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بقلم العلامة الشيخ 
أبى الحسن علي الحسني الندوي 
عالم الديار الهندية 


الحم ا رب العالمينء رالصلاة والسلام على سيدنا 

ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين »› ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 
ين 


اما بعد: فن السيرة النبوية وسِيرَ الصحابة وتاريخهم من أقوى 
مصادر القوة الإيمانيّة والعاطفة الدينيّةء التي لا تزال هذه الأمة 
رالدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان وتشعل به مجايِرّ القلوب» 
التي يسرع انطفاؤها وخمودها في مهب الرياح والعواصف المادية» والتي 
إذا انطفأآت فقدت هنه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرهاء وأصبحت نة 
هامدة تحملها الحياة على أكتافها. 

إنها تاريخ رجال جاءتهم دعرة الإسلام فآمنوا بهاء وصدَفتها 
قلوبهم» وما كان قولهم إذا دذعوا إلى الله له درسو إلا أن قالوا: لرا 
إا سیعتا تاوا یتاوی للإيسش بن أن انوا يکم ف فاا إل ران: دد] 
ووضعوا أيديهم في يد الرسول 9 رهانت عليهم نفوسهم وأموالهم 
وعشيرتهم» واستطابوا المرارات والمكاره في سبيل الدعرة إلى الله 
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وأفضى يقينها إلى قلوبهم وسيطر على نفوسهم وعقولهم» وصَدرَت 
عنهم عجائب الإيمان بالغيب» والحب لله والرسول» والرحمة على 
المؤمنين والشدّة على الكافرين» وإيثار الآخرة على الدنياء وإيثار الآجل 
على العاجل» والغيب على الشهرد» والهداية على الجبايةء والحرص 
على دعبوة الناس» وإخراج خلق الله من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده» ومن جور الأديان إلى غدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى 
سَعَتهاء والاستهانة بزخارف الدنيا وخطامهاء والشوق إلى لقاء الل 
والحنين إلى الجلةء وعلوٌ الهمَة وبُعد الاظر في نشر رفد الإسلام وخيراته 
في العالمء وانتشارهم لأجل ذلك في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وسهولها وحرُولهاء وأغوارها وأنجادهاء ونسّوا ذ في ذلك لذاتهمء 
وهجروا راحاتهم» وغادروا اوطانهم» وبذلوا مهجهم وخر آموالهم: حتی 
ألقى الدين بجرانهء وأقبلت القلوب إلى الله وهبت ريح م الإيمان قوية 
عاصفة» طيبةٌ مباركةٌ» وقامت دولة التوحيد والإيمان والعبادة والتقوى. 
لفقت سوق الجنة› وانتشرت الهداية في العالم» ودخل الناس قي دين 
الله أفواجاً. 

ضمت وقائځهم کتبُ التاريخء» وحفظت أخبارّهم دواوينٌ الإسلام» 
ركانت دائما مادة التجديد والبعث الجديد في حياة المسلمين» ولذلك 
اشتدت عناية دعاة الإسلام والمصلحين بهذه الحكايات. واستعانوا به 


في إيقاظ همم المسلمين وإلهاب قلوبهم بجذوة الإيمان والحماسة 
الديبة. 


ونناسوه» وانصرف انهم ملف ووعاظهم ودعاتّهم عنه إلى أا 
الزعُاد والمشايخ والأولياء المتأخرين› وطفحت الكتب والمجاميع 
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بحکایاتهم وکراماتهم› وأولع الئاس بها ولعاً شدیداً» وشغلت مجالس 
الوعظ وحلقات الدروس وصفحات الكشب. 


وكان مِنْ ول من انتبه - على ما نعرف - في هذا العصر إلى فضل 
أخبار الصحابة وأحوالهم في الدعوة الإسلامية والتربية الدينيةء وإلى قيمة 
هذه الثروة - المطمورة في الأوراق - الإصلاحية والتربوية؛ وتأثيرها في 
القلوب» وأقبل عليها وعني بها وأنصف لها المصلح الكبير والداعية 
المشهور الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي رحمه الله (المتوفى سنة 
3 ه)» فقد عكف عليها مطالعة ومدارسة وحكاية وتذكيراًء رأيتُ له 
شعفاً عظيماً بالسيرة النبوية وأخبار الصحابة - رضي الله عنهم - يتذاكرها 
مع تلامیذه وأصحابه. وثقرأ عليه كل ليلة فيسمعها في رغبة رنهامة 
وإجلال» ويحب إحياءها ونشرها ومذاكراتهاء وكان ابن أخيه المحدث 
الكبير الشيخ ى محمد زكريا الكاندهلوي صاحب «أوجز المسالك إلى موطا 
الإمام مالكة آلف كتاباً متوسطاً في «أردو في أخبار الصحابة رضي الله 
عنهم سسّاه #حكايات الصحابة؛ وسر به الشيخ سروراً عظيما؛ والزم 
المشتغلين بالدعوة والرحلات في سبيلها مطالعة هذا الكتاب ومدارسته؛ 
وكان - ولا يزال - من أهم الكتب المقررة للدعوة والمتطوعين من الكتب 
التي نالت قبولاً عظيماً ورواجاً كبا ذ في الأوساط الدينية. 


وورث الشيخ محمد يوسف والده العظيم الشيخَ محمد إلياس؛ 
ورثه في حمل أعباء الدعوة وأمانتهاء وورثه في ذؤقه واتجاهه في السَعّفٍ 
بالسيرة وأحوال الصحابةء وكان هو الذي يقرأ له هذه السكايات 
. والدروس من السيرة وتراجم الصحابة في حياته» وأكبٌ بعد وفاته - مع 
الاشتغال الشديد بالدعوة - على مطالعة كثب السيرة والثاريخ وطبقات 
الصحاية» ولا نعرف - فيمن نعرف - أوسع نظراً في أخبارهم؛ ودقائی 
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أحوالهمء وأكرَ استحضاراً لهاء وأحسنَ استشهاداً بهاء وأجمل اقتباساً 
منهاء وأكثر إيراداً لها في الحديث والمحاضرات منه» وتكاد تكون هذه 
الحكايات التاريخة والقصص الح مصدر قوة كلامه وتأثيره وسر سحره 
ووقبه فى القلوب» وحمل الجماعات الكبيرة على التضحية والإيثار؛ 
رالاستهانة بالمتاعب والمصاعب» وتكبّد المشاق في سبيل الله. لقد 
بلغت الدعوءةٌ في عهده إلى الأقطار العربية» وإلى أمريكاء وأوروباء 
واليابان» وجزر المحيط الهندي» ومست الحاجة إلى كتاب كبير يطالعه 
المشتغلون بالدعوةء والخارجون في الرحلات» ويّدارسونه ويُغذون به 
قلوبّهم وعقولهم» ويْلهبون به عواطفهم الدينية» ويكون حافزاً لهم على 
تقليدهم وبذل نفسهم ولفيسهم في سبيل الدعوة» والتجول في العالم 
والهجرة والنصرة» وفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق» وإذا قرأوا هذه 
الأخبار تضاءلت نفوسهم أمامها كما تتضاءل السواقي أمام البحارء 
وطوال الرجال أمام الجبال الشَيّء فاتهموا يقينهم» واستصغروا أعمالهم» 
واحتقروآ حياتهم؛ وارتفعت هممهم» وطمحت نفوسشهم» وتحركت 
عزائمهم. 


وأراد الله أن يكون للشيخ محمد يوسف فضل التأليف في هذا 
الموضوع الجليل مع فضل الدعوة إليه» مع أن حياته المشغولة المتنْقًلة 
المزدحمة بالرحلات والضيوف والوفود والدروس أبعد شيءَ من حياة 
التأليف والكحتابةء ولكته استطاع بثوفيق الله تعالى وعونه وبعلوّ همته وقوة 
عزيمته أن يشتغل بالتأليف» ويجمع بين الدعوة والكتابة - وما أصعب 
الجمع بينهما - وقد استطاع بحول الله وقوته أن يشتخل بشرح اشرح 
معاني الآثاره» لاومام الطحاوي»ء فآلف كتاب «أماني الأحبار» في 
مجلدات كبار» واستطاع بحول الله وقوته أن يؤلف كتاب «حياة الصحابةا 


في ثلاثة سجلدات ضخام يجمع فيه ما انتثر وتفرّق في كتب السَيّر 
والتاريخ والطبقات» ويبدأ بأخبار الرسرل الأعظم ج وني بقصص 
الصحابة - رضي الله عنهم - ويعْتى بجوانب تحص الدعوة والتربية» وتهم 
الدعاة والمربين بصفة خحاضة»ء فيكون تذكرة الدعاة وزاد العاملين› 
ومدرسة الإيمان واليقين لعامة المسلمين. 

وقد جمع هذا الكتاب من أخبار الصحابة رضوان الله عليهم 
وسيرهم وقصصهم وحکایاتهم ما یندر وجوده في کتاب واحلي؛ لأنه 
اقتبس من كتب كثيرة؛ ككتب الحديث والمسانيد وكتب التاريخ وكثب 
الطبقات» لذلك جاء هذا الكثاب يصوْرٌ ذلك العصر ويمثل حياة الصسحابة 
رضي اله عنهم وخصائصهم وأخلاقهم وخواطرهم» وقد أَسُبّغت هذه 
الدّة وهذا الاستقصاء والإكثار من الروايات والقصص على الكتاب تأثياً 
لا يون للكتب التى بيْيّت على الإجمال والاختصار ومغزى القصة› 
وعيش القاريء لأجله في محيط الإيمان والدعرة والبطرلة والفضيلة» 
رالإخلاص والزهد. 


. ¥ ت پو س ٍ . مه 
1 وإذا صح أن الكتاب صورة لقسية للمؤلف وقطعة من قلبةهء وأنه 
يؤثر بقدر ما يكتبه المؤلف عن عقيدة واقتناع» وتأثر وانطباع» وبقدر ما 
يعيش في مادته معناه» إذا صح هذا فأنا أؤكد أ الكتاب مور وناجح» 
لن املف فد کته عن دة و سعماسة» ولذة وعاطفة؛ وف اط حب 
الصحابة آ وه 9 فة 4 واستولی علی مشاعره وتفکيره› وفل غاس في 
أخبارهم وأحادينهم زمناً طويلاًء ولا يزال يعيش فيهاء ويستقي من 
منابعها ؛ فسح الله في مدته› وېارك في حیانه . 

لم يكن هذا الكتاب في حاجة إلى تصدير مثلي لجلالة مؤلفه 
وإخحااا صه» فإنه ۔- على ما أعتقد رأعرف - موهية إلهية وحسنة من حستات 


الزمان في قوة الإيمان» وقوة الدعوة والانقطاع إليها والتفاني في سبيلهاء 
لا بوجد أمثاله إلا بعد فترات طويلة» وهو يقود حركة دينية من أقوى 
الحركات وأوسعها وأعظمها تأثيراً في النفقوس» ولكته أراد أن يُكرمني 
بذلك. وأردت أن يكوت لي نصيبٌ في هذا العمل الجليل» فكتيت هذه 
الكلمة متقرّبا بها إلى الله قبل الله هذا الكتاب ونقع به عباده. 

أبو الحَسَن غلي الحسني الثدوي 


¥ ¥ #F 
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ہیں یری رکس 


الآيات القرآنية في طاعة الله سبحانه 
وطاعة رسوله و 


[7-1 n (O E اسان‎ 


قال الله تعالی: ل اله رق ور ادر مدا رط يي 


. ]51 [آل عمران:‎ O 


وقال الله تعالى: لفل ای من رن إل و تيبر يا يا ل 


اھ حا رما کان ين المشرکن ل فل إن صلاف وشي ویای وماق 


ر رب امَك © لا سرك لم بدك يرت ا رذ التي ©4 رانء 


153 161 


وقال تعالی : فل انها الاش يف سول آل ام ییا ادى 
آم ملف لسوت ولاس ل لآ ل إل هر شتی ثبت تایا باتو وتسول 
ّي اتی اآزی بُزیث پار رل اکر مره لمڪم تددن 4 


[الاعراف: 158] , 
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وقال تعالی : اونا اسلا من سول إلا ليع بذ الله ولو 
بي رر 


أ د طلا اسهم ابوك اتترا أله وأشتفضر لهم الرسول 
لوجدوا أله واا ريما £ [النساء: 4]. 


وقال: ااا الز مرا أطيعوا الله ورسولم ولا ولوا عله 
لمعو 0 [الاتفال: ]2١‏ . 

وقال: راطع ا أله وار سول ڪب رتور ت 4 [آل عمران: 132] . 

رقال: اراطیغرا اھ ریو رلا ترما فكوا رذب ر راتا 
إن له سم اریت 46 انا ه]. 

وقال: #ياا الي ءامنوا أطيدوا أله واطيعوا اسول ول لص ینگ فان 
0 : ى ردو ا ل والرسول إن 3 مون پال وألرْي اظ ذلك حير 

رقال تعالی: لتنا کن قول لمرن إا دعر ل اھ ورسرلھے لخ 
م لن بشو سينا ولعت وار شم انی 9 کن بع اله تشر 
وش اله وتفه RE‏ هم القابرفت لو 

وقال تعالی: #فل أطيعو اله وط 
ویم ما یار وإن يغ هتوا ر 


لیے سے س باد ر ج ماري 


ويد أله اليب امتا ين وسيل القسيحت نهر في اض سا اكنات 
ایی ن لهم جتن هم بینم ایت اشن ا ر رایزام ی بد نی 


کر چ از ر ا 
آنا پنبڈوتی کا برت بی یا وس ڪر بد کلت فاوهك هم اليو 


ايوا الصاو انوا اا يعوا ألرسول ماڪ موي ل6 [النور: 


وقال: اها الذبن امتا أا ا وولو فرلا سيب 6 بصي 5 


12 


4 سر ي ي ر ر کا رار و ا ا 


[الأحزاب: 70 71] . 


م ا راملسا ١‏ ر ل س ۹ 
©4 [الأتفال: 24] . 


وقال: #فل اطیعوا اله واسوک کان ولوا ب اه له مب الكرد 
t@‏ [آل عمران: 32] . 


وقال تعالى: چن ع اسول َد اطا ا وس ¥ ف ارس 
لهم فا 4 [التساء: 80] . 

وقال تعالى: #وس بطع الله والرسول ا مع م الي ص تم آله ملم 
ن ال ولب والمدك يجين ون اوليك رَيِيفً 8 دنک 


E‏ اس ت ا 
مر اھ وک بال علیا ا 


ای ٣‏ ہے و 
۳ 


[انساء: د ] . 


وقال تعالی: اوس بطع الله وروم ينجل جت ری 
ین تیا الأتسر یریت فیا وکت الور امي € ر 
ص الله ورسولم ومد حدودم تخل تارا لدا فيا ولم عدار 
هبت 49 [النساء: 43 14] . 

وقال تعالى: # ملوك عن الأنقال في الأنتال بل 
ايرا ات يڪم ایوا اک تشر إن کشر از © إن 
المزيرت اليب إا ذكر الله جلت فلومهم ولا تلبت عليم ماي زادتم إيمانا 
رل ديهد يوون @ الت بقيموت اللو ويا رتهم يقرت و 
الیک هم المزیو حًا م دجت عند هړ وس رند رد 49 
[الانفال: ل 4]. 


ہے 


وقال 5 الى: A FEA‏ مھ ازا ا ا ت 
روفي و وون ن السکر NY‏ السا وروک اله وش ا طن 
و ا ر سم ور و م آل ل له لَه عريز سک 4 [المتوبة: 71] . 

وقال تعالى: فل إن ت تحن أله تیعون پیک آله و شور لک 

دو کا َنود جد 4€ رال عران: د . 

وقال تعالی : للد ٤ن‏ کم ف سول سول او أسوة ست لن کان رجا 
ا ر الک و ا کا | ¢ [#حزاب 21[ . وقال تعالسی: وا 
الد اسول قدو ونا ا نه عند عه فانرا # [الحشر: 7] . 


î 


HE ¥ ¥ 
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الأحاديث في طاعة النبي بلا 
واتباعه واثباع خلفائه رضی الله عنهم 


آخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال 
رسول الله ي : «من أطاعلي فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله . 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني ٠‏ ومن عصی أمیری فقد عصاني؟. 

وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؛ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
ایا كذا في «الجامم» (2/ 233). 

وأخرج البخاري أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة 
إلى النبي ية وهر نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً. 
تال بعضهم: إِنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان؛ 
فقالوا: مَنّله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ويعث داعياً؛ فمن 
أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم 
يدخل الدار ولم يأكل من المأدُبة. فقالوا: أُرَلوها له يفْفَهْهاء قال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: 
الدار الجنةء والداعي محمدء فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله» ومن 
عصى محمداً نقد عصى اله » ومحمد قرف بين اللاس. 

وأخرح الدارمي عن ربيعة الجُرشي رضي الله عنه بمعناه» كما في 
«المشكاة» (ص 21). ) 


ڈ1 


رسول اله ية : «إنما مثلي ومشل ما بعشني الله به كمشل رجل أتى قوما 

فقال: يا شوم ؛ إئي ریت الجيش بعيلي › وإني آنا النذير العريان. 

فالنجاءء فالتجاءَ فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم 

واجتاحهم ؛ فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جثت به ومثل من عصاني 
۶ 

وكذب ما جئت به من الحق"!. 


وأخرج الترمذدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله #يا: اليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حو النَعْلٍ 
بالل ؛ حتی إن کان منهم من اتی امه علانية لكان في امتي من يصع 
ذلك وإ بني إسرائيل تفرّقت على نتين وسبعين ملة وتفترق آمتي على 
ثلاث وسبعين ملة» كلهم قي النار إلا مله واحدة. قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 


وأخرج الترمذي وأبو داود - واللفظ له - عن العرباض بن سارية - 
رضي الله عنه ۔ قال: صلى بنا رسول اله کي ذات يوم ثم أقبل علينا 
بوجهه؛ فوعظنا. موعظة بليغة ذرفت منها العين ووجلت منها القلوب 
فقال رجل: يا رسول الله كأنٌْ هذه موعظة مود فماذا تعهد إلينا؟ قال: 
اأوصيكم بتقوی الله والسمعح والطاعة وإن عبداً حبشیا ؛ فاه من يهش 
منکم بعدي فسیری ختلافا ٹیر فعليكم بستتي وسئّة الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ تمسّکرا بها وعضوا عليها بالنواجل» وإياكم ومحدَّثات الأمور 
فن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 


وأخرج رين عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «سألت ربي عن 
اختلاف صا بي من بعد ي » فأو حى إلىّ: يا م شيل ا إن أصحابك عدي 


1 û 


_ 9 ٤ ٍ a. 
بمنرلة النجوم من السماء بعضها اقوی من بعض ولکل نور فمن الحد‎ 
سي ۽ ممن هم عليه م اخنلافهم فهو عندي على شل ی ۽ وقالى:‎ 
/2( اأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمء كذا في جمع الفوائد‎ 

{20j 


وأخرج الترمذي عن حُذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: إلى لا أدري 
قذر بقائي فيكم فاقتدوا باللْذيْن من بعدي - وأشار إلى أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما - واهتدوا بهذي عمار» وما حدّثكم ابن مسعود 
فصا قوه). 

وأخرج أيضاً عن بلال بن الحارث المي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله م : امن أحيا ستَّة من ستنى قد أميتت ت بعدي فان له من الاجر 
مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيتاً. ومن 
ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من 
عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً». 

وأخرج ابن ماجه أيضاً نحرَه عن گثير بن عبد الله بن عمرو عن أيه 
عن جده. 

دارج الترمڏي افا عن عمرو پن عوف رضي اله عت قال قال 
رسول الله ع : إن الدين باز إلى e‏ تأرز الحية إلى ڄجخرها؛ 
وليعْقِلَنّ الدين من الحجاز مَعْقِل الأرْويّة من رأس الجبل . إن الدين بدا 
غریبا یی ا کا سا فی ا وهم الذين يُصلحون ما أفسد 
التاس من بعدي سئتي٤.‏ 

وأخرج آيضاً عن انس رضي اه عنه قال: قال لي رسول الله ڳلا 
يا بني» إن قَدرْتَ أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غِشٌ لأحد فافعل»؛ 
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نم قال : ايا بني رذلك من سنتي› ومن أحب ستتي فقد أحبني» اومن 
ابی : کان معي في الجنة». 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: امن 
تمسك بستتي عند فساد أمتي فله أجر مائة سهيلا. رواه الطبراني عن أبي 
هريرة رضي الله عله إلا آنه فال: «فله أجر شهيداء كذا في الترغيب (1/ 
44(. 

وآخرج الطبراني وأبو نعَيْم في الجلية» عن أبي شريرة ز صي الله 
له : االمتمسك بسنتى علد فساد أمتى له أجر شهيدة. 

وأخرج الحكيم عنه: «المتمسك بست عند اختلاف أمتى كالقابض 
على الجمر» كذا فى كنز العمال) (1/ 47). 

وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «من رغب عن سئتي 
فليس مئيا. آخرجه عن ابن عساکر عن ابن عمر وزاد في أوله: امن 
اذ بسٽتي فهو مني؛. 

وأخرج الدارقطلي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: #همن مسك 
بالستّة دخل الجلَة». 


فقد أحبني ومن أحبلي كان معى فى الجنة». 


HH ¥ 
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الآبات القرآنية في الذبى يلا 


نے 


قال الله تعالی: ٭تا کان مد ابا ای ن مالک وکنکن رسو الله 
وات اين ون ا بکل م شى علا @ [الأحىزاب: 40] . 

رقال تعالی: ییا لی إا أرسلتك شهدا رسب وديا ي 
وداعبًا إلى أله لذي وجا ميا 1 [الأحزاب: 45ء 46] . 

وقال تعالى : إا اساك شهدا وسر زیر ل مرا بال 
ورسولوء وتم زره وتويروة وشوه بكر وأصيلا €6 [الفتح: 4 د]. 

وقال تعالى: 1# أزائك بان بيا َو ره فكل عن ضمي 
احير [البقرة: 119] . 

وقال تعالی: إا ازستتک بای یی یبا ین بن نة إلا علا ف 
نل 46 [فاطر: ] . 

وقال تعالی: جیما ارسلکک إلا ڪان ناس با وکن ول 
ڪر الاس لک يعلموت €6 [سبا 23] . 

وقال تعالى: وما أرسلتك إلا مسرا ذب € زالفرقان: 6] . 

وقال تعالى : وما ار بالك إل ر رة م لمعت {O‏ [الأنبياء: 107] . 

وقال تعالی: ھر ایی آل شرم بی وون الي شه حل ن 
کہ ولو ك اسر €6 [الصف: د] . 
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وقال تعالى: ريم تمك ف کل ئو هدا عه من نشم شنا 
بلک سيدا عل هؤلاء وا عل الكت نا لک ىء ودی وة 


ل م 


ولسری ل للمسشلسيب 4 [التحل: 39] . 


وقال تعالى: اديك جعلتگ امه وسا نكرو شد مَل آلا 
وکن رسوا ل کہ هيدا [البقرة: 143] . 


وقال تعالی: این ازل اف اک و 0 س ب میک اک ٤ای‏ آنه 


Ore‏ لر : n‏ نے ا ل ی م 
وسم و رب 

ا گن کی یی کیا الاب لی ا ۴ 
0 @ 


بلا عل اتو ور ج وهه الک ٤‏ حه ون کاو س 
ل بای مون O‏ ا عهران: 164] . 

وقال تعالی: ٭ کنا اسلتا يڪم رس يڪم نلوا علکم ايا 
ر لج للتار كا 1 ت ر کار و ت 1 رسا رم اع ر اا ل 1 
رر ريڪ التب ولڪ ويسم ٿا لم روا شي ل اي 


کو ¢ [البقرة: 151 132] . 


وقال تعالى: ها رَس ن ائھ لست لھم رلو کک ظا يط لقي 
رت چ و و ست سے سے ر ج ب 
0 هم افير فم وشا گاوزشم في الاس إا عت فترکل 


ل آم إن اله ميب ©4 [آل عمران؛ 159] . 


وقال تعالى: إلا صر كذ صر أله إذ ية أي 
کف روا ات انب لذ هما ف الفار لإ فول صي لا لا رن 


ل ر 


إن آله مما أن ١‏ واک ر لے ی 
را آله سيت عه وايکدم بجوو لم ترا 


لاف 


ی اس و افير یر س ر ۴ ٣‏ ۳ سیر سے ا ا رټ ي ل روت 
وجل ل آلربے را الشف ولم آل هي الملا وال 


م عير E‏ 4 [المتوبة: 40] . 


۳ قال تعالی: # ا E:‏ آنه ولذ 2 می 4 اشا عل لئار راء اه بينم 
ر ی عر ف ا س ر ۸ o vw‏ 
ر ر خت قل ت له تخ ساق ف هوم ل 


خر طت قار 
امار لے سے س کے و r‏ 6 س ی لر ي مړ ص۱ ii e‏ سے 
SET‏ ا عل سوق 2 ا بم الكقار وعد الله الذي ١امتوا‏ 
ولوا السّللحت منم عفر ول علا @4. [الفتم: 29] . 


قال الله تعالی: اب یوت اسول ای الأ الى مذو 
وا ب 4 الور ا امرش بالمعروف وينه لر 7 عن اشڪر 
وميل لهد الطيبلت ورم عليه الت ويسم عنم إت لاغ 


سر ر E‏ سے مر کر مر و کي لاس -F‏ 8 ج کے 
لق کات و از : سے ا پو وعرروه ونصسروه راتيعوا التور ألذِى رل 
رس ا وليك هم م 1 4 [الاعراف: 57[ . 


F# HF FF 
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قول الله تبارك وتعالى في أصحاب 
الئنى عليه الصلاة والسلام 

لتد تات اله عى اتی رنه رالانا مسار الت ا و ن ساق 
لشت بن شڊ تا ڪا بيغ رب کين نز ا ٿر تاب عه َم 
پھر رور بے © ل الد ایت لوا حن إا سات ي ل 
يا رحبت وسات تا أ شی ری ان ا ملا من أ إلا إل ثد 
ماهر لسرا ل آله هر الراب ایرد [اتوب: 47 118] . 

وقال تعالی : لد ریو اله نامر 1 بابموتك صت الجر 
لم تا ف لوبهم كائزل السكتة يهم وأتبهم فتاه مار کا 
ادوا وکن الله عررًا e‏ 4 [الفتم؛ 18ء 13] . 


وقال تعالى: # وليفو آلا ن من المهنجرين رالأنسار والب انعو هم 
پلخسن رو اله نهم ورضوا عله ی ت N‏ 
خرن فا ا داف الور ألعَطْ [التوبة: 100] . 


وقال تعالى: لفق ألنهجرنً أن ارجا من دملرهم ارهز 
ر شلا من آله ورضر وترو أله وسوا أزليک هم اليد ل اليب 
ترمو الا لبن ن نلھ می ن اجر إل و وذ ف دورد 
عله يسا أو ورون عل اش ولو کی پچ حخصاصة ومن بوق شم 
شین فاشك ش لحرن ل (الحشر: 4 د]. 


وقال تعالی: اھ بل حصن لديب كنا متكيها تان فط ينه 
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جلو الزن حسوت ب م لين جلودهم وولو م إل £ اه ذلك دى 


آله ہیی پو من ياء وسن یل اله A‏ 


رھ ر ا ري مق ا ا و می و تیو ت کل 1 
تش يم حو رطا و رزفتهم يفون ل فلا تعلم فس تا أخفى هم 


من فر آمان جر يه 


وقال تعالی: ارا عند او ع فق لی مارا رمل رم روو 
© ا ی کی آم اترم 4 ت کیا م ننيل @ ل 
اتتجاما ليم تاناما التا مارم شرف م كا كفم مير 8 ل 
اسا ن م دلرو 4 [الشورى: 36 - 39] , 
ا 


وقال تعالى: من المؤينين ريال صدفوا ا عدوا ١‏ له علب فينهم س 
یو ر ج رارق ت ر 
فض بم ومنہم من نظ وما بدلا دبلا 9 لبجرى آنه السيقين بصنقهم 

روا د اص 


ذب المتفتن إن شه أو شب مهم بن لله کن عر تيا ©4 


[الأحزاب: 23 4 . 


آ مسر عل ج ار ا 


ر۴ د ار 


وقال تعالى: «أسْ هو متت ءائه أ بلي سادا | وقابما حدر الأخرة 
خا ع ر فل کل بنتوی لی نکی کا ا بتر زمره م . 
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ذكر الرسول غلل والصحابة رضي اث عنهم 
فی الكتب المتقدمة على القرآن 


أخرج أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيتُ عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفاتِ رسول الله ية في 
التوراةء فقال: أجل . والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: 
(يا أيها اللي إا أرسلناك شاهداًء ومبشراًء ونذيراً رجرزاً للأميين» أنت 
عيدي ورسولي» سميك المتوگل» لا فط ولا غليظ ولا صاب في 
الأسواقء لا يدفع بالسيئة السيثةً ولكن يعفو ويْفْرٌء ولن يقبضه الله حتى 
يقيموا الملّة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا اللهء يفتح به أعيناً عُمْياًء وآذانا 
صما وقلوباً عَلفا). وخر جه البخاري نحوه عن عبد الله» والبيهقي عن 
ابن سّلام» وفي رواية: احتى يقيم به الملة العوجاء». وأخرجه 
ابن إسحاق عن كعب الأحبار بمعناه. وأخرجه البيهقي عن عائشة 
رضي الله عنها مختصراً. وذكر وَهْب بن مُنَبّه أن الله تعالى أوحى إلى 
داود في الزبور: يا داود» انه سياتي من بعدك ني اسمه أحمد ومحمد. 
صادقاً سنّداً. لا أغضب عليه أبداًء وقد غفرت له قبل أن يعصيئي ما 
تقدم من ذنبه وما تار وأمته مرحومة؛ أعطيتهم من النوافل مثل ما 
أعطيت الأنبياء» وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء 
والرسلء حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مشل نور الألبياء. ٠.‏ إلى أن 
ال: «يا داود» إّي فضلت محمداً وأمته على الأمم كلّها». كذا في 
(البدايةا (2/ 326). ) 
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واخرج أبو ميم في الحلية (۳۸۱/۵) عن سعيد بن أبي هلال أن 

عبد الله بن عمرو قال لكعب أخبرني عن صفة محمد اة وأمته» قال : 
أجدهم في كتاب الله تعالى: إن أحمد وأمته حمادون يحمدون اف عز 
وجل على کل خیر وشرء یکبرون الله على کل شرف ویسبحون الله في 
کل منزل نداؤهم في جو السماء: لهم دري في صلاتهم کدوي النحل 
على الصخرء يصفون في الصلاة كصفوف الملائكة ويصفون في القتال 
كصفوفهم في الصلاةء إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم 
ومن خلفهم برماح شداد» إذا حضروا الصف في سبیل الله کان الله عليیم 
مظلاً ۔ وأشار بيده - كما تطل اللسور على وكورهاء لا يتأخرون زحفاً 
أبداً» . وأخرجه أيضاً بإسناد آخر عن كعب بنحره وفيه: «وآمته الحمّادون 
يحمدون الله على كل حال ويكبرونه على كل شرّف» رعاة الشمس› 
يصون الصلرات الخمس لوقتهن ولو على كناسةء يأتزرون على 
أوساطهم ويوصئون أطرافهم». وأخرج أيضاً بإسناد آخر عن كعب 
مطر لا . 


F ¥ #F 
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الأحادىث قي صقة الثبي 5 


أخرج يعقوب بن سفيان اموي الحافظ عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن آبي هالة - وکان وصًّافاً - 
عن حلية رسول الله غل ونا أشتهي أن يصف لي منها شيعا اعلق بهء 
فقال : 


کان رسول اله ڳل فخا ممما يتلالأ وجه تلاو القمر ليل 
البدر. أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة. رَجل 
الشعرء إذا تفرقت عقيصته فَرق› وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا 
وفره. أزهر اللون. واسع الجبين. أزجّ الحواجب» سوابغ في غير 
فرَن٬‏ بينهما ر يُدِرّه الغخضب. أ قنى الجرنين» له لور يعلوه» يحسبه 
من لم يتأمله أشمَ ك اللحية. أدعج. سهلى الخدين. ضليع الفم. 
شنب مُفْلمَ لاان دقيق المَسْربَةٍ. كأن عنقه جيد في صفاء الفضة. 
معدل الحَلق . بادناً متماسكاً. سَوّاء البطن والصدر. عريض الصدر. 
بعيد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس. أنورَ المتجرد. موصول ما بين 
الله والسرّة بشعر يجري كالخط. عاري العديَيْن والبطن مما سوى 
ذلك . أشعرَ الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. طويلٌ الزندين. رحب 
الرّاحة. سبط القصب. شبن الكفين والقدمين. سائل الأطراف. 
حمُصان الأحمّصين. مسيح القدمين» ينبو عنهما الماء. إذا زال قلعا 
يخطو تكفا ويمشي هوناً. درم اليشية» إذا مشى كأنما ينح من 
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صبب . وإذا التفت التفت جميعاًء خافض الطرف. نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء» جل نظره الملاحظةء يسوق أصحابهء وييدا 
من لقيه بالسلام'. 

قلت: صف لي منطقه»ء قال: كان رسول اله يو متراصل 
الأحزان. دائ الفكرة. ليست له راحة. لا يتكلم في غير حاجة. طويلً 
السكوت. يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. يتكلم بجوامع الكلم. كلامه 
قَضل» لا فضول ولا تقصيرء دَيث. ليس بالجافي ولا المّهينء يعظم 
اللعمة وإن دقت» لا يذم منها شيئاً ولا يمدحه. ولا يقوم لغضبه - إذا 
تعض للحق - شيءٌ حتى ينتصر له. وفي رواية: لا تغضبه الدنيا وما 
كان لهاء فإذا عرض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيءٌ حتى 
ينتصر له. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفّه كلهاء 
وإذا تعب تَلبهاء وإذا تحدث يصل بها يضرب براحته اليمنى باطن 
إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه» جل 
ضحكه التہسم يفتره عن يل حب العّمام. 

قال الحسن: فكتمتُها الحسنٌ بن علي زماناً ثم حدثته فوجدته قد 
سبقني إليه» فسأله عما سألنّه عنه ووجدتّه قد سال أباه عن مَذُخله 
ومَځرجه ومجلسه وشکله فلم يدع منه شیا . 

قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول اله ي فقال: «كان 
دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك» وکان ذا آوی إلى منزله جرا دخولًه 
للاثة أجراء: جرءاً اء وجزءا لأهلهء وجزءاً لنفسهء ثم جرا جزأه بيده 
وبين الناس فردً ذلك على العامة والخاصّة لا يدٌخر عنهم شبئاً. وكان من 
سيرته في جزء الأّمّة إيثار أهل الفضل بإذنه وقّسمه على قدر فضلهم في 
الدين › فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين: ومنهم دو الحوائح؛ 
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فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم 
بالذي ينبي لهم ويقول: اليبلّع الشاهد الغائبَء وأبلغوني حاجة من لا 
بستطيع إبلاغي حاجته؛ فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
اياه ثبت الله قدميه يوم القيامة»» لا يُذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من 
. 7 ر 
أحد غیره» یدخلون عليه روّادا ولا یفترقون إلا عن ذواق - وفي ررایه: 
رلا يفترقون إلا عن داق - ويخرجون أدلة - يعني على الخير -. 

قالل: وسألته عن مخرجه کف کان پصلع فيه؟ فقال: كان 
رسول الله 5 يخرن لسانه إلا بمأً يعنيه. ويۇلفهم ولا ينفرهم. ویکرم 
کریم کل قوم ویوليه عليهم. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن 
يطوي على أحد منهم سره Ys‏ له . تقد ا صحابه» ویسال الناس عما 
في النلاس» ويخشن الحسن ويقرّيه» ويمَبّح القبيح ويرّهيه. معتدل 
الأمر غير مختلف. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا. لكل حال 
عنده عتاد. ولا يقَصْر عن الحق ولا يحوزه. الذين يلونه من الناس 
خیارهم أفضلهم لله أعمهم تصيحة» وأعظمه. عنده ملزلة أحسنهم 
صواساة ومؤازرة. 

قال: فسالته عن مجلسه کیف کان؟ فقال: «کان رسول الله كلل لا 
يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يُوطن الأماكن ويتهى عن إيطانها . وإِذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. يعطي كل 
جلساته لبه لا یحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه» من جالسه أو 
قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة 
لم يرذه إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناسً منه بسطه. وخلقه 
فصّار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء» مجلسه مجلس حلم وحياء 
رصبر وأمانةء لا ترفع فيه الأصوات» ولا توبن فيه الحرم» ولا تُنتّى 
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فلتاته . متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى» متواضعين يوقرون فيه الكبير 
ويرحمون فيه الصغيرء ويۋثرون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب». 

قال : فسألته عن سیرته في جلسائه فقال: «کان رسول الله َه داقم 
البشر» سهل الحُلقء لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سشاب» 
ولا فاش» ولا عيّاب»› ولا مرّاح. پتغافل عما لا يشتهی»› ولا يؤیس منه 
راجِيّه» ولا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء. والإكثار» وما 
لا يعنيه. وترك الئاس من ئلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعیره» ولا 
بطلب عررته» ولا يتكلم إلا فیما يرجو ثوابه. إذا تكلم آطرق جاساژه 
کأنما على رژوسهم الطیرء› فإذا تکلم سکتوا وإذا سکت تکلمواء ولا 
يتنازعون عنده. يضحك مما يضحكون منه» ویتعجب منه. ویصیر للغریب 
على الجفْوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستحلبونه في 
المنطقء ويقول: إذا رأيتم صاحب حاجة فأَرْفِدوه. ولا يقبل الشناء إلا 
من مکافیء ولا يقطع على أحد حديثه حتى يَجُور فيقطعه بنهي أو قیام». 

فال: فسالته کیف کان سکوته؟ قال کان سکوته على أربع: 
الحلمء والحذرء والتقديرء والتفكر؛ فأما تقديره في تسويته النظر 
والاستماع بين الناس» وأمًا تذكره - أو قال: تفكره - ففيما يبقى 
ويفنى . وجيع له ب الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفرّه. 
ومع له الحذر في أربع: أخذه بالحسئى» ليقتدى به» وتركه القبيح 
لينتهى عنهء واجتهاد الرأي فيما أصلح أمته؛ والقيام لهم فيما جمع لهم 
الدنيا الأخحرة ية . 


وقد روئ هذا الحديث بطو له الترمذي فى «الشمائل» عن الحسن بن 
علي رضي الله عنهما قال: سألتٌ خالي. . فذگره» وفیه حدیثه عن آځيه 
الحسين عن أبيه على بن ابي طالب . و فل روأة البيهقي في #الدلائل؛ عن 
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الحاكم بإسناده عن الحسن قال: سألتٌ خالي هند بن أبي هالة.. 
فذكرهء كذا ذكر الحافط ابن كثير في «البداية٠‏ (6/ 33). قلت: وساق 
إسناد هذا الحديث الحاكم في االمستدركا (3/ 640) ثم قال. . فذكر 
الحديث بطوله. وأخرجه أيضاً الروياني والطبراني وابن عساكر كما في 
كنز العمال؟ (4/ 32) والبغوي کما في #الاصابة! (3/ 611)ء وفيما ذكر 
في الکنزا في آخره: وجمع له الحذر في أربع : أله بالحسلی ليْقَّدّى 
به» ورك القبيح ليتناهى عنه» واجتهاده الرأي فيما أصلَح آمته والقيام 
فيما جمع لهم الدنيا والآحرة. وهكذا ذكره في االمجمعا (8/ 275) عن 
الطبرائي. 


H# F 3F 
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الآثار فى صفة الصحابة الكراه 
رضي اله عنهم 


آخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن السدّي في قرله تعالى: # ك 
خر م جَّت الاس ه [آل عمران: 110] قال : فال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: (لو شاء الله لقال : «آنتہ) فکسّا کنا ولکن قال: «کنتم! نحاصة في 
أصحاب محمد هة ومَنْ صنع مثل صنيعهم» كانوا خير أمّة أخرجث 
للثاس). وعند أبن جرير عن قنّادة رضي الله عنه قال : دڏکر لنا ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قراً هذه الآية: شی ر أ أرجت لاس4 
[آک عمران: 110] - الآيةء ثم قال: (يا بها الناس»؛ من سره أن يكون من 
تلكم الآية فليؤذ شرط الله منها). كذا في «كنر العمال» (1/ 238). 

وأخرج أبو تعيم في «الحلية٠‏ (1/ 375) عن ابن مسعود رضي اله 
عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً به فبعثه برسالته 
وانتخبه بعلمه. ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار اش له اصحاباً؛ 
فجعلَهم أنصارً دینه ووزراء نسه اده فما راه المؤمنون حسنا فهر خسن 
وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبیخ) . 


وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب» (1/ 6) عن ابن مسعرذ 
رضي الله عنه بمعناد ولم يذگر : فما راه المژمنون - إلى آخره). وأخرجه 
الظيالسي (ص 33) أيضاً نحو حديث أي نعيم. 


وأخرج أبو ثعيم أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
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(من كان مستنًاً فليستنٌ بمن قد مات أولئك أصحاب محمد ب كانوا 
خير هذه الأمةء أبرّها تلوباًء وأعمقها علماًء رأَقَلّها تكلا قوم اخحتارهم 
لله لصحبة نيه ب ونقل دينهء فتشبّهوا بأخلاقهم رطرائقهم؛ فهم 
أصحاب محمد ية كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة). كذا 
في «الحلة» (1/ 305). وأخرم أيضاً عن اٻن مسعود رضي الله سنه قال : 
(أنتم أكثْرٌ صياماً وأكثرٌ صلاةٌ وأكثر اجتهاداً من أصحاب رسول الله كل 
وهم کانوا خيراً منکم!! قالوا: لِم يا أا عبد الرحمن؟ قال: هم كانوا 
أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة). كذا في «الحلية» (1/ 136). 
وأخرج أيضا عن أبي وائل قال: سمع عبد الله رجلا يقول: أين 
الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال عبد اش : (أولثك أصحاب 
الجابية» اشترط حمسمائة من المسلمين أن لا يرجعوا حتى يقشلواء 
فحلقوا رۋوسهم ولقّرا ألعدو فقتلوا ل مخ عنهم) كذا في «حلية 
الأولياء؛ (1/ 135). 


وأخرج أيضاً عن اين عمر رضي الله عنهما أنه نه سمع رجلا قول : 
ا . ين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآأخرة؟ فأراء قر النبي ا وآبی 
بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: (عن هؤلاء تال كلا في «الحلية 
(1/ 307(. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أراكة يقول: صليتُ مع علي 
رضي الله عنه صلاة الفجرء فلما انفََل عن يمينه مكث كأ عليه كاب 
حتی إِذا كانت الشمس على حائط المسجد بيد رمح صلی ركعتين ثم 
لب يده فقال: (واث لقد رآیت يت أصحاب محمد إلا فما أرى اليوم شيا 
بشبههم!! لقد کانوا يُصبحون صُفراً شا عبرا بین آعینهم کأمثال ركب 
المحزى» قد باتوا لله سُجْداً وقياماًء ينون کتاب الله یتراو حون بین 
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جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادا كما يميد الشجر في 
يوم الريح وهملت أعينهم حتى تنبل ثيابهم؛ والله لكأن القومَ باتو 
غافلين)!! ثم نهض فما ري بعد ذلك مفتراً يضحك حتی قتله ابن مَلْجّم 
عدو لله الفاسقء كذا في «البداية؛ (8/ 6). وأخرجه أيضاأً أبر تعيم في 
«الحلية؟ (1/ 76) والدينوري والعسكري وابن عساكر كما في «الكنرة 
(8/ 219). 


وأخرح آبو تيم (1/ 84) أيضاً عن أبي صالح قال: دخل ضرار بن 

ضمرة الكناني على معاوية فقال له: صف لي علياًء فقال: ر تُعُفيئي يا 

مير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك قال: (أما إذ لا بدّ؛ فل كان - والله - 
بعيد المدى»ء شديد القوى» يقول فصلا ويحكم عدلاًء يتفْجْرٌ العلم من 
جوانبه» وتلق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء 
يستأنس بالليل وظلمته» كان وال - غرير العَبْرة» طريل الفكرة» يقلت 
كفه ویخاطب نفسه» پُعجبه من اللياس ما قضر. ومن الطعام ما جَشّب» 
کان ۔ والله ۔ کاحدنا يُدنينا إذا آتيناه» ويُجيبنا إذا سألتاه» وكان مع تقربه 
إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له فن تبسم فَعْنْ مثل اللؤلؤ المنظوم» 
يحَظْمْ أهل الدين» ويُحبٌ المساكين»ء لا يطممُ القوي في باطلهء ولا 
ييأس الضعيف من عدله» فأشهدٌ بالك لقد رأيته في بعض مواقفه - وقد 
رى اليل سدوله وغارت نجومه - يميل في محرابه قابضاً على لحيته» 
يتململ تململ السليمء ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمعه الآن وهو 
قول : یا راء یا ربناء تضرع إليه ثم بقول للدنيا: إلى تَعْررت؟! إلى 
تشرّفتِ؟! هيهات هيهات؛ عُري غپري» قد بك لاثاً. فعمرك قصيرء 
ومجلسك حقير» وخطرك يسيرء أه» آه» من فَلة الزاد وعد السفر ووحشة 
الطريق)!! فَوَكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه - 
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وقد اختلق القوه بالیکاء _ فقال: (کذا کان أبر الحسن رحمه الله كيف 
ردك عليه يا ضرار)؟ قال: «وجد مَل ذُبح واحدها في ججُرهاء لا ترق 
دمعتهاء ولا بسكن حزنها) ثم قام فخرج. وأخرجه أيضاأً ابن عبد البر في 
«الاستيعابا (3/ 44) عن الجرماني - رجل من همدان - عن ضرار 
الصدائي بمعناه. 


وأخرج أبو تُعيم عن قتادة قال: عل اين عمر رضي الله عنهما هل 
کان آصحاب النبي بيه يضحکون؟ قال ؛ (نعم والإيمان في قلوبهم أعظم 
من الجبال) كذا في «الحليةه (1/ 311). 


رفقة من أهل اليمن رحالهم الأذم فقال: (من اح أن ينظر إلى شه 
كانوا بأصحاب رسول الله ية فلينظر إلى هؤلاء) كذا في «كنز العمال» 
(7/ 163). 


وأخرج الحاكم في «المستدرك؟ (3/ 264) عن أبي سعيد المَمَبْري 
قال: لما عن أبر عبيدة رضي الله عنه قال: يا معاد صل بالناس. فصلى 
معاذ يالناس» ثم مات أبو عبيدة بن الجراح» فقام معاذ في الناس فقال: 
(يا آيّها الناس» توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحاً فإن عبد الله لا 
یلقی الله تائباً من ذنبه إلا کان حقاً على الله أن يغفر له. ثم قال: إنكہ 
أيها الناسء قد فُجعتم برجل - وال - ما أزعم أني رأيت من عباد الله 
عبداً قط أقل مرا ولا أبرأ صدرآًء ولا أبعد غائلةء ولا آشد حباً 
للعاقبة» ولا أنصح للعامة مله» فترحموا عليه ثم جروا للصلاة عليه» 
فوالله لا يلي علېکم مله أبدا). فاجتمم الناس وأخرج أو عبيدة رضي الله 
عنه وتقدّم معاذ رضي اله عنه فصلی عليه» حتى إذا أتي به قېره دحل قبره 
معاذ بن جيل وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس» فلما وضعوه في 
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لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب» فقال معاذ بن جبل: (يا أبا عبيدة. 
لأثييَن عليك ولا أقول باطلاً أخاف أن يلحقني بها من الله مَفْتّ: كنت _ 
والله - ما علمتٌ من الذاكرين الله كثيرأً» ومن الذين يمشون على الأرض 
هَرْناً وإذا خحاطيهم الجاهلون قالوا سلاماًء ومن الذين إذا أنفقوا لم 
يُسرفوا ولم يقثُروا وكان بين ذلك قواماً؛ وكنت والله من المُخبتين: 
المتواضعين» الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين 
المتكبرين). 


عباس على معاوية رضي الله عنهم وقد علقت عنده بطون قريش وسعيد 
بن العاص جالس عن يمينه» فلما رآه معاوية مقبلاً قال: يا سعيد» والله 
لألقِيَنّ على ابن عباس مسائل يعيا بجوابهاء فقال له سعيد: ليس مثل 
ابن عباس يعيا بمسائلك. فلما جلس قال له معارية: ما تقول في أبي 
بکر؟ قال: (رحم الل آبا بکرء کان - واش للقرآن تالياًء وعن المَيْل 
ناثياً ؛ وعن الفحشاء ساهياً› وعن المنكر ناهياًء و بدينه عارفاًء وهن | زه 
حاتفاً. وبالليل قائماًء وبالنهار صائماًء ومن دياه سالماًء وعلى عدل 
البرية عازماًء وبالمعروف آمراًء وإليه صائراًء وفى الأحوال شاكراًء وله 
فی الغخدو والرواح ذاکراً» و سه بالمصالح قاهراً. فاف أصحابه ورعا 
وكفافاً رزهداً وعفافا وا وجباطة وزرشادة و كقاأءة» فاعقتَ الله ص لبه 
اللعائنٌّ إلى بوم القيامة). 

قال معاوية: فما تقول في عمر بن الخطاب؟ قال: (رحم الله أبا 
حفص» کان - والله - حليف الإسلام؛ ومأوى الأيتام» ومحل الإيمان» 
وملاذ الضعفاءء ومعقل الحنفاء» للخلق حصناء وللناس عوناء قام بحق 
الله صابراً محتسباً حتى أظهر الله الدين وفتح الديار» وذكر الله في 
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الأقطار والمناهل وعلى التلال وفي الضواحي والبقاع» وعند الحنى 
وقوراًء وفي الشدة والرخاء شكوراًء ولل في كل رقت وأوان ذكوراًء 
فأعقب الله من يبغضه اللعنة إلى يوم الحسرة). 

تال معاوية رضی الله عنه: فما تقول في عثمان بن عفان؟ قال: 
(رحم الله أبا عمرو» کان - والله - کرم الحَفّدة» وأوصل البررة وأصبر 
الغزاة» هادا بالأسحار. كثيرّ الدموع عند ذكر اله دائ الفكر فيما 
يعنيه اليل والنهارّء ناهضاً إلى كل مكرمة» يسعى إلى كل منجية» فرارا 
من كل موبقة» وصاحب الجيش والبثرء وتن المصطفى على ابنتيهء 
فأعقب الله من سه الندامة إلى يوم القيامة). 

قال معاوية: فما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: (رحم الله أي 
الحسن كان - واله - علم الهدى» وكهف التقى» ومحل الحجاء وطود 
البهاءء ونور السرّى في ظلم الدّجّى» داعياً إلى المَحَّة العظمىء عالماً 
ہما في الصحف الأولى: وقائماً بالتأويل والذكرى» متَعلْقَاً بأسباب 
الهدىء وتاركاً للجَؤر والأذى. وحائداً عن طرقات الرّدّى» وخيرّ من 
آمن واتقی» وسید من تقَمص وارتدی؛ وأفضل من حح وسعی › وآسمح 
من عدل وسرّى» وأخطبٌ أهل الدنيا إلا الأنبياء والنبى المصطفى› 
وصاحب القبلتين» فهل یوازیه موخد؟! رزریجح حير النساء وأبو 
السبطين؛ لم تر عيني مثله ولا ترى إلى يوم القيامة واللقاء» من لعنه 
فعليه لعنةٌ الله والعباد إلى يوم القيامة). 


قال: فما تقول في طلحة والزبير؟ قال: (رحمة الله عليهماء كانا . 
والله - عفيفين؛ برڙينء مسلمَين» طاهرَين. متطهُرين؛ شهيڌين» عالِمين› 
رلا زلّة واللةُ غافرٌ لهما إن شاء الله بالُصرة القديمة والضحبة القديمة 
والأفعال العجميلة). 
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قال معاوية: فما تقول في العبًاس؟ قال: (رحم الله أبا الفضل 
کان - والل - صنو أبي رسول لله بء وقرّة عين صف الله كهف 
الأقوام» وسيّد الأعمام» وقد علا بصراً بالأمور ونظراً بالعواقب. قد 
زاله علم» قد تلاشت الأحساب عند ذكر فضيلته» وتباعدت الأسباب 
عند فخر عشيرته» ولم لا يكون كذلك! وقد ساسه أکرم من دب وهب 
عبد المطلب» أفخر من مشى من قريش وركب)؟!... فذكر الحديث. 
قال الهيثمي (9/ 160): رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم. 


# ¥ * 
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ربا رن 


باب الدعوة إلى اجه وإلى رسوله وي 


كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله ڳا أب إلى 
النبي عليه السلام وإلى الصحابة رضي اله علهم من كل 
شيء!؟ وکیف کانوا حربصین على آن يهتدي الناس 
ويدخلوا قي دين اله وينغمسوا في رحمة اله!؟ وكيف 
كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق/؟ . 


حب الدعوة والشغخف بها 


أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى: #إفينهزر سى 
رسميد# [هود: كها] ونحو هذا من القران قال: (إن رسول الله ييو كان 
يحرص ان يژمن جميع الناس ویبایعونه علی الهدی» فأخبره الله عر وجل 
آّه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأرل» ولا يض 
إلا من سبق له من الله الشقاء في الذفر الأول ثم قال الله عر وجل 
لنبيه کلة: کے کی ب سک آلا کشا زیی ل إن فا نال لهم من لاء 
فلت آمثه تا َيب 46 [الشعره: د »] . قال الهيثمي (7/ 85): 
ال ق ا بن أبي طلحة قيل: لم يسمع من ابن عياس. 


انتھی . 


وآخرج اہن جريو عن ابن عباس قال لما مرض أبو طالب دخل 
عليه رَهْط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتن 
ريفعل ويفعل ويقول ويقول فلو بعت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاء 
النبى ب فدحل البيت وبينهم وبين أبي طالب َر مجلس رجل» قال: 
فخشی أبو جهل - لع الله - إن جاس إلى جنب أبي طالب أن يكون ارق 
له عليه؛ فوثب فجلس في ذلك المجلس» ولم يجد رسول الله وج 
مجلا قرب عله فجلس عند الباب» فقال له أو طالب: أي ابن آخي› 
ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: 
وأكثروا عليه من القول. وتكلّم رسول اله بل فقال: يا عم إني أريدهم 
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على كلمة واحدة يقولونها؛ دين لهم بها العرب ودي إليهم بها العجم 
الجرية». ففزعوا لكلمته ولقوله» فقال القوم: كلمة واحدة!! نعم وأبيك 
عشرا فقالوا: وما هي؟ وقال ابو طالب : واي كلمة هي يا بن آجي؟ 
قال ميد ١لا‏ اله إلا الله٠»‏ فقاموا فرعین ينفضون تيابهم وهم يقولوك : 
اال اک إل ہت ما لر اث @46 إ ]ء قال: ونزلت من 
شدا الموضم - إلى قوله: # بل لما يدوقوا عراب 4 صض! 3] . و هدا روا 
امام أحمد والنسائي وابن ابي حاتم وان جریر كلهم في تفاسيرهم؛ 
وروا الترمدذي وقال: جسن : گلا في التفسير لاہن كير (4/ 28)؛ 
وأخرجه البيهقي (9/ 188) أيضاً والحاكم (2/ 432) بمعناه وقال: 


لبیٹ صحيح الإاسناد ولم يخر جاه وقال الذهبي : صسحيح . ا ھ. 


وعند ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما - كما في 
«البدايةه (3/  )123‏ قال: لما مَّشوا إلى أبي طالب وكلّموه وهم أشراف 
قومه: تب بن ربيعةء وشَنبة بن ربيعة» ربو جهل بن هشاب وأمياً بن 
تحلف» وأبو سفیان بن حرب» في رجال من أشرافهم» فقالوا: يا أب 
طالب» إتك منا حيث قد علمتّء وقد حضرك ما ترى»ء وتخْرّفنا عليك› 
قد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك» فاذعه فخ لنا منه وخذ له منّا 
لیف عنا ولنکت عنه ولیدًّغنا ودیننا ولندّعه ودینه. 


فبعث إليه أبو طالب فجاءه» فقال: يا بن أخى» هؤلاء أشراف 
قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليَأخذوا منك قال: فقال 
رسول الله َي: نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم 
بها العجم٠ء‏ فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات» قال: «تقولون: 
لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدول من دونه!. فصمَقوا بأيديهي. نم 
قالوا: يا محمد» أتريد أن تجعلَ الآلهة إلهاً واحداً؟ إن أمرك لعجك!! 
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قال: ثم قال بعضهم لبعض: إلّه ‏ والله - ما هذا الرجل بمعطيكم شيا 
مما تریدون» فانطلقوا وامضوا علی دین آبائکم حتی یحکم الله بینکہ 
وبینه» ثم تفرّقوا. 

قال: فقال أبر طالب: والله يا بن آخي» ما رأيتك سالتهم شططا› 
قال: فطمع رسول الله َة فيه» فجعل يقول له: أي عم»ء فأنت فمَلها 
أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة؟. فلما رأى حرص رسول الله اة 
قال: يا بن أحي. واف تولا مخافة السب عليك وعلى بني يرك من 
بعدي» وأن تظنٌّ قريش أني إنما قلتها جَرَعاً من الموت لقلتهاء لا أقولها 
إلا لأسَك بها. . فذكر الحديث. . وفیه راو مبهم لا عرف سحالّه. 

وعند البخاري عن ابن المسيّب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته 
الوفاة دحل عليه النبي بي وعنده أبو جهل فقال: «أي عمء قل: لا إله 
إلا الله كلمة أحاجّ بها عند اه فقال ابو جهل وعبد الله بن آبي آمية. 
ا ابا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب؟! فلم يزالا یکلّمانه حتی قال 
آغر ما كلّمهم به : على مل عبد المطلب؛ فقال النبي 4؛ «لأستغفرن 
لك ما لم أ عنكه فترلت: ا گت لی الیب تا ل كن 
نکی کہ ڪال ئل ف من تد ما بی هم آم أضحَب لير 
@ [التوبة: 113] ونزلت: #إإتك لا رى من أحب (القصص: ] » ورواه 
مسلم. وأخرجاه آیضاً من طریق آخرَ عنه بوه وقال فیه: فلم يرل 
رسول اله َة يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حثى قال آخر ما 
قال: على ملّة عبد المگلب. وأبی آن يقرل: لا إله إلا الثه» فقال 
النبي مي : «أمّا لأستغفردً لك ما لم أله عنك»» فأنزل الله - يعني بعد 
ذلك فذكر الاآيتين. 


وهکدا روئ الماعم آحمد ومسلم والتسائي والترمذي عن ابي شريرة 
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رضى الله عنه قال: لما حضرث وفاة أبي طالب آتاه رسول الله هة 
فقال : ديا عمًاه! ا لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القياهة»ء فقال: 
لولا أن تعيّرني قريش يقولون: ما حمله عليه إلا فزعٌ الموت لأقررث بها 

عبنك ولا أقولي إلا لأر بها عينك؛ فأئزل الله عر وجل انف 
نہد من احببت وکن آله يى س عا وهو هو ألم بالمهنيت 4 
[القصص: 56] » كذا في «البداية» (3/ 124). 


وأخرج الطبراني والبخاري في التاريخ عن عقيل بن أبي طالب 
رضي الله عنه ثال: جاءت قريش إلى أبي طالب... فذكر الحديث كما 
سيأتي في باب تحمل الشدائد وفيه: فقال له أبو طالب: يا بن أحيء 
والله ما علمتُ إن كنت لي لمطاعاًء وقد جاء قومك يزعمون أنّك تأتيهم 
في کعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم فن ريت ت أن تكف عنهم. 
فحلق ببصره إلى السماء فقال : وات ما آنا بأقدرّ أن آدع ما بُعثتٌ به مِنْ 
أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار». وعند البيهقي آن أب 
طالب قال له بة: يا ابن أخي» إن قومك قد جاؤوني وقالو! كذا وكذاء 
فأب علي وعلى نفسك ولا تحمْلّني يِن الأمر ما لا أطيق آنا ولا أنت. 
فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك» فظن رسول اله اة آن قد بدا 
لعمه فيهء وآنه خادله ومسلمه وضعّف عن القيام معه» فقال رسول الله بلة: 
ي عه لو رضت الشمس عن يميتي والقمر في يساري ما ترکت مل 
الأمر حى يظهره اث أ و أهلك في طلبه»؛ ثم استعبر رسول الله 4ا 
فبكى ‏ فذكر الحديث كما سيآتي. 


وأخرج عبد بن حمّيد في امسنده» عن ابن أبى شيبة بإسناده عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمع قريش بوماً فقالوا : انظروا 
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وشت أمرنا وعاب دينناء فليكلمْةُء وينظر ماذا يرذ عليه» فقالوا: ما نعلم 
أحداً غير عتبة بن ربيعة؛ قالرا: ائته يا أبا الرليدء فأتاء عتبة فقال: يا 
محمد» أنت خير أم عبد الله؟ فسکت رسول الله ل فقال: أنت خير أم 
عبد المطلب؟ فسكت رسرل اه مو قال: فإن كنك تزعم أن هؤلاء 
خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كدت تزعم أنك حير منهم 
فتكلم حتى نسمع قولك!! إنا - والله - ما رأينا سحل قط أشأم على قرمه 
منك» فرقب جماعتناء وشتّت أمرناء وعِبتٌ ديننا» وفضحتنا في العرب» 
حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً وأ في قريش كاهناً والله ما 
ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى آن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى 
نتفانى!! آيها الرجل» إن كان إنما بك الحاجة جمعدا لك حتى تكرن 
أغنى قريش رجلاً» وإ كان إنما بك الباه فاختر أي نساء قريش شعت 
فلنزوجك عشراً. 


فقال رسول الله ب: «فرغت؟) قال: نعم» فقال رسول الله ة: 
حت © تید بن الکن ار @ کٹ فيكت م ا ی 
قور بعلمو €6 رفصت 1 ] - إلى أن بلغ - لن أمضوا فل اندر 
صب سل صلعفَة عاد ومود 4 [فصلت: دا] » فقال عتبة: حسيّك!! ما 
عندك غير هذا؟ قال: «لا٠؛‏ فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما 
نرکت شیا أری نکم تکلّمونه إلا كلمتهء قالوا: فهل أجابك؟ فقال: 
نعم ثم قال: لا والذي لَصَبَها بَيْيّةَ ما فهمتُ شيا مما قال غير أنه 
آنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وئمودا!! قالوا: ويلك يكلمك الرجل 
بالعربية لا تدری ما قال؟! قال: لا وال ما فهمت شيا مما قال غير ذكر 
اأصاعقة . 


وقل رواه البيهقي وغبره عن الحاكم وزاد: ون كنت أنہا رك 
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الرئاسة عقدنا ألويشنا لك فكنت رأساأً ما بقيت. وعنده: أنه لما قال: 
إن اعضو فمل أدرتكر صَهَِة ل ية او َنود ©6 [فصلت: دا] 
أمسك عتبة على فيه وناشده الرجم أن يكف عله ولم يخرج إلى أهله 
واحتبس عنهمء فقال آبو جهل: واله يا معشر قريش» ما نرى عتبة إلا 
صباً إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذال إلا من حاجة أصابثه» انطلقرا 
بنا إليه. فأتوهء فقال أبو جهل: والله يا عتبة» ما جشنا إلا أنك صبرت 
إلى محمد وأعجبك أمره» فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما 
يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم بالل لا کلم محمداً آبداًء وقال: 
لقد علمتُم أني من آكثر قريش مالا ولكني أتيته - وقص عليهم القصة . 
ناڄابني بشيءَ والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة» قرأ بسم اله 
الرحمن الرحيم #حم ل ازيل من اَن اير €6 [فصلت: 1 
حتى بلغ - إن اعضو فقل ادرت صيقَة مل ية مار َنود ©4 
[فصلت: 13] ؛ فآمسكت بفيه وناشدته ارجم أن يكف وقد علمتم أن 
محمداً إذا قال شيتاً لم يكذب!! فخفت أن ينزل عليكم العذاب» كذا في 
«البداية؛ (3/ 62). وأخرجه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه مثل حديث 
عبد بن حميد. وأخرجه ابو نعم في «الدلائل» (ص 75) بنحوه» قال 
الهيثمي (6/ 20): وفيه الأجلح الكندي ولّقه ابن مَعِين وغيره وضعمفه 
النساثي وغيره» وبقية رجاله ثقات . انتهى . 


وأخرج أبو تُعيم في «دلائل البوة؛ (ص 76) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن قريشاً اجتمعت لرسول اله ب ورسول الله هة جالس فى 
المسجدء فقال عتبة بن ربيعة لهم: دعوني حتى أقرم إليه أكلمه فإني 
عسى آن أكون أرفقٌّ به منكم» فقام عتبة حتى جلس إليه فقال: يا بن 
أخى» راك أوسطنا بيتاء وأفضلنا مكاناً وقد أدحلت على قومك ما لم 
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بُدخل رجل على قومه مثله!! فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالا فذلك 
لك على قومك أن يُجمع لك حتى تكون أكثرنا مالاً. وإن كنت تطلب 
شَرَّفاً فنحن نشرّفك حتى لا يكون أحد من قومك أشرف منك ولا نقطع 
أمراً دونك . وإن كان هذا عن ملم يصيبك فلا تقدر على النزوع هله بذلنا 
لك خرائننا حتى نعْذّر في طلب الطب لذلك منك. وإن كنت تريد ملكا 
ملكناك . 

فقال رسول الله کد : «أفرغت يا أا الوليد؟» قال: نعم. قال: فقراً 
عليه رسول الله 5ة حم السجدةء حتى مر بالسجدة» فسجد رسول الله ياء 
وعتبة ملي يده حف ظهره حتى فرغ من قراءتهاء ثم قام عتبة ما يدري ما 
يبرجع به إلى نادي قومه» فلما رأوه مقبلاً قالوا: لقد رجع إليكم بوجه 
غير ما قام من عندكم. فجلس إليهم فقال: يا معشر قريش؛ قد كلمته 
بالذي آمرتموني به حتی إِذ فرغت كلمي بکلام لا وألله ما سمعت أذناي 
مثله قط وما دریت ما أقول له!! يا معشر قريش» فأطيعوني اليوم 
واعصوني فيما بعده واتركوا الرجل راعتزلوه» فوال ما هو بتارك ما هو 
عليه ۰ وخلّوا بينه وبين ساثر العرب» فان یظهر علیهم یکن شرفه شرفکم 
وعزه عزکم» وإن یظهروا عليه تکونوا قد کفیتمره بغیركم. قالوا: صبآت 
يا با الوليد. ورهكذا ذكره ابن إسحاق بطوله كما ذكر في «البدايةه (3/ 
3 وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث عمر مختصراًء قال ابن كثير في 
«البدايةه (3/ 64): وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه. 


وأخرج البخاري عن الهسْور بن مَحَرْمة ومروان قالا: حرج 
رسول الله هة زمن الحديبية ‏ فذكر الحديث بطوله كما سيأتي في هذا 
الباب فى الأخلاق المفضية إلى هداية الناس» وفيه: فبينما هم كذلك إذ 
جاء ديل بن وَزقاء الخُزاعي في نفر من قومه من خُزاعة - وكالوا عَيبة 
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نصح رسول الله با من أهل يهامة ۔ فقال: إني تركت كعب بن لؤي 
وعامر بن لؤي نزلوا أعدا مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله ة: ١إنا‏ لم نجئ لقتال 
أحد ولکنا جنا معتمرين› وإ قريشاً قد هنهم الحرب وأضرت بهم 
فان شاؤوا ماددتهم مل ویخلوا بيني وبين الثاس » فإن أظهر فإن شاڙوا 
أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جَمواء وإن هم أبّوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنّهم على أمري هذا حتى تنفرد سالغتي» ولينفذن 
آمر الله . 


وعند الطيراني عن المسُور ومروان مرفوعاً: يا ويح قريش!! لد 
أكلتهم الحرب» فماذا عليهم لو لزا بيني وبين سائر العرب فإن 
أصابوني كان الذي أرادواء وإ الله أظهرني عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين» وإن لم يقبلوا قاتلوا وبهم قوة» فما تظن قریش؟! فوا لا أزال 
أجاهدهم على الذي بعثني الله حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة» 
كذا في «كنز العمال» (2/ 287). وهكذا أخرجه ابن إسحاق من طريق 
الرهْري» وفي حديثه: «فما تظن قريش؟! فواث لا أزال أجاهد على هذا 
الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة؛» كذا في 
#البداية! (4/ 165). 


وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي اله عنه أن رسول الله بلا 
قال يوم خيبر: لأعطينّ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديهء» يحب 
الله ورسولّه ویحبه الله ورسوله». قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبح الئاس عَدَوا على الئبي ب كلهم يرجو أن يُعطاهاء 
فقال: «أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه 
قال : فأرسل إلیه فأتی فبصق رسول الله که في عینیه ودعا له فہرأ حثی 
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كأن لم يكن به وجع» فأعطاء الرايةء فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم 
حت یکونوا مثلناء فقال رسرل ال ڪیة: انمذ على رسْلّك حتی تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يجب عايهم من حقّ اله 
تعالی فیه؛ ثرا لئن يهد ال بك رجا واحدا خير لك من أن يكرذ 
لك حمر النما. وأ حر جه أيضا مسلم (2/ 279) نجوه . 


وأخرج ابن سعد (4/ 137) عن المقداد بن عمرو قال: أنا أسرت 
الحم بن گَیْسانء فأراد آمیرنا ضرب علقهء فقلت؛ دغه نَقَدَمٌ به على 
رسول الله ب فقمنا فجعل رسول اله هة يدعوه إلى الإسلام فأطالء 
فقال عمر: علام تكلم هذا يا رسول اله؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد. 
دغني أضربْ عنقه وَيَقْدَم إلى أمه الهاوية» فجعل النبي بل لا بقبل على 
عمر حتى أسلم الحكم» قال عرز فما مر لا ان رات ت امام ج 
أخذني ما تقدّم وما تأخر» وقلت: كيف أرد على النبي يه أمراً هو أعلم 
په منی؟! ثم قول : إنما أردت بذلك النصيحة لل ول سول تاز عمر: 
ناسلم واه فحسن إسلامه وجهد في الله حتى قتل شهيلا ببئر معونة 
ورسول الله 5 راض عنه ردخل الجنان. 

وعنده أيضاً (4/ 138) عن الزهري قال: قال الحكم: وما 
الإإاسلام؟ فال: لتعبد الله وحده لا شرياك له وتشهد أن محمدا عبده 
ورسوله۲» فقال: قد أسلمت. فالتفت النبي هة إلى أصحابه فقال: الو 
أطعتكم فيه آنماً فقتلتّه دحل النار». 

وأخرح الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث 
رسول اله ي إلى وحشيّ بن حرب قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام»؛ 
فأرسل إليه: يا محمد» كيف تدعوني وأئت تزعم أن من قتل أو أشرك أو 
زنى يلق أثاماًء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهاناً؛ وأنا 
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صنعت ذلك؟! فهل تجد لى من وخصة؟ فأنزل الله ع وجل : ل من 
اب و٤‏ ومیل کک سا اہنت ل اه اتهم حت 4 
شديد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً» فلعلي لا أقدر على هذاء 
فأنزل الله عر وجل: للك أله لا يعفر أن يسرك وء ويعفر ما دون ذلك لِم 
5 [النساء: 48] » فقال وحشی : یا محمد هذا آرى بعد مشيئةء فلا 
أدري هل يعفر لي آم لا فپل غير هذا؟ فأنزل الله عر وجل : #فل اوی 
ن نر ع اشيم لا قط ين َة أله لن أله يعفر ألذوب جِيعا 
انم هو العفور اج € [الزمر: ]ء قال وحشي: هذا نعمء فأسلم؛ 
فقال الناس: يا رسول الله إنا أصبنا ما أصاب وحشي» قال: اهي 
للمسلمين عامّة! . قال الهيثمي (7/ 100): وفيه أَبْيَنْ بن سفيان ضعَفه 
الدهبي . 


4 [المفرقان: 7] . فقال و سى : يا محمد » هذا شط 


وعند البخاري (2/ 710) عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
ناسا من أهل الشرك كانرا قد قتلرا فأكشروا وزنوا فأكثرراء فأتوا 
محمداً هة فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنٌ لو تخبرنا أن لما 
عملنا كفارة؛ فنزل: ولي لا ينغت م آله إلا ءاخر ا يفشو 


التقس آل حرم اد إ بالق و € [الفرقسان: 68]» ونزل: فل 
کیباوی لذن سرا ع هة لا قتطو من َة أله . وأخرجه أيضاً 
مسلم (1/ 76) وآبو داود (2/ 238) والنساثي ٠‏ كما في العيسي (9/ 


1 وآخرجه البيهقي (9/ 89) بنحوه. 


وأخرج الطبراني وأبو تعيم في «الحلية» والحاكم عن أبي لعلبة 
الحْسّني قال: قدم رسول الله يل من عُزاة له» فدحل المسجد فصلى فيه 
رکعتین وکان يعجبه إذا قدم من سفر أن يدخل المسجد فبصلى فيه ركعتین 
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يني بفاطمة ثم أزواجه - فقدم من سفره مرة فأقى فاطمة فبدأً بها قبل 
یوت آأزواجهء فاستقبلته على باب البيت فاطمة فجعلت تقبل وجهه - 
وفي لفظ : فاه - وعينيه وتبكي» فقال لها رسول الله به : «ما يبكيك؟"٠‏ 
قالت: آراك يا رسول الله قد شحب لونك. واخلولقت ثيابك فقال لها 
رسول الله هة: «يا فاطمة لا تبكي فان الله بعث أباك بأمر لا يبقى على 
ظهر الأرض بیت مدر ولا وبر ولا شعّر إلا أدخله اث به عزاً أو ذلا 
حتی يبلغ حيث يبلغ اليل" كذا في كنز العمال! (1/ 77). وقال الهيئمي 
(8/ 262): رواه الطبراني»ء وفيه يزيد بن سنان أبو فُرْوة وهو مشارب 
الحديث مع ضحف كثير - اتثهى» وقال الحاكم (3/ 155): هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء؛ وتعقبه الذهبي فقال: يزيد بن سنان هو 
الرّهاوي ضعَفه أحمد وغيره» وعَمَبة (أي شيخه) نكرة لا تعرف - انتهى› 
وذكر عُمَّبة في اللسان فقال: قال البُخاري في صحته نظرء وذكره 
أبن ڃبّان في #الثقات!. انتهى . 


وأخرج أحمد والطبراني عن تميم الداري رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله هة يقول: اليبلغنٌّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء 
ولا يترك الله بیت مدر ولا وَبّر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذل 
ذليل» عر يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر؟» وكان تميم 
الداري يقول: عرفت ذلك من آهل ٻیتی › لقد أصاب من أسلم منهم 
الخير والشرف والعرء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصعّار 
والجزية. كذا في «المجمع' (6/ 14) و (8/ 262). قال الهيشمي )6 
4 رجال أحمد رجال الصحيح. انتهى. وآخرح الطبراني لحوه عن 
المقداد أيضاً. 
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بفتح لسر إلى عمرء فسألني عر وكان ستة فر من بكر بن وائل قد 
ارتدوا عن الإسلام ولحقوا"بالمشركين فقال: ما فعل اللفر من بكر بن 
وائل؟ فلت: يا أمير المؤمنين» قوم قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 
بالمشركين ما سبيلهم إلا القتل» فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سِلماً 
أحب إلى مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء» قلت: يا أمير 
المؤمنين» وما كنت صانعاً بهم لو أخذتهمء قال لي: كنت عارضاً عليهم 
الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيهء فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا 
استودعتهم السجن. كذا في الكنز» (1/ 79). وأخرجه البيهقي (8/ 
7 أيضاً بمعناه. 


وعند مالك والشافعي وعبد الرزاق وأبي عَبّيد في الغريب والبيهقي 
ص 207( تعن عبد الرحمن القاري فال : فدم على مر بن الخطاب 
فأخبره» ثم قال: هل کان فیکم من مُُربة خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر 
بعد إسارامهء قال : فما فعلتم به؟ قال : قَربناه فر بنا قەه قال عمر: 
فهاد خصو د لاا وأطعمتموه کل یوم رغیفاً» واستتتموه أله یتو لا 
ويرأجح مر اہ ؟ ا اللهمء إني لم أحضرء ولم آمر» ولم أرضص ادا 
بلغنى !! . 


وعند مَسدّد وابن عبد الحكم عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده 
قال: كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يسأله 
عن رجل آسلم ٹم کفرء ثم آسلم ثم كفر» حتى فعلل ذلك مرارا أيقبل 
منه اللإسلام؟ فكتب إليه عمر أن افبل منه الإسلام ما قبل الله منه» اعرض 
عليه الإسلام فإن قبل فاتركه وإلا فاضرب عنقه» كذا في «الكنر» (1/ 
79 
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وأخرج البيهقي وابن المنذر والحاكم عن أبي عمران الجوني قال : 
مر عمر رضي الله عله براهب فوقف ونودي بالراهب فقيل له: هذا أمير 
الممنينء فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وتك الدياء فلما رآ 
ER 2 r re E E 2 I DF o i‏ 
ذکرت قول الله عرز وجل : عامل ناصبة تصلل بارا اميه (الخاشية: 
د 4] رحمبٌ نصبّه واجتهاده وهو في النار» كذا فى كنز العمال» (1/ 
175( 


#F * # 
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الدعوة للأفراد والأشخاص 


دعوة الثبي 4 لأبي بكر رضي اف عنذه 

أخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: خرج بو بكر رضي الله عنه یرید رسول الله غ - وکان له صدیقاً 
في الجاهلية - فلقيه فقال: يا أبا القاسم» فَقّذْتَ من مجالس قومك 
والّهموك بالعيب لابائها وأمهاتهاء فقال رسول الله بلة: "إني رسول اش 
أدعوك إ ای ا فلا ايع من كلام اام أو يكر فانطلق عله 
رسول الله َة وما بين الأحشَبَين آحد أكثر سروراً منه بإسلام أبي بكر؛ 
ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام وسعد بن أبي وقاص فأسلمراء ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون 
وأبي عبيدة بن الجراح وعد الرحمن بن عوف وأبي سَلمة بن عبد الأسد 
والأرقم بن أي الأرقم» فأسلموا رضي الله عنهم» كذا في «البداية؛ (3/ 
29 


وذكر ابن إسحاق أن آبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي 
رسول الله ب ففال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تَرْكك آلهعنا 
وتسفشهاف عقولناء وتکضفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله مَك : «بلى» إني 
رسول الله ونه بعشني بلغ رسالته» وأدعوك إلى الله بالحق فوا إنه 
للحقء أدعوك پا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له» ولا تعبد غيره 
والموالاة على طاعته» وقراً عليه القرانء فلم يقر ولم ينكرء فأسلم وكفر 
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بالأصناأم» وخلع الأنداد» وأقر بحق الإسلام ورجع بو بكر وهو مڙم 
مصدق . 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الخصين التميمي أن رسول الله ية قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام 
إا كانت عدده كَبْوة وترقد ونظر إلا آبا بکرء ما عَم عنه حین دکرته ولا 
تردد ف4 _ عکم: آي تلنْث . 


وها الذي ذكره ابن إسحاق في قوله: "فلم يقر ولم ينكرا منْكرْء 
فإن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله َة قبل البعْثةء 
وکان یعلم من صدقه وأمانته وحسن سجیته وکرم اخلاقه ما یمنعه من 
الكذب على الخلتقى فكيف يكذب على اله؟! ولهذا بمجرد ما ذكر له أن 
الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعشم ولا عَكم. وقد ثبت في صحيح 
البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه في حديث ما كان بين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما قي الخصرومة وفيه: فقال رسول الله ي ِن ال4 
بعشني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أو بكر: صدق» وراساني بنفسه 
وماله؛ فهل نتم نارکون لي صاحبي؟ مرنین؟ فما اوذي بعدها. وهذا 
كالنص على أنه أول من أسلمء كذا في «البدايةه (3/ 26 و 27). 
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دعوته ب لعُمَر بن الخطاب رضي اث عنه 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «اللْهِمٌّ أعرٌ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن 
هشام٤»‏ فجعل أ لله دوه رسوله ية لعمر بن الخطاب› فبنی عليه الإسلام 
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وهدم به الأوثان. قال الهيثمي (9/ 61): رجاله رجال الصحيح غير 


وعند الطبراني من حديث ثؤبان _ فذكر الحديث كما سيأتى فى 
باب تحمل الصحابة الشدائد في سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أحت عمرء 
وفيه: وأخحذ رسول الله هة بضبْعَيه وهزه وقال: ما الذي تريد؟ وما الذي 
جشت؟4 فقا له عمر: اعرض على الذي تدعو إليهء فقال: «تشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأآن محمداً عبده ورسولها» فأسلم عمر 
مکائه وقال : اخرج. 


وعند أبي نعيم في «الحلية؛ (1/ 41) عن أَسلَمّ قال: قال لنا عمر 
رضي الله عنه: أتحبون أن آعلمكم أول إسلامي؟ قلنا: نعم» قال: كنت 
من اشد الناس عدارة إلى رسول الله وء قال: فأتيت النبي به في دار 
عند الصفا» فجلست بين بديه› فأخحذ بمجمع قميصي ثم قال: أسلم يا 
ابن الخطاب» اللهم آهدواء قال: فقلت: أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك رسول اللهء قال: فكبّر المسلمون تكبيرة معت فى طرق مكة _ 
فذكر الحديث. وأخرجه البزار أيضاً بسیاق آر كما سيأتي. 
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دعوته َيه لعثمان بن عفان رضي الله عنه 
اخرج المدائئي عن عمرو بن عثمان قال : قال عئمان دحلت على 
خالتي أعودها - أزْرّى بنت عبد المطلب - فدعل رسول الله يل فجعلت 
آنظر إلیه ۔ وقد ظهر من شأنه پومئلٍ شیء ۔» فأقيل علي فقال : ما لك پا 
عشمان؟؛ قلت: أعجب منك ومن مكانك فينا وما يقال عليك» قال 
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علمان: فقال: لا إله إلا الله فاته يعلم لقد اقشعررت - ثم قال: لوي 
اس رٹ وتا مدو © مرب امل الات م لی نل ا أتکم تيش 
@ [الذاريات: 22 - 23] ٠‏ ثم قام فخرج فخر جت خلفه وأدرکته فاآسلمت› 
كذا في الاستيعاب» (4/ 225). 


¥ # #* 


دعوته يږ لحلي بن ابي طالب رضي اش عنه 

ذكر ابن إسحاق أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه جاء وهما - 
أي النبى إا رحديجة رضي الله عنها - يصليان فقال على : يا محمد» 
ما هذا؟ قال: «دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله» قأدعوك إلى 
الله وحده لا شريك له» وإلی عبادته» وأن تكفر باللاث والعْرّى؟» فقال 
علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم» فلست بقاض أمراً حتى أحدّث به 
آبا طالب؛ فکره رسول الله ية أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره: 
فقال له: يا علي» إذ لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلةء ثم إن الله 
أوقع في قلب على الإسلام فأصبح غادياً إلى رسول الله حتى جاء»؛ 
فقال: ماذا عرضت على يا مبحمد؟ فقال له رسول الله ب : تشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات والعرّى» وتبرأً من 
الأنداد». ففعل علي وأسلمء ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب» 
وكتم علي إسلامه ولم يظهره» كذا في البدايةا (3/ 24). 

وعند أحمد وغيره عن نة الغرني قال: رآيت علا يضحك على 
المنبرء ولم أره ضحك ضحکاً أکثر منه حتی بدت نواجذه ثم قال: 
ذكرت قول أبي طالب» ظهر علينا أبو' طالب وأنا مع رسول الله بلا 
ونحن نصلي ببطن نَخلة فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه 
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رسول الله ب إلى الإسلام فقال؛ ما بالذي تصنعان بأس ولكن لا 
تعلونى استى أبدآء فضحك تعجباً لقول أيه ثم قال: الهم لا أعثرف 
عبداً من هذه الأمة عَبَدلٌ قبلى غير نبيك - ثلاث مرات - لقد صليت قبل 
أن يصلي الناس سبعاً. ثال الهيئمي (9/ 102): رواأه أحمد وأبو يعلى 
باختصار» والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. انتهى . 
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دعوته ئ لعَطرو بن عَبّسة رضي اث عنه 

أخرج أحمد (4/ 112) عن شذاد بن عبد الله قال: قال أبو أمامة: 
يا عمرو بن عَبَسَة» باي شيء تڏعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إني كنت 
في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أری الا وثان شيا“ ٹم سمعت 
قدمت مكة فإذا أا برسول اله ل مستشفياء وإذا قومه عليه چرَءَاء» 
فتلظطفت له فدحلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال #أنا نبى اللهةء فقلت: وما 
نبي اله؟ قال: «رسول ا٤ء‏ قال: قلت: الله أرسلك؟ قال؛ «نحم؟ء 
قلت : بأي شيء أرسلك؟ فال ˆ بان يود الله و يشرك به شىء وکسر 
الأوثانء و صلة الرحما: فشقلت له م مڭ على هذا؟ قال 1 
وعبدة - أو عبد وحر - وإذا معه آبو بكر بن أبي فُحافة وبلال مولى أبي 
بكرب فلت : إني متبعك» قال: #إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ولکن 
ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بى!ء قال: فرجعث 
إلى أهلى وقد أسلمت. 

فخرج رسول الله ل مهاجراً إلى المدينة» فجعلت أتختّر الأخبار 
حتی جاءَ ركب من بثرب فقلت: ما هلا المكي الذي أتاكم؟ قالوا: أراد 


38 


قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وجيل بينهم وبينه» وتركنا اناس إليه سراعاًء 
قال عمرو بن عبسة: فركبت راحلتي حتى فدمت عليه المدينة فدخلت 
عليه فقلت: يأ رسول الله آتعرفني؟ قال: انعم الست ائ الذي آتیتنی 
بمكة؟۲ قال: قلت: بلى» فقلت: يا رسول الهء علمني مما علماك ان 
وأجهل - فذكر الحديث بطوله. وهكذا آخرجه ابن سعد (4/ 158) عن 
عمرو بن عيسة طلا والحر جه أيضاً أحمد (4/ 111) عن آبى امامة عن 
عمرو بن عبسة - فذكر الحديث وفه: قلت: بماذا آرسلك؟ فقال: ابن 
توصل الأرحام وتُحقّن الدماء» ونومن السبل» وتكسر الأوثان» 
ويُعبد الله وحده لا بشرك به شيئاً؟. قلت: يِعّْ ما أرسلك به وأشهدك 
أني قد آمنت بك وصدقتك» أفأمكٺ معك آم ما تری؟ فقال: «قد تری 
كراهة الناس لما جئت به فامكث في أهلك› فإذا سمعت بي قد حرجت 
مخرجي فائتني». وأخرجه أيضاً مسلم والطبراني وأبو تعيم كما في 
لإصابة» (3/ 6) وابن عبد البرٌ في الاستيعاب» (2/ 500) من طريق 
ابي أمامة بطوله» وأبو تُعيم في ادلائل الثبوة؟ (ص 86). 
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دعوته ت لخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه 

أخرج اليهقي عن جعفر بن محمد بن حالد بن الربير عن أبيه - آو 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن صثمان - قال: كان إسلام خالد بن 
سعيد بن العاص قديماً وكان أول إخوته أسلم. وكان بَذّء إسلامه أنه رأى 
في المنام آنه وقف به على شفير النار. .. فذکر من سَعَتها ما الله آعلم 
به - ویری في النوم کان باه یدفعه فیهاء ویری رسول اله ل آخذا 
بحَفْرّيه للا يقع» ففزع من نومه فقال: أحلف باه إن هذه لرؤيا حق. 
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فلقى أبا بكر بن أبى قحافة فذكر ذلك لهء فقال: ريد بك خي هذا 
رسول الله ية ابه فإنك ستتبعه وتدحل معه في الإسلام والإسلام 
يحجرّك أن تدخل فيهاء وأبوك واقع فيهاء فلقي رسول الله باه وهو 
بأجبادء فقال: يا محمد إلامٌ تدعر؟ قال: «أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر 
لا يبسمع ولا يضر ولا يبصرء ولا ينفع ولا يدري مَنْ بده ممن لا 
يعبده»!!. قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أآنك 
رسول الله . فشر رسول الله که بإسلامه. 


وتغټّب خالد وعلم آبوه باسلامه» فارسل في طلبه فأتي به فأنبه 
وضربه بهقرعة في يده حتى كسرها على رأسه» وقال: والله لأمنعتّك 
القوت» فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به» وانصرف 
إلى رسول الله 4 فكان يلزمه ويكون معه؛ كذا في «البداية» (3/ 
32). 


وأخر جه الحاكم في «المستدركا (3/ 8 من طريق الواقدي عن 
جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان ۔ فذکره وفی حدیثه : وآرسل آبوه في طلبه من بي من ولده ممن 
لم یسلم ورافعاً مولاه فوجدوه» قفاوا به آباء - أبا أحَبحة ۔ فأنّبه وبكتة 
وضربه بمقرعة في يده حتی کسرها على رأسه» ثم قال: أتبعتٌ محمداً 
وأثت تری خلاقه قومه وما جاء به من عيب آلهتهم وعیبهم من مضی من 
آبائهم؟ فقال خالد: قد صدق - والله - واتبعته» فغضب أبوه - أبو أحيحة _- 
ونال منه وشتمه»؛ ثم قال: اذهب يا لكا حيث شت والله لأمنعتّك 
القوت» قال خالد: فإن منعتني فإن الله عر وجل يرزقني ما أعيش به. 
فأخرجه وقال لبنيه: لا یکلمه أحد منکم إلا صنعت به ما صنعت به. 
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فانصرف خالد إلى رسول الله َة فكان يلزمهء ويكون معه. وأخرجه 
ابن سعد (4/ 94) عن الواقدي عن جعفر ٻن محمد عن محمد بن عبد اله 
نحوه مطولا. وهكذا ذكره فى «الاستيعابا (1/ 401) من طريق 
الواقدي: وزاد: وتغيّب عن أبيه في نواحي مگة حتى خرم أصحاب 
رسول اله هة إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانيةء فكان خالد أرل من 
هاجر إليه. وأخحرح الحاكم (3/ 49 أيضاً عن خاد بن سعيد أن 
سعيد بن العاص بن آمية مرض فقال: لعن رفعني الله من مرضي هذا لا 
يعبد إله ابن أبي كبشة ببطن مكة أبداً. فقال خالد بن سعيد عند ذلك : 
اللَهْيَ لا ترفعه. فتوفي في مرضه ذلك. وهكذا أخرجه ابن سعد (4/ 
95). 
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دعوته ية لِضماد رضي الله عنه 


أخرج مسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم 
ضماد مكة - وهو رجل من أرْد شنوءة - وكان يرقي من هذه الرياح» 
فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمداً مجنون فقال: أين هذا 
الرجل؟ لعل الله أن يشفيّه على يدي فلقيث محمداً فقلت: إني أرقي من 
هذه الرياح وإ الله يشفي على يدي من شاء فهلمٌ؛ فقال محمد: إل 
الحمد لله تيحمله ونستعينه» من يهد الله فلا مضل له ومن يَضلِلٌ فلا 
هادي له؛ أشهد أن لا إله إلا اه وحده لا شريك له ۔ ثلاث مرات » 
فقال: وال لقد سمعتٌ قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء: فما 
سمعت مثل هؤلاء الكلمات» فهلمٌ يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه 
رسول اله بة؛ فقال له: وعلى قومك» فقال: وعلى قومي. فبعث 
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النبي ية جيشا فمرُوا بقوم ضِمّادء فقال: صاحب الجيش للسرية: هل 
أصبتم من هولاء القوم شينا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مَطْهَرَةَ 
فقال: رها عليهم فإنهم قوم ضمّاد. وفي رواية. فقال له ضماد: أعِد 
على كلماتك هؤلاء فاقد بلْنّ قاموس البحر. كذا في «البداية» (3/ 
6. وأخرجه أيضا النْسائي والبَعّْوي ومُسدد في «مسنده» كما في 
الإصابة (2/ 210). 


وأخرجه أبو لعيم في «دلائل النبوًة؛ (ص 77) من طريق الراقدي 
قال: حدثني محمد بن سليط عن أبيه عن عبد الرحمن العدوي قال: قال 
ضماد. قدمت مكة معتمراً فجلست مجلا فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة 
وأمبة بن حف فقال أبو جهل: هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وسفّه 
أحلامنا» وأضل من مات مناء وعاب آلهتنا؛ فقال أمية: الرجل مجنون 
غير شك. قال ضماد: فوقعث في نفسي كلمثّه وقلت: إني رجل أعالج 

من الريح. فقمت من ذلك المجلس أطلب رسول اله ي فلم أصادفه 
ذلك اليوم حتى كان الغد» فجثته فوجدته جالساً خلف المَمّام يصليء 
فجلست حتی فرغ ثم جلست إليه فقلت: يا بن عبد المطلب» فأقبل على 
فقال: ما تشاء؟ فقلت: إني أعالح من الريح» فإن أحببت عالجتك ولا 
كبر ما بك فقد عالجت من کان به آشد مما بك فبراء وسمعت قومك 
يذكرون فيك حصالا سيئة: من تسفيه أحلامهم» وتفريق جماعتهم» 
وتضليل من مات منهم» وعيب آلهتهم» فقلت: ما فعل هذا إلا رجل به 
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فال رسول الله : االحمد لله أسحمده وأستعيته وأومن به وأتوكل 
علیه» من یهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا 
إل ا ارہ وحده لا شریك أ4 وأشهد أن محمداً تمبكة ورسوله؟. قال 
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ضماد: فسمعت كلاماً لم أسمع كلاماً قط أحسن منه فاستعدته الكلاء 
فأعاد علىّء فقلت: إلامٌ تدعو؟ قال: "إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك 
له» وتخلع الأوثان من رقبتك» وتشهد أي رسول اش». فقلت: فماذا لي 
إن فعلت؟ قال: «لك الجنة؛» قلت:؛ فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأخلع الأوثان من رقبتي وأبراً منهاء وأشهد أنك عبد الله 
ورسوله. فأقمت مع رسول الله ية حتى غغلمت سوراً كثيرة من القرآن. 
ثم رجعت إلى قومي. قال عبد الله بن عبد الرحمن العدوي: فبعث 
رسول الله هة على بن أبي طالب رضي الله عنه في سرية وأصابوا عشرين 
بعيراً بموضم واستاقوهاء وبلغ عليّ بن أبي طالب أنّهم قوم ضِمّاد فقال: 
رڌوها إليهم› فرذت . 
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دعوته کي ِْصَين والد فران رضي اه عنهما 


أخرج ابن ُرَم عن عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن 
عمران بن حصين قال : حدثني أٻي عن أبيه عن جده: أن ريشا جاءت 
إلى الحَصين - وكانت تعطمه ‏ فقالوا له: كلم لا هذا الرجل فإنه يذكر 
آلهتنا ويسبهم. فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي ب فقال: 
اأوسعوا للشيخ - وعمران وأصحابه متوافرون - فقال خصين: ما هذا 
الذي بلغنا عنك أنك تشتم الهتنا وتذكرهم» وقد كان أبوك حصينة 
وخيراً؟ فقال: «يا حصين» إل أبي وأباك في النار؛ يا حصين»› كم تعبد 
من إله٠؟‏ قال: سبعاً في الأرض وواحداً في السماء قال: «فإذا أصابك 
الضرٌ من تدعو؟» قال: الذي في السماء قال: فإذا هلك المال من 
تدعو؟ قال: الذي في السماءء قال: «فيستجيب لك وحله وتشركهم 
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مه » أرضيته في الشكر أ تخاف أن يغلب عليك؟؛ قال: ولا واحدة من 
هاتين ؛ قال: وعلمت أي لم أكلم مثله» قال: ١يا‏ حْصّين» أسلم تسلم»ء 
قال: إن لي قوماً وعشيرة فماذا أقول؟ قال: «قل: اللْهمٌُء أستهديك 
لا رشد آمري رزدني علماً ينفعني». فقالها حصين فلم يقم حتى أسلم. 
فقام إليه عمران فقبّل رأسه ویدیه ورجلیه» فلما رأی ذلك النبي و 
بکی» وقال: «بکیت من صنیع عمران» دخل حصین وهو کافر فلم يقم 
إليه عمران ولم يلعفت ناحيته» فلمًْا أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك 
الرقّةه. فلما أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه: قوموا فشبّعوه إلى 
منزله» فلما حرج من سَدَة الباب رآته قريش فقالوا: صباً!! وتفرقوا عه 
كذا في «الإصابة» (1/ 337). 


HF HF 3F 


دعوته 4٤‏ لرجل لم نسم 

أاخرج أحمد عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه أنه أتى 
رسول اش کا ۔ آو قال: شهدت رسول اله جل وآتاه رجل فقال: أنت 
رسول الل؟ ۔ أو قال نت محمد ؟ فقال: انعما» قال: ما تدعو؟ قال: 
«أدعو الله عر وجل وحده من إذا كان لك ضر فدعوته كشفه عنك ومن 
إذا أصابك عام فدعوته أنيت لك» ومن إذا كنت في أرضص قفر فأضللت 
فدعوته رذ عليك١.‏ فأسلم الرجل ثم قال: أوصني يا رسرل الله فقال: 
الا تسين شيثاً؛ _ أو قال: #أحداا» شك الحكم ‏ قال: فما سیت بعیراً 
ولا شاة منذ أوصانى رسول الله کي . قال الهيثمى (8/ 72): وفيه 
الحكم بن فُصيل وه أبو داود ويره و ا وغيره»؛ وبقة 


رجاله رحال الصحيح ا ھے. 
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دعوته 5 لمحاوية بن حَئدة رضي ال عنه 


أخرج ابن عبد البَرّ في الاستيعاب» - وصسحه ۔ عن معاوية بن 
حَبْدة القَسّيري قال: أتيت رسول الله کله فقلت: يا رسول اء ما 
أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد الأنامل - وطبق بين كفيه إحداهما على 
الأخرى - أن لا آتبك ولا آني دينك!! فقد أتيتك امرا لا أعقل شيناً 
إلا ما علمتي الله وإني أسألك بوجه الله العظيم بم بعثك ربُنا إلينا؟ 
قال: «بدين الإسلام»» قال: وما دين الإسلام؟ قال: أن تقول: 
أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وكل مسلم 
على كل مسلم محرّم» أخوان نصيرانء لا يقبل الله ممن أشرك بعد ما 
أسلم عملا حتى يفارق المشركين. ما لي أمسك بحجزكم عن النّار؟! 
ل ول ريي داي وه سائلي هل بلغت عبادي؟ فأقول: رت قد 
î.‏ خليبلع شاهدکم غائتکم. آلا ثم اکم دون عقدمة أفواهكم 
ال ر تم إن أول شيء ينيىء عن أحدكم افخذه وكنّه٤.‏ قال: قلت؛ 
يا رسول ا هذا ديننا؟ قال: «هذا دينك وأيلما تخسن يَحفك» - وذكر 
تمام الیحدبث . 


فهذا هو الحديث الصحيح بالإسناد الثايت المعروف» وإنما هو 
لمعاوية بن حيدة لا لحكيم أبي معاوية» وقد أخرج قبله حديث حكيم 
هذا آنه قال: يا رسول الله؟ ربنا يم أرسلك؟ قال؛ «تعبد الله ولا تشرك 
به شیا وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وكل مسام على کل مسلم محرّم» 
هذا دينك وأينما تكن يكفك»ء هكذا ذكره ابن أبى خيثمة»ء وعلى هذا 
الإسناد عرّل فيه وهو إسناد ضعيف» كذا في «الاستيعاب» (1/ 323). 
وقال الحافظ في ”الإصابة؟ (1/ 350): ولكن يحتمل أن يكون هذا آخر 
ولا بعد في أن يتوارد اٹنان على سؤال واحد» ولا سیما مع تباین 
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المخرج› وقد دکره ابن أ بي عاصم في الو حداأن؛ وأخرج اليحديث عن 
عبد الوهاب بن نجدة وشو الحوطي شيخ آين أبي خيشمة فيه . انتھی . 


Ê FF 3F 


دعوته َي لعدی بن حاتم رضي الله عذه 

أخرج أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما بلغني حروج رسول الله لاز 
کرهت خروجه كراهية شديدةء فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفي 
رواية: حتى قدمت على فيصر - قال: فكرهت مکاني ذلك أشد من 
کراهتی لخروجهء قال : قلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذيا 
لم بضرتی ران کان صادقاً علمت» قال: فقدشت فاأتبته . فلما قدمت قال 
الئاس : عدي بن حاتم» عدي ب بن حاتم!! قال: فدخلت على 
رسول الله ية فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ۔ ثلاث _ قال: 
فلت: إني على دين. قال: آنا أعلم بدينك منك» فقلت: آنت أعلم 
بديني مني؟! قال: نعم» ألستٌ من الركوسِية وأنت تأكل مرباع قومك؟» 
قلت : بلى» قالل: هدا لا يحل لك في دينك». قال: فلم يعد أن قالها 
فتواضعت لهاء فقال: «أما إنى أعلم الذي پمنعك من الإسلام. تقول : 
إلّما انَبَعَهُ ضَعَمَةٌ الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب. أتعرف 
الحيرة؟1 قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيده ليم 
لله هذا الأمر حتى تخرج الللعينة من الحيرة حتى توف بالبيت في غير 
جوار | أحد» دقن کنوز کسری بن رز قال: قلت: کسری بن 


و 


قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تأتي من الحيرة زت فتطرف بالبیت 
في غير جوار» ولقد کلت فیمن فتح کنوز کسری› والذي نفسي ٻيده 


û û 


لتكونن الثالثةء لأن رسول الله يهي قد قالها. كذا فى «البداية» (5/ 66) 
وأخرجه البغوي أيضاً في امعحجمه» بمعناء» كما فى «الإصابة» (2/ 
468( . 


وأخرح أحمد أيضاً عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل 
رسول اله ية وأنا بعقرب فأخذرا عمُتي وناساً فلما أتّوا بهم رسول اله 4ة 
قال : فصفرا له. قالت: یا رسول الله بان الوافدء وانقطع الولدء وأنا 
عجوز كبيرة ما بي من خذمة» فُمَنٌُ علي مَنّ الله عليك. فقال: اومن 
وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم» قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» 
قالت: فمن علي . فلما رج ورجل إلى جنبه نرى أنه علي - قال سَلِيه 
حمُلانا قال: فسألئه فأمّر لها. قال عدي: فأتتني فقالت: لقد فعلت 
فعلةٌ ما كان أبوك يفعلهاء وقالت: إيته راغباً أو راهباًء فد أتاه فلان 
فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال: فأتیته فإذا عنده امرأة وصبياك - 
أو صبي -» فذکر قربهم منه -» فعرفت آنه لیس ملك کسری ولا قیصر. 
فقال له: «يا عدي بن حاتي ما آفرّك؟! أفرّك آن يقال: لا إله إلا الث 
فهل من إله إلا اله؟!. ما أفرك؟ أفرك أن يقال: الله أكير. فهل شيء هو 
أكبر من الله عر وجل؟!* قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال: إن 
المغضوب عليهم اليهود» وإ الضالين التصارى». 

قال: ثم سألوه: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «آما بعد فلكم يها 
الناس أن ترضخوا من الفضل» ارتضخ امرؤ بصاع» بيعض صاع» 
بقبضة» ببعض قبضة؛ - فال شعبة: «وأكثر علمي أنه قال #بتمرة» بش 
تمرة وان أحدكم لاقي انث فقائل ما أقول: ألم أجعحلك سميعاً بصيراً؟ 
ألم أجعل لك مالا وولداً؟ فماذا قذّمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه» 
وعن يمینه وعن شمالهء فلا يجد شيثاًء فما يتفي النار إلا بوجهه» فاتقوا 


û 


الار ولو بشقّ تمرةء فإن لم تجدوه فبكلمة ليّنةء إني لا أخشى عليكم 
الفاقة؛ لينصرنكم الله وليعطيتكم ‏ أو لفتحن عليكم - حتى تسير الطعية 
بين الحيرة ويثرب أو أكثر. ما تخاف السَرّق على ظعيتتها. وقد رواأء 
الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك. وأخرج 
البيهقي شيئاً منه من آخرهء وهكذا أخرجه البخاري مختصراً كما فى 
#البداية؟ (5/ 65). ۰ 


# ¥ #F 


دعوته يي لذي الجؤشن الضبابي رضي اله عنه 

أخرج الطبراني عن ذي الجُؤشن الضبايي قال: أتيت النبي يه بعد 
أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها "القَرْحاء»» فقلت: يا 
محمد» قد جثتك بابن القرحاء لتتخذه قال: ١لا‏ حاجة لي فيه وإن 
أردت أقيقك بها المختار من دروع بدر فعلث1. فقلت: ما كنت لأقيضه 
اليوم بخُرة» قال: لا حاجة لي فيه" ثم قال: «يا ذا الجوشن» ألا تسلم 
فتكون من أول آهل هذا الأمر؟» فقلت؛ لا قال: «لم؟۲ قال: قلتُ: 
ریت قومك قد ولعوا بك. قال: «فكيف بلخك عن مصارعهم ببدر؟» 
تلت: قد بلغنيء قال: «فإنا نهدي لك»» قلت: إن تغلب على الكعبة 
وتقطنهاء قال؛ «لعلك إن عشت ترى ذلك ثم قال: «يا فلان» خذ 
حقيبة الرجل فزوده من الحجوة٤»‏ فلما أدبرت قال: «أما إنه من خير 
فرسان بني عامر؟. قال: فوالله إني بهلي بالغور إذ أقيل راكب» فقلت؛ 
ما فعل الناس؟ قال: والله قد غلب محمد على الكغبة وقطنهاء فقلت: 
هباشي مي ولو أسلمت يومئلٍ ثم أسأله الحيرةء لأقطعنيها!! 

وفيي رواية: فقال له النبي بي : اما يمنعك من ذلك؟) قال: رأيت 
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فومك قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك فانظر ماذا تصنم؟ فإن ظهرت عليهم 
آمنت باك واتبعتك. وإن ظهررا عليك لم أتبعك. قال الهيثمي (6/ 
2 : رواه عبد الله بن أحمد وأبوه - ولم يسق المتن - والطبراني 
ورجالهما رجال الصحيح» وروی آبو داود بعضه . انتهی . 


# FF HF 


دعوته يَلة لبشير بن الحْصَاصيّة رضي الله عنه 

أخرج ابن عساكر عن بشير بن الحُصاصِيّة قال: أتيت رسول الله 4ه 
فدعاني إلى الإسلامء ثم قال لي: ما اسمك؟۲ قلت: نذير» قال: بل 
ئت بشير ا فأٺزلني بالصفة فكان إذا أتته هدية أشركنًا فيها وإذا أتته 
صدقة صرفها إليناء فخرج ذات ليلة فتبعته فأنى البقيع فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإِنّا بكم لاحقون وإنًا لله ونا إليه راجعون. 
لقد أصبتم خير بجيلاً» وسبقتم شرا طويلا؛. ثم التفت إلى فقال: «من 
هذا؟٤‏ فقلت: بشيرء فقال: «أما ترضّى أن أخذ الله سمعّك وقَلبّك 
وبصرك إلى الإسلام من بين ربيعة الفرّس الذين يقولون: أن لولاهم 
لاقتفکت الأرض بأهلها؟؛» قلت: بلى» يا رسول اش قال: «ما جاء 
بك؟٠‏ قلت: خفْتٌ أن تنكب أو تصيبك هامةٌ من هرام الأرض. وعنده 
أيضاً والطبراني والبيهقي: «يا بشيرء ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك 
إلى الإسلام من بين ربيعة؟ قوم يرون أن لولاهم لائتفكت الأرض بمن 
عليها». كذا في «المنتخب» (5/ 146). 


KF ¥ 
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دعوته ي لرجل لم سم 

أخرج أبو يعلى عن حرب بن ريج قال: حدثلي رجل من 
بلْعَّدَّويّةء قال : حدثني جدڏي قال : انطلصت إلى المدينة فلزلت علد 
الواديء فإذا رجلان بينهما عنز واحدة وإذا المشتري يقرل للباثع : أحسن 
مبايعتي» قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي قد أضل الناس أهو 
هو؟ قال: فنظرت فإذا رجل حسن الجسم» عظيم الجبهةء دقيق الألف. 
دقيق الحاجبين؛ وإذا من رة نحره إلى سُرته مل الخبط الأسود شعر 
سود وإذ هو بين طمرينء قال: فدنا منا فقال : السلام عليكم» فرددنا 
عليه» فلم أليث أن دعا المشتري فقال: يا رسول اللهء قل له: يحسن 
مبايعتي» فمد يده وقال: «أموالكم تملكون. إنّي أرجو أن ألقى الله عر 
وجل يوم القيامة لا يطلبني أحد منكم بشيء ظلمته في مال ولا في دم 
ولا عرض إلا بحقه. رحم الله امرأ سهل البيم» سهل الشراء» سهل 
الأخذء سهل العطاء؛ سهل القضاء» سهل التقاضي؟» ئم مضى . 


فقلت: والله لأقضيٌ هذا فإنه حسن القول» فتبعته فقلت: يا 
محمد. فالتفت إلى بجميعه فقال: ما تشاء؟؟ فقلت: أنت الذي أضللت 
الناس وأهلككّهم رصددتهم عما کان يعبد آباؤهم؟ قال : اذاك الله). 
قلت : ما تدعو إليه؟ قال: «أدعو عباد الله إلى اللا قال: قلت: ما تقول؟ 
فال : «اشهد أن لا إله إلا اله وأي محمد رسول الله» وتؤمن بما أنزله 
عليّء؛ وتکفر بالات والعرّی› ونقيم الصلاة. وتۋتي الزكاة». قال: 
فلت : وما الزكاة؟ قال: يرذ غنينا على فقيرنا»؛ قال: قلت: يْعم الشيء 
تدعو إليه. قال: فلفد كان وما في الأرض أحد يتنفس أبغض إل منه: 
فما برح حتى كان أحب إلى من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين. 
قال: فقلت: قد عرفت ؛ قال: «قد عرفت؟ قلث: نعم؛ قال: «تشهد أن 
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لا إله إلا الل وأني محمد رسول ألله» وتؤمن بما أنزل على قال: 
قلت : نحم یا رسول الله إني ارد ماءَ عليه کثير من الناس فأدعوهم لی 
ما دعوشني اليه » اني رجو أن يبحو ك . قاڵل : نع فادعپہ!؟ فأسلم هل 
ذلك الماء رجالهم ونساژهم» فمسح رسول الله َب رأسه. قال الهيثمى 
(9/ 18) وفیه: راو لم يسم ويقية رجاله وثقوا. انتهى . 

وأخرج أحمد عن آنس بن مالك أن النبي يه دحل على رجل من 
بني النجار يعوده» فقال له رسول الله كة: ديا خالل قل: (لا إله إلا 
ال)»ء فقال: حال أنا أو ع؟ فقال النبي لاء بل خال»؛ فقال: 
قل: (لا إله إلا اش)»ء قال: هو خير لي؟ قال: «نعم؟. قال الهيثمي 
(5/ 305): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


وآخرج البخاري وأو داود عن أنس رضي الله عنه أن غلاماً من 
البهود كان يخدم النبي بي فمرض» فأتاء يعوده» فقعد عند رأسه فقال 
له: «أسلم؛ فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال: أطع آبا القاسم؛ فأسلم. 
فخرج النبي ية وهو يقول؛ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». كذا 
في جمع الفوائد (1/ 124). 

وأخرج أحمد وأبو يعلى عن آنس أن النبي إل قال لرجل: «أسلم 
تسلما» قال: إني أجدني كارهاًء قال: «وإن كنت كارها». قال الهيثمي 
(5/ 305): رجالهما رجال الصحيح. 


# FE 


دعوته ي لأابي قَحَافة رضي الله عنه 
أخرج الطبراني عن أسماء بدت أبي بكر قالت: لما كان يوم الفتح 


1 


قال رسول الله به لأبي فُحافة: «أسلم تسلم». قال الهيثمي (5/ 305): 
رجاله رجال الصحيح. الثهى. وعند ابن سعد (5/ 451): عن أسماء 
قالثت: لما دخل رسول اله يهو مكة واطمأآن وجلس في المسجد أتاه أبو 
بكر بأبي قحافة» فلما رآه رسول الله ب قال: «يا أبا بكرء ألا تركتٌ 
الشيخ حتى أكون آنا الذي أمشي إليه؟» قال: يا رسول الله» هو أحق أن 
يمشي إليك من أن تمشي إليه. فأجلسه رسول الله بي بين يديه ووضع 
يده على قلبه ثم قال: يا أبا قحافة» أسلم تسلم؟؛ قال: فأسلم وشهد 
شهادة الحق. قال: وأدخل عليه» ورأسه ولحيته كأنّهما تُغامةء فقال 
رسول الله ية : غيّروا هذا الشيب وجتبوه السواد». 
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دعونه َي لأفراد المشركين ممن لم يسلم 


أخرج اهي ا ر إل أول يوم عرفت فيه 

رسول الله بل أئي مشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة اد 
ل ایا آبا الحگم» مَل 

إلى | لزه وإلى رسوله» أدعوك إلى آیلها» فشا آيو جهل : يا محمد هل 
أنت منت عن سب آلهتنا؟! هل تريد إلا أن نشهد أك قد بلْغت؟! فنحن 
نشهد أن قد بلخت» فواثه لو أي أعلم أن ما تقول حن لاتبعتك. 

فانصرف رسول الله هة وأقبل علي فقال: واه إني لأعلم أن م 
يقول حقَ» ولکن يمنعلي شيء: : آن بني فصي قالوا: فينا الحجابة فقلنا: 
نعم» ثم قالوا: فينا السقاية؛ فقلنا: نعم؛ ثم ثم قالوا: زا الندوة» فقلنا 
نعم ثم قالوا: فينا اللواء فقلنا: نعمء ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا 
تحاّت الرّكب قالوا: منا نبي» والله لا أفعل!!. كذا في «البداية" (3/ 
64( . 

وأخرجه أيضاً ابن آبي شيبة بنحوه» كما في الكنزه (7/ 129) 
وفي حديثه: «يا أبا الحَكم هَلْمّ إلى اله وإلى رسوله وإلى كتابهء 
أدعوك إلى الثها. 

اح |سحاق بن راهريه عن ابن عباس رضي ر ان الوليد 


ذلك ابا جا فأتاه فقال: با ع إن قومك يريدرن أن يجمعوا لك 


13 


ماله قال: لِي؟ قال: ليعطوكة فإك أتيت محمد لتعرضَ ما فََلّه 
قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ 
قومك أك مُنكر لهء قال: وماذا أقول؟ فوال ما منكم رجل أعرف 
بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن»ء وال 
ما يشبه الذي يقول شيا من هذاء وواله إن لقوله الذي يقول حلاوة. 
وإ عليه لطلاوةء وإنّه لمثمرٌ أعلاءء مُعْدِقّ أسفلهء وإنه لَيّعلو ولا يعلى 
وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عئك قومك حتی تقول فیه» قال: 
قف علي حتى أفكر فيه فلما فر قال: إن هذا إلا سحر يُؤثر» يأثره عن 
غپره» فنزلت: درف ومن حلفت ودا ا جعت لم مالا نشوا ل 
بوذا ل6 [المدئر: 11 ۔ د] - الآيات. هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن 
عبد الله بن محمد الصنعاني بمكة عن إسحاق. وقد رواه حماد بن زيد 
عن أيوب عن عكرمة - مرسلاً - فيه أله قرأ عليه: إن أله يمر بالعدل 
وسن وتاي ى الئرف ربت ڪي التستاي والشڪر ولي يوم 
شڪ ذو 4 [التحل: «و] كذا في #البداية» (3/ 60). وألخحر جه 
أبن جرير عن عكرمة كما في التفسير' لابن كثير (4/ 443). 
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دعوته ب الاثنين 


أخرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج أبو سفيان 
إلى بادية له مردفاً هنداًء وخرجت أسير أمامهما وآنا غلام على حمارة 
لي إذ سمعنا رسول الله بء فقال أو سفيان: الزل يا معاوية حتى يركب 
محمد» فنزلت عن الحمارة وركبها رسول اله ية فسار أمامنا هليهة» ثم 
التفت إلينا فقال: «يا أبا سفيان بن حرب» ويا هند بدت عَتبة» وال 
لّموتَنّ ثم لتبعثلّ» ثم ليدخلنّ المحسن الجنة والمسيء التارء وأنا أقول 
لكم بحقّ واكم لأول من أنذرتمه ثم قرا رسول اله کل: اح ©6 
ازيل ن لمن لیر €9 فصل ٦‏ د] - حتی بلغ - ا6ال آنا طن 
[فصلت: 11]» فقال له أبو سفيان: أفُرَّغْت يا محمد؟ قال: نعمء ونزل 
رسول الله ية عن الحمارة وركبتهاء وآقبلت هند على آبي سشياك 
فقالت: ألهذا الساحر أنزلتٌ ابني؟ قال: لا والله ما هو بساحر» ولا 
کذاب؛ كذا في #الكتر» (7/ 94) . وأخرجه الطبراني أيضاً مثله. قال 
الهيثمي (6/ 20): حميد بن مهب لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


وأخرج ابن سعد (3/ 55) عن یزید بن رومان قال: خرج عثمان بن 
عفان وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما على إثر الزبير بن العوام 
رضي اله عنه» فدخلا على رسول الله ب فعرض عليهما الإسلام» 
وقرأً عليهما القرآنء وأنبآهما بحقوق الإسلام» ووعدهما الكرامة من 
الله . فاآمنَّا وصَدَّقاء فقال عثمان: يا رسول الله» قدمت حديثا من الشامء 
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فلما كنا بين مَعّان والزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد يناديا : أيها النيام» هبوا 
فإن أحمدّ قد حرج بمكة. فقِمنا فسمعنا بك. وكان إسلام عثمان قديما 
قبل دخول رسول الله ڳا دار الأَرْتّم. 

وأخرج ابن سعد (3/ 247) عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال: 
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: لقت صهيب بن سان رضي الله عنه 
على باب دار الأَرْقّم ورسول اه فيها فقلت له: ما تريد؟ قال لي: ما 
ٹرید أنت؟ فقلت: أردت أن آدخل على محمد فأسمع ګلامهء قال: وآنا 
أريد ذلك» فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلملاء ثم مكنا يومنا 
على ذلك حتی أمسیناء ثم خرجنا ونحن مُسْتَخُمُون؛ فکان إسلام عمار 
وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلاً. رضي الله عنهم. 

وأخرج ابن سعد (3/ 608) عن حبّيب بن عبد الرحمن قال: خرج 
أسعد بن رَرّارة وذكواث بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة› 
فسمعا برسول الله اة فأتياه» فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن؛ 
فأسلما ولم يغربا عتبة بن ربيعة» ورجعا إلى المدينة؛ فكانا أول من قدم 
بالإسلام بالمدينة. 
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عرضه بي الدعوة على الجماعة 


أاخرج أبن جرير عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة؛ وأبا 
سفیال بن حرب» ورجلا من بني عبد الدار» وأبا البَحتري أخا بني 
الأسد»ء والأسود بن عبد المظلب بن أسدء ورَمعة ين الأسود. والوليد بن 
المغيرة» وأبا جهل بن هشام» وعبد لله بن أبي أمية وأمية بن خلف. 
والعاص بن وائل» ونبيهاً ومنَبّهاً ابني الحجُاج السَهْمِييْن» اجتمعوا - أو 
من اجتمع منهم - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة؛ فقال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه ه وخاصموه حتی تعذروا فيه» فبعثوا إِلْيه 
أن أشراف قومك قد اجتمعرا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله ا 
سريعاً وهو يظنٌ أنه قد بَدَا في آمرہ بَدَاء ۔ وکال عليهم حريصاً يحب 
رُشدهم ويَعرٌ عليه عَنَنهم - حتى جلس إليهم. فقالوا؛ يا محمد إا قد 
بعشنا إليك عر فيك وإتا - والله - ما نعلم رجلا من العرب أدخل على 
قومه ما أدحلت على قرمك!! لقد شتمتٌ الآباء» وعبتٌ الدين؛ وسفهت 
الأحلام» وشتمتَ الآلهة» وفرَّقتٌ الجماعة» فما بقي من قبيح إلا وقد 
جثته فيما بيننا وبينك. فإن كنت إنما جثت بهذا الحديث تطلب به مالا 
جمعنا لك من أموالنا حثى تكون أكثرنا مالاً. وإِلُ كنت إِنّما تطلب 
الشرف فينا سرّذناك علينا. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. وإن كان 
هذا الذي يأتيك بما يأتيك رثْيَاً تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمُون 
التابع من الجن «الرئي؛ - فربما كان ذلك» وبدلنا آموالنا في طلب الطب 
حتى نبرئك مله أو لعذر فيك . 
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فقال رسول الله #: «ما بي ما تقولون؛ ما جئتکم بما جشتکم به 
أطلب أموالكمء ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكنْ الله بعثني 
إليكم رسولاًء وأنزل على كتاباًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء 
بتکم رسالاتِ ربيء ونصحت لکم > فإن تقبلوا مني ما جئنکم به فهو 
حظكم من الدنيا والآخحرةء وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتی یحکم اله 
بيني وبینکم» - آو كما قال رسول الله ا . 


فقالوا: يا محمد فإ كنت غير قابل مثا ما عرضنا عليك فقد 
علمتٌ آنه ليس أحدٌ من الناس أضين بلاداًء ولا أقلّ مالا ولا أشد 
عيشأ منا؛ فاسأل لتا ربك الذي بعثك بما بعثك به فلْيْسيّر عنا هذه الجيال 
التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفَجر فيها أنهاراً كأنهار الشام 
والعراق» ولیبعٹ لنا من مضى من آبائناء وليكنْ فيمن يبعث لنا منهم 
قصی بن کلاب فإنه کان شيخاً صدوقاً : فنسألهم عما تقول أحقّ هو أم 
ا فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك» وعرفنا به منزلتك عند 

له وأنه بعثك رسولاً کما تقول. فقال لهم رسول الله ل : ما بهذا 
بعثت» إنّما جثتكم من عند الله بما بعثتي بهء فقد بلغتکم ما اُرسلت به 
إليكم؛ فإن تقبلوه فهو حطكم في الدنيا والآخرة» وإن تروء على أصبر 
لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكہ". 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فسَلٌ ربك أن يبعث مَلْكاً 
يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتساله فیجعل لك جنات وکنوزا 
وقصوراً من ذهب وفضة» ويخنيك به عما نراك تبتغي - فإنك تقوم 
الأسراق رتلتمي المعاش كما تلتسسة - حت تعرق فلل متزلتك "٠‏ 
ربك إن كنت رسولاً كما ترعم. فقال لهم رسول اله ية «ما أنا 
بفاعل» ما آنا بالذي يسال ربّه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولك الله 
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بعشني بشيرأً ونذيراً؛ فإن نقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة؛ وإ تردوه علي أصبر لأمر الله حثى يحكم اله بيني وبينكم؟. 
قالوا : فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإلنا 
لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم رسول الله كة: «ذلك إلى الله إن 
شاء فعل بكم ذلك». فقالوا: يا محمدء ما علم ربك أنّا سنجلس معك 
ونسآلك عمًا سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب؟ فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا په› ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا 
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به» فقد پلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له «الرحمن» وإنا ۔ 
والله - لا نومن بالرحمن أبداًء فقد أعذرنا إليك يا محمدا!! أما واش لا 
نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك آو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد 
الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم: لن نؤمن لك حى تأتي الله 
والملاتكة قبلا . 


فلما قالوا ذلك قام رسول الله يو عنهم» وقام معه عبد الله بن 
أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - وهو ابن عمته عاتكة بنة 
عبد المظلب - فقال: يا محمد» عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله 
منهم: ثم الوك لأتفسهم مورآ يعرفوا بها متزلتك من انه فلم تفعل 
ذلك» ثم سألوك ا ن نعل لهم ما تخوفهم به من العذاب؛ فوالله لا أۋمن 
بك أبداً حتى تتخْذ إلى السماء ہ سلما ثم ترقی به وانا آنظر حتی تاتیھا 
وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعةٌ من الملائكة يشهدون لك أنّك 
كما تقول وايْمْ الله لو فعلت ذلك الظننتُ أني لا أصدقك. ثم انصرف 
عن رسول اله اة وانصرف رسول اله ية إلى أهله حزياً أمفاً لما فاته 
مما کان طمع فيه من قومه حین دعوه» ولا رأى من مباعدتهم إياه. 
وهكذا رواه زياد بن عبد الله البّكّائي عن ابن إسحاق عن بعض أهل 
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العلم عن سعيذ بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - فذكر 
مثله سواء؛ كذا في التفسير» لابن كثير (3/ 62) و «البداية» (3/ 50). 

وأخرج أبو نعيم عن محمود بن لبيد أخي بني الأشهل قال: لما 
قدم أو الحَيْسر أنس بن رافع مكة - ومعه فتيةٌ من بني عبد الأشهل فيهم 
إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج - سمع 
رسول الله هة بهمء فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: «هل لكم إلى خير 
هما جشتم له؟ فقالوا: ما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد 
أدعوهم إلى الله أن يعہدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء ونرّل علي الكتاب». 
ثم ذكر اللإسلام» وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ - وكان غلاماً 
حَدَئاً -: آي قوم هذا وال - حير مما جثتم له. فأخذ أبو الحَيْسّر 
أنس بن رافع حفنة من البطحاء وضرب بها وجه إياس بن معاذء وقال: 
دعنا منك فلعمري لقد جثنا لغير هذا. فصمت إباس وقام رسول اله يي 
وانصرفوا إلى المدينة» فكانت وقعة ابُعاث» بين الأوس والخزرج ثم لم 
بلبث إياس بن معاذ أن ملك . قال محمود بن لبيد: فأخبرئي مَنْ حضره 
من قومي عند موته : اتهم لم يزالوا يسمعونه يهلٌل الله» ویکبره» ویسبحه» 
حتی مات» فما بشگون أن قد مات مسلماًء لقد کان استشعر الإسلام في 
ذلك المجلس حين سمع من رسول الله يله ما سمم؛ كذا في اكنز 
العمالا (7/ 11). وأحرجه أيضاً أحمد والطبرائيء ورجاله ثقات» كما 
قال الهيشمي (6/ 36). وآسنده أيضاأً ابن إسحاق في المغازي» عن 
محمود بن لبيد بنحوه» رواه جماعة عن ابن إسحاق وهو من صحيح 
حديثه كما قال في الإصابة (1/ 91). 
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عرضه َة الدعوة على المجامع 


أخرح ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما آنزل 
الله : ونر شیرت لار 4 [الشعراء: 114] ؟ خحرح النبي و حتی 
علا المَرْوة ثم قال: «يا آل فهر؟ فجاءته قريش» فقال أبو لهب بن 
عبد المطلب: هذه فهر عندك فقَلٌ. فقال: ١يا‏ آل غالباء فرجع بنو 
محارب وبنو الحارث ابنا فهرء فقال: «يا آل لؤي بن غالب»» فرجع بثو 
تيم الأدرم بن غالب فقال: «يا آل كعب بن لؤي»؛ فرجع بنو عامر بن 
لُؤيء فقال: «يا آل مره بن کعب٤»‏ فرجع ٻنو عَڍِيَ ٻن كعب وبنو سهم 
وبنو جمّح بن عمرو ٻنو هُصّيص بن کعب بن لؤي؛ فقال: #يا آل 
كلاب بن مرة» فرجع بنو مخزوم بن بقظة بن مرة وبدو تيم بن مرة؛ 
فقال: يا آل قصي»» فرجع بنو زَهُرة بن كلاب فقال: يا آل 
عبد مناف١!‏ فرجع بنو عبد الدار بن فصي وبنو أسد بن عبد العزى بن 
قصي وبنو عبد بن قصي . فقال أبو لهب: هذه بنو عبد مناف عندك فقل . 
فقال رسول الله هاة؛ إن الله آمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنثُم 
الأقربون من قريش» وإني لا أملك لكم من الله حظاً ولا من الآخرة 
نصياً إلا أن تقولوا: ١لا‏ إله إلا اله» فأشهد بها لكم عند ربكم وتدين 
لکہ العرب وتذلٌ لكم بها العجم». فقال آبو لهب: تًا لك فلهذا 
دعوتنا؟! فأنزل الله : #تَبّتُ یا ای هب4 [المسد: 1]» يقول: خسرت يدا 
آبي لهب. كذا في «الكتره (1/ 277). 
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وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله: 
#وانذر عشویک ال4 [الشعراء؛ 214] آتى النبي ية الصا فصعد عليه 
تم نادی : ایا ااه فاجتمع الناس إلية بين ر جل يجيء إليه وين 
رجل یبعث رسوله» فقا رسول الله و : یا بني عبد المطلب: یا بني 
فهر» يا بني كعب» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجيل ثريد أن 
تغير عليكم صدقتموني؟۲ قالوا: نعم فال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدا» فقال أبو لهب: تبّاً لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ 
وأنزل الله عر وجل : َبَّبَ يدا أى لھپ َنب €6 [المس: 1 وأخرجه 
الشيخان نحوه كما فى «البداية! (3/ 38). 


# # #F 
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عرضه ا الدعوة في مو اسح الحج 
وعلى قبائل العحرب 


أخرج بو نعيم في ادلائل النبوة٠‏ (ص 101) عن عبد الله بن 
كعب بن مالك رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله بل ثلاث سنين 
من نبوته مستخفياًء ثم أعلن في الرابعةء فدعا عشر سلين يرافي 
الموسم» يبع الحاجٌ في منازلهم: بعُكاط وَمَجَنة» وذي المجاز» 
يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبل رسالة ربه عر وجل ولهم الجنَةء فلا 
يجد أحداً پنصره» حتى إه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة قبيلةء 
حتى انتهى إلى بني عامر بن صَعْصعة فلم يلى من أحد من الأذى قط 
ما لقي منهم» حتی خرج من عندهم وإنّهم لیرمونه من ورائه» حت 
انتهى إلى بني مُحارب بن تَحصَمَةَء فوجد فيهم شيخاً ابن ماثة سنة 
وعشرين سنةء فكلمه رسول الله ية ودعاه إلى الإسلام وأن يمنعه 
حتى يبلغ رسالة ربه» فقال الشيخ: أيُها الرجل» قومك أعلم بيك 
والله لا يؤوب بك رجل إلى أهله إلا آب بش ما يؤرب به آهل 
الموسم» فأغن عتا نفسك. وإِن أبا لهب لقائم يسمع كلام المحاربي. 
ثم وقف أبو لهب على المحاربي فقال: لو كان أهل الموسم كلهم 
مغلك لترك هذا الدِينّ الذي هو عليه»ء إلّه صابى# كذابٌ. قال 
المحاربي: أنت - وال . أعرف بهء هو ابن أخيك ولحمتك. ثم قال 
المحاربي : لعل به ۔ يا أيا عتبة _ لَمَّماً؟ فإ معتا رجلا من الحي 
يهتدي لعلاجه. فلم يرجع أبو لهب بشيءء غير أنه إذا رآه وقف على 
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حي من أحياء العرب صاح به اپو لهب: إنه صابىء كذاب؛ وفي 
إسناده الواقدي. 


وآخرج آبو نعيم (ص 102) أيضاً من طريق الواقدي عن عبد الله بن 
وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا وسول الله بو في منازلنا 
بمنى - ونحن نازلون بالجَمُرة الأولى التي تلي مسجد الحْيّْف وهو على 
راحلته مُرْدفاً خلفه زید بن حارثة - فدعاناء فواله ما استچېنا له ولا شت 
لتاء قال: وقد كتا سمعنا به وبدعائه في الموسم» فوقف علپنا يدعونا 
فلم نستجب له. وكان معنا مَيْسرة بن مسروق العبسي» فقال: أحلف بال 
لو صدقنا هذا الرجل وحماناهء حثى نحل به وسط رحالنا لكان الرأيء 
فأحلف بالل ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال له القوم. دغنا عنك 
لا تعرضنا لما لا فيل لنا به. فطمع رسول اله بل في مَيْسرة فكلّمه. 
فقال ميسرة: ما أحسن كلامك وأنوره! ولك قومي يخالفونني» وإِنما 
الرجل بقومه فإن لم يعضدوه فاليداء أبعد 


فانصرف رسول الله ئ وخرج القوم صادرين إلى أهليهم. فقال 
لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى فَدّك فان بها يهوداً نسأآلهم عن هذا الرجل. 
فمالوا لی يهود فأخرجوا سفراً لهم فوضعوه ثم درسوا ذکر رسول اله کل : 
النبي الأمّي العربي» يركب الجمل»ء ويجتزىء بالكسرة» وليس بالطويل 
ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط» في عينه حُمْرةء مسرب اللون. فن 
كان هذا هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه» فإِنًا نحسده فلا 
نتبعهء ولنا منه في مواطن بلاء عظیم ولا یہقی أحد من العرب إلا اتبعه 
أو فاتله» فكونوا ممن يتبعه. فقال مَيّسرة: يا قوم إن هذا الأمر بين 
فال القوم: ترجح إلى الموسم فنلقاه. فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك 
عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم. فلما قدم رسول الله ي المدينة وح 
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ججة الوداع لقيه مَيْسرة فعرفه. فقال: يا رسول الله والله ما زلتٌ حريصاً 
على اتباعك من یوم نحت بنا حتی کان ما کان» وأبی الث إلا ما ترى 
من تأخير إسلامي» وقد مات عامة التفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم 
يا نبي اله؟ فقال رسول اله کيڊ: اكل من مات على غير دين الإسلام 
فهو في النار؟» فقال: الحمد له الذي أنقذني. فأسلم فحسن إسلامهء 
وګان له عند أبي بکر رضي الله عنه مکان. وذكره في «البداية» (3/ 145) 
عن الواقدي پإسئاده مثله. 


وأخرج أبو تعيم في الدلائل» (ص 103) أيضاً من طريقق 
الواقدي: حدئني محمد بن عبد الله بن كير بن الصّلت عن اين رومان 
وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما رضي الله عنهم قالوا: جاء رسرل الله 4لا 
كندة في منازلهم بعُكاظ؛ فلم يأتِ حبَاً من العرب كان ألين منهم» لما 
رأى لينهم وقوة جْبْههم له جعل يكلمهم ويقول أدعوكم إلى الله وحده لا 
شريك له» وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم» قان آظهر فأنتم 
بالخيارا. فقال عامتهم: ما أحسن هذا القول!! ولكنا نعبد مأ كان يعد 
آباؤنا . قال أصغر القوم: يا قوم» اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا 
إليه» فواله إن أهل الكتاب ليْحدثون أن نبياً يخرج من الحرم قد أظل 
زمانه. وكان في القوم إنسان أعور فقال: آمسكوا علىء آخرجته عشيرته 
وتؤوونه؟! أنتم تحملون حرب العرب قاطبة؟! لاء ثم لا. فانصرف عنهم 
حزيناً» فانصرف القوم إلى قومهم فخبروهم. فقال رجل من اليهود: وال 
إكم مخطئون بخطتكم» لو سبقتم إلى هذا الرجل لسدتّم العرب» وحن 
نجد صفته في کتابنا. فوصفه القوم الذين رأوه كل ذلك يصدقوئه بما 
يصف من صفته» ثم قال: نجد مخرجه بمكة ودار هجرته يثرب. فأجمع 
القوم ليوافوه في الموسم فابل» فحبسهم سيد لهم عن حج تلك السنة فلم 
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س ا ۴ IL‏ 
يوا أحد منهم. فمات اليهودئ فسهع عنل موه يصدق بمحمد عة 


ريمن به. 


وأخرج أبو نعيم في «دلاثل النبوة؟ (ص 100) عن عبد الرحمن 
العامري عن شيا من قرت قالوا: أتانا رسول الله َة ونحن سر 
اظ » فقال: يمن القوم؟1 فلنا: من بي عامر بن صعصعة. فال ٠‏ 
بی عامر؟ه فال : بثو كعب بن ربيعة. قال: ین اتا کم" 
نلنا: لا بُرام ما قَبلناء ولا بُصطلی بنارنا. قال ا 


رسول اله ء فان اتینکم تمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ولم أكر س 
مدكم على شيء!. قالوا: وين أي قريش أنت؟ قال: «من بلي 
عبد المطلبة. قالوا فأین نت من ٻني عبد متاف؟ قال: هم ول من 


کڏٻني وطردٺي؛. قالو! : ولكنًا لا نطردك ولا ومن بك» ونمنعك حتی 
بلغ رسالة ربك. قال: فنرل إليهم والقوم n‏ أتاهم بُجرة بن 

فيس القشّيري فقال» من هذا الذي أراه عندكم؟ أنكره. قالوا: محمد بن 
عبد اله القرشي. فال: ما لکم وله؟ قالوا: زعم لا أنه رسول الله 
يطلب إلينا أن نمنعه حئى يبلْمّ رسالة ربه. قال : فماذا رددتم عليه؟ 
قالوا: قلنا في الرّحب والسعةء تُخرجُك إلى بلادنا ونمنعك مما نملع به 
انفسنا. قال بجرة: ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشرٌ 
من شيء ترجعون به. بدأتم لتنابد الناس» وترميكم العرب عن قوس 
واحلدة» قومه أعلم به» لو آنسوا مله حيرا لكانوا أسعد الناس بهء 
تعمدون إلى رهيق قوم قد طرده قومه وکلبوه فتۇوونه وتنصرونه؛ فہئس 
الرأي رأيتم!! ثم أقبل على رسول الله ية فقال: فَمْ فالحق بقومك» 
فوالله لوا أك عند قومي لضربت عنقك. قال: فقام رسول الله ية إلى 
ناقته فركبها» فغمز الخبيث بُجرة شاكلتها فقمصت برسول الله كلل فألقته. 
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وعند بني عامر يومتلٍ ضباعة بنت عامر بن فرط كانت من النسوة اللاتي 
أسلمن مع رسول الله 4ة بمكة - جاءت زائرة إلى بني عمهاء فقالت: يا 
آل عامر» - ولا عامر لي - أيصنع هذا برسول اله بيه بين أظهركم لا 
يمنعه أحد منكم؟ فقام ثلاثة نفر من بني عمْها إلى بُجرة واثنين أعانا 
فاخذ کل رجل منهم رجلا فجلد به الأرض» ثم جلس على صدره ثم 
علوا وجوههم لطماًء فقال رسول الله ل ؛ "الهم بارك على هؤلاءء 
والعن هؤلاء». قال: فأسلم الثلائة الذين نصروه فقتلوا شهداء؛ وهلك 
الآخرون لعناً. واسم الاثنين اللذين نصرا بُجرة بن فراس: حزن بن 
عبد الله» ومعاوية بن عبادةء وأما الثلاثة الذين نصروا رسول اله ي 
فجطريفء وغطفانء ابنا سهل» وعروة بن عبد الله. وأخرجه الحافظ 
سعيد بن بحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن آبيه به كما في البداية! 
(3/ 141). 


وعند ابن إسحاق عن الرْمُري أنه بي أتى بني عامر بن صَعْصعة» 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم - يقال له 
بيْحرة بن فراس -: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلتٌ به 
العرب» ثم قال له أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله 
على من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: "الأمر لله يضعه حيث 
يشاء؟. قال: فقال له: أفنهذف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك ال كان 
الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك؛ فأبّوا عليه. فاما صَدّر الناس رجعت 
بنو عامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي محهم 
المواسم» فكانوا إذا رجعوا إليه حدئوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما 
قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم» فقالوا: جاءنا فتى 
من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي» يدعونا إلى أن نمثعه 
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ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع الشپخ يده على رأسه ثم 
قال: يا بني عامر» هل لها من تلاف؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي 
نفس فلان بيده ما تفوّلها إسماعيلي قطء وإنها لحق قأين رأيكم كان 
عنكم؟ . كذا في «البداية» (3/ 139). 


وذكره الحافظ أو نعيم (ص 100) عن ابن إسحاق عن الرْعُري من 
قوله: فما بكر الناس رجت بو عامر إلى شيخ لهم . إلى أخره. 
في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مُليح» فدعاهم إلى الله عر وجل 
وعرض عليهم نفسه» فأبوا عليه . 


وعن محمد بن عبد الرحمن بن حُصين: أنه [5لة] آتي كلباً في 
منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بثو عبد الله» فدعاهم إلى الله وعرض 
علبهم نفسه» حتى إله ليقول: يا ٻئي عبد الله إن الله قد أحسن | سم 


وعن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما: أن رسول الله كل 
أتى بني حنيفة في منازلهم» فدعاهم إلى اللهء وعرض عليهم تفسهء فلم 
يك آحد من العرب أقبَ ردا عليه منهم. كذا في «البداية» (3/ 139). 

وأخرج الحافظ أبو نيم عن العباس رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول اله ة: ١لا‏ أرى لي عندك ولا عند أخيك مَنَعَةء فهل أثنت 
مخرجي إلى السوق غد حتى نقرٌ في منازل قبائل الناس؟» وكانت مجمع 
العرب. قال: فقلت: هذه دة وها وهي أفضل من يحج البيت من 


اليمن › شه منازل بكر بن وائل؛ وهله منازل ہنيى عغامر بن صعصعة؛ 
فاختر لنفسك . قال؛ فبداً بكندة قأتاهم فقال: يمن القوم؟» قالوا: من 
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آهل اليمن . قال : امن أ اليم ؟» فالوا: من كندة. فال : امن 4 
كندة؟» قالوا: من بني عمرو بن معاوية» قال: «فهل لكم إلى خير؟٠‏ 
قالرا: وما هر؟ فال: «اتشهدون أن لا إله إلا اللهء وتقيمون الصلاةء 
وتؤمنون بما جاء من عند الله٠.‏ قال عبد الله بن الأجلح: وحدثني أبي 
عن أشياخ قومه أن كندة قالت له: إن ظفرت تجعل ننا الملك من بعدك؟ 
فقال رسول | لہ : إن الملك لله يجعله حيث يشاء؛. فقالواً: لا حاجهة 
لنا فيما جتنا به. وقال الكلبى: فقالوا: أجثتنا لتصدنا عن الهتنا وننابذ 
العرب» الحق بقومك فلا حاجة لنا بك. 


فانصرف من عندهم فأتی بكر بن وائل فقال: يمن القوم؟! قالوا: 
من بکر بن وائل. فقال: من آي بکر بن وائل؟٤‏ قالوا: من بني قيس بن 
لعلبة. قال: «كيف العدد؟ قالرا: كثير مثل الثرى. قال: «فكيف 
المنعة؟» قالوا: لا مَنَعة» جاورنا فارس فنحن لا لمتنع منهم ولا جير 
عليهم . قال: «قتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حثي تنزلوا منازلهم› 
وتستنکحوا نساءهم: وتستعبدوا أبناء مم أن تسبّحرا الله ثلاثاً وثلاثين؛ 
وتحمدوه ثلاث وثلاٹین» وتکبّروه اربعا وثلائين٤.‏ قالوا: ومن ألت؟ 
قال: آنا رسول الله). ثم انطلق فلمَا وى عنهم قال الكلبي: وكان عمه 
ابو لهب یتبعه فقول للناس: لا تقبلوا قوله» ثم مر آبو لهب فقالوا: هل 
تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم هذا في الذروة مناء فعن أي شأنه تسألون؟ 
فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه لارسول افلهاء قال: آلا لإ 
ترفعوا برآسه قولاًء فاه مجنون بهذي من أٌَ رأسه. قالوا: قد رأينا ذلك 
حين ذكر من أمر فارس ما ذكر. كذا في «البداية» (3/ 140). 


لغلام شاب مع أبي بمنى» ورسول الله و يقف على منازل القبائل 
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من العرب فيقول: هيا بني فلان» إني رسول اله إليكمء آمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه 
من هذه الأندادء وأن تژمنوا بي وتصدقوا! بي» وتمنعوني حت أبن 
عن الله ما بعثنی به». قال : وخلفه رجل أحول وضيء له غدیرتان» عليه 
حلَةَ عدنيّة . فإذا فرغ رسرل اله ية من قوله وما دعا إليه قال ذلك 
الرجل: يا بني فلانء إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعُرّى 
من أعناقکم؛ وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن قيش إلى ما جاء به 
من البدعة والضلالة فلا تطيعوهء ولا تسمعوا منه. قال: فقلت لأبي: يا 
أبتء من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
عبد العْرّى بن عبد المطلب أبو لهب. كذا في البداية (3/ 138). 


وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد والطبراني عن ربيعة بمعناء» قال 
الهيثمي. (6/ 36) وثيه: حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف 
ووتقه ابن مين في رواية. انتهى . قلت: وفي رواية ابن إسحاق رجل لم 

وأخرج الطبراني عن مدرك قال: حججت مع أبي» فلما نزلنا منى 
إذا نحن بجماعة فقلت لأبي: ما هذه اليجماعة؟ قال: هذا الصابيء. فإذا 
رسول الله ية يقول: ايا أبُها الناس» قولوا: لا إله إلا اله تفلحرا». قال 
الهيئمي (6/ 21): ورجاله ثقات. 


واخرج البخاري في التاريخ» وأبو رُرعة والبغوي وابن آبي عاصم 
والطبرانى عن الحارث بن الحارث الغامدي رضي الله عنه قال: قلت 
لبي ونعحن بمثى: ما هله الجماعة؟ قال : هؤلاء اجتمعوا على صابىء 
لهم . فال: فتشرّفت. فإذا برسول اله بي يدعو الناس إلى توحيد الله ؛ 
رهم ردول عله الحديث . ذا في الإصابة (1/ 275), 
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وآخرح الواقدي عن جسان ہن بایت رصي الله عه قال : حججت 
والنبي ية يدعو الناس إلى الإسلام وأصحابه يعذبون» فوقفت على عمر 
يعذب جارية بني عمرو بن المؤمّل» ثم ثبت على زثيرة فيفع بها ذلك؛ 
كذا فى الإصايةا (4/ 312). 


وآخرج آبو نعيم في الدلائل" (ص 96) عن ابن عباس عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أمر الله عر وجل نبيه اة أن يعرض 
نفسه على قباثل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى مى حتى دَفعنا إلى 
مجلس من مجالس العرب» فتقدّم أبو بكر فسلّم - وكان أو بكر مقدّماً 
في كلل حين وكان رجلا نسابة - فقال: ممن القرم؟ قالوا: من ربيعة. 
قال: وأي ربيعة أنتم؟. .. فذكر الحديث بطوله؛ وفيه قال: ثم التهينا 
إلى مجلس عليه السكينةٌ والوقارء وإذا مشايحٌ لهم أقدار وهيئات» فتقدم 
أبو بكر فسلم - قال علي : وكان مقدما في كل حين. فقال لهم أبو بكر: 
ممن القوم؟ قالوا: نحن بنو نيبان بن ثعلبة. فالتفت إلى رسرل اله كلل 
فقال: بابي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء من عر في قومهم» وکان في 
القوم: مفروق بن عمرو» وهانىء بن قبيصة؛ والمثنى بن حارثة» 
والنعمان بن شريك. وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروف بن عمرو» 
وکان مفروق قد غلب عليهم بیاناً ولساناء وکانت له غدیرتان تسقطان 
على صدره. وکان أدنى القوم مجلساً من أبي بکرء فقال له بو بكر: 
كيف العدد فيكم؟ فقال له: إلا لنزيد على الألف ولن يُغلب ألف من 
قلة. قال: فكيف المنعَّة فيكم؟ قال: علينا الجُهد ولكل قرم جد . قال 
ابو بکر: فکیف الحرب بینکم وبين عدکم؟ قال مفروق: إلا أشد ما 
نكون غضباً حين نَلْقّى» ونا أشدٌ ما نكون لقاء إذا غضبناء وإنا لدؤثر 
الجياد على الأولادء والسلاح على اللقاح» والنصرٌ من عند الهء يديلنا 
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مرة وديل علينا مرة؛ لعلك أخو قريش؟ قال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه 
رسول الله ايء فها هوذا. فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. 


ثم التفت إلى رسول الله ب فقال: إلامٌ تدعو يا أخا قريش؟ فتقذم 
رسول الله هة فجلس. وقام أبو بكر يطلله بثوبه. فقال رسول اله لل : 
«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده وأني رسول الله وأن 
تژووني» وتمنعوني» وتنصروني حتی أؤدي عن اله تعالی ما آمرني به» 
فان قريشاً قد تظاهرت على أمر الله» وكذّبت رسوله» واستغدت بالباطل 
عن الحق واله هر الغني الحميده. قال له: وإلامٌ تدعو أيضاً يا أا 
فریش؟ فخلا رسول اف کا[ عا قل تا عم رسن تاس 
آل کا بی سیا وبالولدن ا إلى قوله تعالی ۔ # ففق بک عن 
سیو دک وصلکم پو اڪ ب مودي [الانعام: 151 - 3 فقال له 
مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا خا قریش؟ فواش ما هذا من كلام أهل 
الأرض ولو كان من كلامهم لخّرفناه فتلا رسول الله 6 : ان اه يار 
يدل سب4 - إلى فوله تعالى - لمڪم گ4 [المشحل: 10] . 
فقال له مفروف: دعوت - الله يا فرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» ولقد أك قوم كذبوك وظامروا عليك. 


وكأنه أحبٌ أن يّشركه في الكلام هانىء بن قبيصة فقال: وهذا 
هائیء بن قبيصة شیخنا وصاحب دیننا. فقال له هائیء: قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش؛ وصدّقت قولك وإني أری أن ترگنا ديننا واتّباعنا 
إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر في 
أمرك» وننظر في عاقبة ما تدعونا إليه - لَه في الرآي» وطيْشة في العقل› 
وقلة نظر في العاقبةء ونما تكون الزلة مم العَجّلةء ود مِنُ ورائنا قوماً 
نكره أن نعقد عليهم عقداً. ولكن ترجع ونرجع وتدظر وناظر. 
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وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المشى بن حارثة فقال: وهذا 
المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: فد سمعت مقالتك› 
واستحسنت قولك يا آخا قريش» وأعجبني ما تكلمت به؛ والجواب هو 
جواب هانىء بن قبيصة» إِنّما نزلنا بين صيرّين: أحدهما اليمامة. 
والأخحرى السّماوة. فقال له رسول الله ية : وما هذان الصّيران؟ فقال 
له: أما أحدهما فظفوف البر وآرض العرب وأما الآخر فأرض فارس 
وأنهار کسری»ء وإنما نزلنا على عد أخذه علینا كسرى أن لا لحدث 
دا » ولا نۈوي محدئاً. ولعل هذا الامر الذي تدعونا اليه مما تکرهه 
الملوك فأمًا ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مخفور وعذره 
مقبول» واما ما کان مما یلی بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور 
وعذره غير مقبول. فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب فعَلْنا. 


قال رسول ا : ما أساتم الرد اذ أفصحتم بالصدق » إنه ا 
يقوم بدین الله إلا مَنْ حاطه من جميع جوانبه». ثم نهض رسول الله وي 
نهضنا حتی بایعوا رسول الله ڳي. قال علي رضي الله عنه: وكانوا صدقاً 
صبْراً - رضوان الله عليهم أجمعين -. كذا في «دلائل اللبرةا لأبي نعيم. 
وقال في «الىداية» (3/ 142): رواه أبو د نعم والحاکہ رالبيهقي› والساف 
لأبي تُعيم - فذكر الحديث وفيه بعد قوله! ا شر بدین الله إلا مَنْ 
حاطه من جمیع جوانبه ئم قال رسول الله با: ا 
يسیراً = یمنحکم الله بلادهم وأموالهم» ویفرشکم بنایهم ؛ آٽسيحون ال 
وتقدسونه؟» فقال له النعمان بن شريك: اللْهِمٌ ون ذلك لك يا أى 
فرپش › فتلا رسول الله :يتا 1 إا ارسلتك شهدا وسين ويا 
ا 5 داعبا إل الله له اذد وسراجا نرا 4O‏ [الاحسزاب: 45 46] تسم نهس 
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رسول اله يه قابضاً على يدي آي بکر رضي الله عنه. ي دي ا 
عنه: ثم التفت إلينا رسول الله به فقال: «يا عل أيه أخلاقق للعرب 
كانت في الجاهلية _ ما أشرفها! - بها يتحاجزون في الحياة الدنيا». قال: 
ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخررح؛ فما نهضنا حتى بايعوا النبي يلة؛ 
قال علي: وكانوا صدقاء صبراء؛ فس رسول الله بها من معرفة أبي بكر 
بأنسابهم. قال: فلم يلبث رسول الله ب إلا يسيراً حتى خرج إلى 
أصحابه فقال لهم: «احمدوا الله کشیراًا فقد ظفرت اليوم أبتاء ربيعة بهل 
فارس» تتلوا ملوکهم» واستباحوا عسکرهم» وبي نصروا؟. قال این کثیر 
في «البداية (3/ 145): هذا حدیث غریب جداًء کتبناه لما فيه من دلاثل 
الثبوة» ومحاسن الأخلاق» ومكارم السيّم؛ وفصاحة العرب. 


وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه نهم لما تحاربوا هم وفارس 
والتفَوا معهم بقرافر مکان قريب من الفرات - جعلوا شعارهم اسم 
محمد ب فنصروا على فارس بذلك» وقد دلوا بعد ذلك في الإسلام. 
التهى. وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 156): أخرج 
الحاكم وأبو تُعيم والبيهقي في الال پإسناد حسن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: حدثني علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» فذكر شيعا 
من هذا الحديث. 


وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» (ص 105) من طريق الواقدي عن 
إسحاق بن حباب عن يحيى بن يعلى قال: قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يوماً ‏ وهو يذكر الأنصار وفضلهم وسابقتهم ۔ ثم قال: إِلّه 
بس بمؤمن من لم يحب الأنصار ويعرف لهم حقوقهم» هم - والله - ربوا 
الإسلام كما يربى بى المْلْوٌ في غنائهم بأسیافهم وطول ألسنتهم وسخاء 
أنقسهم . قد کان رسول الله 3 يخرج في المواسم فيدعو القہائل » ما 
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أحد من الناس يستجيب له ويقبل منه دعاءه. فقد كان يأتي القبائل بمجنة 
وعُكاظ وبمنى حتى يستقبل القبائل يعود إليهم سنة بعد سنة» حتى إل 
القبائل منهم من قال: ما آن لك أن تيأس منا؟ من طول ما يعرض نفسه 
عليهم» حتى أراد الله عر وجل ما أراد بهذا الحيّ من الأئصار فأعرض 
عليهم الإسلام فاستجابوا وأسرعوا وأوّوا ونصروا وواسرا - فجزاهم اله 
خیراً - قدمنا علیهم» فنزلنا معهم في منازلهم» ولقد تشاخوا فیناء حتی 
إن كانوا ليقترعون عليناء ثم كنا في أموالهم أحقٌ بها منهم طيبة بذلك 
أنفسهم؛ ثم بذلوا مهج أنفسهم دون نبيهم بل وعليهم أجمعين. 

وأخرج ابو تعيم أيضاً في «الدلائل» (ص 105) عن ام سعد بنت 
سعد بن الربيم رضي الله عنهما قالت: أقام رسول الله ية بمكة ما أقام 
يدعو القباثل إلى الله عر وجل فيؤذى ويُشتم»؛ حتى أراد الله عر وجل 
بهذا الحي من الأتصار ما أراد من الكرامة» فانتهى رسول الله بل إلى 
نفر منهم عند العقبة وهم يحلقون رؤوسهم. قلت: من هم يا آمه؟ 
قالت: ستة نفر أو سبعة» منهم من بني النجار ثلاثة: أسعد بن زرارة 
وابثا عقراء» ولم تسم لي من بقي. قالت: فجلس رسول الله ية إليهم» 
فدعاهم إلى الله عر وجل فقرأً عليهم القرآن» فاستجابوا لله ولرسولهء 
فوافُوا قابل وهي العقبة الأولى؛ ثم كانت العقبة الآخرة. قلت لام سعد: 
وكم كان رسول اله اة أقام بمكة؟ قالت: أما سمعت قول أبي صِرمّة 
قيس بن أبي أنس؟ قلت: لا أدري ما فال فأنشدتني قوله: 

وى في قريش بضع عشرة حَجُة 

يُذْكُرٌ لو لأقى صديقاً مواتيا 
وذكر الأبيات كما سيأتي في باب النصرة من حديث ابن عباس 


رصي الله عنهما. 
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وأخرج أبو نعيم أيضاً في الدلائل» (ص 105) عن عقيل بن أبي 
طالب رضي الله عنهء والرّهري رضي الله عنه قال: لما اشتد المشركول 
على رسول الله بي قال لعمّه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ٠يا‏ 
۳ إن الله عر وجل ناصر دينه بقوم يهون عليهم رَعْمْ قريش عراً في 

ت اله تعالى فامض بي إلى عكاظ» فأرني منازل أحياء العرب حتى 
ادر إلى اله عر وجلء رأن يمنعوني ويؤووني ستی أب عن ا ر 
وجل ما أرسلئي به»ء قال: فقال العباس: يا ابن أخي» امض إلى عُكاظ 
فأنا ماض معك حتى أدلك على منازل الأحياء. فبدأً رسول الله ل 
دقف : ئم استقری القباٿئل في سيه . ا کا ام ائيل ا جر 
مر الله تعالی أن يمان الدعاء - لقي الستة تفي الخزر جين والأوسيين 
أسعد بن زرارةء وأبو الهيشم بن النبّهان» وعبد الله بن رواحة» وسعد بن 
الربيع ٠‏ والنعمان بن حارلةء وعبادة بن الصامت. فلقيهم النبي ييه في 
أيام مى عند جَمرة العقَبَة ليلاً» فجلس تملس إلبهم فاعاهم إلى ا ع وجل 
وإلى عبادته» والموازرة على دينه الذي بعث به أنبیاءه ورسلهء فسألوه أن 
عرض عليهم ما أوحي إلبه» فقرآً رسول الله بء سورة إبراهيم : ۳ 
قال م رب أجل هدا الل مسا [إبراهيم: 25] .- إلى آلحر السورة» 
فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا وأجابوه. 


فمرٌ العباس بن عبد المطلب وهو یکلمهم ویکلّمونه» فعرف صوت 
النبي ية فقال: ابن أخي» من هؤلاء الذين عندك؟ قال: يا عم» سكان 
يثرب : الأوس والخزرج قد دعوتهم ما دعوت إليه مَنْ قبلّهم من الأحياء 
فأجابوني وصدقوني» وذكروا آنهم يخرجونني إلى بلادهم. فنزل 
العباس بن عبد المطلب وعقل راحلته ثم قال لهم: يا معشر الأوس 
والخزرج» هذا ابن أخي - وهو أحبُ الناس إلى - فإن كنتم صدفتمره 
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وآمنتم به وأردتم إخراجه معكم فإني أريد أن آخذ عليكم موثقاً طمن به 
نفسي ولا تخذلوه ولا تغرُوه فان جيرانكم اليهودٌ» واليهود له عدر ولا 
آمن مكرهم عليه. فقال أسعد بن زرارة - وشق عليه قول العباس حين 
اتهم عليه سعدا وأصحابه - قال؛ يا رسول الله ائذن لنا فلتجلْةُ غير 
مُحشِنين بصدرك ولا متعرّضين لشيء مما تكره إلا تصديقاً لإجابتنا إياك. 
وإيمانأ بك. فقال رسول الله بة: «أجيبوه غير منّهمين». فقال أسعد بن 
زرارة - وأقبل على رسول الله ية بوجهه - فقال: يا رسول الله إن لكل 
دعوة سبيلاًء إن لين وإن شدةٌء وقد دعوت اليوم إلى دعوة متجهّمة للناس 
متوعرة عليهم» دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك وتلك رتبة صعبة 
فأجبناك إلى ذلك؛ ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار 
والأرحام القريب والبعيد وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك» ودعوتنا 
ونحن جماعة في دار عز ومََعَةَ لا يطمع فيها أحد أن يرأس علينا رجل 
من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه وتلك رثبة صعبة فأجبناك إلى 
ذلك» وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس إلا من عزم الله على رشده 
والتمس الخير في عواقبها وقد أجبناك إلى ذلك بألسنتنا وصدورنا 
وأيديناء إيماناً بما جئت به» وتصديقاً بمعرفة ثبتت في قلوبناء نبايعك 
على ذلك ونبايع ربّنا وربك» يد اله فرق أيديناء ودماؤنا دون دمك» 
وأيدينا دون يدك نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءناء فإنٌ نفي 
بذلك فللهِ تفي وإ نغدر فبالله نغدر ونحن به أشقياءء هذا الصدق منا يا 
رسول الله : والله المستعان. 


ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه فقال: وأما أنت أَيُها 
المعترض لا بالقول دون النبي بيه - والله أعلم ما أردت بذلك؟ - ذكرت 
آنه ابن أخيك وأحبٌ الناس إليكء فنحن فد قطعنا القريب إلينا والبعيد 
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وذا الرحم» ونشهد آنه رسول الهء الله آرسله من عنده؛ لیس بکذاب» 
وأ ما جاء به لا يشبه كلام البشرء وأما ما ذكرت أَنّك لا تطمئن إلينا 
في أمره حتى تأخذ موائيقنا فهذه خحصلة لا نرذها على أحد أرادها 
لرسول الله ا فخذ ما شفت» ثم التفت إلى النبى کل فقال: يا 
رسول اء خذ لنفسك ما شثت» واشترط لريك ما شت . فذكر الحديت 
طوله في ينهم . 

وستأتي أحاديث الببْعة في البيعة على التضرة» وأحاديث الباب فى 
باب النُصرة في ابتداء أمر الأنصار إن شاء الله تعالى. 
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عرضه يي الدعوة في السوق 


أخرج أحمد عن ربيعة بن عبّاد من بني الديل - وكان جاهليا 
فأسلم - قال: رأيت رسول الله ية في الجاهلية في سوق ذي المَجاز 
وهو يقول: يا أيُها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحرااء والتاس 
مجتمعون عايه» ووراءه رجل وضيء الوجه» أحول» ذو غديرتين يقول: 
انه صابیء كاذب يتّبعه حیت ذهب فسألت هئه فقالوا: هذا عمه أٻو 
لهب . وأخرجه البيهقي بنحوه كذا في «البداية» (3/ 41). وقال الهيئمي 
(6/ 22): رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبيرا بنحوه و [في] 
#الأوسطا باخحتصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات 
الرجال. انتهى. وعَرّاء الحافظ في الفتح» (7/ 156) إلى البيهقي 
وأحمد» وقال: صخحه ابن حبان. انتهى. قال الهيثمي (6/ 22): وفي 
روآية : ورسول الله اة يفْرٌ مله وهو يتبعه. وفي رواية: والناس منقصفون 
علیه» فما رأیت أحداً يقول شیئاً وهو لا يسکت. انتهی. وقد تقدم له 
طريق في عرضه 5 الدعرة على القبائل. 


وأخرج الطبراني عن طارق بن عبد اله قال: إِني بسوق ذي المجاز 
إذ مر رجل شاب عليه حَلّة من برد أحمر وهو يقول: ايا آيها التاس: 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحرا»ء ورجل خلفه قد أدمى عرقوبيه وساقيه 
بقول: يا أبُّها الناس» إنّه كذاب فلا تطيعوه. فقلت: من هذا؟ قال: 
لام بتي هاشم الذي يزعم آنه (رسول الله» وهذا عمه عبد العرّى. فذكر 
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الحديث. قال الهيئمي (6/ 23) وفيه: أبو حباب الكلبي وهو مدلس» 
وقد وه ابن جبّان» وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى. 

وآخرح أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال: رأبت 
رسول الله َة بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس» قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحواء. قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: لا 
يُغويلكم هذا عن دينكم» فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا الات 
والعْرّى؛ وما يلتفت إليه رسول الله يل . قلت: انعَّت لنا رسول اله اة 
قال: بين بردين أحمرين» مربوع» كثير اللحمء حسن الوجه» شديد سواد 
الشعر» أبيض شديد البياض» سابغ السُحّر. قال الهيثمي (6/ 21): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . انتهى. وأخرجه البيهقي أيضاً بمعتاه إلا 
أنه لم يذكر نعته ييه كما في البداية (3/ 139)ء وقال: كذا قال في هذا 
السياق أبو جهل. وقد يكون وهماء ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا 
وتارة یکون ذاء وأنهما کانا پتنارہان على أذاته به . انتهى. وقد تقد 
عرضه ييو الدعوة في سوق عكاظ في عرضه الدعوة على القبائل 
( ص 67). 
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عرضه با الدعوة على عشيرته الأقربين 


وأخرج أحمد عن عائشة رضي اله عنها قالت: لما ترلت: ونيز 
عشوريف اکر @ [الشعراء: 214] قام رسول الله ي فقال: «يا فاطمة 
ابنة محمد» يا صفية ابلة عبد المطلب يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم 
من الله شيا ؛ سلوني من مالي ما شئتم!. انفرد پخراجه مسدم 

وأخرج أحمد أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هله 
الآية: #وأندر مويك ریک t9‏ [النشعراء: 214] جمع النبي به من 
أهل بیته فاجتمع ثلاثونء فأكلرا وشربوا. قال: وقال لهم: من يضمن 
عني ڏيني ومواعيدي» ويکون معي في الجنة» ويکون خليفتي في آهلي؟؛ 
فقال رجل: یا رسول اللهء أنت کلت بحرا من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال 
الآخر - ثلاثاً - قال: فعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي رضي الله 
عنه: أنا. 


وأخرج أحمد يفا عن علي رضي الله عنه قال: جمع 
رسول الله ية - أو دعا رسول الله ية . بني عبد المطلب وهم رهط 
وكلهم يأكل الجَذّعة ويشرب الفَرَق. فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى 
شبعوا وبقي الطعام كما هو کأنه لم پُمسل. ثم دعا بعر فشربوا جنى 
رووا وبقي الشراب كآنه لم يمس أو لم يشرب وقال: ١يا‏ بلي 
عبد المطلب» إني بعلت إليكم خاصة وإلى الناس عامة فقد رأيتم من هذه 
الآية ما رأينمء فاكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟» فلم يقم 
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اليه أحد. قال: فنقمت إليه - وكنت أ : صغر القوم - قال: فقال: أجلس ؛ 
ال لات مرات _ کل فلك آقوم ابه راء اجان حتی کان في 
الثالثة ضرب بيده على يدي . كذا في «التفسير؟ لابن كثير (3/ 350). 


واخرح البار عن علي رضي الله عنه قال: لما نزرلت: #وأنيز 
عشدرتڭ بک لای 4 [الشعراء: 214] قال رسول الله ل : يا علي » اصنح 
رل شاة بصاع من طعام» واجمع لي بني هاشم - وهم يوم أربعون 
رجلاء أو أربعون غير رجل - قال: فدعا رسول الله ل بالطعام» فوضعه 
بينهم . فأكلوا حتى شبعواء وإِن منهم من يأكل الجذعة بإدامها؛ ثم تنا 
التاح فشریوا مته حتی رر - يعني من اللبن -» فقال بعضهم: ما رأينا 
كالسحر _ يروون آنه أبو لهب الذي قاله - فقال: «يا علي» أصئع رجل 
شاة بصاع من طعامء واعدد فعْباً من لبن٠.‏ ففعلت. قأكلوا كما أكلوا في 
اليوم الأول» وشربوا كما شربوا في المرة الأولى» وفضل كما فضل في 
المرة الأولى . فقال: ما رأينا كاليوم في السحر. فقال: ١يا‏ علي» اصنع 
رجل شاة بصاع من طعام» واعدد قعبا من لبن ففعلت . فقال : «پا علي 
اجمع لي بني هاشما»ء فجمعتهم فأكلوا وشربواء فبدرهم رسول الله بار 
فقال: «أيكم يقضي علي دَيْبي؟» قال: فسكتٌ وسكت القوم. فأعاد 
رسول الله ية المنطق؛ء فقلت: آنا يا رسول الله فقال: «أنت يا علي 
أنت يا علي!!٠.‏ قال الهيثمي (8/ 302): رواه البرّار واللفظ له؛ وأحمد 
باختصار» والطبراني في الأوسط باختصار أيضاًء ورجال أحمد وأحد 
إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك» وهو ثقة. انتهى . 


وأڅرجه آبضاً ابن بي حاتم بمعناأه وفي ليه : فقال : يكم 
يقضي عني دَيْلي» ویکون خليفتي في آهلي؟٤‏ قال: فسکتوا وسکت 
العباس خحشية أن يحيط ذلك بماله. قال: وسكت آنا لسن العباس» ثم 
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قالها مرة أخرى فسكت العباس» فلمًا رأيت ذلك قلت: أنا يا رسول الله 
قال: وإني يومئل لأسوؤهم هيئةء وإني لأعمش العينين» ضخم البطن؛ 
مش الساقين . كذا فى «التفسيرا لابن كثير (3/ 351). وأحرجه البيهقى 
فی «الدلائل» راہن جریر بأبسط من هذا السياق بزيادات أخر بإسناد 
ضعيف» كما في «التفسير؟ لابن كثير (3/ 350)؛ و «البداية» (3/ 39). 
وقد تقدم الحديث بسياق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في عرض 
الدعوة على المجامع. 


عرضه بي الدعوة في السفر 


أخرج أحمد (4/ 74) عن ابن سعد رضي الله عنهما - وسعد الذي 
بنت مسترضعةء وكان رسول الله ية أراد الاختصار في الطريق إلى 
المدينة ‏ فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبة وبه صان من أسلَم يقال 
لهما: المُهانانء فإن شنت أحذنا عليهما. فقال رسول الله يلل : «حل بنا 
عليهما. قال سعد: فيخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا 
اليماني. فدعاهما رسول الله يه فعرض عليهما الإسلام فأسلما. ثم 
سألهما عن أسمائهما ففالا : نحن المهانان. فقال: «بل ألتما المكرمان». 
وأمرهما أن يَمَدّما عليه المديدة. فذكر الحديث. قال الهيثمى:؛ (6/ 58)؛ 
رواه عبد الله بن أحمد. وابن سعد اسمه: عبد الله ء ولم أعرفه» وبافه 
رجاله قات . 


وأخرج الحاكم آہو عبد الل النيسابوري عن ابن عمر رضي اال 
عنهما قال: كنا مع رسول الله ية في سفر فأقبل أعرابي»ء فلما دنا منه 
ال له رسول الله كية: «أين تريد؟» قال: إلى أهليء قال: «هل لك إلى 
حیر؟٤‏ قال : ما هو؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له 
وأن ميحمدا عېده ورسوله). قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: 
«هذه الشجرة٤.‏ فدعاها رسول الله ب وهي على شاطىء الوادي» فأقبلت 


104 


EE‏ الأرض حا فقامت بین يديه فاستشهدها لاا فشهدت أنه کما 
فال . تم إنها رجعت إلى منبتهاء ورجم الأعرابي إلى قومه فقال: إن 
يتّبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك. وهذا إسناد جيد ولم 
يُخرّجوه ولا رواه الإمام أحمد. كذا في «البداية» (6/ 125). وقال 
الهيلمي (8/ 292): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح؛ ورواه أبو 
على آيضاً والہزار. التهى. 

وأخرج ابن سعد (4/ 242) عن عاصم الأسلمي قال: لما هاجر 
رسول الله ية من مكة إلى المدينة فانتهى إلى العُييم أتاه بريّدة بن 
الحصيْب» فدعاه رسول الله ب إلى الإسلام فأسلم هر ومن معه - وكانوا 
رهاء ثمانين بيتاً -» فصلى رسول الله هة العشاء فصوا خحلقه. 
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مشده ي على القدمين للدعوة 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما 
توفي أبو بو طالب خرج النبي إلا إلى الطائف ماشياً على قدميه يدعوهم إلى 
الإسلام» فلم يجيبوه» فانصرف» فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: 
«اللّهم ا اکر إليك ضعف قوتي» وهواني على الناس» أرحمَ 
الراحمين» آنت أرحم الراحمين› إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم 
ا ی ملک ای ا یک ا لی ا غير أن 
عافيتك أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي شرت له الظلمات» وصَلّح عليه 
أمر الدنيا رالآحرة - أن ينزل بي غضبُك: أو يحل بي سخطك. لك 
الحُتّبی حتی ترضی رلا قوة إلا باك». قال الهيثمي (6/ 35) وفيه: 
ابن إسحاق وهو مدلّس ثقة. وبقية رجاله ثقات. انتهى . وسيأتي الحديث 
من طريق الرهري وغيره مطولاً في تحمل الشدائد والأذايا في الدعوة إلى 


الله . 
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الدعوة إلى اله تعالى في القتال 


أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما قاتل 
رسول الله کل قوماً حتى دعاهم. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك 
وقال: حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه؛ ورواه أحمد في «مستدها» 
والطبرائي في معجمه». كذا في انصب الراية؟ (2/ 278). وقال الهيثمي 
(5/ 304): رواه آحمد وأبر يعلى والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها 
رجال الصحيح. انتهى . وأخرجه أيضاً أبن النجار كما في كنز العمال» 
(2/ 298)؛ والبيهقي في «سننه» (9/ 107). 


وأخرج ابن منده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عائذ رضي الله 
عنه قال: کان رسول اله هة إذا بعث بعتا قال: «تألفرا الناس ولا تُغيروا 
عليهم حتى تدعوهم فما على الأرض من أ بيت مدر ولا وَبّر إلا 
تأتوني بهم مسلمين حب إل من أن تاٿوني بنساڻهم وأولادهم وتقتلوا 
رجالهم». كذا في «الكنز» (2/ 294). وأخرجه أيضاً ابن شاهين والبخوي 
كما في الإصابة» (3/ 152)ء والترمذي (1/ 195). 


وأخرج أبو داود (ص 358 ) واللفظ له: ومسلم (2/ 82 ) 
وابن ماجه (ص 210 ) والبيهقي (9/ 184) عن برّيدة رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله بل إذا بعث أميراً على سَريَةَ أو جيش أوصاه 
بتقوى الله في حاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرأًء وقال: «إذ 
لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى أحد ثلاث خصال ۔ أو خلال - 
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فأيتها أجابوك إليها فاقَيَلٌ منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن 
أجابو! فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرينء 
فإن أبّوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنّهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حکم الله الذي كان يجري على المؤمنينء ولا يكون 
لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدرا مع المسلمين. فإن هم 
أبّرا فادعهم إلى إعطاء الجريةء فإن أجابوا فاقَيَل منهم وك عنهم. 
فإن أبّوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن 
تئزلهم على حکم الله فلا تنزلهم» فإنكم لا تدرون ما يحكم الله 
فيهم» ولكن أنزلوهم على حكمكم لم اقضوا فيهم بعد ما شئتم». قال 
الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح . وأخحرجه أيضا أحمد؛ 
والشافعي» والدارمي» والطحاوي» وابن حِبّانء وابن الجارود» وابن 
أبي شيبة وغيرهم كما في كئر العمال (2/ 297). 


وأخرح الطبراني في «الأوسط؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: بعث رسول اله ية علي بن آبي طالب رضي الله عنه إلى قوم 
یقاتلهم» ثم بعت إلیه رجلا فقال: «لا تدعه من خلفه وقل له: لا تقاتلھہ 
حتى تدعوهم؟. قال الهيٹمي (5/ 305): رجاله رجال الصحيح غير 
عثماك بن يحيى القرفساني وهو نقه | ه. 


وآخرج ابن راهويه عن علي رضي الله عنه أن النبي ي بعثه وجهاً 
ثم قال لرجل: «الحق ولا تذعّه من خلفهء فقل: إن النبي ية يأمرك أن 
تنتظره» وقل له: لا تقاتل قوماً حتى تدعوهم). كذا في «كنر العمال؛ 
(2/ 297). 

وعند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أن النبي 5ي قال له حين 
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بعله : ۲لا تقاتل قوماً حتی تدعوهہا؛ کذا في انصب الرابة» (2/ 378). 
وقد تقدّم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن 
النبي بي قال لعلي رضي اله عنه يوم خير نقذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حى الله 
تعالی فيه فوا» لأن يهدى الث بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون 
لك حمر التعمه. 


وأخرج ابن سعد وأحمد» وأبو دأودء والترمذي (2/ 154) 
وحسنه» والطبراني» والحاكم عن فروة بن مُسَيك العُطبفي رضي الله عنه 
قال: آتیت رسول الله ي فقلت: يا رسول اللهء ألا أقاتل من أدبر من 
فومي بمن أقبل منهم؟ فقال: «بلى؟؛ ثم بدا لي فقلت: يا رسول الله» 
لاء بل هم أهل سباء هم أعرٌ وأشد قوة. فأمرني رسول الله ي وأذن 
لي في قتال سإ. فلما حرجت من عنده أنزل الله في سيا ما آنزل. فقال 
رسول الله بي: «ما فعل الخُطيفي؟ فأرسل إلى منزلي فوجدني قد سرت 
فردني. فلما أتيت رسول e‏ قاعدا وحوله أصحابه فقال : 
«ادعٌ القوم» فمن أجاب منهم فاقبل ومن آبی فلا تعجل عليه حت يُحدّث 
إلى». فقال رجل من القرم: با رسول اله ما سباً؟ أرض أو امرأة؟ 
قال : «ليست بأرض ولا امرأة» ولكن رجل ولد عشرة من العرب. فأما 
ستة فتيامنوا وأما أربعة فتشاءموا. فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام 
وغسّانء وعامِلّة»ء وأما الذين تيامنوا: فالأزدء وكندة» وجِمُيّر 
والأشعريون» والآلمار» ومح . فقال: يا رسول اللهء وما ألمار؟ 
قال: اهم الذين منهم: حَلعَم» وبجيلةه. كذا في «كنر العمال» (1/ 
260(. 


وعد أحمد أيضا وعيدك بن حمّيد عن فروة رضي اله عنه قال: 
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أتيت رسول الله ب فقلت: يا رسول الهء أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ 
قال رسول الله ڳلا : «نعم» فقاتل بمقبل قومك مدبرهم!» فلما وليت 
دعاني فقال: الا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام؟. فقلت: يا 
رسول الله أرأیت بسبإ؟ أواد هو أم جبل أو ما هو؟ قال: «لاء بل هر 
رجل من العرب ولد له عشرة؛ - فذكر الحديث. وهذا إسناد حسن رإن 
کان فيه ابو حباب الكليي وقد تكأمرا فيه لکن رواه ابن جرير عن اًٻي 
گريب عن العبقري عن أسباط بن نصر عن يحيى بن هانىء المرادي عن 
عمه أو عن أبيه - شك أسباط ‏ قال: قدم فروة بن مَسّيك على 
رسول الله به فذكره؛ كذا في «التفسير» لابن كثير (3/ 531). 


وأخرج الطبراني عن خالد بن سعيد رضي الله عنه قال: بعلي 
رسول الله َة إلى اليمنء فقال: امن لقيت من العرب فسمعحت فيهم 
الإسلام». قال الهيثمي (5/ 307) وفيه: يحيى بن عبد الحميد الجمّاني 


وهو ضصعيشا. 


وأخرج الببهقي (9/ 107) عن أبن بن كعب رضي الله عنه قال: 
يي رسول الله يه بأسارى من اللات والعرّى»ء قال؛ فقال 
رسول الله ب: ١هل‏ دعوتموهم إلى الإسلام؟» فقالوا: لا. فقال 
لهم: هلل دعركم إلى الإسلام؟» فقالرا: لا. قال: «خلوا سبيلهم 
حتى يبلغوا مأمنهم». ثم قفرأ رسرل الله ي هاتين الأيتين: إا 
سنك شهدا وشا وندي ل داعبا إلى اله اذب 
[امسزب: کہ .]٠6‏ زاوی لے ہلا الفان این پیب وس ب اک 
شود ارک ت م له اله HE‏ [الانعام: فا] إلى أخحر ألآية. قال 
البيهقي : ردح بن مسافر ضعيف. وعند الحارث من طريق الواقدي 
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كما في «الكنز؛ (2/ 297)ء قال: بعث النبي بل إلى اللات والعرى 
بغثاً» فأغاروا على حي من العرب سبوا مقاتلتهم وذريتهم فقالوا: يا 
رسول الله أغاروا علينا بغير ذعاء. فسأل النبى َيه أهل السُريّة 
فصدقوهم . فال لبي او : اردوهم إلى مأمنهم نم ادعوهه؟. 


E FF FF 


إرساله ية الأفراد للدعوة 
إلى الله وإلى رسوله 


أخرج أٻو نعيم في #الحلية» (1/ 107) عن عروة بن الزيير رضي الله 
عنهما: أن الأنصار لما سمعوا من رسول الله ية قولهء وأيقنرا واطماتّت 
أنفسهم إلى دعوته» فصدقوه وآمنوا به - كانوا من أسباب الخيرء وواعدوه 
الموسم من العام القابل فرجعوا إلى قومهم - بعثوا إلى رسول الله ج أن 
ابعث إلينا رجلا من بلك فيدعو الناس إلى كتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. 
فبعث إليهم رسول الله يي مضحَب بن عُمير رضي الله عنه أخا بني 
عبد الدارء» فنزل في بني عنم على أسعد بن ررارة يحدلهم ويقص عليهم 
القران. فلم يزل مصعب عند سعد بن معاذ يدعو ویهدي الله على يديه 
حتی فل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس ولا محالة» وأسلم 
أشرافهم» وأسلم عمرو بن الجُّموح»ء وگسرت أصنامهم» ورجم 
مصعب بن عمیر إلى رسول الله ب وكان يُدعى المقریء. 


وأخرجه الطبراني عن عروة رضي الله عنه مطرلاًء فذكر عرضه كلا 
الدعرة على الأنصار كما سيأتي في ابتداء أمر الأنصار - رضي الله عنهم - 
وفيه: فرجعوا إلى قومهم فدعَؤهم سراً؛ وأخبروهم برسول الله اة والذي 
بعثه الله به (ودعا عليه بالقرآن) حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم 
فيها ناس لا محالة. ثم بعشوا إلى رسول الله کي أن ابعث إلينا رجلا من 
قَبّلك؛ فيدعو الناس بكثاب اله فإنه أدنى أن يتبع. فبعث إليهم 
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رسول الله ية معب بن عمير أخا بني عبد الدار. فئزل في بني غنم 
على أسعد بن زرارة» فجعل يدعو اللاس» ويفشو الإسلام» ويكثر أهلهء 
وهم في ذلك مستخفون بدعائهم. لم ذكر دعوة مصعب لسعد بن معاذ 
وإسلامه وإسلام بني عبد الأشهل كما سيأتي في دعوة مصعب. ثم قال: 
ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن 
زرآرةء فانتقل مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذء فلم يزل يدعو ويهدي 
(الله) على يديه حنى فل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا 
محالة» وأسلم أشرافهم» وأسلم عمرو بن الجموح»؛ وسرت أصنامهم. 
فكان المسلمون آعرٌ أهلهاء وصلح أمرهم. ورجع مصعب بن عمير إلى 
رسول الله ية وكان يدعى المقرىء. قال الهيئمى (6/ 42) وفيه: 
ابن لهيعة وفيه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. انتھی ۔ 


وهكذا أخرجه أبر نعيم في الدلائل؟ (ص 108) بطوله» وقد 
أخحرجه أبو تعيم في «الحلية) (1/ 107) عن الرّهري بمعنى حديث عروة 
عنده مختصراًء وقي حدیثه : انهم بعثوا إلى رسول الله ب معاذ بن راء 
ورافع بن مالك أنٍ ابعث إلينا رجلا من يَبَلك فليدع الناس بكتاب الله 
فإنه قَمِنٌ - أي حقيق - أن يتبع. فبعث إليهم رسول الله به مصعب بن 
عَمَيْر رضي الله عنه ‏ فذکر مثله. 


وأخرج الطبراني عن آٻي أمامة رضي الله عنه قال : بعحشلي 
رسول الله ب إلى قومي أدعرهم إلى الله عر وجلء وأعرض عليهم 
شرائع الإسلام» فاتيتهم وقد سوا إبلهم وحلبوها وشربوآء فلما رأوني 
قالوا: مرحباً بالصْدَىٌ بن عَجلان. قالوا: بلغنا أنك صبوت إلى هذا 
الرجلل. قلت: لاء ولکن آمنت بالل ورسوله» وبعثني رسول الله يا 
إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا 
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بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا حولها فأكلوا بها. قالوا: هَلْم يا صدي» 
قلت: ويحكم!! إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكَيتّم 
كما أنرل الله . قالوا: وما قال؟ قلت: نزلت هله الآية: # حرمت عليك 
امه ودم وتم لر _ إلى قوله ‏ لوان فيم بالأركير) [المائدة د)» 
فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبّون. فلت لهم: ويحكم»ء إيتوني بشَربة 
من ماء فإنّي شديد العطش» قال: وعليّ عِمامة. قالوا: لا. ولكن ندعك 
تموت عطشاً . قال: فاعتممت وضربت برأسي في العمامة ونمت في 
الرمضاء في حر شديد» فأتاني أت في منامي بقدح زجاج لم يَرَ الئاس 
أحسن منه» وفيه شراب لم ير الئاس آلف منه» فأمكنني منها فشربتها؛ 
فحیث فرغت من شرابي استیقظت» ولا والله ما عطشت ولا عرفت 
عطشاً بعد تيك الشربة. قال الهيشمي (9/ 387) وفيه: بشير بن شريح وهو 
ضعيف - | ه. وأخرجه ابن عساكر أيضاأً بطوله مثله كما في انز 
العمال» (7/ 94). وأحرجه أبو يعلى مختصراً وزاد في آخره: ثم قال 
لهم رجل منهم: آتاكم رجل من سَرَاة قومكم فلم تتحفوه؟ فأتّوني بلين. 
فقلت: لا حاجة لي به وأريتهم پطني› فأسلموا عن اخرهم. ورواه 
البيهقي في الدلائل» وزاد فيه: أنه أرسله إلى قومه باهلة» كذا في 
#الإصابة» (2/ 182). وأخرجه الطبراني بإسنادين؛ وإسناد الأولى حسن› 
فيها: أبو غالب وقد وق انتهى . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/ 
1 وقال الذهبي وصدقه: ضعفه ابن مَعِين. 


وآخرج ابن أبي عاصم عن الأحنف بن قيس رضي الله عله قال: 
بينما آنا أطوف بالبيت في زمن عثمان رضي الله عنه إذ آخذ رجل من بني 
ليث بیدي» فقال: ألا ب له؟ قلت: بلى. قال: أتذكر إذ بعشنی 
رسول الله َة إلى قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه 
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فقلت أنت: إنك لتدعونا إلى خير وتأمر بهء وإنه ليدعو إلى الخير؟ فبلغ 
ذلك النبي ية فقال: «اللهم اغفر للأحنفه. فكان الأحنف قول فما 
شيء من عملي اجى عندي من ذلك يعني دعوة الئبي - بي - تفرد به 
علي بن زيد وفيه ضعف كذا في «الرٍصاية» (1/ 100), را الحاكم 
في االمستدركا (3/ 614) بنحره. 


وأخرجه أيضاً أحمد والطبراني وفي حديثهما: إذ بعثني رسول اله ف 
إلى قومك من بني سعد أدعوهم إلى الإسلام فقلت: واي ما قال إل 
خیراً أو لا أسمع إلا حسناً - فإلي رجعت وأخبرت الئبي ية مقالتك› 
فقال: «اللّهم اغفر للأحنف. قال: فما آنا لشيء أرْجّى مني لها. قال 
الهيٹمي (10/ 2): رجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن زيد وهر 
حسن البحديث . 


وأخرج ابو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: ‏ بحب رسول الله ما 
رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك 
وتعالى» فقأل: إيش ربك الذي تدعوني؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ 
من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي هة فأخيره فأعاده النبى بيا 
الثانيةء فقال مثل ذلك فأتى النبي بي فأخبره؛ فأرسله إليه الثالثة» فقال 
مشل ذلك . فأتى الي َل فأخبرهء فقال رسول الله بة: إن الله تبارك 
وتعالى قد أنزل على صاحبك صاعقة فأحرقته» فنزلت هله الاية: 
لویل لوعن شیب پھا ن بن وشم ميرت في او وهر یڈ 
َال )€ [درعد: د1]. قال الهيثمي (7/ 42): رواه أبو يعلى والبرّار 
نحوه إلا أنه قال: إلى رجل من فراعنة العرب» وقال الصحابي فيه: يا 
رسول اللهء إِلّه أعتّى من ذلك. وقال: فرجع إليه الثالثة. قال: فأعاد 
عليه ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه إذ بعث اله سحابةٌ جِيَالّ رأسه» 
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فرعدت» فوقعت منها صاعقة فذهبت بقّحف رأسه. وينحو هذا رواه 
الطبراني في الأوسطاء وقال: فرعدت وآأبرقت. ورجال البرّار رجال 
الصحيح» غير ديلم بن غزران وهو ثقة. وفي رجال أبي يعلى والطبراني: 
علي بن أبي سارة» وهر ضعيف - أنتهى . 

وقد تقذم حديث خالد بن سعيد رضي الله عنه قال! بعشني 
رسول اله َة إلى اليمن»؛ فقال: من لقيت من العرب فسمعت فيهم 
الأذان فلا تعرض لهم؛ء ومن لم تسمع فيهم الآذان فادعهم إلى 
الإسلام -. في الدعوة إلى اله تعالى في القتالء وسيأتي بَعْه يه 
عمرو بن مرَة الجهني إلى قومه. 


# ak # 
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إرساله َة السرايا للدعوة إلى اث تعالى 


أخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دعا الئبي ي 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» فقال: اتجهّز فإنّي باعشك في 
سريّة٤‏ - فذكر الحديث» وفيه: فخرج عبد الرحمن حتى لحق بأصحايه 
فسار حتى قدم ذومة الجندل. فلما دخلها دعاهم إلى الإسلام ثلاثة يام 
فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصْبَعَ بن عمرو الكلبي رضي الله عنه وكان 
نصرانياً وكان رأسّهم. فكتب عبد الرحمن ‏ مع رجل من جهينةء يقال 
له: راقع بن مَكيث - إلى النبي کي يبخبره» فكتب إليه النبي بي أن تروج 
اينة الأصيغ› فتز و جها ؟ وهي تماضر التي ولدت له بعد ذلك أا سلمة بن 
عبد الرحمن. كذا في «الإصابة» (1/ 108). 


وأخرج ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن التميمي رضي اله 
عنه قال: بعث رسول الله ية عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى 
الإسلام وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بني بَلِيّ» فبعثه 
رسول اله ب إليهم يتالفهم بذلك» حتى إذا كان على ماء بأرض جذام 
يقال له السلاسل - ويه سُمْيت تلك الغزوة ذات السلاسل - قال: فلمًا 
کان عليه وحاف؛ بعث إلى رسول الله لل بستمده فبعث إليه أبا عبيدة بن 
الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما ‏ 
فذكر الحديث كما سيأتي في باب الإمارة. كذا قي «البداية» (4/ 273). 


وأخرج البيهقي عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله سل بعث 
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خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال الراء: فكنت 
فيمن حرج مع خالل بن الوليد» اقتا س اهر يدعوهم إلى الإسلام 
نلم پجیبوه» ثم إن رسول اله ية بعث علي بن آبي طالب وآمره أن يقفل 
خالا إلا وجلا کان من مع خالد فاح أن يعيب مم علل فلئمقت 
معه. قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علي. فلما دنؤنا من القرم 
خرجوا إليناء لم تلم فصای بنا علي ثم صفنا صفاً واحداًء ثم تقده 
بین أيدينا وقراً علیهم کتاب رسول اله لاز فأسلمت همُدان جميعاء 
فكتب علي إلى رسول اله ية بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله ب الكتاب 
خر ساجدأ» ثم رفع رأسه فقال: «السلام على هُمُدان. السلام على 
هَمُدان». ورواه البخاري [برقم 4349] مختصراً. كذا في البداية» (5/ 
1035{ 


وذكر ابن إسحاق: أن رسول الله ية بعث خالد بن الوليد رضي الله 
عنه إلى بني الحارٹ بن عب بنجران. وأمره أن كد يدعوهم إلى الرسلام 
قبل آن يقاتلهم ثلاثاًء فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. 
فخرج خالدٌ حتى قدم عليهم»ء فبعث الركبان يضربون في كل وجه 
ويدعون الى الوسلام ویقولون: آي التاس؛ أسلموا تسلمرا"! اسل 
رکا به لا ره سرد هه مم انر ولم يقاتلوا. تم 


اسم آلله الرحمن ن الرحيم. . لمحمل النبي رسول الله من 
خالد بن الوليد: : السلام ليك پا رسول الله ورحمة الله 
وبرکاته» فإني أحمد إلبك ايله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: 
يا رسول الله -أصلى اله عليك - فإنك بعفتني إلى بني 
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الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام 
وأن أدعرّهم إلى الإسلام فإن أسلموا قبل منهمء وعلمتهم 
معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبیه» وإن لم پسلموا قاتلتهم. 
وإني قدمث عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلائة أيام كما أمرني 
رسول الله ڳل وبعلت فيهم ركباناً: يا بني الحارث» أسلموا 
نملموا. فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم 
بما آمرهم الله به» وأنهاهم عما نهاهم الله عله» وأعلمهم 
معالم الإسلام وسنة النبي ب حتى يكب إل رسول اله 4ل 
والسلام عليك - ڀا رسول الله - ورحمة الله وبرکاه». 

فكتب إليه رسول الله و 


ابسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي رسول اله 
إلى خالد بن الوليد: سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو. آما بعد: فإن كتابك جاءني مح رسولك يخبر 
ان بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابو 
إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله» وأن قد هداهم الله بهداه فبشرهم 
وأنذرهم وأفيل؛ ولیقیل معك وفدهم. والسلام عليك ورحمة 
الله وبرکاته». 


فأقبل خالد إلى رسول الله ية وأقبل معه وفد بني الحارث بن 
كعب» فلما قدموا على رسول الله يها ورآهم قال: "من هؤلاء القوم 
الذين كأنهم رجال الهند؟» قيل: يا رسول اللهء هؤلاء بنو الحارث بن 
كعب. فلما وقفوا! على رسول الله ية سلّموا عليه. وقالوا: نشهد أك 
رسول الله وآنه لا إله إلا الله. فقال رسول الله کل : «وأنا أشهد أن لا إله 
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إلا اله وأني رسول الهه. ثم فال: نتم الذين إذا زجررا استقدموا"ا. 
فسكتوا فلم يراجعه منهم أحده ثم أعادها الثانية ثم الثالثةء فلم يراجعه 
منهم أحد ثم أعادهاً الرابعة. قال يزيد بن عبد المَدَان: نعم يا 
رسول الله نحن الذين إذا رُجروا استَقَدّموا - قالها أربع مرات - فقال 
رسول الله ڳل : «لو أن خالدآً لم يكتب إل أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا 
لألقيت رژرسکم حت أقدامکم!. فقال يزيد بن عبد المَدّان؛ أما - وال ۔ 
ما حمدناك ولا حهدنا خالداً. فال : «فمن حمدتم؟» قالرا: حمدنا الله 
الذي هدانا بك يا رسول الله فقال رسول الله ية : «صدقتم؟. ثم قال: 
بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نك نغلب أحدا, 
تال : «بلی قد کنتم تغلبون من قاتلکم». قالوا: کنا نغلب من قاتلنا - يا 
رسول الله - أنّا كلا نجتمع ولا نعفْرّق» ولا نبدأ أحداً بظلمء قال: 
اصدقتم؟. ثم أمَرّ عليهم قيس بن الحصين . كذا في «الدايةه (5/ 98). 
وقد أسددها الواقدي من طريق عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث كما 
في «الإصابة؛ (3/ 660). 


+ + + 


1 20 


الدعوة إلى الفرائض 


أخرج البيهقي عن جرير بن عبد اله رضي الله عله قال: بعث إل 
رسول الله يو فقال: «یا جریرء لای شيءَ جئت؟» قلت: أُسْلِمْ على 
يديك یا رسول الله . قال : القی عل کساء ٹم أقبل على أصحابه فقال: 
#إدا أتاکم کریم فوم فأکرموه. ئم قال: یا جرير؛ أدعوك إلى شهادة أن 
لا إله إلا اله وأني رسول الله راد تؤمن باله» واليوم الآخر» والقدر 
خیره وشره» وتصلي الصلاة المختوبة» وتؤدي الزكاة المفروضةاء ففعلت 
ذلك . فان بعد ذلك لا پراني إلا تہشم ني وجهي . كذا في «الہداية 
(5/ 78). وأخرجه أيضاً الطبراني وأبو نعيم عن جرير بنحوه كما في «کنز 
العمال» (7/ 19). 


وأخرح البخاري عن عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ب لمعاذ بن جبل رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن - اإِثك 
ستأتي قوما أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وآن محمد رسول اله فزن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم حمس صلوات كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم ُن ا زه فرض عليهم صدقة تخ من آغياثهم فَرَدُ على فقرائهم» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتّق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب!. وقد أخرجه بقية الجماعة. كذا فى «البداية) 
(5/ 100(. 
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وأخرح ابو نعيم عن حرشب ذي ظلَيّم قال: لما أن أظهر اله 
محمداً يه انعَدَبتٌ إليه من الناس في أربعين فارسا مع عبد شر. فقدموا 
عليه المدينة بكتابي فقال (عبد شر): أيكم محمد؟ قالوا: هذا. قال: ما 
الذي جئتنا به؟ فإن يك حقاً اتبعناك. قال: «تقيموا الصلاة» وتعطوا 
الزكاةء وتحقنرا الدماءء وتأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المنكر». فقال 
عبد شر: إن هذا لحسن؛ مد يدك أبايعك. فقال النبي بل : «ما اسمك؟: 
قال: عبد شر»ء قال: لاء بل آنت عبد حير». وكتب معه الجواب على 
خوشب دي ليم فآمن کذا في «كثز العمال» (5/ 5 وألحر جه أيضاً 
ابن منده وابن عساكر كما في «الكنزا أيضاً (1/ 84). وأخرجه أيضاً 
ابن السكن بنحوه كما في الإصابة» (1/ 382). 


وأخرج البخاري عن اين عباس رضي ايله عنهما قال : فدم 0T‏ 
عبد القيس على رسول أ له ا فقال: مرحباً بالقوم غير خزايا ول 
ندامی . فقالوا: يڀا وسول الله إن ب بيننا وبينك المشركين من مضر ونا 
لا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام» فشا بجميل من الاأمر إن عملنا به 
دخلنا الجنة وندعو (إليه) مَنْ وراءنا. قال: «أمركم بأربع وأنهاكم عن 
أربع: الإيمان بالل شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضاك» وأن تعطوا من الغثائم الخمس . وآنهاکم عن 
أربم : ما نتر في الدبّاء» والنقير» والحنتم › والمزفت. و لل الطيالسى 
بنحوه بزيادات منها في أخره: فاحفظوهنٌّ وادعوا إليهنٌّ مَنْ وراءكم. كذا 
فى «البداية» (5/ 46). 


وأخرج الحاكم عن علقمة بن الحارث رضي الله عنه يقول: قدمت 
على رسول الله ل - وأنا سابع سبعة من قومي - فسلّمنا على 
رسول اله ي فر علينا؛ فكلمناه فأعجبه كلامنا. وقال: «ما أنتر؟) 
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قلنا: مؤملون. قال الكل قول حقيفة فما حقيقة إيمانكم؟۲ قلنا: خمس 
عشرة حصلة: حمس أمرتنا بها» وخمس أمرتنا بها رسلك» وخمس 
تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها إلى الآن إلا أن تنهانا يا رسول الله 
قال: «وما الخمس التي أمرتكم بها؟ه قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» والقدر خيره وشره. قال وما الخمس التى 
أمرتكم بها رسلي؟» قلنا : أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وحد. 
لا شريك له» وأنك عبده ورسولهء ونقيم الصلاة المكثوبة» ونؤدي الزكاة 
المفروضةء ونصوم شهر رمضان» ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل. 
قال: «وما الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية؟٠‏ قلنا: الشكر عند 
الرخاى والصبر عند البلاءء والصدق في مواطن اللقاء» والرضا بمر 
القضاءء ورك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعداء. فقال رسول الله كيا : 
افقهاء أدباء» کادوا أن يكونوا! أنبياء من خصال ما أشرفها!» وتبسّم إلينا. 
ثم قال: «أنا أوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم حصال الخير: لا 
تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تينوا ما لا تسكنون» ولا تناقَسوا فيما غداً 
عنه تزولون» واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعليه تقدمون؛ وارغبوا فيما 
إليه تصيرون وفيه تخلدون». كذا في «الكثر» (1/ 69). 


وألحر جه أيضاً أبو سعيد التيسابوري في شرف المصطفى؟ عن 
علقمة بن الحارث رضي الله عنه. وأخرجه العسكري والرشاطي 
واين عساکر عن سويد بن الحارث . فذكر البحديث بطوله؛ وهدذا آشهر 
كما فى «الاصابة» (2/ 98). 


وأخرجه آبو نعيم في #الحلية» (9/ 279) عن سويد بن الحارث 
فلما دحانا عليه وکلمناه فأعجبه ما رآی من سمْيَنا وزینا. فقال: ما 
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أنتم؟» قلنا : مؤمنون. فتبسم رسول الله ية وقال: إن لكل قول حقبقة. 
فما حقيقة فولكم وإيمانكم؟؟ قال سويد: فقلنا حمس عشرة خصلة: 
خمس منها آمرتتا آن نؤمن بهاء وخمس منها أمَرتنا رسلك آن نعمل بهاء 
وخمس منها تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا ن تکرہ منھا شیثاً - 
فذكره بمعناه إلا أنه ذكر: والبعث بعد الموت - بدل: القدر خيره وشره. 
وذكر : الصبر عند شماتة الأعداء - بدل: وترك الشماتة. 

وقد تقدم حديث رجل من بَلْعَّدَويّة عن جده ‏ فذكر الحديث» 
وفيه: قال: ما تدعو إليه؟ قال: «أدعو عباد الله إلى الله٠.‏ قال: قلت: ما 
تقول؟ قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتؤمن بما 
أنزله على» وتكفر بالات والعرّى» وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة؟ . .- في 
دعوته ي لرجل لم يسم . 
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إرساله َة الكتب مع أصحابه إلى ملوك 
الآفاق وغيرهم يدعوهم إلى اله عر وجل 
وإلى الدخول في الإسلام 


آخرج الطبرائي عن اليسُْوّر بن مَخرمة رضي الله عنه قال: حرج 
رسول الله ية على أصحابه فقال: إن الله بعثني رحمة للناس كافة» 
فأدُوا عني - رحمكم الله - ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى 
عليه السلام» فإنه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه. فأما من بَعَّدَ مكانه 
فکرهه» فشکا عیسی ابن مریم ذلك إلى الله عر وجلٌ» فأصبحوا وکل 
رجل منهم يتكلم بكلام القوم الذين وجه إليهم. فقال لهم عيسى: هذا 
أمر قد عزم الله لكم عليه فافعلوا». فقال أصحاب رسول الله ية نحن - 
يا رسول اله - نؤدي إليك فابعثنا حيث شئت. فبعث رسول اله بيز 
عبد الله بن حذافة رضي اله عنه إلى كسرى»ء وبعث سَليط بن عمرو 
رضي الله عنه إلى مَوْذة بن علي صاحب اليمامةء وبعث العلاء 
بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساؤى صاحب هَجر؛ وبعٹ 
عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جَيفر وعاد ابني الجْلنْدّى ملكي 
عَمّان» وبعث دحية الكلبي رضي اله عنه إلى قبصرء ربعث شڄاع بن 
رهب الأسدي رضي الله عنه إلى المنذر بن الحارث بن آبي شمر 
الخساني» وبعث عمرو بن أمية الضمُري رضي الله عنه إلى اليجاشي. 
فرجعوا جميعاً قبل وفاة رسول الله ب فير العلاء بن الحضرمي»؛ فإن 
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إسماعيل بن عياش وهو ضعيف . كذا في «المجمع» (5/ 306). 

قال الحافظ في «الفتح؟ (8/ 89) _ وزاد أصحاب السيّر: أنه بعث 
المهاجر بن أبي مي إلى الحارث بن عبد كلالء وجريراً رصي الله عله 
إلى ذي الكلاعء والسائب رضي الله عنه إلى مُسَيَلِمة» وحاطب بن أبي 
بلتعة رضى الله عنه إلى المقّوقس - ا ه. 
موته إلى كسرى» وقيصر؛ وإلى النجاشي» وإلى كل جبّار عنيد يدعوهم 
إلى الله عر وجل» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. كذا في «البداية: 
(4/ 262(. 

وأخرجه أحمد» والطبراني عن جابر رضي الله عثه قال : كتب 
رسول اله ب قبل آن يموت إلى کسری وقیصر وإلی کل جبار. قال 
الهيثمي (5/ 305) وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


FE ¥ 


كتابه ية إلى النجاشى ملك الحبشة 


أمية الضمُري رضي الله عنه إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب 
وأ صحاره ر ضمي | لله عتهم » زکتب مره کتاباً . 


اسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى 
النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلام علبك» فإني أحمد 
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إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى 
روح الله وكلمته القاها إلى مريم البدول الطاهرة الطبّبة 
الحصينة» فحملت بعیسی فخلقه من روحه ونْفْځيه كما خلق 
آدم بيده ونفخه»؛ وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له 
والموالاة على طاعتهء وان تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني› 
فاي رسول اله. وقد بعشت إليك ابن عمي جعفراً ومعه تفر 

من المسلمين» فإذا جاؤوك فأقرّهم وش الجر اني أدعوك 
وجنودك إلى الله عر وجل؛ وقد بلغت وتصحت فاقبلوا 
نصبحتي . والسلام على من اتبع الهدى». 


فكتب النجاشي إلى رسول اله اة 


ابم الله الرحمن الرحيم؛ إلى محمد رسول الله من 
النجاشي الأصحَم بن أبجر: سلام عليك يا نبي اله من اله 
ورحمة الله وبركاته» لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام. 
فقد بلغني كتابك يا رسول الله فیما ذکرت من أمر عیسیى› 
نورب السماء والأرض إن عیسی ما يزيد على ما ذكرت. 
وقد عرفنا ما بُعشت به إلينا؛ وفَرَيْنا ابن عمك وأصحابه» 
فأشهد أنك رسول الله صادقاً ومصدقاًء» وقد بايعتك وبایعت 
ابن عمك وأسلمت على يد يه لله رب العالمين. وفد بعشت 
إلبك - يا نبي الله - بأريحا بن الأصحم بن أبجرء فإني لا 
املك إلا نفسي› وإن شعت أن آثيك فعلت يا رسول الله : 
فإني أشهد أن ما تقول حق». كذا في البداية (3/ 83). 
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كتابه 5 إلى قيصر ملك الروم 
رسول اله ية بكتاب إلى قيصرء فقدمت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن 


أخ له حمر اررق سط الرأس. فلما قرا الکتاب کان شه 


من محمد رسول الله إلى هرقل صاحب الروم 

قال: فنخر ابن أخيه نخرة وقال: لا يقرأ هذا اليوم. فقال له 
قيصر: لِمَ؟ فال: إنه بدأ بنفسه وكتب «صاحب الروم؟ ولم يكتب «ملك 
الروم». فقال قيصر: لتقرأته. فلما قرأ الكتاب وحرجوا من عنده أدخلني 
عليه وأرسل إلى الأسقّف - وهو صاحب أمرهم - فأخبروه وأخبره وأقرأه 
الكتاب. فقال له الآسقف: هذا الذي كنا ننتظر ويشرنا به عيسى 
عليه السلام. قال له قيصر: كيف تأمرني؟ قال له الأسقف: أمًا آنا 
فمصدفّه ومتبعه . فقال له قيصر: ما آنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي . ٹہ 
حرجنا من عنده» فأرسل قيصر إلى أبي سفيان وهو يومثلٍ عنده قال: 
حدٿني عن هذا الذي حرج بأرضكم ما هو؟ قال: شاب . قال: فکہف 
حَسبه فیکم؟ قال: هو في حسب منا لا يفضل عليه أحد. قال: هذه آي 
النبوة. قال: كيف صدقه؟ قال: ما كذب قط. قال: هذه إية اللبوة. 
قال: أرأيت من خرج من أصحابكم إليه هل يرجع إليكم؟ قال: لا. 
قال: هذه آية النبوة. قال: هل ينك أحياناً إذا قاتل هو فى أصحابه؟ 
قال : قد فاتله قوم فهزمهم وهزموه. قال: هذه آية النيوة. قال : ٿم دعاني 
فقال: أبلغ صاحبك آني أعلم أنه نبي ولكن لا أترك ملكي . 

قال: وأما الأسفّف فإنه كانوا يجثمعون إليه في كل أحد» يخرج 
إليهم ويحدثهم ويذكرهم» فلما كان يوم الأحد لم يخرج إليهم وقعد إلى 
يوم الأحد الأخرء فكنت أدخل إليه فيكلمني ويسألني. فلما جاء الأحد 
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الآخر انتظروه ليخرج إليهمء فلم يخرج إليهم واعتل عليهم بالمرض 
وفعل ذلك مرارا. وبعثوا إليه لتخرجن إلينا أو لندخلنّ عليك فنقتلك» فإنا 
قد أنكرناك منذ قدم هذا العربي. فقال الأسقف: خذ هذا الكتاب 
واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أنّى أشهد أن لا إله إلا 
| لله وان محمداً رسول الله ۽ وأني قد آمنت نك > وصدقته› واتىعته ؛ وأنهم 
قد أنكروا علي ذلك» فبلغه ما ترى. ثم حرج إليهم فقتلوه - فذكر 
الحديث. قال الهيثمي (8/ 236 - 237) وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن 
يجس وشو ضعيف . انتھی . 


وأحرجه أيضاً الطبراني من حديث دخية رضي الله عنه مختصراً 
وفيه: يحيى بن عبد الحميد الجماني وهو ضعيف كما قال الهيثمي (5/ 
6 وهكذا أخرجه أبو نعيم في «الدلائل" (ص 121) بمعناه 
مختصراً . وأخرجه أيضاً عيدان بن محمد المَررّزي عن عبد الله بن شداد 
نحوه وأتم منه. وأخرج عبدان عن ابن إسحاق عن بعض آهل العلم أن 
هرقل قال لدحية رضي الله عنه: ويحك! إئي - والله - لأعلم أن صاحبك 
نب مرسل وأنه للذي كنا ننتظر ونجده في كتابناء ولكني أخاف الروء 
على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته؛ فاذهب إلى ضغاطر الأسفّف فاذكر له 
أمر صاحبكم فهو أعظم في الروم مني وأجوز فولاً. فجاءه وخية فأخبره. 
فقال له: صاحبك - والله - نبي مرسل» نعرفه بصفته واسمه. ثم دخل 
فألقی ثیابه ولیس يابا بيضاً؛ وحرج على الروم فشهد شهادة الحق فوثبوا 
عليه فقتلوه. وهكذا ذكره يحيى بن سعيد الأموي في المغازي والطبري 
عن ابن إسحاق؛ كذا في «الإصابة؛ (2/ 216). 


وأخرح عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن سعيد بن آبي راشد قال: 
رأيت التنوخي - رسول هرقل إلى رسول الله بي - ببحمص وكان جارأً لي 
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شیخاً کبيراً قد بلغ الفناء - أو قرب _ فقلت: آل تخبرني عن رسالة رقفل 
إلى رسول الله 5 ورسالة رسول الله ية إلى هرقل؟ قال: بلى. وقدم 
رسول اله ا تبوك وربحعث يخية الكجلبي إلى هرقلء فلمًا أن جاء كتاب 
رسول الله و دعا قسيسي الروم وپطارقتها ٹم غق عليه وعليهم الدار. 
قال: نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلى يدعوني إلى ثلاث 
حخصال: پدعولی أن آتبعه على ديله» أو أن نعطيه مانا على أرضنا 
والأرض أرضناء أو نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من 
الكتب لتؤخذن ما تحت قدميَ؛ فهلمٌ نتبعه على ديئه أو نعطيه مالنا على 
أرضنا. فنخروا نعخرة رجل واحد حتى خحرجوا من برانسهم وقالوا: 
تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو ثكون عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز؟ 
فلمًا ظٌ أنهم إن حرجوا أفسدوا عليه رفاقهم وملكهء قال: إنما قلت 


ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم. 


ٿم دعا رجلا من عرب اتُجيب» کان على نصاری العرب قال: اذع 
لي رجلا حافظاً للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب 
كتابه . فجاءني فدفع إلى هرقل كتاباً باني» فقال: اذهب بكتابي إلى هذا 
الرجل؛ فما صغْيٽ من حدیثه فاحفظ منه ثلاث خصال: انظر هل یذکر 
صحيفته التي كب إليّ بشيء؟ وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل؟ وانظر 
في ظهره هل به من شيء يریبك؟ فانطلقتٌ بکتابه حتی جثت تبوك فٳذا 
هو جالس بین آصحابه على الماء» فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها 
هرذا. فأقبلت أمشي حتی جلست بین يديه. فلاولته کتابي فوضعه في 
جره ثم قال: «ممن آنت؟» قلت: أنا أحد تنوخ. فقال: «هل لك في 
الحنيفية ملة أبيكم إبراهيم؟؛ قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم» لا 
أرجع غنه حتی ارجم إليهم. قال: «إنّك لا تهدي من أحببت ولك الله 
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يهدي من يشاء» وهو أعلم بالمهتدين. يا أخا تبرخ إني كتبت بكتابي إلى 
النجاشي فخرقهاء والله مُخرّقة ومُحْرّق ملكه. وكتبث إلى صاحبكم 
بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون مله بأسا ما دام في العيش 
خير. قلت: هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بهاء وأحذت سهما من 
جعبتي فكتبتها في جلد سيفي. ثم إنّه ناول الصحيفة رجلا عن يساره 
فقلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالرا: معاوية. فإذا في 
كتاب صاحبي؛ يدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعذّت 
للمتقين . فأين النار؟ فقال رسول الله يي : «سبحان الله!! فأين الليل إذا 
جاء النهار؟» فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي. فلما فرغ 
من قراءة كتابي قال: إن لك حقاً وإنك لرسول» فلو وجدت عندنا جائزة 
جرزناك بهاء إنا سفر مُرملون». قال: فناداه رجل من طائفة الناس أنا 
أجوزه ففتح رخله» فإذا هو يأتي بحلَّة صَفْوريّة فوضعها في ججري: 
فقلت: من صاحب الحلة؟ قيل: عثمان. ئم قال رسول الله وي امن 
بزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصاري وقمت 
معه. فلما حرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله ييو فقال: «يا 
أخا تنوخ۲: فأقبلت هري حتى کنت قائماً في مجلسي الذي کنٽ فيه ٻين 
يديه ؛ فحل حبوته عن ظهره فقال: اها هنا امض ما امرب بها فلت 
في ظهره» فإِذ أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحَجُمَةَء قال 
الهيثمي (8/ 235 - 236): رجال أبي يعلى ثقات» ورجال عبد الله بن 
أحمد كذلك. انتهى . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد كما في «البداية» (5/ 
5) وقال: هذا حدیث غریب وإسناده لا بأس بهء تفرد به الإمام 
أاحمد. انتهى. وأخرجه أيضاً يعقوب بن سفيان» كما في «البداية» أيضا 
(6/ 27). 
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وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان 
أخبره: أن هرقل آرسل إليه في رکب من قريش - واوا تجاراً بالشام - 
في المدة التي كان رسول اله يه ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش› فأتّره 
وهم بإيلياء. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ٹم دعاهم ودعا 
بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسياً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: 
أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبأًء قال: أدنوه مني وقرّبوا أصحابه 
اجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم: إني سائل هذا عن هذا 
الرجل فإن كذبني فكذبوهء فوالله لولا أن يؤثروا عني كذباً لكذبتُ عنه. 


ثم کان اول ما سألني عنه آن فال: کف نسبه فیکم؟ قلت: هو 
فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. 
قال: فهل کان من آبائه من مَلْكبُ؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس ابوه 
1 ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعفاڙهم. قال: أيزيدون أم پنقصون؟ قلت : 
بل یزیدون. قاڵل: فهل يرتد أحد منهم سَحطة لدینه بعد آن يدخل فیه؟ 
قلت: لا. قال: فهل كلتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: 
لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها - قال: ولم يُمكئي كلمة أدخل فيها شيثاً غير هذه الكلمة _ قال: 
هل قاتلدموه؟ قلت : نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياء؟ قلت: الحرب 
پیننا وبیله سښال» یتال ما وتال مله. قال: مادا پأمرکہ؟ فلت : يقرل: 
اعبدرا الله وحده ولا تشرکوا به شیناء واترکوا ما یقول آباؤکم» ویآمرنا 
بالصلاة والصدى والعفاف رالصلة. 


فقال للترجمان: قل له سألنك عن نسپه فزعمتَ آنه فیکم ذو 
نسب» وكذلك الرسل تبحث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد 
منكم هذا القول قبله» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا 
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القول قبله لقلت رجل يتأسّى بقول قيل قبله. وسألتك: هل کان من آبائه 
من ملك فذکرت أن لاء فلو کان من آبائه من مَلْك» قلٽ: رجل يطلب 
ملك أبيه. وسألتك: هل کنتم تّهمونه بالكذب قبل أن يقرل ما قالء 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألثك: أيريدون أم ينقصون؛ 
فلكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . وسألتك: أيرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لاء وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشئه القلوبً. وسألتك: هل يغدرء فذكرت أن 
لاء وكذلك الرسل لا تخدر. وسألتك: بم يأمركم» فذكرت أنه يأمركم 
أن تعپدوا الله ولا تشرکوا به شیا وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة والصدق رالعقاف» فإن كان ما تقول حقاً فسيملكڭ موضع قدميّ 
هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم»ء فلو أعلم أني 
أخلص إليه لتجشمت لقاءء» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 


ثم دعا بکتاب رسول الله م الذي بحعث به مع ڍځية رضي الله عله 
إلى عظيم بصرى . فدفعه إلى هرقل فإذا فيه: 


#بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم»؛ سلامٌ على من اثبع الهدى» أما بعد: 
فاني أدعوك بدعاية السام أسلم تسلم بۆتك الل أجرك 
مرتين. . فان وليت فان عليك إثم الاريسيين. و اهل 
الوا إل يتر سوا سم بی دی آل َيه مد إا اله و 
رة یی یا رک بک کے کا انی تی م ا که رکا 
KE‏ شهدا با ملو [آل غمران: 164 . 
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قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب 
کثر عنده الصخب وارتقعت الأصوات وأخرجنا. فلت لأصحابي ۔ 
حين خرجنا -: لقد أَيمِرّ أمرٌ ابن أبي كبشة» إنه يخافه مَلِكٌ بني 
الأصفر!!. فما زلت مرقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. 


قال: وكان ابن الناطور صاحبَ إيلياء وهركٌل أَسْمْمْاً على نصارى 
الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس» فقال 
بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك . قال ابن الناطور: وكان هرقل حاء 
ينظر في النجرم. فقال لهم حين سألوه: إئي رآيت حين نظرت في 
النجوم مَك الجتان قد ظهر فمن يختنن من هذه الأمم؟ قالوا: ليس 
يختتن إلا اليهود ولا يهمتك شأنهم» واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من 
فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أب هرقل برجل أرسل به ملك 
غسان فخېرهم عن حبر رسول الله ية . فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا 
فانظروا آمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن» وسأله عر 
العرب فقال: هم يختتلون. فقال هرقل: هذا مَلِك هذه الأمة قد ظهر. 
تم كتب إلى صاحب له برومية - وكان نظيره في العلم - وسار هرقل إلى 
حمص فلم یرم بحمص حتی آتاه کتاب من صاحبه يرافق رأي هرقل على 
حروج النبي به وهو لبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دَسْكرة له 
بحمص» نم آمر بابوابها فغلْمت» ثم اطلع فقال: يا معشر الروم» هل 
لكم في الفلاح والرشد وأآن يشت لكم ملككم» فتتابعوا لهذا النبي؟ 
فحاصوا حَإْصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد عُلقت. فلما رأى 
هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: رُوهم عليّ. وقال: إِنّي إِنّما قلت 
مقالتي آئفاً احتبر بها شدتکم على دینکہ ؛ فقد رأیت» فسجدوا له ورَضوا 
عنه. فکان ذلك آخر شأن هرقل . وقد رواه البخاري في مواضع كثيرة في 
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صحرحه بألفاظ يطول استقصاؤها؛ وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه 
من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
ابن عباس رضي الث عنهما. كذا في البداية» (4/ 266). وأخرجه أيضاً 
ابن إسحاق عن الرّهري بطوله كما ذكر في البداية (4/ 262). وأخرجه 
أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص 119) من طريق الرُهُري بلحوه مطولاًء 
والبيهقي (9/ 178) بهذا الإسناد بدحوه مطرَلاً. 


FF #F F 


كتابه َد إلى كسرى ملك فارس 


أخرج البخاري من حديث الليث عن يونس عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن عباس رضي الله عنهما: أن 
رسول الله اة بعث بکتابه مع رجل إلى كسرى رآمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه كسرى مرقه» قال : 
فحسبت أن ابن المسيّب قال: فدعا عليهم رسول الله كلل أن يُمرّقوا كل 
ممرق. 

وقال عبد الله بن وَهْب عن يونس عن الرهُري: حدثتي 
عبد الرحمن بن عبد القارىء رضي الله عنه أن رسول الله هة قام ذات 
يوم على المنبر خحطيباً» فحمد الله وأآثنى عليه وتشهد» ثم قال: «أما بعد: 
فإتي آريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما 
اختلفت بنو إسرائيل على عيسى ابن مريما. فقال المهاجرون: يا 
رسول الله إنّا لا نختلف عليك في شيء أبداأًء فمُرنا وابعشنا. فبعث 
شجاع بن وَهْب إلى کسری. فأمر کسری بإيوانه أن يُزين» ثم أذن لعظماء 
فارس > ثم أذن لشجاع بن وهب. فلما أن دخل عليه آمر کسری یکتاب 
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رسول الله ي أن يقبض منه. فقال شجاع بن وهب : ا حتی أدفعه أا 
اليك كما أمر رسول اله ية . فقال كسرى: اذنه: فدنا فناوله الكتاب» 
ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه : 

من محمد بن عبد الله ورسوله إلى کسری عظیم فارس 

قال: فأغضبه حين بدأ رسول الله به بنفسه وصاح وغضب ومرق 
الكتاب قبل أن يعلم ما فيه» وأمر بشجاع بن وَهْب فأخرج. فلمّا رأى 
ذلك قعد على راحلته ثم سار ئم قال: واه ما أبالي على أي الطريقين 
أكون إدٌ اديت كتاب رسول الله بل قال: ولما ذهب عن كسرى سَورَة 
غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه فالئمس فلم يوجدء فطلب إلى 
الحيرة فَسَبّتى. فلما قدم شجاع على النبي ڳا أخبره بما كان من أمر 
کسری وتمزیقه لکتاب رسول الله ي . فقال رسول الله : مزق کسری 
ملكها. كذا في البداية» (4/ 269). 


وأخرج آبو سعيد التيّسابوري في كتاب «شَرّف المصطفى» من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه 
قال: لما فَذّم كتاب رسول اله ب إلى كسرى وقرأه ومرقه كتب إلى 
باذان - وهو عامله باليمن - أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز 
رجلين جَلدين من عند فليأتياني به. فبعث باذان قهرمانه - وهو أبانوه 
وکان کاتباً حاسباً بکتاب فارس - وبعث معه رجلا من الفرس يقال له: 
#جد جميرة؛ وكتب معهما إلى رسول اله ية يآمره أن يتوجه معهما إلى 
كسرى» وتال لقهرمانه: انظر إلى الرجل وما هو وكلمه واتتني بخبره. 
فخرجا حتى قدما الطائف» فوجدا رجالا من قريش تجاراً فسألاهم عنه. 
فقالوا: هو بیثرب واستبشروا. فقالوا: قد صب له کسری. گفیتہ 
الرجل!! فخرجا حثى قدما المدينة» فكلمه أبانوه فقال: إن كسرى كتب 
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إلى باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني لتنطلق معي. فقال: 
#أرجعا حتى تأتياني دآ » لما غدوا عله أخبرهما رسو الله ل بأن 
الله قتل كسرى وسلط عليه ابنه «شيرَوّبه» في ليلة كذا من شهر كذا. 
فقالا : أتدري ما تقول؟ أنكتب بهذا إلى باذان؟ قال: «نعماء وقولا له: 
إن أسلمت أعطيئك ما تحت يديك ئم أعطى «جد جميرةا مِنْظْقَة كانت 
أهديت له فيها ذهب وفضة. فقدما على باذان فأخبراه. فقال: ما هذا 
بكلام ملك ولننظرن ما قال. فلم یلیٹ أن قدم عليه كتاب (شيرَرَيْه): أما 
بعد: فإنّى قتلت كسرى غضباً لفارس لما كان يستحل من قتل أشرافها؛ 
خد لي الطاعة ممن قَبّلك ولا تَهّجْن الرجل الذي كتب لك كسرى بسببه 
بشيء» فلما قرأه قال: إن هذا الرجل لنبي مرسل» فأسلم وأسلمت 
الأبناء من آل فارس من كان منهم باليمن جميعاً. وهكذا حكاء أبو نعيم 
الأصبهائي في الدلائل؛ عن ابن إسحاق بلا إسناد» لكن سماء خحرخسرة 
ووافق على تسمية رفيقه أبانوه. كذا في «الإصاية» (1/ 259). 


وأخرجه أيضاً ابن آبي الدنيا في «دلائل النبوةا عن أبن إسحاق 
قال: بعث النبى يي عبد الله بن خذافة رضي الله عنه إلى كسرى بكتابه 
يدعوه إلى الإسلام. فلما قرأه شق کتابه ثم تب إلى عامله على اليمن 
باذان - فذكر بمعناه - وفيه: ثم قدما المدينة فكلّمه بابويه: إن شاهنشاء 
كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليه من يأتيه بك. فإن 
أجب كتبتٌ معك ما ينفعك عنده» وإن أبيتٌ قفإنه مهلكك ومهلك قومك 
ومخرّب بلادك. فقال لهما: ارجعا حتى تأتياني غداً - فذكر نحوه. 
واخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد المقبري مختصراً جداً. کذا في 
لا صاب (1/ 169). 


وأخرجه ابن جریر من طريق ابن إسحاق عن زيد بن بي حبيب 
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فال: وبعث عبد الله بن حذافة رضي اله عنه إلى كسرى بن هرمز ملك 
فارس وکثب معه. 


ابسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى 
کسری عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بال 
ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد عبده ورسوله؛ وأدعوك بدغاء الله فإني آنا رسول الله 
إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على 
الكافرين. فإن تلم تسلم؛ وإن أبيت فإن إثم المجوس 
علياك» . 


قال : فلما فرأه شمه وقالى: يکتب إلى بهذا وهو عېدی . فال : ٹم 
کثب کسری إلى باذان ‏ فذكر ما تدم عن ابن إسحاق» وفيه: ودخلا 
على رسول الله کي وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهماء فكره النظر 
إليهما وقال: «ویلکما من أمرکما بهذا؟) قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - 
فقال رسول الله 4ي: «ولكنّ ربي آمرني بإعفاء لحيثي وقص شاربي» كذا 
فى «البدايةة (4/ 269). 


وأخرج الطبراني عن أبي بَخُرة رضي الله عنه قال: لما بُعث 
رسول الله َة بعث كسرى إلى عامله على أرض اليمن ومن يليه من 
العرب - وكان يقال له باذان - إنه بلغني أنه حرج رجل قبلك يزعم أنه 
نبي فقل له فليكفٌ عن ذلك أو لأبعثنٌ إليه من يقتله أو يشتل قومه. 
قال: فجاء رسول باذان إلى النبي ب فقال له هذا. فقال رسول الله يية: 
الو كان شيء فعلته من قبلي كففت ولكن الله عر وجل بعشني». فأقام 
الرسول عنده» فقال له رسول الله #5: إن ربي فقتل کسری ولا کسرى 
بعد اليوم؛ وقتل قيصر ولا قيصر بعد اليوم. قال: فكتب قوله في الساعة 
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التي حدثه واليوم الذي حدثه والشهر الذي حدّثه فيه. ثم رجع إلى باذان 
فإذا كسرى قد مات وإذا قيصر قد قتل. وقال الهيشمي (8/ 287): 
ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن زياد وهو ثقة؛ وعند أحمد طرف 
منه» وكذلك البزار. انتهى . 

وآخرح البزار عن دخية الكلبي رضي الله عنه قال: بعشلي 
رسول الله َة بكتاب إلى قيصر - فذكر الحديث كما تقذم في كتابه 
ب إلى قيصر؛ وفي آخره: ثم خرج دحية إلى النبي بل وعنده رسل 
عمال كسرى على صنعاءء بعثهم إليه وكتب إلى صاحب صنعاء يتوغده 
يقول: لتكفيني رجلا حرج من أرضك يدعوني إلى دينه» أو أؤدي 
الجزيةء أو لأقتلنك» آر لأفعلنٌ بك. فبعث صاحب صنعاء إلى 
رسول الله به خمسة وعشرين رجلا فوجدهم دحة عند رسول الله بل . 
فلما قرأ صاحبهم تركهم خمس عشرة ليلةء فلما مضت خمس عشرة 
ليلة تعرضوا له. فلما راهم دعاهم فقال: اذهبو إلى صاحبكم فقولوا 
له: 3 ربي قتل ربه الليلة). فاتطلقوا فأخبروه بالذي صلع . فقال: 
أحصرا هذه الليلة. قال: أخبروني كيف رأيتموه؟ قالوا: ما رأينا ملكا 
أهناً مئه يمشي فیهم لا يخاف شيثاًء مبتذلاً لا يُحرس» ولا يرفعون 
أصرَّاتهم عنده. قال دحية: ثم جاء الخبر أن كسرى فقتل تلك الليلة. 
قال الهيثمي (5/ 309) فيه: إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه وكلاهما 


ضعيف . انتهی . 


# 


¥+ # # 
كتابه بي إلى المقوقس ملك الإسكندرية 
أخرج البيهقي عن عبد الله بن عبد القارئ رضي الله عنه: أن 
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رسول الله ية بعث حاطب بن أبي بَلنّعة رضي الله عنه إلى المْمَؤقس 
صاحب الإسكندرية» فمضى بكتاب رسول الله هة إليه. فقَبّل الكتاب» 
وأكرم حاطباً وأحسن نزله» وسَرّحه إلى النبي ياء وأهدى له مع حاطب 
يسوة وبغلة يسرجها وجاريتين: إحداهما 3 إبراهيمء وآما الأخرى 
فوهبها رسول الله َة لمحمد بن قيس العبدي . 


وأخرج البيهقي أيضاً عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله 
عنه قال: بعثلي رسول الله ي إلى المقوقس ملك الإسكندريةء قال: 
فجثته بکتاب رسول الله يډ فأنزلني في منزله وأقمت عنده» ثم بعث 
إل وقد جممع بطارقته وقال: إني سائلك عن كلام فأحبُ أن تفهم 
عي قال: قلت: هَيّ؛ قال: أخبرني عن صاحبك أليسَ هو نبيا؟ 
قلت: بل هو رسول الله. قال: فما له حیث کان هکذا لم يدع على 
قومه حیث آخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال: قلت: عيسى ابن مريم 
آلیس تشهد آنه رسول الله؟ قال: بلی. قلث: فما له حیث اذه قومه 
فارادوا آن یصابوہ الا یکون دعا علیهم بأن يهلکهم الله حیث رفعه 
اله إلى السماء الدنيا؟! فقال لي: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم. 
هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمدء وأرسل معك بِيْلرَّقة يبذرقونك 
إلى مأمنك. قال: فآهدی إلى رسول الله ڳل ثلاث جوار منهن أم 
إبراهيم ابن رسول الله يهاو وواحدة وهبها رسول الله ية لأبي جهم 
بن حذيفة العدوي» وواحدةٌ وهبها رسول الله بي لحسان بن ثابت 
الأنصاري» وأرسل إليه بطرّف من طرفهم. كذا «البداية!؛ (4/ 272). 
وأخرج حديث حاطب أيضاً ابن شاهين كما في «الإصابة» (1/ 300). 


¥ ¥ ¥ 
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كتابه َي إلى أهل نجران 


أخرج البيهقي عن يونس بن بكير عن سَلمة بن عبد يسوع عن أبيه 
عن جده - قال يرنس: وكان نصرالياً فأسلم ‏ إن رسول اله بي كتب إلى 
أهل نجران قبل أن ينزل عليه: طس سليمان. 


اباسم إله إبراهيم وإسحاق» ويعقوب. من محمد النبي 
رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران: سلم أنتم. فاني 
أحمد إليكم إله إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب. آما بعد: فإني 
أدعوکم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى رلاية 
الله من ولاية ألمباد؛ فإن أبيتم فالجزية» فإن آبيتم فقد آذنتكم 
جرب . والسلاما. 
فلما آتى الأسقَف الكتابُ وفرآه فَظْعَ به وذعر به ذعراً شديداًء 
وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرَخبيل بن وَدَاعة - وكان من 
هَمُدان ولم يكن آحد يدعى إذا نزلت مَعْضلة قبله» لا الأيهم ولا السيد: 
ولا العاقب - فدفع الأسقف كتاب رسول اله يها إلى شرحبيل فقرأه. 
فقال الأسقف : يا آبا مريم» ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد 
الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من التبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك 
الرجل»ء ليس لي في أمر النبوة رأي» ولو كاك في أمر من أمور الدنيا 
لأشرت عليك فيه برآي واجتهدت لك. فقال له الأسقف: تل فاجلس. 
فتنضًى شرحبيل فجلس ناحية. فبعث الأسقفٌ إلى رجل من أهل نجران 
يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من جِمْيرء فأقرأه الكتاب 
وسأله عن الرأي فيهء فقال مثل قول شرحبيلء فقال الأسقفٌ: تنح 
فاجلس . فتنځى عبد الله فجلس ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من 
أهل نجران يقال له جار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد 
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بنى الحماس» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيهء فقال له مشل قول 


فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الأسقف 
بالناقوس فضرب به وفعت النيرأان والمسوح في الصوامع» وكذلك 
كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
بالناقوس» ورفعت النيران في الصوامع» فاجتمعوا حين ضرب 
بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاء وأسفله» وطول الوادي 
مسيرة يوم اراکپ السريم؛ وفيه ثلاث وسبعول قرية وعشرون ومائة 
ألف مقاتل. فقرأً عليهم كتاب رسول س عن الرآي فيه. 
فاجتمع رآي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة 
الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجّبّار بن فيض الحارثي 
فيأتونهم بخبر رسول اله ي. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة 
وضعوا ثياب السفر عنهم ولسوا حلَلاً لهم يجرونھ من جبرة وځواتيم 
الذهب. ثم انطلقرا حتى آتوا رسول الله ية فسلموا عليه فلم يرد 
عليهم : وتصدّوا لکلامه نهاراً طویلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك العلل 
وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف وكانا معرفة لهم - فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار 
في مجلس فقالوا: يا عثمانء ويا عبد الرحمن؛ إن نبيكم كتب إلين 
کتاباً فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلّمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا 
لكلامه نهار طويلا فأعيانا أن يكلمنا؟ فما الرأي منكما؟ أترون أن 
نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب ۔ وهو في القوم ۔: ما ترى يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن: أرى أن 
يضعوا حللهم هذه وحواتيمهم هذه ویلبسوا ثیاب سفرهم ثم يعودوا 
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إليه. ففعلوا فسلّموا عليه فردٌ سلامهم» ثم تال: «والڏي بعثئي بالحق 
لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لَمَعَهُْم؛. ثم سألهم وسألو فل 
تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسي؟ فلا نرجم 
إلى قومنا ونحن نصاری یسونا ۔ إن كنت نبياً - آن نسمم ما تقول 
فیه. فقال رسول الله يي «ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتی 
أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى». فأصبح الغد وقد أنرل الله هذه 
الآية: إت مل يى عند أو إلى قوله: ڪب آل عمران: ٠‏ 
ئ . ابوا أن قروا بذلك. 


فلما أصبح رسول الله ية الغد بعدما أحبرهم الخبر أقبل 
مشتملاً على الحسن والحسين في ميل له وفاطمة تمشي عند ظهره 
للملاعنة» وله يومث عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما 
أن الوادي إذا اجتمم أعلاه وأسفله لم يردوا ولم دروا إل عن 
رأييء وإني - والكه - أرى أمراً ثقيلاًء واله لشن كان هذا الرجل 
مبعوثاً فكتًا أول العرب طعناً في عينيه ورداً عليه آمره لا يذهب لنا 
من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة؛ وإنا لأدنى 
العرب منهم جواراً. ولغن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعبّاء لا يبقى 
منا على وجه الأرض شر ولا ظفْر إلا هلك. فقال صاحباه: فما 
الرأي يا أبا مريم؟ فقال: أرى أن أكلمه» فاي أرى رجلا لا يحكہ 
شططاً آبداً. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقّى شرحيل رسول الله لا. 
فقال له: إني قد رآيت خيراً من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ فقال: 
ححكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصبأح فمهما حكمت فينا فهو 
جائز. فقال رسول الله يهة؛ «لعل وراءك أحدا يرب عليك». فقال 
شرحبيل : سل صاحبيً. فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدُر إل 
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عن راي شرحبيل. فرجع رسول الله به فلم يلاعنهم» حتی إدا کان 
من الغد أتوه: فكتب لهم هذا الكتاب: 


ابسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب الثبي محمد 
رسول الله لنحران: . إن کان عليهم حکمه ۔ في کل ثمرة وکل 
صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم؛ وتر ذلك كله 
لهم على ألفي حلة: في كل رجب ألف حلة» وفي كل صفر 
ألف حلة» وذكر تمام الشروط . 


کڏا في #التفسيرا لابن كثير (1/ 369). وزاد في #البداية» (5/ 
5 بعد قوله - وذكر تمام الشروط: إلى أن شهد أبو سفيان بن 
حرب» وغیلان بن عمرو» ومالك بن عوف من بني نصرء والاقرع بن 
حابس الحنظليء والمغيرة» وكتب. حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا 
إلى نجران ومع الأسقف اخ له من امه وهو ابن عمه من اللسب يقال 
له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة. فدفع الوفد كتابٌ رسول الله ييار 
إلى الأسمَف» فبينما هو يقرؤه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كَبَبُ 
ببشر نافته» فعس بشر غير آنه لا يکني عن رسول الله ئي . فقال له 
الأسقّف عند ذلك: قد - والله - تعْسْتَ نيا عرسلاً. ققال له پشر: لا 
جرم ۔ والله ۔ لا أحل عنھا عقداً حتی آئي رسول اه ف فصرف 
وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له: افهم عني 
إنّما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يروا أنًا أخذنا حقه أو 
رضنا بصوته أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب» ونحن 
أعزهم وأجمعهم داراً. فقال له بشر: لا وال لا أقبل ما حرج من 
رأسك أبدأً» فضرب بشر ناقته - وهو مول الأسقف ظهره - وارتجز 
يقو ل : 
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إليك تغدو فقا وضينها 
معترضاً في بطنها جنينها 
مخالفاً دين النصارى ديشْها 

حتی أٿی رسول الله َة فأسلم» ولم يزل معه حتى فقتل بعد ذلك. 
قال: ودخل الوفد نجران. فأتى الراهبَ ابن أبي شمر الزبيدي وهو في 
رأس صومعته. فقال له: إن نبياً بُعث بتهامة - فذكر ما كان من وفد 
نجران إلى رسول الله به وأنه عرض عليهم الملاعنة فأبواء وان بشر بن 
معاوية دفع إلبه فأسلم - فقال الراهب: انزلونيء وإلا ألقيت نفسي من 
هذه الصومعة . قال: فأآنزلوه» فأخذ معه هدية وذهب إلى رسول الله خاد 
مدها هذا الْرّد الذي يلبسه الخلفاءء وفَعْبُ وعصاً. فأقام مدَة عند 
رسول الله بي يسمع الوحي» ثم رجع إلى قرمه ولم يقدر له الإسلام» 
ووعد آنه سیعود فلم قدّر له حتی توفي رسول اله يّ. وأن الأسمَّف أبا 
الحارث أتى رسول الله كيو ومعه السيد والعاقب ووجوه قومهء فأقاموا 
عنده يسمعون ما ينزل الله عليهء وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة 


نجر ال لعكده . 


«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد التبي للأسقف 
أبي الحارث» وأساقفة نجران؛ وكهنتهم» ورهبانهمء وكل ما 
ثحت أيديهم من قلیل وکشیر: جوار الله ورسوله» لا غير 
أسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن من کهانته 
ولا بغر حق من حقوقهم» ولا سلطانهم ولا ما کائوا عليه 
من ذلك. جوار الله ورسوله أبداً ما أصلحوا ونصحوا عليهم 
غير مبتلین بظلم ولا ظالمين؟. 


وكتب المخيرة بن شعبة. انتهى ما فى البداية (5/ 55). 
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کتابه 5 إلى بكر بن وائل 

احرج أحمد عن مرد بن ظبيان رضي الله عنه قال: جاءنا کتاب 
من رسول الله ل فما وجدنا له فارئاً يقرؤه علينا حتى قرأه رجل من 
ضبيعة: امن رسول الله ية إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا». قال 
الهيشمي (5/ 305): رجاله رجال الصحيح - انتهى. وأخرجه أيضا البرّار 
وأبو يعلى والطبراني في الصغير عن أنس رضي الله عنه بمعناه» قال 
الهيثمي (5/ 305): رجال الاأولين رجال الصحيح . 

0030 


كتابه ب إلى بني جذامة 
أخرج الطبراني عن عمير بن مقبل الجُذامي عن أبيه قال: وفد 
رفاعة بن زيد الجذامي على رسول الله بء فكتب له كتاباًء وفه: 
امن سحمد رسول الله لرفاعة ين زيد: إني بعثته إلى 
قوعه عامة ومن دحل فیهم بدعوهم إلى الله وإلى رسوله: 
فمن آمن ففبي حزب الله وحزب رسوله» ومن أدبر فله آمان 


٣ 


سهرین'. 
فلما قدم على قومه أجابوه - فذكر الحديث. قال الهيثمي (5/ 
0 رواه الطبراني متصلاً هكذا» ومنقطعاً مختصراً عن ابن إسحاق» 
رفي المتصل جماعة لم أعرفهم» وإسنادهما إلى ابن إسحاق جيد. انتهى . 
وأخرجه الأموي في المغازي» من طريق ابن إسحاق من رواية 
مير بن معد بن فلان الجذامي عن أبيه نحوه كما في «الإصابة» (3/ 
.K441‏ 
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قصصه بَا فى الأخلاق والأعمال المفضية 
إلى هداية الناس 


إسلام زيند بن سَغنة الحبر الإسرائيلي رضي اله عنه 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن سام رضي الله عله قال: إن الله عر 
وجل لما أراد هُدى زيد بن سَعنَّة قال زيد بن سَعْنَة: ما من علامات 
النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد ية حين نظرت إليه إلا اثنتين 
لم أخبُرهما منه: يسبق حلمّه جهلهء ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا 
حلماً. قال زيد بن سَحُنة: فخرج رسول الله ية يوماً من الحجرات ‏ 
ومعه علي بن أبي طالب - فاتاه رجل على راحلته کالبدري» فقال: يا 
رسول الله لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلامء 
وكنت حدثهم إن أسلموا أتاهم الرزق رَعَدا. وقد أصابتهم سَنَة وشدة 
وقحط من الغيث فأنا آخحشى - يا رسول الله - أن يخرجوا من الإسلام 
طمعاً كما دخلوا فيه طمعاً؛ فان رايت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به 
فعلت. فنظر إلى رجل إلى جانبه - أراء علياً - فقال: يا رسول الله ما بقى 
مله شيء. قال زيد بن سَعْدة: فدنوت إليه فقلت: يا محمدء هل لك أن 
تبيعني تمراً معلوماً في حائط بني فلان إلى أجل معلوم» إلى أجل كذا 
وكذا. قال: «لا تسم حائط ٻئي فلان؛ قلت: نعم فبايَعّني» فأطلقت 
وكذا» فأعطاها الرجل وقال: «اعدل عليهم وأغثهم». 
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فال زيد بن سَعْنَة: فلما كان قبل مَجل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج 
رسرل الله يي ومعه أو بكر» وعمر» وعثمان رضي الله عنهم في نفر من 
أصحابه» فلما صلى على الجنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه أتيته. 
فأخذته بمجامع قمیصه وردائه ونظرت إلبه بوجه غلیظ» وقلت له: پا 
محمد ألا تقضيني حمّي؟ فرالله» ما عُلِمْتّم بني عبد المطلب إلا مُظلاً 
ولقد كان بمخالطتكم علم. ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه 
كالمَلّك المستدير» ثم رماني ببصره فقال: يا عدو اللهء أتقول 
لرسول الله به ما أسمع؟ وتصلع به ما آری؟ فوالذي نفسي بيده لولا ما 
أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك» ورسول اث ب ينظر إلى في سكون 
وتؤدة. فقال: يا عمرء أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا؛ أن تأمرني 
بحسن الأداء» وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمرء فأعطه حقّه وزذه 
عشرين صاعاً من تمر مکانٌ ما رُْبّه». 


قال زيد: فذهب بي عمر فأعطاني حقَي وزادني عشرين صاعاً من 
تمر. فقلت: ما هله الزيادة يا عمر؟! قال: أمرني رسول الله اة أن 
أزيدك مكان ما رعتك. قال: قلت: وتعرفني يا عمر؟! قال: لا. قلت: 
آنا زيد بن سَعْنَة. قال: الحَبْرٌ؟ قلت: الحَبْرُ. قال: فما دعاك إلى أن 
فعلتٌ برسول الله ما فعلت» وقلتٌ له ما قلتٌ؟۱ قلت: يا عمرء لم يكن 
ا التبرة شيءَ 1 وقد عرفت في وجه رسول الله لا حين 
نظرت إليه إلا انتين > لم آخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا نزیده 
شدة الجهل عليه إلا حلماً. وقد اختبرتهماء فأشهدك ۔ یا عمر - ألّى قد 
رضیتٌ بال ربا وبا لرسلام ديناً وبمحمد نبياً» وآشهدك أن شطر مالي - 
فإني أكثرها مالا - صدتةٌ على أمة محمد لي . قال عمر: أو على بعضهه 
فإك ل تسعهيمء قلت: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى 
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رسول الله يا فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. وآمن به وصدقه وبایعه» وشهد معه مشاهد کئیرة؟ لم توفي 
في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر. رحم الله زيداً. قال الهبلمي (8/ 240): 
رواه الطبراني ورجاله ثقات؛ وروی ابن ماجه منه طرفا. انتهی. 

وأخرجه أيضاً ابن جِيّانء والحاكم وأبو الشيخ في كتاب أخلاق 
اللبي بل وغيرهم كما في «الإصابة؟ (1/ 566) وقال: ورجال الإسناد 
مُوَنقون» وقد صرح الوليد فيه بالتحديث» رمداره على محمد بن أبي 
السري الراوى له عن الوليد. وه اٻن مين : وليّنه أيو حاتم. وقال 
ابن عدي ' محمد كش الغلط. وال أعلم. ووجدت لمَصّته شاهداً من 
وجه آحر لکن لم يسم فيهء قال ابن سعد: حدثنا بزید» حدثنا جرير بن 
حازم» حدئني من سمع الزهري يحدث أن يهردياً قال: ما کان بقي شيء 
من نَعْت محمد هة في التوراة إلا رأيته؛ إلا الحلم. .. فذكر القصة. 
انتهى . وأخرجه أبو نعم في "الدلائل؛ (ص 23). 
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قصة صلح الحديبية 


mY hi a 


أخرح البخاري عن اليسرر بن مخرمة ومروان فالا : خرج 
رسول الله ية زمن الحديبيةء حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى بية: 
إن خالد بن الوليد بالتّميم في خيل لقريش : طليعة» فخذوا ذات اليمين'. 
فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش؛ فانطلقی يركض نذيراً 
لقريش . وسار البي به حتى إذا كان بالثيية التي هبط عليهم منها بركت 
به راحلته. فقال الناس: حل حل فألحت. فقالوا: خلأت القضراء!! 
خلاات القضراءء فقال رسول اله کي : اما خحلأت القصراء» وما ذاك لها 
بلق بحلق» ولكن حبسها حابس الفيل؟. ثم قال: «والذي نفسي بيده لا 
سأري شه ىون ت حَرّماتِ اله إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها 
فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء.. 
رة راء فلم بره لتاس تى تحر وشکيّ إلى رسول الله ا 
العطش فانتزع سَهْماً من کتانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله» ما زال 
يجيش لهم بالري حتی صدروا عنه 


فبينما هم كذلك إذ جاء ديل بن وزقاء الحُزاعي في نفر من قومه 
من لحزاعة - واوا عَيْبة نصح رسول الله کل من آهل يهامة ‏ فقال: إلي 
تركت كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم 
العوذ المطافيل»؛ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي بل : ١إنا‏ 
لم نجىء لقتال أحده ولکن جئنا معتمرین ؛ ون فريشاً قد تَهّكتهم الحرب 
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وأضرٌت بهم فان شاؤوا ماددتهم ملد ويخلوا بيٺي وبين الناس» فإن 
أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلراء وإلا فقد جَمُراء 
وإن هم أبّوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي وليئفذن أمر اله». قال بُديل: سأبلخهم ما تقول. فانطلق حتى أتى 
ريشا فقال: إنًا قد جثناكم من عند هذا الرجل وسمعناه بقول قولاء فإن 
شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهازؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا 
عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهه: هات ما سمعته يقول: قال: سمعته 
يقول كذا وكذاء فحدّثهم بما قال رسول اله ب 


فقام عروة بن مسعود ققال: آي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا؛ بلى. 
قال: ألستٌ بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: 
الستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؛ فلما بأحوا علي جثتكم بأهلي 
وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة 
رشل اقيلوها ودعوني آنيه. فقالوا: اثته. فأتاه» فجعل يكلم النبي کل 
فقال النبي بي نحو من قوله لبيل . فقال عررة عند ذلك: آي محمد 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني - واه - لا أرى وجوهاًء وإني لأرى 
أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا وَيّدعُوك. فقال له أبو بكر رضي اله 
عنه: امشص بَظر اللات»› انحن فر عله وندعه؟! قال: من ذا؟ قال: أبو 
بكر . قال: آما والذي نفسي بيده» لولا يذ كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي بل فكلّما تكلم أحذ بلحيته - 
والمغيرة بن شعبة فاتم على رس رسول الله ية ومعه السيف وعليه 
المغفر ‏ فكلما أهوى عُروة بيده إلى لحية رسول الله به ضرب يده بلعل 
السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله بة. فرفع عروة رأسه 
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فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة!! فقال: أي عُدّرا! الست أسعى 
في غدذرتك؟ _ كان المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال البي ية : «أما الإسلام فأقبل» رأما 
المال فلست منه فيي شىء - ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب 
رسول الله اة بعينيه. قال: ‏ فوالله - ما تنشم رسول الله 4ة نخامة إل 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإٍذا أمرهم ابتدروا 
آمره» وإذا توضآً كادوا يقتتلون على وَضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصراتهم 
عنده» وما يُحدّون إليه النظر تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: 
آي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» وفدت على قيصر وكسريى» 
والنجاشي؛ وال إن رایت ت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
ميحمد محمداً. رالله إن تدخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلاف 
بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه» وإذ تكلم خحفضوا أصواتهم عندهء وما يُجِدّون النظر إليه 
تعظيماً له ؛ وإله قد عرض عليكم خحطة رشد فاقبلوها. 


فقال رڄل من بني کنانة: دعوني آتيه. فقالوا: اثته. فلما أشرف 
على النبي بي وأصحابه قال رسول الله ب : «هذا فلان وهو من قوم 
يعظمون البدن فابعثوها له». قيعت له واستقبله الاس يلّون. فلما رأى 
ذلك قال: سبحان الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت!! فلما 
رجع إلى أصحابه قال: رأيت البْذن قد لدت وأشْيرّت» فما آرى أن 
يُصدوا عن البيت. فقام رجل متهم بال له مر بن حفص فقال: 
دعوني انيه . قالوا: ائته» فلما آشرف عليهم قال رسول الله بل «هذ 
ِكرَز وهو رجل فاجرا؛ حمل کلم اي ل ینا هر یکل ذا 
سهيل بن عمرر. 
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قال معمر: فاخبرني أيوب عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمرو 
قال رسول الله ية : القد سيل لكم من آمركم؟. قال معمر : قال الرهُري 
في حدیثه: فجاء سهیل فقال: هات فاکتب بیننا وبپنکم کتاباً. فدعا 
النبي ية الكاتب فقال النبي #: اكتب: ابسم الله الرحمن الرحيما. 
فقال سهيل: آما الرحمن فوالك ما أدري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك 
اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واه لا نكتبها إلا بسم اله 
الرحمن الرحيم. فقال النبي اة : اكتب: «باسمك اللّهم؟ء ثم قال: «هذا 
ما قاضی علیه محمد رسول اٹ٤.‏ فقال سهیل: وا لو كتا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلتاك» ولكن آكتب: محمد بن 
عبد الله. فقال رسول الله ة: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني؛ 
اكشب: محمد بن عبد الها .۔ قال الرهری: ولك لقوله: ١لا‏ یسألوئی 
خحظة يعظمون فيها حرمات اله إلا أعطيتهم إياها؟ .. فقال له الثبي ك 
«علی أن تُخلوا بيننا وبين البيت فثطوف به». قال سهيل: وال لا تتحدّث 
العرب أنا أجذنا صَعْطةء لك ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال 
سهيل: وعلى أنه لا يأتيك ما رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلبنا. 
قال المسلمون: سبحان الله» كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟!. 


فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جُندل بن سهيلل بن عمرو رضي اله 
عنه رسف في قیوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بتفسه بين أظهر 
المسلمين . فقال سهيل : هذا يا محمد - أول مر أقاضيك عليه أن ترده 
إلن» فقال النبي بل إا لم نَقُْض الكتاب بَعْدًه. قال: فوا إذا لم 
أصالحك على شيء أبداً. قال النبي ڳا : فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه 
لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال يكَرّز: بلى قد آجزناه 
لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين» أَرَدٌ إلى المشركين وقد جشت 
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مسلماً؟! ألا ترون ما قد لقيت - وكان قد عُذب عذاباً شديداً في الله - 
فقال عمر: فأتيت رسول اله ية فقلت: ألستٌ نبي الله حقا؟ قال: بلى. 
ألسنا على الح وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فيم 
نعطي الدَيِبَة في ديندا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصري». قلت : أولستٌ كنت تحدشا أا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: 
«بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قال: قلت: لا. قال: ١فإنك‏ آتيه 
ومَطوّف به». قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله 
حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى. قال: قلت: فل نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيّها الرجل»› إِنّه 
لرسول الله» ولیس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك بعُززه» فوالله نه 
على الحق. قلت: اليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: 
بلى . أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ فقلت: لا. قال: فإنك آتيه ومَظوّف به 
قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالاً. قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله هة لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوا ما قام 
متهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلا لم يقم متهم آحد دغل عل 
أمٌ سَلمة رضي الله عنهاء فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أمٌ سلمة 
م لا تكلم احلا متهم کلبة حتی تنح 
بذنك وتدعو حالقك فحلقك. فخرج فلم یکلم أحداً منهم حتى فعل 
ذلك» تحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه. فلمًا رأرا ذلك قاموا فنحرواء 
رمل پعضهم یسان بعفاء تی کاد بضهم يقل بمفا فنا ثم جا 
نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالی: یام الین مامتا لا كم المزيكث 
مجرت اجر 4 - حتی بلغ - بوصم آلكرار4 [الممتحنة: ]٠«‏ فطلق عمر 
بومثلٍ امرآتين كانتا له في الشركء فتزوج إحدأهما معاوية بن أبي سفيان 


يا نبي اللهء تحب ذلك؟ اخرج» 


والأخرى صفو ان ن أمية . 
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ثم رجع النبي ب إلى المدينة فجاءه أبو بصير رضي الله عنه _ رجل 
من قريش وهو مسلم - فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا؛ العَهْدَ الذي 
جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنرلوا 
يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: وال إني لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيدا!! فاستله الآخر فقال: أجل - والله ۔ إنه لجيذ 
لقد جرّبت به ثم جرّبث. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه. 
فضربه حتى بَرّد» وفرٌ الآخحر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدوء فقال 
رسول الله َة حين راه: القد رأی هذا ذْعْراًا . فلما انتھی إلى ال غل 
تال: فقتل - واش - صاحبي وإني لمقتول. فجاء آبو بصیر فقال: یا نی اله 
قد - والله - أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال 
النبي 5 : اول أمّهِ مسر حرب! لر كان له أحدا. فلما سمع ذلك 
عرف آنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر. 


قال : ويتفلت منهم ابو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه فلح 
بابی بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسام إلا لحق بابي بصير 
حتى اجتمعت منهم عصابة» فواله ما بسمعون بعير خرجت لفريش إلى 
الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا آمرالهم. فأرسلت قريش إلى 
النبي ية تناشده با لله والرجم لما أرسل إلبهم فمن آتاء فهر فهو آمن . فاآرسل 
النبي ب إليهم فأنزل الله تعالى: ور شر ایی کئ ایهم سکم یریک عم 
تلن مه ِن بد أن أطتركم مه4 حتى بلغ : ية لهد نفدي ..١‏ 
] وکات حمیتهم آنهم لم يقروا أنه نبي الله» ولم يقروا بہسم الله الرحمن 
الرحيم»ء وحالوا بيهم وبين البيت. قال ابن كثير في البدايةه (4/ 177): 
هذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست في رواية ابن إسحاق عن 
الزهري. انتهى . وأخرجه البيهقي (9/ 218) أيضاً بطوله. 
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وأخرج ابن عساكرء وابن آبي شيْبة عن عُروة رضي ي 
نزول النبي َة بالحديبية قال: وفزعت قريش لنزوله عليهمء وأحب 
رسول اله ية أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ليبعثه إليه. فقال: يا رسول الله إلى لألعنهم وليس أحد 
بمكة من بني كعب يغضب لي إن أوذيت» فأريل عثمان فإِنً عشيرته بها 
وإنه ييلع لك ما أردت. فدعا رسول الله جا عثمان بن عفان فأرسله إلى 
قريش» وقال: «أخبرهم أا لم نأثِ لقتال وإنما جنا عُمّارا وادعهم إلى 
الإسلام؟. وأمره أن ڀاتي رجالا بمكة من المؤمنين ونساءًٌ مژمناتء 
فيدخل عليهم ويبشّرهم بالفتح» ویخبرهم أن الله جل ثناؤه يوشك أن 
بُظهر ديه بمكة حتی لا يُستخفى فيها بالإيمان تيتا بهم . قال: فانطلق 
عثمان فمرّ على قريش ببلدح. فقالت قريش: أين؟ قال: بعشني 
رسول الله جل إليكم لأدعركم إلى الله عر وجل وإلى الإسلام» ونخبركم 
أا لم نأتِ لقتال أحد وإنما جتنا عُمّاراً. فدعاهم عثمان كما أمره لاء 
فقالوا: قد سمعنا ما تقول فانقذ لحاجتك. وقام إليه أبَان بن سعيد بن 
العاص فرحب به وأسُرَجَ فرسه» فحمل عثمان على الفرس فأجاره» 
وردفه أبّان حتی جاء مكة. ثم إل قريشاً بعثوا بديل بن ورقاء الخزاعي 
رأخا بني كنانة ثم جاء عروة بن مسعود الثقفي - فذكر الحديث؛ كما في 
كنز العمالة (5/ 288). وأحرجه أيضاً ابن أبي شيبة من وجه آخر 
بطوله - عن عروة» كما في كنز العمال» أيضاً (5/ 290). وأخرجه 
البيهقي (9/ 221) عن موسى بن عقبة بنحوه. 


وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ا سج رسو اله اة اهل مكة على ماج 
وأعطاهم شيئ لو أن نبي الله ي مر على أميراً ذ فصنع الذي صنع ني 
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سا سمعت وللا طعت وكان الذي جعل لهم أن من لحق من الكَمّار 
بالمسلمین ردره» ومن لحق بالکشّار لم يردوه!!. كذا فى «كثز العمال» 
(3/ 286) وقال: سئله صحيح . 


وأخرج ابن عساكر عن الراقدي قال: كان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول: ما كان فح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية» 
رلكن الناس يومئلٍ فصر رأيهم عمّا كان بين محمد وربهء والعباد يَعْجّلون 
والله لا يعجل كعجلة العباد حتى يبلغ الأمور ما أراد. لقد نظربٌ إلى 
سهيل بن عمرو في َة الوداع قائماً عند المنحر يقرب إلى رسول اله كيا 
ذه ورسول الله هة نحرها بيده» ودعا الحأدق فحلق رأسه؛ وأنظر إلى 
سهيل يلتقط من شعَره وأراه يضعه على عينيه» وأذكر إباءه أن يقر يوم 
البحديبية بأن يكتب: بسم اله الرحمن الرحيم ويأبى أن يكتب: محمد 
رسول الله َء فحمدت اله الذي هداه للإسلام. كذا في كر العمال! 
(5/ 286). 
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قصة إسلام عمرو بن الحاص رضي اث عنه 

أخرج ابن إسحاق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما 
انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق جمعتٌُ رجالا من قريش كانوا يرون 
رأيي ويسمعون مني» فقلت لهم: تعلمون - وال - إِنّي آری أمر 
محمد بعلو الأمور علرًاً منكرأًء وإني لقد رأيت أمرأً فما ترون فيه؟ 
قالوا: وما رأیت؟ قال: رأيت أن نلق بالنجاشي فنكون عئده» فإِن 
ظهر محمد على قومنا كنّا عند النجاشي»› فإنا آن نکون تحت يديه 
أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد؛ وإن ظهر قومنا فنحن من 
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قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن هذا لرآي. قلت: 
فاجمعوا لنا ما نهدی له. فکان أحبٌ ما يهدى إليه من أرضنا الأدمّ 
فجمعنا له ادما كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. فواله إنَّا لعنده إذ 
جاءه عمرو بن أمية الصُمري وكان رسول الله كي قد بعثه إليه في 
شأن جعفر رأصحابه, قال: فدخل عليه ثم حرج من عنده. قال: 
نقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على النجاشي 
فسأالته إياه فأعطائيه قضربت عنقه» فإذا فعلث رأث قريش أني قد 
أجزآت عنها حین قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له 
كما كنت أصنع. فقال: مرحباً بصديقي هل أهديت لي من بلادك 
شیا ؟ قال: قلت: نعم» أيها الملك» قد أهديت لك اذا کشیراً. 
نال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أيها الملك» إني قد 
ریت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا؛ فأعطنيه لا قتله 
فإنه قد أصاب من أشرافنا وخیارنا. قال: فغضب» ثم مد يده فضرب 
بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره؛ فلو انشقّت الأرض لدخلت فيها 
فُرَّقاً. ثم قلت: أيها الملك» والك لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
الذي كان يأتي موسى فتقتله؟! قال: قلت: أيها الملك» أكذاك هو؟! 
قال: ويحك يا عمرو» أطعني واتبعه فإنه - والله ‏ على الحىّ 
ولیظهرن على من خالفه كما ظهر مرسی بن عمران على فرعون 
وجنوده. قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فہسط 
يده فبايعته على الإسلام. ثم حرجت على أصحابي وقد حال رآيي 
عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي. ثم حرجت عامداً إلى 
رسول الله َة لاسلم» فلقيت خالد بن الوليد ذلك قبيل الفح وهر 
مقبل من مكة. فقلت: أين يا أبا سليمان؟ فقال: وال لقد 


158 


استقام الميسّم» وإنُ الرجل لنبي» اذهب - والله - أسلم فحتى متى؟ 
قال: قلت: والله ما جثت إلا لأسُلم. قال: فقدمنا المدينة على 
الئبي ي فتقذم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت فقلت: يا 
رسول اللهء إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدّم من ذنبي ولا أذكر 
ما تأخر. قال: فقال رسول الله هه ايا عمروء بايم فان الإسلام 
يجب ما كان قبله» وإن الهجرة تجب ما كان قبلها». قال : فبایعته تم 
انصرفت. كذا في البداية؛ (4/ 142). وأخرجه أيضا أحمد 
والطبراني عن عمرو نحوه - مطولاً. قال الهيثمي (9/ 351): ورجاليا 
بقأت . انتھی . 


وأخرج البيهقي من طريق الواقدي بأبسط منه وأحسن» وفي حديثه: 
ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة» فإذا رجلان قد سبقائي بغیر کثير يريدان 
منزلاأًء وأحدهما داخل في الخيمة والآخر يمسك الراحلتين. قال: 
فنظرت فإذا الد بن الوليد. قال: قلت: أين تريد؟ قال: محمداً دخل 
الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طعم» واله؛ لو أقمت لأخذ برقابنا 
كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. قلت: وأنا - والله ‏ قد أردت محمداً 
وأردت الإسلام. فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي» فنزلنا جميعاً في 
المنزل ثم اتفقدا حتى أتينا المدينةء فما أنسَّى قول رجل لقيناه ببثر أبي 
عتبة یصیح: یا رہاح» یا رباح» یا رباح!! فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر 
إليتا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين» وظندت أنه يعنيلي 
ويعني الد بن الوليدء وولى مديراً إلى المسجد سريعاً . فظننت أنه بسر 
رسول الله ية بقدومنا» فكان كما ظنلت» وآنخنا بالحرة فلبسنا من صالح 
ثيابناء ثم نودي بالعصر فانطلقنا حنى اطلعنا عليه وإن لوجهه تهللا 
والمسلمون حوله قد سروا بإسلامناء فتقدّم حالد بن الوليد فايع ثم 
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تقدّم عثمان بن طلحة فبايع» ثم تقدّمت» فواله» ما هو إلا أن جلست 
بین يديه فما استطعت أن أرفع طرفي حياء منه. قال: فبايعته على أن 
يغفر لي ما تقذم من ذنبي ولم يحضرني ما تأحر. فقال: «إن الإسلام 
يجب ما كان قبله» والهجرة جب ما كان قبلهاا. قال: فوا ما غدل 
بي رسول الله هة وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حَرّبه منذ 
أسلمتا. كذا في «البداية» (4/ 237), 
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قصة إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه 


أخرج الواقدي عن خالد رضي الله عنه قال: لما أراد الله بي ما 
أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي» فقلت: قد 
شهدت هذه المواطن كلها على محمد ب فليس في موطن أشهده إلا 
انصرف وأنا رى في نسي اني مُوضِم في غير شيء وان محمداً سيظهر. 
فلما حرج رسول الله َة إلى الحديية حرجت في خيل من المشركين 
فلقیت رسول الله ب في آصحابه بعسفان؛ فقمت بإزائه وتعرضت له. 
فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن خير عليهم ثم لم يُعْرَّم لنا ‏ 
وكانت فيه خجيرة - فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به. فصلى بأصحابه 
صلاة العصر: صلاة الخرف. فوقع ذلك مثا موقعاء وقلت: الرجل 
ممتوع› فاعتةلنا وغدل عن سير خيانا وألحل ذات اليمين . فلما صالح 
فريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي : آي شيء بقي؟ 
أين أذهب؟: إلى النجاشي؛ فقد اتبع محمداً وأصحابه عنده آمنون! ! 
فأخرج إلى هرقلء فأخرج من ديني إلى نصرانية آو يهودية» فأقيم في 
چم : اقيم في داري بمن بقي؟ . فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله کل 
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مه في عمرة القضتة» فع“ ولم آشهد دخو له و کان أ جي الوليد بن 
الوليد قد دحل مع النبي ميه في عمرة القضيةء فطلبني فلم يجدلي؛ 
فکتہ إلى کتابا فادا فيه : 


ابسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد؛ فإني لم ر 
أعجبٌ من ذهاب رآيك عن الإسلام؛ وعقلك عقدك ومثل 
الإسلام جهله أحد؟! وقد سألني رسول اله به عنك› 
وقال: أین خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال؛ «مثله جهل 
الإسلام؟! ولو كان جعل نكاينه وجدّه مع المسلمين كان 
خیراً له» ولقدمناه على غيره» فاستدرك پا اخي ما قد فاتك 
من مواطن صالحة!. 
قال: فلما جاءني کتابه نشطت للخروج» وزادني رغبة في اللرسلام؛ 
وسرني سؤال رسول الله ية عني» وأرى في النرم كأني في بلاد ضيفة 
مجدبة» فخرجت في بلاد حضراء واسعةء فقلت: إن هذه لرؤيا. فلما أن 
قدمت المدينة قلت: لأذكرنها لأبي بكر فقال: مَخُرجك الذي هداك الله 
لاإسلام» والضيق الذي كنت فيه من الشرك. 

قال: فلما أجمعت الخروح إلى رسول اله 5 فلت: من 
أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صفوان بن أمية» فقلت: يا أبا 
رهب أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن كأضراس» وقد ظهر محمد 
على العرب والعجم. نلو قدمنا على محمد واتبعثاه فال شرف محمد 
لا شرف. فأبی أشد الإباءء فقال: لو لم يبق غيري ما اتبعته أبداً. 
فافترقنا. وقلت: هذا رجل فل أخوه وأبوه ببدر. فلقيت عكرمة بن 
آٻي جهل› فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية: فقال لي مثل ما 
قال صفران بن أمية. قلت: فاكتم عليّ. قال: لا آذكره. فخرجت 
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إلى منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها إلى أن لقيت عشمان بن 
طلحة. فقلت إن هذا لي صديق فلو ذكرتث له ما أرجو. ثم ذکرت 
من تل من آبائه فكرهت أن أذكره. ثم قلت: وما علي؟ وأنا راحل 
من ساعتی . فذکرت له ما صار الام إليه» فقلت: إنما نحن بمنرلة 
علب في جحر لو صب فيه دنوب من ماء لخرج» وقلت له نحواً مما 
أن أغدو وهذه راحلتي فج مّاحة. قال: فاتعدت آنا وهو يأَججَ إن 
سبقني اقام وإ سبقته أقمت عليه. قال: فأدلجنا سَحَراً فلم يطلم 
الفجر حثيى التقينا بيا جج . فغدونا حتى اننهينا إلى الهدة» فلجد 
عمرو بن العاص بها. قال: مرحباً بالقوم» فقلتا: وبك. فقال: إلى 
این مسیر کم فقلنا: وما أخرجك؟ فقال: وا اخرجکم؟ قلنا: 
ناصطحبنا جمیعاً حتی دخلا المدية فان بر الحة ركابنا. f‏ 

بنا رسول الله اة فسر بنا. فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى 
رسول الله ڳا فلقيني أي فقال: أسرع فإ رسول الله بل قد أخبر 
بك فسْرّ بقدومك وهو ينتظركم. فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما 
زال يتبسم إلى حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام 
بوجه ظلّق. فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا اله وآنك رسول اله. 
فقال: «تعال؟ ثم قال ية: الحمد ثل الذي هداكء قد كدت أرى لك 
عقلا ر چوتب أن ل بسلمك إل إلى ر ٣‏ قلٽت: يا رسو | لله , إني 
قد رأيتُ ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق» فادع 
الله أن يخفرها لي. فقال رسول الله ل: الإسلام يجب ما كان 
قبله». قلت: يا رسول الله على ذلك. قال: اللهم اغفر لخالد ين 
الوليد كل ما أروضحَ فيه من صد عن سبيل الله». قال خالد: وتقدم 
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عتمال وعمرو فسايعا رسول الله ا فال : روکان قدومنا في صشر سنه 
ثمان؛ قال: واش ما کان رسول الله ية يَعْدِل بى أحداً من أصحابه 
فيما حرّبه. كذا فى البداية! (4/ 238). وأخرجه أيضاً ابن عساكر 


نحوه _ مطولاًء كما في «كنز العمال» (7/ 30). 
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قصة فتح مكة زادها الث تشريفاً 


وأخرح الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم مضى 
رسول الله َة واستعمل على المدينة آبا رَهُم كلثوم بن الخصين 
الغفاري»ء وخرج لعشر مَضين من رمضان فصام رسول الله ية وصام 
الناس معه» حى إذا كان بالحُدَيْد ‏ ماء بين عُسفان وأمَجَ ‏ أفطرء ثم 
مضى حتى نزل مَرّ الظهران في عشرة آلاف من المسلمينء وألف من 
مُزينة وسليم» وفي كل القبائل عدد وسلاح» وأوعبٌ مع رسول اله با 
المهاجرون والأنصار ولم يتخلف منهم أحد. 


فلما نزل رسول الله عة مر الظهران ‏ وقد عَمَيّت الأخبار على 
قريش» فلم يآتهم عن رسول الله ي حبر ولم يدروا ما هو فاعل» حرج 
في تلك الليلة: أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن جزام» وبڌيل بن رَرْقاء 
يتجسّسون» وینظرون هل یجدون خبراً او یسمعون به؟ وقد کان العباس بن 
عبد المطلب رضي اله عنه َلقّى رسول الله ية في بعض الطريق» وقد 
کان أو سفيان بن الحارث بن عبد المظلب وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة قد لقيا رسول الله ية فيما بين المدينة ومكة والتمسا الدخول 
عليه» فكلمته أم سَلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن 
عمتك وصهرك. قال: الا حاجة لي بهما. أما ابن عمي فهتك عرضي 
بمكة» وأما ابن عمتي وصهري فهر الذي قال لي بمكة ما قال». فلما 
حرج إليهما بذلك - ومع أبي سفيان بني له فقال: والله لحَأذننٌ لي أو 
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لآحذن بيدي بني هدا تم لنذهبن بالأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً. 
فلما بلغ ذلك رسول الله َة رق لهما تم أذن لهما فدخلا فأسلما. 


فلما لزل رسول الله يهو بمَر الظهران قال العياس: واصباح 
قریش!! والله لشن دحل رسول الله له مكة عَنْوَّةٌ قبل أن يستأمنوه إنه 
لهلاك قريش آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله ية البيضاء 
فخر جت عليها حتى جئت الراك فقلت لعلي ألفّى بعض الحظابة أو 
صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكةء فيخبرهم بمكان رسول اله ب 
فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْوَة. 


قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام 
بي سفيان وبدَيْل بن وَرّقاء وهما يتراجعان» وأو سفيان يقول: ما رأيت 
کالیوم قط نیراناً ولا عسکراً!! قال: قول بدیل: هذه ۔ والله ‏ نيران 
خزاعة حَمَشتها الحرب. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة . وال - أذل 
وألأم من أن تکون هذه نيرانها وعسکرها. قال: فعرفت صوته فقلت: يا 
أبا حنظلةء فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعم. فقال: ما لك - 
فداك آبي وأمي ؟ فقلت: ويحك يا ابا سفيان» هذا رسول اله ي في 
الناس» واصباح قريش واك!. قال: فما الحيلة - فداك آبي وأمي ؟ 
قال: قلت: لعن ظفر بك ليضربَن عنقك› فاركب معي هله البغلة حتى 
آي بك رسول الله ية فأستأمنه لك. قال: فرکب خلفي ورجع صاحبه 
وحّحْتٌ به. فکلما مررث بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله ب قالوا: عم رسول الله کل على بغلته» حتى 
مررث بنار عمرّ بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إِلیّ. فلما ری أپا 
سفيان على عَجز البغلة قال: أبو سفيان» عدو إلله! الحمد بث الذي أمكن 


الله منك بغير عَفُد ولا عَهْد. ثم حرج يشتد نحو رسول الله هف 
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وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة الرجل البطيء» فاقتحمت عن 
الىغلة. فدخحلت على رسول الله بء ودخل عمر فقال: يا رسو أله 
هذا أبو سفيان قد أمكن اله منه بغير عقد ولا عهد» فدعني فلأضرب 
عنقه. فقلت: يا رسول الله» إني أجرته. ثم جلست إلى رسول اله بل 
فقلت: لا والهء لا يناجيه الليلة رجل دوني» قال: فلمًا أكثر عمر في 
شأنه قلت: مهلا يا عمرء آمَا - واله ‏ إن لو کان من رجال بني عدي بن 
كعب ما قلت هذا ولكدك عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال! 
مهلا يا عباس!! والهء لإسلامك يوم أسلمت أحب إلى من إسلام آبي 
لو أسلم» وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان آحب إلى 
رسول الله ل من إسلام الخظاب. فقال رسول اله ب : «اذهب به إلى 
رلك يا عبْاس» فإذا أصبحت قفائتني به فذهبت به إلى رحلي فبات 
عندي . فلما آصبح غدوت به على رسول الله ية 


فلمًا رآه رسول الله ية قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأنِ لك أن 
تشهد أن لا إله إلا اش؟» قال: بابي أنت وأمي» ما أكرمك وأحلمك 
وأوصلك!! لقد ظننتٌ أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيغاً. قال: 
«ويحك يا أبا سفيانء ألم يأنِ لك آن تعلم أي رسول الله؟» قال: بأبي 
أنت وآمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك!! هذه - والله ‏ كان في النفس 
منها شيء حتى الآن. قال العباس: ويحكً يا أبا سفيان» أسلم وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يُضرب عُنقك. قال: 
فشهد شهادة الحق وأسلم. 


قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب هذا الفخر فاجعل له 
شيا . قال: انعم. من دخل دار ابي سفڀان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهر 
آمن» ومن دحل المسجد فهو آمن». فلما ذهب ليتنصرف قال 
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رسول الله ڀ: ديا عباس احبسه بالوادي عند طم الجبل حتي تمر به 
جنود الله فیراها؟. قال: فځرجت به حتۍ حبسته بمضيق الوادي حیٹ 
أمرني رسول الله ييي أن أحبسه. قال: ومرٌت به القبائل على راياتها 
فكلّما مرت قبيلة قال: من هؤلاء يا عباس فأقول: بو سُلّيم. فبقول: ما 
لي ولسليم؟ فال: ثم تمر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مرَيْنة. 
فيقول: ما لي ولمزينة؟ حتى نفذت القبائل - يعني جاوزت - لا تمر قبيلة 
إلا قال: من هؤلاء؟ فأقول: بنو فلان» فيقول: ما لي ولبني فلان؟ حتى 
مر رسول الله به في الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا برى منهم 
سوي الحدق قال: سبحان الله!! من هؤلاء يا عباس؟ قلتث: هذا 
رسول الله هة فى المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 
طاق - وال ۔ یا أا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظاً!!. 
قلت: يا أبا سفيانء إنها النبرة. قال: فنعم إذاً. قلت: التجىء إلى 
قومك. قال: فخرج حتی جاء‌هم صرخ بأعلی صوته: يا قریش» هذا 
محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم په. 

فمن دخل دار أہی سفيان فهو امن. فقامت إليه امرأته هند بنت عتية 
فأخحذت بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم الأحمش فبشس طليعة قوم. قال: 
ویحکم» لا تغرکم هذه من آنفسکم فإنه قد جاء ہما لا ِل لکم به من 
دحل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: ويحك وما تغني عنا دارك؟! قال: 
ومن أغلق بابه فهو آمن . ومن دخل المسجد نهو آمن. فتفرق الناس إلى 
دورهم وإلى المسجد. قال الهيثمي (6/ 167): رواه الطبرائي ورجاله 


وأخرجه أيضا البيهقي بطوله كما فى البداية1 (4/ 291)» وأخرجه 
ابن عساكر أيضاً من طريق الواقدي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما 
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في كنز العمال» (5/ 295) - فذكر نحو ما تقدّم من رواية الطبراني» وفي 
سياقه: ثم قال رسول الله مهو للعباس بعدما خرج: «احبشه بمضيق 
الوادي إلى خظم الجبل حتی تمر به جنود الله فيراها». 


قال العباس: فعدلت به في مضيق الرادي إلى خطم الجبل» فلمًا 
حبست أبا سفیان قال: عَذْراً پا بني هاشم؟! فقال العباس: إن أهل 
النبرّة لا يغدرون» ولكن لي إليك حاجة. فقال آبو سفيان: فهلا بدأت 
بها أولا؟ فقلت: إن لي إليك حاجة فكان أفرغ لروعي. قال العباس: لم 
أكن أراك تذهب هذا المذهب. وعباً رسول الله هة أصحابه» ومرّت 
القيائل على فادتها والكتائب على راياتها. 


فكان آول من دم رسول الله ية خالد بن الوليد في بني سَليم وهم 
ألف» فيهم لواء يحمله عباس بن مرداس» ولواء يحمله حُمَّاف بن ندبة» 
وراية يحملها البحجاج بن علاط. قال أو سفيان: من هزلاء؟ قال 
العباس: خالد بن الرليد. قال: الغلامء قال: تعم. فلما حاذى خالد 
بالعباس وإلی جبه أبو سفيان كبّروا ثلاثاً ثم مَصواء ثم مر على إثره 
الزبير بن العرّام في خمسمائة منهم مهاجرون وأفناء الناس ومعه راية 
سوداء. فلما حاذی أبا سفيان كبر ثلاثا وكبّر أصحابهء فقال: من هذا؟ 
قال: الزبير بن العوام. قال: ابن أختك» قال: نعم. ومرّث نفر من 
غفار في ثلاثمائة يحمل رايتهم بر ذر الغفاريء ويقال إيماء بن رَحَضة» 
فلما ادوه كبروا ثلائاً. فال: يا أا الفضل» من هؤلاء؟ قال: بثر 
غفار. قال: وما لي ولبني غفار. ثم مضت أسُلم في أربعمائة فيها 
لواءان: يحمل أحدهما بريدة بن الخحصّيب» والآخر ناجية بن الأعجم» 
فلما حاذؤه كجّروا ثلاثاً. فقال: من هؤلاء؟ قال: أسلم. قال: يا أبا 
الفضل: ما لي ولاأسلم. ما کان بيننا وبينها يَرَة قط . قال العباس: هم 
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قوم مسلمون دخلوا في الإسلام. ثم مرت بلو كعب بن عمرو في 
حمسمائة يحمل رایتهم بشر بن شیبان» قال: من هؤلاء؟ قال: هم 
کعب بن عمرو. قال! نعم هؤلاء حلفاء محمد؛ فلما حاذوه كنّروا 
ثلائاً. ثم مرت مُرّينة في آلف فيها ثلاثة ألوية وفيها ماثة فرس» يحمل 
ألويتها : النعمان بن مقرن» وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو؛ فلما 
حادّوه کَيّروا. 


فقال: من هولاء؟ قال: مرينة. قال: يا آبا الفضلء ما لي ولمرينة 
قد جاءتني تقعقع من شواهقها. ثم مرت جهينة في ثمانمائة مع قادتها 
فيها أربعة ألوية: لواء مع أبي زرعة معْبد بن خالدء ولواء مع سويد بن 
صخر ولواء مع رافع بن مکیث› ولواء مع عبد الله بن بدر؛ فلما حاذوْه 
كبّروا ثلاثاً. ثم مرت كتانة: بنو ليث» وضمرة؛ وسعد بن بكر» في 
ماتتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي؛ فلما حادَوه كبّروا ثلاثاً . فقال: من 
هؤلاء؟ قال: بنو بكر. قال: نعم أهل شؤم وال هؤلاء الذين غزانا 
محمد بسببهم» آما - وال ۔ ما شووِرْتٌ فيه ولا علمته» ولقد کنت له 
كارهاً حيث بلغني» لكنه أمرْ حم . فال العباس: قد خارًّ الله لك في 
غزوة محمد ية لكم ودخلتم في الإسلام كافة. 


قال الواقدي: حدثني عبد الله ہن عامر عن أي عمرو بن حماس 
قال: مرت بنو ليث وحدها وهم ماثتان وحمسون يحمل لواءها الصعب ين 
جنّامة؛ فلما مر روا ثلاثاً. فقال: من هولاء؟ قال: بنو ليث. ثم مرت 
أشجع وهم آخحر من مر وهم في للاثمائة معهم لواء يحمله مَعْقّل بن 
سنان» ولواء مع تّيم بن مسعود. فقال بو سفیان: هؤلاء کانوا أشد 
العرب على محمد بلك . فقال العباس: أدخل اله الإسلام قلوبهم؛ فهذا 
من فضل الله . فسکت؛ ثم قال: ما مضى بعد محمد؟ قال العياس: لم 
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يمض بعد. لو رأيت الكتيبة التي فيها محمد ب رأيت الحديد» والخيل؛ 
والرجال وما ليس لاجد به طاقة!! قال: أظن - والله _ يا أيا القضل !! 
ومن له بهؤلاء طافة؟! فلما طلعت كنيبة رسول الله 5 الخضراء طلع 
سواد وغبرة من سنابك الخيل وجعل الناس يمرون كل ذلك يقول: مام 
محمد؟ فيقول العباس: لاء حتى مر يسير على اقته القصواء بين أبي بكر 
وأسيد بن حصير وهر يحدثهما. فقال العباس: هذا رسول الله بلا في 
كتيبته اليبخضراء؛ فيها المهاجرون والأنصارء فيها الرايات والاألوية: مع 
كل بطل من الأنصار راية ولواء في الحديد لا يُرى فيه إلا الحَدَق» 
ولعمر بن الخطاب فيها رَجَّلء وعليه الحديد بصوت عال وهو يرّعها. 
فقال أبو سفيان: يا با الفضل»ء من هذا المتكلم؟ قال: عمر بن 
الخطاب قال: لقد أَمِرّ أمْرُ بني عدي بعد _ والله - قَلَّة وذَلّة. فقال 
العباس: با أبا سفيانء إن الله يرفع ما يشاء بما يشاء» وإن عمر ممن 
رفعه الإسلام. وقال: في الكتيبة ألفا درع . وأعطى رسول الله ب رايته 
سعد بن عبادة فهو أمام الكتيبة. فلمًا مر سعد براية النبي يل نادى: يا 
أبا سفيان» اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمةء اليوم ذل الل 
قريشاً. فأقبل رسول الله که حتى إذا حاذى بابي سفیان ناداه: يا 
رسول الله آمرت بقتل قومك؟ زعم سعد ومن معه حین مر بنا» فقال: 
يا أبا سفيان» اليوم يوم الملحمة» البوم تستحل الحرمةء اليوم اذل الله 
قريشا» وإني أنشدك الله في قومك» فأنت آبرٌ الناس. قال عبد الرحمن بن 
عوف» وعثمان بن عفان: یا رسول الله ما نأمن سعداً آن يکون منه في 
قريش صَرلة. فقال رسول الله بية: «يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة» 
البوم أعرًّ الله فيه قريشا؟. قال: وأرسل رسول الله ية إلى سعد فعرله 
وجعل اللراء إلى قيس . ورأى رسول انث يلا أن اللواء لم يخرج من سعد 
حين صار لابنه» فأبى سعد أن يسلم اللواء إلا بالأمارة من النبى اة 
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فأرسل سول اله ب اله تعمامته فعرفها سض ۽ فدفم اللرأء إلى ائه 
فیس. 


وأخرجه الطبراني عن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي بي 
فقال : إن أبا سفيان في الأرّاك فدخلهنا فأخذناهء فجعل المسلمون يَسوونه 
بجفون سیوفهم حتی جاژوا به إلى رسول اله يټ فقال له: «ویحك یا أب 
سفيان! قد جئتكم بالدنيا والأخرةء فأسلموا تسلموا؟» وكان العباس له 
صديقاً» فقال له العباس رضي الله عنه: يا رسول اله » إن أبا سفيان يحب 
الصوت. فبعث رسول اله هة منادياً ينادي بمكة : «من أغلق بابه فهو آمنء 
ومن آلقى سلاحه فهو آمن. ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن؟. ثم بعث 
معه العباس حتى جلسا على عقبة الثئية. فأقبلت بنو سليم فقال: يا عباس» 
من هؤلاء؟ فال : هذه بنو سليم. فقال: وما أنا وسيم . ثم أقبل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في المهاجرين؛ ثم أقبل رسول اله ية في 
الأنصار فقال: يا عباس؛ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الموت الأحمر! هذا 
رسول الله هة في الأئصار. فقال أبو سفيان: لقد رأيت ملك كسرى 
وقيصر فما رأيت مثل ملك ابن أحيك!! فقال العباس: إنما هي النبرّة. 
قال الهيثمي (6/ 170): رواه الطبراني» وفيه: حر بن الحسن الطحان وهو 


¥ 
LL mr r ۳‏ . 
ا وفل قزل . انتھی . 


وأخرج الطبراني عن عروة رضي الله عنه مرسلاً قال: ثم خرج 
رسول الله بيه في اثني عشر ألفاً: من المهاجرين»ء والأنصارء 
وآسلم» وغفار»ء وجهينة» وبني سليم؛ وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر 
الظهران ولم تعلم بهم قريش» وبعثوا بحكيم بن جزام وآبي سفيان 
إلى رسول الله ب وقالوا: خذ لنا منه جواراً أو آذنوه بالحرب. 
فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام فلقيا بذيل بن ورقاء 
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فاسَْصْحَبّاه» حتى إذا كانا بالأرالك من مكة ‏ وذلك عشاء - رأوا 
الفساطيط والعسكرء وسمعوا صهيل الخيل؛ فرأعهم وفزعرا منه 
وقالوا: هؤلاء بنو كعب حاشتها الحرب. فقال بديل: هؤلاء أكبر من 
بني كعب!! ما بلغ تأليبها هذاء أفتنتجع هوازن أرضنا؟ وال ما نعرف 
هذا أيضاء إن هذا لمثل حاج الناس. وكان رسول الله ب قد بعث 
بين يديه خيلا تقبض العيون» وخزاعة على الطريق لا يتركون أحداً 
يمضي. فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم 
الخيل تحت الليل وآتوا بهم حخحائفين القتل. فقام عمر بن الخطاب 
رضي الله عله إلى أبي سفيان فوجاً في عنقه» والتزمه القوم وخرجوا 
به ليدخلوه على رسول الله لل فخاف القتل - وكان العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه خالصة له في الجاهلية ‏ فصاح بأعلى 
صوته: آلا تأمروا لي إلى عباس؟ فأتاه عباس فدفع عنه» وسأل 
رسول اله ية أن يقبضه إليه ومشى في القوم مكانه. فركب به عباس 
تحت الليل فسار به في عسكر القوم حتى أبصروه أجمع» وقد كان 
عمر قد قال لأبي سفيان حين وجا عنقه: والله لا تدلو من 
رسول الله م حتی نموت. فاستغاث بعباس فقال: إئي مقتول» فمنعه 
من التاس آن ينتهبوه. فلما رأى كشرة الناس وطاعتهم قال: لم ار 
كالليلة جمعاً لقوم. فخلصه العباس من أيديهم رقال: إنك مقتول إن 
لم تسلم وتشهد أن محمداً رسول الله. فجعل يريد يقول الذي يأمره 
العباس فلا ينطلق لسانه فبات مع عباس. وآما حكيم بن حرام 
وبديل بن ورقاء فدخلا على رسول الله ية فأسلما وجعل يستخبرهما 
عن آهل مكة. فلما ودي بالصلاة صلاة الصبح تحيّن القوم ففزع 
أبو سميان فقال: يا عباس» ماذا تريدون؟ قال: هم المسلمون 
يتیسرون بحضور رسول الله بهو فخرج به عباس. فلما ابصرهم آبو 
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سفيان قال: يا عباس؛ أما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ فقال عباس: لو 
نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. قال عباس: فكلّمه في قومك 
هل عنده من عفو عنهم. فأتى العياس بأبي سفيان حتى أدخله على 
النبي بء فقال عباس:؛ يا رسول اللهء هذا أبو سفيان. فقال أبو 
سفيان: يا محمد؛ إني قد استنصرت إلهي واستنصرت إلهك» فرال ما 
رأيتك إلا قد ظهرت عليّ!! فلو كان إلهي محقًاً وإلهك مبطلاً لظپرٹ 
عليك!! فشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول اش. فقال عباس : 
يا رسول الله إني أحب أن تأذن لي آتي قومك فأنذرهم ما نزل 
وأدعوهم إلى الله ورسوله. فأذن له» فقال عباس: كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟ بين لي من ذلك أماناً يطمثئون إليهء قال رسول اله بلا 
اتقول لهم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
محمداً عبده ورسوله فهو آمن» ومن جلس عند الكعبة فوضع سلا جه 
فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو امن؟. فقال عباس: يا رسول اله 
آبو سفيان ابن عمنا وأحبٌ أن يرجع معي» فلو اختصصته بمعروف. 
فقال النبي بة: امن دحل دار أبي سفيان فهو آمن». فجعل آبو 
سميان پستفقه ودار بي سفیان بأعلى مکة» ومن دحل دار حکيم بن 
حزام وكف يده فهو آمن» ودار حكيم بأسقل مكة. وحمل اللبي بل 
عباساً على بغلته البيضاء التي كان أهداها إليه وحية الكلبي رضي اف 
عثه. فانطلق عباس بأبي سفيان قد أردفه» فلما سار عباس بعث 
النبي بي في إثره فقال: أدركوا عباساً فردوه عليّ» وحدثهم بالذي 
خاف عليه» فأدركه الرسول» فكره عباس الرجوع وقال: أيرهب 
رسول اله ي أن يرجع أبو سفيان راغباً في قلة الناس فيكفر بعد 
إسلامه؟ فقال: احبسُه فحبسه. فقال أبو سفيان: أغدراً يا بني 
هاشم؟! فقال عباس: إنا لسنا نخدرء ولكن لي إليك بعض الحاجة. 
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فال: وما هي؟ أقضيها لك. قال: تفادها حين يقدم عليك خالد بن 
الوليدء والزيير بن العوام. فوقف عباس بالمضيق دون الأراك من مر 
وقد وعی آبو سفیان منه حدیثه. ثم بعث رسول الله ية الخيل بعضها 
على إثر بعض» وقسم رسول الله ية الخيل شطرين: فبعث الزبير» 
و ردفة خیل بالجيیش مسن أشلہ وغفار وقفضاأعة. فال بو سشان : 
رسول الله اة سعد بن عبادة رضي الله عله بين يديه في كتيبة 
الأنصار. فشال , اليوم بوم الماحمة > اليوم تستحل اأحرمة. شم دحل 
رسول الله به في كتيبة الإيمان: المهاجرين والأنصار. فلما رأى أبر 
سفيان وجوهاً كثيرة لا يعرفها فقال: يا رسول الله أكثرت أو اخترت 
هذه الوجوه على قومك؟ فقال رسول الله لا: «أنت فعلت ذلك 
وقومك. إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني» ونصروني إذ أخرجتموني» - 
ومح النبي ية يوم الأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس» وعيينة بن 
جخصن بن يدر القزاري - فلها أبصرهم حول النبي ا قال ؛ صن 
هؤلاء يا عباس؟ قال: هذه كتيبة النبي يها ومع هذه الموت الأحمر!! 
هؤلاء المهاجرون والأنصار. تال : امض يا عباس»ء فلم أَرَّ كاليوم 
جلو داً قط ولأ حمأعة. 


فسار الزبير في اللاس حتى وقف بالخَجون» واندفع خالد حتى 
دخل من أسفل مكة فلقيه أوباش بني بكر فقاتلوهم»ء فهزمهم اله عر 
وجل» وفتلوا بالخزورة حتى دخلرا الدورء وارتفع طائفة منهم على 
الخيل على الحندمةء واتبعه المسلمون» فدحل النبي بيه في أخحريات 
الناس؛ ونادی مناډ: من آغلق عليه داره وکف يده فإئه آمن» ونادی آبر 
سفيان بمكة: أسلمرا تسلمواء وكقّهم الله عر وجل عن عباس. وأقبلت 
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هند بنت عتبة فأخذت بلحية أبي سفيان تم نادت: يا آل غالب اقتلوا هذا 
الشيخ الأحمق. قال: فأرسلي لحيتي» فأقسم باه إن أنتِ لم تسلمي 
لتضربنٌ عنقك. ويلك جاء بالحق فادخلي أريكتك» ‏ أحسّبه قال : 
واسكتي . قال الهيثمي (6/ 173): رواه الطبراني مرسلاً وفيه: ابن إهيعة 
وحدیثه حسن وفیه ضعف. انتهى. وأخرجه أيضاً ابن عائڏ في «مغازي» 
عروة بطوله كما في الفتح؛ (8/ 4). وآحرجه البخاري عن عروة 
مختصراً؛ والبيهقي (9/ 119) كذلك. 


وأخرج الواقدي » وابن عساكر»ء وابن سعد عن سهيل بن غمرو 
رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله َو مكة وظهر اقتحمت بيتي: 
وأغلقت علي بابي“ وأرسلت ابني عبد الله بن سهيلل أن اطلب لي جواراً 
من محمد ب؛ فإني لا آمن آن أقتل . فذهب عبد الله بن سهيل فقال: يا 
رسول اله» آبي تؤمنه؟ قال: نعم» هو آمن بأمان الله فلیظهر. ثم قال 
رسول الله ل لمن حوله: من لقي منكم سهيلاً فلا يشد إليه النظر؛ 
فليخرج» فلعمري إن سهیلاً له عقل وشرف» وما مشل سهيل جهل 
الإسلام» والقدر آي ما كان يوضع فيه إنه لم يكن له بثافع!. فخرج 
عبد الله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول اث ية فقال سهيل: كان واله - 
برا صغيراً وكبيراً. فکان سهيل يقبل ويدبر؛ وخرج إلى حنين مع 
رسول الله اة وهو على شركه حتى أسلم بالِعرانةء فأعطاه رسول اله 5 
يومثِ من غئاتم حتين مائة من الإبل. كذا في «كدر العمال» (5/ 294)؛ 
وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (3/ 281) مثله. 

وأخرج ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
لما كان يوم الفتح ورسول الله ب بمكة أرسل إلى صفوان بن أمية وإلى 


بي سفیان بن حرب وإلى الحارث بن هشام - قال عمر: فقت : قد 
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أمكن الله منهم لأعرفنهم بما صنحوا - حتى قال رسول اله 4 : ملي 
ومثلکم کما قال يوسف لإخوته: للا تریب لیک الوم عفد اه ڏک 
وخر ايحم ألرجون# [يوسف: 2[ . قال عمر: فافتضحت حياءٌ من 
رسرل اله کل كراهبة أن یکون بدر مني وقد قال لهم رسول الله يو ما 
فال کذا في «الکتز (5/ 292). 


وعند ابن زنجويه في كتاب الأموال" من طريق ابن أبي حسين : 
قال: لما فتح رسول الله ية مكة دخل البيت ثم خرح فوضع يده على 
عضادتي الباب فقال: «ماذا تقولون؟» فقال سهيلل بن عمرو: تقول ونظر 
حيرا أخ کريم»ء وابن أخ كريم» وقد قذرت. فقال: «أقول كما قال 
أ خي بوسف: : ل تار شا ب یک 4 [يوسف: غو] . كذا في الإأصابة! 
(2/ 93). 

وأخرجه البيهقي (9/ 118) من طريق القاسم بن سلام بن مسكين 
عن أبيه؛ عن ثابت البتاني عن عبد الله بن رَباح عن أبي هريرة رضي اله 
عله _ فذكر البحديث وفيه: قال : ٹم تی الكعبة فأخذ بعضادتي الباب 
فقال: ما تقولون؟ وما تظنون؟۲ قالوا: نقول: ابن أخء وابن عم حليم 
رحيم. قال: وقالوا ذلك ثلاثاً. فقال رسول اله کا : اقول كما فار 
يوسف: لا رب ملك أ فر أله لك وو يسم ارحب4 
إيوسفه «ه]. قال : فخرجوا كأنما روا من القبور» فدخلوا في الإسلام. 
قال البيهقى : ريما کی ااشافعي عن ابي يوست في ملم الق : انه 
قال لهم حين اجتمعوا في المسجد: «(ها ترون أ ني صانع بکم؟ قالوا: 
خيرآء أخ كريم» وابن أخ كريم!! قال: «اذهبرا فأنتم الطلقاء؟. انتهى. 
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قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل 
رضي الله عنه 


أخرج الواقدي وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
تال: لما كان يوم الفتح أسلمت أم حكيم ئت الحارث بن هشام امرأة 
عكرمة بن أبي جهل» ثم قالت أم حكيم: يا رسول الله» قد هرب عِكرمة 
منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فآبنه» فقال رسول اله ي : اهو آمن؛. 
فخرجت في طلبه ومعها غلام لها رومي» فراودها عن نفسهاء فجعلت 
تمنیه حتی قدمت على حی من عك فاستعانتهم عليه فأوثقوه رباطاًء 
وأدركت عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة» فركب البحر 
فجعل نوتئ السفينة يقول له: أخإص. قال: أي شيء أقول؟ قال: قل لا 
إله إلا الله. قال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. فجاءت أم حكيم على 
هذا من الأمر فجعلت تليح إليه وتقول: با بن عم» جئتك من عند أوصل 
الناس» وأَبرٌ الناس» وخير الناس؛ لا تهلك نفسك. فرقف لها حتى 
أدركته» فقال: إني قد استأمنت لك رسول الله کي . قال: أنت فعلت؟ 
قالت: نعم. أنا كلمته فأمنك. فرجع معهاء وقالت: ما لقيت من غلامك 
الرومي؟! وخبرته خبره»ء فقتله عكرمة وهو يومئلٍ لم يسلم. 


فلما دنا من مكة قال رسول اث ية لأصحابه؛ «يأتيكم عكرمة بن 
أبي جهل مومناً مهاجراً فلا تسوا أبا فإِن سب الميت يؤذي الحي ولا 
يبلغ اميىت . Ir‏ وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها فتابی عليه 
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وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة. فيقول: إن امراً منعكِ مني لأمر كبير. 
فلما رأ البي ية عكرمة وثب إليه وما على النبي هه رداء فرحا 
بیکرمة. ثم جلس رسرل الله ڳل فوقف بین يلیه ومعه زوج ر 
فقال: يا محمد إن هذه أخبرتني آنك آمنتني. فقال رسول الله بلة: 
«صَدَقَتُ» فأنت آمن٤»‏ قال عكرمة: فإلامَ تدعر يا محمد؟ قال: «أدعوك 
إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة» وتؤني 
الزكاة. وتفعل وتفعل» حتى عد حصال الإسلام. فقال عكرمة: واش ما 
دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل»› قد كنت _ والله - فينا قل أن 
تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديناًء وأبرُنا براً. ثم قال 
عحرمة: فاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
فشر بذلك رسول الله ڳا ثم قال: يا رسول الله علّمني خير شي. 
أقوله. فقال: تقول: «آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله». 
فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول اله ية : تقول «أشهد اللهء وأشهد من 
حضر أني مسلم مجاهد مهاجر؟. فقال عكرمة ذلك. 


فقال رسول الله : ١لا‏ تسألني اليوم شيئا أعطيه أحداً إلا أعطگه» 
قال عكرمة: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتگهاء أ 
أزضخْت فيهء أو مقام لقيتك فيه» أو كلام قلته في وجهك؛ أو 
غائب عنه. فقال رسول الله 6 المي اغفر له کل عداوة عادانیها› 8 
مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك» وأغفر له ما نال 
مني من عرض في وجهي آو آنا غاٿب عنه فقال عكرمة: رضيت يا 
رسول الله . ثم قال عكرمة: آما ۔ وال - یا رسول الله لا دع نفقة كنت 
تفقتها في صد عن سبيل اله لا أنفقت ضعفها في سيل اله ولا قتالا 

كنت أفاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليتث ضعفه في سبيل الله. ثم 
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اجتهد في القشال تی تل شهداً. فرد رسول الله طلا امراته بذلاك التكاح 
الأول. 


فال الواقدي عن رجاله؛ وقال سهيل ہن عمرو يوم حلين: لإ 
يختبرها محمد وأصحابه. قال: يقول له عكرمة: إن هذا ليس بقول. إنما 
الأمر بيد الله وليس إلى محمد من الأمر شيء› إن أديل عله اليوم ان له 
العاقبة غداً. قال: يقول سهيل: واله إن عهدك بخلافه لحديث» قال: يا 
أبا يزيدء إا كنا - والله - نوضع في غير شيء وعقولنا عقولناء نعبد 
حجرا لا يضر ولا ينفع . كذا في كنز العمال» (7/ 75), 

وأخرجه أيضاً الحاكم (3/ 241) من حديث عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهماء ولكنه اقتصر فيه إلى قوله: فلمًا بلغ باب رسول اله کار 
استبشر؛ ووثب له رسول الله به قائماً على رجليه فرحا بقدومه. ثم 
أخرج عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال عكرمة بن ابي 
جهل : لما انتهيت إلى رسول الله ية قلت: يا محمدء إن هذه أخبرتني 
انك آمنتني . 

فقال رسول الله کهه: «آنت آمن»٤.‏ فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنك عبد الله ورسولهء وأنت أبرٌ الناس» وأصدق 
الناس»ء وأوفى الئاس . قال عكرمة: أقول ذلك وإني لمطأطىء رأسي 
استحياءَ مه» ٹم قلت : يا رسول الله» استغقر لي كل عداوة عادیتکها› 
أو مركب آوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك. فقال رسول الله كلاة: 
«اللْهِمٌ اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيهاء أو مَوْكب (في نسخة بهامش 
المستدرك: مَرّكب) أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك». قلت: يا 
رسول الله مُرني بخير ما تعلم فأعملة. قال: «قل: أشهد آن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله» وتجاهد في سپیله؟. ثم قال عكرمة: آما - 
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واش - يا رسول الله» لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصدٌ عن سبيل الله إلا 
أنفقت ضعفها في سبيل الله» ولا قاتلت قتالاً في الصدٌ عن سبيل اه إلا 
أبليت ضعفه في سبيل الله . 

ئم اجتهد في القتال حتى قتل يوم أجنّادين شهيداً في خلافة أبي 
بکر رضي الله عنه. وقد کان رسول الله بهو استعمله عام حجته على 
هوازن بصدقها؛ فتوفي رسول الله بي وعكرمة يومئلٍ بتبالة. وقد أخرج 
الطبراني أيضاً عن عروة رضي الله عنه قَصّة إسلامه مختصراً كما فى 


المجمح (6/ 174). 


# # # 
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قصة إسلامح صفوان بن أمىة 
رضي الله عنه 


أخرج الواقدي وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال: لما کان يوم الفتح أسلمت امرأة صفوان بن أمية - البَغْوم بنت 
المعدّل من كّانة - وأما صفوان بن أمية فهرب حتى آتى الشَعْب وجعل 
يفول لغلامه يسار - ولیس معه غيره -: ويحك» انطر من تری؟ تال: هذا 
عمیر بن وَهْب. قال صفوان: ما أصنع بعمیر؟! واه ما جاء إلا يريد 
قتلي» قد ظاهر محمد علي» فلحقه فقال: يا عميرء ما كفاك ما صنعت 
ٻي؟! حملتني دينك وعيالك؛ ثم جئت تريد قتلي!! قال: آبا وَهُب» 
جلت فداك» جئتك من عند أيرٌ الناس وأوصل الناسء وقد كان عمير 
قال لرسول الله ب4: يا رسول الله سيد قومي خرج هارباً ليقذف فسه 
في البحر وخاف أن لا تؤمنه» فامنه فداك أبي وأمي. فقال رسول اله ها : 
اقد أمنته» فخرح في أثره فقال: إن رسول الله هة قد آمنك. 


فقال صفوان: لا والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. 
فقال رسول الله با: «خذُ عمامتي»» فرجع عمير إليه بها وهو البرد الذي 
دحل فيه رسول الله د يومئڊ معتجرا به برد حِبَرّة. فځرج عمير في طلبه 
الثانية حتى جاء بالبرد فقال: أبا وَهُب»ء جثتك من عند خير الناسء 
وأوصل الناس» وير الناس» وأحلم الناس. مجده مجدك» وعره عزك: 
وملكه ملكك» إبن أمك وأبيك! وأَذْفْرْكٌ اله في نفسك. قال له: أحاف 
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أن أقتل. قال: قد دعاك إلى أن تدحل في الإسلام فإن يسرك وإلا 
سيرك شهرين» فهو أوفى الناس وأبرهم وقد بعت إليك ببرده الذي دحل 
به مُعتَّجراً. فعرفه. قال: نعم. فأخر جه فقال: نعم هوء هو. فرجع 
صفران حتى انتهى إلى رسول اله به ورسول اله ب يصلي بالناس 
العصر في المسجدء فوقفا. فقال صفوان: كم يصون في اليوم والليلة؟ 
قال : حمس صلوات. قال: يصلي بهم محمد؟ قال: نعم. فلما سلم 
صاح صفوان: يا محمد إن عُمَير بن وَهْب جاءني ببردك وزعم أنك 
دعوتني إلى القدوم عليك» فإن رضيبٌ أمراً وإلا سيرتني شهرين؟ قال: 
«انزل با وَهْب». قال: لا واه حتى بين لي. قال: «بل لك أن تسيّر 
أربعة أشهرة» فنزل صفران. 


وخرح رسول اله َة قبل هرازن وخرح معه صفوان وهو کافر؛ 
وآرسل إليه يستعيره سلاحه فأعاره سلاحه مائة درع بأداتها. فقال 
صبمواك : طعا أو کرهاً؟ . فقال رسو أله : لاعارية رادة». فأعاره» 
فامره رسول اله َة فحملها إلى حنين فشهد حنيناً والطائف. ئم رجع 
رسول الله َة إلى الجعرانة. فبينا رسول الله 444 يسير في الغنائم ينظر 
إليها - ومعه صفران بن أمية - فجعل صفوان بن أمية ينظر إلى شِعْب ملاء 
نَعّماً وشاء ورعاء» فأدام النظر إليه ورسول الله ية يرمقه فقال: «أبا 
رَهْب» يعجبك هذا الشعْب؟» قال: نعم. قال: «هُو لك وما فيه». فقال 
صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي؛ أشهد أن 
لا إله إلا الله وآشهد أن محمداأ عبده ورسوله. وأسلم مكانه. كذا في 
لكنزهة (5/ 294). وأخرجه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مختصراً؛ كما في «البداية» (4/ 
308( . 
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وأخرح الإمام أحمد (6/ 465) عن أمية بن صفوان بن أمية عن 
أبه: أن رسول الله ية استعار منه يوم حنين أدراعاء فقال: أعَصْباً يا 
محمد؟ قال: ابل عارية مضمونةا. قال: فضاع بعضهاء فعرض عليه 
رسول الله ب أن يضمنها له. قال: أنا اليوم - يا رسول الله - في 
الإسلام أرْعْت. انتھی . 
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قصة إسلام خويطب بن عبد العزى 


رضی الله عنه 


أخرج الحاكم (3/ 493) عن المنذر بن جَهْم قال: قال حريطب بن 
عبد العُرّى: لما دحل رسول الله با مكة عام الفتح خحفت خوفاً شديداًء 
فخرجت من بيتي وفرّقت عيالي في مواضع يأمنون فيهاء فانتهيت إلى 
حائط عوف فكنت فيهء فإذا أنا بأبي ذْرٌ الغفاري وكانت بيني وبينه حلة _ 
والحلة أبداً مانعة - فلما رأيته هربت منه. فقال: أا محمد فقلت: 
لبيك. قال: ما لك؟ قلت: الحخوف. قال: لا حوف عليك. أنت آمن 
بأمان الله عر وجل . فرجعت إليه فسلّمت عليهء فقال: اذهب إلى 
منزلك. قلت: هل لي سبيل إلى منرلي؟ والله ما أراني أصل إلى بيتي 
حباً حتى ألفى فاقتل أو يُدخل علي منزلي فأقتل» وان عبالي لفي مواضع 
شتى . قال: فاجمع عيالك في موضع وأنا آبلغ معك إلى منزلك. فبلغ 
معي وجعل ينادي علىّ: إن حويطباً آمن فلا يُهج. ثم انصرف أبو ذز 
رضي الله عنه إلى رسول الل مه فأخبره فقال: ولیس قد أمن الاس 
كلهم إلا من أمرت بقتلهم؟ قال: فاطمأننث ورددت عيالي إلى منازلهم 
وعاد إلى أبو ذز فقال لي: یا آبا محمد» حتی معی؟! وإلی متی؟! فد 
شبقت في المواطن كلهاء وفاتك خير كثير وبقي خير كثيرء فأبٍِ 
رسول الله ب فأسلم تسلم» ورسول الله ية أب الناس» وأوصل الناس» 
وأحلم الناس» شرفه شرفك» وعرّه عزك. قال: قلت: فأنا أخرج معك 
فاتیه . فخرجت معه حتی آتیت رسول الله ي بالبطحاء وعنده أبو بكر 
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وعمر» فوقفت على رأسه وسألت أبا ذر: كيف يقال إذا سَلْم عليه؟ قال: 
قل : السلام عليك آنا النبنٌ ورحمة اله وبركاته. فقلتهاء فقال: «وعليك 
السلام حوّبطب». فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله . فقال 
رسول الله غلة: «الحمد ثل الذي هداك). قال! وسر رسول الله بيا 
بإسلامى: واستقرضنى مالا فأقرضته أربعين ألف درهم» وشهدت معه 
حنيناً والطائف وأعطاني من غنائم حنين مائة بعير. 


وأخرجه آيضاً ابن سعد في الطبقات1 من طريق المنذر بن جهم 
وعيره عن حویطب نجوه ؟ کما في ۳ ل صابة؟ (1/ 364{ وأخرج الحاكم 
أيضاً (3/ 492) عن إبرأهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن سلمة 
قریش أحد من کبرائها الذين برا على دين قومهم إلى أن فشحت مكة 
أكرة لما فتحت عليه مني› ولك المقادير!!.. ولقد شهدت بدرا مع 
المشركين فرآيت عِبّراً» فرأيت الملاثكة تقتل وتأسر بين السماء 
والأرض) فقلت: هذا رجل ممنوع» ولم أذکر ما رأیت لحل فانهزهنا 
راجعين إلى یک ۽ فأقمنا بمكة وقريش تسلم رجلا رجلا. 


فلمًا كان يوم الحديبية حضرت وشهدت الصلح ومشبت فيه حتی تم 
وكل ذلك يزيد الإسلامٌ ويأبی الله عر وجل إلا ما يريد. فلما كتبنا صلح 
الحديية گنت آخر شهوده وقلت: لا تری قريش من محمد إلا ما يسؤوها؛ 
قد رضيت إن دافعته بالرماح. ولمّا قدم رسول الله هة لعمرة القضاء 
وحرجت قريش من مكة» كنت فيمن تخْلّف بمكة أنا وسهيل بن عمرو لأن 
تُخرح رسول الله بل إذا مضى الوقت» فلما انقضت الثلاث أقبلت أنا 
وسُهیل بن عمرو فقلنا : قد مضی شرك فاخرح من بلدناء فصاح: دیا بلال 
لا لَب الشمس وواحدٌ من المسلمين بمكة ممن قم معنا؟. 
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قصة إسلام الحارث بن هشام رضي الله عنه 

أخرح الحاكم (3/ 277) عن عبد اله بن عكرمة قال: لما كان يرم 
الفتح دخل الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة على آم هانىء بنت 
أبي طالب رضي الله عنها فاستجارا بهاء فقالا: نحن في جوارك» 
فأجارتهما. فدخل عليهما علي بن أبي طالب فنظر إليهاء فشهر عليهما 
السيف» فتفلّت عليهماء واعتنقنه وقالت: تصنع بي هذا من بين الناس؟! 
بدأ بي قبلهما . فقال: تُجيرين المشركين» فخوج. قالت آم هانىء: 
فأتیت رسول الله ب فقلت: با رسول الله» ما لقيت من ابن أمي عليّ؟! ما 
كدت أفلت منه!! أجرت حَمَرّين لي من المشركين فانفلت عليهما 
ليقتلهما. فقال رسول الله ي : «ما كان ذلك لهء قد أجرنا من أجرت» 
وآمنا من آمنتِ؟. فرجعت إليهما فأخبرتهما فانصرفا إلى منازلهما. فقيل 
لرسول الله 45 : الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة جالسان في 
ناديهما متنضلين في الملاء المزعفرة. فقال رسول الله بية: لا سبيل 
إليهما قد آمتاهما». قال الحارث بن هشام: وجعلت أستحيي أن يراني 
رسول الله بء وأذكر رؤيته إياي في كل موطن من المشركين» ثم أذكر بره 
ورحمته فألقاه وهو دا حل المسجد فتلقّاني بالبشر» ووقف حتې جئته 
فسلّمث عليه وشهدت شهادة الحق. فقال: «الحمد ل الذي هداك» ما كان 
مثلك يجهل الإسلام». قال الحارث: فواش ما رأيت مثل الإسلام جهل . 
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أخرج الواقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري عن أبيه 
قال: كان اللضير بن الحارث من أعلم الناس» وكان يقول: الحمد لله 
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الذي أكرمنا بالإسلام» ومن علينا بمحمد بي ولم نمت على ما مات 
عليه الآباءء لقد كنت أوضع مع قريش في كل وجهة» حتى كان عام 
الفتح وخرج إلى حنين» فخرجنا معه ونحن ريد إن كانت دبرة على 
محمد أن نعين عليه فلم يمكتًا ذلك. فلما صار بالجغْرّانة فوالله إني لعلى 
ما ألا عليه إن شعرث إلا برسول الله هة تلفاني بفرحةء فقال: النضير؟' 
قلت: لبيك. قال: هذا خير مما أردت يوم حنين!!؛ قال: فأقبلت إليه 
سريعاً فقال: «قد آن لك آن تبصر ما آنت فيه». فقلت: قد أرى. فقال: 
#اللهم زده ثباتاً؛. قال: فوالذي بعثه بالحق لكأن قلبي حجراً ثباتاً في 
الدين ونصرة في الحق. ثم رجعت إلى منزلي فلم أشعر إلا برجل من 
بني الدؤل يقول: يا أبا الحارث قد أمر لك رسول الله 5 بمائة بحير» 
فاج لى منها فان على ديناً. قال: فأردت أن لا آخذها وقلت: ما هذا 
مله إلا تالف ما ريد أن أرتشي على الإسلام» ثم قلت: وال ما طلبتها 
ولا سألتها. فقبضتها وأعطيت الدوّلي منها عشراً. كذا في "الإصابة؛ 
(3/ 558). 
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قصة إسلام تقنف أهل الطائف 


ذكر ابن إسحاق أن رسول الله هة لما انصرف عن لقيف ابع أثره 
عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم وسأله أن 
يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال له رسول الله بي اإهم قاتلوك» - 
وعرف رسول الله ڳل أن فيهم نخوة الامتناع للذي كان منهم - فقال 
عروة: يا رسول اش آنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك 
محسّبا مطاعاً. 

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه بمنزلته فيهم 
فلما أشرف على عَلَيّة له - وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه - 
رموه بالنبل من كل وجه» فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في 
دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّ. فليس في إل 
ما في الشهداء الذين فتلوا مع رسول الله َة قبل قہل أن پرتحل عنکمء 
فادفنوني معهم» فدفنوه محهم. فزعموا أن رسول الله م فال فيه: إن 
مَل في قومه کمشل صاحب ياسین في قومه؛. 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرآًء ثم إنّهم ائتمروا بينهم 
ورأوا آنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا 
وأسلمرا؛ ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلا منهم» فأرسلوا عبد 
ياليل بن عمرو ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بني مالك. فلما 
دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألمّوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبت 
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رسول ا زه د بقل ومهم› فلقه ابو بڪکر الصديى رصي الله عله » فأ حيره 
عن ركب ثقيف أن قدموا يريدون البَيعة ا إن شرط لهم 
رسول الله شروطاًء ويكتبوا كتاباً إلى قومهم. فقال أبو بكر للمغيرة: 
أقسمتٌ عليك لا تسبقني إلى رسول اله بي حتى أكون أنا أحدثه؛ 
ففعل المغيرة» فدخل أبو بكر فأخبر رسو الله م بقدومهم. تم 
حرج المغيرة إلى أصحابه فررّح الظهر معهم» وعلمهم كيف بُحيُون 
رسول الله ية ضربت عليه قبة في المسجده وکان خالد بن سعيد بن 
العاصس هو الذي يمشي بينهم وبين رسو ل اه ا ۰ فکان ذا جاءهم 
ا 
آن يدع ل الطاغية ثلاث سنين. فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى 
عايهم ؛ تی سالوه شهر! واحداً بعل مغدمهم ليتألقوا سقهاءهم؛ قأبی 
عليه أن يدعها شيثاً مسمّى؛ إلا أن يبعث معهم آبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة ليهدماها: وسآلوه مع ذلك أن لا يصلوا ون لا 
يكسروا آصنامهم بأيديهم. فقال: !أما كسر أصنامكم بأيديكم 
فسنعفیکم› وأما الصلاة فلا حير في دين لا صلاة فيه . فقالوا: 
سلۇتىكها وإ كانت دناءة. 


وقد أخرج أحمد عن عثمان بن أبي العاص أن وفد تقبف قدموا 
على رسول الله ب فآنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا على 
رسول الل کل أن لا يُحشروا رلا بُعشّرواء ولا بُجْبّوا» ولا يستعمل 
عليهم غيرهم. فقال رسول الله ڳل: «لكم أن لا تحشرواء ولا تجبواء 
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ولا يستعمل علیکم غیرکم» ولا خير في دين لا رکوع فیه. وقال 
عثمان بن أبي العاص: يا رسول اله» علمني القرآن واجعاني إمام قومي. 
وقد رواه أبو داود أيضاً. 

وآخرج أبو داود أيضاً عن وَهُب: سألت جابراً رضي الله عنه عن 
شأن ثقيف إذ بايعتء قال: اشترطت على رسول اله ية أن لا صدقة 
علیها ولا جهاد وآنه سمع رسول الله ية يقول بعد ذلك: اسيتصدّقون 
ويجاهدرن إذا أسلموا» . انتهى من «البداية» (5/ 29) مختصراً. 

وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه عن أوس بن حذيفة رضي الله 
عنه قال: قدمنا على رسول الله ية في وفد ثقيف قال: فنزلت 
الأحلاف على المخيرة بن شعبة رضي الله عنه» وأنزل رسول الله ية بني 
مالك في تبة لهه كل ليلة يأتينا بعد العشاء يثنا قاثماً على رجليه حتى 
يراوح بین رجلهه من طول القيام. فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من 
قريش» ثم يقول : لا آسى» وكنا مستضعفين مستذلين بمكة. فلما حرجنا 
إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا ويينهم ندال عليهم ويّدالون علينا». 
فلما كائت ليلة أبطاً عنا الوقت الذي كان يأآتينا فيه فقلنا: لقد أبطأت 
علينا الليلة؟ فقال: «إِنه طرأ علي جزئي من القرآن فڪرهت أن آجيء حتى 
أيه كذا في «البداية؛ (5/ 32)» وأخرجه ابن سعد (5/ 510) عن أوس 
رضي الله عنه پنحوه. 
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دعوة الصحابة رضى الله عنهه 


دعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


قال اہن إسحاق: فلمًا آسلم آبو بكر رضي ا عنه وأظهر إسلامه 
دعا إلى اله عر وجلٌ» وكان أبو بكر رجلا مألفا لقرمه ومحبًّباً سَهْلاً. 
وکان نسب قریش لقریش» وأعلم قریش بما كان فيها من خير وشر. 
وکاب رجلا تاجراً ذا لق ومعروف» وکان رجال قومه یأتونه ویألفرنه 
لغير واحد من الأمر: لعلمه» وتجارته» وحسن مجالسته. فجعل يدعو 
إلى اله رإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن بُعشاه ويجلس إليه. 
فأسلم على يديه فيما بلخني: الزبير بن العوام» وعئمان بن عفان؛ 
وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف ؛ 
رضي الله عنهم› فانطلقوا إلى رسول الله 4ة ومعهم أبو بكر فعرض 
عليهم الإسلام» وقراً عليهم القرآن» وأنبأهم بح اللإسلام فامنواء وكان 
هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسول اله ية وامنوا 
ہما جاء من عند الله» كذا في «البداية) (3/ 29). 


# ¥ ¥ 


191 


رضي الله عنه وأنا نصراني. فكان يعرض علي الإسلام ويقول: إِنّك إن 
أسلمت استعنت بك على أمائتي» فإنه لا يحل لي أن أستعين بك على 
أمانة المسلمين ولست على دينهم فأبيت عليهء فقال: لا إكراه في 
الدين. فلما حضرته الوفاةء أعتقني وآنا نصراني» وقال: اذهب حيث 
شئت. وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور؛ وابن أبي شيبةء وان المنذر 
وابن أبي حاتم بنحوه مختصراً. كذا في "الكنز؟ (5/ 50) وأخرجه آبو 
نعيم في «الحلية؛ (9/ 34) عن وسق الرومي مثلهء إلا أن في روايته: 
على آمانة المسلمين فإنه لا يبغي لي أن أستعين على أمانتهم بمن ليس 
متهم 

وأخرج الدارقطني» وابن عساكر عن أسلم قال: لما كنا بالشام 
أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماء توضأ منه. فقال: من أين 
جشت بهذا الماء؟ فما ريت ماء عذياً ولا ماء السماء أطيب منه. قلتثت: 
جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية. فلما توضاً آتاها فقال: أيتها 
العجوزء أسلمي»ء بعث الل تعالى محمدا ية بالحق» فكشفت عن رأسها 
فإذا معل الئغامةء ققالت: عجوز كبيرة وإنما أموت إلآن. فقال عمر: 
الهم اشهد. كذا في «الكنر» (5/ 142). 
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دعوة مصعب ین عمیر رضی الث عنه 
حزم وغیره أن آسعد بن زرارة څرج بمصعب بن عمیر یرید په دار بلي 
ظفر ۔ وکان سعد بن معاذ اب خالة أسعد بن زرارة - فدخل به حائطاً من 
حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مَرَق. فجلسا في الحائط واجتمع 
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إليهما رجال ممن أسلم - وسعد بن معاذ وأسّيد بن حُصير يومثلٍ سيدا 
قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه ۔ فلمّا سمعا 
نه قال سعد لأسيد: لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا 
دارَبْنا ليسفُها ضعفاءنا فازجرهما وانهُهُما أن يأتيا دارَيْناء فإِنّه لولا 
أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيك ذلك هو ابن خالتی ولا 
أجد عليه مقَدّماً. قال: فأخذ أسيد بن ضير حربته ثم أقبل إليهما . فلا 
راه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيّد قومه وقد جاءك فأضدق الله 
فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما مَنَشَنّماً فقال: 
ما جاء بکما إلینا تسفهان ضعفاءنا؟ اعثرلانا إن كانت لكما بأنقسكما 
حاجة. فقال له مصعب: أ تجلس فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلته» وإن 
کرهته گت عنك ما تکره. قال: آنصفت. قال ثم رکز حربته وجلس 
إليهماء» فكلمه مصعب بالإسلامء وقرا عليه القرآن. فقالا فيما يُذكر 
عنهما: والثه لَعّرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. 
ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في 
هذا الدين؟ قالا له: تسل فهر وتطهّر ثوبَيّك ثم تشهد شهادة الحق 
ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق ثم قام فركع 
ركحتين ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم تلف عنه أحد من 
فومه» وسأرسله إليكما إلآن: سعد بن معاذ. 


ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم؛ 
فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال: أحلف بالل لقد جاءكم أسَيّد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما 
فعلت؟ قال : كلمت الرجلين»ء فواله ما رآيت بهما بأساًء وقد نهيتهما 
فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حدّثت أن بني حارثة خرجو! إلى أسعد بن 
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زرارة ليقتلوهء وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليْحُيروك. قال؛ فقاء 
سعد بن معاذ مُعْصّباً مبادراً تَخوْفاً للذي ذكر له من بني حارئة» وأخذ 
الحربة في يده ثم قال: وال ما أراك أغنيت شيئاً. ثم حرج إليهما سعد 
فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسَيْداً إنما أراد أن يسمع منهماء فوقف 
مَُسنّماء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة أمَّا والله لولا ما بيني 
وبينك من القرابة ما رُمْتٌ هذا مني» أتَعْشانا في دارنا بما نكره؟! قال: 
وقد قال أسعد لمصعب: أي مصعب› جاءك - والله - سید من وراه من 
قومه» إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان ‏ قال: فقال له مصعب: أو 
تکره؟؟ قال سعد أنصفت. نم رکز الحربة وجلس› فعرضس عله 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن - وذكر موسى بن عقبة أنه عليه أول 
الز حرف » فالا: فعرفنا - وال في وھ اا ل ن يتكلم في 
شر أده وتسهله : ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أ تم آسلمتم ودخلتم في 

هدا الدين؟ ا تختسل فتَطهر؛ ونطهر توبيكڭ» ٹم تشهد شهادة الق 
ثم تصلي ركعتين . قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق»ء ثم 
ركع ركعتين» ثم أخذ حربته فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعهم أَسَبّد بن 


فلمًا رآه قومه مقبلاً قالرا: نحلف باه لقد رجع إل سعد بخیر 
الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلمًا وقف عليهم قال: يا بني 
عبد الأشهل: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا 
وأيمندا نقيبة. قال: فان کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حت تؤمنوا 
بالله ورسوله» قال: فرالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا 
امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن 
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زرارة فأقام رلم بدعو التاس إلى الإسلام» نی لم تق دار شن دور 
الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون؛ إلا ما كان من دار بني أمية بن 
زبد» وححطمهة؛ ووائل؛ وواقف» وتلاكف آوس. کذا في ااالمدايةا (3/ 
152( 


وأخرجد الطبراني أيضا وأبو لْعَيم في "دلائ اللبوة عن عروة 
مطولاً - فذكر عرضه ب الدعوة على الأنصار وإيمانهم بذلك ما سيأتي 
في ابتداء أمر الأنصار؛ ثم ذكر دعوتهم قومهم سرا وطلبهم من 
رسول اله ييو بعث من يدعر الناس؛ فبعث إليهم مَصعَباً كما تقدم في: - 
إرساله ب الأفراد للدعرة إلى اله وإلى رسوله - ثم قال: ثم إن أسعد بن 
زرارة أفبل هو ومصعب بن عمير حتى أتيا بر مَرّق أو فريباً منها. 
فجلسوا هنالك وبعثوا إلى رَْط من أهل الأرض فآتوهم مستخفين؛ فبينما 
مصعب بن عمير يحدثهم وبقص عليهم القرآن حبر بهم سعد بن معاذ 
فأتاهہ في لامته ومعه الرمح حتى وقف عليه. فقال: علامّ يآتينا في 
دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الخريب» يسفه ضعفاءنا بالباطل 
ويدعوهم» لا أراكما بعد هذا بشيء من جرارنا. فرجعواء ثم إنهم عادوا 
الثانية ببئر مرق أو قريباً منهاء فأخبر بهم سعد بن معاذ الثانية؛ فواعدهم 
بو غيل دون الوعيد الأول., فلما رأى أسعد منه ليا قال: يا ابن خالة 
اسمع من قولهء فان سمعت منه منکراً فاردده یا هذا منه» وإن سمعت 
خيراً فأجب الله . فقال: ماذا يقول؟ فقراً عليهم مصعب بن عمير: لوحم 
@ رلب یں @ ا جل م ري لمكم شيرت 49 
[الزخرف: 1 3] . فقال سعد: وما أسمع إلا ما أعرف. فرجع وقد هداه الله 
تعالى ولم يظهر أمر الإسلام حتى رجح . فرجع إلى قومه» فدعا بني عبد 
الأشهل إلى الإسلام وأظهر إسلامه. وقال فيه: من شك من صغير أو 
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کبیر أو ذکر أو أنٹی فلیأتنا بأهدى منه نأخذ به. فواله لقد جاء أمر لحرن 
فيه الرقاب. فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد ودعائه إلا من لا 
يُذكر. فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرْها - فذكر الحديث 
كما تغدم في إرساله هة الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله وفي آخحره: 
ورجع مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى رسول الله ية أي إلى مكة. 
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دعوة طلَيْب بن عُمَيْر 
رضي الله عنه 

أخرج الواقدي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيْمي قال: لما 
أسلم طليب بن عمير رضي الله عنه ودخل على أ ته اروی نت 
عبد المطلب قال لها: قد أسلمت وتبعت محمدا بي - وذكر الخبر» وفيه 
ا ما يمنعك أن تسلمي وتتّبعيه؟ فقد أسلم أخوك حمزة» 
: أنتظر ما تصنع أخواتي؟ ثم أكون إحداهنٌ. قال: فقلت: فإني 
اا باه إل ات وسلّمت عليه » ماق وشهدت أن لا إله إلا الله 
قالت: فإني آشهد. أن لا إله إلا الله راشهد أن محمداً رسول الله . ثم 
كانت بعد تعضد النبي ب بلسانها تحض ابنها على نصرته والقيام بأمره. 
كذا في الاستيعاب» (4/ 225). وأخحرجه العْمّيلي من طريق الواقدي 

ہمثله کہا في الإإصابة؟ (4/ 227). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/ 239) من طريق إسحاق بن 
محمد الفروي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث المي عن 
أبيه عن آبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أسلم طليب بن عمير رضي اله 
عنه في دار الأرقم» ثم خرج فدخل على أمه رهي أرُوى ہنت 
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عبد المطلب. فقال: تبعت محمداً وأسلمت لله رب العالمين جل ذكره. 
فقالت أمه: إن أحقٌ من وازرت ومن عاضدت ابن خالك. والله لو كتا 
نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعئاه ولذَبْنا عنه. قال فقلت: يا أماه 
وما يمنعك؟ فذكر مثلما تَقدّم. 

وأحرجه ابن سعد في «الطبقات٠‏ (3/ 123) عن محمد بن إيرأهيم 
انيمي عن أبيه بمثله. قال الحاكم (3/ 239): صحيح غريب على شرط 
البخاري ولم يخرّجاه. وتعقبه الحافظ في «الإصابةا (2/ 234) فقال: 
وليس كما قال» فإن موسى ضعيف» ورواية أبي سَلّمة عله مرسلة وهي 
قوله: قال: فقلت پا آماه - إلى آخره. انتهى. 


KK ¥ HF 


197 


دعوة عمَدر ین وهب الخمحى وقصة إسلامه 


أخرج ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير 
رضي الله عنهما قال: جلس عمير بن رَهْب الجُمُحي مع صّفوان بن أمية في 
الجر بعد مصاب آهل بدر بیّسیر ۔ وکان عمیر بن رهب شیطاناً من شیاطین 
فريش» وممن کان يؤذي رسول الله ية وآصحابه ويلقون منه عناءً وهو بمکة 
وکان ابنه وهب بن عمير في آسارى بدر ‏ فذكر أصحاب القّليب ومُصابهم. 
فقال صفوان: والله ما إن في العیش بعدهم خير . قال له عمير: صدقتٌ» أما۔ 
وال -لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخّى عليهم الصَيّْعة بعدي 
لركبتٌ إلى محمد حنى أقتله» فن لي فيهم عِلَة ابني أسيرٌ في يديهم . قال: 
فاغتنمها صفوان بن أمية: فقال: علي دينك آنا أقضيه عنك» وعيالك مع 
عيالي اواسيهم ما بوا لا َسعني شيء ويعجز عنهم . فقال له عمیر: فاکتم عل 
شأني وشأنك. قال: سأفعل. قال: ثم آمر عمیر بسپفه فشجذ له وسم ثم 
انطلق حتى قدم المديلة. فيينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من 
المسلمين يتحدئون عن بوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في 
عدؤهم ؛ إذ ثظر عمر إلى عمير بن وَهْب وقد ناخ على باب المسجد متوشحاً 
السيف. فشال: هنذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشرء وهو 
الذي حرش بينناء وحَرَرّنا للقوم يوم بدر. 

لم دحل على رسول الله ية فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله 
عير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه. قال: «فأذخله علىً٤.‏ قال: فأقبل 
عمر حتى أخذ بجمالة سيفه في عنقه فلبّبه بها» وقال لمن کان معه من 


198 


الأنصار: ادحلوا على رسول الله ية فاجلسوا عنده» واحذروا عليه مه 
هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دحل به على رسول الله ي فلمًا رآ 
رسول الله ية وعمر اخذ بجمالة سيفه في عنقه. قال: «أرسله يا عمر. 
ادن يا عمير؟ فدنا ثم قال: انيم صباحاً - وكائت تَحبَة أهل الجاهلية 
بينهم - فقال رسول الله بهة: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيّنك يا 
عمير» بالسلام تحيَةٌ أهل الجنة». قال: أما _ والله - يا محمد إن كنت 
بها لحديث عهد. قال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جثت لهذا الأسير 
الذي في أيديكم قأحسلوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟» قال : 
قبحها الله من سيوف! وهل أغنت علا شيغا؟! قال: «اصدقتى ما الذي 
جئت له؟۲ قال : ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن 
أمية في الجنجر» فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت : لولا كين 
عل وعيال عندي لخرجبٌ حتى أقتل محمداً؛ فتحمّل لك صغوان بن 
أمية بدَيْنك وعيالك على أن تقتلني له» والله حائل بنك وبين ذلك». 


فقال عمیر: آشھد انك رسول اش قد کنا یا رسول الله نکذبك بہا 
كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي؛ وهذا أمر لم 
يبحضره إلا أنا وصفوان؛ فواله إني لأعلم ما أتالك به إلا الله فالحمد لله 
الذي هداني للإسلام وساقني هذا المَساق» ثم شهد شهادة الحق. فقال 
رسول الله کل : «فقّهرا أخاكم في دينهء وعلّموه القرآنء وأطلقوا أسيره» 
ففعلوا. ثم قال: يا رسول الله» إني كنت جاهداً على إطفاء نور اله 
شديد الأذى لمن كان على دين الله» وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة 
أدعرهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله بهديهم؛ وإلا آذيتهم 
في دينهم كما كنت أُوذى أصحابك في دينهم. فأذن له رسول اله ا 
فلحق بمكة. وکان صفوان حين خرج عُمَيْر بن وَهْب يقول: أبشروا بوّفعة 
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تأتيكم الأن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان 
حتی قدم راکب فأخبره عن إسلامه» فحلف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه 
بتفع أبداً. كذا في «البدايةه (3/ 313). 

هکذا آخرجه ابن جرير عن عروة رضي الله عنه بطوله» كما في 
«كنز العمال؟ (7/ 81)ء وزاد: فلما قدم عَمَيّر رضي الله عنه مكة آقام بها 
يدعو إلى الإسلام وبُڙذي من خالفه اذى شديدا» فأسلم على يديه ناس 
كثير. وهكذا أخرجه الطبراني عن محمد بن جعفر بن الزبير رضي اله 
عنهم - نحوه. قال الهيثمي (8/ 286): وإسناده جيد. 

وروي عن عروة بن الزبير لحوه مرسلاء وقال فيه: ففرح المسلمون 
ین هداه الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لخترير کان حب 
إلى منه حين اظلعء وهر اليوم أحب إلى من بعض بنيّ؛ وإسناده حسن. 
انتهى . رأخرجه الطبراني أيضاً عن انس رضي الله عنه موصولاً بمعلاه 
مختصراً. قال الهيئمي (8/ 287): ورجاله رجال الصحيح ١.ه.‏ وأخرجه 
ابن منده أيضاً موصولا عن انس رضي الله عنه وقال: غریب» لا لعرفه 
عن أبي عمران إلا من هذا الوجه» كما في «الإصابةه (3/ 36). 

وأخرج الواقدي عن عد الله ہن عمرو ب بن أمية عن أبيه قال: 
تدم عمير بن وهب رضي الله عله مكة بعد آن أسلم نژل بأهلهء ب 
بصفوان بن أمية» فأطهر الإسلام ودعا إليه» فبلغ ذلك صفوان فقال: قد 
عرفت حین لم یبدا بي قبل منزله آنه قد ارتکس وصَبًاً فلا أكلمه آبداً 
ولا أنفعه ولا عياله بنافعةء فوقف عليه عمير وهو فى الجر وناداه. 
فأعرض عنه» فقال له عمیر: أنت سید من ساداتناء ارايت الذي كتا عليه 
من عبادة حجر وذح له» أهذا دين؟! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله. فلم یجبه صفوان بكلمة. كذا في الاستيعاب» (2/ 486), 
وقد تقدّم سَعْيّ عمير في إسلام صفوان بن أمية 
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دعوة5 أبي هردرة رضی الله عذه لأمه وإسلامها 


أخرج مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوما فآسمعتني في رسول الله مد ما 
أكره. فأتيت رسول اله بل وأنا بكي فقلت: يا رسول الله إنى كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علىًّء وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما 
أكره» فاد الله أن يهدي أ أبي هريرة. فقال: «اللّهم اه أَمٌ أبى 
هريرة!. 

فخرجت مستبشرأً بدعوة رسول الله بی فلما جئت قصدت إلى 
الباب فإذا هو مُجاف» فسمعت أمَّي حسلّ قدمي» فقالت: مكانك يا آبا 
هريرة. وسمعتٌ حَضحَصَة الماءء قال: ولبست دزعهاء وأعجّلت عن 
خحمارهاء ففتحت الباب وقالت: يا أبا هريرةء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله . قال: فرجعت إلى رسول الله ية فأخبرته 
فحمد الله وقال خيراً. وأخحرجه أحمد أيضاً بنحوه. كذا في «الإصابة؛ 
(4/ 241(. 

وأخرجه ابن سعد (4/ 328) عن آبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: 
والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني . قال: قلت: وما يعلمك 


ا 


ذاك؟ قال: فقال: إني كنت أدعو آمّي - فذكر نحوه. وزاد فى آخره: 
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فجئت أسعى إلى رسول الله ية أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن: 
فقلت: أبشر يا رسول الله فقد آجاب الله دعوتك. قد هدی الث 1 ابي 
هريرة إلى الإسلام. ثم قلت: يا رسول اللهء ادع الله أن يحببني وأمي 
إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة. فقال: «اللهم حبب 
يدك هذا وأمّه إلى كل مؤمن ومؤمنة فليس يسمع بي ممن ولا مؤمنة 
إلا أحبّني. 
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دعوة أم سلبم رضي الله عنها 

أخرح أحمد عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة خطب آَم سيم - 
يعتي قبل أن يُسلم _ فقالت: يا أبا طلحةء ألستَ تعلم أن إلهك الذي 
تعيد تَبّت من الأرض؟ قال: بلى . قالت: أفلا تستحى تعبد شجرة؟! إن 
أسلمت فانی لا أريد منك صَداقاً مره فال ` حتی آنظر فی آمری . 
فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
فقالت: يا أنس! زو أبا طلحة فزوّجها. وأخرجه أيضاً ابن سعد 
يمعثاه . كذا فى الإصابة» (4/ 461). 
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دعوة ضمام بن ثعلبة في بني سعد بن بكر 


بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله به فقدم إليه 
وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله. ثم دخل المسجل 
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ورسول الله ية جالس في أصحابه؛ وكان مام رجلاً جَلْداً أشعرٌ ذا 
غديرتين» فأقبل حتى وقف على رسول الله عله فى أصحابه. فقال: 
ایم اين عبد المطلب؟ فقال رسول الث كة: آنا اب عبد المطلب». 
فقال: أمحمد؟ قال: «نعم». قال: يا ابن عبد المطلب إنى سائلك 
ومُعَلّظ عليك في المسألة فلا جد في نفسك. قال: هلا أجد فى 
نفسي فسّل عما بدا لك». فقال : أنشدك الله إلهك اله من کان قبلك 
وإلة من هو كائن بعدك: آله بعثك إلينا رسولاً؟ قال: : الله نعم 

قال: فأنشدك اث إلهك وإلة من كان قبلك وإلة من هو كائن مد 
الله أمرك أن تأمرنا أن نعيده وحده ولا نشرك به شیا“ وأآن نخلع هذه 
الأنداد التي كان أباؤنا يعبدون؟ قال: الله نعم». قال: فأنشدك الله 
إلهك وإلة من كان قبلك وإلة من هو كائن بعدك: الله أمرك أن نصلي 
هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم». قال: ثم جعل يذكر 
فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاةء والصيام» والحج» وشرائع 
الأسلام كلهاء ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلهاء 
حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأ جتنت ما نهيتتي عنه» ثم لا آزيد 
ولا آنقص؛ ثم انصرف إلى بعيره راجعاً. قال: فقال رسول اف طا 


إن صدق ذو العقصتين دخل الجنةا. 


قال: فآتی بعیره فأطلق عقاله ٹم خرح حتی قدم على قومه» 
فاجتمعوا إليهء فكان أوّل ما تحلم أن قال: بست اللات والعرّى 
فقالوا: مه يا ضمام»ء اتق البرص» اق الجُذام» اتتي الجنون!! فقال: 
ويلكم إنّهما - والله - لا يضران ولا ينفعانء إن الله قد بعث رسولاًء 
وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إِله إلا 
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ازل و حله ١‏ شريك له وان محمداً مله ورسولهء وقذ جئتكم من 
عنده بما مركم به وما نهاكم عنه. قال: فواله» ما آمسى من ذلك 
اليوم وئي حاضره رجل ول امرأًة إل مسلماً . فال ` قول این عباس 
رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافدِ قوم كان أفضل من ضمام بن 
تُعلبة. وهكذا رواه الإمام آحمد من طریق ابن اسحاق» وأبو داود 
نحوه من طريقه؛ وعند الواقدي: فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره 
رجل ولا امرآة إلا مسلماء وبوا المساجدء وأذنوا بالصلاة. كذا فى 
«البداية» (5/ 60). 

وأخرجه الحاكم أيضا فى «المستدرك؛ (3/ 54) من طريقى 
ابن اسحاق بتحوه ثم قال: فد اتقی الشيخان على إخراج ورود ضمام 


دعوة عمرو بن مَرَة الجهني 
رضی اش عنه فی قومه 
أخرج الروياني وابن عساكر عن عمرو بن مر الجهني رضي الله 
عنه قال : خرجنا حجاجأ في الجاهلية في جماعة من قومي»› فرأيت في 
المنام وآنا بمكة نوراً ساطعاً من الكعبة حتى أضاء لي جبل يثرب وأشعر 
جهينة» و سمعت صوتا في التور وشو يقو ل : انقششیت إلظلماء» وسطعح 
الضاءء ونعٹث خاتم الأنبياء. ثم أضاء لي إضاءة أخرى حتی نظرت إلى 
قصور الحيرة» رأبيض المدائ“ $ س معت صوتا في النور وشو يقول : 
ظهر الإسلام» وکسرت الأصنام» ووصلت الأرحام. فانتهت فزعا فقلت 
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لقومي: والله ليحدثنّ في هذا الحي من قريش حَدَث» فآخبرتهم يما 
رأیت. 
فلما انتهيت إلى بلادنا جاء الخبر أن رجلا يقال له أحمد قد بُعث» 

فخرجت حتى أتيته وأخبرته يما رأيت فقال: «يا عمرو بن مرّةء أنا 
النبي المرسل إلى العباد كافةء أدعوهم إلى الإسلام» وآمرهم بحقن 
الدماءء وصلة الأرحام» وعبادة الله وحدهء ورقض الأصنام» وبحج 
البيت» وصيام شهر رمضان - شهر من اثني عشر شهرا -» فمن آجاب فله 
الجنةء ومن عصى فله الثار» فآمن يا عمرو يؤمنك الله من هول جهتم). 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأتك رسول اله آمنت بکل ما جت به 
من حلال وحرام وإ رغم ذلك كثير من الأقوام. ثم أنشدته أبياتاً قلتها 
حین سمعت به _ وكان لنا صنم وكان أبي سادنه» فقمت إليه فكسرته ثم 
لحقت بالنبي ية وأنا أقول -: [من الطويل]. 
شهدت بان اش حق وإنني 

لآ هة الأح جار أول تارك 
وشمّرت عن ساقي الإزار مهاجراً 

أجوب إليك الوَغْف بعد الدّكادك 
لصحت خير الاس نفساً ووالداً 

رسولَ مليك الاس فوق الحبائك 


ققال اللبي : «مرحباً بلك يا عمروة. 


فقلت: بآبي أنت وأمي ابعث بي إلى قومي لعل اله أن يمن بي 

علیھم كما من بك على . فبعثنى فقال: «عليك بالرُفق والقول السديده 
اي ت 

ولا تكن فظاء ولا متكبّراء ولا حسودا». فأتيت قومي فقلت: يا بني 
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رفاعة» بل يا معشر جهينةء إئي رسول رسول الله إليكم» أدعوكم إلى 
الإإسلام» وامركم بحهن الدماء وصلة الأرحام» وتبادة ا ززه و سحله 
ورقضصس الأصنامء وبحح المعت» وصيام شهر رمضان - شهر من الي شر 
شهراً - فمن أجاب فله الجنةء ومن عصى فله الثّار. يا معشر جُهينةء إن 
الله جعلكم خيار من أنتم منهء وبعّْض إليكم في جاهليتكم ما حبّب إلى 
عیرکم من العرب» فإنهم کانوا يجمعول بین الأخحتين والغزاة في الشهر 
الحرام» ويخلف الرجل على امرأة أبيهء فأجيبوا هذا النبى المرسل من 
بئي لؤي بن غالب تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة. فما جاءني إلا 
رجل منهم فقال: يا عمرو بن مرة» مر الله عيشك. اتأمرنا برفض آلهتناء 
٠‏ وأن نفرّق جمعناء وأن نخالف دين آبائنا الشيم العلى إلى ما يدعونا إليه 
هذا القرشي من أهل تهامة؟! لا حبًا ولا كرامة. ثم أنشأً الخبيث يقول: 
[من الكامل]. 
إن اين مرَّة قد أثى بمقالة 
ليست مقالة من بريد صلاحا 
إثي لأاحسب قولّه وفعالّه 
يوماً وإن طال الزمان ذناحا 
ليسفه الأشياخ ممن قد مضى 
من را ذلك لا أصاب قلاحا 
فقَال عمرو . الكادب می ومنك آم الله يسةك )ا وأبكم لسانە» 
وأكمه إنسانه. قال: فرالله ما مات حتى سقط فوه» وعمى» وخرف 
ورحب بهم» وکتب لھم کتابا هذه لسخته : 
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بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من اله العزيزء 

على لسان رسوله» بحقٌ صادق وکتاب ناطق مع عَمُرو بن مره 

لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهولهاء وتلاع 

الأودية وظهورهاء على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءهاء على 

آن تؤدوا الخمس» وتصلوا الخُمس» وفي الغنيمة والصريمة 

شاتان إذا اجتمعتا فإن فرقتا فشاة شاة. ليس على أهل المثيرة 

صدقةء ولا على الواردة لبقةء والله شهيد على ما بيننا ومن 

حضر من المسلمين. كتاب قيس بن شماس؟. 

كذا فى «كنز العمال» (7/ 64): وأخرجه أيضاً أبو نعيم بطوله؛ 
كما في «البداية» (2/ 351) والطبراني بطوله كما في «المجمع؛ (8/ 
244). 
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دغعوة عَروَةَ ين مسعود 

رضي اش عنه في ثقيف 
أخرج الطبراني عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: لما أنشأً 
الاس الحج سنة تسع قدم عروة بن مسعود رضي الله عنه على 
رسول اله تة مسلما > فاستأذن رسول الله ية أن يرجم إلى قومه فقال 
رسول الله ل : «إني أخاف أن يقتلوك» قال: لو وجدوني تائماً ما 
أيقظوني . فأذن له رسول اله 5ة فرجع إلى قومه مسلماً فرجح عشاء 
فجاء ثقيف يحونه» فدعاهم إلى الإسلام فاتهموه وأغضبوه وأسمعوه 
فقتلوه. فقال رسول الله بل : «مَنل عروة مَنّل صاحب ياسين دعا قومه 
إلى الله فقتلوه» قال الهيثمي (9/ 386): رواه الطبراني» وروي عن 
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الزهري نحو » وكلاهما مرسلل وإسنادهما خسن وأخرجه الحاكم (3/ 
616( بمعتأه . ۰ 


وأخرجه ابن سعد (5/ 369( عن الواقدي عن عد وله بن پیحخیی 
عن غير واحد من آهل العلم» فذكره مطرَلاً وفيه: فقدم الطائف 
عشاء» فدخل منزلهء فأتته ثقيف تسلّم عليه بتحية الجاهلية فأنكرها 
عليهم وقال: عليكم نجه أهل اة : السلامء فادوه» ونالوا مته » 
فحلم عنهم وخرجوا من عنده» فجعلوا يآتمرون به» وطلع الفجر 
فأوفى على غرفة لهء فأذن بالصلاة. قخرجت إليه ثقيف من كل 
ناحية» فرماه رجل من بني مالك يقال له اوس بن عوف» فأصاب 
أكحله ولم يرق دمه. فقام عَيّلان بن سلمة» وكنانة بن عبد ياليل› 
والحكم بن عَمُرو ووجوه الأحلاف فليسوا السلاح وحشدواء وقالوا: 
نموت عن اخرنا أو نشار به عشرة من رؤساء بني مالك. فلما رآی 
عروة بن مسعود ما يصنعون قال: لا تقتتلوا فی قد تصدقت بدمي 
على صاحبه لأصلح بذلك بينكم» فهي كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة 
ساقها الله إلىَء وأشهد أن محمداً رسول الله بيه لقد أخبرنى بهذا 
أنكم تقتلوني. ثم دعا رهطه فقال: إذا مت فادفنوني مع الشهداء 
الذين قَيلوا مح رسول اله اا قبل أن يرتحل عنکم» فمات فدفقنوه 
معهم. وبلغ النبي ية مقتله فقال: مثل عروة. . فذكره؛ وقد تقدّمت 
قصة إسلام ثقيف في - قصصه ية في الأخلاق والأعمال المفضية 
إلى هداية التاس. 
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دعوة الطفَيّل بن عفرو الدُؤسي 
رضي أله عنذه قي قومه 

أخرج أبو نعيم في «الدلائل؛ (ص 78) عن محمد بن إسحاق قال: 
کان رسول الله ميو على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة» ويدعوهم 
إلى النجاة مما هم فيه» وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه 
الاس ومن قدم عليهم من العرب» وكان طفيل بن عَمُرو الدؤسي يحدّث 
أنه قدم مكة ورسول الله ي بها» فمشى إليه رجال من قريش - وكان 
الطفيل رجلا شريفاً شاعراً ليبا - فقالوا له: يا طفيل» إنّك قدمت بلادناء 
وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء فرق جماعتناء وإنما قوله 
كالسحر» يرق بين المرء وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيهء وبين الرجل 
وبين زوجتهء وإنما نخشى عليك وعلى فومك ما قد دخل عليتاء فلا 
تكلْمْه ولا تسمع منه. قال: فوالله ما زالوا بی حتی آجمعت على أن لا 
أسمع منه شيعا ولا أكلمه» حتى حشوت أذنيَ حين غدوت إلى المسجد 
كرفا فُرَقا من أن يبلغني من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله َد قائم يصلي عند 
الكعبةء قال: فقمت قريباً منهء فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. 
قال: فسمعت كلاماً حسناأء قال: فقلت في نفسي : واٹکلّ أي إني 
لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمح 
من هذا الرجل ما يقول؟! فإن كان الذي يأتي به حستاً قبلتهء وإن كان 
قبیحاً ترکته . 


فمکشت حتی انصرف رسول الله مي إلى بيثه»› فاتبعته حتى إذا دحل 
بيته دخلت عليه» فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لى كذا وكذا - للذى 


قالوا لی - فوالله ما برحوا يخوفونتى أمرك حتی سددت أذ بکرسّف للا 
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أسمحَ قولك» ثم آبى الله إلا أن يسمعتيهء فسمعت قولاً حستاًء فاعرضل 
علي أمرك. فعرض علي الإسلام» وتلا علي القرآن. قال: فواله ما 
سمعت قولاً قط أحسن» ولا أمراً أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت 
شهادة الحقء وقلت: يا نبي الله» إني أمرؤ مطاع في قومي وأنا راجع 
إليهم وداعيهم إلى الإسلام؛ فادعٌ الله لي أن يجعل لي آية تكون لي عونا 
عليهم فيما أدعوهم إليه. قال فقال: «اللهم اجعل له آية». 

قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بَييّة تطلعني على الحاضر 
وفع نور بين عينيّ مثل المصاح؛ قال: فقلت: اللَهْمٌ في غير وجهيء 
فإني أخشى أن يظنّوا أنّها مُنْلَة وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال : 
فتحوّل فوقع في راس سَوْطي. فجعل الحاضرون بتراؤون ذلك النور فى 
سوطي كالقتديل المعلق وأنا هابط إليهم من اة حتى جثتهم فأصبحت 
يهم . 

فلما نزلت أتاني أبي - وكان شيخا كبيراً قال: فقلت : إليك على 
با آبتء فلست مني ولستٌ منك. قال: ولم أي بُني؟ قال: قلت : 
أسلمت وتابعت دين محمد يَهة. قال أ بي: ديني دينك . فاغتسل وطهر 
ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال: ثم أتتني صاحبتي 
فقلت لها: إليك عني فلست منك ولست متي . قالت: لِم بأبى أن 
وأمي؟ قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام. فأسلمث» ودعوت دَوْناً 
إلى اللإسلام فأبطأوا على . 

ئم جئت رسول الله ييل بمكة فقلت: يا نبي الله إلّه قد 
غلبني دوس فاذْعٌ الله عليهم» فقال: «اللهم اه دَؤساء ارجع إلى 
فومك فادعهم وارفق بهم». قال: فرجعت فلم آزل بأرض دوس 
أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله ية إلى المدينة وقضى 
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بیتا من دوس . ودکره في «السداية» (3/ 100( عن أبن اسحاف م 


زيادة يسیر 4 . 


قال في «الإصابة٠‏ (2/ 225): ذكرها ابن إسحاق في سائر النسخ 
بلا إسناد؟ وروى في نسخة من المغازي من طريق صالح بن يسان عن 
الطفيل بن عمرو في قصة إسلامه خبرا طويلا. وأخرجه ابن سعد (4/ 
7 أيضاً مطوّلاً من وجه آخرء وكذلك الأموي عن ابن الكلبى بإسناد 
آخر. انتهى مختصراً. وقد ساق ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» (2/ 232 
طريق الأموي عن ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن الطفيل بن 
عمروء فذكر قَصة إسلامه ودعوته لأبيه وزوجته وقومه وقدومه مكة بمعنى 
ما تقدم» وزاد بعده: بعثه لتحريق صنم «ذي الگهین» ثم خروجه إلى 
اليمامة وما وقع له من الرؤيا في ذلك وقتله يوم اليمامة شهيداً. 


قال في "الإصابة»: وذكر أبو الفرج الأصبهاني من طريق 
ابن الكلبي أيضاً أن الطفيل لما قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر 
النیى اا وسألوه أن يتر حاله» فأتاه فأنشده من عر ٥‏ » وا 
النبى ا الإخحلاص والمعودتين › فأسدم قى الحال» وعاد إلى قومهء 
ودکر قعبة سو طه ونوره. قال : فدعا آبو يه إلى الإسلام فأسلم أبوه» 
ولم تسلم أمه»› ودعا قو مه فأ جاره بو شريرة ر صی ا عله و حله تم 
دؤس. قال: ولما دعا النبى ية لهم قال له الطفيل: ما كنت أحث 
هذاء فقال: إل فيهم مثلك كثيراً». قال: وكان جُنْدّب بن عَمُْرو بن 
حمَّمة بن غوف الدَّوؤسي يقول في الجاهلية: إن للخلق خالقاً لكني لا 
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أدري من هو؟ فلما سمع بخبر النبي كيل خحرج ومعه حمسة وسبعون 
رجلا من قومه فأسلم وأسلموا. قال أبو هريرة: فكان جندب يقدمهم 
رجلا رجلا - انتهى. وقد تقدمت دعوة علي رضي الله عنه في قبيلة 
هَمْدان» ودعوة خالد بن الوليد رضي الله عنه في بني الحارث بن 
كعب» ودعوة آبي أمامة رضي الله عنه في قومه. 
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إرسال الصحابة الأفراد والجماعة للدعوة 


أخرح البيهقي في «الدلائل؛ عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن 
العاص الأموي رضى الله عنهما قال: بعثت آنا ورجل أخر إلى هرقل - 
صاحب الروم - بدعوة إلى الإسلام فخرجتا حتى قدمنا الغوطة - 
يعني : دمشق - فتزلنا على جَبَّلة بن الآيهم الخسانيء فدخلنا عليه فإذا 
هو على سرير له. فأرسل إليتا برسول نكلمهء فقلنا: واش لا نكلم 
رسولاًء وإنما بُعثنا إلى الملك فإن أذن لنا كلمناه» وإلا لم نكلم 
الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك. قال: فأذن لنا فقال: 
تكلموا. فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام فإذا عليه ثياب 
سود. فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبستها وحلفت أن 
لا أنزعها حتى أخحرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا فوال 
لنأخذته منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله أخبرنا بذلك 
نبينا محمد بية. قال: لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار 
ويقومون بالليل - فذكر الحديث بطوله كما سيأتي في باب التأييدات 
الغيبية. وأخرجه الحاكم أيضاً بطوله كما فى التفسير» لابن كثير (2/ 
51 بلحوه. 


وأخرج أبو نعيم في الدلائل (ص 9) عن موسى بن عقبة القرشي : 
أن هشام بن العاص› ونعيم ن عك الله » ورجلا اخر قد سماأه» نشوا 
إلى ملك الروم زمن أبى بكر رضي الله عنهء قال: فدخلنا على جَبَلّةَ بن 
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الأيهم وهو بالغوطةء فإذا عليه ثياب سود»ء وإذا كل شيء حوله أسود» 


فقال: يا هشام كلْمّْه» فكلّمه ودعاه إلى الله تعالى - فذكر الحديث بطوله 
کما سیاتی . 
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إرسال الصحابة الكتب للدعوة إلى الث 
والدخول قى الإسلام 


كتاب زياد بن الحارث الصدائي إلى قومه 


أخرج البيهقي عن زياد بن الحارث الصّدائي رضي الله عنه قال: 
أتيت رسول الله ييو فبايعته على الإسلام» فأخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى 
قومي» فقلت: يا رسول الله اردُدٍ الجيش وأنا لك بإسلام قومي 
وطاعتهم. فقال لى: «اذهب فردّهم؟. فقلت: يا رسول الله إن راحلتي 
قد کلت فبعٹ رسول الله َة رجلا فردّهم. قال الصدائى: وكتبت إليهم 
كتاباً فقدم وفدهم بإسلامهمء فقال لي رسول الله بي «يا أخا صداء» 
إتك لمطاع في فومك». فقلت: بل الله هداهم للاإسلام. فقال: «أفلا 
أؤمّرك عليهم؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: فكتب لي كتاباً أمرني. 
فقلت: يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم. قال: انعم“ فكتب لي 
کتایا آخر . 

قال الصدائي - وكان ذلك في بعض أسفاره -: فنزل رسول الله ميا 
منزلاً فتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: أحَذنا بشيء كان 
بیننا وبين قومه في الجاهلة. فقال رسول الث ية: «أو فعل ذلك؟؛ 
قالوا: نعم. فالتفت رسول الله ييا إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: لا خير 
في الإمارة لرجل مؤمن؛. قال الصدائي: فدخل قوله في تفسي . ثم آتاه 
آخر فقال: يا رسول الله أعطني. فقال رسول الله بيا : «من سأل الناس 
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عن ظهر عى فصداع في الرأس وداء في البطن». فقال السائل: أعطني 
من الصدقة. فقال رسول الله يلل : إن الله لم يرضَ في الصدقات بحكم 
نبي ولا غیره حتی حکم هو فیهاء فجرَّأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك». قال الصدائي: فدحل ذلك في نفسي أي غني 
وني سألته من الصدقة ‏ فذكر الحديث» وفيه: فلما قضى رسول الله َد 
الصلاة أتيته بالكتابين فقلت: يا رسول الله أعفني من هذين» فقال: «ما 
بدا لك؟)ء فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: «لا خير في الإمارة 
لرجل مؤمن» وأنا أؤمن باش وبرسوله: وسمعتك تقول للسائل: «من سأل 
الناس عن ظهر غنّى فهو صداع في الرأس وداء في البطن»؛؛ وسألتك وأنا 
غني . فقال: «هو ذاك» فإن شثت فاقبل وإن شئت فدَع». فقلت: أدَع. 
فقال لي رسول الله ية : «فدلّني على رجل أؤْمّره عليكم» فدللته على 
رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمّره عليه . كذا في «البداية» (5/ 83)» 
وخر جه أيضاً بطو له البخوي وابن عساكر؛ وقال: هدا حدیث حسن؛ كما 
في «الكنز» (7/ 38). 

وأخرجه أحمد أيضاً بطوله» كما في «الإصابة» (1/ 557)ء 
وأخرجه الطبراني أيضاً بطوله. قال الهيثمي (5/ 204): وفيه 
عبد الرحمن بن زياد بن آعم وهو ضعيف» وقد وثقه أحمد بن صالح 
ورد على من تكلم فيه وبقية رجاله قات . 
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ڪتاب بُجَير بن زهير بن أبي سُلمی 
آخرج الحاكم (3/ 579) عن إبراهيم بن المنذر الجزامي» عن 
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الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن ين كعب بن زهير ين أبى سّلمى 
المرّني» عن أبيه عن جذه قال: خرج كحب وبُْجير ابتا زھیر حى آتیا 
آبرف العاف . فقال بجير لكعب: اثبت في عجل هذا المكان حتى آتي 
هذا الرجل - يعني رسول الله ية فأسمح ما يقول. فثبت كعب وخرح 
جير فجاء رسول الله 5 فعرض عليه الإسلام فأسلمء فبلغ ذلك كعباً 
فقال: [من الطويل]. 
الا أيلغاعني يُجيراً رسالة 
على آي شيء ويب غيرك دكا 
على لق لم بلق اماً ولا أياً 
عليه ولم تدرك عليه آخألكا 
سقاك أبو بكر بكاس روية 
وأنهلك المامون منها وعلّكا 
فلما بلغت الأبيات رسول الله َة أهدر دمه فقال: امن لقى كعبا 
فليقتله». فكتب بذلك بُجّير إلى أخيه يذكر له أن رسول الله ب قد أهدر 
دمه ويقول له: النجاءَ وما أراك تفلت . 
نم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول الله يو لا يأتيه أحد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الث إلا قبل ذلك. فإذا جاءك كتابي 
هذا فأسلم وأفبل. فأسلم كعب وقال قصيدته التى يمدح فيها 
رسول اله ب . ثم آقبل حتی أناخ راحلته بیاب مسجد رسول الل یاد 
ثم دخل المسجد ورسول الله َيه مع أصحابه مكان المائدة من القوم 
متحلّقون معه حلقة دون حلقةء يلتفت إلى هؤلاء مرَة فيحدثهم» وإلى 
هؤلاء مرة فيحدثهم . قال كعب: فأنخت راحلتي بياب المسجد فعرفت 
رسول الله ية بالصفةء فتخظیت حتى جلست إليه فأسلمت فقلت: أشهد 
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أن لا إله إلا الله وتك رسول اش الأمانَّ يا رسول الله. قال: لاومن 
أنت؟» قلت : آنا كعب بن زهير. قال: «آنت الذي تقول» ثم التفت إلى 
ہی بکرء فقال : «کیق قال یا ابا بکر؟» فأنشده أآبو بكر رضى ألله عنه: 
سقاك أيبو بكر بكساس رويّة 
وأنشهلك المامور متهاوعلكا 
قال: يا رسول الله ما قلت هكذا. قال: «وكيف قلت؟۲ قال : 
إنما قلت : 
سقاك أبو بكر بكساس روية 
وأنتهلك الماأمون متهاوعلكا 
فقال رسول الله ة: «مأمون واله» ثم أنشده القصيدة كلها حتى 
أتى على آخرها - فذكر القصيدة. 
فليح عن موسى بن عقبة قال: أنشد النبي ية كعبٌ بن زهير «بانت 
سعاداا فی مسجده بالمدينة فلما بلغ قوله: 
إن الرسول لَسَيّْف تستضاء به 
مُهَسّدّ من سيوف الله مسلئول 
فى فتية من قريش قال قائلهم 
ييطن مكة لما أسلموا رولىوا 
أشار رسول الله كو بكمه إلى الحلى ليسمعوا منه قال وقد كان 
بجیر بن زهیر کتب إلى آخیه کعب بن زهیر بن أبي سلمى يخْرّفه ويدعوه 
إلى الإسلام وقال فيها بيات : [من الطريل]. 
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من مبلحٌ كعباً؛ فهل لك في التي 
تلوم عليها باطلا؟ وهي أحزم 
الى الث لا العرى ولا اللات وحده 
فتنجو إذا كان النّجاء وتسلم 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلتٍ 
من التار إلا طاهر القلب مسلم 
فدين زهير وهو لا شيء باطل 
ودين آبسي شلسصى علي حرم 
قال الحاكم (3/ 583) هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن 
المنذر الحزامي. فأما حديث محمد بن فليح عن موسى بن عقبة» 
وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة فإنهما صحيحانء وقد دكرهما محمد بن 
إسحاق القرشي في المغازي مختصرأ - فذكره بإستاده إلى ابن إسحاق. 
وأخرجه الطبراني أيضاً عن ابن إسحاقء قال الهيثمي (9/ 394): 
ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات. انتهى . وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني عن يحيى بن عمرو بن جريج عن إبراهيم بن المنذر عن 
الحجاح _ فذكره بمعنى ما تقدم - كما في «الإصابة؛ (3/ 395). وأخرجه 
أيضاً البيهقي عن ابن المنذر بإسناده مثله؛ كما في «البداية» (4/ 372). 
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كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس 


الوليد رضى الله عنه إلى أهل فارس يدعوهم إلى الإسلام: 
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«بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى رستم 
ومهران وملإ فارس› سلام على من اثبع الهدى. أما بعد : فإ 
ندعوكم إلى الإسلامء فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم 
صاغرون» فإن أبيتم فإن معي قوماً يحبّون القتل في سبيل الله 
كما تحب فارس الخمر. والسلام على من اتبع الهدى». 
قال الهيئثمي (5/ 310): رواه الطبراني وإسناده حسن أو صحيح . 
انتهى وأخرجه الحاكم أيضاً في المستدرك (3/ 299) عن أبي وائل 
وأخرج ابن جرير (2/ 553) عن مجالد عن الشعبي قال: أقرأني 
بنو بُقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن 
«من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس. سلام على 
من اتبع الهدى. أما بعد: فالحمد لث الذي فض حدّمتكم: 
وسلب ملککم» وون کیدکم» وإنه من صلی صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ما لنا 
وعليه ما علينا. أما بعد: فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلى 
بالرهن› واعتقدوا مني الذمُةء وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن 
إليكم قوماً يحبون الموت كما تحبون الحياة» . 
فلما قرأوا الكتاب أخذوا يتعجبون وذلك سنة اثنتي عشرة. 


أبي الزياذبة الذين باليمامةء وهرمز صاحب الثخر يومثلٍ: 


«أما بعد: فأسلم تسلمء أو اعتقد لنفسك وقومك 
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الذمةء وآقرر بالجزية» وإِلا فلا تلومنً إلا نفسك» فقد جثنك 

بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة» . 

وذکر ابن جرير أيضاً (2/ 571) بإسناده أن خالداً لما غلب على 
أحد جانبي السّواد دعا من آهل الحيرة برجل» وكتب معه إلى أهل 
فارس وهم بالمدائن مختلفون متساندون لموت أردشير؛ إلا أنهم قد 
أنزلوا بَهْمَّن جاذويه ببَهُرّسير وكان على المقدمة» ومع بَهُّمن جاذويه 
الأزاذبة في أشباه له» ودعا صلويا برجل وكتب معهما بكتابين: فأما 
أحدهما فإلى الخاصة»ء وأما الآحر فإلى العامةء أحدهما جيري 
والآخر نبّطي. ولما قال خالد لرسول أهللى الحيرة: ما اسمك؟ قال: 
مُرة. قال: خذ الكتاب فأتِ به أهل فارس لعل الله أن يمر عليهم 
عيشهم أو يسلموا أو ينيبوا. وقال لرسول صلوبا: ما اسمك؟ قال: 
هزقيل. قال: فخذ الكتاب» وقال: الهم أزهق نفوسهم. قال 
ابن جرير: والکتابان: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى 

ملوك فارس. آما بعد: فالحمد لله الذي حل نظامکم › ووهُن 

کیدکم» وفرٌق کلمتکم» ولو لم يفعل ذلك بکم کان شرا 

لكم فادخلوا قي آمرنا نغكم وأرضكم ونجوزكم إلى 

غیرکم» وإلا کان ذلك وأنتم کارهون على عَلّب» على أيدي 

قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة». 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى 

مرازبة فارس. أما بعد: فأسلموا تسلمواء وإلا فاعتقدوا مني 

الذمَة» وأدُوا الجزيةء وإلا فقد جثتكم بقوم يحبُون الموت 

كما تحبون شرب الخمر. انتهى». 
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دعوة الصحابة رضي الله عنهم 
في القتال في عهد النبي وي 


أخرج الحسن بن سفيان وأبو نْعّيم عن عبد الرحمن بن حسان 
الكاني: حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي» أن أباه حدَئه: أن 
رسول الله بيو أرسلهم في سريَّة. قال: فلما بلغنا المُغار استحشفث 
فرسي» وسبقت أصحابي» واستقبلنا الحيّ بالرنين. فقلت لهم: قولوا: 
لا إله إلا الله تحررواء فقالوهاء وجاء أصحابي فلاموني وقالوا: حرمتنا 
الغتيمة بعد أن بردت في أيدينا!! فلما قفلتا ذكروا ذلك لرسول الله ها 
فدعاني فحسّن ما صنعت. وقال: «أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان 
منهم كذا وكذا». قال عبد الرحمن: فأنا سبب ذلك. قال: ثم قال 
رسول الله بل: «آما إني ساكتب لك کتايا وأوصي بك من يکون بعدي 
من أئمة المسلمين». ففعل وختم عليه ودفعه إلى وقال لي: «إذا صليت 
الخداة فقل قبل أن تكلم أحداً: الله اجرني من النار سبع مرات. فإنك 
إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جواراً من التّار». 


فلما قبض الله رسوله ل أتيت أبا بكر رضى الله عنه ففضه فقرأء 
أتيت عثمان رضي الله عنه ففعل مثل ذلك. قال مسلم بن الحارث فتوفي 
الحارث قي خلافة عثمان رضي الله عنه» فکان الكتاب عندنا حتى ولي 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء» فكتب إلى عامل قَبّلنا أن أشخص لى 
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لأبيه. فشخصت به إليه فقرأه وأمر لي وختم عليه؛ كذا فى «كنز العمال» 
(7/ 28)؛ و المتتخب» (4/ 162). 


وأخرج الواقدي عن محمد بن عبد الل الرهُري قال: بعث 
رسول الله اة كحب بن عُمير الغفاري رضي الله عنه فى خحمسة عشر 
کثیراًء فدعوهم إلى الإسلام. فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنيل. فلما 
رأى ذلك أصحاب رسول الله ية قاتلوهم أشد القنال حتى قتلواء فارَتّتُ 
منهم رجل جريح في القتلى»ء فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى 
رسول الله ية فهمَّ بالبَعثة إليهمء فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر. كذا 
فى البداية» (4/ 241). 

وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (2/ 127) عن الواقدي عن 
محمد بن عبد الله عن الزهري بمثلهء وهكذا دكره أبن إسحاق عن عبد 
الله بن أبي بكر وأن كعب بن عمير قتل يومئذ» وذكره أيضا موسى بن 
عقبة عن أبن مهاب وأبو السود عن عروة؛ِ كما ڦي لإاصابة» (3/ 
301( وقال دکره أن سول فی الطقة اأشااة أن فصبته کائت في ربيع 
الأول ستة ثمان. 


وأخرج البيهقي من طريق الواقدي عن محمد بن عبد الله بن مسلم 

عن الرهري قال: لما رجع 0 الله ية من عمرة القضية رجع في ذي 

الججة من سنة سبع» قيعث ابن أ؛ بي العَوّجاء السلمي رضي اله عنه في 
حمسین فارسا فخ الحين إلى قومه فحذرمم وأخبرهمء فجمعوا جمعا 
کثیراً وجاءهم ابن أبي العَوجاء والقوم معدون. فلما أن رآهم أصحاب 
رسول الله ب ورآوا جمعهم دعَرمم إلى الإسلام» فرشقوهم بالتبل ولم 
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يسمعوا قولهم › وقالوا: للا حاجة لنا إلى ما دعوتم اليه فرموهم ساعة» 
وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل جانب؛ فقاتل القوم قتالاً 
شدیداً حتی فُتل عامتهم وأصيب ابن بی العوجاء بجر احات كثيرة› 
فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه من أصحابه في أول يوم من 
شهر صفر سنة تمان. كذا فى «البداية» (4/ 235)؛ وذكره ابن سعد فى 
«الطقات» (2/ 123) بمثله بلا إستاد. 
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دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في القتال 
في عهد آبي بكر» ووصية أبي بكر الأمراء بذلك 


أخرج البيهقي )9/ 85( وابن عساکر عن سعید بن المستّب : أن أا 
بكر رضي الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام أمّر يزيد بن أبي سفيانء 
وعمرو بن الحاص» وشرحبيل بن حسنة» ولما ركبوا مشى أبو بكر مع 
أمراء جنوده يودّعهم حتى بلغ ثبي الوداع» فقالوا: يا خليفة رسول الله 
تمشي ونحن ركبان؟! فقال: إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. ثم 
جعل يوصيهم فقال : 


اأوصيكم بتقوى الله» اغرُوا قي سبيل الله فقاتلوا من كقر بالل 
فان الله ناصر دینهء ولا لوا ولا تغدرواء ولا تجبتواء ولا تقسدوا في 
الأرض» ولا تعصوا ما تؤمرون. فإذا لقيتم العدو من المشركين ۔ إن شاء 
الله - فادعوهم إلى ثلاث؛ فإن هم أجابوكم فاقبلوا منهم وكموا عنهم: 
ادعوهم إلى الإسلام فإن هم أجابوكم فاقبلوا متهم وكموا عنهم. ثم 
ادعوهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن هم فعلوا 
فأخبروهم أن لهم مثل ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» وإن 
هم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين» فأخبروهم 
أتهم كأعراب المسلمين› يجري عليهم حكم الله الذي فرض على 
المؤمنين» وليس لهم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع 
المسلمين. فإن هم أَبّوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزيةء فإن 
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هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفُوا عنهم» وإن هم آبّوا فاستعينوا بالله عليه 
فقاتلوهم إن شاء الله. ولا تعرقَنً نخلاًء ولا تحرفلّهاء ولا تعقروا البهيمة 
ولا شجرة ثمرء ولا تهدموا بيعةء ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا 
النساء. وستجدون أقواما حبسوا أنقسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا 
أنقسهم له» وستجدون آخرين اتخذوا للشيطان فى أوساط رۇوسهم 
أفحاصاأًء فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله». كذا فى كنز 
العمال (2/ 295). 


وأخرجه مالك وعيد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة عن يحيى ين 
سعيد» والبيهقي عن صالح بن كيسانء وابن رَنجويه عن ابن عمر 
رضى الله عنهما مختصراً۔ كما فى «الكنز» (2/ 295 و 296). 


وأخرح البيهقي (8/ 201) عن عروة أن با بكر الصدّيق رض الله 

عنه آمر خالد بن الوليد رضي الله عنه حين بعثه إلى من ارتدّ من العرب 

أن يدعوهم بدعاية الإسلام» ويبينهم بالذي لهم فيه وعليهم ويحرص على 

هُداهم» فمن أجابه من الاس كلهم أحمرهم وأسودهم كان يقبل ذلك 

منهء بأنه إنما يقاتل من كفر باله على الإيمان بالهء فإذا أجاب المدعو 

إلى الإسلام وصدق إيمانه لم يکن عليه سبيل وکان الله هو حسيبه» ومن 

لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله. كذا في 
«الكنز» (3/ 143). 

وأخرج ابن جرير الطبري (2/ 551) عن ابن حَمّيد» عن سلمة» 

عن ابن إسحاقء عن صالح بن كيسان: أن خالداً نزل الحيرة فخرج إليه 


أشرافها مع قبيصة ين إياس بن حية الطائي - وكان أمّره عليها كسرى بعد 
النعمان بن المنذر - فقال له خالد ولأصحابه: أدعوكم إلى الله وإلى 


الإسلام فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما 
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عليهم» فإن أبيتم فالجزيةء فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص 
على الموت منكم على الحياة؛ جاهدناكم حتى يحكم الله بينتا وبينكم. 
فقال له قبيصة: ما لنا بحربك من حاجةء بل نقيم على ديننا ونعطيكم 
الجزية . فصالحهم على تسعين ألف درهم . 

وأخرجه البيهقي (9/ 187) من طريق يونس بن بُگير عن ابن 
إسحاق وفيه: فقال خالد: آدعوكم إلى الإسلامء وإلى أن تشهدوا أن لا 
إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله» ونّقيموا الصلاةء ونؤتوا 
الزكاةء وتقرّوا بأحكام المسلمين» على أن لكم مثلّ ما لهم وعليكم مثل 
ما عليهم. فقال هانىء: وإن لم أشأً ذلك فمَّه؟ قال: فإن أبيتم ذلك 
أديتم الجزية عن يدٍ. قال: قإن أبينا ذلك؟ قال: فإن أبيتم ذلك وطتتكم 
بقوم الموت أحب إليهم من الحياة إليكم. فقال هانىء: أجّلنا ليلتنا هذه 
فتنظر في أمرناء قال: قد فعلت. فلما أصيح ألقوم غدا هانىء فقال: إِنه 
قد أجمع أمرنا على أن نؤذي الجزيةء» فهلم فلأصالحك - فذكر القصة. 

وقال في «البدايةه (7/ 9) أيضاً: لما تقارب الناس يوم اليرموك 
تقدم أبو عبيدة ويزيد بن آبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزور» 
والحارث بن هشام وأبو جندل بن سهيل ونادوا: إنما نريد أميركم لنجتمع 
به» فأذن لهم للدخول على تذارقء وإذا هو جالس في خيمة من حرير» 
فقال الصحابة: لا نستحل دخولها. فأمر لهم بفرش بسط من حرير» 
فقالوا: ولا نجلس على هذه فجلس معهم حيث أحبواء وتراضوا على 


الصلح» ورجح عنم الصحابة بعدما دعوهم إلى ابه عر وجل فدم يتم 
ذلك . 


وذكر في «البداية (7/ 12) عن الواقدي وغيره قالوا: خرج جرجة - 
أحد الأمراء الكيار - من الصف - أي يوم اليرموك - واستدعَى خالد بن 
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الوليدء فجاء إليه حتى اختلقت أعناق فرسيهماء فقال جَرَجّة: يا خالده 
أخبرني قاصدقني ولا تكذبنيء فإن الحرٌ لا يكذب» ولا تخادعني فإن 
الكريم لا يخادع المسترسل باله: هل أنزل الله على نبيّكم سيفاً من 
السماء فأعطاگه فلا تسلّه على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: فيج 
سیت سیف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه 
جمیعاً ثم د بعضنا صدَقه وتابعه وبعضنا کذبه وباعده» فکنت فيمن 
كذيه وباعده. ثم إن الله أخذ بقلوينا ونواصينا فهدانا به ويايعتاه. فقال 
لي: «أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين» ودعا لي 
بالتّصرء فسُْمْيتٌ سيف الله بذلك» فأنا من أشد المسلمين على 
المشركين. فقال جَرّجَة: يا خالد إلامٌ تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء والإقرار بما جاء به من عند الله عر 
وجل. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم 
يعطها؟ قال: نوذنه بالحرب ثم نقاتله. قال: فما منزلة من يجيبكم 
ويدخحل في هذا الأمر اليوم؟ قال: متزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا 
شريفنا ووضيعنا وآولنا وإخرنا!! قال جَرَجُة: فلِمَنُ دخل فيكم اليوم من 
الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخى ؟ قال : نعم وآفضل . قال : وکیف 
يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إا قبلنا هذا الأمر عَنْوة وبايعنا نبينا 
وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء يخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات؛ 
وح لمن رأی ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع ؛ وإتکم أنتم لم 
تروا ما رأينا ولم تسمعواً ما سمعنا من العجائب والحجج؛ فمن دخل في 
هذا الأمر منكم بحقيقة وني كان أفضل متا. فقال جَرَجَة: بالل لقد 
صدقتلي ولم تخادعني؟ قال: تال لقد صدقتك» وإن الله ولي ما سألت 


بةك . 


فعند ذلك فلب جَرَجّة الترس ومال مع خالد وقال: علمني 
الإسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه فشنَ عليه قربة من ماء ثم صلی به 
ركحتين . وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يَرّون أنها مته حملةء 
فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المُحامية عليهم عكرمة بن آبي جهل 
والحارث بن هشام. فركب خالد وجَرجَة معه والروم خلال المسلمينء 
فتنادى الناس وثابواء وتراجعت الروم إلى مواقفهمء وزحف خالد 
بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف» فضرب فيهم خالد وجَرَجّة من لدن 
ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب» وصلى المسلمون صلاة الظهر 
وصلاة العصر إيماء وأصيب جُرَجّة - رحمه الله _ ولم يصل لله إلا تلك 
الركعتين مع خالد رضي الله عنهما. انتهى . 

وقال الحافظ في «الإإصابة» (1/ 260): ذكره ابن يونس الأزدي في 
فتوح الشام» ومن طريق أبي نيم فى «الدلائل؟ وقال: جرجيرء وقال 
سيف بن عمر في الفتوح: جَرَجَة. وذکر آنه آسلم على يدي خالد بن 
الوليد واستشهد باليرموك؛ وذكر قصته أبو حذيفة إسحاق بن بشر في 
الفتوح آيضاً لكن لم يسمّه. انتهى. 

وذكر في «البداية» (6/ 345) عن خالد رضي الله عنه أنه قام قى 
الناس خطيباًء فرعَبهم في بلاد الأعاجم» وزهدهم فى بلاد العرب» 
وقال: ألا ترون ما ههنا من الأطعمات. وبال لو لم يلزمًنا الجهاد في 
سبيل الله والدعاء إلى الإسلام ولم يكن إلا المعاش - لكان رأي أن 
نقاتل على هذا الریف حتی نکون أولی به وتولي الجوع والرإقلال من 
تولاه ممن اثاقل عما أنتم عليه - انتهى . وأسنده ابن جرير في اتاريخه» 
(2/ 559) من طريق سيف عن محمد بن آبي عثمان بنحوه. 
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دعوة الصحادة إلى ألڌه ورسوله فی القتال 
في عهد عمر رصي الله عه ووصته الأمراء دذلك 


آخرج آبو عَييّد عن يزيد بن أبي حبيب قال: کتب عمر بن الخطاب 
إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: أني قد كنت كتبت إليك أن 
تدعو الئاس إلى الإسلام ثلاثة أيام» فمن استجاب لك قبل القتال فهو 
رجل من المسلمين» له ما للمسلمين وله سهم في الإسلام» ومن 
استجاب لك بعد القتال أو بعد الهزيمة فماله فيءٌ للمسلمين لأنَّهم كانوا 
قد أحرزوه قبل إسلامه. فهذا أمري وكتابي إليك؛ كذا في «الكنز» (2/ 
297( . 


"1 


ا و نعیم ي #الحلية؟ 0 189( عن آبي البختري ا 
تنه » فحاصروا قصراً من قصور فارس» فقالوا: أبا عبد اش ألا 

تنهد إليهم؟ قال : دعوني أدعرهم کما سمعت رسول الله اا يدعوهم › 
فقال لهم: آنا رجل منکم قارسي ترون العرتب تطيعني » فان أسلمتم 
فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي عليناء وإن أبيتم إلا ديتكم 
تركناكم عليه وأعطيتمونا الجزية عن يَدٍ وأنتم صاغرون - قال ورطنَّ 
إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين - وإن أبيتم تابذناكم على سواء. 
فقالوا: ما نحن بالذي نؤمن» وما نحن بالذي نعطي الجزيةء ولكنا 
تقاتلكم. قالوا: يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال: لاء فدعاهم 
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ثلاثة آيام إلى مثل هذا. ثم قال: انهدوا إليهم. فنهدوا إليهم. قال: 


وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك؛ كما في 
اتضب الرايةه (3/ 378) بمعناه وفيه: فلما كان في اليوم الرابع أمر 
التاس فغدوا إليها ففتحوها. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في «الكنر» (2/ 
8). وآخرجه أيضاً ابن جرير (4/ 173) عن آبي البَختري قال: كان 
رائ المسلمين سلمان الفارسي» وكان المسلمون قد جعلوه داعيةٌ أهل 
فارس. قال عطية: وقد كانوا أمروه بدعاء آهل بُهرّسيرء وأمُروه يوم 
القصر الأبيض» فدعاهم ثلاث - فذكر الحديث في دعوة سلمان رضي الله 
عله يمعناأه ۔ 

وذكر ابن كثير في البداية» (7/ 38) أن سعد بن أبي وقاص 
رضي أله عنه بعث جماعة من السادات منهم: الْعمان بن مُقَرّنء 
ورات بن حيّان» وحدظلة بن الربيع التميمي» وعطارد بن حاجب. 
والأشعث بن قيس» والمغيرة بن شعبة. وعمرو بن مع يكرب» رضي الله 
عنهم» يدعون رُستم إلى الله عر وجل. فقال لهم رستم: ما أقدمكم؟ 
فقالوا: جئنا لموعود الله إيانا آخذ بلادكم» وسبي نسائكم وأبنائکم» 
وأخذ أموالكي فنحن على يقين من ذلك. وقد رأى رُستم في منامه كأن 
مَلَّكاً نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله ودفعه إلى 
رسول الله يو فدفعه رسول الله ية إلى عمر رضي الله عنه. 

وقال سيف عن شيوخه: ولمًا تواجه الجيشان بعث رُستم إلى سعد 
رضي الله عنه أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه» فبعث إليه 
المغيرة بن شعبة. فلما قدم إليه جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا 
نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم» فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع 
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تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. فقال له المغيرة: إنا ليس طلبنا الدنيا 
وإنما همنا وطلبنا الآخرةء وقد بعث الله إليتا رسولأًء قال له: إني قد 
سلطت هذه الطائفة على من لم يِن بديني» قأنا متتقم بهم منهم» وأجعل 
لهم الغلبة ما داموا مقرين به» وهو دين الحق لا برغب عنه أحد إلا ذل 
ولأ يعتصم به إلا عرٌ. فقال له رستم: فما هو؟ فقال: أما عموده الذي 
لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش 
والإقرار بما جاء من عند الله. فقال: ما أحسن هذا!! وأي شيء أيضا؟ 
قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله قال: وحَسَنُ أيضاً. 
وآي شيء أيضاً؟ قال: والناس بنو آدم فهم إخوة لأب وأم. قال: وحسن 
أيضاً . قال: ولما خرج المغيرة من عنده ذاکر رستم رؤساء قومه في 
الإسلام فأنِفوا ذلك وأبّوا أن يدخلرا فيه» قبّحهم الله وأخزاهم وقد 
فعل . 


قالوا: ثم بعث إليه سعد رضي الله عته رسولاً آخر بطليه وهو 
ربعي بن عامرء فدخل عليه وقد زيّلوا مجلسه بالتمارق المذهُبةء والرّرابي 
وغير ذلك من الأمتعة الخمينةء وقد جلس على سریر من دذهب. ودخل 
ربجي بثياب صفقة وسيف وترس وفرس فصيرة» ولم یزل راکبھا حتی 
داس بها على طرف البساط› ثم نزل وريطها بيعض تلك الوسائد» وأقبل 
وعليه سلاخه ودرعه ویتەه على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقا : 
إني لم اتكم وإنما جئتکم حين دعوتموني ۰ فان ترکتموني هکذا وإلا 
رجعت. فقال رستم: آئدنوا له» فأقبل بتو کاً على رمحه فوق النٽمارق 
فخرق عامتهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعشنا لنخرج من شاء 
من عبادة العيأاد إلى عبادة الله ومن ضيف الدنيا إلى سعتها › ومن جور 
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الأديان إلى عدل الإسلامء فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن 
قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضىَ إلى 
موعود الله» قالوا: وما موعوذ الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من 
ابی › والظفر لمن بقي. فقال رستم: لقد سمعت مقالتكم فهل لكم أن 
تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعمء كم أحبٌ إليكم؟ 
یوما أو يومين» قال: لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: 
ما س لتا رسول الله عة أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث 
فانظر في آمرك وأمرهم» واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل. فقال: 
أسيدهم أنت؟ قال: لاء ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم 
على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعرً 
ورجح من كلام هذا الرجل؟ ا معاذ الله أن تميل إلى شيء من 
هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب!! أما ترى إلى ثيابه؟! فقال: ويلكم لا 
ننظروا إلى الثياب وانظروا إلى الرآي والكلام والسيرة» إن العرب 
يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. 


ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلاء فبعث إليهم حذيفة بن 
محص فتكلم نحو ما قال ربعي» وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه فتكلم بكلام حسن طويل» قال فيه رُستم للمغيرة: إتما 
مثلکم قي دخولکم أرضنا كمل الذباب رأى العسلء فقال: من يوصلني 
إليه وله درهمان؟ قلما سقط عليه غرق فيه» فجعل يطلب الخلاص فلا 
يجده» وجعل يقول من يخلصني وله أربعة دراهم؟! ومثلكم كمثل ثعلب 
ضعیف دخل چخراً في کرم فلما رآه صاحب الکرم ضعیفاً رحمه فترکه» 
فلما سمن أفسد شيا كثيراًء فجاء بخشبة واستعان عليه بغلمانهء فذهب 
لیخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتی قتله» فهکذا تخرجون من بلادنا. 
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ثم استشاط غضباًء وأقسم بالشمس لأقتلّنكم غداً. فقال المغيرة: 
ستعلم. ثم قال رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة ولأميركم بألف 
ديار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا. فقال المغيرة: أبعدَ أن أوهًا 
مُلككم وضعًفنا عرّكم؟! ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يد 
وأنتم صاغرون وستصیرون لنا عبیداً على رغمکم!! . فلما قال ذلك 
استشاط غضبا - انتهى ما في البداية. 


النهدي وغيرهما - فذكر دعوة زهُرة والمغيرة وربعي وحذيفة - رضي الله 
عنهم بطوله بمعنی ما تقدم . 


وأخرج ابن جرير عن حسين بن عبد الرحمن قال: قال أبو وائل: 
جاء سعد رضي الله عنه حتى نزل القادسية ومعه الناس قال: لا أدري 
لعلنا لا نزيد على سبعة آلاف أو ثمانية آلاف والمشركون ثلاثون ألفاً - 
كذا في هذه الرواية؛ وذكر في «البدايةه (7/ 38) عن سَيّْف وغيره أنهم 
كانوا ثمانين ألفاً. وفي رواية: كان رُستم في مائة ألف وعشرين ألما 
يتبعها ثمانون ألفاء وكان معه ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل أبيض كان 
لسابور فهو أعظمها وأقدمهاء وكانت الفيلة تألفه. انتهى؛ ونحو ذلك. 
ققالوا: لا يد لكم ولا قوة ولا سلاح ما جاء بكم؟! ارجعوا. قال: 
فلنا: ما نحن براجعين . فكانوا يضحكون من نبلنا ويقولون: دوك دوك» 
ويشبهونها بالمغازل. فلمًا آبينا عليهم أن نرجع قالوا: ابعثوا إلينا رجلا 
من عقلائكم يبين لتا ما جاء بكم؟ فقال المغيرة بن شعبة: أناء فعبر 
إليهم فقعد مع رُستم على السرير» فنخروا وصاحوا. فقال: إن هذا لم 
يزدني رفعة ولم ينقص صاحبكم. فقال رستم: صدقت»› ما جاء بكي؟ 
فقال: إنا كنا قوماً في شر وضلالة فبعث الله إلينا نبياً فهدانا الله به ورزقنا 
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على يديه فکان فما رزقنا حبَةَ تنبت في هذا البلدء فلما آكلناها 
وأطعمناها أهلينا قالوا: لا صبر لنا عنهاء أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل 
من هذه الحبّة. فقال رستم: إذاً نقتلكم. قال: إن قتلتمونا دحلتا الجنة 
وأ قتلناكم دخلتم النار وأديتم الجزية. قال: فلما قال وأذيتم الجزية 
نخروا وصاحواء وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم. فقال المغيرة: قعبرون 
إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: بل نعبر إليكم فاستأخر المسلمون حتى 
عبروا فحملوا عليهم فهزموهم؛ كذا في «البداية؛ (7/ 40). وأخرجه 
الحاكم (3/ 451) من طريق حصين ين عبد الرحمن عن أبي وائل قال: 
شهدت القادسية فانطلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - فذكره مختصراً. 


وأخرج الحاكم (3/ 451) أيضاً عن معاوية بن فَرة رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم القادسية بعث بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى 
صاحب فارس. فقال: ابعثوا معي عشرة. فبعثوا فشدٌ عليه ثيابه ثم أخذ 
حُجَفة ثم انطلق حتى أتّوه» فقال: ألقوا لي ترساً فجلس عليهء فقال 
العلج: إنكم - معاشر العرب - قد عرفت الذي حملكم على المجىء 
إليناء آنتم قوم لا تجدون في بلادكم من الطعام ما تشبعون منه» فخذوا 
نعطيكم من الطعام حاجتكم» فإنًا قوم مجوس وإِنا نكره قتلكم» إنكم 
تنجُسون علينا أرضنا. فقال المغيرة: والله ما ذاك جاء بناء ولکتا كنا 
قوماً نعبد الحجارة والأوثانء فإذا رأينا حجراً أحسن من حجر ألقيناه 
وأخذنا غيره» ولا نعرف ربا حتى بعث الل إلينا رسولاً من أنفستا فدعان 
إلى الإسلام» فاتبعتاه ولم نجىء للطعام إنًا أمرنا بقتال عدونا ممن ترك 
الإسلامء ولم نجىء للطعام» لكنا جتنا لنقتل مقاتلتكم ونسبي ذراريكم. 
وآما ما ذكرت من الطعام فإنا لعمري ما نجد من الطعام ما نشبع منهء 
وربما لم نجد ريا من الماء أحياناًء فجثنا إلى أرضكم هذه فوجدنا فيها 
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طعاماً کثیراً وماءَ کثیرآًء فوالل لا نبرحها حتی تکون لنا أو لکہ؛ فقال 
الد › أ صابته سابة - غريب . قال الحاكم: صحيح الإستاد ولم يخر جاه › 
وقال الدھبی : صحيح › وأخر جه الطبرانى عن معاوية رضی الله عنه مثله . 


وذكر في البداية (7/ 41) عن سَيْف أن سعدا رضى الله عنه كان قد 
بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة» فاستأذنوا 
على كسرى فأذن لهم» وخرج أهل البلد ينظرون إلى آشكالهم وأرديتهم 
على عواتقهمء وسياطهم بأيديهم» والنعال في أرجلهم»ء وخيولهم 
الضعيفةء وخبطها الأرض بأرجلها؛ وجعلوا يتعجُبون منها غاية العجب؛ 
كيف مثل هؤلاء يقهّرون جيوشهم مع كثرة عَدَّدها وعَدَّدها. ولما استأذنوا 
على الملك يَرْدّجرد آذن لهم وأجلسهم بين يديه - وكان متكبّراً قليل 
الأدب - ثم جعل يسألهم عن ملابسهم هذه ما اسمهاء عن الأردية 
والتعال والسياط. ثم كلما قالوا له شيعا من ذلك تفاءلء فرد الله فأله 
على رأسه. ثم قال لهم: ما الذي أقدمكم هذه البلاد؟! أظننتم آتا لما 
تشاغانا بأنفسنا اجترآتم علينا؟ فقال له النعمان بن مقرن رضي الله عنه: 
إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يدلنا على الخير ويأمرنا بهء ويعرّفتا 
الشر وينهانا عنه» ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة. فلم يَذعَ إلى 
ذلك قبيلة إلا وصاروا فرفتين: فرقة تقاربهء وفرقة تباعده؛ ولا يدخل معه 
في ديته إلا الخواص» فمكث كذلك ما شاء الله آن يمكث. ثم أمر أن 
ينهد إلى من خالفه من العرب ويد بهمء ففعل فدخلوا معه جميعاً على 
وجهين: مكروه عليه فاغتيط وطائع إياه فازداد؛ فعرفنا جميعاً فضل ما 
جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيقء وأمرنا أن نبد بمن يليتا 
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من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم إلى دينناء وهو دين 
الإسلام» حسّن الحَسّن وقبّح القبيح كله. فإن أبيتم فأمر من الشر هو 
أهون من آخر شر منه الجزاءء فإن أبيتم فالمناجزة. وإن أجبتم إلى دينناء 
حلفا فیکم کتاب اله وأقمناکم علیه على أن تحکموا بأحکامه» ونرجع 
عنکم وشأنکم وبلادكم» وإِن آتيتمونا بالجرّى قبلنا ومنعناكم»؛ وإلا 
قاتلتاكم . 


قال: فتکلم یزدجرد فقال: إنئي ا أعلم في الأرض آمة كانت 
أشقى ولا أقل عدداً ولا أسوأً ذات بَيْن منكم؛ وقد كتا نوكل بكم 
قرى الضواحى ليكفوناكم لا تغزوكم قارس ولا تطمعون أن تقوموا 
لههء فإن كان عددكم كثر فلا يغْرّنكم مناء وإن كان الجهد دعاكم؛ 
فرضنا لكم قوت إلى خصبكمء وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم» وملّکنا 
عليكم ملكا يرفق يكم. فأسكت القوم فقام المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه فقال: أيها الملك؛ إن هؤلاء رووس العرب ووجوههمء وهم 
أشراف يسعَحيُون من الأشراف وإنما يكرم الأشراف الأشراف› 
ویعظہ حقوق الأشراف الأشراف وليس كل ما أرسلوا له جمعوه 
لك ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه» وقد أحسنوا ولا يحسن 
بمثلهم إلا ذلك فجاوبني» فأكون آنا الذي أبلّغك ويشهدون على 
ذلك . إنّك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما. فأمًا ما ذكرت من 
سوء الحال فما كان أسوأاً حالاً مناء وأما جوعنا فلم يكن يشيه 
الجوع. كنا نأكل الخنافس والجعلانء والعقارب والحيات» ونرى 
ذلك طعامنا. وأآما المنازل فإنما هي ظهر الأرض ولا نلبس إلا ما 
غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم؛ ديننا أن يقتل بعضنا بعضاًء وأن 
يبغي بعضتا على بعض» وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية 
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أن تأكل من طعامه. وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك. 
فبعث الله إلينا رجلا معروفاً نعرف نسبه» ونحرف وجهه ومولده» 
فأرضه خير أرضناء وحسبه خير أحسابناء وبيته خير بيوتناء وقبيلته 
خير قبائلناء وهو نفسه كان خيرّنا في الحال التي كان فيها أصدَقنا 
وأحلمنا. فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد قبل يِب كان له وكان 
الخليفة من بعده. فقال وقلناء وصدّق وکذیناء وزاد ونقصناء فلم يقل 
شيا إلا كانء فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه؛ فصار فيما 


ننا وبين رب العالمين . 


فما قال لنا فهو قول الله وما أمرنا فهو أمر الله . قال لتا إن ركم 
يقول : انا الله وحدي لا شريك لي» کنت ٳذ لم يکن شيء وکل شيء 
هالك إلا وجهي› > وأتا خلقت کل شيء. ولي يصير کل شيء» وإ 
رحمتي أدركتكم. فبعشثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي 
أنجيكم بها بعد الموت من عذابي»ء ولأحلكم داري دار السلام. فنشهد 
عليه أنه جاء بالحق من عند الحق. وقال: من تابعكم على هذا فله ما 
لكم وعليه ما عليكم» ومن أبّى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما 
تمنعون منه أنغسكم»ء ومن أبى فقاتلوه؛ فأنا الحكم بينكم» فمن فيل 
منكم أدخلته جتتي» ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه؛ فاختر 
إن شئت الجزية وأنت صاغر»ء وإن شئت فالسيفه أو تسلم فتنجي 


فقال يزدجرد: أتستقبلني بمثل هذا؟! فقال: ما استقبلت إلا من 
ئي ولو کا تو غير ك لم أ تقل به . فال : لوللا أن الرسل ل تقتل 
ھلک لا شيء لکم عندي ؛ وقال: ائتوني بوقر من تراب فاحملوه على 


أشرف هؤلاءء ثم سوقوه حتى يخرج من آبيات المدائن. ارجعوا إلى 
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صاحبکم فآعلموه أئي مرسل إلیه رستم حتی يدفنه وجنده في خندق 
القادسية وينكل به وبكم من بعد» ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم في 
أنقسكم بأشد مما نالکم ن سابور . 


ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم» فقال عاصم بن عمرو 
رضي الله عنه ۔ وافتات ليخد التراب : أا أشرفهم؛ آنا سید هۆڙلاء 
فحمّلنيه. فقال: آكذلك؟ قالوا: نعم. فحمله على عنقه فخرج به من 
الإيوان والدار حتى آتى راحلته فحمله عليهاء ثم انجذب في السير ليتوا 
به سعدا وسيقهم عاصم فمرٌ بباب قيس فطواه» وقال: بشّروا الأمير 
بالظمَرء ظفرنا إن شاء اله تعالى. ثم مضى حتى جعل التراب في 
الجر ثم رجع فدخل على سعد رضي الله عنه فأخبره الخبر. فقال: 
أبشروا فقد _ والله _ أعطانا اله آقاليد مُلكهم؛ وتفاءلوا بذلك أخذ 
بلادهم . انتهى. وأخرجه ابن جرير الطبري (4/ 94) عن شعيب عن 
سيف عن عمرو عن الشَعْبي بمثله. 

وأخرج ابن جرير أيضاً (4/ 186) من طريق سيف عن محمد 
وطلحة وغيرهما قالوا: لما رأت الروم - أي يوم وقعة تكريت - أنهم لا 
يخرجون خرجة إلا كانت عليهم ويُهرّمون في كل ما زاحفوهم؛ تركوا 
أمراءهم» ونقلوا متاعهم إلى السفنء وأقبلت العيون من تخلب وإياد 
والثمر إلى عبد الله بن المُعْتّم بالخبرء» وسألوه للعرب السلمء وأخبروه قد 
استجابوا له» فأرسل إليهم إن كنحم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللهء وأقروا بما جاء من عند الله ثم أعلمونا 
رأيكم» فرجعوا إليهم بذلك» فردوهم إليه بالإسلام. فذكر القصة. 


وأخرج أبن جرير (4/ 227) من طريق سيف عن ابي عٿمان عن 
الد وعبادة رضى الله عنهماء قالا: حرج عمرو بن العاص رضي الله 
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عنه إلى مصر بعدما رجع عمر إلى المدينة» حتى انتهى إلى باب ألْيُون 
وأتبعه الزبير فاجتمعا رضي الله عنهماء فلقيهم هنالك أبو مريم - جاثليق 
مصر - ومعه الأسقف في أهل النيّات» بعثه المقوقس لمنع بلادهم. فلما 
نزل بهم عمرو رضي الله عنه قاتلوه» فأرسل إليهم: لا تعجلونا لنعذر 
إليكم وترون رأيكم بعد؛ فكُمُّوا أصحابهم» وأرسل إليهم عمرو: إلي بارز 
فليبرز إلى أبو مريم وأبو مريام» فأجابوه إلى ذلك» وأمن بعضهم بعضأً. 
فقال لهما عمرو: أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعا: إن الله عر وجل بعث 
محمدا بيه بالحق وأمره به» وآمرنا به محمد َء وأذى إليتا كل الذي 
مر به. ثم مضى - صلوات الله عليه ورحمته - وقد قضى الذي عليه 
وتركنا على الواضحة. وكان مما آمرنا به الإعذارٌ إلى الناس» فنحن 
ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا عرضنا عليه 
الجزية» وبذلتا له المَنعَةَء وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم» وأوصانا بكم حفظاً 
لرجمنا فيكم وإِدٌ لكم إن أجبتمونا بذلك ذِمةً إلى ذمة. ومما عهد إلينا 
آميرنا: استوصوا بالقبطيين خيرأ فإن رسول الله ية أوصانا بالقبطيين 
خيرأً لأن لهم رَجماً وذمة. فقالوا: قراة بعيدة لا يَصل مشْلَّها إلا 
الأنبياءء معروفة شريفة كانت ابنة ملكتا وكانت من أهل مَنْف والملك 
فيهم؛ قأديل عليهم آهل عين شمس فقتلوهم وسلبوا ملكهم واغتربوا؛ 
فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام» مرحباً به وأهلاء آمنّا حتى نرجم 
إليك. فقال عمرو: إن مثلي لا يُخدع ولكني أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا 
ولتناظرا قومكماء وإلا ناجزتكم. قالا: زذنا. فزادهم يوما. فقالا: زذنا 
فزادهم يوماً. فرجعا إلى المقوقس فهمٌء قأبى أرطبون آن يجيبهما وأمر 
بمتاهدتهم فقالا لأهل مصر: أَمّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم ولا 
نرجع إليهمء وقد بقيت أربعة آيام فلا تصابون فيها بشيء إلا رجَّونا أن 
يكون له أمان. فلم يجأ عَمُراً والزبير إلا البياتُ من فُرقّب» وعمرو على 
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عَدّة» فلقوه فقتل ومن معه ثم ركبوا أكساءهم» وقصد عمرو والزبير 
رضي الله عنهما لعين شمس . 

وأخرح الطبري أيضاً (4/ 228) عن أبي حارثة» وأبي عثمان قالا: 
لما نزل عمرو رضي الله عنه على القوم بعين شمس قال أهل مصر 
لملكهم: ما تريد إلى قوم فَلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟! 
صالح القوم واعتقد منهم ولا تعرض لهم ولا تعرضنا لهم» وذلك في 
اليوم الرابع» فأبى وناهدوهم» فقاتلوهم وارتقى الزبير سورهاء فلما 
أحسّوه فتحرا الباب لعمرو رضي الله عنه وخرجوا إليه مصالحين. فقبل 
منهم ونزل عليهم الزبير رضي الله عنه عنوة۔ 


وأخرج الطبري (5/ 9) أيضا عن سليمان بن برّيدة أن أمير المؤمنين 
عمر - رضي الله عنه - کان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان أمر 
عليهم رجلاً من آهل العلم والفقه» فاجتمع إليه جيش» فبعث عليهم 
سَلّمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنهء فقال: سر باسم اللهء قاتل في 
سبيل الله من كفر بالل . فإذا لقيتم عدوكم» من المشركين فادعوهم إلى 
ثلاث خصال: ادعوهم إلى الإسلامء فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم 
في آموالهم الزكاة وليس لهم في فيء المسلمين نصيب» وإن اختاروا أن 
يكونوا معكم فلهم مشل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم. فإن أبَوا 
فادعوهم إلى الخراج» فإن قروا بالخراج فقاتلوا عدوهم من ورائهم؛ 
وفرّغوهم لخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم. فإن أبَوا فقاتلوهم فان الله 
ناصرٌکم عليهم› فإن تحصّنوا منکم في حصن فسالوکم أن ینزلوا على 
حکم الله وحکم رسوله فلا تنزلوهم على حکم الله» فإنکم لا تدرون ما 
حکم الله ورسوله فیهم› وإن سألوكم أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله 
(فلا تعطوهم ذمَّة الله وذمة رسوله) وأعطوهم ذمم أنفسكم» فإن قاتلوكم 
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قلا تعلو ولا تغدرواء وللا تمثلوا» ولا تقتلوا وليداً. قال سلمة: فسرنا 
حتى لقينا عدونا من المشركين»› فدعوناهم إلى ما آمر به أمير المؤمنين› 
فأبّوا أن يسلمواء فدعوناهم إلى الخراح فأبَوا أن يقرّواء فقاتلتاهم فنصرنا 
الله عليهمء فقتلنا المقاتلةء وسبينا الذريةء وجمعنا الرَنّة - فذكر الحديث 
بطوله جداً. 


وأخرج ابن سعد (4/ 110) عن بشير بن أبي أمية عن أبيه أن 
الأشعري نزل بأصبهان فعرض عليهم الإسلام فأبّوا؛ فعرض عليهم 
الجزيةء فصالحوه على ذلك فباتوا على صلح»ء حتى إذا أصبحوا أصبحوا 
على غدر» فبادرهم القتال فلم يكن أسرع من أن أظهره الله عليهم . 


¥ FF ¥ 
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قصص الصحابة في الأعمال والأخلاق 


أخرج أبو نعيم في «الدلائل؛ (ص 109) عن ابن إسحاق فال: لما 
قدم الأنصار المدينة بعدما بايعوا رسول الله ية ظهر الإسلام بهاء وفي 
قومهم بقايا عل دينهم من أهل الشرك منهم عمرو بن الجموح»ء وكان اينه 
معاذ قد شهد العَقَبة وبايع رسول الله مه بها. وكان عمرو بن الجموح 
سيدا من سادات بني سَلِمة وشريفاً من أشرافهم وكان قد اتخذ في داره 
صنماً من خشب يقال له «مَنَّاة؛ كما كانت الأشراف يصنعون» يتخذه إلها 
ويطهره. فلما أسلم فتيان بني سَلِمة: معاذ بن جبل» وابنه معاذ بن 
عمرو بن الجموح» في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة - كانو 
يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فیحملونه فيطرحونه في بعض حفر 
بني سلمة وفيها عدر الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: 
ويلكم من عَدَا على إلهنا في هذه الليلة؟ قال: ثم یغدو يلتمسه حتى إدا 
وجده غسله وطهّره وطیبه» ثم قال: وايْم له لو أني أعلم من صنع بك 
هذا لأخزْيلّه . فإذا أمسى عمرو ونام عَدَّوا عليه ففعلوا به مثل ذلك. 


فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألمّوه يوما» فخسله وطهُره 
وطبّیه» ثم جاء بسیفه فعلّقه عليه ثم قال: إلى والله ما أعلم من يفعل بك 
ما ترى فإن كان بك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام 
عدوا عليه فاخحذوه والسيف في عنقه» ثم أخذوا كلباً ميتا فقرنوه معه 
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بحبل»ء ثم ألقّوه في بثر من آبار بني سَلِمة قيها عَيْرَّة من عدر الناس. 
وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده مكانه الذي كان قيهء فخرج في طلبه 
حتى وجده في تلك البثر مقرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه وکلمه 
مَنْ أسلم من قومه» أسلم - يرحمه الله - وخسن إسلامه. ٠‏ 


وزاد منجاب عن زياد في حديته عن ابن إسحافق فال: وحدثني 
إسحاق بن يسار عن رجل من بني سَلِمة قال: لما أسلم فتيان بني سَلِْمة 
أسلمت امرأة عمرو بن الجموح وولدهء قال لامرأته: لا تدعي أحداً من 
عيالك في أهلك حتى ننظر ما يصنع هؤلاءء قالت: أفعلء ولكن هل لك 
أن تسمع من ابنك فلان ما روی عنه؟ قال: فلعله صباً. قالت: لا 
ولكن كان مع القوم. فأرسلل إليه فقال: أخيرني ما سمحت من كلام هذا 
الرجل فقرآ عليه: «الصمد يله رب ألْمَلَمي - إلى قوله تعالى - ألرلّ 
الْمسسَمَيمّ4. فقال: ما أحسن هذا وأجملهء وكل كلامه مثل هذا؟ فقال: 
يا أبتاه» وأحسن من هذا. قال: فهل لك أن تبايعه؟ قد صنع ذلك عامة 
فومك قال: لست فاعلاً حتى أؤامر مَنَاةء فأنظر ما يقول. قال: وكانوا 
إذا أرادوا كلام مَنَاة جاءت عجوز فقامت خلفه فأجابت عنه. قال: فأتاه 
وغَيّبت العجوز وآقام عنده فتشکر له. وقال: يا مناةء تشعر أنه قد سثل 
بك وآنت غافل!! جاء رجل ينهانا عن عيادتك ويأمرنا بتعطيلك فكرهت 
أن أبايعه حتى أؤامرك. وخاطبه طويلا فلم يرد عليه. فقال: أظنك قد 
غضبت ولم أصنع بعد شيئاء فقام إليه فكسره!!. 


وزاد إبراهيم بن سلمة في حدیثه عن ابن اإسحاف: قال عمرو بن 
الجموح حين أسلم وعرف من الله ما عرف» وهو يذكر صتمه وما أيصر 
من أمره» ویتشکر الله الذي أنقَذه مما کان فيه من العمى والضلالة: 
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أتوب إلى لمكا 
قضى 

a 
فسيحاكَة عد ا ر وآسستسساره‎ 
هداني وقد كنث في 1 فط ر السماء ومدرارم‎ 
وأنقذني بعذ شيب انق ف مَتّاة واحسجارو‎ 
فقدكدت اميدةل : من شين ذاك ومن عاره‎ 
فحمداًوشكرأله بابق ذاك ر م قارو‎ 
ارييد بذلك إذ ق ا الأتسام وج يارو‎ 


م جا = 
وره الله سي دارو 


وقال أيضاً يذم صنمه: 
لله لوكنت إلهالم ت 
إلهالمتكر 
آذ“ سے ا 
1 1 نت وكفيت 1 5 ٍ 
ف لملقاك | م 4 وشط بثر في قزن 
لها مسلدن 


الآ فئش 
ن فقتشناك » 
عن سوء ا کو“ 

li 
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الحمد يش العلي ذي المنن 
الواهب الرراق دان السديّن 

هو الذي أنقذني من قيل أن 

وأخرج الحاكم في «المستدرك' (3/ 336) عن الواقدي قال: كان 
يو الدرداء رصي ازل عنه فما ذکر - آخر داره اسلاماًء لم يزل متعلقاً 
بصنم له وقد وضع عليه منديلاء وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
يدعوه إلى الإسلام فیأبی ؛ فيجيئه عبد الله بن رواحة وكان له أخا فى 
الجاهلية قبل الإسلام. فلما رأه قد خرج من بيته خالفه فدخل بيته» 
وأعجل امرأته وإنها لتمشط رأسها. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: 
خرح أخوك آنفاً. فدخل بيته الذي كان فيه الصنم ومعه القَدوم فأنزله 
وجعل دقدده فلذاً فلذاً وشو پر نجر سرا من أسماء الشياطين كلها : 

تم خرح و سمعت المرأة صسوت القدوم وهر یضر س ذلك الصنمء› 
فقالت: أهلكتنى يا ابن رواحة!! فخرح على ذلك فلم يكن شيء حتى 
أقبل أبو الدرداء إلى منزلهء فدخل فوجد المرأة قاعدة تبكي شفقاً منه. 
فقال: ما شأآنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة دخل على فصنع ما 
تری . فغضب غضباً شدیدا ثم فکر في نقسه فقال: لو کان عند هذا خير 
لدفع عن نفسه. فانطلق حتى أتى رسول الله يه ومعه ابن رواحة فأسلم. 

وأخرج ابن جرير الطبري (4/ 227) عن زياد بن جُزء الرّبيدي 
قال: إفتتحنا الإسكندرية فى خلافة عمر رضى الله عنه - فذكر الحديث»› 
وة : ثم وقفنا ببّلهيب وأقمنا ننتظر کتاب عمر حتی جاءناء فقر اه علينا 
عمرو رضي الله عته وقه: 


«أمىا بعد: فته جاءني كتابك تذكر أن صاحب 
الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما 
أصيب من سبايا أرضهء ولعمري» لجزية قائمة تكون لنا 
ولمن بعدنا من المسلمين أحب إِليّ من فيء يُقَسّم ثم كأنه لم 
يكن فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الحزية؛ 
على آن تخيروا مَنٌْ في آيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين 
دين قومهم؛ فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين له ما 
لهم وعليه ما عليهم؛ ومن اختار دين قومه وضع عليه من 
الجزية ما يوضع على أهل دينهء فأمَا من تفرّق من سبيهم 
بأرض العرب فبلغ مكة ‏ والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على 
ردهم» ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له به . 


المؤمنين. قال: فقال: قد فعلت. قال: فجمعنا ما في أيدينا من السباياء 
واحتمعت النصارى› فجعلنا ناتي بالرجل ممن في أيدينا ٹم نخيّره بين 
الإسلام وبين النصرانية» فإذا اختار الإسلام كبّرنا تكبيرة هي أشد من 
تكبيرنا حين تفتح القرية . قال: ثم نحوزه إليتا. وإذا اختار النصرانية نرت 
النصارى تم حازوه إليهم› ووضعنا عليه الجزية» وجزعنا من ذلك جزعا 
شديداً حتى كأنه رجل خرح منا إليهم. قال: فكان ذلك الدأب حتى فرغنا 
منهم. وقد أتي فيمن أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن .- قال 
القاسم: قد أدركته وهو عریف بني زبید - قال : فو قمناه فعرضنا عله 
الإسلام والنصرانية - وأبوه وأمه وإخوته في التصارى _ فاختار الإسلام 
فحرناه إليناء ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا حتى شقَقوا عليه 
ثیابه» ثم هو الیوم عریفنا كما ترى ‏ فذكر الحديث. 
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وأاخرج الترمذي والحاكم عن الشَعْبي قال: خرج علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاء قعرف علي 
رضي الله عله الدرع» فقال: هذه درعي» بيني وبينك قاضي المسلمين. - 
وكان قاضي المسلمين شرّيحا؛ وكان على استقضاه - فلما رأى شريح 
أمير المؤمتين قام من مجلس قضائه وأجلس علياً في مجلسه وجلس 
شريح قدامه إلى جنب النصراني . فقال علي: آمّا - يا شريح - لو كان 
خصمي مسلما لقعدت معه: ولکني سمعت رسول الله َي يقول: «لا 
تصافحوهم»ء ولا تبدڙوهم بالسلام»؛ ولا تعودوا مرضاهم: ولا تصلوا 
عليهم» وآلجئوهم إلى مضايق الطريق» وصعروهم كما صعرهم الله»؛ 
اقض بيني وبینه يا شرَّيح. فقال شرّيح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال 
علي : هذه درعي وقعت مني منذ زمان. فقال شريح: ما تقول يا 
تصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين الدرع درعي. فقال 
شريح: ما أرى أن تخرج من يده فهل من بيّنة؟ فقال علي: صدق 
شريح. فقال النصراني: أما أنا فآشهد أن هذه أحكام الأنبياء وأمير 
المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه» هي - والله يا أمير 
المؤمنين - درعك. اتبعتك وقد زالت عن جُمّلك الأورق» فأخذتهاء 
فإني آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اثش. فقال علي : أَمّا إذا 
آسلمت فهي لك» وحمله على فرس. 


وعند الحاكم على الشَعْبي قال: ضاع درع لعلي رضي الله عنه يوم 
الجمل» فأصابه رجل فباعهاء فعرقت عند رجل من اليهود» فخاصمه إلى 
شريح» فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر. فقال شریح: زدني شاهداً مکان 
الحسن. فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لاء ولكن حفظت عنك أنه لا 
تجوز شهادة الولد لوالده. 
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وأخرج الحكم في «الکنى» وأبو عيم فى «الحلية» (4/ 139) من 
طريق إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه - مطرَلاًء وفي حديشه: فقال 
شريح: أمّا شهادة مولاك فقد أجزناها وأمًا شهادة ابنك لك فلا نجيزها. 
فقال علي رضي الله عنه: كلتك أمك! أما سمعت عمر يقول: قال 
رسول الله ة: «الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة٤.‏ ثم قال 
لليهودي : خذ الدرع . فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي 
المسلمين فقضى عليه ورضي؛ صدقت _ والله يا أمير المؤمنين - إِنَّها 
لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتهاء أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله . فوهبها له علي وأجازه بسبعمائة» ولم یزل معه حتی 
قتل يوم صفين. كذا فى «كنز العمال» (4/ 6). 
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باب البيهة 


كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي جي 
والخاغاء نعلده» وعلى آي آمور وقست السعة . 


البيعة على الإسلام 


أخرج الطبراني عن جرير رضي الله عنه قال: بايعنا النبي بيك على 
مثل ما بايع عليه النساء. من مات منا ولم يت شيئاً منهن ضمن له 
الحنةء ومن مات منا وقد أتى شيئاً منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفّارة» 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ 36): وقيه: و 
وثقه ته أبو نعيم وضعَّفه جماعة؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. أ 
وأخرجه أيضاً ابن جرير كما في «الكنز» (1/ 82)؛ وسيأتي اديت ر فی 
بعة التساء. 


وأخرح أحمد عن عبد الله بن عثمان بن حَكَيّْم أن محمد بن 
الأسود بن خلف أخبره: أن أباه الأسود رضي الله عنه رأى رسول الله عي 
يبايع الناس يوم اشح قال: جلس عند فزن مستقبله» فبايع الناس على 
الإسلام والشهادة : وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن 
السود بن تلف أنه ا على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله. كذا في البداية (4/ 318)؛ وقال تفرد به 
أحمد. وقال الهيثمي (6/ 37): ورجاله ثقات؛ وعند البيهقي: فجاءه 
الناس الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الإسلام والشهادة. 
كذا فى «البداية؛ (4/ 318). وبهذا السياق أخرجه الطبراني في «الكبير 
و «الصغير» كما في «مجمم الزوائد» (6/ 37)؛ وكذا أخرجه البغوي 
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وابن السّكن والحاكم وأبو نعيم» كما في «الكنز (1/ 82). 

وأخرج الشيخان عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت 
النبي ية آنا وأخيء فقلت: بايعنا على الهجرةء فقال: امَضَبٍَ الهجرة 
لأهلها»ء فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد». كذا في 
العيني (7/ 16). وأخرجه أيضاأً ابن أبي شَيّبة وزاد: قال: فلقيت أخاه 
فسألته فقال: صدق مجاشع . كذا في «كنز العمال» (1/ 26ء 83). 

وأخرج أبو عَرّانة في «مسنده» (1/ 38) عن زياد بن علاقة قال: 
سمعت جرير بن عبد الله يحدث حين مات المغيرة بن شعبة رضى الله 
عنهء» خحطب الناس فقال: أوصيكم بتقوی الله وحده لإ شريك له 
والوقار والسكينةء فإني بايعت رسول الله َة بيدي هذه على الإسلام 
واشترط علي النصح لكل مسلم فَوَرَبَ الكعبةء إلّي لكم ناصح 
آجمعين › واستغفر؛ ونزل. وآخرج البخاري أتم منه (1/ 14 )+ وأخرح 
البيهقي وغيره عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: آتيت 
رسول الله بي فبايعته على الإسلام _ فذكر الحديث بطولهء كما تقدم في 
باب الدعوة. 
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البيعة على أعمال الإسلامح 


أخرج الحسن بن سفيانء والطبراني في «الأوسط»ء وأبو نعيمء 
والحاكم والبيهقي» وابن عساكر» عن بشير بن الخصاصِيّة رضي الله 
عنه» قال: أتيت رسول اله ييي لأبايعه» فقلت: علا تبايعني يا 
رسول الله؟ فمد رسول الله كيه يده وقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأ محمداً عبده ورسوله» وتصلي الصلوات الخمس 
لوقتهاء وتؤدي الزكاة المقروضةء وتصوم رمضانء وتحج البيت؛ 
وتجاهد في سبيلل اله۲. قلت: يا رسول اله كلا نطيق إلا اثنتين فلا 
أطيقهما: الزكاةء والله ما لى إلا عشر دود هن سل هلي وحمولتهن. 
وأما الجهاد فإني رجل جبانء ويزعمون أنه من ولّى فقد باء بغضب من 
اش وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بتفسي فأفْر فأبوء بغخضب من الله . 
فقبض رسول الله ية يده ثم حركهاء ثم قال: «يا بشيرء لا صدقة ولا 
جهاد!! فيم إذن تدخل الجنة؟!» قلت: يا رسول الله ابسط يدك 
أبايعك» فبسط يده فبايعته عليهن كلّهن. كذا في «كنز العمال» (7/ 12). 
وأخرجه أحمد» ورجاله موتقون كما قال الهيثمي (1/ 42). 


وأخرح أحمد عن جرير رضي الله عنه قال: بایعت رسول اله کف 
على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم. وأخرجه أيضا 
ابن جرير مثله كما في «كنز العمال» (1/ 82)» والشيخان والترمذي كما 
في «الترغيب» (3/ 236). 


وأخرج أحمد آیضا من وجه آخر عنهء قال: قلت: پا رسول الله 
اشترط على فأنت أعلم بالشرط . قال: «أبايعك على أن تعبد الله وحده 
لا تشرك به شيئ وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتنصح لكل مسلمء 
وتبرأ من الشرك». ورواه التسائي كما في «البداية» (5/ 78)؛ وأخرجه 
ابن جرير مثله إلا أنه قال: «وتنصح المسلمين وتفارق الشرك» كما في 
«الكنز» (1/ 82)» وأخرج الطبراني عنه قال: أتى جرير رضي الله عنه 
النبي بيا فقال: «مد يدك يا جريراء فقال: على مَه؟. قال: «أن تسلم 
وجهك لله والنصيحة لكل مسلم»؛ فأذن لها _ وكان رجلا عاقلا _ 
فقال: يا رسول اللهء فيما استطعت؟ فكائت رخصة للتاس بعده. كذا فى 
8الكنز» (1/ 82). ۰ 


وأخرج الرُوياني» وابن جريرء وابن عساكر عن عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله يي تسعة أو ثمانية أو 
سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله لل؟٤‏ فرددها ثلاث مرات. فقدمنا 
أيدينا فبايعنا رسول الله كو فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك فعلى آي 
شيء نبايعك؟ فقال: «علی أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا 
والصلوات الخمس» - وأسرٌ كلمة حفيّة -: أن لا تسألوا الناس شيغا». 
قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يقول لأحد يناوله 
إياء. كذا في «الكنز» (1/ 83). وأخرجه أيضاً مسلم» والترمذيء 
والنسائي كما في الترغيب (2/ 98). 


وآأخرج الطبراني في «الكبير عن أبي آمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله 45: «ومن يبايع؟؛ فقال ثوبان رضي الله عنه مولى 
رسول الله ية : بايعنا يا رسول اله قال: «على أن لا تال أحدا 
شيئأً٤‏ . فقال ثوبان: فما له يا رسول اش؟ قال: «الجنة». فبايعه ثوبان. 
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قال أبو أمامة: فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناس يقط 
سوطه وهو راکب» فربما وقع على عاتق رجل» فیأخذه الرجل فیناوله 
فما يأخذه حتى يكون هو ينزل فيأخذه. كذا في «الترغيب» (2/ 100). 
وأخرجه أيضاً أحمدء والنسائي وغيرهما عن ثوبان مختصراًء وذكرا قصة 
السوّط لأبي بكر رضي الله عنه» كما في «الترغيب» (2/ 99ء 101). 


وآأخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله 
خمساًء وأوثقني سبعاًء وأشهد الله علي سبعاً: آن لا أخاف في الله لومة 
لائم. قال أبو المُثنى: قال أبو ذر: فدعاني رسول اله َو فقال: «هل 
لك إلى البَيْعة ولك الجنة؟» قلت: نعم» ويسطت يدي فقال 
رسول الله ية - وهو يشترط على - أن لا أسأل الناس شيا قلت: نعم. 
قال: «ولا سوطك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه؟. وفى رواية: أن 
التبي ية قال: «ستة أيام ثم اعقل يا آبا ذر ما يقال لك بعد». قلما کان 
اليوم السابح قال : «أوصيك بتقوی الله في سر أمرك وعلانيتهء وإذا أسآت 
فأحسن» ولا تسألنٌ أحداً شيا وإن سقط سوطك› ولا تقبضً أمانة». 
كذا في «الترغيب» (2/ 99). 

وأخرج الشاشي وابن عساكر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
بايعت النبى هة أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري 
و محمد بن مسلمة وسادس › على أن لا تاخذنا في زه لومة لائم: وما 
السادس فاستقاله فأقاله. كذا في «الكنزه (1/ 82). وأخرجه أيضا 
الطبراني بنحوه. قال الهيثمي (7/ 264) وفيه: عبد المهيمن بن عياش 
وهو ضعيف . 

وأاخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ٠‏ آنا من النقباء 
الذين بايعوا رسول اله يل وقال: بايّعنا على أن لا نشرك بالله شيا 
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ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا 
تتهب» ولا نعصي» بالجنة؛ إن فعلنا ذلك؛ فإن غشينا من ذلك شيا كان 
قضاؤه إلى الله. وعند ابن جرير عنه - رضي الله عنه - قال: كنا عند 
لني ا فقال «بایعوني على أن لا تشرکوا بالل شیئاً» ولا تسرقواء ولا 
فمن وفی منکم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيا فستره 
ا ا الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفر له». كذا في «الكنز» (1/ 
82( ) 
وأخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن عساكر عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال: کنا أحد عشر رجلا في العقبة الأولى. 
فبايعنا رسول الله هة بيعة النساء قبل آن يفرض علينا الحرب» بايعناه 
على أن لا نشرك بال شيئأء ولا نسرقء ولا نزني»ء ولا نأتي ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نقتل أولادناء ولا نعصيه فقي معروف؛ 
فمن وفى فله الجنة» ومن غشيّ شيئاً فأمره إلى الله إن شاء الله عذبه 
وإن شاء غفر له. ثم انصرفوا العام المقبل عن بيعتهمء كذا في الكنز 
(1/ 82). وآخحرجه الشيخان نحوه كما في البداية (3/ 150). 
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البيعة على الهجرة 


أخرج البيهقي (9/ 16) عن يعلى بن ميه رضي الله عنه قال: جئت 
رسول الله َة ثاني يوم القتح فقلت: يا رسول اللهء بايع أبي على 
الهجرة؛ قال: «بل أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة يوم الفتح». 
وقد تقدم حديث مجاشع رضي الله عنه: فقلت: يا رسول اللهء بايعنا 
على الهجرة؛ قال: مضت الهجرة لأهلها». وحديث جرير: «وتفارق 
الشركا. وعند البيهقي (9/ 13) في حديث جرير رضي الله عنه: 
«وتناصح المؤمن وتفارق المشرك». 


وأخرح أحمد» والبخاري في التاريخ› وابن أبي حخيثمة» وآبو 
عوانةء واليَعّوي» وأبو نعيم» والطبراني عن الحارث بن زياد الساعدي 
رضي الله عنه قال: أتيت النبي ية يوم الخندق وهو يبايح الناس على 
الهجرةء فظنا أنهم يدعون إلى البيعة» فقلت: يا رسول الله بايع هذا 
على الهجرة. فقال: «ومن هذا؟ فقلت: هذا ابن عمي خوط بن يزيد - 
أو يزيد بن حَؤط _ فقال رسول الله يلل: «لا أبايعكي إن الناس 
يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم. والذي نفسي بيده لا يحب الأنصار 
رجل حتی یلقی اه إلا لقي الله وهو يحبه» ولا يبغخض الأنصار رجل 
حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغخضه». كذا في الكنز (7/ 134). 
وأخرجه أيضا آبو داود كما فقي لإ صابة! (1/ 279)؛ وقال الهيشمي 
(10/ 38): رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال بعضها رجال 
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جاؤوا إلى النبي ية أحفر الخندق يبايعونه على الهجرة. فلما فرغ قال: 
فيا معشر الأنصارء لا تبايعوا على الهجرة إنما يهاجر الناس إليكم» من 
لقي الله وهو يحب الأنصار لقي الله وهو يحبهء ومن لقي الله وهو يبغخض 
الأتصار لقي الله وهو يبغخضه!. قال الهيشثمي (10/ 38) وقيه: 
عبد الحميد بن سهيل ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
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التنعحة على النصرة 


آخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: مکث رسول الله ئلا 
بمكة عشر ستين يتبع الناسَّ في منازلهم: عكاظ ومَجنةء في المواسم 
يقول: «من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتی آبلغ رسالة ريي وله الجنة»ء فلا 
يجد أحداً يؤويه ولا ينصره» حتى إن الرجل ليخرح من اليمن أو من 
مُضرَ فيآتيه قومه وذوو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك» 
ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. حتى بعثنا الله إليه من 
يثرب فآويناه وصدقناه» فيخرج الرجل متا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب 
إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم تبقّ دار من دور الأنصار إلا وفيها 
رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. 

ئم ائتمروا جميعاًء فقلنا: حتى متى نترك رسول الله ية يطوف 
ويرد في جبال مكة يخاف؟! فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا 
عليه في الموسم› فواعدناه شعْب العَقَبةء فاجتمعنا عندها من رجل 
ورجلين حتى توافيناء فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر» 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافوا 
في الله لومة لائمء وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما 


لمنعول صك أتفسكم وأزواجكم وأبتاءکم» ولکم اأحنة» . 


فقمنا إليه وأخذ بيده سعد بن زرارة وهو من أصغرهم - وقي روایه 
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البيهقى: وهو أصغر السبعين - إلا أناء فقال: رويداً يا أهل يثرب» فنا 
لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول اش وإن إخراجه 
اليوم مناوأة للعرب كافةء وقتل خياركم؛ وتعضکم السيوف. فما أنتم 
قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون 
من أنفسكم خيفة فذروه»ء فييّنوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله . قالوا: أبط 
عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البَبْعة ولا نسلّبها أبداً!! قال: فقمنا إليه 
فبايعناه» وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. 


وقد رواه أحمد أيضاً والبيهقي من غير هذا الطريقى أيضاًء وهذا 
إسناد جيّد على شرط مسلم»ء ولم يخرّجوه. كذا في «البداية» (3/ 159). 
وقال الحافظ في «فتح الباري» (7/ 158): إسناده حسن» وصخحه 
الحاكم وابن حبان | ه؛ وقال الهيثمي (6/ 46): ورجال أحمد رجال 
الصحيح» وقال: ورواه البزار وقال في حديثه: فوالله لا نذرٌ هذه البَيْعة 
ولا نستقيلها. 


اجتمعنا في الشعْب ننتظر رسول الله ية حتى جاءنا ومعه العباس بن 
عبد المطلب وهو يومئلٍ على دين قومهء إلا أنه أحبَ أن يحضر أمر ابن 
آخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أولّ متكلم العباسٌ بن عبد المطلب» 
فقال: يا معشر الخزرج إن محمداً منّا حيث قد علمتم وقد منعتاه من 
قومنا ممن هو على مثل رآينا فيه» فهو في عرَة من قومه ومَتعة في بلده» 
وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون 
له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم قمن الآن فدعوه فإنه 
في عرَّة ومَنعَةَ من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعتا ما قلت» فتكلم 
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يا رسول الله» فخذ لنفسك ولربّك ما أحببت. قال: فتكلّم رسول الله ڳا 
فتلا القرآنء ودعا إلى اله ورب في الإسلام. قال: «أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»٤.‏ قال: فأخذ البراء بن معرور 
بيده وقال: نعم» فوالذي بعثك بالحق لنمنعتّك مما نمنع منه أرْرَّنا. 
فبايعنا يا رسول الله» فنحن - والله ‏ أبتاء الحروب ورثناها كابر عن 
كابر !! قال: فاعترض القول - والبراء يكلم رسول الله ية - أبو الهيثم بن 
النهانء فقال: يا رسول اللهء إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإِنّا قاطعوها - 
يعني اليهود - ؛ فهل عسيت إن فعلنا ذلك ˆ ثم أظهرك اله أن ترجع إلى 
فقومك وتدعنا؟ قال: فعبشم رسول NT‏ بل الد الدمء 
والهَذّم الهَّذّم» أنا منكم وأنتم مني؛ أحارب من حاربتم وأسالم من 


سالمتم؟. 


قال كعب رضي الله عنه: وقد قال رسول الله ية : «أخرجوا إلى 
منكم اثني عشر نقیباً یکونون على قومهم ! بما فيهم٤.‏ فأخرجوا منهم اثني 
عشر نقيباً: تسعة من الخزرج» وثلائة من الأوس. كذا في «البداية» (3/ 
0). والحديث أخرجه أيضاً أحمد والطبراني مطوّلاً كما في «مجمع 
الزوائد» (6/ 42)» وقد ساقه بطوله. قال الهيثمي (6/ 45): ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع. انتهى. وقال 
الحافظ (7/ 157): أخرجه ابن إسحاقء وصخحه ابن حبان من طريقه 


بطوله | ه. 


وآخرج الطبراني عن عروة رصي أ ده عنه مرسلا قال : کان أول من 
بايع رسول الله ية أبو الهيثم [ابن] التيّهان رضي الله عنه» وقال: يا 
رسول اله وإ بيننا وبين الناس حبالاً - والحبال الجِلْف والمواثيق - 
فلعلنا نقطعها ثم ترجع إلى قومك وقد قطعنا الحبال وحاريتا الناس؟ 
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فضحك رسول الله ية من قوله وقال: «الدم الدم» الهدم الهدم؟. فلما 
رضي أبو الهيشم بما رجع إليه رسول الله بيه من قوله أقبل على قومه 
فقال: يا قوم» هذا رسول الله بء أشهد إنه لصادق»ء وإنه اليوم في حرم 
الله وأمنه وبين ظهري قومه وعشيرته» فاعلموا أنه إن تخرجوه رمتكم 
العرب عن قوس واحدةء قإن كانت طابت أنفسكم بالقتال في سبيل الله 
وذهاب الأموال والأولاد فادعوه إلى أرضكم» فإنه رسول الله ية حقاً. 
وإن خفتم خذلاناً فمن الآن. فقالوا عند ذلك: قبلنا عن الله وعن رسوله 
ما أعطياناء وقد أعطينا من أنفسنا الذي سألتنا يا رسول الله؛ فخل بيننا ‏ 
يا أبا الهيشم - وبين رسول الله فلنبايعه. فقال أبو الهيشم: أنا أول من 
بايع» ثم تتابعوا كلهم. فذكر الحديث. قال الهيثمي (6/ 47) وفيه: 
ابن لهيعة » وحديثه حسن وفيه ضعف. انتهى . 


وعند ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة رضي الله عنه: أن 
القوم لما اجتمعوا لبَيْعة رسول الله بي قال العباس بن عبادة بن تَضلة - 
أخو بني سالم بن عوف -: يا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون 
هذا الرجل؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود 
من الناس» فإن كتتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبةء وأشرافك 
تتلا أسلمتموهء فمن الآن؟ فهو _ واش إن فعلتم - خي الدنيا والآخرة 
وإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه على نَهْكة الأموال» وقّل 
الأشراف فخذوهء فهو - والله - خير الدنيا والآحرة؟ قالوا: فإنا نأخذه 
على مصيبة الأموالء وقتل الأشراف. فما لنا بذلك - يا رسول الله _ إن 
نحن وَفينا؟ قال: «الجنة٤.‏ قالوا: ابسط يدك؛ فبسط بده فبايعوه _ كذا 
في «البداية» (3/ 162). 


وأخرج ابن إسحاق أيضاً عن معبد بن كحب عن أخيه عبد الله : ثم 


268 


قال رسول الله كهلة: «ارفضوا إلى رحالكما. قال: فقال العباس بن 
عبادة: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق إن شثت لنميلنٌ على أهل مِنى 
غداً بأسيافنا!! قال: فقال رسول الله ية : ١لم‏ نومر بذلك» ولكن ارجعوا 
إلى رحالكم!. كذا في «البداية» (3/ 164). 
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الَدْعة على الجهاد 


أخرج البخاري (ص 397) عن أنس رضي الله عنه قال: خرج 
رسول الله َة إلى الخندقء فإذا المهاجرون والأنصار يحقّرون في غداة 
باردة» قلم يكن لهم عبيد يعملون بذلك لهم» فلما رأی ما بهم من 
اللّْصب والجوع قال بلا : 
الهم إِنّ العيش عيش الآخرة 
فانمفر الأاتنصار والمهاجرة 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوامحمدا 
على الجهاد مابقيتا أبدا 
وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي كما في «جمع الفوائد» (2/ 51). 
وقد تقدم حديث مجاشحع رضي الله عنه: فقلت: علام تبايعتا؟ قال : 
«على الإسلام والجهاده. وحديث بشير بن الخصاصِيّة رضي الله عنه: ١يا‏ 
بشير» لا صدقة ولا جهادء فب إذن تدخل الجنة؟!» قلت: ابسط يدك 
أبايعك» فبسط يده فبايعته» وحديث يعلى بن منية فقلت: يا رسول الله 
بايع أبي على الهجرة قال: «بل أبايعه على الجهاد». 
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البَنعة على الموت 


أاخرج البخاري (ص 415) عن سَلمة رضي الله عنه قال: بايعت 
النبي ييه ثم عدلت إلى ظل الشجرة. فلمّا حف الناس قال: «يا بن 
الأكوع آل تبایع؟» فال: قلت: فد بايعت يا رسول الله. قال: «أيضا“ 
فبايعته الثانية» فقلت له: يا آبا مسلم على آي شيء کنتم تبايعون يومئلٍ؟ 
فال : على الموت . وأخرجه أيضا مسلم» والترمڏذي»› والنسائي كما في 
العيتي (8/ 16( والبيهقي (8/ 146)› وابن سعد (4/ 39). 
عنه قال: لما كان زمن الحرًة أتاه آتِ فقال له: إن ابن حنظلة يبايم 
الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول اله ية . 
وأحرجه أيضا مسلم كما في العيني (7/ 15)ء والبيهقي (8/ 146). 
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البَْعة على السمع والطاعة 


أخرج البيهقي عن عبيد الله بن رافع رضي الله عنه قال: قدمت 
روایا خحمر»ء فاتاها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرَّقها وقال: إنا 
بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة فى 
العسر واليسر › وعلى الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن تقول 
فی اله لا تآخذنا فيه لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول اه اة إذا قدم 
علينا يثرب مما نمنع منه أنفسنا وأزواجتا وأبناءناء ولتا الجنة؟ فهذه بيعة 
رسول الله د التي بايعناه عليها. وهذا إسناد جيد قوي» ولم يخرجوه. 
وقد روى يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن أبيه عن جدذه عبادة ر سی الله عنه قال : بایعتا رسول الله عار 
وأثرَة عليناء وأن ك ننارع الأمر هله وأن نقول بالحی ينما کا ك 
نخاف في الله لومة لائم. كذا في البداية (3/ 163). وأخرح الشيخان 
دمعنأة کھا فی لتر غیب») (4/ 3( 


وأخرج ابن جرير عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبى بل 
على السمع والطاعة» والنصح للمسلمين. وأخرج أيضاً من حديثه قال : 
آتيت النبي َة فقلت : أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما 
كرهت . فقال النبي يَية: «أتستطيع ذلك أو تطيق ذلك؟ فاحترزء قل 
فيما استطعت»؛ فقلت: فيما استطعت» فبايّعني - والنصح للمسلمين. 
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كذا في «كنز العمالة (1/ 82). وعند أبي داود» والنسائي من حديثه: 
قال: فبايعت رسول الله َه على السمع والطاعةء وأن أنصح لكل 
مسلم» وكان إذا باع الشيء أو اشترى» قال: أمّا إِنٌ الذي أخذنا منك 
أحبٌ إلينا مما أعطيناك فاختر. كذا في «الترغيب» (3/ 237). 

وآخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا 
رسول الله َو على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعت»» وأخرجه 
اللسائي» وابن جرير بمعناه كما في الكنر» (1/ 83). 

وأخرح البغوي» وأبو نيم وابن عساكر عن عتبة بن عبد رضي الله 
عنه قال: بايحت رسول الله َة سبع بيعات: خمسا على الطاعةء وائتتين 
على المحبة. كذا في «الكنز» (1/ 83). وأخرج ابن جرير عن أنس رضي 
الله عنه قال: بايعت النبي بيه بيدي هذه على السمع والطاعة فيما 
استطعت _ كذا فى «الكنز» (1/ 82). 
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عة الدساء 


أخرج أحمد» وأبو يعلى والطبراني - ورجاله ثقات ‏ كما قال 
الهيثمي (6/ 38): عن أم عطيّة رضي الله عنها قالت: لما قدم 
رسول الله َي المدينة جمع نساء الأنصار في بيت»› ثم أرسل إليهن 
عمر بن الخطاب رضي | a‏ عنه» فقام على الباب فلم عليهن فرددن 
السلام. فقال: آنا رسول رسول الله ي إليكنّ. فقلنا: مرحا 
برسول الله وء وبرسول رسول الله . فقال: تبایعنَّ على أن لا 
تشرکَ بالله شیئا“ ولا تسرقنَّء ولا تزنينّء ولا تقتلن أولادكن» ولا 
تأتین بیهتان تفترینه بین آیديكنّ وأرجلكنٌء ۽ ولا تعصين في معروف. قلن : 
نعم؛ فمد عمر يده من خارج الباب» ومددن أيديهن من داخلء ثم قال: 
الم اشهد. وآمرنا أن ر نخرج في العيدين الحيض والعتّقء ونا عن 
اتباع الجنائزء ولا جمعة علينا. فسألته عن البهتان وعن قوله: #وله 
بعصت ف مروف ؛ قال : هي النياحة. ورواه أبو داود باختصار كثير. 
كذا في #مجمم الزوائد» )38/6( 

قلت: وأخحرجه البخاري أيضاً باختصار»ء وقد أخرجه بطوله 
ابن سعد» وعبد بن حمید كما و في «الکنرز» (1/ 81). 


وأخرج أحمد وآبو يعلى > والطبراني - ورجاله ثقات _ كما قال 
الهيثمي (6/ 38): عن سلمی بنت قيس رضي الله عنها - وکانت إحدی 
خالات رسول الله عل قد صلت معه القبلتين» وكانت إحدی نساء بنی 
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عدي بن النجار - قالت: جئت رسول الله ية فبايعته في يْسوة من 
الأتصارء فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيتاء ولا نسرق» ولا نزني» 
ولا نقتل أولادناء ولا تأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
في معروف؛ قال: «ولا تخششن أزواجكن». قالت: فبايعناه. ثم 
انصرفناء فقلت لامرآة منهن: ارجعي فسّلي رسول اله َة ما غِش 
أزواجنا؟ قالت: فسألته. قال: «تأخذ ماله فتحابي به غيره». 


وأخرج الإمام أحمد عن عائشة بنت فُدَامة رضي الله عنها بمعناه 
في البَيْعة على وَّفق الآية كما في ابن كثير (4/ 353). 

وأخرج الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» عن عقيلة بنت عبيد بن 
الحارث رضي الله عنهما قالت: جثت أنا وأمي قريرة بنت الحارث 
العنوارية في نساء من المهاجرات» فبايعنا رسول الله 4ة وهو ضارب 
عليه قبة بالأبظح» فأخحذ علينا أن لا نشرك باش شيئاً - الآية كلها . فلما 
أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه قال: «إني لا أمس أيدي النساء»» فاستغخقر 
لناء وكانت تلك بيعتًنا. قال الهيشمي (6/ 39): وفيه: موسى بن عبيدة 
وهو ضعيف. انتهی . 

وأخرج مالك وصحُحه ابن حِبّان عن أميمة بنت ربق قالت: أتيت 
رسول الله يه في نِسوة يبايعنه فقلنا : نبايعك - يا رسول الله - على أن لا 
نشرك يالله شيئأء ولا نسرق»ء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نتعصيك في معروف. فقال 
رسول الله ة: «فيما استطعتَنَّ وأطقتنً». فقلنا: الله ورسوله أرحم بتا من 
أنفستاء هلم نبايعّك يا رسول الله. قال: «إني لا أصافح النساءء إنما 
قولى لمائة امرأة كقولي لامرآة واحدة». وأخرجه الترمذي وغيره مختصرا 
كما في الإصابة»؛ (4/ 240). 


واخرجه الطبراني - ورجاله ثقات - عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: جاءت أميمة بنت رقَيْقمَة رضي الله عنها إلى رسول الله ية 
تبايعه على الإسلام. فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالل شيناًء ولا 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدك» ولا تأتي بيهتان تفترينه بين يديك 
ورجليك» ولا تنوحي»› ولا تبرجي تبوح الجاهلية الأولى». كذا في 
(المجمع! (6/ 37). وأخحرجه أيضاأ النسائي وابن ماجهء والإمام أحمده 
وصخحه الترمذي كما في التفسير» لابن كثير (4/ 352). 


وأخرج أحمد» والبّزار _ ورجاله رجال الصحيح - عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها 
تبایع رسول الله ك فأخذ عليها: أن لا يشركن› ولا يزنين» - الاآية. 
قالت: فوضعت يدها على رأسها حياءَ فأعجت رسول الله لل ما رأى 
منها ؛ فقالت عائشة رضى الله عنها: أقرّى أيتها المرأة فرالله ما بايعنا إل 
على هذا. قالت : فنعم إذاً فبايعها بالاية. كذا في «مجمح الزوائد» (6/ 
37( 


وأخرج الطبراني عن عَرّة بنت خايل رضي الله عنها: آنها أتت 
النبي بي فبايعها أن لا تزنين» ولا تسرقين» ولا تخدين فتبدين أو 
تخفين». قلت: أما الود المبدي فقد عرفتهء وأما الوأد الخفى فلم أسأل 
رسول الله ية ولم يخبرني» وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولده فوا لا 
اقسد ی ولداً أيداً . قال الهيثمى (6/ 39): رواه الطبرانى فى الاو سط١‏ 
و «الكبير» بنحوه عن عطاء بن مسعود الكحبى عن أبيه عنهاء ولم أعرف 
مسعوداً وبقية رجاله ثقات. انتهی. 


شمس - رضى الله عنها - أن أبا حذيفة بن عتبة رضى الله عنه أتى بها 
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قاڵت : قلت له: يا بن عم» هل علمت في قومك من هذه العاهات أو 
الهّنات شيئا؟ قال أبو حذيفة: إيهاً!! فبايحيه فان بهذا يُبايع وهكذا 
ك 

فکف النبی مو يده وکفت يدهاء حتى أرسل إلى أبى سفيان فتحلل لها 
منه. فقال أبو سفيان: أما الرْطْبٌ فنعمء وأما اليابس فلاء» ولا نعمة. 
قالت: فبايعناه. ثم قالت فاطمة: ما كانت قبة أبغض إلى من قبتك ولا 
أحبٌ أن يبيحها الله وما فيهاء ووالله ما من قبة حب إلى أن يعمرها الله 
ويبارك فيها من قبتك. فقال رسول الله 44: «وآيضاً _ والله - لا يۋمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده». قال الحاكم: هذا حديث 
صحیح الإإسناد ولم يخر جاه وواققه الذهبي فقا : صحیح . 


وعند أبي يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت 
عتية بن ربيعة - رضي الله عنها - إلى رسول الله َة لتبايعهء فنظر إلى 
يدَيْها فقال: «اذهبي فغبّري يديك». قال: فذهبت فغيّرتهما بحتاءء ثم 
جاءت إلى رسول الله ب . فقال: «أبايعك على أن لا تشركي باش شيا 
ولا تسرقي» ولا تزني». قالت: أو تزني الحرة؟ قال: «ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق». قالت: وهل تركت لنا أولاداً نقتلهم؟. قال: 
فبايعته» ثم قالت له - وعليها سواران من ذهب -: ما تقول في هذين 
السوارين؟ قال: «جمرتان من جمر جهنم». قال الهيثمي (6/ 37): وفيه 
من لم أعرفهن. وأخرجه ابن أبي حاتم مختصراً كما في ابن كثير (4/ 
4). وقال في الإصابة (4/ 425) وقصّتها _ في قولها عند بيعة النساء: 
«وآن لا يسرقن ولا يزنين». فقالت: وهل تزني الحرة؟ء وعند قوله: 
«ولا يقتلن أولادهن؛ وقد ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً - مشهورة. ومن 
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طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشْبي وعن ميمون بن 
يهران» ففي رواية الشَعْبي: ولا يزنين؟. فقالت هند: وهل تزني الحرة؟ 
«ولا تقتلن أولادكًاء قالت: نت قتلتهم. وفي رواية نحوه» لكن 
قالت : وهل تركت لنا ولداً يوم بدر؟ . 


وأخرج ابن مَنْده وفي أوله: إني آريد أن أبايع محمداً. قال: قد 
رأيتك تكفرين . قالت: إي واللهء والله ما رأيت الله تعالى عبد حى عبادته 
فى هذا المسجد قبل الليلةء والله: إن باتوا إلا مصلين قياماً وركوعاً 
وسجوداً. قال: فإنك قد فعلت ما فعلت» فاذهبي برجل من قومك 
معك. فذهبت إلى عمر رضي الله عنه» فذهب معها فاستأذن لهاء 
فدخلت وهي متنقبة _ فذكر قصة الببّعة. وفيه عن مرسل الشعبي المذكور: 
قالت هند: قد كنت أفنيت من مال أبي سفيان. فقال بو سفيان: ما 


أخذت من مالي فهو حلال. انتھی مختص ا 


وقد أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بطوله 
کما ذکر ابن کثیر في تفسیره (4/ 353)» وفيه: قال أبو سفيان: ما 
أصبت من شىء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فضحك رسول الله کډ 
وعرفها فدعاهاء فأخذت بيده وعاذرته؛ فقال: «آنت هند». قالت: عفا 
الله عما سلف . فقصرف عنهاأ رسول الله فقال: ولا يرنين». فقالت: يأ 
رسول الله» وهل تزني امرأة حرة؟! قال: لا والله ما تزني الحرة». قال: 
ولا يقتلن أولادهن». قالت هند: انت تلم ر بدر؛ فأنت ا 
آبصر. قال: «ولا يأتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن». 
يعصينك في معروف٤.‏ قال: منعهن آن ينح وکان آهل اا يمرْقن 
الثياب» ويخدشنَ الوجوه» ويقطعنٌ الشعور» ويدعون بالويل والثبور. 


قال ابن كثير: وهذا أثر غريب. وأخرج ابن أبي حاتم عن أسيد بن أبي 
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أسيد البزار عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخحذ علينا 
رسول الله َة أن لا نعصيّه في معروف› وأن لا تخمش وجهاًء ولا تلشر 
سََراء ولا نش جَيْباًء ولا ندعو وَيْلاّء كذا في «التفسير لابن كثير (4/ 
55). 
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بيعة من لم يحتلم 


أخرج الطبراقي عن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: أن 
النبي ية بايع الحسن»ء والحسين» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
جعفر وهم صغار» ولم يبقلواء ولم يبلغواء ولم يبايع صغيراً إلا منًا. 
قال الهيثمي (6/ 40): وهو مرسل» ورجاله ثقات . 

وأخرج الطبراني أيضاً عن عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن جعفر 
رضي الله عنهم آنهما بايعا رسول الله َة وهما ابنا سبع سنين. قلما 
راآهما رسول الله و تيسم وبسط يدهء فبايعهما. قال الهيثمي (9/ 285): 
وفيه إسماعيل بن عياش وفيه خحلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح» 
وأخحرجه أيضا أبو نعيم» وابن عساكر عن عروة: أن عبد الله بن الزبیں 
وعبد الله بن جعفر - وفي لفظ: جعفر بن الزبير - بايعا النبي يله وهما 
ابنا سبع سنين - فذكر نحوه كما في المنتخب» (5/ 227). وأخرج 
النسائي عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: مددت يدي إلى 
رسول الله َل وآنا غلام ليبايعني» فلم يبايعني . كذا في «جمع الفوائد» 
(1/ 14). 
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على آیدی خلفائه عا 


بَيْعة الصحابة على يد أبي بكر 
رضی الث عنه 

أخرج ابن شاهين في «الصحابة» عن إبراهيم [بن محمد] بن 
المنتشرء عن آبيه» عن جده» قال: كانت بيعة النبي ية حين أنزل الله 
عليه: إن الت ببايعونك نَا ينوت أل [الفتع: ]٠«‏ التي بايع التاس 
عليها - البيعة لله والطاعة للحق. وكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه: 
تبايعوني ما طعت الله وكانت بيعة عمر رضي الله عنه ومن بعده كبيعة 
النبي اة . كذا في «الإصابة» (3/ 458). 


وآخرج البيهقي (8/ 146) عن اين العقيف رضي الله عنه قال : 
رآيت أبا بکر رضي الله عنه وهو يبايع الناس بعد رسول الله يد فيجتمع 
إليه اليصابة فيقول : تبايعوتي على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للاأمير؟ 
فيقولون: نعم فيبايعهم. فقمت عنده ساعة _ وأنا يومعْلٍِ المحتلم أو 
فوقه - فتعلمت شرظه الذي شَرَّط على الناس» ثم أتيته فقلت وبدأتهء 
قلت: آنا أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قصعد في 


اد 


البصر ثم صوبه» ورأیت انی آعجبته - رحمه الله -. 
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رضى الله عنه إذا بعث إلى الشام بايعهم على الطعن والطاعون. كذا في 
«الكترة (2/ 323). 


وأخرج أبن سعد» وابن أبي شيبة والطيالسي عن نس رضي اله 
عنه قال: قدمت المدينة وقد مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر 
رضي الله عنه» فقلت لعمر: ارفع يدك آبايغك على م بايعت عليه 
صاحبك قبلك؛ على السمع والطاعة فيما استطعت. كذا في «الكتز» (1/ 
81( . 


وأخرج ابن سعد عن عُمّير بن عطية الليثي رضي الله عنه: اتيت 
عمر بن الخطاب رضي الث عنه فقلت: يا أمير المؤمنين ارفع يدك - 
رفعها الله - أبايعك على سنَة الله وستة رسوله. فرفع يده وضحك: هي 
لنا عليكم ولكم علينا. وعن عبد الله بن حکيم رضي الله عنه قال: بایعت 
عمر رضي الله عنه بيدي هذه على السمع والطاعة. كذا ف في «الکنز" )/ 
81( 


وآخرج أحمد في «الستةه عن سَلَيّم أبي عامر رضي الله عنه: أن 
وفد الحمراء آتوا عثمان رضي لله عنه فبایعوه على أن لا يشر كوا بالله 
شيئأًء ويُقيموا الصلاةء ويُؤتوا الزكاةء ويصوموا رمضانء ويَدّعوا عيد 
المجوس . فلما قالوا: نعم» بايّعهم. كذا في «كنز العمال» (1/ 81). 

وأخرج البخاري عن المسوّر بن مَحُرمة رضي الله عنه أن الرَمُط 
الذين ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا فتشاورواء فقال لهم عبد الرحمن 
رضي الله عنه: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء ولکتکم إن شئتم 
احترت لكم متكم»ء فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن 
آَمُرهم»› فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما آرى أحداً من الناس يتبع 
أولئك الرهط ولا يطاً عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه 
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تلك اللياليء حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان 
رضي الله عنه. قال المسوّر: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليلء 
فضرب الباب حتى استيقظت» فقال: أراك نائماً _ فوالل _ ما اكتحلت 
هذه الليلة بكثير نوم» انطلق فادع الزبير وسعداًء فدعوتهما له فشاورهما؛ 
ثم دعاني فقال: ادع لي علياً فدعوته» فناجاه حتی اهار الليل. ثم فام 
علي من عنده وهو على طمع - وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي 
شيا - ثم قال لي: ادع لي عثمان فدعوته» فناجاه حتى فرق بينهما 
المؤذن بالصبح . فلمّا صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند 
المنبر» فأرسل عبد الرحمن إلى من كان حاضرأً من المهاجرين 
والأنصار»ء وأرسل إلى أمراء الأجناد - وكانوا قد وافوا تلك الحجة مح 
عمر رضي الله عنه - فلما اجتمعوا تشهد عيد الرحمن ثم قال: ما بعد يا 
علي» إِنّي قد نظرت قي أمر الناس»ء فلم أرَهم يعدلون بعثمان» فلا 
تجعلنَّ على نفسك سبيلا. وأخذ بيد عثمان رضي الله عنه وقال: أبايعك 
على ستة الله وستّة رسوله والخليقتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن ويأيعه 
الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وآخرجه 
البيهقي (8/ 147) أيضاً بنحوه. 
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باب تحمل الشدائد في اال 


كيف كان النبي ب وأصحابه رضي اله عنهم يتحمّلون 
الشدائد والأةى» والجوع والعطش» إظهارا للدين 


کلمته!! . 


285 


قول المقداد في الحال التي بعت علنها النيبي 
علده السلام 


آخرج آبو نعيم في الحلية» (1/ 175) عن [عبد الرحمن بن] 
جبیر بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن السود رضي الله 
عنه يوماً» فمرٌ به رجل» فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا 
رسول الله يية؛ والله لوددنا آنا رآينا ما رآيت» وشهدنا ما شهدت!!' 
فاستمعت» فجعلت أعجب» ما قال إلا خيرآً. ثم أقبل عليهء فقال: 
ما يحمل أحدَکم على أن یتمنى محضراً غيّبه الله عر وجل عنه لا 
يدري لو شهده کیف کان یکون فيه؟! والهء لقد حضر رسول الله ی 
أقوام - كبهم الله عر وجل على مناخرهم في جهنم - لم يجيبوه ولم 
يصدقوه!! أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم الله عر وجل لا تعرقون إلا 
ربكم مصدّقين بما جاء به نبيكم عليه السلام وقد كُفيتم البلاء 
بغيركم؟! والله» لقد بعث النيي ية على اشد حال بعث عليه نبى من 
الأنبياءء في فترة وجاهليّة» ما يرون ديناً أفضل من عبادة الأوثان. 
فجاء بمرقان فرق به بين الحق والباطل» وفرق بين الوالد وولده» حتى 
إن الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله تعالى قفل 
قلبه للإيمان» فيعلم أنه قد هلك من دخل النار فلا تقر عينه وهو 
يعلم أن حميمه في النارء وإنها للتي قال الله عر وجل: #رسًا هب 
ا من أوسا وذرسيت ق أغب4 [الفرقان: 74] . وأخرجه الطبراني 
أيضاً بمعناه بأسانيد في أحدها يحيى بن صالح وتّقه الذهبيء وقد 
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تکلّمو! فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع 
(6/ 17(. 

وأخرج ابن إسحاق عن محمد بن كعب المَرّظي قال: قال رجل من 
آهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله رأيتم 
رسول الله ييو وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أخي. قال: فكيف كنتم 
تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجتهد. قال: والله لو أدرکناه ما تركناه 
يمشى على الأرض؛ ولحملتاه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يا بن 
أخي - والله - لقد رأيتنا مع رسول الله بي بالخندق - فذكر الحديث في 
تحمُلهم شدَة الخوف وشدة الجوع والبرد. وعند مسلم: فقال له حذيفة: 
آتت كنت تفعل ذلك؟! لقد رأيتنا مع رسول الله ية ليلة الأحزاب في 
ليلة ذات ريح شديدة وقَرٌ ‏ فذكره. وعند الحاكم والبيهقي : فقال حذيفة: 
لا تمنوا ذلك - فذكره كما سيأتي في تحمل الخوف. 


# ¥ ¥ 


تحمل النبي ية الشدائد والأذى 
في الدعوة إلى اله 


أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «لقد 
اوذيتُ في الله وما پؤذی أحد» وأخفْبُ في الله وما بخاف أحده ولقد 
أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد؛ إلا 
ما يُواري إبط بلال». كذا في «البدايةه (3/ 47). وأخرجه أيضاً الترمذي 
وابن حبّان في صحيحه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كذا 
في «الترغيب» (5/ 159). وأخرجه أيضاً ابن ماه وأبو تعيم. 


وأخرج الطبراني في «الأوسط' و «الكبير عن عقيل بن آبي طالب 
رضي الله عنه قال : جاءت قریش إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب إن 
ابن أخيك يأتينا في أفنيتنا وفي نادينا فيسمعنا ما يؤذينا به» فإن رأيت أن 
تكمَّه عنا فافعل . فقال لي: يا عقيل» التمس لي ابن عمك. فأخرجته من 
كبس من أكباس أبى طالب فأقبل يمشي معي يطلب الفيء يمشي فيه فلا 
بقدر عليه حتی انتهی إلى أبى طالب. فقال له أبو طالب: يا بن أخي» 
والله ما علمت إن كنت لي لمطاعاًء وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم 
في کعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم!! فان رأيت آن تکف عنهم؟ 
فحلق ببصره إلى السماء فقال: «واش ما أنا بأقدرّ أن أدعَ ما بعثت به 

أن شيل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار». فقال آبو طالب: 
اه ما كز ابن أخي قط!! ارجعوا راشدين. قال الهيثمي (6/ 14): 
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رواه الطبراني» وأبو يعلى باختصار يسير من أوله» ورجال آبي يعلى 
رجال الصحيح. انتهى . وأخرجه البخاري في «التاريخ» بنحوه كما في 
«البداية» (3/ 42). 

وعند البيهقي أ ن أا طالب قال له عة : يا بن أخي» إن قومك قذ 
جاؤوني وقالوا كذا كذاء فأبق علي وعلى نفسك. ولا تحمُاني من الأمر 
ما لا أطيق أنا ولا آنت» فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن 
رسول الله يهل أن قد بدا لعمه فيه» وأآنه خاذله ومُسلمهء وضعف عن 
القيام معه. فقال رسول الله ية : يا عمء لو وضعت الشمس في يميني ٠‏ 
والقمر في يساري؛ ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الث أو أهلك في 
طلبه٠؛‏ ثم استعبر رسول الله ی فبکی . فلما ولّی قال له - حین رأی ما 
بلغ الأمر برسول الله ية -: يا بن أخي - فأقبلل عليه فقال: امض على 
أمرك وافعل ما أحببت. فوالله لا أسلمك لشيء أبداً. كذا في «البداية» 
(3/ 42). 


وأخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما 
مات آبو طالب عرض لرسول الله َة سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه 
تراباًء فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب 
وتبكى» فجعل يقول: «أي بنيةء لا تبكي» فإن الله مانع أباك؛ ويقول ما 
بين ذلك: «ما نالت قريش شيا آكرهه حتى مات أو طالب» ثم 
شرعوا». كذا في البداية» (3/ 134). 


وأخرج أبو نعيم فيي «الحلية" (8/ 308): عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال: لما مات آبو طالب تجهمرا بالنبي اف فقال: «يا عم 
ما أسرع ما وجدت فقدك!!». 


وأخرح الطبراني عن الحارث ين الحارث قال: قلت لأبي: ما هذه 
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الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابىء لهم. قال: 
فنزلنا فإذا رسول الله ب يدعو الناس إلى توحيد الله عر وجل والإيمانء 
وهم يرڌون عليه ويژذونهء حتى انتصف النهار وانصدع الئاس عنهء 
أقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل كَدَحاً ونديلاًء فتناوله منها فشرب 
وتوضأً ثم رفع رأسه فقال: «يا بنية» خحمُري عليك نحرك» ولا تخافي 
على آبيك». قلنا: من هذه؟ قالوا: هذه زينب ابنته. قال الهيثمي (6/ 
1 رجاله ثقات» وعنده أيضاً عن مَنْبتِ الأزدي قال: رأيت 
رسول الله ب في الجاهلية وهو يقول: هيا أيها الناس» قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا؟ فمنهم من تفل في وجهه» ومنهم من حثا عليه التراب» 
ومنهم من سبّهء حتى انتصف النهارء فأقبلت جارية بعس من ماء» فغسل 
وجهه ويديه وقال: يا بنيةء لا تخشي على أبيك غيلةء ولا ذلة». 
فقلت: من هذه؟ قالوا: زینب بنت رسول الله َيه وهي جارية وضىثة. 
قال الهيثمي (6/ 21): وفيه مَنْبت بن مذرك» ولم أعرفه» ويقية رجاله 
قات . 


وأخرح البخاري عن عروة رضي الله عنه قال: سألت اين العاص 
رضي الله عنه فقلت: أخبرنى بآشد شيء صنعه المشركون برسول الله ل؟ 
قال: بينما النبي َيه يصلىي في حجر الكعبة؛ إذ أقيل عليه عقبة بن أبي 
مُعَيط فوضع ٹوبه على عنقه وخنقه خنقاً شديدأًء فأقبل أيو بكر رضي الله 
عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي م وقال: # انقتلون رجلا أن قول 
ری آل ومد جاک الب ين رَبك [غاف «]. الآية؛ كذا في 
«البداية» (3/ 46). 


وعند اين أبي شيّبة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما 
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الكعبة ورسول لله ية يصلي عند المقام» فقام إليه عقبة بن أبي مَعَيط› 
فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتی وجب لرکبتیه ساقطاً› وتصايح 
الناس» فظنوا آنه مقتول. فأقبل بو بكر رضي الله عنه یشتد حتی أخذ 
بضبعَي رسول اله ية من ورائه ويقول: ا أنقلون رجلا أن مول ريک 
اله ثم انصرفوا عن النبي بء فقام رسول الله وء فصلى فلما قضى 
صلاته مر بهم - وهم جلوس في ظل الكعبة - فقال: ٣یا‏ معشر فريش › 
أما والذي نفس محمد بيده ما أَرْسِلْتُ إليكم إل بالذبح» وأشار بيده إلى 
حلقه. فقال له أبو جهل: ما كنت جهولاً. فقال له رسول الله جي : ١‏ 
منهم) - كذا في كنز العمال (2/ 327). وأخرجه أيضا أبو يعلى 
والطبراني بنحوه قال الهيشمي (6/ 16): وفيه محمد بن عمرو بن 
علقمةء وحديثه حسن» وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح. | 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «دلائل النبوةه (ص 67). 


وأخرج أحمد عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قلت له: ما أكثْرَ ما رأيت قريشا أصابت من رسول اله كل 
فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم - وقد اجتمع أشرافهم في 
الحجر - فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط!! سفه 
أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبً آلهتنا. لقد 
صبرنا منه على أمر عظيم!! - أو كما قالوا -. قال: فبينما هم في ذلك 
إذ طلع عليهم رسول الله يي فأقبل يمشي حتى استقبل الركن» ثم مر 
بهم طائفاً بالبيت. فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول. قال: فعرفت 
ذلك في وجهه» ثم مضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعحرفت 
ذلك في وجهه» ثم مضى. فلمَا مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: 
«أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جثتكم 
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بالڏبع». فأخذتِ القومّ كلمتّه حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طاثر 
واقع» حتى إن أشدهم فيه وضاءة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من 
القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» انصرف راشداً. فوا ما 
کنت جهولا . فانصرف رسول الله عة . 


حتى إذا كان الخد اجتمعوا في الججر - وأنا معهم - فقال بعضهم 
لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم وما بلخکم منه» حتی إذا بادأکم یما تکرهون 
تركتموه؟! فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله مء فوثبوا إليه 
وثبة رجل واحد فأطافرا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟! _ 
لما کان پبلنهم من عيب آلهتهم ردينهم قال: فيقول رسول اله کلة: 
نحم آنا الذى أقول ذلك قال: فلقد رأيث رجلا منهم آخذ بمجمع 
ردائه» وقام ابو بکر رضي الله عنه دونه یقول وهو يبکي: آتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله؟! ثم انصرفوا عنهء فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً 
بلخت منه قط . قال الهيثمي (6/ 16): وقد صرح ابن إسحاق بالسّماع» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. انت 

وأخرجه أيضاً البيهقي عن عروة رضى الله عنه قال: قلت لعبد الله ين 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما أكثر ما رأيتٌ قريشاً - فذكر 
الحديث بطوله نحوه كما ذكر في #البداية» (3/ 46). 


وأخرج أبو يعلى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم 
قالوا لها: ما أشد ما رأيت من المشركين بلغوا من رسول الث كلة؟ 
فقالت: كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول اه ية وما 
يقول في آلهتهم فبينما هم كذلك إذ آقبل رسول اله بء فقاموا إليه 
بأجمعهم» فأتى الصريخ إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقالوا: آدرك 
صاحيك. فخرج من عندنا وإ له لخداتر أربع» وهو يقول: ويلكم› 
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انقتلوی رجلا آن يمول ری آله وقد جات بات يِن ريك [غافر: 2# . 
فُلهوا عن رسول الله يا وأقبلوا على أبي بكر. قالت: فرجع إلينا أبو 
بکر فجعل لا يمس شیا من غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تبارکتَ يا 
ذا الجلال والإكرام. قال الهيثمي (6/ 17) وفيه: تذروس جد أبي الزبير؛ 
ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات . انتهى . 

وذكره اين عبد البر في الاستيعاب» (2/ 247) عن ابن عيينة»ء عن 
الوليد بن كثير» عن ابن عبدوس» عن أسماء رضي الله عتها - فذكره 
بنحوه» وبهذا الإسناد أخرجه أبو نعيم في «الجلية (1/ 31) - مختصراًء 
وفيه : أبن تدروس عن أسماء. 


وأخرح آيو يعلى عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضريوا 
رسول الله ية مرة حتى عشي عليه» فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل 
ينادي: ويلكم» «#انقتلون رجلا أن يفول َف ال4 . فقالوا: من هذا؟ 
فقالوا: أبو بكر المجنون. وأخرجه أيضاً البرّار - وزاد: فتركوه وأقبلوا 
على أبي بكر» ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (17/6). 
وأخرجه أيضاً الحاكم (3/ 67). وقال: حديث صحيح على شرط مسلي 
ولم يخرجاه. 


وآأخرج البرار في امسنده»؛ عن محمد بن عقيل عن علي رضي الله 
عنه أنه خطبهم فقال: يا آيها الناس: من آشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا 
أمير المؤمنين . فقال: آَمَّا إنّي ما بارزني آحد إلا انتصفتٌ منه» ولكن هو 
أبو بكر!!؛ إنا جعلنا لرسول الله ية عريشاًء فقلنا: من يكون مع 
رسول اله ية لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فواشه ما دنا منا أحد 
إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله بء لا يهوي إليه أحد 
إلا أهوى إليه؛ فهذا أشجع الناس!!. 
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قال: ولقد رأيتٌ رسول الله ية وأخذته قريش» فهذا يحاده وهذا 
يتلتله ویقولون: نت جعلت الآلهة إلها وحداً؟! فوالله» ما دنا متا أحد 
إلا أبو بكر» يضرب هذاء ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: 
ويلكم» أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟!. ثم رفع عل برّدة كانت عليه 
فبکی حتی اخحضلت لحيته» ثم قال: أنشدكم الله» أمؤمن آل فرعون خير 
ام هو؟ فسكت القوم. فقال علي رضي الله عنه: فوالهء لساعة من أبي 
بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون» ذاك رجل يكتم إيمانه 
وهذا رجل أعلن إيمانه!! ثم قال البزار: لا نعلمه يُروى إلا من هذا 
الوجه. كذا في «البداية» (3/ 11.). وقال الهيثمي (9/ 47) : وفيه من لم 
أعرفه . 


وأخرج البڙار والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
بيتا رسول الله ييو في المسجد وأبو جهل بن هشام» وشيبة وعتية ابا 
ربيعة» وعَقبة بن آبي معيط وأمية بن خلف. ورجلان آخران كانوا سبعة 
وهم في الججرء ورسول اله بي يصلى» فلما سجد أطال السجود. فقال 
آبو جهل : أيكم يأتي جزور بني فلان فياتينا بمَرثها» فنکفؤه على محمد؟ 
فانطلق أشقاهم عقبة بن أيي معيط فأتى به فألقاه على كتفيه ورسول الله 4ال 
ساجد. قال اين مسعود: وآنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ليس عندي مَنَعة 
تمنعني» فأنا أذهب إذ سمعث فاطمة بنت رسول الله ي فأقبلت حتى 
ألقت ذلك عن عاتقهء ثم استقبلت قريشا تسبهم» فلم يرجعوا إليها شيئا. 
ورفع رسول الله َيه رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود. فلما قضى 
رسول الله ية صلاته قال: «اللَهِمٌ عليك بقريش - ثلاثاً - عليك بعتبةء 
وعقبه» وأبي جهل» وشيبۀ٤.‏ ثم خرج من المسجد فلقيه آبو البُختري 
بسوط يتخْصر به» فلما رأى النبي َة أنكر وجهه» فقال: ما لك؟ فقال 
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النبي كلة: «خل عني». قال: عَلمّ الله لا أحلّي عنك أو تخبرني ما 
شآنك فلقد أصابك شيء؟. فلما علم النبي ية أنه غير مسل عنه 
آخبره» فقال : إن أا جهل أَمَرَ فطرح على فرت» فقال أبو البختري : 
هلم إلى المسجد قآتى النبي ية وأآبو البّختري فدخلا المسجد؛ ثم أقبل 
أبو البَختري إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكمء أنت الذي آمرت بمحمد 
فطرح عليه الفرث؟ قال: نعم. فقال: فرفع السوط فضرب به رأسه. 
قال: فثار الرجال بعضها إلى بعض» قال: وصاح أبو جهل: ويحكم» 
هي لهء إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه. قال 
الهيشمي (6/ 18): وقيه: الأجلح بن عبد الله الكندي وهو ثقة عند 
ابن معين وغيره» وضعَفه النسائي وغيره . انتهى . وأخرجه أيضا أبو نعيم 
في «دلائل النبوة (ص 90) نحو رواية البزار والطبراني. وأخرجه أيضا 
الشيخانء والترمذي وغيرهم باختصار قصة أبي البّختري. وفي ألفاظ 
الصحيح: أنهم لما فعلوا ذلك استضحكرا حتى جعل يميل بعضهم إلى 
بعض آي من شدة الضحك. وعند أحمد: وقال عبد الله : فلقد رأيتهم 
فتلوا يوم بدر جميعاً . كذا في «البداية» (3/ 44). 


وأخرج الطيراني عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن 
شريق حليف بني رُهرة مرسلاً: أن أبا جهل اعترض لرسول الله 4إا 
بالصّفاء فآذاهء. وكان حمزة رضي الله عنه صاحب قنص وصيد» وكان 
يومد في قَنّصه. فلما رجع قالت له امرآته - وکانت قد رت ما صنع أبو 
جھل برسول الله ی ۔: يا آبا غمارةء لو رآيت ما صنع - تعني آبا جهل ۔ 
بابن أخيك؟! فغضب حمزة رضي الله عنه» ومضى كما هو قبل أن يدخحل 
بیته وهو معلق قوسه فی عنقه حتی دخل المسجده فوجد آبا جهل في 
مجلس من مجالس قریش»› فلم یکلمه حتی علا رأسه بقوسه فشښه. فقام 
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رجال من قريش إلى حمزة يمسكونه عنه» فقال حمزة: ديني دين محمد - 
أشهد آنه رسول الله» فوالله» لا أنثني عن ذلك فامنعوني من ذلك إن كنتم 
صادقين!! فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عر به رسول الله ل 
والمسلمون»ء وثبت لهم بعض أمرهم» وهابت قريش»ء وعلموا أن حمزة 
رضي الله عنه سيمنعه. قال الهيثمي (9/ 267): ورجاله ثقات . 


وأاخرجه الطيراتي أيضا عن محمد بن كعب القرظي مرسلاًء وفي 
حدیثه: فأقبل من رَمُيه ذات يوم فلقيته امرأة» فقالت: يا أبا عمارةء ماذا 
لقي ابن أخيك من أبي جهل بن هشام!! شتمه» وتناولهء وفعل وفعل!!. 
فقال: هل راه أحد؟ قالت: إي وال لقد رآه ناس . فأقبل حتی انتهی 
إلى ذلك المجلس عند الصّما والمروةء فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم» 
فاتکاً على قوسه وقال: رمیت کذا وکذا وفعلت کذا وکذاء ثم جمع یدیه 
بالقوس فضرب بها بين آذني أبي جهل» فدق سِيتّهاء ثم قال: خُذها 
بالقوس وآخری بالسیف» أشهد آنه رسول الله بء وأنه جاء بالحق من 
عند الله . قالوا: يا أبا عمارق إنه سب الهتناء وإن كنت آنت _ وأنت 
أفضل منه - ما أقررناك. وذاك وما كنت يا آبا عمارة فاحشا. قال 
الهيثمي (9/ 267): ورجاله رجال الصحيح. انتهی . وخر جه الحاكم في 
«المستدرك (3/ 192): عن ابن إسحاق عن رجل عن أسلم - فذكره 
مطولاً. 


وأخرح البيهقي عن العباس رضي الله عنه قال : كنت يوماً في 
المسجد فأقبل أبو جهلء فقال: إن لله على إن رأيت محمداً ساجداً أن 
أطاً على رقبته» فخرجت على رسول الله کل حتی دخلت عليه فأخبرته 
بقول أبي جهل. فخرح غضبان حتى جاء المسجد فعجّل أن يدخل من 
الباب فاقتحم الحائط . فقلت: هذا يوم شر»ء فاتزرت ثم اتبعته» فدخل 
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رسول الله ية فقراً: فا يسر رك ألى لق 9 حل إن بن عن 4)9 
[العلق: ١‏ 2]. فلما بلغ شأن ابي جهل: ۳# إن اسن لطن ل أن َا 
اسَفية @{ [العلق: 4 7]» فقال إنسان لأبي جهل : ا آبا الحكم» هذا 
محمد. فقال أبو جهل : ألا ترون ما أرى؟ واللهء لقد سد أفقٌ السماء 
علي . فلما بلغ رسول الله يها آخحر السورة سجد. كذا في البداية (3/ 
3. وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». قال الهيثمي 
(8/ 227) وفيه: إسحاق بن أبي فَرْوة وهو متروك. انتهى؛ وأخرجه 
الحاكم (3/ 325) بمثله» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه» وتعقبه 
الذهبي» فقال: فيه عبد الله بن صالح وليس بعمُدة» وإسحاق بن 


عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 


وأخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له إلى بره بدت أبي تِجراة 
قالت: عرض أبو جهل وعدَة معه للنبي ية فآذوه» فعمد طليب بن عمير 
إلى أيي جهل فضربه فشجُهء فأخذوهء فقام أبو لهب في نصرته. وبلغ 
ازى فقالت: إن خير أيامه يوم نصر ابن خالهء فقيل لأبي لهب: إن 
أرْوّى صّبأت. فدخل عليها يعاتبهاء فقالت: قم دون ابن آخيك. فإنه إن 
يظهر كنت بالخيارء وإلا كنت قد أعذرت فى ابن أخيك. فقال أبو 
لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة؟! إنه جاء بدين محدث!!. كذا في 
#لإصابة» (4/ 227). 


وأخرج الطبراني عن تأده مرسلا قال تروچ ام کلثوم بتت 
رسول الله ية عتيبة بن أبي لهب» وكانت رقية عند أخيه عتبة بن آبي 
لهب» فلم يَبْن بها حتى بُعث النبي ب فلما نزل قوله تعالى: بن 
يآ أي لهب( [المسد: :] قال أبو لهب لابثيه عتبة وعتيبة: رأسي في 
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حرب بن أمية - وهي حمّالة الحطب -: طلقاهما يا بَني» فإنهما صَبَأتا. 
فطلقاهما. ولما طلق عتيبة أم كلثوم جاء إلى النبي بل حين فارقهاء 
فقال: كقرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحيني ولا أحبك» ثم سطا 
عليه» فشقّ قميص النبي بيه وهو خارج نحو الشام تاجراً. فقال 
النبي بلا: «أما إني أسأل الله أن يُسلط عليك كلبه٠.‏ فخرج في تخر من 
قریش حتی نزلوا بمكان پقال له «الزرقاء» ليلا فأطاف بهم الأسد تلك 
لليلةء فجمل تیت بتر ل ويل آمي» هذا وال - اکلي كما قال محمد 
قاتلي ابن ابي كبشة» وهو بمكة وأنا بالشام. فلقد عدا عليه الأسد من 
بين القوم» فاه ضخبة فقتل قال زهير بن العلاء: فحدّثنا هشام بن 
عروة عن أبيه: أن الأسد لما أطاف بهم تلك الليلة انصرف» فنامواء 
وجعل عتيبة وسطهم. فأقبل السبع يتخظاهم حتى أخذ برأس عتيبة 
ففدغه» ولف عثمان بن عفان بعد رقية على آم كلثوم - رضي الله عنهما 
قال الهيثمي (6/ 18): وفيه زهير بن العلاء وهو ضعيف . 


وأخرج الطبراني في الأوسط عن ربيعة بن عُبيد الدِيلي قال: ما 
أسمعكم تقولون إن قريشاً كانت تنال من رسول الله ية!! فإني أكثر ما 
رأيت أن منزله كان بين منزل أبى لهب وعقبة بن أبي معط ؛ وکان پنقلب 
إلى بيته فيجد الأرحام والدماء والأنحات قد نصبت على بابهء فينځى 


ذلك بسية قوسهء ويقول: بئس الجوار هذا يا معشر قريشر !!» قال 
الهيشثمي (6/ 21): وقه رام بی ا بن الحسين الرافقي»ء وهو 


واخ البخاري (1/ 458): عن عروة أن عائشة نشة رضي الله عنها 
عل ی أده قال الق لقي من قرمك ا لقیت» وکان شت ما 
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لقيت منهم يوم الحَقَيّة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد گلال 
فلم يجيني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي٠‏ فلم أستفى 
إل ونا بقَرن الثعالب»ء فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت 


ت 


فإدذا فيها جيرائيل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول كومك 
لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما ششت 
فيهم . فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد فما شئت؟ إن 
شت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ . قال النبي ية : بل أرجو أن يُخرح الله 
عر وجل من أصلابهم من يعبد الله عر وجل وحده لا يشرك به شياً». 
وأخرجه أيضا مسلم؛ والنسائي. 


وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب: أنه يل لما 
مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه» فعمد إلى ثلاثة نفر 
من تقيف وهم سادتهم» وهم إخوة: عبد ياليل» وحبيب» ومسعود بنو 
عمرو؛ فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم ما انتهكٌَ منه قومه فردّوا عليه 
أقبح رد. وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطوّلاً. كذا في «فتح الباري' 
(6/ 198(. 


وآخرج آبو نْعَيم في «دلائل النبوة (ص 103): عن عروة بن الزبير 
رضي الله عنهما قال: ومات أبو طالب وازداد من البلاء على 
رسول اله َة شدةء فعَمْد إلى ثقيف يرجو أن يؤووه وينصروه» فوجد 
ثلاثة نقر منهم سادة ثقيف وهم إخوة: عبد ياليل بن عمروء وحبيب ين 
عمرو» ومسعود بن عمرو. فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم البلاء وما 
انتهك قومه منه. فقال أحدهم: آنا آسرق ثياب الكعبة إن كان اله بعثك 
بشيء قط . وقال الأخر: وال لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة 
أبداً» لئن كنت رسولاً لأنت أعظم شرفاً وحقاً من أن أكلمك. وقال 
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الآخر: أعَجَرَ الله أن يرسل غيرك؟! وأفشوا ذلك في ثقيف _ الذي قال 
لھم واجتمعوا يستهزئون برسول الله د وقعدوا له صَمَيْن على طريقه: 
فأخذوا بأيديهم الحجارةء فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها 
بالحجارةء وهم في ذلك يستهزثون ويسخرون. فلما خلص من صفَيْهم 
وقدماه تسيلان الدماء عمد إلى حائط من كرومهم» فأتى ظل حَبَّلة من 
الكرم فجلس في أصلها مکروباً مو جعا تسيل قدماه الدماءء فإذا في الكرم 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» فلما أبصرهما كره أن يأتيهما لما يعلم من 
عداوتهم لله ولرسوله ويه الذي بهء فأرسلا إليه غلامهما عدَّاساً بعنب - 
وهو نصراني من أهل نِيتّوى - فلمًا أتاه وضع العنب بين يديهء فقال 
رسول الله ية: «باسم الله» فقعجب عداس» فقال له رسول الله ڪي : 
لمن آي أرض آنت يا عداس؟۲ قال: أنا من أهل نيتوى. فقال التبي يل : 
«من أهل مدينة الرجل الصالح يونس بن مّى؟» فقال له عداس: وما 
يدريك مَنْ بونس بن مسّی؟! فأخبره رسول الله ية من شآن يونس ما 
عرف وکان رسول الله ية لا يحقةر أحداًء يغه رسالات الله تعالى . 
قال: يا رسول الله» آخيرني خبر يونس بن متی. فلم أخبره رسول الله ل 
من شأن يونس بن متى ما أوحي إليه من شأنه خر ساجداً للرسول ياء 
ثم جعل يقبل قدمیه وهما تسيلان الدماء. فلما أبصر عتبة وأخوه شيبة ما 
فعل غلامهما سكتا. فلما أتاهما قالا له: ما شأنك سجدت لمحمد 
وقبّلت قدميه ولم نرك فعلت هذا بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح» | 
حدثني عن أشياء عرفتها من شأن رسرل بعثه الله تعالى إلينا يدعى 
يونس بن هنی › فأخيرني أنه رسول الله . فضحكا وقالا: لا يفتنك عن 
نصرانيتك إنه رجل يخدع»ء ثم رجع رسول الله ية إلى مكة. انتهى . 


وذكر في البداية٠‏ (3/ 136) عن موسى بن عقبة: وقعد له آهل 
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الطائف صمَيّن على طريقهء فلا مر جعلوا لا یرفع رجلیه ولا يضعهما 
إل رضخوهما بالحجارة حتى أدموه فخلص منهم وهماً يسيلان الدماء. 
وفيما ذكر ابن إسحاق: فقام رسول الله وة من عندهم وقد يئس من خير 
ثقيف» وقد قال لهم - فيما ذكر لي -: «إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا على 
وكره رسول الله َة أن يبلغ قومه عنه فيْذَثِْرّهم ذلك عليه. فلم يفعلواء 
وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم یسبونه ویصیحون به» حتی اجتمع عليه 
الناس وألجؤره إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيية بن ربيعة وهما فيه» ورجع 
عنه من سفهاء تقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل حَبلة من عنب فجلس 
فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف» وقد 
لقي رسول الله ب - فيما كر لي - المرآة التي من بني جمح» فقال لها: 
«ماذا لينا من أحمائك!» . 


فلما اطمأن» قال - فيما ذكر لي -: «اللَهِمٌ إليك أشكو ضعف 
قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين»ء أنت رب 
المستضعفينء وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني» أم إلى 
عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي» ولك عافيتك 
هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي اشرق ٠‏ الظلماث» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرةء من أن ينزل بى غضبك» أو يحل على سَخطك. لك 
العتبی حتی ترضی»› ولا حول ولا قوة ب بك . 

قال: فلما رآه أبنا ربيعة: عتبة» وشيبة وما لقي تحركت له 
رجمُهماء فدَعَوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عدّاس» وقالا له: خذ قَطها 
من هذا العنب فضعه في هذا الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له 
يأکل منه. ففعل عداس» ثم ذهب به حتی وضعه بین يدي رسول اله يډ 
ثم قال له: كَل . فلما وضع رسول الله ڳل يده فيه قال: «باسم ال٤‏ ثم 
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أكل» ثم نظر عداس فى في وجهه ثم قال: وا إن هذا الكلام ما يقوله 
أهل هذه البلاد!! فقال له رسول الله بة: «ومن أهل آى بلاد أنت يا 
عداس؟ وما دينك؟؛ قال: نصراني» وأنا رجل من آهل نِيسّوى. فقال 
رسول الله: «من قرية الرجل الصالح يونس بن منى؟» فقال له عدّاس: 
وما يدريك ما يونس بن متّى؟! فقال رسول الله: «ذلك خي کان نبیا 
وآنا نبي٤.‏ فاكبٌ عداس على رسول اله ية يقبّل رأسه ويديه وقدميه. 
قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: آما غلامك فقد أفسده عليك!! 
فلما جاء عداس قالا له: ويلك يا عدّاس» ما لك تقبّل رأس هذا الرجل 
ويديه وقدميه؟! قال: يا سيدي» ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد 
أخبرني بأآمر ما يعلمه إلا نبى. قالا له: ويحك يا عدّاس!! لا يصرفّك 
عن دينك فن دينك خير من دينه. كذا فى «البداية» (3/ 135) وذكر 
سليمان التيْمي في السيرة له: أنه قال للنبي يية: أشهد أنك عبد الله 
ورسوله. كذا قي «الإصابة» (2/ 446). وقد ذكر في الصحابة. 


وأخرج ابن مَردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر: 
فتقظرتا دماء وأما قدماي فعادتا كأنهما صَمُّوان. قالت عائشة رضى الله 
عنها: إن رسول الله بيه لم يتعوّد الجمية. كذا في «كنز العمال» (8/ 
9 


وأخرج الشيخان» والترمذي عن آنس رضي الله عنه: أن النبي جل 
گسرت رَباعِيته يوم اخد وشج في رأسه» فجعل يَسلِتٌ الدم عن وجهه 
ویقول: «کیف بفلح قوم شَّجوا نبیهم» وکسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى 
الله؟!» فنزل: لس للك من لامر سء [آل عسمران: 128] - الآية. وعتد 
الطبراني في «الكبير؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : اصيب وجه 
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النبي يي يوم أحدء فاستقبله مالك بن سنان قمص جرحه» تم ازدرده 
فقال هة : «من أحب أن ينظر إلى من خالط دمى دمه؛ فلينظر إلى 
مالك بن سنان». كذا في «جمع الفوائد» (2/ 47). 
رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحةء ثم آنشاً يحدّث 
قال: كنت أول من فاء يوم أحد» فرأیت رجلا يقاتل في سبي الله دونهء 
وراه قال: حميَةَء قال: فقلت: كَنْ طلحة» حيث فاتني ما فاتني» فقلث : 
يكون رجلا من قومي أحب إلى . وبيني وبين المشركين رخل لا أعرفهء 
وأنا أقرب إلى رسول الله ية منه» وهو يخظف المشى خطفا لا أخطفهء 
فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى رسول الله بل وقد سرت 
رباعِيته» وشځ في وجههء وقد دخل في وجنته حلقتان من حَلق المعْمر. 
قال رسول الله َي : «عليكما صاحيكما؟ - يريد طلحة وقد نرف _ فلم 
نلتفت إلى قوله» قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجههء فقال: أقسم عليك 
بحقي لما ترکتني» فر کته فکره تناولها بيده فيؤذي رسول الله َة فأرَم 
عليها بفيه فاستخرح إحدى الحلقتين» ووقعت ثنيّته مع الحَلقة. وذهبت 
لأصنع ما صنع فقال : أقسمت عليك بحمّي لما تركتني . قال: ففعلل مثل ما 
فعل في المرة الاولى؛ فوقعت ثيه الأخحرى مع الحلقة؛ فكان أبو عبيدة 
من أحسن الناس هَتَما. فأصلحنا من شأن رسول الله ياف ثم أتينا طلحة 
في بعض تلك الجمار فإدا به بضع وسبعون طعنة ورمية وضربةء وإذا قد 
قطعت إصبعه» فأصلحنا من شأنه. كذا فى «البداية» (4/ 29). وأخرجه 
أيضاً ابن سعد (3/ 298)ء وابن السنّي» والشاشي» والبزار» والطبراني في 
«الأوسطاء وابن جبّان» والدارقطني في الأفراد»ء وأبو نعيم في 
«المعرفة٠ء‏ وابن عساكر كما في «الكنز» (5/ 274). 
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تحمل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه الشدائد 


اخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما اجتمع آأصحاب النبي َة - وكانوا تمانية ونلانين رجلا ۔ 
أل أبو بكر على رسول اله بيه في الظهور» فقال: «يا أبا بكر إا 
قليل؟. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول اله بء وتفرق 
المسلمون في نواحي المسجد كل رجل فى عشيرته. وقام أبو بكر في 
الناس خطيباً ورسول الله ية جالس» فكان آول خطيب دعا إلى الله 
وإلى رسول الله ية . وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين› 
فضربوا قي نواحي المسجد ضرباً شدیداً» ووطیء أو بكر وضرب ضربا 
شدیدا» ودنا منه الفاستق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين 
ويحرّفهما لوجهه» ونزا على بطن أبي بکر حتی ما يعرف وجهه من 
أنفه. وجاء بنو تَيْم يتعادّون فأجلت المشركين عن أبي بكر» وحملت 
بنو َيّْم با بکر في ثوب حتی آدخلوه منزله ولا يشون في موته. م 
رجعت ينو نيم فدخلوا المسجد وقالوا: وال لئن مات آبو بکر لنقتلنٌ 
عتبة بن ربيحة» فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلّمون 
أبا بكر حتى أجاب» فحكلّم حر النهار فقال: ما فعال رسول افه؟ 
فمسّوا منه بألسنتهم وعَذلوه» ثم قالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه 
شيئاً أو تسقيه إياهء فلما حلت به ألحّت عليه» وجعل يقول: ما فعل 
رسول الله يية؟ فقالت: والله ما لى علمّ بصاحيك. فقال: اذهيي إلى 
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أمٌ جميل بنت الخظاب فاسأليها عنه. قخرجت حتى جاءت أم جميل 
فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عيد الله . فقالت: ما أعرف 
أبا بكر ولا محمد بن عبد اللهء» وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى 
ابنك. قالت: نعم؟ فَمَصت معها حتى وجدت أا بكر صریعا دَنِفاً ؛ 
فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوماً نالوا هذا منك 
لأهل فسق وكفر»ء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل 
رسول الله يية؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. 
قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: 
فإن لله على أن لا آذوق طعاماً ولا شرب شراباً أو آتي رسول اله ية . 
قأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس» خرجتا به يتكىء عليهما 
حتى أدخلتاه على رسول الله هة قال: فأكبٌ عليه رسول اث كل 
فقبله» وأكب عليه المسلمون» ورقٌ له رسول الله كلل رة شديدة. فقال 
أبو بكر : بابي وأمي يا رسول الله» ليس بي باس إلا ما نال الفاسق من 
وجهي»ء وهذه أمي بَرَة بولدهاء وأتت مبارك فادعها إلى الله وادع لها 
عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله ملا 
ودعاها إلى الله فأسلمت. وآقاموا مع رسول اله ية في الدار شهراًء 
وهم تسعة وللاثون رجلاء وقد كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنه أسلم يوم ضرب أبو بكر رضي الله عنه. 


ودعا رسول الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه - أو لاأبي 
جهل بن هشام - فأآصيح عمرء وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر 
يوم الخميس» فكبّر رسول الله ية وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى 
مكة؛ وخرج آبو الأرقم - وهو أعمى كافر -» وهو يقول: الله اغفر 
لبلي عبيد الأرقم فإته كقرء فقام عمر فقال: يا رسول الله علام 
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نخفي ديننا ونحن على الحق؟ ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ قال: 
«يا عمرء إنا قليل قد رأيت ما لقينا!!» فقال عمر: فوالذي بعثك 
بالحق» لا یبقی مجلس جلست فه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. ثم 
خرج فطاف بالبيت» ثم مر بقريش وهي تنتظره فقال أبو جهل بن 
هشام: يزعم فلان أنك صبوت؟ فقال عمر: آشهد آن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه 
ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضريه وأدخل أصبعه في عينيه» 
فجعل عتبة يصيح» فتنخځى الناس فقام عمر» فجعل لا يدنو منه أحد 
إلا أخذ يشريف ممن دنا منه حتى أعجز الناس. واتبع المجالس التي 
كان يجالس فيها فيظهر الإيمانء ثم انصرف إلى النبي َيه وهو ظاهر 
عليهم . قال: ما عليك بابي وآمي» والله ما بقي مجلس كنت أجلس 
فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف؛ فخرج 
رسول الله يو وخرج عمر آمامه وحمزة ين عيد المطلب حتى طاف 
بالبيت وصلى الظهر مؤماًء ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمرء» ثم 
انصرف عمر وحده» تم انصرف النبي ميد . 


والصحيح: أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى آرض 
الحبشة» وذلك فى السنة السادسة من البعثة. كذا فى البداية (3/ 30). 
وذكره الحافظ في الإصابة» (4/ 447) عن ابن أبي عاصم. 


وأخرح البخاري (ص 552) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم 
أعقل أبوىٌ قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله يل طرفي النهار: بُكرةء وعَشية . فلما ابتليّ المسلمون خرج 
أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه 
ابن الدعكّة وهو سيد القارة. قال: أين توید یا ابا بکر؟ فقال أبو بكر: 
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الرجمء 8 ل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق؛ فأنا 
لك جارء ارجح واعبد ربك ببلدك. 


فرجع وارتحل معه ابن الذَعَنَّةء فطاف ابن الدعّة عشية في أشراف 
قریش»› فقال لهم : إن آبا بکر لا يٌخرج مثله ولا يُخرج»› أتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم» ويصل الرجم؛ ويحمل الكل» ويقري الصيف ويعين 
على نوائب الحق؟. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنةء وقالوا 
لابن الدعْتّة: مر با بكر فليعبدٌ ربّه في داره فليصل فيها وليقراً ما شاءء 
ولا يؤذيتا بذلك ولا يستعلن به فإِنًا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا؛ فقال 
ذلك ابن الدعَّة لأبي بكر. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ريه فى داره ولا 
یستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً 
بفناء داره» وکان يصلي فيه ويقراً القرآن» تقاف عليه ناء العش ركين 
وأبناؤهم وم يعجبون منه وينظرون إليهء وکان أ بو بکر رجلا بای لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. 
فأرسلو! إلى ابن الدعّْة فقدم عليهمء فقالوا: إنا كنا أجرنا با بكر بجوارك 
على أن یعبد ربه قي داره» فقد جاوز ذلك فابتنی مسجدا بفناء داره فأعلن 
بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يَفتن نساءنا وأبتاءنا فانههء فإن أحب 
آن يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسَلّه 
أن يرد إليك ذمتك» فإنا قد كرهنا أن نَحْفْرّك» ولسنا مقرين لأبى بكر 
الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الذعَّة إلى ابي بکر 
فقال: قد علمت الذي عاقدث لك عليهء فإما أن تقتصر على ذلك وإما 
أن تُرجم إلى ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرتٌ في رجل 
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عقدت له. فقال آبو بكر : فإني أرذ إليك جرارّك وأرضى بجوار الله عه 


وجل - فذكر الحديث بطوله في الهجرة. 


وأخرج أيضاً ابن إسحاق بلحوه» وفي سياقه: فخرج آبو بكر 
مهاجرأًء حتى إذا سار من مكة يوماً أو يومين لقيه ابن الذعّة - وهو 
يومثذ سيد الا حابیش ۔» فقال: إلى أين يا آبا بكر؟ قال: أخرجني قومي 
وآذَوني وضيُقَوا علي . قال: ولم؟ فوافه إنك لتزيْن ¿ العشيرةء وتعين على 
النوائب» وتفعل المحروف» وتكسب المعدوم؛ ارجع فإك في جواري. 
فرجع معه حتى إذ دخل مكة قام معه ابن الدعّة فقال: يا محشر قريش. 
إني قد أجرت ابن أبي فُحافة فلا يَعْرض له أحد إلا بخير. قال: فكقوا 
عنه» وفي آخره فقال: يا أبا بكر»ء إنى لم أجرك لتؤذي قومك» وقد 
کرهوا مکانك الذي أنت به وتأدوا بذلك منك» فادخل بيتك فاصنع فيه 
ما أحببت. قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟. قال: فاردذ 
علي جواري. قال: قد رددته عليك. قال: فقام ابن الذْعَّةَ فقال: يا 
معشر قريش» إن ابن أبي قحافة قد رد على جواري» فشأنكم بصاحبكم. 
كذا في «البداية؛ (3/ 94). 


وأخرج ابن إسحاق أيضاً عن القاسم قال: لقيه - يعني أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه حين خرح من جوار ابن الدعْنة - سفية من سفهاء 
قريش وهو عامد إلى الكعبةء فحثا على رأسه تراباًء فمر بأبي بكر 
الوليد بن المغيرة - أو العاص بن وائل - فقال له أبو بكر رضي الله عنه: 
آل ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو 
يقول: أي رب ما أحلمك؟ أي رب ما أحلمك؟ أي رب ما أحلمك! 
كذا في «البدايةه (3/ 95). 


وقد تقدم في حديث أسماء رضي الله عتها عند أبي يعلى وغيره 
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قالت: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: آدرك صاحبك. قخرج من 
عندنا وإن له لغدائرّ أربم؛ وهو يقول: ويلكم اتقون رجلا أن يفول 
ر آله ومد جامکم الت من َي فَلّهوا عن رسول اله ي وأقبلوا 
على أبي بكر . قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره 
إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 
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تحمل عَمَر ين الخطاب 


أخرج ابن إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم 
معمر الجمحي»› فخدا عليه ۔ قال عبد الله : وغدوت آتيع أثره وآنظر ما 
یفعل ونا غلام أعقل کل ما رآیت - حتی جاءه» فقال له: آعلمت يا 

حتی قام یجر رداءه واتّبعه عمر واتبعته آنا سح فام على باب المسحد 
صرخ باعلی صو یا مشر ریش ٠‏ ۔ وام فی ری ر 
قد آسلمت وشهدت ت أذ / ا إلا الله وأن محمداً رسول الله. وثاروا اليه 
فقعد» وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بال 
أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركتاها لكم أو تركتموها لنا. قال : فبينما 
هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة جِبّرة وقميص مُوّشى حتى 
وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صباً عمر. قال: فمه! رجل اختار 
لّوا عن الرجل. قال: فواله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه. قال: فقلت 
لأبي - بعد أن هاجر إلى المدينة - يا أبت» من الرجل الذي زجر القرم 
عنك بمكة يوم آسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك - أي بني - العاص بن 


311 


واثل السهمى. وهذا إسناد جيد قوي. كذا في «البداية» (3/ 82). 

وعند البخاري (1/ 545) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما 
هو فى الدار خاثفاً إذ جاءه العاص بن وائل السهمى أبو عمرو - وعليه 
حلة جِبّرة وقميص مكفوف بحرير - وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في 
الجاهلية. فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن 
أسلمتٌ. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أينت. فخرح العاص قلقي 
الناس قد سال بهم الوادي؛ فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا 
ابن الخطاب الذي صباً . قال: لا سبي إليه. فكرّ التاس. 
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تحمل عُثمَان بن عفان 
رضی الله عنه الشدائد 


أخرح ابن سعد (3/ 37) عن محمد بن إبراهيم الَيّمي قال: لما 
أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه آخذه عمه الحكم بن أآبي العاص بن 
أمية فأوثقه رباطاًء وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين مُحْدَّث؟! وال 
لا أحلك آبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: وال 
لا ادعه أبداً ولا أفارقه . فلما رای الحكم صلابته في دینه ترکه. 
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تحمل طلحَة ين عبد الث 
رضی الله عنه الشدائد 


أخرج البخاري في «التاريخ» عن مسعود بن نجراش رضي الله عه 
قال: بينا نحن نطوف بين الصَمَا والمروة إذا اناس كثير يتيعون فتى شاباً 
موٹقاً بيده فی عنقه. قلت : ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله صباً؛ 
وامراأًةٌ وراعه تدمدم وتسئة. قلت : من هله؟ قالواً: الصسعية بت 
الحضرمى آمه. كذا فى الإصابة (3/ 410). 


وأخرج الحاكم في «المستدرك» (3/ 369) عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة قال: قال لي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: حضرت سوق 
بصرى» فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا آهل هذا الموسم»ء أفيهم 
أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة رضي اله عنه : قلت : نعم ؟ آنا . فقال: 
هل ظهر أحمد بعد؟ قال: قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن 
عبد المطلب»ء هذا شهره الذي يخرج فيه وهو أخر الأنبياءء مخرجه من 
الحرم ومهاجره إلى نخل وحَرَّة وسباخ فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: 
فوقع في قلبي ما قال» فخرجت سريعا حتى قدمت مكة فقلت: هل كان 
من حدث؟ قالوا: نعم» محمد بن عبد الله الأمين تنبّاء وقد تبعه ابن أبي 
قحافة . قال: فخرجت حتی دخلت على آبي بكر رضي الله عنه فقلت: 
تبعت هذا الرجل؟ قال: نعمء فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو 
إلى الحق؛ فأخبره طلحة بما قال الراهب. فخرج أبو بكر بطلحة فدخل 
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به على رسول الله ية فأسلم طلحة»ء وأخبر رسول الله ية بما قال 
الراهمب؛ فسَرٌ رسول الله ية . فلما أسلم أبو بكر» وطلحة أخذهما 
نوفل بن خویلد ر بن العدوية فشدهما في جيل واحد ولم يمنعهما پنو تيم 
وکان نوقل ین خویلد یدعی «أسد فريش۲ء فلذلك سمي آبو بكر» وطاحة 
القرينين فكر الحديث. . وألخرجه البيهقي أيضاء وقی حدیثه: وقال 
البي يد : الله اکنا شر ابن العدوية». كذا في «البداية» (3/ 29). 
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تحمل الرَيَيْر بن العوّاه 
رضى الله عنه الشدائد 


أخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 89) عن أبي الأسود قال: أسلم 
الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين وهاجر وهو ابن ثماني 
عشرة سنة» وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخحن عليه بالنار وهو 
يقول: ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير : لا أكفر أبداً. وأخرجه الطبراني أيضاً 
ورجاله ثقات إلا آنه مرسل - قاله الهيثمي فى «مجمع الزوائد» (9/ 151). 
وأخرجه الحاكم (3/ 360) عن أبي السود عن عروة رضي الله عنه. 

وآخرج آبو نعيم عن حفص بن خالد قال: حدثنى شيخ قدم علينا 
من المؤصل قال: صحبت الزبير بن العوام رضي الله عنه في بعض 
أسفاره» فأصابته جنابة بأرض قفرء فقال: استرني. فسترته» فحانت مني 
إليه التفاتة فرأيته مجدعاً بالسيوف. قلت: وال لقد رأيت بك آثاراً ما 
رأيتها بأحد قط. قال: وقد رأيت ذلك؟ قلت: نعم» قال: أما والله ما 
منها جراحة إلا مع رسول الله ية وفي سبيل الله . وأخرجه الطبراني» 
والحاكم (3/ 0 نحوه» وابن عساكر كما في «المنتخب» (5/ 70) 
أيضاً . قال الهيثمي (9/ 150): والشيخ المَوْصلى لم أعرفه؛ وبقية رجاله 
ثقات . انتھی› وعند أبي نعيم أيضا عن علي بن زيد قال: أخبرنى من 
رآی الزبير: وإن في صدره لأمثال العيون من الطعن والرمي. كذا في 
«الحلة» (1/ 90). 


تحمل بلال بن رباح المؤذن 
رضي الث عنه الشدائد 


آخرج الرمام احمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله بء وأبو بكر» وعمّار وأمه 
سمة» وصهيب» وبلال؛ والمقداد» رضي الله عنهم. فآما رسول الله لاز 
فمنعه الله بعمه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقرومه. وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون فألبسوهم أذرع الحديد وصهروهم في الشمس» فما متهم من 
أحد إلا وقد آتاهم على ما أرادوا إلا بلالاء قإنه هانت عليه نفسه في 
الله» وهان على قومهء فأخذوه فأعظوه الرلدانء فجعلوا يطوفون به في 
شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحد _ كذا في البداية (3/ 28). وأخرجه 
أيضاً الحاكم (3/ 284) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وقال 
الذهبي: صحيح» وأخرجه أبو تعيم في «الحلية» (1/ 149)ء وابن أبي 
شيبة كما في «الكتز» (7/ 14). وابن عبد البْرّ في «الاستيعاب» (1/ 141) 


من حديٹ أبن مسعوت ر رمشله . 


وأخر جه ابو تعيم أيضاً في «الحلية» (1/ 140) من حديث مجاهد» 
وفي حديثه: وأما الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في 
الشمس» فبلغ منهم الجّهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس . 
فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل - ومعه حربته» فجعل يشتمهم 
ويوبخهم. وقال ابن عبد البر في حديث مجاهد - وزاد في خبر يلال -: 
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أنهم كانوا يطوفون به والحبل في عنقه بين أخشبي مكة. وأخرجه ابن سعد 
(2/ 66 1( عن محاهد تجو ه۵ ء 


وآخرح الزبير بن بكار عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: 
كان بلال لجارية من بتي جمَح»› وكانوا يعذبونه برمضاء مكةء يلصقون 
ظهره بالرمضاء لكي يشرك فيقول: أَحَد أَحدٌ» فيمر به وَرَمة - وهو على 
تلك الحال - فيقول: أحد. أَحَد يا بلال. وال لئن قتلتموه لأتخذده 
حنانا. وهذا مرسل جيد. كذا في «الإصابة» (3/ 634). 


وأخرج آبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 148) عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال يعذب» وهو يقول: أَحَدّ 
فيقول: أَحَدّه أَحَدّء الله يا بلال. ثم يقبل ورقة بن نوفل على أمية بن 
تحلف وهو يصنع ذلك بيلال» فيقول: أحلف بالل عر وجل لثن 
قتلتموه على هذا لأتخذته حناناًء حتى مر به أبو بكر الصديق يونا 
وهم يصنعون ذلك فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى 
متی؟ قال: آنت افسدته فأنقذه مما تری. فقال أبو بکر: أفعل» عندي 
غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطیکه به. قال: قد قبلت. 
قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأخذ بلالا فأعتقه» ثم 
أعتق معه على الإسلام - قبل أن يهاجر من مكة - ست رقاب بلال 
سابعهم. 

وذكر أبو تعيم قي «الجلية» (1/ 148) عن ابن إسحاق: كان أمية 
يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة؛ ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعرّى. فيقول: - وهو في ذلك 
البلاء - أَحَدّ أَحَدّ. قال عمار بن ياسر - وهو يذكر بلالا وأصحابه وما 
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كانوا فيه من اليلاء» وإعتاق آبي بكر إياءء وكان اسم أبي بكر عتيقا 
رضي الله نه 2 
جزی اله خیراً عن بلال وصّځبه 
عتيقاً وأخزى فاكهاً وأيا جهل 
عشية هما في بلال بِمَواةٍ 
ولم يحذرا ما يحذر المرء ذو العقلٍ 
بتوحيده رب الأنام وقوله 
شهدت بان الله ريسي على مَهُْل 
فان يقتلوني يقتلوني فلم اڪن 
لأشركَ بالرحمنٍ من خيفة القتلِ 
فيا رب إبراهيم والعبد يونس 
وموسی وعيسی نجُني ثم لا ثبل 
لمن ظل يهوى الغيّ من آل غالب 
على غير بر كان منه ولا عدل 
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تحمل عمار بن باسر وآهل بيته 
رضي الله عنهم الشدائد 


أخرج الطبراني» والحاكم» والبيهقي» وابن عساكر عن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله ية مر بعمّار وأهله وهم يعذبون» فقال: 
«أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة۲. قال الهيثمي (9/ 293): رجال 
الطبراني رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العريز المقوؤم وهو نة | ه. 

وعند الحاكم في «الكتّى» وابن عساكر عن عثمان رضي الله عنه 
قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله ب بالبطحاء إذ بعمّار وأبيه وأمه 
يعذبون في الشمس ليرتدوا عن الإسلام. فقال أبو عمّار: يا رسول الله» 
الدهرٌ هكذا؟! فقال: «صبراً يا آل ياسر. الهم اغفر لآل ياسر» وقد 
٠‏ فعلت». وأخرجه أيضا أحمد» والبيهقي» والبغوي» والعقيلي» وابن مَنْده» 
وأبو نْعَيم» وغيرهم بمعناه عن عثمان رضي الله عنه كما قي «الكنز» (7/ 
2. وأخرجه ابن سعد (3/ 177) عن عثمان رضي الله عنه بنحوه. 


وأخرج أبو أحمد الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 
قال: مر رسول الله َيه بياسر وعمار وأم عمّار وهم يؤذڏون في الله 
تعالیء فقال لھم : «صبراً یا آل ياسرء صبراً يا آل ياسر؛ فإن موعدكم 
الجنة». ورواه ابن الكليي عن ابن عباس رضي الله عنهما تحوه - وزاد: 
وعبد الله بن ياسر؛ وزاد: وطعن أبو جهل سميّة في فُبّلها فماتت» ومات 
ياسر في العذاب» ورمي عبد الله فسقط ‏ كذا في «الإصابة٠‏ (3/ 647). 
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وعند أحمد عن مجاهد قال : أول شهيد كان في أول الإسلام أستشهد ام 
عمار سمية» طعنها أبو جهل بحرية في قبلها. كذا في «البداية» (3/ 59). 


وأخرج ابو میم في «الحاية» (1 140) عن آبي عبيدة بن محمد ين 
عمار قال: آخذ المشركون عمّاراً رضي الله عنه فلم یترکوه حتی سب 
رسول الله ية وذكر آلهتهم بخير. فلما أتى رسول الله عي قال:؛ « 
وراءك؟٤‏ قال: شر یا رسول الله» ما تركب حتى نلت منك وذکرت آلهتهم 
بخير . فقال رسول الله ية : «فكيف تجد قلبك؟۲ قال: أجد قلبي مطمنا 
بالويمان. قال: «فإن عادوا فَعّد». وأخرجه ابن سعد (3/ 178) عن آبي 
عبيدة تحوه. وأخرج أيضاً عن محمد: أن النبي ية لقى عماراً وهو 
يبكي» فجعل يمسح عن عينيه وهو يقول: «أخذك الكفار فغظوك في 
الماء؛ فقلت كذا وكذاء فإن عادوا فقل ذاك لهم». وأخرج أيضاً (3/ 
7 عن عمرو بن ميمون قال: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار. 
قال: فکان رسول الله َه یمر به ویمر يده على رأسه فيقول: «يا نار 
کوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم عليه السلام» تقتلك 
الفثة الباعية». 
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رضی الله عنه الشدائد 


أخرج ابن سعد (3/ 117) عن السعْبي قال: دخل خبّاب بن الأرت 
رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأجلسه على متكته 
وقال: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إ9 رجل واحد. 
قال له خحباب: من هو يا أمير المؤمتين؟ قال: بلال. فقال خحباب: ما 
هو باحق متي› إن بلالا کان له في المشرکین من يمنعه الله په ولم يڪن 
لي آحد يمنعني» فلقد رأيتني يوما أخذوني فآوقدوا لي نارآ ٿم سلقوني 
فيهاء ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض _ أو قال: برد 
الأرض - إلا بظهري؛ قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. كذا 
«كتز العمال» (7/ 31). 


وعند أبي نعيم في «الحلية (1/ 144) عن الْشعْبى قال: سأل عمر 
رضي الله عنه بلالا عما لقي من المشركين؟ فقال خباب: يا أمير 
المؤمنين» انظر إلى ظهري» فقال عمر: ما رأيت كاليوم. قال: أوقدوا 
لي ناراً فما .أطفأها إلا ود ظهري!! وعنده أيضاًء وابن سعد وابن آبي 
شيْبة كما في «كنز العمال» (7/ 71) عن أبي ليلى الكندي قال: جاء 
خباب بن الأرت إلى عمر - رضي الله عنهما _ فقال: ادنهء فما أحد 
أحق بهذا المجلس منك إلا عمار بن ياسر؛ فجعل خباب يريه آثاراً في 
ظهره مما عذبه المشركون. ۰ 


وآخرح آحمد عن خاب رضي الله عنه قال: کنت رجلا قينا وکان 
لي على العاص بن وائل دَيْن» فأتيته أتقاضاه. فقال: لا واله لا أقضيك 
حتی تکفْرّ بمحمد. فقلت: لا وال لا آکقر بمحمد حتی تموت ثم 
تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جتني ولي ثي مال وولد قأعطيك . 
فأنزل الله تعالی: مربت ای صقر بايا وکال اتیک مالا ونا © 
إلى قوله: #وأييتا ردا [مريم: 7 ص - كذا في البداية (4/ 59). وأخرجه 
این سعد (3/ 116) عن خباب بنحوه. 


وأخرح البخاري عن خبّاب رضي اله عنه يقول: أتيت النبي يياه 
وهو متوسْد ببردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة» 
فقلت: آلا تدعو الله؟ فقعحد - وهو محم وجهه _ فقال: «لقد كان من 
قبلكم ليْمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب» ما 
يصرفه ذلك عن دينه!! وليْيَمَنً الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عر وجل - زاد بيان: والذئب 
على غدمه -» ولکنکم تستعجلون». وأخرجه أيضاً أبو داودء والتسائي 
كما في العيني (7/ 558)ء والحاكم (3/ 383) بمعناه. 
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تحمل آبي در أ لغفاري 
رضی الله عنه الشدائد 


آخرج البخاري (1/ 554) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
بلغ أبا ذرٌ مبعث رسول الله ية قال لأخيه: اركب إلى هذا الواديء 
فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم | آنه نبي يأتيه الخبر من السماءء 
واسمع من قوله ثم اثتني فانطلق الاخ حتی قدمه وسمع من قوله» ثم 
رجع إلى ابي ذرٌ فقال له: رأیته يأمر بمكارم الأخلاق وکلاماً ما هو 
بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. 


فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكةء فأتى المسجد فالتمس 
النبي ييل ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل 
اضطجع»› فرآه علی علي رضي الله عنه فعرف آنه غریب. فلما فلما راه تبعه فلم 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده 
إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي ية حتى أمسى» فعاد إلى 
مضجعه» فمر به علي فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزلهء فأقامه فذهب 
به معه لا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء» حتی إذا كان يوم الثالثء 
فعاد علي مثل ذلك فآقام معه. ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ 
قال : إن أعطيتني عهداً وميثاقا لعرشدنني فعلت» فقعل› فأحبره. قال: 
فإله حق وهو رسول الله هة . فإذا أصبحت فاتّبعني فإني إن رأيت شيعا 
أخاف عليك» قمت كآني آريق الماءء فإن مضيت فاتّبعني حتى تدخل 
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مدخلي . ففعل فانطلق يقغوه حتى دخل على النبي ية ودخل معه» فسمع 
من قوله وأسلم مكانه. فقال له الثبي كية: ١ارجع‏ إلى قومك فأخبرهم 
حتى يأتيك آمري٤‏ . فال : والذي نفسي بيده لأصرحنٌ بها بين ظهرانيهم . 
فخرح حتی أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا اش وأن 
محمداً رسول الله . لم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه» وأتى العباس 
فأکب عليه» فقال: ويلكم» ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق 
تجّاركم إلى الشام؟! فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثله فضربوه وثاروا 
إليه فأكب العباس عليه. 


وعند البخاري (1/ 500) أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما فقال: يا معشر قريش» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء فقاموا فضربت 
لأموت» فأدركني العباس فأكب علي ثم أآقبل عليهم فقال: ويلكم» 
تقتلون رجلاً من غفار ومتجركم وممرّكم على غفار؟! فأقلعوا عني . فلما 
أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى 
هذا الصابىء فصتع بي مثل ما صّنع بالأمس فأدركني العباس فأكبّ 
على وقال مثل مقالته بالأمس. 


وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر- 
رضي الله عنهما - فذكر قصة إسلامه بصفة أخرى» وفي حديثه: فانطلق 
أي فأتى مكة ثم قال لي : أتيت مكة فرأيت رجلا يسميه الناس الصابىء 
هو أشبه الناس بك. قال: فأآتيت مكة فرآيت رجلا يسمُيهء فقلت ٠:‏ أين 
الصابىء؟ قرقع صوته علي فقال: صابىءء صابىء!! فرماني التاس حتى 
کاني صب أحمرء فاختبأت بين الكعبة وأستارهاء ولبثت فيها بين خمنس 
عشرة من يوم وليلةء وما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال: ولقينا 


325 


رسول اله ب وأبو بكر رضي الله عنه وقد دخلا المسجده فوالله إلى 
لأول الناس حياه بتحية الإسلام» فقلت: السلام عليك يا رسول الله. 
فقال: «وعليك السلام ورحمة الله من أنت؟» فقلت: رجل من بني 
غفار. فقال صاحبه: ائذن لي يا رسول الله في ضيافته الليلةء فانطلق بي 
إلى دار في أسفل مكة فقبض لي قبّضات من زبيب. قال: فقدمت على 
أخي فأخبرته أني أسلمت. قال: فإني على دينك فانطلقنا إلى أمَنا؛ 
فقالت: إني على دينكما. قال: وأتيت قومي فدعوتهم فتبعني بعضهم . 
وأخرجه الطبراني نحو هذا مطرّلاًء وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 
8 من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال : آقمت مع رسول الله ية بمكة فعلمني الإسلامء وقرأت من القرآن 
شيا . قلت : يا رسول اللهء إني أريد أن أظهر ديني . فقال رسول الله ية : 
«إني أخاف عليك أن تقتل». قلت: لا بد منه وإن قتلت. قال: فسكت 
عني . فجئت - وقريش جاقاً يتحدّثون في المسجد _ فقلت: أشهد أن لا 
إله إل الله وأن محمداً رسول الله . فانتقضت الجلّقء فقاموا فضربوني 
حتى تركوني كأني نْصّب أحمرء وكانوا يرون أنهم قد قتلوني؛ فأفقت 
فجت إلى رسول الله مي فرآى ما بي من الحال»ء فقال لي: «ألم 
أنهك؟»› فقلت: يا رسول الله» كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فأقمت 
مع رسول الله لاء فقال: «الحق بقومك» فإذا بلغك ظهوري فأتني». 
وآخرج أبو نعيم آيضاً عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر - رضي الله 
عنهما - قال: أتيت مكة فقمال علي أهل الوادي بكل مَدَرة وعَظي 
فخررت مخشياً على فارتفعت حين ارتفعت كأني تَصّب أحمر. كذا 
«الحلية» (1/ 159) وأخرجه الحاكم أيضاً (3/ 338) بطرق مختلفة . 
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تحمل سعد بن رند وزوجته فاطمة أخت عمر 
رضي الله عنهما الشدائد 


أخرج البخاري (1/ 545) عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل رضي الله عنه في مسجد الكوفة يقول: وايش لقد رأيتني 
وإن عمر لَموثقي على الإسلامء فذكر الحديث. وفي رواية أخرى عنه 
عنده (1/ 546): لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام آنا وأخته وما 


أسله. 


وأخرح ابن سعد (3/ 191) عن أنس رضي الله عنه قال: خرج 
عمر رضي الله عنه متقلدأً السيف فلقيه رجل من بني رَهُرة قال : أين تعمد 
يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل محمدا. فقال: وكيف تأمن من بني هاشم 
وبني رُهُرة إذا قتلت محمداً؟ قال: فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبأت 
وتركت دينك الذي كنت عليه!! فقال: أفلا أدلك على ما هو أعجب من 
ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أختك وختنك قد صَبّوا وتركا دينك الذى 
أنت عليه. قال: فمشى عمر ذامراً حتى أتاهما وعندهما رجل من 
المهاجرين يقال له خياب قال: فلما سمع خباب جس عمر توارى في 
البيت فدخل عليهما فقال: ما هذه الهَينّمة التي سمعتها عندكم؟ قال: 
وكانوا يقرؤون «طه». فقالا: ما عدا حدیتا تحدثتاه بينناء قال: قلعلكما 
قد صبوتما. قال: فقال له ختنه: آرأيت يا عمر إن كان الحق في غير 
دینك؟ فوثب عمر على سنه فوطته وطاً شدیداً» فجاءت أخته فدفعته عن 
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زوجها فنفحها بيده نفحة فدمّى وجهها. فقالت - وهي غضبّى -: يا عمرء 
إن كان الحق فى غير دينك!! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله ل . فلما يئس عمر قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم 
فأقرأه. قال: _ وكان عمر يقرأ الكتب - فقالت أخته: إنك رخس ولا 
يمبه إلا المطهّرون فة قم فاغتسل أو توضاً. قال: قام عمر فتوضاًء 
أحذ الکتاب فقراً «طه» حتی انتهى - إلى قوله -: لى أا أله ل ل إل إل 
آنا عبن راق الوه لزصکرۍ {O‏ [طه: 14] قال: فقال عمر: دلوني 
على محمد. فلما مع خباب قول عمر خحرج من البيت فقال: ابشر یا 
عمرء فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله َو لك ليلة الخميس: الله 
أعز اللإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام». قال: ورسول اله كا 
في الدار التي في آصل الصفاء فانطلق عمر حتى أتى الدار. قال: وعلى 
باب الدار حمزةء وطلحة رضي الله عنهما وأناس من أصحاب 
رسول الله اة . فلما رأى حمزة وجل القوم من عمرء قال حمزة: نعم 
فهذا عمو فإن يرد الله بعمر خيرأً يسلم ويتبع النبي ب وإن يرد غير 
ذلك يكن قتله علينا هيا . قال: ورسول الله ية داخل يُوحى إليه. قال: 
فخرج رسول الله بي حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف 
وقال: «أما أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما 
أنزل بالوليد بن المغيرة؟ الله هذا عمر بن الخطاب» الله أعرّ الدين 
بعمر بن الخطاب». قال: فقال عمر: أشهد أنك رسول الله فأسلم 
وقال: احرج يا رسول الله. كذا في العيني (8/ 68). وذكره ابن إسحاق 
بهذا السياق مطوّلا كما فى «البداية» (3/ 81). 


وعد الطبراني عن ئوان رضي الله عنه قال : قال رسول اله : 
الله اع الإسلام بعمر بن الخطاب؟ء وقد ضرب أخته آول الليل وهي 
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تقراً- افر باس ريك اى لق 0( [العلق: 1] حتى ظنٌّ أنه قتلهاء ثم قام 
في السَحر فسمع صوتها تقرأاً: أا ياس يك اى علق ل فقال: وال 
ما هذا بشعر ولا همهمة. فذهب حتى أتى رسول الله ية فوجد بلالا 
على الباب فدفع الباب؛ فقال بلال: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. 
فقال: حتى أستأآذن لك على رسول الله بة. فقال بلال: يا رسول الله 
عمر بالباب. فقال رسول الله بياة: #إن يرد الله بعمر خيراً يدخله قي 
الدينء فقال لبلال: افتح وأخذ رسول الله ية بضَبْعَّيه وهرّه» وقال: ما 
الذي تريد؟ وما الذي جئت؟۲ فقال له عمر: اعرض علي الذي تدعو 
إليه. فقال: «تشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن محمداً عيده 
ورسوله». فأسلم عمر مكانه» وقال: اخرج. قال الهيشمي (9/ 62) وفيه: 
يزيد بن ربيعة وهو متروك؛ وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وبقية 
رجاله تقات . انتھی . 


وأخرج البزار عن أسُّلم مولی عمر رضی اله عتهما قال : قال 
عمر بن الخطاب: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال: قلنا: نعم. 
قال: كنت أشد الناس على رسول الله يهة. فبينا أنا في يوم شديد الحر 
في بعض طرق مكة إذ رآني رجل من قريش فقال: آين تذهب يا 
بن الخطاب؟ قلت: أريد هذا الرجل. قال: يا اين الخطاب قد دخل 
هذا الأمر في منزلك وآنت تقول هذا؟! قلت: وما ذاك؟! ققال: إن 
أختك قد ذهبت إليه. قال: فرجعت مُعْضباً حتى قرعت عليها الباب؛ ۔ 
وكان رسول الله ية إذا أسلم بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين 
إلى الرجل ينفق عليه -. قال: وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج 
أختى . قال: فقرعت الباب. فقيل لي: من هذا؟! قلت: عمر بن 
الخطاب _ وقد كاتوا يقرأون كتابا في أيديهم -. فلما سمعوا صوتي قاموا 
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حتى اختبأوا في مكان وتركوا الكتاب. فلمًَا فتحت لي أختي الباب 
قلت: آيا عدوة نفسها صَبَوتٍ؟! قال: وأرفع شيئاً فأضرب به على 
رأسهاء فبكت المرأة» وقالت: يا ابن الخطاب» اصنع ما كنت صانعا 
فقد أسلمت. قذهبت»ء وجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط الباب» 
فقلت : ما هذه الصحيفة ها هنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا بن الخطاب› 
فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهرء وهذا لا يمسه إلا المطهرون؛ فما 
زلت بها حتى أعطتنيها. فذكر الحديث بطوله في إسلام عمر رضي اله 
عنه وما وقع له بعده. قال الهيثمي (9/ 64): وفيه أسامة بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف . انتهى . 
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تحمل عثمان بن مَظعون 
رضی الله عنه الشدائد 


أخرج أيو تعيم في «الحلية» (1/ 103) عن عثمان قال: لما رأى 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه ما فيه أصحاب رسول الله لل من 
البلاء - وهو يدو ويروح في آمان من الوليد ! بن المغيرة - قال: وال 
إن عدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشركء وأصحابي وأهل 
ديني پلقون من الاذی والبلاء ما لا بصييني لنقص کبير في نفسي! | 

فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: ا ایا عبد شس وٽ ذمتك»› 
قد رددت إليك جوارك. قال: لم يا بن أخي» لعله اذاك احد من 
قومي؟ قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله عر وجل» ولا أريد أن 
أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية كما 
أجرتك علانية. قال: فانطلقا ثم خرجا حتى أتيا المسجد فقال لهم 
الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد على جواري. قال لهم: قد صدق» قد 
وجدته وفنا كريم الجوار› ولكني قد أحبہت أن لا أستجير بغير الله فقد 
رددت عليه جواره. 


ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب القيسي في 
المجلس من قريش ينشدهم» فجلس معهم عثمان. فقال لبيد - وهو 
ينسشدهم -: 


الآ كل شىء ما خلا اله ياطلٌ 
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فقال عثمان: صدقت. فقال : 


وكل نعيم لاا محالة زائسلٌ 
ققال عثشمان: كذيت» نعيم أهل الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: 
یا محشر قریش› والله ما کان یؤذی جلیسشکې فمتی حدث فیک هذا؟! 
فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا دينناء فلا 
تجدن في نفسك من قوله. فر عليه عثمان حتى سّري ۔ أي عظم - 
أمرهما. فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرهاء والوليد بن المغيرة 
قريب یری ما بلغ من عثمان. فقال: أما - والله - يا بن أخي إن كانت 
عينك عما أصابها لَعْنيةء لقد كنت فى ذمة منيعة. فقال عثمان: بلى - 
والله - إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أخته في الله» وإني لفقي 
جوار من هو أعرّ منك وأقدر يا أبا عبد شمس!! فقال عثمان بن مظعون 
رضي اله عنه فيما أصيب من عينه : 
فان َك عيني في رضى الربٌ نالها 
يها لحد في الدين ليس بمهتر 
فقد عوّض الرحمن منها ثوابه 
ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد 
فإني - وان قلتم وي مُضلل 
سفية ۔ على دين الرسول محمد 
أريه بذاك اه والسحقٌ ديننا 
على رغم من بيغي علينا ويعتدي 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما آصيب من عين 
علمان بن مظعون: 


اين تذكّر دفرغمير مامون 
اصبحت مڪتئباً تبکي كمحزونِ 
امن تذكُر آقوام ذوي سَفَيه 
يغشون بالظلم مَنْ يدعو إلى الدين 
لا ننتهون عن الفحشاء ما سَلِموا 
والغدز فيهم سبيل غير مامون 
آلا رون - اقل اش خيرهم ۔ 
آنا غضينا لعثمانّ بن مظعون 
إذ يلطمون - ولا يخشون فُقَلَدّه ‏ 
كنا يراكاً وضرباً غير مافونِ 
فسوف يجزيهم إن لم يمت عجلاً 
كيلا بكيل جز غير مغبونٍ 
وذكر في «البداية» (3/ 93): قصة ابن مظعون عن ابن إسحاق بلا 
إستادء وزاد: فقال له الوليد: هَلمّ - يا بن أخي - إلى جوارك فَعْد. 
قال: لا وآخرجه الطبراني عن عررة مرسلاً. قال الهيشثمي : وفبه: 
ابن لهيعة (6/ 34). 
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مه و ار و ۾ ل 


أخرج ابن سعد (3/ 82) عن محمد العبدري عن بيه قال: كان 
مصعب بن عمير فتى مكة شباباً وجمالاً وسبيباًء وكان أبواه يحبّانهه 
وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقهء 
وكان أعطر أهل مكة» يلبس الحضرمى من النعال. فكان رسول الله لا 
يذكره ويقول: «ما رأيت بمكة أحداً أحسن لِكة. ولا أرق حل ولا أنعَ 
نعمة من مصعب بن عمير؟. فبلغه أن رسول الله ية يدعو إلى الإسلام 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم فدخل عليه فأسلم وصدَّق به» وخرج فكتم 
إسلامه خوفاً من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله ية سرآء فيصر 
به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه. فأخذوه فحبسوه فلم يزل 
محبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى. ثم جع ع 
المسلمين حين رجعواء فرجع متغير الحال قد حرج - يعني عَظ فکشّت 
أمه عنه من العذل. 


تحمل عبد الله ين حذافة السهمى 
رضی الله عنه الشداند 


أخرج البيهقي» وابن عساكر عن أبي راقع قال: وجه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه جيشأ إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن 
حذافة من أصحاب النبي ية فأسره الروم» فذهبوا به إلى ملكهم 
فقالوا له: إن هذا من أصحاب محمد. فقال له الطاغية: هل لك أن 
تَنصَرَ وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله : لو أعطيتني ما 
تملك وجميع ما ملكته العرب› على أن أرجع عن دين محمد ية طرَفة 
عين ما فعلت. قال: إذنْ أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به قصلب» 
وقال للرماة: ارموه قريبا من يديه» قريبا من رجليه» وهو يعرض عليه 
وهو یأبی. ثم مر به فأنزل» ثم دعا بقدر فصب فيه ماء حتی احترقت› 
ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه 
النصرانية وهو يأبی» ثم أمر به أن يُلقى فیها. فلما ذهب به بکی» فقيل 
له: إنه قد بکی» فظن آنه جزع فقال: رذوه. فعرض عليه النصرانية؛ 
فأبى . فقال: ما أبكاك إذاً؟ قال: أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الساعة 
في هذه القدر فتذهب» فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي 
تفس تلقى في الله . قال له الطاغية: هل لك أن تقبّل رأسي وأخلي عنك؟ 
قال له عبد الله : وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: وعن جميع أسارى 
المسلمين . قال عبد الله : فقلت فى نسي : عدو من أعداء الله أقبّل 
رأسه يخلّي عنى وعن أسارى المسلمين لا أبالي. فدنا منه فقبّل رأسه 
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فدفح إليه الأسارى. فقدم بهم على عمر رضي الله عنهء فأخبر عمر 
بخبره؛ فقال عمر: حقّ على كل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة 
وأنا أبدأء فقام عمر فقبّل رأسه. كذا في «كتز العمال» (7/ 62). قال في 
#الإصابة» (2/ 297): وأخرج ابن عساکر لهذه القصة شاهداً من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما موصولاًء وآخر من فوائد هشام بن عثمان من 
مرسل الزهري . اتشهى . 


KEHEN 
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تحمل عامة أصحاب النبي بيا الشدائد 


أخرج ابن إسحاق عن حكيم عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب 
رسول الله من العذاب ما بُعڌرون به في ترك دینهم؟ قال: نعم والله إن 
كانوا ليضربون أحدهمء ويُجيعونّه» ويْعظشونه» حتى ما يقدر أن يستوي 
جالساً من شدة الضرّ الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة!! حتى 
يقولوا له: اللات والعرّى إلهان من دون اش؟ فيقول: نعم (حتى إن 
الجْعّل ليمرٌ بهم فيقولون له: أهذا الجْعّل إلهك من دون الث؟ فيقول: 
نعي . افتداءَ منهم بما يبلغون من جُهده - كذا في البداية (3/ 59). 


وآخرج ابن المنذرء والطبراني» والحاكم» واين مردويهء والبيهقي 
في «الدلائل؟» وسعيد بن منصور عن بي بن كعب رضي الله عنه قال : 
لما قدم النبي ية وأصحابه المدينة وآوتهم الأتصارء رمتهم العرب عن 
قوس واحدةء فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه. 
فقالوا: ترون آنا نعيش حتی نبیت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ؛ 
فتزلت: لود أ لر انثا من وياو اليلحت سيهر في الأرض ٠‏ 
[التور: 55] . كذا في «الكنز» (1/ 259). ولفظ الطبراني: عن أي بن كحعب 
قال: لما قدم النبي بي وأصحابه المدينةء وآوتهم الأنصارء رمتهم 
العرب عن قوس واحدة؛ فنزلت: لستلنتهرّ في الأزْض . قال الهيشمي 
(7/ 83): ورجاله تقات. ‏ 


337 


وأخرج ابن عساکرء وأبو يعلى عن بي موسی رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله ب في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نتفه فنْقَبّت 
أقدامنا (ونقبت قدماي) وسقطت أظفاري» فكتا نلف على أرجلنا الخْرّقء 
فسميت الغزوة «ذات الرقاع» لما كتا نعصب على أرجلنا من الخرق. كذا 
في «الكنز» (5/ 310). وأخرجه أيضاً بو نعيم في «الحلية» (1/ 260) 
بنحوه» وزاد: قال أبو بُردة: فحدّث أبو موسى بهذا الحديث ثم ذكر 
ذلك فقال: ما كنت أصنع أن أذكر هذا الحديث!! كأنه كره أن يكون 
شيء من عمله أفشاه. وقال: الله يجزي به. 
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تحمل الذبي كه الجوع 


أخرج مسلم» والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيتم نبيكم ييه وما يجد 
من الدقل ما يملأ بطنه!!. وفي رواية لمسلم عن التعمان رضي الله 
عته قال: ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنياء فقال: 
لقد رأيت رسول الله بي يظل اليوم يلتوي ما بجد من الدَقّل ما يملا 
بطنه ‏ كذا في «الترغيب» (5/ 154). وأخرجه أيضاً الإمام أحمده 
والطيالسي» وابن سعد وابن ماجهء وأبو عَوانة وغيرهم كما في 
«الكنز» (4/ 40) . 


وأخرح أبو تعيم في «الحلية)» والخطيب» وابن عساكر» وابن 
النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخحلت على النبي بُ وهو 
يصلي جالساً. فقلت: يا رسول اه أراك تصلي جالساً فما أصابك؟ 
قال: «الجوع»ء يا أبا هريرة!» فبكيت . فقال: «لا تبك يا أبا هريرةء فان 
شدة الحساب يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا». 
كذا في «الکنز» (4/ 41). 


وآخرح أحمد - ورواته رواة الصحيح - عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلاء فأمسكتٌ وقطع النبي يي - 
أو قالت: فأمسك رسول الله ية وقطعت -. قال: فتقول للذي تحدثه: 
هذا على غير مصباح. وأحرجه الطبراني أيضاً - وزاد: فقلت: يا أمٌ 
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المؤمنين» على مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن غير مصباح لأكلناه - 
كذا فى «الترغيب» (5/ 155). وأخرجه أيضاً ابن جرير كما في «الكنزا 
(4/ 38(. وعند ابي يعلى عن يي هريرة رضي الله عنه قال: إن کان لمر 
بأل رسول الله ية الأهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه 
تار» إن وجدوا زيتا اذهنرا به وإن وجدوا وَدَكأ أكلوه. كذا في «الترغيب» 
(5/ 154). قال الهيٹمى (10/ 325): رواه أبو يَعْلى» وفيه: عثمان بن 
عطاء الخراساني وهو ضعيف» وقد وتقه دحيم» وبقية رجاله ثقات. 


وعند أحمد عن أآبي هريرة رضي الله عنه قال: کان یمر بال 
رسول الله ية هلال ثم هلال لا يوقد في بيوتهم شيء من النار» لا لخبز 
ولا لطبيخ. قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: 
الأسودان: التمر والماء. وكان لهم جيران من الأنصار - جزاهم الله 
خير - لهم منائح» ويرسلون إليهم شيئاً من لبن. قال الهيثمي (10/ 


215{ استاده جسن . وروأه البزار ذلك . آنتھى . 


وأخرج الشيخان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أتها كانت 
تقول: وال يا بن أختي» إن كتا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلالء 
ثلاثة أهلَّة في شهرين» وما اوقد في أبيات رسول الله هة نار. قلت: يا 
خالة» فما كان يُعيّشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان 
لرسول اله ية جيران من الأنصار وكانت لهم منائح» فكانوا يرسلون إلى 
رسول الله بي من ألبانها فيسقيناه. كذا في «الترغيب» (5/ 155). 
وأخرجه أيضاً ابن جرير نحوهء وأخرجه أحمد بإسناد حسن» والبزار عن 
أبي هريرة رضي الله غنه بمعناه كما في المجمع؟ (10/ 315). 

وأخرج ابن جرير أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كتا 
لتمكث أربعين لا نوقد في بيت رسول الله ية ناراً ولا غيره. قلت: بأي 
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شيء کنتم تعيشون؟ قالت: بالاأسودين : بالتمر والماء إذا وجدنا. كذا في 
الكثز (4/ 38). 

وأخرح الترمذي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله 
عنهاء فدعت لي يطعام فقالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت. 
قلت: لم؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول اش بلي الدنياء 
والله ما شبع من خبز ولحم ومرتين في يوم!!. كذا في «الترغيب» (5/ 
8). وعند ابن جریر عنها قالت: ما شبع رسول الله لل من خبز بر 
ثلاثة أيام تباعاً منذ قد المدينة حتى مضى لسبيله. وعنده أيضاً عنها 
قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض 
رسول الله يلل . وعنده أيضاً عنها قالت: قبض رسول الله ية وما شبع 
من الآسودين - التمر والماء - كما في «الكنزا (4/ 38). وفي رواية 
للبيهقي قالت: ما شبع رسول اله ل ثلاثة يام متوالية ولو شئنا شبعناء 
ولكنه كان يؤثر على نفسه. كذا في «الترغيب» (5/ 149). 

وأخرح ابن أبي الدنيا عن الحسن رضي الله عنه مرسلاً قال: كان 
رسول الله ية يواسي الناس بنفسه حتى جعل يرقع إزاره بالأدم وما جمع 
بين غداء وعشاء ثلاثة أيام ولاءٌَ حتى لحق بالله عر وجل. 

وعتد البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي ٤‏ على 
وان ولم يأكل خبزاً مرفُقاً حتى مات. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطا 
بعينه قط . كذا في «الترغيب» (5/ 153). 

وأخرج الترمذي - وصخحه - عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: کان رسول الله جي يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون 
عشاء» وإنّما کان أكثر خيزهم الشعبر . وعلده أيضاً والبخاري عن آبي 
هريرة رضي الله عنه: أنه مر بقوم بين يديهم شاة مصلكة» فدعوه فأبى آن 
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يأكل» وقال: خرج رسول الله ية من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. 
کذا فی «الترغیب» (5/ 148ء 151). 


وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله 
عنها ناولت النبي ية كسرة من خبز الشعيرء فقال لها: «هذا أول طعام 
أكله بوك منذ ثلائة أيام٠.‏ وأخرجه الطيراني» وزاد فقال: «ما هذه؟» 
فقالت: قرص خبزته فلم تطلب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: 
فذكره. قال الهيثمى (10/ 312) _ بعد ما ذكره عن أحمد والطبرانى ۔: 
ورجالهم ثقات. وعند ابن ماجه بإسناد حسن . والبيهقي پاسناد صحیہ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول اله ية بطعام سحن 
فأكل. فلما فرغ قال: «الحمد لله؛ ما دخل بطتي طعام سخن منذ كذا 
وكذا». كذا في «الترغيب» (5/ 149). 


وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عته قال: ما رأى 
رسول الله وة النقیّ من حین ابتعثه الله حتى قبضه الله . فقيل : هل کان 
لكم في عهد رسول الله کل مُنْخُل؟ قال: ما رأی رسول الله کل متخلا 
من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقيل : كيف كنتم تأكلون الشعير غير 
منخول؟ قال: کنا نطحنه وننقخه فیطیر ما طار وما بقي ثریتاه. کذا في 
«الترغيب» (5/ 153). 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
کان يبقى على مائدة رسول الله ويو من خبز الشعير قليل ولا كثير. وفي 
رواية له: ما رقعت مائدة رسول الله وة من بين يدي رسول الله 4يد 
وعليها فضلة من طعام قط . كذا في «الترغيب؟ (5/ 151). قال الهيثمي 
(10/ 313): وروی البرّار بعضه. 

وأخرج الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى 
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رسول الله ية الجوع› ورقعتا نانا عن حجر حجر على بطوننا؛ رقع 
رسول الله ية عن حجرين . كذا في «الترغيب» (5/ 156). 

وأخرج ابن آبي الدنيا عن ابن جير رضي الله عنه - وكان من 
فوضعه على بطنه ثم قال: «ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة 
عارية یوم القبامة. آل رت مُكرم لنفسه وهو لها مهن . أ Y‏ رب مهين 
لنفسه وهو لها مكرم». كذا في «الترغيب» (3/ 422). وأخرجه أيضا 
الخطيب» واين مَنده كما فى «الإصاية» (2/ 486). 
الجوع عن عائشة رصي الله عنها قالت : أول بالا ء۶ حدث في هذه الآمة 
بعد نبيها الشبع› فإن القوم لما شيعت بطونهم سمنت أبدانهم:؛ فضعفت 
قلوبهم»› و جمحت شهواتهم؛ ذا في «ألتر غيب (3/ 420). 
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جوعه 5 وجوع آهل بيته وأبي بكر 


آخرج الطبراني› واین حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي اله 
عنهما قال : حرج بو بکر رضي الله عنه بالهاجرة لی المسحد» فسمع 
عمر رضى الله عنه فقال: يا أبا بكرء ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما 
أخرجنى إلا ما أجد من حاق الجوع. قال : وأنا ‏ والله _ ما أخرجني 
تحيرة. قسستما هما كذلك أذ حرج ع هما رسول اله و فقال : J‏ 
أخرجكما هذه الساعة؟۲ قالا: والله ما آخرجنا إلا ما نجده فى بطوننا من 
حاق الجوع» قال #وأنا - والذي نفسي بيده - ما أخرجني عير ه! 
فقومااء فانطلقرا قَأتَوا پاب 1 بی ايوب الأنصاري رصي الله عنه» وکان 
أبو أيوب يدخر لرسول الله لا طعاما كان أو لبنأ فأبطاً عليه يوم فلم 


فلما انتهوا إلى الباب خرجت امرأته فقالت: مرحباً بنبى الله وبمن 
معه. قال لها نبي الله ئي: آين آبو آیوب؟؛ فسمعه - وهو يعمل في 
نخل له - فجاء يشتد فقال: «مرحيا د" ٻنبي الله ويمن معه. يا نبي الله» ليس 
بالحين الذي کنت تجيء فیه؟! فقال اة : «صدقت». قال: فانطلق فقطع 
عذقاً من النخل فيه كل من التمر والرّظب والسسر. فقال لة: «ما أردت 
إلى هذى ألا جنیت لنا من تمره؟۲ قال: یا رسول الله أحببت أن تأگل 


من دمره ورظبه ویسره» ولأذبحڻ لك مح هذا. قال : إن ذحت قارا 
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تذبحٌَ ذات ۶ فأخذ ناقا أو جديا فذبحه» وقال لامرآته: اخېزي 
واعجني لنا وآنت أعلم بالخبز. فأخذ نصف الجدى فطبخه وشرّى 
نصفه. فلما أدرك الطعام ووضع بين يدي النبي َة وأصحابه؛ أخذ من 
الجدي فجعله في رغيف وقال: «يا أبا أيوب: بلغ بهذا فاطمة فإنها لم 
تصب مثل هذا منذ أيام؛. فذهب أبو أيوب إلى فاطمة. فلما أكلوا 
وشبعوا قال النبي مَ: «خبزء ولحمء وتمرء وبسرء ورب - ودمعت 
عيناه -» والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم 
القيامة!. 


فكَبّر ذلك على أصحابه فقال: «بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم 
بأیدیکم» فقولوا: باسم الله فإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو 
أشبعنا وأتعم علينا فآفضل ؛ فإن هذا كقاف بهذا». فلما نهض قال لأبي 
أيوب : «ائتنا غدا؛ وكان لا يأتي أحد إليه معروفاً إلا أحبٌ أن يجازيه. 


۳ 
ھر 


قال: وإن أبا أيوب لم يسمع ذلك؛ فقال عمر رضي الله عنه: إن 
النبي بيد يأمرك أن تأتيه غداً. فأتاه من الغد فأعطاه وليدته؛ فقال: «, 
أبا أيوب استوص بها خيراً فإِنًا لم نر إلا خيراً ما دامت عندتا».. فلما 
جاء أبو أيوب من عند رسول الله ية قال: لا أجد لوصية رسول اله كيار 


حيرا لها من أن أعتقها . فأعتقها . كذا في «الترغيب» (3/ 431). 


وأخرجه البزار» وأبو يعلی» والعقَيلي» وابن مردَويه» والبيهقي في 
«الدلائل؟ء وسعيد بن منصور عن ابن عياس رضي الله عنهما آنه سمع 
عمو بن الخطاب رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله ية عند الظهيرة 
فوجد أبا بكر رضي الله عنه في المسجد فقال: «ما أخرجك في هذه 
الساعة؟» فقال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. وجاء عمر بن 
الخطاب فقال: «ما أخرجك يا بن الخطاب؟؛ قال: أخرجني الذي 
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أحرجكما. فقعد عمرء وأقبل رسول الله ية يحدثهماء ثم قال: ١هل‏ 
كما قرة تنطلقان إلى الَخل فتصيبان طعاماً وشراباً وظلا؟» قال: اسيروا 
بنا إلى منزل أيي الهيثم بن التيّهان الأنصاري» فذكر الحديث بطوله كما 
في «كنز العمال» (4/ 40). وأخرجه مسلم مختصراً ولم يسم الرجل 
الأنصاري؛ وهكذا رواه مالك بلاغاً باختصار. قال الحافظ المنذري: 
(5/ 167): والظاهر أن هذه القصة اتفقت مرة مع أبي الهيثم ومرة مح 


ہی يوب . إ ے۔ , 


وأخرح الطبراني بإستاد حسن - عن فاطمة رضى الله عنها أن 
رسول الله بل أتاها يوماً فقال: «أين ابناي؟۲ - يعني حسناً وحسيناً - 
قالت : أصبحنا ولیس في بيتنا شيء يذوقه ذائق» فقال على: أذهب بهما 
فإني أتخرّف أن يبكيا عليك وليس عندك شيء» فذهب إلى فلان 
اليهودي. فتوجه إليه النبي يد فوجدهما يلعبان في شرَبة› وبين أيديهما 
فضل من تمر. فقال: يا علي > ألا تَقَلِب ابن قبل أن يشتد الحر؟' 
قال: أصبحنا وليس في بيتنا شيء» فلو جلست يا رسول الله حتى أجمعَ 
لفاطمة فصل تمرات. فجلس رسول الله ية حتى اجتمع لفاطمة فصل من 
تمر» فجعله في خزقة ثم آقبلء فحمل النبي بلا أحدهما وعلي الآخر 
حتى آقلباهما. كذا في «الترغيب» (5/ 171). وقال الهيشمي (10/ 
6): إستاده حسن 


واخرج هناد عن عطاء رضي الله عنه قال: ب بدت آن علياً رضي الله 
عنه قال: مكنا أياماً ليس عندنا شيء ولا عند الي کاو فر جت فإذا 
أنا بدينار مطروح على الطريق» فمكشت هنيهة أؤامر نفسي في أخذه أو 
تركه» ثم أخذته لما بنا من الجَهد. . فأتیت به الصَماطین فاشتریت به 
دقيقاًء ثم أتيت به فاطمة فقلت: اعجني واخيرى. فجعلت تعجن - وإن 
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فُصّتها لتضرب حرف الجَفنة من الجَهْد الذي بها - ثم خبزت. فاتیت 
النبي بي فأخبرته. فقال: «كلوه فإنه رزق رزقكموه الله عر وجل». 
وأخرجه العدني عن محمد بن كعب القرظي مطولاً . كذا فى «الكتز» (7/ 
8). وأخرجه أبو داود (1/ 240) عن سهل بن سعد رضی الله عه 
مطولاً. 

وآخرج أحمد عن محمد بن كعب القرظي أن علياً رضي الله عنه 
قال: لقد رأيتني مع رسول الله ية وإني لأربط الحجر على بطني من 
الجوع» وإن صدقة مالي لتبلغ أربعين آلف دينار - وفي رواية: وإن 
صدقتي اليوم لأربعون ألما -. ورجال الروايتين رجال الصحيح غير 
شريك بن عبد الله الخُعي وهو حسن الحديثء ولكن اختلف في سماع 
محمد بن كعب من علي رضي الله عنه. كذا في «مجمع الزوائد» للهيثمي 
(9/ 123). 

وأخرج الطبراني عن أم سُليم رضي الله عنها: قال لها 
رسول الله ي : «اصبري - فواله ‏ ما في آل محمد شيء منڏ سبع» ولا 
أوقد تحت برمة لهم منذ ثلاث. واللهء لو سألت الله يجعل جبال تهامة 
كلها ذهباً لفعل». كذا في «الكنز» (4/ 42). 

وأخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 93) عن سعد رضي الله عنه 
قال: كنا قوماً يُصيبنا ظلَّف العيش بمكة مع رسول اله بي وشدته؛ فلما 
أصاينا البلاء اعترفنا لذلك ومَرَتًا عليه وصبرنا له. ولقد رأيٿني ت 
رسول الله ية بمكة خحرجت من الليل أبولء وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء 
تحت بَوّلي» فإذا قطعة جلد بعير» قأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها 
بين حجرين» ثم أستقّهاء» وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثاً . 

وآخرج الشيخان عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال : إني 
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لول العرب رمى بسهم في سبيل الله . ولقد كتا نغزو مع رسول الله ية 
ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السّمر» حتى إن كان أحدنا ليضع كما 
تضع الشاة ماله خحلط. كذا فى «الترغيب» (5/ 179). وأخرجه أبو نعيم 
فى «الحلية» (1/ 18( وابن سعد (3/ 99) بجحو ه ۔ 
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جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه 
رضي الله عنهم 


أخرج أبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 173) عن المقداد بن الأسود 
رضي اله عنه قال: جئت آنا وصاحبان لي قد كادت تذهب أسماعنا 
وأبصارنا من اليد فجعلنا نعرض أنفستا على أصحاب رسول اله و 
فما يقبلنا أحدى حتى انطلق بنا رسول الله ية إلى رَحله _ ولال محمد 
ثلاث أعثُز يحتلبونها -. فكان النبي بي يوزع اللبن بينناء وكنا نرفع 
لرسول الله كي نصيبه. فيجيء فيسلّم تسليماً يُسمع اليقظان ولا يوقظ 
النائم. فقال لي الشيطان: لو شربت هذه الجرعةء فإن النبي بي يأتي 
لاتصار فيتحفونه؛ فم زال بي حتی شربتها. فلما شربتها ندمني 0 
ما صنعت! يجيء محمد يي فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك. و 
صاحباي فشربا شرابهما وتاماء وأما أنا فلم يأخذني النوم ا 
إذا وضعتها على رأسي بدت منها قدماي» وإذا وضعتها على قدمي بدا 
رسي . وجاء النبى ية كما كان يجيء فصلًى ما شاء الله أن يصلّي» ثم 
نظر إلى شرابه فلم ير شيئاً فرفع يده فقلت: يدعو علي الآن فأهلك. 
فقال رسول الله ل : «اللَهَِ أطعم من أطعمني» واست من سقاني». 
فأخذت الشفرة وأخذت الشَمْلة وانطلقت إلى الأعنز أجسّهن أيتهن أسمن 
كي أذبحه لرسول الله لا فإذا حمل كلهن» أخذت إناء لآل محمد بف 
كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه» فحلبته حتى عَلنّه الرغوة. ثم أتيت 
رسول الله ية فشرب ثم ناولني فشربت» ثم ناولته قشرب ثم ناولني 
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فشريت» ثم ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال لي: اإحدى 
سوءاتك يا مقداد». فأنشأت أحدثه بما صنعت. فقال رسول الله كل : 
«(ما كانت إلا رحمة من الله عر وجلٌء لو كنت أيقظت صاحبيك فأصايا 
منها٤.‏ قلت: والذي بعشك بالحق ما آبالي إذا أصبتَها أنت وأصبتُ 
فضلعك من أخطأت من التاس . ۰ 

وأخحرج أيضاً من طريق طارق عن المقداد رضي الله عنه قال: لما 
نزلنا المدينة عشرنا رسول الله يي عشرة عشرة - يعني في كل بيت -. 
قال : فكنت في العشرة الذين كان النبي ية فيهم. قال: ولم يكن لتا إلا 
شاة نتجرَأً لبنها. كذا في «الحلية؛ (1/ 174). 
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أخرج آحمد عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: 
والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشدٌ 
الحجر على يطني من الجوع. ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي 
يخرجون منه» فمو أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا 
ليستتبعني فلم يفعل› فمر أبو القاسم يي فعرف ما في وجهي وما في 
نفسي» فقال: «أبا هريرة» قلت له: لبيك يأ رسول الله فقال: «الحؤ»» 
واستأذنت فأذن لي؛ فوجدت لبنأ في فَدَّح. قال: «من أين لكم هذا 
اللبن؟» فقالوا: أهداه لنا فلان - أو آل فلان . قال: «أبا هريرة» قلت: 
لبيك يا رسول اللهء قال: «انطلق إلى أهل الصمة فادعُهم لي». قال: - 
وأهل الصفة آضياف الإسلام» لم يأروا إلى آهل ولا مالء إذا جاءت 
رسول الله الا هدية أصاب منها وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته الصدقة 
أرسل بها إليهم ولم يصب منها -. قال: وأحزنني ذلك وكنت أرجو أن 
أصيب من اللبن شربة أتقوى به بقية يومي وليلتي. وقلت: أنا الرسول» 
فإذا جاء القوم كنت آنا الذي أعطيهم؛ وقلت: ما يبقى لي من هذا 
اللبن؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فانطلقت فدعوتهم» 
فأقبلوا فاستأذنوا» فأذن لهمء فأخذوا مجالسهم من البيت. ثم قال: «أبا 
هريرةء خذ فأعطهم؛ فأحذت القَدَحَ فجعلت أعطيهم»ء فيأخذ الرجل 
القدح فيشرب حتى يروّى ثم يرد القلح» حتى آتيت على أخرهم؛ 
ودفعت إلى رسول الله ية فأخذ القدح فوضعه في يده بقي فيه فضلة ثم 
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رفع ا ونظر إلى وتيسم وقال: «أبا هريرة» قلت: لبيك دسو الله ء 
قال : أنا وآنت». فقلت: صدقت يا رسول الله قال: «فاقعد 
فاشرت» قال فقعدت فشربت» تم قال لي : «اشرب»ء فشربت؛ فما زال 
يقول لى : «اشرب»» فآشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق» ما 

له في مسلكا!! قال: ناولني القدح»ء فرددت إليه القدح فشرب من 
القَضلة» وأخرجه أيضاً البخاري؛ والترمذي وقال: صحيح كذا في البداية 
(6/ 101). وآخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 


وآخرج ابن جبان في «صحيحه» عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: 
أتت علي ثلاثة يام ل أطعَم» فجئت أريد الصَمَة فجعلت أسقط . قجعل 
الصبيان يقولون: جن آبو هريرة. قال: فجعلت أناديهم وأآقول: بل أنتم 
المجانين» حتى انتهينا إلى الصْمة. فوافقت رسول الله بل أتىَ بقصعتين 
من ثريد. فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منهاء د فجعلت أتطاول کي 
يدعوني» حتى قام القوم وليس في القصعة إلا شىء في نواحي القصعة. 
فجمعه رسول الله بو فصارت لقمة» فروضعه على أصابعه فقال لي: 
«كلٌ» باسم اله٤»‏ فوالذي نفسي بیده» ما زلت آکل منها حتی شبعت. 
كذا في «الترغيب» (5/ 176). 


وأخرج البخاري» والترمذي عن ابن سيرين قال: كنا عند أبي 
هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان مُمَشقان من كّان. فمخط قي أحدهما 
ثم قال : بخ؛ بخ!! يمْتَحط أبو هريرة في الكتان» لقد رأيتني وإني لاخر 
فیما بین متیر رسول الله #5 وحجرة عائشة مغشياً على » فيجيء الجائي 
فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما هو إلا الجوع. كذا في 
«الترغيب» (3/ 397). وأخرجه أيضاً أبو تعيم في «الحلية٠‏ (1/ 378)ء 


و يف الرزایى بنجو ه ٤‏ وأبن ورل (4/ 53( رجو د ٤‏ وزاد: ولقد رأيتني وإني 
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لأجير لابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي» أسوق بهم إذا 
ركبوا وأخدمهم إذا نزلوا. فقالت لي يوماً: لتردنه حافياً ولتركبته قائماً. 
قال : فزوّجنيها الله بعد ذلك. فقلت لها: لتردّنه حافية ولتركبته قائمة. 
وقي رواية لابن سعد قبلها: عن سليم بن حَيّان قال: سمعت أبي يقول: 
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نشأت يتيماًء وهاجرت مسكيناًء 
وكنت أجيراً لبْسْرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي»› فكنت أخدم إذا 
نزلوا وأحدوا إذا ركبو فزوّجنيها الله؛ فالحمد له الذي جعل الدين 
قواماً وجعل آبا هريرة إماماً. 

وأخرح أحمد - ورواته رواة الصحيح - عن عبد الله بن شقيق قال : 
أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة. فقال لي ذات يوم - 
ونحن عند حجرة عائشة رضي الله عنها -: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا 
الأبرادٌ الخشنة» وإنه ليأتي على أحدنا الآيام ما يجد طعاماً يقيم به 
صلبه» حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيش به على أخمص بطتهء ثم 
يشده بثوبه ليقيم صلبه. كذا في «الترغيب» (5/ 177). وقال الهيئثمي 
(10/ 321): رجاله رجال الصحيح» وعند أحمد أيضاً عنه قال: إنما 
كان طعامتا مع نبي الله بيو التمر والماء. والله ما كنا نرى سمراءكم 
هذه» ولا ندري ما هي؟ وإنما كان لباسنا مع رسول الله ية النمار - 
يعني برد الأعراب -. قال الهيثمي (10/ 321): رجاله رجال الصحيح. 
ورواه البزار باختصار. أنتهى . 
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جوع آسماء دنت آبي يكر الصدنق 


أخرج الطبراني عن أسماء بثت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
كنت مرة في أرض آقطعها النبي ي لأبي سَلّمة والزبير في أرض بني 
النضير. فخرج الزبير مع رسول الله بيا ولنا جار من اليهودء فذبح شاة 
فطخت فوجدت ريحها فدخلني ما لم يدخلني من شيء قط وأنا 
حامل بابنتي خديجة فلم أصبر. فانطلقت فدخلت على امرأة اليهودي 
أقتبس منها ناراً لعلها تطعمني» وما بي من حاجة إلى الثار. فلما شممتُ 
الريح ورآیته ازددت شرهاً فأطفاته» ثم جئت ثانا آقتبس ؛ ثم ثالثة؛ ثم 
قعذدت آبکي وأدعو الله . فجاء زوج اليهودية فقال : ادحل عليکم أ حد؟ 
قالت: العربية تقتبس نارا. قال: فلا آكل منها أبداً أ أو ترسلي إليها منها. 

فأرسل إليّ بقدحة - يعني عَرفة -» لم يكن شيء في الأرض أعجب إلى 
من تلك الأآكلة. كذا في «الإصابة» (4/ 284). قال الهيثمي (8/ 166): 
وفيه ابن لهيعة» > وحديثه حسن؟ وبقية رجاله رجال الصحيح - انتهى 
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رضي الله عنهم 


النبي ميد _ فقال له أبنه: يا أبتاه» رآيتم رسول الله ية وصحبتموه!! 
وألله» لو رآيته أمعلت وفعلت . فقال له أبوه: اتی ازل وسدد فوالڏذي 
نمسي نىشه » لقد رأيتنا عه ليلة العخندفى وشو يقو ل : من پذھب EE‏ 
صميم مأ بهم من الجوع والقرء حتى نأدى فى الثالثة: يا حذيقة. 
وخر جه الدؤلابي من هذا الوجه. كذا في «الإصابة» (4/ 35). وسيأتي 
حديث حذيفة رضی الله عته بطوله فى تحمل القَرٌ بمعناه. 


وأخرح البزار - يإسناد جيد - عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : 
نظر رسول الله ئة إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: «أبشروا فإنه 
سيأ تي علیکم زمان یغدی على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه 
بمثلها». قالوا: يا رسول الله نحن يومثلٍ خير . قال: ابل أنتم اليوم خير 
منكم يومئٍ». كذا في «الترغيب» (3/ 422). 


وآأخرج ابن أبي الدنيا - بإستاد جيد - عن محمد بن سيرين رضي الله 
عنه قال: إن كان الرجل من أصحاب النبي بي يأتي عليه ثلاثة أيام لا 
بجد شيا يأكله» فيأخذ الجلدة فيشويها فيأكلهاء فإذا لم يجد شيئاً أخذ 
حجراً فشدٌ صلبه. كذا في «الترغیب» (5/ 179). 
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وأخرج الترمذي ۔ وصححه - وابن حجان في اصحيحه» عن 
ُضالّة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله ية كان إذا صلّى بالناس يخر 
رجال من قامتهم في الصلاة من الخَّصاصة - وهم أصحاب الصُقَة - حتى 
يقول الأعراب: هؤلاء مجانين - أو مجانون . فإذا صلى رسول الله كلا 
انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا 
فاقة وحاجة». كذا في #الترغيب؟ة (5/ 176). وأخرجه أبو تعيم في 
«الحلية» (1/ 339) مختصراً. 


وأخرح الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان السبعة من 
أصحاب رسول الله و لمصرن التمرة الواحدةء وأكلرا الحْبّط حتى 
ورمت أشداقهم. قال الهيثمي (10/ 322): وفيه خليد بن دعلج وهو 


وأخرج ابن ماجه - بإسناد صحيح - عن آبي هريرة رضي الله عنه 
أنه أصابهم جوع وهم سبعة. قال: فأعطاني النبي بي سبع تمرات» لكل 
إنسان تمرة. كذا في «الترغيب» (1/ 178). 

وعتد ابن سعد (4/ 329) عن أبي هريرة رضي الله عته آڼه قال : 
خرجت يوماً من بيتي إلى المسجد لم يخرجني إلا الجوع» فوجدت نفراً 
من أصحاب رسول الله ية فقالوا: يا أبا هريرة ما أخحرجك هذه الساعة؟ 
فقلت: ما أخرجني إلا الجوع. فقالوا: نحن - وال - ما آخرجنا إلا 
الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله ية . فقال: «ما جاء بكم هذه 
الساعة؟» فقلنا: يا رسول الله جاء بنا الجوع!! قال: فدعا رسول الله بلا 
بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين» فقال: «كلوا هاتين التمرتين 
واشربوا عليهما من الماءء» فإتهما ستجزئانكم يومكم هذا». قال أبو 
هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجِرَتي . فقال رسول الله يي: «يا 
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أبا هريرة» لِم رفعت هذه التمرة؟٠.‏ فقلت: رفعتها لأمي. فقال: «كُلْهاء 
فإنا سنعطيك لها تمرتين؛؛ فأعطاني لها تمرتين . 
وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: خرح رسول الله کا 
إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحقرون في عَدَاة باردة» ولم یکن 
لهم عييد يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
الهم إِنٌ العميش عيش الآخرة 
فاغقر للانصار والمهاجرة 
فقالوا - مجيين له -: 
تحن الذين تانعوامحمذا 
على الجهاد مابقينا آبذا 
وعنده أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون 
والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم» 
ویقولون : 
ثحن الذين يبايعوامحمةا 
على الإسلام مابقينا أبدًا 
قال: يقول النبي ية - مجيبا : 
الله إنّه لا خير إلا خير الآخرة 
فبارك في الأنصار والمهاجرة 
قال : يؤتون بملء كفي من الشعيرء فيصنع لهم بإهالة سَيَْحْة توضع 
بين يدي القرم» والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. كذا 
فى #البداية»؛ (4/ 95). 


وأخرح البخاري أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق 
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نحفر» فعرضت كذية شديدة» فجاؤوا النبي يل فقالوا: هذه كذية عرضت 
في الخندق. فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة 
أيام لا نذوق ذواقاً. فذكر الحديث بطوله. كذا في «البداية» (4/ 97). 
وعند الطبراني عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: احتفر رسول الله ميا 
الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع» فذكر 
الحديث. وسنذكرهما في «باب كيف كيف ادت الصحابة بالتأييدات الغيبية». 
وحديث جابر رضي الله عنه آخرجه ابن بي شيبة. وقال في أخره: 
وأخبرني أنهم كانوا ثمان مائة. كذا في «البداية» (4/ 98). 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 179) عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن آبيه رضي الله عنه قال: إن كان رسول اله ية ليبعشنا في السرية 
ما لتا زاد إلا السّلف - يعني الجراب من التمر ‏ فيقسمه صاحبه بيننا 
فيضة قبضة حتى يصير إلى تمرةء قال: فقلت: وا کا ع ر 
قال: لا تقل ذلك يا بني» ولبعد أن فقدناها فاختلطنا إليها. وأخرجه 
أيضا أحمد» والبزارء والطبراني»ء قال الهيشمي (10/ 319): وفيه: 
المسعودي وقد اختلط» وكان ثقة 


وأخرج البيهقي عن جابر رضي ا عله قال ' بعثنا رسول الله عل 
وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش » وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا 
غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال : فقلت: كيف كنتم تصنعون 
بها؟ قال: كنا تمصّها كما يَمص الصبي» ثم نشرب عليها الماء فتكفينا 
يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصِينا الحَبَط ثم نيله بالماءء فنأكله. قذكر 
الحديث. کذا فى البداية) (4/ 276).۔ وکما سیاتی فی باب «كيف أيّدت 
الصحابة». وفل خر جه مالك والشيخان وعيرهم› وقي روایتهم : أنهم 
كانوا ثلاثمائة . وأخحرجه الطبراني» وفيه: أنهم كانوا ستمائة وبضعة عشر. 
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قال الهيثمي (10/ 322): وفيه: رَمَعَةَ بن صالح وهو ضعيف. وعند 
مالك قال: فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. 


وأخرج البزار» والطبراني - ورجاله ثقات - عن أبى حْبَيْش الغفاري 
رضي الله عنه: آنه کان مع رسول لله کل في غزوة تهامةء حتی إذا کنا 
فسا ط جاءه الصحابة فقالوا: يا رسول الله جَهَدنًا الجوع» فأَذَنْ لنا في 
الّهر نأكله. قال: «نعم». قأخبر بذلك عمر ين الخطاب رضي الله عنهء 
فأتى النيي ييه فقال: يا نبي اله» ماذا صنعت؟ أمرت الناس أن ينحروا 
الظهر فعلامٌ پرکبون؟ قال: «فما ترى يا بن الخطاب؟» قال: أرى أن 
تأمرهم أن يأتوا بقضل أزوادهم فتجمعه في تَور» ثم تدعو الله لهم. 
فأمرهم»› فجعلوا فصل آزوادهم في تور ؛ تم دعا هم ثم قال : اثتوا 
بأوعيتكم». فملاً كل إنسان منهم وعاءه. فذكر الحديث كذا في الهيثمي 
(10/ 303). 


وعند أبي يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي يي في عَرَاةء فقلتا: يا رسول الله إن العدو قد حضرء وهم شياع 
والناس جياع» فقالت الأتصار: ألا نتحر نواضحَتًا فنطعمها الناس؟ فقال 
النبي بة: «من كان عنده فضل طعام فليجىء به». فجعل الرجل يجيء 
بالمد والصاع وأكثر وأقل» فكان جميع ما في الجيش بضعة وعشرين 
صاعاً . فجلس النبي ية إلى جنبه ودعا بالبركة. فقال النبي لا «خُذوا 
ولا تنتهيوا». فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارتهء وأخذوا أوعيتهم 
حتى إن الرجل ليربط ك قميصه فيملؤه» ففرغوا والطعام كما هو. ثم قال 
النبي با: «أشهد أن لا إله إلا الله وأئي رسول اله لا يأتي بها عبد محق 
إلا وقاه الله حر النار٤.‏ قال الهيثمي (8/ 304): وفيه: عاصم بن عبيد الله 
العمري وثقه اليجلي» وضكَفه جماعة. وبقية رجاله ثقات . انتهى . 
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امرأة تجعل في مزرعة لها سِلقاً. فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول 
اليلق فتجعله في قلارء ثم تجعل قبضة من شعير تطحنهء فتکون آصول 
السلق عرقه. قال سهل: كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم 
عليها» فتقَرّب ذلك الطعام إليتاء فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك - 
لتر غيت (5/ 173). 

وأخرج ابن سعد (4/ 36) عن اين أبي أوفى رضي الله عنه قال: 
غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل فيهن الجراد. وأخرجه أبو 
نعيم في «الحلية" (7/ 242) عن ابن آبى أوفى رضى الله عنه - نحوه. 

وأخرج الطبراني - ورواته رواة الصحيح - عن أبي برزة رصي اله 
عله قال : کنا فی اة لتاء فلقَيتا أناساً من المشركين › فأجهضناهم عن 
مله لهم . فوقعنا فيها فجعلنا نأكل منها؛ وكنا لسمع في الجاهاية أنه من 
أكل الخبز سَمِن. فلما أكلنا ذلك الخبز جعل أحدنا ينظر فى عطفيه هل 
سمن؟! _ كذا فى «الترغيبا (5/ 177). قال الهيثمى (10/ 324): وفى 
روایه : کنا يوم خیبر مع رسول الله فأجهضناهم عن خبزة لهم من نقَيّ. 
رواه کله الطبراني»› ورحاله رجال الصحيح . انتھی ۔ و عل بي نعيم في 
«الحلية» (6/ 307) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما افتتحنا خيبر 
مررنا بناس يهود يخبزون مَل لهم فطردناهم عنها. ثم اقتسمناء فأصابتني 
كسرة إن بعضها ليحترق. قال: وقد كان بلغني أنه من أكل الخبز سمن» 
فأکلتهاء ثم نظرت في عِطفیٌ هل سمنت؟! . 
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تحمل شدة العطش فى الدعوة إلى الله 


أسند ابن وهب عن ابن عياس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عن شأن ساعة العسرةء فقال عمر: 
خرجنا إلى تبوك في قَبّظ شديد» فنزلنا منزلاً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا 
ُن رقابنا ستنقطم» حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرّحل فلا يرجع 
حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فَرْلّه 
فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
يا رسول الله إن الله قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع الله لنا. فقال: «أو 
تحب ذلك؟۲ قال: نعم. قال: فرقع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى 
قالت السماء فأطلت ثم سكبت. فملأوا ما معهمء ثم ذهبتا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر. إسناده جيد» ولم يخرجوه. كذا في «البداية» 
(5/ 9). وآخرجه این جریر عن يونس عن این وهب بإستاده مثله» کما 
في «التفسيرة لابن كثير (2/ 396). وأخرجه البزار»ء والطبراني فى 
«الأوسط٤.‏ ورجال البزار ثقات . قاله الهيثمي (6/ 194). 


وآخرج ہو نعيمء وان عساکر عن حبيب بن آبي ثابت رضي الله 
عنه: أن الحارث بن هشام» وعكرمة بن أبي جهل»› وعيّاش بن أبي 
ربيعة - رضي الله علنهم - جرحوا يوم اليرموك حتى أثيتوا. فدعا 
الحارث بن هشام بماء ليشريهء فنظر إليه عكرمة» فقال: ادفعه إلى 
عكرمةء فلما أخذه عكرمة نظر إليه عاش قال: ادفَعْه إلى عيّاش. فما 
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وصل إلى عیاش حتی مات» وما وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا. کدا 
في «كنز العمال؛ (5/ 310). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/ 242) 
بتحوه. وأخرجه الزبير عن عمه عن جده عبد الله بن مصعب رضي الله 
عته. فدکره بمعناه إلا آنه جعل مکان عياش : سهيل ٻن عمرو. وخر جه 
ابن سعد عن حبيب نحو رواية أبي تعيم. كذا في «الاستيعاب» (3/ 
150(. 

وأخرج الطبراني عن محمد بن حنفية رضي ائله عنه قال: رأیت أبا 
غمرو الأنصاري - وكان بَذرِياء عَمَّبِباء أحدياًء وهو صائم يتلوّی من 
الععلش وهو يقول لغلامه: ويحك› ترسني» فر سمه الغلام حتى نزع بسهم 
يقول: امن رمى بسهم في سبيل الله فصر آو بلغ - كان له نورا يوم 
القيامة. فقتل قبل غروب الشمس. كذا في «الترغيب» (2/ 404). 
وأخرجه الحاكم (3/ 395)ء وقي رواية: ويحك» رشني» فرشه الغلام. 
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تحمل شدة البرد في الدعوة إلى الله 


آخرج أحمد› والنسائي» والطبراني عن أبي ريحانة رضي الله عنه 
آنه كان مع النبي ية في غزوة. قال: فآوينا ذات ليلة إلى شرف 
فأصابتا برد شديد حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفرة فيدخل فيها 
ويلقي عليه حجَمَته. فلمَّا رأى ذلك رسول الله ية قال: من يحرسنا 
الليلة فأدعو له بدعاء يصيب فضله؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا 
رسول الله. قال: «من أنت؟۲ قال: فلان. قال: دنه فدنا قأخذ 
ببعض ثيابه ثم استقتح الدعاء. فلما سمعت قلت: أنا رجل. قال: «من 
آنت؟» قال: أبو ريحانة. قال: فدعا لي دون ما دعا لصاحيي» ثم قال: 
«حرّمت النار على عين حرست في سبيل الله». الحديث. كذا قي 
«الإصابة» (2/ 156). قال الهيثمي (5/ 287): رجال أحمد ثقات. 
وأخرجه الييهقي (9/ 149) أيضاً بنحوه. وفي الباب حديث حذيفة 
رضي الله عته كما سيأ تي . 
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تحمل قلة الثياب فى الدعوة إلى الله 


اخرجح الطبراني عن خاب بن الأرٹ رضي الله عنه: لقد رأيت 
حمزة وما وجدنا له ثوباً نكفنه فيه غير بُزدة إذا غظينا بها رجله خرج 
رأسه» وإذا غطینا بها رأسه خرجت رجلاه؛ فغطينا رأسه ووضعنا على 
رجليه الإذخر. كذا في «المتتخب» (5/ 170). 


سے اج 
ت 
B&B‏ 


أخرج الطبراني › والبيهقي عن الشماء بنت عبد الله رضي الله عنها 
قالت: أتيت رسول الله ية أسألهء فجعل يعتذر إلى وأنا ألومه. 
فحضرت الصلاة فخرجت» فدخلت على ابنتي وهي تحت شرحبيل بن 
حسنةء فوجدت شرحبيل في البيت» فقلت: قد حضرت الصلاة وأنت في 
البيت؟! وجعلت ألومه. فقال: يا خالةء لا تلوميني فإنه كان لي ثوب 
فاستعاره النيي يا . فقلت: بآبي وأمي» كنت ألومه منذ اليوم وهذه حاله 
وأنا لا أشعر!! فقال شرحبيل: ما كان إلا درْعاً رقعناهء. كذا فى 
«الترغيب» (3/ 396). وأخرجه أيضأً ابن عساكر كما في «الكنز» (4/ 
1 وابن أبي عاصم ومن طريقه أبو نعيم كما في «الإصابة» (4/ 
2,) وقال: وفى سنده: عبد الوهاب بن الضخاك وهو واه. وأخرجه 
آيضاً ابن منده کما في «الإصابة؟ (2/ 271)؛ والحاكم في «المستدرك› 
(4/ 58). 


عنهما قال : بينا النبي ية جالس وعنده أبو بكر الصدذيق رضي الله عنه - 
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وعليه عباءة قد لها في صدره بخلال - إذ نزل عليه جبريل عليه السلام» 
فأقرأًه من الله السلام وقال: يا رسول الله؛ ما لي أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد خلَلَّها على صدره بخلال؟ قال: «يا جبريل» أنفق ماله على قبل 
الفتح». قال: فأقرئه من الله السلام وقل له: يقول لك ربك: أراض أنت 
عني في فقرك هذا آم ساخط؟ فالتفت النبي بل إلى أبي بكر فقال: يا 
با بكر: هذا جبريل يقرئك السلام من الله ويقول: آراض أنت عني في 
فقرك هذا آم ساخط؟؛ فبکی أبو بكر وقال: أعلی ربی أغضب؟! أنا عن 
ريي راض. آنا عن ربي راض وأخرجه أيضاً أبو تعيم في «فضائل 
الصحابة» عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه» قال ابن کثیر: فيه غرابة 
شديدة» وشيخ الطبراني عبد الرحمن بن معاوية العتبي» وشيخه محمد بن 
نصر الفارسي لا أعرفهماء ولم أرّ أحداً ذكرهما. كذا في «منتخب كنز 
العمال» (4/ 353). 


وأخرج هناد الديثّري عن الشْعْبي قال : قال علي رضي الله عنه: 
عليه بالليل ونعلف عليه ناضحا بالنهار» وما لي خادم غیرها. کذا فی 
«الكنر» (7/ 133). 


وأخرج أبو داودء والترمذي - وصححه ۔ وابن ماجه عن ابن ابي 
بريدة رضي الله عنه قال: قال لي أبى: لو رأينا ونحن مع نيينا وقد 
أصابتنا السماء؛ حسبت أن ريخّنا ريح الضأن. كذا في «الترغيب» (3/ 
4). وأخرجه اين سعد (4/ 80) عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: 
قال لي أبي - يعني آبا موسى رضي الله عنه -: يا بني» لو رأيتنا وٽحن 
مع نبينا ب إذا أصابتنا السماء وجدت منا ريح الضأن من لباسنا 
الصوف. وهكذا آخرجه الطبراني عن آيي موسى» وزاد: إنما لباسنا 
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الصوف» وطعامنا الأسودان: التمر والماء. قال الهيثمي (10/ 325): 
رجاله رجال الصحيح› ورواه أو داود باختصار. ! ه. 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رایت 
سبعين من أهل الصفةء ما منهم رجل عليه رداءء إمّا إزار وإما كساء قد 
ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف السّاقينء ومنها ما يبلغ الكعبين› 
فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. كذا فى «الترغيب» (3/ 397). 
وأخحرجه أيضاً أبو تُعيم في «الحليةة (1/ 341.. 

وعند آبي نعيم أيضاً عن واثلة بن الأسقّع رضي الله عنه قال: كنت 
من أصحاب الصْمةء وما منا أحد عليه ثوب تامَّء قد اتخذ الْعَرّق في 
جلودنا طوقا من الوسخ والغبار. 

وأخرح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا دحل عليها 
وعندها جارية لهاء عليها زع ثمنه خحمسة دراهم»ء فقالت: ارفع بصرك 
إلى جاريتيء انظر إليها فإنها تزهو على أن تلبسه في البيت. وقد كان لي 
منهن درع على عهد رسول الله ك فما كانت امرأة تَقَيْنُ بالمدينة إلا 
أرسلت إلى تستعيره. كذا في «الترغيب» (5/ 164). 
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تحمل شدة الخوف فى الدعوة إلى اث 


أخرج الحاكم» والبيهقي (9/ 148) عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة 
رضي الله عنه قال : ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع رسول الله عل 
فقال جلساۋه: أما - والله _ لو كنا شهدنا ذلك لكتا فعلنا وفعلنا. فقال 
حذيفة: لا تمّوا ذلك» لقد رأيتُنا ليلة الأحزاب ونح صافُون قعود 
وأبو سفيان ومَنْ معه فوقناء وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على 
ذرارينا» وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها. في 
أصوات ريحها أمثال الصواعقء وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه» فجعل 
المنافقون بستأذنون النبي ية ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي يعور 
فما يستاذنه أحد منهم إلا آذن لهء ويأذن لهم ويتسللون ونحن ثلاثمائة 
ونحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله ی رجلا رجلاء حتی آتی عل وما 
على جُنة من العدو ولا من البرد إلا مط لامرأتي ما يجوز ركبتي. قال: 
فأتاني ونا جاث على ركبتي. فقال: "من هذا؟» فقلت: حذيفة. فقال: 
حذيفة؟٤»‏ فتقاصرت للأرض) فقلت: بلى يا رسول الله - كراهية أن 
أقوم -» فقمت. فقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم». قال: 
وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قرًاً. قال: فخرجت. فقال 
رسول الله ا : لهه احمظه من بین يديه ومن خلفه» وعن يمینه وعن 
شماله» ومن فوقه ومن تحته». قال: فواللهء ما خلق الله فزعاء ولا قرا 
في جوفي إلا خرج من جوفي» فما أجد فيه شيئاً. قال: فلما وليت 
فال : ١يا‏ حذيقة لإا تَحڍِثنَّ في القوم شيئاً حتی تأتینی». قال: فخرجت 
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حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نار لهم توقده وإذا رجل 
الرحيلء - ولم أكن أعرف آأبا سفيان قبل ذلك -. فانترعت سهما من 
كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار. 
نذکرت قول رسول اله #: «لا فُحدثنّ فيهم شيغاً حتى تأتيني»» 
فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي»› ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت 
العسكر» فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون: يا آل عامرء الرحيلء 
الرحيلء لا مُقَام لكم. وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم 
شبراً» فوالله» إني لأسمع صبوت اليحجارة في رحالهم وفرشهم› الريح 
الطريق - أو نحو من ذلك - إذا آنا بنحو من عشرين فارسا - أو نحو 
ذلك - مُعْتَمّين فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه. فرجعت إلى 
رسول الله ييه وهو مشتمل في شَمْلة يصلي؛ فوالله ما عدا أن رجعت 
راجعني الْقَر و جعلت أرقف . فأوماً إلى رسول الله ع بيده وهو يصلي ؟ 
فدنّوتٌ منه فأسبل عل شملته - وکان رسول الله ي إذا حَرّبه أمر صلى ‏ 
فأخبرته خبر القوم؛ أخبرته أني تركتهم وهم يرحلون. قال: وأنزل الله 
تعالی: ا الیب اما ایروا نن اھ یکر ل جایکم جلو اماتا عاي 

ریا وځ ل را4 [الاحزاب: ف] إلى قوله: لوق أله الموْميي الفتال 
کے ا فوا عا [الاحراب؛ 25] . کدا في البداية (4/ 114( وآخرجه 
بو داود» وابن عساکر بسیاق آخر مطرّلاً كما في «كنز العمال» (5/ 
279( 


واخرجه مسلم عن یزیا التيمي فال كتا عند حليغة رضي اله عت 
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حذيفة: أنت كنتت تفعل ذلك؟! لقد رأيتنا مع رسول الله ية ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرٌ. فقال رسول الله ييل : «ألا رجل 
يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟٠‏ فذكر الحديث نحو حديث 
عبد العزيز باختصار» وفي حديثه : فأتيتُ رسول الله كلل فأصابتي البرد 
حين رجعت وقرزٽت› فأخبرت رسول الله ية وألبسني من فضل عباءة 
كانت عليه يصلّى فيهاء فلم أبرح نائماً حتى الصبح. فلما أن أصبحت 
قال رسول الله بي: «قم يا نؤمان». 

وأخرجه ابن إسحاق عن محمد بن كعب المَرَظي رضي الله عنه 
منقطعاً» وفي حديثه: فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم 
یرجم؟» فشرط له رسول الله ك الرجعة؛ «أسأل الله أن يكون رفيقي في 
الجنة». فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. 
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تحمل الجراح والأمراض في الدعوة إلى الله 


أسند ابن إسحاق عن أبي السائب رضي الله عنه: أن رجلا من بني 
عبد الأشهل قال: شهدت أحداً أنا وأخ لي» فرجعنا جريحين»؛ فلما أذّن 
مؤذن رسول اله َة بالخروج في طلب العدو قلت لأخي - أو قال لي -: 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله يي4؟ والله» ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا 
جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول اله ية وكنت أيسر جرحاً منهء فكان إذا 
غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. كذا 
في البداية (4/ 49). وذكر ابن سعد (3/ 21) عن الواقدي: أن عبد الله بن 
سهل وأخاه راقع بن سهل رضي الله عنهما هما اللذان خرجا إلى حمراء 
الأسّد وهما جريحان» يحمل أحدهما صاحبه ولم يكن لهما طهر . 


وأسند ابن إسحاق عن أشياخ من بني سَلْمة قالوا: كان عمرو بن 
الأسد يشهدون مع رسول الله ية المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا 
یریدول أن يحيسوني عر هذا الوچهء والخروج معك فيه فوالله › انو 
لأرجو إن طا بحر چتي هله الحنة. فقا رسول أ لله : ما تت ققد 
عذرك الله فلا جهاد عليك». وقال لبنيه: "ما عليكم أن لا تمنعوه لعل 
اله أن يرزقه الشهادة». فخرج معه فقتل يوم أحد. كذا في البداية (4/ 
37( . 
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وأخرح أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه حضر ذلك قال: 
أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله بل فقال: «يا رسول الله أرآيت 
إن قاتلتٌ في سبيل الله حتى أقتل» أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ _ 
وکانت رجله عرجاء ‏ فقال رسول الله ية : «نعم»: فقتلوه يوم أحد هو 
وابن أخيه ومولى لهم. فمرٌ عليه رسول الله ية فقال: «كأني أنظر إليه 
يمشي برجله هذه صحيحة في الجنة». فأمر رسول الله ية بهما 
ويمولاهماء فجعلوا في قبر واحد. قال الهيثمي (9/ 315): رجاله رجالى 
الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة. انتهى. وأخرجه البيهقي 
(9/ 24) من طريق ابن إسحاق بنحوه. 

وآخرج البيهقي عن يحيى بن عبد الحميد عن جدته: أن رافع بن 
خديج رضي الله عنه رمي ۔ قال عمر بن مرزوق : لا دري أيهم قال: يوم 
أحد أو يوم حْنَّين - بسهم في تُنْدوته. فأتى رسول الله ڳل فقال: يا 
رسول الله انزع لي السهم. فقال له: ايا رافعء إن شئتَ نزعت السهم 
والمَظبة جميعاًء وإن شئت تزعت السهم وتركت القظبةء وشهدت لك يوم 
القيامة أنّك شهيد». فقال: يا رسول الله» انزع السهم واترك القَظبةء 
واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فعاش بها حتى كانت خلافة 
معاوية رضي الله عنه انتقض به الجرح» فمات بعد العصر. هكذا وقع في 
هذه الرواية. والصحيح: أنه مات بعد خلافة معاوية. كذا في «البداية». 
قال فيي «اللإصابة) (1/ 496): ویحتمل أن کون بين الانتقاض زالموت 
مدة. وأخحرجه أيضاً الباوّردي وابن مده والطبراني كما في «الإصابة" 
(4/ 474)ء وابن شاهين كما في الإصابة» (1/ 496). وستأتي 
الأحاديث في باب الصبر. 
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هجرة النبي بب وأبي بكر 
رضي الله عنه 


أخرج الطبراني عن عروة رضي الله عنه - مرسلاً - قال: ومكث 
رسول الله 3 بعد الحج بقية ذي الججة والمحرم وصَمَرء ثم إن مشر کي 
قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول الله و حارج 
وعلموا أن الله قد جعل له بالمدينة مأوى ومَتعةء وبلغهم إسلام الأنصار 
ومن خرج إليهم من المهاجرينء فأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا 
رسول الله ي؛ فإما أن يقتلوه» وإما أن يسجنوه - آو يحبسوه» شك 
عمرو بن خالد - وإما أن يخرجوه» وإما أن يوثقوه؛ فأخبره الله عر وجل 
بمکرهم. فقال تعالی: وإ ين بك ال كتروا لرك أو شلوك أو 
رجو سکرو وين أن وأ حي لكر © [لانفال: م]. وبلغه 
تلك اليوم الذي تی فبه رسول اله ٤‏ دار أبي بكر رضي الله عنه آتهم 
مبستوه إذا أمسى على فراشه. 


وخرج من حت الليل هو وأبو بكر فل الخار يؤر - ومو ال 
الذي ذكره الله عر وجل في القرآن - وعَمَد علي بن بي طالب رضي الله 
عنه فرقد على فراشه يواري عنه العيون. وبات المشركون من قريش 
يختلفون ويأتمرون إن نَجْيْم على صاحب الفراش فنوثقهء فكان ذلك 
حديشهم حتى أصبحوا. فإذا على رضي الله عنه يقوم عن الفراش» فسألوه 
عن النبي ا فأخبرهم آنه لا علم له به» فعلموا عند ذلك أنه خرج. 
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فركبو! في كل وجه يطلبونهء وبعثوا إلى آهل المياه يأمرونهم» ويجعلون 
لهم الجِعّْل العظيم؛ وأتوا على ثور الذي فيه رسول الله ية وأبو بكر 
رضي اله عنه حتى طلعوا فوقه. وسمع النبي ية أصواتهم» فأشفق أبو 
بكر عند ذلك وأقبل على الهم والخوف» فعند ذلك قال له النبي كلا 
۶ تحزن إن الله معنا» ودعا فنزلت عليه سكينة من الله عر وجل : 
فان الله ڪيم عه ودم پر لم زرا وجل ڪل 
ایت ڪا اشن ية ا ہے اثلا واه عي د4 
[التوبة: ]٤‏ . 


وكانت لأبي بكر ينْحة تروح عليه وعلى أهله بمكة» قأرسل أبو 
بكر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر آميتا مؤتمنا حسن الإسلام» فاستأجر 
رجلا من بني عبد بن عدي يقال له: ابن الأريقط)» کأن حليفا لقريش 
في بني سهم من بني العاص بن وائل»ء وذلك يومئٍ العدوي مشرك وهو 
هاد بالطريق . فخباً بأظهرنا تلك اللياليء كان يأتيهما عبد الله بن بي بكر 
حين يمسي بكل خبر يكون في مكةء ويريح عليهما عامر بن فهيرة الغنم 
في كل ليلة» فيحلبان ويذبحان» ثم يسرح بكرة فيصبح في رُعيان الناس 
ولا يفطن له» حتى إذا هدت عنهم الأصوات وأتاهما أن قد سكت 
عنهما جاء صاحبهما ببعيريهما وقد مكثا في الغار يومين وليلتين؛ ثم 
انطلقا وانطلقا معهما بعامر بن فهيرة يحدوهما ويخدمهما ويعينهماء يردةه 
أبو يكر ويعقبه على راحلته ليس معه أحد من الناس غير عامر بن فهيرة 
وغير أخي بني عدي يهديهم الطريق. قال الهيشمي (6/ 51): وفيه: 
أبن لهيعة» وفیه کلام؛ وحدیثه حسن. | ه. 


يخطىء رسول الله أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار: إما بكرة 
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وإما عشيّةء حتى إذا كان اليوم الذي أذن الث فيه لرسوله ية في الهجرة 
والخروج من مكة من بين ظهرّي قويهء آتانا رسول الله يي بالهجرة في 
ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء 
رسول اله َة في هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأر له 
آبو بكر عن سريره» فجلس رسول الله ئه وليس عند آبي بكر أحد إلا 
أنا وأختى أسماء بنت أبي بكر . فقال رسول الله ية : «أخرح عني من 
عندك». قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي» وما ذاك فداك أبى 
وأمي؟! قال : إن ايله قد آڏن لي في الخروح والهجرة. قالت: فقال أب 
بكر : الصحبة يا رسول الله قال: «الصحبة» فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 
الوم ان أحداً يبکي من الفرح حتی رأیت أبا بكر يومئڊٍ يبکي» ثم قال: 
يا نبي الله » إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذاء فاستأجرا 
عبد الله بن آريقط رجلا من بني الدٿل بن بکر وکانت امه من بني سهم بن 
عمرو _ وكان مشركاً - يدلهما على الطريق» ودفعا إليه راحلتيهماء فكانتا 
عنده يرعاهما لمیعادهما. 


وأخرج البغوي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها شيئاً منهء 
وفی حدیثه : قال أو بكر الصحابةً. قال : «الصحاية». قال آبو بكر : إ 
عندی راحلتین قد علفتهما من ستة أشهر لهذاء فخذ إحداهماء فقال: بل 
أشتريهاء فاشتراها منه فخرجا فكانا في الغار. فذكر الحديث كما في 
كنز العمال» (8/ 334). 


وأخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 

کان النبي ل اتينا بمکة کل يوم مرتين» فلا کان يوم من فلك جا 
فى الظهيرةء فقالت: يا أنت»ء هذا رسول الله كه فيأبي > ما جاء 

به هذه الساعة إلا أمر . فقال رسول الله کد : هل شعرت أن الله قد آذن 
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لي في الخروج؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه: فالصحابّة يا رسول الله . 
قال: «الصحابة». قال: إن عندي راحلتين قد علقتهما منذ كذا وكذا 
انتظارا لهذا اليوم» فخذ إحداهما. فقال: ابثمنها يا أبا بكرا» فقال: 
بشمنها - بابي وآمي - إن ششت. قالت: فهيَّآنا لهم سُمرةء ثم قطعت 
إطاقها فريطتها ببعضه. فخرجا فمكثا في الغار في جبل ثور. فلما انتهيا 
إليه دخل أبو بكر الغار قبله» فلم يترك فيه جُخراً إلا أدخل فيه أصبعه 
مخافة أن يكون فيه هَامَة. وخرجت قريش حين فقدوهما في بُغائهماء 
وجعلوا في النبي ب مائة ناقة» وخرجوا يطوفون في جبال مكة حتى 
انتهوا إلى الجبل الذي هما فيه. فقال أبو بكر - لرجل مواجه الغار -: يا 
رسول اللهء إنّه ليراناء فقال : «كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها». فجلس 
ذلك الرجل فبال مواجه الغارء فقال رسول الله بة: «لو كان يرانا ما 
فعل هذا». فمكا ثلاث ليالٍء يُرَوْحٌ عليهما عامر ين فَهَيرة مولى أبي بكر 
غنماً لأبي بكر وُدلج من عندهما. فيصبح مع الرعاة في مراعيهاء 
ويروح معهم ویبطیء في المشي› » حتى إذا أظلم الليل انصرف بغنمه 
إليهما ؛ فتظن الرعاة آنه معهم. وعبد الله بن أبي بكر يظلَ بمكة يتطلْب 
الأخبارء ثم يآتيهما إذا آظلم الليل فيخبرهماء ثم يدلج من عندهما 


ثم خرجا من الغار فأخذا على الساحلء فجعل أبو بكر يسير 
أمامه» فإذا خحشي أن يُؤتى من خلفه سار خلفه» فلم يزل كذلك مسيره. 
وكان أبو بكر رجلا معروفاً في التاس» فإذا لقيه لاق فيقول لأبي بكر: 
من هذا معك؟ فیقوت : هاج يهديني - يريد الهدى في الدين - ویحسب 
الآخر دليلاء حتی إذا کان بأبیات دید وكان على طريقهما _ جاء 
إنسان إلى بني مُذلح فقال: قد رأيت راكبين نحو الساحل» فاي لأ جدهما 
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لصاحب قريش الذي تبغون. فقال سراقة بن مالك: ذانك راكبان ممن 
بعثنا في طلِبة القوم» ثم دعا جاريته فسارّهاء فأمرها أن تخرح فرسه ثم 
خرج في آثارهما. قال سراقة: فدنوت منهما - فذكر قصته كما ستأتي . 
قال الهيثمي (6/ 54): وفيه: يعقوب بن حُمّید بن کاسب وثقه ابن جِبّان 
وغیره» وضعفه آبو حاتم وغيره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. ١‏ ه. 


وأخرج البيهقي عن ابن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر 
رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على آبي بكر فبلغ ذلك عمر فقال: 
والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر» وليومٌ من أبي بكر خير من 
آل عمر. لقد خرج رسول الله ية ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر 
فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلقه» حتى فطن رسول الله ملا 
فقال: «يا أبا بكرء ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي؟» فقال: 
يا وسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك» ثم أذكر الرَصّد. فأمشي بين 
يديك. فقال: «يا أبا بكرء لو كان شيء لأحببتَ أن يكون بك دوني؟٠‏ 
قال: نعم والذي بعثك بالحق. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: 
کا ا ر الله - حتى أستبرىء لك الغار. فدخل فاستبرآه» حتى 
إذا كان ذكر أنه لم يستبرىء الجحَرَةّء فقال: مكانك - يا رسول الله ۔ 
حتی استبریء» فدخل فاستبرآًء ثم قال: انرل يا رسول الله فنزل. ثم 
قال عمر: والذي نفسي بيدهء لتلك الليلة خير من ال عمر. لا 
البداية (3/ 180). وأخرجه الحاكم أيضا كما في «منتخب كنز العمال" 
(4/ 348). وأخرجه البغوي عن ابن مُليكة مرسلا بمعناه. قال ابن كثير: 
هذا مرسل حسن كما في «كتز العمال» (8/ 435 


النبي يي رابو بکر رض اله عنه ی الغار: وجاءت قریش بطلبون 
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النبي بي وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم 
پدخل أحد. وکان النبی ي قائما يصلى وأبو بكر يرتقب فقال أبو بكر 
للنبى ية: هؤلاء قومك يطلبونك. أما - وال - ما على نفسي أل 
ولكن مخافة أن آرى فيك ما أكره. فقال له النبي بة: «يا با بكرء لا 


وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدّثه 
قال: قلت للتبي ية - ونحن في الغار - لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه» فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله ثالثهما». 
كذا في «البداية» (3/ 181ء 182). وأخرجه أيضأً الشيخانء والترمذي» 
وابن سعد وابن أبي شيبة» وغيرهم كما في «الكنزه (8/ 329). 


وآخرج أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اشترى 
آبو بكر من عازب سَرّْجاً بثلاثة عشر درهماًء فقال آبو بكر لعازب: مُرٍ 
البراءَ فليحمله إلى منزلى. فقال: لاء حتى تحدّثنا كيف صنعتَ حين 
حرج رسول الله بی وآنت معه؟ فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فأحثثنا 
يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلاً 
نأوي إليهء فإذا آنا بصخرة فأهويتٌ إليهاء فإذا بقية ظلها» فسويته 
لرسول الله ية وفرشت له فروةء وقلت: اضطجع يا رسول الله 
فاضطجع . ثم حرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلّب؟ فإذا أنا براعي 
غنم فقلت: لمن آنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش - فسمّاه فعرفته - 
فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ 
قال : نعم . 

فأمرته فاعتقل شاة منهاء ثم أمرته فنقض ضِرعها من الغبار» ثم 
أمرته فنفض كقيه من الغبار» ومعي إداوةٌ على فمها جرقةء فحلب لي 
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كثية من اللبن» فصببت على القدح حتى برد أسفله؛ ثم تيت رسول الله بلا 
فوافیته وقد استیقظ› فقلت: اشرب یا رسول الله» فشرب حتی رضیت› 
ثم قلت: هل أن الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم 
إلا سراقة بن مالك بن جُعْشم على فرس له. فقلت: يا رسول الله هذا 
الطلب قد لحقنا. قال: «لا تحزن إن الله معناا» حتى إذا دنا منا فكان 
رسول اللهء هذا الطلب قد لحقناء وبكيت. قال: لِم تبكي؟٩‏ قلت: أما - 
والله - ما على نفسي أبكي» ولكن آبكي عليك. فدعا عليه رسول الله ية 
فقال: «اللهم اكفناه بما شئت» فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض 
صَلّْد» ووثب عنها وقال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك» فادع الله 


بیننا وبينه قدر رمح أو رمحين» - أو قال: رمحين أو ثلائثة - قلت: با 


أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمينّ على من ورائي من الطلب. وهذه 
كنانتي فخذ منها سهمأء فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذاء 
فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله مَهد: «لا حاجة لي فيها؟ء» ودعا له 
رسول الله بء فأطلق ورجع إلى أصحابه. ومضى رسول الله َد وأآنا 
معه حتى قدمنا المدينة وتلقّاه الناس»ء فخرجوا في الطرق على الأناجيرء 
واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكير جاء رسول ألله!! 
جاء محمد يلة!!. . قال: وتتازع القوم: أيهم ينزل عليه. قال: فقال 
رسول الله ية : «آنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم 
بذلك»٤.‏ فلما أصبح غدا حيث أمر. وأخرجه الشيخان قي الصحيحين كما 
في «البداية» (3/ 187 188). وأخرجه أيضا ابن أبي شَيْبةء واين سعد 
(3/ 80) بنحوه مطرَّلاً مع زيادةء وابن حُرّيمة وغيرهم كما في «الكنز» 
(8/ 330). 


وأخرج البخاري عن حروة بن الزبير رصي الله عنهما ان 
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رسول الله َة لقي الزبير في ركب من المسلمين - كانوا تجاراً قافلين من 
الشام - فكسا الزْبيرٌ رسول الله ية وبا بكر رضي اله عنه ثياب بياض . 
وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله 4 من مكة» فكانوا يخدول 
كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردّهم حر الظهيرةء فانقلبوا یوما 
بعدما أطالوا انتظارهم . فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على 
ألم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فيصر برسول الله بي وأصحابه مبيضين 
يزول بهم السراب؛ فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر 
العرب» هذا جُدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح» فتلمّوا 
رسول الله ية بظهر الحرّةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني 
عمرو بن عوف»ء وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول. فقام آبو بكر 
للناس وجلس رسول الله ية صامتاء فطفق مَّن جاء من الأنصار ممن لم 
یر رسول الله ل يحي أب بکر» حتى أصابت الشمس رسول الله وع 
فأقبل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله ي عند 
ذلك . فلبث رسول الله يه في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» 
وأسس المسجد الذي أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله بف ثم 
رکب راحلته وسار یمشي معه الناس حتی برکت عند مسجد رسول الله ٤‏ 
بالمدينة وهو يصلي فيه يومئل رجال من المسلمين؛ وكان يربدا للتمر 
لسهيل وسهل غلامين يتيمين في ججر أسعدَ بن زرارة رضي الله عنه. 
فقال رسول الله ب حين بركت به راحلته: «هذا - إن شاء الله - المنزل»ء 
ثم دعا رسول الله ل الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً. فقالا: 
بل نهبه لك يا رسول اللهء فأہی رسول الله و أن يقبله منهما هبة» حتیى 
ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً. فطفق رسول الله ي ينقل معهم اللين في 
نيانه» وهو يقول - حين ينقل اللين -: 
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هذا الجمال لا حال حير 


هذااأيزر رئ ناواطش هزر 
ویقول : 
لا فُم إن الاجر اجر الآاخرة 
فارحم الأتنصار والمهاجرة 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب: ولم 
يبلغنا في الآحاديث آن رسول الله َة تمثل ببيت شعر تام غير هذه 
الأبيات _ هذا لفظ البخاري . وقد تفرد بروايته دون مسلم» وله شواهد 
من وجوه لحر . کذا گی «#اليدأية؟ (3/ 186). 


لأسعى في الغْلمان يقولون: جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئاً. ثم 
رسول الله ية وصاحبه آبو بكر رضي الله عنهء فَكُمَّنّا في بعض 
راب المدينة. ثم بعثا رجلا من أهلل البادية يوذِن بهما الأنصارء 
فاستقلهما راء خحمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهماء فقالت 
أظهرهم. فخرج أهل المدينة حتى إل العواتق لفوق البيوت يتراءَيلّه 
يقلن: آيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رآينا منظرا شبيها به. قال أنس: فلقد 
رأيته يوم دخل علينا ويوم قيض؛ فلم أرّ يومين شبيها بهما. ورواء 
البيهقى تيجو ه . کدا ئی #المدأية؟ (3/ 197). 


رسول الله لل المدينة جعل النساء والصبيان يقلن : 
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طلع اليدرء )ا يشا 

ممهنث نيت الوداع 
وجى لش كزر ءا نا 

مادء اا اه داع 


كذا فى «البداية» (3/ 197). 
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هجرة عمر ين الحخطاب والصحابة 


أخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول 
من قدم علينا من أصحاب رسول الله ية صعب بن عمير وابن أمٌ مكتوم 
رضي الله عنهماء فجعلا يقرآنِنا القران. ثم جاء عمار» وبلال» وسعد 
رضي الله عنهم. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي اله عنه في عشرين. ثم 
جاء رسول الله بَلة؛ فما ريت آهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به» فما 
قدم حتى قرأتُ «سَيّع س رك الكل 6 [الاعدى: 1] في سور من 
المفصّل. كذا في «كنز العمال» (8/ 331). 


وعند أحمد فى حديث البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما في 
الهجرة؛ قال البراء: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير 
أخو بتي عبد الدار. ثم قدم علينا ابن آم مكتوم الأعمى رضي الله عنه 
أحد بتي فهر . ثم قدم علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين 
راكباً. فقلنا: ما فعل رسول الله يل؟ قال: هو على إثري» ثم قدم 
رسول الله ل وأبو بكر رضي الله عنه معه. قال البراء: ولم يقدم 
رسول الله کيل حتى قرأت سوراً من المفصّل. وأخرجه أيضا البخاري» 
ومسلم. كذا في #الدايةا (3/ 188). 

وأخرح ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عتهما 
قال: اتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعيّاش بن أبي ربيعة 
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وهشام بن العاص التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف وقلنا: آينا لم 
يصيح عنذها ققد حبس »› فليمض صاحباه. قال : فأصبحت آنا وعیاش 
بتي عمرو بن عوف بقباء. . وحرج بو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
إلى عیاش ۔ وکان ابن عمَّهما وأخاهما لأمهما _ حتى قدما المدينة» 
ورسول اه ل بم فکلماه و إن امك قد تلزن أن لا یمس 
IE‏ ا إل ليقتتوك عن دينك فاحذرهم» فوالله لو 
قد آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلّت. 
قال : فقال : أَبَرٌ قَسَمَ أمي ولي هنالك مال فآخذه. قال: قلت: والله إنك 
قال: فأبى على إلا أن يخرج معهما. فلما أبّى إلا ذلك قلت: أمّا إذا قد 
قعلت ما قعلت» فخل نافتي هذه فانها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهر ها 
فإن رابك من آمر القوم ريب فانج عليها. 


فخرج عليها معهما حتى إذا كان ببعض الطريق» قال له أبو جهل: 
يا أخي - واله - لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا عبني على ناقتك هذه؟ 
قال: بلی . فأناخ وأناخا ليتحرّل عليهاء قلما استَرَوًا بالأرض عَدَوّا عليه 
فأوثقاه رباطاًء ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. قال عمر رضي الله عنه: 
فكنا نقول: لا يقبل الله ممن افتَتّن توبةء وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم» 
حتى قدم رسول الله ية المدينة وأنزل الله : فل ادى ارين أسرفوا ع 
سهت ا اتا ن کی ات کک ق ا ی ا القور 
@ 4 وگ ایشا ھ بن تی ا ایک امک ف 
مروت 2 ايوا ان ما انر يکم ين رڪم يِن كَل ن ب 
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المداث بَعْكَةَ وأ شر لا شتعرون لت [الزمر: 53 -5ئ] . قال عمر: فكتبتها 

بعثت بها لی هشام بن الماص. قال هشام : فلما أتتني جعلت أقرؤها 
بڏذي لوی صد بها رصب ولا أفهمهاء حتى قلت: اللْهمٌ فهُّمْنيهاء 
فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ویقال 
فيناء قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول اله يا 
بالمدينة. كذا فى «البداية» (3/ 172). وآخرجه أيضا اين السَكن بسند 
صحيح عن ابن إسحاق بإستاده مطرّلاً كما آشار إليه الحافظ في 
«الإصابة» (3/ 604)ء والبزار بطوله نحوه؛ قال الهيثمي (6/ 61) ورجاله 
ثقات . وأخرجه البيهقي (9/ 13)» وابن سعد (3/ 164)» وابن مردويهء 
والبزار عن عمر رضي الله عنه مختصراً كما في «كنز العمال» (1/ 262). 
وأخرج الطبراني عن عروة مرسلاً: وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف. وعن 
ابن شهاب مرسلاًء ورجاله ثقات. كذا فى «المجمع» (6/ 62). 


FF ¥ ¥ 


هجرة عثمان بن عفان رضي اش عنه 

أخرج البيهقي عن قتادة رضي الله عنه قال: أول من هاجر إلى اله 
تعالى بأهله عثمان بن عفان رضي الله عنه. سمعت النضر بن أنس يقول: 
سمعت ابا حمزة - يعني أنساً رضي الله عنه - يقول: حرج عثمان بن 
عفان ومعه امرأته رقية رضي الله عنهما بنت رسول اله ية إلى أرض 
الحبشةء فأبطاً على رسول الله بل خبرهماء فقدمت امرآة من قريش 
فقالت: يا محمد قد رأيت حَبَنّك ومعه امرآته. قال: «على أي حال 
رآیتهما؟» قالت : رآیته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو 
يسوقها. فقال رسول الله كله : «صحبهما الله . إن عثمان أول من هاجر 
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بعد لوط عليه السلام». كذا في «البداية» (3/ 66). وآخرجه أيضا 
ابن المبارك عن انس ر رضي الله عنه بمعناه كما فى الإصابة) (4/ 305)؛ 
والطبراني عن أنس بمعناه» وقي حديثه: واحتبس على النبي بيا خبرهم؛ 
فکان یخرج رکف" عنهم الخبر. فجاءته امرأة فأخبرته. قال الهيثمي (8/ 
1 وفيه الحسن بن زياد البرجمي ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات . 
انتھی . 


# ¥ ¥ 


هجرة علي بن آبي طالب رضى اش عنه 
أخرج ابن سعد عن علي رضي الله عنه قال: لما خرج رسول اله کار 
إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتی اؤڌي ودائع کانت عنده 
للناس؛ ولذا كان يسمى الأمين. فأقمت ثلاثاء فكنت أظهر ما تغْيَبِتُ 
یوما واحداً. ت حرجت فجعلت أتبع طریق رسول الله کات حتی قدمت 
بني عمرو بن عوف ورسول الله ية مقيمء فنزلت على كلثوم بن الهذم 
وهنالك منزل رسول اله ية كذا فى كنز العمال (8/ 335). 


¥ FF ¥ 


هجرة جعفر بن أبي طالب والصحابة 
رضي الله عنهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة 


آخرج أحمدء والطبراني - ورجاله رجال الصحيح - عن محمد بن 
حاطب رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كل «إني ريت أرضا 
ذات نخل فاخرجوا». قال: فخرج حاطب وجعفر رضي الله عنهما في 
البحر. قال: فولدت آنا في تلك السفينة. كذا في «مجمع الزوائد 
للهيثمي (6/ 27). وأخرج الطبراني والبزار عن عمير بن إسحاق قال: 
قال جعفر رضي الله عنه: يا رسول الله کیا ائذن لي ان آتي أرضا أعبد 
الله فيها لا أخاف أحداً قال: قال: فأذن له فيهاء فأتى النجاشي - فذكر 
الحديث بطوله كما سيآتي. قال الهيثمي (6/ 29): وعمير بن إسحاق 
ونه ابن جبان وغيره» وفيه كلام لا يضر» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


انتھی . 


وأخرح ابن إسحاق عن أم سَلَّمة رضي الله عنها أنها قالت: لما 
ضاقت مكة»ء وآوذى أصحاب رسول الله بلا وفتنواء ورأوا ما يُصيبهم 
من البلاء والفتنة في ديتهم؛ وان رسول الله ل لا يستطيع دفع ذلك 
عنهم» وکان رسول الله ييه في مََعَةَ من قومه ومن عمُه لا يصل إليه شيء 
مما يكره وممّا ينال أصحابّه - فقال لهم رسول الث ية: «إن بأرض 
الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عندهء فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم 
فرجاً ومخرجاً مسا أنتم فيه فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بهاء 
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فنزلنا بخیر دار إلى خير جار آمنين على دينتاء ولم نخش فيها ظلماً. فلمَا 
رأت قريش آنا قد أصبنا دارا وأمناء غاروا مناء فاجتمعوا على أن يبعثوا 
إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم. فبعثوا عمرو بن 
منهم رجلا إلا هيؤوا له هدية على حدةء وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل 
بطريق هديته قبل أن تتكلّموا فيهم» ثم ادفعوا إليه هداياهء فإن استطعتم 
آن يرهم علیکم قبل | ن تتکلموا فافعلوا. فقدما عليه فلم يبق بطريق من 
بطارقته إلا قدّموا إليه هديته» فكلّموه فقالرا له: إتما قدمتا على هذا 
الملك في سمفهائناء فارقوا أقوامهم في دينهم ولم بدخلوا في دینکم. 
فبعشنا قومُهم ليرذهم الملك عليهمء فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بن 
يفعل . فقالوا: نفعل. ثم قذّموا إلى النجاشي هداياه» وكان من أحبٌ ما 
يُهدون إليه من مكة الأكمّ. فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له: أيها 
الملك إن فتيةً منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك؛ 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد لجؤوا إلى بلادك» وقد بعثنا إليك 
فيهم عشائرهم› أباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهمء فإنهم أعلى 
قوم لجۇوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار عيري › فان کانوا کا 
بقولون رددتهم عليهم؛ وان کانوا على غير ذلك مىعتیم > ولم أدخل بينهم 
وبينهم» ولم أنعم عيناً . 

تحدٿوني ما لکم لا تحيوني كما يحييني من آتانا من قومکم؟! فآخيروني 
ماذا تقولون في عیسی؟ وما دینکم؟ اتصاری أ نتم؟ قالوا: لا. قال: 
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أفيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما 
دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله لا نشرك 
به شیئاً. قال: من جاءکم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسناء قد 
عرفنا وجهه ونسبهء بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلناء فأمرنا 
بالبر» والصدقة والوفاءء وأداء الأمانة؛ ونهانا أن نعبد الأوئان» وأمرنا 
بعبادة الله وحده لا شريك له» فصدَقناه» وعرفنا كلام اللهء وعلمنا أن 
الذي جاء به من عند الله . فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي 
الصادق وكذبوه وأرادوا قتلهء وأرادونا على عبادة الأوثان»ء ففررنا إليك 
بديتنا ودمائنا من قومنا. قال: والله» إن هذا لمن المشكاة التي خرج منها 
أمر موسى. قال جعفر رضي الله عنه: وأما التحبةء فإن رسول الله عة 
أخبرنا أن تحية آهل الجنة: السلام» وآمرَنا بذلك» فحييناك بالذي يحيّي 
بحضنا بعضا. وآما عيسى ابن مريم عليهما السلام: فحَبّد الله» ورسوله» 
وكلمته آلقاها إلى مريم» وروح منه» وابن العذراء البتول. فأخذ عودا 
وقال: واللهء ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء 
الحبشة: واللهء لئن سمعت الحبشة لتخلعنك. فقال: واش لا أقول في 
عيسى عليه السلام غير هذا أيداًء وما أطاع الله التامَ في حين رد علي 
ملكي فأطيع الناس في دين اش!! معاذ الله من ذلك. كذا في البداية (3/ 
72( . 


وأخرجه أيضاً أحمد عن أم سلمة - زوج النيي بيا - بطولهء وفي 
حديثه: قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يو فدعاهم. فلما 
جاءهم رسوله اجتمعواء فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في الرجل إذا 
جتتموه؟ قالوا: نقول _ والله - ما علمنا ما أمرنا به نبينا 4ة كائتا في ذلك 
ما هو کائن. 


فلما جاڙوه - وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله - 
سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا في 
ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ - قالت: وكان الذي كلمه 
جعفر بن أبى طالب قال: آيها الملكء كتا قوما أهل جاهليّةء نعبد 
الأصنام» ونأکل ألميثة › ونأتي الفواحش› ونقطح الأرحام» ونسيءَ 
الجوار» ويآكل القوي منا الضعيف» فكتا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولاً متا نعرف نسبهء وصدقهء وأمانتهء وعفافه. فدعانا إلى 
الله _ عر وجل لنوحله» و نعبكه» ونخلع ما کا eT‏ نحن وآباؤنا من 
دول أله من الحجارة والآوثان. وأمرنا بصدف الحديتث» وأداء 
الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء. 
ونهانا عن المواحش ٠‏ وشهادة الزورء وکل مال اليتيم» وقذف 
المحصنة. وأمرنا أن نعبد الهء لا نشرك به شيئاًء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة .۔ قالت: فعحدد عله مور الارسلام . فصدقناه» وآمنا نه 
واتبعناه على ما راء نه » فعدنا اه و حله ا نشر ك ره شتا“ وحرمنا 
ما حرم الله عليناء وأحللنا ما أحل لناء قعدا علينا قومناء فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عر وجل» 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلمًا قهرونا وظلمونا وششّرا 
علينا وحالوا بيننا وبين ديننا؛ خرجتا إلى بلدك» واخترناك على من 
سواك» ورانا کی جوارك› ور جوا أن ا نظلم تزا ايها الملك . 


قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قالت : فقال له جعفر رضي الله عنه: نعم. قالت: فقال له النجاشي : 
فاقرأه. فقرأً عليه صدراً من كهيعص) [مريم: ] . قالت: فبكى النجاشي 
حتى آخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا 
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ما تل ل . ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالش لا أسلمهم إليكما أبداً ولا أكاد. 


قالت أم سلمة: فلمًا حرجا من عنده قال عمرو بن العاص: وال 
آتتهم غد آعم عند پیا استاصل په خضراممم فقال له عبد الله بن 
أبي ربيعة - وكان أتقى الرجلين فينا -: لا تفعلء فإن لهم أرحاماً وإن 
كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم 
ند . قالت: ثم غدا عليه فقال: يا أيها الملك» إنهم يقولون فى عيسى 
بن مريم تولا عظيمً فارسل إليهم فسلهم عما يقولون نه قالت: فأرسل 
إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها؛ ؛ واجتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعقر بن أبي 
طالب : نقول فيه الذي جاء به نبنا : هو عبد اللهء ورسوله» وروحه» 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى 
الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: ما عَدَّا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
العود!! فتناخحرت بطارقته حوله حين قال ما قال»ء (فقال): وإن نخرتم 
والله!! اذهيوا فأنتم شيوم بأرضي - والشيوم الآمنون + من سبكم غرم» 
ئم (قال): من سبكم عُرم ثم (قال) من سبكم غرم ما أحبٌ أن لي 
دبرا ذهباً وأني آذيت رجلا منكم - والدبر بلسان الحبشة: الجبل - رُذوا 
عليهما هداياهما فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين 
رذ علي ملكي فآخذ فيه الرشوة» وما أطاع الناسً في فأطيعهم فيه. 


فخ رجا من عنده مقبوحین مردوداً علهما ما جاءا به. 


وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار» فواله إنه لَعّلى ذلك إذ نرل 
به مَنْ ینازعه فی ملکه. قالت: والله ما علمتنا حًا حُزناً قط كان أشد 
من حرل حزتاه عند ذلك؛ تىخوفا أن يظهر ذلك (الرجل) على التجاشي ؛ 
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فيأتي رجل لا يعرف من حمَنا ما كان النجاشي يعرف. قالت: وسار 
النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله بلة: من 
رجلٌ يخرج حتى يحضر وقيعة القوم» ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال 
الزبير بن العوام: أنا. قالوا: فأنت؟. قالت: وكان من أحدث القوم 
ستّا . قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره» فَسبح عليها حتى خرج 
إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: 
ودعونا الله عر وجل للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده 
(قالت: فوالل إِنًا لَحَلّى ذلك متوقعون لما هو كائن إذ طلع الزبير وهو 
يسعى فلمع بثوبه» وهو يقول: ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي»ء وأهلك الله 
عدوه» ومكن له في بلادهء قالت: فواله ما علمتنا فرحنا فرحة قظ 
مثلها. قالت: ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. 
واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على 
رسول الله َي وهو بمكة. قال الهيثمي (6/ 27): رواه أآحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير إسحاق» وقد صرح بالسماع. انتھی. کذا في 
الأصل» والظاهر أنه ابن إسحاق» وقد تقَدم الحديث من طريقه. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (1/ 115) من طريق ابن إسحاق 
نحوه مطرلا؛ والبيهقي (9/ 9) ذكر صدر الحديث من طريق ابن إسحاق 
پسیاقه» ثم فال وذكر الحديث يطولهء وذكر الحديث في #السيّر» (9/ 

۰ ) .(144 


وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
بعثنا رسول الله ي إلى النجاشي - ونحن نحو من ثمانين رجلا - فيهم : 
عبد الله بن مسعود» وجعقرء وعبد الله بن عُرَفْظة» وعثمان بن مظعون» 
وأبو موسى» فاتوا التجاشي» وبعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن 
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الوليد بهدية» فلما دخلا على النجاشي سجدا لهء ثم ابتدراه عن يمينه 
وعن شمالهء ثم قالا له: إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا 
وعن متنا . قال: فأين هم؟ فالا: في أرضك فابعث إليهم؛ فبعث إليهم. 
فقال جعقر رضي الله عنه: أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه» فسلم ولم يسجد. 
فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عر وجل. 
قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولأً ثم أمرنا أن لا نسجد 
لأحد إلا له عر وجل»ء وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم 
يخالفونتك في عيسى ابن مريم. قال: فما تقولون في عیسی ابن مریم 
وأمه؟ قال: نقول كما قال الله: هو كلمتهء وروحهء ألقاها إلى العذراء 
البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض 
ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان! والله ما يزيدون على الذي 
نقول فيه ما سوی هذاء مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده! آشهد أنه 
رسول الله وآنه الذي نجد في الإنجيل» وآنه الرسول الذي بشر به عيسى 
ابن مریم . انزلوا حیث شئتم› والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى 
أكون أنا الذي أحمل نعليه؛ وأمر بهدية الآخرين فرذت إليهما. ثم تعجل 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حتى أدرك بدرآً. وهذا إسناد جيد 
قوی» وسیای حسن - قاله ابن كثير في «البداية» (3/ 69). وحسن إسناده 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 130). وقال الهيثمي (6/ 24( _ 
بعدما ذكر الحديث -: رواه الطبراني وفيه حديج بن معاوية» وثقه ابو 
حاتم» وقال في بعض أحاديثه ضعف» وضعقه ابن مين وغيره؛ وبقية 
رجاله قات . انتھی . 


رسول الله هة أن ننطلق مع جعفر ين أبي طالب إلى النجاشي› فيلغ ذلك 
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قريشأ» فبعثوا عمرو بن العاص» وعُمارة بن الوليد - فذكره بمعنى حديث 
ابن مسعود» وفي حديثه: ولولا ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبّل 
نعليهء» امكثوا في أرضي ما شئتمء وأمر لنا بطعام وكسوة. قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح (6/ 31). ١‏ ه. وأخرج حديث آبي موسى أيضاً 
ہو نعي قي «الحلية٠‏ (1/ 114)ء والبيهقي قال: هذا إسناد صحيح - كما 
في «البداية» (3/ 71). 


بعثت فريش عمرو بن العاص› وعمارة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى 
التنجاشي . فقالوا له - ونحن عتده -: قد صار إليك ناس من سملتنا 
وسفهائناء فادفعهم إليتا. قال: لاء حتى أسمع كلامهم. قال: فبعث إلينا. 
فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال قلنا: هؤلاء قوم يعبدون الأوثان» وإن الله بعث 
إلينا رسولا فآمنا به وصدّقناه. فقال لهم النجاشي : أعبيدٌ هم لكم؟ قالوا: 
لا. فقال: فلكم عليهم دَيْن؟ فالوا: لا. قال: فخلوا سبيلهم. قال: 
فخر جنا من عنده. فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء يقولون في عیسی عير 
ما تقول. قال: إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضي 
ساعة من نهار. فأرسل إليناء فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأولى. 
وكلمته آلقاها إلى عذراء بتول. قال: فأرسل» فقال: ادعرا لى فلان 
القس» فلان الراهب. فأتاه ناس منهم فقال: ما تقولون في عيسى ابن 
مريم؟ فقالوا: أنت أعلمتاء فما تقول؟ قال النجاشى - وأخذ شيا من 
الآأرض - قال: ما عدا عیسی ما قال هؤلاء مثل هذاء ثم قال: آيؤذيكم 
أحر؟ فالوا: نعم . فنادی مناد من اذى أحدأً منهم فأغرموه أربعة دراهم» 
ثم قال: أيكفيكه؟ قلتا : لاء فأضعَقها. 
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تال: فلما هاجر رسول الله بل إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن 
رسول اله ية قد ظهر وهاجر إلى المدينةء وقتل الذين كنا حدثناك 
عنهم» وقد أردنا الرحيل إليهء فَرُدّنا. قال: نعم. قحملنا وزودنا. ثم 
قال : آخبر صاحبك بما صنعت إليكم» وهذا صاحبي معكم» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنه رسول الله وقل له: يستغفر لي. قال جعقر: فخرجنا 
حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله بل واعتنقنيء ثم قال: ما دري أنا 
بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر!؛ ووافق ذلك فت خيبر» ثم جلس» فقال 
رسول النجاشي : هذا جعقر » فسله ما صنع به صاحبنا؟ فقال: نعم» فعل 
بنا كذا وكذا وحملنا وزوّدناء وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
وقال لي: قل له يستغفر لي. فقام رسول الله جي فتوضاًء ٹم دعا ثلاث 
مرات: «اللهم اغفر للنجاشي». ققال المسلمون: آمين. ثم قال جعفر: 
فقلت للرسول: انطلق فأخبر صاحبك بما رآيت من رسول الله مي . قال 
ابن عساکر : حسن غريب. كذا في «البداية» (3/ 71). وأخرجه الطبراني 
من طريتق أسد بن عمرو عن مُجالد وكلاهما ضعيف» وقد ونما - قاله 
الهيٽمي (6/ 29). 


وأخرج ابن إسحاق عن عبد العزيز بن عبد الله بن عأمر بن 
ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبي حَثمة رضي اله عنها قالت: وأله 
إنا. لتر حل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إد 
أقبل عمر فوقف عل وهو على شركه فقالت: - وكتا نلقى منه 
[البلاء] أذى لا وشدَةٌّ علينا _ قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم 
عبد الله؟ قلت: نحم والله لنخرجً في آرض من أرض اله إذ 
آذیتمونا وقهرتمونا حتی يجعل الله لتنا مخرجا. قأالت: فقال: صحبکم 
الله!! ورأيت له رفة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى 
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خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك. فقلت له: يا أبا عبد الله 
لو رآیت عمر آنفاً ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت فى إسلامه؟ 
قالت: قلت : تعم. قال: لا يسلم الذي رأیت حتی يسلم حمار 
الخظاب. قالت: يأسأً منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على 
الإسلام. كذا في «البداية" (3/ 79). واسم أم عبد الله : ليلى؛ كما 
في الإصابة؛ (4/ 400). وأخرجه أيضاً الطبراني؛ وقد صرح 
ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح . قاله الهيثمي (6/ 24). وأخرجه 
الحاحَم في «المستدركا (4/ 58) بسياف ابن إسحاق من طريقه إلا أنه 
وقح في الإسناد عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
عن آمه آم عبد اللهء وهذا هو الظاهر - والله أعلم. وفي آخره: قال: 
يأساً منه. وأخرج اين مده واين عساكر عن خالد بن سعيد بن 
العاص - وكان من مهاجرة الحبشة هو وآخوه عمرو -: ولمًا قدموا 
على رسول الله ية تلقاهم حين دنوا منه وذلك بعد بدر يعام» فحزنوا 
أن لا يكونوا شهدوا بدراً. فقال رسول الله يية: «وما تحرنون؟ إن 
للتاس هجرة واحدة ولكم هجرتان» هاجرتم حين خرجتم إلى صاحب 
الحيشة» ثم جئتم من عند صاحب الحبشة مهاجرين إلىّ». كذا في 
«كتز العمال» (8/ 332). 


وأخرج البخاري عن أي موسی رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج 
النبي ية ونحن باليمنء فخرجنا مهاجرين إليه آنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم» أحدهم أبو بُردةء والآخر أبو رهم - إِمّا قال: في بضع 
وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثئين وخمسين رجلاً من قومي -. 
فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشةء فوافقنا جعفر بن 
أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً. فوافقنا النبي ية حين افتتح 
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خيبر. فكان أناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة - 
ا ر ٠‏ ودخلت أسماء بنت ميس وهي ممن قدم معنا على 
م م المؤمنين حفمصة زوج النبي بي زائرة» وقد كانت هاجرت إلى 
النجاشي فيمن هاجر. فدخل عمر رضى الله عنه على حفصة وأسماء 
عندهاء فقال ۔ حين رأى أسماء _: من هذه؟ قلت: أسماء يتت 
غمیس . قال عمر: آلحبشية هذه؟ آلبحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. 
قال: سبقناكم بالهجرةء فنحن أحق برسول الله ية منكم. فغضيت 
وقالت: كلا. وال کنتم مع رسول الله یا يطعم جائعكم ويعظ 
جاهلكم؛ وكنا في دار - أو في أرض - البعداء واليغضاء بالحبشة 
وذلك في الله وقي رسول الله يي وايْمٌ اش لا أطعم طعاماً ولا 
أشرب شراباً حتى أذكرّ ما قلت للنبي بي وأسأله» ووالث لا أكذب 
ولا آزيغ ولا آزيد عليه. فلما جاء النبي بب قالت: يا نبي اللهء إن 
عمر قال كذا وكذا. قالت: قال: «فما قلت له؟» قالت قلت: كذا 
وكذا. قال: «ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة 
ولكم آنتم أهل السفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأهل 
السفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء 
هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي بل . قال أيو 
بردة: قالت أسماء: فلقد رآيت آبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث 
منی . و قال بو بردة عن ابي موسی : قال الئبي : #إني لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم 
من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أَرَ منازلهم حين نزلوا 
بالنهار» ومنهم حكيم: إذا لقي العدو _ أو ة فال: الخيل - قال لهم: 
إن أصحابي يأمرونکم أن تنظروهم». وهكذا رواه مسلم. كذا في 
«البداية٠‏ (4/ 205). عند ابن سعد بإستاد صحيح عن الشَْعْبي قال: 
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يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأوّلين» فقال: بل 
لكم هجرتان: هاجرتم إلى أرض الحبشةء ثم هاجرتم بعد ذلك». كذا 
في «افتح الباري» (7/ 341): وأخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة أيضا 
أطول منه كما فى «كنز العمال» (7/ 18). وأخرج حديث أبي موسى 
أيضا الحسن بن سفبال » وأو نعیم مختصراً کما ٿي #الكنز» أيضا 
(8/ 333). 
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هحرة بي سلمة وام سَلمة 
رضي اٹ عنهما إلى المدىنة 


أخرج ابن إسحاق عن أم سَلمة رضي الث عنها قالت: لما أجمع 
أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره» ثم حمللي عليه» وجعل 
معي ابني سلمة بن آبي سلمة في ججري»ء ثم حرج يقود بي بعيره. فلم 
رآته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتنا هذهء علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام 
البعير من يده وآخذوني منه. قالت؛ وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد 
رهط أبي سَلَّمة وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من 
صاحبنا. قالت: فتجاذبوا اني سَلّمة بینهم حتی خلعوا يده» وانطلق په 
بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى 
المدينة؛ قالت: ففُرّق بيني وبين ابني وبين زوجي . قالت: فكنت أخرج 
كل غداة فأاجلس في الأبطح» فما أزال أبكي حتى آمسي سنة أو قريبا 
متها ؛ حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة» فرآی ما بي 
فرحمني. فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينةء فرقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي : الحقّي بزوجك إن شئت. 
قالت: فرة بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابئي. قالت: فارتحلت بعيري» 


ثم أخحذت ابني فوضعته في حجري» ثم حرجت أريد زوجي بالمدينة. 
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قالت ؛ وما معي أحد من خلق الله . حتی إذا كنت بالتنعيم لقیت عثمان بن 
طلحة بن أبي طلبة خا بني عبد الدار. فقال : إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ 
قلت : أريد زوجي بالمدينة . قال: أو ما معك أحد؟ قلت: ما معي أحد 
إلا الله وبني هذا. فقال: والله ما لك من مثرك. فأخذ بخطام البعير 
فانطلتق معي بهوي بي؛ فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه 
کان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل آناخ بي ثم استأخر عني حتى إِذا 
نزلت استأخر ببحيري فح عنه» ثم قيّده في الشجرء ثم تنحى إلى شجرة 
فاضطجع تحتها. فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله» ثم استأخر 
عني وقال: ارکبي۰ فإذا رکبت فاستویت على بعيري آتى فأخذ بخطامه 
فقادني حتی ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمنيٰ المديئة. فلما 
اظر الى ٿرية بني عرو ن عوف پقباء قال: زوجك في هلم الفرية ۾ 
وكان أبو سلمة بها نازلا . فادخليها على بركة الله . ثم انصرف راجعاً إلى 
مكة. فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
أبي سَلمة؛ وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. أسلم 
عتمان بن طلحة بن أبى طلحة العبدري هذا بعد الحديبية» وهاجر هو 
وخالد , بن الوليد رضي الله عنهما معا . كذا في البداية (3/ 169). 


# i # 
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هجرة صهئب بن ستان 
رضی الله عنه 


آخرج البيهقي عن صهيب رضي الله عنه فال: قال رسول الله ية: 
«أريت دار هجرتكم سَبّْة بين ظهراني حرّتين» فإما أن تكون هَجّر أو 
تكون يثرب». قال: وخحرج رسول اله ية إلى المدينة وخرج معه أبو بكر 
رضي الله عنه» وکنت قد هممٽ معه بالخروج فصدني فتيان من قريش؛ 
فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد» فقالوا: قد شغله الله عنکم پېطنه - ولم 
أكن شاكياً - فناموا. فخرجت ولحقلي منهم ناس بعدما سرت بريدا 
ليردوني › فقلت بم ِن أعطيتکم آواقيّ من ذهب وتځلوا سبيلي وتوئون 
لي؟ ففعلوا» فتبعتهم إلى مكة فقلت: احفروا تحت اة اباب فان بي 
آ واقی ؛ واذهبرا الى فلانة فخذرا الحلتين. وخر جت حتی قدمت على 
رسول الله يل بقباء قبل أن يتحزل منها. فلما رآني قال: #يا أبا يحيى 
وبح البيع! ٠!‏ فقلت: يا رسول الله» ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا 
جبرائيل عليه السلام. كذا في «البداية (3/ 173). وأخرجه الطبراني 
أيضاً نحوه ‏ قال الهيثمي (6/ 60): وفيه جماعة لم أعرفهم. انتهى 
وأخر جه أيضاً أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 152). 


وأخرج أيضا هو وابن سعد (3/ 162). والحارث› وان المندر؛ 
عنه أقبل مهاجراً نحو النبي بء فتبعه نفر من قريش مشركون» فئزل 
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فانتشل کنانته فقال: قد علمتم یا معشر قریش أ ني أرماکم رچلا پسهمء 
واب الله لا قصلون إل حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي ثم أضربکم 
بسيفي ما بقي قي يدي منه (شي)؛ ٿم شنكم بعد ذلك. وإ سش شئتم دللتكم 
على مالي بمكة وتخلوا سپيلي. قالوا: نعم» تعاهدوا على ذلك قدلیم 
فأنزل الله على رسوله القرآن: اوم الاس من یری د تسةه ابساء 
سات أو (ادبقرة: ”1] - حتى فرغ من الآية. فلما رأى النبي بي 
صهيباً قال: ربح البيع پا أبا بحیی!! ربح البيع يا أبا بحيى!!٠‏ وقراً 
عليه القرآن. كذا في «كنز العماله (1/ 237). وأخرجه أيضاً ابن عبد البرً 
في «الاستيعاب؛ (2/ 180) عن سعيد نحوه. وآخرج الحاكم في 
#المستدرك٤‏ (3/ 398) من طريق سلیمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة قال: لما حرج صهيب رضي الله عنه مهاجراً تبعه آهل 
مكة» فشل کنانته فأخرج منها أربعين سهماء فقال : لا تصلون إلى حتى 
أضع في کل رجل منکم سهماًء ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني 
رجل ؛ وقد حلفت بمكة قينتين فهما لكم. قال : وحدثتا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس رضي الله عنه - نحوه: ونزلت على النبي بل : 
اوی الاس س رى شس ايسا سات ار [ادبفرة: سم _ الآية. 
فلما راه النبي يه قال: «أبا يحي ربح البيع؟. قأال: وتلا عليه الأية. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


وآحرجه أيضاً ابن أبي سَيْثمة بمعناه كما في «الإصابة» (2/ 195)» 
وقال: وروا بن سعد آیضا من وچ آخر عن آبى عثمال النهُدي› ورواه 
الكلبي في «تفسيره» عن أ بې صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وله 
طریق آخری . انتھی . 

وأخرجه ابن مَردّويه من طريق أبي عثمان الئهدي عن صهيب 
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رضي الله عنه قال : لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي بي قالت لي 
قريش: يا صهيب» قدمتً إلينا ولا مال لك» وتخرج أنت ومالك وال 
لا يكون ذلك أبداً . فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون 

عني؟ قالوا: نعم . فدفعت إليهم مالي > فخْلَرًا عني ؛ فخر جت حٹی قدمت 
المدينة . فبلغ ذلك النبي با فقال: اربح صهيب» ربح صهيب! مرتين. 
کذا #التفسيرا لابن كثير (1/ 247). وأخحرجه ابن سعد (3/ 162) من 
طريق آبي عشمان - بلحوه. 


# F# # 


رضي اله عنهما 
عن أبيه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذ مر بربعهم - وقد هاجر 
تاه - خض عبنیه ولم ينر | وم یر دعند يهي في ٣زم‏ 
ابن عمر رسول الله وة إلا بکی؛ ولا مر على رهم إلا عض عیب 
كذا فى الإصابة (2/ 349). 


# *# + 


هجرة عَبْدِ بن جَخش 
رضی الله عه 


أڅرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن عبد بن 
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جحش رضي اله عنهء وکان آخر من بقي ممن هاجرء وکان قد كف 
بصره؛ فلما أجمع على الهجرة كرهت امرآته ذلك بنت (أبي سفيان بن 
حرب بن أمية)ء وجعلت تشیر عليه آن يهاجر إلى غيره» فهاجر پأهله 
وماله مكتتماً من قريش حتى قدم المديلة على رسول الله کي . فوٹثب 
أبو سفيان بن حرب فباع داره بمكة» فمرٌ بها بعد ذلك أبو جهل بن 
هشام» وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة» والعباس بن عبد المطلب» 
وحويطب بن عبد العزى وفيها اَهب مغطونة» فلرفت عينا عتبة وتمثل 
بپيث من شعر: 
وکل دار وان طالت سلامتها 
يوماً ستدركها النكباء والحوب 
قال أبو جهل - وأقبل على العباس - فقال: هذا ما أدخلتم علينا. 
جا ل رول ال له بك بوم الح فام | بو أحمد ينشد داره. فأمر 
النبي وة عثمان بن عفانء فقام إلى أبي أحمد فانتحاه» فسكت آبو أحمد 
عن نشیا ره قاب ابن عباس رضي اٹ عنهما: ركان آبو أحمد يقول - 
والنبي وة متکیء على يده يوم الفتح -: 
حبلامكة مسن وادي 
بهاآمشسي بلا هادي 
به ايك ثر غسؤوادي 
بهي اتركز اوتادي 
قال الهيئمي (6/ 64): وفیه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف | ه. 
قال ابن إسحاق : کان آول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي 
سلمة عامر بن ربيعة» وعبد الله بن جحش رضي اله عنهماء احمل باه 
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وباآخيه عبد ابي أحمد. وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصرء وكان يطوف 
مكة أعلاها وأسغلها بغير قأئدء وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة بنت 
بي سفيان بن حرب وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم 
رضي الله عنها فعَلّقت دار بني جحش هجرة» فمرٌ بها عتبة فذكر قصتهم 
بمعنى ما تقدم كما في «البداية؛ (3/ 170). فالظاهر أنه سقط ذكر أبي 
أحمد في الحديث» أو عبد الله تصحيفاً. والصحيح عبد بن جحش فإنه 
كان ضرير البصرء لا أخحوه عبد اله بن جحش. وقال: أبو أحمد بن 
جحش هذا في هجرتهم كما ذكر ابن كثير في البداية٠‏ عن ابن إسحاق 
(3/ 171): 
ولمارأاتني آم أحمة غادياً 
بذمة مسن أخشي بغيب وارب 
تقول فإقاكئثت لايد فاعلا 
فيمم بنا البلدان وَلَنًاً يثربُ 
فقلت لهاما يثرب بمظذة 
وما يشا الرحمن فالعميد يركب 
إلى الله وجهي والرسول ومن بُقم 
إلسى الله يوماً وجهه لا يكيب 
فکم قد ترکنا من حميم مناصح 
وناصحة تكسي بدمح وتندذب 
تری أن وشراً نائُِنا عن بلادنا 
ونحن نرى ان الرغنائثب تَطْلّب 
دعوت بني قَثُْم لِحَفَنِ دمائهم 
وللسحق لما لاح للناس مكب 
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أجايوا بحمدد اله لغشا دعاهم 
) إلى الحصق داع والنجاج فاؤعبوا 

وكنا وأصحاباً لنا فارقوا الهدى 
أعانوا علينا بالسلام وأجلبوا 

كفُوجيسن اما منهما قموفق 
على الحق مهدي وفوج معذب 

كوا وتمنوا كذبة وازلهم 
عن الحق إبليس فخابوا وخببوا 


# #3 


شجرة ضفرة ين بن أيي الحسص 9 إيبڻ الحدنص 

و کسر الیو به AL‏ ا ا [الىشسساء: 5و] - الآية. ثم 
رکم مها آناری بن الاک مت بک حت نولت کل ادن وفلهه 
اتیگ طالب اش 4 [النساء: 197 - الآية. فقالوا هل مرجفة تی 
نزلت: #إل الضف يت الرجال ولك والولدن له يستيعون جيل ولا هتون 
پیلد € 4 [النساء: 98] » فقال ضمرة بن العيصس أحد بني لَيْث وكان 
مُصاب البصرء وكان موسرا -: : لمن کان ذهاب بصري إني لأستطيع 
الحلة» لي مال ررقیق > احملوني . فحمل ودب وشو مریعس ؛ فأدر که 
الموت وهو عند التلعيم؛ فدفن عند مسجد اليم . فنزلت فيه خاصة: 
وس رح من نیب اجر ل الل اسول ثم يده وت _ حى بلغ - ون 
أله عورا ليما [النساء: مر - الآية . وعلقه ابن مَنده لهسّيم عن سالم. 


وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن سالم الأفطس› 
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فقا : عن سعيا. بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الرَرَّقي رضي اله 
عنه. کذا : في «الإصابة" (2/ 212). 


وآخرجه آبو يعلى عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما قال: حرج 
ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من 
أرض المشركين إلى رسول الله با ٠‏ فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
النبي 4ي فنزل الوحي: لوس حرج من بيب مهاج إل آله وسولي ثم يدر 
الوت _ حتی بلغ - ون اله عقوا ًا . قال الهيثمي في «المجمم؛ (7/ 
0): ورجاله ثقات. 


3F 


هجرة واثلة بن الأسقع رضي الله عيهك 


آخرج ابن جرير عن خالد بن الوليد عن واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنهما قال : خرجت من أهلي أريد الإسلام؛ فقدمت على رسول اله غلل 
وهو في الصلاةء فصففت في آحر الصفوف فصليت بصلاتهم. فلما فرغ 
رسول الله ية من الصلاة انتهى إلى وأنا في آخر الصفرف. فقال: ما 
حاجتك؟ قلت: الإسلام. قال: اهو خير لك). قال: «وتهاجر؟» قلت: 
نعم. قال: «هجرة البادي أو هجرة الباتي؟۲ قلت: أيتها خير؟ قال: 
«هجرة الباتي٤.‏ قال: «وهجرة الباتي أن تلبت مع رسول الله َة وهجرة 
البادي أن يرجع إلى باديته). قال: «وعليك الطاعة في عسرك ويشرك 
ومنشطك ومكرهك اة عليك۲. قلت: نعم. فقدم يده وقدمت بدي . 
فلما رآني لا أستثني لنفسي شيعا قال: فيما استطعت». فقلت: فيما 
استطعت . فضرب على يدي . كذا في «كنر العمال» (8/ 333), 
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هجرة ٻني اسلم 
أخرج آبو نعيم عن إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
أصاب آسَلّم وج . فقال رسول الله ة: «يا أسلم ابدرا». قالوا: يا 
رسول الله نكره أن نرتدء ونرجع على أعقابنا. فقال رسول الله يا 
أت باديشنا ونحن حاضرتكم» إذا دعوتمونا أجبناكم وإذا دعوناكم 
آجبتمونا؛ آنتم المهاجرون حيث كتتم؛. كذا في كنز العمال (7/ 142). 


A HS 


هجرة خذادة ين آيي أمية رضي اله عنه 


آخرج أبو تُعيم والحسن ؛ بن سفيان عن جنادة بن آبي أمبة الأزدي 
رضي الله عده قال: هاجرنا على عهد النبي بيا فاختلفنا في الهجرة؛ 
فقال بعضنا: قد انقطعتث» وقال بعضنا: لم تنقطع. فدخلت على 
رسول الله ية فسألته عن ذلك. فقال: «لا تنقطع الهجرةء ما قوتل 
الكفار؟. كذا في «الكنر» (8/ 331). وعند أبن منده وأبن عساكر عن 
عبدالله بن السعدي رضي اله عنه قال: وفدث في نفر من بني سعد ٻن 
بكر إلى رسول اله ل سبعة أو ثمانية وأنا من أحدثهم سناًء فآتو 
رسول الله 4ة فقضوا حرائجهم وخلفوني في رَحل لهم. فجت 
رسول الله ل فقلت : يا رسول اله» أخبرني عن حاجتي. فقال: « 
حاجتك؟) قلت رجال يقرلون: فد انقطعت الهجرة. فقال: ا 
خحیرهم حاجة ۔ أو حاجنك خير من حاجاتهم لأ تنقطح الهجرة» ما 
قوتل الكفار». كذا : في «الكنز (8/ 333), واخرجه آبضا آبر حاتم» 
وان جبان» والساثي. وقال أبو ر زرعة: حلیٹ صحیح مشقن› رواه 
الأباتث عله كما في «اللإصابةه (2/ 319). 
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ما قيل لصفوان بن أمية وغيره في الهجرة 


أخرج أبن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما فال: قيل 
لصفوان بن أمية . وهو بأعلى مكة -: إنه لا دين لمن لم يهاجر. فقال: 
لا أصل إلى بيتي حتى أقدّم المدينة» فقدم المدينة فنزل على العباس بن 
عبد المطلب» ثم آتى ألنبي مي فقال: «ما جاء بك يا أبا رَهُْب؟» قال: 
فيل : إنه لا دين لمن لم يهاجر. فقال النبي بي: «ارجع آبا وهب إلى 
أباطح مكة» فقرّوا على مسكنكم» فقد انقطعت الهجرة» ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا!. كذا في كنز العمال؟ (8/ 333). وأخرجه 
البيهقي أيضاً بلفظه (9/ 17). وعند عبد الرزاق عن طاوس قال: فقيل 
لصفوان بن أمية: هلك من نفيّت له هجرةء فحلف أن لا يغسل رأسه 
حتى يأتي النبي ا فركب راحاته ثم انطلق» فصادف النبي ب عند 
باب المسجد» فقال: يا رسول اللهء إنه قيل لي: هلك من لا شجرة له 
فاليت بيمين لا أغسل رأسي حتى آتيك. فقال النبي 4ل : إن صفوان 
سمع بالا سلام فرضي به دیناً إن الهجرة قد انقطعت بعد الفتح. ولک 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا؟ كذا في «الكنز» (3/ 84). 

وأخرج البغوي» وابن مَنْده» وأبو تعيم عن صالح بن بشير 
بن فدّيك: أن جده فدیکاً اتی النبي َي فقال: يا رسول الله إنهم 
يزعمون أن من لم يهاجر هلك. فقال النبي كلل: «يا فُدّيك. أقم 
الصلاة» وآتِ الزكاةء واهمجر السوء» واسكن من أرض قومك حيث 
شت تكن مهاجراً؟. كذا في «الكنز» (8/ 331)؛ وأخرجه البيهقي (9/ 
17( 


وأخرج البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة رضي الله 
عنها مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة. فقالت ' لا هجرة 


415 


اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدینه إلى الله تعالى وإلى رسوله ية 
مخافة أن يفتن عليه. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه 
حيث شاء» ولكن جهاد ونية. واخ رجه البيهقي )9/ 17( أيضاً. 


# FF 
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هجرة النساء والصبيان 


هجرة آهل بيت الذبي بي وأبي بكر رضي انث عنهم 


أخرج اہن عبد البَرّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما هاجر 
رسول الله اة حتفنا ولف بئاته» فلما استقر بعث زيد بن حارثة وبعث 
معه أبا رافع مولاه» وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم أخذاها من أبي 
رضي الله عنه یشتریان بھا. ما پحتاجان إلبه من الظهرء وبعث أبو بكر 
معهم عبد الله بن أريقط ببعيرين أو ثلاثة» وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر 
أن يحمل أَمّي أم رومان وأنا وأختي أسماء امرآة الزبير» فخرجوا 
مصطحبين . فلما انتهّوا إلى فُدّيد اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمسمائة 
درهم ثلاثة أبيرةء ثم دخلوا مكة جميعاأًء فصادفوا طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه يريد الهجرةء فخرجوا جميعاًء وخرج زد وآبو رافع 
بفاطمة وأم كلثوم وسَودة بنت زمعة» وحمل زيد أم أيمن وأسامة» حثى 
إذا كنا بالبيداء مر بعيري وأنا في مِحمَة معي فيها أمي» فجعلت تقول : 
وابنتاهء واعروساه» حتى أدرك بعيرنا وقد هبط الشية ثنية هَرشى فا 
الله. ثم إا قدمنا المدينةء فنرلت مع آل أبي بكرء ونزل آل النبي بء 
وكان رسول اله هة يبني مسمجده وأبياتاً حول المسجد» فأتزل فيها أهله: 
فمكشنا آياماً ء فذكر الحديث بطوله في تزريج عائشة. كذا في 
«الاستيعاب» (4/ 450). وأخرجه الزبير آيضاً كما في «الإصابة» (4/ 
0). رذکره الهيئمي في امجمع الزوائد» (9/ 227) _ إلا أنه سقط عنه 


4] 


ذكر مخرّجه - وقال: وفيه محمد بن الحسي اجن زبالة وهو ضعيف. ثم 
ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالتلدمنا مهاجرين» فسلكنا في ثنية 
ضصعينة فنفر جمل كنت عليه فوا منکراًء فوا ما أنسی قول مي : يا 
عُرَبسة! فركب بي رأسه» فسمعت قائلاً يقول: ألقي خطامه» فألقيتهء 
فقام بستدير كأنما إنسان قائم تحته. ثم قال (8/ 228): رواه الطبراني 
وإسناده حسن . انتهى . وأخحرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 4) بطوله. 


وآخرج ابن إسحاق عن زيلب رضي الله عنها بنث رسول اله کي 
أنها قالت: بينا آنا أتجهز لقيتني هند بنث عتبة فقالت: يا بلة محمد ألم 
يبلغني آنك تريدين اللحوق بأبيك. قالت: فقلت: ما أردت ذلك. فقال: 
أي ابنة عم لا تفعلي؛ إن كان لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك 
او بمال تتبلغين به إلى أبيك فان عندي حاجتك؛ فلا تصني مني فان 
لا يدحل بين النساء ما بين الرجال. قالت: وال ما أراها قالت ذلك إلا 
لتضفعل . قالتث: ولكني خجفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قال 
ابن إسحاق: فتجهزت» فلما فرغت من جهازها قَذَّم إليها أخحو زوجها 
كثانة بن الربيع بعيراً فرکبته» وأخذ قوسه وکګنانته» ثم خرج بها نهاراً یقود 
بها وهي في هودج لهاء وتحدث ٻذلك رجال من قريش» فځرجوا في 
طلیها حتی أدرگرها بذي طوئ» وكان آول من سبق إليها هَيَارٌ بن الأسود 
الفِهُري» فروعها هبار بالرمح وهي في الهودج» وكانت حاملاً - فيما 
يزعموك - فطرّحث» وبرك خموها ګلانة ونشر کنانته ثم قال: والله لا يدنو 
مني رجل إل وضعت فيه سهماًء تزكر الاس عنه» وأتی أبو سفيان في 
جلّة من قريش» فقال: يا أيها الرجل: كف عنا نبلك حتى نكلمك. 
فکف. فأقبل آہو سفیان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب» حرجت 
بالمرأة ة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونکبتدا وما دخل 
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علينا من محمدء فيظن الناس إذا حرجت بابنته إليه علالية على رؤوس 
الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا وأن ذلك ضعف من 
رَوّهن» ولعمري» ما لنا بحبسها من أبيها حاجة وما لثا من ثؤرة» ولكن 
ارجع بالمرآة حتى إذا هدأتِ الأصوات وتحدّث الئاس أن قد رددناها؛ 
قَسْلَّها سرا وألحقها بأبيها. قال: ففعل. كذا في «البداية» (3/ 330). 


وعند الطبراني عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما: أن رجلا أقبل 
بزينب رضي اله عنها بنت رسول الله مء فلحقه رجلان من قریش 
فقاتلاء حتى غلباه عليها فدفعاهاء فوقعت على صخرة فأسقطت وهریقت 
دماًء فذهبوا بها إلى أبي سفيانء فجاءته نساء بني هاشم فدفعها إليهن. 
ثم جاءت بعد ذلك مهاجرة» فلم تزل وجعة حتى ماتت من ذلك الوجع؛ 
فكانوا يرون آنها شهيدة. قال الهيٹمي (9/ 216): وهو مرسل» ورجاله 


وعند الطبراني في الكبير» عبن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي ي : أن رسرل الله ية لما قدم من مكة حرجت ابنته زينب 
رضي الله عنها من مكة مع كنانة - أو ابن كنانة - فخرجوا في طلبها: 
فأدركها هَبّار بن الأسودء فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها 
وألقت ما في بطنهاء فتحملت؛ واشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية. فقال 
بنو أمية : تعن اح بها وکانت تحت ابن عمهم أپي العاص ؛ وکانت عنل 
هند بنت عتبة بن ربيعة» وكانت تقول: هذا في سبب أبيك. فقال 
رسول الله لا لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء بزینب؟) قال: بلی يا 
رسول اله قال: فخذ خاتمي فأعطها إِيّاه. فانطلق زيد فلم يزل يتلطف› 
فلقي راعياً فقال: لمن ترعى؟ فقال: لأبي العاص. فقال: لمن هذه 
الغنم؟ فقال: لزينب بنت محمد؛ فسار معه شيثاً ثم قال: هل لك أن 
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أعطيك شيئاً تعطيها إياء ولا تذكره لأحديقال: نعم. فأعطاه الخاتم» 
فعرفته. فقالت: من أعطاك هذا؟ قال رجل. قالت: فأین ترکته؟ قال: 
ہمکان کذا وکذا. فسکتت حتی ذا كان الليل حرجت إليه فلما جاءته قال 
لها: ارکبي بين يدي - على بعيره ۔. قالت: لاء ولکن ارکب آنت بین 
يدي» قرکب ورکبت وراءه حتی آتت فکان رسول اله يي يقول: اهي 
خير بناتي أصيبت في» فبلغ ذلك علي بن حسين رضي الله عنهماء فانطلقی 
إلى عروة فقال : ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تنتقص حى فاطمة؟ 
فقال عروة: والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب وأني أنتقص 
قاطمة حقاً لهاء وأما بعد ذلك إني لا أحدث به أبداً. قال الهيئمي (9/ 
13 روه الطيراني في «الكبيرة و «الأوسطا بعضه؟ ورواه البزار؛ 
ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 
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أخرج الطبراني عن ابن عمر»ء وأبي هريرةء وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهم قالوا: قدمت درَة بنت أبي لهب رضي اله عنها مهاجرة؛ 
فزلت دار راقع بن المُعلى الررقي رضي الله عنه. فقال لها نسوة جلسن 
إلبها من بني رُرّيق: أنت بنت أبي لهب الذي قال اله فيه: تبت بدا آي 
لب َنب € ا ق عة مالم وا سب 46؛ ما يغني عغنك 
مهاجرّك. فأتت دة النبى ب فشكت إليه ما فلن لها. فسكنها 
رسول الله ية وقال : اجلسي. ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر 
ساعة وقال: «يا أيها الناس» ما لي أوذى في أهلي؛ فوالله إن شفاعتي 
لتنال حي حاء وحم وصّداء وسّهلب يوم القيامة. قال الهيثمي (9/ 
7): وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي وثقه ابن جبان» وضعفه أبو 
حاتم؛ وبقية رجاله ثقات. وقد تقدمت هجرة أم سَلَّمة في هجرة أبي 
سلمة رضي الله عنهما؛ وهجرة أسماء بنت عُميس وأم عبد الله ليلى بنة 
أبي حَنْمة رضي الله عنهما في هجرة جعفر بن أبي طالب والصحابة 
رضي الله عنهم إلى الحمشة. 


# q# 3# 


هجرة عبد اش بن عباس رضي اله عنهما 
وغيره من الصبيان 

أخرج الطبرائي عن ابن عباس رضي الله علهما فال: كان قدومنا 
على رسول اله ية لخمس من الهجرة. خرجنا متوصضلين مع قريش عام 
الأحزاب» وأنا مع أخي الفضل» ومعنا غلامنا أو رافع» حتى انتهينا إلى 
العّرج فضل لنا في الطريق ركوبةء وأخذنا في ذلك الطريق على الجشجائة 
حتی خرجچنا على بلې عمری بن عوف حتى دخلنا المدينة فوجدنا 
رسول اله ية في الخندق وأنا يومئلٍ أبن ثمان سنين» وأخحي ابن ثلاث 
عشرة سئة . قال الهيثمي (6/ 64): رواه الطبراني في «الأوسط» من طرينق 
عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري عن سليمان بن داود بن المحصين: 
رکلاھما لم يوٹق ولم يضعف» وبقية رجاله ثقات. انتهى . 
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كيف كانت تصرة الدين القريم والصراط المستقيم أحبّ 
الیهم من کل شيء؟ وکیف کانوا یفتخرون بذلك ما لم 
يفتخ ر أحد منهم بالعرة الدنيوية؟ وكيف صبروا مع ذلك 
عن لذاتها؟ فكأنهم فعلوا كل ذلك ابتغاء مرضاة اله عر 
وجل» واتباعاً لما امرهم رسوله ڳا وعل ى آله 
وأصحابه» وبارك» وسلم. 


E 


رضي الله عنهم 


أخرج الطبراني في الاأوسط؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله با يعرض نفسه في كل سدة على قبائل من العرب؛ أن يؤروه 
إلى قومهم حى يبلح كلام الله ورسالاته ولهم الجلة. فليست قبيلة من 
العرب تستجيب لهء حى أراد الله إظهار دينه» ونصر نبيه» وإنجاز ما 
وعده - ساقه الله إلى هذا الحي من الأنصارء فاستجابوا له» وجعل الله 
له به دار هجرة. قال الهيثمي (6/ 42) : وفيه عبد الله بن عمر العمّري؛ 
وثقه أحمد وجماعة» وضعفه النسائي وغيره؛ وبقية رجاله ثقات . ١‏ ه. 


وآخرج البزار . وحسئه عن عمر رضي الله عنه قال: قام 
رسول الله ية بمكة يعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة قبيلة في 
الموسم ما يجد آحداً یجیہه حتى جاء الله بهذا الحيّ من الأنصارء لما 
أسعدهم الله وساق لهم من الكرامة» فارّوا ونصرواء فجزاهم الله عن 
نبيهم خيراً. كذا في «كنز العمال» (7/ 134). رزاد في «جمع الفوائده 
(2/ 30) في حديث عمر رضي الله عنه هذا: والله ما وفينا لهم كما 
عاهدناهم عليهء إنا قلنا لهم: نحن الأمراء وأئتم الوزراء» ولئن بقيت إلى 
رآس الول لا يبقى لي عامل إلا أنصاري. وقال: البزار بضعف؛ 
رهکذا ذكره في امجمع الزوائدا (6/ 42) عن البزار بتمامهء وقال: رواه 
البزار وحسّن إسناده» وفيه اين شبيب وهو ضعيف. 
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وأخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
کان رسرل الث ية يعرض نفسه على الئاس بالموقف فيقول: اهل من 
رجل يحملني إلى قرمه فإ قريشاً قد مدعوني آن بلغ کلام ربي عر 
وجل فأتاه رجل من هَمُدان. فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل: من 
مَمْدان. فقال: هل عند قومك من مَنّعة؟ قال نعم. ثم إن الرجل خحشي 
أن بُخفره قومه» فأتی رسول الله يل فقال: آتيهم أخبرهم»ء ثم آتيك من 
قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. قال الهيئمي 
(6/ 35): رجاله ثقات. وعزاه الحافظ في «الفتح! (7/ 156) إلى 
أصحاب السنّن» والإمام أحمدء وقال: صخحه الحاكم. وقد تقدم في 
االبيعة على التصرةا من حديث جابر رضي الله عله عتد ارمام مد 
قال: مكث رسول الله بيه بمكة عشر سنين يتبع الئاس في منازلهم عكاظ 
ويجَنّة وفي المواسم»ء يقول: من يؤويني؛ من ينصرني» حتى أبلغ رسالة 
ربي وله الجنة؟۲ فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره» حتى إن الرجل ليخرح 
من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولوك: احذر غلام 
قريش» لا يفتدك! ويمضي بین رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. حتى 
بعشنا الله إليه من يثرب» فآوبئاه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيژمن به 
ویقرئه القرآن» فینقلب إلى آهله فیسلمون بإسلامه» حتی لم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم اثتمروا 
جميعاً فقلنا: حتى متى نترك رسول الله بي يطوف ويطرد في جبال مكة 
ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدمنا عليه في الموسم» 
فواعدناه عب العَقَبة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافيناء 
فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ - فذكر الحديث. وأخرجه الحاكم 
2 5 وقال: صحیح الرسناد. 
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وأخرج الطبراني عن عررة رضي الله عله مرسلا قال: لما حضر 
الموسم حجٌ نقر من الأنصار من بني مازن بن النجار» منهم: معاذ بن 
عفراء» وأسعد بن ررارة؛ ومن پني ريق : رافع بن مالك وذكوان بن 
عبد القيس؛ ومن بني عبد الأشهل: أبو الهيشم بن الَبْهان؛ ومن بني 
عمرو بن عوف: غويم بن ساعدة - رضون الله عليهم أجمعين -. وأتاهم 
رسول الله ية وأخبرهم حبر الذي اصطفاه الله من نبوته وكرامته» وقرأ 
عليهم القرآن. فلما سمعوا قوله» أنصتوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته: 
وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهلل الكتاب من ذكرهم إيّاه بصفنه وما 
يدعوهم إلیه» فصدّقوه وآمنوا به» وکانوا من أسباب الخير. ثم قالوا له: 
قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من الدماء» ونحن نح ما أرشد 
الله به أمرك» ونحن لله ولك مجتهدون» وإنا نشير عليك بما تري» 
فامكث على اسم الله حتى نرجع إلى قومنا فلخبرّهم بشأآنك وندعرهم إلى 
الله ورسوله» فلعل الله يصلح بيشلا ويجمح أمرناء فإنا اليوم متباعدون 
متباغضون فإن تَمَدَمٌ علينا اليوم ولم نصطلح لم يكن لنا جماعة عليك› 
ونحن نواعدك الموسم من العام القابل. فرضي رسول اله ية الذي 
قالوا. فرجعوا إلى قومهم فدعَرهم سرا وأخبروهم برسول الله ب 
والذي بعثه الله به» ودعا عليه بالقرآن» حتى قل دار من دور الأنصار إلا 
أسلم فيها ناس لا محالة - فذكر الحديث كما تقدم في ادعوة مصعب بن 
عمیر رضي الله عنه» . قال الهيثمي (6/ 42): فيه أبن لهيعة وفيه ضعفء 
وهو حسن الحديث؟ وبقية رجاله ثقات. انتهى. 


وأخرج الحاكم )2/ 626( عن پحیې بن سعيد قال : سمعت 
صِرّمة بن قيس يثعلم منه هذه الأبيات : 
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نى في قريشٍ بضع مشرة كجة 

يذكر لو الفى صديقا مواتيا 
ويعرض في أهل المواسم نشسه 

فلم ير من يُؤوي ولم يز داعبا 
فلما أتبانا واستقرت به الشّوّى 

واصبح مسرورا بطْيْبة راضصيا 
وأاصبح ما يخشى ظلاقة ظالم 

بعیيء وما پخشى من الاس باغيا 
بذلتا له الأسوال من حل مالذا 

وانفستا عند السوغى والتاسيا 
نادي الذي عاذى من الناس كلهم 

بحق وإن كان الحبيب المواتيا 
ونعلم أن الله لا شسيءَ خسيسره 

وان كتاب الث أصيح ماديا 
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المؤاخاة بين المهاجرين والأتصار 
رضي اٹ عنهم 


أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن بن عرف قده 
المدينة» فاخحى رسول الله اة بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله 
عنهء فقال له سعد: أئ أحي» أنا أكثر أهل المدينة مالأء فائظر شَظر 
مالي فُحُذه؛ وتحتي امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطأَقًها. فقال 
عبد الرحمن: بارك الله لك في آهلك ومالك» دلوني على السوق» 
فدلوه؛ فذهب فاشتری وباع فربح» فجاء بشيء من قو وسمن» ثم لث 
ما شاء الله أن يليث» فجاء وعليه رذع زعفران. فقال رسول اث کل : 
مَهْيّ؟ فقال: يا رسول الله تروجت امرآة. قأال: ما أصدقتها؟؟ قال: 
ورن نواة من ذهب. قال: «أؤلم ولو بشاة؟. قال عبد الرحمن: فلقد 
رأيثني لو رفعتٌ حجرأ لرجوث أن أصيب ذهباً وفضة!!. كذا في البداية 
(3/ 228). وأخرجه أيضاً الشيخان عن أنس رضي الله عنه» والبځاري 
من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه - كما في «الإصابة» (2/ 
6 وابن سعد (3/ 89) عن انس رضي الله عنه. 


HF FF 
النوارث بين المهاجرس والأنصار‎ 
وآخرج البخاري عن اٻن عباس رضي الله عنهما قال: كان‎ 
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المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دوك دوي رجږه 
للا وة التي احى النبي 5 بينهم. فلما نزلت': ريڪل جعلتا مول 
[النساء؛ 33] نسحت . هكذا دقع في هذه الرواية أن ناسح ميراث العحليف 
هذه الآية› رقي اللا حقة أن الراسخ هو نزول : واولا لارا بعضوم م ول 
عض 4 [الاتفال:  ]75‏ الاأية» فصاروا جميعاً پرئون. وعلی هذا يرل حدیٹ 
ابن عباس رضي الله عنهما» ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وحص الميرات 
بالعصبةء وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما؛ وعلى هذا تنزل بشة 
الآثار | ه. وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
رضي الله عنه نحوه كما في «فتح الباريا (7/ 191). وذكر ابن سعد 
بأسانيد الواقدي إ إلى جماعة من التابعين قالوا: لما قدم النبي بي المدينة 
حى بين المهاجرين» وآنحى بين المهاجرين والأنصار على المؤاساة 
وکانوا یتوارٹون» وکانوا تسعین نفسا بعضهم من المهاجرين ويعضهم من 
الأشصار - وقيل: كانوا ماقة -. فلمَا نزل: #وأرلا الأرار4 بطلت 
الموارث بينهم بتلك المؤاخاة. كذا في «الفتح» (7/ 191). 
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مؤاساة الأنصار المهاجرين بأموالهه 


أخرج البخاري (1/ 312 برقم 2719ء 3782) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي بهل : اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل. قال: لا». فقالوا: أفتكفوننا المؤرنة ونشرككم في الثمرة؟ 
قالوا: سمعنا وأطعنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي الله عنه: 
فال رسول الله هة للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وحرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بيننا قطائم» فقال رسول الله كل : ١أوً‏ 
غير ذلك؟) قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ فال: اهم قرم لا يعرفون 
العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر٤.‏ قالوا: نعم. كذا في «البداية» (3/ 
228( 


وأخرج الإمام أحمد عن يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه 
نال : قال المهاجرون: يا رسول اله» ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسنّ مواساءٌ في قليل» ولا أحسن بذلا من كثير» لقد كفونا المؤرنة 
رأشركونا في المهنإء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كلّه. قال: ١لا‏ 
ما نيتم عليهم ودعوتم الله لهم؟. هذا حديث ثلاثيٰ الإسناد على شرط 
الصحيحين» ولم يرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 
کذا في «البداية) (3/ 228). أخرجه أيضاً ابن جريرء والحاكم» والبيهني 
كما في «كتز العمال» (7/ 136), 
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جروا نخلهم قسم الرجل تمره قسمين أحذهما أقل من الآخرء ثم 
يجعلون السَعَّف مع آقلهماء ثم يخيّرون المسلمين» فيأخذون أكثرهماء 
ويأحذ الأنصار أقلهما من أجل السَعَّف حتى فحت خيبر. فقال 
رسول الله : «قد وفيتم لنا بالذي كان عليكم» فإك شئتم أن تطيب 
آنفسکم بنصیبکم من خیبر ویطیب ثماركم فعلتم». قالوا: إن قد كان لك 
علينا شروط ولنا عليك شرط بأن لنا الجنةء فقد فعلنا الذي سألتنا بان لا 
شرطنا. قال: «فذاكم لكم؟ قال الهيثمي (10/ 40) رواه البڙار من 
طريقين وفيهما مجالّد وفيه خلاف» وبقية رجال إحداهما رجال الصحيح. 
انتھی. 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي غل 
الأئصار أن يفيل لهم البحرين. قالوا: لاء إلا أن تقطع لإخحواننا من 
المهاجرين مثلها. قال: ١أما‏ لاء فاصبروا حتى تلقّوني» قإنه سيصیبكم 


ار . 
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كيف قطحت الأنصار رضي الله عنهه 
حبال الجاهلية لتشييد حبال الإسلام 


رسول الله &: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقام 
محمد بن مَسْلَّمة رضي الله عنه فقال: يا رسول اله تحب أن أقتله؟ 
قال: انعم». قال: فأذڻ لى أن أقول شيعا . قال: «قل». فأتاء محمد بن 
مَسْلّمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدفةء وإنه قد عنّاناء وإني قد 
ا a‏ 2 ن 
أتيتك أستسلفك . قال : وأيضا - والله _ لكَمَلنه!! قال: إنا قد اتيعناه فلا 
وسقاً أو وسقین : فقال : دعم ارهنوني؛ قالواً: أي سيءَ لريد؟ . قال : 
ارهنوني نساءكم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: 
فارهنوني آبناءکم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟. فيسب أحدهم فيقال 
رهن بوسق أو وسقين» هذا عار علينا!! ولكن نرهنك اللأَمَة - يعني 
السلاح - قواعده أن يته ليلا 


فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة» فدعاهم 
فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة - وفي رواية: قالت: 
ورضيحي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب - قال: 
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ر . و 
ویدخل محمد بن مسبلمة ته رجلین › فقال : إذا ما اء فني قائل بشعره 
فأاشمف فادا رآیتمونی اسثمکنٹ من رأسه فدونکم فأاضربوه. 


فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال: ما رأيت 
كاليوم ريحاً!! - أي أطيب - قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل 
العرب!! فقال: آتأذن لي أن أشمّ رأسك؟ قال: نعم. فشمّه ثم اشم 
أصحابه . ثم قال: أتأذن لي قال: نعم. فلما استمکن منه قال: دونکم» 
فقتلوه› ثم توا النبي ي فأخبروه. وفي رواية عروة: فأخبروا الي بي › 
فحمد الله تعالى. وفي رواية ابن سعد: فلما بلغوا بقيع العْرقد كبرواء 
وقد قام رسول الله بل تلك الليلة يصلي. فلما سمع تكبيرهم كبر 
وعرف أن قد قتلوه» ثم انها إليه. فقال: «أفلحت الوجوه» فقالوا: 
ووجهك يا رسول الله. ورمّوا رأسه بین يدیه» فحمد اله على قتله. وفي 
مرسلل عكرمة : فأصبحت يهود مذعورين» فأتوا النبي ية فقالوا: فقتل 
سيدنا غِيلة. فذگرهم النبي که صنيعه وما کان يحرّض عليه ويؤذي 
المسلمين . زاد ابن سعد: فخافو! فلم ينطقوا. كذا في افتح الباري» (7/ 
239). 


وعند ابن إسحاق: قال رسول الله لل : لمن لى بابن الأشرف؟» 
فقال محمد بن مسلمة رضي الله سنه : أا لك به یا رسول الله آنا آقتله . 
قال : «قاقعل إن قدرت على ذلك». قال: فرجع محمد بن مسلمة فمكث 
ثلاثاً لا یآکل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسّه. فذكر ذلك لرسول الله کلف 
فدعاه فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟؛ فقال: يا رسول اللهء قلت 
ك قول لا آدري هل أفي لك به أم لا. قال: «إنما عليك الجهدهة. 
وعنده أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مشى معهم 
رسول الله ية إلى بقيع الخرقده ثم وجُههم وقال: «انطلقوا على اسم الله 
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الم أعلهم». كذا في «البدايةه (4/ 7). وحسّن الحافظ ابن حجر إسناد 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. کذا في «فتح الباريا (7/ 237). 
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قتل بي رافع سَلام بن ابي الځقيق 

أخرج ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه 
قال: وكان مما صنم الله لرسوله ب أن هذين الحيين من الأنصار: 
الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسرل الله هة تصاول الفحلينء لإ 
تصنع الأوس شيئا فيه عَتاء عن رسول الله ل إلا وقالت الخزرج: وال 
لا تذهبون بهذه فضلا علیتا عند رسول الله و فلا ينتهون حتى يوقعرا 
مثلها. وإذا فعلت الخزرج شيتاً قالت الأرس مثل ذلك. قال: ولما 
أصابت الأوس كعبَّ بن الأشرف في عداوته لرسول الله بل قالت 
الخزرج: والله لا تذهبون بها فضلاً علينا أبداً. قال: فتذاكروا مَل رجا 
لرسول الله اة في العداوة كابن الأشرف. فذكروا ابن أبي الحفّيق وهو 
بخيبر» فاستأذنوا الرسول يا في فتله» فأذن لهم. فخرج من الخزرج من 
بني سَلمة حمسة نفر: عبد الله بن عتيك»؛ ومسعود بن سنان» وعبد الله بن 
أنْس» وأو قتادة الحارث بن ربعي» وحُزاعي بن الأسود - حليف لهم 
من أسلم - فخرجواء وأمّر عليهم رسول الله بل عبد الله بن عتيك» 
ونهاهم أن يفتلوا رليداً أو امرأة. 

فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر آتوا دار ابن أبي الحْمّيق ليلاًء فلم 
يدعو بيتاً في الدار حتى أغلقوه على أهله. قال: وكان في عِلْية له إليها 
عَجّلة . فال: فأسندوء إليها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا. فخرجت إليهم 
امرآته فقالت: من آنتہ؟ قالوا: آناس من العرب نلتمس الميرّة. قالت: 
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ذاکم صاحبکم فادخلوا عليه. فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه المحجرة 
تفا أن پکون دونه مجادلة تحول بیننا وبینه. قال: فصاحت امرآته 
فتهت بنا فابتدرناه - وهو على فراشه - بأسیافناء فوالله ما پدلنا عليه في 
سراد الليل إلا بياضهء كأنه قَبْطتّة ملقاة. قال: فلما صاحت بنا امرأته 
جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذکر نهي رسول الله َه فيكف بده 
ولول ذلك لفرغتا منها بليل. قال: فلما ضريناه بأسيافنا تحامل عليه 
عبد الله بن انيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: فظني فظني آي 
سبي حسبي -. قال: وحرجنا - وكان عبد الله بن عتيك سىء البصر - 
فوقع من الدرجة» فوتئت يده وثئاً شديداًء وحماناه حتی نأتي به مَْهراً من 
عيونهم قندخل فيه. قال: فأوقدوا النبران واشتدوا في كل وجه يطليونناء 
حتى إذا يشسرا رجعوا إليه فاكتلفره» وهو يقضي بينهم. 

قال : فقلنا: كيف لنا بان نعلم أن عدر الله قد ماث؟ قال: فقال 
رجل منا: آنا أذهب فأنظر لكمء فانطلق حتى دخل في الناس. قال: 
وجدتها - يعني امرأته - ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في 
رجهه وتحلٹهم؛ وتقول: أما - والله - لقد سمعت صوت ابن عتيك ئم 
أكذبت نفسي وقلت: آنى ابن عتيك بهذه البلاد؟! ثم أقبلت عليه تنظر في 
وجپه فقالت: فاظ» وإله یهود!! فما سمعت كلمة كانت ألذ على نفسى 
منها. قال: ثم جاءنا فأخبرناء فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول اله 6ل 
فأحبرناه بقتل عدو الله» واختلفنا عنده في قتلهء كلنا يَدعيه. قال: فقال: 
اهاتوا أسيافكم» فجئنا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا 
قتله» أرى فيه آثر الطعام؟. كذا في الہدايةا (4/ 137)» و لاسيرة 
ابن هشام» (2/ 190). 


و تل البخاري عن البراء رصي الله عنه قال : تعث رسو الله ي 
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إلى أبي راقع اليهردي رجالا من الأنصارء وأمّر عليهم عبد الله بن عيّيك 
رضي الله عنه» وکان أبو رافع يؤذي رسول الله ية ويْعين عليه» وكان 
في حصن له برض الحجاز. فلما ذنوا منه - وقد غربت الشمس وراح 
الناس بسرحهم - قال عبد الله: اجلسوا مكانكم» فإني منطلق ومتلطف 
للبواب لعي أن أدخل»ء فأقبل حتى دنا من الاب ثم تقئع بثوبه» كأنه 
يقضي حاجته وقد دحل الناس؛ فهتف به البواب: یا عبد اله إن کلت 
تريد أن تدحل فادخلء فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلبتٌ فكمنث. فلم 
دحل الناس أغلق البابء ثم علق الأغاليق على وَدٌ. قال: فقمت إلى 
الأقاليد وأخذتها وفشحت الباب. وكان أبو رافع پُسمّر عنده» وګان في 
علالیٌ له. فلما ذهب عنه آهل سَمّره صعدث إليه» فجعلت كلما فتحت 
باباً أغلقت علي من داحل فقلت: إن القومٌ نثروا بي لم يخلصوا إل 
حت أقتله› فانتهپت إِلية ذا هو في بیت مظلم - وسط عیاله ‏ لا آدري 
آين هو من البیت. قلت: أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 
فأضربه بالسيف ضربة وأنا دهش فما آغنيت شيقا» وصاح فخرجت من 
البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دخحلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا آبا 
رافع؟ فقال: لأمّك الويل!! إن رجلا في البيت ضربني فَبْلٌ بالسيف. 
قال: فأضربه ضربة ألخئته ولم أقتله» ثم وضعت ظَبَةٌ السيف في بطله 
حتی حل في ظهره فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً باب حتى 
انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأآنا آری آني قد انتهیت إلى 
الأرض› فوقعت في ليلة مقمرة؛ فانكسرت ساقي» فعصبثه بعمامة ٣‏ 
انطلقت» حثى جلست على الباب» فقلت: لا أخرح الليلة حئى أعلم 
أقتلته . فلما صاح الديك قام الناعي على السورء فقال: أنعي أبا رافع 
تاجر أهل الحجاز؛ فانطلقت إلى im‏ فقلت: النجاءَء فقد قتل الله 
آبا رافع. فانٹهیت إلى النبي بيه فحدلته. فقال : ابسط رجلك٤‏ فسطت 
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رجلى فمسحها فكأنما لم أشتكها قط . وأخحرجه البخاري أيضاً بسياق 
آع تفرد په آلېخاري بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستةء م 
قال: قال الزهري: قال ابی بن کعب: فقدموا على رسول الله ي وهو 
على المنبر فقال: «أفلحت الوجوه». قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. 
قال: «أفتكتمره؟۲ قالوا: نعم. قال: اناولني السيف»» فسله فقال: 
أجل » هذا طعامه قي باب السيف». كذا في «البداية (4/ 137). 
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قتل ابن شيبة اليهودي 

أخرج ابو تعيم عن بنت مُحَيْصة عن آبيها رضي الله عنه: أن 
رسول الله د قال: من ظفرتم به مسن رجال يهود فاقتلوه». فوثب 
محيصة على ابن شيبة - رجل من تجار يهود وكان يلابسهم ويہأيعهم - 
فقتله ؛ وكان حَوَيْصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسنٌّ من مُحيّصة. فلما قتله 
جعل حرَيْصة يضربه ويقول: أي عدو الله» قتلته؟! أما ۔ والله - لرب 
شحم في بطنك من ماله!! فقلت: وال لو أمرني بقتلك لضربت 
عنقك!! قال: فوالك إن كان لأول إسلام حَرَيّصة. قال: والله إن أمرك 
محمد بقتلي لتقتلني؟! قال محيصة: نعم واش!! قال حويصة: فراله إن 
ديثاً بلغ بك هذا إنه لعجب. كذا في «كنر العمال؟ (7/ 90). وأخرجه 
أيضاً ابن إسحاق لحوه» وفي حديثه : قال محبصة فقلت : والله لقد أمرني 
بفتله من لو آمرني بقتلك لضربت عنقك!! وزاد في آخره: فأسلم 
حويّصة. وأخرجه أيضأً أبو داود من طريقه إلا أنه افتصر إلى قوله: افي 
بطنك من مالها؛ ولم يذكر ما بعده. 


KK ¥ 


438 


غزوات بني قينقاع وبني الذضير وقريظة 
وما وقع من الأنصار فى ذلك 


أخرج ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لما آصاب رسول الله کي قريشاً يوم بدر جمع يهود في سوق بني 
قيدقاع» فقال: يا يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم 
بدر». فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت آنا 
الرجال. فأنزل الله تعالى: لق ليت كغوا سنوت إلى قوله 
ازل الأمسشر 4 [آل عمران: 12ء دا] ,. كلا في (فتج الہاري! (7/ 334). 
وأخرجه آيضاً أبو داود (4/ 141) من طريق ابن إسحاق بمعناه» وفي 
حديئه : قالوا: يا محمد لا يغْرّنّك من نفسك أنك قلت نفراً من قريش 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال؛ إنّك لو قاتلتنا لعرفتَ أا نحن الئاس 
وأنك لم تَلْقَ مثلا!! . 


وعند اہن جریر كما في «التفسیر لابن كثير (2/ 69) عن الرهري 
قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود؛ أسلموا قبل 
أن يصيبکم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف: آغرّكم أن 
أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال» آما لو أسررنا العزيمة أن 
نستجمع عليكم لم يكن لكم يَذّ أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه: يا رسول الهء إن أوليائي من اليهود كانت شديدة 
أنفسهم» كثيراً سلاحهم» شديدةً شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله ورسوله من 
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ولاية يهود» ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبيْ: لكني 
لا أبرأً من رلاية يهود؛ ني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول اله ار : 
«يا أبا الحباب» أرأآيت الذي نيشت به من ولاية يهرد على عبادة بن 
الصامت فهو لك دوته». فقال: إذن أقبل. قال: فأنزل الله : 9 آي 
تملا لا تيلا آلو والتمسرت آذلة إلى قوله تعالى وال يعوشدك 


الاس [المائدة: 51 - 67] . 


وعند ابن إسحاق. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في 
«البدايةه (4/ 4): قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول اله ية تشبّث 
بأمرهم عبد الله بن ابي بن سول وقام دونهم»› ومشى عبادة بن الصامت 
رضي الله عله إلى رسول الله » وکان من بني عوف له من حلفهم مثل 
الذي لهم من عبد الله بن أبيّء فخلعهم إلى رسول الله ية وتبرأً إلى الله 
وإلى رسوله من حلفهم» وقال: يا رسول الله أآتولى الله ورسوله 
والمؤمنين» وأبرأً من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. قال وفيه وفي 

عبد اله زل الآيات من «المائدةة: ليا الذي امنا لا تيذا 0 
اشرو أو نشم آزياه بق إلى قوله: ووس بول أله ر ولي اموا 


1 ا ی r,‏ 
ولا 


إن عرب ان هي 


حديث بني النْضير 
أخرج ابن صردويه بإسناد صحيح إلى مَعْمَّر عن الرهري : أخبرني 
عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب 
النبي ب قال : کتب فار قریش إلى عبد الله بن أب وغيره ممن يعبد 
الأوئان قبل يدر يهددونهم بإيوائهم النبي بيا وأصساره وينوعّدونهم أن 
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يغزوهم بجميع العرب» فهم أبن بی ومن معه بقتال المسلمين› فأتاهم 
النبي ية فقال: «ما كادكم أحد بمثل ما کادتکم قریش» يریدون أن تلقو 
بأسكم بينكه» فلماأ سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا. فلما كانت وقعة 
بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الجَلقة والحصون؛ 
يتهددونهم» فأجمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى النبي ية: احرج 
إلينا في ثلالة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن أمنوا بك 
اتبعناك؛ ففعل . فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجرء فأرسلت امرأة من 
بني النضير إلى آخ لها من الأنصار مسلم تخيره بأمر بني النضير» فأخبر 
أحوها النبي کي قبيل أن يصل إليهم» فرجع وصَبّحهم بالكتائب فحصرهم 
يومه» ثم غدا على بني قريظة فحأاصرهم فعاهدوه» فانصرف عنهم إلى 
بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل 
إلا السلاح؛ فاحتملوا حتی آبواب بیوتهم»؛ فکاترا یخربون بیوتهم بأیدیهم 
فيهدمونها ويحملون ما يوانقهم من خشبهاء وکان جلاژڙهم ذلك أول 
حشر الناس إلى الشام. وكذا أخرجه عَبْدٌ بن حميد في اتفسيره» عن 
عبد الرزاق»ء وفي ذلك رد على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه 
القصة حديث بإسناد, كذا في «فتح الباري! (7/ 232), وأخرجه أيضا 
أہو داود من طريتق عبد الرزاق عن مَعْمّر بطوله مع زيادة؛ وعبد الرزاق؛ 
وابن منذر» والبيهقي في «الدلاثل» كما في «بذل المجهودا (4/ 142) عن 
«الدر المنكورة. 


وأخرج البيهقي أيضاً عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: کان 
النبي با قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ؛ فأعطوه ما أراد منهم» 
فصالحهم على أن يحقن لهم دمأءهم؛ ون يخرجهم من أرضهم ومن 
دپارهم وأوطانهم» وان پسیرهم إلى أذڏرعات الشام؛ وجعل لكل ثلاثه 
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متهم . بعيراً وسقاء. وأخرج أيضاً عن محمد بن مسلمة رضي الله غعنه: 
أن رسول اله اة بعثه إلى بني التضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة 
أيام. كذا في «التفسير' لابن كثير (4/ 333). وعند ابن سعد: أن 
رسول الله ل أرسل إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه: «أن اخرجوا 
من بلدي» فلا تساکنونې بعد أن هممتم بما هممتم به من الغدر» وقد 
أجلتكم عشراً٤.‏ كذا في «الفتح» (7/ 233). 


# ¥ #¥ 


حديٿ بئي قريظة 
وآخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عدها قالت؛ خرجت يوم 
الخندق أثفو الناس» فسمعت وئيد الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ 
ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مِجَنة. قالت: فجلست إلى 
الآرض» فمرٌ سعد وعليه رع من حديد قد حرجت منها أطرافه› فأنا 
أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الئاس رأطولهم» 


¥ ا 


فمر وهو پرنچز ویقول : 

ّث قليلاً يدرك الهيجا جَمَل 

ما اأحسن الموت إذا حان الأجسل 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة» فإذا نفر من المسلمين» فإذا فيها 
عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه سَبْغة له - تعني اليعْفر - فقال عمر: 
ما جاء بك؟ وال إنك لجريثةء وما يؤمنك أن يكون بلاء أو تَحرُز؟ فما 
زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض فتحت ساعتعزٍ فدخلبٌ فيها. فرفع 
الرجل السبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال: يا عمر؛ 
ويحك إنك قد أكثرت مذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عر 
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وجل . قالت: ويرمي سعدا رجل من قريش بقال له ابن العَرقة وقال: 
حذها وأآنا ابن العرقة. فآصاب أكُحَله فقطعه؛ فدعا الله سعد فقال: 
اللهم لا تمتلني حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت: وکانوا حلفاءه 
ومواليه في الجاهلية. قالت: فرقأً كَلمَةُ» وبحث اله الريح على المشركين 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيراً. 


فلحق أبو سفيان ومن معه بهامة؛ ولحق عَبَينةٌ بن بدر ومن معه 
بنجد»؛ ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول اله کا 
إلى المدينةء وأمر بقبة من أذّم فضربت على سعد في المسجد. قالت: 
فجاء جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لفح الخبار فقال: (أقد وضعتَ 
السلاح؟ لا وال ما وضعت الملائكة السلاح بعدء اخرج إلى بني قريظة 
فقاتلهم). قالت: فلبس رسول الله ي لأمَتّه» وأذن في الاس بالرحيل 
آن يخرجوا؛ فمرٌ على بني عنم - وهم جيران المسجد حوله . فقال: «من 
مر بكم؟» قالوا: مر بنا دحية الكلبي - وكان دحية الكلبي تشبه لحيته 
وسنه ووجهه جبرائیل عليه السلام ۔ فأتاهم رسول الله وو فحاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة. فلما اشتد حَضرهم واشتد البلاء فيل لهم: انزلوا 
على حکم رسول الله هاف فاستشاروا أبا لُبابة بن عبد المنذرء فأشار 
إليهم إنه الذبح. قالوا: ننزل على حكم سعدين معاذ. فقال 
رسول الله ل : اانزلوا على حكم سعد بن معاد فأ به على حمار 
عليه إکاف من ليف قد حمل عليه وحفٌ به قومه. فقالرا: يا أَبّا عمرو» 
حلفاؤك ومواليك وأهل اليكاية ومن قد علمت. قالت: ولا يرجع إليهم 
شيا › ولا يلقت إليهم» حتى إذأ دنا من دورهم التفت إلى قومه» فقال: 
ند آن لي أن لا آبالي في الله لومة لائم. قالت: قال أبو سعيد رضي أله 
عنه: فلما طلع قال رسول الله ¥5: اقوموا إلى سيدكم فأنزلوه». قال 
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عمر: سيدنا الله قال: «أنزلوهاء فأنرّلوه. قال رسول الله ¥4: «احكم 
فيهم؟. قال سعد: فاني أحکم فيهم آن تقتل مقاِلنهم. وتسہی ذراریهم» 
رتسم أموالهم. فقال رسول الله ڳل: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
وحکم رسوله». ثم دعا سعد فقال: اللْهْمٌ إن كنت أبقيتٌ على نبيك من 
حرب قريش شيعا فأبقني لها. رإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم 
فاقبضني إليك . قالت: فاتفجر كَلمهُ» وکان قد بریء حتی لا یری منه إلا 
مثل الحُرص؛ ورجع إلى قّته الني صرب عليه رسول الله باة. قالت 
عائشة: فحضره رسول الله ية وأبو بكرء وعمر. قالت: فوالذي نفس 
محمد بيده» إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي› 
وکانوا كما قال الله: #یعاء 4 [الفتم: د2] . قال علقمة فقلت: ڀا ام 
فکيف کان رسول اله #5 يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد 
ولكنه كان إذا وجد فإنما هو أخذ بلحيته. وهذا الحديث إسناده جيد» 
وله شواهد من وجوه كثيرة. كذا في البداية٠‏ (4/ 123). وآخرجه 
أبن سعد (3/ 3) عن عائشة رضي الله عنها مثله. وقال الهيثمى (6/ 138) 
رواه أحمد وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث» بقية 
رجاله ثقات. انتهى. وقال الحافظ في الإصابة) (1/ 274): حديث 
صحیح» صخحه ابن حبان. انتهى. وأخرجه أيضاً أبو نعيم بطوله كما 
في الكنز» (7/ 40). وقد زاد بعد هذا الحديث عدة أحاديث من طريق 
محمد بن عمروء وها في فضائل سعد پن معاذ رضي اله عنه. 


وعند ابن جرير في تهذيبه» كما في كنز «العمال» (7/ 42) عن 
عائشة رضي الله عنها: أن النبي بل بكى وبكى أصحابه حين توفى 
سعد بن معاذ رضي الله عنه. قالت: وكان النيي بلك إذا اشتد وَجده الما 
هو آل بلحيته . قالت عائشة رضي الله عنها: وكنت أعرف بکاء آبي من 
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بكاء عمر. وعند الطبرا عن عائشة رضى الله عثها قالت: ر 

ي ج 
رسول الله وة من جنازة سعد بن معاد ودموعه تحار على لحيثه. قال 
الهيثمي (9/ 309): وسهل آبو حريز ضعيف. 


# ¥ # 


فخر الأنصار رضي اله عنهم بالعزة الدينيّة 

أخرج آبو يعلى ؛ والبزار » والطبراني - ورجالهم رجال الصحبح - 
كما قال الهيثمي (10/ 41) عن أنس رضي الله عنه قال: افتخر الحيان 
الأوس والخررج. فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن 
الراهب» ومنا من اهتز له العرش سعد بن معاذء ومنا من حمته الدبر 
عاصم بن ثابت بن ابي الأقلح» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين 
حزيمة بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين . وقالت الخزرجيون: منا 
أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله به لم بجمعه غيرهم: زيد بن 
ثأبٽ» وبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وأبو زيد» رضوان الله عليهم 
أجمعين . وأخرجه أيضاً أبو عوانةء وابن عساكر وثال: هذا حديٹ حسن 
صحيح كما في «المنتخب» (5/ 139). 


# # # 
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صير الأنصار عن اللذات الدنيوية والأمتعة الفانة 
والرضاء بان تعالی وبرسوله 6لا 


أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن رَبّاح رضي الله عنه قال: وفدت 
وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذلك في رمضان»ء فجعل بعضا 
يصنع لبعض الطعام. قال: وکان آبو هريرة پکثر ما پدعونا. قال هاشم : 
يكثر آن يدعونا إلى رحله. قال: فقلت: ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى 
رَحُلي؟ قال: فآمرث بطعام يُصنعء فلقيت أبا هريرة من العشاء؛ قال: 
قلت: يا آبا هريرة الدعوة عندي الليلة. قال: أسبقتني؟ قال هاشم: 
قلت : نعم. فدعوتهم فهم عندي. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث 
من حديثكم يا معشر الأنصار؟. 

قال : فذكر فتح مكة. قال: أقبل رسول الله ية فدخل مكة. قال: 
فبعث الزبير على أحد المجنبتين» وبحث خالداً على المُجَتبة الأخرى؛ 
وبعث أبا عبيدة على الحسّرء وأخذوا بطن الرادي» ورسرل الله بيه في 
کتیہته؛ وقد وشت قریش آرباشها. قال: قالوا: نمدم هولاءء فإن کان 
لهم شيء کنا معهم» وإن أصيبوا أعطيناه الذي سالّنا. قال أآبو هريرة: 
فنظر» فراني فقال: «يا آبا هريرة؟: فقلت: لبيك رسول اله فقال: 
#اهتفت لي ٻالانصارء ولا ياتيني لا آنصاري». فهتفت بهم فجاؤوا 
فأطافوا برسول الله 5ة . فال: فقال رسول الله ل: «أترون إلى أوباش 
قریش وأتباعهم؟) ثم فال بيديه إحداها على الأخرى: «احصدرهم حصداً 
حتی تواقوني بالصفاا. قال: فقال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء واحد ما 
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أن يقتل منهم ما شاء إلا قتلهء وما أحد منهم يرجه إلينا منهم شيئا. 
قال: فقال ابو سفیان: یا رسول الله آبیحت خضراء قریش؛ لا قريش 
بعد اليوم. فال: فقال رسول الله مهة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن 
دحل دار آبي سفيان فهو آمن». قال: فغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل 
رسول الله بل إلى الجر فاستلمهء ثم طاف بالبيت. قال: وفي يده 
قوس آخحذ بيِيّة القوس. قال: فأتى في طوافه على صلم إلى جنب البيت 
يعبدونه. قال: فجعل يطعن بها في عینه ویقول: ول ج الح رَه 
اط ل الطل کان رهوا [الإسراء: 1 قال : شم آتی الصا فعلاه 
حیث ینظر إلى الییت» فرفع يديه فجعل يذکر الله بما شاء أن يذكره 
ويدعوه. قال: والأنصار تحت. فال: يقول بعضهم لبعض: أمّا الرجل 
فأدركته رغبة في قريته ورأآفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي» 
وكان إذا جاء لم يخف عليناء فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى 
رسول الله ية حتى يقضي. قال هاشم: فلما فضي الوح رفع رأسهء ثم 
قال: «يا معشر الأنصارء أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة 
بعشيرته؟۲ فالوا: قلنا ذلك يا رسول الله قال: «فما إسمي إذأء كلا إني 
عبد الله ورسوله» هاجرت إلى اش وإليكيء فالمحيا محياكم والممات 
مماتک». تال: فاقبلو! إليه ببكون وبقولون: وال ما قلنا الذي قلنا إلا 
الضل بال ورسوله. قال: فقال رسول الله ية : إن الله ورسوله 
يصدقاتِكم ويّعلٍراإكم؟. وقد رواه مسلم» والنسائي من حديث آبي 
هريرة. نحوه. كذا في «البداية٠‏ (4/ 307). وأخرجه ابن أبي شيبة 
ميختصراً كما في الكنز» (7/ 135). 


وأخرح البخاري عن انس رصي الله عله فال: لما کان يوم خلین 
أقبلت هوازن وعطفان وغيره بنَعّمهم وذراريهم» ومع رسول الله ب عشرة 
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آلف والطلقاء > فأدبروا عله حٿی بقي وحده. فاد يومق ندائين لم 
يخلط بينهماء التفت عن يمينه فقال: «يا معشر الأنصارة قالوا: لبيك يا 
رسول الله» أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر 
الأنصار؛ فقالوا: لبيك يا رسول اللهء أبشر نحن معك - وهو على بغلة 
بيضاء - فنزل» فقال: أنا عبد الله ورسوله»ء فانهزم المشركونء وأصاب 
يومثلٍ مغانم كثيرة» فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار 
شيئاً . فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن تدعى» ويُعطي الغنيمة 
غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: ١يا‏ معشر الأنصارء ما حديث 
بلغني؟!٠‏ فسكتوا. فقال: ١يا‏ معشر الأنصارء ألا ترضون أن يذهب 
الاس بالدنياء وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم». قالوا: بلى. 
فقال: «لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكتٌ شش 
الأنصار». قال هشام: قلت: يا أبا حمزة وأئت شاهد ذلك. قال: وأين 
أغيب عنه؟ كذا في «البداية (4/ 357). وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة» 
وابن عساكر بنحوه كما في «الكنزه (5/ 307). 


وعشد أبن إسحاق من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: لما أصاب رسول الله بل الغنائم يوم حنين» وقسم للمتالفين من 
فربش وساثر العرب ما قسم؛ ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا 
كثير - وجد هذا الحيّ من الاأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي - 
والله - رسول الله ية قرمّه. فمشى سعد بن عبادة رضى الله نه إلى 
رسول الله ي فقال: يا رسول اله» إن هذا الحي من الأنصار قد ودا 
عليك في أنفسهم . فقال: افيم؟ قال: فيما كان من فمك هذه الغثائم 
في قرمك وفي سائر العرب» لم يكن فيهم من ذلك شيء. فقال 
رسول الله ية : «فاين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: ما آنا إلا أمرؤ من 
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قومي . قال : فقال رسول ا زه ا : #فاجمع ي فومكڭ في هله البحظيرة: 
فإذا اجتمعوا فأعلمني». فخرج سعد فصرخ فيه» فجمعهم بتلك الحظيرة. 
فجاء رجا هن المهاجرين فأذن هم فدخلواء وجاء آلحروك فردهم؛ 

OS‏ أجل إلا ا فقال : یا رسو الله 


فخرح رسول الله هة فقام فيهم خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله» ثم قال: يا معشر الأنصارء ألم آنكم صَلالاً فهداكم اله؛ وعالة 
فاغناكم الث» وأعداء فالف الله بين قلوبكم؟» قالوا: بلى. ثم قال 
رسول ال له: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما نقول يا 
رسول الله؟ ويماذا نجيبك؟ المنٌ له ولرسوله. قال: واش لو شئتم لقلتم 
فصدَفتّم وصدقّم: جتنا طريداً فآويناك» وعائلاً فواسيناك. وخائفاً 
فأمنّاك» ومخذولاً فنصرناك؛. فقالوا: المنّ لله ولرسوله. فقال رسول الله ا 
«أَوَجّدنم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لَعَاعَةَ من الدنيا تلفت بها قوماً 
أسلموا» ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ أفلا ترضون يا معشر 
الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعيرء وتذهبون برسول الله 
إلى رحالكم؟ فرالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعياً» وسلكت 
الأنصار شعبا لسلكت شغب الأنصارء ولولا الهجرة لكنت أمراً من 
الأنصار؛ الله ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبثاء الأنصار». قال: 
فبکی القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضنا بال راء ورسوله قِسماً؛ 
ثم أنصرف وتفرقوا. وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاف ولم 
يزوه أحد من أصحاب الكثب من هذا الوجه وهو صحيح. كذا في 
االبداية» (4/ 358). وقال الهيشمي (10/ 30): رجال آحمد رجال 
الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد صرح بالسماع -انتهى. وأحر جه 
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أيضاً اہن آُٻى شيبة من حديث ابي سعيد رضي الله عله - بطوله بمعناه كما 
قى «الكدز» (7/ 135). وآخرج البخاري شيا من هذا السياق من حديث 
عيد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه كما في «ألمداية» (4/ 58 3)؛ وأین 
یی شيبة أيضاً كما في «الكتز» (7/ 136). 


وأخرج الطبرني من حديث الساتب بن يزيد رضي الله عنه: أن 
رسول الله ية قسم الفيء الذي أفاء الله بخنين من غنائم هوازن» 
فأحسن» فأفشى في أهله من قريش وغهرهم» فغضبت الأنصار. فلما 
سمع بذلك النبي ي آتاهم في منازلهم» ثم قال: «من کان ها هنا من 
الأنصار فليخرج إلى رحله». ثم تشهد رسول اله ي فحمد الله عر 
وجلّء نم قال: ١يا‏ معشر الأنصار: قد بلغني من حديثكم في هله 
المغانم التي آثرت بها أناساً أتألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد 
البومء وقد أدخل الله قلوبهم الإسلام». ثم قال: ١يا‏ معشر الأنصارء ألم 
يمن الله علیکہ بالإيمان» وخصكم بالكرامة» وسماكم بأحسن الأسماء 
أنصارّ الله وأنصارّ رسوله؟ ولولا الهجرة لكنت آمراً من الأنصارء ولو 
سلك الناس وادياً وسلكتم رادياً لسلكت واديكم؛ أفلا ترضرّن أن يذهب 
الناس بالشاء والنعّم والبعير» وتذهبون برسول الله به؟٠.‏ فلما سمعث 
الأنصار قول رسول الله ي قالوا: رضيدنا. قال: «أجيبولي فيما قلت». 
قالت الأنصار: يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى 
التور» ووجدتنا على شَفا حفرة من النار فأنقذنا الله بلك» ووجدتنا ضأالاً 
فهدانا الله بك؛ قد رضينا بالل رباًء وبال سلام ديثاء وبمحمد هة نبياًء 
فاصنع يا رسول الله ما شنت في أوسع الجل. فقال رسول الله بل : 
«والله لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت: صدقتم. لو قلتم: ألم تأتنا 
طريداً فآويناك» ومكذباً فصدفناكء وقَبلْنا ما رد الناس عليك؟ لر قلتم 
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هذا لصدفتّم». فقال الأنصار: بل لله ولرسوله المنّء ولرسوله الم 
والفضل علينا وعلى غيرنا. ثم بكراء فكثر بكاؤهم وبكى النبي ا 
معهم . قال الهيثمي (10/ 31): وفيه رشدين بن سعدء وحدیثه فى الرقاق 
ونحوها حسمن ۽ ويه رجاله قات . انتھى . 


وأخرج البخاري أيضاً من حديث نس بن مالك رضي الله عله 
قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال 
هوازن» فطفق النبي ب يعطي رجالا المائة من الإبل. فقالوا: يمر له 
لرسول الله که يعطي قریشاً ویترکنا» وسیوفنا تقظر من دمائهم؟! قال 
انس بن مالك: فخدث رسول الله ية بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار 
فجمعهم في فُبة آم لم بذع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام البي بل 
فقال : «ما حديث بلغني عنكم؟٤‏ فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا - يا 
رسول الله - فلم يقولوا شيئأء وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالرا: يغفر 
الله لرسول الله ية يعطي قريشاً ویتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! فقال 
رسول الله 5ل: «فإني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر أثألّفهي أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فرانك 
لَّمّا تنقلبون به حير مما ينقابون بها. قالوا: یا رسول اله» قد رضينا. 
فقال لهم النبي يه : افستجدون أثرة شديدةء فاصبروا حتى تلقّوا اله 
ورسولّه» فإني على الحوض». قال آنس: فلم يصبروا. 


الدثار . أما ترضْرّن أن يذهب التاس بالشاء والبعير وتذهبون برسول اث بلا 
إلى دياركم؟» قالو: بلى. قال: الأنصار كرشي وعيبتي» لو سلك الناس 
وادياً وسلكت الأنصار شِعباً لسلكتٌ شعبهم» ولولا الهجرة لكنت أمراً 
من الأنصار». كذا فى «البداية» (4/ 356). 
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صفة الأنصار رضي الله عنهم 

أخرج العسكري في «الأمثال» عن أنس رضي الله عنه قال: دم 
على رسول الله &# بمال من البحرين» فتسامحت به المهاجرون 
والأنصار. فعّدو إلى رسول الله ة. وذكر حديثاً طويلاًء وفيه: وقال 
للأنصار: «إنكم - ما علمتٌ - تكثرون عند الفزع؛ وتقلون عند الطمع». 
كذا في «كئز العمال» (7/ 136). 

وأخرج البزار عن أنس رضي الث عنه قال: قال رسول الث 4ل 
لأبي طلحة رضي الله عنه: «آقرىء قرومك السلام» وأخبرهم أنهم ما 
علمتهم أعَِةٌ صُبْرّه. قال الهيئمي (10/ 41) وفيه محمد بن ثابت البنائي 
وهو ضحيف . رسياتي ذلك من وجه آخر عن آئس. وأخرجه بو تُعيم کن 
آنس رضي الله عنه كما في «الكنر» (7/ 136)ء قال: دحل أبو طلحة 
رضي الله عنه على النبي به في شكواه الذي قبض فيه. فقال: أقرىء 
قرمك السلام» فإنهم أعِمَةٌ صَُبُرا. وأخرجه الحاكم (4/ 79) وقال: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وافقه الذهبي فقال: صحيح. 

وآخرج ابن سعد (3/ 9) عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه يقول: 
دحل رسول الله ی على سعد بن معاذ رضي الله عله - وهو یکید بنفسه ۔ 
فقال: «جزاك الله حيرأ من سيد قوم» فقد أنجزت الله ما وعدته؛ 
وليجرنك الله ما وعدكة. 

وأخرج الإمام أحمد» والبزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ب: اما يضر امرأة نزلت بین بیتين من الأنصار» أو نزلت بين 
برها . قال الهيشمي (10/ 40): رجالهما رجال الصحيح. 


# HF HF 


إكرام الأنصار 


أخرج ابن عدي» والبيهقي» وابن عساکر عن انس رضي اله عنه 
فال: جاء أسيد بن حضير رضي اله عنه إلى النبي ڳل وقد كان قس. 
طعاماء فذكر له أهل بيت من الأنصار من بني ظَفر فيهم حاجة» وجل 
اهل ذلك البيت يسوة. فقال له النبي ل : تركتنا - يا سيد - حتى ذهب 
ما في ايدينا ء فإذا سمعت بشيء قد جاءناء فاذكر لي أهل ذلك البيت». 
فجاءه بعد ذلك طعام من خيبر شعيراً وتمرأًء فقسم رسول الله 4ة فى 
الناس»ء وقسم في الأنصار وأجزل» وقسم في أهل ذلك البيت فأجرل. 
فقال أسيد بن حضير متشكراً: جزاك الله أي نبي الله أطيب الجزاء - أر 
قال: خيراً - ففال النبي ب : «وأنتم معشر الأنصار» فجزاكم الله أطيب 
الجزاء - أو قال: خير - فإنكم ما علمتٌ أعِمَة بء وسترون بعدي ابره 
في الامر والقَلم» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). كذا في «كنز 
العمال» (7/ 135). وآخرجه الحاكم أيضاً في «المستدرك (4/ 79). 
وقال: هذا -حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء. وقال الذهبي: صحيح 
أ ھے. 

وعند ارمام أحمد عن أسيد بن حضير رضي الله عله قال : أتاني 
آهل بيتين من قومي أهل بيت من ظفر وهل بيت من بني معاويةء 
فقالوا: كلم لنا رسول الله كلاو يقسم لنا أو يُعطينا أو نحو هذاء فكلمته» 
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فقال: انعم أقسم لكل واحد منهم شطراً› فإن عاد الله علينا عدنا 
عليه». قال: قلت: جزاك الله خيراً يا رسول الله. قال: «وأنتم فجزاکم 
لله حيرأ ؛ فإنكم ما علمتكم أعِفَة صَبْرُ إنكم ستلقون أثَرَة بعدي». فلم 
كاذ عمر بن الخعطاب رضي اله عنه قسم بين الناس فبحت إل مني 
بحلة» فاستصغرتها. فبينا أ ا الي لڏ مر بي شاب من ريش عاي ري 
من تلك الحلل يجرّهاء فذكرت قول رسول الله 45: إنكم ستلقون أبرَة 
بعدی» فقلت : صدق الله ورسوله؛ فانطلق رجل إلى عمر رضي الله عئه 
فأخبره. فجاء وأنا أصلي فقال: صل يا أسيد. فلما قضيث صلاتي قال: 
كبف قلت؟ فأخبرته. فقال: تلك حَلَة بعشت بها إلى فلان وهو دري 
ادي عَمَبِنٌء فأتاه هذا الفتى فابتاعها منه» فلبسهاء فظننثُ أن ذلك 
یکون في زمائي؟ قال: قلت: قد - والله - يا أمير المؤمنين» ظننت أن 
ذلك لا يكون في زمانك. قال الهيثمي (10/ 33): رواه الإمام أحمد» 
ررجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدأّس وهو ثقة 


وأخرج ابن عساكر عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: 
توجهت إلى المسجد فرآيت رجلا من قريش عليه حُلةء فقلت: من كسا 
هذه؟ قال: أمير المؤمنين. قال: فجاوزت فرأيت رجلا من قريش عليه 
حلّة» فقلت: من كساك هذه؟ قال: أمير المؤمنين. قال: فدخل المسجد 
فرفع صوته بالتكبير؛ فقال: الله أكبر» صدق الله ورسوله! الله أكبرء 
صدق الله ورسوله! قال: فسمع عمر رضي الله عنه صوته» فبحث إليه أن 
تتني. فقال: حتى أصلي ركعتين ٠‏ فردً عليه الرسول بعزم عليه لما جاء. 
فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: وآنا أعزم على نفسي أن لا آثيه 

حتی أصلي رکعتين. فدخلل في الصلاة. وجاء عمر رضي الله عنه فقعد 
إلى جنبه» فلما قضى صلاته قال: أخبرني عن رفعك صوّك في مصلى 
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رسول الله ية بالتكبير» وثولك: صدق الله ورسوله ما هذا؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» أقبلت أريد المسجد فاستقبلني فلان بن فلان القرشى عليه 
حلّة؛ قلت: من كساك هذه؟ قال: آمير المؤمنين. فجاوزت فاستقبل 
فلا بن قللان القرشي عليه حُلة قلت: من كساك هله؟ قال: انير 
المؤمنين» فجاوزت فاستقبلني فلان بن فلان الأثصاري عليه حل دون 
الحلتين فقلت: من كساك هذه؟ قال: أمير المؤمنين. إن رسول الله کل 
قال: «أما إنكم سترون بعدي أثرة٠»‏ وإني لم حب أن تكون على يديك 
يا أمير الممنين. قال: فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: أستغفر الله ولا 
أعود. قال: فما رُثيّ بعد ذلك اليوم فصل رجلا من قريش على رجل من 
الأنصار. كذا فى كنز العمال» (2/ 329). 
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وأخرج اہن عساکر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخل 
سعد بن عبادة رضي الله عنه على رسول الله ية معه ابنه فسلم. فقال 
رسول اله کة: ها هنا وها هنا؟ء وأجلسه عن يمپنه» وقال: امرحباً 
بالأنصار» مرحبا بالأنصار» وأقام ابنه بين يدي رسول الله 5 . فقال 
رسول الله ب : #اجلس نجلس فقال: ادن فدنا فصل يدي رسول اله ی 
ورجله. فقال النبي بي : «وآنا من الأنصار وآنا من فراخ الأنصار». فقال 
سعد رضي الله عنه: أكرمك الله كما أكرمتنا. فقال: «إن الله أكرمكم 
قبل كرامتي» إنكم ستلقون بعدي ألرة» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحرض!. وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي . قال الخطيب: ليس 
بالقوي: كذا في كنز العمال» (134/7). وكذا قال المُسائي؛ 
والدارةطني . وقال البخاري: فيه نطرء قلت: روى عنه علي بن المديني»› 
ووثقه معن القرّاز. كذا في «الميزاذ» (2/ 3). 


وآخرج البغوي٠‏ والبپهشى » وابن عمسا کر ؛ عن انس رضي الله عنه 
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قال: کان جرير معي في سفر» قکان يخدمني» فقال : إني رآيت الأنصار 
العمال؟ (7/ 136). 


وأخرج الروياني» وابن عساكر عن حبيب بن آبي ثابت أن أبا 
أيوب آتى معاوية فشکا عليه أن عليه دیناًء فلم پر مته ما يحب ورأی ما 
يكرهه. فقال: سمحت رسول الله 4 يقول: إنكم سترون بعدي أثرة. 
قال فاي شيء قال لکم؟ فال : «اأصيروا» قال: قاصبرواء فقال: وابله لكا 
أسألك شيئاً أبداً. فقدم البصرة فنزل على ابن عباس رضي الله عنهما 
فرغ له بيثه وقال: لأصنعنٌ بك كما صلعت برسول الله ية. فأمر أهله 
فخرجراء وفال: لك ما في البيت كله وأعطاه أربعين ألفاً وعشرین 
مملوكاً. كذا في «كنز العمال؟ (7/ 95). وأخرجه أيضاً الحاكم من طريق 
مِفْسّم ۔ فذكره بمعناه» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء لم 
يخر جاه . قال الذهبي: صحيح . 


وأخرجه الطبراني أيضاً كما في المجمع (9/ 323)» وفي حديثه: 
فأتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالبصرة» وقد أمّره عليها علي 
رضي اله عنه. فقال: يا أبا أيوب. إني آريد أن أخرج لك عن مسكني 
کما حرجت لرسول الله ڳل فأمر أهله فخرجواء وأعطاه كل شيء أغلق 
عليه الدار. فلما كان انطلاقه قال: حاجبّك. قال: حاجتي عطائي 
ولمانية أعبد يعملون في أرضي» وكان عطاؤه أربعة آلاف فأضعفها له 
حمس مرات فأعطاه عشرين ألفاًء وأربعين عبداً. قال الهيثمي: ذكر 
الحديث - أي الطبراني - بإسنادين» ورجال أحدهما زجال الصحيح» إلا 
أن حبيب بن آبي ثابت لم يسمع من أبي أيوب رضي الله عنه. قلت : 
وأخرجه الحاكم (3/ 461) أيضاً من طريق حبيب بن أبي ثابت هذاء فزاد 
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بده : ق ا 
هلا الحديث بپاسناد متصا ‏ صحیح › وأعدته به للزیادات فيه 4 الإستاد 


انٹھی . 

وأخر ج الحاكم (3/ 544): عن عبد الرحمن بن أبى الرّناد عن أبيه 
وغد اله بن فضل بن عباس بن أبي ربيعة بن الحارث أن حسان بن ثابت 
رضي الله عنه قال: إنا معشر الأنصار طلبنا إلى عمر أو إلى عثمان - 
شك ابن أبي الرناد - فمشينا بعبد اله بن عباس رضي اله عنهما وبنفر 
معه من آصحاب رسول الله یاو فتکلم ابن عباس وتکلموا؛ وذکروا 
الأنصار ومئاقبهم» فاعتلٌ الوالي . قال حسافن: وكان أمراً شديداً طلبناه. 
قال: فما زال يراجعهم حتى قاموا وعذروه إلا عبد الله بن عباس فإنه 
قال: لا والله. ما للأنصار من منزل»ء لقد نصروا واروا وذكر من فضلهم 
وقال: إن هذا لشاعر رسول الله ب والمنافح عنهء فلم يزل يراجعه 
عد الله بکلام جامع يسد عليه كل حاجة» فلم يجد ٻداأ من آن قضى 
حاجتنا. قال: فخر جنا وقد قضی الله عر وجل حاجتنا بكلامه» فأنا آخذ 
بيد عبد الله أثني عليه وأدعو له» فمررت في المسجد بالنفر الدين كانوا 
معه فلم يبلغوا ما بلغ ؛ فقلت حيث يسمعون: إنه كان أولاكم بنا. قالوا: 
أجل . فقلت لعبد الله : إنها - را - صبابة النبرة ووراثة أحمد بلك كان 
آحقکم بها . قال حسان: - وأنا أشير إلى عيد الله : 


إذا قال لم يترك مقالالقائل 

بملتفظات لا رى بينها فصلا 
كدفى وشفى ما في الصدور فلم يدع 

لذي إربة في القول جداً ولا هزلا 
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ل 
سموت إلى العليا بغير مشقة 
قنلت ذراها لا ذَيْبًا ولا وشلا 
وأخرجه أيضاً الطبراني عن حسان بن ثابت رضي الله عنه كما في 
امجمع الزوائده (9/ 284) بنحوه» وفي حدیثه: إنه ۔ والله - کان آولاكم 
بهاء إنها ‏ واله - صبابة النبوةء ورواية أحمد بء ويهديه أعراقه وانتزاع 
شه طباشعه. فقال الوم : أجيل يا حسان»ء فقال اہن عباس رضي | لله 
علهما : صدقوا. فأنشاً يمدح ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه 
رايت له في كل مجمعة فضلا 
ثم ذكر الأشعار الثلاثة المذكورةء ثم زاد بعدها: 
خُلقت حليفاً للمروءة والشُدَى 
بليغاً ولم تخلق كَهاماً ولا خلا 
فقال الوالي: واله ما أراد بالكهام غيري» والله بيني وبينه. 
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الدعاء للأنصار 
رضي الب عنهم 


أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شق على 
الأنصار النواضح» فاجتمعوا عند النبي ية يسألونه أن يكري لهم نهراً 
سحا فقال لهم رسول الله ڳاة: «مرحباً بالأنصارء» مرحباً بالأنصار 
مرحباً بالأتصار. لا تسألوني اليوم شيثاً إلا أعطيتكموه؛ ولا أسأل اله 
لكم شيا إلا أعطانيه». فقال بعضهم لبعض: اغتنموها وسلوه المغفرة؛ 
قالوا: يا رسول الله ادع لنا بالمغفرة. فقال: الله أغفر للأنصار ولأبناء 
الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار». وفي رواية: «ولأزواج الأنصار»؛. قال 
الهيثمي (10/ 40): رواه الإمام أحمد» والبزار بنحوه» وقال؛ «مرحباً 
بالأنصار» ثلاث . والطبراني في «الأوسط و «الصغيرا و #الكبير بنحوه. 
وقال: «وللكنائن». وآحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. انتهى. 
وعند البڙار» والطبراني عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : الله اغفر للأنصار ولذراري الأنصارء ولذراري 
ذراريهم وجيرانهم؟. قال الهيشمي (10/ 40): ورجالهما رجال الصحيح 
غير هشام بن هارون وهو ثقة. انتهى. وعند الطبراني عن عوف 
الأنصاري رضي اله عنه قال: قال رسول اله ڳلة: الله اغفر للأنصار 
ولأبناء الأنصار ولموالي الأنصارة. قال الهيثمي (10/ 41): وفيه من لم 
أعرفهم. انتهى. وعند البزار عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله ية يقول: الإيمان يمان» الإيمان في قحطان» والقسوة في 
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ولد عدنان» جهْيّر رأس العرب ونابُهاء ومَلجج هامتها وعصمتهاء 
والأزد كاهلها وجمجمتهاء وشمدان غاربها وذروتها الله أعِرٌّ الأنصار 
الذين أفام اله الدين بهم الذين آووني› ونصروني» وحَمَوني» وهم 
أصحابي في الدنيا وشيعتي في الآخحرةء وأول من يدخل الجنة من أمتي» 
قال الهيثمي (10/ 41): وإسناده حسن. التهى. وأخرج ابن ابي الدني 
في «الأشراف» كما في «الكدز» (7/ 134) عن عثماك بن محمد بن 
الزبيري قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بعض حخطبه: نحن 
وال ۔ رالانصار كما قال : ۰ 
جزی الله عنا جعفراً حین آشرقت 
بنانعلناللواطئين فرّلستٍ 
اوا ان يونا ولو أن امنا 
لاقي الذي ينقون متُا لمَلَّتِ 
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إبثار الأتصار رضي ايله عذهم 
في أمر الخلافة 


آخرج الإمام أحمد» واہن جرير بإسناد حسن عن حميد بن 
عبد الرحمن الجميري قال: توفي رسول الله يډ وآيو بكر رضي اله 
عله في طائفة المدينةء فجاء فكشف عن وجهه» فقال: فدى لك أبى 
وأمي! ما أطييك حًا وميتاً!! مات محمد ورت الكعبة. وانطلق ابو 
بكر» وعمر رضي الله عنهما يتقاودان حتى أتوهم. فتكلم أہر بكر فلم 
يترك أبو بكر شيا أنْزل في الأنصار» ولا ذكره رسول الله هة في 
شأنهم إلا ذكره. وتال: لقد علمث أن رسول االله اء قال: الو سلك 
الناس وادياً وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار» ولقد 
علمت ۔ ڀا سعد - أن رسول الله بل قال - وأنت قاعد : اقريش 
ولاة هذا الأمر؛ فر الئاس تبع لبْرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم؟. فقال 
له سعد رضي الله عنه: صدقت. نحن الوزراء وآنتم الأمراء. كذا في 
«الكنزه (3/ 137). وقال الهيثمي (5/ 191): رواء الإمام أحمد - وفي 
الصحيح طرف من أوله -» ورجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن 
لم يدرك ابا بکر. انتهی. 


وأخرج الطيالسي › وابن سعد (3/ 151) واہن ابي شيبة؛ والہيهقي 
)8/ 143( وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسو اله ي قام اء إالآنصار فجعل الرجل منهم يقول: ڀا معسشر 
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المهاجرین إن رسول الله ی کان إذ استعمل رجلا منكم فَرّن معه رجلا 
مناء فثرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا؛ فتتابعت 

خطباء الأنصار على ذلك. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: إ 
رسول لله بي كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين؛ 
ونحن آنصارہ کما کنا أنصار رسول الله ا . فقام أبو بكر رضي الله عله 
فقال: جزاكم الله يا معشر الأنصار خيراً. وثبّت قائلكم؛ ثم قال: آما ۔ 
والله - لر فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي 
بر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فذكر الحديث كما في كنز العمال» 
(3 131). وقال الهيثمي (5/ 183): رواه الطبرانيء وأحمد ورجاله 
رجال الصحيح. انتهی . وأ حر جه الطبراني عن أبي طلحة رضي الله عنه. 
بنحوه كما في الکنز٤‏ (3/ 140). 


وأخرج اہن سعد وابن جرير عن القاسم بن محمد أن النبي 4ل 
لما توفي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. فأتاهم ابو 
بکر» وعمر» وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهمء فقام حباب بن 
المنذر رضي الله عنه - وكان بدرياً - فقال: منّا أمير ومنكم آميرء فنا _ 
واله - ما ننس هذا الأمر عليكم أيها الرهطء ولكتا نخاف أن يليه أقوام 
قتلنا أباءهم وإخوتهم. فقال له عمر رضي اله عنه: إذا كان ذلك فمْتْ إن 
استطعت؛ فتکلم آبو بكر رضي الله عنه فقال: نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء» وهلا الأمر بيا ويينكم نصفين كق الأبمة - يعني الخو " 

فبايع أول الناس بشي بن سعد أبو النعمان رضي الله عنه. . فلما اجتمح 
الاس على آبي بكر قسم بين الناس شماه فبعث إلى عجوز من ب 
عاي بن النجار مها مع زيد بن ابت رضي اله عن فقالت: ما هذا؟ 

ل: قشم قسمه أبو بكر للنساء . فقالت: اتراشوني عن ديئي؟. فقالوا: 
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لا. فقالت: أتخافون آن آذَعَّ ما آنا عليه؟ فقالوا: لا. فقالت: فواله لا 
آحذ منه شيئاً أبداً. فرجع زيد إلى أبي بكر فأخبره بما قالت» فقال آبر 
بكر : ونحن لا نأخذ مما أعطيناها شيثاً أبداً. كذا في كنز العمال» (3/ 
130(. 
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كيف كان النبي اة وأصحابه رضي اله عنهم بجاهدون 
حفافا وثقالاً ومکرّماً ومَنْشّطاً؟ وکیف کانوا یتهبّوون 
لذلكف ی رمان العسر واليسر واإلشتاء وأإلصف؟ 
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تحريض الذبي ب وترغيبه 
على الجهاد وإنفاق الأموال 


آڅرج ابن آبي حاثم؛ وابن مردويه - واللفظ له - عن ابي عمران 
أنه سمع آبا ايوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله کل _ 
ونحن بالمدينة -: «إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنّها مقبلة؛ فهل لكم 
أن نخرج قبل هده العير لعل الله يعنمنّاها؟» فقلنا: : نعم. فخرج وخرجنا. 
فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا: ما ترون في الوم فإنهم قد أخبروا 
بمخرجكم؟) قلنا: لا - والله ‏ ما لنا طاقة بقتال القوم» ولكنا أردنا 
العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟۲ فقلنا مثل ذلك. فقام 
المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: إذاً لا نقول لك - يا رسول الله - 
كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اذهب ات وریلڭ َسيل إنا 
هنا شووت [المائدة: مع] . فال: فتمنينا - معشر الأنصار - لو آنا قانا 
مغل ما قال المقداد أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم فأئزل الله عر 
وجل على رسوله: كما اجك ريك مر بيك بال وَل درا سن لزي 
كرطوت € [الانفال: - وذ تمام الحديث. كذا في «النداية» (3/ 
3 وقد ذکره بتمامه في «مجمع الزوائدا (6/ 73)؛ ثم قال (6/ 74): 


رواه البرّار بتمامهء والطبراني ببعضه وفيه: عېد ازير بن عمرآن وهر 


وقد آخرح الإمام أحمد كما في البداية) (3/ 3 ع انس 
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رضي الله عله قال : استشار النبي کي مَحْرّجه إلى بدر» فأشار عليه آبو 
بکر رضی الله عنه» ثم استشارهم فأشار عليه عمر رضي الله عنه» ثم 
استشارهم فقال بعض الأنصار: إياكم يريد رسول الله 5ة يا محشر 
الألصارء فقال بعض الأنصار: يا رسول اللهء إذاً لا نقول كما قالث بنو 
إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب آنت ورک فقيل إلا هتا 
لودو [الماندة: ولكن - والذي بعلك بالحق - لو ضرت أكبادها 
إلى برك الماد لاتبعناك. قال ابن كثير: هذا إسناد ثلاثي صحيح على 


شرط الصحيح. 

وعخد الإام احمد ايضاً من دين أنس رضي الله عنه أن 
رسول اله ڳل شاور حين بلغه إقبال أب سفيان. قال: فتكلّم أبو بكر 
رش اله عنه فأعرضن عنهء ثم تكلم عمر رضي اله عنه فأعرض عن 
فقال سعد بن عبادة رضي الله عبه: إيانا يريد رسول الله به والذي 
نشسي بیده» لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناهاء ولو آمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فندب رسول الله َة الناس. كذا 
في «البداية" (3/ 263). وأخرجه ابن عساكر أيضاً عن أنس بنحره كما 
في كنز العمال» (5/ 273). 


وأاخرج ابن مَردويّه عن علقمة بن وقاص الليثي رضي الله عنه قال: 
خرج رسول الله ا إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خحطب الناس فقال: 
كيف ترون؟) فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول اللهء بَلغنا آنهم 
بكذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر 
رضي الله عنه مشل قول أبي بكر . ٹم خحطب الناس فقال: اكيف ترون؟) 
فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله إيانا تريدء فوالدي 
أكرمك رأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن 
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سرت حتی تأي بر الما من ڏي يمن لسيرن مع ولا نکون کالذين 
قالوا لموسى عليه السلام: «قاذَهب أت ورك في إلا هه 
ودوت [المائدة: 24] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» 
ولعلٌ آن تكون حرجت لأمر وأحدث الله إليك غيرهء قانظر الذي أحدث 
الله إليك فامض»ء فصل حبال من شثتٌ» واقطع حبال من ششت» وعاد 
من شقت» وسالم من شئت؛ وخد من أموالنا ما شئت. فئرل القرآن على 
قول سعد رضي الله عنه: ٭ کيا احرجك ريك من بيك الي وَل دربا مَنَ 
THA‏ کر شون #4 [الاثفال: ئ ۔ الآياتث. وذكر الأموي فى مغازيه: 
وزاد بعد قوله: وخحذ من أموالنا ما ششت» وأعطنا ما شثت› وا ألحذت 

مثا کان أحب إلينا مما تركت» وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك؛ 
نوله لعن سرت حتى تملع البرك مس مدان شرن معك كلا ف 
#البداية» (3/ 264). 


وذكره ابن إسحاق وفي سپاقه: قال سعد بن معاذ رضي الله 
عده: والله لكأنك تريدنا يا رسول اش قال: «أجإ». قال: فقد آمتا 
بك» وصدّقتاك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحىء وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك» فامض - يا رسول الله - 
لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر 
فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحده وما نکره آن شی 
بنا عدونا غداً. إنا لصَبْرّ في الحرب» صدق عند اللقاء» لعل الله 
يريك منا ما تة تقر به عينك» فير على بركة الث. فس رسول اله بلا 
بقول سعد ونشطه» ثم قال: «سيروا وأبشروا؛ فإن الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين» راللهء لكأي الآن أنظر إلى مصارع القوم؟ كذا في 
#البداية» (3/ 262). 
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وأخرح الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بعمث 
رسول الله ڳو بُسْبْساً عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان» فجاء وما في 
البيت أحد غيري وغير النبي ية - قال: لا آدري ما استشنى من بعض 
نسائه _ قال: فحدئه اليحديث. قال: فخرجچ رسول الله فتکلم فقال: 1ن 
لنا طلبةء فمن کان ظهُره حاضراً فلیرکب معناا. فجعل رجال يستأذنونه 
في ظهورهم في عُلّو المدينة. قال: الاء إلا من كان ظهره حاضرا». 
وانطلق رسول الله ية وأصحابه حتى سبقرا المشركين إلى بدرء وجاء 
المشركون فقال رسول اله عطل: ١لا‏ يعقدَمَنٌ أحد منكم إلى سء حتی 
أكون أنا دوته»» فدنا المشركوثء فقال رسول الله ب : اقوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض)». قال: يقول عُمير بن الحمام الأنصاري 
رضي الله عنه : يا رسول الله» جنة عرضها السماوات والأرض؟! قال: 
#نعم؟. قال: بخ بَخ!! فقال رسورل الله ل : ما يحملك على قول: بخ 
بخ؟» قال: لا والله يا رسول الهء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: 
«فإّك من أهلها!. قال : فأاخرج تمراٽت ص قرنهء فجعل يأکل منهن› تم 
قال: لقن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذهء إنها حياة طويلة. قال: فرمى 
ها كان معه من التمره ٹم قاتلهم حتی فتل - رحمه الله . ورواه مسلم 
آيضاً كذا في البداية (3/ 277). وأخحرجه البيهقي (9/ 99) أيضاً بطوله: 
والحاكم (3/ 426) مختصراً. 


وعند ابن إسحاق: ثم حرج رسول الله ية إلى الناس فحرضهم 
وقال: #«والذي نفس محمد بيده يقاتدهم اليوم رجل فيْقتّل صابراً 
محتسبا» مقبلاً غير مدير ؛ إل أدخله أنله الجنة؟. قال عمیر بن الخمام 
رصي الله عنه - حو بني سَلِمة ارقي پده تمرابت پأكلهنٌ -: بخ » بخ !| 
أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هولاء؟! قال: ثم قف 
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التمرات من يده» وأخذ سيفه فقاتل القرم حتى فتل. وقد ذكر ابن جرير: 
أن عميراً قاتل وهو يقول: 
فضا إلى اله غير زاد 
الاالشقى وعسمل المع 
والصبر في اله على الجهاد 
وكل زار غسرضة النفساد 
هيز التقى والبْرٌ والرشاد 
كذا في البدايةه (3/ 277). 


وآخرح ابن عساکر (1/ 105) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
جت رسول الله ب بعد خروجه من الطائف بستة أشهرء ثم أمره الله 
بغزوة تبوك؛ وهي التي ذكر الله في ساعة الحعسرة» وذلك في حر شديد› 
وقد كشر النفاق وكثر أصحاب الصَمَة - والصُمَة بيت كان لأهل الفاقة 
يجتمعول فيه فتأتيهم صدقة النبي ية والمسلمين. وإذا حضر غزو عمد 
المسلمون إليهم فاحتمل الرجل الرجل أو ما شاء الله بشبعه؛ فجهزوهم 
وغرّوا معهم واحتسبوا عليهم - فأمر رسول الله ب المسلمين بالنفقة في 
سبيل الله والجسبة؛ فأنفقوا احتساباً . وأنفق رجال غير محتسبين» وحمل 
رجال من فقراء المسلمين ويقي أناس» وأفضل ما تصدّق به يومثلٍ أحد 
عيد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. تصدق بمائتي أوقية» وتصدق 
عمر بن الخطاب رضي الله عله بمائة أوفيةء وتصدق عامر الأنصاري 
رضي الله عله بتسعين وَسُقَاً من تمر. وقال عمر بن الخطاب: با 
رسول الله إني لا أرى عبد الرحمن إلا قد احَْرّب ما ترك لأهله شيئاً. 
فسآله رسول الله 4: «هل تركت لأهلك شيعا؟» قال: نعمء آكثر مما 
أنفقت وأطيب. قال: «كم؟) قال: ما وعد الله ورسوله من الرزق 
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والخير. وجاء رجل من الأنصار يقال له أبو عقيل رضي الله عنه بصاع 
من تمر فتصدق به. وعمد المنافقون حين رأوا الصدقات يتغامزون› فإذا 
كانت صدقة الرجل كثيرة تغامزوا به وقالوا: مراء. وإذا تصدق رجل 
بیسیر تمر من طافته قالوا: هذا آحوج إلى ما جاء به. فلما جاء أبو عقيل 
بصاع من تمر قال: بث ليلتي اجر بالجرير على صاعَين» واش ما كان 
عددي من شيءَ غيره - وهو پعتذر وهو پستحيسي ٠‏ ناتيت بأحدهما 
وتركت الآحر لأهلي. فقال المنافقون: هذا أفقر إلى صاعه من غيره› 
وهم في ذلك ينتظرون أن يصيبوا من الصدقات غنيهم وفقيرهم. 


فلما أزف خحروج رسول اله ية أكثروا الاستغذانء وشكرا الحرّء 
وخحافوا - زعموا - الفتنة إن عَُرّوا ويحلفون بالله على الكذب. فجعل 
رسول الله به يأذن لهم لا يدري ما في أنفسهم» وبنى طائفة منهم مسجد 
النفاق يرصدون به الفاسق آبا عامر - وهو عند هرقل قد لحق به - 
وكنانة بن عبد ياليل» وعلقمة بن علاثة العامري - وسورة "براءة؟ تنزل في 
ذلك أرسالاًء ونرلت فيها آية ليست فيها رخحصة لقاعد. فلما أنرل الله عب 
وجل : # افوا قافا رثا [التوبة: 41]» اششكى الضعيف الناصح لله 
ولرسوله والمريض رالفقير إلى رسول الله بء وقالوا: هذا الأمر لا 
رخصة فيه. وفي المنافقين ذنوب مستورة لم تظهر حتى كان بعد ذلك» 
رتخلف رجال غير مستيقنين ولا ذوي علة. ونزلت هذه السورة بالبيان 
والتفصيل في شأن رسول الله هة تخبر بنبا من اتبعه حتى بلغ تبوك. 
فبعث منها علقمة بن مَجُرّز المدلجي رضي الله عنه إلى فلسطين؛ 
حالد بن الوليد إلى دُومة الجندل: فقال: أسرع لعلّاك أن تجده خارجاً 
يتقتص» فتأخذه؛ فوجده فأحذه. 


وأرجف المنافقون في المدينة بكل خبر سوء» فإذا بلغهم أن 
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المسلمين أصابهم هد وبلاء تباشروا به وفرحوا وفالوا: قد كنا نعلم 
ذلك ونحذر منهء وإذا أخبروا بسلامة منهم وخير حزنوا. وعرف ذلك 
منهم فيهم كل عدو لهم بالمدينةء فلم يبق أحد من المنافقين أعرابي ولا 
غيره إلا استخفى بعمل خبيث ومنزلة حبيثة» واستعلن» ولم يبق ذو عله 
إلا وهو ينظر الفَرَّج فيما ينزل الله في كتابه» ولم تزل سورة «براءةا تنزل 
حتى ظٌ الناس بالمؤمنين الظنون» وأشفقوا أن لا ينفلت منهم کبیر ولا 
صغير أذنب في شأن التوبة قط ذنباً إلا آنزل فيه أمر بلاء حتى انقضت. 
وقد وقع بكل عامل تبيان منرلته من الهدى والضلالة. انتهى. وذكره في 
«كتز العمال» (1/ 249) عن ابن عساكر وابن عابد - بطوله. 


وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أي بكر بن 
حزم أنه نه قال: ما کان النبي ي يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه 
بريد غیره؟ غير أنه في غزوة تبوك قال: «يا أيها الناس»› إني أريد 
الروم»» فأعلمهم › وذلك في زمان من البأس» وشدة الحر» وجذب من 
البلادء وحين كانت الثمارء رالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص عنها. فبينما رسول الله ية ذات يوم في جهازه ذلك 
قال للجد بن قيس: يا جدّ» هل للك في جلاد بئي الأصفر؟؛ فقال: يا 
رسول الله ائذن لي ولا تفتئي» لقد علم قومي أله ليس من أحد آشد 
عجباً بالنساء مني وإني أخاف إن ريت نساء بني الأصفر أن پفينني؛ 
فأذن لي يا رسول الله . فأعرض عنه وقال: : «قد أذنت لك». فأنزل اله 
تعالى: #ومنهم کن قول نكن ل رلا نين آل فى النشتة ستا4 
[التوبة: و]» يقول: ما وقع فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله ب ورغبته 
بنفسه عن نفسه (أكبر) ما يخاف من فتنة نساء بلي الأصفر: ورت 
جَهَكَّم لمحيطة بالكفرد4 يقرل لمن وراءه. وقال رجل من جملة 
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المنافقين : لا تنفروا في الحرء فأنزل الله تعالى: ل ار جََكر امد س 
و كارا يعْقَهرد# [التوبة: 81] . قال : ثم إذ رسرل الله يل جد في سفر 

وأمر الناس بالجهاد» وحض أهل الغثى على النفقة الشملان في سيل 
الله . فحمل رجال بن آهل الثنى و حا وأنفق عثمان رضي الله عنه 
في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد أعظم منهاء وحمل على مائتي بعير 
كذا في «التاريخ! لابن عساكر (1/ 108) وأخرجه البيهقي في «السِيّرة 
(9/ 33) عن عروة رضي الله عنه مختصراً. وذكره في «البداية» (5/ 3) 
عن ابن إسحاق عن الرهري ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصم بن عمر - پنحوه. 


وأخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد 
اللبي ية أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجذ بن قيس: «ما تقول في 
ميجاهدة ٻلي الأصفر؟» قال: يا رسول. ايش ي امرۇ صاحب ٹساء 
ومثى أرى نساء بني الأصفر أفتتن» أفتأذن لي في الجلوس ولا تفټِئي؟ 
فأنزل الله ' #وستهم س تقول ادن ل ولا 4 تی أ ف فة 
ترا [التوبة: ]4١‏ . قال الهيئمي (7/ 30): وفیه بحیی الجماني وهو 


فاا . 


وذكر ابن عساكر (1/ 110): آن رسول الله بل بعث إلى القبائل 
الى "كت يسردم الى سرهم ليمت رة بن اليب ري الله عئه 
إلى انتم وار أن يبلغ الفُرع» وبعث أ با رهم الغقاري رضي الله عله إلى 
فومه وأمره آن پطلبهم ببلادهمء ورج أبو واقد الليثي رضي الله عنه في 
قومه» وخرح آبو جعد الضمري رضي الله عنه في قومه بالساحل» وبعث 
بانع بن تکیت رحادب ب ميت رضي اف عنما إلى جقيت وبعث 
نيم بن مسعود رضي الله عنه إلى أشَْجَمَء وبعث في بني كعب بن عمرو 
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عة وهم: بديل بن ورقاء» وعمرو بن سالم» وبشر بن سفيان رض الله 
عنهم ٤‏ و بعت فی سيم عة مم العباس بن مرداس ر سی الل لمك . 


وحض رسول اه ية المسلمين على الجهاد ورعبهم فيه» وأمرهم 
بالصدقة. فحملوا صدقات كثيرة» وكان أو من حمل أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» فجاء بماله كله؛ أربعة آلاف درهي» فقال له 
رسول الله ل : «هل أبقيت لأهلك شيعا؟ه فقال: الله ورسوله أعلم. لم 
جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله. فقال رسول الله ل: هل أبقيت 
لأهلك شيعا؟ قال: نعم نصف ما جئٽ به. وبلغ عمر ما جاء په أٻو 
بكر الصديق» فقال: ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقئي إليه. وحمل 
العباس بن عبد المطلب» وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما إلى 
النبي اة مالآء وحمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إليه ماثتي 
أوقية» وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه إليه مالا» وكذلك محمد بن 
مَسلمة رضي الله عنه» وتصدّق عاصم بن عدي رضي الله عنه بتسعين 
رَسقاً تمرآ»ء وجهّز عثمان بن عمّان رضي الله عنه ثلث ذلك الجيش. 
وكان من أكثرهم نفقة حتى كفى ثلث ذلك الجيش مؤونتهم؛ حتى إن كان 
ليقال ما بقيت لهم حاجة» حتى كفاهم إشفى أسقيتهم؛ فيقال: إن 
رسول الله ية قال يومثل: ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا!!». 


ورغب أهل الغنى في الخير والمعروف واحتسبوا في ذلك الخيرة 
وقوی تاس دون هؤلاء من هو أضعف منهم› حتى إن الرجل لياتي 
بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بنكما تعتقبانه» ويأني 
الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج» حتى إن كنّ النساء ليْيِنٌ بكل ما 
قَدَرْن عليه. لقد قالت أم سان الأسلمية رضي الله عنها : لقد رايت وبا 
مبسوطاً بين يدي النبي &# في بيت عائشة رضي اله عنها فيه: مسك 
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ومعاضدٌ» وخلاخلء وأفرطة وخواتيم» وقد مُلىء مما بعث من النساء 
يعن به المسلمين في جهازهم» رالناس في عسرة شديدة وحين طابت 
الثمار وأحبّت الّلال» فالناس يحون المقام ويكرهون الشخوص عنها 
على الحال من الزمان الذي هم عليه. وأخذ رسول الله 5 بالانكماش 
والجد» وضرب رسول الله 4ة عسكره بثْيْيّة الوّداع» والناس كثير لا 
يجمعهم کتاب؟ فل رجل يريد أن يعغبّب إلا طن أن ذلك سيخفی له ما 
لم ينزل فيه وحي من الله . 

فلما استمرٌ برسول اله ية سفره وأجمع السيرء استخلف على 
المدينة سباع بن عُرْفُطة الفاري - ويقال محمد بن مَسلمة رضي الله 
عنهما _ فقال رسول الله &ة: «استكثروا من التعالء فإن الرجل لا يزال 
راکباً ما دام متدعلا٤.‏ فلمّا سار رسول الله هة تخْلّف ابن أي عنه فيمن 
تخلّف من المنافقين» وقال: يغزو محمد بني الأصفر مع جَهْد الحال 
والحرٌ والبلد البعيد إلى ما لا قبل له به!! يحسب محمد أن قتال بني 
الأصفر اللعب؟! ونافق من هو معه على مثل رأيه. ثم قال ابن أب : 
واله» لكاي آنظر إلى أصحابه غد مُمَرنين في الحبال - إرجافا 
برسول الله ية وآصحابه -. فلمًا رحل رسول الله ية من ثنية الداع إلى 
تبوك وعقد الألوية والرايات دفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر»ء ورايته 
العظمى إلى الزبيرء ودفع راية الأوس إلى سيد بن الحْصّير؛ ولواء 
الخزرج إلى أبي ذجَانة ويقال إلى الخباب بن المنذر رضوان الله عليهم 
أجمعين. وكان الناس مع رسول الله بل ثلاثين آلفاء ومن الخيل عشرة 
آلاف فرس» وآمر كل بَظّن من الأنصار أن يتخذ لواءء ورايته» والقبائل 
من العرب فيها الرايات والاألوية. انشهى بحذف يسير. 
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اهتمامه يي ببَحث أسامة رضي الله عه 
في مرض وفاتهء» وشدة اهتمام أبي بكر 


أخرج ابن عساكر (1/ 120) من طريق الرهري عن عَرْوة عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن الي ك أمره أن بغير على أهل أبنّى 
صباحاً وأن يحرق. ثم فال رسول الله بل لأسامة: ١امض‏ على اسم 
اله». فخرج بلوائه معقوداًء فدفعه إلى بُرّيدة بن الحْصّيب الأسلميء 
فخرج به إلى بيت أسامة. وآمرّ رسول اله به أسامة فعسكر بالجرف؛ 
وضرب عسكره في مروضع سقاية سليمان اليوم. وجعل الناس يأخذون 
بالخروج ؛ فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره» ومن لم يقض حاجته 
فهو على فراغ. ولم يبق أحد من المهاجرين الأرّلين إلا الدب في تلك 
الغزرة: عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وفاص» وأبو 
الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلء في رجال المهاجرين. رالاأتصار 
عة : فتادة بن اللعمان» وسَلَّمة ن آسلم بن حريش رضي الله عنهم. 

فقال رجال من المهاجرين ‏ وكان أشدهم في ذلك قولاً عياش بن 
أبي ربيعة -: يستحمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين!! فكشرت القالة 
في ذلك . فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض ذلك القول»ء فرذه 
على من تكلم به» وجاء إلى رسول الله ية فأحبره بقول من قال» نغضب 
رسول الله کاله غضباً شديدا - وقد عصب على رأسه بعصابة وعليه قطيفة - 


477 


ثم صعد المثبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد أيها الناس : 
فما مقالة بلختني عن بعضكم في تأميري أسامة؟ فراله لئن نتم في 
إمارتي أسامةء لقد طعنتم في إمارتي آباه من قبله. وايْمْ الله إن كان 
للإمارة لخَليق» وإنٌ ابنه من بعده لخليق بالإمارة. ون كان لأحب الناس 
إلنّ» وإ هذا لمن أحب الناس إليّ» وإنهما لمخيّلان لكل خير 
فاستوصوا به حیرآء فانه من خیارکم. ثم نزل رسول الله 4 فدخل بیته 
وذلك يوم السبت لعشر ليال ححلون من ربيع الأول. 


وجاء المسلمون الذين سيخرجون مع أسامة رضي الله عنه يوڌعون 
رسول الله وء وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورسول اله کار 
يقول : «أنفذوا رَه تعْث أسامة». ودحلت أم آيمن رضي الله عنها فقالت: آي 
رسول الله لو تركت أسامة يقم في معسكره حتى ماثل» فإن أسامة إن 
خرچ على حاله هذه لم ينتفع بلفسه. فقال رسول الله ڳلا: نيوا بعك 
سامة. فمضى الناس إلى المحسكر فباتوا ليلة الأحدء وثزل أسامة يوم 
الأحد» ورسول الله ية ثقيل مَغْمور وهو اليوم الذي لَدوه فيه» فدخل 
على رسول الله ية وعيناه تهملان وعنده العباس والنساء حولهء فطأطاً 
عليه أسامة فقبّله - ورسول اله 6ة لا يتكلم - -» فجحل برفع يديه إلى 
السماءء ويصتُهما على أسامة. قال أسامة: : فأعرف أنه كان يدعو لي. 
نال أسامة: : فرجعت إلى معسكري. فلما أصبح يوم الإثنين غدا من 
معسكره وأصبح رسول الله ية مُفيقاًء فجاءه أسامةء فقال: ١اد‏ على 
بركة اله فودعه أسامة ورسول الله ية مفيق» وجعل نساڙه يتماشطن 
سروراً براحته. ودحل آیو بکر رضي الله عنهء فقال: یا رسول اله 
أصبيحت مُفقاً بحمد الله» واليوم يوم أبنة خارجةء فأذن ليء فأذن لى 
فذهب إلى السنح وركب أسامة إلى معسكره» وصاح في أصحابه 
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باللحوق إلى العسكرء نانتهى إلى معسكره» ونزل وأمر الناس بالرحيل 
وقد مَمَع النهار. 


فبينا أسامة يريد أن يركب من الجْرْفَ أتاه رسول أم أيمن رضي اله 
عنها - وهي أمه - تخبره أن رسول اله بل يموت» فأقبل أسامة إلى 
المدينة ومعه عمرء وآبو عبيدة» فانتهوا إلى رسول الله بي وهو يموت› 
فتوفي عليه السلام حين زاغت الشمس يوم الإثنين لاني عشرة لبلة سحلت 
من ربيع الأول. ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة. 
ودل بريدة بن الحصّيب رضي الله عنه بلواء أسامة معشوداً حتی أتی به 
باب رسول اله بها فغرزه عنده. فلا بُويع لأبي بكر أمر بُريدة أن يذهب 
باللراء إلى بيت أسامة ول ْلَه أبداً حتى يغزو بهم أسامة. قال بريدة: 
فخرجت باللراء حتى انتهیت به إلى بيت أسامة ثم خرجت به إلى الشام 
معقوداً مع أسامةء ئم رچجعت به إلى بيت أسامة» فما زال معقوداً في ٻيته 
حتی توفي . 


فلما بلغ العربً وفاءةٌ رسول الله ية وارتد من أرتد منها عن 
الإسلام؛ قال أيو بكر لأسامة: (أنفذ في وجهك الذي وجّهك فيه 
رسول الله ة) وآخذ اللناس بالخروج وعسكروا في موضحهم الأول 
و حرج بُريدة باللواء حثى انتهى إلى معسكرهم الأول . فش ذلك على 
كبار المهاجرين الأرّلينء ودخل على أبي بكر»ء عمر» وعثمان» رأبو 
عبيدة» وسعد بن آبي وقاص» وسعيد بن زيد رضي الله عنهم› فقالوا: ڀا 
حليفة رسول الله إن العرب قد اتتقضت عليك من كل جانب» وإنك لا 
تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيثاًء اجعلهم عة لأهل الردة ترمي 
بهم في تحورهم؛ وأخرى: لا نأمن على أهل المدينة أن يغار عليها 
وفيها الدراري والنساء» ولو تأحرت لغزو الروم حتى يضرب السلا م 
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بجر أنه » وپوت آهل الْردة الى ما خر جوا دل أو يفنيهم السيف» تم عت 
أسامة حينثلٍ قنحن نأمن الروم أن تزحف إلينا. 


فلما استوعب آبو بکر کلامهم قال: هل منکم أحد یرید آن يقول 
شيعاً؟ قالوا: لاء قد سمعت مقالتنا. فقال: والذي نفسي بيده لو ظننتُ 
أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البَعْث» ولا بد أن يؤوب منه» 
كيف ورسول اله ب پنزل عليه الوحي من السماء يقول: انفِذوا جيش 
أسامة؟! ولكن خصلة أكلم بها أسامة» أكلمه في عمر يفيم عندنا فإلّه لا 
غنى بنا عنه؛ والله ما آدري يفعل أسامة م لاء والله إن أبى لا أكرمه. 
فعرف القوم أن أبا بكر قد عزم على إنماذ بعث أسامة. 

ومشى أبو بكر إلى أسامة في بيته وكلمه في أن يترك عمر» ففعل. 
وجعل يقول له: أذنك ونفسك طيبة؟ فقال أسامة: نعم. قال: فخرج؛ 
وآمر مٺاديه يٽادي: عَْمةٌ مني آن لا يتخلف عن آسامة مِنْ َه مَنْ کان 
انټدب معه في حياة رسول الله ف ناي لن أوتى باحد أبطاً عن الخروج 
معه إلا ألحقته به ماشياً. وأرسل إلى التّفر من المهاجرين الذين كانوا 
تكلموا في إمارة أسامةء فغلّظ عليهم وأخذهم بالخروج» فلم يتخْلّف 


وخرج آبو بكر يشيع أسامة والمسلمين» فلما ركب من الجرف فى 
اصحابه وهم ثلاثة الاف رجل» وفيهم ألف فرس» فسار أبو بكر إلى 

جب أسامة ساعة ثم قال: (أستوذع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك› 
إن و رسول اه کل أوصاك؛ فانمذ لأمر رسول اللهء فإني لست آمراك ولا 
أنهاك عنه»ء إتما آنا مذ لأمر أَمَرَّ به رسول الله 4). فخرج سريعا 
فوطیء بلاداً هادثة لم يرجعوا عن الإسلام مدل جُهَينة وغيرها من 
قضاعة. فلما نزل وادي القرى دم عيناً له من بني عُذّرة يدعى ريثا 
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فځرج على صدر راحلته مامه فغزا حتی انتهى إلى أبنىء فنظر إلى ما 
هناك وارتاد الطريق» ثم رجع سريعاً حتى لقي أسامة على مسيرة ليلتين 
من ئی › فا بره أ الئاس غارُون ولا جموع لھم» وأمره أن پس رع السير 
تبل أن تجتمع الجمرع؛ وآن يشنها غارة. كذا في مختصر ابن عساكر. 
وقد ذکره في کنر العمالا (5/ 312) عن ابن عساكر من طريق الواقدي 
عن اسامة | رضي اله عنه. وأشار إلبه الحافظ في «فتح الباري» (8/ 
107( 


وأخرج ابن عساكر أيضاً عن الحسن بن أبي الحسن قال: ضرب 
رسول الله ية بَعْغاً قبل وناته على أهل المدينة ومن حولهم» وفيهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه» 
فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى قيض رسول الله بية. فوقف أسامة 
بالناس» ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله ية فاستأذنه؛ يأذن لي 
فليرجم الناس» فن معي وجوههم وحدذهم؛ ولا آمن على خليفة 
رسول اله ية وَنقّل رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون. 
وقالت الأئصار: نز آبى إلا أن نمضي فأبلغه عنًّا واطلب إليه أن يولي 
أمرنا رجلا آقدم سنا من أسامة. فخرج عمر بأمر أسامة» فأتى أبا بكر 
فأ بره ہما ال سام فقال أبو بكر: لو اختطفتني الكلاب والذئاب لم 
رد قضاءُ قضاه رسول اھ 5 قال: فإن الأنصار أمروني أن آبيغك 
آنهم يطلبون إليك أن ٿولي أمرهم رجلا آقدم سنا من أسامة» فوثب أبو 
بکر ۔ وکانٰ جالساً - فأخد بلحية عمرَ وقال: كلتك أمك وعدمتك يا 
ابن الخطاب! استعمله رسول الله ل وتأمرني أن أنزعه؟! فخرج عمر 
إلى الناس؛ فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضروا تكلتكم أمهاتكم» ما 
لقيت في سببكم اليوم من خليفة رسول الكا!. 
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ثم حرج أبو بكر حتى أتاهم فأشجعهم وشيعهم» وهو ماش وأسامة 
راكب» وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنهم» فقال 
له أسامة: يا خليفة رسول الله لعرکبڻ أو لأنرل فقال: وال لا تنزل 
ووالله لا أركب؛ وما علي أن أغبّر قدميَ ساعة في سبيل اله فن 
للغازي بكل خحطوة يخطرها سبعمائة حسدة تكتب لهء وسبعمائة درجة 
ترفع له» وتمحى عنه سبعمائة حطيئة» حتى إذا انتهى قال له: إن رأيت 
أن تعيننى بعمر بن الخطاب فافعل» فأذن له. كذا في «(مختصر 
ابن عساکر) (1/ 117)» و كنز العمال» (5/ 314). وذكره في البداية» 
(6/ 305) عن سيف عن الحسن مختصراً. 


وأخرج ابن عساكر أيضاً عن عروة قال: لما فرغوا من البَيْعة 
واطمأنٌ الناس» قال أبو بكر لأسامة: (امض لوجهك الذي بعثك له 
رسول اله &ة). فكلّمه رجال من المهاجرين والأنصار وقالوا: أمسك 
أسامة وبَعْه» فإِنًا نخشى أن تميلل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة 
رسول اله ا فقال آبو بكر - وكان أحزمَهم أمراً -: أنا أحبس جيشاً 
بعثه رسول الله ل4؟! لقد اجترآت على أمر عطپم!! والذي نفسی بيده 
لأن تميل علي العرب أحبٌ إِليّ من أن حبس جيشاً بعثه رسول اله کل!! 
امض يا أسامة في جيشك للوجه الذي أَمِرْت به» ثم اغْر حيث امرك 
رسول اله َة من ناحية فلسطينء وعلى أهل مؤتةء فإنٌ الله سيكفي ما 
تركت» ولكن إن رأيتٌ أن تأذن لعمر بن الخطاب فأستشيره وأستعين به 
فإنه ذو رأي ومناصح للإسلام» فافعل. ففعل أسامة. ورجع عامة العرب 
عن دينهم» وعامة أهل المشرق وعَظفان وبنو أسد» وعامة أشجَع» 
وتمسك طيَء بالإسلام. 


وقال عامة أصحاب النبي بي : أمسك أسامة وجيشه» ووجههم إلى 
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من ارتد عن اللإسلام من عَظفان وسائر العرب. فأہی بو بكر أ يحبس 
أسامة وجيشه» وقال: إئكم قد علمتم أنه قد كان من عهد رسول الله بل 
إليكم في المشورة» فيما لم يمض من نبيكم فيه سئة» ولم ينزل عليكم به 
کتاب» وقد آشرتم وسأشیر علیکم فانظروا أرشد ذلاك فاتمروا به» فان 
الله لن يجمعكم على ضلالة؛ والذي نفسي بيدهء ما أرى من أمر أفضل 
في نفسي من جهاد مَنْ منع منا عقالاً كان يأخذه رسول اش ية فانقاد 
المسلمون لراي أبي بكرء ورأوا أنه أفضل من رأيهم. فبعث أبو بكر 
حينئلٍ أسامة بن زيد لوجهه الذي أمره به رسول الله کي فأصيب في 
الغزو مصيبة عظيمة: وسلّمه الله وغنمه هو وجیشه وردهم صالحین. 
وخرج آٻو بكر رضي اله عنه في المهاجرين والأنصار حين خرج أسامة 
وهربت الأعراب بذراريهم. فلما بلغ المسلمين هرب الأعراب بذراريهم» 
کلموا أبا بكر وقالوا: ارجع إلى المدينة وإلى الذراري والنساء» وأمَرُ 
رجلا من أصحابك على الجيش واعهد إليه بأمرك» فلم يزل المسلمون 
بابي بكر حتى رجع» وأآمّر خالد بن الوليد رضي الله عنه على الجيش› 
فقال له: إذا أسلموا وأعظرا الصدقة؛ فمن شاء منكم أن يرجع فليرجع ؛ 
ورجع أبو بكر إلى المدينة. كذا في مختصر لابن عساكر» (1/ 118). 
وذكره في االكنز» (5/ 314). 


وقد ذكره في «البداية) (6/ 304) عن سيف بن عمر عن هشام بن 
عروة عن أبيه رضي الله عنهماء قال: لما بویع آہو بكر وجمع الأنصار 
في الأمر الذي افترقوا فيه وقال: ليثم بعث أسامة» وقد ارتدت العرب 
إا عامة وإمّا حاصة في كل قبيلة» ونجم اللفاق واشرأبت اليهردية 
والنصرانية؛ والمسلمون كالغبنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم ب 
وفلتهم وكثرة عدرّهم . فقال له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين؛ والعرب 
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على ما ترى قد انتقضت بك وليس ينبغي لك أن تفرّق عنك جماعة 
المسلمين. فقال: (والذي نفس أبي بكر بيده» لو ظندتٌ أن السبع 
تخظفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله بة؛ ولو لم يبق في 
القرى غيري لأتفذته! !) قال ابن کثير: وقد روي هذا عن هشاع بن عرو 
عن أبيه عن عاتشة رضي الله عنها. ومن حديث القاسم وعَمرة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما فُبض رسول الله ية أرتدت العرب قاطبة 
واشرآتٌ النفاق» والله لقد نزل بابي ما لو نزل بالجبال الراسيات 
لهاضهاء وصار أصحاب محمد ية كأنهم يمعزى مطيرة في حش في ليلة 
مطيرة بأارض مَسبعة» فوالك ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخُطلها 
وعنانها وقطلها . انتهى. وقد أخحرجه الطبرانى عن عائشة رضي اله عنها - 
بنحوه. قال الهيثمي (9/ 50): رواه الطبراني من طرق» ورجال أحدها 
تفابت . 


وآخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله 
إلا هو لولا أن أبا بكر رضي الله عنه اسلف ما عبد الله!! ثم قال 
الثانية» ثم قال الثالثة . فقيل له: مه يا أبا هريرة. فقال: إن رسول الله ييار 
وججه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشامء فلعًا نرل بذي حُشُب فبض 
رسول الله اء وارتدت العرب حول المدينة. فاجتمع إليه آأصحاب 
رسول الله کا فقالوا: با أبا بكر رد هؤلاء» وجه هؤلاء إلى الروم وقد 
ارتدت العرب حول المدينة؟! فقال: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب 
بأرجل آزواج رسول الله کل ما ردَذْتُ جیشا وجهه رسول اله ولا حللت 
لواءَ عقده رسول الله ية . فوجّه أسامة» فجعل لا يمر بقبيل يريدون 
الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهولاء قرة ما خرج مثل هؤلاء من عندهمء 
ولكن ندعهم حتى يلموا الروم» فلموا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا 


484 


سالمين»ء فثبتوا على الإسلام. كذا في «اليداية» (6/ 305). وأخرجه 
أيضاً الصابوني في الماتتين كما في «الكنزه (3/ 129)ء وابن عساكر كما 
في «المختصر؛ (1/ 124) عن أبي هريرة رضي الله عله ۔ بنحوه. قال 
ابن كثير: عبّاد بن كثير - أي في إسناده ‏ هذا أظئه البرمكى لرواية 
الفْريابي عنه» رهو متقارب الحديثء فأما البْضري التَقّفى فمترواه 
الحديث. انتهى. وقال في كنز العمال: وسنده - أي حديث ابی هريرة - 
حسن . انتهی . 

وأاخرج ابن جرير الطبري (4/ 43) من طريق سيف: أن أبا بكر 
مرض بعد مخرج خالد إلى الشام مرضته الثي مات فيها بأشهر. فقده 
المثتى رضي الله عنه وقد أشفى وعقد لعمر رضي الله عنه فأخبره الخبر. 
فقال: علي بعمر. فجاء فقال له: اسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل 
به» إِني لأرجو أن أموت من بومي هذا - وذلك يوم الإئنين -ء فإن أنا 
مب فلا تمسينٌ حتى تندب الناس مع المثتّى» وإن تأخرت إلى الليل فلا 
تصبحنْ حتى تندب الناس مع المثلىء ولا يشغلتّكم مصيبة وإن عظمت 
عن أمر دينكم ورصية ربكم وقد رأيتني موی رسول الل ل وما 
صنعتٌ ولم يصب الخلق بمثله» وبالك لو اني أي عن آمر الله وأمر 
رسوله لذلا ولعاقبّناء فاضطرمت المديلة ثاراً. انتهى. 
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لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة 


أخرح الخطيب قي ارواة مالك» عن ابن عمر رضي ألله عنهما 
قال : لما قبض الى بل إشرأب النفاق بالمديدة» وارتد العرب وأرعدت 
الحجم وأبرقت» وتواعدوا نهاوندء وقالرا: قد مات هذا الرجل الذي 
وقال: إن شه العرب قد منعوا شاتهم وبعیرهم ورجعوا عن دينهم› وان 
هذه العجم قد تواعدوا نهاوند ليجمعوا لقثالكم» وزعموا أن هذا الرجل 
الذي کنتم تنصررن به قد مات فأشيروا علي فما أنا إلا رجل منكم» 
وإني أثقلكم جملا لهذه البايّة. فأطرقوا طويلاًء ثم تكلم عمر بن 
الخطاب رضي أله عنه فقال: أرى - والله - يا خليفة رسول الله أن تقبل 
من العرب الصلا: وتدع لهم الزكاةء فانم حديثو عهد بجاهلية لم بعذهہ 
الإسلام» فإما أن يرذهم الله عنه إلى خيرء وإما أن يعر الله الإسلام 
فنقوى على قتالهم» فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان للعرب والعجم 
فاطبة. فالتقت إلى عثمان رضي الله عله فقال مثل ذلك» وقال علي 
رضي الله عنه مثل ذلك» وتابعهم المهاجرون. ثم التفت إلى الأنصار 


أما ناب : فان الله بعث محمداً ب رالحىق فل شريد وال سلام 
غریب ريد » قد رت حبله» وق أهلهء فجمعهم الله بمحمد وياد 
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وجعلهم الأمة الباقية الوسطى» وال لا أبرح أقوم مر الله وأجاهد في 
سبيل الله حتى ينجز الله لنا ويقي لنا عهده» فيقتل من فتل متا شهیداً فى 
الجنة» ويبقى من بقي منا خليفة الله في أرضه ووارث عياده. قضی اله 
الحق؛ فان الله تعالى قال - ولیس لقوله لف -: #ويد أله الي ١اا‏ 
ينروعي ايحت تفر في الأرض كا استخلت لیے ين 
له [النور: دئ] والله لو منعوني عقالاً مما كانوا بعطون رسول اله کا 
۳٣‏ قبل معهم الشجر والمَدر والجن والإئنس لجاهدتهم حت تلحق روحي 
باش!! إن الله لم يفرّق بين الصلاة والزكاة ثم جمعهما. فكّر عمر وقال: 
والله قد علمت - والله حين عزم الله لأبي بكر على قتالهم - آنه الحق. 
كذا في «كنز العمال» (3/ 142). 


وأخرح ابن عساکر عن صالح بن كيسان قال: لما كانت الردة فام 
أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وآثنى عليهء ثم قال: (الحمد له الذي 
هدی فکفی» وأعطی فآغنی» إن الله بعث محمدا ل شريداًء والإسلام 
غریباً (طریداً)» قد رث حبله» ولق عهده» وض آهله عنهء ومَقّتَ اله 
أهل الكتاب فلم يعطهم خيراً لخر عندهم» ولا يصرف عنهم شراً لشر 
عندهمء وقد غيروا كتابهم وألحقرا فيه ما ليس فيه والعرب الأميون 
صمر من الله لا یعېدونه ولا پدعونه» أجهدهم عيشاً؛ واضلهہ دینا» في 
طف من الأرض› معه فثة الصحابة؛ فجمعهم الله بمحمد َي وجعلهم 
الأمة الوسطى»ء نصرهم بمن اتبعهم ونصرهم على غيرهم حتى قبض اله 
لبيه ية . فركب منهم الشيطان مركبه الذي ا الله عنهء وأخذ بأیديهہ 
وبگی هُلکهم؛ وما شد إلا رسشول بد حلت ين بيو وسل ا ات أو 
ل اقم تیگ دک کت کل ییو کی کل و َه سا وَسَيجری 
اه شري 46 آل عمران: 144 إن من حولکم من العرب منعوا شاتھہ 
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وبعیرهم؛ ولم یکونوا في دینهم؛ - وإن رجعوا إليه - آزهد منهم يومهہ 
هذا» ولم تکونرا في دینکم أقوی منکم یومکم هذا على ما فقدتم من 
بركة لبيكم لا . ولد وَكَلَكّم إلى الكافي الأول الذي وده ضالاً فهداه» 
وعائلا فأغناه» وکنتم على شفا حَمرة من النار فأنقذكم منهاء وال لا أدع 
أن أقاتل على أمر الله حتى ينجر الله وعده» ويوفيّ لنا عهده؛ ويقتل من 
تل شهيداً من آهل الجنة» ويبقى من بقي منا خليفته وارله في أرضه؛ 
قضى الله الحق؛ وقوله الذي _ لا لف فيه -: کو آله الب اما مک 
رصياوا اديت نر في ألأرّض# [اننور: عو » ثم نرل. قال ابن كثير: 
فيه انقطاع بين صالح بن كيسان والصديق» لكنه يشهد للفسه بالصحة 
لجزالة آلفاظه وكثرة ما له من الشواهد. كذا في «الكتره (3/ 142). وقد 
ذكره في «البداية» (6/ 311) عن ابن عساكر پثحوه. 


وأخرج العدني عن عمر رضي الله عنه قال: لما اجتمع رأي 
المهاجرين - وأنا فيهم - حين ارتدت العرب؛ فقلنا: يا خليفة رسول الله 
اترك الاس يصلون ولا يؤذون الزكاة» فإنهم لو قد دحل الإيمان في 
قلوبهم لأفْرُوا بها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لأن 
أقحَ من السماء أحبٌ إلى من أن أترك شيا قاتل عليه رسول الله ب إلا 
أقاتل عليه. فقاتل العرب حتى رجعوا إلى الإسلام»ء فقال عمر: والذي 
نفسي بيده» لذلك اليوم حير من آل عمر. كذا في «الكنر» (3/ 141). 


وعند الإسماعيلي عن عمر رضي الله عنه قال: لما قبض 
رسول الله يل ارتد من ارتد من العرب» وقالوا: نصلي ولا نزکي. 
فأتیت آبا بكر رضي الله عنه» فقلت: يا خليفة رسول اللهء تف الناس 
وار بهم» فإلّهم بمزلة الوحش. فقال: رجو نصرنك» وجفتني 
بخذلانك!! جباراً في الجاهليةء تحراراً في الإسلام؟ ماذا عسيت أن 
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أتالفهم؟! بشعر مفتعل» أو بسحر مفتری؟! هیهات» هپهات!! مضى 
ابي اة وانقطع الوحي» والله لأجاهدلهم ما استمسك السيف في يدي 
وان منعوني عقالاً. قال عمر رضي الله عنه: فوجدته في ذلك آمشی مني 
وأعزم مني» وأذّب الناس على آمور هان علي كثير من مؤرنتهم حين 
لهم . كذا في «الكنز» (3/ 300). 


وأخرج الديتّوري في «المجالسة»» وآبو الحسن بن بشران في 
فواقئده» والبيهقي في «الدلائل؟» واللالكائي في «السنّة عن ضبّة بن 
الميحصن العَتّزي قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي اله عنه: آنت خبر 

من آبي بکر؟ فبکی وقال: واه لليلة من آپي بگر ويوم خير من عمر 
وآل عمر» هل لك أن آحدثك بلیلته ویومه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 
قال: أما ليلته: فلمّا حرج رسول اله ڳل هارباً سن امل مكة» خرج ليلا 
فتبعه أبو بكر - فذكر الحديث في الهجرة كما تقدم؛ قال: وأما يومه: 
نلما توفي رسول الله ل وارتدت العرب فقال بعضهم: نصلي ولا 
نزکي» وقال بعضهم: لا نصلي ولا ٺزگي. فأتیته - ولا آلو لصحا ۔› 
فقلت: يا خحليفة رسول الله تألْف الناسَ - فذكره بنحوه كما في منتخب 
اكنز العمال» (4/ 348). 


وعند اللإمام أحمد والشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما 
ثوفي رسول الله ية وكان أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب قال 
عمر رضی الله عه : يا أبا بكر» كيف تفاتل الناس وقد قال رسول اله 4 : 
مرت أن أ آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله» فمن قال لا إله إلا 
الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اه؟. . قال آبو بكر 
رضي الله عنه : وال لاقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق 
المال. والله لو منعوني عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله بي لقاتلتهم 
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عليه !! قال عمر: فوالله ما هر إلا أن رايت أن ال شرح صدر آبي بکر 
للفتالء فعرفت أله الحق. وآخرجه أيضا الأربعة إلا ابن ماجهء 
وان حبّان» والبیھقی کما في الکنزا (3/ 301). 
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اهتمام آبي بكر الصديق رضي الث عنه بإرسال 
الجيوش في سبيل الهء وترغيبه على الجهادء 
ومشاورته للصحابة في جهاد الروم 


أخرج ابن عساكر (1/ 133) عن القاسم بن محمد ۔ فذكر 
الحديث» وفيه: وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خحطيباء فحمد 
لله وصلّى على رسول الله ل وقال: إل لكل أمر جرامع» فمن 
بلغها قهو حَسبه» ومن عمل لله عر وجل كفاء الله. عليكم بالجد 
والقصد» فإف القصد أبلغ. آلا إنه لا دين لأحد لا إيمان لهء ولا 
أجر لمن لا جسبة لهء ولا عمل لمن لا نيه له. ألا وإن في كناب 
الله من الثراب على الجهاد في سبيل اله لما ينبغي للمسلم أن يحب 
أن بخص بهء هي النجاة التي دل الله عليها ونجُى بها من الجُري؛ 
وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة. كذا في المختصر. رذكره في 
«الكنز» (8/ 207) مشله. وأخرجه ابن جرير الطبري (4/ 30) عن 
القاسم بن محمد بمثله. 


وأخرح البيهقي في ااسنده» (9/ 179) عن ابن إسحاق بن يسار في 
قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه حين فرغ من اليمامة. قال: فكتب أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد - وهو باليمامة -: 
«من عبد الله أبي بكر خايفة رسول الہ هة إلى خالد بن 
الولبد والذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين 
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الحرزا 


إحسان: سلام عليكم. فإني أحمد إليكم اله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد: فالحمد لله الذي أنجز وعده» ونصر عبده» 
وأعيٌ وليّه» وأذل عدوه» د الأحزاب فرداً. فإن الله الذي 
لا إله إلا هو قال: کو آله اليب مرا ن ريلو ايحت 
سانير في الأرض كما 2 الذکے من ليم ولس 
شب دم از ارتطین ت [النور: 55] . وكتب الآية كلها وقراً 
الآية . وعدا منه لا حف له ومقالاً لا ريب فيه. وفرض 
الجهاد على المؤمنین؛ فقال: « کیب لتم اتال وهو ک 
ک4 [البقرة: 216] . حى فرغ من الآيات؛ فاستيمُوا بوعد الله 
إياكم» وأطيعوه فيما فرض عليكم ون عظمت فيه المؤولة؛ 
واستبدت الرزية» وبعدت المشقةء وفجعتم في ذلك بالأموال 
والأنفس» فإن ذلك يسير في عظيم لواب الله. فاغزوا ‏ 
رحمکم الله ۔ في سبیل الله «جتا وتلا وجهدا رلڪ 
اشک [التوبة: ه] . كنب الآية ‏ ألا وقد أمرت خالد بن 
الوليد بالمسير إلى العراق؛ فلا يبرحها حتى يأتيه أمري› 
فسپروا معه ولا تتشاقلوا عده؛ فإنه سبيل بعظم الله فيه الأجر 
لمن حسنت فبه نبته» وعظمت في الخير رغبته. فإذا وقعتم 
العراق فكونوا بها حتى يأتيكم أمري. كفانا الله وإياكم 
مهمات الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ۔ 
انتھی ۔ 


آخرج اپن عساکر (1/ 126) عن الرهري عن عبد الله بن أب 


۳ 


بي أوفى 


عي رضي الله عنه آنه قال: لما أراد أبو بكر رضي لله عله غزو 
اروم دیا علا قر تمر ۽ وعٹمان» وید الأرحمن ن صو ق » و عك بن ابي 
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وقاص»؛ وسعيد بن زيد؛ وأبا عبيدة بن الجراح» ووجوه المهاجرينء 
والأنصار من أهل بدر وغیرهم»؛ فدخلوا عليه - قال عبد الله بن أآبي 
أوفى: وآنا فيهم -. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله عر وجل لا 
تحصى نعماؤه» ولا تبلغ جزاءها الأعمال» نله الحمد؛ قد جمع الله 
كلمتكم» وآصلح ذات بينكم؛ وهداكم إلى الإسلام» ونفُى عنكم 
الشيطان» فليس يطمع أن شرا به» ولا تتخذوا إلهاً غيره؛ فالعرب 
اليوم بنو آم وأب. وقد رأيت أن أستنفر المسامين إلى جهاد الروم بالشام 
لبؤيد الله المسلمين ؛ ا مع أن للمسلمين في ذلك 
الحظ الأوفرء لأنه من هلك منهم هلك شهيداًء وما عند الله خير 
للأبرار؛ ومن عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجبا على الله ثواب 
الميجاهدين . وهذا رأیی ي الذي رأيته› فليشر امرۇ عل برأيه 


فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: الحمد لله الذي يخض 
بالخير من شاء من خلقه» وال ما استبقنا إلى شىء من الخير قط إلا 
سبقتنا إليه؟ وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد - 
وانش ‏ أردث لقاءك بهذا الرأي الذي رايب فيما فضي أن يکون حتی 
ذكرتّه» فقد آصبت - أصاب الله بك سيل الرشاد - سرب إليهم الخيل في 
إثر الخيل» وابعث الرجال بعد الرجال والجنود تتبعها الجنود؛ فإِن الله 
ناصر دینه ومعز ال سلام وأهله. 


ثم إن عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه قام فقال: يا خليفة 
رسول الله إنها الروم وبنو الأصفر!! حد حدید ورکن شدیدء ما أرى أن 
نقتحم عليهم اقتحاماًء ولكن نبعث الخيل فتخير في قواصي أرضهم ثم 
ترجع إليك» وإذا فعلوا ذلك بهم مراراً أضرُوا بهم» وغنموا من أداني 
أرضهم فقعدوا بذلك عن عدوهم؛ ثم تبعث إلى أراضي اليمن رآثاصي 
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ربيعة ومضرء ثم تجمعهم جميعاً إليك. ثم إن شثت بعد ذلك غزوتهم 
بنفسك وإن ششت اغزیتهم. ثم سكت وسكت الناس. 

ثم قال لهم آبو بکر: ما ترون؟ فقال عثماك بن عفان رضي الله 
عنه : إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين» شفيق عليهم» فإذا رأيت 
رآياً تراه لعامتهم صلاحاًء فاعزم على إمضائه فإنك غير ظنين. فقال 
طلحة» والزبير» وسعد» وأبو عبيدة» وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك 
المجلس من المهاجرين والاأنصار رضي 1 عنهم : صَدَقَ عثمان» ما 
رأيت من رأي فأمُضه» فنا لا نخالفك ولا نتهمك» وذكروا هذا 
وأشباهه؛ وعلي رضي الله عنه في القوم لم يتكلم . 

فقال اہو بکر: ماذا تری یا ابا الیحسن؟ فقال: آری آنك إن سرت 
إليهم بنفسك أو بعت إليهم نصرت عليهم إن شاء الله . فقال: بشرك الله 
بخير! ومن أين علمت ذلك؟ قال: سمعت رسول الله كلل يقرل: ١لا‏ 
يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله 
ظاهرون!. فقال: سبحان اله ما أحسن هذا الحديث! لقد سررتني به 
سرك الله . لم إن آبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذكر الله بما هو 
اهله» وصلّی على نيه اف ثم قال : أيها الناس» إن الله قد أنعم عليكم 
بالإسلام» وأكرمكم بالجهاد» وفضلكم بهذا الدين على كل دين: 
فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام» فإني مؤمر عليكم أمراء» وعاقد 
لكم ألوية» فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا آمراءكم لحن نيتكم وأشربتكم 
وأطعمتكم» فان الله مع الذين انوا والذين هم محسنون. 

فال: فسكت القوم» فوالله ما أجابوا. فقال عمر رضي الله عنه: يا 
هعشر المسلمين»؛ ما لكم لا تجيبون حليفة رسول الله وقد دعاكم لما 
پحییکم؟ أَمّا إنه لو كان عر ضا قریباً أو سفراً قاصدا لابتدرتموه. فقام 
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عمرو بن سعيد رضي الله عنه فقال: يا بن الخطاب. ألنا تضرب الأمثال 
أمثال المنافقين؟! فما منعك مما عبت علينا فيه أن تبدأ به؟! فقال عمر 
رضي الله عنه: نه يعلم أني آجيبه لو يدعوني» وأغزو لو پُغزيني. فقال 
عمرو بن سعيد رضي الله عنه: ولكن نحن لا نغزو لكم إن غزوناء إنما 
نغزو لله. فقال عمر: وفقك اللهء فقد أحسنت!! فقال أبو بكر لعمرو: 
اجلس ‏ رحمك الله - فإن عمر لم یرد بما سمعت أذی مسلم ولا تأنيبه: 
إنما أراد بما سمعت آن ينبعت المتثاقلرن إلى الأرض إلى الجهاد. 


فقام خالد بن سعيد رضي الله عله فقال: صدق خليفة رسول الله 
اجلس أي أخي» فجلس. وقال خالد: الحمد لث الذي لا إله إلا هو 
الذي بعث محمداً ية بالهدى ودين الحق ليظهرّه على الدين كله ولو كره 
المشركون» فالحمد لله ملجز وعده» ومظهر وعدو وميك عدوه؛ ونحن 
غير مخالفین ولا مختلفين» وآنت الوالى الناصح الشفيق؛ ننفر إذا 
استنفرتنا» وتطيعك إذا أمرتنا. قفرح ہمقالته بو بكر رضي الله عله وقال 
له: جزاك الله خيراً من أخ وخليل؛ فقد كنت أسلمت مرتغباً» وهاجرت 
محتسباً» قد كنت هریت بدينك من الکفر لکيما ترضي الله ورسوله وتعلو 
كلمته» وآنت مير الناس فير برحمك الله. ثم إنه نزل. 


ورجم خالد بن سعيد رضي الله عنه فتجهّز. وأمر أبو بكر بلالاً 
فاذن في الناس أن انْفِرُوا أيها الناس إلى جهاد الروم بالشام» والناس 
يرن أن آمبرهم خالد بن سعید» وکان الئاس لا يشون آن خالد بن 
سعيد أميرهم؛ وكان قد عسكر قبل كل أحد» ثم إن الاس خرجوا إلى 
معسكرهم من عشرة» وعشرين»؛ وثلائين» وأربعين؛ وخمسين» ومائة كل 
یوم حتی اجتمع آناس کثیرون. فخرح آبو بکر رضي الله عله ذات يوم 
ومعه رجال من الصحابة حتى انتهى إلى عسكرهم» فرأى عدة حسلة لم 
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برضن عدتها للروم؛ فقال لأصحابه: ما ترون في هؤلاء إن آرسلتهم إلى 
الشام في هذه اليدة؟ فقال عمر رضي الله عنه: ما أرضى هله اليدة 
ما رآى عمرء فقال: ألا أكتب كتاباً إلى أهل اليمن ندعوهم به إلى 
الجهاد ونرعُبهم في ثوابه؟ فرآى ذلك جميع أصحابه فقالوا: يِعْمَ ما 
رأیت» افعل . فکتب: 
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كتاب آبي بكر رضي اش عنه إلى أهل اليمن 
للجهاد في سبیل انت 


«بسم الله الرحمن الرحيم. من خليفة رسول الله إلى من 
ترىء عليه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين من أهل 
اليمن. سلام عليكم. فإني أحمد إليكم اله الذي لا إِله إلا 
هوء أما بعد: فان الله تعالى كتب على المومنين الجهادء 
وآمرهم أن ينفروا خفافاً وثقا لا ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبیل الله» والحهاد فريضة مفروضة»› والثواب عند اله 
عظيم . وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام» وقد 
سارعوا إلى ذلك وقد حسنت بذلك نيتهم: وع ظمت 
حسبتهم؛ فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه» ولتحسن 
نيتكم فبه؛ فإنكم إلى إحدى الحستيين: إما الشهادةء وإما 
الفتح والغنيمةء فإن الله تبارك وتعالى لم يرض لعباده بالقول 
دون العمل»ء ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين 
الحق» ويروا لحكم الكتاب. حفظ الله لكم دينكم» وهدى 
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ئلوبکم› وزگی أعمالكمء ورزقکم آجر المحاهدين 

الصابرين! . 
#المعخثصر ٦‏ (2/ 126)؟ و «الكنر» (3/ 143), 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن جبير أن أبا بكر لما وجه 
(الجيش) قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه» ثم آمرهم بالمسير إلى الشام 
وبشرهم بفتح الله إياها حتى يبنوا فيها المساجدء فلا يعلم أنكم إنما 
تأتونها تلهيأًء فالشام شبيعة يكشر لكم فيها من الطعام؛ فإياي والأشر. 
أما ورب الكعبة لتأشرن ولتبطرك» وإني موصيكم بعشر كلمات 
فاحفظرهن: لا تقتلنّ شيخاأ قانياً - فذكر الحديث؛ كما فى «الكثر» (3/ 
143( 
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تحريض عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على الجهاد والدذفر في سبيل اله ومشاورته 
للصحابة فيما وقع له 


أخرج ابن جرير الطبري (4/ 61) عن القاسم بن محمد قال: 
وتكلم المثنى بن حارثة فقال: يا أيها الناس» لا يعظمنّ عليكم هذا 
الوجهء قإِنًا قد تبحبحنا ریف فارس وغالبناهم على خير شمَّي السواد: 
وشاطرناهم» ونلنا منهم» واجترا مَنْ قِبَلّنا عليهم» ولها إن شاء الله ما 
بعدها. وقام عمر رضي الله عنه في الئاس فقال: إن الحجاز ليس لكم 
بدار إلا على النجعةء ولا يقرّى عليه أهلّه إلا بذلك. أين الصراء 
المهاجرون عن موعود اله؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
الكتاب أن يورتكموهاء فإنه قال: #ليظهرم عل آلدين [الفتع: 28 
والله مظهر دینه» ومع ناصره» ومولي هله مواريث الأممء أين عباد الله 
الصالحون؟ . 


فکان ول منتدب اہو عُبید بن مسعودء ثم ئی سعد بن عبید ۔. أو 
سيط بن قيس - رضي اله عنهم. فلما اجتمع ذلك البَعْث قيل لعمر: أمر 
عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين والأنصار. قال: لا وايش لا 
أفعل» إن الله إِنّما رفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدوء فإذا جبنتم 
وكرهتم اللقاء فأولى بالرياسة منكم مَنْ سبق إلى الدَفْع وآأجاب إلى 
الدعاء. والله لا أؤمر عليهم إلا أرّلهم انتداباً؛ ثم دعا أبا عُبيد وسَلِيطا 
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وسعداً فقال: آما إنكما لو سبقتماه لوليتكا ولأدركتما بها إلى ما لَكما 
من القِدّمة؛ فأمر آبا عَبيٍ على الجيش وقال لأبي عُبيد: اسمع من 
أصحاب النبي بيد وأشرکهم في الأمر» ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبين؛ 
فإتها الحرب» والحرب لا يُصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف 
الفرصة والكف. 


وأخرجه الطبري أيضاً (4/ 61) من طريق الشعُبي» وفي حديه: 
فقيل لعمر رضي الله عنه: مر عليهم رجلا له صحبة. فقال عمر؛ إنما 
فضل الصحابة بسرعتهم إلى العدو وكفايتهم من أبى؛ فإذا فعل فعْلهم قوم 
واتاقلوا كان الذين ينفرون خفافاً وثقالاً أولى بها منهم» والله لا أبعث 
عليهم إلا أولهم انتداباً . فأمّر أبا عَبّيدء وأوصاه بجنده. إلتهى. 


أخرج الطبري آيضاً (4/ 83) عن عمر بن عبد العزيز قال: لما 
انتهى قتل أبي غبيد بن مسعود إلى عمر واجثماع أهل فارس على رجل 
من آل کسرى» نادى في المهاجرين والأنصار» وخرج حتى آتى صِراراً. 
وقدم طلحة بن عبيد الله حتى يأتي الأعرّص» وسمُّى لميمنته 
عبد الرحمن بن عوف ولميسرته الزبير بن العوام رضي أله علهم» 
واستخلف علياً رضي الله عنه على المدينةء واستشار الناس» فكلهم أشار 
عليه بالسّير إلى فارس»ء ولم يكن استشار في الذي کان حتى بزل بصرَار 
ورجع طلحة» فاستشار ذوي الرأي فكان طلحة ممن تابح التاس»ء وكان 
عبد الرحمن بن عوف ممن نهاه. فقال عبد الرحمن: فما نَدَبْتُ أحداً 
بابي وامي بعد النبي به قبل يومٿل ولا بعده. فقلت: بابي وأمي» اجعل 
َجزها بي» ويم وابعتٌ جندا» فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل 
وبعذ» فإنه إن بُهزم جيشك ليس كهزيمتك وإنك إن تقتل أو هزم في 
أف الأمر» خشيتٌ أن لا يكير المسلمون وأن لا يشهدوا أن لا إله إلا 
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لله آبدأء وهو في ارتیاو يِن رجل؛ وآتی کتاب سعد على حه 
مشورنهم وهو على بعض صدقات نجد. فقال عمر: فأشيروا علي 
بر جل . فقال عبد الرحمن: وجدته. قال: من هو؟. قال: الأسد فى 
براثنه؛ سعد بن مالك» ومالأه أولو الرأي. انتهى. 
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ترغیب عثمان بن عفان 


أاخرج الإمام أحمد (1/ 65) عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: سمعت عثمان بقول على المنبر: أيها الناس إي 
کتمتکم حديثاً سمعته من رسول الله ي کراهة تفرقكم عٿي» ثم بدا لي 
أن أحدتکموه لیختار امرؤ لتفسه ما بدا له؛ سمعت رسول الله ية يقول: 
ارباط يوم في سبیل الله تعالی حير من ألف بوم فيما سواه من المنازل». 

وآاخرجه الإمام أحمد أيضا (1/ 61) عن مُصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير رضي اله عنهما قال: قال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وهو یخطب على من إني محدّلكم حديثاً سمعته من 
رسول الله وء ما كان يمنعني أن ن آحدٹکم إلا الضنْ عليكم» وإني 
سمعت رسول الله ي يقول: «حرس ليلة في سبيل الله تعالى أفضل من 
آلف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها». 
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ترغيب علي بڻ آبي طالب 
رضی اله عنه على الجهاد 


أخرج الطبري (4/ 9) عن زيد بن وَخْب: أن علياً رضي اله عنه 
قام في الاس فقام: الحمد له الذي لا بيرم ما نقض» وما أبرَم 
ل١‏ ينقضه الناقضون لو شاء ما اختلف اثنان من خلقه» ولا تنأزعت 
الأمة فى شىء من أمرهى ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله. وقد 
ساقتنا وهؤلاء القومَ الأقدار فلمّت بيننا في هذا المكان؛ فنحن 
من رپا بمرآی ومسمع؛ فلو شاء عل اليْمّمة وكان منه التغيير حتى 
يكذّب اله الظالمّء ويعلم الحق أين مصيره؛ ولكته جعل الدنيا دار 
الأعمالء وجعل الأخرة عنده هي دار القرار؛ لجر لذب سوا ين 
يوا رى أي أحس بإش) ولجم «]» ألا إنكم لاقر القوم غداًء 
فأطيلوا الليلة القيام» وأكثروا ثلارة القرآن» وسلوا الله عر وجل 
اللصر والصبرء والقوهم بالج والحزم وكرنوا صادقين ثم الصرف. 
انتھی . 


وأخرج أيضاً (4/ 11) عن أبي عمرة الأنصارىي وغيره: أن علياً 
رضي اله عنه حرْض الئاس يوم صِمين» فقال: إن الله عر وجل قد دلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» تشفي بكم على الخير: الإيمان باه 
عز وجل ورسوله بء والجهاد في سبیل الله تعالی ذكره» وجعل ثوابه 
مغفرة الذئب ومساکن طيبةً في جنات عدن؛ ثم أخبركم أنه يحب الذين 
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بقاتلون في سبیله صفَاً انهم بنیان مرصوص» فسژوا صفوفکم کالبنیان 
المرصوص» وقذموا الدارع وأخروا الحاسرء وعضوا على الأضراس - 
فذكر الخطبة بطولها . 
وخرچ ايغاً 5714( عن | بي الوذال الهشباني 0 علياً 

أمره كان على شفا هَُلْكه؛ إلا أن يتداركه الله بنعمةء فاتقرا اله 
وقاتلوا من حادٌ الله» وحاول أن يطفىء نور الله من الخاطئين الضالين 
القاسطين المجر مين ؛ الدين يسوا قرام للقرآن› ولا فشهاءُ فی الدین › 
ول علماءً ئي التآويل › ولآ لهذا الأمر بأهل في سايقة الإسلاي والله 

لو ولوا عليكم لعملوا م بأعمال کسری وهرفل. تیسّروا ا 
للمسير إلى عدوکم من آهل هل المغرس» وعد بعشا إ إلى إخحرانكم من 
البصرة ليقدموا علیکم » > فإدا فلمو ا فاجتمعتم شخْصنا إن شاء الله 8 
حول ولا قوة إلا بالله. انتھی . 


وآخرج أیضاً (4/ 67) من طریق بي مِحْنَّف عن زید بن وَهْب» أن 
عليّاً رضي الله عنه قال للناس - وهو آول كلام قال لهم بعد النهر -: أيها 
الناس» استعدوا للمسير إلى عدو فى جهاده المُربة إلى الله» ودرك 
الوسيلة عنده» حيارى فى الحق» حفاة عن الكعاب تك عن الدين» 
يعمهون في الطغيان» ونُعگسون في غمرة الضلال» فأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل»ء وتوكلرا على الله وكفى بالله وكيلاًء 
وکفی باه نصيرا. 

قال: فلا هم نفروا ولا تیشرواء فترکهم أیاماً حتی إذا أيسً من أن 
يفعلواء دعا رؤساءهم ووجوههم» فسألهم عن رأيهم وما الذي 
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بلظرهم؛ فمنهم المعتلً» ومنهم المُكرّه رأقلهم من نيط فقام فيهم 
حطيباً فقا ل : 

عباد الله ما لكم إذا آمرتكم أن تنفروا اثٌاقلمُم إلى الأرض؟! 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟! وبالذل والهوان من العرً؟! أو كلما 
ندبتکم إلى الجهاد دارت آعينكم كأنكم من الموت في سّكرة»ء وكأن 
تلوبكم مألوسةء فأنتم لا تعقلون» وکأن آپصارکم كمه فأنتم لا تبصرون؛ 
له آنعہ!! ما أنتم إلا أسودٌ الشرى في الدّعة . وثعالبٌ رواغة حين 
نذعَون إلى البأس» ما آنتم لي بثقة سجيس الليالي» ما أنتم بركب يصال 
بکم ولا ذي عر يعتصم إليه» لعمر الله لبئس حخحشاش الحرب أنتم؛ إنكم 
ټکادرن ولا ټکیدون وینقَص آطرافکم ولا تتحاشّزن؛ ولا پنام عنکم 
وأنقم في غفلة ساهونء إن أخا الحرب اليقظان ذو عقلء ويات لذل مَنْ 
واكَعّء ولب المعجادلون» والمغلوب مقهور ومسلوب. 

ئم قال : أما بعد: فإ لي عليكم حقاً وإ لكم علي حقاً؛ فأما 
حفکم علي فالنصیحة لکم ما صحبتکم» وتوفیر نکم علیکم» وتعلیمکم 
کپما لا تجهلوا؛ وتأديبكم كي تعلموا. وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة؛ 
رالنصح لي في اليب والمشهدء رالإجابة حين آدعوكمء والطاعة حين 
آمرکم» فان پر الله بكم خيراً انتزعُوا عما أكرّه وتراجَعوا إلى ما أحب؛ 
تنالوا ما بَطلہوبِ ونّدركوا ما تأمُلون. انتهیى. 

وأاخرج ابن عبد البرْ في الاستيعاب» (1/ 315) عن عبد الواحد 
الدمشقي فال ادى حوشب الجميري علياً رضي الله عنه يوم صفین › 
فقال: انصرف عنا يا بن آي طالب؛ فنا تبشدك الث في دمائنا ودمكء 
ولخي بيئك وبين عراقك؛ وتخلي بينبا وبپن شامنا؛ وتحقن دماء 
المسلمين. قال علي رضي الله عبه: هیهات ڀا اہن آم ظلَيم وال لو 
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علمتٌ أن المداهنة تسعني في دين الله لفعلت» وکان أهون علي في 

المؤونةء ولكن الله لم يرض من أهل القرآن بالسكوت واللإذهان» إذا كان 

الله يُعصّى وهم بُطيقرن الدفاع والجهاد حتى بظهر أمر الله . انتهى. 
وآخرجه آبو نعيم في #الحلة» (1/ 85) مثله. 


E F# H#F 


ا 


a. 
ترغيبٌ سعد بن آبي وقاص‎ 
رضی اله عنه على الجهاد‎ 


وطلحة؛ و زياد بإسنادهم ‏ قالوا: خطب سعد - أي بوم القادسة . 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله هو الح لا شريك له في الملك 
ولیس لقوله حلف؛ قال اش جل ثناؤه: # وقد ڪا في الور من 
عد لذو أت الاس بها ادى التسيحر 
تطعّمرن منها وتأكلون منهاء وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسبونهم إلى 
هذا الیرم ہما نال منهم أصحاب الاأيام منکم» وقد جاءکم منهم هذا 
الجمع»ء وأنتم وجوه العرب وأعيائهم وخيار كل قبيلة وع مَنُ 
وراءكم» فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا 
والا رة ول يقرب ذلاف أحداً إلى أحله» وإ تفشلوا وتهنوا وتضعهوا 


تذهبٌ ریحکم وتوبقوا آخرتکم. 


ودام عاصم بن عمرو رضي الله عه فقال ` ر شلة بللّد قك أحل 
الله لكم أهلهاء وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منکم؛ 
فلكم أموالهم ونساؤهم وأبناژهم ربلادهم» وإن خرتم وفشلتم - وال لکہ 
من ذلك جار وحافظ - لم ببق هذا الجمع ملكم باقية؛ مخافة أن تعودوا 


[الانبياء: 5ه1] إن هذا 
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عليهم بعائدة سرا[ ۽ الله الله ء اډکروا الأيام وما منحکم الله فها» أو ل 
ترون أن الأرض وراءكم بسابس قفار ليس فيها حمر ولا وَرّر يعقل إليه 
ولا يُمتنع به؟ اجعلوا همّكم الآخرة. انتهى. 


# FF HF 


9U 


رغبة الصحابة رضي الله عنهم وشوقهم 
إلى الجهاد والنفر في سبيل الل 


أخرج أو نعيم في «الحلية؛ (9/ 37) عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: (عندما) هم رسول الله ية بالخروح إلى بدر. أجمع الخروج معهء 
فقال له (حاله) أبو بردة بن نيار: أقم على أمك. قال: بل أنت فأقم 
على آخحتك. فذكر ذلك لرسول الله ييف فأمر آبا أمامة بالمقام (على 
أمه) . وخرج آبو بردة؛ فرجع رسول الله ية وقد توفیت فصل عليها . 


وأخرج الإمام أحمد في «الزهدا» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة وغيرهم عن عمر رضي الله عنه قال: لولا ثلاث لأ حببت أن أكون 
لحقت بالله : لولا أن أسير في سبيل اله» أو آضع جبهتي لله في التراب 
ساجداًء وأجالس قوماً ياتقطون طيْب الكلام كما يلتقط طيب التمر. كذا 
في الکنز. 


واخرج ابن آبي شيٻة عن عمر رضي الله عته قال: عليکم بالحج› 
فإنه عمل صالح آمر الله بهء والجهاد أفضل منه. كذا في «الكنر» (2/ 
288( 


وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت 
على رسول الله ل يوم بدر فاستصخرني فلم يقبلئي» فما أتت علي ليلة 
قط مشه من السهر والحزن والبكاء إذ لم يقبلني رسول الله لاء فلماً 
كان من العام المقبل عرضت عليه فقبلني» فحمدت اله على ذلك. قال 
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رجل؛ يا أبا عبد الرحمن» توليثم يوم التقى الجمعان» قال: نعم» فعفا 
اله عنا جميعاًء فله الحمد كثيراً. كذا في «منتخب الكنزه (5/ 231). 


وآخرج هتاد عن أنس رضي اله عنه قال: جاء رجل إلى عمر 
رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين؛ احملني فإني أريد الجهاد» فقال 
عمر رضي اه عنه لرجل: حذ بیده» فأدخله بیت المال يأخذ ما شاء. 
فدخحلل فإذا بيضاء وصفراءء فقال: ما هذا؟ ما لي في هذا حاجةء إنما 
اردت زادا وراحلة. فردوه إلى عمر فأخبروه بما قال» فآمر له بزادٍ 
وراحلة» وجعل عمر برحل له بیده» فلما رکب رفع يده فحمد الله ونی 
عليه بما صنع به وأعطاه» وعمر يمشي حلفه یتمنی أن يدعو له. قلما فرغ 
تال: اللهمَ» وعمر فأجزه خيراً. كذا في «الكنز» (2/ 288). 


وأخرج ابن عساكر عن أرطاة بن منذر أن عمر رضي اله عنه قال 
لجلساته : أي الناس أعظم أجرا؟ فجعلوا يذكرون له الصرم والصلاةء 
ويقولون: فلان وفلان بعد أمير المؤمنين. فقال: ألا أخبركم بأعظم 
الناس أجراً ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: رُريجل 
بالشام آخذ بلجام فرسه يكلا مِنْ وراء بيضة المسلمين» لا يدري أسبع 
يغترسه» آم هامة تلدغهء أو عدو يغشاه؟ فذلك أعظم أجراً ممن ذكرتم 
ومن أمير المؤمنين . كذا في «كنز العمال» (2/ 289). 

وآخرح ابن سعد من طريق الواقدي عن كعب بن مالك رضي اله 
عنه قال: كان عمر بن الخطاب يقول: خرح معاذ إلى الشام لقد أخحل 
حروجه بالمديلة وأهلها في الفقه» وما کان يفتیهم به» ولقد كنت كلمت 
أبا بكر رحمه الله أن يحبسه لحاجة الئاس إليه» فأبى علي وقال: رجل 
أراد وجهاً يريد الشهادة فلا أحبسه. فقلت: والله إن الرجل ليرزق 
الشهادة وهو على فراشه وفي بيته عظيم العنى عن يصره. قال كعب بن 
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مالك: وكان معاذ بن جبل يفتي الناس بالمدينة في حياة النبي يي وأبي 
بكر . كذا فى «الكترا (7/ 87). 


وأخرج ابن عساكر عن لوفل بن عمارة قال: جاء الحارث بن 
هشامء وسهيل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب فجلسا عنده وهو بينهماء 
فجعل المهاجرون الآولوت يأتون عمر فيقول: ها هنا يا سهيل» ها هنا يا 
حارث» فينحيهما عنهم. فجعل الأنصار يأتون عمر فينحيهما عنهم كذلك 
حتى صارا في أخر الداس. فلما حرجا من عند عمر قال الحارث بن 
هشام لسھیل بن عمرو: ألم تر ما صنع بنا؟ فقال له سهيل: ايها الرجل 
لا لوم عليه» ينبغي أن نرجع باللوم على أنفسناء دعي القوم فأسرعوا 
ودعينا فأبطأنا. فلما قاموا من عند عمر آتياه فقالا له: يا أمير المؤمنين 
قد رأينا ما فعلت اليوم وعلمنا آنا أتينا من (قبّل) أنفسناء فهل (من) شيء 
نستدرك به (ما فاتنا من الفضل)؟ فقال لهما: لا أعلمه إلا هذا الوجهء 
وأشار لهما إلى ثغر الروم. فخرجا إلى الشام فماتا بها. كذا في كنز 
العمال! (7/ 136). 


وأخرجه أيضا الزبير عن عمه مصعب عن نوفل بن عمارة بنحوه؛ 
کما ذکره ابن عبد الیر فی الاستیعات! (2/ 111). 


وأخرجه الحاكم (3/ 282) من طريق ابن الميارك عن جرير بن 
حازم عن الحسن يقول: حضر أناس باب عمر وفيهم: سهيل بن عمرو؛ 
وأبو سفيان بن حرب» والشيوخ من قريش رضي الله عنهم. فخرج آذنه 
فجعل يأذن لآهل بدر كصهيب» وبلال» وعمار رضي الله عنهم - وقال: 
وکان والله بدرياً› وکان یحبھم وکات قد أوصی بھم ۔ فقال أبو سفیان: 
ما ريت كاليوم قط! إنه يأذن لهله العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. 
فقال سهیل بن عمرو - ويا له من رجل ما کان أعقله! ۔ آيها القومء إني - 
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راه - قد أرى الذي في وجوهكم» فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على 
انفسكم» دعي القوم ودعيتم؛ فآسرعوا وأبطأتمء أما واه لما سبقوكم به 
من الفضل فيما يرون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تَنافسون عليه» 
ثم قال: إن هؤلاء القوم قد سبقوكم بما ترون ولا سبيل لكم - والله - إلى 
ما سبقوكم إليه» فانظروا هذا الجهاد فالزموه» عسى الله عر وجل أن 
يرزقكم الجهاد والشهادةء ثم نفض توه فقام فلحى بالشام. قال الحسن: 
صدق والله» لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أبطاً عنه. وهكذا ذكره 
في «الاستيعاب؟ (2/ 110). 


وأخرجه الطبراني أيضاً عن الحسن بمعناه - مطولاً. قال الهيثمي 
(8/ 46): رجاله رجال الصحيح: إلا آن الحسن لم يسمع من عمر. 
انتھی . 

وأخرجه البخاري في «تاربخه؟» والباوَردي من طريق حميد عن 
الحسن بمعناه مختصراً» كما في الإصابة؛ (2/ 94). 

وأخرج ابن سعد (5/ 335) عن آبي سعید بن فضالة - وکانت له 
صحبة - قال: اإصطحبث آنا وسهيل بن عمرو إلى الشأم فسمعته يقول : 
سمعت رسول الله ية يقول: امقام أحدكم في ميل الله ساعة من عمره 
خير من عمله عمره في آهله). قال سهیل: فإنماً آراہط حتی أموت» ولا 
أرجع إلى مكة. قال: فلم يزل مقيماً بالشام حتى مات في طاعون 
قَمواس . كذا في «الإصابة) (2/ 94). وأخرجه الحاكم (3/ 282) عن 
أبي سعيد رضي الله عله . مثله. 


وأخرج ابن المبارك عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي 
عقرب قال: حرج الحارث بن هشام رضي الله عنه من مكة فجزع أهل 
مكة جزعاً شديداً» فلم يبق أحد يطعم إلا حرج معه يشيعه» حنى إذا كان 
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بأعلى البطحاء أو حيث شاء الله من ذلك؛ وقف ووقف الناس حوله 
يبكون. فلما رأى جزع الئاس فال : يا يها الناس» إني - والله - ما 
خرجت رغبة بنفسي عن انفسکم» ولا اختيار بلد عن بلدکم» ولکن کان 
هذا الأمر» فخرجت فيه رجال من قريش - وال ما كانوأ من ذوي 
أسنانهاء ولا في بيوتاتهاء» فأصبحنا - والله ‏ ولو أن جبال مكة ذهباً 
أتفقتاها في سبيل الله؛ ما أدركنا يوماً من أيامهم» وال لن فاترنا به فى 
الدنيا لنلتمس أن نشاركهم في الآخرة» فانّقى الله امرقٌ قعل . فتوجه إلى 
الشام واتبّعه تَقّله» فأصيب شهيداً رحمه الله . كذا في «الاستيعاب» (1/ 
0). وآخرجه الحاكم (3/ 278). من طريق ابن الميارك. نحوه. 


وأخرج اہن سعد عن زياد مولی آل خالد قال: قال خالد رضي الله 
عنه عند موته: ما كان في الأرض من ليلة أحب إلى من ليلة شديدة 
الجليد في سريّة من المهاجرينء أصبح بهم العدو؛ فعليكم بالجهاد. كذا 
في الإصابة؛ (1/ 414). 


وأخرجه آہو يعلى عن قیس بن آبى ي حازم قال : : قال خالد پن الوليد 
رضي الله عنه: ما ليلة تهدى إلى بيتي فيها عروس أ نا لھا محب» أو 
أبشّر فيها بغلام» باح إلى من ليلة شديدة الجليد في سريّة من 
المهاجرين صح بها العدو. كذا في «المجمم» (9/ 350) وقال: رجاله 


رجال الصحيح. 


وآخرج آبو لی آیضا عن قیس بن آہی ي حازم قال: قال خالد بن 
الوليد رضي الله عنه: لقد منعني كثيراً من القراءة الجهاد في سبيل الله. 
قال الهيثمي (9/ 350)؛ رجاله رجال الصحيح. وذكره في «الإصابةا 
)11 414( عن آيي لى عن خالد رضی اله عثه : لقد شخلني الجهاد عن 
تعلم کشر من القرآن. 
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وأخوج ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي 
وائل قال: لما حضرت ادا رضي الله عثه الوفاة قال: لقد طلبت الفتل 
في مظاٽه فلم يُقدر لي إلا آن أموت على فراشي. وما من عملي شيء؛ 
أرجى عندي بعد أن لا إله إلا الله من ليلة بها وأنا متترّس» والسماء 
و د + 
تهلني تمطر إلى الصبح حتى نغير على الكفار. ثم فال: إذا أنا مت 
فانظروا في سلاا جي وفرسي فاجعلوه عَدة في سبيل الله . فلما توفي خرج 
عمر رضي الله عله إلى جنازته فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن 
على خالد دموعهن ما لم يكن نقعاً أو لقلقة. كذا في الإصابة» وقال 
(1/ 415): فهذا يدل على أنه مات بالمدينة ولكن الأكثر على أنه مات 


راخرجه الطبراني أيضاً عن أبي وائل - بلحو مختصراً. قال 
الهيشمي (9/ 350): وإسناده حسن. انتهى . 


وآخرج الطبراني عن عيد ال بن محمد» وعمرء وعمار ابي حفص 
عن آبائهم عن أجدادهم قالوا: جاء بللال إلى أبي بكر رضي الله عنهما) 
فقال: يا خليفة رسول الله إني سمحت رسول اله ب يقول: «إن أفضل 
عملل المؤمنين جهاد في سبيل اله٤.‏ وقد أردت أن أرابط في سبپل الله 
حتى أموت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أنشدك بال يا بلال» 
وخرمتي وحشي» لقد كبرت سني وضعفت قوتي واقترب أجلي . فأقام 
بلال معه» فلما توفي أبو بكر جاء عمر فقال له مثل مقالة أبي بكر؛ فأبى 
بلال عليه. فقال عمر: فمن يا بلال؟ ثال: إلى سعد فإنه قد أذن بقّباء 
على عهد رسول الله َة . فجعل عمر الأذان إلى عقبة وسعد. قال 
الهيثمي (5/ 274): وفيه عيد الرحمن بن سهل بن عمار وهو ضعيف. 
انتهى. وأخرجه اين سعد (3/ 168) أيضاً بهذا الإستاد بتحوه. 
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وأخرج عن موسى بن محمد بن إبراهيم التّبّمي عن أبيه قال: لما 
توفی رسول الله 5هل آذن بلال رضي الله عنه ورسول الله بي لم يقبر؛ 
فكان إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله انتحب الناس في المسجد. 
قال: فلما دفن رسول الل ية قال له آبو بكر رضي الله عنه: آذن. 
فقال: إن كنك إنما أعتقتني لآن آكون معك قسبيل ذلك»ء وإن كنت 
أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له. فقال: ما أعتقتك إلا لله. قال: فإني 
لا أؤذن لأحد بعد رسول الله ية . فال: فذاك إليك. قال: فأقام حتى 
حرجت بعوث الشام فسار معهم حتى انتهى إليها. وعن سعيد بن 
المسيّب: آن أبا يكر لما قعد على المئبر يوم الجمعة قال له بلال: يا آبا 
بكر» قال: لبيك. قال: أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال: لله. قال: قادن لي 
حتى أغزو في سبيل اللهء فاون له. فذهب إلى الشام فمات ثم . وأخرجه 
أبو تعيم في «الجلية» (1/ 150) عن سعيد - بنحوه. 


وأخرج ابو لعيم في «(الحلية» (9/ 47) عن بي يزيد المکي قال : 
کان بو پوب وألمقداد ر صي الله عتهما بقو لان : مرا 1 تشر على کل 
حال ويتاوّلان هذه الاأية: #أنفواً ْنَا وثْسَا [التوبة: 41]. 


وأاخرج أبو نعيم في الحلية؛ (1/ 176) عن أبي راشد الخبراني 
قال : وآفیت المقداد بن الأسرد رضي الله عنه فارس رسول الله ا 
جالساً على تابوت من تابوت الصيارفة بحمص» قد قصل عنها من 
عظيه» يريد الغزو؛ فقلت له: لقد أعذر الله إليك. قال؛ أتت علينا 
سورة البعوٹ: #انفردا قا را4 . 


وأخرجه الطبراني عن أبي راشد ‏ بنحوه؛ قال: الهيثمي (7/ 30): 
وفيه بقية بن الوليد وفيه ضعف» وقد وثق؛ وبقية رجاله ثقات. انثهى . 
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وأخرجه الحاكم > واپن سعد (3/ 115) عن أبی راشد . بنحوه. 
وفأل البحاكم 3 49): هلا حدیٹ صحیح الإسنادء ولم يخر چاهە. 


انتھی . 


وأخرجه البيهقي (9/ 21) عن جُبير بن فير قال: جلسنا إلى 
المقداد بن الأسود رضي الله عنه بدمشق وهو على تابوت مأ به عنه 
َضْل . فقال له رجل: لو قعدت العام عن الغزو. قال: أتت علينا سورة 
البعحوث يعني سورة الشوبة؛ قال الله تبارك وتعالى: #أنفروا جما 
رژ ا# فلا آجدني إلا خحفيفاً. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستيعابة (1/ 550) عن حماد بن سلمة 
عن ثابت البُناني» وعلي بن زيد عن أنس: أن أبا طلحة رضي الله عنه 
قرا سورة براءة؛ فأتى على قوله تعالى: ئروا قافا رَثْشّال#. ففال: 
لا آرى ربّنا إلا يستنفرنا شباباً وشيوخاً؛ يا بَنيّ» جهزوني جهزوني. 
فقالوا له: يرحمك الله! قد غزوت مع رسول الله ٤ة‏ حتى مات» ومع 
أٻي بكر رضي الله عنه حتى مات› ومع عمر رضي الله عنه حتى مات؛ 
فندعنا نخر عدك. قال: لاء جهروني. فغزا البحر فمات في البحرء فلم 
بجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام» فدفلوه بها وهر لم 

وآڅرجه ابن سعد (3/ 66) من طريق ثابت» وعلي عن ئس - 
بنحوه مطرَلاً. 

وقد أخرجه البيهقي (9/ 21)» والحاكم (3/ 353) من طريق حماد 
عن ثايت وعلي عن أنس بمعلاه مختصراًء قال الحاكم: هذا حديث 
صحبح على شرط مسلم؛ ولم پخرجاه. 
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وأخرجه أيضاً أبو يعلى كما في «المجمع» (9/ 312) مختصراًء 
وقال: رجاله رجال الصحيح . 

وأخرج الحاكم (3/ 458) عن محمد بن سيرين قال: شهد أبو 
أيوب رضي الله عله مع رسول اله ب بدرآء لم لم يتخلف عن غزاة إلا 
عاماً واحداً؛ فإنه استعمل على الجيش رجل شاب فقعد ذلك العام؛ 
فجعل بعد ذلك يتلهف ويقول: ما علي من استعمل» فمرض وعلى 
الجيش يزيد بن معاوية. فدخل عليه یعوده فقال: ما حاجتكڭ؟ فقال: 
حاجتي إذا آنا مٿ فارکب بي ثم سعْ بي في أرض العدو ما وجدت 
مساغا فإذا لم تجد مساغاً فادفني» ثم ارجع (فلما مات رکب به ثم 
سار به في أرض العدو وما وجد مساغاً ثم دفنه ثم رجع). قال: وکان 
أبو يرب رضي الله عنه يقول: قال الله عر وجل: نِا جِنَافًا 
رثالا فلا آأجدني إلا حفيفاً أو ثقيلاً. 

واڅرجه آیضاً اہن سعد (3/ 49) عن محمد ۔ بنحوه» كما في 
«الإصابةا (1/ 405), وقال: ورواه ابن إسحاق العَراري عن محمد؛ 
وسمى الشاب: عبد الملك بن مروان - انتهى . 

وأخرج ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» (1/ 404) عن ابي ظبيان عن 
شیاه عن أبی ي آيوب رضي الله عله آنه حرم غازیا في زمن معاوية 
رضي الله عنه فمرض. فلما ثقَل فال لأصحابه: إذا آنا مت فاحملوني؛ 
فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم؛ ففعلوا ۔ وذكر تمام 
الحديث. انتهى . 

وأخرجه الإمام أحمد كما في البداية» (8/ 59) عن أبي ظبيان 
قال: غرا آبو پوب رضي اه عله مع زی ین مماویة قال فقال : إذا 
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مت فأدخلوني في أرض ألعدو؛ فادفنوني تحت أقدامكم س تلمَون 
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العدو. قال: ثم قال: سمعت رسول الله ميو يقول: امن مات لا يشرك 
بالله شيا دحل الجنة». وأخرجه ابن سعد (3/ 49) نحو سياق 


ابر عبد البر. 


وذكر ابن إسحاق أن أبا خيثمة رجع - بعدما سار رسول اله كا 
أياماً - إلى أهله في يوم حار» فوجد امرآئين له في عريشين لهما في 
حافطه» قد رشت کل واحدة منها عریشها وبرّدت (له) فيه ماء رهیأت له 
فيه طعاماً . فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا 
له. فقال: رسول الله ية في الضح والريح والحرَء وأبو خيثمة في ظل 
بارد وطعام مهيّإ وامرأة حسناء في ماله مقيم» ما هذا بالتَصّف!! (ثم 
ثال) وا لا أدحل عريش واحدة مدكما حتى ألحق برسول الله بلا 
فهيّعا (لي) زاداًء ففعلتا. ثم قدّم ناضحه فارتحله» ئم خرج في طلب 
رسول الله کو حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا حيشمة 
عميرٌ بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول اله يو فترافقا حتى 
إذا نوا من تبوك. قال أبو خيثمة لعُمير بن وهب: إن لي ذنباً قلا عليك 
ان تتخلّف عني حتى آتي رسول الله ڳل ففعل حتى إذا دنا من 
رسول الله ل (وهو نازل بتبوك) قال الناس: هذا راكب على الطريق 
مقبل. فقال رسول الله لل: كن أبا حيكمة۲. فقالوا: يا رسول الله هو - 
والله - أبو خيخمة!! فلما (أناح آقبل فسلّم على رسول اله بلة. فقال له 
(رسول الله ية): «آولى لك يا أبا خيثمة۲ ثم آخبر رسول اله ب الخبر 
فقال له رسول الله: خيرآء ودعا له بخير. وقد ذكر عُروة بن الزبيرء 
وموسى بن عُقبة قَصّة أبي خيثمة بنحو من سياق ابن إسحاق وأبسءط؛ 
وذكر أن خروجه إلى تبوك كان في زمن الخريف. كذا في «البداية؛ (5/ 
7( 
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وأخرج الطبراني كما في «المجممع؟ (6/ 192) عن سعد بن خيثمة 
رضي الله عنه قال: تخلفت عن رسول الله بء فدحلت حائطاًء فرأيت 
عريشاً قد رش بالماء» ورآيت زوجتي» فقلت: ما هذا بالإنصاف. إن 
رسول اله ية في السّموم والحميم وأنا في الظل والنعيم!! فقمت إلى 
ناضح فاحتقبته» وإلى تمرات فترردتهاء فنادت زوجتي: إلى أين يا أبا 
حيشمة؟ فخرجت أريد رسول اله ية حتى إذا كنت ببعض الطريق لقينى 
غمير بن وهب» فقلت: إنك رجل جريء وإني أعرف جئت النبي ييا 
وإني امرؤ مذنب» فتخلف عني حتى أخلو برسول الله لية؛ فتخلف عني 
عمير. فلما طلعت على العسكر فرآئى الناس» فقال رسول الله 4ة: كن 
آبا حثمة) . فجثشت فقلت: كدت أهلك يا رسول الله! فحدثته حدیثي . 
فقال لي رسول الله بها : خيرأًء ودعا لي. قال الهيشمي (6/ 193): وفيه 
يعقوب بن محمد الزهري»ء وهو ضعيف. انتهى. 
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حزن الصحابة رضي اله عنهم على عدم القدرة 
على الخروج والإنفاق في سبيل الله 


قال ابن [إسحاق: بلغني أن ابن يامين التضري لقي أبا ليلى 
وعبد اله بن مُعّمّل رضي الله عنهما وهما يبكيان. فقال: ما يبكيكما؟ 
الا: جثنا رسول الله اة ليحملناء فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ولیس 
عندنا ما نتقرّى به على الخروج معه. فأعطاهما ناضحا له فارتحلاء 
وزڙدهما شيثا من تمر» فخرجا مع النبي . زاد يونس بن بكير عن 
ابن إسحاق: وأما عَلبة بن زيد رضي الله عنه فخرج من الليل فصلى من 
لپلته ما شاء الله ثم بكى وقال: اللهِمٌّ إنك أمرت بالجهاد ورعَبتَ فيه ثم 
لم تجعل عندي ما أتقرّى به» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني 
عليه وإئي أتصدق على كل ملم بكل مَطْلِمَةَ أصابني فبها2 في مال أو 
جسد آو عرض › ٹم ایح ع ا فقال رسول الله ل : ١أين‏ 
المتصدق هله الليلة؟» فلم يقم أحده e‏ «أين المتصدق› فلیقہ؟ 
فقام إليه فأخبره. فقال رسول الله ية "أبشرء فوالذي نفسي بيده لقد 
تبت في الزكاة المتقبّلة٠.‏ . كذا في «البداية؛ (5/ 5). قال في ا لإصابة) 
(2/ 500): ذكر ابن إسححاق الحديث بغير إسناد» وقد ورد مسنداً 
مرصولاً من حديث مجمع | بن جاريةء ومن حديث عمرو بن عوف وأبي 
عبس بن جَْر» ومن حديث عُلبة بن زيد وقتيبة . فقد روى ذلك ابن مردويه 
عن مجمع بن حارنة. 


وروی اٻن منده عن آٻي عبس بن ېر قال: کان عُلبة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عله رجلا من أصحاب النبي ية . فلما حض على 
الصدقة جاء كل رجل منهم بطاقته وما علكه. فقال علبة بن زيد: الهم 
إله ليس عندي ما أتصدَق به. اللهم إلّي أتصدق بورضي على من ناله من 
HE‏ فأهر رسو الله کي منادياًء فنادی : «أين المتشصدىق بعر ضبه 
البارحة؟). فقام علبة فقال : اقد قبلت صدقتك». 

وروى البزار عن غلبة بن زيد رضي الله عنه نفيه قال: ج 
رسول اله ية على الصدقة ‏ فذكر الحديث. قال البڙار: عُلبة هذا رجل 
مشهور من الأنصارء ولا نعلم له غير هذا البحديث. وروی ابن ابي 
الدنياء» وابن شاهين من طريق كير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن 
بيه عن جده نحوه - انتهى مختصراً. وأخرجه ابن النجار عن عَلبة بن 
زيد - مختصراً؛ كما في «كثز العمال» (7/ 80). 
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الإنكار على من أخر الخروج في سبيل ايل 


أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اله بل 
بعث إلى مزتةء فاستعمل زيداًء فإ قتل زيد فجعفر» فإن فقتل جعفر 
فابن رراحة؛ فتخلف ابن رواحة. فجمع مع النبي ب فرآه فقال: ١م‏ 
أفاك؟» فقال : أجمع معك. قال : الّدوة أو روحة في سبي الله خحپر 
من الدئيا وما فيهاة ‏ كذا في «البداية؛ (4/ 242). وأخرجه أيضاً ابن أبى 
شيبة عن ابن عباس - نحوه؛ كما في الكنزه (5/ 309). ۰ 


وأخرج الإمام احمد أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
بعث رسول الله اة عبد الله بن رراحة رضي الله عنه في سربةء فوافق 
ذلك بوم الجمعة. قال: فقدّم أصحابه وقال: أتخْلّف فأاصلي مع 
رسول الله ك الجمعةء ثم ألحقهم. فال: فلما صلى رسول اله ية رآ 
فنقال: «ما منعك أن تغدوّ مع أصحابك؟۲ فقال: أردبُ أن أصلي معك 
الجمعة ثم ألحقّهم, قال رسول اله بة: الو ألفقتٌ ما في الأرض 
جميعاً ما أدركت جُدُرتهم؛. وهذا الحديث قد رواه الترمذي ثم عله پما 
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حكاه عن شعبة آنه قال: لم يسمم الحكم عن يمسم إلا خحمسةٌ أحاديث؛ 
وليس هذا منها . كذا في «البدايةه (242/4). ١‏ 

رسول الل ية أنه أمر أصحابه بالغزو. فقال رجل لأهله: أتخلف حتى 
أصلي مع رسول الله بك ثم أسلّم عليه وأوذعهء فيدعو لي بدعوة تكون 
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سابقة يوم القيامة . فلما صلّى النبي يل أقبل الرجل مسلماً عليه. فقال له 
رسول الله ب: «أتدري بكم سبقك أصحابك؟» قال: نعم» سبقوني اليوم 
بخدوتهم. فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد مما 
بين المشرقين والمغربين في الفضيلة». قال الهيشمي (5/ 284): وفيه 
بان بن فائد وبّقه أبو حاتم» وضعّفه جماعة؛ وبقية رجاله ثقات. انتهى. 

وأخرج البيهقي (9/ 158) عن ابي هريرة رضي الله عله قال: أمر 
رسول الله ية بسرية تخرج. فقالوا: يا رسول اللهء أنخرج الليلة أم 
نمکٹ حتی نصبٌح؟ فقال: أو لا تحبون أن تيتوأ في خحريق من خرائف 
العجنة؟١‏ _ والخريف: الحديقة -. 

وأخرجه الطبراني أيضاً عن أبي هريرة - بنحوه: قال الهيشمي (5/ 
6): وشيخه بكر بن سهل اللمياطي؛ قال الذهبي: مقارب الحديث؛ 
وقال النسائي : ضعيف» وفيه ابن لهيعة أيضاً. انتهى. 

أخرج ابن راهَوَبْو؛ والبيهقي عن أبي زرعة بن عمر بن جرير قال: 
يبعث عمر بن الطاب جيشاً وفيهم معاذ بن جبل رضي الله عنهماء فلم 
ساروا رأى معاذآًء فقال: ما حبسك؟ قال: أردت أن أصلُي الجمعة ثم 
أخحرج . فقال عمر: أما سمعت رسول الله ية يقول: «العّذوة والرؤحة 
في سبيل الله حير من الدنيا وما فيها؟!؛ كذا في «كنز العمال» (2/ 
289( . 
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العتاب على من تخلف عن 
سبيل الله وقصر فيه 


أخرح البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف 
عن رسول الله َة في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت 
تلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها؛ إنما حرج 
رسول الله هة یرید عير قریش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
مبعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة حين توائقنا على 
الإسلام» وما حب آن لي بها مشهد بدر؛ وإن كانت بدر أذْكَرٌ في الئاس 
مها . وکان من خبري: آئي لم کن قط أقوى ولا يسر حين تَحْلْفت عله 
في تلك الغزوة» والله ما اجتمعت عندي قیله راحلتان ق حتی جمعتهما 
في تلك الغزوةء ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا وَرى بغيرها» حتى 
كانت تلك الخزرة غزاها رسول الله 4ه في حر شديد واستقبل سفراً 
بعيداً ومفازاً وعدراً كثيراً› فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم؛ 
فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله وة كثير ولا 
پجمعهم کتاب حافظ ۔ یرید الدیوان ۔. قال کعب: فما رجل یرید أن 
بتغیب إلا ظنٌ أن سيخفی له ما لم ينزل فيه وحي الله. 


وعسرا رسول اله ب تلاك الغروة حين طاست الشماأر والظلال 
وتجهز رسرل الله ية والمسلمون معه. فطفقت أغدو لكي آتجهر معهم 
فأرجع ولم أقض شيئاً» فأقول في نفسي: انا قادر عليه» فلم زل یتمادّى 
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بي حتى اشتد بالناس الد فأصبح رسول الله والمسلمون معهء لم أقض 
من ښجهازي شيا فقلت: اتجهز بعد پرم أو يومين» ثم آلحقهم؛ فخدوت 
بعد أن فَصّلوا لأتجهز› رجت ولم أقض شیا ثم غدوت» ثم رجعت 
ولم أقض شيئاً. فلم يزل بي حتى أسرعرا وتفارط الغزوء وهممت أن 
أرتحل فأدركهم » - وليتني فعلت - فلم يقدّر لي ذلك. فکنت إذا حرجت 
في الناس بعد روج رسول اله هة فطفت فيهم» أحزتني آني لا آری ل 
رجلا محموصا عليه النغاق» أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم 
يذكرني رسول الله ية حتى بلغ تبوك. فقال - وهو جالس في القوم 
بتبوك ۔: اما فعل کعب؟٤‏ فقال رڄل من بني سَلمة: ڀا رسول الله » حبسه 
بُرادةٌ ونْظرٌه في عظفيه. فقال معاذ بن جہل: بس ما قلت وال يا 
رسول الله» ما علمنا عليه إلا حيرا فسكت رسول الله 4ة. 


قال كعب بن مالك: فلما بلغني آنه ٿوجه قافلاً حضرني همي: 
وطفقت آتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت 
على ذلك بکل ذي رآي من أهلي. فلما قیل : إن رسول الله ي قد أظل 
قادماً زاح عني الباطل» وعرفت آئي لن آخرج منه أبداً بشيء فيه كذب› 
فأجمعت صدقه. وأصبح رسول اله ل قادماًء فكان إذا قدم من سفر بدا 
0 ثم جلس للتاس. فلما فعل ذلك جاءه 
المخلفون فطمقوا يعتذروك إل ليه ویحلفون له - وکانوا بضعةٌ وٹمانین رجلا 
فقبل منهم رسول الله 4ة علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم» ووگل 
سرائرهم إلى الله عر وجل . فجئته» فلما سلمت عليه تسم تسم 
المعْضّب» ثم قال: تعال», فجئت آمشي حتی جلست بین يدیه. فقال 
لي: «ما خحلفك؟ ألم تكن فد ابتعت ظهُرك؟٠‏ فقلت: بلى» إني - والله ‏ 
لو جلست عند غيرك من آهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر» 
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ولقد أعطيتُ جدلاًء ولكني - والله - لقد علمت لثن حدثتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني ليوشكٌ الله أن بُسخطك علي» ولئن حدثتك حدیث 
صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عمو اله لا وال ما كان لي مسن 
عذر» وواه ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تلفت عنك. فقال 
رسول الله کل : ما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى اله فيك1. فقمت. 
فقار رجال من بني سَلِمة فاتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت آذلبت 
ذنباً قبل هذا؟ ولقد عَجِرّت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ب بما 
اعتذر إليه المخلفونء وقد كان كافيكٌ فبك استغفار رسول الله ية لك. 
فوالله ما زالوا يؤنونني حى هممت أن أرجع فأكذب نفسي» ثم قلت 
لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان. قالا مثل ما قلت»› 
وفيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الرببع 
العَمُريء وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً فيهما أسوة؛ فمضيت حين ذکروهما لي . 


ونهى رسول اله ية المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلّف عنه» فا تًا الناس وتغيّروا لثا حتى تنكرت في نفسي الآرض: 
فما هي التي أعرف» فليشنا على ذلك خحمسين ليلة؛ فأما صاحباي 
فاستکانا وقعدا شي بیوتهما پبکیان» وآما آنا فكئت أشَبّ القوم وأجلدهم؛ 
فكنت أخرج فآشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا 
يكلمني أحد» وآتي رسول الله هة فأسلّمْ عليه وهو في مجلسه بعد 
الصلاةء وأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام علي آم لا؟ ثم 
أصلّي قريباً منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي آقبل إليّء وإذا 
التفث نحوه أعرض عني . حتى إذا طال على ذلك من جَموة الناس مشيت 
حتی تسورت جدار حائط أٻي قتادة - وهو ابن عمْي وأحبٌ الناس إليّ - 
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فسلمت عليه فوالله ما رد علي السللام؟ فقلت: پا أبا قتادة» أئشدك با اله 
هل تعلمنی حت الله ورسوله؟ فسکت. فعدت له فنشدته» فسکت. 
فعدت له فَشدته» فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت تی 
سورت الجدار. 

قال: وبينا آنا أمشي بسوق المدينة إذا نَبَّطىّ من أنباط أهل الشام 
ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ 
قطفق الناس يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إلى كتابأً من ملك غسان 
(في سَرقة من حرير) فإذا فيه: 

«أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد فاك ولم 

يجعلك الله بدار هوان ولا مَضيعةء فالحق بنا نواسك؟. 

فقلت لما قرأتها وهذا أيضاً من البلاء» فتيممت بها التنور فسجرته 
بها . 

(فأقمنا على ذلك)ء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا 
رسول رسول الث ييل يأتيني» فقال: إن رسول الله ية بأمرك أن تععزل 
امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: «لاء بل اعتزلها ولا 
تقربها؟» وآرسل إلى صاحب بمثل ذلك . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك 
فكوني عندهم حثى يقضي الله في هذا الأمر. قال كحب: فجاءت امرأة 
هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ 
ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء ولكن لا 
يقربك۲. قالت: إنه ‏ والله - ما به حركة إلى شیء» واش ما زال يبكى 
منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لى بعض أهلى : لو 
استاذنت رسول الله َة في امرأتك كما استأذن هلال بن ام أن تبخدمه. 
فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول اله هة وما يُدريني ما يقول 
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رسول الله یاد إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب؟!. 


قأل: فلبشت بعد ذلك عشر ليالي حتى كملت لنا حمسون ليلة من 
حین نھی 'رسول الله ية عن كلامنا. فلما صليت الفجر صبح خحمسين 
ليلة وآنا على ظهر بيت من بيرتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر 
الله عر وجل قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت - 
سمعت صوت صارخ أوفی على جبل سَلْع یقول بأعلی صوته: یا كعب 
أبشر» فخررت ساجدأء وعرفت أن قد جاء فرج. وآذن رسول الله ل 
الئاس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الجر . فذهب الناس يبشروئناء 
وذهب فل صاحبيّ مبشرون؛ وركض رجل إلى فوساً» وسعی ساع من 
أسلُم فأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوب فكسوته إياهما ببشرآه» وواله 
ما أملك غيرهما يومثلٍ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى 
رسول الله ا فتلقاني الناس فوجأ فوجاً يهنئونئي بالتوبة يقولون: لتهيكَ 
توبة الله عليك . قال كعب: حتى دحلت المسجد فإذا برسول الله فة 
جالس حولّه الناس؛ فقام إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول 
حتى صافحني وهتّاني» والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره؛ ولا 
أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلّمت على رسول اله يلل قال 
رسول الله هة - وهو يبرق وجهه من السرور - "أبشر بخير يوم مر عليك 
مذ ولدتك أمك». قال: قلت: أَمِنْ عندك يا رسول الله آم من عند الله؟ 
قال : لاء بل من عند الها. وكان رسول الله كيو إذا سر استنار وجهه 
حتى كأنه قطعة قمر؛ وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت : 
يا رسول الله إن من تويتي أن أنخلع من مالي صََقَةٌ إلى الله وإلى رسوله. 
فال رسول الله ية: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لكا. قلت: 
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نإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني 
بالصدق» وإ من توبتي: ألا احدّث إلا صدقاً ما بقیت؛ فوالله ما أعلم 
أحداً من المسلمين أبلاء الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله بي أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك 
لرسول اله ب إلى يومي هذا كذبأًء وإني لأرجو آن يحفظبي الله فيما 
بقيت. وأنزل اله على رسوله اة: قد تات أله عل الى لمجي 
اار4 - إلى قوله - # وروا مح اليد [انتوبة: 17 - دا] » فوا ما 
أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني لاوإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي رسول الله بل أن لا أكون كذبتهء فأهلِك كما هلك الذين كذبرا؛ 
فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنرل الوحي شر ما قال لأحد؛ قال 
له تعالى: #سيغيشة إو كم © انقامخة إليم تقرشا عتم - إلى 
قوله - #قات أله ل برطي عن القوي القسقين #٭ [التوية: 95 96] . 

قال كعب: وكنا حلفا أيها الثلالة - عن أمر أولغك الذين قبل 
منهم رسول الله ية حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاً 
رسول الله یا أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الل تعالى: #ول 
َة الدب ا [اتوية؛ 118]» ليس الذي ذكر الله مما حلفا مسن 
الغزوء رإنما هر تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له»ء واعتدر إليهء 
فقبل ملهم. وهكها رواء مسلم؛ وابن إسحاق. رواه الإمام أحمد 
بزپادات يسيرة. كذا في «الإصابة» (5/ 23). وأخرجه أيضاً آبو داود. 
والنسائي بنحره مفرقاً مختصراً. وروى الترمذي قطعة من أوله» ثم قال: 
وذكر الحديث. كذا في «الثرغيب» (4/ 366). وأخرجه البيهقي (9/ 33) 
بطوله . 
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التهديد على من أقام قي الأهل 
والمال وترك الجهاد 


أخرج البيهقي (9/ 45) عن أبي عمران رضي الله عنه قال: كنا 
القسطنطينية » وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى أهل الشام رجل - 
يريد فضالة بن عبيد - رضي الله عنهما» فخرج من المدينة صف عظيم من 
الروم» فصفقنا لهمء فحمل رجل من المسلمين على الروم حثى دخل 
فيهم ثم خرج عليناء فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله! ألقى بيده إلى 
التهلكة . فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه - صاحبٌ رسول الله ب - 
فقال: يا آيها الناس» إنكم لَنُووّلون هذه الآية على هذا التأويل» إنما 
أنرلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء إِنّا لما أعرّ انش دينه وكثر ناصروه 
فقلنا - فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول اله له -: إن أموالنا قد 
ضاعت» فلو أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله عر وجل - يرد 
علینا ما هممنا به - فقال: نفا ف سل کو دک لوا بایییگر إل أ 
[البقرة: 5وا » فكانت التهلكة في الإقأمة التي ردنا أن نقيم في أموالنا 
نصلحها. فأمرنا بالغزو فما زال آبو أيوب رضي الله عنه فازياً في سبيل . 
الله حشى قبضه الله عر وجل . 


وأخر جه ایشا البيهشي (9/ 99) سن وجه آخر عن أپي عمران 
رضي الله عته قال: غزونا المدينة ‏ يريد الفسطنطيلية -» وعلى الجماعة 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» والروم ملصقو ظهررهم بحائط المدينة. 
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فحمل رجل على العد. فقال الناس: مه م1 لا إله إلا الله يلقي بيد 
إلى التهلكة . فقال أبو أيوب رضي الله عنه؛ إنما أنزلت هذه الآية فينا 

معشر الأنصار؛ لما نصر اله نببه وأظهر الإسلام. قلنا: هلم نقيم في 
أمرالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: #واشفقوا فی سيل الله ولا تلا ایر 

ال 4 [البقرة:5و1] » فالإلقاء بأیدينا إلى التهلكة أ أن نقيم في أموالنا 

ونصلحًها وندعَ الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد فى 
سبل الله حتی دفن بالمسطنطينية . 

وآخرج آبو داود» والترمذي» والٽسائي عن آبي عمران رضي | ا 
عنه قال: حمل رجل من المهاجرين بالفسطنطينية على صف العدو حتى 
خحرقه؛ ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فقال ناس: ألقَى بيده 
إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهله الآيةء إنما نزلت فينا. 
صحبنا رسول الله هة وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام 
وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبّباًء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة ليه لا 
ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرتاه على الأهلين 
والأمرال والأولادء وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا 
وأولادنا فنقيم فيهما ؛ فنزل فينا # راشقا فی سیل آله ولا لوا لشو پایدیگ إلى 
E‏ [البقرة: 5و1] » فكانت التهلكة في القامة في الأهل والمال وترك 
الجهاد. وأخرجه أيضاً عبد بن حميد في اتفسيره٤»؛‏ وابن أبي حاتم 
وآبن جريرء وابن مَردَوبه» وآبو يعلى في امسنده»٤»‏ وابن بان في 
حه : والحاكم في امستدركه». وقال الشرمذي : حسن صحيیح 
غريب . وقال الحاكم: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا في 
لاتقسيرا لابن كثير (1/ 228). 
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التهديد والترهيب لمن اشتغل 
بالزراعة وترك الجهاد 


أخرج ابن عائل في «المغازي؟ عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغ 
عمر بن الخطاب أن عبد الله بن الحرٌ العنسي رضي الله عنهما زرع أرضا 
بالشام» فأنهب زرعه وقال: انطلقت إلى ذل وصغار في أعناق الكبارء 
فجعلته في عنقك . كذا في «الإصابة؛ (3/ 88). 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 342) عن يحيى بن أبي عمرو 
الشيباني قال: مر بعد الله بن عمرو بن العاص رضي اله عنهما نفر من 
أهل اليمنء فقالوا له: ما تقول في رجل أسلم فحسن إسلامه» وهاجر 
فحسنت هجرته» وجاهد فحسن جهاده» ٿم رجع إلى آہویه بالیمن فبرْهما 
ورحمهما؟ قال: ما تقولون أئتم؟ قالوا: نقول: قد ارت على عقبيه. 
قال: بل هو في الجنة؛ ولكن سأخبركم بالمرتد على عقبيه: رج أسلم 
فحسن إسلامه» وهاجر فحسنت هجرته» وجاهد فحسن جهاده» ثم عمد 
إلى أرض بطي فأخحذها منه بجزيتها ورزقهاء ثم أقبل عليها يعمّرها وترك 
جهأده» فدلك المرثد على عقبيه. 
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السرعة في السير في الذقر في سبيل الله 
لاستئصال الفتنة 


آخرج البخاري عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في 
غزاة ‏ قال سفيان مرة: في جيش - فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار؛ فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين. 
فسمع ذلك رسول الله بل فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ا قالوا: پا 
رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: «دعوها 
فإنها منتلة؟. فسمع بذلك عبد الله بن أي فقال: فعَلوها؟!؛ - والله - لن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل. فبلغ النبي ياف فقام عمر 
رضي الله عنه فقال: يا رسول الله دَعّني أضربٌ عنق هذا المنافق. فقال 
النبي بلل؛ دغه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». كانت 
الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدمرا المدينةء ثم إن المهاجرين كثروا 
بعد. وآخحرجه أيضاً مسلم» والإمام أحمد» والبيهقي عن جابر رضي الله 
عنه - پنحوه؛ كما في التفسير؟ لاہن كثير (4/ 370). 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير» وعمرو بن ثابت 
الأنصاري أن رسول اله يه غزا غزوة المُرَيسيع» - وهي الشي هده 
رسول الله اة فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلّل وبين البحر ‏ 
فبعث رسول الله 4ة خالد بن الوليد رضي الله عنه فكسر مَناةء فاقتثل 
رجلان في غزوة رسول الله ية تلك» أحدهما من المهاجرين والآحر من 
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هز - وهم حلفاء الأنصار - فاستعلى البهزي على الرجل الذي من 
المهاجرين فقال: يا معشر الأنصار. فنصره رجال من الأنصار وقال 
المهاجري: يا معشر المهاجرين» فلصره رجال من المهاجرين؛ حتى كان 
بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال. 
ئم حجز بينهم» فانكفاً كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن 
أبن بن سلول. فقال: قد کنت ترجی وتدفع فأصبحت لا تضرّ ولا تنفع» 
قد تلاصرت علينا الجلابيب - وكانوا يعون كل حديث الهجرة الجلابيب - 
فقال عبد الله بن أبيّ - عدو الله -: والله لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجة 
الأعرّ منها الأذلّ. قال مالك بن الأخشن . وكان من المنافقين -: ألم 
آقل لکم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينمَضصرا؟ فسمع بذلك 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأقبل حتى أتى رسول الله ية فقال: يا 
رسرل الهء ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفعن الناس أضرب عنقه . 
يريد عمر رضي الله عله عبد الله بن أبن -. فقال رسرل الله ية لعمر: 
أو قاتله آنت إن أمرتك بقتله؟» فقال: عمر: نعم - وال - لئن أمرنني 
بقتله لأضربنّ عنقه. فقال رسول الله : اجلس. فاقبل سيد بن ضير 
رضي الله عنه وهو أحد الأنصار ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أنى 
رسول الله بء فقال: پا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس أضرب عنقه. فقال رسول الله ڳل : أرّ قاتله أنت إن أمرتك 
بقتله؟ قال: نعم - والله - لشن آمرتني بقتله لأضربنْ بالسيف تحت فرط 
أذنيه. فقال رسول اله #: اجلس؛ ثم قال رسرل الله كلاة: "آذنوا 
بالرحيل؟» فهر بالناس» فسار يومه وليلته والغد حتى متم النهار؛ ثم 
زل ثم هتر بالتاس مثلها تى صح في ثلاث سارها من تفا المشال. 
فلماقدم رسول الله بي المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال 
رسول الله 5 : أي عمرء أكبت قاتله لو أمرتك بقتله؟» فقال عمر: 
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نعم. فقال رسول الله ي: واله لو قتلته يومثٍ لأرغمت أنوف رجال» لو 
أمرتهم اليوم بفتله لقتلوه» فيتحدّث الناس أني قد وقعت على أصحابي 
فأاقتلهم صَبْراً رأنزل الله عر وجل : لهم آل بول لا يفوا على من 
صد سول آلو ی بصو( ۔ إلى قوله تعالی - ولوق لین َجَتا إل 
ألْمَِيسَذ# [المنافقون: 7 8] _ الية . قال ابن كثير في اتقسيره» (4/ 372): 
هذا سياق غريب» وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه انتهى. وقال 
ابن حجر في افتح الباري» (8/ 458): وهو مرسل جيد. انتهى. وقد 
ذكر ابن إسحاق القصة بطولها كما في الإصابةا (4/ 157)ء وفي سياقه: 
ثم مشى رسول الله َة بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى 
أصبح ؛ وصَدُرَ يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس فلم يلبثوا 
أن وجدوا مَس الأرض فوقعرا نياماًء وإئما فعل ذلك ليشغل الئاس عر 
الحديث الذي كان بالأمس من حديٿ عبد الله بن أبن . 
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الإنكار على من لم يتم الأربعين في سبيل اه 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال: أين كنت؟ قال : كنت في 
الرباط. قال: کم رابطت؟ قال: ثلاثين. قال: فهلا آتممت أربعين . كذا 
في «كثز العمال» (2/ 288). 
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الخروج لثلاثة أربعيذات في سبيل الله 


أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدّق أن عمر 
رضي ا نه بنا هو يطوف سمع امرأة تقول : 
تطاول هذا الليل واسودٌ جَّانبة 
وازقني أن لا حييت الاعثة 


فلولا جذاز الله لا شيءَ مفله 


لرْعزعَ مسن هذا السرير جوانيُة 

فقال عمر رضي الله عنه: ما لَك؟ قالت: أغْرَبّث زروجى منذ 
أشهرء وقد اشتفت إليه. قال: أردت سوءا؟. قالت: معاد الله! قال: 
فاملكي عليك نفسك؛ فإنما هو البريد إليه. فبعث إليه» ثم دخل على 
حفصة رضي الله عنها فقال : إني سالك عن آمر قد أهتي فافرجيه ع 
في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فَخْمَضصت رأسها واستحيت. قال: فإن 
الله لا يستحيي من الحق. فأشارت بيدها ثلائة أشهرء وإلا فأربعة 
أشهر . فكتب عمر رضي الله عنه أن لا تحبس الجيرش فوق أربعة أشهر. 
كذا في «الکنر (8/ 308{(. 


وأخحرجه البيهقى (9/ 29) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر قال: حرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة 
تول : 


تطاول هذا الليسل واسود جانشة 
وأزأقفني أن لا حسيبسيت ألاعسشة 
فقال عمر بن الخطاب لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما: كم أك 
ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أو أربعة أشهر . فقال غمر: لإ 
أحبس الجيش أكثر من هذا. 
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رغبة الصحابة في تحمل الغبار فى سبيل الله 


آخرج الطبراني عن ربيع بن زيد قال: بينما رسول الله 4ة يسير 
ذاك فلاناً؟» قالوا: نعم. قال: «فادعوهاء فجاء فقال له النبى يي : ١ما‏ 
لك اعتزلت عن الطريق؟ قال : كرهت الغبار. قال: افلا تعتزله: 
فوالذي نمسي بيده إنه لذريرَةٌ الجنةا. 


قا الهيشمي 57 287): رواه الطبراني› ورجاله قات , انتھی . 


وأخرح ابن حبان في اصيحيحه! عن ابي المصيح المقرائي قال : 
بينما نحن نسير يأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الل 
الخثعمي › إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهر يقود 
بغلاً له» فقال له مالك: أي آبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقال 
جابر: أصلح دابتي» وأستغني عن قومي» وسمعت رسول الله وا 
پقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار؛. فسار 
حتی إذا کان حيث يسمعه الصوروت نادى بأعلی صوته: ڀا أٻا عبد الله 
اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريدء فقال: أصلح دابتي› 
وأستخني عن قومي» سمعت رسول الله ا يقول: امن اغبرت قدماه 
في سبيل الله حرّمه الله على الناره. فشواثب الناس عن دوابهمء فما 
رأیت یوما أکثر ماشياً منه. ورواه آبر يعلى بإسناد جيّد إلا آنه قال: 
عن سلیمان بن موسی قال: بینما نحن لسیر - فذکره بنحوه؛ وقال 
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فیه: سمعت رسول الله ب يقول: "ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله 
إل حرم انل عالىهما أالنار»+ فنزل مالك SPT‏ الناس مسو ل فما رئي 
بوم أكثر ماشياً منه. كذا في «الترغيب» (2/ 396). قال الهيشمي (5/ 
:{28B6‏ روأه آبو يعلى ۰ ورجاله قات . أنتھی . وقال في 1 لإ صابة) 
(3/ 126): وهذا الحديث قد أخحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 
لسنتكة المذكور - أي عن أبي المصبّح - فقال فيه: [ذ مر جابر بن 
عبد الله . وكذا أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد؛ وهو في مسند 
الإمام آسحمد ؛ و جيجح أبن حبان سن طر یق اہن المبارك. ائتھی . 
وألحر جه البيهقي (9/ 162) من طرق أبي المصب ينحوة. 


# FF ¥ 


SER: 


الخدمة في الجهاد في سبيل الله 


آخرج مسلم (1/ 356 برقم 1119) عن أئس رضي الله عنه قال: 
كتا مع النبي به في السفرء فمتا الصائم» ومنًا المفطر. قال: فنرلنا 
منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء؛ ومنّا من يتقي الشمس 
بيده. قال: فسقط الصؤام وقام المفطرون فضربرا الأبلية» وسمَرا 
الركاب. فقال رسول الله كلا: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». 


وأخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يلا 
أكثرنا ظأا من يستظل بكسائه؛ وأما الذين صامرا فلم يسملوا شياًء وأما 
الذين أفطروا فبعثوا الركاب» وامتهنو!؛ وعالجرا فقال النبي &ة: اذهب 
المفطرون اليوم بالأجرا. 


وأخرج آبو داود في «مراسيله» عن أبي يلابة رضي الله عنه: أن 
ناسا من أصحاب النبي ب قدمرا ينون على صاحب لهم خيراً. قالوا : 
ما رأينا مثل فلان قط» ما كان في مسير إلا كان في قراءة: ولا نزلنا في 
منزل إلا كان في صلاة. قال: فمن کان یکفیه ضیعته ۔ حتی ذکر ۔: 
«ومن کان پعلف جمله آو دابته؟) قالوا: نحن. قال: «فکلکم خير منه». 
كذا في «الترغيب» (4/ 172). 


وأخرج أب نعيم في الحلية؟ (1/ 369) عن سعيد بن جَمُهان قال: 
سألت سفينة عن اسمه. فقال: ٳني مخرك باسمي: ساني رسول الله 4ا 
سفينة. قلت: لِم سماك سفينة؟ قال: حرج ومعه أصحابه» فثقل عليهم 
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متاعهم. فقال: «ابسط كساءك). فبسطته» فجعل فيه متاعهم ثم حملّه 
علي . فقال: «احمل ما آنت إلا سفينة» قال: فلو حملت يومئلٍ ور بعير 
أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي . 

وأخرج الحسن بن سفيانء وابن مَنْدَه» والمالينيء وأبو نعيم عن 
أحمرَ مولى أم سَلمة رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي بلا في عَراةَء 
فمررنا بواوٍ فجعلت أعبْرٌ الناس. فقال لي النبي بة: «ما كنت فى هذا 
اليوم إلا سفينة». كذا في «المنتخب» (5/ 194). 

وأخرج أبو تعيم في الحلية» (3/ 285) عن مجاهد قال: كنت 
أصحب ابن عمر رضي الله عنهما في السفرء فإِن أردت أن أركب يأتينى 
فيمسك رکابي» وٳذا رکبٽ سرى ٿيابي. قال مجاهد: فجاءني مرة فکانی 
كرهت ذلك. فقال: يا مجاهد إنّك ضبق اللى. 
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الصوم في سبيل الله 


أخرح مسلم (1/ 357 برقم 1122) عن أم الدَرداء قالت؛ قال أبو 
الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله هة في بعض أسفاره في يوم شديد 
الحرَ» حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا 
صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة. وفي رواية أخرى له عن أم 
الدرداء عن آبي الدرداء رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله کل 
فی شهر رمضان في حر شدید - فدکره. 

وأخرج مسلم أيضاً (1/ 356 برقم 1116) عن أبي سعيد الخُدري 
رضي الله عنه قال: کنا نغزو مع رسول الله َيه في رمضان» فمنا الصائم 
ومنا المفطرء فلا يجد» الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائمء 


يرول أن من ود فوة فصام فاب ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفاً 


فأفطر فان ذلك جسن 
وخر ابن كسد ا في «الاستيعاب ( 016 عن ابن عر 


يوم اليمامة فوقفت عليه فقال: عبد اه بن عر م انط الاد 
قلت: لعم. قال: فاجعل في هذا المِحَنٌ ماءً لعي أفطر عليه. قال: 
فآتيت الحوض وهر مملوء ماء فضربته بحَجَفة معي» ثم أغترفت فيه؛ 
فأتيت به فوجدته قد قضى نحبه. وأخرجه أيضاً ابن أبي شَبْبة» والبخاري 
في «التاريخ٠؛‏ كما في اللإصابة! (2/ 366)» قال: وأخحرجه ابن المبارك 
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ي الجهاد من وجه آخر عن ابن عمر اتم منه. 
YA  ¥# 4‏ . 

وأخرج ابن أبي شببة في امصنفه» بسند صحيح عن قيس بن آبي 
عنه إذ تاه رسول النعمان بن مقَرّن» فسآله عمر عن الناس. فذكر من 
أصيب من المسلمين وقال: قتل فلان وفلانء وآخرون لا نعرفهم» فقال 
عمر: لکن الله یعرفهم. قالوا: ورجل اشتری نفسه - يعنون عوف بن بي 
حيّة الأحمسي أبا شيل - قال مدرك بن عوف: يا مير المؤمنينء راله» 
خالي يزعم الناس أنه آلقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كذب أولئك» 
ولكله اشترى الآخرة بالدنيا. قال: وکان آصيب وهو صائم» فاحتمل وبه 
رمق فأب أن يشرب حتى مات . كذا في «الإصابةا (3/ 122). 

وقد تقدم حديث محمد بن حنفية في تحمل شذة العطش» قال : 
رايت ابا هرو الأنصاري رضي ازل عله وان بذريا قبا أحدياً - وهو 
صائم پتلو ی من العطش › وهو يقول أل“ مه ' و بیحاكڭ ترسڻي› تسه 
الغلام حتى نزع بسهم نزعاً ضعيفاً ‏ فذكر الحديث» وفيه: فيل فبل 
غروب الشمس: امحرجه الطبراني» والحاكم. 
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الصلاة في سبيل ایل 


آخرح ابن څزيمة عن علي رضي اله عنه قال: ما کان فنا فارس 
يوم بدر غير المقداأد» ولد ريشا وما فينا إلا ناٿم إل رسول ا ع 
تحت شجرة يصلو ويبكي حتى أصبح. كذا في الترغيب! (4/ 316). 


وأخرج الإمام احمد عن آبي عياش رضي الله عنه قال: كنا مع 
رسول الله َة بعسفان؛ فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد رهم 
بيننا وبين القبلة؛ فصلى بنا رسول الله يهل صلاة الظهر. فقالوا: فد كانوا 
على حال لو أصبنا رتهم لثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاة هي أحب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيأات 
بين الظهر والعصر: ودا کت فم مَاقَمْتَ لهم السار [النساء: 102] - 
فذكر صلاة الخوف. وعند مسلم عن جابر رضي أله عله قالوا: إنه 
ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. كذا في «البدايةه (4/ 81). 


وأخرج ابن إسحاق عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله هة في غزوة ذات الرقاع من نخلء فأصاب رجل امرأة رجل 
من المشركين. فلما انصرف رسول الله يلھ فافلا اتی زوجُها ۔ وکان 
غائباً ۔ فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى بُهرينٌ في أصحاب محمد 
دماً. فخرج بتبع أثر رسول الله لاء فنزل رسول الله لا منزلا فقال: 
من (رجل) يكلؤنا ليلتنا؟؛ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله . قال: «فكونا بفم الشعب من الوادي 
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وهما: عمار ہن ياسر وعباد بن بشر. فلما حرجا إلى فم الشعب قال 
الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكة أوله آم آخرّه؟ قال: بل 
اكفني أولّه. فاضطجع المهاجري فنام؛ وقام الأنصاري يصلي . قال: 
وأتى الرجل» فلما رأى شخص الرجل عرف أله ربيثة القوم» فرمی بسهم 
فوضعه فیه» فانتزعه ووضعه وثہت قائماً. قال: ٹم رمی ہسهم آخر 
فوضعه فیه» فنزعه فوضعه وثبت قائماً. قال؛ ثم عاد له بالثالث» فوضعه 
فیهء فنزعه فوضعه ثم رکع وسجده ثم هب صاحبه» فقال : اجلس فشد 
أْبٹ. قال ؛ فوب الرجل» فلما راهماً عرف انه قد ندرا به» فهرب. 
قال : ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان إله! 
أفلا أهببتني آول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحبٌ أن 
أقطعها حتى أنفذها. فلما تابع على الرمي ركعت فأذنتك» وايْم اللهء 
لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول اله ية بحفظه لمع نفسي قبل أن 
أفطعها أو آنفذها. ورواه بو داود (1/ 29 برقم 198) من طريقه ۔ کذا 
في «البداية (4/ 85). وأخرجه أيضاً ابن جِبّان في صحيحه » رالحاكم 
في المستدركا - وصححه . والدارقطني» والبيهقي في سننهما؛ وعلقه 
البخاري في اصحيحها كما في انصب الراية»؟ (1/ 43). ورواه البيهقي 
فيي دلائل النبوة» وقال فيه: فنام عمار بن ياسرء وقام عبّاد بن بشر 
رضي الله عنهما يصلي» وتال : كنت أصلي بسورة وهي الكهف فلم 
أحب أن أقطعها | ه.. 


وأخرج المام أحمد عن عبد الله بن اتيس رضي الله عه قال: 
دعاني رسول الله ية فقال: اإنه قد بلعني أن حالد بن سفيان بن نيح 
الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وشو بحرنة فاته فاقتله» . فال قلت : یا 
رسو الله» انعته أي حتى أعرفه. فال: دا رأيتّه وجدت له شعريرة٤.‏ 
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قال : فخرجت متوشحاً بسيفي حتى وقعث عليه وهو برلة مع طن يرتاد 
له مدرلا وحين كان وقت العصر. فلما رأيئه وجدث ما وصف لي 
رسول الله ب من المشعريرة» فأقبلٽ نحوه» وخشيت أن يکون بيئي وبينه 
مجاولة تشغلني عن الصلاةء فصليت وأنا أمشي نحوه أومىء برأسي 
للركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من 
العرب» سمع بك ويبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجلء آنا 
في ذلك . 

قال: فمشيت معه شيثاً حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى 
قتلته» ٹم خرجت وترکت ظعائنه میات علیه. فلما قدمت عای 
رسول الله ية فرآني قال: «آفلح الوجه». قال: قلت: قتلته يا رسول ألله. 
ال: «صدقت». قال: ثم قام معي رسول الله 4 فدخحل في بيته فأعطاني 
عصا فقال : «أمسك هذه عندك يا عبد الله بن انيسر». قال : فر جت 
بها على الناس» فقالوا: ما هله العصا؟ قال: قلت: أءطانيها 
رسول الله اة وأمرني أن أمسكها. قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله 4ي 
فتسأله عن ذلك؟ قال : فرجعت إلى رسول الله بل فقلث؛ يا رسول اله 
لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: آبة بيني وبينك يوم القبامة» إن أقَل الناس 
المتخصرون يومثلا. قال: فقرنها عبد اله بسيفه» فلم تزل معه حتى إذا 
مات أمر بها فصّمّت في كفده» ثم دنا جميعاً. كذا في «البدايةه (4/ 
140(. 


وأخرح الطبري (2/ 610) عن عررة رضي الله عنه قال: لما تدانى 
العسكران يوم اليرموك بعث الفَبمّلار رجلا عربيأً - فذكر الحديث؛ وفيه: 
فقال له : ما ورآءك؟ قال باللیل رهبا وبالنهار فرساك. 


وآخرج أحمد بن مروان المالكي عن أبي إسحاق - فذكر الحديث» 
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وفیه: قال هرّقل : فما بالکم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل 
انهم يقومون الليل ويصومون النهار. وأخرجه ابن عساكر (1/ 143) عن 
ابن إسحاق . 

وستأتي تلك الأحاديث في اأسباب التأييدات الإلهية؟. وقد تقده 
حديث هند بنث عثبة علد ابن منده في ابيعة النساءاء قالت هند: إلى 
رید آن أٻايع محمداً. قال أبو سفيان: قد رأيتك تكفرين . قالت: اي 
والله. والله ما رآيت الله تعالى عبد حق عبادته في هذا المسجد قبل 
الليلةء والله إن باتوا إل مصلين قباماً وركوعاً وسجوداً. 
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الذكر في سیدل الله 


أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيّب قال : لما كان ليله دحل الناس 
مكة ليلة الفتح» لم يرالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. 
فقال أبو سفيان لهند: أنّرين هذا من الله؟ قالت: نعمء هلا من اله. 
قال: ثم أصبح أبو سفيان فغدا على رسول اله بي فقال رسرل اله ية : 
«قلت لهند: أترين هذا من اله؟ قالت: نعم» هذا من اشا. فقال أبر 
سفيان: أشهد أناك عبد الله ورسوله؛ والذي يَحلف به (أبر سفيأان) ما 
سمع قولي هذا أحد من الناس غير هند. كذا في البداية؛ (4/ 304). 
وأحرجه ابن عساکر عن سعيد مثله» كما في «الکنز» (5/ 297): وقال: 


سنده صحح . 


وا حرج البخاري عن ابي موسی الأشعري رضي الله مئه غال: لما 
عرا رسول الله چ حبر - أو فال : لما نوجه رسول الله به إلى خيبر - 
أشرف الاس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله آكبر» لا إِله إلا 
الله » فقال رسول الله بة: «أزبعوا على أنفسكم» إنكم لا تذعُون أصم 
رلا غاثباًء إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكما. وآنا حلف دابة 
رسول الله ية فسمعني» وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باله: فقال: هيا 
عبد الله بن قيس» قلت: لبيك يا رسول الله . قال: ١اا‏ آدلك على كلمة 
من كنز الجنةا. قلت: بلى» يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: ١لا‏ 
حول ولا قوة إلا باله». وقد رواه بقية الجماعة. والصواب أنه كان 
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مرجعَهم من خيبرء فإن أبا موسى إنما قام بعد فتح خيبر. كذا في 
«البداية! (4/ 213). 

وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صيدنا 
كبّرناء وإذا نزلنا سبّحنا. وفي رواية أخرى عنده عنه: قال: كنا إذ 
صعدنا کبرناء وإذا تصربنا سحا . وأخرجه أيضا النسائي في البوم 
رالليلة عن جابر (برقم 541 و 542) . نحوه؛ كما في العيني (7/ 36). 


وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الناس في 
الغزو جرءان: فجزء خرجوا بکٹرون ذكر الله والتذکیر بهء ویجتنبون 
الفساد في السيرء ويواسون الصاحب» ويشقون كرائم آموالهم» فهم أشد 
أغتباطا بما أنفقوا من أموالهم منهم بما استفادوا من دلياهم» فإذا كانوا 
في مواطن القتال استحيوا من الله في تلك المواطن أن يظلع على ريبة في 
قلوبهم أو خدلان للمسلمين» فإذا قدروا على الغلول طيّروا مله قاوبهم 
وأعمالهم؛ فلم يستطم الشيطان أن يفتنهم ولا يكلم قلوبهم؛ فبهم يعر الله 
دينه ويكبت عدوه. وأما الجزء الآخر: فخرجوا فلم يكثروا ذكر الله ولا 
التذگير به ٣‏ يجتنبوا الفساد» ولم فقوا أمرالهم إلا وهم كارهون. 
وما تفقوا من أموالهم رأوه مما وحدّثهم به الشيطان. فإذا کانوا عند 
مراطن لاز كانوا مع الآخر الآحر والخاذل الخاذل» واعتصموا 
برؤوس الجبال ينظرون ما يصنع الناس؛ فإذا فتح الله كانوا أشدهم 
تخاطبا بالكذب؛ فإذا قدروا على الغلول اجثرؤوا فيه على الله» وحدثهم 
الشيطان انها غنيمة؛ وإن أصابهم رّخاء بطرواء وإن أصابهم حبس فتنهم 
الشيطان ابالعَرَّض؛ فلپس لهم من أجر المژمنين شيء غير أن أجسادهم 
مع آجسامهم: وسیرهم مع سیرهم» ونیاتهم وأعمالهم شتی حتی پجمعهم 
الله يوم القيامة ثم يفرق بينهم. كذا في «الكنزه (2/ 290). 


الاهتمام بالدعوات في الجهاد في سبيل انث 
الدعاء عند الخروج من قريته 


أخرج آبو عيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق 
قال: بلغني أن رسول الله يه لما خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد 
المدينة قال: «الحمد لث الذي خلقني ولم أك شيثاً. الهم أعنّى على 
هول الدنياء» وبوائق الدهر» ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبني في 
سفري» واخلفلي في أهلي»ء وبارك لي فيما رزقتني» ولك فذللني» وعلي 
صالح لق فقمني » وإليك رب فحببني» وإلى الناس فلا تكلني. رب 
المستضعفين وأآنث ربي» أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له 
السماوات والأرض وكشفت به الظلمات» وصَلح عليه أمر الأوّلين أن 
ثحل علي غصضبك» وتتزل بي سخطك. آعوذ بك من زوال نعمتك» 
وفجاءة نقمتك» وتحول عافيئك» وجميع سَحطك. لك العشبى عندي خير 
ما استطعت» ولا حول ولا قوة إلا بك٠.‏ كذا في االبداية؛ (3/ 178). 
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الدعاء عند الإشراف على القرية 


أخرج البيهقي عن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده قال: 
حرجنا مح رسول الله ب إلى خيبر؛ حتى إذا كنا قريباً وأشرفنا عليها قال 
رسول الله ي للناس: «قفوا؟. فوقف الناس»ء فقال: «اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللنّ» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن» (ورب الرياح وما أَذْرَيْن)ء فإنا نسألك حير هذه 
القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر 
أهلها وشرّ ما فيها. أقموا بسم اله الرحمن الرحيم؟. وأخرج 
ابن إسحاق من طريق أبي مروان عن آبي مُعَتّب. كما في «البداية٠‏ (4/ 
3.). وأخرجه الطبرائي عن أبي معثب بن عمرو - نحوه؛ وزاد في 
آخحره: وكان يقولها لكل قرية يريد يدخلها. قال الهيثمي (10/ 135): 
وفیه راي لم يُسم» وبقية رجاله ثقات. 
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الدغاء عند افنتاح الجهاد 


أخرج الإمام أحمد عن عمر رضي الله عله فال: لما كان يوم بدر 
نظر رسول اث ية إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيّف» ونظر إلى المشركين 
فإذا هم آلف وزيادة» فاستقبل النبي ية القبلة وعليه رداۋه وإزاره» ثم 
قال : الله أنجز لي ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه اليصابة من أهل 
الإسلام فلا تعب بعد في الأرض آبدا؟» فما زال يستغيث بربه ويدعوه 
حتی سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرده» تم 
التزمه من ورائه» ثم قال: يا رسول الله» كفاك مناشدنك ك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك. فانرل اله: الد شين ريک استجاب آڪم آي 
يد بالف ٤‏ من الملیکة دفر 4 1 [الأنفال: د] - وذكر تما الحديث. 
وقد رواه مسلم› وأبو داودء والترمذي» وابن جرير وغيرهم؟ وصخحه 
علي بن المديني» والترمذي. كذا في البداية (3/ 275). وأخرجه أيضاً 
ابن أبي شيبة. وأبو عَوانة» وابن جبان» وأبو نعيم؛ وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مَرْدَوَبُه» والبيهقي؛ كما في «الكنره (5/ 
266{. 


وآخرج آبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اله 
عنهما أن النبي ية حرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا فلما 
انتهى إليها قال: «اللهم إلْهم حُفاةٌ فاحملهم. اللهِمّ إنهم عراةٌ فاكسهم. 
الله إنهم جياع فأشبعهم». ففتح الله بهم يوم بدر؛ فانقلبوا ما منهم 
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رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واکتسوا وشبعوا؛ كذا في اجمم 
الموائدة 27 38 . وألحر جه الببهشي (9/ 57) مشاه وان سعد (2/ 13) 
يبحو ن . 


وآخرج التسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما سمعت 
مناشداً بنشد أشدّ من مناشدة محمد به يوم بدر» جعل يقول: الله إني 
ألشدك عهدك ووعدك. الله إن نهلك هذه العصابة لا تعدا ثم التفت 
وګأن شی وجهه القمرء وقال : #کأني أنظر لی مصار ع القوم تة . كلا 
في «البداية» (3/ 276) . وأحرجه الطبراني بنحوه؛ قال الهيثمي (6/ 82): 
ور جال ثقات إلا أن أا عبيدة لم يسمع من أبيه. 


وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله بي کان 
يقول يوم أحد: «اللهيّ إنك إن تشأً لا ثُعبَدٌُ في الأرض». ورواه مسلم. 
كذا في «البداية» (4/ 28). 

وآخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله نه قال : 
فلنا يوم الخندق : يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب 
الحناجر؟ قال: «نعم. اللهم استر عوراتناء وامن رَوعاننا». قال : فضرب 
الله وجوه أعدائه ا وأخرجه ابن أٻي حاتم . 


وأخرج الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي كل أ 
مسجد الأحڑات» فوضح رداءه وفام ورشم یدید مدا بدعو عليه ولم 
يصل. قال : : ثم جاء ودعا عليهم وصلى. 

وثبت في «الصحيحین؟ عن عبد الله بن أب أوفی رضى الل عده 
فال: دعا رسول الله للا على الأحزاب فقالى: «اللهةً مزل الكتاب 
سريع الحساب» اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم». وفي رواية: 
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#اللهم أهرمهم وانصرنا عليهم؟. وععند البخاري عن أبي شريرة رضي اله 
عه أن رسو انه مه كان يقول: 3 إله إلا اله وحلهء اع جنده 
ونصر عبد وغلب الأحزاب وحده» فلا شيء بعده». كذا في «البدايةا 
(4/ 111). 
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الدعاء عند الجهاد 


أخرح ألبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: لما کان يوم بدر قاتلتُ 
شيا من قتال» ٹم جثت مسرعا لأنظر إلى رسول الله للا ما فعل . قال: 
فجت فإذ هو ساجد يقول: با حئٰ يا قيّوم» یا حى يا بوم لا يزيد 
عليه . فرجعت إلى القتالء ثم جثت وهو ساجد يقول ذلك أيضاً. فذهبت 
إلى الفتال» ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك حتى فتح الله على يديه. وقد 
رواه النسائي في اليوم والليلة» (برقم 611). كذا في «البداية» (3/ 
5). وأخرجه أيضاً البڙار» وأبو يَعْلى» والفْريابي» والحاكم بمثله؛ 
كما في كتز العمال (5/ 267), 
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الدعاءع في اللسل 


آخرج ابن مردویه› وسعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله ية يصلي تلك الليلةء ليلة بدرء وهو يقول: الهم إن 
تلك هذه العصابة لا تعبا وأصابهم تلك الليلة مطر. وعند أبي يعلى 
واين حبّان عنه قال: لما أصبح النبي به ببدر من الغد أحيا تلك الليلة 
كلها وهو مسافر. كذا في «كثز العمالا (5/ 267)., 
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الدعاء يعد الفراغ 


أخرج الإمام أحمد عن رفاعة الرْرَقَيَ قال: لما كان يوم أحر 
وانكفاً المشركون قال رسول الله ية : «استووا حتى أثني على رٻي عر 
وجل٠»‏ فصاروا خلفه صفوفاً. فقال: «اللهم لك الحمد كله اللهم لا 
قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت› 
ولا مضل لمن هديت› ولا معطي لما منحت» ولا مانع لما أعطيت› 
ولا مقرب لما باعدت. ولا مد لما قرّيت. الله ابسط علينا من 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهمٌ إلي أسألك النعيم المقيم 
الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إئي أسألك النعيم يوم العَيْلة والأمن 
يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من د شر ما أعطيتدا وشر ما منعتها. 
اللهم حببٌ إلبنا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر ا 
رالعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين » وأاحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قات 
الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» واجعل علیهم 
رجرك وعذابك. الله قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق». 
ورواه النسائي في «اليوم رالليلةه. كذا في البداية (4/ 38). وأخرجه 
ايضاً البخاري في الأدب»ء والطبراني» والبغوي»؛ والٻارَڙدي» وأبو 
نعم في الحلية): والحاكم؛ والبيهقي . قال الذهبي: الحديث مع 
نظافة إسناده منكر أخحاف أن يکرن موضوعاً. كذا في «كنز العمال» 
(5/ 276). وقال الهيثمي (6/ 122) بعدما ذكر الحديث: رواه الإمام 
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آ حمك» والرار؟ ور جال ا خميك رحال الصحيح . انتھی . 
وقد تقدم دعاؤه بيا بعد فراغه من عرض الدعرة على آهل الطائف 
في نحمل النبى ية الشدائد والأذى في الدعرة إلى اشا. 


# # ¥ 


EF 


الاهتمام بالتعليم في الجهاد في سبيل الله 


احرج البيهشي (9/ 47) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
الله تبارك وتعالئى: # دوا جدرڪه قاروا بات أو آنفرواً جييعا# [النساء: 
وقال: #انفِڑوا خمًاا وَالا) اتوب »] وقال: إلا تيا ْنم 
ابا يما [التوبة: وو]ء ثم نسخ هذه الآیات فقال: را کارت الموونٌ 
نفا سا 4 [التوية: 122] . قال: فتغزو طاثمة مع رسول الله غا وتقيم 
طائفة . قال: فالماكشون مع رسول الله و4 هم الذين يتممَهرن في الدينء 
وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو» لعلهم يحذرون ما نرّل الله 
من کتابه وفراثضه وحلوده. 


و 0 بن ابي إیاس د ي الم عن ا جوع بن سکیم بز 
لأا تفمَهوا في الدین فإنه لا بُعذر أحد باتباع باطل وهو یری أنه 
حق» ولا بترك حق وهو یری آنه باطل. كذا في كنز العمال» (5/ 
228( 


وآخرج عبد الرزاق عن حجان بن عبد الله الرقاشي قال: كنا مع 
آبي موسى الأشعري رضي الله عنه في جيش على ساحل وجلة» إذ 
حضرت الصلاة فئادى مناديه للظهر؛ فقام الناس إلى الوضوء فتوضاًء ثم 
صلى بهم» تم جلسوا جلقا. فلما حضرت العصر نادى منادي العصر› 
فهبٌ الناس للوضوء أيضاً. فأمر مناديّه: ألا لا وضوء إلا على من 
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أحدث . قال : أوشك العلم أن يذهب» ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل 
أيه بالسيف من الجهل . كذا في «الكنز» (5/ 114). وأخرجه الطحاوي 
فى «شرح معاني الآثار» (1/ 27) مختصراً. 


¥ H# 3F 
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الخفقة فى الحهاد في سددل ابل 


آخرج مسلم (2/ 37 برقم 1892) عن أبي مسعود الأنصاري 
رضى الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة. فقال: هذه في سبيل الله . 
فقال رسول اله ية : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة. كلها ميخو مة» . 
وأخرجه أيضاً الثسائي» كما في «جمع الفوائده (2/ 3). 


وأخرج الإمام أحمد _ ورجاله رجال الصحيح - عن عبد الله بن 
الصامت قال: كنت مع أبي ذز رضي الله عنه فخرج عطاژه ومعه جارپة 
له. قال : فجعلت تقضي حوائجه» ففضل معها سبعةء فأمرها أن تشتري 
به فلوساًء قال: قلت: لر أخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك. 
فال: إن خلياي عهد إليّ أن «أيّما ذهب أو فضة أوكيّ عليه فهو جَمْر 
على صاحبه حتی يفرعُه في سبيل الله عر وجل». وعند أحمد أيضاً 
والطبراني - واللفظ له -: من أوكى على ذهب أو فضة ولم ينفقه فى 
سبيل الله كان جمراً يوم القيامة يكوى به». كذا في «الترغيبا (2/ 
178(. 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» عبن قيس بن سّلع الأنصاري 
رضي اله عنه أن إخوته شگوه إلى رسول اله ي فقالوا: إنه يبذر ماله 
وينبسط فيه. قلت: يا رسول الله آخذ نصيبي من التمرء فأنفقه في سبيل 
الله وعلى من صحبلي . فضرب رسول الله صدره وقال: «أنفق يتمق الله 
عليك٤‏ ثلاث مرات. فلما كان بعد ذلك حرجت في سبيل الله ومحي 
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راحلة» وأنا أكثر أهل بيتي اليوم وأيسره. كذا في #الترغيب» (2/ 173). 
وار جه أيضاً این مله . وهو عند الېخارىي ص هذا الو جه با ختصار» كما 
فی «الإصابة 37 250{. 


وآخرج الطبراني عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال: فال رسول 
اله ل : اطوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله تعالى 
نإ له بكل كلمة سبعين الف حسنة» كل حسنة منها عشرة أضعاف مم 
الذي له عند الله من المزيدا. قيل: با وسول الله النفقة؟ قال: «النفقة 
على قدر ذلك1. قال عبد الرحمن: فقلت لمعاذ رضي اله عنه: إِنّما 
النفقة بسبعمائة ضعف. فقال معاذ؛ قل فهمك! إنما ذاك إذا أنفقوها وهم 
مقيمون بين أهليهم غير غزاة. فإذا غروا وأنفقوا خبًا اله لهم من خزائن 
رحمته ما ينقطع عنه علم العباد ووصفهم» فأولئك حزب الهء وحزب اله 
هم الغالبون. قال الهيثمي (5/ 282): وفيه رجل لم يسم . انتهى. 

وقد أخرجه القزويني بمجهول وإرسال» كما في (جمع القوائدة 
(2/ 3) عن الحسن عن علي» وأبي الدرداء» وأبي هريرة»ء وأبي أمامة» 
وابن عمرو بن العاص» وجابر» وعمران بن حصين رضي الله عنهم 
رفعوه: «من أرسلل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 
سبعمائة درهم. ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله 
بل درهم سبعمائة آلف درهم؟ ثم تلا هذه الأية: وواه ليت لمن 
ا4 [البقرة: ا26] , وقد تقدم ما أنفق أبو بكر» وعمرء وعثمان» وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف» والعباس» وسعد بن عبادة» ومحمد بن مسلمة؛ 
وعاصم بن عدي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في اتحريض النبي 4لا 
على الجهاد وإنفاق الأموال؟. وسيأتي التفصيل في تلك القصص وغير 
ذلك في اتفقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين». 
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إخلاص النية في الجهاد في سبيل الث 


آخرج آٻو داود» واپن حجان في صحیحه» والحاکم باختصارء - 
وصححه - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال: پا رسول الل؛ 
رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضاً من الدنيا. فقال رسول الله ئة: ١لا‏ 
اجر له». فأعظمَ ذلك الناس» فقالوا للرجل: عُذ لرسول الله يي فلعلّك 
لم تهمه. فقال الرجل: با رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي عرض الدنيا. فقال: «لا أجر له». فأعظَ ذلك الناس» 
وقالوا: عد لرسول الله ية فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهر 
يبتغي عرضاً في الدنيا. فقال: لا أجر له» كذا في «الترغيب» (2/ 
419( 


وعند أبي داود» والنساٿي عن أبي أمامة رضي اله عنه قال: جاء 
رجل إلى رسول اله ل فقال: «أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والإكر. 
ما له؟ فشال رسول آله کية: ۲لا شیء له . فآعادها ثلاث مرات» قول 
رسول الله : «لا شيء له۲؛ ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
حالصا وایتغی به وجهها. کذا فی «الترغیب! (2/ 421). 

وأخرج ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة رضي الله عله 
فال: کان فینا رجل أَتِیٌ لا بُدری من هو يقال له «فُرْمان»» فکان 
رسول اله ل يقرل إذا ذكر: اإنه لمن أهل النار؛. قال: فلما كان يوم 
أحد قاتل قتالاً شديداء فقتل هو وحده تمانية أو سبعة من المشركين: 


562 


وكان ذا بأس» فأثبتته الجراحة» فاحتمل إلى دار بني طفر قال: فجعل 
رجال من المسلمين يقولون له: واله لقد أبليت اليوم يا فُرْمان فأبشر. 
قال : بماذا أبشر؟ فواله إن قاتلت إلا عن أحساب قرمى» ولولا ذلك ما 
قاتلت. قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من کنانته فقتل به 
نفسه . کذا في «الىدايةه (4/ 36). 


رأخرج ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي اله عنه أنه كان يفول: 
حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قطء فإذا لم يعرفه الناس سألوه: 
من هو؟ فقول : اضيرم بني عبد الأشهل: عمرو بن ثابٽ بن وَفْش. قال 
الحصين: فقلت لمحمود بن أسد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان 
بابی الإسلام على قومه. فلما کان یوم احد بدا له فاسل ٹہ أخذ سيفه 
فغدا حتى دحل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال: فبينما 
رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم بهء 
فقالوا: وال إن هذا للأَصَيْرم ما جاء به؟! لقد تركناه؛ وإنه لَّمنْكَرٌ لهذا 
الحديث . فسألوه فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحَدّب على قومك أم 
رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلامء آمنت بالله وبرسوله؛ 
رأسلمت؛ ٹم أحذت سيفي وغدوت مع رسول الله ی فقاتلت حتی 
أصابني ما أصابني . فلم يلبث أن مات في أبديهم. فذكرره 
لأرسول الله م . فقال : أنه من آهل الجنة٤.‏ كذا في #البدايةا (4/ 37). 
فال في «الإصابة» (2/ 526): هذا إسناد حسن»ء رواه جماعة من طريق 
ابن إسحاق . انتهى . وآخرجه أيضاً أبو نعيم في «المعرفة؟ بمثله» كما في 
الكنز» (7/ 8)؛ والإمام أحمد بمثله» كما في «المجمع؟ (9/ 362)؛ 
وقال: ورجاله ثقات. 


وأخرجه آبو دأاود» والحاكم من وجه آخر عن آبي شريرة رصي الله 
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عنه: أن عمرو بن ايس كان له رباً في الجاهلية فكره أن يسلم حتى 
يأحذه؛ فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأد قال : با حد؟ 
فلبس امه وركب فرسه؛ ثم توجه قَبّلهم. فلما رآه المسلمون قالوا: 
إلبك عنّا يا عمرو. قال: إئي قد آمنتء فقاتل قتالاً حتى جرح فحمل 
إلى أهله جريحاً. فجاءء سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخيه سلمة: 
حمية لقومه أو غضباً لله ورسوله؟ قال: بل غضباً لله ورسوله. فمات 
فدحل الجنة؛ وما صلى له صلاة. قال في «الإصابةه (2/ 526): هذا 
إسناد حسن . وأخرجه البيهقي (9/ 167) بهذا السياق - بنحوه. 


وأخرج البي لبيهقى عن شذاد بن الهاد. ان رجلا من الأعراب جاع 
رسول الله يل فآمن به واتبعه» فقال: أهاجر معك» فأوصى به النبي ي 
بعض اأصحابه. فلما کانت غزوة خير غنم رسول الله ا فقسمه» وقسم 
له» فأعطی أصحابه ما قسم له؛ وکان يرعی ظهرهم. فلما جاء دفعوه 
إلبه؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله 5ل فقال: ما 
على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا - وأشار إلى حلقه - 
بسهم فأموت؛ فأدخل الجنة. فقال: «إن تصدِق الله يَصْدفّك». ثم نهضرا 
إلى قتال العدي. فأټی به رسول الله َة يحمل» وقد أصابه سهم حيث 
أشار. فقال النبي بل هر هرً!» قالوا: نعم. قال: صدق الله 
فصدقه٠؛‏ وكفنه النبي کيا في جبة النبي ب ثم فدّمه فصلّى عليه؛ وكان 
مما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك» فتل 
شهیداً؛ وآنا عليه شهيد». وقد رواه اللسائي - نحوه. كذا في «البداية) 
(4/ 191). وأخرجه الحاكم (3/ 595) بتحوه. 


فقال: يا رسول الله إلي رجل أسود اللون» قبيح الوجهء لا مال لي» فإن 
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قاثلت هۇژلاء حتى أقتل› آدخل الجبة؟ قال : اعم . فتقدم فقاتل حتی 
تل نات عليه رسول الله ية وهو مقنول. فقال: الد حسن الله 
وجهك» وطيّب ريحك» وکثر مالك٠؛‏ وقال: «لقد ريت زوجتيه من 
الحور العين يتنازعان جبته عليه يدخلا فيما بين جلده وجہته». كذا فى 
«البداية٠‏ (4/ 191). وا رده الحاكم أيضاً - بنحوه. وقال: صحیح على 
شرط مسلم» كما في «الترغيب! (2/ 447). 


وأخرج الإمام أحمد - بسند حسن - عن عمرو بن العاص رضي اله 
عنه قال: بعث إل النبي َيه فقال: نحل عليك ثيابك وسلاحك» ثم 
ائتني». فأتيته فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله 
ويفْيْمَّك وأرغب لك من المال رغبة صالحةا. فقلت: پا رسول أله ما 
أسلمت من أجل المال» بل أسلمت رغبة في الإسلام. قال: ايا عمرو؛ 
إُعما المال الصالح للمرء الصالح؛. كذا في الإصابة؛ (3/ 3). 


وأحرجه الطبرائي في «الأوسط) و الكبير؟ء وفال فيه: ولكن 
أسلمت رغبة في الإسلام» وأكون مع رسول الله بل . فقال: انعم 
وبعمًا المال الصالح؛ للمرء الصالح. كذا في «المجمع؛ (9/ 353). 
وثال: رجال أحمد»ء رأبي يعلى رجال الصحبح. انتهى. 

وأخرح الحارث عن أبي البَّحُتري الطائي؛ أن ناسا كانوا بالكوفة 
مع آبي المختار - يعلي والد المختار بن أبي عُبيد حيث قتل بجسر آبي 
عُبيد. قال: فقتلوا إلا رجلين حملا على العدو بأسيافهما فآفرجوا لهما 
دجيا - أو ثلاثة » فأتوا المدينة. فخرح عمر رضي اله عنه وهم قعود 
بلكرونهم» فقال عمر: ع قلقم لهم؟. فالوا: استغفرنا لهم ودعرنا لهم. 
تال: لحني بما قلقم لهم أو لتلقون مني بَرحاً. قالوا: إنا قلنا إنهم 
شهداء. قالوا : والذي لا إله غيره» رالذي بعث محمد بالحق» لا تقوم 
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الساعة إلا بإذتهء لا تعلم نفس حية ماذا عند الله لنفس ميتة إلا نبي الله 
فإن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والذي لا إله غيره والذى 
بعث محمداً بالحق والهدى» لا تقوم الساعة إلا بإذنه. إن الرجل يقاتل 
رياءٌ» ويقاتل حميةء ويقاتل يريد الدنياء ويقاتل يريد آلمال؛ وما للذين 
يقانلون عند الله إلا ما في أنفسهم. كذا في كنز العمال» (2/ 292). 
وقال: قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إلا آنه منقطع . انتهى . 


وأخرج تام عن مالك بن أوس بن الخْدّثان رضي الله عنه قال: 
تحدثنا بيننا عن سربة أصيبت في سبيل الله على عهد عمر رضي الله عنه. 
فقال قائلنا: عمال الله» في سبيل اله وقع أجرهم على الله. وقال 
قائلنا: يبعشهم الله على ما أماتهم عليه. فقال عمر: أجل - والذي نفسي 
بيده - ليبعثهم الله على ما أماتهم عليه؛ إن مِنَّ الاس من يقاتل رياء 
وسمعة» ومتهم من يقاتل ينوي الدنيا؛ ومنهم من يلحمه القتال فلا يجد 
من ذلك بداً. ومنهم من يقاتل صابراً محتسباً فأولئك هم الشهداء» مع 
اني لا أدري ما هو مفعول بي ولا بک ؛ غير ئي أعلم أن صاحب هذا 
القبر - يعني رسول الله بل - قد عفر له ما تقدم من ذئبه. 


وعند ابن شيبة عن مسروق قال: إن الشهداء ذکروا علد عمر بن 
الخطاب رضي أله عثه؛ فقال عمر للقوم: ما ترون الشهداء؟ قال القوم: 
يا أمير المؤمنين هم من يُقتل في هذه المغازي. فقال عند ذلك: إن 
شهداءكم إذاً لكثير» إني أخبركم عن ذلك: إن الشجاعة والجبن غرائز في 
الناس يضعها الله حيث يشاء» فالشجاع يقاتل من وراء لا يبالي آن يؤوب 
إلى أهله. والجبان فار عن حليلته» ولكن الشهيد من احتسب بنفسه» 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده. كذا في «كنز العمال» (2/ 292). 
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وأخرج نعيم بن حماد في الفتن؟ عن ضمام؛ أن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما أرسل إلى مه أن الناس قد انمضوا عني وقد دعاني 
هؤلاء إلى الأمان. فقالت: إن خرجت لإحياء كتاب الله وستة نبيه بلا 
قَمْتْٰ على الحق» وإن كنت إنما حرجت على طلب الدنيا فلا خير فيك 
حا ولا ميتاً. كذا في «الكنره (7/ 57). 
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امتثال آمر الأمسر في الحهاد 
والذفر في سبيل الله 


أخرج ابن عساكر عن أبي مالك الأشعري قال: بعثلا رسول الله 4إ 
في سرية» وآمّر علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عله. فسرنا حتى 
ونا مغزلاًء فقام رجل فأسرج دابته» فقلث له: آین ترید؟ فقال: آريد 
العلف» فقلت له: لا تفعل حثى نسأل صاحبنا. فأتينا أبا موسى 
الأشعري» فذكرنا ذلك له. فقال: لعلك تريد أن ترجم إلى أهلك. قال: 
لاء قال: اثظر ما تقول قال: لا. قال؛ فامض راشداً. فانطلق فيات 
ملا ثم جاء» فقال له أپو موسی: لعلك أتيت أهلك. قال: لاء قال: 
فانظر ما تقول. قال: نعم. قال أبو موسى: فإنك سرت في النار إلى 
أهلك. وقعددت في التار» وأآقبلت في الثار» واستقبل. كذا في الكنر 
(3/ 169). 
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انضمام بعضهم إلى بعض في الذفر 
والجهاد في سبيل ابه 


آخرج بو داود ۰ والشسائي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله له 
قال: كان الناس إذا نزلوا تفقوا في الشعاب والأودية. ففال 
رسول اله کل : إن تفرقكم في الشعاب والأودية آنا ذلكم من 
الشيطان٠؛‏ فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض. كذا 
في الترغیب؟ (5/ 40). وأخرجه البيهفي (9/ 152) نحوه» وزاد: حتى 
االكتر» (3/ 341)ء وأفظه: حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم. 

وآخحرجه البيهقي أيضا (9/ 152) عن سهل ٻن معاذ الجهني عن ابي 
رصي | a‏ عله قال : زوت مع رسول الله ية غزوة كذا وکذاء» فضسی 
الناس المنازل وقطعوا الطريق. فبعث نبي الله بي منادياً ينادي في 
الناس: إن من ضيَّق منرلاً أو فطع طريقاً فلا جهاد له». وأخرجه أيضاً 
ابو داود بمثله؛ كما في «المشكاة» (ص 332). 
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الحراسة في سبيل الله 


أخرج آبو داود عن سهل بن الحنطلية رضي الله عنه نهم ساروا مم 
رسرل الله ية يوم حُنّين»ء فأطنبوا السير حتى كانت عشيَة؛ فحضرتُ 
صلاة (الظهر مع) رسول الله که . فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله 
إني انطلقت بين آيديكم حتى طلعت (على) جيل كذا وكذاء فإِذا آنا 
بهوازن على بکرة أبيهم بظعُيهم ومهم وشاٹهم اجتمعوا إلى حنين. 
فتبسم رسول الله ب وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله 
(ثم) قال: «من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن [أبي] مرد الغنوي رضي الله 
عنه: آنا يا رسول اله؟ قال: افاركب٠»‏ فركب فرساً له» وجاء إلى 
رسول الله ب . فقال له رسول الله هة : «استقبل هذا الشَعْب حتى تكرون 
في آعلاهء ولا رر من بلك الليلةه . فلما أصبيحنا خرچ رسرل ا کا 
إلى مصلا فرکع رکعشین» لم قال: «هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: 
سول اله ما ناء فقزب بالصلاة؛ ممل رسو اه ا وم 
يصلي - بلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى (رسول الله 4اة) صلاته 
وسلم. فقال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم؟. فجعلنا ننظر إلى خلال 
الشجر في الشحب» فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول اله لا؛ 
فسلم وقال: إني انطلقت حتى كئت في أ أعلى هذا الشعب حيث أمرني 
رسول الله ية . فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهماء > فنظرت فلم أَرَ 
أحدا. فقال له رسول الله : ١هل‏ نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلا 
أو قاض حاجة. فقال له رسول اله 5 : قد أوجبت› فلا عليك أن لا 
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تعمل بعدها؟. وأخرجه البيهقي أيضاً بمثله (9/ 149), وأخرجه أبو نعيم 
عن سهل بن الحنظلية ‏ لحوه؛ كما في «المتتخب» (5/ 143), 


وأخرج الطبراني عن أبي عطية رضي الله عده أن رسول اله إل 
جلس فحدّٿ آن رجلا توفي؛ فقا : اهل رآه أحد منكم على عمل من 
أعمال الخير؟؟ فقال رجل: نعمء حرست معه ليلة في سبيل الله, فقام 
رسول الله ب ومن معه» فصلى عليه. فلما أدخل القبر حا رسرل الله کا 
بيده من التراب ثم قال: ١إن‏ أصحابك يظنون أنك من أهل النار» وأنا 
أشهد أنك من أهل الجنة؟؛ تم قال رسول الله ية لعمر بن البخطاب 
رضي الله عنه: لا تسال عن أعمال الناس»؛ لكن سل عن الفطرة». قال 
الهيشمي (5/ 288): إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي شيخ الطبراني 
ضعقه الذهبى | ه. 

وأخحرجه أيضاً ابن عساكر عن أبى عطية رضي الله عنه أن رجلا 
توفي على عهد رسول اله ها فقال بعضهم: با رسول الله لا تصل 
عليه. فقال رسول اله ي : «هل راه؟! فذكره؛ كما في الكنزه (2/ 
1). وأخرجه البيهقي في «شعّب الإيمان» عن ابن عائذ رضي الله عنه 
فال: حرج رسول الله ية في جنازة رجل. فلما وضع قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: لا تصل عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر. 
فالتفت رسول اٹ ية إلى الناس فقال: هل رآہ؟ فذکرہ ۔ بلحوه؛ كما 
في المشكاة» (ص 328). 

وقد تقدم حديث أبي رَيْحانة رضي الله عله في «تحمّل شدة البرداء 
وفيه: قال: «من يحرسنا الليلة فأآدعو له بدعاء يصيب فضاه؟؟ فقام رجل 
من الأنصار فقال: آنا یا رسول اش قال: لمن آنت؟۲ فال: فلان؛ 
قال: «اذله»» فدناء فأخذ ببعض ثيابه ثم استفنح الدعاء. فلما سمعت 
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قلت: أنا رجل. قال: «من أنت؟ قال: آبو ريحانةء قال: فدعا لي درن 
ما دعا لصاحبي ثم قال: «حرمت النار على عين حرست في سبيل أللا. 
أخرجه الإمام أحمد» والتّسائي» والطبراني» والبيهقي. وحديث جابر 
رضي الله عنه في الصلاة في سبيل الله وفيه: فقال: من يكلؤنا ليلا؟ 
فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء قال: فكونا بفم الشعب 
من الوادي؛ وهما عمار بن ياسرء وعہاد بن بشر ۔ فذدكر الحديث بطوله. 
أخرجه ابن إسحاق وغيره. 
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تحمل الأمراض في الجهاد والنفر في سبيل الله 


أخرج أبن عساكر عن أبي سعيد رضي الله عه عن النبى ب قال: 
اما من شيء يصيب المؤمن قي جسده إلا كر الله عنه به من الذثرب». 
فقال أب بن كعب رضي الله عنه: اللهم إني أسألك أن لا تزال الحمّى 
مصارعة لجسد أبيّ بن كعب حتى يلقاك؛ لا تمنعه من صلاة» ولا 
صيام» ولا حج؛ ولا عَمُرةء ولا جهاد في سبيلك. فارتكبته الحمّى 
مکانه» فلم تفارقه حتى مات. وكان في ذلك يشهد الصلاة» ويصوم» 
ويحجح» ویعتمرها ویځزو. 

و عله أبضا» ET‏ امام أحمد (3/ 23)» وأبي يعلى (995) من 
حديث أٻي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: یا رسول اش أرأيت 
هذه الأمراض الشي تصيبناء ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال له آپ: 
ون فلّت؟ قال: «وإن شوكة فما فوتًها». قال: فدعا أي على نفسسه أن 
لا يغارقه الوعك حتى يموت وأن لا يشغله عن حج» ولا عمرة» ولا 
جهاد في سبيل الله» ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسه إئسان إلا 
وجد حره حتى مات. كذا في «الكنز» (2/ 153). قال في «الإصابةة 
1(2 20): رواء الإمام أحمدء وأو يعلى»؛ وابن أبي الدنيا؛ وصححه 
ابن جبّان؛ ورواه الطبراني من حديث أب بن كعب بمعناه» وإسناده 
حسن . انعهى. وأخرجه ابن عساكر كما في «الكنر» (7/ 2)؛ وأو نعيم 
في «الحلية» (1/ 255) عن أبن بن كعب بمعناه. 


الطعن والجراحة کي الحجهاد قي سییل الله 


آخرج البخاري ( ص 8) عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال ۰ 
بيئما النبي ية يمشي إذ أصابه حجر فعثر» فدميت أصبعه. فقال: 

مسل انت إلا أصي تييت 

وقي سبيل الله ما لقيستٍِ 

وقد تقدم في ذكر اتحمل النبي بلا الشدائد والأذى؟ من حديث 
أنس رضي الله عنه أن النبي اة سرت رَباعِيَنّه يوم أحده وش في 
رأسه - فذكر الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهما. 

وقد تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها عند الطيالسي قالت: 
كان أبو بكر رضي اله عه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة ثہ 
أنشأً يحدّث _ فذكر الحديث» وفيه: فانتهينا إلى رسول الله يها وقد 
کسرت رباعیته» وشج في وجهه» وقد دحل في وجنته حلقتان من جلق 
المغفر. قال رسول الله به : «عليكما صاحبكماا - يريد طلحة رضى الث 
عه - وقد نزف» فذكر الحديث وفيه: ثم أتينا طلحة في بعض تلك 
الجفار» فإذا به بضع وسبحون بين طعنة ورمية وضربةء وإذا قد قطعت 
أصبعه؛ فأصلحنا من شأنه. 


وأخرج أبو لعيم عن إيراهيم بن سعد قال: بلغني أن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عله جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة» وجرح في 
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وأخرج البخاري . واللفظ له - ومسلم والتسائي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر» فقال: يا 
رسول اء غبت عن أول قتال قاتلت المشركين؛ لثن الله أشهدنى قتال 
المشركين ليَرَيَنّ اله ما أصنع!! فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون 
فقال: الله إني أعتذر إليك مما صلع هؤلاء - يعني أصحابه ء؛ وأبرا 
إليك مما صلع هؤلاء - يعني المشركين ٠‏ ثم تقدم» فاستقبله سعد بن 
معاذ فقال: يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضر! إئي أجد ريحها (من) 
دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال انس 
فوجدتا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف» أو طعنة برمح» أر رمية بسهم؛ 
ووجدناه قد فل » وقد متّل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. 
فقال أنس : كنا رى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: #يَن 
امنيب ريال ل صَلَف ما عدوا أله مه [لاحزاب: دم - إلى آخر الآية. كذا 
في «الترغيب» (2/ 436). وأخرجه أيضاً الإامام أحمدء والترمذي عن 


اس رضى الله عنه بنحوه. 


وعند الإمام أحمد أيضاً من وجه خر عن آنس رضي اله عله قال 
عمي شمیت به ولم يشهد مع رسول الله 5 يوم ٻدر. . قال: فشن عليه» 
وقال: آول مشهد شهده رسول الله هة غبت عنه» ولش أراني !ل مشهداً 
نيما بعد مع رسول الله ڳلا ليرب اله ما أصنع!! قال: فهاب ان پقول 
غیرهاء فشهد مع رسول الله ڳل يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ 
فقال له آنس: يا آبا عمرو أين؟ واهاً لریح الجنة!! أجده دون أحد 
قال : فقاتلهم حتی فتل» فوجد في جسله بشع وشمانون من ر ر 
ورمية. قال : فقالت أخته عمتي الربعٌ بنت النضر. : فیا عرفت أخی إلا 
بيتانه. ونزلتٹ هذه الآية: #من لنب ريال دف م ا ا 
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ينهم من تى صب وينم من اظ وما پلا ت ل دبلا [الاحسزاب. :3ء فال 
فکانرا يرون آنها نزلت فيه دي أصحابه . ورواه الترمذي؛ والتسائي ؛ 
وقال الترمذي: حسن صحيح . فى «البدايةا (4/ 32). وأخرجه أيضاً 
الطيالسي» وابن سعد وابن 1 شيبة» والحارث» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وابن مردويه» كما في «الكنز» (7/ 15). 
رأبو نعيم في «الحلية» (1/ 121)» والبيهقي (9/ 44). 


وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمّر 
رسول الله بيه في غروة مؤتة زيد : بن حارئة رضي الله عنهء فقال 
رسول الله 5 : إن فيل زيد فجعفر؛ وإن فل جعفر فعبد الله بن 
رواحة٤.‏ قال عبد الله : كنت فيهم في تلك الخزوةء فالتمسنا جعفر بن 
أبي طالب فوجدناه في القتلى؛ ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين من 
ضربة ورمية. وزاد في أخرى عنه: ليس منها شيء في دبره. كذا في 
«البداية» (4/ 245). وأخرجه الطبراني أيضاً عن ابن عمر - نحوه؛ كما 
في «الإإصابة» (1/ 238). وأبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 117)؛ وابن سعد 
(4/ 26). 


وآخرج ابن آبي شيبة عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عته قال: لما 
أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه بالرمية يوم الخندق جعل دمه يسيل 
على النبي بيه . فجاء بو بكر رضي الله عنه فجعل يقول: وانقطاع 
ظهراه» فقال البي وي مه يا ابا بكر فجاء عمر رضي الله عه فشال ` 
إنا له وإنا إليه راجعون. كذا في «الكنر؛ (8/ 122). 


وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبيد الثقفي رضي الله عنه قال: 
رایت ابا سفيان بن حرب رضي الله عنه يوم الطاثف قاعداً في حائثط بي 
یعلی یأکل» فرمیته فأصیبت عینه . فآتی النبي يي فقال: يا رسول الله» 
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هذه عینی أصيبت في سبيل الله . فقال النبي و : إن شتت دعوت الله 
فرذت عليك» وإن شنت فالجنة؟. قال: فالجنة. كذا فى «الكنره (5/ 
7 . وآخرجه أيضا الزبير بن بکار ۔ نحوه؛ كما في «الكنرة (2/ 
178( 


وأخرج البغوي»› وأبو يعلى عن عاصم بن عمر بن فتادة عن قتادة بن 
وجنته ؟ فأرادوا أن يقطعوها _ فذكر الحديث + كما سيأتي في باب کف 
ادت الصحارة؟ . 


وأخحرج البزار» والطبراني عن رقاعة بن رأفع رضي اله عنه قال 
لما كان يوم بدر تمع الناس على آمية بن حَلّف؛ فأقبلنا إليه. فنظرت 
إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطهء فأطعنه بالسيف طعئة» 
ورمیت يوم بدر بسهم» ففغئت عيلي ؛ وبصق فيها رسول الله ية ودعا لي 
فيها» فما آذاني شيء. قال الهيثمي (6/ 82): وفيه عبد العزيز بن عمرأن 
وهو ضعيف. انتهی. 

وقد تقدم حديث يحيى بن عبد الحميد عن جدته: أن رافع بن 
خديج رضي الله عنه رمي ٻسهم في لندرَته. رحديث آبي الساثب رضي اله 
عنه في احشمال الجراح والأمراض (ص 2)؛ ان رجلا من بني 
عبد الأشهل قال: شهدت أحداً آنا وأخ لي» فرجعنا جريحين - فذكر 
الحديث» وفيه: وال مأ لنا من دابة لركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» 
فخر جنا مع رسول اله ڳا وکنت أيسر جرحاً منه! فکان إذا علب حملته 
عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

وأخرج حليفة عن آنس رضي اله عنه قال رمى البراء رضي الله 
عنه بنفسه عليهم - أي على أهل الحديقة يوم قتال مسيلِمة » فقاتلهم 
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ست فح الباب ؛ وبه بضع وتمانون جر اسه م بين رمي سهم وضربة. 
فحمل إلى رخله پداؤی؛ وأقام عليه خالد رضي اله عنه شهرا. وأ حر جه 
أيضاً بقن بن ملد في مسنده عن خلبفة بإسناده مثله؛ كما في الإ صابة» 
(1/ 143). 


وأخرج الطہراني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي أف 
عنه قال: بينما أنس بن مالك وأخره عند حصن من حصون العدى يعني 
بالحریق - بالعراق ۔» كانوا يلقون كلاليب في سلاسل محماة» فتعلق 
بالإنسان فيرفعونه إليهم ؛ ففعلوا ذلك بانس . فأقبل البراء حتى تراءى في 
الجدار» ثم قبض يده على السلسلة؛ فما برح حتى قطع الحبل. ثم نظر 
إلى يده» فإذا عظامها تلوح قد ذهب ما عليها من اللحم. وأ 
أنس بن مالك بذلك. كذا في «الإصابة» (1/ 143). 

رذكره في «المجمع؟ عن العلبر اني وفيه: فعَلِق بعض تلك 
الكلاليب بأنس بن مالك» فرفعوه حتى آقلوه من الأرض؛ فأتي أخوه 
البراء فقيل له: أدرك أخاك ۔ وهو يقاتل الناس ٠‏ فأقیل یسعی حتی تزا 
في الجدار؛ ثم قبض بيده على السلسلة وهي تدارء فما برح جرهم 
ریداه تدختان حتى قطع الحيل. ثم نظر إلى يديه _ فذكره؛ قال الهيشمي 
(9/ 325): وإسناده حسن. انتهی. 


# # 
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تمني الشهادة والدعاء لها 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمحت الي بي 
يھول : دوالذي نمسي بيده لو أن رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم 
أن يتخآفوا عني» ولا أجد ما احملهم عليه؛ ما تخلّفت عن سرية تغزو 
في سبيل اله. والذي نفسي بيده» لوددت أي أقتل في سبيل الله ثم 
أحياء لم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحيا. ثم أقتل». 


رأخرج مسلم (2/ 133) عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال 
رسول الله عة : تن ا من حرج في س٤‏ لا يخر لا جا في 
سٻيلي» وٳيمان بي» وتصديق برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة 
أو أَرْجَِةُ إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما ئال من أجر أو غنيمة. 
والذي نقس محمد بیده» ما من كلم يلم في سبيل الله تعالی إلا جاء 
پوم القيامة گهينته حين کلم » ونه لون ادم وريحه ريح مسك. والذي 
نفس محمد بيده» لولا أن أشي على المسلمين ما عدت جلاف سربة 
تغزو في سبيل الله أبداًء» ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون س 
ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. رالذي نفس محمد بيده لوددث أن أغزو 
فيي سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغرو فأقتل». وأخرج الحديث 
أيضاً الإمام أحمد» والشسائي» كما في «كنز العمال» (2/ 255). 


وأخرج الطبراني وابن عساكر عن قيس بن أبي حازم فال: خطب 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه الناس ذأت يوم فقال في خحطبته: إن في 
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جنات عدن قصراً له خمسمائة باب» على كل باب خحمسة آلاف من 
الحور العين» لا يدخله إلا نبي. ثم التفت إلى قبر رسول الله ا فقال : 
هنيئاً لك يا صاحب القبر. ثم قال: أو صدّيقء ثم التفت إلى قبر أبي 
بکر رضی الله عنه فقال: هنیا لك با با بکر. ثم قال: أو شهيد» ثم 
آفبل على نفسه فقال: وأنّى لك الشهادةٌ يا عمر؟ ثم قال: إن الذي 
أخرجني من مكة إلى هجرة المدينة قادر أن يسوق إلى الشهادة. كذا في 
(كنز العمال) (7/ 275). وزاد في امجمع الزوائده (9/ 55) عن 
الطيراني : قال ابن مسعرد رضي الله عله: فسافها الله إليه على يد شر 
خحلقه عبد مملوك للمغيرة. قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير 
شريك النححي وهو ثقة؛ وفیه حلاف ! ه. 


وآخرج البخاري عن أسْلم عن عمر رضي الله سنك : اللهم أرزقني 
شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك بي . 


وآخرجه الإسماعيلي عن حَمْصّة رضي الله عنها قالت: سمعت عمر 
رضي الله عنه يقول: اللهم فتلا في سبيلك» ووفاةٌ بيلد نيك ب قالت: 
نقلث: وأنّی يون هذا؟ قال: يأتي به الله إذا شاء. كذا في «فتح الباري» 
(4/ 71(. 


وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش 
قال له يوم آحد: ألا تدعو الل؟ فَخُلرا في ناحية» فدعا سعد فقال: يا 
رب» إذا لقيت العدرّ فلقني رجلا شديداً بأسّه» شديداً حرَذه» أقاتله 
ويقاتلنيء ثم ارزقني الظفر عليه» حتي أقتله وآحذ سَلبه؛ فأمن عبد الله بن 
جحش» لم قال: اللهم»ء ارزقئي رجلا شدیداً حرَده» شدیداً پأسهء آقاتله 
فياك ويقاتلني » ثم يأخحذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غداً قلت : فيم 
ُي أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك بياة. فتقرل: صدقت. قال 


380 


عل " يا بن“ كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتيء لقد رأيته 
آخر النهارء وإن أنفه وأذنه لمعلَّقان في حيط . قال الهيثمي (9/ 301): 
رجاله رجألل الصحيح | ه وهكذا آخرجه البغوي كما في الإصابة» (2/ 
8/) وابن وهب كما في الاستيعاب» (2/ 274)؛ والبيهقي (6/ 
007 _ مثله: وهکذا اآخرجچه ابو نعيم في #الحلية» (1/ 109), إلا أ م 
پذكر دعاء سعد» واقتصر على دعاء عبد الله. 


وأخرجه الحاكم (3/ 200) عن سعيد بن المسيْب قال: قال 
عبد الله بن جحش رضي الث عنه: اللهم أي أقسم عليك أن ألقى العدر 
غد قيقتلوني ثم يبقررا بطئي» ويجدعوا آلفي وآذئيء ثم تسالني: بم 
ذاك؟ فأقول: فيك. قال سعيد بن المسيّب: إئي لأرجو أن ير الله آخر 
قسمه كما بر أوله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
لولا إرسال فيه. وقال الذهبي: مرسل صحيح -اه. وهكل! أخرجه 
ابن شاهين» وابن المبارك في الجهاد» كما في #الإأصابة؛ (2/ 287): 
وأبو نيم في «الحلية» (1/ 109)» وابن سعد (3/ 63). 


وأخرح اہو م ن آنس رضي اله عنه قال: قال رسول الله 5ل 
ارب دي طمْرّين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبّره» منهم البراء بن 
مالاڭ» رضي الله عنه فلما کان يوم تسر انکشف الناس فقالرا: يا برأء 
أقسم على ربك. فقال: لما منحتدا أكتافهم وألحقتني بنبيك بيد 
فاستشهد. كذا في «الكتر» (7/ 11). وأخرجه الثرمذي - نحوه؛ كما في 
الإصابة» (1/ 144). 


وأخرجه الحاكم (3/ 291) عن أنس رضي الله عنه ثال: قال 
رسول الله و : اکم من ضعي متضكف ڏي طمُرين؛ لو أقسم على الله 
لا قسمة» م منهم البراء بن مالك! رضي الله عنه؛ فإن البراء لقي زحها 
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من المشركين ‏ وقد آوجع المشركون في المسلمين - فقالوا: يا براءء إن 
رسول الله له قال: «إنك لو أقسمت على اله لأترك». فأقسم على 
ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» ثم التقوا على 
قنطرة السوس» فأوجعوا في المسلمين. . فقالوا له: يا براء أقسم على 
ربك. فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحشنا أكتافهم» وألحقتني 
بنبيك ياء فمدحوا أكتافهمء وقتل البراء شهيداً. قال الحاكم (3/ 292): 
هذا حادب صحيح اللإسناد» ولم يخرّجاه. وقال الذهبي: صحيح. 
وأخحرجه أبر نعيم في «الحلية) (1 - 7) ۔ نحوه. 
وآخرج آپسو داود» ومسدد» والحارث» وا بن ابي شسسة» 
وابن المبارك من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري: أن رجلا يقال 
له حُمَمَةٌ (الدوؤسي) من أصحاب النبي هة غزا أصبهان زمن عمر 
رضي الله عنه» فقال: الله إن حْمَمة يزعم آنه يحب لقاءك. اللهم إن 
کان صادقا فاعزم له بصدقه» وإن کان کاذبا فاحمل عليه وإن کره- 
الحديٽث» وفيه: أنه استشهد» وأن أبا موسى قال: إله شهيد. كذا فى 
«لإصابة» (1/ 355). ۰ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد» وزاد: رإن كان كارهاً فاعزم له وإن 
كره. اللهم لا يرجع حمَمة من سفره هذاء فأخذه الموت _ قال عفان 
مرة: البطن - فمات بأصبهان. قال: فقام اپو موسی رضي الله عنه فقال: 
با أيها الناس» وال ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم بو وما بلغ علمنا 
إلا أن حمّمة شهيد. قال الهيثمي (9/ 400): رجاله رجال الصحيح»› غير 
داود ين عېد الله الأودي» وهو نقَة؛ وفيه حلاف . انتهى . وأخر جه أيضاً 
بو نعيم - نحوه؛ كما في «المنتخب» (5/ 170). 


وأخرج الطبري (4/ 249) عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب 
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رضي اله عنه شاور الهرمزان. فقال: ما ترى» أبداأ بشارس» أو 
بأذرّبيجان. أم بأصبهان؟ فقال: إن فارس وأذربيجان: الجناحان؛ 
وآصبهان: الرأس؛ فإن قطعت أحد الجناحين قام الجناح الآخر؛ فإن 
قطعت الرأس وقع الجناحان؛ فابدأً بالرأس. فدخل عمر رضى اله عه 
المسجد والنعمان بن مقرّن رضي اله عنه يصلي» فقعد إلى جنبه فلما 
قضى صلاته قال: إني أريد أن أستعملك. قال: جابياًء فلا؛ ولكن 
غازياً . قال: فأنت غاز. فوجهه إلى أصبهان - فذكر البحديثء وفه: 
فقال المغيرة للنعمان: يرحمك الله» إنه قد أسرع في الناس» فاحمل. 
فقال : والله إنك لذو مناقب»ء لقد شهدت مع رسول الله و القتال وكان 
إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس» وتهب الرياح» 
ويئزل النصر, قال: ثم قال: إني هار لوائي ثلاث مرات؛ فأما الهزة 
الاولى فقَضى رجل حاجته وتوضأء وأما الثانية فنظر رجل في سلاحه» 
وفي شسعه فأصلحه› وأما الثالثة فاحملوا ولا يلوين أحد على أحد» وإن 
تل النعمان فلا يلو عليه أحد. فإني أدعو الله عر وجل بدعوة؛ فعزمت 
علی کل امریء منکم لما أمّن عليها : اللهم أعط اليوم النعمان الشهادة 
في نصر المسلمين» وافتح عليهم. 


وهز لواءه أول مرة» ثم هر الثائية؛ ثم هر الثالثة» ثم شل درعه؛ 
ثم حمل فکان اول صريع. فقال معقل: فأتیت علیه» فذکرت عزمته› 
فجعلت عليه علماًء ثم ذهبت ۔ وکنا إذا قتلنا رجلا شَعّل عنا أصحابه - 
ووقع ذو الحاجبين عن بغلته» فانشق بطنه» فهزمهم اله. ثم جثت إلى 
النعمان ومعى إداوة فيها ماءء فخسلت عن وجهه الثراب. فقال: من 
انت؟ قلت: معتل بن يَسّار. قال: ما فعلل الناس؟ فقلت: فتح الله 
عليهم. قال : الحمد للهء اكتبوا بذلك إلى عمر. وفاضت نفسه. رعند 
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الطبري (4/ 235) أيضاً عن زياد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه - فذكر 
الحديث بطوله في وقعة نهاوند» وقيه: أن رسول الله عة كان إذا غرا فلم 
يقاتل آول النهار لم يعجُل حتى تحضر الصلاةء» وتهب الأرواح؛ وپطیب 
القعال فما منعني إلا ذلك. الله إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح 
يكون فيه عر الإسلام» وذل يل به الكفار؛ ثم اقبضني إليك بعد ذلك 
على الشهادة. آمنوا ۔ يرحمكم الله امنا وبكينا. 

مثل ما روى الطبري. قال الهيثمي (6/ 217): رجاله رجال الصحيح غير 
علقمة بن عبد الله المُرّني» وهر ثقة. انتهى. وأخرجه الحاكم أيضاً (3/ 
3 عن معقل ۔ بطوله. 


# # 3 


في سبيل اله يوم بدر 


أخرج الحاكم (3/ 189) عن سليمان بن بلال رضى اله عنه؛ أن 
رسول الله اة لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبره جما 
الخروج معه» فذكر ذلك للنبي بف فأمر أن يرج أحدهما. فاشتهماء 
فقال خيثمة بن الحارث لاله سعد . رضي الله عنهما ۔: إنه لا بد لأحدن 
من أن يقيم» فأَقمْ مع نسائك» فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك به» 
إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهماء فخرحج سهم سعد؛ فخرج 
مع رسول الله ية إلى بدر. فقثله عمرو بن عبد وء وألخحرجه أيضاً 
ابن المبارك عن سليمانء وموسى بن عقبة عن الزهري؛ كما في 
«الإأصابةا (2/ 25) . 


وا حرج ابن عساکر عن محمد بن على بن الحسين قال: لما کان 
يوم بدر فدعا عتبة إلى البراز+؛ قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
الوليد بن عتبةء وكانا مشْتَبهَيْن حدلين؛ وقال بيده» فجعل باطنها إلى 
الأرض فقتله. ثم قام شيبة بن ربيعةء فقام إليه حمزة رضي الله عنه» 
وكانا (مشتبهين)ء وآشار بيده فوق ذلك فقتله. ثم قام عثبة بن ربيعة» 
فقام إليه عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وكانا مثل هاتين الأسطوانتين؛ 
فاحتلفا ضربثين» فضربه عبيدة ضربة أرحت عاتقه الأيسر؛ فأسف عتبة 
لرجل عبيدة» فضربها بالسيف فقطع ساقه؛ ورجع حمزة وعلي رضي اله 
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عنهما على عتبة» فأجهزا عليهء وحملا عبيدة إلى النبي ي في العريش› 
فاد جلاه عليه فا عه رسول | a‏ ا¿ وو سه رجله وجعل يمسح الغبار 
عن وجهه. فال عبيدة: أما ۔ وال ۔ يا رسول الله › لو راي بو طالی 
لعلم أن احق بقوله منه حين يقول: 
و لے ت 3 ت حوله 
ونَذْمَلٌ عن أبنائشنا والحلائتل 
ألسبٌ شهيدا؟ قال: «بلى» وأنا الشاهد عليك؟. ثم مات. فدفنه 
رسول الله ية بالصمراء» ونزل في قبره وما نزل في قير أحد غيره. كذا 
في «كتز العمال» (5/ 272). 
وخر جه الحاكم (3/ 8/) عن الزهري قال : اختلف عتبة وعبيدة 
رضي اله عنه بينهما ضربتين» کلاهما آثبٽ صاحبه» وکر حمزة» وعلي 
رضي الله غنهما على عتبة: فقتلاءء واحتملا صاحبهما رضي الله تنه» 
فجاءا به إلى النبي بل وقد قطعت رجله» ومشها يسيل» فلما أتّوا بعبيدة 
إلى رسول اللہ 5ة قال: الست شھیداً يا رسول اله؟ قال: پلى. فقال 
عبيدة : لو کاٹ أبو طالب حا لعلم أا احق ہما قال منه حیث يقول: 
وتسلةة ت ذُضصَرَءَ حولّة 
ونذهل عن آبنائناء والحلائل 
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يوم أخُد 


شرج اراي من اين عمر ان عحر رضي اه عه قال بوم مر 
لأحيه : خحذ درعي يا أخي . قال: أريد من الشهادة مثل الذي تريد 
فترکاها جمیعا. فقال الهيشمي و رجاله رجال الصحيح. أنتهی . 
وخر جه أبن سعد (3/ 275)» أبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 367) _ حوه. 


وأخرج أبو يعلى ٠‏ وابن أبي عاصم؛ والبورقي» وسعید بن منصور 
عن علي رضي الله عنه قال: لما انجلي ااناس عن رسرل ال قل ررم 
أحد نظرت في القتلى؛ فلم أ ر رسول الله وء فقت : والله ما کان لفر 
وما آراه في القتلىء ولكن ری الله غضب علينا بما صنعنا؛ فرفع نبيهء 
فما (فيًّ) خير من أن أقاتل حتى أقتل ؛ فکسرت جفن سيفي م حملت 
على القوم» فأفرجوا ي٠‏ فإذا آنا برسول الله ا بينهم. كذا في «كنر 
العمال» (5/ 274). قال الهيشمي (6/ 112): رواء أبو يُعلى؛ء وفيه 
محمد بن مروان العقيلي ره آبو داودء؛ وابن حجان وضعفه آبو عة 
وعيره وبقية رجاله رجال الصحيح. أنتهى 

وآخرج ابن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع آي بني 
عدي بن النجار قال: اتتهى أنس بن النضر عم نس بن مالك إلى عمر بن 
الطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين» والأنصار 
رضي الله عنهم - وقد ألقرا بأيديهم . فقال: فما يجلسكم؟ قالوا: فُتل 
رسول الله ية . قال: فما تصنعون بالحياة بعده» قومراء فموتوا على ما 
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مات عليه رسول الله ية . ثم استقبل القوم» فقاتل حتى قشل . كذا في 
«البداية؛ (4/ 34). 


وأخرج ألواقدي عن عبد ا4 پن عجار الحطمي قال ` أقبل تابٽ بن 
الل حداحة رسي الله عنه پوم أحد والمسلمون أوزاعء قد سقط في 
أيديهہ»ء تجعا ر : يا معشر الأئصارء إل إل . آنا ثابت ر. 
يديهم يسيم مسر بے کر . ین 
الدحداحة» إن كان محمد ل قد فت إن اله حي 3 موت ؛ فقاتاسوا 

رش د .. 

عن ديلكم فإن الله مظهركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل 
يحمل بمن معه من المسلمين › وقد وقفت له كتيبة حسَناء فيها رۋسازهم: 
خڅالد بن الوليد» وعمرو بن العاص: وعكرمة بن آبي جهل › وضرار بن 
الطاب : فجعلوا پناوشونهم › وحمل أيه الد بن الوليد بالرمح عه 
فأنفذه» فوفع ميتا» وفتل من كان معه من الأنصار. فيقال: إن هؤلاء آخر 
من ثل من المسلمين» كذا في الاستيعاب» (1/ 195). 


وأخرج البيهقي في «دلائل الثبوة" من طريق ابن أبي تجيح عن أبيه 
رضي الله عله قال: مر رجل من المهاجرين بوم أحد على رجل من 
الأنصار وهو بتشحط في دمه فقال له: يا فلان» أشعرت أن محمدا کل 
قد فتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد بل قد فتل فقد بلُغ الرسالة 
فقاتلوا عن دينكم . قتزل: وما محمد إلا رسو إل عمران: 14] . كذا فى 
#البدايةة (4/ 31). 


وأخرج الحاكم (3/ 201) عن زید ہن ثابت رضي الله عنه قال: 
بعٿلي رسول الله لا يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه» وقال 
لي: «[ن رآینه فأقرئه مني السلام» وقل له: يشول لك رسول الله ڳل -: 
«كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القثلى» فأصبته وهو في آخر 
زمى» وه سبعول ضربة ما بين طعنة برمح » وضربة بسيصا» ورمية بسهم. 
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قلت له: يا سعد إن رسول الله هة يقرا عليك السلام» ويقول لك: 
7أ حبرني کیف تجدك؟ فال : على رسول الله السلام» وعليك السلام» 
قل له: يا رسول الله أجدني آجد ريح الجنة؛ وقل لقومي الأنصار: لا 
عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله لا وفيكم شر يطرف. قال: 
وفاضت نفسه - رحمه الله -. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسئاد» 
ولم يخرجاء. وقال الذهبي. صحيح. ثم أخرج الحاكم من طريق 
ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدّثه عن أيه 
أن رسول اله بل قال ؛ من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟» فذكر 
الحديث بنحو منه. وقال: فقال سعد: أخبر رسول الله 5ة أني في 
الأموات؛ وأقرده السلام» وقل له: قول سعد: جزاك الله عنا وعن 
جميع الأمة خحيراً. قال الذهبي: مرسل - ا ه. وقد ذكر في البدأية) 
(4/ 39) رواية ابن إسحاق بتمامها. وذكره مالك في «الموطإا (ص 
5 عن پحیی بن سعید بمعناه مختصراً . وهکذا آخر جه ابن سعد (3/ 
3 ) عن معن عن مالك عن یحی ۔ مختصراً. 


وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي اه عنه عنه أن المشركين لما 
رفوا النبي بها يرم أحد - وهو في سبعة من الأنصار» ورجل من تريش 
قال : «مَنْ يردهم عنا وهو رفيقي في الجثة؟؟ فجاء رجل من الأنصار؛ 
فقاتل حتى قشل . فلما رهقوه أيضاً قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في 
الجنة؟٠‏ حتى فقتل السبعة. فقال رسول الله جل : لما أنصفنا أصحابنا». 


ورواه مسلم أيضاً. 


رسول اله ل يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا سن الأنصارء 
وطليحة بن عبيد الله وهو يصعد في الجبل»ء فلحقهم المشركون. فقال: 
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«ألا أحد لهؤلاء؟؛ فقال طلحة: فأنا يا رسول اش فقال: «كما آنت يا 
طلحة» فقال رجل من الأنصار: آنا يا رسول اله ية . فقاتل عنه؛ وصود 
رسول الله وة ومن بقي معه» ٿم قتل الأنصاري: فلحقوه. فقال: ألا 
رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله. فقال رسول الله 4ي مثل قوله. 
فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول اللهء فقاتلء وأصحابه يصعدون؛ 
ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقرل مثل قوله الأول ويقول طلحة: أنا يا 
رسول الله» فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» فيأذن لهء فيقاتل 
مثل ما كان قبله؛ حتى لم يبق معه إلا طلحة؛ فغشوهما. فقال 
رسول الله لة: «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أناء فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله» وأصيبت أنامله» فقال: خس. فقال: لو قلت: باسم 
اللهء لرفععك الملائكة» والناس ينظررن إليك حتى تلج بك في جو 
السماء؟؛ ثم صيد رسول الله ية إلى أصحابه رهم مجتمعون. كذا في 
#اليداية! (4/ 26). 


وأخرح الحاكم (3/ 202) عن محمود بن لبيد قال: لما خرج 
رسول الله الل إلى أحد رفع اليمان بن جابر أبو حذيفةء وثابت بن 
ونش بن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيانء فقال أحدهما لصاحبه 
وهما شیخان کبیران: لا أبا لك ما ننتظر؟ فوالهء ما بقي لواحد ملا من 
عمره إلا ظمْءُ حمارء إنما تيحن هامّة اليوم ألا نأخذ أسيافنا؟ ثم نلحق 
برسول الله ڳلة؟ فدخلا في المسلمين ولا يعلمون بهما. فأآما ثابت بن 
وقش ففتله المشركون. وأما أبو حذيفة فاختلفت عليه سياف المسلمين 
فقعلوه ولا يعرفونه. فقال حليفة: أبي أبي! فقالوا: والله ما عرفناه. 
وصَدَقوا. فقال حذيفة: يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحمين. فأراد 
رسول اله ًة أن يَدِيّه؛ فتصدّق به حذيفة على المسلمين؛ فزاده ذلك عند 
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رسو الله . قال الحاكم: هاا هد یٹ صحیح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. انتهى . وأخر جه أبو نعيم عن محمود ‏ لوه كما في 
«المنتخب» (5/ 167)ء وزاد: ثم نلحق برسول الله ب لعل الله أن يرزقنا 
الشهادة مح رسول الله لاو فأخذا أسيافهما حتى دخلا في الناسء ولا 


يعلم بهما. وفي آخره:! فزاده عند رسول الله و خحیراً. 
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يوم الرجيح 


أخرح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث البي بيا 
سرية عينأء وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه - وهو جد 
عاصم بن عمر بن الخطاب _ فانطلقرا حتى إذا كانوا بين عَسْفان 
ومكة» ذكروا لحي من هديل يقال لهم بنو لِخيان» فتبعوهم بقريب من 
ماله رام» فاقتشوا آثارهم حتی انوا مزلا نزلوه» فوجدوا فبه وی تمر 
تزرّدوه من المدينة. فقالوا: هذا تمر يثرب؛ فتبعوا آثارهم حتى 
لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فذفدء وجاء القوم 
فأحاطوا بهم» فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا آن لا نقتل 
منكم رجلاً. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. الله أخبر 
عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل. وبقي 
بيب وزيد ورجل آخر رضي الله عنهم فأعظوهم المهد رالميغاق؛ 
فلما أعطوهم العهد والميثاق» نزلوا إليهم» فلما استمكتوا منهم حأوا 
آوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا آول 
الغدر. فأبى آل يصحبهم» فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم 


وانطلقرا بخْبّبب وزید حتى باعوهما بمكة» فاشتری خبیباً بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل ۔ وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم 
بدر -» فمکث عندهم أسیراًء حتی إذا أجمعوا قثله استعار موسّی من 
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بعض بنات الحارث ليستحد بهاء فأعارته. قالٽت: فغفلت عن صب لي»› 
ّرج إليه حتى أتاء فوضعه على فخذه» فلما رايت فزعت زعأ عرف 
ذاك مني وفي يده الموسى. فقال: أتخْشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك 
إن شاء الله تعالی ۔. وکانت تقول: ما رایت آسیراً قط خیراً من حْبیب» 
لقد رأيته يأكل من قف عنب وما بمكة پومثلٍ ثمرةء وإنه لمُوثق في 
الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلره. 
فقال : دعولي أصل ركعتين» ثم انصرف إليهم. فقال: لولا أن تّروا أن 
ما بي جزع من الموت لزدت» فكان أول من سن الركعتين عند القتل 
هو؛ ثم قال: الهم أحصهم عدداً ثم قال: 


وما إن أبالي حين أقتل مسلماً 

على آي شق کان له مصرعي 
وذالك في ذات الإلهء وإِنُ يشا 

يبارك على اوصال شِلو ممع 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقثله. 


وبعشت قریش إلى عاصم ليُؤتوا بشيء من جسله يعرفونه - وکات 
عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر - فبعث اله عليه مثل الطلّة من 
الذبرء فحمته من رسلهم› فلم يقدروا منه علۍ شي»ء. . وأخرجه البيهقي 
(9/ 145) عن بي هريرة رضي الله عنه - نحوه. وهكذا أخرجه 
عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في «الاستيعاب؟ (3/ 
2) وقال : آحسن اسانید خبره في ذلك ما ذکره عبد الرزاق - فذكره. 
وأبو تعيم في «الحلية» (1/  )112‏ لحوه. 
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وأخرج ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على 
رسول الله اة بعد أحد رهط من عَضل والقارّةء فقالوا: يا رسول الله إن 
فينا إسلاماً» قابعث معنا نفرآً من أصحابك يففّهوننا في الدين› ويقرؤوننا 
القرآن» ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله َة معهم نفراً ستة 
من أصحابه ‏ فذكرهم. فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ‏ 
ماءٍ هديل بناحية الحجاز على صدور الهَدّأة - غدروا بهم فاستصرخوا 
عليهم هذيلاء فلم يَرْع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم 
السيوف فقد عَشوهم»ء فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم؛ فقالوا لهم: إنا۔ 
والله - ما نريد قتلكم ولكتنا نريد أن نصيب بكم شيا من أهل مكة» 
ولكم عهد الله وميثاقه آن لا نقتلكم؛ فأمّا مرثد وخالد بن البكير 
وعاصم بن ثابت رضي الله عنهم فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً 
ولا عقداً آبداً. 


وقال عاصم بر ابت : 


ماعلتي واناجَل نابل 

والقوس فيها وتر غنسابسل 
زل عن صفحتها المَعسابل 

الموت حق والحياة باطسل 
وكل ماحكسم الإلسة نازل 

بالمرء والمرءإليه آيل 

إن لم أقاتلكم فامسي مايل 
وقال أيضاً: 


ابو سليمان وريش المُفُعَدٍ 
وضالة مثل الجحصيم السموقب 
إا الثواجي افشرشست لم أرعَد 
وفنا مسن جلد ثور اجرد 
ومؤمسن بماعلسى ممل 
وقال أبضاً : 


أبو سليمان ويثلسي راقسى 
وكان قومسي معشراً كراما 

قال: نم قاتل حتى قتل؛ وقتل صاحباه. فلما قتل عاصم أرادت 
مُذيل أحذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن (شهيد)ء وكانت قد 
درت حين صاب ابنها يوم أحد: لئن قَذرت على رأس عاصم لتشرينّ 
في قحفه الخمر؟ فمنعته الدبر. فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دوه حتى 
يمسي فیڈذهب عنه فناحدذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصماً فذشب به. 
وقد كان عاصم قد أعطى الله عهداً أن لا يمسّه مشرك ولا يم مشركا 
أبداً تنجساً» فکان عمر بن الخطاب رضي اله عه يفول ۔ حین بلغه: أن 
الدبر منعته -: يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه 
مشرك ولا یمس مشرکا ابد في حیاته» فمنعه الله بعد وفاته کما امتنع منه 
في حياته . 


وأما حبّيب» وزيد بن الدَيِنةء وعبد الله بن طارق - رضي الله 
علهم -» فلانوا وروا ورغبوا في الحياة» وأعطوا بأيديهم فأسروهم. ثم 
خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا بالطّهران انتزع 
عبد الله بن طارق يده من القَرّان» ثم أخذ سيفه واستآخر عنه القرم» 
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فرمّوه بالحجارة حتى قثلوه: فقبره بالظهران. وأما خيب بن عدي 
وزيد بن الدَثنة فقدموا بهما مكة» فباعوهما من قريش بأسيرين من هُذيل 
كانا بمكة» فابتاع خبيباً حَجْيرٌ بن أبي إهاب التميمي. وأما زيد بن الدثنة 
فابتاعه صفوان بن آمية لیقتله بآبیه؛ فبعثه مع مولۍ له يقال له نْسطاس إلى 
التلعيم» وأخرجه من الحرم ليقتله. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو 
سفیان بن حرب» فقال له آبو سفيان - حين قَدّم ليقتل - أنشدك بال ۔ يا 
زيد - أتحبٌ أن محمد الآن عندنا مكانك نضرب عنقهء وأنك في 
أملك؟ قال: وال ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوکة تزذيه وأئي جالس في آهلي!! قال: ڀقول آبو سفيان: ما رأيت من 
الاس أحداً يحب أحدا كحبٌ أصحاب محمل محمداً. قال: ثم قتله 
سطاس. 


فال : وآما حبّيب بن عدي فحدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه 
حذث عن ماوِية مولاة حجير بن أبي إهاب - وكانت قد أسلمت » 
قالت: کان عندي خبيب حبس في بيتي» فلقد اطلعت عليه يوماً ون 
في يده لظفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه؛ وما أعلم في 
أرض الله عنباً پؤكل!!. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قثادة وعبد الله بن 
بي نجيح . آنهما قالا: قالت: قال لي حين حضره القتل: ابعثي إلى 
بحديدة آتطهر بها للقتل. قالت: فأعطيت غلاماً من الحيّ الموسى. 
فقلت: ادخل بها على هذا الرجل البيت. فقالت: فراله إن هو إلا 
ان ولّی الغلام بها إليه» فقلت: ماذا صنعتُ؟ أصاب - واش - الرجل 
ثأره ۽ يقتل هذا الغلام؛ فيكون رجلا برجل. فلما ناوله الحديدة 
ادها من يده» ثم قال: لعمرك» ما خافث أمك غدري حين بعثتك 


396 


بهذه الحديدة إليّ؟! ثم خلى سيله. قال ابن هشام: ويقال إن الغلام 
انها . 


قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بحْبّيب رضي اله عنه 
حتى إذا جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني 
حتى أركع ركعتين» فافعلوا. قالوا: دونك فاركع . فركع ركعتين أتمهما 
وآحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أما واله» لولا أن تظنوا أني إنما 
طرّلت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة. قال: فكان حَبّيب 
رضي الله عله أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. قال: ثم 
رفعوه على حشبة» فلمّا أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلْعنا رسالة رسولك› 

فبلغه الغداةً ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم أحصهم عَدداً» واقتلهم ددا 
ول تغادر منهم أحدا. ثم قتلوه. وكان معاوية بن أبى سفيان يقول: 
حضرته پومثل مع ن حضره ه مع أبي سفيانء فلقد رأيعه يلقيئي إلى 
الأرض رة من دعوة حُبيب؛ وكانوا يقولون: إن الرجل إذا ذُعِيّ عليه 


وفي مغازي» موسى بن عقبة: : أن خحبيباً وزيد بن الدَثنَّة - رضي الل 
عنهما - فتلا في يوم واحد» وان رسول اله إو سمع يوم فتلا وهو بقول: 
اوعليكما . أو عليك السلام. خبّیب قتلته قریش؟. وذكر نهم لما صابوا 
زيد بن الدثّة رموه بالنبل ليقتلوه ه عن دینه: فما زاده إلا یمان وتسايما . ودکر 
عروة وموسى بن عقبة رضي الله عنهما: أنهم لما رفعوا خُبَيباً على الخشبة 
نادوه يناشدونه : أتحب أن محمداً مكانك؟ قال: لا وال العظيم!! ما أحب 
أن يفديني بشوكة يُشاكها في قدمه. فضحكوا منه . وهذا ذكره ابن إسحاق في 
قصة زيد بن الدَثْنَة _ فال أعلم . كذا في «البداية٠‏ (4/ 63). 
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وقد آخرج الطبراني حديث عروة بن الزبير بطولهء وفيه: وقتل 
خبيباً رضى الله عنه أبناءُ المشركين الذين قتلوا يوم بدر. فلما وضعوا فيه 
السلاح ر شو ملوب نادوه وناشلوه: آ تحب ان محمد کا زاف ؟ فقال ˆ 
لا والله العظيم!! ما أحب أن يغدينى بشوكة يشاكها في قدمه؛ فضحكواء 
وقال خيب رضى الله عله حين رفعوه إلى الخشبة: 
لقد َع الأحزاب حوليء واليوا 
قبائلهد واستجمعوا كل مجع 
وقد جمعوا أيضاءهمء ونساءهم 
وقربث من جذع طويل منم 
إلى اله آشكو غربتي» ثم كربتي 
وها أرحسد الآأحزاب لي عند مصرعي 
فذا العرش صبرتي على ما يراد بي 
فقد بضعوا لحمي وقد بان مطمعي 
وذلك في ذات الإلسة وان نشا 
يبارك على أوصال شلو ممرع 
لعمري ما أحفل إذا مث مسلماً 
قال الهيثمي (6/ 200): رواه الطبراني؛ وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن» وفيه ضصعف . أنتهى. وقد ذكر الأبيات ابن إسحاق؛ كما فى 
#الداية؛ (4/ 67)ء فزاد بعد البيت الأول : 


۳ 
وكلهم بدي العحداوة جاه 
علي لأتي قي وتاق بقضيمع 
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وراد بعد البيت الخامس : 
وقد خيّروني الكفر والموث دونه 

وقد همّلت عيذاي من غير مجزغ 
وما بي جذارٌ الموت إي لميّتَ ِ 

ولكن جذاري جحم نار مقع 
فواله ما آرجو إذا مت مسلا 

على آي جنب كان في الله مضجعي 

فلست بشند للعدؤ تخشعا 

ولا جَرَعساً اي إلى الله سرجعي 


# HF FF 
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أخرج ابن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن بي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من آهل العلم قالوا: قدم أو راء عامرٌ بن 
مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله بل المدينة. فعرض عليه 
الإسلام ودعاه إليه؛ فلم يسلم ولم بعد (من الإسلام) وقال: يا محمد لو 
بعشك رجالا من أصحابك إلى آهل جد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن 
يستجيبوأ لك. فقال رضي الله عنه: #إني أحشى عليهم أهل تنجد . فقال أب 
راء: نا لهم جار» (فابعثهم فليدعوا التاس إلى أمرك). 

فبعث رسول اله اة المنذر بن عمرو آخا بني ساعدة ‏ المعْيِق 
ليموت - في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين: الحارث بن 
الصمة» ورام بن لحان آخو بني عدي بن النجار» وعروة بن آسماء بن 
الصّلت السلّمي» ونافع بن بُدّيل بن ورقاء الخزاعي» وعامر بن فهّيرة 
مولى أبي بكر - رضي الله عنهم - في رجال من خيار المسلمين. فساروا 
حتی نزلوا بثر معونة - وهي بين أرض بني عامر رة بني ليم -. فلما 
نزلوها بعثوا حرام بن لحان رضي الله عنه بکتاب رسول الله 4يو إلى 
عامر بن الطفيل» فلما آتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله» 
ثم استصرخ عليهم بني عامر؛ فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم (إليه) 
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وقالوا: لن نحفر أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجواراً. فاستصرخ عليهم 
قبائل من بني سلّيم : عْصَيّة ورلا وذكوانء فآجابوه إلى ذلك. فخرجوا 
حتى عسوا القره فأحاطوا بهم في رحالهم» فلما رأوهم أخذوا أسيافهم: 
ثم قاتلوا القوم حتی فتلوا عن آخرهم ۔- يرحمهم الله -» إلا كحب بن زيد 
أخا بتي دينار ابن النجار فإنهم تركوه وبه رَمّق» فارنّث من بين القتلىء 
فعاش حتى فتل يوم الخندق. 

وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمُري ورجل من الأنصار من 
بني عمرو بن عوف» فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم على 
العسكر . فقالا: والله إن لهذه الطير لشأناً. فأقبلا لينظراء فإذا القوم في 
دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: 
ماذا تری؟ فقال: أرى أن نلق برسول الله ييي فنخبره الخبر. فقال 
الأنصاري: لكني ما كدت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذرٌ بن 
عمرو وما كدت لتخبرني عنه الرجال. فقاتل القوم حتى فتل» وأخذوا 
مرا أسيراً. قلما أخبرهم أنه من مُضرَ أطلقه عامر بن الظفيل» وجرٌ 
نأا صىته › وأعتقه عن رقبة کانت على امه فیما زعم . کذا في «النداية» (4/ 
3. وأخرجه الطبراني أيضاً من طريق ابن إسحاق. قال الهيثمي (6/ 
9 ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق. انتهی . 


واخرج البخاري عن ألس بن مالك رضي الله عله آن اللبي 4ل 
بعث حراماً - آخاً لأم سَلَيْمْ - في سبعين راكباًء وكان رئيس المشركين 
عامر بن الطفيل حير رسول الله ب4 بين ثلاث خصال فقال: يكون لك 
أهل السهل ولي أهل المَدّرء أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان 
بالف وألف. فطعن عامر في بيت أم فلان» فقال: عَدَّة كعْدّة البَّر قي 
بيت امرأة من آل فلان» اثتوني بفرسي؛ فمات على ظهر فرسه. فانطلق 


606 


حرام أخو آم ليم - وهو رجل أعرج ورجل من بني فلانء وقال: 
كونا قريباً حتى آتيهم» فإن آمنوني كنتم قريبأء وإن قتلوني أتيتم 
أصحابكم . فقال: أتؤمنونني حتى أبلْغ رسالة رسول الله يلا؟ فجعل 
پحدنهم» وأومآوا إلى رجل»ء فأتاه من خلفه فطعنه . قال همّام: أحسبه 
حتى أنفذه بالرمح - فقال: الله أكبر! فزت ورب الكعبة! فلج الرجل» 
فقتلوا كلهم غير الأعرج» - وكان في رأس جبل -» فأنزل الله تعالى 
علينا» ثم كان من المنسوخ: «إنا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». 
فدعا النبي ل ثلاثين صباحاً على رغل» وذكوان» وبني لحيان» وعَصَية 
الذين عصوا الله ورسوله ًة . 

وعثد البخاري أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: لما طعن حرام بن 
ملحان . وكان خاله ‏ يوم #بثر معونة» قال بالدم هكذاء فنضحه على 
وجهه ورأسه؛ ثم قال: فرت ورب الكعبة. وعند الواقدي أن الذي قتله 
جبّار بن سَلْمى الكلابي. قال: ولما طعنه بالرمح قال: فرت ورب 
الكعبة! ثم سأل جبار بعد ذلك ما معنى قوله: افرت». قالرا: يعني 
بالجنة. فقال: صدق والله! ثم أسلم جار بعد ذلك لذلك. كذا في 
«اليداية» (4/ 71). 


ا 
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يوم مؤنهة 


أخرج ابن إسحاق عن عروة بن الزبير رضي اله عنهما قال: بحث 
رسول الله ية بعلة إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان» واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة وقال: «إن أصيب زيد فجعفر ! بن آبي طالب على 
الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس؟ء فتجهّز الناس 
ثم تهيأوا للخروج؛ وهم ثلاثة آلاف. فلمَّا حضر خروجهم ودع الناس 
امرا رسول الله إلا وسلموا عليهم؛ فلمّا ودع عبد الله بن رواحة مع من 
ودع بکی» فقالوا: ما ببکیك یا بن رواحة؟ فقال: ۔ والله - ما بی حب 
الدنيا ولا صَبَّابة بكم» ولكني سمعت رسول الله ية يقرا آپة من كتاب 
الله یذکر فیھا النار: اون مک إلا اشا ٥‏ عل یک تا مَمِبًا) ريم 
1] فلست دري کف لي بالصدر بعد الورود؟! فقال المسلموك: صحبکم 
الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين . فقال عبد الله بن رواحة رضي الله 


تنه . 
لكنني سال الرحمن مخقرة 
وضربة ذات فرغ تقذف الرّبدا 
او طعنة بيدي حزان مُجهزة 
يحرية تشد الأحشاء والكيدا 
حتى يقال إذا مروا على جدّثي 


أرشته اله من نماز وقد رَشدا 
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ثم إن القوم تهيأوا للخروج» فأتى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
رسول الله و فودعه» ثم قال: 
فشبّت الله ما اتاك من خسن 
َنُٻيت موسی ونصراً کالذي تُصروا 
إي تفرسث فيك الخير تافلة 
الله بعلم آئني ثابت اليصر 
أثت الرسول فمن يحرم نوافله 
والوجة منه فقد أزرى به القَدَر 
ثم خرج القوم» وخرج رسول الله بل يشيعهم حتى إذا ودعهم 
وانصرف. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: 
لف السّلام على امرىء ودعثة 
في اللخل خير مُشَيّع وخليل 
نہ مصّوا حتی نزلوا «معاناً» من أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقّل 
قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة آلف من الروم» وانضم إليه من 
لَحْم وجُذام والمَيْن وبَهُراء وَبَليَ مائة ألف منهم» عليهم رج من بَليّء 
ثم أحد إراشة يقال له مالك بن زافلة. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا 
على «مًعان» ليلتين ينظرون في أمرهم؛ وقالوا: نكتب إلى رسول اله وي 
فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمنا بالرجال»ء وإما أن يأمرنا بأمره قنمضي 
ه. فشيجع النامنَ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال: يا قوم؛ - والله - 
إن التي تكرهون لَلتي حرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به؛ 
فانطلقوا فإتّما هي إحدى الحستيين: إما ظهور وإما شهادة. فقال الئاس : 
قد - والله - صدق ابن رواحة. 


فمضی الئاس حتی إدا کانوا بتخوم اليلقاء لقيتهم جموع هرقل من 
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الروم والعرب بقرية من فرى البلقاء يقال لها «مشارف!ا» ثم دنا العدوء 
وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: «مُوتةا» فالتقى الئاس عندها. 
فتعبى لهم المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عُذرة يقال له 
ُظبَّة بن فتادة رضي الله عنه» وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له 
عَباية بن مالك رضي الله عنه» ثم التقى الناس فاقتتلواء فقاتل زيد بن 
حارثة رضي الله عنه براية رسول الله ية حتى شاط في رماح القوم»ء ثم 
أخذها جعفر رضي الله عنه فقاتل القوم حتى فتل» فكان جعفر أول 
المسلمين عقر في الإسلام. كذا في االبداية؛ (4/ 241). 
وأخرجه الطبراني عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما - مثله› 
وفيه: ثم آخذها جعفر رضي الله عنه فقاتل به حتى إذا ألحمه القتال 
اقتحم عن فرس له «شقراء» فعقرهاء فقاتل القوم حتى فقتل وکان جعفر 
آول رجل من المسلمين عَقّر في الإسلام. قال الهيثمي (6/ 157): رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات إلى عروة. انتهى. وآخرجه أبو نعيم في «الجلية 
(1/ 118) عن عروة رضي الله عنه - مختصراً. 
واخرج ابن إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عته قال : كنت يتما 
لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه في - حجره» فځرج بي في سفره ذلك 
مرفي على حقيبة رحله» فوالله إنه ليسير ليلتئل وهو ينْشد آبياته : 
إذا أددنييټنسي وحملت رخلسي 
مسيرة أريبع بعد الجحساء 
فشائك العخة وخلاك ذم 
ولا أرجسع إلسى أهلي ورائي 
وجاء السمسلمون وغادرونسي 
بأرض الشام مستنهى الىثواء 
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وردك کل ذي نسب قريب 
إلى الرحمن منقطع الإخاء 
هنالك لا أبالي طلع غل 
ولانخل آسافلهارواء 
قال: فلما سمعتهن منه بكيت» فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يا 
أكع أن برزقني الله الشهادة؟! وترجع بين شعبتي الرّحل. كذا في 
«البداية؛ (4/ 243) وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (1/ 119)» 
والطبراني من طريق ابن إسحاق عن زيد كما في «المجمع؟ (6/ 158). 
وأخرج ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال: حدثني أبي الذي أرضعني _ وكان أحد بني مرة بن عوف - قال: 
فلما قتل جعفر رضي الله عنه حل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
الراية» ثم تقدم بها وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ویتردد بعض 
التردد ويقول: 
اقسمصست يانفش لتنزلنُة 
لتنزين اولئكرهثة 
إن اجب الاس وشوا الرة 
مسا لي أراك تكرهين الجنَهة؟ 
قد طال مأاقد كنت مطمئنة 
هل أنت إلا أطفة في شَئة 
وقال أيضاً : 
يانفش إن لاتقتلي تموتي 
هذا جما الموتِ قد صليت 
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وماتمئّيت فقد أعطيت 
إن تفضعلي فعلهما هييت 
یرید صاحبيه زيداً وجعفراً رضي الله عنهماء ثم نژل. فلما نزل أتاه 
ابن عم له عرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في 
أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده فانتهس منه نهسةء ثم سمع الحَظمة 
في ناحية الناس. فقال: وآنت في الدنيا؟! نم آلقاه من يده» ثم أخذ 
سيفه» ثم تقدم فقاتل حتى قتل. كذا في «البداية (4/ 245). وأخرجه 
أيضاً أبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 120)؛ والطبراني: ورجاله ثقات. كما 
قال الهيثمي (6/ 160). 
وأخرح ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال: حدثني أبي الذي أرضعني ‏ وكان أحد بني مرة بن عوف - وكان 
في تلك الخزوة «غزوة مؤتة» قال: وال لكأتي أنظر إلى جعفر رضي الله 
عنه حين أقتحم عن فرس له اشقراء؟ ثم عقرهاء ثم قاتل القوم حتى 
قتل؟ وهو يقول: 
ياحبُذاالجنة واقترابُِها 
طيّبة ویارد شراشها 
والسرومٌ روم قد دناعذابها 
كافرة يبعيدة أنس ايها 
علي إذ لاقيتهاضراشها 
كذا في البداية (4/ 244). وأآخرجه أو داود من هذا الوجه؛ كما 
في الإصابة: (1/ 238). وأبو نْعَيْم في الحلية: (1/ 118). 


FF ¥ 


يوم اليمامة 


أخرج الحاكم (3/ 227) عن عمر بن عبد الرحمن - من ولد زيد بن 
الخطاب . عن أبيه رضي الله عنه قال: كان زيد بن الخطاب يحمل راية 
المسلمين يوم اليمامة» وقد انكشف المسلمول حتى ظهرت حنيمة على 
الرجال» فجعل زيد بن الخطاب يقول: أما الرحال فلا رحال»ء وأما 
الرجال فلا رجال؛ ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك 
من فرار أصحابي» وآبرا إليك مما جاء به مُسَيلمة ومُحكم بن الطفيل» 
وجعل يشد بالراية يتقدم بها في نحر العدو» ثم ضارب بسيفه حتى فتل 
رحمة الله عليه» ووقعت الراية فأحذها سالم مولى آبي حذيفة رضي اله 
عنه» فقال المسلمون: يا سالم إنا نخاف أن تُؤتى من قَبّلك! فقال: بئس 
8 القرآن أنا إن أثْيتّم من فْبّلي!! وقتل زيد بن الخطاب سنة اثنتي 
من الهجرة. وأخرجه أبن سعد (3/ 274) عن عبد الرحمن رضي الله 
ا 


وأخرج الطبراني عن ابنة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ۔ 
فذكرت الحديث» وفيه: فلما استنفر آبو بكر رضي الله عنه المسلمين إلى 
قتال أهل الردة: اليمامة ومسيلمة الكذاب» سار ثابت بن قيس رضي الله 
عنه فيمن سارء فلما لّوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين - ثلاث 
مرات. فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة - رضي الله عنهم -: ما هكذا 
کنا نقاتل مع رسول اله وة فجعلا لأنفسهما حفرة فدخلا فيهاء فقاتلا 
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حتى قتلا. قال الهيئمي (9/ 322): وبنت ثابت بن قيس لم أعرفهاء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. والظاهر أن بنث ثابت بن قيس صحابية 
فإنها قالت: سمعت أبي . انتهى . وآخحرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 
(1/ 194) - نحوه. وأخرجه البغوي أيضاً بهذا الإسناد» كما في 
«الإصابة» (1/ 196). 


وأخرج ابن سعد (3/ 88) عن محمد بن ٿابٽ بن قيس پٻن شماس 
رضى الله عنه قال: لما انكشف المسلمون وم اليمامة قال سالم مولى 
أبي حذيفة رضي الله عنهما: ما هكذا كنا نفعل مح رسول الله 5 . فحفر 
لشقسة حفرة وقام فيها: و عه رأيهة المهاجرين یو مئل» فقاتل حتی قتل - 
رحمه الله - يوم اليمامة شهيداً سنة اثنتي عشرة؛ وذلك في خلافة أبي بكر 
سمعت عبّاد بن بشر رضي الله عنه يقول : یا آبا سعید» رأيت الليلة كأن 
السماء قد فرجت لي» ثم أطبقت علي؛ فهي - إن شاء الله - الشهادة. 
قال: قلت: خيراً - والله - رآيت. قال: فأنْظر إليه يوم اليمامة وإنه ليصيح 
بالأنصار : احطموا جفون السيوف» وتميزوا من الناس» وجعل يقول: 
آخإصوناء» أخلصوناء فأخلصرا أربع مائة رجل من الأنصار ما يخالطهم 
أحد» يَقَدَمُهِمْ عبّاد بن بشر» وأبو دُجانة» والبراء بن مالك رضي الله 
عنهم حتى انتهوا إلى باب الحديقةء فقاتلوا آشدٌ القتال؛ وفتل عباد بن 
بشر رحمه الله» فرأيت بوجهه ضرباً كثيراً ما عرفته إلا بعلامة كانت في 


-شسىلة . 


وأنخحرج أيضا (3/ 474) عن جعفر بن عبد الله بن أسلم الهمداني 
رضي الله عنه قال: لما كان يوم اليمامة كان أول الناس جرح أبو عقيل 
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الأنيّفى رضي الله عنه؛ رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده» شب في 
غير مقتل › قأخرج السهم - ووهن له شقه الأيسر - لما كان فيه» وهذا 
آول النهار» جر إلى الرّحل - فلما حمي القتال وانهزم المسلمون 
وچازوا رحالهم وآبو عقيل واهن من جرحه - سمع معن بن عدي 
رضي الله عنه يصيح بالأنصار: الله الله! والكرة على عدوكم»› وأعنى معن 
يَفْدم القوم» وذلك حين صاحت الأنصار: أخلصرناء أخلصوناء 
فاخا رجلا رجلا يمتّرون. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
فنهض اہو عَقیل پرید قومه» فقلت : ما تريد يا أبا عَقيل› ما فيك قتال؟! 
قال: قد نوه المنادي باسمي . قال ابن عمر: فقلت: إنما يقول: يا 
للأنصاں» لا يعني الجرّحى!! قال أبو عَقيل: أنا رجل من الأنصارء وأنا 
أجيبه ولو حَبْوا!! قال ابن عمر: فتحرْمٌ أبو عقيل وأخحذ السيف بيده 
الیمنى مجرداًء ثم جعل ينادي: يا للأنصار» کر کرم حُتين» فاجتمعوا - 
رحمهم الله - جميعاً يقدّمُون المسلمين دُرْبة دون عدؤهم حتى أقحمو 
عدوهم الحديقة» فاختاطوا واختلفت السيوف بيلنا وبينهم. 


قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من 
المنكب» فوقعت الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جرحأ كلها قد 
حلصت إلى مقتل» ونل عدر اله مسيلمة. قال ابن عمر فوقعت على أبي 
عقيل وهو صريح باحر رمق» فقلت: أب عقيل» فقال: لبيك - بلسان 
ملتاث - لمن الدبرة؟ قال: قلت: أبشر» ورفعت صوتي: قد فقتل عدو 
اله» فرفح أصيعه إلى السماء يحمد الله ومات - يرحمه الله ۔. قال 
ابن عمر: فآحبرت عمر بعد أن قدمت خبره كلّه. . فقال: رحمه الله ما 
زال يسال الشهادة ويطلبهاء وإِنٌ كان ما علمت من خيار أصحاب نينا و 


وقديمَ إسلام. 
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وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: لما انكشف الناس 
يوم اليمامة قلت لثابت بن قيس رضي الله عنه: آلا تری يا عم؟ وو جدته 
بتسحتّط . فقال: ا بئس ما عودتم 
أقرانكم : الله إّي أ برأ إليك مما جاء به هؤلاء» ومما صنع هڙلاء» ثم 
قاتل حتى فقتل . فذكر الحديث؛ كما في الإصابة» (1/ 195)» قال: 
وهو في البخاري - مختصراً. قال الهيثمي (9/ 323): رجاله رجال 
الصحيح | ه. واخرجه الحاكم (3/ 235): و حه على شرط مسلم. 
وفي مرسل عكرمة عن ابن سعد بإسناد صحيح؛ كما في «فتح الباري» 
(6/ 405): فلما كان يوم اليمامة انهزم المسلمون. فقال ثابت رضي الله 

عنه: أفي لهؤلاء ولما يعبدون» وأفي لهؤلاء ولما يصنعون. وقال: ورجل 
ائم عل َة فقعله ويل واخرجه البهقي (9/ 44 عن انس رضي ام 
عله - بمعتاه. 
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يوم اليرموك 


أخرح يعقوب بن آبي سفيان» وابن عساكر عن ثابت البناني 
رضي اله عنه: أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ترجُل يوم كذا 
وكذا» فقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه: لا تفعلء فإن فيلك على 
المسلمين شديد. فقال: حل عني يا حالد؛ فإنه قد كان لك مع 
رسول الله ية سابقة» وإني وأبي كنا من اشد الئاس على رسول الله بيا 
فمشی حتی قتل. كذا في «الكنر» (7/ 75). وأخحرجه البيهقي عن ثابت 
رضي الله عنه - نحوه (9/ 44). 


وعند سيف بن عمر عن أبي عثمان الغْساني عن أبيه رضي الله عله 
قال: قال عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يوم اليرموك: قاتلت 
رسول الله به في مواطن» وآفرٌ منكم اليوم؟! ثم نادى: من يبايع على 
الموت؟ فبايعه عمّه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور رضي اله عنهما 
في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا فام فسطاط خالد 
رضي الله عنه حتى أثبتوا جميعاً جراحاًء وقتل منهم خلق. منهم: 
ضرار بن الأزور رضي الله عنهم. كذا في «البدايةا (7/ 11). 


وقد أخحرجه الطبري (4/ 36) عن السّري عن شعيب عن سيف 
بإسناده ‏ نحوه» إلا أنه قال: وقتلوا إلا من برآء ومنهم ضرار بن الأزور 
رصی | رل عله فال : وأتی خالد رضی الله عنه بعدما أ صبحو | بعكرمة 
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رضي الله عنه جريحاًء فوضع رأسه على فخذه وبعمرو بن عكرمة» فوضع 
راسه على ساقهء وجعل يمسح عن وجوههماً» ويقطر في حلوقهما 
الماء» ويقول: كلاء زعم ابن الحنتمة أنا لا نستشهد. 
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في رغبتهم في القتل في سبيل انت 


أخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي البْحُتّري ومَيسّرة: أن عمار بن 
ياسر رضي الله عله يوم صِفين كان يقاتل فلا يقتل» فيجيء إلى علي 
رضي الله عنه فيقول: يا أمير المؤمنين» يوم كذا وكذا هذا؟ فيقول: 
أذهب عنك. قال ذلك ثلاث مرات» ثم أت بلبن فشربه» ثم قال: إن 
رسول الله کل قال: إن هذا آحر شَربة أشربها من الدنياء ثم قام فقاتل 
حتى فتل. قال الهيثمي (9/ 297): رواه الطبراني» وأبو يعلى بأسانيد؛ 
وفي بعضها عطاء بن السائب وقد تَغْير» وبقية رجاله ثقات» وبقية 
الأسانيد ضعيفة. انتهى . 

وعند الطبراني عن آبي سنان الدؤلي رضي الله عنه صاحب 
رسول الله غ قال: رأث عمّار بن ياسر رضي الله عنه دعا غلاماً له 
بشراب» فأتاه بقَدّح من لبن فشربهء ثم قال : صدق الله ورسوله» اليوم 
ألقى الأحبة محمداً وحزيه - فذكر الحديث. قال الهيثمي (9/ 298): 
وإستاده حسن . 

وعند الطبراني عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
قال : سمعت عمار بن ياسر رضي الله عنه بصفين في اليوم الذي مات فيه 
وهو ينادي: إئي لقيت الجبار» وتروجت الحور العين» اليوم نلقى الأحبة 
ممحمداً وحزبه» عهد إلى رسول اله اة أن آخر زاوك من الدنيا ضياح من 


619 


لبن. قال الهيثمي (9/ 296): رواء الطبراني في «الأوسط»» والإمام أحمد 
باختصار؛ ورجالهما رجال الصحيح . ورواءه البرّار بنحوه بإسناد ضعيف . 
وفي رواية عند الإمام أحمد: آنه لما أي باللين ضحك. ١‏ 

وأخرج اغوي - پاستاد یم عن آنن رضي ال عله : دلت 
على البراء بن مالك وهو يتغنى» فقلت: قد أبدلك الله ما هو خير منه. 
فقال: آترهب آن أموت على فراة شي؟ لا واله! ما کان ليحرمئي ذلك› 
وقد قتلت مائة منفرداً سوی من شارکت فيه. كذا في «الإأصابة» (1/ 
3). وا خر جه الطبراني بمعناه. قال الهيٹمي (9/ 324): ورجاله رجال 
الصحيح | ه. وأخرجه السا أيضاً (3/ 291) _ بمعثاهء وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين»ء ولم يخرجاه. وأخرجه أبو نعيم فى 
«الحليةا (1/ 350) - نحوه. وأخرج الحاكم أيضاً عن أنس رضي اث 
عنه» قال: لما كان يوم العقبة بفارس - وقد زوّى الناس - قام البراء 
رضي الله عنه فرکب فرسه وهي تجی › ثم قال لأصحابه: ہئس ما عودتم 
أقرانكم عليكم! فحمل على الحدرء ففتح الله على المسلمين» واستشهد 
البراء رضي الله عنه يومئِ. 

أخرج ابن سعد» وآبو عَبّيد في «الغريب» عن عبيد بن عبد الله بن 
عتبة رضي الله عنه أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما 
توفي عشمان بن مظعون رضي الله عنه وفاة لم يقتلء هبط من نفسي هبطة 
ضخمةء فقلت: انظروا إلى هذا الذي كان أشد تخلياً من الدنياء ثم مات 
رلم يقتل؛ فلم يزل عشمان بتلك المنزلة من نفسي حتى توفي رسول الله 4إا 
فقلت : رَبك إن خيارنا يموتون! ثم توفي آبو بكر رضي اله عنه فقلت: 
ويك» إن خحيارنا يموتون! فرجع عثمان رضي الله عنه في نفسي | إلى المنرلة 
التي كان بها قبل ذلك. كذا في «المنتخب» (5/ 240). 


شجاعة الصحابة رضى الث تعالى عنهه 


شجاعة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه 

أخرح البرار عن على رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس أخبروني 
من آشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: آمَّا إني ما بارزت 
أحداً إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم» 
فمن؟ قال: أبو بكر. إلّه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله بلا عريشاً. 
فقلنا: من يكون مع رسول الله ية لئلا بهوي إليه أحد من المشركين؟ 
فوالله ما دنا منه آحد إلا أبو بکر شاهرا بالسیف علی راس رسول الله کا 
لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه؛ فهذا أشجع الئاس - فذكر الحديث كذا 


في (المجمع! (9/ 46). 


*# # *F 


شجاعة عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه 
أخرج ابن عساكر عن علي بن آبي طالب رضي اله عنه قال: ما 
علمت أحداً هاجر إلا مختفياً إلا عمرَ بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة 
تقلد سیفه» وتنځب قوسه» وانتضی في يده أسهُماء وأتى الكعبة - 
وأشراف قريش بانائها - فطاف سبعاً» ثم صلى ركعتين عند المَقام» ثم 
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آتی جلقهم وأحلة وأ-حدة فقال ` شاشت الوجوه. من اراد ان تکاله مه > 
ويؤتم وله وترمل زو حجثه؟ قَليّلقني وراء هذا الوادي. فما تبعه متهم 
أحد. كذا فى متخب كنز العمال» (4/ 387). 


# 3F 3F 


شجاعة علي بن بي طالب 
أخرج البزار عن جابر رضي الله عنه قال: دخل علي على فاطمة 
رصي الله عنهما يوم أ حدذ» ققال ٠‏ 
فلسث برعديد ولا بلئيه 
لعمري لقد أبليت في نصر أحمد 
ومرضاة رب بالعبان عليم 
فقال رسول الله بل «إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه سهل بن 
حتيف وان الصمّةا - وذکر آخر فنسیه مُعلى -. فقال جبريل علپه السلام: 
يا محمد هذا - وأبيك - المواساة. فقال رسول الله کلة: ١يا‏ جبريل إِنّه 
مني . فقال جبريل عليه السلام: وأنا منكما. قال الهيثمي (6/ 122): 
وفيه مُعَلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو ضعيف جداً. وقال ابن عدي : 
رجو آنه لا بس په ۔ انتهھی. 
هذا السيف غير ذميم. فقال النبي 5ي : لعن كنت أحسنت القتال لقد 
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أحسنه سهل بن حََبْف وأبو ذجانة سماك بن حَرّشة» قال الهيثمي (6/ 
3 رجاله رجال الصحیح. انتهى. ۰ 

وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن يزيد ہن رومان عن 
عروة وعبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنهما قالا: لما 
كان يوم الخندق حرج عمرو بن عبد ود مُعْلَّماً يري مشهده» فلما وقف 
هو وخيله قال له علي: يا عمروء إِلْك قد كنت تعاهد الله لقريش ألا 
يدعوك رجل إلى كتين إلا الخحثرت إحداهما. قال: أجل . قال: فإني 
أدعرك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي في ذلك 
قال: فإني أدعوك إلى المبارزة. قال: لِم يا بن أخحي؟ فوالله ما أحب أن 
أقتلك. قال علي رضي الله عنه: ولكني . والله - آحب أن أقتلك. فحمي 
عمرو عند ذلك وأآقبل إلى علي رضي اله عنه فتنازلاء فتجاولاء فقتله 
علي رضي الله عنه. كذا في «الكتره (5/ 281). 


وذکره في «البداية» (4/ 106) من طريق البيهقي عن ابن إسحاف 
قال : حرج عمرو بن عبد ود وهو مقن بالحدید» فنادی: من یبارز؟ فقام 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه» فقال: آنا لها يا نبي الله. فقال: نه 
عمرو» اجلس!. تم نادی عمرو: آلا رجل یبرز؟ فجعل يۇنبهم› وقول : 
أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إِليّ 
رجلاً؟ فقام علي رضي الله عنه فقال: آنا يا رسول الله» فقال: «اجلس؟. 
ثم نادی الثالئة. فقال: فذكر شعره. قال: فقام علي رضي الله عنه فقال : 
با رسول الله أنا. فقال: «إنه عمرو». فقال: وإن كان عَمْراً. فأذن له 
رسول اللہ یا فمشی إلیه حتی آنى وهو يقول: 

لا تع جل فقداأتاك 
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في تنيسةوب ص يرة 
والصدق مى كل فائر 
إنلي لأرجو آن اق سيم 
عمليلك نائحة الجتائشز 
يبقى ذكرها عند الهزاهز 
فقال له عمرو: من أنٿث؟ قال: آنا علي» قال: ابن عبد مناف؟ قال : 
آنا علي بن اٻي طالب . فشال: يا بن آخي يِن أعمامك من هو اسن منك ؛ 
فإني أكره أن أهريق دمك. فقال له علي رضي الله عنه: لکنی - وال - لا آکره 
أن أهريق دمك. فخضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نارء ثم أقبل نحو على 
رضي الله عنه مُعْصباً» واستقبله علي بدَرَفته ؛ فضربه عمرو في دته فقدّهاء 
وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجّه. وضربه علي رضي الله عنه على 
حبل عاتقه فسقط» وثار الحَجاج؛ وسمع رسول الله ب التكبيرء فعرفنا أن 
علياً رضي الله عنه قد قتله ؛ َم پقول علي رضي الله عنه: 
أعليىٌ تقتحم الفوارش هكذا 
عني وعنهم اروا أصحابي 
اليوم يمنعني الفراز حفيظتي . 
ومُصَمَمٌ في الرأس ليس بنابي 
إلى أن قال: 
عَبَد الحجارة من سفاهة رأنه 
) وعسبدث رب محمد بصوابي 
فصدرت حين تركته متجدلا 


کالسجذع بسين دكادك وروابي 
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وعففت عن أثوابه ولو انني 
كنت المُقطر بني آثوابي 
لا تحسئل اله خاذل دنه 
وتبىبه يامعشز الأحزاب 
بتهلل › فقال له عمر بن الخطاب رضی الله عنه: سا استلته درعه؟ فأنه 
لیس للعرب درم خير منها» فقال : شر بت فاتقانی بسو أڻه» فا ستەحیت ابن 
وأخرج مسلم› والبيهقي ‏ راللفظ له عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه - فذکر حدیداً طویلاًء وذکر فڀه رجوعهم من غزوة بني 
فرارة. فال: فلم نمكث إلا ئلاثا حتی حرجنا إلى حيبر. قال: وخرج 
عامر رضی اله عله فجعل پقول: 
وابنه لوللا نت مااده تنا 
ولا 3 قثاولا ينا 
ونحن من فضلك مااستغثينا 
فانزلنٌُ سكينذة عليذا 
وثبت الأقسدام إن لاقينا 
فال : فال رسول اله : امن سلا القائل؟» فقالوا: عامر . فقال ` 
#غفر لك ربك». ال : ما حص رسول الل کل فط آحداً به إلا استشهد -. 
فقدمنا خحیبر» فخځرح مرحب وهو پخطر بسیفه ویقول: 
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قد علمت خيبر آني صرحب 
شاكي السلاح بطل مَجَرْب 
إذا السصروب اقبلت تَليْبُ 
قال: فبرز له عامر رضي الله عنه وهو يقول: 
قد علمت خيير أني عامر 
شاكي السلاح يطل مغامر 
قال : فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر رضي اله 
عنه» فذهب يسعُل له» فرجع على نفسه فقطع آفحله فكانت فيها نمسة. قال 
سلمة رضي الله عنه : فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله َه يقولون : 
بطل عمل عامر»ء قَتَلّ نفسّه. قال: فأتيت رسول الله َة وأنا أبكى. فقال: 
«ما لك؟» فقلت: قالرا: إن عامراً بطل عمله! فقال: «من قال ذلك؟) 
فقلت : نفر من أصحابك . فقال : «كذب أزلئك» بل له الاجر مرتين». قال : 
وأرسل رسول اله ية إلى علي بدعوه وهو أرمد؛ وقال: لأعْيِيَنٌ الراية 
اليوم رجلا يحب الله ورسوله». فال: فجئت به أقوده. قال: فبصق 
رسول الله بيا في عينه فبرأً؛ فأعطاه الراية. فبرز مرحب وهو يقول: 
قد علمت خيبر أني مرحب 
شاكسي السلاج بطل مجرَبُ 
إذا السحصسروب آأقيلت ليث 
قال: فبرز له رضي الله عله وهو يقول: 
انا الذي سمتني آمي حَيُدَرَه 
كَلَيّْثِ غاباتٍ كريه المنظرة 


أوفيهم بالصاع كيل السسنّدره 
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قال: فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله» وكان الفتح . هكذا وقع في 
هذا السياق: أن عليا هو الذي قتل مرحبا اليهودى - لعله الله . 


وهكذا أخرجه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: لما قثلتٌ 
مرحباً جشت برأسه إلى رسول الله کل . وقد روى موسى بن عقبة عن 
الزهري أن الذي قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وكذلك 
أخرج محمد بن إسحاق» والواقدي عن جابر رضي الله عنه وغیره من 
السلف . كذا في «البداية» (4/ 187). 


وآخرج ابن إسحاق عن بعض أهله عن أبي رافع رضي الله عنه 
مولی رسول الله ية قال: خرجنا مع علي رضې الله عنه إلى خیبر» فبعثه 
رسول الله ب برايته. فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم. 
فضربه رجل منهم من يهود فطرح ترسه من يده» فتناول علي رضي أله 
عنه باب الحصن فترس به عن نفسه» فلم يزل في يده وهو يقاتل حتی 
فتح الله عليهء ثم ألقاه من يده» فلقد رأيثني في نفر معي سبعة أنا امنهم 
نجهد على أن نقلب ذلك الباب» فما استطعنا أن نقلبه. وقي هذا الخبر 
جهالة وانقطاع ظاهر؛ ولكن روى الحافظ البيهقي والحاكم من طريق بي 
جعفر الباقر عن جابر أن علياً - رضي الله عنهما - حمل الباب يوم خيبر 
حتى صعد المسلمون عليه» فافتتحوها؛ وأنه جرب بعد ذلك قلم يحمله 
أربعرن رجلاًء وفيه ضعف أيضاً. وفي رواية ضعيفة عن جابر رضي اله 
عنه: ثم اجتمع عليه سبعون رجلا وکان جهدهم أن آعادوا الباب. كذا 
في «البداية» (4/ 189). وقد أخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن سَمرة أن 
علياً - رضي الله عنهما - حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون 
ففتحوها؛ وأنه جُرّب فلم يحمله إلا أربعون رجلا . كذا في «منتخب كنز 
العمال» (5/ 44)ء وقال: حسن. انتهى . 
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شجاعة طلحة بن عُبَيْد الله 


رصی الله عنه ) 
أخرج ابن عساكر عن طلحة رضي اله عنه قال: لما کان پوم أحد 


ارتجزٹ بهذا الشعر ٠‏ 
تصن حماة غالى ومالك 
ثنذت عن رسولنا السمُيارك 
نضرب عته القوم في المصعارك 
ضرب صفاح الكَوم في المَبَارِك 
عته: اقل فى طلحة): قال : 
وطلحة يوم الشعب آسى محمداً 
على ساعة ضاقت عليه وشقت 
يقيبه يكفقيه السرماح وأسلمت ) 
أشاجغُه تحت السبوف فشنت 
وكان أمامَ الناس إلا ممحمداً 
اقام رحې الإسلام حثی استقلت 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: 
حمى نبي الهدى والخيبل تثيعه 
حتى إذا ما لقوا حاقى عن الدين 
ا 1 * i‏ لر 
صبرا على الطعن إذ ولت حماتهم 
والناس من بين مهدي ومفتون 
با طلحة بن بيد اش قد وجيت 


لك الجنان ورْوْجِت المها العِين 
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حمى نبي الهدى بالسيف منصلتاً 
ئا تول جمبه لخاس وان نڪشفوا 
قال: فقال النبي وي : اصدقت يا عمرا قال: فى امنتخب اکر 
آحاديثه. لا يتابّع عليها؛ وذكره ابن جبان في «الثقات» كما فى اللسان 
(3/ 77). وقد تقدم قتال طلحة يوم أحد. 


# FE 


.2 وه و 
شجاعة الزْيَذْر بن الحؤاء 
رضی اله عنه 
أخرج اين عساكر عن سعيد بن المسيّب قال: إن آول من سل سيفا 
نغمة: فيل رسول الله ية فخرج متجرداً بالسيف صلتاً» فلقيه النبن بلا 
َة نة قال ٠‏ اما لك پا زبير! فقال: سمعت أنك قتلت. فال : ١‏ 
أردت أن تصنع؟» قال: أردت - والله ‏ أستعرض أهل مكة. فدعا له 
البى ييه بخير» وفى ذلك يقول الاأسدي: 
هذاك آول سيف شل في غضب 
لله سيف الزبير المرتَضى أئُفا 
حميّةٌ سبقث من فضل نجدته 
قد بحبس النجدات المحيس الأرفا 
ونك ابن عساکر آر يضاً وأبي نعيم في «الحلية؟ (1/ 89) عن عروة 
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أن الزبير بن العام رضي الله عنهما سمع نفخة من الشيطان أن محمداً لز 
أحذ» بعدما أسلمء وهو ابن اثنتي عشرة سنة؛ فسل سيفه» وخرج يشتد 
في الأزقة حتى آتى النبي يي - وهو بأعلى مكة - والسيف في بده. فقال 
له البى بي : «ما شانك؟۲ قال: سمعت آنك قد أخذت. فقال الى علة: 
ما کت تصنہ؟) قال: كنت اضرب بسيفي هذا من أخحذك. فدعا نه 
رسول الله ي ولسيفه» وقال: «انصرف». وكان أول سيف سل في سبيل 
الله . كذا في امنتخب كنز العمال؟ (5/ 69). وأخرجه الزبير بن بكار 
كما في «الإصابة» (1/ 545). وأخرجه أبو تعیم في «الدلائل» (ص 
6 عن سعيد بن المسيّب - بمعناه. 

وذكر يونس عن ابن إسحاق أن طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل 
لواء المشركين يوم أحد دعا إلى الپراز» فأحجم عنه الناس؛ فبرز إليه 
الزبير بن العوام رضي الله عنه. فوثب حتى صار معه على جمله» ثم 
اقتحم به الأرض) فالقاه عنه» وذبحه بسیفه» فأثنی عليه رسول الله کا 
وقال: إن لكل نبي حواريًاًء وحواري الزبير»ء وقال: الو لم ببرز إليه 
لبرزت آنا إليهء لما رأيت من إحجام الناس عنه». كذا في «البداية» (4/ 
20( . 

ودكر يونس عن ابن إسحاق قال: خرج نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة المخزومي - أي يوم الخندق ۔» فسأل المبارزة. فخرج إليه 
الزبير بن العوام رضي الله عنه فضربه» فشقه باثنتين حتى فل في سيفه 
فاد : وأنصرف وهر يقول: 

إنسي امرؤ أحصمي وأحتمصي 

عن الثبي المصطفى الأمسي 
كذا في «البداية؛ (4/ 107). 
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وقد أخرج ابن جرير عن آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: أقبل رجل من المشركين وعليه السلاح» حتى صعد على مكان 
مرتفع من الأرض فقال: من يبارز؟ فقال رسول الله ب لرجل من القوم: 
اأتقوم إليه؟» فقال له الرجل: إن شت يا رسول الله. فأخذ الزبير 
رضي الله عنه يتطلم» > فنظر إليه رسول اله بء فقال: اقم يا بن صفية! 
فانطلق إلیه حتی استوی معهء فاضطربا ث ئم عانق أحدهما الآخر» ٿم 
تدحرجا. فقال رسول اله ية : «آيهما وقع اش أول فهو المقتول)› 
فدعا النبي ية ودعا الناس فوقع الكافر» ووقع الزبير رضي الله عنه على 
صدره فقتله. كذا في «منتخب الكنزا (5/ 69). 


وأخرج البيهقي عن عبد اله بن الزبير رضي اله عنهم قال : جعلٹ 
يوم الخندق مع النساء والصبيان فى الأظم ومعي عمر بن أبي سلمة» 
فجعل يطأطىء لي» فأصعد على ظهرهء فأنظر. قال: فنظرت إلى آبي 
وهو يحمل مرة ها هناء ومرة ها هناء فما يرتفع له شيء إلا آتاه. فلما 
أمسى جاءنا إلى الام قلت: يا أبت رأيتك الوم وما تصنع. قال: 
ورآيتلي يا بني؟ قلت : نعم قال : فدئ لك اٻي وأمي . کذڏا في «اليداية) 
(4/ 107(. 


وآخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله بل 
قالوا للزبير رضي الله عنه يوم اليرموك: ألا ثشذ فنشد معك؟ فقال: إني 
إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم 
فجاوزهم› وما معه أحد» ثم رجح مقبلاء فأخذوا بلجامه» فضربوه 
ضربتين على عاتقه» بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة رضي الله 
عنه: کلت آدخحل صابعي في تلك الضربات» ألعب وأثا صغير. قال 
عروة رضي الله عنه: وكان معه عبد الله , بن الزبير رضي الله عنهما يومئل› 
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وهو ابن عشر سنین؛ فحمله على فرس ووکل به رجلا. وذکره في 
«الداية؟ 7 11( " بمعناة وزأد: م جاووا إليه مره تأنىة» ففعل کما فعل 
في المرة الأولى. 


F# # 


شجاعة سعد بن أبي وقاصس 
رضی الله عنه 
أخرح ابن عساكر عن الزهري قال: بعث رسول اله ع سرية فيها 
سعد بن أبي وقاص رضي اله عنه إلى جانب من الحجاز يدعى رابغ؛ 
عته یومثل بسهامه» وکان اول من رمی في سبیل أله وکان هذا أول قتال 
لآ هل أتى رسول الله أني 
أذوذ دسها أوائ هد ڏیاداً 
يكل كزونة ويكل سهسل 
فماتغتذ رام في عدو 
يسهم يا رسول أت قيلي 
كذا فى «المنتخب» (5/ 72) عن ابن عساكر. 
یوم أحد بسهم واحد اا نة ارک به ؟ فر عليهم فرموا دك فآ له فرمی 
به سعد رضى الله عنه الثانيةء فقتل ؛ فرد عليهم»› فرمی به الثالثة» فقتل 
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فعجب الناس مما قعل سعد رضى الله عنهء فقال: إن النبي ل أنبلنيه. 


قال الهيئثمى (6/ 82): رواه البرّار بإسنادين: أحدهما متصل» والآخر 
مرسل › ورجالهماً قات . انتھی . 


چ + 


شجاعة حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه 

أخرج الطبراني عن الحارث التيمي قال : كان حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه يوم بدر معْلما بريشة نعامة» فقال رجل من المشركين: من 
رجل اعم بريشة نعامة؟ فقيل: حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل!! قال الهيثمي (6/ 18): وإسناده منقطع . 

وعند البرّار عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال لي 
أمىة بن خحلف: يا عبد الإلهء مَن الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره 
يوم بدر؟ قلت: ذاك عم رسول الله 6+ ذاك حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال الهيثمي (6/ 
1 رواه البرّار من طريقين في إحداهما شيخه علي بن الفضل 
الكرابيسي ولم أعرفه» وبقية رجالهما رجال الصحيح» والأخرى ضعيفة 
| ھ. 


وأخرج الحاكم (3/ 199): عن جابر بن عبد الله رضي اله عنهما 
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قال : كمد رسول اله ية يوم أحد حمزة رضي الله عنه حين فاء الناس من 
القتال. قال: فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة» وهو يقول: أنا أسد 
الله وأسد رسوله: اللهم إني أبرأً إليك مما جاء به هؤلاء - لأبي سفيان 
وأصحابه -» وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء - من انهزامهم -» فسار 
رسول الله چ نحوه. فلما رآی جبهته بکی» ولما ری ما مَل به شه 
ٹم قال: ألا كمَنٌ؟» فقام رجل من الأنصار فرمى بثوب. قال جابر 
رضي الله عنه: فقال رسول الله هة سيد الشهداء عند الله تعالى يوم 
القيامة حمزةا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء لم يخرجاه. 
وقال الذهبى : صحيح. 


وأخرج ابن إسحاق كما في البداية) (4/ 18): عن جعفر بن 
عمرو ين أمية الضمري قال: حرجت آنا وعبيد الله بن عدي بن اليار 
فى زمان معاوية رضي الله عنهء فذكر الحديث» حتى جلسنا إليه - أي 
إلى وحشي - فقلنا : جثناك لتحدثنا عن قتل حمزة كيف قتلته؟ فقال: آما 
إلي سأحدنكما كما حلّثت رسول اله إل حين سألني عن ذلك کنت 
غلاماً لجبير بن مُظيم وكان عمه طحَيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر. 
فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد 

قال : فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشياً أآقذف بالحربة قذف 
الحبشة قل ما أخطىء بها شيا . فلما التقى الناس خرجت ألظر حمزة 
وأتبصره حتی رأيته في عرض الاس كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه 
هدا ما يقوم له شيء» فوالله إني لأتهياً له أريدهء وأستتر منه بشجرة أو 
بحجر ليدنو مني» إذ تقدّمني إليه سباع بن عبد العْرّى. فلما رآه حمزة 
رضي الله عنه قال: هلم إلى يا بن مقظعة البْظور. قال: فضربه ضربة 
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كأنما أخطا رأسه. قال: وهززت حربتي حتى إِذا رضيت منها دفعتها 
عليه » فوقعت في ته حتی خحرجت من بین رجلپه» ودهب لينوء نحوي 
فخٌلب؛ وترکته وإیاها حتی مات» ثم آتيته فآخذت حربتي ثم رجعت إلى 
العسكر» وقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة» إنما قتلته لأعتق. فلما 
قدمت مكة عتقت» ثم آقمت حتى إذا افتنح رسول الله با مكة هربت 
إلى الطائف فمكثت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله ويا 
ليسلموا تعيّت علي المذاهب» فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض 
البلادء فوال إني لفي ذلك من هي إذ قال لي رجل: ويحك إنه - 
والله - لا يقتل أحداً من الئاس دحل في دينه» وشهد شهادة المحق. قال: 
فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول اله ييو المدينةء فلم 
يَرْعه إلا بي قائماً على رأسه» أشهد شهادة الحق. فلما رأني قال لي: 
أوحشي أنث؟۲ قلث: نعم يا رسول الله قال: «اقعد» فحدثني كيف 
قتلت حمزة!. قال: فحدثته كما حدثتكماء فلما فرغت من حديئي قال: 
ااويحك عَيّب علي وجهك فلا أَرَينّك». قال: فكنت أتنكب رسول الله لا 
حیث کان لئلا يراي حتى قبضه الله عر وجل. فلما خرج المسلمون إلى 
مسَيّلمة الكذاب صاحب اليمامة حرجت معهم» وآخحذت حربتي التي 
قتلت بها حمزة» فلما التقى الناس رأيت مَسَيّلمة قائما وبيده السيف - وما 
أعرفه - فتهيأت لهء وتهياً له رجل من الأنصار من الناحية الأخحرى كلانا 
يریده» فهززت حربتي حتی إذا رضیت منها دفعتها عليه» فوقعت فيه؛ 
وش عليه الأنصاري (فضربه) بالسيف» فريك أعلم أينا قتله» فإن كنت 
قتلغه قتلت خير الناس بعد رسول الله بيه وقد قتلت شر الناس. 


وأخر جه البخاري عن جعفر بن مرو - توه وفي سبأقه: فما 
آن صف الناس للقتال حرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه 
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حمزة بن عبد المطلب رصي الله عله فقال له يا سپاع» يا ابن آم آنمار 
مقطعة البظور!! أتحادٌ الله ورسوله؟ ثم شد عليه» فكان كأمس الذاهب. 
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شجاعة العبّاس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه 

آخرح ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه قال: لقد بعث 
رسول اله اة يرم الطائف حنظلة بن الربيع رضي الله عنه إلى أهل 
الطائف» فكلمهم» فاحتملوه ليدخلوه حصنهم. فقال رسول الله 45: لمن 
لهوؤلاء؟ وله مثل أجر غزاتنا هذه؟٠»‏ فلم يقم إلا العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه حتی آدرکه في آیدیهم› قد كادوا أن يدخلوه في الحصن› 
فاحتضنه العباس رضي الله عنه - وکان رجلا شدپدأ ۔ فاختطقه من 
أيديهم؛ وأمطروا على العباس رضي الله عنه الحجارة من الحصن. 
فجعل النبي ية يدعو له حتى انتهى به إلى النبي 5ة . كذا في «الكنر» 
(5/ 307). 


 *# 3F 
شجاعة مَعاذ بن عفرو بن الجّموح ومُكَاذ بن عفراء‎ 
رضي الله عنهما‎ 
أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الل عنه قال: إني‎ 


لواقف يوم بدر في الصف» فنظرت عن يميلي وشمالى فإذا أنا بين 
غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء تمنيت أن أكون بين أضلع منهماء 
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فغمزني أحدهما فقال: پا عماه» أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم» وما 
حاجتك إلیه؟ قال: آخبرت آنه یسب رسول الله 44 والذې نمسي بيده 
لئن رآيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجُبت 
لذلك. فغمزني الآخر فقال لي أيضاً مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي 
جهل وهو يجول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي 
تسألاني عنه. فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
النبي ية فأخبراه. قال: «أيكما قتله؟» قال كل منهما: أنا قتلته. قال: 
اهل مسحتما سيفيكما؟» فالا : لا. قال: فنظر النبي ية في السيفين 
فقال: «كلاكما قتله»» وقضى بسّلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» والآخر 
معاذ بن عفراء رضي اله عنهما. وأخرجه الحاكم (3/ 425)؛ والبيهقي 
(6/ 305) عن عبد الرحمن رضي الله عنه - بنحوه. 


وعد البخاري أيضاً قال عبد الرحمن رضي الله عنه: إلي لفي 
الصف يوم بدرء إذ التفت فإذا عن يميلي وعن يساري فتيان حديثا السن؛ 
فکاني لم آمن بمکانهماء ٳذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: پا عم 
أرني أبا جهل. فقلت: يا بن أخي ما تصنع به؟! قال: عاهدت الله إن 
رأیته أن أقثلهء آو أموث دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. 
قال: فما سرني ني بين رجلين مكانهماء فأشرت لهما إليه» فشا عليه 
مثلَ الصفُرين حتى ضرباه. وهما ابنا عغراء. 


وعند اہن إسحاق عن ابن عباس وعېد الله بن آٻي بكر رضي اله 
عنهم قالا: قال معاد بن عمرو بن الجموح أخو بني سَلمة: سمعت القوم 
وأبو جهل في مثل الحَرَّجَة» وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخْلْص إليهء 
فلما سمعنها جعلته من شأني فصمدت نحوه»ء فلمًا آمکئني حملت عليه» 
فضربته ضربة آطتّت قدمه بدصف ساقه» فواله ما شبّهتها حین طاحت إلا 
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بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يُضرب بها. قال: وضربني 
ابه عكرمة على عاتقي» فطرح پدي فتعلقت بجلدة من جني وأجهضني 
القتال عنهء فلقد قاتلت عامَة يومى» وإنى لأسحبها حلفى . فلما آذتنى 
وضعت عليها قدمي» ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. كذا في 
«اليداية» (3/ 287). 
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شجاعة أبي دجانة سماك بن حخُرّشة الأنصاري 
رضي الله عنه 

أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول اله بلا أخذ 
سيفاً يوم أحد فقال: امن يآخذ هذا السيف؟» فأخذ قوم ؛ فجعلوا ينظرون 
إليه» فقال: امن يأخذه بحقه»» فأحجم القوم. فقال بو دجانة سِمّاك 
رضي الله عنه: آنا آحذه بحقه» ففلق به هام المشركين. وأخرجه مسلم. 
كذا في «البداية» (4/ 15). وابن سعد (3/ 101) عن آنس رضي الله عنه 

وأخرج اليرّار عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض 
رسو الله ية سيفاً يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟)ء فقام 
أبو دجانة ساك بن حَرّشة رضي الله عنه فقال: یا رسول الله - آنا آخذه 
بحقّه» فما حقّه؟ قال : فأعطاه إياه. فخرج واتبعته؛ فجعل لا يمر بشى: 
إلا آفراه وهتكه» حتى أتى نسوة في سح الجبل ومعهن هند وهي تقول: 

نجنب ناث طارق 


نمشي على التئمارق 
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والمسلك في المفارق 
إن ئ قبلوائعانق 
أو ثب روائقارق 
فراق غير وامق 

فال : قحملت عليهاء فنادت بالصحراء فلم يجبها أحدء فانصرفت 
عنها. فقلت له: كل صنيعك رأيته فأعجبني؛ غير أنك لم تقتل المرأًة. 
قال: فإنها نادت فلم يجبها أحد» فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله ا 
امرأة لا ناصر لها. قال الهيثمي (6/ 109): رجاله ثقات. انتهى . 

وأخرجه الحاكم (3/ 230) عن الزبير رضي الله عنه قال: عرض 
رسول اله ي سيفاً يوم أحد فقال؛ «من يأخذ هذا السيق بحقّه»؟ 
(فقمت) فقلت: آنا يا رسول الله فأعرض عني. ثم قال: من يأخذ هذا 
السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سِمّاك بن حَرَسّة رضي الله عنه فقال: أنا 
آخذه یا رسول الله ية بحقّه» فما حقّه؟ قال: «أن لا تقتل به مسلماًء 
ولا تفر به عن كافر؟. قال: فدفعه إليه» وكان إذا أراد القتال أغْلَم 
بعصابة. قال: قلت: لأنظرن إليه اليوم كيف يصنم؟ قال: فجعل لا 
پرتفع له شيء إلا هتکه وأفراه - فذکره ہمعناه قال الحاكم: : صحيح 
الإسنادء ولم يخرّجاه. رقال الذهبي : صحيح. 

وعند ابن هشام كما في «البداية؟ (4/ 16): قال حدثني غير واحد 
من أهل العلم أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: وَجَذْثٌ في نفسي 
حين سألت رسول الله ب السيف» فمتّعنيه» وأعطاء أبا دجانة رضى الله 
عنه» وقلت: أنا ابن صفبّة عمته ومن تريش »› وقد قمت إليه فسألته إياه 
فبله؛ فأعطاه أبا دجانة وتركني! والله لأنظرن ما يصنم؟ فاتبعته. فآخرج 
عصابة له حمراء. فعَصّب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة 
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عصابة الموت - وهكذا كانت تقول له إذا تعصب (بها) - فخرج رشو 
پقول: 

أنا الذي عاقمدنى خشليبلي 

ونحن بالسشّفحج لدى الفضيل 
أن لا قو الندهر في الكَيّول 
أشضرب بسيف ات والرسسول 

فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله. وكان من المشركين رجل لا يدع 
(لنا) جريحاً إلا دقف عايه؛ فجعل كل (واحد) منهما يدو من صاحبهء 
فدعوت الله أن يجمع بينهماء فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أب 
دجانة فاقاه ندر فته : عشت ىة › و صر به ابو دانهة فقتله . ثم رأیته قل 
حمل السيف على مَفْرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السيف عنها (قال 
الزبير)؛ فقڵت : ايله ورسوله آعلم. 

وعلد موسى بن عقبة» كما في «البداية (4/ 17): أن رسول اله 4لا 
لما عرضه طلبه منه عمر رضي الله عنه» فأعرض عنه. ثم طلبه منه الزبير 
الثالغة» فطلبه آبو دجانة رضي الله عثه» فدفعه إليه؛ فأعطى السيف حقه. 
قال : فزرعموا آن کعب بن مالك رضی الله عنه قال: کنت فمن خرج من 
المسلمين» فلما رأيتٌ مَل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوَرْت.› 
فاا رجل من المشركين جمع اللامة يجوز المسلمين وهو یقول: 
ينتظره وعلبه لامته» فمضیت حتی کنت من ورائه. ثم قمت أقدّر المسدم 
والكافر ببصري؛ فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة. قال: فلم أزل 
أنتظرهما حتى التقياء فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة 


640 


بالسیف فیلغٽ ورکه وتفرف فرقتین ` نم کشف المسلم عن و هة وفال: 
کیف تری یا كعب؟ أا أبو دجانة. 


ر ۲ 
شحاعة قتادة ين التغمان 
رضي الله عده 


أخرج الطبراني عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : هدي إلى 
رسول الله به قوس» فدفعها إِليّ رسول الله وة يوم أحد؛ فرميت بها 
بین یدی رسول الله ب حتى اندقّت ينها ولم أزل على مقامي نْب 
وجه رسول الله 5ة ألقى السهام بوجهيء كلما مال سهم منها إلى وجه 
رسول اله ي ملت رأ سي لأقي وجه رسول اش 5ل بلا رمي آرميهء 
فکان آخرها سهماً ندرت منها حدقي بکفي» فسعَيت بها في كمي إلى 
رسول اله ل فلما رآها رسول الله کل في كمي دمعت عيناهء فقال: 
«اللهم إن قتادة قد وقى نبيك بوجهه»ء فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما 
نظرا»» فکانت أحسن عينيه وأحدهما نظراًء . قال الهيثمي (6/ 113): 
وفيه من لم أعرفه. وعنده آیضاً عنه قال: کنت نصب وجه رسول الله 4 
يوم أحد أقي وجه رسول الله 5 ٻوجهي› وكا أبو دجانة سماك بن 
حرّشة رضي الله عنه موقياً لظهر رسول الله ية بظهره حتى امتلا ظهره 
يهاماًء وكان ذلك يوم أحد. قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه. 
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شجاعة سَلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه 

أخرح الإمام أحمد عن سَلْمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا 
المدينة زمن الحديبية مع رسول الله اف فخرجت أنا وربّاح غلام 
اللبي وة - (بظهر رسول الله 3) ولحرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله 
أريد أن اندي مع الإبل. فلما كان بلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على 
ابل رسول الث يي فقتل راعيهاء وخرج يطردها هو وأناس معه في 
خيل. ققلت: يا رباح اقعد على هذا الفرس فألحقة بطلحة» وأخبر 
رسول الله کل أنه فد أغير على سرّحه. قال: وقمت على فُلّ» فجعلت 
وجهى من قبل المدينة› ئم نادیٽ - تلاث مرات -: يا صاحاه. قالل: دم 
اعت القوم مجي سيمي ونٻلي › فجعلت أرميهم وأعقّر بهم ٤‏ وذلك حین 
يكثر الشجر» فإذا رجع إلى فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت› 

اتاابسنلل الأكسوع 

واليوم يوم الؤضع 

قال: فآلحق برجل منهم فأرمیه وهو على راحلة» فيقع سهمي في 
الرجل حتى انتظم کتفه فقلت : 

خذهاواناابل الاكوع 

واليوم يوم الزضن 

فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبلء فإذا تضايقت الثنايا عَلّوت 
الجبل فردیتهم بالحجارة. 

فما زال ذلك شأني وشأنهم أتبعهم» وأرتجز حتى ما خلق الله شيعا 
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من طهر رسول ال عل إل خلفته وراء هري فاستلقذته من آيديهم› ٹم 
لم أزل أرميهم حتى ألقَّوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكثر من ثلائين بردة 
بَستَخفُون منهاء ولا يُلْقون من ذلك شيعا إلا جعلت عليه حجارة» 
وجمعثه على طريق رسول اله ية حتى إذا امتذ الضحى أتاهم عيينة بن 
بدر القزاري مدا لهم وهم في ثنية ضيُقةء ثم علوت الجبل فأنا فوقهمء 
فقال عيينة: ما هذا الذي آرى؟ قالوا: لقينا من هذا البْرّح!! ما فارقنا 
بسر حتى الآن» وأخذ كل شيء بأيدينا وجعله وراء ظهره. فقال عيينة : 
لولا أن هذا يرى أن وراءهء طلباً لقد ترككم» لقم إليه نفر منكم. فقام 
إليه نفر منهم أربعة فصعدوا في الجبل. فلما أسمحتهم الصوت قلت : 
أتعرفونئي؟ قالوا: ومن أنث؟ قلت: أنا ابن الأكوع» والذي كرّم وجه 
محمد لا یطلبني رجل منکم فیدرکني» ولا أطلبه فيفوتني. فقال رجل 
منهم: إن أظنّ. قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس 
رسول اله ية يخللون الشجرء وإذا أولهم الأخرم الأسدئ»ء وعلى آثره 
أبو قتادة فارس رسول الله يل وعلى أثره المقداد بن الأسود الكدي› 
فولى المشركون مدبرين» وأنرل من الجبل فآخذ عنان فرسه» فقلت: يا 
أخرم ائذن القوم - يعني احذرهم - فإني لا أمن أن يقتطعوك فاتئد حتى 
بلحق رسول الله ية وأصحابه. قال: يا سلمة إن كنت تومن بال واليوم 
الآخر»ء وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تخل بيني وبين الشهادة. 
قال: فخليت عنان فرسه» فيلحق بعبد الرحمن بن عييئة» ويعطف عليه 
عبد الرحمن فاختلفا طعنتين» فعقر الأخرم بعيد الرحمن»ء وطعنه 
عبد الرحمن فقتله؛ فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم» فيلحق آبو 
قتادة بعبد الرحمن» فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة› 


وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. 
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ثم إئي حرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحاية 
النبي کيا شيا ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له 
اذو ردا . فأرادوا ان يشر بوا منه فأبصروني اعدو وراءهم فعطفوا عنه» 
وأسندوا في الثنية اثنية ذي بثرا وغربت الشمس وألحق رجلا فارمپه 
فلت : 


خذها وأنا ابل الأكسوع 
والسيسوم يوم السرضع 

قال: فقال: يا تکل أمٌ أكوع بكرة! فقلت: ٠‏ نعم» أي عدو نفسه - 
وکان الذي رمیته بکرة -» وأتبعته سهماً آخر» فعلق به سهمان»ء ویخلفون 
فرسین فجئت بهم أسوقهما إلى رسول الله ية وهو على الماء الذي 
أجليتهم عنه - ذي قَرّد . وإذا بنبي الله ب في خحمسمائةء وإذا بلال قد 
حر جزوراً ميا حلفت فهو يشوي لرسول الله بل من كبدها وسنامها 
فأتيت رسول الله ڳل فقلت: يا رسول الله خلّني فأنتخب من أصحابك 
مائة» فآحذ على الكفار بالعشوة فلا بیقی منهم مُخْبر إلا قتلته. فقال: 
«(أكنت فاعلأً ذلك يا سلمة؟» قال: قلٽ: نعم» والذي أكرمك . فضحك 
رسول الله ی حتى رأيت نواجذه في ضوء (الثار)» ثم قال: «إنهم يشَرّون 
الآن بأرض غطفان» فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان 
الغطفاني» فنحر لهم جزوراًء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا عَبَرة 
فترکوها وخرجوا هراباً. 

فلما أصبحنا قال رسول الله بية: «خير فرساننا أبو قثادة وخير 
رجُالينا سلمة». فأعطاني رسول الله يي سَهْمَ الفارس والراجل جميعاً 
ئم أردفني وراءه على العَضباء راجعين إلى المدينة. فلما كان بيننا وبينها 
قريب من ضحوة . وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يُسبق - جعل 
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ينادي : هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك مراراً 
وأنا وراء رسول الله اة مرفي › فقلت له: أما تكرم کریماًء» ولا تهاب 
شریفاً؟ قال: لاء إلا رسول الله ية. قال: قلت: يا رسول الله - بأبي 
أنت وأمّي .. خلني فلأسبق الرجل. قال: إن شئت». قلت: أذهب 
إليك. فطفر عن راحلتهء وثنيت رجلي فطفرت عن التاقةء ثم إني ربطت 
عليه شَرَفاً آو شُرفين - يعني استبقيت من مسي -» ثم ني عدوت حتى 
ألحقه فأصك بين كتفيه بیدی » قلت: سبقتك والك! أو كلمة نحوها. 
قال: فضحك» قال: إن أظنٌء حتى قدمنا المدينة. وهكذا رواه مسلم» 
وعنده: فسبقته إلى المدينةء فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر 

كذا في «البداية» (4/ 152). 
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شجاعة آبي حذرد أو عبد اله بن آبي كذرد الأسلمي 
رضي اله عنه 

أسند ابن إسحاق عن آبي حدرد رضي الله عنه قال: تؤو جت امرأًة 
من قومي فاصدقتها ماٿتي درهم› قال : فأتبت رسول الله ب أستعينه على 
كاحي . فقال: «كم آصدقت؟) فقلت: ماتتي درهم . فقال: «سبحان الله 
والله لو نتم تأخذونها من واد ما زدتم! والله ما عندي ما أعيناك به٤.‏ 
فلبشت أياماً؛ ثم قبل رجل من جسم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس - 
أو قيس بن رفاعة - .في بطن عظيم من جشّم حتى لزل بقومه ومن معه 
بالغابة؛ بريد آن بجمع قيساً على محاربة رسول الله کیا وکان ذا اسم 
وشَرّف في جسم . قال: ندعاني رسول اه ل ورجلين من المسامون 
فقال: انحر جوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلما» وقدّم لنا 
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شارفاً عجفاء» فمل عليها أحدناء فرالله ما قامت به ضعفاً حتى دَعَمها 
الرجال من خلمها بأیدیهم حتی استقلت وما كادت؛ وقال: اتبلغوا على 


شل دا . 


فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جنا قريبا من 
الحاضر مع غروب الشمس › منت في نأسحبة» وأمرت صاحبی فما 
فى ناأحرة أخرى من حاضر القوم› وقلتث لهماً: إذا سمعتماني قد كبرت 
وشددت فى العسكر فكبّرا وشدا معى . فوالله إنا كذلك نتظر أن نری غر 
أو نرى شيئاًء وقد عَشِينًا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء؛ وقد كان له 
راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأً عليهمء وتخوفوا عليه. فقام صاحبهم 
تكفيك. فقال: لاء إلا آنا. قالوا: نحن معك. فقال: وال لا يتبعني 
فۋاده» فوا ما تكلم فوئبت إليه» فاحتززت رأسه» ثم شددت ناحية 
العسکر وکبّرت» وشد صاحباي وکټراء فواله ما كان إلا النجاء ممن كان 
فيه. عندك عندكء بکل ما قدروا عليه من نسائهم» وآٻنائهم› وما خف 
معهم من أموالهم» واستقنا إبلاً عظيمة وغنماً كثيرة؛ فجئنا بها إلى 
رسول الله و وجئت براسه احمل معي »› فأعطاني من تلك الإبل لالا ئه 
عشر بعيراً في صّداقي؛ فجمعت إلى أهلي . كذا في «البداية» (4/ 223). 
وخر جه أيضاً الامام أحمد وغبره؛ إل أن عنده عبد الله بن أبى حدر د 
رضى الله عنه؟ كما فى «الإصابة» (2/ 295). 
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شجاعة خالد ين الوليد 
رضي اله عنذه 
أخرج البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: لقد دق 
في يدي يوم مؤتة تسعةٌ أسياف» فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. 
وأخرجه ابن أبي شيبة» كما في «الاستيعاب» (!/ 408)؛ والحاكم (3/ 
2) وابن سعد (4/ 2). 


E ¥ 


قتله هُزماز 

وأخرج الحاكم (3/ 299) عن اوس بن حارثة بن لام رضي الله 
عنه قال : لم يكن أحد أعدى للعرب من هُرمزء قلما فرغنا من مَسَيْلِمة 
وأصحابه أقبلنا إلى ناحية البصرة» فلقينا هرمز بكاظمة في جمع عظيم. 
فبرز له حالد ودعاه للبراز» فبرز له هرمز؛ فقتله خالد بن الولید رضي اله 
عنه؛ وكتب بذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فُتَمَّله لبه 
فبلغت قلنسوته مائة آلف درهمء وكانت الفرس إذا شرف الرجل جعلوا 
قلنسو ته مائة الف درهم. 

وأخرج الواقدي عن أبي الزتاد قال: لما حضرت خالداً الوفاةٌ بكى 
ثم قال: لقد حضرت كذا وكذا زحفاء وما في جسدي شبر إلا وفيه 
ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمء وها آنا أموت على فراشي 
حتف آنفیى كما يموت البعير؟ فلا نامث أعين الجبناءء كذا فى «البدايةا 
(114/7(. ۰ 
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شجاعة البراء بن مالك 

أخرح السراج في اتاريخه» عن أنس: أن خالد بن الوليد قال للبراء 
پوم اليمامة: قم يا براء. قال: فركب فرسه» فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
قال : ا أهل المدينة > È‏ مدينة لكم اليوم» وإئما هو الله وحده وألجنة؛ 
ثم حمل وحمل الناس معهء فانهزم أهل اليمامة. فلقي البراء رضي الله 
عنه محم اليمامة» فضربه البراء وصرعه» فأخذ سيف محم اليمامة 
فضرب به حتی انقطع . 

وعند البخوي عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت يوم مسيلمة رجلا 
يقال له «حمار اليمامةا رجلا جسيماً بيده السيف أبيض؛ فضربت رجليه 
فکانما أخطاآته وانقحر» فوقح على قفاه» فالحذت سه وأغمدت سیفی › 
فما ضربت به ضربة حى انقطع . كذا في «الإصابة» (1/ 143). 


وعند أبن عبد البر ڦي «الاستیعات؟ (1/ 138) عن ابن إسحاق 
قال : زحف المسلمون إلى المشركين ( في اليمامة -) حتى ألجأوهم إلى 
الحديقة وفيها عدر الله مسيلمة . فقال (ألبراء): يا معشر المسلمين ألقوني 
عليهمء فاحتمل حثى إذا أشرف على الجدار اقتحم» فقاتلهم على 
الحديقة حتى فتحها على المسلمين» ودخل عليهم المسلمونء فقتل الله 
مسبلمة . 


وأخرجه البيهقي (9/ 44) عن محمد بن سيرين: أن المسلمين 
انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين. فجلس البراء بن 
مالك رضي الله عنه على ترس فقال: ارفعوني برماحكم» فألقوني إليهم. 
فرفعوه برماحهم» فألقوه من وراء الحائط» فأدركوه قد قتل منهم عشرة. 
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وأخرح أبن سعد كما في «منقخب الكنزا (5/ 144) عن ابن سيرين 
قال: کتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه: آن لا تستعملوا البراء بن 
بهم). 
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شحاعة آبي محجن الثقفي 
رضي الله عنه 
أخرح عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: كان أبو مجن الثقفي 
رضي الله عنه لا يزال يُجاد في الخمرء فلما أكثر عليهم سجنوه وآوثقره. 
فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون» فكأنه رأى أن المشركين قد أصابوا 
من المسلمين» فأرسل إلى أم ولد سعد أو إلى إمرأة سعد يقول لها: إن 
أبا مجن يقول لك: إن خليت سبيله وحملته على هذا القرس ودفعحت 
إليه سلاحاً؛ ليكونَنٌ أول من يرجع إليك إلا أن يقتل» وأنشأً يقول: 
كفى حَرّناً ان تلتقي الخيل بالقنا 
وأترك مشدوداً علي وثاقيا 
إذا قمت عناني الحديئ وغُلقث 
مصاريع دوني قد تصةٌ المناديا 
فذهبت الأخحرى» فقالت ذلاك لامرأة سعد فحلث عله قیوده» 
وحمل على فرس كان في الدار وأعطي سلاحاً. ثم خرج يركض حتى 
لحق بالقوم» فجعل لا یزال يحمل على رجل فیقتله ویدق صابه. فنظر 
إليه (سعد) فجعل يتعجب منه ويقول: من ذلك الفارس؟! فلم يلبثوا إلا 


049 


یسیراً حتی هزمهم الله . ورجح أبو حجن رضي الله عنه» ورد السلاح» 
وجعل رجليه في القیود كما کان. N‏ 

فجاء سعد رضي اه عنه فقالٹ له امرآته آو آم ولده: کیف کان 
قتالکم؟ فجعل پخبرها ويقول: لقينا ولقینا حتی بعث الله رجلا على فرس 
أبلق» لولا أني تركت أبا حجن في القيود لظنئتٌ أنها بعض شمائل أبي 
محجن. فقالت: والله إنه لأبو محجَن» كان من أمره كذا وكذا؛ فقصّت 
عليه قصته. فدعا به وحل قيوده. وقال: وال لا نجلدك على الخمر 
أبداً. قال أبو محجن رضي الله عنه: وآنا والله لا أشربها آبداأء كنت 
آنف أن أدعها من أجل جَلدكم. قال: فلم يشربها بعد ذلك. كذا في 
«الاستيعاب» (4/ 184)» وسنده صحيح ؛ كما في الإصابة) (4/ 174). 

وأخحرجه أيضاً أبو أحمد الحاكم عن محمد بن سعد - بطوله» وفي 
حدیثه : وانطلق حتی اتی الناس» فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم 
الله . فجعل الناس يقولون: هذا مَلْكُ! وسعد رضي الله عنه ينظر . فجعل 
يقول: الضبر ضبر البلقاءء والطفر طفر آبي محجن» وأبو يجن في 
القَيّد!! فلما هزم العدو رجع أبو مِحْجْن حتى وضع رجله في القيد 
فأخبرت بنتٌ ححصَمَة سعداً بالذی کان من آمره؟ فقال: لا واش لا أحد 
اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على (يده) ما أبلاهم. قال: فخلى سبيله. 
فقال أبو محجن رضي الله عنه: لقد كنت أشربها إذ كان يقام على الح 
وأطهر منها؛ فآما إذ بَهُرَجتني فوالله لا أشربها (أبدا). وأخرجه أيضاً ابن 
أبي شيبة بهذا السندء وفيها: أنهم ظنَوه مَلْكاً من الملائكة. ومن طريقه 
أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 187). 


وذكره سيف في االفتوح» وساق القصة مطوله» وزاد في الشعر 
أبياتاً أحرى؛ وفي القصة: فقاتل قتالاً عظيماًء» وكان يكير وحمل فلا 
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يقف بين يديه أحده وكان يقصف الئاس قصفاً منكراً؛ فعجب الناس مته 
وهم لا يعرفوته. كذا في الإصاية». 


ب کل 


شجاعة عمار ہن ياسر 
رضي الله عنه 

أخرج الحاكم (3/ 385)» وأخرجه أيضاً ابن سعد (3/ 181) مثله 
عن ابن عمر رضي الث عنهما قال: رآیت عمّار بن اسر رضی الله عنه 
يوم اليمامة على صخرة» وقد أشرف يصیح : يا معشر المسلمين» من 
الجنة تفرون؟! أنا عمار بن ياسر أمن الجنة تفرون؟! أنا عمار بن ياسر؛ 
هلم إلئ. وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب وهو يقاتل أشد 
القتال . 

وأخرج أيضاً (3/ 394) عن أي عبد الرحمن السلّمي رضي الله عنه 
قال: شهدنا صفين مع علي رضي الله عنه وقد وٌگلنا (به) رجلين. فإِذا 
كان من القوم غفلة حمل عليهم» فلا يرجع حتى يخضب سيقّه دماً؛ 
فقا : آعڏروني» فوالگ ما رجعت حتی نبا على سيفي. قال: ورايت 
عمّارآً وهاشم بن عتبة رضي الله عنهما وهو يسعى بين الصفّين. فقال 
عمار رضي الله عنه: يا هاشم هذا والله ليخلفنٌ أمره وليځذلن جنده. 
ثم قال: يا هاشم الجنة تحت الأبارقة» اليوم ألقى الأحبّة: محمداً 
وحزبه. يا هاشم أعور» ولا خير في آعور لا يغشى البأس. قال: فهر 
هاشم رضي اله عنه الراية وقال: 

غور يفي أمهله قحل 

قدغالج الحياة حتى مل 
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لا بد أن يفل او يفا 

قال: ئم أخذ في واد من أودية فين قال آبو عبد الرحمن: 
وریت ت آصحاب محمد ية يتبعون عماراً رضي الله عنه كأنه لهم عَلَم. 

وأخرجه اہن جرير أيضاء كما في «البداية» (7/ 270)» وفي حديثه 
قال : ورایت عمارا آ رضي اف عت لا باذ رادا من آودية شين إا عه 
من كان هناك من أصحاب رسول اله ب ورأیته جاء إلى هاشم بن 
عتبة - وهو صاحب راية علي رضي الله عنه _ فقال: يا هاشم تقدمء 
الجنة تحت ظلال السيوف» والموت في أطراف الأسئةء وقد فقحت 
أبواب الجنة» وتزيّنت الحور العينء اليوم ألقى الأحبة» محمدا وحزبه. 
ئم حملا هو وهاشم› فقتلا ۔ رحمهما الله تعالی ۔. قال: وحمل حینزٍ 
علي وأصحابه رضي اله عنهم على آهل الشام حملة رجل واحد. كأنهما 
كانا - يعني عماراً وهاشماً رضي الله عنهما - علماً لهم. وأخرجه أيضاً 
الطبراني» وأبو يعلى . بطوله+ والإمام أحمد باختصار. قال الهيثمي (1/ 
1): رجال أحمد» وأبي يعلى ثقات. 


e‏ چ 


أخرح ابن عائذ في «المغازي» عن مالك بن عبد الله الختعمي 
رضي الله عنه قال: ما رآيت آشرف من رجل برز يوم اليرموك» فخرج 
إليه علج > فقتله. ثم آخر» فقتله. ثم آخرء فقتله. ثم انهزمرا وتبعهم. ثم 
انصرف إلى ياء له عظيم» فنزل ودعا بالجمانء؛ ودعا من حوله فقلت: 
من هذا؟ قال: عمرو بن مع يکرب رضي الله عنه. 
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وأخرج ابن ابی سه › وابن عاژل» وابن السكن› و ساف ن ھر ٤‏ 
عمرو بن مع يكرب يمر على الصفوف ويقول: يا معشر المهاجرين»› 
کونوا أسوداً آشداء فان القارسي ادا آلقی ر عه ینس» فر ماه آسوار من 
الأساورة اة فصب سبة و سه قحمل عرله عمرو فطعته فدقی صله » 
وتزل إليه فأحذ سلبه. 


وأخرجه ابن عساكر من وجه آخر أطول من هذاء وفى آخرها: إذا 
جاءته نَشابة فاصابت فَرہوس سرجه» فحمل على صاحبها فأخحذه كما 
تؤخحذ الجارية» فوضعه بين الصفين»؛ ثم احتز رأسه وقال: اصنعوا هكذا. 
وروى الواقدي من طرينق عيسى الخياط قال: حمل عمرو بن 
مع يکرب رضي الله عنه يوم القادسية وحده» فضرب يهم ؛ ثم لحقه 
المسلمون»ء وقد أحدقوا به وهو يضرب فيهم بسيفه» فتحوؤهم عنه. 
كتب عمر إلى سعد رضي الله عنهما -: إنى أمددتك بالفقي رجل: 
عمرو بن مع يكرب» وطليحة بن خویلد. 
كان الفتح› فأبتته الجراحةء فمات بقرية روذة. كذا فى «اللإصابة» (3/ 
18(. 
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٤ 
شجاعة عبد الله بن الزبير‎ 
رضی الله عدهها‎ 

أخرج الطبراني عن عروة بن الزبير رصي الله عنهما فال : لما مات 

معاوية رضي الله عنه تثاقل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن طاعة 

يزيد بن معاوية» وأظهر شتمه» فبلغ ذلك پزید» فأقسم لا يُؤتی به إلا 

مغلولاً وإلا أرسل إليه. فقيل لابن الزبير: ألا نصنع لك أغلالاً من فضة 

تلبس عليها الثوبء وتبرّ كَسّمه؛ فالصلح أجمل بك. قال: فلا أبرٌّ الله 
فَسّمه» ثم قال: 


ولا الي لغير الحق أساله 
1 حتى يلين لضرس الماضغ الكَكَر 
ثم قال: واله لضربة بسيف في عز أحب إل من ضربة بسَوط في 
ذل. ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية. فوجه إليه يزيد بن 
معاوية مَسَلِم بن عُقبة المُرّي في جيش أهل الشام» وأمره بقتال أهل 
المدينةء فإذا فرغ من ذلك سار إلى مكة. 


فال فدخل مسلم بن عقبة المديئة وهرب مله يومئل بقايا 
أصحاب رسول الله ل وعَبّث فيها وأسرف في القتل؛ ٿم خرج منها. 
فلما کان ببعض الطریق مات› واستخلف حصين بن نمير الكندى وقال: 
بالقطاف. قمضی حصین حتی ررد مكة > ففاتل بها ابن الزبير رصي | لله 
عنهما آياما - فذكر الحديث» وفيه: فال: وبلغ حصين بن نمير موت 
يزيد بن معاوية» فهرب حصّين بن نمير. فلما مات يزيد بن معاوية دعا 
مر وال بن الحكم إلى نقسه _ فذکر الحديث» وفه: تم مات مروا ودعا 
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عبد الملك لنفسهء وقام فأجابه آهل الشام» فخطب على المنبر وقال: 
من لابن الزبير منكم؟ فقال الحجاج: أنا يا أمير المؤمنين. فأسكته» ثم 
عاد فأسکته» ثم عاد فقال: أنا يا أمير المومئين! (فإني) رأيت في النوم 
۰ ني انتزعت جبته فلہستها. فعقد له (ووجهه) في الجيش إلى مكة حتى 
فدمهاً على ابن الزبير رضي الله عنهماء فقاتله بها. فقال ابن الزبير 
رضي الله عنهما لأهل مكة: احفظوا هذين الجبلين فإنكم لن تزالوا بخير 
أعرّة ما لم يظهروا عليهماء فلم يلبثوا أن ظهر الحجاج ومن معه على 
#أبي فبيس٠»‏ ونصب عليه المنجنيق؛ فكان يرمي به ابن الزبير ومن معه - 
رضي الله عنهم - في المسجد. 


فلما كان الغداة - التي فتل فيها ابن الزبير - دخل ابن الزبير على 
أمه أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها › وهي يومئلٍ ابنة ماثة سنة لم 
يسقط لها سن ولم يفقد لها بصر _ فقالت لابنها: ‏ يا عبد الله ما فعلت 
في حربك؟ قال: بلغوا مكان كذا وكذا. وضحك ابن الزبير رضي الله 
عنهما فقال: إن في الموت لراحة. قالت: يا بني لعلك تتمتاه لي؟ ما 
حب أن أموت حتى آتي على أحد طرفيك. إمّا أن تملك فَمَرٌ بذلك 
عيني» وإما أن تقتل فأحتسبَّك. قال: ثم ودعهاء قالت له: يا بني إياك 
أن تعطي خصلة من دينك مخافة القتل . 


وخرج عنها ودخل المسجد» وقد جع مصراعين على الحجر 
الأسود يتقي بهما ن يصيبه المنجنيق» وأتى ابن الزبير رضي الله عنهما 
أ وهو جالس عند الحجر الأسودء فقال (له): ألا نفتح لك باب 
الكعبة فتصعد فيها؟ فنظر إليه عبد الله ثم قال له: من كل شيء تحفظ 
أخاك إلا من نفسه - يعني أجله -» وهل للكعبة حرمة ليست لهذا 
المكان؟ والله لو وجدوكم متعلقين بأشتار الكعبة لقتلوكم. فقيل له: ألا 
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تكلمهم في الصلح؟ قال: أرّحين صلح هذا؟ والله لو وجدوكم فيها 
لذيحوكم جمبعاً» وألشد يفول : 
ولسث بمبتاع الحياةٍ بشْبّةٍ 
ولا مُرْتّق مِنْ خشية الموتِ شما 
أنافسش سهماً إنه غير بارج 
ملاقي المتايا أي حرف تيفما 
ئم آقبل على آل الزبیر يعظهم ویقول: لیکن أحدكم سيفه كما يكن 
رجهه» لا ینکسر (سیفه) فیدفع عن نفسه بيده کآنه امرأةء والله ما لقیت 
زحفاً قط إلا في الرعيل الأولء ولا ألمت جرحاً قط إلا أن آلم الدواء. 
قال: فبينما هم كذلك إذ دحل عليهم (قوم) من باب بني جُمَّح فيهم 
سود . قال : من ھوؤلاء؟ فيل : آهل مص ۽ فحمل عليهم و عك سہقأن » 
فأول من لفيه الأسود» فضربه بسيفه حتى أطنٌ رجلهء فقال له الأسود: 
أ يا بن الزانية؟ فقال له ابن الزبير رضي الله عنهما: اخساً ڀا بن حام» 
أسماء زانية!؟ ثم أخرجهم من المسجد» وانصرف. فإذا قوم قد دخلوا 
من باب بني سهم فقال: من هؤلاء قيل: أهل الأردنء فحمل عليهم 
وهو يقول: 
لاعهد لي بغارة مثل السَيْل 
لا بنجلي غبارشا حتى الاليل 
فأخرجهم من المسجد» فاد بقوم قد دخلوا من باب بني مخزوم› 
فحمل عليهم وهو يقول: 
لو كان قزني واحدا كفيته 
قال: وعلى ظهر المسجد من أعوانه من يرمي عدرّه بالآجر وغيره» 
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فحمل عليهم» فأصابته آجرة في مفرقه حتى فَلْمَّت رأسه: فوقف وهر 
بقول : 
ولسنا على الأاعقاب تدمى كُلومنا 
ولكنْ على إقداينا تَقَطر الدّما 
قال: ثم وقع فأكبٌ عليه مَولیان له» وهما یقولان: 
العَبْذ يحمي ره ويحتمسي 
قال: ثم سير إليه» فحز رأسه. قال الهيثمي (7/ 255): رواه 
الطبراني وفيه: عبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى وه ابن حبّان 
وغيره» وضعقه أبو زرعة وغيره. انتهى. وأخحرجه أيضاً ابن عبد البر في 
الاستيعاب» (2/ 203) _ مطوْلاً؛ وأبو نعيم في «الحليةا (1/ 331) - 
بشحوه مسختصر ا ؛ (والحاكم في المستدرك» (3/ 550) _ قطعة من أوله. 
وأخرج أبو نعيم» والطبراني أيضاً عن (إسحاق بن) أبي إسحاق 
فال: أنا حاضر قتل ابن الزبير رضي الله عنهما يوم قتل في المسجد 
الحرام» جعلت الجيوش تدخل من باب المسجد» فكلما دخل قوم من 
باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم» فبينا هو على تلك الحال إذ 
جاءت شرفة من شرفات المسجد فوقعت على رأسه فصرعته» وهو يتمثل 
بهذه الا بيات : 
اسماءٌ إن فقتلث لا تبكيني 
لسم يبق إلا سبي وديسشي 
وصارم لائث به يميني 
قال الهيئمي (7/ 256): رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. 
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الإنكار على قن فر في سبي ا 


أخرج الحاكم (3/ 42) عن أم سلمة ة رضي الله عنها أنها قالت 
لامرأة سَلّمة بن هشام بن المغيرة: ما لي لاأ أرى سلمة يحضر الصلاة مع 
رسول الله ب ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع آن يخرج» كلما 
خرج صاح به الداس: يا فُرّار» أفررتم في سبیل الله عر وجل؟! حتى قعد 
في بيته فما يخرج» وكان في غزوة مؤتة مع خالد بن الوليد رضي اله 
عنه. قال الحاكم - ووافقه الذهبي - هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه. وآخرجه ابن إسحاق مثله؛ كما في «البداية» (4/ 
249( . 


وأخرج الحاكم (3/ 42) من طريق الواقدي عن أبي هريرة رضي الل 
عله فال: لقد كان بيني وبين اين عم لي كکلام» فقال: إلا فرارك يوم 
مؤتة. فما دَرّیت أي شىء اقول له. 


کد اډ کل 


أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
كنت في سريّة من سرايا رسول الله يكوه فحاص الناس حيصةء وكنت 
قيمن حاص» فقلنا: كيف نصنع؛ وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟! 
ثم قلنا: لو دخلنا المدينة لم بننا. ثم قلنا: لو عرضنا ألفسنا على 
رسول الله اة فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة؛ 
فخ رج » فقال: من القوم؟ قال: قلنا: نحن فرٌارون. فقال: لاء بل أنتم 


الكرارون؛ نا فشتكم وآنا فئة المسلمير) ۾ قال: وأتیناه حتی فيلنا پده. 
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وعنده أيضاً عنه قال: بعشنا رسول الله ية في سريّة. فلما لقينا 
العدو انهزمنا في أول غاديةء فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفيناء ثم 
فلنا: لو حرجنا إلى رسول اله ية واعتذرنا إليهء فخرجنا إليه شم 
التقيناهء فقلنا: نحن الفرّارون يا رسول الله فقال: بل أنتم العكارون 
وآنا فئتكم». قال الأسود: اوأنا فثة كل مسلما. كذا في «البداية» (4/ 
248(. 


وأخرجه البيهقي (9/ 77) عن ابن عمر - رضي الله عنما - بمعناه 
وفي حديثه: فقلنا: نسحن الفرارون يا رسول أله فقال: «بل أنتم 
العكارون». فقلنا: يا نبي اله أردنا أن لا ندخل المدينةء وأن نركب 
البحر. قال: للا تفعلوا» فإني فئة كل مسلم». وار چه أيضاً بو دأود» 
والترمذي: وحسنه»ء وابن ماجه - بنحو رواية الإمام أحمده كما في 
التقسير لابن كثير (2/ 294)؟ وابن سعد (4/ 107) بنحوه. 


وأخرج ابن جرير (4/ 70) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت عمر بن الخطاب رضي اله عله حين قدم عبد الله بن زيد رضي الله 
عنه» فنادى: الخبر يا عبد الله بن زيد؟ وهو داخل المسجد» وهو يمر 
على باب حجرتي» فقال: ما عندك يا عبد الله بن زيد؟ قال: أتاك الخبر 
يا أمير المؤمنين. فلما انتهى إليه أخبره خبر الناس» فما سمعت برجل 
حضر أمراً فحدّث عنه كان أثبت خبراً منه. فلما قدم فل الناس. ورأى 
عمر رضي الله عنه جزع المسلمين من المهاجرين والأنصار من الفرارء 
قال: لا تجزعوا يا معشر المسلمين»ء أنا فشتكم إنما انحزتم إل . 


وأخرج اہن جرير أيضاً (4/ 70): عن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحصين وغيره: أن معاذاً القاري رضي أله عنه أخا بني النجار كان ممن 
شهدها فر يومئلٍ - آي يوم وقعة جسر أبي عبيد -» فکان إذا قرأ هذه 
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الآية: لون لهم بوسر دیرم إل مسرا لقال أو معي ى َو َد 
ا بطب مر الله وماودة 4 ج وشک لر 4 [الانفال: 16] ؛ 
بکی . فيقول له عمر رضي الله عنه: ل١‏ تيك يا معاد آنا فتك وإنما 
وأخرج ابن سعد (3/ 300) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله 
عنه قال : قال عمر بن الخطاب لسعد بن عبيد رضي الله عنهما . قال: 
وکان رجلا من أصحاب رسول الله اة وکان انهزم يوم آأصيب آأبو 
عبید» وکان يسمی القاري» ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله ولا 
پسمّى القاري غيره - قال: فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل 
لك في الشام؟ فإن المسلمين قد نزفوا بهء وإن العدو قد ذثروا عليهمء 
ولعلك تغسل عنك الهنيهة. قال: لاء إلا الأرض التي فررت منهاء 
والعدوّ الذين صنعوا بي ما صنعوا. قال: فجاء إلى القادسية فقتل . 


f ¥# 


تجهيز مڻ خرج في سبل اث واعانته 


آخرج الإمام أحمد والطبراني عن جبلة - يعني ابن حارثة رضي الله 

- أن النبي ية كان إذا لم يعر أعطى سلاحه علياً أو أسامة رضي اله 
عنهما. قال الهيٹمي (5/ 283): ورجال أحمد ثقات 

وآ حرج آبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه: آن فتى من 

أسلَمّ قال: يا رسول الله إني أريد الجهادء وليس لى مال أتجيّز به. 

قال: «اذأهب إلى فلان الأنصاري» فإنه قد نجير فمرض» فقا له: إن 

رسول الله يقرئك السلام» وقل له: ادفع إلى ما تجهْزْتٌ به». فأتاه فقال 
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منه شیغاً» فواله لا تحبسین منه شيئاً؛ فيبارَكٌ لك فيه. وأخرجه مسل 
(2/ 137 برقم 1894)ء والبيهقي (9/ 28) أيضاً عن أنس رضي الله عنه - 


وآخرح مسلم (2/ 137 برقم 1894) عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال: إني أبْيع بي 
فاحملئی. فقال: «ما عندي۲. فقال رجل: يا رسول الله أنا أدلّه على 
وألحرجه البيهقي (9/ 28) عن ابي مسعود رضي الله عله بلحوه. 


وأخرج البيهقي (9/ 172)؛ والحاكم (2/ 90) وصخحه» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عله عن رسول الله 4 آنه أراد أن يغزو: 
فقال: «يا معشر المهاجرين والأنصار» إن من إخوانكم قوماً ليس لهم 
مال ولا عشيرة قيضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة» (قال): فما لأحدنا 
من ظهر (جمله) إلا عقبة كعقبة أحدهم. قال: فضممت إلى اثنين أو 
ثلاثة ما لي عة إلا كعقبة أحدهم. 


وأخرج البيهقي أيضاً (9/ 28) عن واثلة بن الأسْمّعم رضي الله عنه 
قال نادی رسول | لله E‏ في عزوة تبوڭ› حر جت إلى آهلي وأقىلت ؛ 
وقد حرج أول صحابة رسول الله بء فطفقت في المدينة أنادي : ألا من 
يحمل رجلا له سهمه؟ فنادی شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه على أن 
نحمله عقبة وطعامه معنا. قلت: لعم. قال: فر على بركة الله . 
حتى أتيته. فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبلهء ثم قال: سقهن 
مُذہرات» ثم قال : سقهن مُقّبلات. فقال: ما أرى قلائصك إلا كراما!! 
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قال : إنما هي غنيمتك التي شرطت. قال: خذ قلائصك ابن آخي! فغير 
سهمك آردنا. قال الييهقيى: د يشبه أن يكون أراد آنا لم نقصد بما فعلنا 
الإجارة» وإنما قصدنا الاشتراك : فى الاجر والثواب. 


واخرع م رضي الله عنه قال ان امع بوط 
284{ وواه ا ورحاله قات . 


؟ 3% 


الجهاد بالأجر 


أخرج الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بعشني 
رسول الله َة في سربة» فقال رجل: ارج معك على ان تجعل لي 
سهماً من المغنمء ثم قال: والله ما آدري أتخنمون أ ۾ لا؟ ولن أجعل لي 
سهماً معلوماً. فجعلت له ثلاثة دنانير» فغزوناء فأصبنا مغنماًء فسألت 
النبي ئي عن ذلك. فقال له النبي ية : «ما أجد له في الدنيا والآخرة إلا 
دنانيره هذه الثلاثة التي أخذها». قال الهيثمي (5/ 323): وفيه بقية» وقد 
صرح بالسماع. | 


وأخرج البيهقي (6/ 331) عن عبد الله بن الديلمي: أن يعلى بن 
مني رضي الله عنه قال: أذن رسول الله ية بالغزو - وأنا شيخ كبير ليس 
لي خادم -» فالتمست أجيراً وأجري له سهمه؛ فوجدت رجلا . فلما دن 
الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السّهمان؟ وما يبلغ سهمي؟ فسم لي 
شيئاً كان السهم أو لم يكن» فسمُيت له ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمة 
ردت أن اجري له سهمه؛ فذكرت الدنائير؟ فجئت النبي َيه فذکرت له 
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أمره. فقال: «ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا _ أظلّه قال: والآخرة 
1[ دنانیره التي سمی؟ . 
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فیمن یغزو بمال غیره 
أخرج الطبراني عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنهما أنها قالت: 
آفتنا یا رسول الله عن لم يغْرٌ واعطی ماله بُغْرّی عليه فله أجر آم 
للمنطلق؟ قال: له أجر ماله وللمنطلق أجر ما احتسب من ذلك». قال: 
الهيثمي (5/ 323): وفيه من لم أعرفهم. . 


# FF # 


النَدَل فى البعث 
أخرج البيهقي وغيره عن علي بن أبي ربيعة الأسدي رضي أله رزه 
قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بابن له بدلاً من 
دعت » فقال علي رضی الله جه : ري شيخ أحب إلى من مشهد شاب. 
كذا فى «الكتثر» (3/ 164). 


° FF 3F 3F 


الإنكار على من سال الئاس للخروج 
في سېيل الله 
أخرج البيهقي عن نافع قال ` دحل شاب قوي في المسجد وي نله 
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صله » فأتی به. فقال: من يستأجر مني هذا يعمل في أرضه؟ فقال رجل 
من الأنصار: آنا يا أمير المؤمنين› بکم تأجره کل شهر؟ قال: بكذا 
ركذا . قال: خذه فانطلق به. فعمل في أرض الرجل أشهراًء ثم قال عمر 
رضی اله عنه للرجل: ما فعل أجيرنا؟ قال: صالخ يا آمير المؤمنين› 
قال: ائتني به وبما اجتمع له من الأجر. فجاء به وبصرة من دراهم. 
فقال: خذ هذه فإن شعت فالآن اعرٌ وإن شئت فاجلس. كذا في «الكنز؛ 
(2/ 217). 


# 3F F 


القرض الجهاد 

أخرج آبو يعلى [برقم 6 ] عن عبيد الله بن عبد الله (عن) 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء رجل فقال: هل سمعت رسول الله وي 
يقول في الخيل شيثاً؟ قال: نعم» سمعت رسول الله بي يقول: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. اشتروا على الله واستقرضوا 
على الله٤.‏ قيل: يا رسول الله» كيف نشتري على الله ونستقرض على 
اش؟ قال: «قولواً: أقرضنا إلى مقاسمناء وبعنا إلى أن يفتح الله (لنا)ء لا 
تزالون بخیر ما دام جهادکم حَحضِراًء وسیکون في آخر الزمان قوم یشکٌون 
في الجهاد؛ فجاهدوا في زمانهم» ثم اغزوا فإن الغرو يومئلٍ خحضر». قال 
الهيثمى (5/ 208): وفيه بَقَية وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات . انتهى . 


e ل‎ 


تشبيع المجاهد في سبيل اله وتوديعه 


آخرج الحاكم (2/ 98) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مشى 
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مم رول اک ا ای بی الارقا ین رجیم | ثم قال: «إنطلقوا 
على اسم الله اللهم أعنهم؟. قال الحاكم: سحیم عل شراط مسلم. 
وأخرج أيضاً (2/ 97) عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال: 
دعي عيد الله بن يزيد إلى طعام» فلما جاء قال: كان رسول الله َة إذا 
ودع جيشاً قال: «أستودعٌ الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم». 


وأخرج ابن عساكر من طريق سيف عن الحسن رضي الله عنه - 
فذكر الحديث في تنفيذ جيش أسامة رضي الله عنه» وفيه: ٿم خرج آبو 
بكر رضي الله عنه حتی آتاهم» فأشخصهم وشيعهم وهو ماش» وأسامة 
راكب» وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر - رضي الله عنهم » 
فقال له آسامة: يا خليغة رسول الله يل لتركين أو لأنرلنّ. فقال: وال 
لا تنزل» وواله لا أركب» وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله! 
فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حستة تكتب له» وسبعمائة درجة 
ترفع له» وتمحى عنه سبعمائة خطيئة. حتى إذا انتهى قال له: إن رايت 
آن تعينني بعمر بن الخطاب فافعل؟. فأذن له. كذا في «كنز العمال»؛ (5/ 
14(. 


وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد آن آبا بكر الصديق - رضي الله 
عله - بعث جيوشأ إلى الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن ¿ بي سفيان 
رضي الله عنهء» وکان آمير ر ربع من تلك الأرباع؛ فزعموا أن يزيد قال 
لأبي بكر: إما أن تركب وإما آن آنزلء فقال آٻو بكر: ما أنت بنازل وما ' 
أنا برأاكب» إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله - فذكر الحديث. 
وأخرجه البيهقي عن صالح بن كيسان - بنحوه» كما في «الكنزه؛ (2/ 
295( 


وأخرح البيهقي )9/ 3 عن جابر البرعيني أن أيا بكر الصديق - 
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رضي الله عئه - شيع جیشاًء فمشی معهم فقال: الحمد لله الذي اغبرت 
أقدامنا في سبيل اله!! فقيل له: وكيف اغبرت وإنما شيّعناهم؟ فقال: 
إنما جهزناهم وشيعناهم ودَعَؤْنا لهم. وأخحرجه ابن أبي شيبة ‏ بنحوه» 
كما في «الكنز» (2/ 288). وأخرجه ابن ابي شيبة عن قيس نحو حديث 
مالك مختصراً. 

وأخرج البيهقي (9/ 173) عن مجاهد قال: خرجت إلى الغزو 
فشيًعنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء فلما أراد فراقنا قال: إنه ليس 
معى ما أعطيكماه ولکني سمعت رسول الله ية يقول : إن ابه إذا 
اسشّودع شیا حفظهء وآنا أستودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم 
أعمالكما». 
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استقبال الغزاة 
آخرج ابو داو د عن السائے بن يزيد رصي اه عنه فال : لما دم 
النبي بيه المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس» فلقيته مع الصبيان نة 
الوداع. 
وأخرجه البيبهقي (9/ 175) عن السائب رضي الله عنه قال: لما 
قدم النبي وة من تبوك خرج الناس يلتقونه إلى نة الوداع . فخرجت مع 
الناس وأنا عللام» فتافيناه . 
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الخروج في سبيل اله في رمضان 


أخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: غرونا مع النبي وي في 
رمضان يوم بدر» ويوم الفتح - الحديث. كذا في «الفتح! (4/ 131). 

وأخرجه أيضاً ابن سعد» والإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه 
قال: غزونا مع رسول الله ب غزوتين فيي رمضان: يوم بدرء ويوم 
الفتح» فأفطرنا فيهما. وهو حسن. كذا في «الكنز» (4/ 329). 

وعند الإمام آحمد عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل 
بدر ثلاثمائة وثلاثة عشرء وكان المهاجرون يوم بدر ستة وسبعين»ء وكان 
هزيمة آهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة. كذا في 
#النداية» (3/ 269). 

وأخرجه البرّار [برقم 1783] أيضاً إلا أنه قال : ثلاثمائة وبضعة 
عشر؛ وقال: وكانت الأنصار مائتين وستاً وثلاثين» وكان لواء المهاجرين 
مع علي رضي الله عنه. قال الهيثمي (6/ 93): رواه الطبراني كذلك؛ 
وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدأس. التهى. 

وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنما قال : م مضی 
رسول الله ية لسفره» واستخلف على المدينة أا رهم كلثومٌ بن حصّين بن 
عغبة بن تلف الفاري رضي الله عنه» وخرج لعشر مَضين من شهر 
رمضان» فصام وصام الناس معه حتى إذا کان بالْعّدّيد - (ماء) بين 
عَسفان وآمبح ‏ أفطر› ثم مضى حتى لزل مر الظهران في عشرة آلاف من 
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المسلمين . LTEE‏ البخاري - تحوه. كذا فى «البداية» (4/ 285). 
وأخرجه الطبراني ‏ مثله فى حديث طويل. قال الهيئمى (6/ 167): 
رجاله رجال | اصحيح . انتھی . 


وعند عبد الرزاق» وان أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: حرج رسول الله 4 عام الفتح في شهر رمضان: فصام حتى بلغ 


ا 


الكديد. 


وعند عبد الرزاق [برقم 4473] أيضاً عنه قال: حرج رسول الله بل 
عام الفتح في شهر رمضانء فصام حتى مر بقديد في الطريق» وذلك في 
نحو الظهيرة» فعطش الناس» وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. 
فدعا رسول الله 5 بدح فيه ماء» فاآمسکه علی یده حتی رآه الناس» ثم 
شرب فشرب الناس . كذا في كنز العمال» (4/ 330). وأخرج الحديث 
أيضا مسلمء والترمذي» والنسائي» ومالك من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما» كما في «جمع الفوائد» (1/ 159). 
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کنابه اسم من خرج في سبیل اش 


أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي 4لا 
يقول: «لا يخلون رجل بامرآة» ولا تسافرن إمراًة إلا ومعها مَحرم». فقام 
رجل فقال: يا رسول الله بيد اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرجت 
امرأتي حاجة. قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك». 
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الصلاة والطعام عند القدوم 

أخرج البخاري عن كحب رضي الله عنه أن النبي بي كان إذا قدم 
من سفر حى دخل المسجد» فصلى ركعتين قبل آن يجلس. 

وأخرج أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كنت مع 
النبي بيه في سفر»ء فلما قدمنا المدينة قال لي: "ادحل المسجد فصل 
رکعتین! ۔ 

وأخرج أيضاً عنه قال : إن رسول الله لما قدم المدينة نحر جزوراً 
أو بقرة. 

زاد مُعاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله ٠‏ 
عنهما: اشترى مى النبي ية بعيراً بأوفيتين ودرهم أو درهمين» فلما قدم 
صراراً أمر يبقرة فأبحت» فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي 
المسجد فأصلي ركعتين» ووزن لي ثمن البعير. 
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خروج النساء في الجهاد في سبيل الله 


أخرج ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله هة إذا راد سفرا آقَرَع بين نسائهء فايتهن څرڄج سهمها حرج 
بها معه. فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائهء كما (كان) 
يصنم» فخرج سهمي عليهنٌ معه؛ فخرج بي رسول الله ب . قالت: وکان 
النساء إذ ذاك (إتّما) يأكلن العْلّق لم يُهَبْجْهُنٌ اللحم فيتْقَلْن؛ وكنت إذ 
رڃل (لي) بعيري جلست في هودجي؛ ثم يأتي القوم الذين کانوا يرَحُلون 
لي فيحملونني ويأخذون بأسفل الهودج» فيرفعونه فيضعونه على ظهر 
البعير فيشدون بحباله» ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. 


قالت : فلما فرغ رسول الله كيل من سفره ذلك وجه قافلاًء حتى إذا 
كان قريباً من المدينة نزل منزلاً فبات به يعض الليلء ثم آذن مؤذن في 
الناس بالرحيل» فارتحل الناس» وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عمد 
لي فيه جرع ظفار. فلما فرغت انسل من عنقي ولا ادري. فلما رجعت 
إلى الرّحل ذهيت التمسه في عنقي فلم أجده . وقد أخحذ الناس في 
الرحيل -» فرجعت إلى مكاني الذي ذهہت إليه فالتمسته حتى وجدته» 
وجاء القوم خلافي الذين كانوا يَرّحلون لي البعيرء وقد كانوا فرغوا من 
رخلته» فأخذوا الهودج وهم يظتُون أي فيه كما كنت أصنع» فاحتملره 
فشدوه على البعير ولم يشكوا آني فيه» ثم أخذوا برأس البعير فائطلقوا 
به ؟ فر جعت إلى العسكر وما فيه (من) داع ولا مجيب» قد انطلتق الئاس . 
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قالث: فتلففت بجلبابي» ثم اضطجحت في مکاني» وعرفت أن لو 
افتقدت لرجع الناس إِليّ. 

قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المَعَظل السلمي› 
وكان قد تحاف عن العسكر لبعض حاجاته» فلم يبت مع الناس› فرآی 
سوادي» فأقبل حتی وقف عل - وقد کان يراني قبل أن يُضرب علينا 
الحجاب - فلما رآئي قال: إنا لله وإنا إليه راجعرنء ظعينة رسول اله لازا ! 
وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما خلفك ‏ يرحمك الله؟ - قالت: فما 
كلمته» ثم قرب إلى البعيرء فقال: اركبي. واستأخر عني. قالت: 
فركبت» وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس» فوالله ما أدركنا 
الناس وما افتقدت حتى أصبحت» ونزل الناسء فلما اطمأنوا طلم 
الرجل يقود بي» فقال أهل الإفك ما قالواء فارتعج العسكر»ء ووالل ما 
أعلم بشيء من ذلك. 

ثم قدمدا المديلة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة لا يبلغني من 
ذلك شيء؛ وقد انتهى الحديث إلى رسول الله بو وإلى أبوي لا يذكرون 
لي منه قليلاً ولا كثيراً؛ إلا أي قد أنكرت من رسول الله هة بعض لطفه 
ٻي» كنت ٳذ اشتکيٽ رحمني ولطف ٻي» فلم يفعل ذلك بي في شکراي 
تلك» فأنكرت ذلك منه. كان إذ دخل (عليً) وعندي أمي تمرضني . 
قال : «كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك. قالت: حتى وجدت في نفسي 
فقلت: يا رسول الله - حپن رأيت ما ريت من جفائه لي - لو آذنڳ لي 
فانتقلت إلى أمي فمرضتني . قال: «لا عليك۲. قالت: فانقلبت. إلى آمي» 
ولا عم لي بشيء مما کان» حتى نيهت من وجعي بعد بضع وعشرين 
ليلة. 


سا 


وکنا قوماً ربا ا نعل فی بوتا هله الف التي یذ ها الأعاجم 
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نعافها ونكرههاء إنما كنا نخرج في فسح المدينةء وإنما كانت النساء 
يخرجن في كل ليلة في حوائجهن . فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي آم 
مسح ابنة أبي رهم بن المظلب. قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت 
في مرطهاء فقالت: تعس مسطح» قالت: فقلت: بئس _ لعمر الله ما 
قلت لرجل من المهاجرين وقد شهد بدراً!! قالت: أرما بلغك الخبر يا 
بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول 
أهل الإفك. قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم - والله - لقد كان. 
قالت: فوالله ما قدرت على آن أقضیَ حاجتي» ورجعت؛؟ فوالله ما زلت 
أبكي حتى ظننتٌ أن البكاء سيصدع كبدي. قالت: وقلت لأمّي: يغفر الله 
لك! تحدث الناس بما تحدثرا به» ولا تذكرين لي من ذلك شيعا؟! 
قالت: آي بنيةء خمَفي عليك الشآنء فوا لقلّما كانت امرأة حسناء عند 
رجل يحبّها لها ضراتر إلا كنرن وكتّر الاس عليها. 


قالت: وقد قام رسول الله َو فبخطبهم ۔ ولا أعلم بذلك - فحمد 
الله وأٹنى عليه» ثم قال: «أيها الناس» ما بال رجال پؤذونني في هلي 
ويقولون عليهم غير الحق»ء والله ما علمتٌ منهم إلا خيرأء ويقولون ذلك 
لرجلل ۔ واللہ ۔ ما علمت منه إلا خیراًء ولا يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو 
معي؟. قالت: وکان كير ذلك عند عبد الله بن ابي بن سلول في رجال 
من الخزرج مع الذي قال مِسطح وحَمُنة بنت جحش» وذلك أن أحتها 
زینب بنت جحش کانت عند رسول الله یو ولم تكن امرأة من نسائه 
تناصيني في المنزلة عنده غيرها. فأما زینب فعصمها الله بدینهاء فلم تقل 
إلا خيرآء وآما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضاذنى لأختهاء 
سيت بذلك. فلما قال رسول الله بي تلك المقالة قال أسيد بن حضير 
رضي الله عنه: یا رسول الله إن یکونوا من الأوس نکفگهم» وإن یکونوا 
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من أخواننا من الخزرج فمرنا آمرك» فوالل إنهم لأهل أن تضرب 
أعناقه . قالت: فقام سعد بن عبادة - وكان قبل ذلك يُرّى رجلا صالحاً ‏ 
فقال: كذبت _ لعمر الله ما تضرب أعناقهم» أما والله ما قلت هذه 
المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت 
هذا. فقال أسّيد بن حُصّير رضى الله عنه: كذبت - لعمر الله - ولكتّك 
منافق تجادل عن المنافقين. قالت: وتساورّ الناس حتى كاد يكون بين 
هذين الحيين من الأوس والخزرج شر. 


ونزل رسول الله َي فدخل عليّء فدعا علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد فاستشارهماء فأما أسامة فأثنى خيراً وقالهء ي يا 
رسول الله أهلك وما نعلم منهم إلا خحيرا» وهذا الكذب والباطل. و 
علي فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثيرء ر 
تستخلف» وسل الجارية فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله لل بَريرة 
يسألها. تالت: فقام إليها على رضي اله عنه فضربها ضريا شدیدا 
ويقول: اصدقي رسول الله هة . قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا خيراًء 
وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا أني كدت أعجن عجيني فآمرها أن 
تحفظه فتنام عنه» فتأتي الشاة فتأكله!! . 


قالت: ثم دخل علي رسول الله لاء - وعندي أہواي» وعندي 
امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي - فجلس فحمد الله وأثنى عليه 
ٹم قال: «يا عائشة ئشة» إنه قد كان ما بلغك من قول الناس» فاتقي الله 
وإن كنت قد قارفت سوءاً مما يقول التاس فتوبي إلى الله» فإن الله يقيل 
التوبة عن عباده». قالت: فوالل إن هو إلا أن قال لي ذلك» فقلص دمعي 
حتی ما أحس منه شيئأء وانتظرت أبوي أن يجيبا عني رسول الله ية فلم 
يتكلّما. قالت: وايْم اله لأنا كنت أحقرَ في نفسي وأصعرٌ شأناً من أن 
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پنرل الله فی فرآناً يقرا به ويُصلْی به ولكني كنت آرجو أن يرى النبي 4 
في نومه شيئاً يكڏب الله به عئي» لما پعلم من براءتي» ويخبر خبرا؛ وأما 
قرآنا يبرل في فوالله لنفسي كانت أحقَرَ عثدي من ذلك. قالت: فلما لم 
أرَ بوي يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله 5ية؟ فقالا : والله ما 
ندري ہما تجيبه. قالت: ووالله ما أعلم آهل بيت دخل عليهم ما دخل 
على إل أبي بكر رضي الله عنه في تلك الأيام. قالت: فلما استعجما 
عل استعبرت فبکیت› ثم قلت : واه لا توب إلى الله مما ذكرت أبداً. 
والله إني لأعلم لئن آقررت بما يقول الناس» - والله يعلم أني منه بريثة » 
لأقولنٌ ما لم يكن ولئن آنا انكرت ما پقولون لا تصدقونني! قالت: ثم 
التمست ت ا يعقوب فما أذكره. فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو 
يو سف : یا ا المستعان عل ما تهون [يوسفه 11)18 . 


قالت : فوالله ما برح رسول الله ل مجلسه حتی تساه من الله ما 
کان بتخشاه فسیجی بثو به » وو ضبعتا وسادة من ادم تحت رأسه» فما آنا 
حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت وما باليت» قد عرفت أنى 
بريئة» وأن الله غير ظالمي» وآما آبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سُري 
عن رسول ا 5ل حتى فننت لتخرجن أنفسهما فرقا من ان ياتي من اله 


قالت: ثم سي عن رسول الله يله فجلس وإنه ليتحدر من وجهه 
مثل الجمان في يوم شاتِ» فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: 
«أبشري يا عائشة! قد أنرل الله عر وجل براءتك». 

قالت: قلت: الحمد لله. ثم خحرج إلى الناس»ء فخطبهم وتلا عليهم 
ما أنزل الله عر وجل من القرآن في ذلك» ثم أمر بمسطح بن أثاثة 
وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش - وكانوا ممن أفصح بالفاحشة ۔ 
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فضربوا حذهم. وهذا الحديث مرج في الصحيحين عن الرهري» وهذا 
السياق فيه فوائد جمة. كذا في «البداية» (4/ 160). 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد - بطولهء وفي سياقه: قالت: فقالت لي 
أمي : قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله عر وجلء 
هو الذي أنزل براءتي. وأنرل الله ع وجل: لإ الب جاو يالإاقك عصبة 
ن 4 [الذور: 1] - العشر الآيات كلها 

فلما آنزل الله هذا في براءتي قال آہو بکر ۔ وکان ينفق على ظح 
لقرابته منه وفقره -: والله لا أنفق عليه شيثاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. 
فأنزل الله تعالى: #يا يأتلي اورا القضلي ينك لسع أن بوذا أؤلي اثر - 
إلى قوله _ Yi‏ و RE‏ لک ر ل عفر تم [الئور: 22] . فقال 
آبو بكر رضي الله عنه: بلى - والله - إئي لأحبٌ أن يغفر الله لي. فرجم 
إلى مسطح النفقة التي کان ينفق عليه؛ وقال: وال لا أنرعها مله أبداً. 
كذا فى «التفسيرا لابن كثير (3/ 270). وأخرجه أيضاً الطبرانى ۔ مطرلاً 
جداً؛ کیا في االمجمع؛ (9/ 232). 


وأخرج ابن إسحاق عن امرأة من بني غمار قالت: أتيت 
رسول الله ب في نسوة من بتي غمارء فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن 
نخرج معك إلى وجهك هذا - وهو يسير إلى خيبر -» فنداوي الجرحى» 
ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: على بركة الله . قالث: فخرجنا 
معه. قالت: وكنت جارية حديثة السنّء فأردفني رسول الله بيك (على) 
حقيبة رّخله. قالت: فوالله لرل رسول الله 5ة إلى الصبح (وأناخ) ونزلت 
عن حقيبة رَخحله. قالت: وإذا به دَمٌ مني» وكانت أولَ حَيْضة جضتها. 
قالت: فتفبضت إلى الناقة واستحيَيّت» فلما رآى رسول الل بي ما بيء 
ورأی الدم قال : ا(ما لك) لعلّك نفست؟٤‏ قالت: قلت : لعم. فال: 
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افأصلحي من نفسك» ثم خذي إناء من ماء» فاطرحي فيه يِلْحاًء ثم 
اغسلی ما آصاب الحقيبة من الدم» ٿم عودي لمر كبك . 

فقالت : فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيءء وأخذ هذه القلادة 
التي رين في عنقي » فآعطانيها وعلقها بيده في عنقي» فوا لا تفارقني 
أبدأ؛ وكانت في عنقها حتى ماتت؛ ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: 
وكانت لا طهر من حيضها إلا جعلت في طهورها يلحا وأوصت به أن 
يجعل في سلها حین ماتت . وهکذا روأه امام أ حمد» وأبو دأود من 
حديث ابن إسحاق . ورواه الواقدي بإسناده عن أمية بنت أبي الصَلْت 
رضى الله عتها. كذا فى «البداية» (4/ 204). 


وأخرج الإمام أحمد عن حمّيد بن هلال قال: كان رجل من 
الطفاوَة طريقه علينا يأتي على الحيّ فيحدثهم. قال: أتيت المدينة في عير 
لناء فبعنا بضاعتناء ثم قلت: لأنطلقنٌ إلى هذا الرجل فلاتين مَنُ بعدي 
بخبره. فانتهيت إلى رسول الله ية فإذا هو يريني بيتاً. قال: «إن إمرأة 
كانت فيه» فخرجت في سرية من المسلمين وتركت اثنتي عشرة عنزة» 
وصيصتها التي تنسج بها. قال: ففقدت عنزراً من غنمها وصيصتها. 
قالت: يا رب» قد ضهنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليهء وإني قد 
ققدت عنراً من غنمي وصيصتي› وإني أنشدك عنزي وصيصتي!. قال : 
فجعل رسول الله ب يذكر له شدَّة مناشدته لربها تارك وتعالى. قال 
رسول الله بية: «فأصبحت عنزها ومثلها وصيصتها ومثلهاء وهاتيك 
فأتها› فاسألها إن شئت». قال: قلت: بل أصدقك. قال الهيثمى (5/ 
7 رواه الإمام أحمد» ورجاله رجال الصحيح . انتهى. ۰ 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول اله گلا 
على ابنة يلحان» فاتك عندها ثم ضحك. فقالت: لم تضحك يا 
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رسول اله؟ فقال: «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل اله 
متهم مَنَلْ الملوك على الأسِرّة٠.‏ فقالت: با رسول اللهء ادع الله أن 
يجعلني منهم. فقال: الهم اجعلها منهماء ثم عاد فضحك. فقالت له 
مثل ذلك - آم مم ذلك؟ _ فقال لها: مثل ذلك. فقالت: ادع الله أن 
يجعلئي منهم: قال آنث من الأوّلين» ولستٍ من الآخرين». قال: قال 
أنس رضي الله عنه: فتزوؤجت عبادة بن الصامت» فركبت البحر مع بنت 
قَرَظة . فلما قَمّلت رکبت دابتهاء» فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. 


# # * 
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خدمة النساء فى الجهاد في سبيل الله 


أخرج الطبراني عن آم سيم رصي ا عشها قالت : کان النبي ويا 
يخزو معه نسوة من الآنصارء فتسقي اأمرضى وتدأوي أل چر حى . قال 
الهیٹمى (5/ 324(: ر اله رجال الصحيح. 


وأ حر جه مسلم»› والترمذي : و صيشحه» عن انس رصي اله عنه 
قال: کان رسول الله به يغزو بأم سلّيم رضي الله عنها وسوة معها من 
الأنصارء پبسقين الماء» ویداوین الجر حى . 


وأخرج البخاري عن الرَبَيّم بنت مُعَوّذ رضي الله عنها قالت: كنا 
مع النبي ية نسقي» ونداوي الجرجى» ونرد القتلى. وعنده أيضاً عنها 
قالت: كنا نغزو مع اللبي بي فنسقي القوم» ونخدمهم»ء ونرد القتلى 
الجرحى إلى المدينةء وأخرجه أيضاً الإمام أحمد كما في «المنتقى». 

وأخرج الإمام أ حمد» ومسلم وابنڻ ماجه عن آم عطية الأنصارية 
رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله َه سبع غزوات› أحلفهہ 
في رحالهمء وأصنع لهم الطعامء وأداوي الجرحى» وأقوم على الرَّملى . 
كذا في «المنتقى!. 


أخرج مع رسول الله ي آداوي الجر حى . قال الهيشمي (5/ 324): و فة 
القاسم بن محمد بن أبي شيبة وهو ضعيف. أنثهى: 
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وأخرج البخاري عن آنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد 
انهرم الناس عن النبي بية. قال: ولقد رآيت عائشة بنت أبي بكر وأ 
سيم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان» أرى حدم سوقهماء تنقزان 
القرب. وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانها في أفواه 
القوم» ثم ترجعان فتملاآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في آفراه القرم. 
وأخرجه أيضا مسلم» والبيهقي (9/ 30) : عن نس ر رضي الله عنه - 
بىحوه . 

وأخرج البخاري عن ثعلبة : بن ابي مليك رضي الله عنه: ن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قسم مروطاً : بين نساء من نساء المدينةء فبقي مط 
جښّد» فقال له بعض من عندّه: يا آمير المؤمنين» أعط هذا ابنة 
رسول الله ل التي عندك - يريدون آم کلثوم بنت علي رضي الله عنهما -؛ 
فقال عمر رضي الله عنه: أم سيط أحق - وأم سيط من (نساء) الأئصار 
ممن بایع رسول له کل - قال عمر رضي الله عنه: فاتها کائت تفر لنا 
القَرّب يوم أحد (قال أبو عبد اله - أي البخاري -: تزفر: تخيط) 
وأخرجه أيضاً أبو نيم وأبو عبيد؛ كما في «الكنز» (7/ 97), 

وأخرج آبو داود من طريق شرج بن زياد عن جدته ( م آبيه ۔) 
رضي الله عنها: أنه حرج مع النبي 5 في خيبرء وفيه أن النبي 4ل 
سألهن عن ذلك؛ فقلن: خرجنا نغزل الشعَرّء فنعين به في سبي الله› 
ونداوي الجرحى» ونناول السُهام» ونسقي السويق. 

وعند عبد الرزاق عن الرٌهري قال: كان النساء يشهدن مع البي بلا 
المشاهد» ويسقين المقايلة» ويداوين الجرحى. كذا في لفتح الباري» 
(6/ 51). 
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قتال النساء في الجهاد في سبل الث 


ڈکر ابن هشام عن سعيد بن ابي زید الأنصاري رضي الله عنه: أن 
آم سعد بنت سعد بن الربيع رضي الله عنهما كانت تقول: دخلت علي أم 
عمارة رضي الله عنهاء فقلت لها: يا خالة أخبريني خحبرك؟ فقالت: 
حرجت أول النهار أنظر ما يصلع الئاس ومعي سقاء فيه ماء» فانتهیت 
إلى رسول الله بيه وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين. فلما 
انهزم المسلمون انخزت إلى رسول الله يهو فقمت أباشر القتالء رأذتُ 
عنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى حلصت الجراح إليّء قالت: 
فرأيت على عاتقها جرحأ أجرف له غورء فقلت لها: من أصابك بهذا؟ 
قالت: ابن فَمِيةء أقمأه الله . لما ولى الناس عن رسول الله يل أقبل 
يقول: دلوني على محمد لا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا 
ومضْحَّب بن عمير وآناس ممن ثبت مع رسول الله ية فضربني هذه 
الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان عليه 
وزعان. كذا في «البداية (4/ 34). وأخرجه أيضاً الواقدي من طريق ابن 
أبي صَعْصعة عن آم سعد بنت سعد بن الربيع رضي الله عنهاء كما في 
الإصابة؟ (4/ 479). 


وأخرج الواقدي بسند آخر إلى عمارة بن عَرَّبة رضي الله عنهما 
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يمينا ولا شمالاً إل وأراها تفاتل دونى». كذا فى «الأصابة» (4/ 
479{ 


وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي عن ضمْرة بن سعيد رضي الله 
عنه قال: أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمُروط» وكان فيها يرط 
جِيّد واسع . فقال بعضهم؛ إن هذا المرّط لثمن كذا وكذاء فلو أرسلت به 
إلى زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد - وذلك جدثان ما دخلت 
على ابن عمر رضي الله عنهما - فقال: أبعت به إلى من هو أحقٌ به 
منها؛ أم عُمارة نسَيبة بنت كعب» سمعت رسول الله ل يقول: ما 
التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني». كذا في كنز العمال» 
(7/ 98), 


وأخرح ابن سعد عن هشام عن أبيه أن صفية رضي الله عنها جاءت 
یرم أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوههم. فقال 
النبي ل : يا زبير المرأة٤.‏ كذا في «الإصابة» (4/ 439). 

وآخرح ابن إسحاق عن عباد قال: كانت صفيّة بنت عبد المطلب 
رضي الله علها في فارع حصن حسان بن ثابٽ رضي الله عنه ٬-‏ قالت : 
وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان؛ فمرٌ بنا رجل من يهود فجعل 
بطيف بالجحضن» قد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين 
رسول اله بء ولیس بیننا وبینهم أحد من يدفع عناء ورسول الله کا 
والمسلمون في نحور عدوّهم لا يستطيعون آن ينصرفوا عنهم إليئاء إذ 
آتانا آت» فقلت: يا حسان إن هذا اليهودي - كما ترى - ييف 
بالحصن» وإني ۔ وال ما آمنه أن يدل على عوراتنا مَن وراءنا من 
يهود؛ وقد شيل رسول الله يله وأصحابه» فانزل إليه فاقتله. قال: يغفر 
الله لك يا بنت عبد المطلب! والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. 
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قالت : فلما قال لي ذلك ولم أر عنده شيئاً احتجزثة ثم أخذت عموداً 
ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت منه 
رجعت إلى الحصن» فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم يمنعني من 
سّلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسّلبه نحاجة يا نة عبد المطلب. كذا في 
«البداية٠‏ (4/ 108). 


وأخرجه البيهقي (6/ 308) من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن 
عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما ۔ بلحوه؛ ثم أخرج 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن صفية - رضي الله عنهم . مثله» 
وزاد فيه: قال: هي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. وأخرجه أيضا 
ابن أبي خيشمةء وابن مده من رواية آم عروة ٻنٽ جعفر بن الزبير عن 
أبيها عن جدتها صفبّة رضي الله عنها؛ وابن سعد من طريق هشام عن 
أبيه» كما في الإصابة؟ (4/ 349). وأخرجه ابن عساكر من حديث صفية 
والزبير رضي الله عنهما - بمعناه» كما في #الكتر» (7/ 99). وأخحرجه 
أيضاً الطبراني (عن عروة وأبو يَعْلى» والبزار عن الزبير رضي الله عنه 
(وإسنادهما ضعيف)؛ كما في مجممع الزوائد (6/ 133). 


وأخرج ابن أبي شيبة عن آنس قال: جاء أبو طلحة يوم حنين 
يضحك (إلى) رسول الله کي فقال: يا رسول الله : ألم تر إلى آم سَلَيّم 
معها خحنجر؟! فقال لها رسول الله ة: ١يا‏ أ سليّم: ما أردث إليه؟٠‏ 
قالت : أردت إن دنا إلى أحد منهم طعنته به. كلا في كنز العمال) (5/ 
7 . وأخرجه أیضاً ابن سعد بسند صحيح»ء كما في «الإأصابة» (4/ 
1.. وعند مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أم سَلَيّْم رضي الله عنها 
اتخذت يوم حنّين خحنجراًء فكان معها فرآها أبو طلحة»ء فقال: يا 
رسول اللهء هذه آم سليْم معها خنجر. فقال لها رسول الله ية ١ما‏ هذا 
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الخنجر؟)» فقالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه. 


وأخرج الطبراني عن مهاجر: أن أسماء بنت يزيد بن السكّن بنت 
عم معاذ بن جبل رضي الله عنهما قتلت بوم اليرموك تسعة من الروم 
يعمو د3 ف فاط . قال الهيڻمي (9/ 260): ورحاله تقاٿ . انتھی . 
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الإثكار على خروج النساء في الجهاد 


أخرج الطبراني عن أمّ كبشة رضي الله عنها - امرأة من عذرة: 
عذرة بني قضاعة - أنها قالت: يا رسول الله له أتأذن أن أخرج في 
جيش كذا وكذا. قال: «لا٤.‏ قالت: يا رسول الله ية إنه ليس أريد أن 
آقاتل» إنما أريد أداوي الجرحى والمرضى» آو أسقي المرضى. قال: 
«الولا أن تكون سنة ويقال: فلانة حرجت لأذنت لك» ولكن اجلسي». 
قال الهيشمي (5/ 323): رواه الطبراني فى «الكبير» و «الأوسط»» 
ورجالهما رجال الصحيح . انتهى 


وأخرح البزار عن اہن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة 
إلى النبي وة فقالت: يا رسول اللهء آنا وافدة الساء إليك: هذا الجهاد» 
كتبه الله على الرجالء فإن يصيبوا أجرواء وإن فُتلوا كانوا أحياء عند 
ربهم يرزقون؛ ونحن معشر النساء نقوم عليهم» فما لنا من ذلك؟ قال: 
فقال رسول الله ل: «أبلغي من لقيت من النساء: أن طاعة الزوج 
واعترافاً بحقّه يعدل ذلك» وقليل منکن من يفعله». وهكذا رواه البزار - 
میختصر ا . 

والطبراني في حديث › قال في آخره: ثم جاءته - يعني النبي کل 
امراًة فقالت: إني رسول الدساء إليك» وما منهن امرأة علمت أو لم 
تعلم إلا وهي تهرّى مخرجي إليك الله رب الرجال والنساء وإلههنْ› 
وأنت رسول الله إلى الرجال والنساءء كتب الله الجهاد على الرجالء فإن 
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ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ قال: «طاعة زوا جهن › والمعرفة 
بحفو قهن ۽ وقليل منکن من شعله» كذا فی #الترغیب» (3/ 336). 
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خروح الصبيان وقتالهم في الجهاد 


أخرج ابن أبي سَيْبة عن الشعبي: أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد 
السيف فلم بطق حمله» فشدته على ساعده بنسعةء لم آتت به النبي 4 
فقالت: يا رسول الله هذا ابني يقاتل عنك. فقال النبي بلة: «أي بني › 
احمل ها هنا. أي بني» احمل ها هنا». فأصابته جراحة؛ فضرع؛ فأتي 
به الئبي ية فقال: «أي بئئ» لعلك جزعت». قال: لاء يا رسول الله. 
كذا في «كثر العمال» (5/ 277). 

وأخرج ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : رد 
رسول اله ية عُمّير بن بي وقاص عن مَحُرجه إلى بدر» واستصغره. 
فبکی عَمیر» فاجازه. تال سعد رضي الله عنه: فعقدت عليه حِمَالة سيفه» 
ولقد شهدت بدرا وما في وجهه إل شعرة واحلدة أمسحها بیدي . کذا 
«الكنز؛ (5/ 270). وأخرجه أيضاً الحاكم (3/ 88)ء والبغوي - بمعئاه. 

وأخرجه ابن سعد عن سعد رضي اله عنه قال: رأيت آخي عُمَير بن 
أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله به يوم بدر يتوارى» فقلت: ما لك 
يا آخي؟ قال : إني أحاف أن يراني رسول الله ية فيستصغرني فيرڏني› واا 
أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: فعرض على رسول الله بلا 
فرده» فبکی فأجازه. فکان سعد رضي الله عنه يقول: فکنت أعقّد حمائل 
سيفه من صخره فقتل وهو أبن سث عشرة سنة. كذا في «الإصابة» (3/ 
5) وأخرجه البزار» ورجاله ثقات؛ كما في «المجمم» (6/ 69). 
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( بال )(سبر 


F۴ 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 


كيف كان اهتمام الصحابة رضي اله عنهم باجتماع 
الكلمة . 
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باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 


أقوال الصحابة رضي الله عنهم 
في كراهية الاختلاف 


أخرح البيهقي (8/ 145) عن ابن إسحاق في خطبة أآبي بكر 
الصديق رضي الله عله يومثل (أي يوم سقيفة بني ساعِدّة) قال: وإنه لا 
يحل آن يكون للمسلمين أميرانء فإنه مهما يكن ذلك يختلف آمرهم 
وأحكامهم؛ وتتفرق جماعتهم» ويتنازعوا فيما بينهم . هنالك ترك السنةء 
وتظهر البدعةء وتعظم الفتنة» وليس لأحد على ذلك صلاح. 


وأحرج أيضاً (8/ 145) عن سالم بن عَبّيد - فذكر الحديث في بَيْعة 
آٻي بكر رضي الله عنه» وفيه: فقال رجل من الأنصار: من رجل ومنکم 
رجل. فقال عمر رضي الله عنه: سَيّْفان في غمد واحد؟! إذاً لا 
يصطلحان. 


وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا 
أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنّها حبل الله الذي أمر بهء وك ما 
تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة؛ فان الله عڙ وجل لم 
يخلق شيئاً إلا حلق له نهاية بنتهي إليهاء وإن الإسلام قد آقبل له ثبات» 
وإنه يوشك أن يبلغ نهايتهء ثم يزيد وينقص إلى بوم القيامة» واية ذلك 
الفاقة» وتفظع حتى لا يجد الفقير من يعود عليه» وحتى يرى الغني أنه 
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لا یکفيه ما عنده» حتى إن الرجل يشكو إلى أخيه وابن عمه فلا يعود 
عليه بشیء. وحتى إن السائل ليمشي بين الجمعتين فلا يوضع في يده 
شيء! حتى إذا كان ذلك خارت الأرض خوؤرة لا يرى أهل كل ساحة إلا 
آنھا خارت بساحتهمء ثم تھدأ علپهم ما شاء اللهء ثم تتقاحم الأرض 
نقيء آفلاذ كبدها. قيل: يا أبا عبد الرحمن» ما أفلاذ كبدها؟ قال: 
أساطين ذهب وفضة» فمن يومعْلٍ لا بُنَْقَع بذهب ولا فضة إلى يوم 
القيامة . قال الهيثمى (7/ 328): رواه الطبرانى بأسانيدء وفيه مجالد وقد 
وق رفيه خحلاف؛ وبقية رجال إحدى الطرق ثقات. انتهى. 


وأخر جه أبو نيم في «الجلية) (9/ 249) من غير طریق مجالد وفی 
روابته: وتقطع الأرحام حتى لا ياف الغني إل الققر› او سحت ل۷ پعجل 
الفقير من يعطف عليه وحتى إن الرجل ليشتكي البحاجة - وابن عمه 
غني ۔ ما يعطف عليه بشيء ‏ ولم پذکر ما بعده. 


وأخرج أحمد عن رجل قال: كنا قد حملنا لأبي ذر رضي الله عنه 
شيا نريد أن نعطيّه إياه» فأتيتا لبذ فسألنا عله فلم نجده. قیل: استأذن 
في الحح قاذْن لهء فأتيناه بالبلدة وهي می . فبينا نحن عنده إذ قيل له: 
إن عثمان صلى أربعاً. فاشتدٌ ذلك عليه وقال قولاً شديداًء وقال: صايت 
مع رسول الله که فصلی رکعتین» وصليت مع أبي بكر» وعمر. ثم قام 
أبو ذر رضي الله عنه فصلى أربعاً. فقيل له: عِبْتٌ على أمير المؤمنيء 
شیئاً ئم تصنعه؟ قال : الخلاف أشد إن رسول الله ية خحطبنا فقال : «إنه 
کائن بعدې سلطان فلا تدلو فمن أراد أن يذلّه فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه» وليس بمقبول مله توبة حتى يس تله التي نَلَمّ وليس بفاعل» 
ثم یعود فیکون فیمن يعره٤»‏ أمرنا رسول الله 4: أن لا يغلبونا على 
ثلاث: (أن) نأمر بالمعروف» وننهي عن المنكرء ونْعلّم الناس الشئن. 
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قال الهيثمي (5/ 216): وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. انتهى . 


واخرج عبد الرزاق عن قتادة أن رسول الله ية وأبا بكر» وعمرء 
وعثمان - صَذراً من خلافته كانوا يصلون بمكة ونی رکعتين؛ ثم إن 
عثمان صاادها أربعاً فہلغ ذلك أبن مسعود» فاسترجع ثم قام فصلى 
أربعاً. فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. كذا في 
«الكنر» (4/ 242). 


وأحرج البخاري» وأبو عَبّيد في كتاب «الأموال)» والأصبهاني في 
«الحجة» عن على رضي الله عنه قال: أفضوا كما كنتم تقضون فإني أكره 
الإختلاف» حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فكان 
ابن سيرين يرى أن عامة ما يروون عن على كذب. كذا فى «الملتخب» 
(5/ 50). 

وأخرح المسكري عن سليم بن قيس العامري قال: سال اين الکواء 
علياً رضى الله عنه عن السُنة» والبدعة» وعن الجماعة»ء والمرقة. فقال: 
يا ابن الكواء» حفظت المسألة فافهم الجواب: السنة - والله - سنة 
محمد بء البدعة ما فارقهاء والجماعة - والله - مجامعة آهل الحق وإن 
قلواء والمرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا. كذا في «الكنز» (1/ 96). 


# # 3F 


اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر الصديق 
رضی الله عنه 
أخرج البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: وآقبل أبو 
بكر رضي الله عنه من السنح على دابته حتى نزل بباب المسجد» وأقبل 
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مكروباً حزيناً فاستأذن في بيت ابنته عائشة رضي الله عنها فأذنت له. 
فدخل ورسول الله ية قد توفي على الفراش والنسوة حوله» فخمُرن 
وجوههن وا ستترن من أبي بكر إلا ما كان من عائشة. فکشف عن 
رسول الله ب فجثا عليه يقبله ويبكي ويقول: ليس ما يقوله ابن الخطاب 
شيشا توفي رسول اله ل والذي نفسي بيده! رحمة الله عليك يا 


n 


رسو الله ما ا د طسك حا وميتاً . 


ثم شاه بالثوب»› ٿم حرج سرد یعاً إلى المسجد يتخطی رقاب اللاس 
حتى أتى المنبر؛ وجلس عمر رضي أله عنه حین رآی أبا بكر رضي الله 
عنه مقبلاً إليه. وقام أو بكر إلى جانب المنبر ونادى الئاس» فجلسوا 
وأنصتواء فتشهد أبو بكر بما عَلمه من التشهدء وقال: إن الله عر وجا 
نی نبي إلى نفسه وهو حي بين أظهركم ونعاكم إلى آنفسکم» وهو 
الموت حتى لا ي پبقي منكم آحدا لا الله عڙ وجل . قال تعالى: 9 
د یمد إل رسوا رسو ق لت من قد اس [آل عمران: 144] _ الآية . فقال 
عمر: هذه الآية في القرآن؟! والله ما علمت أن هذه الاي ية نزات قبل 
اليوم!! - وقد قال الله تعالى لمحمد كل لك ميث وإك تستي O‏ 
[السزمر: «3]؛ وقال الله تعالى: کل د شىء الك زک ب م کل و 
€ [القصص: 88] ؛ وقال تعالی: ئ ن مه عا ن ونب به ريلك 
اج ا O‏ [الرحمن: 26 27]! وقال: # 3 نئیں ابه الوت رما 
ودوت جور وم اد4 [آل عفران: 185] . 


وقال: إن الله عمر محمداً بو وأبقاء حتی آقام دين الله» وأظهر 
مر الله وبلغ رسالة الله › وجاهد في سبیل الله تم توفًاه الله على ذلٹ» 
وقد ترككم على الطريقة ة فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء. فمن 
کان الله ربّه فان الله حي لا یموت» ومن کان يعد محمدا ويله إلهاً ققد 
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هلك إلهه. فاتقوا الله أيها الناس»ء واعتصموا بدينكم» وتوكلوا على 
ربکم» فان دين الله قائم» وإن كلمة الله تامَةء ون الله ناصر من نصره 
ومع دینه» ون كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشماء» وبه هدى اله 
محمدا بيد وفيه حلال الله وحرامه. والله لا نبالي من أجلب علينا من 
خحلق اله؛ إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدنٌ من الفا 
كما جاهدنا مع رسول اله َة فلا يبغِْينٌ أحد إلا على نفسه. ثم 
انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله ب . كذا في «البدايةا (5/ 243). 


وآخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر 
رضي الله عنه الأحيرة حين جلس على المنبرء وذلك الغد من يوم توفي 
رسول الله 5ة - وأبو بكر رضي الله عنه صامت لا پتکلم ۔. فال: كنت 
آرجو ان یعیش رسول الھ یی حٹی یدہرنا - یرید ہذلك ان یکون آخرهم ۔ 
فإن يك محمد قد مات فإن الله قد جعل بین أظهركم نوراً تهتدون به» 
هدی اله محمدا ی وإن آبا بكر صاحب رسول الله 5ة وثاني اثنين› 
وإته أولى المسلمين بأموركم» فقوموا فبايعوه. 

وكانت طائفة قد بايعوه قبل دلك في سقيفة بني ساعدةء وكانت 
بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس: سمعت عمر يقول يومثل 
لأبي بكر - رضي الله عنهم: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنير» 
فبايعه عامة الئاس . 

وعند ابن إسحاق عن الرهري عن آنس رضي ائه عنه قال: لما 
بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد؛ جلس أبو بكر على 
المنبر فقال عمر رضي الله عنه فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهلهء ثم قال: أيها الناسء إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة 
ما كانت وما وجدتها في كتاب اللهء ولا كانت عهداً عهدها إلى 
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رسول الله بة؛ ولكني (قد) كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا - يقول: 
یکون آخرنا ۔ وإِنٌ الله قد آبقی فيكم کتابه الذي هدی به رسول الله فإن 
اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه الله له» وإن اله قد جمع أمركم 
على خیرکم: صاحب رسول الله و وثاني اثنين إذ هما في الغار» 
فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 


ٹہ تکلم آبو بکرء فحمد الله وآثنی عله بما هو آهلهء» ثم قال: ما 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله» والقوي فيكم 
ضعيف (عندي) حتى آخحل منه الحق إن شاء اله لا يدع قوم الجهاد في 
سبيل الله إلا صريهم زه بالڈل»› ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الل 
طا عة ي علیکہ» قو موا إلى صلاتکم پرحمکم الله . کا في #البداية (5/ 


وأخرج أحمد عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 
عنه - رجع إلى رحله ۔ قال ابن عباس: وكنث أقرىء عبد الرحمن بن 
عوف - فوجدني وأنا أنتظره» وذلك بمنى في آخر ججة حجُها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى 
عمر بن الخطاب فقاأل: إن فلاناً يقول: لو قد مات عمر بایعت فلانا 
(والله ما كانت بَيّعة أبي بكر إلا فة فتمّت). فقال عمر: إني قائم الحشية 
إن شاء الله فى الناس فمحدرهم هؤلاء الرهط الذين يريدرن أن يَغْصبوهم 
أمرهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا آمير المؤمنين لا تفعلء فإن 
الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهيء وإنهم الذين يغلبون على مجلسك 
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إذا قمت في الناس» فأخشى أن تقول مقالة يَطير بها أولئك فلا يَعوها لا 
يضعوها مواضعهاء ولكن حتى تمذم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة» 
وتخلص بعلماء الناس وآشرافهم فتقول ما قلت متمكناً فيعُون مقالتك 
ويضعونها مواضعها. قال عمر رضي الله عنه: لئن قدمت المدينة صالساً 
لأكلمنّ بها الناس في أول مقام أقومه. 


نلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة _ وكان يوم الجمعة - 
عجّلت الرواح صحّة الأعمى. - قلت لمالك: وما صكة الأعمى؟ قال:؛ 
إنه لا يبالي آي ساعة حرج لا يعرف الحر والبرد أو نحو هذا.. 
فوجدت سعید بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقنى» فجلست حذاءه 
نحك رکېتي رکبته. فلم أنشّب أن طلم عمرء فلما رآیته قلت: ليقولرٌ 
العشية على هذا المتبر مقالة ما قالها عليه آحد قبله. قال: فأنكر سعيد بن 
زيد ذلك» وقال: ما عسيت أن يقول ما لم بقل أحد. فجلس عمر على 
المتبر» فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما 
بعد أيها الناس» فإتي قائل مقالة وقد در لي أن أقولها لا أدري لعلَها 
بين يدي أجلي فمن وعاها وعَقَلها فلیحدّث بها حیث انتهت به راحلته. 
ومن لم يعها فلا أحلٌ له أن يكذب علي : 


إن الله بعث محمداً بل بالحق وأنرل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل 
عليه آية الرْجُم» فقرآناها ووعيناها وعقلناها ورجّم رسول الله هاه ورجمنا 
بعده» فأخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في 
كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة قد أنرلها الله ع وجل؛ فالرجم في كتاب 
الله حى على من زى إذا حصن من الرجال والنساء إذا قامت البينةء أو 
کان الحَبّلء أو الاعتراف. آلا وإِنا قد کنا نقراً: ٥لا‏ ترغبوا عن آبائکم 
فان كُفْراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» ألا وإ رسول الله ل قال: ١لا‏ 
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تطروني كما أظري عيسى ابن مريم ‏ عليهما الصلاة والسلام . قإنما أا 


عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله). 


وقد بلغني أن قائلاً منکم یقول: لو قد مات عمر بایعت فلاناًء فلا 
يخن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كائت فلتة فتمّث. 
ألا وإنها كانت كذلك؛ إلا أن الله وَفى شرهاء وليس فيكم اليوم من 
تمطح إليه الأعناق مشل أبي بكرء وإنه كان من خبرنا حين توفي 
رسول الله بي أن علياًء والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة 
بنت رسول الله لاف وتخلّف عدها الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ' 
ساعدة» واجتمع المهاجرون إلى أي بکرء فقلت له: يا با بكرء انطلق 
بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلفنا نژمهم حنى لقنا رجلان صالحان 
فدّكرا لنا الذي صلع القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ 
فقلت: نريد إخواننا من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم 
واقضوا أمرکم پا معشر المهاجرين. فقلت: وال لنأتيتهم. فانطلقنا حتى 
جشلاهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعونء وإذا بين ظهرانيهم رجل 
مَرَمّل» فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: 
وَج 

فلما جلسنا قام خطيبهم فأثلى على الله بما هو أهلهء وقال: أما 
بعد: فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنثم يا معشر المهاجرين رهط 
نبيناء وقد دَفُت دافة منكم (قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا 
ويغصبونا الآمر)» فلما سكت أردت أن أتكلم - وكنت قد زورت مقالة 
أعجبتني أودت أن أفولها بين ڀدي بي بكر وکنت آداري مته بحض 
الحد -. (فقال أبو بكر: على رسْلك يا عمر» فكرهت أن أغضبه فتكلم) ‏ 
وهو كان أحكم مني وأوقر - فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري 
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إلا قالها في بدیهته (أو مثلها) أو افضل (حتی) سکت. فقال: 


أما بعد: فما ذكرتم من خير فأنتم آهله» وما تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا الحي من قريشء هم أوسط العرب نسباً ودارأً» وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين (فبايعوا) أيهما شتتم؛ وأحذ بيدي وبيد 
أبي عبيدة بن الجراح» فلم أكره (شيئا) مما قال غيرها. كان _ والله - أن 
أقدّم فضرب عنقي لا يقربُني ذلك إلى إلم أحبٌ إل أن أتأمر على قوم 
فيهم أبو بكر!! إلا (أن تغير نفسي عند الموت). فقال قائل من الأنصار: 
أنا جُذَيْلها المحكك» وعَْذَيْقَّها المرجب. منا أمير ومنكم أمير يا معشر 
قريش _ فقلت لمالك: ما يعني وأنا جذيلها المحكك (وعذيقها 
المرجب)» قال: كأنه يقرل: أنا داهيتها. 


قال: فكثر اللغط؛ وارتفعت الأصرات حى خحشينا الاختلاف. 
فقلت: ابسط يدك یا أبا بکر. فبسط يده فبایعته وبایعه المهاجرون» ثم 
بايعه الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم 
سعداً. فقلت: قتل الله سعداً. تال عمر: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا 
أمراً هو آرفق من مبايعة بي بكر» خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بَيْعة 
أن يُحدثوا بعدنا بَيْعة» فإما (أن) نبايعهم على ما لا نرضى» وإما أن 
نخالفهم فيكون فسادء» فمن بايّع أميراً من غير مشورة المسلمين فلا بَيْعة 
له» ولا بَيْعة للذى بايعه تَْرَّة أن يقتلا. 

وذكر الزهري عن عروة رضي الله عله أن الرجلين اللذين لقياهما: 
عغويم بن ساعدة» ومعن بن عدي. وعن سعيد بن المسيب رضي ألله عنه 
أن الذي قال: أنا جُذيلها المحكك (وعُذيقها المرجُب) هو الحباب بن 
المنذر. رواهء مالك ومن طريقه آخرج هذا الحديث الجماعة ‏ كذا في 
البداية (5/ 245) . وأخرجه أيضاً البخاري» وأبو عبيد في «الغرائب»» 
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والبیهقی › وابن ایی ية یحو مطرّلاً - كما في قر العمال» (3/ 138 
و 139(. 


وعند اين آبي شيبة في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم: 
آنه كان من شأن الناس أن رسول الله ية توفي فأتينا فقيل لنا إل 
الأنصار قد اجتمعحت في سقيفة بني ساعدة مع سعد بن عبادة يبايعون»› 
فقمت وقام أبو بكرء وأبو عبيدة بن الجراح نحوهم فُزعين أن يُحيلوا في 
الإسلام. فلقينا رجلين من الأنصار» رجلا صدق: - عويم بن ساعدة» 
ومعن بن عدي - فقالا: أين تریدون؟ قلنا. : قومکم لِمَا پلغنا من آمرهم. 
فقالا : ارجعوا فإتکم لن تُخالفرا ولن بُؤتی بشيء تکرهونه. فأبینا إلا أن 
نمضي - وأنا أزوي كلاما أن اكلم به - حتى انتهينا إلى القوم» وإدا هم 
عكوف هتالك على سعد بن عبادة وهو على سریر له مریض. 


شىم - واه - رددناه عة فال آبو بكر : على رشلکې فا فذهت 
لأتكلّمء فقال: أنصت يا عمر. فحمد الله واد نی عليه نم قال: پا معشر 
الأنصارء إنا - والله - ما تنكر فضلكمء ولا بلاغكم في الإسلام» ولا 
کم الواح ع ولكأكم قد عرفتم أ هلا الحي من قريش يمزل 
تین الاراء را تم الوزرا وا | له و سدوا اا ل تک 
لي ولا بي مان لجرل فا ا قال : فوالله» 
أکون أميراً على قوم م ا ٹم قلت ا 
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المسلمينء إن أولى الناس بأمر رسول الله ب من بعده ثائي اثنين إذ هما 
في الغار - أبو بكر السباق المبين. ثم أخحذت بيده وبادرني رجل من 
الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده. فتتابع الناس وميل 
عن سعد بن عبادة. کدا في #كتز العمال» (3/ 139). 


وعند ابن بي شيبة آيضاً عن ابن سيرين رحمه الله آن رجلا من 
رُرَيق قال: لما كان ذلك الپوم حرج أبو بكر» وعمر ۔- رضي الله عنهما - 
حتى آتوا الأنصار. فقال: يا معشر الأنصارء إنا لا ننكر حقكم ولا ينكر 
حقكم مۇمن› وإنا ۔ والله ‏ ما أصبنا خيراً إلا شركتمونا فيه» ولكن لا 
ترضى العرب ولا تقر إلا على رجل من قريش لأنهم أفصح الناس 
ألسنة» وأحسن الناس وجوهأًء وأوسط العرب دارأًء وأكثر الئاس شحمة 
في العرب» فهلموا إلى عمر فبايعوه. فقالوا: لا. فقال عمر: 8 
فقالوا: ناف الائرة فقال: آمّا ما عشت فلاء بايعو! أبا بكر . فقال أبو 
بكر لعمر؛ أ نت آقوی مئي؛ فقال عمر: انت أفضل مئي . تقال الانة 
فلما كانت الثالثة قال له عمر: إن فوتي لك مع فضلك؛ فبایعوا آبا بکر 
رضي الله عنه. وأتى الناس عند بَيْعة أبي بكر أبا عبيدة بن الجراح فقال: 
تأتوني وفيكم اني اثنين . كذا في «الكنز» (3/ 140). 
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ثقدیم الصحابة أبا يكر في الخلافة 
ورضاهم به والرد على من أراد شق عصاهه 


أخرج ابن عساكر عن. مسلم قال: بعث أبو بكر إلى أبي عبيدة ‏ 
رضي الله عنهما - هلم حتى أستخلفك؛ فإني سمعت رسول اله كا 
يقول؛ إن لكل أمة أميناًء وأنت أمين هذه الأمة). فقال أبو عبيدة: ما 
كنت لأتقدم رجلا أمره رسول اله يل أن يؤمّنا. كذا في «الكنز» (3/ 
6). وأخرجه الحاكم (3/ 67) عن مسلم البّطين عن أبي البختري 
بنحوه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» وقال الذهبي: منقطع. ١‏ ه.. 
وأخرجه ابن عساکرء وابن شاهين وغيرهما عن علي بن کثیر بنحوه - کما 
في «كنز العمال» (3/ 126). 


وأخرج أحمد عن آبى البختري قال: قال عمر لأبي عبيدة ۔ 
رضي الله عنهما .: ابسط يدك حتى أبايعك» »> فاني سمعت رسول الله یا 
يقول: «أنت أمين هذه الأمة». فقال آبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي 
رجل أمره رسول اله ي أن ا فأمنا حتى مات. قال الهيثمي (5/ 
3): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا البختري لم يسمع من عمر | ه. 
وأخرجه ابن عساكر أيضاً بنيحره ٠‏ - كما في «الکنز» (3/ 140). وأ رجه 
ابن سعدء وابن جرير عن إبراهيم التيمي بنحوه - كما في «الكنر» (3/ 
0) وفي حدیثه: فقال 3 عبيدة: ما رأيت لك فهة (قيلها) منذ 
أسلمت أتبايعني؟ وفيكم الصديق» وثاني اثئين. وعند خيثمة الأطرابلسي 
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عن حمران قال عثمان بن عفان: إن أبا بكر الصديق أحق الناس بها - 
يعنى الخلافة - إِنّه لصديقء وثاني اثنين» وصاحبٌ رسول اله بل . كذا 
فى «كنز العمال» (3/ 140). 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن عبد الرحمن بن عرف كان مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عله وأن محمد بن مسلمة كسَرَ سيف الزبير 
ز سی أ دل ره ي ثم قام بو بكر رضي الله عنه فخُطب الناس واعتذر إليهم 
وقال: وال ما كنت حریصا على الإمارة یوما ولا لبلة فط » ولا کن 
فيها راغباً ولا سألتها الله في سر ولا علانية» ولكني أشفقت من الفتنة 
وما لى فى الامارة من راحة؛ ولكنى فُلْدبُ أمراً عظيماً ما لى به طاقة 
ولا يڏ إل بشقوية الله عر وجل › ولوددٹ أن قوی الناس عليها مكاني 
اليوم. فقبل المهاجرون مله ما قال وما اعتدر به . وقال على › واألزبير - 
ر ضصی الله عنهما : وما غضبنا إلا 0y‏ اسنا عن المشاورة: وإ ری أا 
بكر أحق الناس بها بعد رسول الله بل : إنه لصاحب الخار» وثاني اثنينء 
ونا لأنعرف شرفه وكبره» ولقد أمرّه رسو الله ثا بالصلاة بالئاس رشي 


وآخرج ابن عساكر عن سرّيد بن عفلة قال: دحل أبو سفيان على 
علي» والعباس - رضي الله عنهما - فقال: يا علي وأنت يا عباس» ما 
بال هذا الأمر فى اذل قبيلة من قريش وأقَلهاء وال لن شعت لأملأنها 
عليه خيلا ورجالاً. فقال له علی: لا والله ما رید أن تملأها عليه خيلا 
ورجالاًء ولولا آنا رأينا أبا بكر لذلك أهلاً ما يناه وإياها. يا أا 
سفيان إن المؤمنين قوم لَصَحَة بعضهم لبعض» متوادون وإن بعدت ديارهم 
وأبدانهم . وإن المنافقين قوم عَسَشّة بعضهم لبعض. كذا في «الكنره (3/ 
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1]). وهكذا أخرجه أبو أحمد الذهقان بمعناء وزاد في المنافقين: وإن 
قربت ديارهم وأبدانهم قوم غششة بعضهم لبعض. وإنا قد بایعنا آبا بكر 
وكان لذلك أهلاً. كذا في «الكنز» (3/ 140). 


وأخرج عبد الرزاق عن ابن أبجر قال: لما بويع لأبي بكر الصديق 
0 أغلبكم على هذا الأمر أقلٌ بيت في 

یش؟! ما ما والله لأملأنها خلا ورجالاً (إن شثت). تال ي ما لت 
ا للإسلام وأهله فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيئاًء إنا رأينا أبا بكر 
لها أهلا. كذا في «الاستیعاب» (4/ 87). 


وأخرجه الحاكم (3/ 78) عن مَرَة الطبّب قال : جاء أبو سفيان بن 
حرب إلى علي بن أبي طالب فقال: ما بال هذا الأمر في أقل قريش 
َلَةء وأذلها ذلّة - يعني آبا بكر - والله لفن شنت لأملانها عليه حيلاً 
ورجالاً. فقال على : لطال ما عاديت الإسلام وأهله ڀا ابا سفيان فلم 
يضرّه ذلك شيئاً؛ إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً. 


وآخرج الطبري (4/ 28) عن صخر حارس النبي َو قال: كان 
خالد بن سعيد بن العاص باليمن زمن النبي يي وتوفي النبي ويه وهو 
بهاء وقدم بعد وفاته بشهر وعليه جبة ديباج» فلقي عمر بن الخطاب: 
وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -» فصاح عمر بمن يليه: مرقوا 
عليه جبته أيلبس الحرير وهو في رجالنا في السلْم مهجور؟!ء فمزقوا 
جبته . فقال خالد: يا أبا الحسن» يا بني عبد مثاف» أغُلبتم عليها؟ فقال 
علي : أمغالبة ترى آم خلافة؟ قال: لا بغالب على هذا الأمر أوْلّى منكم 
يا ٻني عبد مناف. وقال عمر لخالد: فض الله فاك! وا لا پزال كاذب 
يخوض فيما قلت ثم لا يضر إلا نفسه ‏ الحديث. وآخرجه سيف»› 
وابن عساكر عن صخر مختصراً ‏ كما في «الكنز» (8/ 59). 
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وأخرج أبن سعد (4/ 97) عن آم خالد بدت خالد بن سعيد بن 
العاص قالت: قدم أبي من اليمن إلى المدينة بعد آن بويع لأبي بكر 
فقال لعلي» وعثمان - رضي الله عنهما -: أرضيتم بني عبد مثاف أن يلى 
هذا الأمر عليكم غيركم؟ فنقلها عمر إلى أبي بكر فلم يحملها أبو بكر 
على خالد وحملها عمر عليه» وآقام خالد ثلاثة أشهر لم يبايع با بكر. 
ثم مر عليه أبو بكر بعد ذلك مُظهراً وهو في داره فسلّم عليه فقال له 
حالد: أتحب أن أبايعك؟ فقال أبو بكر: أحبٌ أن تدخل في صلح ما 
دحل فيه المسلمون. فقال: موعدك العشية أبايعك. فجاء وآبو بكر على 
المنبر فبايعه. وكان رأى ي أبي بکر فيه حسناً» کان معظماً له؛ فلما بعث 
بو بكر الجنود على الشام عقد له على المسلمينء وجاء باللواء إلى بيته: 
فكلم عمر أبا بكر فقال: تولّي خالداً وهو القائل ما قال!! فلم يزل به 
حتی آرسل آپا آروی الدؤسي فقال: إن حليمة رسول اله ويو يمول لك: 
اردد إلينا لواءنا. فأخرجه فدفعه إليه» وقال: وال ما سرتنا ولايتكم؛ ولا 
ساءنا عزلكم» وإن المليم لغيرك. فما شعرت إلا بأبي بكر داخل على 
أبي يتعذر إليه» ويعزم عليه أن لا يذكر عمر بحرف. فواله ما زال آبي 
یترحم على عمر حتی مات!. 


وأخرج السّاجي عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرج أبي شاهرا 
سيفه راكياً راحلته إلى ذي القَصّةء فجاء علي بن أ ي طالب فأخذ بزماء 
راحلته وقال: إلى أين يا حليفة رسول الله؟ أقول لاك ما قال لك 
رسول الله ية يوم أحد: اشم سيفك ولا تفجعنا بنفساك؟ فوال لئن 
أصبتا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدأً؛ فرجع وأمضى الجيش. كذا 
في الكنز» (3/ 143). وأخرجه الدارقطني أيضاً بلحوه - كما في 
«البداية» (6/ 315). 
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رد الخلافة على الناس 


أخرج أبو تُعيم في لافضائل أأصحابة! عن اٻي بكر رضي الله عه 
أنه قال: یا ايها الناس» إن كئتم ظنشم أني أخذت خلافتكم رغبة فيها أو 
إرادة استئثار عليكم وعلى المسلمين» فلا والذي نفسي بيده ما أخحذتها 
رغبة فيها ولا استثثارا عليكم ولا على أحد من المسلمين» ولا حرصت 
عليها ليلة ولا يوماً قط ولا سألت الله سرا ولا علانيةء ولقد تشلدت 
أمراً عظيماً لا طاقة لي به إلا أن بُعين الله؛ ولوددت أنها إلى أي 
أصحاب رسول الله بية؛ على أن يعدل فيها. فهي إليكم رذ» ولا بيعة 
لكم عندي» فادفعوا لمن أحببتم فإنما أنا رجل منكم. كذا في "الكثر» 
(3/ 131). 

وعثد الطبراني عن عيسى بن عطية قال: فام أو بكر رضي الله عنه 
الغد حين بويع فخطب الناس»ء فقال: يا يها الئاس» إني قد اكم 
رأيكم» إني لست بخيركم فبايعوا خبركم. فقاموا إليه فقالوا: يا خليفة 
رسول اله اء نت - والله ۔ خيرنا. فقال: يا أيها الناس» إن الناس قد 
دخلوا في الإسلام رعا وگرْهاًء فهم عُرَّاذ وجيران الله» فإن استطعتم أن 
لا يطلبنّکم الله ٻشيءَ من ذمته فافعلواء ٳن لي شيطاناً پحضرئي» فٳذا 
رأيتموني قد غضبت فاجتنبوني لا امل بأشعاركم وآبشاركم. يا أيها 
الناس» تممّدوا ضرائب غلمانكم» إنه لا ينبغي للحم نبت من سحت أن 
يدخل الجنةء ألا وراعوني بأبصاركم فإن استقمت فأعينوئي» وإن زعت 
فأقيموني» وإن أطعت الله فأطيعوني» وإن عصيت الله فاعصونى. كذا فى 
«الكنره (3/ 135). قال الهيئمي (5/ 184): فى عيسى بن سلیمان وهو 
ضعيف» وعيسى بن عطية لم أعرفه. انتهى. ٠‏ 

وعند العشاري عن أبي الجحاف قال: لما بويع أبو بكر رضي الله 
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عنه أغلق بابه ثلاثة أيام يخرج إليهم في كل يوم فيقول: آيها الناس» قد 
أقلتكم بيعتكم فبايعوا من أحببثم . وكل ذلك يقوم إليه علي بن أي طالب 
رضي اله عنه فيقول : لا نيلك ولا : اگم نستقيلك وقد قذمك رسول اله غل 
ذمن ذا ي حرك؟! كذا في «الكتره (3/ 141). 


وأخرجه ابن النجار عن زيد بن علي عن آبائه رضي الله عنهم قال: 
قام آبو بكر رضي الله عنه على منبر رسول الله 5 فقال: هل من كاره 
فأقيله؟ - ثلاث يقول ذلك فعند ذلك يقوم علي بن أي طالب فيقول: لا 
والله لا تقيلك ولا نستقيلك» من ذا الذي يؤخرك وقد قتمك 
رسول الله بي4؟!. كذا في «الكنر» (3/ 140). 


# Ê #* 


قبول الخلافة لمصلحة دينة 


أخرج ابن راهَوَبه» والعدني» والبَعْوي» وابن حزيمة عن رافع بن 
أبي رافع قال: لما استخلف الناس أبا بكر رضي الله عله قلت: صاحبي 
الذي آمرني أن لا أتأمر على رجلين» فارتحلت فانتهيت إلى المدينة 
فتعرّضت لأبي بكر فقلت له: يا أبا بكر أتعرفني؟ قال: نعم. قلت: 
أتذكر شيا قلعه لى؛ أن لا أتأمّر على رجلين وقد وليت آمر الأمة؟! 
فقال: إن رسول الله َة بض والناس حديثو عهد بكفرء فخفت عليهم 
أن پرتدوا وأن پختلفوا؛ فدخلت فيها وأنا کاره» ولم پزل بي أصحابي. 
فلم يزل يعتذر حتى عذرته. كذا في «الكنز» (3/ 125). 
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الحزن على قبول الخلافة 


أخرج ابن راهَوبُه» وخيثمة في افضائل الصحابة» وغيرهما عن 
رجل من آل ربيعة أنه بلغه: أن أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف قعد 
فی بیثه حزیناًء فدخل عليه عمر رضي الله عنه» فأقبل عليه یلومه وقال: 
ما علمت أن رسول الله يل قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله 
أجران» وإن اجتهد فأخطاً الحق فله أجر واحدا؛ فكآنه سهل على أبي 
بكر رضی الله عنه كذا فى «الكنر» (3/ 135). 


وآخرج آبو عبيد» رالعقيلي» والطبراني» وابن عساکر» وسعيد بن 
منصور» وغيرهم عن عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه ‏ قال له في مرض وفاته: ئي لا آسی علۍ شيء إلا على 
ثلاث فعلتهن ووددت ني لم أفعلهن. وثلاث لم أفعلهن ووددت ني 
فعلتهن . وثلااث وددت ني سالٽت رسول الله ب عنهن - فذكر الحديث. 
وشه: ووددت اني يوم سقيفة بئى ساعدة كلت قذفت الأمر في عنق أ د 
الرجلين: بي عبيدة بن الجراح أو عمر» فكان أميراً وكنت وزيراً. 
وذكر: ووددت أني حين وجهت خالدا إلى الشام كنت وجهت عمر إلى 
العراق» فأكون قد بسطت يدي يمينا وشمالاً في سبيل الله . وآما الثلاث 
التي وددت آني سألت عنهن رسول الله بة؛ فوددت أني سألته فيمن هذا 
الأمر فلا ينارغه أهلهء وددت اني کنٽت سالته هل للأنصار في هذا إلامر 
شيء؟ كذا في «الکنر (3/ 135). قال الهیثمى (5/ 203): وفیه علوان بن 
داود البجلي» وهو ضعيف وهذا الأثر مما أنكر عليه. 
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الاستخلاقف 


أخرح ابن سعد (3/ 199) عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن وغيره أن 
أبا بكر الصذيق رضي الله عنه لما اسنَهِرٌّ به دعا عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه وقال: يري ن عدر بن الخطاب؟ فقال عبد الرحمن: 
ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال أبو بكر: وإن. فقال 
عبد الرحمن: هو - والك - أفضل مَنْ رأآيك فيه. ثم دعا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فقال: أخبرني عن عمر؟ فقال: آنت آخبرنا به. فقال: 
على ذلك يا أبا عبد اله! فقال عثمان بن عفان: اللهم علمي به أن 
سریرته خير من علانیته» وأنه لیس فینا مثله. فقال آبو بكر : يرحمك الله› 
والله لو تركّه ما عدوتك؛ وشاور معهما سعيد بن زيد أبا الأعور» 
وأسند بن السشضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار. فقال أسبد: اللهةً 
أعلمه الحبْرة بعدك يرضى للرضى» ويسخط للسخط . الذي يسر خير من 
الذي يُعلنء ولم َل هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. 


وسمع بعض أصحاب النبي بيه بدخحول عبد الرحمن» وعشمان على 
أبي بكر - رضي الله عنهم - وتحلوتهما به» فدخلو! على أي بکر فقال له 
قائل منهم : ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد 
تری غاظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني» ابال تخوفرني» خاب من تزود 
من أمركم بظلم!! أقول : اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. أبلغ عني ما 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد ابو ٻکر بن بي 
فيحافة فى آخر عهده من الدنيا خارجاً منهاء وعند آول كه 
بالآخرة داخلاً فيها» حيث يؤمن الكافرء ويوقن الفاجرء 
ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم بصدي عمر بن 
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الخطاب» فاسمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسولّه ودیته 
ونفسي وإياکم خیرا . عدل فذلك ظلي په وعلمي فيه؛ 
7 ر ور م 


امل الاو رسا لذب خلا اى مقاب بقلون # 
[الشعراء: 227] والسلام عليكم ورحمهة الله . 


ثم أمر بالکتاب فختمه. ثم قال بعضهم: لما أملى أبو بكر 
رضي اھ عه ڏر هڏا اڪتاب بقي قر عمر» فب به قبل ان سي 
أحداً. فكتب عثمان رضي الله عنه: إني قد استخلفت عليكم عمر بن 
الخطاب. ثم آفاق أبو بكر فقال: اقرا علي ما كتبت. فقرأً عليه ذكر 
عمر» فکبر أبو بكر وقال: أراك خحفت إن أقبلت نفسي في غشيتي تلك 
فتختلف» فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيراًء وال إن كنت لها لأهلاً. 
ثم آمره فخرج بالكتاب مختوماً ومعه عمر بن الخطاب وأسّيد بن سعيد 
القرظي» فقال علمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: 
نعم . وقال بعضهم: قد علمنا به - قال ابن سعد: علي القائل ‏ وهو 
عمر. فأقروا بذلك جميعاً. ورضوا به وبایعوا. 


ٹم دعا بو بکر عمر خالا وأوصی به بما آوصاه به ئم حرج من 
عنده فرفع آبو بكر يديه مدا فقال: الله إني لم ارذ بذلك إلا صلاحهم» 
وخفت عليهم الفغنة» فعملت فيهم بما أ نت أعلم به واجتهدت لهم 
ريي فولْیت عليهم خيرهم» وأقواهم عليهم» وأحصرهم على ما 
أرشدهم» وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفلي فيهم» فهم عبادك 
ونواصيهم بيدك أصلح لهم وإليهم» واجعله من خلفائك الراشدين يتبع 
مُڏي نبي الرحمة وهدي الصالحين بعدهء وأصلح له رعیته. وکذا فی 
#الكتر» (3/ 145). 


وعند ابن عساكر وسيف عن الحسن رضي الله عنه قال: لما تقل 
أبو بكر رضي الله عله استبان له في نفسه جمع الناس إليه فقال لهم: إنه 
قد نزل بي ما قد ترون» ولا أظنني إلا إممائيء وقد أطلق الله تعالى 
مانم من بيعتي» وحل عنكم عَفدي» ورد عليكم آمركم: فأمروا عليكم 
من أحببتم› فإنكم إن أمُرتم في حياةٍ مني كان أجدر أن لا تختلفوا 
بعدي . فقاموا في ذلك وحلوه تخلية فلم تستقم لهم» فرجعوا إليه فقالوا : 
رَه لنا يا خليفة رسول الله. قال: فلعلكم تختلفون. قالوا: لا. فقال: 
فعليكم عهد الله على الرضا. فالرا: نعم. قال: فأمهلوني أنظر لله ولدينه 
ولعباده. فأرسل آبو بكر إلى عثمان فقال: أشر علي برجل» فراله إنك 
عندی لها لأهل وموضع› فقال: عمر. (فقال): اكتب. فکثب حتى 
انتهى إلى الاسم فحشي عليه فأفاق» فقال: اكتب عمر. 


وعند اللألكائي عن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهم - قال: لما حضرت أبا بكر الصديق الوفاةٌ دعا عثمان بن 
عفان - رضي اله عنه ‏ فأملى عليه عهده؛ ثم أغيي على أبي بكر قبل آن 
يملي أحداً» فكتب عثمان: عمر بن الحطاب» فأفاق أبر بكر فقال 
لعثمان : كشت أحداً؟ فقال: ظنتتك لمآبك وخشيت الفرقة فكتبت عمر بن 
الخطاب. فقال: يرحمك اث! أما لو كتبت نفسك لكنت لها آهلاً. 
فدحل عليه طلحة بن عبيد الله فقال: أنا رسول مَنْ ورائي إليك» يقولون: 
قد علمت غلظة عمر عليدا في حياتك فكيف بعد وفاتك إذا أفضيت إليه 
أمورنا؟ والله سائلك عنهء فانظر ما نت قائل. فقال: أجلسوني. أبالل 
تخوّفوني» قد خاب امرؤ ظنّ من أمركم وهماء إذا سألني الله قلت: 
استخلفت على أهلك حيرهم لهم» فأبلغهم هذا عثي. 


وعند ابن سعد (3/ 196) عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما 
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أا بكر الوفاة استخلف عمر»ء فدخل عليه علي رل ي الله 
8 فقالا: من استخلفت؟ قال: عمر. قالا: فماذا أنت قائل لربك؟ 
قال: ابال تفُرقاني» لأنا أعلم بالل وبعمر منكماء أقول: استخلفت 
عليهم خير أهلك. كذا في «الكنز» (3/ 146), وألحرجه البيهقي (8/ 
9 بنحوه عن عائشة رضي الله عنهاء وابن جرير (4/ 54) بمعناه عن 
آسماء بنت عُمّيس رضي الله عنها. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن الحارث أن أبا بكر رضي الله عنه 
حين حضرة الموت أرسل إلى عمر يستخلفه» فقال الناس: تستخلف 
علينا عمر فظاً غليظاً؟! فلو قد رَلينّا كان أفظ وأغلظ. فما تقول لربك إذا 
لقينه وقد استخلفت علينا عمر؟ فقال أبو بكر: أبربي تخوفوني؟ أقول: 
الله استخلفت عليهم خير أهلك . كذا في «الكنر» (3/ 146). 


3# ¥ ¥ 


جحل الأمر شورى بين المستصلحين له 


وة عدر غي ال عت مت معن فلن سرا ل فا في ر ل 
کا ا ا مرجع إلى مر قال : ا 
أمير المؤمنين» ما مررتٌ على ملأ إلا رأيتهم يبكون» كأنهم فقدوا اليوم 
بكار ا فشال: من فتلني؟ قفال- أبو أۇلۇة المجورسى 
الحمد له الذي ل ب ببتلني أحد يحاځجنی بقول لا إله إلا الل آم إني قد 
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نهيتكم أن تجابوا إلينا من العلوج أحداً فعصيتموني!! 


ثم قال: ادعوا لي إخواني. قالوا: ومن؟ قال: عثمان» وعلي› 
وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنهم - فأرسل إليهم» ثم وضع رأسه في ججري. فلما جاؤوا 
قلت: هؤلاء قد حضرواء» قال: نعمء نطرت في أمر المسلمين فوجدتكم - 
أيها الستة ‏ روس الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم» ما 
استقمثم يستقم أمر الناس» ران یکن اختلاف یکن فیکم, فما سمعته ذکر 
الاختلاف والشقاق وإن يكن؛ ظن ظننت أنه کائن› لأنه قَلَّما قال شيعا إلا 
ریه ثم نزفه الدم» فھمسرا بینهم حثی خحشیت أن يہایعوا رجلا منهم ٠‏ 
فقلت: إذ أمير المؤمنين حي بعد ولا يکون خحليفتان ينظر أحدهما إلى 
الآخحر. فقال: احملوني . فحملناه» فقال: تشاوروا ثلاثاً» ويصلي ٻالناس 
هيب . قالوا: من نشاور يا أمير المؤمنين؟ قال: شاوروا المهاجرين 
والأنصار وسَرَّاة من هنا a‏ 


ثم دعا بشزبة من لبن فشرب» فخرج بياض اللبن من الجرحين؛ 
فعرف أنه الموت فقال: الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من 
هول المَطلعء وما ذاك - والحمد لله ۔ أن أكون رأيت إلا خيراً. فقال 
(ابن عباس): وإن قلت فجراك اله خيرأء أليس قد دعا رسول الله يل أن 
يعر الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكةء فلما أسلمت كان 
إسلامك عراً» وظهر بك الإسلام ورسول اله ية وأصحابه» وهاجرت 
إلى المدينة فكانت هجرنك فتحأء ثم لم تَيب عن مشهد شهده 
رسول الله ل من قحال المشركين من بوم كذا ويوم كذا. ثم قبض 
رسول الله ييو وهو عنك راض› فوازرت الخليفة بعده على منهاج 
رسول الله ب فضربت بمن أقبل على من أدبر حتى دخل الناس في 
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الإسلام طوعاً وكرهاً. ثم بض الخليفة وهو عنك راض. ثم ولیت بخیر 
ما ولي الناس» مص الله بك الأمصارء وج بك الأموال» ونفی بك 
العدو» وأدخل الله بك على كل آهل بيت من توسعتهم في دينهم 
وتوسحتهم في أرزاقهم؛ ثم خحتم لك بالشهادة؛ فهنيا لك!!. 


فقال: وال إن المغرور من تغرونه» ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله 
عند الله يوم القيامة؟ فقال: نعم فقال: اللهم لك الحمدء آلصق خدي 
بالأرض يا عبد الله بن عمر فوضعته من فخذي على ساقي فقال: ألصق 
خدي بالأرض» فترك لحيته وخده حتى وقع بالأرض. فقال: ويلك وويل 
آمك يا عمر إن لم يغفر الله لك يا عمر! ثم بض رحمه الله . فلما بض 
أرسلوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فقال: لا آتیكم إن لم 
تفعلوا ما أمرك به من مشاورة المهاجرين والأنصار وسّراة من هنا من 
الأجناد. قال الحسن - وذكر له فعل عمر رضي الله عنه عند موته وخحشيته 
من ربه - فقال: هكذا المؤمن جمع إحساناً وشفقة» والمئافق جمم إساءة 
وغرةء والله ما وجدت فيما مضى ولا فيما بقي عبدا ازداد إساءة إلا 
ازداد غرة. قال الهيثمي (9/ 76): وإسناده حسن 


وأخرج ابن سعد (3/ 344)ء وأو عبيد» وابن أبي شيبة» 
والبخاريى› والنسائي وغيرهم عن عمرو بن ميمون - فذكر الحديث فى قصة 
شهادة عمر رضي الله عنه - وفيه: فقال لعبد الله بن عمر : أنظر ما على من 
الدين فاحسبهء فقال : ستة وثمانون ألفا . فقال: إن وفی بها مال آل عمر 
فادها عني من أموالهم» وإلا فسّل بني عدي بن کعپ» فان تب وام 
رزلا فصل قريشاًء ولا تدهم إلى غيرهم فادها عني. اذهب ای ا ثشة أم 
المؤمنين فسدّم وقل: يستأذن عمر بن الطاب - ولا تقل: أ مير المۇمنين 
فإني لست اليوم بأمير المؤمنين - أن يدفن مع (صاحيه) . فأتاها عبد الله بن 
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عمر رضي الله عنهما فوجدها قاعدة تبكي فسلّم ثم قال: ڀستاذن عمر بن 
الخطاب أن يدفن مع (صاحبيه). قالت: قد كنت - والله - ريده لنفسي› 
ولأوثرته اليوم على نفسي. فلما جاء قال: ما لديك؟ قال: أذنت لك. 
فقال عمر: ما كان شيء بأهمٌ عندي من ذلك ثم قال: إذا آنا مت 
فاحملوني على سريري» ثم استأذن فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن 
آذنت لك فأدخلني وإن لم تأذن فردني إلى مقابر المسلمين. 


فلما حمل كَأنَ الناس لم تصبهم مصيبة إلا يومئلإ» فسلّم عبد الله بن 
عمرء فقال: پستاذن عمر بن الخطاب. فأذنت له (فدفن رحمه اله) حيث 
أكرمه (الله مع النبي هة وآبي بكر). فقالوا له حين حضره الموت: 
استخلف فقال: لا أجد أحداأ أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي 
رسول الله َيه وهو عنهم راض» فأيهم استخلفوا فهو الخليفة بعدي. 
فسمًی علا وعثمان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعداً - 
رضي 1 عنهم ‏ فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فأیهم استخلف 
فليستعن به» فإني لم أنزعه عن عجز ولا خيانةء وجعل عبد الله يشاورونه 
معهم وليس له من الأمر شيء. اجتمعوا قال عبد الرحمن بن عوف: 
اجعلوا آمركم إلى ثلاثة نفر» فجعل الزبير آمره إلى عليّ» وجعل طلحة 
أمره إلى عثمان» وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن. فأتمر أولئك الثلاثة 
حين جعل الأمر لهم. فقال عبد الرحمن: أيكم يتبرأ من الأمرء ويجعل 
الأمر لي؟ ولكم الله على أن لا آلو عن أفضلكم وخيركم للمسلمين. قالا: 
نعم» فخلا بعلي فقال: إن لك من القرابة من رسول اله بي والتقدم» ولي 
الله عليك لن استخلفت لتعدلنّ ولئن استخلفت عثمان لسمعن ولتطيعن. 
ثال: تعم. وخلا بعثمان فقال له مل ذلك فقال عثمان: نعم. ثم قال 
لعشمان: ابسط يدك یا عثمان» فہسط یده» فبایعه وبایعه علي والثاس. 
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وعند ابن آبى شيبة: واہن سعد عن عمرو أيضاً أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لما ححضر قال: ادعو لي علياًء وطلحة» والزبيرء 
وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعداً - رضي الله عنهم - فلم يكلم 
أحداً منهم إلا علياًء وعثمان. فقال لعلي: يا علي» لعل هؤلاء النفر 
يعرفون لك فرابتك من رسول اله بء وما اتاك الله من العلم والفقهء 
فاتّق الله إن وليت هذا الأمر» فلا ترفعنًّ بني فلان على رقاب الناس. 
وقال لعثمان: يا عثمان» لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من 
رسول الث بء وسثك وشرفك. فإن أنت وليت هذا الأمر فاتق الله ولا 
ترفع نی فلان على رقاب التاس. وقال: ادعو لي هيبا فقال: صل 
بالناس ثلاثاً» وليجتمع هؤلاء الرهط في بيت» فإن اجتمعوا على رجل 
فاضىربوا رس من خالفهم. 
ت لأصحاب الشررى: تشاوروا فی آمرکم؛ فان کان انان واننان» 
واثنان فارجحوا في الشورى› وإ كان أريعة واثتان فخذوأ صنف الاأكثر. 
عبد الرحمن واسمعوا وأطيعوا. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي 
طلحة - رضى الله عنه - قبل أن يموت بساعة» فقال: ڀا أبا طلحة» كن 
في حمسپن من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصيحاب الشوری؛ 
بأصحابك› فللا تثرك أحداً يدخل عليهم › و تتركهم يمضي اليوم الال 
حتی يۇمروا أحدهي اللهم الت حليمتي (عليهم). كذا فى #الكنز» (3/ 


.)157 _ 56 
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من بتحمّل الخلافة 


الناس وهو مريض فاأمر من يحمله إلى المنبرء فكانت آخرّ خطبة خطب 
بها» فحمد الله وآثنی عليه ثم قال : 


پا أيها الناس» احذروا الدنيا ولا تشقوا بها (فإنها) 
غرارة» وآثروا الأخرة على الدنيا فأحبوهاء فبحب كل وأحدة 
منهما تبغض الأخرى؛ وإن هذا الأمر الذي هو أملك بنا لا 
یصلح آخره إلا بما صلح به أوله» فلا یحمله إلا آنضلک 
مقدرة» وأملككم لنفسه» أشدكم في حال الشدة» وأسلسكم 
في حال اللين؛ وأعلمکم براي ذوې الرأي» لا پتشاغل بما 
لا پعنيه» ولا حزن بما لا بزل به» ولا يستحيي من التعلم› 
لا يتحبر عند البديهة» قوي على الأموال» ولا يخون بشيء 
منها حدة بعدوان ولا يقصرء يرصد لما هو آټِ» عتاده من 
الحذر والطاعة . وهو عمر بن الخطاب. 
ثم نزل. كذا في «كنر العمال» (3/ 147). 
وأخرح ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خدمت عمر 

رضي الله عنه خدمة لم پخدمها أحد من أهل بيته» ولطفت به لطفاً لم 
ياطغه أحد من أهله؛ فخلوت به ذات يوم في بيته - وکان يجلسئي 


ويکرمني - فشهی ۸ شهقة للت أن تسه سوف تحرج منها» فُقلت : آمن 
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جزع يا أمير المؤمنين؟ قال: من جزع. قلت: وماذا؟ فقال: اقتر 
فاقشربت. فقال: لا أجد لهذا الأمر أحدا. فقلت: وأ ين انت عن فلان» 
وفلان» وفلان» وفلانء وفلان» وفلان - فسمى له الستة آهل الشورى - 
فأجابه في كل واحد منهم بقولء ثم قال: إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا 
قوي في غير عنف٬‏ لين في غير ضعف» جواد من غير سرف» ممسك 
في عير بحل . 

وعند آبی عبد في (الخريب»» والخطيب في ارواة مالك قال: إني 
لجالس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم إذ تنس نفسة ظننت 
أن أضلاعه قد تفرّجت. فقلت : يا أمير المؤمنين ما أخرج هذا عنك إلا 
شرّ. قال: شر»ء إني لا آدري إلى من أجعل هذا الأمر بعدي. ثم التفت 
إلى فقال: لعلك ترى صاحبك لها أهلاً. قلت: إنه لأهل ذلك في سابقته 
فضله. قال: إنه لكما قلت ولكنه امرق فيه دعابة - فذكره إلى أن قال: 
إن هذا الأمر لا يصلحه إلا الشديد في غير عنف» الليّن في غير ضعف» 
الجواد في غير سرف» الممسك في غير بحل . فكان ابن عباس رضي الله 
عنهما پقرل: ما اجتمعت هذه الخصال إلا في عمر رضي الله عنه. 


وعند ابن عساكر قال : حدمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وکنٽٹ 
له هائباً ومعظماً» فدخلت عليه ذات يوم في بیته وقد خلا بنفسه» فتنمس 
نفساً ظننت أل نفسه حرجت ثم رفع رأسه إلى السماء فتنفس الصعّداء. 
قال : فتحاملت وتشتدت وقلت: والله لأسألئه. فقلت: واه ما أخرج هذا 
منك إلا هم يا آمير المؤمنين. قال : ھب وال هم شديد!! هذا الأمر لم 
أجد له موضعاً - يعني الخلافة -. ثم قال : للك تقول: إن صاحبك لها - 
يعني علياً رضي الله عنه ۔ قال: قلت: پا أمير الممنين› أليس هو أهلها 
في هجرته» وآهلها في صحبته» وأهلها في قراېته؟ قال: هو کما ذکرت» 
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لكن رجل فيه دعابة - فذكره إلى أن قال: إن هذا الأمر لا يحمله إلا اللين 
في غير ضعف» والقوي في غير عنف› والجواد في غير سرف» والممسك 
في غير بخل . قال: وقال عمر رضي الله عنه: لا يطيق هذا الأمر إلا رجل 
لا يصانع ولا يضارع› ولا يبع المطامع؛ لا يطيق أمر الله إلا رجل لا 
يتكلم بلسانه كلمة لا ينتقض عزمه» ويحكم بالحق على حزبه - وفي 
الأصل - على وجوبه. كذا فى «الكثر» (3/ 158 159). 


وعند عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: لا ينبغي أن يلي 
هذا الأمر إلا رجل فيه ربعم خصال: اللين قي غير ضعف» والشدة في 
غير عنف. والإمساك في غير بخلء والسماحة فى غير سَرّف؛ فإن 
سقطت واحدة منهم فسّدّت الثلات . ) ۰ 

وعنده أيضاً وابن عساکر وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال: لا 
يقيم آمر الله إلا من لا يصانح» ولا يضارع» ولا يتبع المطامع» يكف 
عن عزته» ولا بكتم في الحق على حدته. كذا في كنز العمال» (3/ 
65 1). 

وآخرح اہن سعد (3/ 221) عن سفيان بن آٻي العوجاء قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: واله ما آدري خليفة آنا أم ملك؟ فإن 
كنت ملكا فهذا أمر عظيم!. قال قاثل: يا أمير المؤمنين»ء إن بينهما 
فرقاًء فإن الخليفة لا يأحذ إلا حقأًء ولا يضعه إلا في حق» وأنت بحمد 
الله كذلك؛ والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا. فسكکت 
عمر. وعنده أيضاً عن سلمان أن عمر - رضي الله عنه ‏ قال له: أملك 
أنا أم خايفة؟ فقال له سلمان: إن آنت جبيت من أرض المسلمين درهما 
أو آقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة» فاستعبر 
عمر - كلا في امنتخب كنز العمال) (4/ 383). 
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وعند تعيم بن حماد في "الفتن» عن رجل من بني أسد أنه شهد 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أصحابه وفيهم طلحة» وسلمان. 
والزبير» وكعب - رضي الله عنهم - فقال: إئي سائلكم عن شيء فإياكم أن 
تكذبوني فتهلكوني وتهلكوا أنفسكم» أنشدكم باله» أخليفة أنا أم ملك؟ 
فقال طلحةء والزبير: إنك لتسألنا عن أمر ما نعرفه ما ندري ما الخليفة من 
الملك. فقال سلمان: - يشهد بلحمه ودمه ‏ إنك حخليفة ولست بملك. 
فقال عمر: إن تقل فقد كنت تدخل فتجلس مع رسول الله ي . ثم قال 
سلمان: وذلك أنك تعدل في الرعية» وتقسم بينهم بالسويّة» وتشفق عليهم 
شفقة الرجللى على أهله» وتقضي بکتاب الله تعالى. فقال كعب: ما كنت 
أحسب أن في المجلس أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري» ولكن الله 
ملأ سلمان حكماً وعلماًء ثم قال كعب: أشهد أنك خليفة ولست بملك. 
فقال له عمر - رضي الله عنه -: وكيف ذاك؟ قال: أجدك في كتاب الله . 
قال عمر: تجدني باسمي؟ قال: لاء ولكن بنيتك أجد: نبوة» ثم خحلافة 
ورحمة على منهاج نبوةء ثم حلافة ورحمة على منهاج نبوة» ثم ملكا 
عضوضاً. كذا في متخب الكنز» (4/ 389). 


 *# #‏ 
لين الخليفة وشدته 
أخرج الحاكم واللالكائي وغيرهما عن سعيد بن المسيّب رضى الله 
مئبر رسو الله ۲ فحمد الله وأئنی عليه ٹم قال: 
یا آپها الناس› إن قد علمت أنكم تونسون مثي شدة 
وغلظة» وذلك ني كنت مع رسول الله ا وکن له 


718 


وخادمه» وکان کما قال الله تعالی: لمرن روش 
د4 [التوبة: 1«8]. فكنث بين يديه كالسيف المسلول إلا أن 
يغمدني أو يثهاني عن آمر فأكف. وإلا قدمت على الناس 
لمکان لينه› فلم آزل مع رسول الله ب على ذلك حتی توفاه 
الله وهو عني راض والحمد لله على ذلك كفيراًء وأنا به 
اسعد. ثم قمت ذلك المقام مع أبي بكر خليفة رسول الله کله 
بعده. وکان قد علمتم في کرمه» ودعته ولیله» فکنلت خادمه 
کالسیف بين يديه أخلط شدتي بلینه؛ إلا أن يتقدم إلى فأكف 
وإلا قدمث. نلم أزل على ذلك حتی توفاه الله وهو عني 
راض» والحمد لله على ذلك کثیراًء وأنا به اسعد. ثم صار 
أمركم إلى البوم» وأنا أعلم فسيقول قائل: كان بشتد علنا 
والأمر إلى غيره فكيف به إذا صار إليه؟ واعلموا أنكم لا 
تسألون عني احداً قد عرفتموني» وجربتموني» وعرفتم من 
ستة نبيكم ما عرفت وما أصبحت نادماً على شيء أكون 
أحب أن أسأل رسول الله ية عنه إلا وقد سألته. فاعلموا أن 
شدي التي كتنم ترون قد ازدادت أضعافاً إذا صار الأمر إليّ 
على الظالم والمعتدي» والأخذ للمسلمين لضعيفهم من 
قويهم؛ وإني بعد شدتي تلك واضع خدي بالأرض لأهل 
العقاف والكف منكم والنسليم» وإني لا آہی إن کان بيني 
وبين أحد منكم شيء من أحكامكم أن أمشي معه إلى من 
أحبہتم منكم› فلینظر فيما پیني وپینه أحد منکم. فاقوا الله 
عباد الله» وأعينوني على أنفسکم بكفُها عنې» وأعینوني على 
نفسي [بالأمر] بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإحضاري 
النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. 
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م نولل . گدا في كنز العمال» (3/ 147). 


رصی الله عه قال اجتمع علي › وعثمال: والزبير» وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف»ء وسعد ‏ رضي الله عنهم ‏ وكان أجرأآهم على 
عمر عبد الرحمن بن عوف قالوا: يا عبد الرحمن» لو كلمت أمير 
المؤمنين للداس فإله يأتي الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك 
في حاجته حتی یرجح ولم یقض حاجته. فدخل عليه فکلمه. فقال: يا 
حاجته حتی پرجع ولم يكلمك]. قال: ڀا عبد الرحمن» أنشدك ال 
آعلي» وعثمانء وطلحة» والزبير» وسعد آمروك بهذا؟ قال: الهم نعم. 
قال: ڀا عبد الرحمن»ء والله لقد لنت للناس حتى خشيت الله فى اللينء 
ثم اشتددت عليهم حتى خحشيت الله في الشدة» فأين المخرج؟ فقام 
تقل الرحمن پیکی یج رداءه یول كه : أف لهم بعدك رأف لهم بعدك). 

وعند أبي نعيم في «الجلية» عن الشَعْبي قال: قال عمر رضي الله 
عنه: وال لقد لان قلبي في الله حتى لهو آلين من الربْدء واشتد قلبى فى 

وعند ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ولى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل: قد كاد بعض الناس أن 
يحيد هذا الأمر عنك. قال عمر: وما ذاك؟ قال: يزعمون أنك فظ. قال 
عمر: الحمد لله (الذي) ملا قلبي لهم رُحماًء وملا قلوبهم لى رُغباً. كذا 
في متخب الكنز» (4/ 382). 


# # 3% 
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حصر من بقع منه الانتشار في الأمة 

أخرج سيف؛ واہن عساكر عن الشعْبي قال: لم يمت عمر رضي الله 
عنه حتی مته قریش › وقد كان حَصّرهم بالمدينة وأسبغ عليهم وقال: إن 
أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلادء فإن كان الرجل 
بستأذنه في الغزو وهو ممن حصر في المدينة من المهاجرين - ولم يكن 
فعل ذلك بغيرهم من آهل مكة ‏ فيقول: قد كان لك في غزوك مع 
النبي بل ما يبلغك. وخير لك من الغزو اليوم أن لا ترى الدنياء و (لا) 
تراك. فلما وَلِى عثمان رضي الله عله خلى عنهم فاضطربوا قي البلاد 
وانقطع إليهم الئاس . قال محمد»ء وطلحة: فكان ذلك آول وهن دحل في 
الإسلام» وأول فتلة كانت في العامة ليس إلا ذلك. كذا في «الكنره (7/ 
9). وأخرجه الطبري (5/ 134) من طريق سيف بنحوه. وعند الحاكم 
(3/ 120) عن قيس بن ابي حازم قال: جاء الزبير إلى عمر بن الخطاب . 
رضي اله عنه - بستأذنه في الغزوء فقال عمر: اجلس في بيتك فقد 
غزوت مع رسول الله وء قال: فردد ذلك عليهء فقال له عمر في الثالثة 
أو التي تليه : اقعد في بيتك» فواله إني لأجد بطرف المدينة منك ومن 
أصحابك أن تخر جوا فتفسدوا على أصحات محمد کل قال الذهبي: 
ن 


ê * # 
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مشاورة النیى ا اصحايه 


أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه ان رسول اله کل شاور حین 
بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتکلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه. 
ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه ۔ فذكر الحديث كما تقدم في 
أول باب الجهاد (1/ 414). 


وأخرج أحمد» ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه في قصة بدر 
وفيه : واستشار رسول الله 5ة أبا بكر» وعلياء وعمر - رضي الله عنهم - 
فقال أبو بكر: يا رسول اللهء هؤلاء بنو العم والعشيرة (الإحوان)ء وإني 
آری أن تأخذ منهم الفديةء فيكون ما أخذناه (منهم) قوة (لنا) على 
الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله کل : 
«ما تری یا بن الخطاب؟۲ قال: قلت: وال ما أری ما رآی آبو یکر 
ولکن آری آذ تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وٽمکن 
علياً من عَيّيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان - آخيه - فيضرب 
علقه» حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين»› وهؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله ب ما قال أبو بكر ولم 
يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى 
النبي 4 وبي بر وهما یبکیان» فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا 
يبكيك انت وصاحبك؟ فإن وجدت بکاءَ بكيت» وإن لم أجد بكاء 


ا 
fF‏ 


722 


تباكيت لبکائكما. فقال رسول اه ي : (أبکي) للذي عرض علي 
أصحابك من آخذهم الفداءء لقد عرض لي عذابهم أدنى من هله 
ا لشجرة قريبة - وأنزل الله تعالی: تا کات لي أن کون ل 

رى [لانفال: 67] - الأية + وأخرجه أيضاً ابر داود» والترمدي» وابن 
ا شيبة عوانة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن جِبّان» وأبو الشيخ› وابن مردویه» وأبو : نعيم» والبيهقي؛ كما في 
«الكثرا (5/ 265). 


وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول اله بي 
الناس في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهما؛ فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول اللهء أضرب أعلاقهم. قال: 
فأعرض عنه رسول الث ب ثم عاد عليه السلام فقال: «يا أيها الئاس»› 
إن الله قد آمكنكم منهم» رإنما هم إخوائكم بالأمس). فقال عمر مثل 
ذلك فأعرض عنه عايه السلام. ثم عاد عليه السلام فقال مثل ذلك. فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول اللهء نرى أن تعفو عنهم وأآن تقبل منهم 
الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله يو ما كان من الغم» ئم عض 
عنهم وقبل منهم الفداءء وآئزل انه : الو کک بن ا سی لمسکم فيا 
از [الأنغال؛ ە] _ الآية . كذا في لصب ارايت )3 43). قال 
الهيڻمي (6/ 87): رواه أحمد عن شيخه علي بن عاصم بن صهيب وهو 
كثير الغلط والخطإء لا يرجم إذا قيل له الصواب وبقية رجال أحمد 
رجال الصحیح . ان 

وعند أحمد عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر 
قال رسول الله ع : ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟"٠‏ قال: فقال آبو بكر 
رضي الله عنه: يا رسول الله » قومك وآهلك استبقهم واستأنِ بهم لعل الله 
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أن يتوب علبهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله» أخرجوك وكدّبوك 
تربهم فاضربُ أعناقهم . قال: وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا 
رسول الهء انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيهء ثم أضرمه عليهم ناراً. 
قال : فدحل رسول الله به ولم برد عليهم شيا . فقال ناس: يأخل بقول 
أبي بکر» وقال ناس : يأخحذ بقول عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبد الل بن 


رواحة. 


فخرج عليهم. فقال: إن الله ليلينٌ قلوب رجال فپه حتى تكون 
ألين من اللبنء وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من 
الحجار. وإِن مَنَلّك يا آبا بكر كمثل إبراهيم قال: لفن يع كلم مي 
ومن عصان ئك عفور بحي رابراهيم: 6]؛ وملك یا أبا بکر کمٹل عیسی 
قال: إن تعدبم ان ا رن تعفر لهم نك أ امير ل4 [المائدة: 
٥‏ وإن ملك يا عمر کمثل نوح قال: ٣ر‏ لا در كل لاض ين الگفرن 
يا [نوح: ٤2]؛‏ وإن ملك یا عمر کمدل موسی قال: ربا اطيش مل 
آقرلهم اشد ل لوه لا ثوا حى يروا اللاب لالم ريونس: ه] . أنتم 
عَالة فلا ينفلت أحد إلا بفداء أو ضربة عنق؟. قال عبد الله : فقلت: يا 
رسول اله إلا سهل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: 
فسکت. قال : فما رأيتني في يوم أخحوف أن تقع عل حجارة من السماء 
(مني) (في) ذلك اليوم» حتى قال: إلا سهل بن بيضاء!. قال: فأآنزل 
الله : ما کان لي أن یکن له ری ۔ إلى أحر الاأيتين -. وهكذا رواه 
الترمذي» والحاكم - وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم بخرّجاه - ورواه 
اہن مردويه من طريق عبد الله بن عمر وآبي هريرة - رضي الله عنهم - 
بحو ذلك› وقد روي عن آي يوب الأنصاري رضی الله عنه بنحوه. کذا 
فى «البدايةا (3/ 297). ۰ 
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وأخرج ابن إسحاق عن الزهري قال: لما اشتد على الناس البلاء 
بعث رسول اله ية إلى عَيَيْنة بن حصن» والحارث بن عرف المري هما 
قاتد| غطفان» وآعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه 
وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبو! الكتاب» ولم تقع 
الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة (في ذلك). فلما آراد رسول الله بل 
أن يفعل ذلك بعث إلى السعْدينء فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه» فقالا: 
يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به» 
أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: ابل شيء أصنعه لكم؛ والله ما أصنع ذلك إلا 
لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكاليوكم من كل جانب» 
فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما٤.‏ فغال له سعد بن معاذ 
رضي الله عنه: يا رسول اله» قد كنا (نحن) وهؤلاء على الشرك بالل 
وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرذه وهم لا يطمعون أن ڀأكلوا منها تمرة 
واحدة إلا قرىئ أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا 
بك وپه» نعطيهم أموالنا (والله) ما لنا بهذا من حاجة؛ والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال النبي : «آنت وذاك». فتناول 
سعد بن معاذ رضي الله عله الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: 
هدوا علينا . كذا في «البداية» (4/ 104). 


وأخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث إلى 
رسول الله ية فقال: ناصِفنا تمر المدينة وإلا ملأتها عليك خيلا 
ورجالاً. فقال: حتى أستأمر السعود سعد بن عبادةء وسعد بن معاذ _- 
رضی الله عنهما - ۰٠‏ يعني يشاورهما. فقالا: لا واش ما أعطينا (الدنية) 
من أنفسنا في الجاهلية؛ فكيف وقد جاء الله بالإسلام. فرجع إلى 
الحارث فأخبره فقال: غدرت ڀا محمد. 
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وعند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث 
الغطفالي إلى رسول الله َيه فقال: يا محمد شاطرنا تمر المدينة» 
فقال: حتى أستأمر السعود»ء فبعث إلى: سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة› 
وسعد بن الربيع ٠‏ وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعود - رضي الله عنهم ٠‏ 
فقال: اإني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وإن 
الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينةء فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا 
في مركم بعدا. فقالوا: يا رسول الله أوحي من السماء فالتسليم لامر 
اللهء أو عن رأيك وهواك؛ فرأينا بم هواك ورأيك» فإن كنت إنما تريد 
الإبقاء علينا فواله لقد رأيتنا وإياهم على سواء» ما ينالون منا تمرة إلا 
شراءٌ أو فرئ. فقال رسول الله كية: «هوذاء تسمعون ما يقولون»ء قالوا: 
غدرت يا ميحمد. قال الهيثمي (6/ 132): رجال البزار» والطبراني فيهما 
محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . 


وأخرج مسدد- وهو صحيح - عن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله به كان يسمرٌ عند أبى بكر رضى الله عنه الليلة كذلك فى 
الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. كذلك فى اكنر العمال» (4/ 45). 
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آخرج ابن سعد (2/ 350) عن القاسم أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرآي وأهل إلفقه دعا 
رجالا من المهاجرين والأنصارء ودعا عمر» وعثمان» علياً 
وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وبي بن کحب» وزد بن ابت - 
رضي الله عنهم ؟ وکل هولاء کان يفتي في خلافته وإئما يصير فتوى 
التاس إلى هؤلاء. فمضى أبو بكر على ذلك» ئم ولي عمر فکان يدعو 
هؤلاء التَقّرء وكان الفتوى تصير وهو حليفة إلى عثمانء وأبيّ وزيد. كذا 
في «الكنز» (3/ 134). 


وأخرج اہن آبی شيبة› والبخاري فی «اتاأريخه!› واس عساکر» 
والبيهقي» ويعقوب بن سفيان عن عبيدة فال: جاء عيينة بن حصين› 
والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنهم فقالا: يا خحليفة 
رسول الله إن عندنا أرضاً سَبْحة ليس فيها كلأء ولا منفعة؛ فإذا رأيت 
أن تاها لعلنا نحرثها رنررعها؛ فأقطعها إباهما وكتب لهما عليه كتابا 
وأشهد فيه عمر رضي الله عله - وليس في القوم ٠‏ فانطلقا إلى عمر 
ليشهداه (فيه). فلما سمع عمر ما فی الکتاب تناوله من آیدیهما ثم تفل 
فيه وميحاه» فتذمرا (له) وقالا (له) مقالة سيئة . قال عمر: إن رسول الله بلا 
كان يتألفكما والإسلام يومثلٍ ذليل (قليل) وإن الله قد أعرٌ الإسلام فاذهبا 
فاجهدا (عل) جهدکماء لا رعى اله عليكما إن رعيتما. 


727 


فأقبلا إلى بي بكر وهما يتذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة 
آم عمر؟ فقال: بل هو ولو شاء كان. فجاء عمر مَعْضباً حتى وقف على 
أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلينء 
أرض هي لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟ قال: بل هي ٻين 
المسلمين عامة. قال: فما حملك آن تخصض هذين بها دون جماعة 
المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين حولي» فأشاروا علي بذلك. 
قال : فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أرَّكل المسلمين أوسَعّث مشورة 
ورضی؟. فقال آپو بكر: قد كنت قلت لك: إنك أقوى على هذا مني 
ولكنك غلبتني . كذا في «الكنز» (2/ 189). وعزاه في الإإصابة» (3/ 
5 و (1/ 59) إلى البخاري في «تاريخه الصغير؟» ويعقوب بن سفيان. 
وقال: بإسناد صحيح؛ وذكر عن علي بن المديني: هذا منقطع لأن عبيدة 
لم يدرك القصة» ولا روي عن عمر أنه سمع منه. قال: ولا ڀُروى عن 
عمر بحسن مر هذا الإسناد. انتھی . وأخرجه عبد الرزاق عن طاوس 
مختصراًء كما في «الكنز» (1/ 80). 

وأخرج سيف» وابن عساكر عن الصعب بن عطية بن بلال عن أيه 
وعن سهم بن منجاب قالا: خرج الأقرع» والزبرقان إلى أبي بكر ۔ 
رضي الله عنهم - فقالا: اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك أن لا 
يرجع من قومنا أحد» ففعل وكتب الكتاب. وكان الذي يختلف بينهم 
طلحة بن عبيد اله» وأشهدوا شهوداً منهم عمر رضي الله عله. فلما أتي 
عمر بالكتاب ونظر فيه لم يشهد ثم قال: ولا كرامة. ثم مزق الكتاب 
ومحاه. فغضب طلحة وأتى أبا بكر فقال: أنت الأمير أم عمر؟ فقال: 
عمر غير أن الطاعة لي» فسكت. كذا في «منتخب الكنز» (4/ 390). 


وآخرج الطبرائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كتب 
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أبو بكر إلى عمرو بن العاص أن رسول الله ڳل شاور فى الحرب فعليك 
يه. قال الهيشمي (5/ 319): رواه الطبراني ورجاله قد وَتّقوا. انتهى؛ 
وأحرجه أيضاً البزار» والعُمّيلي وسنده حسن» كما في «الكنز» (2/ 
3 وقد تقدم مشاورة أبي بكر رضي الله عنهم أهل الرآي في غزو 
الروم من حديث عبد الله بن أبي آوفى مطرّلاً (1/ 437). 
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مشاورة عمر بن الخطاب أهل الرآي 


آخرج ابن سعد»؛ وسعيد بن متصور عن آبي جعفر آن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حطب إلى علي بن أبي طالب ابنته آم كلثوم - 
رضي الله عنهما » فقال علي : ٳنما حبست ٻٺاتي على بني جعفرء فقال 
عمر: أنكحنيها يا علي» فواله ما على ظهر الأرض رجل يَرْصد من 
حسن صحاہتها ما أرصد! فقال علي : قد فعلت. فجاء عمر إلى مجلس 
المهاجرين بين القبر والمنبر وكانوا يجلسون: علي» وعثمان» والزبير› 
وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنهم -. فإذا كان الشيء . 
يأتي عمر بن الخطاب من الآفاق جاءهم فأخبرهم بذلك فاستشارهم فيه. 
فجاء عمر فقال: زفوني. فرفوه» وقالوا: بمن يا آمير المؤمنين؟ فال: 
بابنة علي بن أبي طالب» ثم أنشأً يخبرهم فقال: إن النبي بي قال: كل 
سبب ونسب منقطح يوم القيامة إلا سببي ونسبيا» وكنت قد صحبته 
فأحببت أن يكن هذا أيضاً. ورواه ابن راهَرَيه مختصراً. كذا في «الكنز» 
(7/ 98). وآخرجه الحاكم (3/ 142) أيضاً مختصراً وقال: هذا حدث 
صحيح الإاسناد ولم يخر چاه . وقال الذهبي: منقطح . 

وأخرج أبن سعد عن عطاء بن يسار رضي الله عنه: أن عمر» 
وعثمان رضي الله عنهما كانا يدعوان ابن عباس رضي الله عنهما فيشير 
مع آهل بدر» ويفتي في عهد عمر»ء وعشمان إلى يوم مات. وعن 
يعقوب بن يزيد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير 
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عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الأمر إذا أهمه ويقول: غص 
غرّاص! وعن سعد بن أبي فاص رضي الله عنه قال: ما ريت أحدا 
أحضر فهما ولا ألبٌ لباه ولا أكثر علماًء ولا وسم حلما من 
ابن عباس» ولقد رآيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ئم يقرل: قد 
جاءتك معضلة»ء ثم لا يجاوز قوله» وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين 
والأنصار. وأخرج البيهقي» وابن السمعاني عن ابن شهاب قال: كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل الأمر المعضل دعا الفتيان 
فاستشارهم يقتفي حدّة عقولهم. وعند البيهقي عن ابن سيرين قال: إن 
كان عمر بن الخطاب ليستشير حتى إن كان ليسنشير المرأةء فربما أبصر 
في قولها الشيء يستحسنه فيأحذ به. كذا في «الكنرا (2/ 163). 


وأخرح ابن جرير (4/ 83) من طريق سيف عن محمد»ء وطلحة» 
وزیاد پإسنادهم قالوا: خرج عمر حتی نزل على ماء یدمی صِرارا فعسکر 
به» ولا يدري الئاس ما یرید ايسر ام يقیم؟ وکانوا إذا أرادوا أن يسألوه 
عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - 
وكان عثمان يدعى في إمارة عمر ردیفاً - قالوا: والرديف بلسان العرب 
الذي بعد الرجلء العرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم - 
وكانوا إذا لم يقدر هذان على علم شيء مما يريدون ثلثو ٻالعپاس 
رضى الله عنه. فقال عثمان لعمر: ما بلغك؟ ما الذي تريد؟ فنادى 
الصلاة جامعة. فاجتمع الناس إليه فأخبرهم الخبر ثم نظر ما يقول 
الناس» فقال العامة: سر وسر بنا معك» فدخل معهم في رأيهم وكره آن 
يذعَهم حتى بُخرجهم منه في رفْق. فقال: استعدوا وأعدوا فإني سار إلا 
أن يجيء رأي هو أمثل من ذلك. ثم بعث إلى أهل الرآي فاجتمع إليه 
وجوه أصحاب النبي ية وأعلام العرب» فقال: أحضروني الرأي فإني 


131 


سائر. فاجتمعوا جميعاً وأجمع مَلَؤهم على أن يبعث رجلا من أصحاب 
رسول الله ب ويقيم ويرميه بالجنود؛ فان کان الذي يشتهي من الفتح فهو 
الذي يريد ويريدون» وإلا أعاد رجلا وندب جنداً آخر» وفي ذلك ما 
يغخيظ العدو ويرعَوي المسلمون» ويجيء نصر الله بإنجاز موعود الله. 
فنادى عمر: الصلاة جامعة» فاجتمم الناس إليه وأرسل إلى علي وقد 
استخلفه على المدينة فأتاه» وإلى طلحة وقد بعثه على المقدمة فرجع إليه 
(وجعل) على المجتبتين: الزبيرء وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله 
عنهما - فقام في الناس فقال: 


«إِن الله عر وجل قد جمع على الإسلام أهلهء فالفَ 
بين القلوب وجعلهم فيه إخواناًء والمسلمون فيما بينهم 
کالجسد لا ڀخلو منه شيء من شيء صاب غپره: وأكذلكف 
بحق على المسلمین آن یکونوا آمرهم شوری بينهم بين ذوي 
عليه ورضوا به لزم الناس وکانوا فیه تبعاً لهم؛ ومن قام بهذا 
الأمر تبع لأولي رأيهم؛ ما رآوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة 
في حرب کانوا فيه تبعاً لهم. يا آيها الناس» إني إنما كنت 
کرجل منكم حتی صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروج» فقد 
رآیثٹ أن أقيم وأبعمث رجلا وفل أ حضرت هذا الأمر من 
قدمٹ ومن خلفت» . 
وكان علي رضي الله عله خليفته على المدينة وطلحة رضي الله عنه 
على مقدمته بالأعوص فأحضرهما ذلك. وقد أخرجه أيضاً ابن جرير عن 
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إل کسری نادی في ألمهاجرين والأتصارء وخرج حتی اتی صراراً - فذكر 
الحديث مختصراً كما تقدم -. 

وأخرج الطبراثي عن محمد بن سلام يعني البيكندي قال : غمرو بن 
معي يكرب له في الجاهلية وقائعء وقلك أدرك الإسلام» فلم على 
النبي بء ووجّهه عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
وجُهت إليك أو أمددتك بألفي رجل: عمرو بن معد يكرب وطليحة بن 
ربلد - رضي اله عتهما - وهو ية بن ريلد الأسدي» فشاوزهما في 
الحرب ولا تولهما شيا . قال الهيئمي (5/ 319): رواه الطبراني هکدذا 
منقطع الإسناد. 
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تأميس الأمراء 


أخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما 
قدم رسول الله ية المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين 
أظهرنا فأوثق لنا حتى ناأتيك وقومناء فأوثق لهم فأسلموا. قال: فبعثنا 
رسول الله ية في رجب _ ولا نكون مائة - وأآمرنا آن نغير على حي 
من بني كنانة إلى جنب جُهينة» فأغرنا عليهم وكانوا كثيراًء فلجأنا إلى 
جهينة فمنعونا وقالوا: لِم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل 
من أخرجنا من البلد الحرام. في الشهر الحرام فقال بعضدا لبعض: 
ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي نبي الله ول فدخبره» وقال قوم: لاء بل 
نقيم ها هناء وقلت أنا في أناس معي: لاء بل نأتي عير قريش 
فنقتطعها. وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيا فهو له» فانطلقنا إلى 
العير وانطلق أصحابنا إلى النبي بي فأخبرره الخبرء فقام غضبان 
محمرٌ الوجه فقال: «أذهبتم من عندي جميعاً ررجعتم متفرقین! إنما 
آهلك من كان قبلكم المُرقة؛ لأبعثىّ عليكم رجلا ليس بخيركم 
أصبركم على الجوع والعطش». فبعث علينا عبد الله بن جحش 
الأسديء فكان أول أمير (أمر) في الإسلام. وأخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة كما في «الكيرا (7/ 60) والبغوي كما في 0ا لإأصابة) (2/ 278). 
وأخر جه أيضاً البيهقي في «الدلائل» وزاد بعد لم تقاتلون في الشهر 
الحرام؟ فقالوا: نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام. 
كما في «البداية؛ (3/ 248). قال الهيثمي (6/ 66): وفيه المجالد بن 
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۶ , 
سعيد وهو ضعيف عند الجمهورء ووثقه اللسائي في رواية» وبقية 
رجا أ حمد رجال الصحيح . انتھی . 


چډ ا 4 


التأمدر على عشرة 
أخرج ابن آٻي شيب إستاده صحيح . عن شهاب العثبري والد 
حبیب قال : كنت أول من أوقد في باب تمسر ورمي الأشعري فصرع› 
فلما فتحوها أمرئي على عشرة من قومي . كذا في الإصابة» (2/ 159). 


# *# FF 


التأمدر فى السفر 

احرج السزار ا وأبن حزيمة» والدأرقطني› والحاكم عن عمر 

رضي الله عنه قال: إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» ذاك أمير 
أمّره رسول الله ي . كذا في «الكنر» (3/ 344). 


% FF 


من يتحمل الإمارة 
أخرح الترمذي - وحسّله - وابن ماجه»ء وابن حبان ‏ واللفظ 
للترمذي - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ڳل بَا 
وهم ڏوو عدد» فاستقرآهم› فاستقراً کل رجل منهم - يعني ما معه من 
القرآن -. (قال) فأتى على رجل من احدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ 
قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: «أمعك سورة البقرة؟ قال: 


نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم٤.‏ فقال رجل من أشرافهم: واله ما 
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منعني آن أتعلم البقرة | إلا حشية ألا أقو م بها . فقال رسول الله بل : 
«#تعلموا القرآن واقرأوه» إن تقل القرآن لمن تعلمه فقرا. ه كمل چراب 
محشو مسکاً يفوح ريحه في کل مکان» ومن تعلّمه فيرقد وهو في جوفه 
فمثله كمثل جراب آوكىء على مسك». كذا في «الترغيب؟ (3/ 12). 


وأخرج الطبراني عن عثمان رضي الله عنه قال: بحث النبي 4 
وفداً إلى اليمن فأئّر عليهم أميراً منهم وهو أصغرهم» فمكث أياماً لم 
يسرء فلقى النبي ية رجلا منهم فقال: «يا فلان» ما لك أما انطلقت؟»ء 
قال: يا رسول الله» أميرنا يشتكي رجله؛ فأتاه النبي ية ونفث عليه: 
(باسم الله» وباله» أعوذ بالله وقدرته من شر ما فيها؟ - سبع مرات - فبرأً 
الرجل. فقال له شيخ: يا رسول الله أتؤمره علينا وهو أصغرنا؟ فذكر 
اللبي بلا قراءته القرآن. قال الشيخ: يا رسول اللهء لولا أني أخحاف أن 
أتوسّد فلا أقوَ به لتعلّمته. فقال رسول الله لة: ١فإنما‏ مل القرآن 
كجراب ملأته مسكاً موضوعاًء كذلك مثل القرآن إذا قرأته وکان في 
صدرك۲. قال الهيثمي (7/ 161): وفيه يحیى بن سلمة بن گهيل ضكفه 
الجمهور» ووثقه ابن حِبّان وقال: في أحاديث ابثه عنه مناكير؛ قلت 
ليس هذا من رواية ابنه عنه. انتهی . 

واخرج ابو ليم في الجلية » وابن عساكر عن أبي بكر بن محند 
الأنصاري أن أبا بكر رضي الله عنه قيل له: يا حليفة رسول الله ألا 


تستعمل آهل بدر؟ فال : إلي ری مکانهم» ولکني آکره أن ا دلسهم 
بالدنيا. كذا في #الکنر» (1/ 146). 


كحب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم: ما لك لا تستعملني؟ قال: أكره 
أن دس دينك . 
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وأخرج ابن سعد »› والحاكم » وسعيد بن منصور عن حارثة بن 

مضب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أما بعد: فإني قد عشت إليكم عمار بن ياسر أميراًء 

وعد اله بن مسعود معلا ووزيراًء وهما من النجباء من 

أصحاب محمد إل من أهل بدرء فتعلُموا منهماء واقتدوا 

بهما؛ وإني قد آثرنكم بعبد الله على نفسي. وبعشت عثمان بن 

حتف على السواد (ورزقنهم) كل بوم شاةء فآجعل شطرها 

وبطنها لعمار بن ياسر والشطر الثاني بين هؤلاء الثلاة». 

كذا في «الكنزا (2/ 314)؛ وألحرجه الطبراني مثله إلا أنه لم 
بذكر : وبعثت عثمان - إلى آخره. قال الهيثمي (9/ 291): رجاله رجال 
الصحيح غير حارلة وهو ثفة. انتهى. وأخرجه البيهقي (9/ 136) أيضا 
بسياق اخر مطولا . 

وآخرج الحاكم في «الكتى» عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عله: دلوني على رجل استعمله على أمر قد أهمني من أمر 
المسلمين. قالوا: عبد الرحمن بن عوف. قال: ضعيف. قالوا: فلان. 
فال: لا حاجة لي فيه. قالوا: من ترید؟ قال: رجل إذا كان أميرهم كان 
كآنه رجل منهم»› وإذا لم يكن أميرهم كآنه أميرهم. قالوا: ما نعلمه إلا 
الربيع بن زياد الحارثي. قال: صدقه . كذا في «الكثر» (3/ 164). 


# ¥ 9F 


من ينجو في الإمارة 
أخرج الطبراني عن أبي وائل شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه استعمل يشر بن عاصم رضي الله عنه على صدقات هوازن. 
فتخلف يشر فلقيه عمر» فقال: ما خلفك؟ أما لنا سمع وطاعة؟ قال: 
بلى» ولكن سمحت رسول الله ية يقول: امن ولي شيقاً من أمر 
المسلمين أتىّ به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان 
محسناً نجاء وإن كان مسيثاً انبخرق به الجسر فهوى فيه سبعين حريفاً». 
قال: فخرج عمر رضي الله عنه كثيباً حزينا؟ فقال: ما لي لا أكون كثيبا 
وحزیناً وقد سمعت بشر بن عاصم يقول: سمعت رسول الله م قول : 
من ولي شيئاً من أمر المسلمين أتيّ به يوم القيامة حتى يوقف على جسر 
جهنم فإن کان محسناً نجاء وإِن کان مسیئاً انخرق به الجسر فهوى فيه 
سبعين خحريفا؟!» فقال بو ذر رضي الله عته: أو ما سمعته من 
رسول الله بلة؟ قال: لا. قال: أشهد أني سمعت رسول الله ي يقول: 
«من وَلّى أحداً من المسلمين أتي به يوم القيامة حى يوقف على جسر 
جهنم» فان کان محسناً نجاء وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر فهوى فيه 
سبعين خريفاً» وهي سرداء مظلمة۲؛ فأي الحديثين أوجم لقلبك. قال: 
كلاهما قد أوجع قلبي فمن يأحذها بما فيها؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: 
من سَلت الله أنفه» وألصق خته بالأرض؛ أما إنا لا نعلم إلا خيراء 
وعسى إن وليتها من لا يعدل فيها أن لا تنجو من إثمها. كذا فى 
«الترغيب» (3/ 441). قال الهيشمي (5/ 205): رواه الطبراني وفيه 
سويد بن عبد العزيز وهو متروك. انتهى. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق» 
وأبو لحیم » وأبو سعيد النقّاش› والبغوي› والدارفظلي في «المتفق» من 
طريق سويد؛ كما في الكنر» (3/ 163). وأخرجه ابن ابي شيبة» واين 


ا کم 


ملده من غير طریق سويد؛ كما في «الإصابةا (1/ 152). 


# 3% FF 
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الإنكار عن قدول الإمار 5 


أخرح البزار عن آنس رضي الله عنه أن رسول اله 4ة استعمل 
المقداد بن الأسود رضي الله عنه على حريدة (؟) جبل. فلما قدم قال: 
کف رآیت؟ قال: رأپتهم يرفعوك ويضعون حتى ظندت آني ليس ذلك. 
فقال النبي بة: هو ذاك٤.‏ فقال المقداد: والذي بعثك بالحق لا أعمل 
على عمل أبداًء فكانوا يقولون له: ثقدم فصل بنا فيأبى. قال الهيثمي 
(5/ 201): وفپه سوار ہن داود أبو حمزة وبّقه أحمد» وابن حبان» 
وابن معين وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخحرجه أبو نعيم 
في «الحلية» (1/ 174) عن آنس رضي الله عنه بثحوه؛ وفي رواية قال: 
كنت أحمل وأوضع حتى رأيت بأد لي على القوم فضلاً. قال: هو ذاك 
فخذ أو دع». قال: والذي بعلك بالحق لا أتأمر على اثنين أبداً. 
وخر جه أيضا عن المقداد مختصراً . 

وعند الطبراني عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: بعثلي 
رسول الله ية مبعثاء فلما رجعت قال لي: كيف تجد نفسك؟ قلث: ما 
زلت حتی ظننت ان معي خولاً لي» ويم اله لا آلي على رجلين بعدها 
أبداً. قال الهيثمي (5/ 201): رجاله رجال الصحيح تلا عُمير بن 
إسحاق وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن مين وغيره» وعد الله بن 


وعلد الطبراني عن رجل قال: استعمل النبي ا رجا على 


39 


سرية» فلما مضى ورجع إليه قال له: «كيف وجدت الإمارة؟» قال: 
كنت كبعض القوم» إذا ركبت ركبواء وإذا نزلت نزلوا. فقال 
النبي بل : «إن السلطان على باب عَتب إلا من عصم الله عر وجل». 
فقال الرجل: واش لا أعمل لك ولا لغيرك أبداً. فضحك النبي جا 
حتی بدت نواجذه. قال الهيثمي (5/ 201): وفيه عطاء بن السائب 
وقد اختلط وبقية رجاله قات . انتهى . 


وأخرج ابن المبارك في #الزهد» عن رافح الطائي قال: صحبت أبا 
بکر رضی الله عنه فی غزوةء فلما قفلنا قلت: ڀا آبا بكر أوصنى . قال : 
أقم الصلاة المكتوبة لوقتهاء وأدٌ زكاة مالك طيبة بها نفسك» وصم 
رمضال» وأ ججح السسٿ» واعلم ان الهجرة في الإسلام جسن › وان 
الجهاد ی الهجرة خسن » و تكن أميراً. ئم قال : هذه الامارة التي ری 
اليوم سَبْرة قد أوشكت أن تفشو وتكثر حثى ينالها من ليس لها بهل 
يكوت آميراً فإنه من أيسر الئاس حساباء وأهونه عذاباً؛ لأن الأمراء أقرب 
الناس من ظلم المؤمنين ومن يظلم المؤمنين فإنما يخفر اللهء هم جيران 
الله وهم عباد الله؛ واش إن آحدكم لتصاب شاة جاره أو بعير جاره فيبيت 
وأرم العضل› قول : ساة چاري أو بعير جاري› فان الله أحق أن يَعْضت 
لجاره. كذا فى «الكثر» (3/ 162). 


وأخرجه الطبراني عن رافع قال: بعث رسول الله 5ي عمرو بن 
العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل»ء فبعث معه مع ذلك 
الجيش أبا بكر» وعمرء وسراة أصحابه - رضي الله عنهم -. فانطلقوا 
حتی نزلوا جبلي طییء. فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى رجل دليل 
بالطريق. فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمرو فإنه كان ربيلاً. فسألت 
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طارقاً: ما الربيل؟ فال: اللص الذي يخزو القوم وحده فيسرق. قال 
راقع : فلما قضينا نمزاتنا وانتهيت إلى المكان الذي كنا حرجنا مله 
توسمت أبا بكر رضي الله عنه فأتيته فقلت: يا صاحب الحلالء إني 
توسمتك من بين أصحابك فائتني بشيء إذا حفظته كنت منكم ومثلکم. 
فقال: أتحفظ أصابعك الخمس؟ قلت: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسولهء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة إن كان لك مال» وتحج البيت» وتصوم رمضان؛ حفظت؟ فقلت : 
نعم . قال: وأحرى: لا تَأمَرَنْ على اثنين. قلت: وهل تكون الإمرة إلا 
فيكم أهل بدر؟ قال: يوشك أن تفشو حتى تبلغك ومن هو دونك. إل 
الله عر وجل لما بعث نبيه ب دخل الناس في الإسلام» فمنهم من دخل 
فهداه اللّه» ومهم من أكرهه السيفء فهم عاذ الله عر وجل وجيران الله 
في خفارة الله. إن الرجل إذا كان أميراً فتظالم الناس بينهم فلم يأخذ 
لبعضهم من بعض انتقم الله منه. إن الرجل منكم لتؤخذ شاة جاره فيظل 
ناتیء عضلته غضباً لجارهء والله من وراء جاره. قال رافع: فمكشت سنة 
ثم إن آبا بكر رضي الله عنه اسلف فرکبت إليه. قلت: آنا رافع» كنت 
نقيبك بمکان كذا وكذا. قال: عرفت. قال: كنت نهيتني عن الإمارة ثم 
ركبت أعظم من ذلك: أمة محمد 5ي. قال: نعم» فمن لم يقم فيهم 
كتاب الله فعليه بَهْلة الله - يعني لعنة الله . قال الهيثمي (5/ 202): 
رجاله قات . انتٹھی . 


سعيك ین العاص أن أعمامه: حالدا وأباناًء وعمرو لس سعيلك ین 
العاص - رضي الله عنهم - رجعرا عن أعمالهم حين بلغهم وفاة 
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عمال رسول الله ية فقالوا: لا نعمل لأحد. فخرجوا إلى الشام فقتلوا 
عن آخرهم . كذا في «الكيز» (3/ 126). 


وعند أبن سعد عن عبد الرحمن بن سعيد بن پربوع قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عله لأبان بن سعيد رضي الله عنه حين قدم 
المدينة: ما كان حقك أن تقدم وتترك عملك بغير إذن إمامك ثم على 
هذه الحالة ولكنك آمدته. فقال أبان: أما إني - وال - ما كنت لأعمل 
لحد بعد رسول الله کلف ولو كنت عاملاً لأحد بعد رسول الله ل كنت 
عاملاً لأبي بكر رضي الله عنه لقضله» وسابقته» وقدیم إسلامه؛ ولکن لا 
أعمل لأحد بعد رسول الله ية . وشاور أآبو بكر رضي الله عنه أصحابه 
فيمن يبعث إلى البحرين»؛ فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه: ابعث 
رجلا قد عله رسول الله ية إليهم» فقدم عليهم بإسلامهمء وطاعتهم وقد 
عرفوه وعرفهم» وعرف بلادهم ‏ يعني : العلاء بن الحضرمي رضي الله 
عنه ۔. فأبى ذلك عمر رضي الله عنه عليه وقال: آکُره آبان بن سعید بن 
العاص فإنه رجل قد خالفهم. فأبی بو بکر رضي الله عنه أن یکرهه 
وقال: لا أفعل»ء لا أكره رجلا يقول لا أعمل لأحد بعد رسول الله يل . 
وأجمع آبو بكر بَْثة العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنهما - إلى 
البحرين. كذا في «الكنرا (3/ 133). 


وأخرح اٻو نعيم في «الحلية» (1/ 380) عن أبي هريرة أن عمر بن 
اللخطاب - رضي الله عنه - دعاه ليستعمله فابی أن يعمل له. فقال: أتكره 
العمل وقد طلبه من كان خیرا منك؟ قال: من؟ قال : پوسف بن يعقوت 
عليه السلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يوسف نبي الله ابن نبي الله 
وأنا أبو هريرة بن (أميمة)» فأخشى ثلاثاً واثنتين. فقال عمر رضي ال 
عنه: فلا قلت خمسا؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم» وأقضيّ بغير 
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حکم» وان بضرب ظهري ٠‏ وينترع مالي› ویشتم عرصي . وا حر جه ارا 
آبو موسىی فی الذيْل»؛ قال ئی 3 لاصابة» )4/ 241): و سنكه ضعبف 
جداًء ولكن آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب» فقوي . انتهى. 
وخر جه ابن سعد (4/ 59) عن اہن سيرين عن ابي هريرة بمعناه مع زپادة 
فی آوله. 


وأخرج الطبراني في «الكبير» و «الأوسطا عن عبد الله بن مَوْكّب 
أن عثمان قال لابن عمر - رضي الله عنهما -: اذهب فاقض بين الناس. 
قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء عزمت عليك إلا ذهبت 
فقضيت. قال: لا تعجل» سمعث رسول الله ويو يقول: من عاد بال 
فقد عاد بمعاذ». قال: نعم. قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياً . قال: 
وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إلي سمعت رسول الله بلا 
يقول: امن كان قاضياًء فقضى بجهل كان من أهل الثار؛ ومن كان 
تاضياً عالماً فقضى بحق - أو بعدل _ سأل التقلب كفافا)» فما أرجو بعد 
هذا؟! قال الهيثمي (4/ 193): رواء الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»» 
والبرّار» وأحمد وكلاهما باختصار» ورجاله ثقات؛ وزاد أحمد: فأعفاه 
وقال: لا تجبرن أحداً. وعند الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: أراده عثمان رضي الله عده على القضاء فأبى وقال: سمعت 
رسول الله 4ة يقول: «القضاة ثلائة: واحد ناج» وائنان في النار»ء من 
قضى بالجور أو بالهوى هلك» ومن قضى بالحق نجا». قال الهیثمى (4/ 
3 رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبيرا» ورجال «الكبير ثقات. 
ورواء أبو يعلى بنحوه. انتهى. وأخرجه أبن سعد (4/ 108) عن عبد الله بن 
َب بمعناه مطولاً. 


وآخرج الطبراني في «الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
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لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي ومعاوية رضي الله عنهما يبدومة 
الجندل؛ قالت لي أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: إنه لا يجمل بك 
أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد بء أنت صهر 
رسول الله هة وابن عمر بن الخطاب. فأقبل معاوية پومئلٍ على بتي 
عظيم فقال: من يطمع في هذا الأمر ويرجوه أو يمدله عنقه؟ قال 
اٻن عمر: فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يوم ذهبت أن آقول يطمع فيه 
من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيهء فذكرت الجنة ونعيمها 
فأعرضت عنه. قال الهيلمي (4/ 8): رجاله ٹقات؛ والظاهر أنه راد 
صلح الحسن بن علي رضي الله عنهما ووهم الراوي. انتهى. وأخحرجه 
ابن سعد (4/ 134) عن ابن عمر نحوه. وأخرج أيضا عن أبي حْصّين أن 
معاوية قال: ومن أحق بهذا الأمر منا؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: فأردت أن أقول: أحق منك من ضربك وأباك عليه ثم ذكرت ما 
في الجنان فخشيت أن يكون في ذلك فساد. وعن الرّهري قال: لما 
اع عي ومعاوية فقال: من كان أحىّ بهذا الأمر منى؟ قال ابن عمر: 
فتهيأت آن أقوم فأقول: أحق به من ضربك وأباك على الكفر فخشيت أن 
يظن بي غير الڏي بي. 


واخرح أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال: أراد 
زياد ان يبعث عمران بن حصين رضي الله عنهما على خراسان» فأبي 
عليه» فقال له أصحابه: آترکت غراسان أن تكون عليها؟ قال: فقال: 
إني والله ما يسرني أن أضلّى بحرّها ويْصْلون ببردهاء ئي أحاف إذا کن 
في نر العدو آن پاتيني نی بکتاب من زياد فإن آنا مضیت هلکت وإ 
رجعت ضربت عنقي . قال : فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها فائقاد 
لأمره. قال: فقال عمران: ألا أحد يدعو لي الحكم؟ قال: فانطلق 
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الرسولء فال: فأقبل الحكم إليه. قال: فدخل عليه فقال عمران للحكم: 
أسمعت رسول الله ب يقول: ١لا‏ طاعة لأحد في معصية الله تبارك 
وتعالى». قال: نعم . فقال عمران: الحمد ية - آو - الله أكبر!. 

وفي رواية عن الحسن أن زياد استعمل الإفاري على جيش» فأتاه 
عمران بن حصّين رضي الله عنها فلقيه بين الناس فقال: أتدري لم 
جثنك؟ فقال له: لِم؟ فقال: أتذكر قول رسول الله ية للرجل الذي قال 
له أميره: ارم نفسك في النار فأذرك فاحس» فأخبر بذلك رسول اله ل 
فقال : الو وقع فيها لدخلا النار جميعاً» لا طاعة في معصية الله تبارك 
وتعالى؟. قال: نعم. قال: إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث. قال 
الهيثمي (5/ 226): رواه أحمد بألفاظ» والطبراني باختصار (وفي بعض 
طرقه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟)؛ ورجال أحمد رجال 


الصحيح . انتھی . 
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احترام الخلفاء والأمراء وطاعة أوامرهه 


أخرج ابن جرير» وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: بعث رسول الله ية حالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي على 
سرية ومعه في السرية عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: فخرجوا 
حتى أنّوا قريباً من القوم الذين يريدون آن يصبُحوهم نزلواء في بحض 
الليل. قال: وجاء القوم النذير فهربوا حيث بلغواء فأقام رجل منهم كان 
قد أسلم هو وأهل بیته»› فأمر هله فتحمٰلواء وقال: قفوا حتی آتیکم› ثم 
جاء حتی دخل على عمار رضي الله عنهء فقال: يا أبا اليقظان» إني قد 
أسلمت وأهل بيتي» فهل ذلك نافعي إن آنا أقمت» فان قومي قد هربوا 
حیٹ سمعوا بکم؟ قال: فقال له عمار: فأقم فأنت آمن. فانصرف الرجل 
هو وأهله. قال: فصبّح خالد القوم فوجدهم قد ذهبوا فآخذ الرجل هو 
وأهله. فقال له عمار: إنه لا سبيل لك على الرجل قد أسلم. قال: وما 
أنت وذاك؟ أتجير علي وآنا الأمير؟ قال: نعم أجير عليك وأنت الأمير. 
إن الرجل قد آمن لو شاء لذهب كما ذهب أصحابه؛ فأمرته بالمقام 
لإسلامه. فتنازعا في ذلك حتى تشاتما. فلما قدما المدينة اجتمعا عند 
رسول الله وه فذكر عمار الرجل وما صنع»ء فأجاز رسول الله َل أمان 
عمار وهی پومثل أن يجير آحد على الاأمير. فتشاتما عند رسول اله لا 
فقال خالد: يا رسول الله» أيشتمني هذا العبد عندك؟ أما ‏ وال _ لولاك 
ما شتمني . فقال نبي الله 44&4: «كف يا خالد عن عمارء فإنه من يبغض 
عماراً يبغضه الله ع وجل» ومن يلحن عماراً يلعله الله عر وجلً». ثم قام 
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عمّار فولی واتبعه خالد بن الولید حتی آخذ بثوبه فلم یزل يترضاه حتى 
رضي الله عنه ‏ وفي رواية أخرى: رضي عنه - ونزلتٽ هذه الاية : #أطيعرا 

اک رايغا اسول أل الأ منك راننسه: و] أمراء السرايا لن َعم ف 
کیو فردوة إل أله والرسوليڳ فيكون الله ورسوله هو الذي يحكم فيه درك 
ر اخس تأويلا» يقول خير عاقبة. كذا في الكثز (1/ 242). وأخرجه 
أيضاً أبو يُعْلى» وابن عساكرء والسائي» والطبراني» والحاكم من حديث 
حالد رضي الله عنه بمعناه مطرلاً؛ وابن أبي شيبةء وأحمد والنسائي 
مختصراً؛ كما في الكنز (7/ 73). قال الحاكم (3/ 390): صحيح 
الإسناد ولم ييخرجاه. وقال الذهبي: صحيح؛ وقال الهيثمي (9/ 294): 
رواء الطبراني مطولاً» ومختصراً منها ما وافق أحمد ورجاله ثقات. 


وأخرج أحمد عن عوف بن مالك الث شجعي رضي الله عنه قال : 
حرجت مع من حرج مع زيد بن حارثة رضي اله عنه من المسلمين في 
غزوة مؤتة و (رافقني) مَددي من اليمن ليس معه غير سيفه» فلحر ر جل 
من المسلمين جروراً فساله المددي طاتفة من جلده فا عطاه ياه RET‏ 
كهيئة الدَرَفة؛ ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقر 
عليه سرج مذهب وسلاح مُذْهّب. فجعل الرومي يفري بالمسلمين»› 
له المَدّدي حلف صخرة» فمر به الرومي (فعرقب فرسه) فعخر وعلاه فقتله 
وخاز فرسه وسللاحه. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه حالد , بن الوليد 
رضي الله عنه (فأحذ منه السلب) قال عوف: فاأتیته فقلت: ڀا خالده أما 
یرد عليه. 
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المَدّدي وما فعل خالد. قال رسول الله يية: «يا خالد ما حملك على ما 
صنعت؟1 قال : پا رسول الله استکثرته. فقال رسول اله 4: يا خالد 
رد عليه ما أخذت منه». قال عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ 
فقال رسول الله ة: وما ذاك؟۲ فأخبرته. فخضب رسول الله بي وقال: 
«یا حالد» لا رده عليهء هل آنتم تارکون لي امرائي؟ لكم صفوة أمرهم 
وعلیهم کذره» ورواه مسلم» وأبو داود نحوه. كذا في «البداية» (4/ 
9 وأخرجه البیهقی (6/ 310) بنحوه. 

وأخرج ابن سعد (3/ 206) عن راشد بن سعد أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يی بمال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه» فاقبل 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه پزاحم الناس حتى حلص إليه» فعلاه 
عمر رضي الله عله بالدذرة وقال: إنك أقہلت لا تهاب سلطان الله في 
الأرض فأحيبت أن أعلّمك أن سلطان الل لن يهابك. 


وأاخرج البيهفي (9/ 41) عن عبد الله بن يزيد قال: بعحث 
رسول الله ية عمرو بن العاص في سرية فيهم أبو بكر» وعمر - رضي اله 
عنهما -. فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن لا يوروا ناراً؛ 
فغخضب عمر وهم أن يأتيه» فنهاه أبو بكر وأخبره أنه لم يستعمله 
رسول الله هة عليك إلا لعلمه بالحرب» فهدأً عنه عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه الحاكم (3/ 42) عن عبد الله بن بُرَبّدة عن آبيه قال: بعث 
رسول الله ية عمرو بن العاص رضي اله عنه في غزوة ذات السلاسل - 
فذكره بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي : صحيح . ۰ 

وأخرج الحاكم (3/ 290) عن جير بن نمّير أن عياض بن عنم 
الأشعري وقع على صاحب دارا حين فتحت» فأتاه هشام بن حكيم 
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فأغاظ له القولء ومكث هشام ليالي» فأتاه معتذراً فقال لعياض: ألم 
تعلم أن رسول اله هة قال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشد 
الناس عذاباً للناس في الدنيا». فقال له عياض: يا هشام» إنا قد سمعنا 
الذي قد سمعت»› ورأينا الذي قد رآيت؛› وصحبنا من صحبت؛؟ ألم 
تسمع یا هشام رسول الله 4ة يقول: امن كانت عنده نصيحة لذى سلطان 
فلا يكلْمّه بها علانية» وليأخذ بیده» وليل به؛ فإِن قبلها قبلهاء ولا 
كان قد أذّى الذي عليه والذي له». وإنك يا هشام» لأنت المجترىء أن 
تجثریء على سلطان اله فهلا حشيت أن يقتلك سلطان اله فتكون قتيل 
سلطان اله؟ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه. وقال 
الذهبي: فيه ابن زريق واه. وأخرجه البيهقي (8/ 164) بهذا الإسناد 
مثله. وذكره في امجمع الزواند» (5/ 229) بدون ذکر مخرجهء ثم قال: 
رجاله ثقات وإسناده متصل. وأخرجه أحمد عن شرَیح بن عبید وغیره» 
تال: جلد عیاض بن غنم صاحبً دارا حین فتحت» فاغلظ له هشام - 
فذكر الحديث بنحوه . قال الهيثمي (5/ 229): رجاله ثقات إلا آني لم 
أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإِن کان تابعياً. 


وأخرح البرّار عن زيد بن وهب قال: آنكر الناس على أمير في 
زمن حذيفة رضي الله عنه شيعاًء فأقبل رجل في المسجد - المسجد 
الأعظم - يتلل الناس حتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حَلقةء فقام 
على رأسه فقال: یا صاحب رسول الله ية ألا ثأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر؟ فرفع حذيفة رضي الله عنه رأسه فعرق ما آراد» فقال له 
حذيفة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحَسن» وليس من السنة 
أن تشهر السلاح على أميرك. قال الهيئمي (5/ 224): وفيه حبيب بن 
حالد ونه ابن حبّان» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. انتهى. 
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وأخرج البيهقي (8/ 163) عن زياد بن كسيب العدوي قال: كان 
عبد الله بن عامر يخطب الناس» عليه ثياب رقاق مُرجل شَعرّه. قال: 
فصلّى يوماً ثم دخل. قال: وأبو بكرة جالس إلى جنب المنبر» فقال 
مرداس أبو بلال: ألا ترون إلى أمير الناس وسيدهم يلبس الرقاق ويتشبه 
بالفسًاق؟! فسمعه أبو بَخُرة فقال لابنه الأصَيْلع: ادم لى أبا بلال. فدعاء 
له. فقال أبو بكرة: أما إني قد سمعت مقالتك للأمير آنفاً» وقد سمعت 
رسول الله يه يقول: «من أكرم سلطان الله أكرمه الله» ومن أهان سلطان 


الله آهانه الله). 


وأخحرح الشيخان عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: 
استعمل النبي بيه رجلا من الأنصار على سرية؛ بعشهم وآمرهم أن 
يسمعوا له ویطیعرا؟ قال: فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباً. 
فجمعواء فقال: أوقدوا ناراً: فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله کا 
أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم 
إلى بعض وقالرا: إنما فررنا إلى رسول الله 4ة من النار. قال: فسكن 
غضبه وطفشت النار. فلما قدموا على النبي بي ذكروا ذلك له فقال: 
الو دخلوها ما حرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف!. وهذه القصة 
ثابتة أيضاً في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كذا فى 
(البداية؟ (4/ 226). وآخرجه ابن جرير عن ابن عباس» وابن أب شت 
عن أبي سعيد بمعناه. وسمّى أبو سعيد الرجل الأنصاري عبد اله بن 
حذافة السهمي؛ كما في الكنز (3/ 170)ء وهكذا سمّاء في البخاري عن 
ابن عباس» كما في «الإصابة» (2/ 296). ۰ 


وأخرج آبو يعلى › واہن عساکر ‏ ورجاله ثقات - عن ابن عمر 
رضي الله عنهما آن رسول الله ي كانت في نفر من أصحابه فأقبل عليهم 
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فقال: «ألستم تعلمون أني رسرل الله إلبكم؟) قالوا: بلىء نشهد أك 
رسول الله . قال: «ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن 
طاعة الله طاعتي؟۲ قالوا: بلىء نشهد أنه من أطاعك فقد آطاع الله» ومن 
طاعة الله طاعتك . قال: «فإن من طاعة الله أن تطيعوني» ومن طاعتي أن 
تطيعوا أمراءكم» وإن صلَوا قعوداً فصلوا قعوداًا. كذا في «الكنز» (3/ 
168(. 


وأخرج ابن جرپر عن أسماء بنت يزيد أن أبا ذر الخقاري رضي اله 
عنه کان يخدم رسول الله ياو فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجده 
فان هو بيته يضطجع فيه؛ فدحل رسول الله ية ليلة إلى المسجد فوجد 
آبا ذر نائما منجدلاً في المسجد» فرکله رسول الله ب پرجله حتی استوى 
قاعداً. فقال له رسول الله لل: «ألا أراك نائماً فيه؟» فقال أبو ذر: أين 
نام یا رسول الله؟ ما لي من بيت غيره. فجلس إليه رسول الله بيو فقال: 
«فكيف أنت إذا أخرجوك منه؟» فقال: إذاً ألحق بالشام فإن الشام أرض 
الهجرة» والمحشرء والأنيياء» فأكون رجلا من أهلها. تال: «فكيف أنت 
إذا أحرجوك من الشام؟» قال: إذا أرجع إليه» فيكون بيتي ومنزلي. قال: 
افكيف آنت إذا أحرجوك منه ثانياً؟» قال: آخذ سيفي فأقاتل حتى أموت. 
فشكر إليه رسول اله َة فأثبته بيده فقال: «أدلك على ما هو خير من 
ذلك؟» قال: بلى - بأبي وأمي يا رسول الله - فقال رسول الله بل : «تنقاد 
لهم حيث قادوك» وتنساق لهم حيث ساقوك؛ حنى تلقاني وأنت على 
ذلك٤.‏ كذا في «الكنر» (3/ 168). وأخرجه أيضا أحمد عن أسماء 
نحوه. قال الهيثمي (5/ 223): وفیه شهر بن حوشب» وهو ضعيف وقد 


ا 


رل . انتھی . 
وأ خر جه أبن جریر يشا عن آبي در رصي الله عنه بوه وقي 
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حدپثه قال: «فکپف تصنع إذا أحرجت منها؟» قلت: آخذ سيفي فأضرب 
به من یخرجني . فضرب بيده على منکیي ثم قال: «عَمراً پا أبا ذر» تنقاد 
معهم حيث قادوك» وتساق معهم حيث ساقوك ولو لعبد أسود». قال: 
فلما أنزلت الرَبَدّة أقيمت الصلاة فتقدم رجل أسود على بعض صدقاتها. 
فلما رآئي أخذ ليرجع ويقدمني فقلت: كما أنلت» بل ألقاد لأمر 
رسول الله ل!!. 


وأخرجه أيضاً عبد الرزاق عن طاووس» وفي حديئه: فلما خرج 
أبو ذز رضى الله عله إلى الرَبَلة فوجد بها غلاما لعثمان رضى الله عله 
آسود» فأذن وأقام ثم قال: تقدم ڀا أبا ذر. فال : آ» إن رسول اله ا 
«الكنر» (3/ 168(. وأخرج اہن آبی شيبة» وابن جرير: والبيهقی ؛ 
ونعيم ٻن حماد وغيرهم عن عمر رضي الله عله قال : #أسمح وأطع وإنٰ 
مر عليك عبد حبشي مُجدّع» إن ضرك فاصبرء وإن أمرك بأمر فائتمرء 
وإن حرمك فاصبرء وإن ظلمك فاصبر»ء وأن أراد أن ينقص مر ديدك 
فقل : دمى دوك دينى ولا تفارق الجماعةا. كذا فى كنز العمال» (3/ 
167(. 


وآخرج يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح إلى الحسن قال: لقي عمر 
رضي الله عنه علقمة بن علاثة في جوف الليل - وكان عمر يبه بخالد بن 
الوليد رضي الله عنه _ فقال له علقمة: يا خالدء عزلك هذا الرجل! لقد 
أب إلا شحاًء حتى لقد جت إليه وابن عم لي نسأله شيثاًء فأما إذا فعل 
فلن أسأله شيئاً. فقال له عمر: هيه فما عندك؟ فقال: هم قوم لهم علينا 
حق فنؤدي لهم حقهم وأجرُنا على الله. فلما أصبحوا قال عمر لخالد: 
ماذا قال لك علقمة منذ الليلة؟ قال: والله ما قال لي شيئاً. فال: وتحلف 
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أيضاً. ومن طریق بي لضرة تیوه وژاد: فجعل علقمة يقول ليالد : مه يا 
حالد. وروآه سف بن عمر من وجه اخر عن الحسن وزاد في اخره: 
فقال عمر: كلاهما قد صدقا. وكذا رواه ابن عائد وزاد: فأجاز علقمة 
رقضی حاجچته. وروی الرزبير بن بكار عن محمد بن سلمة عن مالك ۔ 
فأاکر تحوه مختصراً جد وفال فيه: فقال: ماذا عندك؟ قال: ما عندي 
إلا سمع وطاعةء وزاد: فقال عمر رضي الله عنه: لأن يكون مَنْ ورائي 
على مثل رأيك أحب إلى من كذا وكذا. كذا فى «الإصابة» (2/ 504). 

وأخرج مالك عن أبن أبي مُليكة قال: إن عمر بن الخطاب 
ر ضصيی الله عنه مر بامراًة ميجذومة وهی تطروف بالمست» فقا لها : يا أَمَه 
الله لا تؤذي الناس» لو جلسث فى بيتك. فچلست. فمر بها رچل بعد 
ذلك فقال: إن الذي كان نهاك قد مات فاحر جي . قالث: ما كنت 
لأطيعه حياً وأعصيّه ميتاً . كذا فى «كنر العمال» (5/ 192). 


وأخرج ابن أبي شيبة عن شمر عن رجل قال: كنت عريفا في زمن 
فال : والله لتفعلنٌ ما تۇمرون به آر لتركبنٌ أعناقكم الهو د والنصاري . گلا 
فی «الکنز» (3/ 167). 
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تطاوع الأمراء 


أخرج البيهقي عن عروة إ بن الزبير رضي الله عنهما قال: بعث 
رسول الله َة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ذات السلاسل من 
مشارف الشام في بل وعبد الله ومن يليهم من قضاعة .. وبنو بلي أخوال 
العاص بن وائل -. فلما صار إلى هناك خاف من كثرة عدوه فبعث إلى 
رسول الله به يستمده. فندب رسول الله ية المهاجرين الأولين» فانتدب 
أبو بكر» وعمر من سراة المهاجرين - رضي الله عنهم أجمعين - وأمر 
E‏ بهو أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فلما قدموا 
على عمرو قال: أ ا ا وأنا أرسلت إلى رسول الله بُ أستمده بكم . 
فقال المهاجرون: بل آنت أمير أصحاہك. وأو عبيدة أمير المهاجرين. 
فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددته. فلما رأى ذلك أبو عبيدة ‏ وكان 
رجلا حسن الخلق لين الشيمة - قال: تعلم يا عمروء أن آحر ما عهد إلى 
رسول الله ل أن قال: «إذا قدمت على صاحبك فتطارعا» وإنك إن 
عصيتني لأطيعلّك. فسلّم أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن العاص. كذا في 
«البداية! (4/ 273). وهكذا أخرجه ابن عساكر عن عروة» كما فى 
«الكثرا (5/ 310)ء وفيه مشارق بدل مشارف' ۰ 


وأخرج أيضاً عن الزهري فال : بعث رسو الله کل بعتين ع إلى 
کلب» وغسال» وكصار العرب الذدين کانوا بمشارف الشام» وأمّر على 


أحد البَعْثين آبا عبيدة بن الجراح» وأمّر على البعث الآخر عمرو بن 
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العاص - رضي الله عنهما - فانتدب في بعث أبي عبيدة أبو يكر؛ وعمر - 
رضي الله عنهما - فلما كان عند خروج البعث دعا رسول الله َل آبا 
عبيدة» وعَمْراً وقال: لا تعاصّيا». فلما فصلا من المدينة خلا أبو عبيدة 
بعمرو فقال له: إن رسول الله ية عهد إلى وإليك أن لا تعاصياء فإما أن 
تطيعني وإما أن أطيعك. قال: لاء بل أطعني. فأطاع أبو عبيدة وكان 
عمرو أميراً على البَعثين كليهما. فرَجّد عمر رضي الله عله من ذلك قال: 
أتطيع ابن النابغة وتؤمره على نفسك وعلى أبي بكر وعلينا؟ ما هذا 
الرآي! فقال أبو عبيدة لعمر: يا بن أم» إن رسول اله ية عهد إل وإليه 
أن لا تتعاضبا فخشيت إن لم أطعه أن أعصي رسول الله إلا ويدخل بيني 
وبين الناس» وإني - والله - لأطيعلّه حتى أفْمُل. فلما قفلوا كلم عمر بن 
الخطاب رسول الله اة وشكا إليه ذلك. فقال رسول الله لا : «لن أؤمر 
علیکم بعد هدا إلا منكم» - يريد المهاجرين -. كذا في «الکنزه (5/ 
19. 


E HE HF 


حق الأمير على الرعية 

آخرج مَتادء عن سَلْمة بن شهاب العبدي قال! قال عمر س 
الخطاب رضي الله عنه: أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً: النصيحة 
بالغیب» والمعاونة على الخير؛ ونه ليس شيءَ أحبٌ إلى الله وأعمٌ نفعاً 
من حلم إمام ورفقه» وليس شيء أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه. 
كذا في «الكنز» (3/ 165). وآخرجه الطبري (5/ 32) عن سلمة بن هيل 
بمعثاه. 

وأخرج مناد أيضاً عن عبد الله بن عكيم قال: قال عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه: إنه لا حلم أحب إلى الله من حلم إمام ورفقهء 
ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه» ومن يعمل بالحفو فيما 
يظهر به تأتيه العافيةء ومن ينصف الناس من نفسه يعطى الظفر في أمرى 
والذل في الطاعة أقرب إلى البر من الشعرز بالمعصية. كذا في «الكنز 
(3/ 165). 
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النهي عن سب الأمراء 


أخرج ابن جرير عن انس رضي الله عنه فال: نهانا كېراۇنا من 
أصحاب محمد إل قال: لا تسبّوا أمراءكم» وا شوم ول 
168(. 


أخرج الببهقي (8/ 165) عن عروة قال: تیت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما - فقلت له: يا أا عبد الرحمن» إنا نجلس 
إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلّمون بالكلام نحن نعلم أن الحق غيره فنصدقهم؛ 
ويقضون بالجّؤر فنقرّبهم ونحسّنه لهم» فکيف ترى في ذلك؟ فقال: يا 
ابن أخي» كنا مع رسول اله بل نعدٌ هذا ناقا فلا أدري كيف هر 
عندکم؟ . وأخرج أيضاً (8/ 164) عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: 
قال رجل لاہن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخحل على سلطاندا فلقول ما 
تكلم بخلافه إذا خرجنا من عندهم؛ قال: كنا تعد هذا ماقا . وألحرجه 
البخاري عن محمد بن زيد بلحوه وزاد: كنا نعد هلا نفاقاً على عهد 
رسول الله ييل . كذا في «الترغيب» (4/ 382). 


واخرج اہن عساکر عن مجاهد ن رجلاً قدم على ابن عمر رضي الله 
عنهما فقال له: كيف انتم وأہو آنيس؟ قال: نحن وهو إذا لقيناه قلنا له ما 
يحب» وإذا ولينا عنه فلنا غير ذلك. قال: ذلك ما كنا ند ونحن مع 
رسول الله ج من الاق . كذا في «كئز العمال؟ (1/ 93( . 
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وأخرجه أبو تعيم في «(الجلية» (4/ 332) عن الشعْبي قال : قلا 
لابن عمر رضى الله عنهما: إذا دخلنا على هؤلاء نقول ما يشتهون» فإذا 
حرجنا من عندهم قلنا حلاف ذاك. قال: كنا تخد ذلك نفاقاً على عهد 
رسول الله ميا . 


وأخرج البيهقي (8/ 165) عن علقمة بن وتّاص قال: كان رجل 
بال يدخل على الأمراء فيضحكهم فقال له جدي: ويحك يا فلانء لم 
ندخل على هڙلاء فتضحکهم؟! فإني سمعت بلال بن الحارث المزني 
رضی الله عنه صاحب رسول الله کله يحدّث أن رسول الله ية قال: إن 
العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت فيرضى الله 
بها عنه إلى يوم يلقاه» وإِنٌ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اله ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت فيسخط الله بها إلى يوم يلقاه» . وأخرج أيضاً (8/ 165) عن 
علقمة أن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال له: إني رأيتك 
تدخل على هؤلاء الأمراء وتَغُشاهم» فانظر ماذا تحاضرهم به» فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: لإِن الرجل ليتكلم». فذكر نحوه. 


وأخرج أبو تعيم فى «الحلية٠‏ (1/ 227) عن حليفة رضى الله عنه 
قال : إياكم ومواقف الفتن . قيل: وما مواقف الفتن يا آبا عبد الله؟ قال: 
أبواب الأمراءء يدخحل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول ما 


لیس فيه . 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 318) عن ابن عٻاس رضي الله 
عنهما قال: قال لي أبي: أي بنيّ» إني أرى أمير المؤمنين يدعوك 
ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله بء فاحفظ عبني ثلاث 
حصال: اتق الله لا يجرب عليك كَلِبة» ولا تفشینٌ له سراًء ولا تعتابنٌ 


عنده أحداً. قال عامر: فقلت لابن عباس رضى الله عنهما: كل واحدة 
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خير من ألف. قال: كل واحدة خير من عشرة آلاف. ورواه الطبراني 
نبحوه. قال الهيئمى (4/ 221): وفيه مجالد بن سعید وثقه النسائي وغيره 


وأخرجه البيهقي (8/ 167) عن الشَغْبي أن العباس قال لابنه 
عبد الله - رضي الله عنهما -: إني أرى هذا الرجل قد أكرمك - يعني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وأدنى ميجلسك» وألحقك بقوم لست 
مثلهم : فاحفظ عني ثلاثاً : لا يجرب عليك کنباًء ولا تفش عليه سرا 
ولا تغتابنٌ عنده أحداً. 


# *# 


قول الحق عند الأمير ورد أمره إذا خالف أمر الله 

ارج ابن راوه عن الحسن | أن عمر بن الخطاب رد عن أبن بن 
كعب _ رضي الله عنهما - قراءة آية» فقال أبئْ: لقد سمعتها من 
رسول الله ية وأنت يلهيك - يا عمر - الصَفْق بالبقيع. فقال عمر 
رضی الله عله: صدقت إنما أردت أن أجربكم هل منكم من يقول الحق؟ 
فلا خير في مير لا بُقال عنده الحتق ولا يقوله. كذا في «كنر العمال» 
(7/ 2). 

وعند عبد بن حمَيدء وابن جرير؛ وابن عدي عن آبي مِجْلز أن 
أي بن كعب قراً: # من الذي اسح عله لاون [المائىة: 7م1] فقال 
عمر رضي الله عنه: كذبت. قال: آنت أكذب. فقال رجل: نکب مير 
المؤمنين؟ قال: ألا أشد تعظيماً لحي مير المؤمنين منك ولكن كلبته في 
تصديتق كتاب اللهء ولم أصدَّق أمير المؤمنين في تكذيب كتاب الله . فقال 
عمر: صدق. كذا في «الکنز» (1/ 285). 
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وأخرج ابن عساكرء وآبو ذر الهَروي في «الجامع» عن النعمان بن 
بشير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال فى مجلس وحوله 
المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم 
فاعلین؟ فسكتوا. فقال ذلك مرتين وللاثاء فقال بشير بن سعد: لو فعلت 
ذلك فؤّمناك تقويم القذح. فقال عمر: آنتم إذأء أنتم إذاً. كذا في 
«الكثة (3/ 148). 


وعند ابن المبارك عن موسى بن أبي عيسى قال: أتى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مَشرَبة بني حارثة فوجد محمد بن مسلمة» فقال 
عمر: کیف تراني یا محمد؟ قال: آراك ۔ وال ۔ كما حب وکما يحب 
من يحب لك الخبرء أراك قوياً على جمع الأموالء عفيفاً عئه» عَذلاً في 
َسّمه» ولو يلت عدّلناك كما يعدل السهم في الثقاب. فقال عمر رضي الله 
عنه: هاه! وقال: لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاب. فقال: 
ألحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدّلوني. كذا في «منتخب كنز 
العمال» (4/ 381). 


وأخرج الطبراني» وأبو يعلى عن أبي فنيل عن معاوية بن بي 
سفيان رضي الله عنهما آنه صعد المنبر يوم الجمعة» فقال عند خحطبته: 
إنما المال مالناء والفيء فيتناء فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه؛ فلم 
يجبه أحد. فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذلك» فلم يجبه أحد. 
فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته» فقام إليه رجل ممن حضر 
المسجد فقال: كلاء إنما المال مالناء والفىء فيئناء فمن حال بيننا وبينه 
حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية رضي الله عنه فأرسل إلى الرجل 
فأدخله. فقال القوم: هلك الرجل. ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه 
على السرير. فقال معاوية للناس: إن هذا أحياني» أحياه الله. سمعت 
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رسول الله بء يقول: «سيكون بعدي آمراء يقولون ولا برد عليهم» 
يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة؟» وإني تكلّمت أول جمعة فلم ير 
عل أحد؛ فخشيت أن أكون منهم. ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرذ 
علي أحد فقلت في نفسي: إلي من القوم. ثم تكلمت في الجمعة الثالثة 
فقام هذا الرجل فرد عليّء فأحياني أحياه اله . قال الهيثمي (5/ 236): 
رواه الطبراني في الكبيرا» و الأوسطاء وأبو يعلى ورجاله ثقاث. 
انتھی . 


وآخرج اپن ابي عاصم»› والبغوي عن خالد بن حکیم بن حزام 
قال: كان أبو عبيدة - رضي الله عنه - أميراً بالشام» فتناول بعض أهل 
الأرض» فقام إليه خالد رضي اله عنه؛ فكلمه. فقالوا: أغضبت الأمير؟ 
فقال: أما إني لم آرد أن أغضبه» ولكني سمعت رسول الله بي بقول: 
«إِنْ أشذ الئاس عذاباً يوم القيامة أشدّهم عذاباً للناس في الدنياء. 
وخر جه أيضا أحمد > والبخاري فی تاریخه› والطبرانى ٤‏ وأخرجه 
البارَرّدي وزاد فيه: وهو يعذب الناس في الجزية. كذا في «الإصابة) 
(1/ 403). قال الهيثمي (5/ 234): رواه أحمد» والطبراني وقال: فقيل 
له: أغضبت الاأمير؟ وزاد: اذهب فخل سبيلهم. ورجاله رجال الصحيح 

وأخرج الحاكم (3/ 442) عن الحسن قال: بحث زياد الحَكم بن 
عمرو الغفاري على خراسان فأصابوا غنائم كثيرة» فکتب إل زیاد: آما 
بعد» فإن أمير المؤمنين كتب أن يصطفى له البيضاء والصفراء ولا تقسم 
بين المسلمين ذهباً ولا فضة. فكتب إليه الحَكم: أما بعد؛ فإنك كتبت 
تذكر كثاب أمير المؤمنين» وإلي وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير 
المؤميئين» وإني أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رثا على عبد 
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فاتقی الله لجعل له من بينهم مخرجاً والسلام! ومر الحكم منادیاً فدادی 
أن اغدوا على كيلك“ فقسمه بينهم؛ وإِنٌ محاوية رضي الله عله لما فعل 
الحكم في قسمة الفيء ما فعل وجه إليه مَنْ قيّده وحبسه» فمات في قيوده 
ودفن فيها وقال: إني مخاصم. 

وأخرجه ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» (1/ 316) ۔ فذكر نحوه إلا 
أنه قال في حديثه: فقسمه بينهم وقال الحكم: اللهم إن كان الذي لي 
عندك خيراً فاقبضني إليك. فمات بخراسان بمرو. قال في «الإصابة) 
(1/ 347) والصحپح: أنه لما ورد عليه کثاب زیاد بالعتاب دعا على نفسه 
فمات . انثهی . 

وأخرج الحاكم (3/ 471) عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه أن زياداً 
أو ابن زياد بعث عمران ہن حصپن رضي الله عنهما ساعياً فجاء ولم 
برجع معه درهم. فقال له: أبن المال؟ فضال: وللمال أرسلتني؟! 
آحذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله بق ووضعناها في 
الموضع الذي كنا نضعها على عهد رسول الله ية . قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح ال سناد وقأل الذهبي : صحيح . 
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حق الرعية على الأمير 


أخرج البيهقي عن الأسود (بن يزيد) قال: كان عمر رضي الله عنه إذا 
قدم عليه الوفد سألهم عن أمبرهم: أيعود المريض؟ أيجيب العبد؟ كيف 
صنيعه؟ من يقوم على بابه؟ء (فإن قالوا لخصلةٍ منها لاء عزله). كذا في 
«الكتز» (3/ 166). وآخرجه الطبري (5/ 33) عن السود بمعناه. 


وعند هناد عن إبراهيم قال: كان عمر رضي الله عله إذا استعمل 
عايلاً فقدم إليه الوفد من تلك البلاد قال: كيف أميركم؟ آيعود المملوك؟ 
أيتبع الجنازة؟ كيف بابه؟ ألِينٌ هو؟ فإن قالوا: بابه لين؛ ويعود المملوك» 
تركه » وإلا بعث إليه بنزعه. كذا في كنز العمال» (3/ 166). 


وأخرج البيهقي عن عاصم بن أبي النُجُود أن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه کان إذا بعث عماله شرط علیهم أن لا ترکپوا برذوناًء ولا 
تأكلوا نميا ولا تلبسوا رقيقاًء ولا تغلقرا آبوابكم دون حوائج الناس» 
فإن فعلتم شيئاً من ذلك فقد حلت بكم العقوبة؛ ثم بشيّعهم. فإذا راد آن 
يرجع قال: إني لم أسلطكم على دماء المسلمين» ولا على أبشارهم» 
ول على أعراضهم: وللا على أموالهم: ولکني بعثنكم لتقيموا بهم 
الصلاة» وتقسموا فيهم فَينهم› وتحكموا بينهم بالعدل» فإذا أشكل عليكم 
شىء فارفعوه إليّ. ألا فلا تضربوا العرب فتذلوهاء ولا تحمُروها 
فتفتنوا» ولا لوا عليها فتحرموهاء جردوا القرآن. كذا في «الكنز» (3/. 
148). 
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وأخرجه الطبري (5/ 19) عن ابي حصين بمعتاه مختصرا وزاد: 
جدوا القرآن» وأقلوا الرواية عن محمد بي ونا شريككم. وكان يفص 
من عمالهء وإذا شکي ليه عامل له جمع بینه وبين من شکاه» نان صح 
عليه ام یجب أخذه به أده باه » 
قال: کان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من 
الأنصار وغيرهم يقول: إني لم أستعملك على دماء المسلمين - فذكر 
يمعثأه» كما فی الکنرا (3/ 148). 

وآ حرج ابن سعد وابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط قال: 
إا مستعملوك على هؤلاء تسير بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم» فقال: 
يا عمر لا تفتني . فقال عمر: وال لا أدعكم»ء جعلتموها في عنقي ثم 

Ê 
أبشارهي: ولتنتهكک أعراضهم؛ ولکن نچاهد بهم عدوهم› وتفسم بينم‎ 
.)149 /3( فينهم . کذا فی «الكثر»‎ 
عله قال : إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عله بعثني (إليكم)‎ 
:)213 /5( «الكنر» (3/ 149). وأخرجه الطبراني بنحوه. قال الهيثمي‎ 
ورجاله رجال الصحيح . انتهى.‎ 
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ل 
الإنكار على ترفع الأمير واحتجابه 
عن ذوي الحاجة 


أخرج ابن عبد الحكم عن أبي صالح الغفاري فال: كتب عمرو بن 
العاص إلى عمر بن الخطاب _ رضي الله عله -: إنا قد تحطظنا لك داراً 
عند المسجد الجامع . فكب إليه عمر: أنّى لرجل من الحجاز تكون له 
دار بمصر؟ وآمره أن يجعلها سوقاً للمسلمين. كذا في «الكنزه (3/ 
148(. 


وآخرج ابن عبد الحكم عن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه قال : 
كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص - رضي الله عنه۔: 
«آما بعد: فإنه بلغني آنك اتخذت منبراً ترقۍ به على 
رقاب الثاس» أو ما بيحسيك أن تقوم قائماً والمسلمون ٿحٹ 
عقبيك . فعزمث عليك لما کسرته». 
کذا فی «الکنزا (3/ 166). 
وأخرج مسلم عن أبي عثمان رضي الله عنه قال؛ كتب إلينا عمر 
رضی الله عنه ونحن بأذربيجان: 
ايا عتبة بن فرقد» إنه ليس من كدّك ولا من كد أبيك 
ولا من كد آمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه 
في رحلك؛ وإياكم والتدغم وزيٰ أهل الشرك ولبوس الحريرة 
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كذا في الثرغيب (3/ 458). 


وأخرح ابن عساكر عن عروة بن رَوّيم أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تصمّح الناسء فمر به آهل حمص»› فقال: كيف آمیرکم؟ 
قالوا: : خیر امیر إلا الہ بنی علي یکون فیها. فکتب کتاباً وأرسل بريداً. 
وأمره أن يحرقها. فلما جاءها جمع حطباً وحرق بابها. فأخبر بذلك 
فقال : دعوه فانه رسول؟ ثم ناوله الکثاب» فلم يضعه من يده حتی رکب 
إليه. فلما رآه عمر رضي الله عنه قال: الحقني إلى الحرّة - وفيها إبل 
الصدقة . قال: انزع ثيابك» فألقى إليه نمرة من أوبار الإبل. ثم قال: 
اتح واس ي > فلم یزل ینزل حتی تعب ثم قال: : متی عهدك 
بهذا؟ قال: قريب يا أمير المؤمنين؛ قال: فلذلك بثيت العلية وارتفعٽت 
بها على المسكين» والأرملةء واليتيم. ارجع إلى عملك ولا تعد . كذا 
في کر العمال» (3/ 166). 


وأخرج ابن المبارك وان راهَرَبّه» ومسدد عن عَتاب بن رفاعة 
قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعداً - رضي الله عنه - اتخذ قصراً وجعل 
عليه باباً» وقال: انقطع الصوت. فأرسل عُمر محمد بن مسلمة رضي الله 
عنه ۔ وکان عمر إذا حب ان پؤتی بالأمر كما يريد بعثه ‏ فقال: | 
سعدا وأحرق عليه بابه. فقدم الكوفةء فلما أتى الباب أخرج رنده 
فاستورّى ناراً ثم أحرق الباب» فأتي سعد فأخبر» ثم وصِف له صفته» 
فعرقه. فخرج إليه سعد فقال محمد: إنه بلغ أمير المؤمنين عنك أنك 
قلت: انقطع الصوت. فحلف سعد بالله ما قال ذلك» فقال محمد: نفعل 
الذي آمرنا ونؤدي عنك ما تقول . 


وآقبل یعرض عليه أن یزؤده فأبی» ثم رکب راحلته حتی قدم 
المدينة. فلما أبصره عمر رضي الله عنه قال : لولا حسن الظن بك ما 
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رأينا أنك آذيت. وذكر أنه أسرع السير. وقال: قد فعلثٌ» وهو يعتذر 
وييحلف بالله ما قال. تقال عبر هل ام رل بشي ل (ما کرهت 
من ذلك أن أ رض العراق أرض رقيقةء وأن أهل المدينة يموتون حولي 
من الجوع» فخشيت أن آمر لك فيكون لك البارد ولي الحار) أما سمعت 
رسول الله و يقول: لا يشبع المؤمن دون جاره). كذا في «الکنز» (3/ 
5 وقد ذكره في «الإصابة! (3/ 384) بتمامه إلا أله قال عن عباية بن 
رفاعة. وهكذا ذکره الهيثمي (8/ 167) عن عباية بطوله ثم قال: روأه 
أحمد » وأبو يعلى ببعضه» ورجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة 


لم يسمع من عمر. انتهی. 


وأخرجه الطبراني عن أبي بكرة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - 
مختصراً إلا أنه وقع في حديثه: فبلغ عمر رضي الله عنه أنه يحتجب 
عنهم» ويغلق الباب دونهم. فبعث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأمره إن 
فدم - والباب مخلق ‏ أن يشعله ناراً. قال الهيثمي (8/ 168): وفيه 
عطاء بن السائب وقد اخحثلط . 


وأخرج ابن عساكرء واليشكري عن جريرية رضي اله عنها - قال 
بحضه عن نافع » و تبه عن رجل من ولل بي الدرداء ‏ قال : استأاڈن آبو 
الدرداء عمرّ في أن يأتي الشام. فقال: لا آذن لك إلا أن تعمل. قال: 
فإني لا أعمل. قال: فإني لا آذن لك. قال: فانطل فاعم الناس سلّة 
بيهم 4 راصي بهم فُاذْن له. ارج عم رشي ا ر ا 
إلى پزید بن (ابی) شبات » ا تله کان ومصبا ا دیباجاً٬‏ 
وحريراً من فيء المسلمين› فتسلم عليه فيرد عليك السلام» وتستأذن فلا 
يأذن لك حتى يعلم من أنت. فائطلقنا حتى انتهينا إلى بابه فقال: السلام 
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عليكم. فقال: وعليكم السلام. فال: آدخل؟ قال: ومن آنت؟ قال 
يرفاً: هذا من يسوؤك» هذا آمير المؤمنين. ففتح الباب. فإذا سمّار» 
ومصباح» وإذا هو مفترش ديباجاً وحريراً. فقال: يا يرفاًء الباب 
الباب. ثم وضع الدَرّة بين أذليه ضربأء وكؤر المتاع فوضعه وسط 
البیت» ثم قال للقوم: لا برح منكم أحد حتى أرجع إليكم. 

ئم حرجا من عنده ثم قال: يا يرفأً انطلق بنا إلى عمرو بن العاص 
أبصر عنده سمّار» ومصباح» مفترش ديباجاً من فيء المسلمين» فعسلّم 
عليه فیرد علیيك› وتستأذن عليه فلا يأذن لك حتى يعلم من أتتٽ. فانتهينا 
إلى بابه» فقال عمر: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قال: 
أدحل؟ قال: ومن أنت؟ قال يرفاً: هذا من يسوؤك هذا أمير المؤمنين. 
ففتح الباب. فإذا سمار ومصباح» وإذا هو مفترش ديباجاً وحريراً. قال: 
يا يرفاً» الباب» الباب. ثم وضع الدرّة بين أذنيه ضرباًء ٹم كور المتاع 
فوضعه في وسط البيت. ثم قال للقوم: لا تبرحنٌ حتى أعود إليكم. 


فخرجا من عنده فقال: يا پرفاً انطلق بنا إلى أبي موسى أبصره 
علده سمّار» ومصباح» مفترشاً صوفاً من مال فيء المسلمين» فتستأذن 
علپه» فلا يأذن لك حتى يعلم من أنت. فانطلقنا إليه وعنده سمّار 
ومصباح مفترشاً صوفاًء فوضع الدَرَة بين أذنيه ضرباً وقال: أنت أيضاً يا 
آبا موسی؟ فقال: يا آمير المؤمنين هذا وقد رأيث ما صنع أصحابيء أما 
والله لقد أصبت مثل ما أصاہوا . قال: فما هذا؟ قال: زعم آهل البلد أنه 
لا يصلح إلا هذا. فكور المتاع فوضعه في وسط البيت ت وقال للقوم: لا 
يخرجنْ منكم أحد حتى أعود إليكم. 

فلما حرجنا من عنده قال: يا يرفاً انطلق بنا إلى أخي لنبصرئهء 
لیس عنده سمار» ولا مصباح› وليس لبابه عَلّق» فتسلّم عليه فيرد عليك 
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السلامء وتستأذن فيأذن لك من قبل أن يعلم من أنت. فانطلقنا حقى إذا 
قمنا على باه قال: السلام عليكم . قال: وعليك السلام. قال: آأدخل؟ 
قال : أدحل . فدفع الباب فإذا ليس له عُلق. فدخلنا إلى بيت مظلم» 
نجعل عمر رضي الله عنه پلمسه حتی وقع علیه» فجس وساده فإذا 
برذعة» وجسل فراشه فإذا بطحاء» وجل دثاره فإذا کساء رقیق . فقال آبو 
الدرداء رضي الله عنه: من هذا أمير المؤملين؟ قال: نعم. قال: أما۔ 
والله . لقد استبطأتك منذ العام. قال عمر رضي الله عنه: رحمك الله» 
ألم أوسع عليك؟ ألم أفعال بك؟ فقال له أو الدرداء رضي الله عنه: 
أتذكر حدیٹا حدٹداه رسول اله یه يا عمر؟ قال: ی حدیث؟ قال : 
اليْكنْ لاع أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». قاأل: لعم. قال : فماذا 
نعلا بعدہ پا عمر؟ قال: فما زالا يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا. كذا في 
كنز العمال» (7/ 77). 
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نفقد الأحوال 

أخرح الخطيب عن أ بي صالح الفْفاري أن عمر بن الخطاب 
ری الله عه کان بتعاهشدك عجوزا كبيرة عمياء في حراشي المدينة من 
الليل» فیستسقی لھا ویقوم بآمرهاء وکان إذا جاء‌ها ود غیره قد سبقه 
الها فأصلح ما آرادت . فجاءها غير سرة فل بسبق إلبهاء قر صله هر 
فإذا هو بابي بكر الصديق - رضي الله عنهما ‏ الذي يأتيها وهو خليفة. 
فقال لعمر : أنت لعمري! كذا فى «منتخب الكنز» (4/ 347). 

وأخرح اہو نعيم فى «الحلية» (1/ 48) عن الأوزاعي أن عمر بن 
الخطاب ر سی الله عنه خرج في سواد الليل فرآه طأحة» فذهب عمر 
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فدخل بيتاً ثم دحل بيا آخر. فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا 
بعجوز عمياء مقعدة» فقال (لها): ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه 
يتعاهدنی منذ کذا وکذاء پأنيني بما يصلحني ويخرج عني الآذى؛ فقال 
طلحة: كلتك أمك يا طلحة» أعثرات عمر تتبع؟!. 
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الأخذ بظاهر الأعمال 


أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: إن ناسا كانوا يُؤخذون بالوحي 
في عهد رسول الث وإ الوحي قد انقطم» وإنما نأحذكم الآن بما ظهر 
من أعمالكم» فمن آظهر لنا خيراً يناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه في سریرته؛ ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه 
وإن قال: إن سريرته حسنة. كذا في «الكثر» (3/ 147). وأخرجه البيهقي 
(8/ 201) عن عبد الله مثله وقال: رواه البخاري في «الصحيح!. 

وأخرج ابن سعد (3/ 196) والبيهقي عن الحسن قال: إن أول 
خطبة خطبها عمر رضي الله عنه حمد الله وأثنیى عليه ثم قال: 

«آما بعد: فقد اہتلیٽ بکم› وابتليتم بي» وخلفت فيكم 
بعد صاحبيّ ؛ فمن کان بحضرتنا باشرناه بأنفستا؛ ومهما غاب 
عنا وليئاه أهل القوة والأمانة. فمن يحسن نزده حسناً» ومن 


يسيء نعاقبه؛ ويغفر الله لنا ولكم». كذا في «الكنز» (3/ 
147( 
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النظر فى الحمل 

أخرح البيهقي» وابن عساكر عن طاوس أن عمر رضي الله عنه 
قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدلء أقضيت 
ما علځ؟ قالوا: نعم. قال: لاء حنى آنظر في عمله أعيل بما أمرته أم 
ل؟ كذا في #الكنر» (3/ 165). 
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تعقيب الجيوش 

أخحرج أبو داود» والبيهقي عن عبد الله بن كعب بن مالك 
الآنصاري - رضي الله عنه ‏ أن جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارس مح 
أميرهم: وكان عمر رضي الله عله يُحَقّب الجيوش في كل عام فشخل 
عنهم عمر. فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغرء فاشتد عليهء وأوعدهم 
وهم أصحاب رسول اله ب. قالوا: يا عمر إنك غفلت عناء وتركت 
فينا ما أمر به النبي بيه من إعقاب بعض الخزية بعضا. كلأ في «كثز 
العمال» (3/ 148). 
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رعاية الأمير المسلمين فيما دزل بهم 


أخرج اہن عساكر عن طارق بن شهاب عن أبي موسى أن أمير 
المؤمنين كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - حيث سمع 
بالطاعون الذي أحذ الناس بالشام: إني بدت لي حاجة إليك فلا غنى لي 
عنك فيهاء فإن آتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك أن تصبح حتى تركب 
إليّء وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك أن تمسي حتى تركب إلى . فقال 
أبو عبيدة رضي الله عنه: قد علمت حاجة أمير المؤمنين التي عرضت»› 
وإنه يريد أن يستبقي من ليس بباقي. فكتب إليه: إني في جند من 
المسلمين لن أرغب بلفسي عنهم؛ وإني قد علمت حاجتك التي عرضت 
لك» وإنك تستبقي من ليس بباق» فإذا أتاك كتابي هذا فحللئي من 
عزماڭ› وائذن لي في الجلوس. 


فلما قرأ عمر رضي الله عله کتابه فاضت عپناه وبکی . فقال له من 
عنده: يا مير المؤمنين» مات أبو عبيدة؟ قال: لاء وكأنُ قد. فكتب إليه 
عمر رضي الله عنه أن الأردن أرض وبئةء وكان قد كتب عمقة»ء وأن 
الجابية أرض تزهة» فاظهر بالمهاجرين إليها. قال أبو عبيدة حين قرأ 
الكتاب: أمَّا هذا فلسمع فيه أمر أمير المؤمنين ونطيعه. فأمرنى أن أركب 
وأبریء الناس منازلهم. فظعنت امرآتي. يجش أا عة فانطلی بو 
تة وء الناس منازلهم› فطعن فثوفي › وأنکشف الطاعرن. فال بو 
الموجه: زعموا أن أبا عبيدة كان في ستة وثلاثين ألفاً من الجندء فماتوا 
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فلم يبق إلا ستة آلاف رجل . وروی سفياك بن عيينة أخصر منه. كذا في 
«الكتر» (4/ 324). 

وأخرجه الحاكم (3/ 263) من طريتق سفيان» وي سياقه: فقال آبو 
عبيدة رضي الله عنه: يرحم الله أمير المؤمنين يريد بقاء قوم ليسوا بہاقين. 
نال : ثم كشب إليه أبو عبيدة: إلي في جيش من جيوش المسلمين لست 
أرغب بنفسي عن الذي أصابهم. قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم 
قات وشو غج بمرة؟ وقال الذهبي : على شرط البخاري؛ ومسلم . 
وأحرجه ابن إسحاق من طرينى طارق بطوله» كما في الإصابة» (7/ 
8 وفي سياقه: يا أمير المؤمنين» إني قد عرفت حاجتك إليّء وإني 
حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه» فخلني من عزمتك يا أمير 
المؤمنين ودعلي في جندي . وأخرجه الطبري (4/ 201) أيضاً بطوله عن 


طارق. 


713 


آخرج ابن ابي شيبة عن آٻي جعفر آن أا سيد جاء النبي ل بسي 
من البحرين» فنظر النبي ب إلى امرأة مهن تبكي . فقال: «ما شأنك؟» 
فقالت: باع إبني . فقال النبي ي لأبي أسيد: #أبعت إبنها؟» قال: نعم. 
قال: «فيمن؟» قال: في بني عبس. فقال النبي بي: «اركب أنت بنفسك 
فائت به». كذا في «الكنزا (2/ 229) . 


وأخرج اين المنذر» والحاكم (2/ 458( رالبيهقي عن بريدة قال : 
كنت جالساً عند عمر رضي الله عنه إذ سمع صائحة» فقال: يا بَرْفاً ائظر 
ما هذا الصوت؟ فنظر ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها. فقال 
حتى امتلاً الدار والحجرة. فيحمد الله وأثنی عليه ٹم قال : 

«أما پبعد: فهل تعلمونه کان فیما جاء به محمد کډ 
القطيعة؟! قالوا: لا قال: فرنها أصيحت فیکم فاشية!! ثم 
قرا #فهل عينم إن وليم أن تدا فى الأرض رقلا 

ا اسا 1 ۴ جړ جر Ê‏ 

اماک [محمد: 22] م قال ؛ وي قطبعة اقطم من ان تباع م 

امرأة فيكم وقل أوسع اله لکم؟ قالوا: فاصتع ما ندا للك . 

فكتب في الآفاق أن لا تباع ام حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا 

يحل1. كذا في كنز العمال»؛ (2/ 226). 


وأخرج البيهقي (9/ 41) وهَثاد عن أبي عثمان النهُدي قال: 
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استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عله رجلا من بني أسد على عمل 
فجاء يأخذ عهده» (قال) فأتي عمرٌ ببعض ولده فقبّله. فقال الأسدي: 
أتقبّل هذا يا أمير المؤمنين؟! واله ما قلت ولداً قط! قال عمر رضي اله 
عله: فأنت - والله ‏ بالناس أقل رحمةء هات عهدنا لا تعمل لی عملا 
أبدا» فرد عهده. كذا في #الكنز» (3/ 165). 

وأخرجه الديتّوّري عن محمد بن سلام وفي حديثه: قال عمر: فما 
ذنبي إن كان نزع من قلبك الرحمة؛ إن الله لا يرحم من عباده إلا 
الرحماء؛ ونزعه عن عمله فقال: أنت لا ترحم ولدك فكيف ترحم 
الناس. كذا في «الكنر» (8/ 310). 
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عدل الذبي 44 وأصحابه 


عدل النبي 4 


أخرج البخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله 45 
في غروة الفتح» ففرع قرمها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه يستشفعونه. 
قال عروة: فلما كمه أسامة فيها تلرّن وجه رسول الله بيه وقال: 
اأتكلّمنى فى حد من حدود الله تحالى؟!» فقال أسامة: استغفر لي يا 
رسول الله . فلما كان الحشي قام رسول الله کل خطيباً فأثنى على الله بما 
هو آهله ٹم قال: 
«أما بعد: فإتّما هلك الناس (قبلكم) أنهم كانوا إذا 
ف الش بف ت كوه وادا EIT‏ الضعيف أقاموا 
سرق فيهم الشر ترکوه» وإذا سرق فيم 
عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بثت محمد 
سرفت لقطعث يدها . 
ٹم آمر رسول | له تلك المرأة» طعت يدها فجسنت تو بها بعد 
ذلك وتزوجت. قالت عائشة رضي الله عدها: كانت تأتي بعد ذلك فأرفم 
حاجتها إلى رسول الله بَية. وقد رواه البخاري في موضع آخحر ومسلم من 
حديث عائشة رضى الله عنها. كذا فى «البداية» (4/ 418). وأخرجه 
أيضاً الأربعة عن عائشة كما في الترغيب (4/ 26). 


وأخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: حرجنا مع 
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رسول الله ية عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جؤلة» فرأيت 
رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على 
حبل عاتقه بالسف ففقطعت الدرع» وأقبل علي فضملي َة وجلدت 
منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر رضي اله 
عله فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم رجعوا وجلس 
رسول الل بل فقال: من قتل قتيلاً له عليه ببّنة فله سلبه». فقمت 
فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال رسول الله 5ة مثله. فقلت: 
من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال رسول اله ية مثله. فقلت: من 
پشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال رسول اله به مثله. فقمت فقال: ١‏ 

لك یا آبا قتادة؟ فأخبرته» فقال رجل: صَدَق» وسلبه عندي فأرضه 
عي . فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ها الله إذاً يعمد إلى أسَدٍ من 
اشد الله يقاتل عن الله ورسوله إل فيعطيك سَلّبه!! فقال النبي بلا 
«صدق فأعطه». فأعطانيه» فابتعتُ به مَحْرفاً في بني سَلمةء فإلّه لأول 
مال تأنه في الإسلام. وأخرجه أيضاً مسلم (2/ 86)» وأبو داود 
(2/ 16). والترمذي (۱/ 202)» وابن ماجه (ص 209) والبيهقي (9/ 
50( . 


وأخرح ابن عساكر عن عبد الله بن أبي حَذرّد الأسلمي رضي اله 
عنه أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه. فال : با ميحمل» 
إن لى على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها. قال: «أعطه حمّه». قال: 
والذى بعك بالحق ما أقدر عليها. قال: «أعطه حقّه». قال: والذي 
نفسي بيده ما أقدر عليها: نر أحبرته أك مشا إلى ییو فارج ار 
متا شيعا فارج فأقضيه . «أعطه حقّه». وكان رسول اله َة إذا 
قال ثلاثاً لم يراجم , فخرج ابن أبي حَدذرّد إلى السوق وعلى رأسه عصابة 
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وهو مترر ببردة» فزع العمامة عن رأسه فاتّزر بها ونرع البردة فقال: اشتر 
مني هذه البردة. فباعها منه بأربعة دراهم. فمرّت عجوز فقالت: ما لك 
يا صاحب رسول الله بة؟ فأخبرهاء فقالت: ها دونك هذا البرد - لبر 
علیها طرحته عليه ۔ کذا فی «الکنز» (3/ 181). وأخحرجه أحمد أيضا كما 
في «الإصابة» (2/ 295).. 


وأخرج ابن أبي شيبة › وأبو سعيد النقاش عن أم سَلمة رضي الله 
عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يخثصمان إلى رسول اله ية في 
مواريث قد درست ليس لها بينة. فقال اللي ب4: «إنكم تختصمون إلى 
وإنما أقضي برأيي فيما لم يدزل علي فيه» فمن قضيت له فيه بحجته 
يقتطع بها شيئاً من حق أحيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النارء 
يأتي يوم القيامة انتظاماً في عنقه». فہكى الرجلان وقال كل واحد منهما: 
يا رسول الله حفي له. فقال الثبي ية : «أما إذا فعلتما ما فعلتما فاذهباء 
وتوخيا الحقّ» واقتسماء واستهماء وليحلل کل واحد منکما صاحبه!. 
کا في #الكتر» (3/ 182). 


وأخرج ابن مأاحه عن أبي سعيد رضى الله عنه قال : ناء أعرابى 
إلى البي بلا يتقاضاء يتا کان علیه» فاشتد عليه حتى قال: أحرح عليك 
إل فضيتلي . فانتهره أصحابه» فقالوا: وبحت > ندري من تکلہ؟! فقال: 
أرسل إلى ححؤلة بدت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى 
فقضی الأعرابي وأطعمه. فقأل : وفيت أوفى الله لك! فقال' ولك 
خيار الناس إنه لا قذست آمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتم»» 
ورواه البزار من حديث عائشة رضي الله عنها مختصراًء والطبرانى من 


778 


حديث أبن مسعود رضي ال عنه بإسناد جيد. كذا کی «(الثر فيب» (3/ 
271 


وأخرج الطبراني عن خولة بنت قيس - امرآة حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنهما ۔ قالت: كان على رسول الله ب وَسق من تمر لرجل 
من بني ساعدة» فأتاه يقتضيه» فأمر رسول اله ل رجلا من الأنصار أن 
بقضيه»ء فقضاه تمراأ دون تمره فأبى أن يقبلهء فقال: أتردٌ على 
رسول الله 4#5؟ قال: نعم ومن أحق بالعدل من رسول الث کل؟! 
فاكتحلت عينا رسول الله هة بدموعه لم قال: «صدق»ء ومن أحق بالعدل 
مني؟! لا قڌس اله أمة لا يأخذ ضعيفها حه من شديدهاء ولا يتعتعه». 
ثم قال: يا خولةء عليه واقضیه؛ فإنه لیس من غريم يخرج من غريمه 
راضياً إلا صلَّت عليه دوابٌ الأرض ونون البحار. وليس من عبد يلوي 
غريمة وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما». رواه أحمد 
بلحوه عن عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد قوي . كذا في «الترغيب! 
(3/ 270). 
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عدل أبي بكر الصدبق رضي الله عنه 


أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه ‏ قام يوم جمعة فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات 
الإبل نقسم» ولا بدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ 
هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا. آتى الرجل فوجد أبا بكر» وعمر - 
رضي الله عنهما . قد دخلا إلى الإبل فداخل معهما. فالتفت أو بكر 
فقال: ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه. فلما فرغ أبو بكر 
من قَسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الجطام وقال: استَقّد. قال له عمر: 
والله لا يستقيد» لا لجعلها سْنّة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم 
القيامة؟ فقال عمر: أرضه؛ فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها 
وقطيفة» وخمسة دنانير فأرضاه بها. كذا في «كثز العمال» (3/ 127). 
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رضي الله عنه 


أخرج ابن عساكر» وسعيد بن منصور» والبيهقي عن الشْعْبي قال: 
کان بين عمر وبين ابي ٻن ګعب - رضي الله عنهما - حصومة. فقال 
عمر: اجعل بيني وبينك رجلاً. فجعلا بينهما زيد بن ثابت رضي الله 
عنه. فأتياه فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يُؤتى الحَكم. فلما 
دحلا عليه وسم له زید عن صدر فراشه فقال: ها هنا أمير المؤمنين. 
فقال له عمر: هذا أول جُؤر جرت في حكمك» ولكن أجلس مع 
حصمي . فجاسا بين يديه. فاع أبن وأنكر عمر» فقال زيد لأبن: أعفِ 
أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر» ثم 
أقسم : لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمرٌ ورجل من عرض المسلمين 
عنده سواء. 

وعند ابن عساكر عن الشَْبي قال: تنازع في جُذاذ نخل أي بن 
كعب» وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -؛ فبكى أب ثم قال: أفي 
سلطانك يا عمر؟! فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا من المسلمين. 
تال آہيّ: زید قال: رسی» فانطلقا حتی دخلا على زید - فذکر 
الحديث كما في كنز العمال؛ (3/ 174) و (3/ 181), 

وأخرح عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: كان للعباس بن 
عبد المطلب - رضى الله عنه - دار إلى جنب مسجد المديئة» فقال له 
عمر رضي اله عنه: بغنيها. فأراد عمر أن بزیدها في المسجد» فأبی 
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العباس أن يبيعها إيّاه. فقال عمر: فهبها لي . فأبى. فقال: فوسعها أنلت 
فى المسجد. فأبى. فقال عمر: لا بد لك من إحداهن. فأبى عليه. 
فقال: حل بيني وبينك رجلا فأخذ أبي بن كعب رضي الله عنه» 
فاخحتصما إليه. فقال ابی لمر : ما ری أن تخرجه من داره حتی ترضيه. 
فقال له عمر: أرأبت قضاءك هذا في كتاب الله وجدته أم سنْة من 
رسول الله ب4؟ فقال أبي: بل سنة من رسول اله اة . فقال عمر: وما 
ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله ب يقول: اإن سليمان بن دأود - 
عليهما الصلاة والسلام - لما بنى بيت المقدس جعل كلما بني حائطا 
أصبح منهدماًء فأوحى الله إليه أن لا تبني في حى رجل حتى ترضيّه». 
فتركه عمر» فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد. 

وأخرج عبد الرزاق أيضا عن سعيد بن المُسَيّب قال: أراد عمر 
رضي الله عنه أن يأخذ دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فيزيدها 
في المسجد» فأبى العباس أن يعطيها إياه. فقال عمر: لآحذتها. قال: 
فاجعل بيني وبينك أبن بن كعب. قال: نعم. فأتيا أبياًء فذكرا له. فقال 
أب : أوحى الله إلى سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام - أن يبني 
بيت المقدس › وکانت أرضاً لرجل فاشترى منه الأرض» فلما أعطاه 
الٹمن قال: الذي آعطيتني حير م الذي آ یلت مني؟ قال بل الذي 
أخحذت منك . قال: فإني لا أجيز. ثم اشتراها منه بشيء أكثر من ذلك 
فصنع الرجلل مشل ذلك مرتين أو ثلاثاًء فاشترط عليه سليمان - عليه 
الصلاة والسلام - آني أبتاعها منك على حكمك فلا تسألني أيهما خير. 
تال: فاشتراها منه بحكمه» فاحتكم اثني عشر ألف قنطار ذهبا. فتعاظم 
ذلك سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يعطيه» زأرحى اله إليه إن كنت 
تعطيه من شيء هو لك فأنت أعلم» وإن كنت تعطيه من رزقنا فأعطه حتى 
یرضی» ففعل. قال: وآنا ری أن عباساً أحیٌ بداره حتی یرضی. قال 
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العباس: فإذا قضيت لي فإني أجعلها صدقة للمسلمين. كذا في «كنز 
العمال» (4/ 260). وأخرجه ابن سعد (4/ 13). رابن عساکر عن سالم 
أبي التضر مطرلا جداء وسئده صحیح إلا أن سالماً لم يدرك عمر. 
وأخرجاه أيضاًء والبيهقي . ویعقوب بن سهیان عن ابن عباس رضي اله 
عنهما مسختصرا. وسنده حسن؛ كما في «الكنز) (7/ 66). وأخرجه 
الحاكم» وابن عساكر من طريق اسلْيَ من وجه آخر مطرلا؛ كما في 
«الكترا (7/ 65)» وفي حديثه حذيفة بدل ابي بن كعب رضي الله عنهما. 

وأخرج عبد الرزاق» والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عدهما قال: 
شرب أخي عبد الرحمن» وشرب معه أبو سَررعة عُمَبة بن الحارث - وهما 
بمصر - فيي خلافة عمر رضي الله عله فسكرا. فلما أصبحا انطلقا إلى 
عمرو بن العاص رضي الله عنه ۔ وهو أمير مصر _ فقالا: طهرناء فإن قد 
سکرنا من شرب شربناه. قال عبد اله : فذكر لي أحي أنه سكرء فقلت: 
أدخحل الدار أطهرك؛ لم أشعر أنهما قد أتيا عَمْرأًء فأخبرني أخي أنه قد 
أخبر أمير المؤمنين بذلك. فقلت: لا تَحلق اليوم على رؤرس الناس» 
ادحل الدار أحلقك» وكانوا إذٌ ذاك يحلقون مع الحد» فدخلا الدار. قال 
عبد الله : فحلقت أخي بيدي ثم جلدهم عمرو. فسمع بذلك عمر فكتثب 
إلى عمرو رضي الله عنهما: أن أبعث إلى بعبد الرحمن على فَنّب» ففعل 
ذلك . فلما قدم على عمر رضي الله عنه جلده وعاقبه لمکانه منه. ٹم ارسله 
فلب شهراً صحيحاً ثم أصابه قدره فمات» فيحسب عامة الئاس إنما ماث 
من جلد عمر» ولم يمت من جلد عمر. قال في منتخب كنز العمال» (4/ 
2 وسنده صحيح . وأخرچه ابن سعد عن أسْلم عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه بطوله؛ كما في «منتخب الكنزة (4/ 420). 

وأخرج عبد الرزاق » والبيهقي عن الحسن قال؛ أرسل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى امرأة مَعِيبة كان يدحل عليهاء فأئكر ذلك 
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فأرسل إلیھا فقيل لھا: أجیبی عمر؛ فقالت: يا ويلها! ما لها ولعمر!! 
فبينما هى فى الطرق فزعت فضربها الطلق» فدخلت داراً؛ فألقت ولدها؛ 
قصاح الصبي صيحتين ثم مات: فاستشار عمر أصحاب النبي بل فأشار 
عليه بعضهم أن ليس عليك شيء: إنما الت وال ومؤدب؛ وصمت على 
رضی الله عنهء فأقہل على علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا 
برأيهم فقد أخماً رأیهم» وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لكف 
ری أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها» وألقت ولدها في سبك ؛ فأمر 
علياً رضي الله عنه آن يقسم عَفُله على قريش يعني يأحذ عقله من قريش 
لأنه خحطاً . كذا فى كنز العمال (7/ 300). 

وأخرج ابن سعد (3/ 211) عن عطاء: قال كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يأمر عماله أن يرافوه بالمَوسم»ء فإذا اجتمعرا قال: 

يا أيها الناس» إني لم آبعث عمالي عليكم ليصيبوا من 

ابشارکم»› ولا من أموالكم› رولا من أعراضكم) نما بعنتهم 

لیحجزوا پینکم» ولیقسموا فیشکم بینکم» فمن فعل به غير 

داك فليقم!. 

فما قام أحد إلا رجلء قام فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك فلاا 
ضربني مائة سوط. فال: فيم ضربته؟ قم فاقتص مله. فقام عمرو بن 
العاص رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر 
عليك» وتكون سلة يأخذ بها من بعدك. فقال: أنا لا أقيد وقد رأيت 
رسول الله ي يقيد في نفسه؟! قال: فدعنالنرضيه. قال: درنکم 
فأرضوه. فافتدی مله بمائتي دینار عن کل سوط بدینارین. وأخرجه أيضاً 
ابن راهويه؛ كما في امنتخب الكنر» (4/ 419). 


وأخرج ابن عبد الحكم عن آنس رضي الله عئه آن رجلا من آهل 
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مصر أتى عمر بن الخطاب رضى انل عنهء فقال: يا أمير المؤملين عاد 
بك من الظلم. قال: عذْت معَاذاً. قال: سابقت ابن عمرر بن العاص 
فسبقته» فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر 
إلى عمرو - رضی الله عنھما - يأمره بالقدوم ویقدم پابنه معه. فقدم فقال 
عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضرب. فجعل يضربه بالسوط ويقول 
عمر: اضرب ابن الألأمَينْ. قال أنس: فضرب رالل! لقد ضربه ونحن 
نحب ضربه؛ فلما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال للمصري: 
صم على صلعة عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين إنما ابه الذي ضربلي وقد 
استقدت مله؛, فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وفك ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا؟ قال: يا أمير المؤمئين لم أعلم ولم يأتني. كذا في 
امنتيخب كثز العمال؟ (4/ 420). 


احرج اہن جرير عن يزيد بن أبي مدصور قال: بلغ عمر بن 
الخطاب رضي الله عته أن عامله على البحرين ابن الجارود أو ابن أبي 
الجارود آتِىَ برجل يقال له أيرياس قامت عليه بينة بمكاتبة عدو 
المسلمين»؛ وأنه قد هم أن يلحق بهم» فضرب عنقه وهو يقول: يا 
عُمَراه» يا عمراه! فكتب عمر رضي اله عنه إلى عامله ذلك فأمره بالقدوم 
عليه ؛ فقدم فجلس له عمر وبیده حربة. فدخل على عمر فلا عمر لحیته 
بالحربة وهو يقول: أدرياس لبيك أدرياس لبيك! وجعل الجارود يقول: 
يا أمير المؤمنين إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم. فقال 
عمر: قتلته على همه وأینا لم يهمه» لولا أن تكون سَنّة لقتلتك به. كذا 
في «الكنز» (7/ 298). 


وأخرح البيهقي عن زيد بن رمب قال: حرج عمر ‏ رضي الله عنه - 
ویدأه في أذنه ۔ وهو يشول: ا لْبیکاه» ا لاما فال الناس: ما له" 
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قال: جاءه بريد من بعض أمرائه أن نَهُراً حال ينهم وبين العبور ولم 
يجدوا سفناًء فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلا يعلم عُوْر النهر. فأتي بشيخ 
فقال: إني أخاف البرد - وذلك في البرد - فأكرهه فأدخله» فلم بيده 
البرد» فجعل ينادي: يا عُمّراه! فخرق. فكتب إليهء فأقبل» فمكث أياماً 
معرضاً عنه» وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك. ثم قال: ما 
فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين ما تعمدت قتلهء لم نجد 
شيئاً يُعبر فيه» وأردنا أن نعلم عور الماء» ففتحنا كذا وكذا. فقال عمر: 
جل مسلم حب ٳِليّ من کل شيء جئت به» لولا آن تکون سنه لضربت 
عنقك» فأعط أهله ديته» واخرج فلا أراك. كذا في «الكدر» (7/ 299). 

وأخرج البيهشي عن جرير أن رجلاً كان مع أبي موسى - رضي الله 
عنه - فغلموا مغدماًء فأعطاه آبو موسی نصیبه ولم يره فأبی أن یاځد 
إلا جمیعه» فضربه آبو موسی عشرين سوطا وحلق رأسه. فجمع شعره 
وذهب به إلى عمر رضي الله عنه. فأحرج شَعَراً من جیبه فضرب به صدر 
عمر. قال: ما لك؟ فذكر قصته. فكتب عمر إلى أبي موسى : 

«سلام عليك» آما بعد» فإن فلان بن فلان أخبرني 

بکذا وكذاء رإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في 

ملأ من الئاس (إلا) جلست له في ملأ فاقتص منك وإن 

منڭ» . 

فلما دقع إليه الكتاب قعد للقصاص. فقال الرجل: قد عفوت عنه 
له. كذا في «كنز العمال» (7/ 299). 


وأخرج ابن عساكر عن الحرماوي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 
فيروز الديلمي - رضي الله عنهما .: 
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«أما بعد: فقد بلغنى آنه قد شغلك أكل اللباب 
بالعمسل» فإذا تاك كتابي هذا فاقدم على بكرة الله» فأعْرُ في 
سبیل الله . 


فقدم فیروز فاستأذن على عمر - رضي الله عنه - فأذن لهء فزاحمه 
فتی من قريش» فرفع فيروز يده فلطم أنف القرشي» فدخل القرشي على 
عمر مستدمي. فقال له عمر: من فعل بك؟ فال: فيروز» وهو على 
الباب . فأذن لفيروز بالدخول فدخل. فقال: ما هذا يا فيروز؟ قال: يا 
أمير المؤمنين» إنا كنا حديثي عهد بملك؛ وإنك كتبت إل ولم تكتب 
إليهء وأذنت لي بالدخرل ولم تأذن له» فأراد أن يدخل في إذني قبلي› 
فكان مني ما قد أخبرلد. قال عمر رضي الله عنه: القصاص . قال فيروز: 
لا بد؟ قال: لا بد. فجثى فيروز على ركبتيه وقام الفتى ليقتص منه. فقال 
له عمر رضي الله عنه: على رسلك أيها الفتى حتى أخبرك بشيء سمعته 
من رسول الله ل ؛ سمعت رسول اله غ ذات غداة وهو يقول: «فتل 
الليلة الأسود العنسي الكذاب» قتله العبد الصالح فيروز الديلمي؟» أفتراك 
مقتصاً منه بعد إِذ سمعت هذا من رسول الله #ر؟! قال الفتى: قد عفوث 
عله بعد إذ أخبرتلي عن رسول الله هة بهذا. فقال فيروز لعمر: أفترى 
هذا مخرجي مما صنعت إقراري له وعفوه غير مستکره؟ قال: نعم. قال 
فيروز: فأشهدك أن سيفي» وفرسي› وثلاثين ألفاً من مالي هبة له. قال: 
عفوت مأجوراً يا أخحا قريش» وأخحذت مالاً. كذا في الكنزه (7/ 83). 


وأخرج الطبراني في الأوسطا؛ و "ابن عساكراء والبيهقي عن 
ابن عیاس رضي الله علهما قال : جاءت جارية إلى عمر بن الطاب 
رضی الله عنه فقالت ٳ[ٺ سيدي اتهملي فأقعدني على اللار حثى احترق 
فُرْجى. فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فهل 
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اعترفت له بشيء؟ قالت: لا . فقال عمر: على به. فلما رأى عمر الرجل 
قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: 
أرآيث ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟؟ قال: لا. قال: 
والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ية يقول: لا بُقاد مملوك من 
مالكه» ولا ولد من والده» لأقدتها منك. وضربه مائة سوط وقال 
للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله» وألت مولاة الله ورسوله؛ أشهد 
لسمعت رسول الله 4 يقول: امن حرق بالنار أو مل به فهو حرٌ» وهو 
مولی اله ورسوله». كذا في «الکنر» (7/ 299). 


وأخرج البيهقي عن مَححول أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
دعا تَبَطلياً يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبىء فضربه فشجښه» 
فاستعدّى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال له: ما دعاك إلى ما 
صنعت بهذا؟ فقال: ڀا أمير المؤمنين» أمرته أن يمسك دابتي فأبىء وأنا 
رجل فى حدة فضربثه. فقال: اجلس للقټصاص. فقال زید بن ثا 
رضي الله عله : آتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر رضي الله عله القَرّد 
وقضى عليه بالدية. كذا في «الكنز» (7/ 303). 


وأخرج أبو عُبيد» والبيهقي» وابن عساكر عن سويد بن عَمُلة 
شي له عن اهز لما قم عمر رضي اله عه الشام قام إليه رجل من 
أهل الكتاب فقال: يا ا مير المؤمنين › إل رجلاً من المؤمئين صثع بي ما 
تری. فقال: - وهو مشجوج مضروب -. فغخضب عمر رضي الله عنه 
غضباً شدیداء ثم قال لصهيب رضي الله عنه: انطلق وانظر من صاحره 
فأتئي ٻه. نع تى هيب فإطا هو عوف بن مالك الأشجمي رضي ان 
عنه» فقال: إن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضباً شديداً فأب معاد بن 
ر ایکا وا ا ی فلما قضى عمر الصلاة قال : 
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آین صهیب؟ أجئت بالرجل؟ قال: نعم. وقد كان عوف أتى معاذاً فأخبره 
بقصته» فقام معاذ فقال: يا أمير المؤمنين» إنه عوف بن مالك فاسمع منه 
ولا تعْجّل إليه. فقال له عمر: ما لك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين› 
رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على حمارء فنخس بها ليصرع بهاء فلم 
يصرع بهاء فدفعها فصرعت فعْشِيها أو أكب عليها. فقال له: ائتلي 
بالمرأة فلتصدق ما قلت. فأتاها عوف فقال له أبوها وزوجها: ما أردت 
إلى صاحبتنا قد فضحتنا. فقالت: وال لاهن معه. فقال أبوها 
وزوجها: نحن نذهب فنبلغ عنك. فأتيا عمر رضي الله عنه فأحبراه بمثل 
قول عوف» وآمر عمر باليهودي فصلب» وقال: ما على هذا صالحناكم. 
ثم قال: أيها الناس» اتقوا الله في ذمة محمد» فمن فعل منهم هذا فلا 
ذم له. قال سويد؛ فذلك اليهودي أول مصلوب رآيته في الإسلام. كذا 
في «الكدرة (2/ 299). رأخرجه الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله 
عله مختصراً . قال الهيثمي (6/ 13): ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 


وأڅرج ابن مَنده» وأبو تعيم عن عبد الملك بن يعلى الليثي أن 
بكر بن شداخ الليثي رضي الله عنه - وكان ممن يخدم النبي يه وهو 
غلام ‏ فلما احتلم جاء إلى النبي بل فقال: يا رسول الله إني كدت 
أدحل على أهلك وقد بلغت ميلغ الرجال. فقال النبي بل : «اللهُم صدق 
قوله› وله الظفر٤.‏ فلما كان في ولاية عمر رضي الله عله وجد پهودی 
قشلا ۰ فأعظم ذلك عمر وجزع وصعد على المنبر فقال: أفيما ولاني أ زه 
واستخلفني يفتك بالرجال» اذك الله رجلا كان عنده علم إلا أعلمني. 
فقام إليه بكر بن شداخ فال: آنا به. فشال: الله أکېر بت ٻدمه. فهاتٹ 
المخرج. فقال: بلى» حرج فلان غازیا ووکلني بأهله» فجثت فوجدت 
هذا اليهودي في منزله وهو يقول: 
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وأشسعث غمرة الإسلام حتى 
لوؤت بيزسه ليل التمام 
أبيت على ترأئثبها ومسي 
على جسرداء لاحقة التحزام 
كان مجامع الربلات منها 
فشام ينهضون إلى فشام 
فصدّق عمر رضي الله عنه قوله» وآبطل دمه بدعاء النبي هة . كذا 
في «الكنز؟ (7/ 13). وأخحرجه ابن أبي شيبة عن الشَعْبي معناه كما في 
«الإصابة (1/ 52). 


وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن القاسم | بن ابي بزة أن رجلا 
مسلماً قتل رجلا من أهل الذمة بالشام؛ فرّفع إلى أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكتب 
عمر إن كان ذاك فيه حُلقاً فقدّمه فاضرب عنقه» وإن كان هي ططيرة طارها 
فأغرمه دية أربعة آلاف. كذا في كنز العمال» (7/ 298). 


وأخرج مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه کتب إلى عامل جیش کان بعثه: أنه بلغتي أن رجالا منكم 
يطلبون العلبم» حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع› فقال الر ڄل : - مترس ٠‏ 
يقول: لا تخف؛ فإذا آدرکه قتلهء وإني اللي نفسي بيده لا پبلخني 
اَن أحداً فعل ذلك إل ضربت عنقه. وعند ابن صاعد» واللالکائي عن 
أبى سَلَّمة قال : قال: والذي نفسي بيده لو أن احدکی شار إلى السا 
بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته. كذا في «کنر 
العمال» (2/ 298). 


وأخرح البيهقي (9/ 96) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال! 
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حاصرنا تَسْتّر» فنزل الهُرْمُزان على حکم عمر رضي الله عنه» فقدمت به 
على عمر» فلما انتهینا إلیه قال له عمر رضي الله عنه: تکلم. قال: کلام 
حي آو کلام میْت؟ قال: تكلم لا بأس. قال: إنا وإياكم معاشر العرب؛ 
ما حلی الله بیننا وبینکم» کنا نتعبدکم» ونقتلکم» ونغصبکم. فلما کان 
الله معکم لم یکن لنا يدان. فقال عمر رضي الله عنه: ما تفول؟ فقلت: 
ڀا أمير المڙمنين »› تر کت ٻعدي عدوا کثیرا وشوكة سشسديدة» فإن فعلته 
ييأاس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم. فقال عمر رضي الله عنه: 
استحيي من قاتل براء بن مالك» ومجزأة بن ٹور؟! فلما خحشيت أن يفتله 
قلت : لیس إلى تتله سبیل قد قلت له: تكلم لا بأس. فقال عمر رضي الله 
عله : ارتشیت وأصبت منه؟ فقال: وال ما ارتشیت ولا أصبت منه. قال: 
لتأييّني على ما شهدت به بغيرك أو لأبْدَأنْ بعقربتك. قال: فخرجت 
فلقيت الزبير بن العوام» فشهد معي» وأمسك عمر رضي الله عنه» 
وأسلم - يعني الهرمزان - وفرض له. وأخرجه أيضاً الشافعي أيضاً بمعناه 
مخشصر ا . كما في «الكنر» (2/ 298). وأخرجه البيهقي (9/ 69) أيضاً من 
طريق جبير بن حية سياق أخر بطوله. وذكره في «البداية» (7/ 87) مطولا 
جدا. 


وأخرح ابن عساكرء والواقدي عن عبد الله بن أبي حَدرّد الأسلمي 
رضي الله عنهما قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الجابية؛ إذا هو بشيخ من أهل الذمة يستطعمء فسأل عنه فقال: هذا رجل 
من آهل الذمة كبر وضعف. فوضع عنه عمر رضي الله عنه البجزية التي 
في رقبته» وقال: كلفتموه الجزبة حتى إذا ضعف تركتموه بستطعم؟؟ 
فأجری عليه من بيت المال عشرة دراهم وکان له عیال. 


وعند أبی عبید» وان زنجويهء والعقيلي عن عمر رضي اه عنه أنه 
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مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب المساجد. فقال: ما أنصفناك. 
كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. ثم أجرى عليه 
من بيت المال ما يصلحه. كذا فى «الكترا (2/ 301 - 302). 


وآخرج أبو عبيد عن يزيد بن أبي مالك قال: كان المسلمون 
بالجابية وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأتاه رجل من أهل إالذمة 
يخبره أن الناس قد أسرعوا في عنبه. فخرج عمر رضي الله عنه حى لقي 
رجلا من أصحابه يحمل ترساً عليه علب» فقال عمر: وآنت أيضاً؟! 
فقال: يا أمير المؤمنين أصابتنا مجاعة. فانصرف عمر رضي الله عنه وأمر 
لصاحب الكرم بقيمة عنبه. كذا في «كثر العمال» (2/ 299). 

وأخرج مالك عن سعيد بن المسيّب أن مسلماً ويهودياً اختصما إلى 
عمر رضي الله عنه» فرآى الحق لليهودي فقضی له عمر به. فقال له 
اليهودي: والله لقد قضيت بالحق» فضربه عمر بالذرة وقال: وما يدريك؟ 
فقال اليهودي: وال إنا نجد في التوراة: ليس قاض يقضي بالحق إلا 
کان عن يمڀنه مَلْك وعن شماله ملك یسددانه ویوفقانه ما دام مع الحق» 
فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. كذا في «الترغيب» (3/ 455). 


وأخرج الطبري (5/ 32) عن إياس بن سلمة عن آبيه قال: مر 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في السوق ومعه الدرّةء فخفقني بها 
خفقة فأصاب طرف ثوبي فقال: أمط عن الطريق. فلما كان في العام 
المقبل لقيني فقال: يا سلمة تريد الحج؟ فقلت: نعم. فأخذ بيدي فائطلق 
بي إلى منزله فأعطاني ستمائة درهم وقال: استعن بها على حجّك› 
واعلم أنها بالخفقة التي حفقتك . قلت: يا أمير المؤمنين ما ذكرتها. 
قال: وآنا ما نسيتها. 
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عدل عڌمان ذي الذورین رضي الث عنه 


أخرج السمّان في «الموافقة» عن أبي الفرات قال: كان لعثمان 
رضي الله عنه عبد فقال له: إئي كنت عركت أذنك فاقتص مني» فأخذ 
بأذنه ثم قال عثمان رضي الله عنه: اشددء يا حبذا قصاص في الدنياء لا 
تصاص في الآخرة. كذا في «الرياض النضرة في مناقب العشرة! للمحب 
الطبري (2/ .)1١1‏ 


احرج الإمام الشافعي في مسنده» (ص 47) عن نافع بن 
عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب رضي الله عله مكةء فدخحل دار 
النذوة فى يوم الجمعةء وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد» 
فألقى رداءء على واقف في البيت» فوقع عليه طير من هذا الحمام 
فأطاره» فانتهرته حبة فقتلته. 

فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه 
فال : اسحكما علي في شيء صنعته اليوم: إني دحلت هذه الدار وآردت 
أن أستقرب منها الرواح إلى المسجدء فألقيت ردائي على هذا الواقف› 
فوقع عليه طير من هذا الحمام» فخشیت أن پلطخه بسلحه فأطرته عنه. 
فوقع على (ظهر) هذا الواقف الآخرء فانتهزته حية فقتلته. فوجدت في 
نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمناً إلى موقعة كان فيها حتفه. فقلت 
لعثمان بن عفان رضي الله عله: کیف تری في عنز ية عفراء تحکم بها 
على أمير المؤمنين؟ فقال: إني أرى ذلك فأمر بها عمر رضي الل عنه. 
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عدل على رضي الله عنه 


احرج البيهقي (6/ 348) وابن عساكر عن كُلْيْب قال: قدم على 
علي رضي الله عنه مال من أصبهانء فقسمه على سبعة أسهم» فو جد فيه 
رغيفاً فكسره على سبعة وجعل على كل قسم منها كسرة» ثم دعا الأمراء 
الأسباع فأقرع بينهم لينظر آيهم يعطي أولاً. كذا في «الكنز» (3/ 116) 
وأخرجه ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» (3/ 49). 


وأخرج البيهقي (6/ 349) عن عیسی بن عبد الله الهاشمى عن أبيه 
عرل جله قال : أت عليا رضى الله عنه امراتان تسالا نه عر بيه ومولاة لهاء 
فأمر لکل واحدة منهما بكر من طعام» وأربعين درهماًء أربعين درهماً. 
فأ ڈت المولاة الذي أعطيت وذهبت . وقالت العربية: يا أمير المؤمنين 
تعطينى مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهى مولاة؟ قال لها على 
رضي الله عنه: ني نظرت في كتاب الله عر وجل فلم أرَ فيه فضلاً لولد 
إسماعيل على ولد إسحاق ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 


وآخرج ابن عساكر عن علي بن ربيعة قال: جاء جُعْدة بن هُبّيرة إلى 
علي - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين» يأثيك الرجلان أنت 
أحبٌ إلى أحدهما من نفسهء أو قال: من أهله ومالهء والآحر لو يستطيع 
أن يذبحك لذبحك فتقضي لهذا على هذا! قال: فلهزه علي رضي الل 
عنه وقال: إن هذا شيء لو كان لي فعلت» ولكن إنما ذا شىء لله. كذا 
في «الكنر» (3/ 166). ۰ 


وآأخرج أبو عَبيد في «الأموال» عن الأصبغ بن نباتة قال: حرجت 
مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق» فرأى أهل السوق قد 
جاوزوا أمكنتهم. فقال: ما هذا؟ قالرا: أهل السوف قد جاوزوا 
أمكنتهم . فقال: اليس ذلك إليهم» سوق المسلمين كمصلى المصلين؟ 
من سب إلى شيء فهو له يومه حتی پدعه. كذا في «الكنر» (3/ 176): 
وفيه تقدم قصة على رضي الله عنه مع اليهودي في قصص الصحابة في 
الأعمال والأحلاق المفضية إلى هداية الناس (1/ 234). 


¥ # * 


عدل عبد لله ين رَوّاحة رضى الل عنه 


أخرج البيهقي عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما _ فذكر الحديث 
بطوله في قصة خيبر» وفيه: كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ياتيهم 
كل عام» فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. فشكوا إلى رسول اله ا 
شدة حرصه وأرادوا أن يرشوه. فقال: يا أعداء الله» تطعموني السسحت؟! 
والله لقد جثتكم من عند أخب الئاس إليّ» ولأنتم أبغض إلى من عدتكم 
من القردة والخنازيرء ولا يحمائي بغضي إياكم» وحبي إياه على أن لا 
أعدل عليكم . فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. كذا في «البداية؛ 
(4/ 199). 


عدل المقداد ين الأسود رضى الله عثه 
أخرج أبو عيم في «الحلية» (1/ 76 1) عن الحارث بن سويد قال ؛ 
كان المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - في سرية» فحصرهم (العدو)ء 
فضربه؛ فرجع الرجل وهو يقول: ما رأيت كما لقيت اليوم قظ. فمرّ 
المقداد» فقال: ما شآنك؟ فذكر له قصته»ء فتقلد السيف و انطلق معه 
حتى انتهى إلى الأمير فقال: أقده من نفسك. فأقاده فعفا الرجلء فرجع 
المشداد وشو يقول: اموتن واللرسلام عرز 
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خڅخوف الخلفاء 


أخرج ابن أبي شيبة » وهتادء والبيهقي عن الضحاك قال: رأى أبر 
بكر الصديق رضي اله عنه طيراً واقفاً على شجرة فقال: طوبى لك يا 
طير! وال لوددت أني كنت مثلك» تقع على الشجرء وتأكل من الثمر؛ 
ثم تطير وليس عليك حساب ولا عذاب! وال لوددت أئي كدث شجرة 
إلى جانب الطريق مر علي جمل فأخذئي» فأدحلني فاه فلاكني لم 
ازدردني» ثم أخرجني بعرا ولم أك بشراً. 

وعند ابن فَشْحْوَيه في الوَجُّل عن الضخاك بن مزاحم قال: قال آبو 
بكر الصديقق رضي الله عنه - ونظر إلى عصفور -: طوبى لك يا عصفور! 
تأكل من الثمارء وتطير في الأشجارء لا حساب عليك ولا عذاب! وال 
لوددث أني كبش يسمنني أهللني» فإذا كنت أعظم ما كنت وأسمنه 
يڏذبحوني» فيجعلون بعضي شواء» وبعضي قديداًء ثم .أكلوني» ثم آلقوني 
عَذِرَةٌ في الحش» وأني لم أكن حُلقت بشرا. 

وعند أحمد في «الزهدا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فال: 
وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. كذا في امنتخب الكنز» (4/ 
361), 

وأخرج هناد وأبو تعيم في «الحلية٠‏ (1/ 52)» والبيهقي عن 
الضساك قال: قال عمر رضي الله عنه: يا ليتني كنت كبش أهلي› 
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یسمُنونی ما بدا لهم» حتی إذا كنت آسمن ما أكون زارهم بعض من 
يحبون» فجعلوا بعضي شواء» وبعضي قديداًء ثم أكلوني» فأخرجوني 
َء ولم أكن بشراً. 

وعند أبن المبارك ٤‏ وابن دسجل ۽ وابن أبي س ٰ ومسدد» 
وابن عساكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيث عمر بن الخطاب . 
رضى الله عله أحذ تبنة من الأرض فقال: ڀا لیتلى كنت هله التبنة» 
ليتني لم اخلق» ليتني لم کن شيئاًء ليت أمي لم تلدئيء ليتني كدت 

وعلد أبي تعيم في «الحلية؟ (1/ 53) عن عمر رضي الله عنه قال: 
لو ادى مناد من السماء: يا أيها الناس» إنكم داخحلون الجنة كلكم إلا 
رجلا واسحداً لضت أن أكون آنا هو. ولو نأدی مثاد: ايها الناس » إنکم 
داحلون النار إلا رجلا واحداً لرجوت أن أكون أنا هو. 

وعد ابن عساكر عن أبن عمر رضي الله عنهما آن عمر لقي أبا 
یره بشره»؛ وسره بشیره کفافا ل لك وللا عليك؟ قال: لا يا أمير 
المؤمنين. والله قدمت البصرة وإن الجفاء فيهم لفاش» فعلمتهم القرآن 
والستة» وغزوت بهم في سبيل الله¿ وإني لأرجو بذلكف فض له . فال مور 
رضي الله نك لکن وددت آئي خحرجت من عملي حيره بشره» وشره 
المخلص . كذاً في «منتخب الكنز» (4/ 401). 

وأاخرج آبو نعيم في الحلية» (1/ 52( عن ابن عباس رضصښېی الله 
عنهما قال : لما طعن عمر رضي الله عنه دحلت عليه فقلت له: اشر يا 
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أمير المؤمنين» فإن الله قد مصّر بك الأمصارء ودفع بك النشاق» وأفشى 
بك الرزق. قال: أفي الإمارة تشني على يا بن عباس؟! فقلت: وفي 
غيرها. قال: والدي نفسي بيده لوددت أني حرجت منھا کما دحلتٽت 
فیها» لا جر ولا وزر. وأنحر جه الطبراني من حديث ابن عمر رضي ازل 
عنهما في حديث طويل» وأبو يعلى كذلك عن أبي رافع كما في المجمع 
(9/ 76). 


وأخرجه ابن سعد (3/ 254) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بنحوه. وأخرح أيضا (3/ 256) من طريق آلحر عنه - فذكر الحديث› 
وفيه : فقلت: أبشر بالجنة. صاحبت رسول الله فأاطلت صحبته؛ وليت 
أمر المؤمنين فقريت» وأديث الأمانة. فقال: أما تبشيرك إياي بالجدة 
فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول 
ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. وأما قولك في بإمرة المؤمنين› فواله 
لوددث أن ذلك كفاف لا لي ولا علي . وأما ما ذكرث من صحبة 
رسول الله لك فذاك. وأحرجه أيضاً (3/ 257) من حديث عبد اله بن 
عبيد بن عَمَير مطولاًء وزاد فيه: فقال عمر رضي الله عنه: أڄلسوني,. 
فلما جلس قال لابن عباس رضي اله عنه: أعد على كلامك» فلما آعاد 
عليه قال: أتشهد بذلك عند ال یوم تلقاه؟ فقال اہن عباس رضي الله 
عله: نعم. قال: ففرح عمر رضي الله عنه بذلك وأعجه. 


وعند أبي نعيم في «الحلية؟ (1/ 52) عن ابن عمر رضي اله عنهما 
قال : كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه. فقال لي: 
َع رأسي على الأرض. قال: فقلت: وما عليك کان على فخذي أم 
على الأرض؟ قال: ضعه على الأرض. قال: فوضعته على الأرض› 
فقال: ولي وويل آمي إن لم يرحمني رپي. وعن المِسْوّر قال: لما طعن 
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عُمر رضى الله عنه قال: والله لو أن لي طلا الأرض ذهباً لافتديت به 
من عذاب الله من قبل آن أراه. 
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هل يخاف الأمير لومة لائم 
أخرج البيهقي عن الساثب بن يزيد رضي الله عنه أن رجلا قال 
لحمر بن الخطاب رضي اله عنه: لأن أحاف في الله لومة لائم حير لي أم 
أفبل على نفسي؟ فقال: آمّا من ولي من أمر المسلمين شيا فلا يخاف 
في الله أومة لاثم مر کان خلواً فلیقبل على نفسهء وليئصح لولي أمره. 
کذا في «الكنرا (3/ 164). 
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الطبعة الاو لسى: 2006 


برآ الک ایر 


وصابا الخلفاء للخلفاء والأمراء 


وصايا آبي بكر لعمر رضي اش عنهما 


أخرج الطبراني عن الأغر ‏ أغرّ بني مالك قال: لما أراد أبو بكر 
أن يستخلف عمر - رضي الله عنه - بعث إليه فدعاه فأتاه» فقال : 
«إنبي أدعوك إلى آمر متعب لمن وليهء فاتتي الله يا عمر 
بطاعته» واطعه بتقواهء فإن التقي (آمن) محفوظ ثم إن الأمر 
معروض لا يستوجبه إلا من عمل به؛ فمن أمر بالحق وعمل 
بالباطلء وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر يوشك أن تنقطع آمنيته 
وآن يحبط به عمله. قإن نت وليت عليهم أمرهم قإن استطعت 
أن تحف يديك من دمائهم» وآن تضمر بطنك من آموالهم› 
وأن تجف لسانك عن أعراضهم» فافعل ولا قوة إلا بالله». 


قال الهيشمي (5/ 198): والأغر لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه» 
ويقية رجاله ثقات. انتهى. وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» (4/ 
5 ورواته قات إلا أن فيه إنقطاعاً. انتهى . 

وآخرج اہن عصاكر عن سالم بن عيد الله بن عمر - رضي الله عتهم - 
قال: لما حضر أيا بكر رضي الله عنه الموت أوصى: 


R4 


#بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهد من ابي بکر 
الصدّیقء› عند آخر عهدہ بالدنیاء خارجا منهاء وأول عهده 
بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن الكافرء ويكَقَي الفاجرء 
ويصدق الكاذب: إني استخلقت من بعدي عمر بن الخطاب . 
فان عدل ذلك ظئي فيه وإِن جار ويدّل فالخيرٌ أردت› ولا 


ير الا 


آاعلم الغيب ا َس طا ی مقف ۽ نقلونً 4 [الشعراء: 227] . 
ئم بعث إلى عمر رضي الله عنه فدعاه فقال : 


«يا عمر»› أبغضكڭ مبغخض › وأحتّك محت»› وقدذماً 
يبغض الخير وبحب الشر . قال: فلا حاجة لي فيها . قال: 
لكن لها بك حاجةء وقد رايت رسول اله إل وصحبكه» 
فضل ما يأتينا منهء ورآيتني وصحبتني وإنما اتبعت ٹر من 
کان قبلي ٬‏ والله ما نعمت فحلمتٹ» ولا شهدت فتوشّمت› 
وإني لعلى طريق ما زغت» تَعَلّم يا عمرء إن لله حقاً في الليل 
لا يقبله بالنهار» وحقاً بالنهار لا يقبله بالليلء وإنما ثقلت 
موارين من تقلت موازیټه ر القيامة باتباعهم الحق› وخی 
لمیزان آن یثقل لا یکون فيه إلا احق وإنما خفُت موازين 
من خمّت موازینه یوم القامة باتباعهم الباطل › وخی لميزان 
أن يخف لا يكون فيه إلا الباطل. إن اول ما أحذرك نقفسك› 
وأحذرك الناس فإنهم قد طمحت آبصارهم. وانتفخت 
أھواۋهم» وآن لهم الخيرة صن زل تکون» فإیاه تکونه› فإنهم 
لن يزالوا خاتفين لك فرقين منك ما خفت اله وفرقته. وهذه 
وصيتي ٠‏ وأقراً علیاب السلام؛. کذا في «الكثر» (3/ 146). 
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وعند ابن المبارك › وابن ¿ آبي شيبة » وهتادء وآبن جريرء وآبي 
نعيم في «الحلية» (1/ 36) عن عبد الرحمن بن سابط؛ وزيد بن زبيد بن 


الحارث» ومجاهد قالوا: لما حضر أبا بكر الموتٌ دعا عمر - رضي اله 
عنه _ وقال أ 


«اتق الله يا عمر» واعلم أن لله عملاً بالنهار لا يقبله 
بالليل» وعملاً بالليل لا يقبله بالنهار» وآنه لا يقبل نافلة حتى 
تؤدى الفريضةء وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم» وحْيّ 
لميزان يوضع فيه الحق غداً ان يكون ثقيلاًء وإنما خمّت 
موازين من خمّت موازينه بوم القيامة باتباعهم الباطل في 
الدنيا وخفته عليهمء وحُقّ لميزان يوضع فيه الياطل غداً آن 
يكون خفيفا. وآن الله تعالی ذكر أهل الجنة فذكرهم بأ حسن 
أعمالهی وتجاوز عن سييه» فإذا ذكرتهم قلت: إني لأخاف 
آن لا الحق بهم؛ وآن الله تعالى ذكر أهل النار قذكرهم 
بآسوا آعمالهم» ورد عليهم أحسنه؛ فإذا ذكرتهم قلت: إني 
أخاف إن أكون مع هولاء . وذكر آية الرحمة وآية العذاب . 
فيكون العبد راغباً راهباًء ولا يتمتّى على الله غير الحق»ء ولا 
بقنط من رحمته»› ولا ڀلقي بب بيديه إلى الهلكة. فإن أنت 
حقظت وصيتي فلا يك غائب ئب أحب إليك من الموت وهو 
آتيك؛ وإن أآنت ضيّعمت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك 
من الموت»ء ولست بمعجزه). كذا في منتخب الكنز (4/ 
363). 


¥ ¥ ¥ 


an7 


وصايا أبي بكر لعمرو بن العحاص وغيره 
رضي انه عنهم 

أخرح ابن سعد عن عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن 
حزم قال: أجمع أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع الجيوش إلى الشام. 
کان أول من سار من عماله عمرو بن العاص رضي الله عنهء وأمره أن 
يسلك على أيْلَة عامداً لفلسطين. وكان جند عمرو الذين خرجوا من 
المدينة ثلاثة آلاف» فيهم ناس كثير من المهاجرين والأنصارء» وخرج بو 
بكر الصديق رضي الله عنه يمشي إلى جنب راحلة عمرو بن العاص 
رضي الله عنه وهو يوصیه وبقول : 

«يا عمروء اى الله فى سرائرك وعلانيتك واستحیه. فإنه 

يراك ويرى عملك؛ وقد رايت تقديمي إياك على من هم آقدم 

سابقة منك» ومن كان اأعظمَ غنى عن الإسلام وأهله منك. 

فكن من عمال الآخرة» وأرد بما تعمل وجه الله وكن والداً 

لمن معك. ولا تكشَفَلٌ الناس عن أستارهم» واكتف 

بعلانیتهم› وكن مجداً في آمرك» واصدق اللقاء إذا لقبت ولا 

تجبُن» وَقدّم في العُلول وعاقب عليه» وإذا وعظت أصحابك 

فأوجر»› وأاصلح نفسك تصلح لك رعيتّك». ذا في «کنز 

العمال» (3/ 133). وأخحرجه أيضاً ابن عساكر (1/ 129) 

بنحوه. 

وآخرح ابن جرير الطبري (4/ 29) عن القاسم بن محمد قال: 
كتب آبو بكر إلى عمرو وإلى الوليد بن عقبة - رضي الله عنهما - وكان 
على الصف من صدقات فُضاعةء وقد كان آيو بكر شيّعهما مهما على 
الصدقة» وأوصى كل واحد منهما بوصية واحدة فقال: 
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«اتتق الله في السرٌ والعلانية» فاته مَنْ يق الله يَجَمَل له 
اټ ويم لَه اجراًء فان تقوی الله خير ما تَواصی به عباد 
الله. إنك في سبيل من سبل الله» لا يسمُك فيه الإذهان 
والتقريط› ولا العغفلة عما فه فوام دينكم وعصمة أمرکم» فاا 
تن ولا ققترا . 


وأخرجه أيضاً ابن عساكر (1/ 132) عن القاسم بنحوه. 

وأخرح ابن سعد عن المظلب ين السائب بن أبي وَدَاعة رضي الله 
عنه قال: كتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص - رضي اله 
عنھما -: 

(إنى كتبت إلى خالد بن الوليد ليسير إليك مدداً لك› 

فإذا قدم عليك فأحسن مصاحبتك ولا تطاول عليه» ولا 

تقطع الأمور دونه لتقديمي إياك عليه وعلى غيره» شاورهم 

ولا تخالفهم» . کا في «كنر العمال» (3/ 133). 


وأخرج ابن سعد عن عبد الحميد بن جعفر عن آبيه أن أبا بكر قال 
لعمرو بن العاص - رضي الله عنهما ۔: 
«إني قد استعملتك على من مررت به: بَليّء وعُذرةء 
وساثر تضاعة› ومن سقط هناك من العرس› فاندبهم إلى 
الجهاد في سبيل الله ورشبهم فيه» فمن تبعك منهم فاحملهء 
وزوده ووافق بينهم» واجعل كل قبيلة على حدتها ومنزلها». 
کا فی «الکنر» (3/ 133)» وآخرجه ابن عساکر (1/ 129). 
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حسله - رضی الله عنهم - وکان أحد الأمراء فال ` 


«انظر خالد بن سعيد» فاعرف له من الحق عليك مثل 
ما كنتت تحب أن يعرفه لك من الحق عليه لو خرج واليا 
عليك» وقد عرفت مكاته من الإسلام» وأن رسول الله کل 
توفي وهو له وال وقد كنت ولیتهء ثم رآیت عزله» وعسی 
آن يکون ذلك خيراً له في دینه» ما اغبط آحداً بالإمارة» قد 
خيرته في آمراء الأجناد فاختارك على غيرك وعلى ابن عمه. 
قإذا نزل بك آمر تحتاج فيه إلى رأي التقيّ الناصح فليكن أول 
من تبدا به أبو عبيدة بن الجراح» ومعادٌ بن جبلء وليك 
ثالثاً خالد بن سعيد» فإنك واجد عندهم نصحاً وخيراًء وإياك 
واستبداد الرآي عنهم آو تطوي عنهم بعض الخبر». كذا في 
لكر (3/ 134). 
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وصية آبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان 
رضى الله عنهما 
بكر ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهماء فقال : 
«يا يزيدء إنك شاب تُذكر بخير قد ري منك» وذلك 
لشيء خلوت به في نقساكت» وقل أردٽت آن أبلوك وأستخر جك 
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ا حسنٹ زدتك» وإن أسأت عزلك»› وقد وليك عمل خالد ب 


سعیل؟ ۔ 
تم أوصاه يما أوصاه يعمل به في وجهه وقال له: 


(أوصيك بأآبي عبيدة بن الجراح خيراًء فقد عرفت مكانه 

من الإسلام وان رسول اله ية قال: لكل أمة آمين» وأمين 

هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»؛ فاعرف له فضله وسابقته ؛ 

وانظر معاذ بن جبل» فقد عرفت مشاهده مع رسول الله 45 

وأن رسول الله َة قال : «يأآتي أمام العلماء برتوة؟» فلا تقطع 

أمراً دونهما وإنهما لن يألوّا بك خيراً. 

قال يريد: يا خليفة رسول اللهء أوصهما بي كما أوصيتني بهما. 
قال ایو بکر: لن آدع أن أوصيّهما بك. فقال يريد: يرحمك الله وجزاك 
الله عن الإسلام خيراً. كذا في «الكنز» (3/ 132). 


وأخرح أحمد» والحاكم» ومنصور بن شعبة البخدادي في 
«الأربعين» - وقال: حسن المتن غريب الإسناد - عن يزيد بن أبي سفيان 
رضي الله عنه قال : أبو بكر رضي الله عنه لما بعثني إلى الشام: 
«يا يزيد» إن لك قرابة عسي توثرهم بالإمارة» وذلك 
أكبر ما اخاف عليك» فان رسول الله ل قال: «من ولي من 
آمور المسلمين شيا فار عليهم أحداً محاباة له بغير حق 
فعليه لمنة الله» لا يقبل الله منه صَرّفاً ولا عَدّلاً حتى يدخله 
جهنّم. ومن أعطى أحداً من مال آخيه محاباة له فعليه لعنة 
الله - آو قال - برئت منه ذمة الله». إن الله دعا الاس إلى أن 
يۇمنوا بالله فیکونوا حمى الله» فمن انتهك في حمی الله شیا 
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بغير حى فعليه لعنة الله أو قال ۔ برئت منه ذمة الله عة 

وجل؟. 

قال ابن كشير: ليس هذا الحديث في شيء من الكتب الستة» 
وکأنهم أعرضوا عنه لجهالة شيخ لقيه» قال: والذي يقع في القلب صحة 
هذا الحديث؛ فان الصديق رضى الله عنه كذلك فعل» ولى على 
المسلمين خيرهم بعده. كذا في كنز العمال» (3/ 143). وقال الهيثمى 
(5/ 232): رواه أحمده وفيه رجل لم يسم . انتھی . 
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وصية عمر بن الخطاب رضي ابن عنه 
لولي الأمر من بعده 
أخرج ابن أبي شيية» وأبو عَبّيد في الأموال»» أبو يَغْلى› 
والٽسائي»٬‏ وابن جبان» والبيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 

#أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعلم لهم 
حقّهم» ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالآنصار الذين تبوؤا 
الدار والإيمان من قبلهم؛ أن يقبل من محسنهمء وآن يعفو 
عن مسيشهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيراًء انهم رد 
الإسلام» وجباة الأموال» وغَيّظ العدوء وآن يأخذ منهم إلا 
فضلهم عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل 
العراب ومادة الرسلام؛ أن لا يۆخ من حواشي أموالهم قیرد 
على فقرائهم. وأوصيه بذمّة اله وذمَة رسوله أن يوفي لهم 


بعهدهم: وان يقاتل من ورائهم» ولا یکلفهم إلا طاقتهم؟. 
كذا في «المنتخب» (4/ 439). 
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وآأخرج ابن سعد (3/ 197) وابن عساكر عن القأسم بن محمد 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«ليّعْلم من ولي هذا الأمر من بعدي أن سيريده عنه 
القريبٌ والبعيد إني لأقاتل الناس عن نفسي قتالاًء ولو 
علمتٌ أن أحداً من الناس أقوى عليه مني لكنت أَقدُّ فتضربٰ 
عنقي أحبٌ إلى من أن آله . 
كذا في «الكنز» (3/ 147). 
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وصية عمر بن الخطاب لابي غبيدة بن الجراح 
رضي ان عنهما 

أخرج ابن جرير (4/ 54) عن صالح بن کيسان قال: كان أول 
كتاب كتبه عمر حين ولي إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد رضي الله 
عم 

«أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه الذي 

هدانا من الضلالةء وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وقد 

استعملتك على جُند ابن الوليدء فقم بأمرهم الذي يحق 

عليك» لا تقدم المسلمين إلى هَلَكّة رجاءَ غنيمةء ولا تنزلهم 

منزلاً قبل آن تستريده لهم» وتعلم كيف مأتاه» ولا تبعث 

سرية إلا في كثف من الناس» وإياك وإلقاء المسلمين في 

الهلكة» وقد آبلاك الله بي وأبلاتي بك» فغمّْض بصرك عن 

الدنبا وال قلبك عنهاء وإياك آن تھلگك كما آهلكت من كان 

قبلك فقد رایت مصارعهم؟. 
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وصية عمر بن الخطاب لسحد بن آبي وقاص 
رضي اله عنهما 
آخرج ابن جرير (4/ 84) من طريق سيف عن محمد وطلحة 
بإسنادهما أن عمر أرسل إلى سعد - رضي الله عنهما - فقدم عليهء فأمره 
على حرب العراق وأوصاه فقال: . 

«يا سعد سعد بني وهَيْب» لا يغرتّك من الله آن قيل 
خال رسول الله ی وصاحب رسول اله » فان الله عر وجل 
لا يمحو السىء بالسىء» ولكثه يمحو السيء بالحسن» فإِن 
الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعتهء فالناس شريفهم 
ووضيعهم في ذات الله سواءٌء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون 
بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعةء فانظر الأمر الذي رأيت 
النبي ب منذ بعث إلى أن فارقناء فالزمه فإته الأمر. هذه 
عظتي إياك إن تركّها ورغبتَ عنها خبط عملك وکنت من 
الخاسرين» ۔ 
ولما آراد أن يسرّحه دعاه فقال : 

#إني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيني» فإنك 
َفْدَّم علی آمر شدید کریه لا یخلْص منه إلا الحقء فعوّد 
نقسك ومن معك الخيرء واستفتح به» واعلم أن لكل عادة 
صتاداًء فعتاد الخير الصبرء فالصبرَّ الصبرَّ على ما أصابك أو 
نابك» يجتمع لك خثية اله واعلم أن خشية الله تجتمع في 
آمرين: فى طاعته واجتناب معصيتهء وإتما أطاعه من أطاعه 
ببغض الدنيا وحب الآخرة» وعصاه من عصاه بحب الدنيا 
وبخض الآخرة» وللقلوب حقائق ينشعها الله إنشاءء منها 
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السر» ومنها العلانية. فأما العلانية فأن يكون حامده وذامّه 
في الحق سواء» وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه 
على لسانه وبمحبة الناس» فلا تزهد في التحبب فإن النبيين 
قد سالوا محبتهم» ون اله إذا حب عبداً حبّبه» وإذا آبغض 
عبداً به ؛ فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس 
ممن یشرع معك في أمرك»۔ 
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وصية عمر بن الخطاب لعتبة بن غزوان 
رضي الله عنهما 
آخرح ابن جرير (4/ 150) عن عبد الملك بن عمير قال: إن عمر 
قال لعتية بن غزوان رضي الله عنهما إذ وجّهه إلى البصرة: 

«يا عتبة» إني قد استعملتك على أرض الهند وهي 
حَومة من حَومة العدوء وأرجو أن يكفيك الله ما حولها وأن 
بعينك عليهاء وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدك 
بعرفَجَةٌ بن هَرْثمة وهو ذو مجاهدة العدو ومكايدته؛ فإذا قدم 
عليك فاستشره وقرّبه» وادع إلى الله فمن أجابك فاقبل منه» 
ومن آبّى فالجزية عن صَغار وذلةء وإلا فالسيف في غير 
هوادة. واتق الله فيما وْليت» ولياك أن تنازعك تنفسك إلى 
كبر يفسد عليك آخرتك› وقد صحبت رسول الله 5و فعززٹ 
به بعد الذلّةء وقويت به بعد الضعف حتى صرت آميراً 
مُسَلّطاًء وَمَلِحَاً مُطاعاًء تقول فيُسمع منك فيُطاع آمرك فيا 
لها نعمةٌ إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك 
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احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصيةء ولهي أخوفهما 
عندي عليك آن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة تصير بها 
إلى جهنم أعيذك بالله ونفسي من ذلك. إن الناس آسرعوا 
إلى الله حين رفحت لم الدنيا قأرادوهاء فأرد الله ولا ترد 
الدنياء واتق مصارع الظالمين». 


ورواه علي بن محمد المدائني أيضاً مثله كما في «البداية» (7/ 48). 
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وصية عمر ين الكطاب للعلاء يبن الحصرمي 
آخرج ابن سعد (4/ 78) عن الشْحبي قال : کتب عمر بن الخطاب 
إلى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنهما وهو بالبحرين أن: 


«سر إلى عتبة بن غزوان فقد ولبتك عملهء واعلم أنك 
تقدم على رجل من المهاجرين الأرلين الذين قد سبقت لهم 
من الله الحسنى؛ لم أعزله ألا يكون عفيفاً صليباء شدید 
البأس ؛ ولكنني ظننت آنك أغنى عن المسلمين في تلك 
التاحية منه» فاعرف له حقّه؛ وقد وليت قبلك رجلاً فمات 
قبل آن يصل» فان برد الله قعالی أن قلي وَلْيْت» وان يرد أن 
بلي عتبةء فالخلق والأمر لله رب العالمين. واعلم أن أمر الله 
محفوظ بحفظه الذي آنزلهء فانظر الذې خلقت له فاکدَځ له 
ودع ما سواه فإِنٌ الدنيا أمدء والآخرة آبد» فلا يشغاتّك شىء 
مدبر خيره عن شيء باق شره» واهرب إلى الله من سخطه» 
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فإن الله يجمع لمن يشاء الفضيلة في حكمه وعلمه. نسل اله 
لنا ولك العون على طاعته والنجحاة من عذابه». 
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وصدة غمر ين الخطاب لبي موسی الأشعري 
رضي انه عنهما 


أخرج الدينوري عن ضبة بن مِحْصّن قال: كتب عمر بن الخطاب 
إلى أبى موسى الأشعري رضي الله عنهما: 

#أما بعد : فان للناس نفرة من ساطانهم قأعوذ يالله أن 
تدركني وإياك» فأقم الحدود ولو ساعة من النهارء وإذا حضر 
أمران أحدهما لل والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فإن 
الدنيا تنفد والآخرة تبقى» وأخف الفسّاق› واجعلهم يداً يدا 
ورجلا رجلاء عد مريض المسلمين» واحضر جنائزهم› 
وافتح بابك» وباشر آمورهم بنفسك» فإتما أنت رجل منهم 
غير أن الله جعلك اثقلهم حملاً. وقد بلغني آنه نشا لك 
ولأهل بيتك هينة في لباسك» ومطعمك» ومركبك ليس 
للمسلمين مثلها. فإياك يا عبد اله آن تكون بمنزلة البهيمة 
مرت بوا خضب فلم يكن لها هم إلا التسَّمُن» وإنما حَنفها 
في السمَّن. واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعیته» وأشقّی 


الناس من شيت به رعيته». 


«الحلية» عن سعد بن أيى بردة ميختصراً كما فى «الكتر» (8/ 209). 
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وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك قال كتب عمر بن الخطاب إلى 
بي موسى الأشعري رضی الله عنهما : 

«آما بعك: فان القوة في العمل أن لا تۆخروا عمل 
اليوم لغدء فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال فلا 
تدرون اها تاخذون فأضعتم ؛ فان يرتم بين آمرين أحدهما 
للدنيا والآخر للآخرة فاختاروا آمر الآخرة على أمر الدنياء 
فإن الدنيا تفنى والآخرة تبقى. كونوا من الله على وجل 
وتعلموا کتاب الله فاته ينابیع العلومء وربیع القلوب». 
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وصية عثمان ذي النورين رضي اله عنه 
أخرج الفضائلي الرازي عن العلاء بن الفضل عن أمه قال: لما تل 
عثمان رضي الله عنه فتّشوا خزانتهء فوجدوا فیها صندوقاً مقفلاًء ففتحوه 
فوجدوا فيه (حَمَةً فيها) ورقة مكتوب فيها : 
هذه وصية عثمان : سم الله الرحمن الرحيم . عثمان بن 
عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأ محمداً 
ىكه ورسوله› وان الحنة حى )۽ وان إلثار سجن ۽ وأ الله پبعٹ 
عليها يحيا» وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله». 
وأخر جه أيضاً نظام الْمُلْك وزاد: وو جدوا فی ظھرها مکتوياً : 
غنى النفس يُغني النفس حتى يُجلها 
وان غضها يضر بها الفق” 
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وما غُسرة فاصير لها إن لقيتها 
بكائنة إلا سيتبعها تشر 
ومن لم يقاس الدهرَ لم يعرف الأسّى 
وفي نير الأيام ما وعد الدهسر 
كذا في الرياض النضرة قي مناقب العشرة للمحبَ الطبري: (2/ 
133). 
وآخرج آٻو أحمد عن شذاد بن أوس رضي الله عنه قال: لما اشتد 
الحصار بعثمان رضي الله عنه يوم الدار أشرف على الناس فقال: يا عباد 
الله قال: فرآيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه خارجاً من منزلهء 
معتماً بعمامة رسول الله ل متقلداً سيمهء أمامه الحسن وعبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهم - في نفر من المهاجرين والأنصار حتى حملوا 
على الناس وفرقوهم. ثم دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقال له على 
رضي الله عنه: السلام عليك يا أمير المؤمنينء إن رسول الله ي لم 
يلق هذا الأمر حتى ضرب بالمقبل المدبرء» وإني - والله - لا أرى القوم 
إلا قاتليك: فمرنا فلنقاتل . فقال عثمان رضي الله عنه: 
«أنشد الله رجلا راى لله حقاًء وأقر أن لي عليه حقاً؛ 
أن بهريق في سببي ملء حجمة من دم؛ آو يهريق دمه في . 
فأعاد علي رضي الله عته عليه القول. فأجابه بمثل ما أجابه. قال: 
فرآيت علياً خارجاً من الباب وهو يقول: اللهِمّ إك تعلم آنا بذلتا 
المجهود. ثم دخل المسجد وحضرت الصلاة. فقالوا له: يا أبا الحسن»› 


تقدم فصل بالناس. فقال: لا أصلي بكم والإمام محصورء ولکن أصلي 


وحدي› فصلی وحده واتصرف إلى منزله»› فلحقه ابنه وقال: والله يا ابت 
فد اأفتحموا عله الدار. قال: إا لله وأا إلبه راحعون» هم والله قاتلوه. 
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قالو: أين هو يا أبا الحسن؟ قال: في الجنة - والله - زلفى. قالوا: وأين 
هم يا أبا الحسن؟ قال: في النار والله - ثلاثاً -. كذا في «الرياض 
التضرة في مناقب الحشرة» (2/ 128). 

وأخرج آبو أحمد عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن قال: دخل أبو 
قتادة ورجل آخر على عثمان - رضي الله عنهم - وهو محصور» فاستأذناه 
في الحج فأذن لهم. فقالا له: إن غلب هؤلاء القوم مع من نكون؟ قال: 
عليكم بالجماعة. قال: فإن كانت الجماعة هي التي تغلب عليك مع من 
نكون؟ قال: فالجماعة حيث كانت!ء فخرجنا فاستقبلنا الحسن بن علي 
رضي الله عتهما عند یاب الدار داخلا على عثمان رضي الله عنهء فر جعنا 
معه لنسمع ما يقول: فسلم على عثمان ثم قال: يا أمير المؤمنين مرني 
یما شئت. فقال عثمان: 


يا بن أخيء ارجع واجلس حتى يأتي الله بأمره؟. 
فخرح وخرجنا عنه» فاستقبلتا ابن عمر رضي الله عنهما داخلاً إلى 
عثمان رضی الله عنه فرجعنا معه نسمع ما یقول» فسلّم على عثمان 
رضي الله عنه ثم قال: يا أمير المؤمنين» صحبت رسول الله ا قسمعت 
وأطعت› ثم صحبتٌ آبا بكر رضي الله عنه فسمعت وأطعتُ» ثم صحبت 
عمر رضى الله عته فسمعبٌ وأطعت ورأآيب له حى الوالد وحىّ الخلافةء 
وها آنا طوع يديك يا أمير المؤمنين» فمرنى يما شئت. فقال عثمان 
زضصی الله ية . 
اجزاكم الله يا آل عمر خيرا ‏ مرتين - لا حاجة لي في إراقة الدم؟. 
كذا في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (2/ 128). 
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مع عشمان رضي الله عنه في الدار۔ قال: فرمِي رجل منّاء فقلت: يا أمير 
المؤمتين الآآن طاب الضراب» قتلوا منا رجلا . قال : 
ٍ 2 م 
«عزمت عليك يا أبا هريرة إلا رميیت سيفك) فإنما تراد نفسي 
وسَأقي المؤمنين بنفسي» ۔ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرميت سيقي لا أدري أين هو حتى 
الساعة. كذا في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (2/ 129). 


¥ FF ¥ 


821 


رصي اله عنه لأمرائه 


آخرج الٍينوؤّري» وابن عساكر عن معاجر العامري قأل: كتب 
على بن آبی طالب رضى اله عنه عهداً لبعض أصحايه على بلد فيه: 


«آما بعد: فلا تَطَْوَلنّ حجابك على رعيتك» فإِن 
احتجاب الولاة عن الرعية شعْبة عن الصيق»ء وقلة علم من 
الأمورء والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه › 
صقر عندهم الكبيرء ويعظم الصغيرء وبح ا 
ويحسْن القبيح» ويشاب الحق بالباطل؛ وإنما الوالي بشر 
یعرف ما تواری عنه الناس به من الأمور» وليست على اشر 
سمات يعرف بها صروف الصدق من الكذب» فيحصن من 
الإدخال في حقوق بلين الحجاب. فإتما أنت أحد رجلين: 
إما امرؤ سخت نفساك بالبذل في الحق فتقيم احتجابك من 
حت تعطیه آو خلق کریم تشدیه وإما مبتلى بالمنعء فما أسرع 
كف الناس عنك وعن مسائلتك إذا يسوا عن ذلك؛ مع أن 
أكثر حاجات الناس إليك لا مؤنة فيه عليك من مشكاة مظلمة 
أو طلب إتنصاف. فانتفع بما وصفت» واقتصر على حظك 
ورشدك إن شاء الها . كذا في «منتخب الكتز» (5/ 58). 


وآخرج الدينوري› وابن عساکر عن المدائني قال : کت علي ین 
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أبي طالب رضي الله عنه إلى بعض عماله: 
(رويداً فحكأن قد بلغت المدى» وعرضت عليك 
أعمالك بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة» ويتمنى المضيّع 
التوبةء والظالم الرجعة. 
كذا فى «منتخب الكنز» (5/ 58). 
وآخرج ابن زنجويه عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن 
بي طالب رضي الله عنه على عبرا فقال لي وأهل الأرض عندي : 
إن آهل السواد قوم خُدّع فلا يَخْدَعُنكَء فاستوفي ما 
علیهم؟. 
ٿم قال لي : رح إِليَ. فلما رجعت إليه قال لي : 
«إنما قلت لك الذي قلت لأسمعهم» لا تضربنٌ رجلا 
منهم بسَوط في طلب درهم» ولا تمه قائماًء ولا تأخدذن 
منهم شاة ولا بقرة» إنما آمرنا أن ناخد متهم العفو آتدري 
ما العفو؟ الطاقة». كذا فى «الكتر» (3/ 166). 
وآخرجه البيهقي (9/ 205) أيضاء وقي حدیثه : ولا تبيعنْ لهم رزقا 
ولا كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليهاء ولا تَقّم رجلا قائماً 
فی طلب درهم. قال: قلت: يا أمير المؤمنينء إذن أرجَّع إليك كما 
ذهبت من عتدك؟ قال: وإن رجعت كما ذهبت» ويحك! إنما أمرنا أن 
نأخذ منهم العفو - يعني الفضل -. 
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نصيحة الرعية الإمام 


آخرح ابن سعد وابن عساکر عن مکحول أن سعید بن عامر بن 
حذيم الجُمحي من أصحاب التبي بيك قال لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: إني أريد أن أوصيك يا عمر. قال: أجل فأوصنيء قال : 


«أوصيك أن تخشى الله في الناسء ولا تخش الناس 

في اله ولا يختلف قولك وفعلك»› فإن خير القول ما صدَقه 

القفعلء لا تقض في أمر واحد بقضاءين فيختلف عليك أمرك 

وتزيغ عن الحق» وحُذ بالأمر ذي الحجة تأخذ بالمَلج› 

ويعينك الله ويصلح رعيتك على يديك» وأقم وجهك وقضاءك 

لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهمء وأحبٍ لهم 

ما تحب لنفسك وأهل بيتك واكره لهم ما تكره لتفسك 

وأهل بيتك» وحص الغمراتِ إلى الحقء ولا تخف في الله 

لومة لائم؟. 

فقال عمر: من يستطيع ذلك؟ فقال سعيد: مثلك» من ولاه الله أمر 
أمة محمد عة ثم لم يحل بينه وبين الله أحد. كذا في «منتخب الكنزه 
(4/ 390). 


وآخرج 1 راهریه› والحارث ؛› ومسدد» وآبو يعلى وصحخح - 
عن عبد الله بن بريدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس 
لقدوم الوقد فقا لزید بن أرقم: انظر أصحاب محمد ية فأذن لهم أول 
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التاس»ء ثم القَرّن الذين يلونهم. فدخلوا فصَمَوا قَدّامه فنظرء فإذا رجل 
ضخم عليه ممَطعة برودء فأوماً إليه عمر رضي اله عنه فأتاه. فقال عمر: 
إيه - ثلاث مرات ‏ فقال الرجل: إيه - نلاث مرات - فقال عمر: أف 
ف . فقام فنظر فإذا الأشعري - رجل أبيض» خفيف الجسم قصير لبط - 
فأوماً إليه فأتاه فقال عمر: إيه. فقال الأشعري: إيه. قال عمر: إيه. 
فقال: يا مير المؤمنين افتح حديثاً فنحدثك. فقال عمر: أف قم» فإنه 
لن ينفعك راعي ضأن. فنظر فإذا رجل أبيض» خفيف الجسم» فأوماً إليه 
فأتاه» فقال عمر: إيه. فوثب فحمد الله» وأثنى عليه» ووعظ بالل ثم 
قال : 
«إنك وليت أمر هذه الأمةء فاتّق الله فيما وليت من أمر 

هذه الأمة وآهل رعيتك في نفسك خاصةء فإنك محاسب 

ومسوول وإنما آنت أمين» وعليك أن تودي ما عليك من 

الأمانة فتعطى أجرك على قدر عملك». 

فقال: ما صدقني رجل منذ استخلفت غيرك. من أنت؟ قال: أنا 
ربیع بن زياد. فقال: أخو المهاجر بن زياد؟ قال: نعم. فجهُز عمر جيشا 
واستعمل عليه الأشعري» ثم قال: انظر ربيع بن زياد فإن يك صادقا فيما 
قال فإك عنده عوناً على هذا الأمر فاستعمله» ثم لا يأتين عليكم عَسَرَة 
إلا تعاهدت منه عملهء وكتيت إن بسيرته في عمله حتى كأني أنا الذي 
استعملته» ثم قال عمر: عهد إلينا نبينا ية فقال: إن أخوق ما أخشى 
عليكم بعدي منافق عليم اللسان». كذا في «كنز العمال» (7/ 36). 

وأخرج آبو تعيم في «الحلية» (1/ 238) عن محمد بن سوقة قال: 
أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إل صحيفة فإذا فيها : 

«من أبي عييدة بن الجراح» ومعاذ بن جبلل إلى عمر بن 
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الخطاب: سلام عليك» أما بعد: فإنا عهدناك وأمر نفسك 
لك مهمء فآصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها 
وأسودهاء يجلس بين يديك الشريف والوضيع»› والعدو 
والصديق» ولكل حصتّه من العدلء فانظر كيف آنت عند 
ذلك يا عمر. فإنا نحذرك يوماً تنا فيه الوجوه» وتجفت فيه 
القلوب» وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك قهرهم يجبروته؛ 
فالخلق داخرون له» یرجون رحمته» ویخافون عقابه. وتا 
نحدّث أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن 
يكونوا إخوان العلانيةء أعداء السريرة؛ وإنا نعوذ بالله أن 
ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي تزل من قلوبناء فإنما 
كتبنا به نصيحة لك والسلام عليك!». 


فكت إليهما عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: 


امن عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة» ومعاذ» سلام 
عليكما. أما بعد: أتاني كتابكماء تَذكران أنكما عهدتماني 
وأمر نضسي لي مهم فاصبحت قد وليت أمر هذه الأمة 
أحمرها وأسودهاء يجلس بين يدي الشريق والوضيع؛ 
والعدو والصديقء ولكل حصته من العدل؛ كتبتما؛ فانظر 
كيف أنت عند ذلك يا عمر. ونه لا حول ولا قوة لعمر عند 
ذلك إلا بالله عر وجل . وكتبتما تحذراني ما حُذرت منه الأمم 
قبلناء وقديماً كان اختلاف الليل والنهار بآجال الئاس يقرّبان 
کل بعید ویبلیان کل جدید؛ ویاتیان بکل موعود حتی یصیر 
الناس إلى منازلهم من الجنة والنار. كتبتما تحفراني : ان آمر 
هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن بكونوا إخوآن 
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العلانية أعداء السريرةء ولستم بأولئك» وليس هذا بزمان 
ذاكء وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبةء تكون رغبة الناس 
بعضهم إلى بعض لصلاح دنياهم. كتبتما تعوذاني باله آن 
أنزل كتابكما سوى المنزل الذي نزل من قلوبكما؛ وإنكما 
كتبتما به نصيحة لي وقد صدَقَتّماء فلا تدعا الكتاب إِليّ فإنه 

لا غتى بي عتكماء والسلام عليكما!). 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وهَنّاد بمثله كما في الكنر (8/ 209)ء 


والطبرانى کما فی المجمع (5/ 214). وقال : ورجاله ثقات إلى هده 
اله حمة . 


e 
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وصية أيي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه 


عن سعيد بن المَسَجّب قال: لما طعن أبو عبيدة رضي الله عنه 
بالأردن دعا من حضره من المسلمين وقال: 


«إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير: 
أقيموا الصلاة» وصوموا شهر رمضان» وتصدَقواء وحهواء 
واعتمرواء وتواصّواء وانصحوا لأمرائكم ولا تَغّشوهم؛ ولا 
هکم الدنباء فان امرا لو خُمّر الف حول ما کان له بد من 
آن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون إن الله تعالى كتب 
الموت على بني آدم فهم ميتون» فأكَيّسهم أطوعهم لربهء 
وأعملهم ليوم معاده. والسلام علیکم ورحمة اله . يا معاذ بن 
جبل صل بالناس». 


ومانت رحمه الله. فقام معاذ رضي الله عنه في الناس فقال: 
«أيها الناس» توبوا إلى الله من ذنوبكم» فأيما عب يلقى 
الله تعالی تائباً من ذنبه إلا کان على اله حقاً آن يغفر له. من 
كان عليه دين فليقضهء فإن العبد مُرنَهِنٌّ بتَيْته. ومن أصبح 
منکم مهاجراً آخاءه فلیلقه فلیصالحه» ولا ينبغي لمسلم أن 
يهجر أخاء أكثر من ثلاثة أيام. ايها المسلمونء قد فُجعتم 
برجل ما ازعم آني رآيت عبداً أبرٌ صدراً ولا أبعد من الغائلة 
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ولا أشد حباً للعامة ولا نصح منه. فترخُموا عليه. واحضروا 
الصلاة عليه . 


كذا في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري (2/ 
317( 
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سيرة الخلفاء والآمراء 
سدرة آيي بكر الصدىق رضي افله عذهك 


أخوج ابن سعد (3/ 131) عن ابن عمرء وعائشة» وابن المسسّب 
وغيرهم رضي الله عنهم ۔ دحل حديث بعضهم في حديث بعض - قالوا: 
بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم قيض رسول الله ية يوم الإثنين 
لائنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجر 
رسول الله 3ء وکان منزله بالسلْح عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن 
زيد بن ابي زهير من بني الحارث بن الخزرح» وكان قد حجر عليه 
حجرة من شعر»ء فما زاد على ذلك حتى تحرّل إلى منزله بالمدينة» فأقام 
هناك بالسنح بعدما بويع له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى المدينة. 
وربما رکب على قرس له وعلیه إزار» ورداء ممشی› فيوافي المديثة 
فيصأي الصلوات بالناس»› فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسنح› > فکان 
إذا حضر صلی بالناس» وإذا لم يحضر صلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وکان قوم يوم الجمعة في صدر النهار بالسنّح يصبغ رأسه ولحيته › 
ثم يروح لقّدر الجمعة فيْجَّمّم بالناس. 


وکان رجلا تاجراً فان يغدو كل يوم السوق فيبيع ويبتاع. وكانت 
له قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو نفسه فيهاء وربما كُفِيّها فرٌعیت 
له. وكان يحلب للحي آغنامهم» فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من 
الحيّ: الآن لا تحلب لنا مَنائح دارنا. فسمعها آبو بكر رضي الله عنه 
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فقال: بلى لعمري لأحلينّها لكم وإِّي لأرجو أن لا يغْيّرني ما دخلت فيه 
عن خلِق كنت عليه. فكان يحلب لهم فربما قال للجارية من الحي: يا 
جارية أتحبين أن أرغي لك أو أصرّح. فربما قالت: صرّح» فأي ذلك 
قالت فعل . 


فمكث كذلك بالسنح س س شر شم تر إلى المدينةء فأقام بها 
ونظر في أمره» فقال: لا والله ما يصلح آمر الناس التجارة» وما 
يصلح لهم إلا التفرغء والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي مما 
يصلحهم . فترك التجارةء واستنفق من مال المسلمين ما يصاحه 
ويصلح عیاله یوما بيوم» ويحج» ویعتمر» وګان الذي فرضوا له کل 
سنة ستة آلاف درهم. فلما حضرته الوقاة قال: ردّوا ما عندنا من مال 
المسلمين فاي لا أصيب 8 هذا المال شيثاء وإن أرضي التي بمكان 
كذا وكذا للمسلمين يما أآصبت من أموالهم. فدفع ذلك إلى عمر 
ولقوح» وعبد صَيْقَل› وقطيفة ما يساوي حمسة دراهم. فقال عمر 
رضي الله عنه: لقد أتعب مَنْ بعده!!. 


قالوا: واستعمل أبو بكر رضي الله عنه على الحج سنة إحدى عشرة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم اعتمر أبو بكر رضي الله عنه في 
رجب سنة ائنتي عشرة» فدخحل مكة ضخوة فأتى منزله وأبو قحافة 
رضي الله عته جالس على باب داره معه فتيان أحداث يحدَثهم إلى أن 
قيل له: هذا ابنك. فنهض قائماً وعَجل آبو بكر رضي الله عنه آن ينيخ 
راحلته فنزل عنها وهي قائمة» فجعل يقول: يا أبتِ لا تقم. ثم لاقاء 
فالتزمه وقبّل بين عيئي أبي قحافةء وجعل الشيخ يبكي فرحا بقدومه. 
وجاء إلى مكة عاب بن أسيدء وسهيل بن عمروء وعكرمة بن بي جهل› 
والحارث بن هشام - رضي الله عنهم فسلموا عليه: سلام عليك يا 
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خليفة رسول الله . وصافحوه جميعاً» فجعل أبو بكر - رضي الله عنه 
يبي حین یذکرون رسول الله ل ثم سلموا على أبي قحافة. فقال أب 
قحافة: يا عتيق › هؤلاء الملا فأحسن صحبتهم. فقال آبو بکر: يا أب 
لا حول ولا قوة إلا باه طوّقت عظيماً من الأمر لا قوة لي به ولا يدا 
إلا بالل . 


ٹم دخل فاغتسل وخرج وتبعه أصحابه فنځاهم» ثم قال: امش 
على رسلکم. ولقيه الناس يتمشون في وجهه ويْعرّونه بنبي الله َه وھ 
يکي › حتی انتهى إلى البيت» فاضطبع بردائه» ثم استلم الركن ثم طاذ 
سبعاً وركع ركعتين نم انصرف إلى منزله. فلما كان الظهر خرج فطاذ 
أيضاً بالبيت ثم جلس قريباً من دار النَّذوة فقال: هل من أحد يتشكى م 
ظلامة أو يطلب حقاً؟ فما أتاه أحد وأثنى الناس على واليهم خیراً ڈ 
صلى العصر وجلس فودّعه الناس ثم خرج راجعاً إلى المدينة. فلما كا 
وقت الحج سنة اثنتي عشرة حج أبو بكر - رضي الله عنه - بالتاس تلا 
السنةء وأفرد الحج»ء واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي ا 
عنه . قال ابن کثير: هذا سياق حسن»ء وله شواهد من وجوه أخر 
ومثل هذا تقبله النفوس وتلقاه بالقبول. 
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قصة عُمَيْر بن سعد الأنصاري رضي انش عنه 
أخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 247) عن عبد الملك ين هارون ب 
عنترة عن أبيه عن جده عن عمير بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه 
قال : بعثه عمر بن الخطاب رضی الله عنه عاملاً على حمص» فمك 
حولاً لا يأتيه سره فغال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير» فوالله ما آر 
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إلا فد خاتنا!. إذا حاءك کتابي هذا فآقیل› وأقبل با جبیت سن فيءَ 
المسلمين حين تنظر في كتابي هذا». 


فأخذ عمير - رضي الله عنه - جرابه» فجعل فيه زاده وقصعته» 
وعلق إداوته» وأخذ عَكَرّته» ثم أقبل يمشي من حمص حتى دخل 
المديلة. قال: فقدم وقد شحب لونه واغبرٌ وجهه وطالت سَعرته. فدخل 
على عمر رضي الله عنه وقال: السلام عليك يا آمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته. فقال عمر: ما شأنك؟ فقال عمیر: ما تری من شأنی؟ الست 
تراني صحيح البدن» طاهر الدم» معي الدنيا أجرها بقّرنها. قال: وما 
معك؟ فظن عمر رضي الله عنه أنه قد جاء بمال. فقال: معي جرابي 
أجعل فيه زادي» وقصعتي آکل فيها وآغسل فيها رآسي وڻيابي» وٳداوتي 
أحمل فيها وَضوٿڻي وشرابي»› وعَتَرَتي أتوكأً عليها وأجاهد بها عدواً إن 
عرض ؟ فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. قال عمر: فجئت تمشي؟ قال: 
نعم. قال: أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال: ما فعلوا وما 
سألتهم ذلك. فقال عمر - رضي الله عله -: بئس المسلمون خرجت من 
عندهم. فقال له عمير - رضي الله عله -: اتق الله يا عمرء قد نهاك الله 
عن الغيبة» وقد رأيتهم يصلون صلاة الغداة. 


قال عمر: فأين بعثتك؟ - وفي رواية الطبراني: فأين ما بعثتك به؟ ‏ 
وأي شيء صنعت؟ قال: وما سؤالك يا أمير المؤمتين؟ فقال عمر: 
سبحان اله! فقال عمير: أما لولا أئي أخشى أن أغمّك ما أخبرتكء 
بعثتني حتى أتيت البلد» فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فييّهم» حتى 
إذا جمعوه وضعته مواضعه ولو نالك منه شيء لأتيتك به. قال: فما جئتنا 
بشي؟ قال: لا. قال: جددوا لعمير عهداً. قال: إن ذلك لشيء لا 
عملت لك ولا لأحد بعدك والله ما سلمت بل لم أسلمء لقد قلت 
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لنصرانی - آي أخزاك الله ۔ فهذا ما عرضتنی له يا عمر! وإن أشقَی أیامى 
يوم حلفت معك يا عمر ؟ فاستاذنه فأذن له قرجع إلى منرلهء فال : ونه 
وبين المدينة أميال. 


فقال عمر - رضي الله عنه - حين الصرف عمير: ما أراه إلا قد 
خانتا. فيعحث رجلا يقال له. الحارث وأعطاه مائة دينارء فقال له: انطلق 
إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف فإن رأيت أثر شيء فأقبلء وإن 
رآيت حالة شديدة فادفع إليه هذه المائة الدينار. فانطلق الحارث فإذا هو 
بعٌمير جالس يقلي قميصه إلى جانب الحائط . فسلم عليه الرجلء فقال له 
عَمَّير: انزل _ رحمك اف - فنزل. ثم سأله فقال: من آين جئت؟ قال: 
من المدينة. قال: فكيف تركت أمير المؤمنين؟ قال: صالحاً. قال: 
فكيف ترركت المسلمين؟ قال : صالحين. قال : اليس يقيم الحدود؟ قال : 
بلى» ضرب ابنا له أتى فاحشة» فمات من ضربه. فقال عمير : اللهم أعن 
عمرء فإني لا أعلمه إلا شديداً حبه لك. قال: فنزل به ثلائثة أيام وليس 
لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه بها ويطوون حتى آتاهم الجهد. 
فقال له عمير: إنك قد أجعتنا فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل . قال: 
فأخرح الدنائير فدفعهاً إليه فقال: بعث بها إليك أمير المؤمنين فاستعن 
بها. قال: فصاح» وقال: لا حاجة لي فيها ردها. فقالت له امراته: إن 
احتجت إليها وإلا فضعها مواضعها. فقال عمير: والله ما لى شىء 
أجعلها فيهء فشفَّت امرآته أسفل درعها فأعطته جِرقة فجعلها فيها . ثم 
حرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراءء ثم رجع والرسول يظن آنه 
بعطه متها شقا . فقال له عمیر: أقرىء مني آمير المؤمنين السلام. 


فرجح الحارث إلى عمر» فقال: ما رأیت؟ قال: رأیت يا آمير 
المؤمنين حالاً شديداً. قال: فما صنع بالدنانير؟ قال: لا أدري. قال: 
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فكتب إليه عمر إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل. فأقبل 
إلى عمر فدخل عليه فقال له عمر: ما صنعت بالدنانير؟ قال: صنعت ما 
صنعت وما سؤالك عنها؟ قال: أنشد عليك لتخبرتي ما صنعت بها؟" 
قال: قدمتها لنفسي . قال: رحمك الل . فأمر له بوق من طعام وٹوبين. 
فقال: أما الطعام فلا حاجة لي فيه قد تركت في المنزل صَاعَين من شعير 
إلى أن آكل ذلك قد جاء الله تعالى بالرزق» ولم يأخذ الطعام. وأما 
الثوبان فقال: إن أم فلان عاريةء فأخذهما ورجع إلى منزله فلم يلبث أن 
هلك» رحمه الله. فبلغ عمر ذلك فشق عليه وترم عليه» فخرج يمشي 
ومعه المشاؤون إلى بقيع الغرقدء فقال لأصحابه: لثمن كل رجل منكم 
أمنية . فقال رجل: وددت يا مير المؤمنين أن عندي مالا فأعتق لو جه الله 
عر وجل كذا وكذا. وقال آخر: وددت يا أمير المؤمتين أن عندي مالا 
فأنفق في سبي الله» وقال اخر: وددت لو أن لي قوة فأمشح بدلو زمزم 
لحجاج بیت الله فقال عمر: وددت أن لى رجلا مثل عمير بن سعد 
أستعين به في أعمال المسلمين. وأخرجه الطبراني أيضاً مثله عن عمير بن 
سعد. قال الهيثمي (9/ 384): وفيه عبد الملك ين إبراهيم بن عنترة وهو 
متروك. انتهى. _هكذا وقع عند الهيثمي» والذي يظهر أن الصواب 
عبد الملك بن هارون بن عنترة كما في کتب أسماء الرجال» وقد أخحرج 
ابن عساکر من طریق محمد بن مزاحم بطوله بمعناه مع زیادات» كما في 
#الكتز» (7/ 79). 
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قصة سعيد بن عامر ين جذيّم الجُمَحىَ رضي اش عنه 
اخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 245) عن خالد بن معدان قال: 
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الجمَحيَ - رضي الله عنه -. فلما قدم عمر بن الخطاب حمص قال: يا 
آهل حمص» كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه - وكان يقال لأهل 
حمص الكويفة الصغرى لشكايتهم العمال - قالوا: نشكو أربعاً: لا يخرج 
إلينا حتى يتعالى النهار. قال: أغظم بها. قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب 
أحدا بليل. قال: وعظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: وله يوم في الشهر لا 
يخرچ ا ر قال : عظيمة . فال : وماذا؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين 
الآيام - ب يعني تأخحذه موتة -. 


قال : فجمع عمر رضي الله عنه بينهم وبينه وفال: اللهم لا نميل 
رأيي فيه اليوم» ما تشكون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى 
النهار. قال: والله إن كنت لأكره ذكره؛ ليس لأهلي خادمء فأعجن 
عجيني» ثم أجلس حتى يختمر» ثم أخبز خبزي» ثم أتوضاً ثم أخرج 
إليهم. فقال: ما تشكون منه؟ قالوا: لا يجيب أحداً بليل. قال: ما 
تقول؟ قال: إن کنت لاکره ذکره؛ إئي جعلت النهار لهم» وجعلت الليل 
لله عر وجل . قال: وما تشكون؟ قالوا: إن له يوماً في الشهر لا يخرج 
إلينا فيه. قال: ما تقول؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي ولا لي ثياب 
أبدلها . فأجلس حتى تجف» ثم أدلكهاء ثم أخرج إليهم من أخر النهارء 
قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: ما تقول؟ 
فال: شهدت مصرع خبّیب الأنصاري رضي الله عنه بمكةء وقد بضعت 
قريش لحمه» ثم حملوه على جذعة فقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ 
فقال: والله ما أحب أنى فى أهلي وولدي وأن محمداً جل شيك بشوكة: 
ثم نادى: يا محمد فما ذكرت ذلك اليوم» رركي نصرته في تلك 
الحالء وأنا مشرك لا أؤمن بالل العظيم؛ إلا ظننت أن الله عر وجل لا 
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يغفر لي بذلك الذتب أبداً. قال: فتصيبني تلك الغنظة. فقال عمر: 
الحمد لله الذي لم يفل فراستي . 

فبعث إليه بآلف دينار وقال: استعن بها على آمرك» فقالت امرآته: 
الحمد لث الذي أغنانا عن خدمتك فقال لها: فهل لك في خير من 
ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليهاء قالت: نعم. فدعا 
رجلا من أهل بيته يثق به فصرّرها صررأء ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة 
آل فلانء وإلی یتیم آل فلان» وإلی مسکین آل فلان» وإلی مُبتلی آل 
فلان. قبقيت منها ذهيبة. فقال: أنفقى هذه» ثم عاد إلى عمله. فقالت: 
ألا تشتري لنا خادماً؟ ما فعل ذلك المال. قال: سيأتيك أحوج ما 
تکونین!! . 
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قصة آبى هريرة رضي الله عده 
أخرح آبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 385) عن ثعلبة بن أبي مالك 
القرظي أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أقيل في السوق يحمل حزمة 
حطب - وهو يومثٍ خليفة لمروان - فقال: أوسع الطريق للامير يا بن بي 
مالك» فقلت له: يكفي هذا. فقال: أوسع الطريق للأميرء والحزمة 
عليه . 
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باب إنفاق الجصحابة فى سبيل ال 


كيف كان النبي ب وأصحابه رضي الله عنهم ينفقون 
الاسوال وما أعطاهم اله تبارك وتعالی فی سبیل اله 
ومواقع رضاء اه؟ وكيف كان ذلك أحب إليهم من 
الإنفاق على أتفسهم؟ وكيف كانوا يُؤثرون على آتفسهم 
ولو کان بهم خصاصة؟! 
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ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
ورغبتهم في الإنفاق 


آخرح مسلم والنسائي وغيرهما عن جرير رضي الله عنه قال: كنا 
في صَدّر النهار عند رسول الله ب فجاءه قوم عُراة حفاة مَجتابي التمار - 
أو العباء ‏ محقَلدي السيوف»› عامتهم من مَضر› بل كلهم من مُضر؛ 
فتَمَعّر وجه رسول الله يهل لِمَّا رأى ما بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج 
فآمر بلالاً رضي الله عنه فأذّن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: يام الاس 
انقو ریک ایی لق من تفي يو4 - إلى آخر الآية -: إن ك کن 6 
رفيا [النساء: 1]» والاية التي في الحشر : #اقوا أله وّنظر شس تًا دمت 
لِم [الحشر: «1]. تَصَدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من 
صاع بره من صاع تمره حتی قال: ولو بشِق تمره. 


قال: فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل 
عجزت . قال: ثم تتابع الناس حتی رایت كومين من طعام وثیاب» حتى 
رأیت وجه رسول اله ية يتهلل كأنه مَذْهَبة. فقال رسول اله كل : امن 
س في اللإسلام سنّة حسنة قله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من آجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء٠‏ . 
كذا في «الترغيب» (1/ 53). وقد تقذم حدیٹ حه ية على الإنغاق في 
سيل الله . 
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وأخرج الحاكم - وصححه - عن جابر رضي الله عنه قال ` اتی 
قال: يا محشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله فقال: «كنتم في 
الجاهلية إذ لا تعبدون الله تحملون الكلء وتفعلون في أموالكم 
المعروف» وتفعلون إلى ابن السبيلء ختى إذا من الله عليكم بالإسلام 
وبنبيّه إذا أنتم تحصّنون أموالكم؟! فيما يأكل ابن آدم أجرء وفيما يآكل 
السبع والطير أجر». قال: فرجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقته 
ثلاثین بابا. كذا فى «الترغيب» (4/ 156). 


وأخرج اين عساكر عن آنس رضي الله عنه قال: أول خطبة خطبها 
رسول الله كلل صعد المنبر فحمد الله وآثنى عليهء وقال: 

«يا أيها التاس» إن الله قد اختار لكم الإسلام ديناً 
فأحسنوا صحبة الإسلام بالسّخاء وحسن الخلق. ألا إن 
السخاء شجرة من الجنة وأغصانها في الدنياء فمن كان منكم 
سخياً لا يزال متعلَقَاً بغصن منها حتى يورده الله الجنة. إلا 
إن اللوم شجرة في النار وأغصانها في الدنياء فمن كان منكم 
لئيماً لا يزال متعلقاً بغصن منها حتى يورده الله في التار. قال 
مرتين: السخاء في اللهء السخاء في اله». كذا في «كنر 
العمال» (3/ 310). 


# * * 
رغبة النبي 5ة وأصحابه قي الإنفاق 
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رسول الله ية فسأله أن يعطيه» فقال: «ما عندي ما أعطيك» ولكن ابع 
علي شيعا فإذا جاءني شيء قضيته». فقال عمر رضي الله عنه: يا 
رسول اللهء قد أعطيته فما كلفك اله ما لا تقدر عليه. فكره النبى لا 
قول عمر»ء فقال رجل من الآنصار: يا رسول ال أنفق ولا تش من 
ذي العرش إقلالاً . فتبشم رسول الله ية وعرف التبسم في وجهه لقول 
الأنصاري» وقال: بهذا أمرت». كذا في «البداية؛ (6/ 56). وأخرجه 
أيضاً البرّارء وابن جريرء والخرائطي في مكارم الأخلاق» وسعيد بن 
متصور كما في «الكتز» (4/ 42). قال الهيثمي (10/ 242): رواه البرّأر» 
وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني وقد ضعفه الجمهور ووتقه ابن جبان 


وقال : يیخطىیء . 


وآخرج ابن جرير عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً آتى النبي ٤ل‏ 
فسأله فأعطاهء ثم أتاه آخر فسأله فوعده؛ فقام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: یا رسول اله سُئلت فأعطیت ثم سُثلت فأعطيت» ثم سئلت 
فو علدنت » ٿم سثلت فو عدت . فکأن رسول الله َة کرهها؛ فقام عبد الله بن 
حذافة السهّمي رضي الله عنه فقال: آنفق يا رسول الله ولا تخش من 
ذى العرش إقلالاًء فقال: «بذلك أمرت»٠.‏ كذا في «الكنز» (3/ 311). 


وآخرح البرّار بإسناد حسن والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: دخل النبی ي على بلال رضي الله عنه وعنده ضير من تمر فقال: 
«ما هذا يا بلال؟؛ قال: أعدٌ ذلك لأضيافك. قال: «آما تخشى أن يكون 
لك دخان قي نار جهنم أنفی يا بلال ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً». 
وأخحرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 149) عن عبد الله ونحوه» ورواه أبو 
يعلى زالطبراني عن. أي هريرة رضي الله عنه بنحوه پإسناد حسن» كذا في 
«الترغيب» (2/ 174). 
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واخرح أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : اهديت 
لبي ية ثلاث طوائر» فأطعم حادمه طائراً. فلما كان من الغد أتته بها 
برزق كل غد». قال الهيثمي (10/ 241): ورجاله ثقات . 


وآخوج أحمد عن أبي البَحْتري عن علي رضي الله عنه قال: قال 
عمر رضي الله عنه للناس: فصل عندنا من هذا المال. فقال الناس: يا 
أمير المؤمنين» قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو لك. فقال 
لي : ما تقول أنت؟ قلت: قد أشاروا عليك. فقال: قل. قلت: لِم 
تجعل يقينك ظنا؟ فقال: لتخرجًّ مما قلت. فقلت: أجل - والله - 
لأخحرجنٌ منهء أتذكر حين بعثك نبي الله ية ساعياًء فأتيت العياس بن 
عبد المطلب» فمنعك صدقتهء فكان بينكما شيء فقلت لي: اتطلق معي 
إلى النبي ية فلنخبره بالذي صنع . فانطلقنا إلى النبي ييه فوجدناه 
خاثرآء فرجعنا ثم غدونا عليه الخد فوجدناه طبّب النفس فأخبرته بالذي 
صنع العباس. فقال لك: «أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه٤!ء‏ وذكرنا 
له الذي رآيناه من خثوره في اليوم الأولء والذي رآيتاه من طيب نقسه 
في اليوم الثاني فقال: «إنكما أتيتما في اليوم الأول وقد بقي عندي من 
الصدقة ديتاران» فكان الذي رأيتما من خثوري لذلك وأتيتما في اليوم 
وقد وجهتهما فذلك الذي رأيتما من طيب نفسي». فقال عمر رضي الله 
عنه: صدقت . أما ‏ والله - لأشكرن لك الأولى والآخحرة. وأخحرجه أيضاً 
أبو يعلى (545)ء والدَوْرّقيّء والبيهقي (4/ 111)ء وأبو داودء وفيه 
إرسال بين أبي البختري وعلي. كذا في «الكنره (4/ 39). وأخرجه أبو 
َعَم في «الحلية» (4/ 382) عن أبي البختري قال: قال عمر - فذكر 
بمعتاه. قال الهيثمي (10/ 238): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»› 
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وكذلك أبو يعلى والبزار إلا آن آبا البختري لم يسمع من علي ولا عمر 
فھو مرسل صحیح . انتھی . 


وآخرح البڙّار عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: أتي عمر 
رضي الله عته بمال فقسمه بين المسلمين» ففضلت مته فضلة فاستشار فيها 
فقالوا: لو تركته لنائبة إن كانت. ال: - وعلي رضي اله عنه ساکت لا 
يتكلم فقال : ما لك يا آبا الحسن لا تتكلم؟ قال: قد أ خير القوم. فقال 
عمر رضي الله عنه: لتکلمتی› فقال: إن الله قد فرغ من قسمة هذا 
المالء وذكر مال البحرين حين جاء إلى النبي يي وحال بينه وبين أن 
يقسمه الليل» فصلى الصلوات في المسجد» فلقد رأيت ذلك في وجه 
رسول الله ية حتى فرغ منه. فقال: لا جرم لتقسمنه. فقسمه على 
فأصابني منه ثمانمائة درهم . قال الهيثمي (10/ 239): وفيه الحجاج بن 
أرّطاة وهو مدلس . 


رسول الله ما لك ساهم الوجه؟ فقال: «من أجل الدنانير السبعة التي أتينا 
بها أمس؛ أمسينا وهي في خصم الفراش» وفي رواية: أتتنا ولم ننققها». 
فال الهيشمي (10/ 238): رجالھما رجال الصحيح . 


وآخرج الطبراني في «الكبير» - ورواته ثقات محتج بهم في 
الصحيح - عن سهل بن سعد رضي الله عته قال : كانت عند رسول الله َة 
سبعة دنانير وضعها عند عائشة رضي الله عنها. فلما كان عند مرضه قال : 
«يا عائشة ابعثي بالذهب إلى علي»ء ثم أغميَ عليه وشَعّل عائشة 
حتی قال ذلك مراراء کل ذلك یُخمی على رسول اله ل ويشغل عائشة 
رضي الله عتها ما بهء» فبعث إلى علي فتصدَق بها. وآمسى رسول الله ا 
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إلى امرأة من نسائهاء فقالت: اهدي لنا قى مصباحنا من عُكتك السَمْنّ 
فان رسول الله ی آمسى في جلد الموت. ورواه اين حجان في صحیحه 
من حديث عائشة بمعتاه. كذا فى الترغيب» (2/ 178). 


وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: آمرني رسول الله لار 
أن أتصدّق بذهب كان عندنا في مرضه. قالت: فأفاق فقال: «ما فعلت؟: 
قلت : (لقد) شغلنى ما رأيت منك. قال: «قَهَلْميهَّا». قال: فجاءت بها 
إليه سبعة أو تسعة دنانير - أبو حازم يشك _ فقال حين جاءت بها: «ما 
طن محمد (آن) لو لقي اله (عر وجل) وهذه عنده؟! وما تبقي هذه من 
محمد لو لقي الله وهذه عنده؟!٠.‏ قال الهيثمي (10/ 240): رواه أحمد 
بأسانيدء ورجال أحدها رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي (6/ 356) من 


حدیت عا تشه بنعحوه. 


وآخرج البزار عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي 
أبو ذر رضي الله عنه: يا ابن أخي» كنت مع رسول الله يي آخذاً بيده 
فقال لي: «يا أا ذر» ما أحبٌ أن لى أَحداً ذهباً وفضة أنفقه في سبيل 
الله آموت يوم موت أدع مئه قيراطاً». قلت : يا رسول الله تنطارا؟ قال : 
يا أبا ذر ذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكشرء أريد الآخرة وتريد 
الدنياء قيراطا!» فأعادها علي ثلاث مرات. وأخرجه الطبراني بنحوه. 
قال الهيثمي (10/ 39): وإسناد البزار حسن. ۰ 

واخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه آنه جاء إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فأذن له وبیده عصا. فقال عشمان: يا كعب» إن 
عبد 'الرحمن مات وترك مالاً فما ترى فيه؟ فقال: إن كان قضى فيه حقّ 
الله فلا بأس عليه؛ فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً وقال: سمعحت 
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رسول الله يقول: ما حب لو أن مل الجبل لي ذبا أننقه وديل 
مرات؟ قال : یي 0و رواء احمد وقیه ابن ی 


وقد ضعّفه واد ورواه أو يعلى . | 


وأخرجه البيهقي عن غزوان بن أبي حاتم مطوّلأًء كما في «الكنز؛ 
(3/ 310) وفيه: فقال عثمان لکس: يا أبا اسحاق» أرأيتث المال إذا 
اذى زكاتّه هل يُخشى على صاحبه فيه تبعة؟ قال: لا. فقام أو ذر 
رضي الله عنه معه عصا فضرب بها بين آذني كعب» ثم قال: يا ابن 
اليهودية أنت ر انه لیس حق في ماله إذا آدّى الزكاة وال تعالى يقول: 
رزو عل اشح کو 5 م حَصَاصَةٌ4 [الحشر: د|» والثه تعالی يقول: 
ويطومو أاطْمَام e‏ حو ب ت را وأا [الإنسان: ١]ء‏ والله تعالى يقول: 
وراز ن نریم حى علوم ل سابل ولور [المعارج: هه 25]» فجعل يذكر 
نحو هذا من القران. 


وأخرح أبو داود» والتزمذي - وقال: حسن صحيح - والدارميء 
والحاكم» والبيهقي› وأبو تيم في «الجلية» وغيرهم عن عمر رضي الله 
عنه قال: آمرنا رسول اه عة وما أن نتصدق» ووافق ذلك مالا عندي 
فقلت: اليوم أ سبق با بکر رضی الله عنه إن سبقته يوماً. فجت بنصہف 
مالي. فقال رول ال ة: "ما أبقيت لأهلك» قلت: أبقيت لهم. قال: 
«ما أبقیت لهہ؟» قلت: مثلَةُ. وآتی آبو بکر بل ما عندہء فقال: یا آبا 
بكي ما أبقيت إلى أهلك؟» قال: «أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا 
أسبقه إلى شيء آبداً. كذا في «متتخب الكنزا (4/ 347). 


لعثمان رضى الله عنه: ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير!! تتضدقونء 
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وتعيقون» وتحجُون» وتنفقون. فقال عثمان: وإنكم لتغيطوننا. قال: إنا 
لنغبطكم قال: فواله لدرهم ينفقه أحد من جَهد خير من عشرة الاف 
غيض من فيض . كذا فى الكنر» (3/ 320). 


وآخرح العسكري عن عبيد الله بن محمد بن عائشة قال: وقف 
سائل على أمير المؤمتين علي فقال للحسن أو للحسين: اذهب إلى آمك 
فقل لها: تركت عندك ستة دراهم فهاتِ منها درهماً. فدهب ثم رجح 
فقال: قالت: إنما تركت ستة دراهم للاقبق. فقال علي : لا يصدى إيمان 
عبد حتى يکون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. قل لها: ايعثي 
بالستة دراهم. فبعثت بها إليه فدفعها إلى السائل. قال: فما حل حبوته 
حتی مر به رجل معه جمل يبيعه. فقال علي: بكم الجمل؟ قال: بمائة 
وأربعين درهماً. فقال علي : اعقله على آن ئۇخركڭ بشمنه شقا . قله 
الرجل ومضى. ثم أقيل رجل فقال: لمن هذا البعير؟ فقال علي: لي؟ 
فقال: أتبيعه؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: بمائتي درهم. قال: قد 
ابتعته . قال: فأخذ البعير وآعطاه المائتين . فأعطى الرجل الذي أراد أن 
يۇ خره مائة وأربعين درهماً جاء بستين درهماً إلى فاطمة رضي الله عنهاء 
فقالت: ما هذا؟ قال هذا ما وعدنا الله على لسان نبيه لة: #من جاه 
بالسة فلم عر اسای 4 [الاتعام: ]٠6١‏ . كذا قي «الكنز» (3/ 311). 


وأخرج أحمد» وآبو داود» وآبو يَغْلى» وابن خحزيمة وغيرهم عن 
بي رضي الله غعته قال : بحعثني رسول الله غه مُصدقاًء قمررت بر جل › 
فلما جمع ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض. ققلت: آذ ابنة مخاض 
فإنها صدقتك . فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء لكن هذه ناقة فتية 
عظيمة سمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بأاخذ ما لم أؤمر به» وهذا 
رسول الله چ منك قريب فإن آحببت أن تأتيته فتعرض عليه ما عرضصت 
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علي فافعل» فإن قبله منك قبلتهء وإن رده عليك رددته. قال: فإني 
فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على 
رسول اله بء فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة 
مالي وايْمّ واش ما قام في مالي رسول الله ية ولا رسوله قط قبله 
فجمعت له مالي فزعم آن ما علي فيه ابنة مخاض»› وذلك ما لا لبن فيه 
ولا ظهر» وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأيى عليّء» وها هي 
ذه قد جئتك بها يا رسول الله . فقال رسول الله ب: داك الذي عليك» 
فإن تطوّعت بخير جزاك الله فيهء وقبلناه منك). فال: فها هي ذه يا 
رسول اللهء قد جثتك بها فخذها. فأمر رسول الله يلو بقبضها ودعا له 
في ماله بالبركة. كذا في «الكنز» (3/ 309). 


وأخرح البخاري گی «الأدب المقردة (ص 43( عن عبد ا لله بن 
الزيير ر ضصې | لے عنهما قال : ما ریت امرأتين أ جود من عائشه وأسماء _ 
رضى الله عنهما - وجودهما مختلف» آما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى 
الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمته آما أسماء فكانت لا تمسك 


وأخرج عبد الرزاقء وابن راهويه عن كعب بن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن آبیه قال: کان معاذ بن جیل رجلا سمحاً شاباً جمیلاً 
من أقضل شباب قومه» وكان لا يمسك شیئاً» فلم يزل يدان حتى أغلق 
ماله كله من الدين. فأتى النبي ية يطلب له أن يسأل له غرماءه أن 
بضعوا له فأبّوا - فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا للنبي ك -. فباع 
النبی ی کل ماله فی دینه حتی قام معاذ بغیر شيء» حتی إذا کان عام 
فتح مكة بعثه النبي ل على طائفة من اليمن آميراً ليَجَبُره فمکٿ معاڌ 
باليمن أميراً - وكان آول من اجر في مال الله هو - ومکث حتى آصاب 
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وحتى قبض التبي ب. فلما قدم قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا 
الرجل فدَعٌ له ما يعيشه وخذ سائره. فقال أيو بكر : إنما يبعثه النبي بلا 
ليجبره ولست بآخذ منه شيئاً إلا أن يعطيني. فاتطلق عمر إلى معاد إذ لم 
يطعه أبو بكرء فذكر ذلك عمر لمعاذء فقال معاذ: إنما أرسلني 
رسول الله ية ليجبرني ولست بفاعل. ثم لقي معاذ عمر فقال: قد 
أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به. إني رأيت في المنام أني في حومة ماء 
وقد يت الغرق فخلصتتي مت با رر فاتی معاد أبا بكر فذكر ذلك له 
وحلف له أنه لم پکتمه شیئاً حتی بين له سوطه. فقال أبو بكر : وال لا 
اخذه منك قد وهبته لك. فقال عمر: هذا حين طاب وحل؟! فخرح معاد 
عند ذلك إلى الشام. كذا في «الكنزه (3/ 126). 


وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 231) من طريق عيد الرزاق 
بإسناده عن ابن كعب بن مالك قال: کان معاذ بن جبل شاباً جمیلا 
سمحاً من خير شباب قومه لا يسال شيئاً إلا أعطاهء حتى ادان ديناً آغلق 
له. فذكر الحديث نحوه. 


وأخرح الحاكم (3/ 273) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
آبيه فذكره مختصراً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي . 

وآخرج الحاكم أيضاً من حديث جابر - رضي الله عنه ۔ قال: کان 
معاذ بن جيل - رضي الله عته - من أحسن الاس وجهاًء وأحسنهم لقا 
وأسمحهم .كفا فادّان دیناً کثیراً؛ فلزمه غرماژه حتی تغيّب عنهم أیاما قي 
بیتەه حتی استعدی رسول الله کل غرماؤه. فأرسل رسول الله بل إلى 
معاد يدعوه فجاء ومعه غرماؤه» فقالوا: يا رسول الله خذ لتا حفَنا منه. 
قال رسول اله 35: «رحم الله من تصدق عليه»» فتصدَق عليه ناس وأبى 


850 


آخرون وقالوا: يا رسول اللّهء خحذ لتا بحقنا منه. قال رسول الله عة : 
اصبر لهم يا معاذ٤.‏ قال: فخلعه رسول الله ية من مالهء فدفعه الى 
غرمائه فاقتسموه بینهم» تأصابهم خمسة أسباع حقوقهم. قالوا: 
رسول الله یعه لنا. قال رسول الله ٤‏ :لوا لبه فار لک عن 
سبیل" . 


فانصرف معاذ إلى بني سَلمة فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن» لو 
سألت رسول الله َة فقد أصسحت اليوم معْدماء فقال: ما كنت لأسأله. 
قال: فمكث أياماً» ثم دعاه رسول الله ي فبعثه إلى اليمن وقال: العا 
الله أن يَجّبرك ويؤذي عنك دينك». قال: فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل 
بها حتى توفي رسول اله َء فوافى السنة التي حج فيها عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - مكة فاستعمله أبو بكر رضي الله عنه على 
الحج» فالتقيا يوم التروية بها فاعتنقا وعرّى كل واحد منهما صاحبه 
برسول الله بء ثم أخلدا إلى الأرض يتحدثان» فرأى عمر عند معاذ 
غلماناء فذکر نحو حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وهکذا أخرجه 
ابن سعد (3/ 123) عن جابر رضي الله عنه بتحوه. 


وآخرج الحاكم من طريق أبي وائل عن عبد الله قال: لما قبض 
النبي ية واستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه» وكان رسول الله َة بعث 
معاذا إلى اليمنء قاستعمل أبو بكر عمر رضي الله عنهما على الموسمء 
فلقي معاذاً يمكة ومعه رقيقء فقال: ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أهدوا لي 
وهؤلاء لأبي بكر. فقال له عمر: إنى ي رى لك أن تأتي بهم أبا بكر. 
قا : فلقيه من الغده فقال : يا ابن الخطاب لقد رأيتني ني البارحة وأنا أنزو 
إلى النار وآأنت آخذ بحَجْرَتي» وما أراني إلا مطيعك. قال : فاتی بهم آبا 
بكر فقال: هؤلاء أهدوا لي وهؤلاء لك. قال: فنا قد سلمنا لك 
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هديتك. فخرج معاذ إلى الصلاة فإذا هم يصلُون خلفهء فقال معاذ: لمن 
تصلون؟ قالوا: لله عر وجل»› فقال ' فأنتم لے فأعتقهم . قال الحاكم 
(3/ 272) ووافقه الذهبي : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 
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إنفاق ما يحب 


أخرج الأئمة الستة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أصاب 
عمر بخيبر أرضاء فأتى إلى النبي ية فقال: أصبتٌ أرضاً لم أصب مالا 
قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلهاء 
وتصدَقت بها»؛ فتصدَق (بها) عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلهاء ولا 
يوهب» ولا يورث (وتصدَّق) بها في الفقراء والقربى والرقاب» وفي 
سبيل الله والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل متها بالمعروف أو 
يطعم صديقا غير متمول. كذا في «نصب الراية؛ (3/ 476). 


وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن عمر رضي الله 
عنه آنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي اله عنه آن يبتاع له جارية 
من سبي جلولاءء فدعا بهاء فقال: إن الله يقول: لن الوا أل حي 

تفقوا مسا و [آل عمران: 2و] فأعتقها عمر. کذا في #الكنر» (3/ 314). 


عنهما كانت له جاريةء فلما اشتد عجبه بها أعتقها وزوّجها مولى له 
فولدت غلاماً. قال نافع : فلقد رأيت عبد الله بن عمر يأخذ ذلك الصبي 
فیقبله ثم یقول: واها لريح فلانة!! يعني الجارية التي أعتق. 
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الآية: کن الوا أل حى سفوا نا ضِبرن فذكرت ما أعطانى الله ع 
وجل فلم أجد شيئاً أحبّ إلى من مرجانة - جارية لي رومية - فقال: هي 
حرّه لوجه الله فلو ني أعود في شيء جعلته له لنکحتها. قال اليثم 
(6/ 326): رواه البڙار وفيه من لم أعرفه | ه. وأخرجه الحاكم (3/ 
1) وزاد: فأنکحها نافعاً قهي أم ولده. وأخرجه أبو نعيم في #الحلية» 
(1/ 295) من طریی مجاهد وغیره. 


وأخرح أبو نعيم في الحلية (1/ 294) عن نافع قال: كان أبن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ ٳذا اشتد عجبه بشيء من ماله قرّبه لربه عر وجل . قال 
نافع : وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منهء فريما شمر أحدهم فيلزم المسجد» 
فإذا رآه ابن عمر رضي الله عنهما على تلك الحالة الحسنة أعتقه. فيقول 
له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن - والله - ما بهم إلا أن يخدعوك!! فيقول 
ابن عمر : فمن خدعنا بالله عر وجل انخدعنا له. 


قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد 
أخذه بمال عظيم» فلما أعجبه سيره آناخه مکانه ثم نزل عنه. فقال: يا 
نافع انزعوا زمامه ورّحله» وجلّلوه وأشعروه وأدخلوه في البُذن. وفي 
رواية آخحرى عنده أيضا عن نافع قال: بينا هو يسير على ناقته - يعني 
ابن عمر - إذا أعجبته فقال: إخ إخ› فأناخها ثم قال: يا نافعء حط عنها 
الرّحلء فكنت أرى أنه لشيء يريده أو لشيء رابه منهاء فحططت 
الرحلء فقال لي : أنظر هل ترى عليها مثل رأسها؟ فقلت: أنشدك إنك 
إن شثت بعتها واشتريت بشمنها. قال: فجللها وقلدها وجعلهاً في بُذنه» 
ما أعجبه من ماله شىء قط إلا قدمه. وعنده أيضاً عن نافع عن ابن عمر: 
آنه کان لا يعجبه شيء من ماله إلا حرج منه لله عر وجل . قال: وکان 
ريما تصدّق في المجلس الواحد بثلائين ألفا _ قال: وأعطاه ابن عامر 
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مرتين ثلاثين ألفاء فقال: يا نافع إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر» 
اذهب فأنت حر. وكان لا يدمن اللحم شهراً إلا مسافراً أو قى رمضان. 
قال: وكان يمكث الشهر لا يذوق فيه مُزعة لحم وآخحرجه الطبراني 
مختصرأء كذا في «المجمع؛ (9/ 347). وأخرجه ابن سعد عن نافع 
مختصراً (4/ 122). 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية* (1/ 297) عن سعيد بن أبي هلال أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزل الجُخفة وهو شاكٍ. فقال: إني 
لأشتهي حيتاناء فالتمسوا له فلم يجدوا (له) إلا حوتاً واحداًء فأخذته 
امرآته صفية بنت أيي عبيد فصنعته ثم قربته إليه» فأتى مسكين حتى وقف 
عليه فقال له ابن عمر: خذه. فقال أهله: سبحان الله قد عنيتنا ومعنا 
زاد نعطیه؟! فقال: إن عبد الله يحبّه. وأآخرجه أيضاً من طريق عمر بن 
سعد بنحوه وقيه: قالت امرأته: نعطيه درهما فهو أنفع له من هذاء 
واقض أنت شهوتك منه. فقال: شهوتي ما ريد . وخر جه أيضاً من 
طریق نافع . وآخرجه ابن سعد (4/ 122) عن حبيب بن (أبي) مرزوق مع 
زيادة بمعتاه. 


وأخرجح الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان أہو طلحة 
رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من تخلء وكان أحبٌ أمواله 
إليه بَيرحاءُ» وكانت مستقبلة المسجده وكان رسول الله ية يدخحلها 
ویشرب من ماء فيها طيّب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: #أن ۳ 
الور حى تفقوا ما بو ن قام أ بو طلحة إلى رسول اه ب فقال: يا 
رسول الله إن الله تبارك وتعال يقول: وان نالوا ال حى ت فا ت 
ون4 ون ¿ أحبّ أموالي إلى بيرحاء وإنها صدقة له أرجو برها وذنخرها ) 
عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . قال: فقال رسول اله كلل : 
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لابخ ! ذلك مال رابح! ذلك مال رابح!٤.‏ کذا في «(الترغيب» (2/ 140) 
وزاد في (صحيح البخاري» بعده: اوقد سمعت ما قلت وإني آری أن 
تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا رسول الله» فقسمها آبو 
طلحة في أقاريه وبني عمه. 


وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن محمد بن المنكدر قال: لما نزلت هذه الآية: لن الوا أل 
حى فقوا مسا بون جاء زيد بن حارئة رضی الله عنه بفرس له يقال لها 
شبلة لم يكن له مال أحبَ إليه منهاء فقال: هي صدقةء فقبلها 
رسول الله ية وحمل عليها ابه أسامة رضي الله عنهء فرأى رسول الله عة 
ذلك في وجه زيد فقال: «إن الله قد قبلها منك». وأخحرجه ابن جرير عن 
عمرو بن ديتار مثلهء» وعد الرزاق»› وابن جرير عن أيوب بمعناه» كما في 
«الدر المنثوره (2/ 50). 

وأخرج أبو تعيم في «الحلية“ (1/ 163) عن أبي ذر - رضي الله 
عنه _ أنه قال: في المال ثلاثة شركاء: القَدّر لا يستأمرك أن يذهب 
بخيرها أو شرها من هلاك أو موت والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم 
يستاقها وآنت ذميم. فإن استطعت أن لا تكون أعجرز الثلاثة فلا تكونن 
فان الله عر وجل يقول: أن الوا أل حى َفمّاً يا ضبن آلا وإن هذا 
الجمل مما كنت أحبّ من مالي فأحببت أن أقدمه لنقسي . 


ا 
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الإنفاق مع الحاجة 


آخرج ابن جرير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاءت امراًة 
إلى رسول الله يل ببردة - قال سهل : هي شملة منسوجة فيها حاشتها _ 
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فقالت: يا رسول الله جثتك أكسوك هذه. فأخذها رسول الله يل وكان 
محتاجاً إليها فلبسهاء فرآها عليه رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله ما 
أحسن هذه!! اكسنيهاء فقال: «نعم». فلما (قام) رسول الله ية لام 
أصحابهء وقالوا: ما أحسنت حين رأيت رسول الله جو أخحذها محتاجاً 
إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يُسأل شيئاً فيمنعه!! قال: والله ما 
حملني على ذلك إلا رجوت بركتها حين لبسها رسول الله لل لعلّي امن 
قيها . 

وعند ابن جرير أيضاً عن سهل رضي الله عنه قال: حيكکت 
لرسول الله ل حلَهٌ أنمار صوف سوداء» فجعل حاشيتها بيضاءء فخرح 
يها إلى أصحابه فضرب بيده على فخذه» فقال: ألا ترون إلى هذه ما 
أحستها!» فقال أعرابي: بابي أنت وأمي يا رسول الله هبها لي - وكکانت 
لا يُسأل شيا أبداً فيقول: لا فقال: «نعم» فأعطاه الجبة ودعا بيعْوَرَيْن 
له فلبسهماء وآمر بمثلها فحیکت له؛ فتوفي رسول الله ية وهي في 
المحاكة. كذا في «كنز العمال» (3/ 42). 
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أخرج الطبراتي عن أبي عقيل رضي الله عنه أنه بات يجر الجرير 
على ظهره على صاعين من تمرء فاتفلت بأحدهما إلى أهله ينتفعون به 
وجاء بالآخر يتقرّب به إلى الله عر وجل»› فأتی به رسول الله ی فأخبره؛ 
فقال له رسول اله بة: «انشره فى الصدقة». فقال فيه المنافقون - 
وسخروا منه -: ما کان أغنی هذا آنڻ يتقرّب إلى الله بصاع من تمر؟! 
فأانزل الله عر وجل: «الييت بليزرت ألمُطْوْعِنَ ع أَلمُوَمبِيكَ فف 


8 56 


GIA! 


دالت ا دون د خد | [التوبة: 9] - الاآية - وا 
ولا جرحه. انتھی . 


وعند البرّار عن أبي سلمة» وآبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله کل : صقرا فاإني أريد أن أبعث يبعا قال فجاء 
عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فقال: يا رسول الله عندي أربعة 
الاف: آلفان أقرضتهما ربي»ء وألفان لعيالي . فقال رسول الله ية : «بارك 
الله لك فيما أعطيت. وبارك لك فيما أمسكت» وبات رجل من الأنصار 
فأصاب صاعين من تمرء فقال: يا رسول الله إني أصبت صاعين من 
تمر: صاع لربي» وصاع لعيالي. قال: فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى 
مثل الذي أعطى اين عوف إلا ریاء - أو قالوا:. لم یکن لله ورسوله غنیین 
عن صاع هذا ۔ فأنزل الله: الي طمزرر 4 - الآية -. قال البزّار: 
E O E‏ 
وقال الهيثمي (7/ 32): وفيه عمر بن أبي سلمة وثقه الجلي. و 
خيئمة» وابن ¿ جبان؛ وضعفه شعبة وغيره» وبقية رجالهما ثقات . تھی 
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قصة عبد انش بن زيد رضي الث عنه 
أخرج الحاكم (3/ 336) عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أريَ 
النداء أنه تى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» حائطي هذا صدقة وهو 
إلى الله ورسوله؛ء فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان فوام عيشنا. فرده 
رسول الله ب إليهما ثم ماتا. فورثهما ابنهما بعد. قال الذهبي: فيه 
إرسال. 
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قصة رجل من الأنصار 

آخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى رسول الله ية فقال: إني مجهودء فأرسلل إلى بعض نسائه فقالت: لا 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء! ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل 
ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا 
ماء» فقال: «من يضيف هذا الليلةء رحمه اش»ء فقام رجل من الأنصار 
فقال: آنا يا رسول اله» فانطلق به إلى رّخله فقال لامرأته: هل عندك 
شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني» قال: فعلّليهم بشىء فإذا أرادوا 
العشاء فنؤميهم» فإذا دحل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل - وفي 
رواية: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراح حتى تطفئيه -. قال: فقعدوا 
وأكل الضيف وباتا طاويَيْن. فلما أصبح عدا على رسول الله ی فقال : 
لاقد عجب الله من صتيعكما بضيفكماه» . زاد في رواية : فتزلت هذه الاأية: 
وشرو عل اشم او ک5 به حَصَاصة € [الحشر: و]. كذا في «الترغيب» 
(4/ 147). وأخرجه أيضاً البخاريء والنسائي؛ وفي رواية لمسلم تسمية 
هذا الأنصاري بأبي طلحةء كما في «التفسير» لابن كثير (4/ 338). وفي 
رواية الطبراني تسمية هذا الرجل الذي جاء بأبي هريرة» كما ذكره 
الحافظ في «الفتح» (8/ 446). 
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قصة سبيعة أبنات 


تداولت سبعة أبيات رأس شاة يؤثر به بعضهم بعضاًء وإن كلهم لمحتاج 
إليه حتى رجح إلى البيت الذي خرج منه. كذا في «الكنز» (3/ 176). 
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من آقرض الله تعالی 


قصة بيع أبي الدحداح بستانه بنخلة فى الجنة 


أخرج أحمد والبغوي» والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا 
قال: يا رسول اللهء إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بهاء فأمره أن 
يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي بية: «أعطه إياها بنخلة في 
الجنة» فأبى. قال: فأتاه أبو الدحداح رضي الله عنه فقال: بعني نخلتك 
بحائطي . قال: ففعل . فأتى النبي ية فقال: يا رسول الله ابتحت النخلة 
بحاتئطي فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال: «كم من عَذق رَدَاح لأبي 
الدحداح في الجنة» قالها مراراً. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم 
الدحداح» اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة» فقالت: 
ريح البيع أو كلمة تشبهها. كذا في «اللإصابة» (4/ 59). قال الهيثمي 
(9/ 324): رواه أحمدء والطبراني ورجالهما رجال الصحيح . انتهى . 
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قصة قول أيي الدحداح: قد أقرضت ربي حائطي 


نزلت: ین 5| ازى يقرش أله قرسا حَسَسًا) [البقرة: هدع قال أبو الدحداح - 
رضى الله عنه : يا رسول اله إن الله يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا 
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أبا الدحداح» قال: أرنا يدك قال: فناوله يده. قال: قد أقرضت ربي 
حائطي - وحائطه فيه ستمائة نخلة ‏ فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم 
الدحداح فيه وعيالهاء فنادى: يا أم الدحداح»ء قالت: لبيك» قال: 
اخحرجي فقد آقرضته ربي!! قال الهيشمي (9/ 324): رواه آبو يعلى» 
والطيراني ورجالهما ثقات» ورجال بي يعلى رجال الصحيح . انتهى . 

وآخوجه البرار عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه بإستاد ضعيف 
كما في «المجمع؟ (3/ 113). وأخرجه أيضاً ابن منده كما في «الإصابة» 
(4/ 59). وابن أبي حاتم كما في *التفسير لاہن كثير (1/ 299). 
وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه بمعناه بإسناد ضعيف 
كما في «المجمع؟ (3/ 113) وقد تقدم (160) قول عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عته: يا رسول الله عندي أربعة لاف ألفان أقرضتهما 
ريي . 
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الإنفاق على الإسلام 


قصة رجل في ذلك 

أخرج آحمد عن آنس رضي الله عنه آن رسول الله ل لم (يكن) 
يُسأل شيئ على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فأمر له بشاء كثير 
بين جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا 
فان محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. وزاد في رواية: وإن كان 
الرجل ليجيء إلى رسول الله جي ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حتى 
يكون دينه أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيهاء كذا في «البداية» (6/ 
2 وأخرجه مسلم أيضاً نحوه عن أنس رضي الله عنه (ص 253). 
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حدیٿ زید بن ثابت في ذلك 
وعند الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: جاء إلى 
رسول الله َة رجل من العرب فسأله أرضاأً بين جبلينء فكتب له بهاء 
فأسلم ثم أتى قومه فقال لهم: أسلموا فقد جثتكم من عند رجل يعطي 
عطية من لا يخاف الفاقة . قال الهيثمي (9/ 13): وفيه عبد الرحمن بن 
يحيى العُذري وقيل فيه : مجهول» وبقية رجاله وثقوا. انتهى. 
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سبب إسلام صفوان بن أمية وقوله في الذبي 5 

وقد تقدم في قصة إسلام صفوان بن أمية: فبينا رسول الله ية يسير 
في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن آميةء فجعل صفوان بن أمية ينظر 
إلى شِعّْب مَلاءٍ تعماً وشاء ورعاءء فأدام النظر إليه ورسول الله ية يرمقه 
فقال: «أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟» قال: نعم. قال: «هو لك وما 
فيه». فقال صفوان عند ذلك: ما طايت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس 
نبي» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأسلم 
مكانه. آخرجه الواقدي» وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما كما في «الكنز» (5/ 294). 
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الإنفاق قي الجهاد فى سبيل الله 
إنغاق آيي نکر رضي أفبه عنه 


أخرج ابن إسحاق (2/ 113) عن أسماء رضي الله عنها قالت: لما 
خرج رسول الله ي وخرج آبو بكر رضي اله عنه معه احتمل أبو بكر 
ماله كله معه - خحمسة آلاف درهم»ء أو ستة آلاف درهم ء فانطلق بها 
معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره» فقال: وال 
إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت إنه قد 
ترك لنا خيرا كثيراً. قالت: وأخذت أحجاراً فوضعتها في كوّة في البيت 
الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوباً ثم أخذت بيده 
فقلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: 
لا بأس» إذا كان قد ترك لكم هذا فقد اخسن وفي هذا بَلاعٌ لكم؛ 
ولا - والله - ما ترك لنا شيتاًء ولكن أردت أن أسَكّن الشيخ بذلك. كذا 
في «اليداية» (3/ 179). وأخرجه أحمد والطبراني بتحوه. قال الهيثمي 
(6/ 59): رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح 
بالسماع . انتهى. وقد تقدم أن أبا بكر رضي الله عته أعطى ماله كله أربعة 
آلاف درهم في غزوة تبوك. 
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إنغاق عثمان بن عفان 
رضي اله عنه 

أخوج أحمد عن عبد الرحمن بن خاب السّلمي رضي الله عنه 
قال : خطب النبي ية فحثٌ على + جيش العسُرة»ء فقال عئمان بن عفان 
رضي الله عنه: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من 
المتبر ثم حث فقال عثمان رضي الله عنه: علي مائة أخحرى بأحلاسها 
وآقتابها . قال: فرأيت رسول الله َة يقول بيده هکذا يحركها - وأخرج 
عبد الصمد يده - كالمتعجب: اما على عثمان ما عمل بعد هذا». 
وخر جه البيهقي وقال: ثلاث مرات. وإنه التزم بثلا بثلائمائة بع بأحلاسها 
وأقتابها. قال عبد الرحمن: فأنا شهدت رسول الله ية يقول وهو على 
المنبر: «ما ضر عثمان بعدها» أو قال: «بعد اليوم٤»‏ كلا فى البداية 
(5/ 4). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 59) بنحوه. 


وأخرح الحاكم (4/ 102) عن عبد الرحمن بن سَمرة - رضي الله 
عنه - قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي ية بألف دينار حين جهز 
جيش العسرة ففرغها عثمان في ججر النبي ية . قال: فجعل النبي يا 
يقلبها ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم»ء قالها مراراأً. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : 
صحيح . وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 59) نحوّه عن عبد الرحمن 
وعن ابن عمر» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فقال النبي م: 
«اللهم لا تنس لعثمان» ما على عثمان ما عمل بعد هذا». 


وعند ابن عدي؛ والدارقطني. + داي 5 وابن عساکر عن 
عنه یستیینه فی جیش اشرت بعت ال عثمان بعشرة آلاف دینار فضت 
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بين يديه فجعل النبى ية يقَلبها بين يديه ظهراً لبطن ويدعو له يقول: 
«غقر الله لك يا عثمانء ما أسررت وما أعلنتء وما أخفيت وما هو 
كائن إلى أن تقوم الساعةء ما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا». كذا في 
(المنتتخب» (5/ 12). 

وأخرج أبو يعلى» والطبراني عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 
عنه - أنه شهد ذلك حين أعطى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
رسول الله ية ما جهز به جيش العسرةء وجاء بسبعمائة أوقية ذهب. قال 
الهيثمي (9/ 85): وفيه إبراهيم ين عمر بن أبان وهو ضعيف. انتهى . 

وأخرج آبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 59) عن قتادة رضي الله عنه 
قال: حمل عثمان على ألف فيها خمسون فرسا في غزوة تبوك. وعند 
ابن عساكر عن الحسن قال: جهز عثمان رضي الله عنه تسعمائة وخمسين 
ناقة وحمسين قرسا أو قال تسعمائة وسبعين ناقة وثلاثين فرسأ - يعني في 
غزوة تبوك -. كذا في «#المتتخب» (5/ 13). وقد تقذّم آن عثمان رضي الله 
عنه كفى في غزوة تبوك ثلث الجيش مُؤنتهم حتى إن كان ليقال ما بقيت 
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إنفاق عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنه 


أخرح أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بينما عائشة رضي الله عنها 
في بيتها إذ سمعت صوتا في المدينةء فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير 
لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل كل شيء. قال: وكانت 
سبعمائة بعير . قال: فارتجت المدينة من الصوت. فقالت عائشة رضي اله 
عنها: سمعت رسول الله بيو يقول: «قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل 
الجنة حبوا». فيلخ ذلك عبد الرحمن بن عوف» فقال: لن استطعت 
لأدخاتّها قائماً. فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله (عرّ وجل). وآخرجه 
أبو نعيم في «الجلية» (1/ 98) عن أنس رضي الله عته بنحوهء وابن سعد (3/ 
3) عن حبيب بن أبي مرزوق بمعتاه. قال في «البداية؛ (7/ 164): في سند 
أحمد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو ضعيف . 


وأخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 99) عن الرهري قال: تصدّق 
عيد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عهد رسول الله ٤ة‏ بشطر ماله 
أربعة آلاف» ثم تصدَّق بأربعين ألفاء ثم تصدق بأربعين ألف دينار» ثم 
حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله» ثم حمل على ألف وخحمسمائة 
راحلة في سبيل الله وكان عامة ماله من التجارة. وهكذا ذكره في 
«البدايةه (7/ 163) عن مَعْمَر عن الرّهري إلا أنه قال: ثم حمل على 
خحمسمائة راحلة في سبيل الله. 
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وأخرجه آيضاً ابن المبارك عن معْمَّر عن الرّهري قال: تصدّق 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عهد رسول اله ية بشطر ماله 
ثم تصدّق بعد بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل 
الله وخحمسمائة راحلة»ء وكان أكثر ماله من التجارة. كذا في «الإصابة» 
(2/ 416). وقد تقدّم (1/ 417) أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
تصدّق في غزوة تبوك بمائتي أوقية. 
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إنفاق حكيم بن حزام رضي الله عنه 

اخرح الطيراني عن أبي حازم قال: ما كان بالمدينة أحد سمعنا به 
کان أکثر حملا في سبیل الله من حکیم بن حزام رضي الله عنه. . قال: 
لقد قدم أعرابيان المدينة يسألان من يحمل في سبيل الله فدلا على 
حکيم بن جزام فأتياه في آهله» فسالهما؛ ما یریدان؟ فاخبراه ما یریدان. 
فقال لهما: لا تعجلا حتى آخحرج إليكما . وکان حکیم یلہس ٹیاباً بُؤتی 
بها من مصر كأنها الشباك لمنها أربعة دراهم» ويأخذ عصا في يده 
ویخرح معه غلامان له؛ وكلما مرَة بحناسة أو قّمامة فرأى فيها خرقة 
تصلح في جَهَّاز الإبل التي يحمل عليها في سبيل الله آخذها بطرف عصاءه 
فنفضها ثم قال لغلاميه: أمسكا بسلعتكما في جّهازكما. فقال الأعرابيان 
أحدهما لصاحبه وهو يصنع ذلك: ويحك! انج بناء قوالله ما عند هذا إلا 
فط القَسّع . فقال له صاحبه: ويحك! لا تعجل حتى ننظر. فخرج بهما 
إلى السوق فنظر إلى ناقتين حَلفتّيْن» سمينتين جليلتين » فابتاعهما وابتاع 
جهازهماء ثم قال لخلاميه: رُم بهذه الخرق ما ينبغي له المرمة من 
جَهازكما. ثم أوقرهما طعاماً ويْرّاً وودكاًء وأعطاهما نفقة ثم أعطاهما 
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الناقتين . قال: يقول أحدهما لصاحبه: والله ما رأيت من لاقط قشع خيراً 
من اليوم. كذا في «مجمع الزوائده (9/ 384). 

وأخرح الطبراني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه آنه باع دارا له 
من معاوية رضي الله عنه بستين ألفا. فقالوا: غبنك - والث - معاويةء 
فقال : والله ما أخذتها فى الجاهلية إلا بزق خمرء أشهدكم أنها في سبيل 
اش والمساكين» والرقاب؛ فأينا المغخبون. وفي رواية: بمائة ألف. قال 
الهيثمي (9/ 384): رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن . انتهى. 
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إنكاق ابن عمر وغيره من الصحابة 


أخرح أبو نعيم في الحليةه (1/ 296) عن نافع قال: باع ابن عمر 
رضي الله عنه أرضاً له بمائتي ناقةء فحمل على مائة منها في سبيل الله 
(عر وجل)ء واشترط على أصحاريا أن لا يبيعوا حتى يجاوزوا بها وادي 
القری . 

وقد تقدم (297) في ترغيبه ية على الجهاد وإنقاق الأموال: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنفق قي غروة تبوك مائة أوقية» 
وعاصم بن عدي رضي الله عنه تسعين وَسْقَأً من تمرء وحمل إليه كل 
العباس» وطلحة»› وسعد بن عبادة» ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهم - 
مالا عظيماً كما تقدَّم. وتقدم (347) في النفقة في الجهاد مجيء رجل 
بناقة فى سبيل الله وإنفاق قيس بن سَلع الأنصاري رضي الله عنه في 
الجهاد . 
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إنفاق زنتب بنت جحش وغيرها من الدساء 


آحرج الشيخان واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ل : «اسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا . قالت: فكي 
يتعطاولن اپتهن أطول يدا . فالت: وکات أطولنا يدا زینب لأنها کانت 
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تعمل بيدها وتتصدق. وفي طريق آخر: قالت عائشة رضي الله عنها: فكتا 
إذ اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله ييل نمد أيدينا في الجدار 
تتطاول» فلم نزل نفعل دلك حتی توفیت زینب نت جحش» وکانت امرأًة 
قصيرة ولم تكن بأطولناء فعرفتا حينثلٍ أن النبي بي إنما أراد طول اليد 
بالصدقة» وكانت زينب امرأة صتاع اليدين» فكانت تدغ وتخرز وتتصذق 
به في سبيل الله . كذا في «الإإصابة» (4/ 314). وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط عن عائشة رضي الله عنها وفي حدیثه قالت: وکانت زينب 
تغزل الغزل وتعطيه سرايا النيي بيه يخيطون به ويستعينون به في 
مغازيهم. قال الهيثمي (8/ 289): ورجاله ونقواء وفي بعضهم ضحعف 
| هھ 

وقد تقدم (1/ 422) ما بعث به النساء في إعانة المسلمين في 
جَهّازهم في غروة تبوك من المَسَك» والمعاضد والخلاخجل» والأفرطةء 
والخواتيم» (وقد مُلىء - أي الثوب المبسوط بين يدي النبي ويه - مما 
بَعٿ به النساء يعن به المسلمين في جهازهم). 
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الإنفاق على الفقراء والمساكين وأهل الحاحة 


أخرج أبو عبيد في «الأموال» عن عمير ين سلمة الدؤلي رضي الل 
عنه قال: بينا عمر رضي الله عنه نصف النهار قائل في ظل شجرة وإذ 
را فتوسمت الناس فجاءته» فقالت: إني امرآة مسكينة ولي بنون 
وإن مير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعياً قلم 
يعطناء قلعلك ‏ يرحمك اه - أن تشفع لنا إليهء (قال): فصاح بِيْرْفَاً أن 
دع محمد بن مسلمة. فقالت: إنه تجح لحاجتي أن تقوم معي . إليهء 
فقال: إنه سيفعل إن شاء الله (فجاءه يرفاً)ء فقال: أجب» فجاء فقال : 
السلام عليك يا آمير المؤمنين» فاستحيت المرأة منهء فقال عمر: (والك) 
ما آلو أن أختار خياركم» كيف أنت قائل إذا سألك الله تعالى عن هذه؟ 
فدمعت عينا محمد (ثكّ)» فقال عمر: إن الله بعث (إلينا) نبيه إل 
فصدقناه» واتبعناهء فعمل بما أمره الله (به)» فجعل الصدقة لأهلها من 
المساكين حتى قبضه الله على ذلك؛ ثم استخلف اله آبا بكر فعمل بستته 
حتی قبضه الله ئم استخلفني فلم آل أن أختار ر إن بعشتك فاد 
إليها صدقة العام وعام أل وما دري لعلي (لا) ا بعثك. ثم دعا لها 
بجمل فأعطاها دقيقاً وزيتا وقال: خذي هذا حتى تلحقينا بخيبر» فإنا 
نريدها . فأتته بخيبر قدعا لها بجملين آخرين . فقال: خذي هذا فان فيه 
بلاغاً حتى يأتيكم محمد فقد أمرته أن يعطيك حمَّك للعام وعام آول. 
كذا في «الكنز» (3/ 319). 
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وأخرج هوء والبخاري» والبيهقي عن أسلم قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب رصی الله عنه إلى السوف: فليحقت عمر امرأة شابة 
فقالت: يا أمير المؤمنين» هلك زوجي»ء وترك صبية صغاراً. والله ما 
بُتضجون كُرّاعا ولا لهم زرغ ول ضرع › وخشیت أن يأكلهم الصبع و 
بنت تحفاف بن إيماء الغْفاري»ء وقد شهد أبي الحديبية مع النبي 5ة . 
فوقف معها عمر ولم يمض» ثم قال: مرحباً بنسب قریب. 

ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار» فحمل عليه 
غرارتين ملأهما طعاماًء وجعل بينها نفقة وثياباًء ثم ناولها خطامه» ثم 
فال: اقتادیه فلن ينی حتى يأتيّكم الله بخير. فقال رجل: يا آمير 
المۇمنين › أكثرت لها! فقال عمر: كلتك أمك! شهد آبوها اأحدية مح 
النبي بف واه إني لأرى أبا هذه وأخاها وقد حاصرا حصنا زمانا 
فافتتحناه» ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه كذا في «الكنز» (3/ 147). 
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إنفاق سعيد بن عامر بن جِذْيَّم الجمحي 

آخرج آبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 244) عن حسان بن عطية قال: 
لما عزل عمر بن الخطاب معاوية عن الشام بعث سعيد بن عامر بن 
جِذْيّم الجمحي ۔ رضي الله عنه _ قال: فخرج معه بجارية من قريش 
نضيرة الوجهء فما لبث إلا يسيراً حتى أصابته حاجة شديدة. قال: فيلغ 
ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه بألف دينار. قال: قدخل بها على 
امرأته فقال : إن عمر بعث إلينا بما ترين. فقالت: لو أنك اشتریت لنا 
دما وطعاماً واةحرت ساثرها. فقال لها: أو لا أدلّك على أفضل من 
ذلك؟ نعطي هذا المال من جر لنا فيه فنأكل من ربحها وضماتها عليه. 
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قالت: فنعم إذاً. فاشتری أُذماً وطعاماًء» واشتری بعیرّین وغلامین يمتاران 
عليهما حوائجهم وفرّقها في المساكين وأهل الحاجةء قال: فما ليث إلا 
يسيراً حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذاء فلو أتيت ذلك الرجل 
فأ حت لتا من الربح فاشتریت لنا مكانه. قال: فسكت عنها. قال: نم 
عاودته. قال : فسکت عنها حتی اذته - ولم یکن یدخل بیته إلا من لیل 
إلى ليل - قال: وكان رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخولهء فقال لها: 
ما تصنعين؟ إنك قد آذيتيه وإنه قد تصدّق بذلك المال. قال: فبکت أسفاً 
على ذلك المال. ثم إته دحل عليها یوما فقال: على رسلك» إنه کان لي 
أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب أني صددت عنهم» وإن لي الدني 
وما فهاء ولو أن رة من حيرات الحسان العت من السماء لأضاءت 
آهل الأرض ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر» ولنصيف تسى خير من 
الدنيا وما فيهأء فلأنت أحرى في نفسي أن أدَعك له من أن أدعهنْ 


أك . قال " : فسمحت ورضىت . 


وأخرجه أيضاً عن عبد الرحمن بن سابط الجمَحي وفي حديثه: 
قال: وکان إذا خحرح عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم وتصدّق ببقيته» فتقول له 
امرأته: أين فضل عطائك؟ فيقول: قد أقرضته. فأتاه ناس فقالوا: إن 
لأهلك علك حقاًء وإن لأظهارك عليك حقَاً. فقال: ما أنا بمستأثر 
عليهم ولا بملتمس رضى أحد من الناس لطلب الحور العينء لو اطلعت 
رة من خيرات الجنة لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس. وما أنا 
بالمتخلف عن التق الأول بعد آن سمعت رسول اله 385 يقول : ايجمع 
الله عر وجل التاس للحساب» فيجيء ء ققراء المؤمنين رفون کما تزقف 
الحمام»› فيقال لهم : فوا عند الحساب» فيقولون: ما عندتا حساب ولا 
آتيتمونا شياًء فيقول ربهم: صدق عبادي» فيفتح لهم باب الجنة 
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فيدخلونها قبل الناس بسبعين عامأً». وقد تقدّم (2/ 140) في قصة أخرى 
لسعيد فقال لها: فهل لك في خير من ذلك ندفعها إلى من يأتينا بها 
أحوج ما نون إليها؟ قالت: نعم. فدعا رجلا من أهل بيته يثق به 
فصرّرها صرراً ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلانء وإلى يتيم آل 
فلان وإلی مسکین آل فلان» وإلى مُبتلى آل فلان. فبقيت منها ذَهَيبة. 
فقال: أنفقي هذه» ثم عاد إلى عمله. فقالت: ألا تشتري لنا خادما؟ ما 
فعل ذلك المال؟ قال: سيأتيك أحوح ما تكونين. أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (1/ 245). 
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إنفاق عبد اله بن عمر 
رضي الله عنهما 

أخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 7 عن نافع آن ابن عمر 
رضي الله عنھما اشتکی فان شري له عنقود عنب بدرهم» فجاء مسکين 
فقال: أعطوه إياه. فخالف إليه إنسان»ء فاشتراه منه بدرهم. ثم جاء به 
إليهء فجاءه المسكين فسأل» فقال: أعطوه أياه. فخالف إليه إنسان 
فاشتراه منه بدرهم. ثم جاء به إليه» فجاءه المسكين يسأل فقال: أعطوه 
إياه. ثم خالف إليه إنسان فاشتراه منه بدرهم فأراد أن يرجع فمنع. ولو 
علم ابن عمر بذلك العنقود ما ذاقه. 

وآخرجه آیضاً من طریق آخر عنه أن ابن عمر رضي اله عنه اشتهی 
عنباً وهو مریض› فاشترر یت له عنقوداً بدرهم فجئت به فوضحته في يده . 
فذكر بمعناه. وفي آخره: فما زال يعود السائل ويأمر بدفعه إليه حتى قلت 
للسائل في الثالثة أو الرايعة: ويحك ما تستحيي؟! فاشتريته منه بدرهم 
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فجشت به إليه فأكله. وأخرجه أيضاً نحو السياق الأول مختصراً 
ابن المبارك كما في #الإصابة» (2/ 248)» والطبراني کما في «المجمع» 
(9/ 347)ء وابن سعد (4/ 117). قال الهيثمي : رجال الطيراني رجال 
الصحيح عير نعم بن حماد وهو ثقة. 
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إنفاق عثمان بن أبى العاص 
رصي اله عنه 

أخرج الطبراني عن أبي تَضرة قال: أتيت عثمان بن أبي العاص 
رضي الله عنه في أيام العشر - وكان له بيت قد أخلاه للحديث - قمر 
عليه بکبش فقال لصاحبه: بکم آخذته؟ فقال: بائنی عشر درهماء فقلت: 
لو كان معي ائنا عشر درهماً اشتريت بها كبشا فضحيت وأطعمت عيالي . 
فلما قدست أ تبعني بصرَّة فيها خمسون درهماً› فما رأیت دراهم قط كانت 
أعظم بركة منها أعطاني وهو لها محتسب وأنا إليها محتاج. قال الهيثمي 
(9/ 371): رجاله رجال الصحيح . 


¥ ¥ ¥ 


إنفاق عائشة رضى اب عنها 
اخرج مالك في «الموطإ؛ (ص 390( أنه بلغه عن عائشة دوج 
النبى ية ورضي الله عنها أن مسكيناً سآلها وهي صائمة وليس في بيتها 
إل رغ فقالت لمولاة لها : ا عطيه إياه › فقالت : ليس لك م نقطرین 
عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. فلما أمسينا أهدى لنا آهل 
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بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكتفهاء فدعتني عائشة رضي الله 
عنها فقالت : کلی من هذاء هدا خير من قرصك!!. 

قال مالك : بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة زوج النبي 3 وبين 
يديها عنب» فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها 
و يجب >¿ فقالت عائشه: آتعجب کم تری في هذه الحبة من مثقال ذرة!. 
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مناولة المسكسن 


أخرج الطبراني» والحسن بن سفيان عن محمد بن عثمان عن أبيه 
قال: كان حارثة بن النعمان رضي الله عنه - وفي رواية له: عن حارثة بن 
النعمان - وكان قد ذهب بصره فاتخذ خيطاً في مصلاه إلى ياب حجرته. 
فكان إذا جاء المسكين أخذ من مكتله شيئاًء ثم أخذ بطرف الخيط حتى 
يناولهء فكان أهله يقولون له: نحن نكفيك» فيقول: إني سمعت 
رسول اله ية يقول: «مناولة المسكين تقي مصارع السوء». كذا في 
«الإصابة؛ (1/ 299). وأخرجه أبو نعيم في «الحليةا (1/ 365 
وابن سعد (3/ 52) عن محمد بن عثمان عن أبيه نحوه. 

وأخرج ابن عساكر عن عمرو الليثي قال: كتا عند واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنهء فأتاه سائل» فأخذ كسرة فجعل عليها فَلْساً ثم قام حتى 
وضعها في يده فقلت: يا آبا الأسقع»› أمّا كان في أهلك من يكفيك 
هذا؟ قال: بلى»ء لكته من قام بشيء إلى مسكين بصدفة حطت عنه بكل 
خطوة خطيئة » فإذا وضعها في يده حظت عنه بكل خطوة عشر خطيئات. ٠‏ 
کذا في #الكنز) (3/ 315). 

وأخرج اين سعد (4/ 122) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
يجمع أهل بيته على جفنته كل ليلة. قال: فربما سمع بنداء مسكين» فيقوم 
إليه بنصيبه من اللحم والخبزء فإلى أن يدفعه إليه ویرجع [یکونون] قد فرغوا 
مما في الجفنة» قإن كنت أدركت فيها شيتاً فقد أدرك فيهاء ثم يصبح صائما . 
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الإنفاق على السائلين 


أخرح ابن جرير عن انس رضي الله عنه قال: دحل رسول الله کا 
يوماً المسجد وعليه برد تجراني غليظ الصنعةء فأتاه أعرابى من خلفه 
فأخذ بجانب ردائه حتى أثرت الصنعة في صفح عنق رسول الله يي 
فقال: يا محمد أعطتا من مال الله الذي عتدك. فالتقفت رسول الله م 
فتبسم فقال: مروا له». كذا في «الكنز» (4/ 43). وأخرجه أيضا 
الشيخان عن أنس رضي اله عنه كما في «البداية» (6/ 38). 

واخرج أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نقعد مع 
رسول الله ية بالكدّوات في المسجد» فإذا قام إلى بيته لم نزل قياماً حتى 
يدخل بيته. فقام يوماً فلما بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي فقال: يا 
محمد احملني على بعيرين فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. 
وجذب بردائه حین آدرکه» فاحمرّت رقبته» فقال رسول الله کَل: ۲لا 
وأستغفر اللهء لا أحملك حتى تقيدّني» - قالها ثلاث مرات - ثم دعا 
رجلا فقال له: «احمله على بعیرین: على بعیر شعيرٌ» وعلی بعیر تمر . 
كڌا في «الكنر» (4/ 47). وأخرجه أيضاً أحمد والأربعة إلا الترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» كما في «البداية» (6/ 38). 

وآاخرج آحمد»› والطبراني عن النعمان بن ممَرّن رضي الله عنه 
قال: قدمنا على رسول الله ية في أربعمائة من مُرينة» فأمرنا 
رسول الله جه بآمره» فقال بعض القوم: يا رسول اش ما لنا طعام 
نتزوده. فقال النبي H6‏ لعمر رضي الله عنه: «زودهم». فقال: ما 
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عندي إلا فاضلة من تمر و راه يعني عتهم شيغاً. قال: «انطلق 
فزؤدهم. فانطلق بنا إلى علية فإذا فيها تمر مثل البّكر الأورق› 
فقال: خذوا؛ فآخذ القوم حاجتهم. قال: وكنت من آخر القوم» 
قال: فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه أربعمائة رجل. 
قال الهيثمي (8/ 304): رجال أحمد رجال الصحيح. | ه. 

وأخرج أحمد والطبراني عن ذكين بن سعيد الخثعمي رضي الله 
عنه قال: أتيتا رسول الله عة ونحن أربعون وأريعمائة نسأله الطعام» فقال 
النبي ية لعمر رضي الله عنه: «قم فأعطهم». فقال: يا رسول اله ما 
عندي إلا ما يقَيّظني والصبية - قال وكيع: القيظ في كلام العرب أربعة 
أشهر ‏ قال: «قم فأعطهم». قال عمر: يا رسول الله سمع وطاعة. قال: 
فقام عمر وقمنا محه فصعد بنا إلى غرفة له فأخرج المقتاح من حجرته 
ففتح الباب - قال دُكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض - 
قال: شأتكم. قال: فأخذ کل رجل منا حاجته ما شاء. قال: فالتفت 
وإني لمن آخرهم› فكأنا لم نرزأ منه تمرة. قال الهيئمي (8/ 304): 
رجالهما رجال الصحیح» وروی آبو داود منه طرفاً. انتهی. 

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (1/ 365) عن دگين رضي الله 
عنه قال: أتينا رسول الله ية في أربعمائة راكب نسأله الطعام فذكر 
نحوه» وفي حديثه: ما عندي إلا ضع تمر ما تقَيْظني وعيالي› فقا أبو 
بكر: اسمع وأطع . قال عمر : سمعاً وطاعة. قال أبو نعيم: هذا حديث 
صحيح وهو أحد دلائل النبي ي . 

وآخرج آبو نعيم في «الحلية (1/ 300) عن افلح بن کثير قال : 
کان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرد سائلاًء حتى إن المجذوم ليأكل معه 
في صحنه ء وإن أصايعه لتقطر دما . 
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الصدقات 


أخرج آبو نعيم في «الحلية (1/ 32) عن الحسن البصري أن أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه أتى النبي يي بصدقته فأخحفاها. فقال: يا 
رسول الله هذه صدقتي وله عر وجل عندي معاد. وجاء عمر رضي الله 
عنه بصدقته فاظهزها فقال: يا رسول الله هذه صدقتي ولی عند الله معاد. 
فقال رسول الله ية : «يا عمرء ورت قوسّك بغير وَتّر» ما بين صدقتيكما 
كما بين كلمتيكما». قال ابن كثير: إسناده جيد» ويعد من المرسلات. 
کذا قي «المنتعخب» )4/ 348(. 


وآخرج اين عدي» وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
فال رسول الله 3: «من يشتري لنا بئر رومة فيجعلها صدقة للمسلمين؟ 
سقاه الله يوم القيامة من العطش»؛ فاشتراها عثمان بن عفان رضى الله 


وعند الطبراني › وابن عساكر عن بشير (الأسلمي) رضي الله عنه 
قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماءء وكان لرجل من بني 
غفار عين يقال لها رُومةء وكان يبيع منها القّربة بمد. فقال له 
رسول اله #: #بعنيها بعين في الجنة. فقال: يا رسول الله» ليس لي 
ولا لعيالي غيرها ولا أستطيع . فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها 
بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم آتى النبي ب فقال: يا رسول اله 
أتجعل لي مثل الذي جعلته له عيناً في الجنة إن اشتريتها؟ قال: «نعم». 
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قال : قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. كذا في «المتتخب» (5/ 11). 

وأخرح أبو نعيم في «الحلية» (1/ 88) عن سُعدى امرأة طلحة 
رضي الله عنهما قالت: فقد تصدق طلحة يوماً بمائة ألف درهم»ء ثم 
حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعت له بين طرفي ثوبه. 

وقد تقدم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تصدق على عهد 
رسول الله ية بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدّق بأربعين آلفاء ثم تصدَق 
بأربعين آلف دينار . 

وأخرح الحاكم (3/ 632) عن السائب بن أبي لباية رضي الله عنهما 
قال: لما تاب الله على أبي لبابة قال أبو لبابة: جثت رسول الله وة فقلت : 
يا رسول اله» إني آهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب» وأنخلع من 
مالى كله صدقة لله عر وجل ولرسوله ية . فقال رسول الله اد : يا أآبا 
لبابة يجزىء عنك الثلث». قال : فتصدّقت بالثلث . 

وأخرح ابن سعد (4/ 64) عن النعمان بن حميد رضي الله عنه 
قال : دخلت مع خالي على سلمان رضي الله عنه بالمدائن وهو يعمل 
الخوص؛ فسمعته يمول : أشتري خو صا بدرهم› فأعمله»ء فأبيعه بثلاثة 
دراهمء فأعيد درهماً فيهء وأنفق درهماً على عيالي» وأتصدَق بدرهم؛ 
ولو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهاني عنه ما انتهيت. 
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الهدايا 


أخرج الطيراني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كتا مع النبي وة 
في غزاة» فأصاب الناس جمد حتى رأيت الكآبة في وجوه المسلمين 
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والفرح في وجوه المتافقين . فلما رأى ذلك رسول اش ية قال : «واثش لا 
تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزق». قعلم عثمان رضي الله عنه أن الله 
ورسوله سیصدَقانء فاشترى عثمان أربحع عشرة راحلة بما عليها من 
الطعام» فوجه إلى النبي ية منها بتسعة. فلما رأى ذلك رسول اله يا 
قال: «ما هذا؟ه قال: أهدى إليك عشمان. فعّرف الفرح في وجه 
رسول الله َة والكآبة في وجوه المنافقينء فرأيت رسول الله يي قد رفع 
يديه حتى رئي بياض إبطيه يدعو لعثمان دعاء ما سمعته دعا لأحد قبله 
ولا بعده: «اللهم أعط عثمانء اللهم افعل بعثمان». قال الهيثمي (9/ 
5 رواه الطبرانيء وفيه سعيد بن محمد الوراقء وهو ضعيف. وأخرج 
ابن عساكر عن أبي مسعود نحوه» كما فى «المنتخب» (5/ 12). 

وآخرج ابو نمیم في «الحلية» (1/ 328) عن ابن عباس رضي اله 
عنهما قال: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهراً أو جمعة أو ما شاء 
الله حب إل من حجة يعد حجة» ولطبقّ بدانق أهديه إلى أخ لي في الله 
عر وجل أحب إلى من دينار أنفقه في سبيل الله عر وجل . 
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إطعام الطعام 
أخرج البخاري في «الأدب»» واين زنجويه عن علي رضي الله عنه 
قال: لأن أجمع ناما من أصحابي على صاع من طعام أحبَ إلى من أن 
أخرج إلى السوق فأشتري نسمة فأعتقها. كذا في «الكنر» (5/ 65). 
وآخرج البيهقي في «الشّب: عن عبد الوأحد بن يمن عن بيه 
قال: نزل بجابر رضي الله عنه ضیف فجاءهم بخبز وخل. فقال: کلوا 
فاي سمعت رسول الله کک يقول : لاتعم الإدام الخل . لااد بالقوم أن 
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يحتقروا ما قدم إليهم» وهلاك بالرجل أن يحتقر ما في بیته یقدمه إلى 
أصحابه». کدا ڦي «الكتر» (5/ 64( وأخرجه أحمد» والطہرانى عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير بنحوه. 


قال الهيشمي (8/ 180): رواه أحمد» والطبرانى فى «الأوسط». 

وآبو يعلى إلا أنه قال: وكفى بالمرء شراً اأ أن يحتقر ما قرب إليه. وفي 

إسناد أبي يَعْلى آبو طالب القاص ولم أعرفه» وبقية رجاله أبي يعلى 
وثقواء وهو في «الصحيح؟ باختصار انتھی . 


وآخرج الطبراني في «الأوسط بإسناد جيد عن حُمّيد الطويل عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل عليه قوم یعودونه في مرض لهء 
فقال: يا جارية هلمّي لأصحابنا ولو كَسّراء فإني سمعت رسول اله کل 
يقول: «مكارم الأخحلاق من أعمال الجنة». كذا في «الترغيب» (4/ 
2.). قال الهيثمي (8/ 177) بعدما ذكره عن الطبراني: وإسناده جيد. 
| ه. وأخحرجه ابن عساکر (1/ 438) بنحوه. 

وآخرج الطبراني عن شقيق بن سَلمة رضي الله عنه قال : دخلت آنا 
وصاحب لي إلى سلمان الغارسي رضي الله عنه. فقال سلمان: لولا أن 
رسول الله یھ نھی عن التكتّف لتکلّفت لک ٿم جاء بخبز وملح. فقال 
صاحبي : لو کان في ملحنا عنقز. فبعث سلمان بمطهرته فرهنها ٿم جاء 
بعتقز فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال 
سلمان: لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة. قال الهيثمي (8/ 
9 رواه الطبراني»ء ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الطوسي وهو ثقة. وقي رواية عنده: نهانا رسول الث عة أن نیکلٌف 
لليف ما ليس عندنا. 

وأخرج ابو تعيم في «الحلية» (1/ 153) عن حمزة بن صهيب أن 
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صهيباً رضى الله عنه كان يطعم الطعام الكثيرء فقال له عمر رضي الله 
صهس : إن رسول اله يو كان يقول : حبار من أطعم الطعام ورد 


السلام»؛ فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. 
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إطحام النبى ا الطعام 


آخرج مسلم (2/ 182) عن جابر رضي الله عنه قال: كنت جالسا 
في داري» فمر بي رسول الله ية فأشار إلى فقمت إليه فأخذ بيدي 
فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخحلء ثم أذن لي قدخلت الحجاب 
عليهاء خقال: «هل من غداء؟» فقالوا: نعم» فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن 
على يی“ فأخذ رسول الله ب قرصاً فوضعه بين يديه» وأخذ قرصا آخر 
فوضعه بین يدئ» ثم أخحذ الثالث فكسره باثنين»› فجعل نصفه بین يديه 
ونصقه بين يدي» ثم قال: هل من اذْم؟» قالوا: لا إلا شيء من خلإ 
قال: «هاتوهء فنعم الأذم هو . وأخرجه أيضاً أصحاب السنن كما في 
#جمع الفوائدا (1/ 295). 

وأخرج الطيراني عن عبد الله بن سَّلام رضي الله عنه أن النيي يي 
رأى عثمان رضي الله عنه يقود ناقةٌ تحمل دقيقاً وسمناً وعسلاء فقال 
ية: «أنخ» فأناخ؛ فدعا بيرَمَةٍ فجعل فيها من السمن والعسلل والدقيق› 
ثم آمر فأوقد تحته حتی نضح»› ثم قال : «كلوا» فأکل منه 5ة ثم قال : 
(هذا شيء يدعوه آهل فارس «الخبيص)). كذا في جمع الفوائده (1/ 
7). قال الهيشمى (5/ 38): رواء الطبراني في الغلائةء | ورجال 
«الصغير» و الأوسط» ثقات . 


ت ى 


وأخرج ابو داود عن عبد الله بن بسر رضي الله عتهما قال: كان 
للتبي بل قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها «الغرّاء». فلما أضخوا 
وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد تُرد فيهاء فالتمًوا عليها. فما 
أكثروا جثا رسول الله ييو فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال 
النبي يل: إن الله جعلني عبداً كريماًء ولم يجعلني جباراً عنيداً»؛ ثم 
قال: «كلوا من جوانبها ودَعوا ذروتها يبارك فبها». كذا فى «المشكاة» 
( ص 361). ۰ 
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إطعام أبي بكر الصديق رضي ال عنه 

أخرج مسلم (2/ 186) عن عبد الرحمن بن أبيى بكر رضي الله 
عنهما قال: نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان بي بتحدثت إلى 
رسول الله م من الليل. قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن»ء افرغ من 
أضيافك. قال: فلما أمسيت جتنا بقراهم. قال: فأبّواء قالوا: حتى 
يجيء أبو منزلنا فيطعَّم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديدء وإنكم 
إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال : فأبَّوا. فلما جاء لم يبدا 
بشيء أول منهمء فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما 
فرغنا. قال: ألم أمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. ققال: يا 
عبد الرحمن» قال: فتنحيت عنه. قال: فقال: يا غنثرء أقسمت عليك إن 
كنت تسمع صوتي إلا جشت: قال: فجئت. قال: فقلت: والله ما لي 
ذنب» هؤلاء أضيافك فسَلهم قد أتيتهم بقراهم فأبّوا أن يطعَّموا حتى 
تجيء. قال: فقال: ما لكم آن لا تقيلوا عنا قِراكم؟ قال: فقال أبو 
بكر : فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فواث لا تطعمه حتى تطعمه. 
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قال: فقال: ما رأيت كالشرٌ كالليلة قط. ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا 
قراكم؟ قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطانء هلموا قراكم. قال: 
فجيء بالطعام: فسمّى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غد على النبي يله 
فقال: يا رسول الله برّوا وحيثت. قال: فأخبره» فقال: «بل أنت أبرهم 
وأخيرهم». قال: ولم تبلغني كفارة. 
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رضی الله عده 


أخرج مالك عن أسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه: إن في الظهر 
ناقة عمياء. فقال: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها: فقلت: وهي 
عمياء» فقال: يقطرونها بالإبل» قلت: كيف تأكل من الأرض؟ فقال: 
أمنْ تعم الجزية هي أم من َعَم الصدقة؟ فقلت: من نّم الجزية. فقال: 
أردت _ والله - أكلها. فقلت: إن عليها وسم نَم الجزية› فأمر بها 
فثحرت» وکان عنده صحاف تسع» فلا تكون فاكهة ولا طْرَيْمَةٌ إلا جعل 
منها في تلك الصحاف» فيعث بها إلى أزواج النبي ييةء ويكون الذي 
يبعث به إلى حفصة رضي الله عنها من أخر ذلك فإن كان فيه تقصان 
كان في حظ حفصة» فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور» 
فبعث يه؛ وأمر بما بقى فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار. كذا في 
اجمع القوائد» (1/ 296). 
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إطعام طلحة بن عبيد اين 
رضي الله عنه 
آخرج الحسن بن سفيان» وأبو تُعيم في «المعرفة» عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه: ابتاع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بئراً بناحية 
الجبل وأطعم الناس» فقال رسول الله ية : «إنك يا طلحة لفيَّاض». كذا 
فى المنتخب» (5/ 67). 
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إطعام جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه 
أخرح ابن سعد (4/ 28) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: کان 
خير الناس للمساکین جعفر بن آأبی طالب رضى الله عنه» كان ينقلب بنا 
فيطعمنا ما کان في بیته» حتى إن كان ليُخرح إلينا العكة ليس فيها شيء 
فيشفهاء فنلعق ما فيها. 
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إطعام صهيّب الرومي 
رضي الله عنه 
أخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 154) عن صهيب رضي الله عنه 
قال : صنعت لرسول الله ية طعاماً فأتيته وهو في نفر جالس› فقمت 
حياله فأومأت إليه وأوماً إلى : وهؤلاء؟ فقلت: لاء فسكت فقمت 
مكاني . فلما نظر إلى أومآت إليه فقال: وهؤلاء؟ فقلت: لاء مرتين قعل 
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ذلك أو : ثلاثاء فقلت: نعم وهؤلاء؛ وإنما کان شیا يسیراً صنعته له» 
فجاء وجاؤوا معه؛ فأكلوا. قال: وفضل مله. 
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إطعام عبد اله بن عمر 
رضي الله عنه 
آخرج آبو نعیم (1/ 298) عن محمد ین قيس قال: کان عبد الله بن 
عمر رضي اله عنهما لا يأكل إلا مع المساكين حتى أضرٌ ذلك بجسمهء 
فصنعت له امرآته شيئاً من التمر؛ فکان إذا آكل سقته. وعن آبى بكر بن 
حفص أن عبد الله بن عمر کان لا یأکل طعاماً إلا على خوانه يتي. 


وعن الحسن أن ابن عمر كان إذا تغذى آو تعشّى دعا من حوله من 
اليتامى ٠‏ فتغدّی دات يوم فآرسل إلى تیم فلم له : وکانت أ سويقة 
ادو يشر بها دعك عدأ ته » فجاء اليتيم وقد قرغو من إأخداء و تیلو السو يقة 
ليشريهاء فناولها إياء وقال: خذها فما أراك غبنت . 


وأخرج أيضاً (1/ 298) عن ميمون بن مهران أن امرآة ابن عمر 
عوتبت فيه فقيل لها: ما تلطفين بهذا الشيخ؟! فقالت: فما أصنع به؟! 
لا نتصنع له طعاما إلا دعا عليه من يأكلهء قأرسلت إلى قوم من المساكين 
تجلسوا بطريقه. ثم جاء إلى بيته فقال: أرسلرا إلى فلان وإلى قلانء 
وکانت امرآته أرسلت إليهم بطعام وقالت: إن دعاكم فلا تأتوه. فقال 
ابن عمر: أردتم أن لا أتعشى الليلة. فلم يتعشٌ تلك الليلة. وأخرجه 
ابن سجر )4/ 122( بنەخوه , 
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وأخرح آبو نعيم في «الحلية» (1/ 302) عن أبي جعفر القارىء 
قال: قال مولاي: أخرج مع ابن عمر أخدمه. قال: فکان کل ماء ينزله 
يدعو أهل ذلك الماء يأكلون معه. قال: فكان أكابر ولده يدحلون 
فيأكلون» فكان الرجل يأكل اللقمتين والثلاث. فنرل الجحفة فجاؤوا. 
وجاء غلام أسود عريان فدعاه ابن عمر»ء فقال الغلام: إني لا أجد 
موضعاً قد تراصًوا. فرآیت ابن عمر تنځى حتى ألزقه إلى صدره. 


وأخرج ابن سعد (4/ 109) عن آبى جعفر القارىء قال: خحرجت 
مع ابن عمر من مكة إلى المدينة كان له جَفنة من ثريد يجتمع عليها بنوه 
وأصحابه وکل من جاءَ حتى يأكل بعضهم قائماًء ومعه بعیر له عليه 
مزادتان فيهما نبيذ وماء مملوءتان؛ فكان لكل رجل فدح من سَويق بذلك 
النبیذ حتى بت يتضلع منه شبعاً. 

وآخرج ابن سعد (4/ 109) عن ممن قال: کان ابن عمر إذا صنع 
طعاماً فمر به رجل له هيئة لم يدعه ودعاه بنوه أو بنو أخيه وإڏا مر 
إنسان مسكين دعاه ولم يدعوه. وقال: يدعون من لا يشتهيه ويدعون من 


يشتهیه!! . 
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إطعام عبد الله بن عَمرو بن العاص 
رضي الله عنهما 
آخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 291) عن سليمان بن ربيعة آنه 
حح في إمرة معاوية رضي الله عنه ومحه المنتصر بن الحارث الضيي في 
عصاية من قَرّاء أهلل البصرةء فقالوا: وا لا نرجع حتی نلقی رجلا ل 
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أصحاب محمد يله مرضياً يحدثنا بحدیث؛ فلم نزل نسأل حتى حدثنا أن 
عبد الله بن عَمُرو بن العاص رضي الله عنهما نازل فى أسفل مكة» 
فعمدنا إليه؛ فإذا نحن بقل عظيم يرتحلون تلاثمائة راحلةء منها مائة 
راحلة ومائتا زاملةء قلنا: لمن هذا الثقّل؟ فقالوا: لعبد الله بن عمروء 
فقلنا: أكل هذا له؟ _ وكنا نحدّث أنه من أشد الئاس تواضعاً - فقالوا: 
أمّا هذه المائة راحلة فلإخوانه يحملهم عليهاء وأما المائتان فلمن نزل 
عليه من أهل الأمصار له ولأضيافه. فعجينا من ذلك عجباً شديداًء 
فقالوا: لا تعجبوا من هذا! فلن عبد الله بن عمرو رجل غني وإِلّه يرى 
حقاً عليه أن يكثر من الزاد لمن نزل عليه من الناس. فقلنا: دلونا عليه. 
فقالوا: إنه في المسجد الحرام. فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه في دير 
الكعبة جالساء رجل قصير أرمص» بين بُردين وعمامة» ليس عليه 
قميص؛ قد علق نعليه في شماله. وأخرجه ابن سعد (4/ 12) عن 
سليمان (بن) الرييع بمعناه مع زيادة. 
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إطعام سعد ين عبادة 
رضی الله عنه 
أخرج ابن عساكر عن سعد بن عبادة رضي الله عنه آنه أتى النبي إلا 
بصحفة _ أو جفنة _ مملوءة ما فقال: يا أا تابنت ما هلا؟٤‏ قال : 
المخ. فأكل اللبي بي ودعا له بخير. كذا فى «الكنر» (7/ 40). 
وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة دعا 
التبي ۰ فأتاه بتمر وکسّر فأکل» تم آتاء بقح من لبن قش راب ۽ فقا : 
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«أكل طعامكم الأبرار» وأفطر عندكم الصائمون» وصلت عليكم 
الملائكةء الله إجعل صلواتك على آل سعد بن عبادة. كذا في «الكنر» 
(5/ 66). وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أنس مطولاً بمعناه. وفيه: 
وقرّب إليه منها شيا من سمسم وشيتاً من تمر. كما في *الكنر؛ (5/ 
66(. 

وأخرج ابن سعد (3/ 142) عن عروة قال: أدركت سعد بن عيادة 
وهو ينادي على أظمه: من أحب شحماً آو لحماً فليأت سعد بن عبادة. 
ثم أدركت ابته مثل ذلك يدعو به» ولقد كدت آمشي في طريق المدينة وأنا 
شاب» فمر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منطلقاً إلى أرضه 
بالعاليةء فقال: يا فتى تعال انظر هل ترى على أظّم سعد بن عبادة أحداً 
ینادي؟ فنظرت فقلت: لا . فقال: صدقت . 
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إطعام أبي شعيب الأنصاري 
رضي الله عنه 

اخرح البخاري عن آبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان 
من الأنصار رجل يقال له: آبو شعيب رضي الله عنه» وکان له غلام 
لخام فقال: اصنع لي طعاماً أدعو رسول الله ية حامس خمسة. فدعا 
رسول الله ية حامس خمسة» فتبعهم رجل» فقال النبي كلة: «إنك 
دعوتنا حامس خمسة وهذا رجل قد تبعناء فإن شت أذنت له وإن شئت 
تركته». قال: بل أذنتٌ له. وأخرجه مسلم (2/ 176) عن أبي مسعود 
نحوه» وفيه: فرأى رسول الله هة فعرف في وجهه الجوع» فقال لغلامه: 
ویحکم! اصع لنا طعاما لخمسة نتفر . فذکر لحوه. 
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إطعام خياط 
أخرج مسلم (2/ 180) - واللفظ له - والبخاري عن أنس رضي الله 
عنه أن خياطاً دعا رسول الله ية لطعام صنعه. قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله ية إلى ذلك الطعامء فقَرّب إلى 
رسول الله ل حبزاً من شعير ومرقا فيه دَبّاء وقَدِيدا. قال أنس: فرأيت 
رسول اله 5 يت يتتيع الدبّاء من حوالي الصحفة»ء فلم أزل أحب الدّاء منذ 


ا 
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إطعام جابر بن عبد اله 
رضي الت عنهما 

أخرح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق 
نحفر» فعرضت كذية شديدةء فجاؤوا النبي يي فقالوا: هذه كُذية عرضت 
في الخندق. فقال: «أنا نازل»» ثم قام وبطته معصوب بحجر» ولبشنا 
ثلاثة آيام لا نذوق دواقاًء فأخذ النبي كل المعول فضرب فعاد كثيبا 
اهيل آو أَهْيّم -» فقلت: يا رسول الث ائذن لي إلى البيت. فقلت 
لامرآتي: رآيت بالنبي ي شيئاً ما كان في ذلك صبر فحندك شيء؟ 
قالت: عندي شعير وعتاق»› فذبحت العّناق وطحنت الشعير حتى جعلنا 
اللحم في البرّْمةء ثم جئت النبي ية والعجين قد انكسر والبرمة بين 
الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت: طعَيم لي فقم أنت يا رسول الله 
ورجل أو رجلان. قال: اکم هو؟» فذکرت له. فقال: اكثير طيب» قل 
لها: لا تدزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي». فقال: «قومواه فقام 
المهاجرون والأنصارء فلما دخحل على امرآته قال: ويحك! جاء اللي يا 
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بالمهاجرين والأنصار وهن محهم› فالت : هل سالكف؟ قلت : نعم » فقال : 
«ادخلوا ولا تضاغطر» فجعل يکسر الخبز» ويجعل عليه الحم ويخمر 
البرمة والتنورَ إذا أحذ منهء ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر 
الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيةء قال: «کلي هدا وآهدي ؛ فان 
الناس أصابتهم مجاعة۲. تفرد به البخارى . 


ورو أه البيهقى گی ۶لدلاتإ ٤‏ عن جابر تم منه»ء قال قبه : لما علم 
النبى بي بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعاً: «قوموا إلى جابر قال: 
فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله! وقلت: جاءنا بحل على صاع من 
شعير وعنّاق! ودخحلت على امرآتي أقول: افضخت» جاءك رسول الله کل 
بالخندى أجمعين!! فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ قلت: نعم 
نقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فكشفت عتي غما شديداً. قال: فدخل 
رسول الله ية فقال: حدمي ودعيني من اللحم»؛ وجعل رسول الله و 
يرد ويخرف اللحم» ويخمّر هذا ويخمْر هذا. فما زال يقرب إلى الناس 
رسول الله ڀ: «گلي وأهدي!!٤‏ فلم تزل تأکل وتهدي يومهاء وكذلك 
روأه ابن ابي شه وط أيضاً› وقال في آخره: وأخبرني آنهم کانوا 
ثمانمائةء أو قال: ثلاثمائة. كذا فى البداية (4/ 97). 


وأخرجه البخاري أيضاً من وجه آخر عن جابر نحوه وفيه: فصاح 
رسول اله كلل فقال: «يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع سُوراً فحيّهّلاً 
بكم" فقال رسول الله ڳ: ١لا‏ تنزلنّ برمتكم؛ ولا تخبزن عجینکم حتی 
أجيء: فجثت وجاء رسول اله َة يقدّم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: 
بلك وبڭ!! فقلت: قد فعلت الذي قلتِ» فأخرجت له عجيناً فبصق به 
وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: «ادعي خابزة 
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فلتخز معكڭ› واقدحی من برمتکم ولا تنزلوها». وهم اف فأقسم الله 
(لقد) آکلوا حثی ترکوه وانحرفواء وإ برمتنا لتخظ كما هي٬‏ وان عجينا 
(ليخيز) كما هرو. وأخرجه مسلم (2/ 178) عن جابر نحوه. 


وأخرج الطبراني عن جابر قال: صنعت أمي طعاماً وقالت: اذ 
إلى رسول اله ية فادعه. فجنت النبي ية فسارزته فقلت: إن أمي قد 
صنعت شيعا . فقال لأصحابه: «قوموا» فقام معه حمسون رجلا . فجلس 
على الباب فقال النبي ل : «أدخل عشرة عشرة» فأكلوا حتى شبعوا 
وفضل نحو ما كان. قال الهيثمي (8/ 308): رجاله وثمّوا. 
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إطعام آبى طلحة الأنصاري 
رضي ادش عنه 

أخرج مسلم (2/ 178) عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة 
لأم سَليّم رضي الله عنهما: قد سمعت صوت رسول الله عل ضعيفا 
أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم» فأخرجت أقراصا 
من شعیر» ثم آخحذت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت وبي 
وردتني ببعضهء ثم أرسلتني إلى رسول الله ية . قال: فذهبت به فوجدت 
رسول الله ية جالساً في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم» فقال 
رسول الله بل : «أرسلك أبو طلحة؟» (قال): فقلت: نعم»ء فقال: 
«الطعام؟» فقلت: نحم»ء فقال رسول اھ 5 لمن ر #قوعوا» قال : 
فانطلتق وانطلقت بين أيديهم حتى جثت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو 
طلحة: يا أم سَلْيّْم» قد جاء رسول الله ية بالناس وليس عندنا ما 
نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي 
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رسول الله هة فأقبل رسول الله ية معه حتى دخلا فقال رسول الله بل : 

«هلمي ما عندك يا أم سَلَيْم» فأتت بذلك الخيزء فأمر به رسول اش لل 
فمك وعَصرت عليه ام سَلَيْم عة له فأدَمَنّء ثم قال فيه رسول الله له ما 
شاء اله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم 
خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة؛ فأذن لهم فأكلوا حتى شيعوا ثم خرجواء 

ثم قال: «ائذن لعشرة؛ حتى أكل القوم كلهم وشبعوا؛ والقوم سيعون 
رجلا أو ثمانون. وأخرجه أيضا البخاري عن أنس بنحوه كما في 
«البداية» (9/ 105) والإمام أحمدء وأبو يعلى» والبَعُوي كما بسط طرق 
أحاديثهم وألفاظهم في البداية . وأخرجه الطبراني أيضاً كما في «المجمع! 
(8/ 306) وقال: رواه بو يَعلى› الطبراني وزاد: وهم زهاء مثة. 

ورجالهما رجال الصحيح . 
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إطعام الأشعت بن قيس الكندى 
رضي الله عده 


أخرج الطبراني عن قيس بن أبي حازم قال: لما دم بالأشعث أسيراً 
على ابي بكر رضي الله عنهما أطلق وثاقه وروّجه آختهء فاخترط سيفه 
ودخحل سوق الإبل فجعل لا يرى جملا ولا ناقة إلا عرقبه» فصاح الاس : 
كفر الأشعث! فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني - والله - ما كقرت» ولكني 
زجني هذا الرجل أخته ولو كنا في بلادنا كانت (لنا) وليمة غير هذه» يا 
أهل المدينة (انحروا) وكلواء ويا أصحاب الإبل تعالوا خذوا شرواها. 
كذا في «الإصابه (1/ 51) و «المجمع» (9/ 415). قال الهيثمي : رجاله 


رجال الصحيح غير عبد المؤمن بن علي وهو ثقة. 
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إطعام أبي برزة رضي الله عنه 
أخرج ابن سعد (4/ 35) عن الحسن بن حكيم عن آمه أنها كانت 
لأبي بَرزة رضي الله عنه جَمنة من ثريد غدوة وجفنة عشية للأرامل 


واليتامى والمساكين . 
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ضبافة الأضباف الواردين إلى المدينة الطببة 


آخرج آبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 374) عن طلحة بن عمرو رضي اله 
عنه قال: كان الرجل إذا قدم على النبى ية إن كان له عريف بالمدينة 
نزل عليه فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصَمة - رضي الله 
عنهم -. قال: فكنت قيمن نزل الصقة» فوافقت رجلا » فکان يجري علينا 
سن رسول اٿ ڳل کل يوم م من تعر بين دجاين, فسلّم ذات يوم من 
الصلاة فتاداه رجل منا فقال: يا رسول اللهء قد أحرق التمر بطونناء 
وتخرّقت عنا الحْنف _ والخنف برود شبه اليمانية - قال: فمال النبي يلا 
إلى منبره فصعده» فحمد الله وآثنی عليه ثم ذکر ما لقي من قومه فقال: 
القد مكشت أنا وصاحيي بضع عشرة ليلة ما لنا طعام إلا البرير - والبرير 
ثم الأرّاك ‏ قال: «فقدمنا على إخواننا من الأنصار وعظم طعامهم التمر› 
فواسَوّنا فيه؛ فوالله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكمء ولكن لعلكم 
تدركون زماناً أو من أدركه منكم تلبسون فيه مثل أستار الكعبة» ويُغدى 
ويراح عليكم بالجقّان». وأخرجه أيضاً الطبراني » واليزار بنحوه. قال 
الهيثمي (10/ 323): رجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن عثمان 
العقيلي وهو ثقة. انتهى 


وأخرجه ابن جرير كما في «الكنز؛ (4/ 41) وأحمد»ء والحاكم» 
وابن حبّان كما في «اللإصابة» (2/ 231). 


وآأخرج الطبراني عن فضالة الليثي رضي الله عنه قال: قدمنا على 
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رسول الله َيِه فکان من کان له عریف نزل على عریقه» ومن لم يکن له 
عريف نزل الصمَّةء» فلم يكن لى عريف فنزلت الصمَة» فناداه رجل يوم 
الجمعة فقال: يا رسول اللهء أحرق بطوننا التمر. فقال رسول اله غللا : 
«توشکون أن من عاش منکم بُغدی عليه بالجفان وُراح. > وتکتسون کما 
تستر الكعبة». وفيه المقدام بن داود وهو ضعي وقد وی ويقة رجاله 
ثقات؛ كما قال الهيثمي (10/ 323). 


وأخرج البيهقي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله اة يصلي بأصحابه ثم ينصرف فيقول لأصحابه : «ليأخذ كل 
رجل بقدر ما عنده»ء فيذهب الرجل بالرجل والرجلين والثلاثةء ويذهب 
رسول الله اة بالباقين . كذا فى «الكنر» (5/ 65). 

وأخرج آبو نكيم في الجلية (1/ 341) عن محمد بن سيرين قال: 
کان رسول الله ية إذا أمسى فَسّم ناسآ من آهل الصَمَّة بين ناس من 
أصحابه» فكان الرجل يذهب بالرجلء والرجل يذهب بالرجلين» والرجل 
يذهب بالثلاثةء حتى ذكر عَشرة؛ فكان سعد بن عبادة رضي الله عنه 
يرجع كل ليلة إلى أهله بشمانين منهم يعشّيهم. وأخرجه أيضاً ابن أبى 
الدنيا وابن عساكر نحوه مختصراً كما في «منتخب الكنر» (5/ 190). 

وأخرج آبو َعَم في «البجلية (1/ 238) عن أبي هريرة رضي اله 
عنه قال: مر بي رسول اله ية فقال: «أبا هره فقلت: لبيك ي 
رسول الله . قال: الح آهل الصمة فادغُهم؛ قال: وأهل الصفة أضياف 
الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ول 
يتناول منها شيغاًء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركه 


وآخرج أيضاً (1/ 352) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مر 
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أهل الصمَة» فكنًا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله إل فيأمر كل رجل 
فينصرف برجل» فيبقى من بقي من آهل الصمَة عشرة أو أكثر آو أقل» 
فيؤتى النبي ية بعشائه فنتعشى معه؛ فإذا فرغنا قال رسول الله كلو : 
اناموا في المسجده قال: قمر علي رسول الله ية وأنا نائم على وجهي» 
فغخمزني برجله وقال: ١يا‏ جندب ما هله الضجعة؟ فإنها ضجعة 
الشطان» . 


وأخرج ايضاً (1/ 374) عن فة بن قيس رضي الله عنه قال: أآمر 
«انطلقوا» فاتطلقنا معه إلى عائشة رضى الله عنها فقال: يا عائشة 
أطعميتا» اسقينا» فجاءت بَشيشة. قال: فأكلناء ثم جاءت بخيسة مثل 
القطاة فأكلتا. ثم قال: «يا عائشة اسقينا؛ فجاءت بقَدَّح صغير من لبن 
فشربنا؟ ثم قال: إن شئتم بتمء وإك شئتم انطلقتم إلى المسجده. قال: 
فلنا : تنطلى إلى المسجد. قال: فبينا آنا مضطجع في المسجد على بطني 
إذ رجل يحركني برجلهء فقال: إن هذه ضجعة يبغخضها الله». قال: 
فتظرت فاذا هو رسول الله جا . 


وأخرح الطبراني وأبو تیم عن جَهُجاه الغفاري رضى الله عنه قال : 
قدمت في نقر من قومي يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله مي 
فلما سلم قال: «يأخحذ كل رجل بيد جليسه»ء فلم يب في المسجد غير 
رسول الله ية وغيري - وكنت عظيماً طويلاً لا يقَدِمٌ على أحد _ قذهب 
بي رسول الله هة إلى متزلهء فحلب لي عنزأ فأتيت عليها (ثم بصنيح برمة 
فأتیت عليه)» حتى حلب لى سبع أعنز فأتيت عليهاء وقالت أم آيمن 
رضي الله عنها: أجاع الله من أجاع رسول الله الليلة!! قال: «مَهُ يا آم 
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أيمنء أكل رزقه ورزقنا على الله» فأصبحوا فغدَوا واجتمع هو وأصحابهء 
فجعل الرجل يخبر ما أتي إليه» فقلت: حلبت لي سبع أعنز فأتيت 
عليهاء وصنيع برمة فآتيت عليها؛ فصلوا مح رسول الله يكو المغرب 
خقال: «ليأخذ كل رجل بيد جليسه» فلم يق في المسجد غير رسول الله 4ة 
وغيري - وكنت عظيماً طويلاً لا يُقَدِمٌ على أحد-» فذهب بي 
رسول الله هة فحلب لي عنزاً فرویت وشبعت» فقالت أم أيمن: يا 
رسول اللهء أليس هذا ضيمنا؟ فقال: «بلى». فقال رسول الله ك : «إنه 
أكل في مِعَّى مؤمن الليلة» وأكل قبل ذلك في مى كافر. الكافر يأكل 
قي سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مى واحده. كذا في «الكنز» (1/ 
3. وآخرجه أيضاً ابن أبي شيبة نحوه كما في الإصابة (1/ 253)ء 
والبرّار (2891)ء وأبو يعلى (916) كما في «المجمع»؛ (5/ 31) وقال: 


فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 


وأخرج البيهقي عن واثلة بن الأسُقّع رضي الله عنه قال: حضر 
رمضان ونحن في أهل الصفة فصَُمُنا. فكنا إذا أفطرتا أتى كل رجل منا 
رجل من أهل البَيْعة فانطلق به فعشّاهء فأتت علينا ليلة لم يأتنا أحد 
وأصبحنا صباحاء وأتت علينا القابلة فلم يأتنا أحده فانطلقنا إلى 
رسول الله ية فأخبرناه بالذي كان من أمرناء فأرسل إلى كل امرأة من 
نسائه يسآلها هل عندها شيء؟ فما بقيت منهن امرأة إلا أرسلت تقسم ما 
أمسى في بيتها ما يأكل ذو كبد فقال لهم رسول افه ية : «(اجتمعوا)». 
فاجتمعواء فدعا وقال: «اللهّم إني أسألك من فضلك ورخمتك فإنها 
بيدك لا يملكها أحد غيرك؛»ء فلم يكن إلا ومستأذن يستآذنء فإذا يشاة 
مَضلية ورْعف» فأمر بها رسول الله ب فوضعت بين أيديناء فأكلنا حتى 
شبعنا. فقال لنا رسول الله كة: «إنا سألتا الله من فضله ورحمتهء فهذا 
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فضله وقد ادخر لنا عنده رحمته٤.‏ كذا فى «البداية» (6/ 120). 


وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن 
أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراءء وآن النبى ية قال مرة: امن كان 
عنده طعام انين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب 
بخامس» - أو سادس أو كما قال - وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق 
النبي ية بعشرة» وأبو بكر رضي الله عنه بثلاثة. قال: فهو أنا وأبي 
وأمي - ولا أدري هل قال : امرآتي - وخادم بین بيتنا وبيت أبي بکرء 
وأن أبا بكر تعشّى عند النبي ب ثم لبث حتى صلى العشاء» ثم رجم 
فلبث حتی تعشی رسول الله کة؛ فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء 
الله . قالت له امرآته: ما حبسك عر أضيافك - أو ضيفك؟ - قال: أو ما 
عشيتهم؟ قالت: أبّوا حتى تجيء؛ قد عرضوا عليهم فغلبوهم› فذهیتث 
فاختبأتٌ» فقال: يا عَلْبّر» فجدّع وسيب وقال: كلواء وقال: لا أطعمه 
أبداً (قال: وايْم افش) ما كنا تأخذ مِنْ لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء 
حتی شبعوا وصارت آکثر مما كانت قبل. قنظر أبو بكر فإذا شيء أو 
أكثر ! فقال لامرآته: يا أخت بني فراس» قالت: لا - وقرة عيني - لهي 
الآن آكثر ما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان 
الشيطان - يعني يمينه - ثم أكل منها لقمةء ثم حملها إلى النبي يل 
فأصيحت عنده؛ وكان بينتا وبين قوم عهدء» فمضى الأجل» فعَرّفنا اثني 
عشر رجلا مع کل رجل منهم ناسء الله أعلم کم مع کل رجل» غير أنه 
بعث معهم» قال: فأكلوا منها أجمعون - آو كما قال - وغيرهم يقول: 
فتفرقنا. وقد رواء في مواضع أخر من صحيحه» ورواه مسلم كذا في 
«البداية» (6/ 112). 


وا حرج الدارقطني في كتاب «الأسخياء؟ عن يحيى بن عبد العزيز 
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قال: كان سعد بن عبادة يغزو سنة ويغزو ابنه قيس بن سعد رضي الله 
عنهما سنة» فغزا سعد مع الناس قنزل برسول الله ب ضيوف كثير 
مسلمون» فلغ ذلك سعدا وهو في ذلك الجيش فقال: إن يك قيس ابني 
قسيقول: يا سطاس هات المماتيح› أخرج لرسول الله از حاجتهء فقول 
إسطاس: هات من أبيك كتاباًء فيدق آنفه ويأخذ المفاتيح» ويُخرج 
لرسول الله ع حاجته؛ فكان الأمر كذلك. وأخذ قيس لرسول اله غللا 
مائة وَسّتى كذا في «اللإصاية» (3/ 553). 


وآأخرج الطبراني عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: 
أجدب التاس سنة» وكانت الأعرب يأتون المدينةء وكان النبي بل يأمر 
الرجل فيأخذ بيد الرجل فيضيفه ويعشيه؛ فجاء أعرابي ليلة وكان 
لرسول اله بي طعام يسير وشيء من لبن فأكله الأعرابي ولم يدع 
للنبي ية شيئاًء فجاء به ليلة ‏ أو ليلتين - فجعل يأكله كلهء فقلت 
لرسول الله هة : اللهم لا تبارك في هذا الأعرابي يأكل طعام رسول الله لا 
ويدعه. ثم جاء به ليلة فلم يأكل من الطعام إلا يسيراًء فقلت 
لرسول الله ية ذاك - وجاء به وقد أسلم - فقال: «إن الكافر يأكل في 
سبعة أمعاءء وإن المؤمن يأكل في مِعَّى واحد». قال الهيثمي (5/ 33): 
رواه الطبراني بتمامه» وروى أحمد آخره» ورجال الطبراني رجال 


الصحيح ۔ انتهى . 

وأخرج ابن سعد (3/ 228) عن أسلم قال: لما كان عام الرمادة 
تجلبت العرب من كل تاحية فقدموا المدينة. فكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قد أمر رجالا يقومون عليهم ويقسمون عليهم أطعمتهم 
وإدامهمء فكان يزيد ابن أخت النمر» وكان المسْوّر بن مَحْرّمة» وكان 
عبد الرحمن بن عبد القاري»ء وكان عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي اله 
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عنهم» فکانوا إذا مسوا اجتمعوا عند عمر فیخبرونه بکل ما کانوا فيه 
وكان كل رجل منهم على ناحية من المدينة؛ وكان الأعراب حلولاً فيما 
بين رأس الثنية إلى راتج» إلى بني حارئةء إلى بني عبد الأشهل» إلى 
البقيع» إلى بني قريظة» ومنهم طائفة بناحية بني سَلِمة؛ هم محدقون 
بالمدينة. فسمعت عمر يقول ليلة - وقد تعشّى الناس عنده - أحضوا من 
تعشّى عندنا . فأحصّوهم من القابلة فوجدوهم سبعة آلاف رجل. وقال: 
أحصوا العيالات الذين لا يأتون والمرضى والصبيان فأحصرا فوجدوهم 
أريعين آلقاً!! . 

ئم مكنا ليالي فزاد الناس» قأمر بهم فأحصواء فوجدوا من تعشّى 
عنده عشرة آلاف والآخرين خحمسين ألفاً. فما برحوا حتى أرسل الله 
اماب قلا سارت رأیت ممر قد رکل کل قوم می هولاء | النفر بناحيتهم 
يُخرجونهم إلى البادية» ويعطونهم قوتاً وحُمُلاناً إلى باديتهم؛ ولقد رأيت 
عمر يخرجهم هو بنفسه. قال أسلم: وقد كان وقع فيهم الموت فأراه 
مات ثلثاهم وبقى ثلث» وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال في السخر 
يعملون الكركور حتى يصبحواء ثم يطعمون المرضى منهم؛ ویعملون 
العصائد وكان عمر يأمر بالزيت فيفار في القدور الكبار على النار حتى 
يذهب حمته وحره» ثم يرد الخبز ثم يوم بذلك الزيت. فكانت العرب 
حمُون من الزيت. رما آکل عمر في بیت آحد من ولده ولا بيت آحد 
من نساته دّواقاً زمان الرمادة؛ إلا ما يتعشّى مع الناس حتى أحيا الله 
الناس أول ما أخيّوا. 

وأخرج ابن سعد (3/ 315) عن فراس الديلمي قال: كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ينحر كل يوم على مائدته عشرين جزوراً من جر 
بعث بها عَمُرو بن العاص رضي الله عنه من مصر. كذا في «منتخب 
الكتر» (4/ 387). 
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وأخرج الديئوّري» وابن شاذانء وابن عساكر عن أسلم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه طاف ليلةء فإذا هر بامرآة في جوف دار لها 
وحولها صبيان يبكون. وإذا قر على النار قد ملأتها ما فدنا عمر من 
الباب فقال: يا أمة اللهء ما بكاء هؤلاء الصبيان؟ قالت: بكاؤهم من 
الجوع» قال: فما هذا القدر التي على النار؟ قالت: قد جعلت ماءَ هو 
ذا أعللهم به حتى يناموا وأوهمهم أن فيها شيئاً . فبكى عمرء ثم جاء إلى 
دار الصّدَّقةء وأخذ غرارةء وجعل فيها شيعا من دفيق وشحم وسمن وتمر 
وثياب ودراهم حتى ملأ الغرارةء ثم قال: يا أسلم احمل على . فقلت: 
يا أمير المؤمنين آنا أحمله عنك. فقال لي: لا أمٌ لك يا أسلي! آنا 
أحمله لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة؛ فحمله حتى آتى به منزل 
المرأةء فأخذ القدر فجعل فيها دقيقا وشيئاً من شحم وتمر وجعل يحركه 
بيده ویئفخ تحت القَذرء فرأيت الدخان يخرح من حَلْل لحیته حتى طبخ 
لهمء ثم جعل يعرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا. ثم خرج وربضس 
بحذائهم كأته سبع وخفت أن أكلمهء فلم يزل كذلك حتى لعب الصبيان 
وضحکوا. ثم قام فقال: یا آسلم تدري لم ربضت بحذائهم؟ قلت: لاء 
قال: رأيتهم يبكون» فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون» 
فلما ضصحكوا طابت نفسي . كذا في «منتخب الكنز» (4/ 415). وذكر في 
«البداية؛ (7/ 136) عن أسلم قال: خحرجت لبلة مع عمر إلى حرة واقم 
حتى إذا كنا بصرار إذا بنار» فقال: يا أسلم ها هنا ركب قد فصر بهم 
الليلء انطلق بنا إليهم. فأتيناهم» فإذا امرأة معها صبيان لها ۔ فذكره 
بمعتاه. وأ خر جه الطبري (5/ 20) بمعناه مع زيادات . 
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تقسيم الطحام 


أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: أهدى الأكَيْير إلى 
النبي ية جرة مِنْ مَنْ. فلما انصرف ية من الصلاة مر على القوم» 
فجعل يعطي كل رجل منهم قطعةء وأعطى جابراً قطعةء ثم إنه رجع إليه 
فأعطاه قطعة أخحرى فقال: إنك قد أعطيتنى مرة؛ فقال: «هذه لبنات 
عبد اله. كذا فقي «جمع الفوائده (1/ 297). قال الهيشمى (5/ ٠)44‏ 
وفيه علي بن زيد وفيه ضعف ومع ذلك فحديثه حسن . 
الجندل إلى رسول الله َة جرة فيها الم الذي رأيتمء وبالنبي بيه وأهل 
بيته يومئة - والله - بها حاجة. فلما قضى الصلاة أمر طائفاً فطاف بها 
على أصحابه» فجعل الرجل يدخل يده فيستخرح فيأكل» فأتى على 
خحالد بن الوليد رضى الله عنه فأدخل يده فقال: يا رسول الله أخذ القوم 
مرة وأخذت مرتين» فقال: «كل وأطعم أهلك». كذا في «الكنز» (4/ 
47 . 


وأخرج البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قسم النبي يي 
حَسَمَة» فكانت أعجَبهن إلى لأنها شدت في مضاغي . 
وعند مسلم (2/ 18) عن أنس رضي الله عله قال: أتيّ رسول الله كل 
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وأخرج ابن عبد الحَكم عن الليث بن سعد أن الناس بالمدينة 
الرمادةء فکتب إلى عمرو بن العاص زر صی الله عه وهو بمصر: 


«من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصى 
ابن العاصي › سلام› اما بعد , فلعمري ۔ يا عمرو ۔ ما تبالي 
إذا شبعت آنت ومن معك أن اهلك ومن معي فيا غوثاهء ثم 
يا غوثاه!ة. 


ویردد قوله . 
فكتب إليه عمرو بن العاص: 


العبكد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص آما 
بعد: فيا لبيك ثم يا لبيك» وقد بعثت إليك بيير آولها عندك 
وآخرها عندي . والسلام علبك ورحمة الله وبر کاته) . 


وبعٿ عمرو بير عظيمةء فكان أولها بالمدينة واخرها بمصر» يتبج 
بعضها بعضاًء فلما قدمت على عمر وسح بها على الناس» ودفع إلى آهل 
كل بيت بالمدينة وما حولها بَعيراً بما عليه من الطعام» وبعث 
عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وسعد بن آبي وقاص رضي الله 
عنهم يقسمونها على الناس» فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيراً بما عليه من 
الطعام أن يأكلرا الطعام وينحروا البعيرء فيآكلوا لحمه ويأتدموا شحمه» 
ويحتذوا جلده» وينتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما أرادوا من 
لحاف أو غيره؛ فوسّع اله بذلك على الناس - فذكر الحديث بطوله في 
حفر الخليج من النيل إلى القلزم لحمل الطعام إلى المدينة ومكة. كذا في 
#المتتخب» (4/ 398). 
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وأخرجه أيضاً ابن خُريمة والحاكمء والبيهقي عن أسلم قال: كتب 
عمر بن الخطاب في عام الرمادة إلى عمرو بن العاص - فذكره» وفيه: 
فلما قدم أول عير دعا الزبير فقال: اخرج في أول هذه العير فاستقبل بها 
نجداً» فاحمل إلى أهل كل بيت قدرت أن تحملهم إليّ» ومن لم تستطعح 
حمله فمر لكل آهل بيت ببعير بما عليه» ومرهم فليلبسوا كسائين 
ولينحروا البعيرء فليجملوا شحمهء وليقددوا لحمه» وليحذوا جلدهء ثم 
ليأخذوا كبة من قديد وكبة من شحم وحفنة من دقيق فليطبخوا ويأكلوا 
حتی يأتیهم الله برزق. فأبی الزبير آن يخرج» فقال: آما - وال لا تجد 
مثلها حتى تخرح من الدنياء ثم دعا آخر _ أظنه طلحة رضي الله عنه - 
فأبى» ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فخرج في ذلك - فذكر 
الحديث في إعطاء عمر أبا عبيدة آلف دینار ورڌه ثم قبوله على ما قاله له 
عمرء کدا قي االمتتخب» (4/ 396) وسياتي . وتقدم سمه ية الطعام في 
الأنصار وبني ظمَر في إكرام الأنصار وخدمتهم. 
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إكساء الحلل وقسمها 


أخرج أبو نعَيم عن جبان بن جزء السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه 
تی النبى َة بذلك الا سيرء فکسا جا رين »› وأسلم جزء نله ۽ تم 
قال: «أدخحل على عائشة تعطيك من الأبردة التي عندها بُردّين؟» فدخل 
على عائشة فقال: أي - نضرك الله اختاري لى من هذه الأبردة التى 
عندك برڌين» فان نيي الله ية كساني منها بردين» فقالت ۔ ومدّت سواکا 
من أراك طويلاً -: خذ هذاء وخذ هذا. وكائت نساء العرب لا يرين 
كذا فى المتخب» (5/ 153). 


القبر والمنبر جال رالناس اتون یمون علیه ویدغور له» فخرج 
الحسن» والحسين رضي الله عنهما من بيت أمهما فاطمة رضي الله عنها 
يتخظيان الناس» وليس عليهما من تلك الحلل شيءء وعمر قاطب صاز 
بين عينيه» ثم قال: والله ما هنا لي ما کسوتکم قالوا: يا 

المؤمتين» كسوت رعيتك فأ حسنت› فال: من أجل الغلامين يتخطان 
الناس وليس عليهما منها شيء؛ كبرت عنهما وصغرا عنهاء نم كتب إلى 
البمن : أن أبعث بحلتين لحسن» وحسين وعجل. فبحث إليه بحلتين 


فکاهماء کذا : ي كنز العمال» (7/ 106). وقد تق قصة سيد بن 
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الناس في إكرام الأنصارء وإعطاء عمر آم عمارة رضي الله عنها المرط 
الجيد لأنها كانت تقاتل يوم أحد في قتال الشساء. 

وآخرج الزبير بن بكار عن محمد بن سلام قال: أرسل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى السَمَاء بنت عبد الله العدويّة رضي الله عنها أن 
اغدي على . قالت: فخدّوت عليه فوجدت عاتكة بنت أَسَيّْد بن أبى 
العيص رضي الله عنها ببابهء فدخلنا فتحدثنا ساعة» فدعا بنَمَط فأعطاها 
إياه» ودعا بنمط دوته فأعطانيه؛ قالت: فقلت: يا عمر أنا قبلها إسلاماًء 
وآنا بنت عمك دونهاء وأرسلت إلى وأتتك من قَبَّل نفسها؛ قال: ما 
كنت رفعت ذلك إلا لك فلما اجتمعتما تذكرت أنها أقرب إلى 
رسول الله َة منك . كذا فى «الإأصابةه (4/ 356). 


وأخرج ابن عساكرء وآبو موسى المديني في كتاب استدعاء اللياس 
عن أَصَبَّغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: يا آمير 
المؤمنين» إن لى إليك حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك» فإن 
تت قضتها حمدت الله وشكرتك› وإك لم تقضها حمدت الله وعذرتك ؛ 
فقال علي: أكتب على الأرض؛ فإني أكره أن أرى ذل السؤال في 
وجهك» فكتب: إني محتاج فقال علي: علي بحلّةء فأتيَ بها فآخذها 
الرجل فليسها ثم أنشاً يقول: 
فسوقف آكسوك من شن الثُنا خُلَلا 
إِنُ نلت حُسْنَ ثنائي نلت مكرمة 
ولست تبغی بماقد قلته بدلا 
إن الثناءَ ليُحيي ذكر صاحيه 
كالغيثِ يُحيي تاه السهلً» والجَبَلا 
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لا تؤْهدِ الدهر قي خير ُوفْفُة 
فكل عبږٍ سيُجری بالذي عَیلا 

فقال على: على بالدنانير! فأتى بمائة دينار فدفعها إليهء قال 
رسول الله ية يقول: «أنزلوا التاس منازلهم» وهذه منزلة هذا الرجل 
عندي. کذا فی «الکنزه (3/ 324). 

وآخرج إلترمذدي عن اين عباس رضي الله عنهما : اء سائل فقا 
له ابن عباس : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول أش؟ قال: 
نعم» قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم»ء قال: سأآلت وللسائل حق» إنه 
لحق علينا أن نصلك؛ فأعطاه ثوباً ثم قال: سمعت رسول الله للل يقول: 
«ما من مسلم (كسا) مسلماً ثوباً إلا كان في حفظ الله ما دام عليه منه 
خرقة». كذا في «جمع الفوائده (1/ 147). 
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أخرج أبو بكر في الغيلانيات» وابن عساكر عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن رسول اله ي بعث بَعْثا عليهم قيس بن سعد بن 
عبادة رضي الله عنهماء فجهدواء فنحر لهم قيس تسع ركائب. فلا 
قدموا ذكرو! ذلك لرسول اله ية فقال: إن الجود لمن شيمة أهإ ذلك 
البيت». وعند ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن رافع بن خديج رضي اله 
عنه قال: أقبل أبو عبيدة ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال 
لقيس بن سعد: عزمت عليك أن لا تنحر. فلما نحر وبلغ النبي يايد قال: 
لإنه في بيت جودا - يعني في غزوة الحبط -. كذا في «منتخب الكنز 
(5/ 260). 


وعند الطبراني عن جابر قال: مر علينا قيس بن سعد بن عبادة على 
عهد رسول اله ي فأصابتنا مخمصة»ء فنحر لنا سبع جزائرء فهبطنا 
ساحل البحرء فإذا نحن بأعظم حوت» فأقمنا عليه ثلاثاء حملنا منه ما 
شئنا من وَدَك في الأسقية والغرائر» وسرنا حتى قدمنا على رسول الله 4ل 
فأخبرناه بذلك فقالوا: «لو نعلم آنا ندرکه قبل أن د بروح م أحيبنا أن لو كان 
عندنا منه». قال الهيئمي (5/ 37): وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» 
قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره» 


وأيو حمرة الخولاني لم أعرفه» و بقية رجاله بات . انتھی . 
وأخرح بو عَبّيد عن فيس بن آبي حازم قال: جاء بلال إلى عمر 
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رضي الله عنهما حين قدم الشام وعنده أمراء الأجتادء فقال: يا عمر» يا 
عمرء ققال عمر: هذا عمر. فقال: إنك بين هؤلاء وبين الله» وليس 
بيئك وبين الله أحد فانظر مَنْ بين يديك ومَنْ عن يمينك ومن عن 
شمالك فن هوؤلاء الذين جاؤوك - والله - إن يأكلوا إلا لحوم الطيرء 
فقال عمر: صدقت» لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفَلوا لي لكل رجل 
من المسلمين بمذيٰ بر وحظهما من الخل والزيت» قالوا: تكفلنا لك يا 
أمير المؤمنينء هو عليناء قد أكثر اش من الخير وأوسع» قال: فتعم إذاً. 
كذا في «الكنز» (2/ 318). وأخرجه الطبراني أيضاً عن قيس نحوهء قال 
الهيثمى (5/ 213): ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو 
ثقة مأمون. 
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أخرج البيهقي عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالاً رضي الله عنه 
مؤذن رسول الله کا بحلب› فقلت: يا بلال» حدثني كيف كانت نفقة 
رسول الله ب؟ فقال: ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألى ذلك منه 
منذ بعثه الله إلى أن توفي فكان إذا أتاه (الإنسان) المسلم فرآه عائلا 
يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري البْردة والشىء فأكسوه وأطعمه» حتى 
اعترضني رجل من المشركين» فقال: يا بلال» إن عندي سَعَةَ فلا 
تستقرض من أحد إلا مني . ففعلت . فلما کان ذات یوم توضأت ثم قمت ‏ 
لأؤذن بالصلاةء فإذا المشرك في عصابة من التجار فلما رآني قال: يا 
حيشي . (قال): قلت: يا لبية. فتجهمني وقال قولاً عظيماً ۔ آو غليظاً - 
وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب قال: إنما بينك وبينه 
أربع ليالٍء فاخذك بالذي لي عليك. فإني لم أعطك الذي أعطيتك من 
كرامتك ولا من كرامة صاحبك. وإنما أعطيتك لتصير لي عبداً فأذرك 
ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلك؛ قال: فأخذني في نفسي ما يأخذ في 
أنقس التاس» فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت بالعَتَمة» ورجع 
رسول الله ية إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي» فقلت: يا رسول الله - 
بأبي آنت وأمي - إن المشرك الذي ذكرت لك أني (كنت) أتديْن منه قد 
فال كذا وكذاء وليس عندك ما يقضي عني ولا عندي وهو فاضحي› 
فان لي أن آثي (إلى) بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق 
اله رسوله 4 ما يقضي عني . 


فخرجت حتى آتيت منزلي فجعلت سيقي وحرابي ورمحي ونعلي عند 
رأسي فاستقبلت بوجهي الأفق» فكلما نمت انتبهت» فإذا رأيت علي ليلا 
نمت حتى انشق عمود الصبح الآول» فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يدعو : يا 
بلال اجب رسول الله ية فانطلقت حتى اتيه» فإذا أربع ركائب عليهن 
أحمالهن» فأتبت رسول اله ية فاستأذنت» فقال لي رسول الله : «أبشرء فقد 
جاءك اله بقضاء دينك». فحمدت الله وقال: «ألم تمر على الركائب 
المناخات الأربع؟» قال: قلت : بلى» قال : «فإن لك رقابهن وما عليهن - 
فإذا عليه كسوة وطعام أهداهنّ له عظيم فَدَك - فاقبضهن إليك ثم اقض 
دينك۲ قال : ففعلت» فحططت عنهنّ آحمالهنٌ» ثم علفتهنْ» ثم عمدت إلى 
تأذين صلاة الصبح؛ حتى إذا صلى رسول الله ب حرجت إلى البقيعء 
فجعلت أصبعي في أُذنىّ ققلت: من كان يطلب من رسول اله به دَيْنا 
فليحضر. فما زلت آبيع وأقضي وأعرض حتى لم يبق على رسول الله ية 
دَيْن في الأرض حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف . ثم انطلقت إلى 
المسجد وقد ذهب عامة النهار فإذا رسول الله مو قاعد فى المسجد وحلده» 
فسلّمت عليه فقال (لي) : اما فعل ما قلك؟» قلت : قضی الله کل شيء کان 
على رسول الله َه فلم يي شيء. قال: «فضل شيء؟» قلت : نعم دیناران؛ 
قال: «انظر أن تريحني منهما؛ فلست بداخل على آحد من أهلي حتى 
تريحني منهما». فلم يأتنا أحد قبات في المسجد حتى أصبح وظل في 
المسجد اليوم الثاني » حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبانء فانطلقت 
بهما فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا صلى العَتَّمة دعاني فقال: «ما فعل 
الذى قَبّلك؟» قلت: قد أراحك اث منه» فكبّر وحمد الله شفقاً من أن يدرکه 
الموت وعنده ذلك» ثم اتّبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى 
أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. كذا في «البداية» (6/ 55). وأخرجه 
الطبراني أيضاً عن عبد الله نحوه» كما في «الكنز» (4/ 39). 


914 


قسم المال 


قسم النيي بي المال وكيقف كان قسمه 

أخرح الطبراني عن أم سَلمة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم أكثر 
هال قدم على النبي ية حتى قبضه الله تعالى» قدم عليه في جُنح الليل 
خريطة فيها ثمانمائة درهم وصحيفة» فارسل بها إلى وكانت ليلتي» نم 
انقلب بعد العشاء الآخرة فصلى فى الحجرة في مصلاه وقد مهدت له 
ولنفسي فأنا أنتظرء فأطال ثم خرح ثم رجعء قلم يزل كذلك حتی دعي 
لصلاة الصبح» فصلى ثم رجع»ء فقال: "أين تلك الخريطة التي فتنتني 
البارحة؟» فدعا بها فقسمها. قلت: يا رسول الله صنعت شيا لم تكن 
تصنعه؟! فقال: «كنت أصلي فأوتى بهاء فأنصرف حتى أنظر إليها ثم 
أرجع فأصلي». قال الهيثمي (10/ 325): رواه الطبراني بأسانيد وبعضها 


وآخرج الحاكم (3/ 329) عن حمّيد بن هلال عن آبي بردة عن 
أبى موسى الأشعري رضي الله عنهما أن العلاء بن الحضرمي رضي الله 
عنه بعث إلى رسول الله ية من البحرين بشمانين ألفاء فما أتى 
رسول الله يل مال أكثر منه لا قبلها ولا بعدهاء فآمر بها ونثرت على 
حصيرء ونُودي بالصلاةء فجاء رسول الله َة يميل على المال قائماء 
فجاء الناس وجعلل يعطيهہ» وما کان يومئلٍ عدد ولا وزن وما کان إلا 
قبضاً؛ فجاء العباس رضى الله عنه فقال: يا رسول الله إني أعطيت فدائي 
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وفداء عقيل يوم بدر ولم يكن لعقيل مالء أعطتي من هذا المال. فقال 
رسول الله ية: «خذا فحثى في حميصة كانت عليهء ثم ذهب ينصرف 
فلم يستطح» فرفع رأسه إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله ارفع 
عل . فتبسّم رسول الله ی (حتی خرج ضاحکه أو نابه قال: «ولكن 
أعذ في المال طائفة وقم بما تطيق٤»‏ ففعل» فانطاق بذلك المال) وهو 
يقول أمّا أحد ما وعد الله فقد أنجز لي ولا آدري الأخرى: قل لن ي 
ایک ت ت لاسرع إن ملم اھ ف ویک کا ییک عا ا لد سك 
وسفر ر 45 [الاتفال: ]» هذا خير مما أخذ مني» ولا أدري ما يصنع 
بالمغفرة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

ييخرّجاه. وقال الذهبي : على شرط مسلم. وأخرجه ابن سعد (4/ 9) عن 
حمّید بن هلال بمعناه ولم یذکر آبا بردة ولا أبا موسی 
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المال وتسودنته في القسم 


أاخرج ابن سعد عن سهل بن أبي حَنّمة وغيره أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه کان له بیت مال بالسّنح معروف لیس يحرسه أحده فقيل 
له: يا خليفة رسول الث آلا تجعل على بيت المال من يحرسه؟ فقال: لإا 
بخاف عليهء فقلت: لم؟ قال: عليه قفل» وكان يعطي ما فيه (حتی) لا 
يبقي فيه شيء. فلما تحول أبو بكر إلى المدينة حوّله فجعل بيت ماله في 
الدار التي كان فيهاء وكان قدم عليه مال من معادن المَبَليَةَ ومن معادن 
جهينة كثير» وانفتح معدن بني سليم في خلافة أبي بكر فمّدم عليه منه 
بصدقته» فكان يوضع ذلك في بيت المالء قكان أبو بكر يقسمه على 
الناس نقَراً نَقّرأّء فيصيب كل مائة إنسان كذا وكذاء وكان يسرّي بين 
الناس في القَسُّْم: الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير الكبير فيه 
(سواء)» وكان يشتري الإبل والخيل والسلاح فيحمل في سبيل اش 
واشتری عاماً قطائف أتيّ بها من البادية فقرقها في أرامل أهل المدينة في 
الشتاء. فلما توفي أبو بكر ودفن دعا عمر بن الخطاب الأمناء ودخل بهم 
بيت مال أبى بكر ومعه عبد الرحمن بن عوف› وعثمان بن عفان رضي الله 
عنهم (وغيرهما)ء ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه ديناراً ولا درهماًء 
ووجدوا حَيّشة للمال فنفضت فوجدوا فيها درهماًء فترحموا على أبي 
بكر؛ وكان في المدينة وران على عهد رسول الله ب وكان يزن ما كان 
عند آبي بكر من مال فسثل الورّان: كم بلغ ذلك المال الذي ورد على 
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أبي بكر؟ قال: ماتتي ألف. كذا في «الكنره (3/ 131). 


رضي الله عنه قسم قَسْماً فسوی فيه بین الناس» فقال له عمر رضي الله 
فقال أبو بكر: إنما الدنيا يلاغ وخير البلاغ أوسطهء وإنما فضله في 
آجورهم . وعند أبي عبيد عن يزيد بن آبي حبيب وغيره أن أب بکر کلم 
في أن يفضل بين الناس في القسمء فقال: فضائلهم عند اله وأما هذا 
المعاش فالسوية فيه حير . كذا فى «الكتز» (2/ 306). 


وعتد البيهقي (6/ 348) عن أسلم قال: ولي أبو بكر» فقسم بين 
الناس بالسويةء» فقيل لأبي بكر: يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين 
والأنصارء فقال: آشتري منهم شرى» فأما هذا المعاش فالأسوة فيه خير 
من الأثرة. وعن عمر بن عبد الله مولى عَمُرة قال: قسم أبو بكر أول ما 
قسم فقال له عمر بن الخطاب: فصل المهاجرين الأولين وآهل السابقة: 
فقا : أشتري منهم سابقتهم؟ فقسم فسوی . 


وأخرج البيهقي أيضا وابن آبي شيبةء والبرار» والحسن بن سفيان 
عن عمر مولى عَمُرة قال: لما توفي رسول اله ية جاء مال من البحرين 
فقال آبو بكر رضی الله عنه: من کان له على رسول الله َة شىء أو عدة 
فليقم فليأخذ. فقام جابر رضي الله عنه فقال: إن رسول الله ل قال: 
«إن جاءني مال من البحرين لأعطيتّك هكذا وهكذا وهكذا» - ثلاث 
مرات حشا بيده فقال له آبو بكر: قم فخذ بيدك» فأخذ فإذا هي 
خمسمائة درهمء فقال: عدوا له آلقاء وقسم بين التاس عشرة دراهم 
عشرة دراهم» عشرة دراهم وقال: إنّما هذه مواعيد وعدها رسول اله کل 
الناس؛ حتى إذا كان عام مقيل جاءه مال أكثرٌ من ذلك المال» فقسم بين 
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الناس عشرين درهما عشرین درهماء وقضلت منه فَضلة فقسم للخدم 
حمسة دراهم خمسة دراهم» وقال: إن لكم خداماً يخدمون لكي 
ويعالجون لكم فرضخنا لهم» فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار 
لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله ية فقال: أجر أولئك على اش إو 
هذا المعاش لَلأسوة فيه خير من الأثرة؛ قعمل بهذا ولايعه - فذك 
الحديث كما سيأتي كذا في «الكتر» (3/ 127). 

وقد تقدم (489) عدل علي رصي الله عنه وتسويته في القسم وما 
قال علي لعربية أعطاها نحو ما أعطى مولاة لها: إني نظرت في كتاب 
الله عر وجل فلم أرَّ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق عليهما 
الصلاة والسلام. 
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وتفضدله على السابقة والنسب 


أخرج ابن أبي شيبةء والبزارء والبيهقي عن عمر مولى غفرة - 
فذكر الحديث كما تقدم آنفا وفيه فلما مات أبو بكر رضي اله عله 
استخلف عمر رضي الله عنه ففتح الله عليه الفتوح فجاءه أكثر من 
ذلك قال: قد كان لأبي بكر في هذا المال ري ولي ري آخرء لا 
أجعل من قاتل رسول الله ية كمن قاتل معه؛ ففصّل المهاجرين 
والأنصار» ففرض لمن شهد بدرا منهم خحمسة الأف خمسة الاف» 
ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة 
آلاف. وفرض لأزواح رسول الله ية اثني عشر ألفاً لكل امرأة إلا 
صقية وجُويرية رضي الله عنهما ففرض لكل واحدة ستة آلاف فأبَينَ أن 
يأخذنهاء فقال: إنما فرضتٌُ له بالهجرة» فقلنّ: ما قرضتَ لهنُ 
بالهجرةء إنما قرضت لهنٌ لمكانهنٌ من رسول اله يي ولنا مثل 
مكانهن . فأبصر ذلك فجعلهنٌ سواءً. وفرض للعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه اثني عشر ألفاً لقرابة رسول الله ي وفرض لأسامة بن 
زيد رضي الله عنه أربعة الاف» وفرض للحسن»ء والحسين رضي الله 
عنهما خمسة آلاف خمسة آلاف. قفألحقهما بأبيهما لقرابتهما من 
رسول الله وء وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنه ثلاثة آلاف› 
فقال: يا أبت فرضت لأسامة بن زيدء وفرضت لي ثلاثة الاقف؟! فما 


كان لأبيه من القفضل ما لم يكن لك! وما كان له من الفضل ما لم 
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يكن لي! فقال: إن أباه كان أحبٌ إلى رسول الله ية من آبيك 
وهو كان أحب إلى رسول الله ية منك!!. 


وفرض لأبناء المهاجرين ممن شهد بدراً آلفين ألفين» فمر به 
عمر بن أبي سَلّْمة رضي الف عنهما فقال: زيدوه ألفاً - أو قال زده آلا - 
يا غلام فقال محمد بن عبد الله : لأي شيء تزیده علینا؟ ما کان لأبيه 
من الفضل ما كان لآبائنا! قال: فرضت له بأبي سّلمة ألفين وزدته بأم 
سَلّمة رضي الله عنها ألفاًء فإن كانت لك أم مثل أم سَلّمة زدتك آلفاً. ‏ 
وفرض لعثمان بن عبيد الله بن عثمان وهو ابن .أخحي طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنهم - يعني عثمان بن عبيد الله - ثمانمائة» وفرض للنضر بن 
أنس ألفي درهم» فقال له طلحة: جاءك ابن عثمان مثلّه ففرضت له 
تمانمائة وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له في ألفين؛ فقال: إني لقيت 
أبا هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله به فقلت: ما أراه إلا قد فُتل. 
فس سيفه وسدّد رده وقال: إن كان رسول اله ية قد قتل فإن الله حي 
لا يموت. فقاتل حتى قتلء وهذا يرعى الغنم فتريدون أجعلهما سواء؟!. 
فعمل عمر عَمُره بهذا - فذكر الحديث كما سيأتي شيء منه» واللفظ 
للبرّار كما فى «المجمع؛ (6/ 4)» وقال: وفيه بو معشر نيح ضعيف 


وعند البيهقي (6/ 350) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
واين المسبّب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب المهاجرين على 
خحمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف» ومن لم يشهد بدراً من أبناء 
المهاجرين على أربعة آلاف»ء فكان متهم: عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي» وأسامة بن زيدء ومحمد بن عبد الله بن جحش 


الأسدي. وعد الله بن عمر رضي 1 عنهم ۰ فقال عد الرحمن بن عوفه 
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رضي الله عنه: إن ابن عمر ليس من هؤلاء إنه وإِنّه! فقال ابن عمر: إن 
کان لي حق فأعطنيه وإلا فلا تعطني.۔ فقال عمر لابن عوف: اكتبه على 
خحمسة آلاف واكتبني على أريعة آلاف»ء فقال عبد الله: لا أريد هذاء فقال 
عمر: والله لا أجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف . وأخرجه ابن أبي شيبة 
نحوه» كما في #الکتز» (2/ 315). 


وعتد ابن عساكر عن زيد ين أسلم آن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لما فرض للناس قرض لعبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما ألفي 
درهم» فآتاه طلحة رضى الله عنه بابن أخ له ففرض له دون ذلك فقال: 
يا امبر المؤمنين› فضلت هذا الأنصاري على ابن آخی؟ فقا : نعم» 
لأني رأيت أباه يستتر بسيفه يوم أحد كما يستتر الجمل. كذا في «الكنزا 
(2/ 319). 


وأخرج أحمد عن ناشِرَّة بن سمي اليرّني قال: سمعت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عر وجل 
جعلني خازناً لهذا المال وقاسمهء ثم قال: بل الله يقسمهء وأنا بادىء 
بأهل النبى بي ثم أشرفهم. فقرض لأزواج رسول الله ي عشرة آلاف 
إلا جويرية» وصفية» وميمونة رصي الله عنهن . قالت عائشة رضي اله 
عنها: إن رسول الله ٤و‏ کان يعدل بيتتاء فعدل بينهنٌ عمر؛ ثم قال: إني 
بادىء بأصحابي المهاجرين الأوّلين - فإِنّا أخرجنا من ديارنا ظلماً 
وعدواناً - ثم أشرفهم» فقرض لأعل بدر منهم خحمسة آلاف ولمن شهد 
بدراً من الأنصار أربعة آلاف»ء وفرض لمن شهد أحداً ثلاثة آلاق. قال: 
ومن أسرع بالهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأً بالهجرة أبطاً به العطاءء لا 
يلومنْ آمرؤ إلا مناخ راحلته» وإني أعتذر إليكم من عزل خالد بن الوليدء 
إني آمرته أن يحيس هذا المال على ضَِعَفَة المهاجرين فأعطاه ذا اليس 
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وذا الشرف وذا اللسان» فنزعتهء ووليت أبا عبيدة» فقال أبو عمرو بن 
حفص: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب لقد نزعت عاملاً أستعمله 
رسول الله وء وغمدت سيفاً سله رسول اث يق ووضعت لواء نصبه 
رسول الله 3ء وحسدت ابن العم!! فقال عمر بن الخطاب: إنك قريب 
القرابةء حديث السن»ء معْضصب في ابن عمك . قال الهيثمي (6/ 3): رواه 
أحمد ورجاله ثقات. | ه. وأخرجه البيهقي (6/ 349) عن ناشَِرَة بن 
سمي اليزني نحوه إل آنه لم يذكر معذرة عرزل خالد وما بعده. 
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تدوین عمر رضي الل عنه الديوان للعطابا 


أخرج ابن سعد (3/ 216)ء و البيهقي (6/ 350) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند 
أيي موسى الأشعري رضي الله عنه بثمانمائة آلف درهمء فقال لي: بماذا 
قدمت؟ قلت : قلمت بثمانمائة آلف درهم» فقال: أطيّت ويلك؟ قلت: 
نعم. فبات عمر ليلة أرقا حتى إذا نودي بصلاة الصبح قالت له امرأته: 
ما نمت الليلة! قال: كيف ينام عمر بن الخطاب وقد جاء التاس ما لم 
يكن يأتيهم مله مذ كان الإسلام؟! فما يؤمن عمر لو هلك وذلك المال 
عنده فلم يضعه في حقه؟! فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من آصحاب 
رسول الله ب فقال لهم: إنه قد جاء الاس الليلة ما لم يأتهم مثله مذ 
کان الإسلام: وقد رأيت رآياً فأشيروا عليْ» رآيت آكيل للناس 
بالمكيال؛ فقالوا: لا تفعل يا أمير المؤمنينء الناس يدخلون في الإسلام 
ويكثر المال ولكن أعطهم على كتاب» فكلما كثر التاس وكثر المال 
أعطيتهم عليه. قال: فأشيروا علي يمن آبدأ منهم؟ قالوا: بك يا مير 
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المؤمنين إنكڭ ولي ذلك الأمر - ومنهم من قال : مير المۇمنين أعلم ۔ 
قال: لا. ولكن أبداً برسول الله مء ثم الأقرب فالأقرب إليه؛ فوضع 
الديوان على ذلك» بدآ بيني هاشم والمظّلب وأعطاهم جميعاًء ثم أعطى 
لأنه كان أخا هاشم لأمه. كذا فى «الكنزه (2/ 315). 


وعند أبن سعد (3/ 212) و الطبري (5/ 22) من طريقه عن جبير بن 
الحويرث أن عمر ين الخطاب رضي الله عنهما استشار المسلمين في 
تدوين الديوانء فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تقسم كل سنة 
ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئا. وقال عثمان ين عقان 
رضي الله عنه: أرى مالا كثيراً يسع الناس وإن لم يحصوا حتى يعرف من 
أخذ ممن لم يأخذ خشية أن ينتشر الأمر. فقال له الوليد بن هشام بن 
المغيرة: يا أمير المؤمنين» قد جئتٌ الشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديوانا 
وجتدوا جنوداء قدون دیوانا وجل جنودا فأحذ بقوله» فدعا عقيل بن 
أبي طالب ومَّخرمة بن نوفلء وجبير بن مطعم رضي الله عنهم - وكانوا 
من نساب قريش - فقال: اكتبوا الناس على منازلهم» فكتبوا فبدؤوا بني 
هاشم» ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه» ثم عمر وقومه على الخلافة. فلما 
نظر فيه عمر قال : وددت - وال - أنه هكذا ولكن ابدؤوا بقرابة النبي بل 
الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله. كذا في «الكتر» (2/ 
316( 


وعند ابن صعد أيضاً (3/ 212) والطبري من طريقه (5/ 23) عن 
أسلم قال : فجاءت بنو عدي إلى عمر فقالوا: أنت خليفة رسول الله كو 
قال: أو خليفة أبي بكرء وأآبو بكر حليفة رسول الله - قالوا: وذاك» فلو 
جعلت نفسك حيث جعلك هوؤلاء القوم. قال: بّخ بخ بني عدي! أردتم 
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الأكل على ظهري وأن ذهب حستاتي لکم؟! لا واله» حتى تأتیکم 
الدعوة وإن أطبق عليكم الدفتر - يعني ولو أن تكتبوا آخر الناس - إن لى 
صاحبين سلکا طريقاً فإن خالفتهما خولف بي» وال ما آدركتا الفضل فى 
الدنيا ولا نرجو ما ترجو من الآخرة من ثواب الله على ما عملا إلا 
بمحمد بء فهو شرفتاء وقومه أشرف العرب» ثم الأقرب فالأقرب! إن 
العرب شرفت برسول الله بء ولعل بعضها يلقاه إلى آباء كثيرةء وما 
ييننا وبين أن نلقاه إلى نسبه ثم لا نقارقه إلى آدم إلا باء يسيرةء مع ذلك - 
والله - لشن جاءت الأعاجم بالأعمال وجنا بغير عمل فهم أولى بمحمد 
منا يوم القيامةء فلا ينظر رجل إلى قرابة» وليعمل لما عند اله فإن من 
قصر به عمله لم يسرع به نسبه. 
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رجو عمر إلى رأي آبي بكر وعلي رضي اث عنهم في القشم 
أخرج البرّار عن عمر بن عبد الله مولى غمرة قال: قدم على أبي 
يکر رصي الله عنه مال من البحرين» فذكر الحديث بطوله كما تقدم» 
وقیه : فخرج يوم الجمعة ‏ أي عمر رضي الله عنه _ فحمد الله وآثنى عليه 
وقال: قد بلغني مقالة قائلكم: لو قد مات عمر _ أو قد مات آمير 
المؤمتين - أقمنا فلاناً فبايعناهء وكائت إمرة أبي بكر فلتة. أجل» وال 
لقد كانت فلتةء ومن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كما نمد أعناقنا 
إلی آبی بکر؟! وإن آبا بکر رآی رأیاً ورأی أبو بكر أن يقسم بالسويْة 
ورأيت أنا أن أفضل فإن أعش إلى هذه السنة فسأرجع إلى رأي أبي بكر 
فرآیه خير من رأیي - فذکر الحديث. قال الهيثمي (6/ 6): وفيه أبو 
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اعطاء عمر رضي الث عنه المال 


أخرج ابن سعد (4/ 20) عن الحسن فال : بقي في بيت مال عمر 
رضی الله عنه شىء بعد ما قسم بين الناس› فقال العباس رضى الله عنه 
قالوا: نحم قال: فأنا أحى به » أ عم نبیكم لاء فكلم عمر الناس 
فأعطوه تلك البقية التى بقيت . 


وأخرج آبو يعلى عن عائشة رضي اله عنها أن درجاً أتى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فنظر إليه أصحابه فيمن؟ فقال: آتأذنون أن أبعث 
به إلى عائشة لحب رسول الله ية إياها؟ قالوا: نعمء فأتى به عائشة 
قفتحته» فقيل : هذا أرسلل به إليك عمر بن الخطاب. فقالت: ماذا فتح 
على ابن الخطاب بعد رسول الله بية؟! اللهم لا تبقني لعطيته قابل. قال 
الهيثمي (6/ 6): رجاله رجال الصحيح. 


وأخرح ابن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استعملني 
أبو بكر رضي الله عنه على الصدقةء فقدمت وقد مات أبو بكر فقال عمر 
رضي الله عنه: يا أنس أجئتنا بظهٰر؟ قلت: نعم قال: جنا بالظهر 
والمال لك. قلت: هو أكثر من ذاك. قال: وإن كان هو لك؛ وكان 
المال هو أربعة آلاف»ء فكنت أكثر أهل المدينة مالأ . كذا في «الكنز» 
(3/ 148). 


وأخرح آبو تُعيم في «الحلية» (3/ 355) عن عيد الله بن عبيد بن 
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عمير قال: بينما الناس يأخذون أعطيتهم بين يدي عمر إذ رفع رآسه فنظر 
إلى رجل فى وجهه ضربةء قال: فسأله فأخبره آنه أصابته فى غَرَاة كان 
فيهاء فقال: عُدّوا له ألفاًء فأعطي الرجل ألف درهي ٹم حول المال 
ساعةء ثم قال: عدوا له ألفاًء فأعطي الرجل ألفاً أخرى؛ قال له أربع 
مرات كل ذلك يعطيه ألف درهم. فاستحيّى الرجل من كثرة ما يعطيه 
فخرج» قال: فسأل عنه فقيل له: إنا رأينا أنه استحيّى من كثرة ما أعطى 
فخرج. فقال عمر: آما - والله - لو آنه مکٹ ما زلت أعطيه ما بقی من 
المال درهمء رجل ضرب ضربة في سبيل الله خضرت وجهه!. 
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قشم علي بن ابی طالب رضي اله عنه 
أخرج أبو عبيد في «الأموال» عن علي رضي الث عنه أنه أعطى 
العطاء في سنة ثلاث مرات ثم أتاه مال من أصبهان فقال: اغدوا إلى 
عطاء رابع » إني لست بخازنكم» فقسم الحبال فأخذها قوم» ورذها قوم. 
كذا فى «الكتره (2/ 320). 
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قشم عمر وعلي رضي الث عنهما جميع ما في بيت المال 

أخرج البيهقى (6/ 357) عن يحيى بن سعيد عن أبيه قال: قال 
عمر بن الخطاب لعبد الله بن الأرقم رضي الله عنهما: اقسم بيت مال 
المسلمين في كل شهر مرةء اقسم مال المسلمين في كل جمعة مِرة» ثم 
قال : اقسم بيت المال غي كل يوم مرت فال : فقا رجل من القوم: یا 
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إ لشطان على لسانك» انی وله -حجتها ووقافی شرها عل يا ما عد 
لها رسول الله مَل طاعة الله عر وجل ورسوله بي . 


وعند آبي نعيم في «الحلية؛ (1/ 245) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قدم على عمر مال من العراق فأقبل يقسمه» ققام إليه رجل 
فقال : يا أمير المؤمنين لو أبقيت من هذا المال لعدو إن حضر أو نائبة إن 
نزلت. فقال عمر: ما لك قاتلك الث؟! نطى بها على لسانك شيطانء› 
ماني الله حجُتهاء واه لا أعصينً الله اليوم لد لاء ولكن آعدٌ لهم ما 
أعد لهم رسول الله بجة. 

وعند ابن عساكر عن سَلَّمة بن سعيد قال: أتي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بمال» فقام إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عته فقال: 
يا أمير المؤمنين لو حبست من هذا المال في بيت المال لنائية تكون أو 
أمر يحدث فقال: كلمة ما عرض بها إلا شيطانء لقّانى الله حجّتها 
ووقاني فتنتهاء أعصي اله العام مخافة قابل؟! اعد لهم تقوى اش قال 
الله تعالی : وس ينق آله يحل له را وة من عيب لا حي [الطلاق: 
2 د]؛ ولتكون فتنة على من يكون بعدي!. كذا في «متتخب الكتز» (4/ 
391( . 


وأخرح ابن سعد (3/ 218) و ابن عساكر كما في «الكنزه (2/ 
17 عن اللحسن غال: كتب عمر بن الخطاب إلى ابي موسی رضي | يله 
عنهما : 

«أما بعد: فأعلم يوماً من السنة لا يبقى فى بيت المال 
درهم ۰ حتی یکتسح اکتساحاًء حتی یملم الله آني قد آدیت 

إلى کل ي حقّ سحق». 
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وآأخرج اين سعد (3/ 215) عن الحسن قال : کتب عمر إلى حليقة 
رضي الله عنهما أن أعط الئاس أعطيتهم وأرزاقهم! فكتب إليه: إنّا قد 
فعلتا وبقى شيء كثير. فكتب إليه عمر: إنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم» 
ليس هو لعمر ولا لآل عمر؛ اقسمه بينهم . 

وأخرح أبو تعيم في «الحلية» (1/ 81) عن علي بن ربيعة الوالبي 
(عن على بن أبي طالب) قال: جاءه ابن النبّاج فقال: يا أمير المؤمنين 
امتا بست مال المسلمين › من صفراء ونناء» فقال: الله آکے! ققام 
متوكتاً على ابن الاح حتى قام على بيت مال المسلمينء فقال: 

همتا جتائي وخيازه فيه 

وكل جان يئه إلى فيه 

يا بن النبّاح على بأشياع الكوفةء قال: فتودي في الناس› فاعطی 
جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: : يا صفراءء ويا بيضاء» غي 
عیري »> ها وها حتی ما بقي منه دینار ولا درهم. ثم أمره بنُضحه 
وصلى فيه رکحتین . 

وعن مُجَمّع انيمي قال: کان علي رضي الله عنه یکنس بیت المال 
ولي فيه ورل ر ر رر یا . وأخرجه 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» (3/ 49) عن م مُجَمُّع التيْمي بجو د . 

ر سما بن العلاء عن أيه عن جه قال: معت علي بن ابي 
طالیب رضی الله عنه قول : ما اصبت من فيكم إلا هله القارورة أهداها 
إل الذّهقان» ثم نزل إلى بيت المال ففرّق كل ما فيهء ثم جعل يقول: 

تفلخ مَل كانت له قوطضرزره 


ياكل منهاكل يوم مزه 
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وعن عنترة الشيباني قال: كان علي رضي الله عنه يأخذ في الجر 
والخراج من أهل كل صتاعة من صناعته وعمل يده» حتى يأخذ من أه 
الابرء الإبرء والمسال» والخيوط» والحبال»ء ثم يقسمه بين النامر 
وكان لا يدع في بيت المال مالا يبيت فيه حتى يقسمه؛ إلا أن يغد 
شخل فيصبح إليه» وکان يقول: يا دنياء لا تغريني وعُرّي غيري» وينشد 
هذا جنائي وؤخيّازه فيه 
وكل جسانٍ يده إلسى فيه 
وأخحرح أبو عبيد عن عنترة قال: أتيت علياً رضي الله عنه يوه 
فجاءه قنبرء فقال: يا آمير المؤمنين إنك رجل لا تليق شيئاًء وإِنٌ له 
بيتك في هذا المال نصيباًء وقد خبأت لك خبيئةء قال: وما هي؟ قال 
انطلى فانظر ما هي . قال: فأدخله بیتاً فيه باسئة مملوءة انية ذهب وفض 
مموّهة بالذهب» فلما رآها علي قال : كلتك أآمك! لقد آردت أن تد 
بيتي نار عظیمة؟! ثم جعل يزنها ويعطي کل عریف بحصته؛ ثم قال : 
هذاجتنائي وخيازه فيه 
وكل جان يده إلى فيه 
لا تغريني» وغرّي غيري!. كذا في «منتخب الكنزه (5/ 57 
وآخرج أحمد في «الزهدة ومسدد عن مجمْع نحو ما تقدم عن ابي نعي 
في «الحلية؛ كما في «المنتخب» (5/ 57) . 
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راي عمر رضي الث عنه في حق المسلمين في المال 
أخرج الييهقي (6/ 351) عن أسلم قال: سمعت عمر رضي الله عن 
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يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه. ثم قال لهم: إني أمرتكم 
أن تجتمعوا لهذا المال فتنظرا لمن ترونه» وإني قد قرأت آيات من كتاب 
اله سمعت اله يقول: هتا أف الله عل رسولدء من أهلي القرى قله وللرسول 
زی لش اتکی الکن وان الیل کی لا بک دول بت الکتیا یک 
وا عاتن الول دوه وما ہدک عه ماهوا واتقوا لله لن آله شيد 
اوتاب © لفق الممجين الي لجا منوبرهم مله يفون مقلا 
من آنه ورضراا ویتصروب اله وسو وتيك هم الصَليغدً 4 [الحشر: 7ء ]١‏ 
واله ما هو لهؤلاء وحدهم # ولي وو لار يمن ن مله ع من 
هاب لل ا جدود فى ورم ابص مما ووا وثرو عل ش4 
[الحشر: و] - الآية -. والله ماهو لهؤلاء وحدهم وڈ جاو م 
ده [الحشر: ]٥‏ - الآية -» والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق 


قى هذا المال أعطي منه أو منم حتى راع بعَدّن. 


وأخرح أيضاً (6/ 352) عن مالك بن أوس بن الحَدّثان رضي الله 
عنه في قصة ذكرها قال: ثم تلا: #إتما ألمَدَكّت إلفقراء والسكني 
[التوبة: #] - إلى آخر الآية ‏ فقال: هذه لهؤلاءء ثم تلا: «واعطموا أتنّا 
ْنم ن ىو اه له حسم ولرسرل [الانفال: ه] - إلى آخر الآية -» ثم 
قال: هذه لهولاء ثم تلا: تا فا ام على رسوليء يِن اهل القرى# - إلى 
آخر الاية ثم قراً: ففرا ألمهرن# - إلى آخر الاآية -» ثم قال: 


رر ہے ی و 


هولاء المهاجرون» ثم تلا: ولي رمو دار لايس ن ملو إلى 
آخر الآية ء فقال: هؤلاء الأنصارء قال: وقال: «ولییے جار من 
بدو بے ر عر آکا رلجتریا آرت سفوا بآلبسن) - إلى آخر 
الآية -. قال: فهذه استوعبت الناس» ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله 
في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم»› فإن آعش - إن شاء الله ۔ 
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لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حه حتى الراعي بسرو حمير يأتيه 
نحوه» کما في 3التفسير» لابن كثر (4/ 340). 
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قسم طلحة بن عبيد اله 
رضی الله عنه المال 


اخرح الطبراني بإسناد حسن عن طلحة بن يحيى عن جدته سعدى 
رضي الله عنها قالت: دخلت يوماً على طلحة - تعنى ابن عبيد الله 
رضي الله عنه ۔ فرآیت منه تقلا فقلت له: ما لك؟ لعله رابك منا(شیء) 
فنعتبك قال: لاء ولنعمَ حليلة المرء المسلم أنت! ولکن اجتمع عندي 
مال ولا آدري كيف أصنع به! قالت: وما يغمك منه ادع قومك قفاقسمه 
بينهم»ء فقال: يا غلام على بقومي» فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 
أربعمائة آلف . كذا في «الترغيب» (2/ 176)» وقال الهيثمي (9/ 148): 
رجاله ثقات. وأخرجه ابن سعد (3/ 157) وآبو نعیم (1/ 88) بنحوه. 

وأخرج آبو نعيم أآيضاً في «الحلية» (1/ 89) عن الحسن قال: باع 
طلحة رضي الله عنه أرضاً له بسبعمائة آلف» فبات ذلك المال عنده ليلةء 
فبات أرقا من مخافة ذلك المال حتى أصبح قفرقه. وأخرجه ابن سحد 
(3/ 157) أطول منه. 

وآخرج الحاكم أيضا (3/ 378) عن سعدى امرأة طلحة رضي الله 
عنهما قالت: دخل على طلحة فوجدته مغموماً فقلت : ما لي أراك كالح 
الوجهء أرابك من أمرنا شيء؟ قال: لا واه ما رابتي هن أهرك شيء» ولنعم 
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الصاحبة أنت! ولكنٌ مالاً اجتمع عندي قالت: فابعث إلى آهلك وقومك 
فاقسم فيهم› قالت: ففعل فسألت الخازن كم قسم فقال: أربعمائة ألف› 
وكانت غلَته كل يوم أل وافي. قال: وكان يُسمى «طلحة الفيّاض؟. 
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قسم الزبير بن العام 
رضي اله عنه المال 
آخرج بو تعيم في «الحلبة» (1/ 90) عن سعيد بن (عيد) العزيز 
قال: كان للزيير بن العوام رضي اله عله ألف مملوك يؤدون إليه الخراج› 
فكان يقسمه كل ليلةء ثم يقوم إلى متزله وليس معه منه شيء. 
وعن مُغيث بن سمَن قال: كان للزبير ألف مملوك يؤذون إليه 
الخراج» ما يُدخل بيته من خراجهم درهماً. وأخرجه البيهقي (8/ 9) عن 
مُث مثلهء وآخرجه يعقوب بن سقیان نحوه» كما في الإصابة» (1/ 
546(. 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما 
وقف الزبير يوم الجمل دعاني» فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل 
اليوم إلا ظالم أو مظلومء وإني لا اراي إلا سأقتل اليوم مظلوماًء وإن 

من أكبر همي لَدَيْني» أفترى يبقي دیننا من مالنا شيتا؟ فقال: : یا بني بع 
مانا فاقض ديني› وأوصى بالثلث وثلنّه لبليه - يعني عبد الله بن الزبير - 
يقول: ثلث العلث» قإن قصل من مالنا قصل بعد قضاء الدَيْن فل 
لولدك. قال هشام: وکان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير: 
يت » وعبّادء وله يومثدٍ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله : فجعل 


يوصيني بدَيْنه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيءَ منه فاستعن عليه 
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مولاي. قال: والله ما ريت ما آراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ 
قال: الله . قال: فوالله ما وقعتٌ فى كربة من دينه إلا قلت: يا مولى 


الزبیر أقض عنه دینه» فيقضيه ‏ 


فقتل الزبير ولم يَدَعٌ ديناراً ولا درهماً إلا أرّضين منها الغابةء 
وإحدى عشرة دارا بالمدينةء ودارين باليصرة»ء ودارا بالكوفةء وداراً 
بمصر. قال: وإنما كان دَيّْنه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال 
فيستودعه إياه» فيقول الزبير: لاء ولكنه سلف فإني أخشّى عليه 
الضيْعة؛ وما ولي إمارة قط ولا جباية خراح ولا شيعا إلا أن يکون في 
غزوة مع النبي َة أو مع أبي بكر وعمرء وعثمان رضي الله عنهم قال 
عبد الله بن الزبير: فحسّبت ما عليه من الذَيْن فوجدته آلفي آلف ومائتي 
آلف . قال: فلقي حكيم بن حزم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم؛ 
فقال: يا بن آخحي كم على أخي من الذيْن؟ فكتمه فقال: مائة ألف. فقال 
حكيم: والله ما أرى أموالّكم تسع لهذه! فقال له عبد الله : أفرأيتك إن 
كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا! قإن عجزتم 


عن شيء منه فاستعینوا بي . 


قال : وكات الزبير اشترى الغابة يسبعين ومائة ألف» قياعها عبد أله 
بألف آلف وستمائة ألف؛ ثم قام فقال: من كان له على الزبير حقّ 
فليوافتا بالغابة» فأتاه عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما _ وكان له على 
الزبير أربعماثة ألف _ فقال لعبد اله : إن شتتم ترکتها لکم» قال عبد الله : 
لاء قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخُرون إن أخرتم» فقال عبد الله: 
لاء قال: فاقطعوا لي قطعةء فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. 
قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاء؛ وبقي منها آربعة أسهم ونصف» فقدم 
على معاوية وعنده عمرو بن عشثمان» والمنذر ين الزبير» وابن رَهعة - 


$34 


رضي الله عنهم ‏ فقال له معاوية: كم فَوّمت الغابة؟ قال: كل سهم مائة 
ألف» قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: 
قد أخحذث سهماً بمائة ألف» وقال عمرو بن عثمان: قد أخذتٌُ سهماً 
بمائة آلف» وقال اين رَمْعةَ: قد أخحذت سهماً بمائة ألف؛ فقال معاوية: 
كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: آخذته بخمسين ومائة ألف. قال: 
وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة آلف . 

قال: فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دَيْنه قال بنو الزبير: اقسم بيننا 
ميرائناء قال: لا والله لا آقسم بينكم حتى آنادي بالموسم أربع سنين: 
ألا من كان له على الزيير دَيْن فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي 
بالموسم» فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. قال: وكان للزبير أريع يِسُوة 
ورفع الثلث»ء فأصاب كل امرأة ألف ألفِ ومائتا ألف» فجميع ماله 
خحمسون ألف ألف وماتتا ألف. قال ابن كثير في «البداية» (7/ 349): 
مجموع ما قسم بين الورئة ثمانية وثلائون ألف ألف وأربعمائة ألف»› 
والثلت الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف» فتلك الجملة سبعة 
وخمسون ألف ألف وستمائة ألف والدين المخرّج قبل ذلك ألا ألف 
ومائتا ألف فعلى هذا يكون جميع ما تركه من الديْن والوصية والميراث 
تسعة وخمسين ألف ألف وئمانمائة ألف؛ وإنما نبهنا على هذا لأنه وقع 
قي صحیح البخاري ما فيه نظر ينبخي أن يبه له. 
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قسم عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنه المال 
آخرج الحاكم (3/ 310) عن آم بكر بنت المسْور أن عبد الرحمن بن 
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عوف رضي الله عنه باع أرضاً له بأريعين آلف دينارء فقسمها في بني 
رَهُرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي بء فبعث إلى عائشة 
رضي الله عنها بمال من ذلك» فقالت: من بعحث هذا المال؟ قلت: 
عبد الرحمن بن عوف قال : وقص القصة. قالت: قال رسول اث عة : 
«لا يحنو عليكنٌّ من بعدي إلا الصابرون»ء سقى الله ابن عوف من سلسبيل 
الجنة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخْرّجاهء وقال 
الذهبي: ليس بمتصل. ١‏ ه. وقد أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» (1/ 98) 
وابن سعد (3/ 94) عن المسوّر بن مَحُرّمة بنحوه إلا أن في رواية آبي 
نعيم : «لن يحنو عليكم بعدي إلا الصالحون». 

وأخرج الحاكم (3/ 308) وأآبو نعيم في «الحلية» (1/ 99) عن 
جعفر بن برقان قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف 


لسا . 
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قسح بي عبيدة بن الجراح ومعان 
بن حبل وحذيقة رضى ي انه عنهم المال 
آخرج الطبراني في «الكبير» عن مالك الدار رضي الله عنه أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخذ أربعمائة دينار فجعلها في صرة› 
فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تله قي البيت ساعة 
حتی تنظر ما ي يصنع؟ فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير 
المۇمنين : اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله ايله ورحمهء ثم 
قال: تعالي يا جاريةء اذهيي بهذه السبعة إلى فلانء ويهذه الخمسة إلى 
فلانء ويهذه الخمسة إلى فلانء حتى أنفدها. ورجم الغلام إلى عمر 
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فأخيره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه» فقال: اذهب 
بها إلى معاذ بن جبل وله في البيت حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها إليه 
فقال: يقول لك آمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: 
رحمه الله ووصلهء تعالي يا جاريةء اذهبي إلى بيت فلان بكذاء اذهبي 
إلى بيت فلان بكذا!ء فاظلعت امرأة معا وقالت: ونحن - والله - 
مساكين فأعطناء فلم يبق في الخرقة إلا دينارانء فدحى بهما إليها؛ 
ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك فقال إنهم إخوة بعضهم من 
بعض . ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار لا أعرفه؛ 
کذا في «الترغيب» (2/ 177). وقال الهيثمي (3/ 125): رواه الطبراني 
في «الكبير٤»‏ ومالك الدار لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات . انتهى . 


قلت: ذكره الحافظ في الإصابة» (3/ 484) وقال: مالك بن 
عياض مولى عمر وهو الذي يقال له مالك الدارء له إدراك وسمع من 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه» روى عن الشيخين ومعاذء وأبي عبيدة» 
روی عته ابناه عَون» وعید الله وأبو صالح السمّان؛ وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة وقال: كان معروفاًء وقال 
علي بن المديني: كان مالك الدار خازناً لعمر. انتهى؛ وقال في 
#الإصابة: وروينا في فوائد داود بن عمرو الضيي جَمْع البخوي من طريق ٠‏ 
عبد الرحمن بن سعيد بن يريوع المخزومي عن مالك الدار - فذكر القصة - 
| ه. وأخرجه أبو تُعيم فى «الحلية» (1/ 237) عن مالك الدارني . فذكر 
مثله . وآخحرج ابن سعد (3/ 300) عن معن بن عیسى قال: عرضنا على 
مالك بن أنس ‏ فذكره مختصراً. 


وإخرح البخاري في «التاريخ الصغير» (ص 29) عن زيد بن أسلم 
عن أيه أن عر بن الخطاب رضي ائه عنه فال لصحابه : تمنوا» فال 
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أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله. 
فقال: تمّواء فقال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا الييت ذهباً قأنفقها في 
سبيل الله. قال: تمنّواء قال آخر: آتمنى أن يكون ملء هذا البيت 
جوهراآ _ أو نحوه - فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر: تمنواء فقالوا: ما 
تَمَنّينا بعد هذا؟ قال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا اليت رجالا 
مثل أبي عبيدة بن الجراح› ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهم فأستعملهم في طاعة الله. قال: ثم بعث بمال إلى حذيفة قال: أنظر 
ما يصتع . قال : فلما آتاه قَسّمه» ثم بعث بمال إلى معاذ بن جبل فقَسمهء 
ثم بعث بمال - يعني إلى أبي عبيدة - قال: آنظر ما يصنع. فقال عمر: 
قد قلت لكم» أو كما قال. 
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قسم عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما المال 
أخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 296) عن ميمون بن يهران قال: 
أتت ابن عمر رضي الله تعالى عنه اثنان وعشرون ألْف ديثار في مجلس؛ 
فلم يمم حتى فرّقها. وعن نافع آن معاوية رضي الله عنه بعث إلى ابن عمر 
ماثة ألف فما حال الحول وعنده منها شيء. 
وصن أيوب ين وائل الراسبي قال: قدمت المدينة فآخبرني رجل - 
جار لابن عمر - أنه أتى اين عمر أربعة آلاف من قبل معاويةء وأربعة 
آلاف من قبل إنسان آخر» وألفان من قبل أخر»ء وقطيفةء فجاءَ إلى 
السوق يريد علفاً لراحلته بدرهم نسيثة» فقد عرفت الذي جات فأتيت 


FF 


سر ينه › فقت ٠‏ ئي ريد أن سالك عن سي ء وأ حب أن تصدقيني › ولت : 
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أليس قد أتت أبا عبد الرحمن أريعة آلاف من قبل معاويةء وأربعة آلاف 
من قبل إنسان آخر»ء وألقان من قبل آخر وقطيفة؟ قالت: بلى» قلت: 
فإني رأيته يطلب علفاً بدرهم نسيئةء قالت: ما بات حتى فرّقهاء فأخذ 
القطيفة فألقاها على ظهره ثم ذهب فرجهها ثم جاء؛ فقلت: يا معشر 
التجار» ما تصنعون بالدنيا وابن عمر أتته البارحة عشرة آلاف درهم 
وصح فأصبح اليوم يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيثة؟!. 


وأخرج ابن سعد (4/ 109) عن نافع قال: أتي ابن عمر ببضعة 
وعشرين ألفاً فما قام من مجلسه حتى أعطاها وزاد عليهاء قال: لم يزل 
يعطي حتی أنفد ما کان عنده» فجاءه بعض من کان یعطیه فاستقرض من 
بعض من كان أعطاءه فأعطاهء قال ميمون: وكان يقول له القائل : بخيل! 
وکذبوا - والله - ما کان ببخیل فیما ينفعه. 
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قشم الأشعحث بن قيس رضي الت عنه المال 
أخرج الطبراني عن أبي إسحاق قال : کان لي على رجل من کندة 
دين» وكنت أختلف إليه بالأسحار» فأدركتني صلاة الفجر في مسجد ' 
الأشعث بن قيس فصليت» فلما سلّم الإمام وضع قدام كل إنسان حَلَة 
ونعلاً وخمسمائة درهم» قلت: إني لست من أهل المسجد» فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: قدم الأشعث بن قيس من مكة. قال الهيثمي (9/ 415): 
وفيه أبو إسرائيل الملائي وقد احتلف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح . 


انتهی . 
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قغْم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اش عنهما المال 
آخرح ابن سعد عن آم رة قالت: اتيت عائشة يمائة ألف فقرقتها 
وهي يومئلٍ صائمة. فقلت لها: آما استطعت فيما أنفقت أن تشتري 
بدرهم لحماً تفطرين عليه؟ فقالت: لو كنت أذكرتني لفعلت. كذا في 
«الإصابة» (4/ 461). 
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قشم أ المؤمنين سَوّدة بنت زمعة رضى اش عنها المال 
إلى سودة رضي الله عنهما يغرارة من دراهم؛ فقالت : ما صله؟ قالوا: 
دراهم» قالت: في غرارة مثل التمر؟! ففرقتها. كذا في «الإصابة» (4/ 
339( 


¥ ¥ ¥ 


قشم آم المؤمنين زينب بنت جحش 
رضي انث عنها المال 
اخرج ابن سعد (3/ 216) عن برة بنت رافع قالت: لما خرج 
العطاء أرسل عمر رضي اله عنه إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها 
بالذي لهاء فلما أدحل عليها قالت: غفر الله لعمرء غيري من أخواتي 
كان أقوى على قسم هنا مني . قالوا: هذا كله لك قالت: سبحان اث! 
واستترت منه بشوب. وقالت: ضعوه واطرحوا عليه ثوبا. ثم قالت لي: 


طلا ېي لو وة 
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أهل رحمها وأيتامها ‏ حتى بقيت منه بقية تحت الثوب. فقالت لها برّة: 
غفر الله لك يا آم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذا حق» قالت: فلكم 
ما تحت الثوب قالت: فوجدنا ما تحته خمسة وثمانين درهماء ثم 
رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي 
هذا؛ فماتت . 

وعند اين سعد أيضاأ عن محمد بن كعب قال: كان عطاء زينب 
بنت جحش رضي الله عنها اثني عشر ألفاً لم تأخذه إلا عاماً واحداًى 
فجعلت تقول : اللهم لا يدركني هذا المال من قابل فإنه فتنة. ثم قسمته 
في آهل رجمها وفي أهل الحاجةء فبلغ عمر رضي الله عنه قال: هذه 
امرأة يراد بها خير . فوقف عليها وأرسل بالسلام وقال: بلغني ما فرْقتِ. 
فأرسل بآلف درهم تستبقيها؛ فسلكت بها ذلك المسلك. كذا في 
#الإصابةا (4/ 314). 
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الفرض للمولود 


آخرج ابن سعد (3/ 217) وآبو عبيد»ء وابن عساکر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى» فقال عمر 
لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: هل لك أن نحرسهم الليلة من 
السّرّق؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهماء فسمع عمر بكاء 
صبي فتوجه نحوهء فقال لأمه: انَقي اله وأحسني إلى صبيّك. ثم عاد 
إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال له مثل ذلك» ثم عاد إلى مكانه 
فلما كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال: ويحك إني لأراك أم 
سَوْء» ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟! قالت: يا عبد الله قد برمتني 
هذه الليلةء إني أريغه عن القطام فيأبى» قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا 
يفرض إلا للمُظمء قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرأً قال: ويحك 
لا تجليه! فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاءء فلمًا 
سلّم قال: يا بؤساً لعمر! كم قتل من أولاد المسلمين؟! ثم أمر مناديا 
فتادى: ألاء لا تعْجلوا صبيانكم عن الفطام. فإنا تفرض لكل مولود في 
الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل مولود في الإسلام. 
كذا في «الکنر» (2/ 317). 
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الاحتياط عن الإنفاق على نفسه 
وذوي القربى من ببت المال 


آخرج ابن سعد (3/ 198) عن عمر رضي اله عنه أنه قال: إني 
أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم» فإن استغتيت عففت عنه» وإن 
افتقرت كلت بالمعروف . وفي رواية آخری عنه قال : ني أنزلت مال الله 
مني بمنزلة مال الیتیم کون گن ییا نعف وسن ان قيا ليا 
امرف( [النساء: ] . 

وعنده أيضاً عن عروة آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا 
يحل لي من هذا المال إلا ما كنت آكلاً من صلب مالي. كما في 
(متتخب الكنز» (4/ 418). 


وأاخرج ابن سعد (3/ 198) عن عمران أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه کان إذا احتاج آتى صاحب بيت المال فاستقرضه»ء فربما 
أعسرّء فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه» قيلزمه فيحتال له عمر» وربما 
خرج عطاۋه خقضاه . 


وأخرح أيضاً (3/ 199) عن إيراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يتجر وهو خليفةء جهّز عيراً إلى الشام» فبعث إلى عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه يستقرضه آربعة آلاف درهمء فقال للرسول: قل له 
يأخذها من بيت المال ثم ليردهاء فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال شى 
ذلك عليه فلقيه عمر فقال: أنت القائل: ليأخذها من بيت المال؟! فإن 
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مب قبل أن تجيء قلتم: أخذها أمير المؤمنين» دعوها لهء وأوخذ بها 
م القيامة!! لاء ولکن ردت . اخذها من ن دجل حریص شحح ملك › 
وان عاك عن إبراهيم حو ه» کما قي ى المت )418/4 


وأخرج ابن عساكر عن اين البراء بن معرور أن عمر رضي الله عنه 
خرح یوما حتی اتی المنبر وقد (کان) اشتكى شكوى» فعت له العسل - 
وفي بيت المال عة _ فقال : إن آذنتم لي (فيها) آخذتها وإلا فإنها على 
حرام . فآذنوا له فيها. كذا في «منتخب الكنز» (4/ 418). 


وأخرح أحمد في «الزهد» عن الحسن قال: جيء إلى عمر رضي الله 
عنه بمال» فبلغ ذلك حفصة بنة عمر رضي الله عنهماء فجاءت فقالت : يا 
أمير المؤمتين حى أقربائك من هذا المالء قد أوصى الله عر وجل 
بالاأقربين› فقال لها با بني حقّ آقربائي في مالي فآما هذا قفيء 
المسلمين» عششت أياك قومي. فقامت تجو ذيلها. . كذا في «منتخب 
الكتزه (4/ 412). 


وأخرج ابن بي شيبةء وأحمد. وابن أبي الدتياء وابن أبي حاتم » 
وابن عساكر عن أسلم قال: رأيت عبد الله بن الأرقم جاء إلى عمر 
رضي الله عنهما ققال: يا آمير المؤمتين» عندنا جلية من جلية جُلُولاء آنية 
فضةء فانظر أن تفرغ يوماً فيها فتأمرنا بأمرك. فقال: إذا رأيتني فارغاً 
فآذني» فجاء يوماً فقال: إني أراك اليوم فارغاًء قال: أجلء ابشط لي 
نظعاً . فآمر بذلك المال فأفيض عليه ثم جاء حتی وقف عليه فقال: 
الهم إنك ذكرت هذا المال فقلت: رين لتاس حب ألكَهَوّتِ4 [آل عمران. 
»] - حتى فرغ من الاآية - وقلت: لکلا تاسوا عل ما اتک ولا قرا 
بنا اكم (سحسید ص وإنّا لا نستطيع إلا أن نفرح ہما زیت لتا 
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الله فاجعلنا ننفقه في حىّء وأعوذ بك من شره. قال: فأتي بابن له . 
يحملل يقال له عبد الرحمن بن بهيةء فقال: يا أيت هَّثْ لى خابّماً. قال: 
اذهب إلى آمك تسقيك سَويقاً. قال : قواله ما أعطاء شيعا . کذا فی 
متخب الكنر» (4/ 412). ۰ 


وأخرج أحمد في الزهد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص قال: قدم على عمر رضي الله عنه مسك وعنبر من البحرين» فقال 
عمر: واله لوددتُ آي وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب 
حتی أقسمه بين المسلمين» فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو ين 
نفيل رضي الله عنهما: أنا جيّدة الوزن فهلم أزن لك؟ قال: لاء قالت: 
لِم؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا - أدخل أصابعه في 
صدغيه وتمسحين به عنقك» فأصبت فصلا على المسلمين. كذا فى 
«(متخب الكنر (4/ 413). ۰ 


وأخرج ابن سعد › وابن أبي شيبة › وابن عساكر عن الحسن أن 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه رأى جارية تطيش هزالاء فقال: من هذه 
الجارية؟ فقال عبد اش رضي الله عنه: هذه إحدى بناتك. قال: وأي 
بناتي هذه؟ قال: ابنتي» قال: ما بلغ بها ما آری؟ قال: عملك» لا تنفی 
عليها. قال: إني - واش - ما أغرك من ولدك» فأوسع على ولدك يها : 
الرجل. كذا في «المتتخب» (4/ 418). 


وآخرج ابن سعد (3/ 227)» وأبو عبيد في الاأموال» عن عاصم بن 
عمر رضي الله عنهما قال: لما زوّجني عمر أنفق علي من مال الله شهراًء 
ثم أرسل إل عمر يرفاً فأتيته فقال: والله ما كنت أرى هذا المال يحل 
لي من قبل أن ألِيّه إلا بحقهء وما كان قط أحرم علي مته إذ وليته فعاد 
أمانتي» وقد أنفقت عليك شهراً من مال الله ولست بزاتدك ولكني معينك 
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بثمر مالي بالغابة» فاجدذه فيعْه» ثم اثتِ رجلا من قومك من تجارهم 
فقم إلى جنبه» فإذا اشتری فاستشركه فاستنفق وأنفق على أهلك. كذا قي 
المنتخب (4/ 418). 

وأخرح الدينوّري في «المجالسة؛ عن مالك بن أوس بن الخَدَّثان 
قال: قدم بريد ملك الروم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فاستقرضت امرأًة عمر بن الخطاب ديناراًء فاشترت به عطرأًء وجعلته في 
قوارير» وبعشت به مع البريد إلى امرأة ملك الروم. فلما أتاها فرغتهن 
وملأتهن جواهرء وقالت: اذهب إلى امرأة عمر ين الخطاب. فلما آتاها 
فرغتهن على البساط» فدخل عمر بن الخطاب فقال: ما هذا؟ فأخبرته 
بالخبرء فأخذ عمر الجواهر فباعهاء ودفع إلى امرآته ديتارأء وجعل ما 
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وآخرج سعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: اشتريت إبلاً وارتجعتها إلى الحمُى» فلمَّا سمنت 
قدمت بهاء فدخل عمر السوق فرآى إبلاً سماناًء فقال: لمن هذه الإبل؟ 
فقيل : لعبد الله بن عمر. فجعل يقول: يا عبد الله بن عمرء بّخ بخ» أبن 
أمير المؤمتين» فجئت أسعى فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما 
هذه الإبل؟ قلت: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الجمّى أبتغي ما يبتغي 
المسلمون. فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير 
المؤمنين! يا عبد اله بن عمر! اَعَد على رأس مالك واجعل القَضل في 
بيت مال المسلمين. كذا في «المنتخب» (4/ 419). 


وآخرج ابن سعد (3/ 219) وابن جریر» وابن عساکر عن محمد بن 
سيرين أن صِهُراً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على عمر» فعرّض 
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له أن يعطيه من بيت المال» فانتهره عمر وقال: أردتٌ أن ألقى الله مَلِكا 
خائناً؟! فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف درهم. كذا 
في كنز العمال (2/ 317). 

وآخرح آبو عبيد عن عنترة قال: دخحلت على علي بن أآبي طالب 
بالحُوَرنق وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد» فقلت: يا آمير المؤمنين» إن 
الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيباً في هذا المال وأنت ترعد من البرد؟! 
فقال: إِني - وال - لا أرزأ من مالكم شيئاء وهذه القطيفة هي التي 
حرجت هن بيتي _ أو قال من المدينة -» كذا قي «البداية» (8/ 3). 

وأخر جه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (1/ 82) عن هارون بن عنترة 
عن أبيه نحوه. 
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رد المال 


رد الذبي َة ما عرض عليه من المال 
أخرج يعقوب بن سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله 
أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة معه جبريل عليه السلامء فقال الملك 
لرسوله: إن الله يخيّرك بين أن تكون عبداً نبياً وبين أن تكون مَلکاً نبياً. 
فالتفت رسول الله إلى جبريل كالمستشير له» فأشار جبريل إلى رسول الله 
أن تواضعَ؛ فقال رسول الله ية : «بل أكون عبداً نبياأً»» قال: فما أكل 
بعد تلك الكلمة طعاماً متكثا حتى لقي الله عر وجلً. وهكذا رواه 

البخاري في «التاريخ» والشائي . كذا في «البداية» (6/ 48). 


وعند الطبراني بإسناد حسن والبيهقي عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ية ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصّفاء فقال 
رسول الله ية : «يا جبريل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سمة 
من دقیق ولا کف من سّویی٤»‏ فلم يکن كلامه بأسرع من أن سمع هَدة 
من السماء أفزعتهء فقال رسول الله ئية: «أمر الله القيامة أن تقوم؟!؛ 
قال: لاء ولكن أمر الله إسرافيل عليه السلامء فتزل إليك حين سمع 
كلامك. فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح 

خزائن الأرض» وأمرني أن ¿ أعرض عليك أن أسيّر معك جبال تِهامة 
مدا وياقوتاً وذها] وفضة فعلت فإن شئت نبیاً ملكا وإ شئت نبا 
عبداً؟ء فأوماً إليه جبريل أن تواضع» فقال: «بل نبياً عبداًه - ثلاثاً - كذا 
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قي الترغيب» (5/ 157)ء وقال الهيلمي (10/ 315): رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 


انتھی . 


وعند الترمذي - وحسته - عن أبي آمامة عن النبي ية قال: «عرض 
على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبأء قلت: لا يا رب» ولكن أشبع 
يوماً وأجوع يوماً ‏ أو قال ثلاثاً أو نحو هذا - فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك». كذا في «الترغيب» (5/ 
50!(. 


وعند العسكري عن علي رضي الل عنه قال: قال رسول الله کل : 
#أتائي ملك فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن 
شعت جعلت لك بطحاء مكة ذهباً». قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: 
۷۶ يا رب أشيح يوماً فأحمدك» وأجوع يوماً فأسألك»ء كذا في «الكنرة 
(4/ 39). 


وآخرج البيهقي (9/ 133) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا 
من المشركين قتل يوم الأحزاب» فيعثوا إلى رسول الله ل أن ابعث إلينا 
بجسده» ونعطيهم اثني عشر ألفاً فقال رسول اله بي : «لا خير في جسده 
ولا في ثمنه». وعند أحمد فقال رسول الله ية : «ادفعوا إليهم جيفته ؟ 
فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية»؛ فلم يقبل منهم شيا . وآخرجه الترمذي 
أيضاً وقال: غريب. كذا في «البداية (4/ 107). وعند ابن أبي شَيْبة 
(8/ 502) عن عكرمة أ نوفل - أو ابن نوفل - تردّى به فرسه يوم 
الخندق ففُتلء فبعث أبو سفيان إلى النبي بي بديته مائثة من الإبلء فأبى 
النبي ية وقال: #حذوه؛ فإنه حبيث الديةء خحبيث الجيفة». كذا في 
«إالحي» (5/ 281). 
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وأخرح ابن جرير عن عروة أن حكيم بن حرام رضي الله عنه خرج 
إلى اليمن فاشترى حلة ذي يَرّنء فقدم بها المدينة على رسول الله َة 
فآهداها لهء فرذها رسول الله َة وقال: «إتا لا نقبل هدية مشرك». 
فباعھا حکیم فأمر بها رسول الله ية فاشتريت له» فلبسها ثم دخل فيها 
المسسجد؛ قال (حکیم): فا رأیت أحداً قظ حسن منه فیهاء لکأته القمر 
ليلة البدر! فما ملكت نفسي حين رأيته كذلك أن قلت : 


وما تنظرٌ الحكَام بالحكم بعدما 
بدا واضخ ذو رة وجول 
إذا واضحوه المجذ آربى عليهم 
يمفترغ ماء الدذتاب سجيل 
فضحك رسول اه ا - i‏ فقي «الكنز» (3/ 177). وأخحرجه 
الطبراني عن حكيم بن حزم بنحوه» كما في المجمع (8/ 278) وقال: 
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وقيه يعقوب بن محمد الزهري وضعفه الجمهور وقد وثق. انتهى . 

وعند الحاكم (3/ 484) عن حكيم بن جرّام قال: كان محمد 
النبي ية أحبٌ الناس إلى في الجاهلية» فلما تنبا وخرج إلى المدينة 
خرج حكيم بن حزام في الموسمء فوجد حلة لذي يُرَّن تباع بخمسين 
درهماًء فاشتراها ليهديها إلى رسول الث َه فقدم بها عليه وأراده على 
قيضها فأبى عليه. قال عبيد الله: حسبت أنه قال: إإنا لا نقيل من 
المشركين شيثاًء ولكن إن شئت أخذتاها بالثمن»ء فأعطيتها إياه حتى أتى 
المدينةء فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أرَ شيثاً قط أحسن منه فيها 
يومئذٍ» ثم أعطاها أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ فرآها حكيم على 
أسامة فقال: يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟! قال: نعم لأنا خير عن 
ذي يَرّن» ولأبي خير من أبيه» ولأمي خير من آمه!! قال حكيم: 
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فانطلقت إلى مكة أعجيهم بقول أسامة. قال الحاكم: وهذا حديث 
صحیح اللإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح . 

وآخرح ابن عساكر عن عبد الله بن بُريدة قال: حدثني عم عامر بن 
الطفيل العامري أن عامر بن الطفيل أهدى إلى رسول الله به فرساء 
وكتب إليه عامر أنه قد ظهر فى دبيلة فابعث إلى دواء من عندك قال: 
فردً النبي يل الفرس لأنه لم يكن أسلم وأهدى إليه عة من عسل وقال: 
#تداو بها . 

وعنده أيضاً عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ملاعب 
الأسِنة إلى رسول الله ب بهدية» فعرض عليه النبي بي الإسلام» فأبى 
أن يسلي فقال النبي به : «فإني لا أقبل هدية مشرك۲. كذا في «كئز 
العمال» (3/ 177). 

وأخرح آيو داودء والترمذي - وصخحه - وابن جريرء والبيهقي عن 
عياض بن حمار المجاشعي رضي اله عنه أنه أهدى إلى النبي ية هدية - 
أو ناقة - فقال: «أسلمت؟» قال: لاء قال: «فإني تهيت عن رَبْدِ 
المشركين». كذا في «الكنر» (3/ 177). 
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زف بي نکر الصدىق 
رضصى اله عنه المال 


أخرج البيهقي (6/ 553) عن الحسن أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه حطب الناس فحمد الله وآئنى عليه ثم قال: إن أكيس الكَيْس التقوى - 
فذكر الحديث» وفيه: فلما أصيح غدا إلى السوق فقال له عمر رضي الله 
عنه: آين تريد؟ قال: السوق قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوف› 
قال: سبحان الله» يشغلني عن عيالي! قال: نفرض بالمعروف؛ قال: 
وي عمر! إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئاً. قال: 
فآتفقَ في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهمء فلما حضره الموت 
قال: قد كنت قلت لعمر: إني أخاف أن لا يسعَني أن اكل من هذا المال 
شيئاً» فغلبني؛ فإذا أنا مت فخذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في 
بيت المال! قال: فلما أتى بها عمر قال: رحم الله أبا بكر» لقد تعب 


من بعده تعیا شدیداً!! . 


وآخرج ابن سعد (3/ 139) عن آبي بکر بن حفص بن عمر قال: 
جاءت عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يعالح ما 
يعالج الميت ونَمَه في صدره» فتملّتْ هذا البيت: 

لحمزك ما يخني الثراءُ عن الفتى 

إذا حشرجَّث يوماً وضاق بها الصُذْرُ 
فنظر إليها كالغضبان ثم قال: ليس كذاك يا آم المؤمنين! ولكن 
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نحلتك حائطاء وإن في نفسي منه شيئاًء فردّيه إلى الميراث. قالت: 
نعم» فرددته؛ فقال: أما إِنّا منذ وَلينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً 
ولا درهماًء ولكتًا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطونناء ولبسنا من 
خشن ثيابهم على ظهورناء وليس عندنا من فَيء المسلمين قليل ولا كثير 
إلا هذا العبد الحبشي» وهذا البعير الناضح» وجرد هذه القطيفة؛ فإذا 
مت فابعشي بهنّ إلى عمر وابرئي منهن» ففعلت. فلما جاء الرسول عمر 
بکی حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول: رحم الله آبا بكر 
لقد أتعب من بعده!! رحم الله أبا بكرء لقد أتحب من بعده!! يا غلام 
ارقعهنٌ . فقال عيد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سبحان الله» تسلب 
عيال أبي بكر عبداً حبشياً وبعيراً ناضحا وجرد قطيفة ثمنَ خمسة 
دراهم؟! قال: فما تأمر؟ قال: تردهنٌّ على عياله فقال: لا والذي بعث 
محمدا و بالحق - أو كما حلف _ لا يكون هذا في ولايتي أبداًء ولا 
خحرح أبو بكر متهن عند الموت وأردهن (آنا) على عياله!! الموت أقرب 
من ذلك . 


ا س سے ر 
ةت سک الوت يلي 5ل ا كى يه عيذ @©) [ق: «]» إنّي قد كنت 
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رد عمر بن الخطاب 
رضي اش عنه المال 


أخرج مالك عن عطاء بن يسار أن رسول الله َة أرسل إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعطاء فرده عمر»ء فقال له رسول اله 5ة : ١لم‏ 
رددته؟» ققال: يا رسول اللهء أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ 
من أحد شيعاً؟. فقال رسول اله جة: «إنما ذلك عن المسألةء قأما ما 
كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله». فقال عمر: أما ‏ والذي 
نفسي بيده - لا أسأل أحداً شيئاء ولا يأتيني شىء من غير مسألة إلا 
أخذته. هكذا رواء مالك مرسلاء ورواه البيهقي عن زيد بن أسلم عن 
أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: _ فذكره بتحوه؛ كذا فى 
«الترغيب» (2/ 118). 


وآخرج ابن سعد (3/ 308)» وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: أهدى آبو موسى الأشعري رضي الله عنه لامرأة عمر عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنهما طنفسة - أراها تكون ذراعاً 
وشبراً - فدخل عليها عمر فرآها فقال: آنى لك هذه؟ قالت: أهداها لي 
أبو موسى الأشعري . فأخذها عمر فضرب بها رأسها حتى نقض رأسهاء 
ثم قال: علي بأبي موسى الأشعري وأتيبوه. فأتي به قد اتب وهو 
يقول: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين. قال: ما يحملك على أن تهدي 
لنسائي؟ ثم أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال: خذهاء فلا حاجة 
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لنا فيها. كذا في امنتخب الكتره (4/ 383). 

وآخرج ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد قال: سأل المقَرقس 
عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يبيعه سفح الممَظم بسبعين ألفت دينارء 
فعجب عمرو من ذلك وقال: أكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين» فكتب 
بذلك إلى عمر رضي الله عنه» فكتب إليه عمر: سَله لم أعطاك به ما 
أعطاك وهي لا تزرع ولا تستنيط به ماء ولا ينتفع بها؟ فسأله فقال: إنا 
لنجد صفتها في الكتب أن فيها غراس الجنة. فكتب بذلك إلى عمر: 
فكتب إليه عمر: إنا لا تعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين» فاقبر فيها مَنْ 
بلك من المسلمين ولا تبعه بشيء. كذا قي كنز العمال» (3/ 152). 
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رذ أبي عبيدة بن الجراح 
رضي اش عنه المال 


وأخرح البيهقي (6/ 354) عن أسلم قال: لم كان يوم عام 
الرمادات وآجديت بلاد العرب»ء كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
عمرو بن العاص رضي الله عنه - فذكر الحديث» وقال فيه: ثم دعا أبا 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه 
بألف دينارء فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا بن الخطاب إنما 
عملت ه!! ولست آخذ في ذلك شيئاً؛ فقال عمر: قد أعطانا 
رسول اللہ یہ في آشیاء بعٹنا لھا فکرھنا ذلك فأبی علینا رسول اٹہ کی 
فاقيلها أيها الرجل» فاستعن بها على دينك ودنياك. فقبلها أبو عبيدة. 
وأخرجه أيضا ابن خزيمةء والحاكم نحوه عن أسلم» كما في «منتخب 
الكنر» (4/ 396). 
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رذ سعید ين عامر 
رضی الث عنه المال 


آخرح الشاشي› وابن عساکر عن عبد الله بن زياد ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أعطى سعيد بن عامر رضي الله عنه ألف ديتارء 
فقال: لا حاجة لي فيها؛ أعط من هو أحوح إليها مني. فقال عمر: على 
رلك حتی أحدتكما قال رسول الله اء ثم إن شئت فاقبل وإن شئت 
فدع» إن رسول الله ية عرض على شيئاً فقلت مشل الذي قلت فقال 
رسول الله ي «من أعطي شيئاً من غير سؤال ولا استشراف نفس فإنه 
رزق من الله فلیقبله ولا یرده٤.‏ فقال سعید: انت سمعته من رسول الل کلږ؟ 
قال: نعمء فقبله. كذا في «الكنز» (3/ 325). 

وعند الحاكم (3/ 286) عن زيد بن أسلم أن عمر قال لسعيد بن 
عامر بن جذيَّم رضي الله عنه: مال لأهل الشام يحبونك؟ قال: أراعيهم 
راا فأعطاه عشرة الاقف فردها وقال: إن لي أعبّداً وأفراساً وأنا 
بخير» وآنا أريد آن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر: لا 
تفعل» إن رسول الله ية أعطاني مالا دونها فقلت نحواً مما قلت فقال لي : 
«إذ أعطاك اش مالاً ل تسأله و سره نفسك إليه فخذه؛ فإنما هو رزق الله 
أعطاك إياه» . وعند البيهقيء وابن عساكر عن أسلم كما في «الكنز» (3/ 
5 قال: كان رجل من أهلل الشام مرضياً فقال له عمر: علامٌ يحبك آهل 
الشام؟ قال: أغازيهم وأواسيهم. فعرض عليه عشرة آألاف» قال: خذ 
واستعن بها في غزوك» قال : إني عنها غني - فدكر نحوه. 
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رد عفد أيه السعدي 
رضیى اله عنه المال 


أخرج أحمد والخميدي» وابن أبي شيبة» والدارمي» ومسلم 
والتسائي عن عبد الله بن السّعدي رضي الله عنه أنه قدم على عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه في خلافته» فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي 
من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العُمالة كرهتها . فقلت: بلى. قال 
عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت : إن لي أفراساً وأعنّدا وأنا بخيرء وأريد 
أن تكون عغمالتي صدقة على المسلمين؛ قال عمر: فلا تفعلء فإني قد 
كنت أردث الذي أردت. وكان النبى بل يعطيني العطاء فأقول: أعطه 
أفْقَرَ إليه مني› حتى أعطاني مرة فقلت: أعطه أفقر إليه مني فقال 
النبي لك «خذه فتموله أو تصدق به» فما جاءك من هذا المال وأنت 
غير هشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتّبعه نفسك٤.‏ وعند ابن جریر 
غعنه قأل: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدفة فلما أديتها إليه 
أعطاني عمالتي» فقلت: إنما عملت لله وأجرتي على اش قال: خذ ما 
أعطيتك» فإني عملت على عهد رسول اله ا فأعطاني فقلت مثل قولك 
فقال رسول الله ية : «إذا أعطيتك شيئاً من غير أن تسأالني فكل 
وتصدق». كذا في «الكنر» (3/ 325). 
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رد حکیم بن حزام 
رضي انث عنه المال 


أخرج عبد الرزاق عن سعيد : بن المسيْب قال: أعطى النبي مل 
حکیم بن حزام رضي الله عنه یوم ین عطاء فاستقلّه فزادی فقال : يا 
رسول الله» أي عطيتك خير؟ قال: الى فقال النبي كلل * 
حکیم بن حزام؛ إن هذا المال حضرة حلوةء فمن أخذه بسخاوة نفس 
وخسن أكلة ة بورك له فيه» ومن أخذه باستشراف نفس وسوء أكلة لم يبارك 
له فيه وكان كالذي يأكل لا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى»» 
قال: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومتي» قال: فوالذي بعثك بالحق لا 
أرزأً أحداً بعدك شيعا أبداً. قال: فلم يقبل ديوانا ولا عطاءً حتى مات. 
قال : رکا عم ب الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إني أشهدك على 
حکیم بن حرام أ ني أدعوه لحمّه من هذا المال وهو يأبى. فقال: إني ‏ 
والله - ما أرزأك رل غيرك شيعا . كذا في «الكنر» (2/ 322). 


وعند الشيخين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله يھ فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سالته فأعطاني» ثم قال : 
يا حكيم (إن) هذا المال ضر حلو - فذكر الحديث نحوه إلى أن قال: 
فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيماً ليعطيّه العطاء فيأبى أن يقبل منه 
شيا ء ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه لیعطيّه فأبی أن يقبلهء فقال: يا 
معشر المسلمين» أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم 
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الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرز حكيم أحداً من الناس 
بعد النبي بيه حتى توفي. كذا في «الترغيب» (2/ 101) وقال: رواه 
البخاري»ء ومسلمء والترمذي» والنسائي باختصار - | ه. وعند الحاكم 
(3/ 483) عن عروة أن حكيم بن حزام لم يقبل من أبي بكر شيئاً حتى 
فيض ولا من عمر ولا من عثمان ولا من معاوية حتى مات. 
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أخرج أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 179) عن زيد بن أسلم (عن آبيه) 
عن عمر بن ربيعة رضي الله عنه أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر 
مثواه» وکلم فيه رسول الله بء فجاءه الرجل»ء فقال: إني استقطعت 
رسول اله ب وادياً ما في العرب واد أفضل منهء وقد أردت أن أقطم 
لك منه قطعة تكون لك ولعقيك من بعدك. قال عامر: لا حاجة لي في 
قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا لاقترب لتاس جسابهم وهم 


و ل و 
في غفل معرضون# [الاتبياء: 1] . 
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رد أبي ذر الخفاري رضي اش عنه المال 
أخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 160) عن عبد الله بن الصامت بن 
أخي أبي ذر رضي الله عنهما قال: دخلت مع عمي على عشمان 
رصي اله عنهء فقال لعئثمان: ائڏذن لي في الرَبذةء فال : نعم ونأمر لگ 
بتعم من نعم الصدقة تغدو عليك وتووح» قال: لا حاجة لي في ذلك. 
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تكفي أبا ذر صِرْمئّه» ثم قام فقال: اعزموا دنياكم» ودعونا وربُنا 
وديننا. وكانوا يقتسمون مال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» 
وكان عنده كعب فقال عثمان لكعب: ما تقول فيمن جمع هذا المال» 
فكان يتصدَّق منه ويعطي في السبْل ويفعل ويفعل؟ قال: إني لأرجو له 
خيراً . فغضب أبو ذر ورفع العصا على كعب وقال: وما يدريك يا بن 
البهودية؟! ليوّدن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كانت عقارب تلسع 
السويداء من قليه. 


آبو ذر: عندنا اع جلها وحمر تتقل › ومحخررة تخدمتا » وفضل اع ة 
عن كسوتناء إنى أخاف أن أحاسب على القَضل» كذا في «الحليةه (1/ 
163(. 


وأخرج آبو نعيم في «الحليةه (1/ 161) عن أبي بكر بن المنكدر 
قال: بعث حبيب بن مسلمة وهو أمير الشام إلى أبي ذر بثلاثمائة دينار 
وقال: استعن بها على حاجتك فقال أبو ذر رضي الله عنه: ارجح بها 
إليهء أما وجد أحداً أغرّ بالل منا؟! ما لنا إلا ظل نتوارى به» وئَلْة من 
غنم تروح عليناء ومولاة لنا تصدَّقت علينا بخدمتهاء ثم إني لأتخوّف 
الفضل . 


وأخرج الطبراني عن محمد بن سيرين قال: بلغ الحارث ۔ رجل 
کان بالشام من قریش _ أن آبا ذر رضي الله عنه کان به عَوّزء فبعث إليه 
بشلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبداً لله هو أهون عليه مني؟! سمعت 
رسول الله # يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف». ولأبي ذر 
أربعون درهماًء وأريعون شاةء وماهنان؛ قال أبو بكر بن عياش: يعني 
خادمين. قال الهيشمي (9/ 331): رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
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ابن سیرین نحوه. 
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رد ابي رافع رضی اش عنه مولی 
رسول اش حي المال 


آخرج أبو نعيم في «الحلية" (1/ 184) عن أبي راقع رضي الله عنه 
مولى النبي َة قال : قال النبي لا : كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت؟٠‏ 
قلت : أفلا أتقدم فى ذلك؟ قال : #بلى» قال : «ما مالك؟4 قلت : أربعون ألفاً 
وهي لله عر وجلء قال: «لاء عط بعضاء وأمسك بعضاً وأصلح إلى 
ولدك». قال: هلت : أو لهم علينا يا رسول الله حت کما لنا علیهم؟ قال : 
«نعم حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب _ قال عثمان بن عبد الرحمن : 
كتاب الله عر وجل - والرميَ› والسباحة» - زاد يزيد -: وأن بوره طيّبا». 
قال: ومتی یکون ققري؟ قال: «بعدي». قال أبو سَليم: فلقد رأيته افتقر بعد 
حتی کان يقعد فيقول: من يتصدّق على الشيخ الكبير الأعمى» من يتصدّق 
على رجل أعلمه رسول الله َة آنه سيفتقر بعده» من يشصدق فإن يد الله هي 
العليا ويد المعطي الوسطى ويد السائل السملى» ومن سأل عن ظهر غنى كان 
له شية يعرف بها يوم القيامة» ولا تحلٌ الصدقة لخني ولا لذي مر سوي . 
قال: فلقد رأيت رجلا أعطاه أربعة دراهم فردٌ عليه منها درهماء فقال: يا 
عبد الله لا ترد على صدقتي فقال: إن رسول الله ب نهاني أن أكنز فُضول 
المال. قال آبو سلیم : فلقد رآیته بعد استغنی حتی آتى له عاشر عشرة» وکان 
يقول: ليت أبا رافع مات في فقره ۔ أو وهو فقير - قال: ولم يكن يكاتب 
مملوكه إلا بثمنه الذي اشتراه به . 


رذ عبد الرحمن بن آبي بكر الصديق . 
٠‏ رضي اش عنهما المال 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عله عن آبيه عن جده قال: بعث 
معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بمائة ألف درهم بعد أن أبى 
البيْعة ليزيد بن معاويةء فرذها عبد الرحمن وأبى أن يأخذها وقال: أبيع 
ديني بدنياي!» وخرج إلى مكة حتى مات بها. وأخرجه الزبير بن بكار 
عن تل العزير نجوه ۽ گماً في الإ صاية )2 408(. 
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رذ عبد الله بن عمر 
رضي اش عنهما المال 
أخرح اين سعد (4/ 121) عن ميمون قال: دس معاوية» عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما وهو يريد (أن) يعلم ما في نفس ابن عمر 
رضي الله عنهماء يريد القتال أم لا؟ فقال: يا أبا عيد الرحمن ما يمنعك 
أن تخرج فنبايعك. وآنت صاحب رسول الله ية وابن أمير المؤمنين 
وأنت أحق الناس بهذا الأمر؟ قال: وقد اجتمع الناس كلهم على ما 
تقول؟ قال: نعم إلا قير يسير. قال: لو لم يبق إلا ثلائة أعلاج بجر لم 
يكن لي فيها حاجة» قال: فعلم أنه لا يريد القتال» قال: هل لك أن 
تبايع لمن قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه ويكتب لك من الأرضين ومن 
الأموال ما لا تحتاج أنت ولا ولدك إلى ما بعده؟ فقال: أف لك! إخرج 
من عندي ثم لا تدخل علىً! ويحك! إن ديني ليس بديناركم ولا 
درهمكم» وإني أرجو أن أخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقية. 
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وآخرج أبو نعيم في «الحليةه (1/ 301) عن ميمون بن مهران أن 
ابن عمر رضي الله عنهما کاتب غلاماً له ونجُمها عليه نجوماًء فلما حل 
أول النجم آتاه المكاتب به» فسأله من أين أصبت هذا؟ قال: كنت أعمل 
وأسأل. قال ابن عمر: أفجئتني بأوساخ الناس تريد أن تطعمنيها؟ أنت 
حر لوجه الله » ولك ما جئت به. 
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رد عبد الله بن جعقر بن آبي طالب 
رضي الله عنهما المال 


ن قا من امل السرا کلم ین جنر ي ان کلم ملا ري اله مه 


في حاجةء فكلمه قيها فقضاهاء فبعث إليه الدهقان أربعين ألفاء فقالوا : 
أرسل بها الذهقان. فردذها وقأل : إنا لإا نیح معروفاً. کذا في «ا لإا صابة) 
(2/ 290). 
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رذ عبد الث بن الأرقم 
رضي اث عنه المال 
أخرج البغوي من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: استعمل 
عثمان عبد اله بن الأرقم رضي الله عنهما على بيت المالء فأعطاء عُمالة 
ثلاثمائة آلف فا فأیی أن يقبلها ۔ فذكر نحوه آي نحو حديث مالك قال : 
بلغني أن عثمان أجاز ع عبد الله بن الأرقم بثلاثين آلفاً فأبي أن يقبلهاء 
وقال: إنما عملت لثه. كذا في «الإصابة» (2/ 274). 
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رد عمرو بن النعمان بن مقرّن 
رضي الله عنهم المال 

أخرج ابن أبي شيبة عن معاوية بن قَرَّة قال: كنت نازلا على 
عمرو بن النعمان بن مقَرّن رضي الله عنهماء فلما حضر رمضان تاه رجل 
بكيس دراهمء فقال: إن الأمير مَصحَّب بن الزبير يقرئك السلام ويقول: 
لم ندع قارئا إلا وقد وصل إليه منا معروف فاستعن بهذاء فقال: قل له: 
والله ما قرآنا القرآن نريد به الدنياء ورذه عليه. كذا في «الإصابة» (3/ 
21( . 


FEF F# 


رد أسماء وعائشة يدتي آبي بكر الصددق 


أخرح أحمد» والبرّار عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: 
قدمت فتَّيلة ابنة عبد العزى بن عبد سعد من بني مالك بن جسل على 
ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بهدايا؛ ضباب» وقرص› 
وسمن» وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بیتهاء 
فسالت عائشة النبي 4ه فأنزل اله عڙ وجل: لا هنک اله عي لين لم 
يلوك في أَلذٍ) [ادممتحنه: «] - إلى آخر الآية -ء فأمرها أن تقبل هديتها 
وتدخلها بيتها. قال الهيشمي (7/ 123): وفيه مصعب بن ابت ولقه 
ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى 


واخرج ابو نعيم في (الحليةة (4/ 204) عن عائشة ثشة رضي اله عنها 
الت : دخحلث علي امرآة مسكينة ومعها شيء تهديه إلى > فکرهت أن أقبله 
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متها رحمة ها٤‏ فقال لی نبی الله : PL‏ قبلتيه وکافاتیها› فأری أك 
حفّرتيها فتواضعي يا عائشة؛ فإك الله يحب المتواضعين ويبغخض 


المستكبرين؟ . 
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الاحتراز عن السؤال 


أخرج اين جرير عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أعوزنا إعوازا 
شديداًء فأمرني أهلي أن آتي النبي بي فأسأله شيئاًء فآقبلت فكان أول ما 
سمعت النبي ية يقول: «من استغنى أغناه الله ومن استعف أعمّه اش 
ومن سألنا لم ندخر عنه شيا وجدناه» فلم أسأله شيئاً ورجعت فمالت 
علينا الدنيا. 

وعنده أيضاً عن أبي سعيد أنه أصبح ذات يوم وقد عصب على 
بطنه حجراً من الجوعء فقالت له امرأته ‏ أو أمته -: إيت النبي يلل 
فاسآلهء فقد آتاه فلان فسأله فأعطاه. فأتیته وهو یخطب فأدرکت من قوله 
وهو يقول: من يستعفف يعفه الله» ومن يستخن يغنه الله» ومن يسألنا إِمّا 
أن نبذل له أو نواسيه - شك أبو حمزة - ومن يستغن عنا أحبٌ إلينا ممن 
يسألنا» قال: فرجعت فما سألته شيئا؛ فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم 
أحداً من الأنصار آهل بيت أكثر أموالاً منا. كذا في «الكتز» (3/ 322). 

وآخرج البار عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
رضي الله عنه قال: كانت لي عند رسول اله َد عدةء فلما فتحت قريظة 
جشت لينجز لي ما وعدني فسمعته يقول: «من يستغن يغنه الله» ومن يقنع 
يقنعه الله»» فقلت في نفسي: لا جَرّم لا أسأله شيئاً. وآبو سَلّمة لم يسمع 
من أيه - قاله ابن معين وغيره. كذا في «الترغیب» (2/ 104). 


وأحرج أحمد» والنساتٽي› وابن ماه » وأو داود باسناد ميحج 
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عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «من تحمل لي أن لا 
يسأل الناس شيعاً أتكفل له بالجنة» فقلت: أناء فكان لا يسأل أحداً 


وعند ابن ماجه قال: «لا تسأل الناس شيئًا»» قال: فكان ثوبان يقم 
سو طه وشو راک فلا يقو حر ناولنیه حتی ینزل قيا خذه. کدا کی 
«الترغيب» (2/ 101). وقد تقدم في البَبْعة على أعمال اللإسلام من 
حديث ابي أمامة بَبْعة ثوبان على أن لا يسال آحداً شيئاً. قال أبو أمامة: 
فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناس يسقط سوطه وهو راكب» 
فربما وقع على عاتق رجل فیآخذه الرجل فیناوله» فما یأخذه حتی یکون 
هو ينزل فيا نذه . آ حر جه الطبراني وخر جه أحمده والنسائي عن وبان 

وعند أحمد أيضاً كما في «الكنز» (3/ 1 عن ابن أبي مُليكة 
قال: كان ربما سقط الجظام من يد أبي بكر رضي الله عنه» فيضرب 
بذراع ناقته فینیخها فيأخحذهء فقالوا: أفلا آمرتنا نتاولكه؟ قال: إن حبيبى 
ية أمرني أن لا أسأل الناس شيئ . 
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الخوف على دسط الدنا 


خوف النبي 145 
صلی وول ا یر لر ا ل 
شهید وان موعدكم الحوض وني ki‏ اله من مقامي هدا» وإني 
لست أخحشى عليكم أن تشركوا؛ ولكني أخشى عليكخ الدنيا أن 
بنافسوها». قال: فكنت آخر نظرة نظرتها إلى رسول اله ة. 


وعند البخاري في الرقاق عن عقبة بن عامر أن النبي بل خرج يوم 
فصلى على آهل أحد - فذكره وفيه: «وإني والش لأنظر إلى حوضي 
الآنء وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - ؤإني . 
والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدی؛ ولکني أخاف عليكم أن تنافسوا 
فبها» . 


وأخرج الشيخان عن عمرو بن عوف الأنصارى رضي اله عنه أن 
رسول الله کک بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عته إلى البحرين يأتي 
بجزيتهاء فقدم بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم آبي عبيدةء 
فوافو صلاة القجر مع رسول الله 35. فلما صلی رسول اله 8# انصرف 
فقعرًضوا له» فتبسّم رسول ا کل حین رآهم؛ ثم قال: «أظنكم سمعتم 
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أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل» يا رسول الله . فقال: 
«آبشروا وأملوا ما يسركم» فوا ما الفقرَ أخشى عليكم» ولكن أخشى 
آن تیسط الدنیا علیکم کما بُسطت على من کان قبلكم فتناقًسوها كما 
تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم؟. كذا في «الترغيب» (5/ 141). 

وأخرحج أحمد والبزار عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بينما 
النبي ية (جالس) إذ قام أعرابي فيه جفاء فقال: يا رسول الله أكلتنا 
الصبّع» فقال النبي ية : «غير ذلك أحرّف عليكم؛ حين صب عليكم 
الدثيا صتاء فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب» ورواة أحد رواة الصحيح. 
كذا فى «الترغيب» (5/ 144). 

وأخرج الشيخان عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حدیث 
قال: جلس رسول الله َة على المنبر وجلسنا حولهء فقال: «إن مما 
أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من رَهرة الدنيا وزينتها» كذا في 
#الترغيب» (5/ 144). 

وأخرج أبو يَعّلى» واليرّار عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
فال: قال رسول الله بي: «لأنا لفتنة السراء أخوف عليكم من فتنة 
الضراء» إنكم اب يتم بفتنة الضراء فصبرتمء وإن الدنيا حلوة خحضرةا» 
وفيه راو لم يسم وبقية رواته رواة الصحيح. كذا في «الترغيب» (5/ 
145( 

وآخرج الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قام 
رسول الله 5ة في أصحابه فقال: «الفقر تخافون - أو العَوَّز - أم تهمكم 
الدنيا؟! فإن الله فاتح عليكم فارس» والروم» ونب عليكم الدنيا با ؛ 
حتى لا يزيغكم بعد آن زغتم إلا هي٤‏ وفي إسناده بَمَيّةَ. كذا في 
«الترغيب» (5/ 142). 
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خوق عمر بن الخطاب رضى اله عنه 
وبكاۋه على بسط الدنيا 


أخرج البيهقي (6/ 358) عن المِسْوّر بن مخرمة رضي الله عنه فال: 
أت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنائم من غنائم القادسية» فقجعل 
يتصمّحها وينظر إليها وهو يبكي ومعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه» فقال له عبد الرحمن: يا آمير المؤمنين» هذا يوم فرح وهذا يوم 
سرور. قال: فقال: أجلء ولكن لم يُوْت هذا قوم قط إلا أورثهم 
العداوة والبغضاء. وأخرجه الخرائطي أيضاً عن المسرّر مشله» كما في 
«الكتر» (2/ 321). 


وعند البيهقي أيضاً (6/ 358) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
قال: لما اتی عمر رضي الله عنه بکنز کسری قال له عبد الله بن أرقم 
الزهري رضي الله عنه: ألا تجعلها في بيت المال؟ فقال عمر رضي الله 
عله : لا نجعلها في بيت المال حتى نقسمهاء ویکی عمر رضي الله عنه» 
فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما يبكيك يا آمير 
المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر: إن 
هذا لم يُعطه اله قوماً قط إلا ألقى اله بينهم العداوة والبغضاء. وأخرجه 
اہن المبارك. وعبد الرزاقء وابن أبي شيبة عن إبراهيم مثلهء كما في 
«الكنز» (2/ 321). وأخرجه أحمد في الزهدء وابن عساكر عن إبراهيم 
نحوه مختصرا كما في «الكنزه (2/ 146). 


وعند البيهقي أيضاً (6/ 358) عن الحسن أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تي بفروة کسری»ء فوضعت بین يديه وفي القوم سراقة بن 
مالك بن جُعْشم رضي اله عنه قال: فألقی إليه سوارَي كسرى بن 
هرمز فجعلها في يده فبلغا منکبیهء > قلما رآهما في يدي سراقة قال: 
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الحمد شا سواري كسرى»بن هرمز في يد سراقة بن الك بن جعْشُم» 
عراب من بني مُدُلح!! ٿم قال: الله إني قد علمت أن رسولك كيك كان . 

يحب يحب أن يصيب مالا فينفقّه في سبيلك وعلى عبادك» وزويت ذلك عنه . 
نظراً منك له وخیاراً. ثم قال: اللهّم إني قد علمت أن أبا بكر رضي الله 
عه كان يحب آذ يصيب مال فيتفقه في سبيلك وعلى عباد فزویت 
ی 0 إني آعوذ بك أن يكون هذا مكراً 
منك بعر ثم تلا اتی آنا شم پو بی گل م @ ع م ز 
ليرت بل ا عون )4 [المؤمنون:45 #].. وأخحرجه عبد بن حميد 
وابن المنذرء وابن عساكر عن الحسن مثلهء كما في «منتخب الكنزة (4/ 
412(. 


وأخرج أحمد بإسناد حسن» والبزار » وآبو يعلى عن بي سنال 
الدؤلي آنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده نفر من 
المهاجرين الأولين»ء فأرسل عمر إلى سمط - هو شيء كالفَمَّة أو 
کالجرًالق - اتی به به من قلعة العراقء فكان فيه خاتمء قأخذه بعض بنيه 
فادخله في فيه فاتتزعه عر متاه ثم پک عمر رضي اه عت فقال له من 

٠‏ لم تبكي وقد فتح الله عليك وأظهرك على عدوك وآقر عينك؟ فقال 
عمر: سمعت رسول اله ب يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا آلقى الل 
عر وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامةء وأنا أشفق من ذلك». 
کذا في «الترغيب»؟ (5/ 144). 


وأخرح الحُميدي وابن سعد (3/ 207) والبرّار » وسعيد بن 
منصور› والبيهقي )6/ 358( وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عتهما ِ 
قال ` كان عمر بن الخطاب رضي اله عنه إذا صلى صلاة .جايس للناس» 
فمن کان له حاجة كلّمه» وإ لم يكن لأحد حاجة قا فصلٌی صلوات . 
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للناس لا يجلس فيهن» فقلت: يا يرفاً آبأمير المؤمنين شَكاة؟ فقال: ما 
بأمير المؤمنين شكو»ء قجلست فجاء عشمان بن عفان رضی الله عله ) 
فجلس»› فخرج يرف فقال: قم يا بن عفان» قم يا بن عباس . دحلا على 
عمر فإذا بين يديه صِبر من مال على كل صبرة منها كتف فقال: إني 
نظرت إلى أهل المدينة فوجدتكما من أكثر أهلها عشيرة» فخذا هذا المال 
فاقتسماه» فما كان من فصل فردًا. فأمّا عثمان فجثاء وأما أنا فجثوت 
لرکبتي وقلت: وإن کان نقصاناً رددت علینا؟ فقال عمر: شِلْشِنَةٌ من . 
أخشن - (قال سفيان): يعني حجرأ من جبل _ أما كان هذا عند الله إذ 
محمد هة وأصحابه يأكلون القد: فقلت؛ بلى» والله لقد كان هذا عند 
الله ومحمد حيّ» ولو عليه فيح لصنع فيه غير الذي تصنع؛ فغخضب عمر 
وقال: إذاء صنع ماذا؟ قلت: إذاء لأكل وأطعمنا. فنشج عمر حتى 
اخحتلفت أضلاعه» ثم قال: وددتٌ أني خرجت منها كفافاً لا لي ولا 
علي . کڏا في «الكتره (2/ 320)؛ وقال الهيثمي (10/ 242): روا البرّار 


وإستاده جيف , | هھ 


واخرج آبو عبيد › وابن سعد (3/ 218) وابن راهوّيهء والشاشي - 
وحسن - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فأتيته» فإذا بين يديه يِظْحٌ فيه الذهب منثور. قال: هلم 
فاقسم هذا بين قومك» فاه أعلم حيث زوى هذا عن نبيه 4 وعن أبي 
بكر فأعطيتهء لخير أعطيته أم لشر؟! ثم بكى وقال: كلا والذي نقسي 
بيده» ما حبسه عن نبيه وعن أبي بكر إرادة الشرٌ لهما وأعطاه عمر إرادة 
الخير له. كذا في «الكنز» (2/ 317). 


وآخرج ابو عبد والعدني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
أ - قال: بعث إلى عمر بن الخطاب رضي الث عنه فأتيته» فلما بلغت الباب 
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سمعت نحيبهء فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! اعتّري - واله - أمير 
المؤمنين» فدخحلت فأخحذت بمنكبه وقلت: لا باس لا بأس يا أمير 
المؤمنين. قال: بل آشد البآس» فأخذ بيدي فأدخلني الباب. فإذا 
حقائب بعضها فرق بعض!! فقال: الآن هان آل الخطاب على اله إن 
الله لو شاء لجعل هذا إلى صاحبيّ - يعني النيي به وأبا بكر - فسنًا لى 
فيه سنه آقتدي بهاء قلت: اجلس بنا نفكرء فجعلنا لأمهات المؤمنين 
أربعة الاف أريعة آلاف» وجعلنا للمهاجرين أربعة الاقف أربعة آلاف› 
ولسائر الناس ألفين ألفين» حتى وزعنا ذلك المال». كذا في «الكنزة 
(2/ 318). 
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خوف عبد الرحمن بن عوف رضي اش عنه 
وبكاؤه على بسط الدنيا 

أخرج البخاري (ص 579) عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن 
عبد الرحمن بن عوف رضي اله عنه أتي بطعام وكان صائماًء فقال: فُتل 
مصعب بن عمير وهو خير مني» كُمّن في بردة إن عطي رأسه بدت 
رجلاهء وإن عطي رجلاه بدا رأسه - وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير 
مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما 
أعطیناء وقد خشینا آن تکون حسناتنا قد جلت لنا۔ ثم جعل یبکی حتی 

ترك الطعام. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية نحوه (1/ 100). 


وآخرج آبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 99) عن نوفل بن إياس الهُدّلي 
قال: كان عيد الرحمن رضي الله عنه لنا جليساً - وكان تعم الجليس ‏ 
وإنه انقلب بنا پوماً حتى دخلا نىتە › ودخل فاغتسل ثم خرج فجلس 
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معناء وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم» فلما ضعت بكى عبد الرحمن بن 
عوف» فقلنا له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله بو ولم 
يشبع هو وآهل بيته من خبز الشعير؛ ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير 
منها. وأخرجه الترمذي والشراج عن نوفل نحوه» كما ذ في «الإصابة» (2/ 
417). 


وأخرج البزار عن أم سَلمة رضي الله عنها أن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه دخل عليها فقال: يا أَمّه» قد خفت أن يهلكتى 
مالي آنا أكثر فریش مالا ؛ قالت: يا بني فأنقق؛ فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه». 
فخرج عب الرحمن بن عوف فلقي عمر رضي الله عنه فأخبره بالذي قالت 
آم ن سلمةء فدخل عليها عمر فقال: بالل منهم آنا؟ فقالت : لاء ولا ىء 
أحداً بعدك. قال الهيثمي (9/ 72) رجاله رجال الصحيح. 


KK ¥ ¥‏ 
خوف خياب بن الأرت رضى الث عنه 
وبكاؤه على بسط الدنيا 


أخرج أبو يعلى » والطبراني بإسناد جيد عن يحيى بن جَعْدة قال: 
عاد خبّاباً رضي الله عنه نام من أصحاب رسول الله ب فقالوا: أ 
يا آبا عبد الهء ترد على محمد ية الحوض» فقال: كيف بهذا؟ وأشار 
إلى أعلى البيت وأسفله وقد قال رسول الله کي : «إتما يكفي أحدكم كزاد 
الراكب»» كذا في «الترغيب» (5/ 184). 


وعند ابي لعيم في «الحلية» (1/ 145) عن طارق بن شهاب قال : 
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عاد خبّاباً فر من أصحاب النبي ية فقالوا: أبشر يا آبا عبد اله 
إخوانك تمذم عليهم غداً. قال: فبکی وقال: آمَا إِنّه ليس بي جزع» 
ولكتكم ذكرتموني أقواماً وسميتم لي إخوانأًء وإن أولنك قد مَصَوا 
بأجورهم كلهم وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال 
ما آوتيتا بعدهم . وآخرجه ابن سعد (3/ 118) عن طارق بتحوه. 


وعند آبي نعيم في الحليةا (1/ 144) عن حارثة بن مُضصَرّب قال : 
دخلنا على خباب وقد اکتوی في بطنه سبع کیات» فقال: لولا أن 
رسول الله ية قال: «لا يتمنينٌ أحدكم الموت» لتمنيته» فقال بعضهم: 
اذكر صحبة التبي ية والقدوم عليه فقال: قد خحشيت أن يبقى ما عندي 
القدوم عليه. هذه أربعون ألفاً دراهم في البيت. 


وأخرج (1/ 145) من طريق آخر عن حارثة نحوه مختصراً وزاد: 
ولقد رأيتني مع رسول اله كك ما أملك درهماً وإ في جانب بيتي 
لأربعین آلف درهم! قال: ثم اتی بکفنه فلما رآه بکی فقال: لکن حمر 
لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء» إذ جعلت على رأسه قلصت عن قدميه› 
وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه» حتى مُدّت على رأسه وجعل 
على قكميه اللإذخر؛ وأخرجه ابن سعد (3/ 17) عن حارئة بنحوه. 

وعند آبي نعيم في «الجلية» (1/ 145) عن ابي واثل شقيق بن سلمة 
قال: دخلنا على خباب بن الأرت في مرضه فقال: إن في هدا التابوت 
ثمانين ألف درهم› واللہء ما شددت لھا من خيط لا منعتها من سائل › 
ثم بكى فقلنا: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن أصحابي موا ولم تنقصهم 
الدنيا شيئاًء وإنا بقينا بعدهم حتى لم نجد لها موضعاً إلا التراب. قال 
أبو نعيم: رواه أبو أسامة عن إدريس قال: ولوددتٌ أله كذا وكذا كما 
قال برا آو غیره. ) ) 
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وعند أبي نعيم أيضاً (1/ 146) من حديث قيس ثم قال: إنّه قد 
مضى قبلتا آقوام لم ينالوا من الدنيا شيئاء وإنا بقينا يعدهم حتى نلنا من 
الدتيا ما لا يدري أحدنا في أي شيء يضعه إلا في التراب» ولد المسلم 
يؤجر في كل شيء أنفقه إلا فيما أنفق في التراب. 

وعند البخاري عن خباب قال: هاجرنا مع النبي ية نبتغي وجه 
الله» فوجب آجرنا على الله؛ فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره 
يئا ء كان منهم مصعب بن عمير فتل يوم أحد لم يترك إلا تُمرةء کنا إذا 
سینا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا عطي بها رجلاه خرج رأسه» فقال 
لتا النبي ية : «غظوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذجرة. ومنا من 
ينعت له ثمرته فهو يَهُدِبها. وأخرجه اين سعد (3/ 85) وابن أبي شيبة 
بمثله كما في الکن (7/ 86). 


خوف سلمان الفارسى رضي الله عنه 
وبكاؤه على بسط الدنيا 

اخرج أبو ميم في «الحلية» (1/ 199) عن أبي البّحتري عن رجل 
من بتي عيس قال: صحبت سلمان رضي الله عنه فذکر ما فتح الله تعالی 
على المسلمين من كنوز كسرى» فقال: إن الذي أعطاكموه وفتحه لكم 
وخولكم لممسك خزائنه ومحمد يک حيٌ» ولقد كانوا يصبحون وما 
عندهم دینار ولا دزرهم ولا مد من طعام» ثم ذاك يا أخا بني عبس!!. 
ثم مرزنا ببيادر تُذرى فقال: إن الذي أعطاكموه وخوّلكم وفتحه لكم 
لممسك خزائنه ومحمد ب حي لقد کانوا پصبحون وما عندهم دينار 

ولا درهم ولا مد من طعام» ثم ذاك یا آخا بني عبس!! ۔ 
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وعتد الطبراني عن رجل من بني عبس قال: كنت أسير مع سلمان 
رضی الته عته على شط دجلهةء ققال: یا أخا ہنی عبس انزل فاشرب. 
فش ت فقال: ما تقص شرابك من دجلة؟ قلت: ما عسى أن ينقص» 
قال : فإِنً العلم كذلك يؤخذ منه ولا ينقص» ثم قال: اركب. قمررنا 
بأكداس من حنطة وشعيرء فقال: أفترى هذا فتح لنا وقتر على أصحاب 
محمد ل لخير لنا وشر لهم؟ قلت: لا أدري. (قال) ولكني أدري شر 
لنا وخير لهم. قال: ما شبع رسول الله ية ثلاثة أيام متوالية حتى لحق 
باه عر وجل . قال الهيثمي (10/ 324): وفيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ونقوا. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 195) عن آبي سفيان عن أشياخه 
أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دخل على سلمان رضي الله عنه 
یعوده» فبکی سلمان» فقال له سعد: ما يبكيك؟ تلقى أصحابك» وترد 
على رسول الله ية الحوض» وتوفي رسول اله ية وهو عنك راض! 
فقال: ما آبكى جزعاً من الموت ولا حرصا على الدنيا؛ ولكنّ 
رسول الله يي عهد إلينا فقال: «ليكن بُلغة أحدكم من الدنيا كزاد 
الراكب»» وهذه الأساود حولي - وإنما حوله [جفنة] مِطهرة آو إجانة 
ونحوها _ فقال له سعد: اعهد إلينا عهدا تأخذ به بعدك فقال له: اذکر 
رك عند همك إذا هممت» وعند حكمك إذا حكمت» وعند يدك إذا 
قسمت؛ وأخرجه الحاكم وصخحه كما في «الترغيب» (5/ 127) 
وابن سعد (4/ 65) عن أبي سفيان عن أشياخه نحوه» وفي رواية 
الحاكم: وإنما حوله إجّانة وجَمُنة ويظهّرة. وأخرجه ابن الأعرابي عن 
أبي سفيان عن أشياخه مختصراً» كما في «الكتزه (2/ 147). 


وعند این ماجه ورواته ثقات عن آنس قال: اشتکی سلمان رضي الله 
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مته فده سعد رضي ال ن فراه يېکي فقال له سعد: ما يبکيك يا 

؟ اليس قد صحبت رسول اه ب؟ أليس؟ قال سلمان: ما أبكي 
وحدة اة م ا ما أبكي ضتا على الدنياء ولا كراهية الآخرة؛ ولكن 
رسول الله بل عهد إلينا عهدا ما اران إلا قد تعديت» قال: وما عهد 
إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الركب» ولا أراني إلا 
قد تعدّيت وأما أنت يا سعد فاق الله عند حكمك إذّا حكمت»ء وعند 
قسمك إذا قسمت» وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما 
ترك إلا بضعة بضعة وعشرين درهماً مع نفَيمَة كانت عنده. . كذا في «الترغيب! 
(5/ 128(- 


وعند ابن ڃبان في صحيحه عن عامر بن عبد الله أن سلمان الخير 
رضي الله عنه حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع» فقالوا: ما 
يجزعك يا آبا عبد اله؟ وقد كانت لك سابقة فى الخير» شهدت مع 
رسول الله ية مغازي حسنة وفتوحاً عظاماًء قال: يجزعني أن حبيبنا 
محمداً ي حين فارقنا عهد إلينا قال : «ليَّف المرء منكم كزاد الراكب» 
فهذا الذي أجزعني». فجمع مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر درهما. 
كذا في «الترغيب» (5/ 184). وأخرجه ابن عساکر عن عامر مثله» كما 
فى «الكنز» )7/ 45( إلا انه وقع عنده: خحمسة عشر ديناراء وهكذا دکر 
فی «الکنز» عن ابن حبّان. وهكذا رواه أبو نْعَيم في «الحلية» (1/ 197) 
عن عامر بن عبد الله في هذا الحديث» ثم قال: كذا قال عامر بن 
عبد الله : ديناراًه واتفق الياقون على بضعة عشر درهماء ثم أخرج عن 
علي بن بذيمة قال: بيع متاع سلمان فيلغ أربعة عشر درهماً. وهكذا 
أخرجه الطبراني عن علي» قال في «الترغيب» (5/ 186): وإستاده جيد 
إلا آنٌ علياً لم يدرك سلمان. 
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خوق أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة القرشي 
رضی اله عنه 
آخرج الترمذي» والنّسائي عن أبي وائل قال: جاء منعاوية رضي اله 

عنه إلى آبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو مريض يعوده فوجده يبکي» 
فقال: يا حال ما يبكيك؟ أوجع يشَيْرك أم حرص على الدنيا؟ قال: كلا 
ولك رسول الله َة عهد إلينا عهدآلم نأخذ به قال: وما ذاك؟ قال: 
سمعته يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل اللهة» 
وأجدني اليوم قد جمعت: وقد رواه ابن ماجه عن بي واٿل عن سَمُرة بن 
سهم عن رجل من قومه لم يسمه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة فجاءه 
معاوية - فذكر الحديث بنحوه» ورواه ابن حبّان في اصحيحه» (668) عن 
سَمُرة بن سهم قال : نزلت على أبي.هاشم بن عتبة وهو مطعون» فأتاء 
معاوية - فذكر الحديث . وذکره رَزین فزاد فيه فلما مات حصر ما حلف فبلغ 
ثلاثين درهماً» وحسبت فيه القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل» كذا في 
«الترغيب» (5/ 184). وأخرجه البغوي وابن السُّكن عن أبي وائل عن 
سمرة بن سهم عن رجل من قومهء كما في «الإصابة» (4/ 201) وقالى: 
زروى الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي وائل قال: جاء معاوية إلى أبي 
هاشم»ء فذکره ۲ ه. وأخرج الحديث أيضاً الحاكم (3/ 638) عن أبي وائل 
وابن عساكر من طريق سمرة» كما في «الكنر» (2/ 149). 


¥ ¥ ¥ 
خوف ابي غبيدة بن الجراح رضي اش عنه 
وبكاؤه على بسط الدنيا 
- أخرح أحمد عن أبي حَسّنة. مسلم بن أكيَس مولی عبد الله بن عامر 
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عن ابي عبيدة بن .الجراح رضي الله عنه قال: در من دخل عليه فوجده | 
يبکی» فقال: ما يبکيك يا أبا عبیدة؟ قال: نیکي أن رسول اله ڳل ذكر 
يوماً ما يفتح الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام» فقال: 
إن يسا في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك› 
أ وخادم يسافر معك» وخادم يخدم آهلك ويرد عليه. وحسبك من الدواب 
ثلائة : دابة لرّخلك ودابة لنقلك ودابة لغلامك١؛‏ ثم هذا آنا أنظر إلى 
بيتي قد امتلا رقيقاًء» وأنظر إلى مربطي قد امتلا رقيقاًء وآنظر إلى مربطي 
قد امتلاأ دوابٌ وحيلاًء فكيف ألقى رسول الله ي بعد هذا؟! وقد 
أوصانا رسول الله ية : «إن أحبكم إليّ وأقربكم مني من لقيني على مثلٍ 
الحال الذي فارقني عليها». قال الهيثمي (10/ 253) رواء احمد وفیه راو 
لم يسم وبقية رجاله ثقات. انتهى . وأخرجه ابن عساکر نحوه» كما في 
«المتتخب» (5/ 73). 
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زهد النبي َة وأصحابه عن الدنيا 
والخروج عنها بدون تلبس بها 
زهد الذبي 445 


رسول الله ميو وهو على حصير. فال : فجلست فاإدا عليه ازاره ولیس 
عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر فى جنبه. وإذا أنا بقبضة من شعير نحو 
الصاع» رظ فى ناحية فى الغرفةء وإذا إهاب معلّقء فابتدرتْ عيناي» 
فقال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟» فقال: يا نبي الله وما لي لا ابکي! 
وهذا الحصير قد أثر فى جنبك» وهذه خرانتك لا رى فبها إلا ما ری › 
وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه 
خزانتك!! قال: «يا بن الخطاب أما ترضّى أن تكون لنا الآخرة ولهم 
عمر رضى الله عنه: استأذنت على رسول الله ييو فدخلت عليه في مَشَرَبة 
وإنه لمضطجع على حَصَفة إن بعضه لعلى التراب» و جحت رأسه وسادة 
محشوة ليفاًء وإِنٌ فوق رأسه لإهاباً عَطناًء وفي ناحية المشربة قَرَّظ؛ 
وسلمت عليه فجلست ففلت : آنت نبي الله وصقوته» وکسرى وقیصر على 
وهي وشيكة الانقطاع» وإنًا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا؟» ورواه 
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ابن حجان في «صحيحه» عن أنس أن عمر رضي الله عنهما دخل على 
النبي ية - فذكر نحوه»ء كذا في الترغيب (5/ 161). وأخرج حديث أنس 
أ يضا أحمد» وأيو يعلى بنحوة» قال الهيئثمي (10/ 326): رجا أ حمد 
رجال الصحيح غير مبارك بن فَضالة وقد وثقّه جماعة وضعفه جماعة. 
انتهی . 


وأخرجه أحمد. وابن حِبّان في «صحيحه» والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آن رسول الله َة دحل عليه عمر رضي الله عنه وهو 
على حصیر قد أُر في جنبهء فقال: يا رسول اللهء لو اتخذت فراشاً أوتّر 
من هذاء فقال: «ما لي وللدنيا؟! ما ملي ومَشل الدنيا إلا كراكب سار 
في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها»» كذا في 
«الترغيب» (5/ 160). وأخرجه الترمذي - وصخحه _- وابن ماجه عن 
ابن مسعود رضي الله عته نحوه» والطبراني وآبو الشيخ عن أبن مسعود 
نحو حديث عمر» كما في الترغيب (5/ 159). وابن جبانء والطبراني 
عن عائشة رضي الله عنھاء كما في «التر غيب" (5/ 162) و «المجمع"! 
(10/ 327). 


وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأًة 
من الأنصار فرأت فراش رسول الله ية قطيفة مثنية» فبعشت إل بفراش 
حشوه الصوف» فدخل علي رسول الله ي فقال: «ما هذا يا عائشة؟» 
قالت: قلت: يا رسول اش فلانة الأنصارية دخحلت فرآت فراشك› 
فذهبت فبعشت إلى بهذاء فقال: «رذيه يا عائشةء فوا لو شت لأجرى 
الله معی جبال الذهب والفضة». وأخرجه أبو الشيخ أطول منه» كما في 
«الترغيب» (5/ 163). 


وأخرج امن ماجه» والحاكم عن انس رصي انله عنه قال : لیس 
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رسول الله کل الصوف» واحتذى المخصوف. وقال: أكل رسول الله کل 
بَشعاًء ولبس حلساً خشتاء قيل للحسن: ما البشع؟ قال: غليظ الشعيرء 
ما كان النبي يي يسيغه إلا بجرعة من ماء. وفيه يوسف بن أبي كثير وهو 
مجهول عن نوح بن ذكوان وهو واي وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
(وعنده: خشنا موضع بشعا) كذا في «الترغيب» (5/ 163). 


ا ین ری اه عتا انپ غربلت دقبقاً نصتعته لل کله رغينا. 
فقال: «ما هذا؟» قالت: طعام نصنعه بآرضنا فأحيبت آن أصنع لك منه 
رغيفاًء فقال: «رذيه (فيه) ثم اعجنيه). كذا في «الترغيب؟ (5/ 154). 


وآخرج الطبراني عن سَلمى امرأة أبي زافع رضي اله عنهما قالت: 
دحل علي الحشن بن علي وعيد الله بن جعقر وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم فقالوا: اصنعي لتا طعاماً مما كان يُعجب النبي بي أكلهء 
'قالت يا بني إذاً لا تشتهونه اليوم فقمت فأخذت شعيراً فطحنته ونسفته 
وجعلت منه خيزة» وكان أذْمه الزيت» ونثرت عليه الفلفل فقربته إليه» 
وقلت: كان التبي بي يحب هذا. قال الهيثمي (10/ 325): رجاله رجال 
الصحيح غير فائد مولى ابن آبي رافع وهو ثقة. وقال في الترغيب (5/ 
9/) رواه الطبراني وإسناده جيد. 


وأخحرج أبو الشيخ این جبّان في کتاب «الثواب» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : خرجنا مع رسول اله ٤ید‏ حتی دخل بعض حیطان 
الأنصار» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي : «يا ابن عمر» ما لك 
لا تأكل؟» قلت: لا أشتهيه يا رسول اله قال: «ولكني أشتهيه» وهذه 
صيح رابعة منذ لم أذق طعاماء ولو شئت لدعوتٌ وبي عر وجل فأعطاني 
مئل ملك كسرى وقبصز» فكيف بك يا بن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون 
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رزق سنتهم ويضعف اليقين؟!» فو ما برحنا حتى نزلت: وڪن ن 
داو لا َيل رذْقَهًا آله برها ولیک وهو سمي العَلم [العنكبوت: ]١‏ 
فقال رسول الله اة : «إِن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات»› 
فمن كنز دليا يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله عر وجل» ألا وإني 
لا کنر ديناراً ولا درهماً ولا آلا رزقاً لخدا. كذا في «الترغیب» (5/ 
9)). وآخرجه اين ابي حاتم عن اين عمر مثلهء وفيه أبو العطوف 
الجزري وهو ضعيف؛ كما في #التفسير؟ لابن كثير (3/ 420). 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
تي رسول الله ب بقدح فيه لبن وعسل فقال: «شربتين في شَربة وأذمَين 
في قدح؟! لا حاجة لي به. اما إنّي لا أزعم آنه حرام» ولكن أكره أن 
يسألني الله عر وجل عن فُضول الدنيا يوم القيامة» أتواضع لله» فمن 
تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر وضعه اللهء ومن اقتصد آغناه الله» ومن 
أكثر ذكر الموت أحبه الله». كذا في «الترغيب» (5/ 158). قال الهيثمي 
(10/ 325): وفيه تَُيم بن مُرَرّع العنبري وقد وقه ابن بان وضعّفه غير 


وأحكد» و نة رجاله قات . 


985 


زهد آيي بكر الصدىق 
رضي الله عنه 


رضي الله عته فاستسقی» فأتی بماء وعسل» فلما وضعه علی يده بکی 
وانشتحب حتی ظننا أن به شیثاً ولا نسأله عن شيء»ء فلما فرغ قلنا: يا 
رسول الله ية إذ رأيته يدفع عن نفسه شيا ولا أرى شيئاء فقلت: يا 
رسول الله ما الذي أراك تدفع ولا أرى شينا؟ قال «الدنيا تطوّلت لي 
فقلت : إليك عنى فقالت: آمَّا إنك لست بمدركى»؛ قال أبو بكر: فشق 
علىّ» وخشيت أن أكون قد خالفت آمر رسول الله يي ولحقتني الدنيا. 
قال الهيثمى (10/ 265): رواه البزار وقيه عبد الواحد بن زيد الزاهد 
وهو ضعيف عند الجمهور› ودکره أبن حبان فی 0التقات»ء وقال: پعحتمر 
دته ادا کال فوقه نمه ودونه ته و فة رجاله قات . انتھی . وقال فی 
«الترغيب» (5/ 168): رواه ابن بي الدنيا والبرّار ورواته ثققات إلا 
عبد الواحد بن زيده وقد قال أبن حبان: يحتبر حديثه إذا كان قوقه ثقة 
ودونه تقه وهو هتا ذلك . انتھی . 


وأخحرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 30) عن زيد بن أرقم أن أبا بكر 
استسقی فأتی بإناء فيه ماء وعسل» فلما آدثاه من فیه بکی وأبکی من 
حولهء قسکت وما سکتواء ثم عاد فبکی حتی ظنوا آن لا یقدروا على 
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مساءلته» ثم مسح وجهه وأفاق فقالوا: ما هاجك على هذا اليكاء؟ فذكر 
رحو ۾ وزاد: افنخت وقالت: آَم - والله ‏ لن انفلت مني تقلت مني 
من بعدك٤.‏ وهکذا أآخر جه الحاكم» والبيهقيء كما في #الكنزه (4/ 37). 
بكر رضي الله عنه فما ترك دينارآ ولا درهاًء وكان قد أخذ قبل ذلك ماله 
فألقاه في بيت المال. وعتده أيضاً فيه عن عروة أن أب بكر لما استخلف 
آلقی کل درهم له ودیتار فی بیت مال المسلمين وقال: كنت أتجر فيه 
وألتمس به» فلما وليتهم شخلوني عن التجارة والطلب فيه. كذا في 
«الكنر١‏ (3/ 132). 
بكر رضي الله عته أصبح وعلی ساعده آبراد وشو داهس إلى السوف› 
فقال عمر رضى الله عنه: أين تريد؟ قال: السوق» قال: تصنع ماذا وقد 
وليت أمر المسلمين؟! قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال عمر: انطلق 
يفرض لك أبو عييدة. فانطلقا إلى أبي عبيدة فقال: أفرض لك قوت 
رجل من المهاجرين ليس بأقضلهم ولا بأوكسهم» وكسوة الشتاء 
والصيف» إذا آخلقت شيئاً رددته وأخذت غيره ففرضا له كل يوم نصف 
شاة» وما كساه فى الرآس والبطن. كذا في الكتز (3/ 129). 

وعنده آيضاً عن حُمَيْد بن هلال قال: لما ولي آبو بكر قال 
أصحاب رسول الله كية: افرضوا لخليفة رسول اله يل ما يغنيه» قالوا: 
نعم برداه إن أخُلقهما وضعهما وأخذ مثلهماء وظهُره إذا سافر» ونفقته 
على أهله کما کان بنفق قبل أن يستخلف» قال آبو بكر : رضيت. كذا 
فى االكنز» (3/ 130). 
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زهد عمر ين الخطاب 
رضی الله عنه 


وأخرج الطبري (4/ 164) عن سالم بن عبد الله قال: لما ولي عمر 
رضي اله عته قعد على رزق أبي بكر رضي الله عنه الذي كانوا فرضوا 
لهء فكان بذلك فاشتدت حاجتهء فاجتمع نفر من المهاجرين منهم: 
عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير رضي الله عنهم. فقال الزبير؛ لو قلا 
لعمر في زيادة نزيدها إياه فيي رزقه» فقال علي؛ وددنا قبل ذلك 
فانطلقوا بثاء فقال عشمان: إنه عمر! هموا فلنستیریء ما عنده من وراءء 
نأتي حفصة فتسألها ونستكتمها. فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر بالخير 
عن نقر ولا تسمُي له أحداً إلا أن يقبلء وخرجوا من عندها. 


فلقيت عمر في ذلك فعرفت الغخضب في وجههء وقال: من هؤلاء؟ 
قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك. فقال: لو علمت من هم 
لسؤت وجوههم»ء أنت بيني وبينهم» أنشدك بالله: ما أفضل ما اقتنى 
رسول اله اة في بيتك من الملبس؟ قالت؛ ثوبين مُمَكقين كان يلبسهما 
للوفد ويخطب قيهما للجمع. قال: فاي الطعام ناله عندك أرقع؟ قالت: 
خبزنا خبزة شعير فصيبنا عليها وهي حارة أسفل عة لناء فجعلناها هشة 
دسمة» فأكل منها وتطعّم منها استطابة لها. قال: فأي ميسط كان يبرطه 
عندك کان آوطاً؟ قالت: كساء لنا ثخين كنا نربعه في الصيف فنجعله 
تحتنا › فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثّرنا بتصفه. قال: يا حفصة» 
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فأبلغيهم عني أن رسول اله قَدّر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية» 
وإني قدرت فوالله لأضعنٌ المُضول مواضعها ولأتبلغنّ بالتزجيةء وإنما 
مٿلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاًء فمضى الأول وقد تزود زاداً 
فبلغ ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه» ثم اتيعه الثالث قإن لزم 
طريقهما ورضي بزادهما لحق بهما وكان معهماء وإن سلك غير طريقهما 
لم يجامعهما. وأخرجه أيضاً ابن عساكر عن سالم بن عبد الله فذكر 
نحوه» كما في «منتخب الكنز» (4/ 408). 


وأخرج ابن عساكر عن الحسن البصري قال: أتيت مجلساً في 
جامع البصرةء فإذا آنا بنفر من أصحاب رسول الله ية يتذاكرون زهد 
أبي بكر» وعمر رضي الله عنهما وما فتح الله عليهما من الرسلام وحسن 
سيرتهماء فدتّوت من القوم» فإذا فيهم الأحنف بن قيس التميمي رضي الله 
عنه (جالس) معهم» فسمعته يقول: أخرّجنا عمر بن الخطاب في سرية 
إلى الحعراق ففتح الله علينا العراق وبلد فارس» فأصبنا فيها من بياض 
فارس» وخراسان» فجعلناه معنا واكتسينا منها. فلما قدمنا على عمر 
أعرض عنا بوجهه وجعل لا يكلمناء فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله ء فأتینا ابته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو جالس 
في المسجد» > فشكونا إليه ما نزل بنا من الجفاء من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطات؛ فقال عبد الله : إن أمير المؤمنين ری علیکم لباساً لم ير 
رسول الله هة يلبسه ولا الخليفة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عته». 
فأتینا منازلنا فنزعتا ما کان علينا وأتيناه ذ في اليزة التي كان يعهدنا فيهاء› 
فقام يسلم علینا على رجل رجل: ویعانق ما رجلا رجلا؛ حتی کأنه لم 
يرنا قبل ذلك» فقدّمنا إليه الغنائم فقسمها بيننا بالسوية» فعرض عليه في 
الغنائم شلال من أنواع الخبيص من أصفر وأحمرء فذاقه عمر فوجده 
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طيبَ الطعم طيبً الريح»ء فأقبل علينا بوجهه وقال: والله يا معشر 
المهاجرين والأنصار ليقتلن منكم الابن أباه والأخ أخاه على هذا الطعام! 
ثم أمر به فمل إلى أولاد من فُتلوا بين يدي رسول الله بي من 
المهاجرين والأنصار. 


ثم إن عمر قام منصرفاً فمشى وراءه أصحاب رسول الله ية في 
أثرهء فقالوا: ما ترون يا معشر المهاجرين والأنصار إلى زهد هذا الرجل 
وإلى جليته؟ لقد تقاصرت إلينا أنفسنا مذ فتح الله على يديه ديار كسرى 
وقيصرء وطرقي المشرق والمغرب» ووفود العرب والعجم يأتونه فيّرون 
عليه هذه الجبّة وقد رقعها اثنتى عشرة رقعةء فلو سألتم معاشر اصحاب 
محمد ية - وأنتم الكبراء من أهل المواقف والمشاهد مع رسول الله يا 
والسابقين من المهاجرين والأنصار - يخير هذه الجبة بثوب لين يهاب فيه 
منظره» ويُغْدَّى عليه بجفنة من الطعام» ويراح عليه بجفنة يأكله ومن 
حضره من المهاجرين والأنصار. فقال القوم بأجمعهم: ليس لهذا القول 
إلا علي بن آبي طالب فإنه أجرأً الناس عليه وصهره على ابنتهء أو ابنته 
حفصة فإنها زوجة رسول الله بء وهو موجب لها لموضعها من 
رسول الله ية فكلموا علياًء فقال علٌ: لست بقاعل ذلك» ولكن 
عليكم بأزواج النبي َة فإنهن أمهات المؤمنين يجترئن عليه. 


قال الأحنف بن قيس: فسألوا عائشة وحفصة رضي الله عنهما 
وكانتا مجتمعتين . فقالت عائشة: إني سائلة أمير المؤمنين ذلك. وقالت 
حفصة: ما أراه يفعل وسيبين لك ذلك. فدخلتا على أمير المؤمنين 
فقرّبهما وأآدناهماء فقالت عائشة: يا أمير المؤمنين آتأذن أكلمك؟ قال : 
كلمي يا آم المؤمنين. قالت: إن رسول الله ية مضى لسبيله إلى جنته 
ورضوانه لم يرد الدنيا ولم تردهء وكذلك مضی آبو بكر رضي الله عنه 
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على إثره لسبيله بعد إحياء سنن رسول الله ية ول المكذبين» وأدحض 
حجة المبطلين بعد عدله قي الرعية» وقسمه بالسوية» وإرضاء رب البريةء 
فقبضه الله إلى رحمته ورضوانه وألحقه بنبيه م بالرفيق الأعلى لم يرد 
الدنيا ولم ترده. وقد فتح الله على يديك كنز كسرى وقيصر وديارهماء 
وحمل إليك آموالهما ودانت لك أطراف المشرق والمغرب ونرجو من الل 
المزيد وفي الإسلام التأييد» ورسل العجم يأتونك ووفود العرب يردون 
عليك وعليك هذه الجبة قد رقعتها اثنتي عشرة رقعة!! فلو غيّرتها بثوب 
لين يهاب فيه منظرك» ويغدى عليك بجفنة من الطعام ويُراح عليك بجفنة 
تأكل أنت ومن حضرك من المهاجرين والأنصار. 


فبكى عمر عند ذلك بكاءَ شديداًء م قال: سألتك بالل هل تعلمين 
أن رسول الله يل شبع من خبز بر عشرة أيام أو حمسة أو ثلاثةء أو 
جمع بين عشاء وغداء حتى لحق باله؟ فقالت: لاء فأقبل على عائشة 
فقال: هل تعلمين أن رسول الله ية فَرّب إليه طعام على مائدة في ارتفاع 
شبر من الأرض» كان يأآمر بالطعام فيوضع على الأرض ويأمر بالمائدة 
فٽرفع؟ قالتا : الله نعم. فقال لهما: أنتما زوجتا رسول اله يه وأمهات 
المؤمنين ولكما على المؤمنين حق وعليّ خاصة؛ ولكن أتيتما ترغباني في 
الدنيا! وإنّي لأعلم أن رسول الله ية لبس جبة من الصوف فربما حك 
جلده من خشونتهاء أتعلمان ذلك؟ قالتا اللهم نعم فقال: هل تعلمين 
أن رسول الله ل كان يرقد على عباءة على طاقة واحدة وكان ملحا في 
بيتك يا عائشة» تكون بالنهار بساطاً وبالليل فراشاًء فندخل عليه فتری آثر 
الحصير على جنبه؟ ألا يا حفصة أنت حدثتيني أنك ثنيت له ذا ليلة فوجد 
لينها فرقد فلم يستيقظ إلا بأذان بلالء فقال لك: يا حفقصة ماذا 
صنعت؟ أبّنيت المهاد ليلتي حتى ذهب بي النوم إلى الصباح؟ ما لي 
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وللدنيا!! وما لي شغلتموني بلين القراش!!» يا حفصة أما تعلمين أ 
رسول الله به کان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُر» أمسى جائعاً 
ورقد ساجداًء ولم يزل راكعاً وساجداً وباكيا ومتضرعا في آناء الل 
والنهار إلى أن قبضه الله برحمته ورضوانه! لا أكل عمر طيباًء ولبس ليا 
فله أسوة بصاحبيه» ولا جمع بين أذمين إلا الملح والزيت»ء ولا أكز 
لحماً إلا في كل شهر. ينقضي ما انقضى من القوم. فخرجتا فخبّرتا ذلك 
أصحاب رسول الله و فلم يزل كذلك حتى لحق باله عر وجل . كذ 
في «منتخب كنز العمال» (4/ 408). 


وأخرج عبد الرزاق» والبيهقي وابن عساكر عن عكرمة بن خالد أذ 
حفصة» وابن مطيع› وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كلّموا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقالو!: لو كلت طعاما طا كان آقوى لك على 
الحق» فقال: قد علمت أنه لیس منكم إلا ناصح ولکني ترکت صاحيىّ - 
يعني رسول الله ية وآبا بكر رضي الله عنه - على جادَة فإن تركت 
جادتھما لم أدرکهما في المنزل. كذا في «منتخب الكنر» (4/ 411). 


وأخرح ابن سعد عن أبي أمامة بن سهل بن حتيف رضي الله عنهما 
قال: مکث عمر رضي الله عنه زمانا طویلاً لا يأکل من المال شيا حتى 
دخلت عليه قي ذلك حَصاصةء وأرسل إلى أصحاب رسول الله ية 
فاستشارهم» فقال: قد شغلت نفسي في هذا الأمر فما يصلح لي منه. 
فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: كل وأطعم. وقال ذلك سعيد بن 
(زيد بن) عمرو بن تفيل رضي الله عنهء وقال: لعلي رضي الله عنه: ما 
تقول آنت في ذلك؟ قال: غداء وعشاء. فأخذ بذلك عمر. كذا في 
منتخب الكتر (4/ 411). 


وآخرج عبد بن حمّید وان چرير عن قتادة رضي ايله نه قال : ذکر 
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لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لو شثت کنت آطیبكم 
طعاماًء وألينكم لباساء لکن آستبقيي طيباتي . وذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب لما قدم الشام صّنع له طعام لم يَرّ قبله مثله» قال: هذا لاء فما 
لعقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟! فقال 
عمر بن الوليد: لهم الجنةء فاغرورقت عَينا عمر وقال: لعن كان حظنا 
من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد بانوا بَوْناً عظيماً. كذا في «المتتخب» 
(4/ 406). 


وهو على مائدتهء فأوسح له عن صدر المجلس» فقال: باسم الله ثم 
برب بده ؛ فلقم لقمة ثم ثنى بأخرى» ثم قال: إني لأجد طعمَ دسم ما 
هو بدسم اللحمء فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين؛ إنى خرجت إلى 
السوق أطلب السّمين لأشتريه فوجدته غالياًء فاشتريت بدرهم من 
المهزول وجعلت عليه بدرهم سمتاًء فأردت آن يتردد عيالي عظماً عظماً. 
ما اجتمعا عند رسول اله َة قط إلا أكل أحدهما وتصدَق بالآخر. فقال 
عبد الله : خذ يا أمير المؤمنين؛ فلن يجتمعا عندي إلا فعلت دلك. قال: 
ما كنت لأفعل كذا في ”الكتز؛ (2/ 146). وأخرج ابن سعد (3/ 230) 
عن آبي حازم قال : دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حفصة 
ابنته رضي الله عنها فقدمت إليه مرقاً باردا وخبزاً» وصبت في المرق 
زيتاًء فقال: أذمان فى إناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله . 


وآخرج ابن سعد (3/ 230) عن انس رضي الله عنه قال: رأيت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئ أمير المؤمنين يُطرح له 
صاع من تمر فيأكلها حتى يأكل حشفها. وعن السائب بن يزيد قال: 
ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ئم يمسح 


وي 


يده على قدمه» ثم يقول: هذا منديل عمر وآل عمر. وعند الديتوّري 
عن ثابت قال : آکل الجارود عند عمر بن الخطاب فلما فرغ قال: يا 
جارية هلمي الدستار - ي يعني المنديل يمسح يده فقال عمر: امسح 
يدك باسيك . 


وآخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 49) عن عبد الرحمن بن أآبي 
لیلی قال: قدم على عمر رضي الله عنه ناس من آهل العراق فرأى كأنهم 
يأكلون تعذيراء فقال هذا يا أهل العراق»ء لو شئت أن يُدَهُمَىَ لي كما 
يُدَهُمَق لكم؛ ولكنا نستبقي من دنيانا نجده في آخرتناء أما سمعتم الله عر 
وجل قال لقوم: دعم ییک فی سای لدبا [الاحقاف: 20]؟ . 

وعنده أيضاً (1/ 49) وهثّاد عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض 
أصحايه عن عمر رضي الله عنه آنه قدم عليه ناس من أهل العراق فيهم 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه فأتاهم بجقنة قد صنعت بخيز وزيت› 
فقال لهم: خذواء فأخذوا أخذاً ضعيفاء فقال لهم عمر: قد أرى ما 
تفعلون» فاي شيء تريدون؟ أحلواً وحامضاً وحاراً وبارداًء ثم قَذْفاً في 
البطون!! كذا في «منتخب الكنز» (4/ 405). 

وأخرج ابن سعد (3/ 280) وعبد بن حمّيد عن حُمَيد بن هلال أن 
حفص بن أبي العاص رضي الله عنه كان يحضر طعام عمر رضي الله عنه 
وكان لا يأكل» فقال له عمر: ما يمنعك من طعامنا؟ قال: إن طعامك 
خحشن غليظ وإني راجع إلى طعام لبن قد صنع لي فأصيب منه. قال: 
أتراني أعجز أن آمر بشاة فيّلقى عنها شعرهاء وآمر بدقيق فينخل في 
خرقة» ثم آمر به فيخبز خبزاً رُقاقاًء وآمر بصاع من زبيب فيقذف في 
سْن» ثم يصب عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال؟ فقال حفص : إني 
لأراك عالما بطيّب العيش. فقال عمر: أجل» والذي نقسي بيده! لولا 
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كراهية آن ينقص من حسناتي يوم القيامة لشاركتكم في (ليّْن) عيشكم . 
كذا في «منتخب الكنز» (4/ 403). 


وعند أبي تعيم في الحلية» (1/ 49) عن سالم بن عبد الله أن 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه كان يقول: والله ما نعبأً بلذت العيش› 
أن تأمر بصغار المعزى فمط لنا. ونأمر بلباب الحنطة فيخبز لناء ونأمر 
بالزبيب فينتيذ لنا في الأسعان» حتى إذا صار مثل عين اليعقوب أكلنا 
هذاء» وشربنا هذاء ولكتا نريد أن نستبقي طيّباتنا لآنا سمعنا الله تعالى 
يقول: ذم ییک فی ایگ الت _ الآية -. 


وعند اين المبارك » وابن سعد (3/ 279) عن أيي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي اله عنه مع وفد أهل 
البصرة قال: فكنا ندخل عليه وله كل يوم خبز يلتٌ؛ وربما وافيناه مأدوما 
بسمن أحياناً وأحياناً بزيت وأحياناً بلبن» وربما وافقنا القدائد اليابسة قد 
ذُقّت ثم أغلي بماءء وربما وافقنا اللحم الغريض وهو قليل؛ فقال لنا 
يوماً: إني - وال - لقد أرى تعذيُركم وكراهيتكم طعامي» وإني - والله - 
لو شيت لكنت أطيبكم طعاما وأرفكم عيشاًء أما - والله - ما أجهل عن 
كراكر وأسنمة وعن صلاء وعن صلائق وصئاب. - قال جرير بن حازم : 
الصلاء المشوري› والصناب الخردل» والصّلائق الخبز الرقاق -؛ ولكني 
سمعت الله عير قوماً بأمر فعلوه فقال: دمب یی فی ایک الستيا 
انتم ا . فقال أبو موسى: لو كلمتم أمير المؤمنين ففرض لكم من 
بست المال طعاماً تأگلوتهء فكلّموه فقال: يا معشر الأمراء أما ترضون 
لأنفسكم ما أرضى لنفسي؟ نقالوا: يا أمير المؤمنين إن المدينة رض 
العش بها شديدء ولا نرى طعامك بُغشى ويؤكلء وإنا بأارض ذات 


ریف» وإن آمیرنا يُغشی وإن طعامه يؤكل. فنس عمر ساعة ثم رفع 
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رأسه فقال: قد فرضت لكم من بيت المال شاتين وجريبين»› فإذا كان 
الغداة فضع إحدى الشاتين على أحد الجريبين» قكل آنت وأصحابك» ثم 
ادع بشراب اشرب - يعني الشراب الحلال - ثم اسقی الدي عن مينك » 
ثم الذي يليه» ثم قم لحاجتك؛ فإذا كان بالعشي فضع الشاة الغابرة على 
الجريب الغابر» قكل أنت وأصحابك. ألا وأشبعوا الناس في بيوتهم 
وأطعموا عيالهم» فإن تجفيتكم للناس لا يحسن أخلاقهم ولا يشبع 
جائعهم» فوالله مع ذلك لا آظن رستاقاً يؤخ منه کل یوم شاتان وجریبان 
إلا يسرع ذلك في خرابة. كذا في «المنتتخب» (4/ 402). 


وأخرح هناد عن عتبة بن فُرقد قال: قدمت على عمر رضي الله عنه 
بيلال بيص فقال: ما هذا؟ قلت: طعام أتيتك به لأنك تقضي في 
حاجات الناس آول النهارء فأحببت إذا رجعت أن ترجع إلى طعام 
فتصيب منه فقواك» فحشف عن سلة منهاء فقال: عزمت عليك يا عتبة 
أرزقت كل رجل من المسلمين سلة؟ قال: يا أمير المؤمنين» لو أنفقت 
مال قيس كلها ما وسعت ذلك! قال: فلا حاجة لي فيهء ثم دعا بقصعة 
ثريداً خبزاً خشناً ولحماً غليظاً وهو يأكل معي أكلاً شهياًء» فجعلت أهوي 
إلى البَصعة البيضاء أحسبها سنماً فإذا هي عصبة» والبَّصَعَةَ من اللحم 
أمضغها فلا أسيغهاء فإذا غفل عني جعلتها بين الخوان والقصعة» ثم دعا 
بعس من نبيذ قد كاد أن يكون خلا فقال: اشرب فأخذنته وما أكاد 
أسيغه» ثم أخذ فشرب؛ ثم قال: اسمع يا عتبة: إنا ننحر كل يوم 
جزوراء فأما وَدّكها وأطايبها فلمن حضرنا من آفاق المسلمين» وأما 
عنقها فلآل عمرء يأكل هذا اللحم الغليظء ويشرب هذا النبيذ الشديدء 
يقطع في بطوننا أن يؤذينا. كذا في «منتخب الكنز» (4/ 404). 
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دخل على رجل فاستقاه وهو عطشان فأتاه بعسل» فقال: ما هذا؟ قال: 
عسل › قال: والله لا يكون فيما أحاسب به يوم القيامة. وأخرجه 
ابن عساكر عن الحسن مثله» كما في «المنتخب» (4/ 404). وذكر رين 
عن زيد بن أسلم قال: استسقى عمر فجيء بماء قد شيب بعسل» فقال : 
إنه أطيْب» لكني أسمع الله عر وجل عى على قوم شهواتهم فعا 
اده هب یی فی ایک الدتا واس سس ا( فأخاف أن تكون حسناتنا 
ل لا »> فلم یشربه. کذا فی «الترغیب» (5/ 168). 


وأخرج الطبري (4/ 203) عن عروة قال: لما قدم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ألْلة ومعه المهاجرون والاأنصار دفع قميصا له من 
کرایسس قد انجاب مؤخره عن قعدته من طول السير إلى الأسمّف وقال : 
اغسل هذا وارقعهء فانطلق الأسقّف القميص ورقعه وخاط له آحر مثله 
فراح به إلى عمر فقال: ٠‏ ما هذا؟ قال الأسفّف: أما هذا فقميصك قد 
غسلته ورقعتهء وأما هذه فكسوة لك منى؟ فنظر إليه عمر ومسحه ثم لبس 
قميصه ورد عليه ذلك القميص› وقال: هذا أنشفهما للعرق. وأخرجه 
ابن المبارك عن عروة عن عامل لعمر رضي الله عنه بنحوه؛ كما في 
«المتعخب» (4/ 402). 


واخرح الديتّوري وابن عساكر عن قتادة رضي اله عنه قال: کان 
عمر رضي الله عنه - وهو خليقه يلبس جبة من صوف»مرقوعة بعضي 
بأدم» ويطرف بالأسواق وعلى عاتقه الدَرَةَ يؤدب الناس ويمر بالّكث 
والنوى فيلقطه ويلقيه في منازل الناس لينتفعوا به. 

وعند أحمد في «الزهد (154) وسّاد» وابن جرير» وآبي نعيم عن 
الحسن قال: خحطب عمر بن الخطاب رضي الله عه الناس - وهو خليقة - 
وعليه إزار فيه اثنا عشرة رقعة. كذا في ااالمنتخب» (4/ 405). 
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وعند مالك عن آنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه - 
وهو يومئلٍ أمير المؤمنين - وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على 
بعض . كذا في «الترغيب» (3/ 396). 

وأخرج ابن سعد (3/ 308) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان عمر يقوت نفسه آهله» ويكتسى الحلّة في الصيف» ولربما حرق 
الإزار حتى يرقعه فما يبدل مکانه حتى يأتي الإبان» وما من عام یکثر فيه 
المال إلا كسوته فيما أرى أدتى من العام الماضي؛ فكلمَنّه في ذلك 
حفصة رضي الله عنها فقال: إنما أكتسى من مال المسلمين وهذا يبَلْغنى. 
كذا في «المنتخب» (4/ 411). وأخرج ابن سعد عن محمد بن إبراهيم 
قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنفق كل يوم درهمين له 
ولعياله . كذا في «المنتخب» (4/ 411). 
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زهد عثمان بن عفان 


رضی الله عنه 


أخرج آبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 60) عن عبد الملك بن شداد 
قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه 
إزار عدي غلظ ثمنه أربعة دراهم أو خحمسة دراهم» وريطة كوفية 
مُيََقة. ورعن الحسن وستل عن القائلين في المسجد فقال: ریت 
عثمان بن عفان رضى الله عنه يقيل فى المسجد وهو يومئل حليفةء قال: 
ويقوم وأثر الحصى بجنبه. قال: فيقال: هذا أمير المؤمنين! هذا أمير 
المؤمنين! وأخرجه أحمد كما فى اصفة الصفوة» (1/ 116) مثله. وعن 
شرحبيل بن مسلم أن عٿمان رضي الله عته کان يطعم الناس طعام الإمارة 
ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. 
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زهد علي بن ابي طالب رضی الله عنه 


آخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 82) عن رجل من ثقيف أن علياً رضي 
الله عنه استعمله علی غکیرا! قال : ولم يكن السواد يسكته المصلونء وقال لي : 
إذا كان عند الظهر فرح إلى . فرحت إليه فلم أجد عنده حاجباً يحيسني عنه 
دونه فوجدته جالسا وعنده قدح وکوز من ماء» قدعا بطينة فقلت في نفسى : 
لقد أمنني حتى يخرج إلى جوهراً ولا أدري ما فيهاء فإذا عليها خاتم فكسر 
الخاتمء فإذا فيها سويق فأخرج منها فصب في القدح فصب عليه ماء فشرب 
وسقاني» فلم أصبر فقلت: يا أمير المؤمئين أتضنع هذا بالعراق وطعام العراق 
أكثر من ذلك؟! قال: آما والله ما أخحتم عليه بخلا عليهء ولكني أتاع قدر ما 
يكفيني» فأخاف آن يفنى فيصنع من غيرهء وإنما حفظي لذلك» وآكره أن 
أدخل بطني إلا طيباً. وعن الأعمش قال: كان علي رضي الله عنه يعدي 
ويُعشي» ويکل هو من شيء يجيئه من المدينة . 

وأخرج آيضاً (1/ 81) عن عبد الله بن شريك عن جده عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بغالوذج فوضع قدامه بين يديه» فقال: 
إنك طيب الريح» حسن اللونء طيب الطعم؛ لكن آكره أن أعوّد نفسي 
ما لم تعتده. وآخرجه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد في ازوائدها عن 
عبد الله بن شريك مثلهء كما في المتتخب؛ (5/ 58). 
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رضي الله عنه وعليه رداء وإزار قد وثقه بخرقة فقيل لهء فقال: إنما اليس 
هديرن الثوبين ليكون أبعد لي من الرَخُو خير لي في صلاتي. ومستة 
للمؤمن - کا ڻي امبف (5/ 58). وأخرج البيهقي عن رجل قال : 
رأيت على على رضى اف عنه إزارا غليظاء قال : اشتريته بخمسة دراهم. 
فمن أربحنى فيه درهاً بعته إياه. كذا في «منتخب الكنز» (5/ 58). 

وأخرح يعقوب بن سفيان عن مجمع بن سمعان التيمي قال : خرج 
على بن أبي طالب رضي الله عنه بسيفه إلى السوق فقال: من يشتري مني 
سيفى هذا فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري بها إزاراً ما بعته. كذا في 
«البداية؟ (8/ 3). 
أنه ری علياً رضی الله عنه قد ركب حماراً ودلى رجاليه إلى موضع واحد 
تم قال: أنا الذي أهنبٌ الدنيا. كذا فى «البدايةه (8/ 5)۔ 
طالب رضي الله عنه يوم الأضحى» فقرب إلينا خزيرة» فقلنا: أصلحاك 
اله! لو أطعمتنا هذا البط - يعني اللإور - فإن الله قد أكثر الخيرء قالل: يا 
إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهلهء» وقصة يضعها بين يدي الناس». 
كذا فى «البداية؛ (8/ 3). 
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زهد أبى غببدة بن الجرَاح 
رضي الله عنه 

آخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 101) عن عروة قال: دحل عمر بن 
الخطاب على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما فإذا هو مضطجم 
على طنفسة رخلهء» متوسد الحقيبةء فقال له عمر: ألا اتخذت ما اتغذ 
أصحابك؟ فقال: يا آمير المؤمنين هذا يبلغني المَقيل. وقال مَْمّر فى 
حديثه: لما قدم عمر الشام تلقّاه الئاس وعظماء أهل الأرض› تقال 
عمر: أين أخي؟ قالوا: مَنْ؟ قال: أبو عبيدةء قالوا: الآن يأتيك. فلما 
تاه تزل فاعتنقه ئم دخل عليه بیته فلم ير في بیته الا سیفه وترسه ورځله - 
ثم ذكر نحوه. وأخرجه الإمام أحمد أيضاً نحو حديث مَعْمّر» كما في 
«صفة الصفوة» (1/ 143)ء وان المبارك فى الزهد من طريق مَعْمَّر 
نحوه» كما في «الإصابة» (2/ 253). ۰ 
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رهد مصحب ين عمیر 
رضی أله عذه 
رضی الله عنه قال : حرجت فى غداة شاتية من بيتى جاثعاً حرصاأً قد 
أذلقنى البردء فأخذت إهاباً معطوناً كان عندناء فجببته ثم أدخلته في 
عنقي ثم حزمته على صدري استدفىء بهء فوا ما في بيتي شيء اکل 
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منه» ولو كان في بيت النبي ب بلخني. فخرجت في بعض نواحي المدينة 
فاطلعت إلى يهودي في حائط من ثغْرة جداره فقال: ما لك يا أعرابي. 
هل لك في کل دلو بتمرة؟ فقلت: نحم قافتح الحائط» فقتح لي 
فدخلت» فجعلت أنزع دلوا ويعطيني تمرة حتى امتلأت كفي قلت 
حسبي منك الآن. فأكلتهن ثم كرعت الماء» ثم جثت إلى النبي وو 
فجلست إليه في المسجد وهو في عصابة من أصحابه» فاطلع علينا 
مُصْحَّب ين عمير رضي اله عنه قي بردة له مرقوعة؛ فلما راه رسول الله 4ا 
ذکر ما کان فيه من النعیم ورآی حاله التي هو علیها انذرفت عیناه فبكى»› 
ثم قال: كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى» وسُترت 
بيوتكم كما تستر الكعبة؟٠‏ قلنا: نحن يومثلٍ خير نكفى المؤنة ونتفرع 
للعبادة؛ قال: «بل أنتم اليوم خير منكم يومث». كذا في «الكنزه (3/ 
1). وقال الهيثمي (10/ 314): رواه آبو يعلی» وفیه راو لم یسم» 


ولد الطبراتى؛ والبيهقى عن عمر رضي الله عنه قال : تطر 
رسول الله ية إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه مقبلاًء عليه إماب 
كبش قد تنطق بهء فقال النبى كة: «انظروا إلى هذا الذى نور الل قلبه! 
لقد رأيته بين ابوين یغدوانه بأطیب الطحام والشراب» ولقد رایت عليه 
حلة شراها - آو سريت - بمائتي درهم» فدعاه حب الله وحب رسوله إلى 
ما ترون». كدا فى الشرغیب؟ (3/ 395). وخر جه أيضاً الحسن ن 
سفيان» وآبو عبد الرحمن السلّمي» والحاكمء كما في «الكنز» (7/ 86)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 108) عن عمر نحوه. 


وعتد الحاكم (3/ 628) عن الزبير رضي الله عنه قال: كان 
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علبه بردة ما تکاد تواریه› ونگس القوم» فجاء فسلم فردوا عليهء فقال فيه 
النبي به خيراً وأثنى عليه» ثم قال : «لقد رأيت هذا عند أبويه بمكة 
پکرمانه وینعمانهء وما فتی من فتیاك قریش مثله؛ تم خحرج من ذلك إبتغاء 
مرضاة الله ونصرة رسولهء أما إنه لا يأتي عليكم إلا كذا وكذا حتى يفتح 
(الله) عليكم فرس» والروم؛ فيغدوا أحدكم في حلة ويروح قي حلة» 
ويُغْدى عليكم بقصعة ويراح عليكم بقصعة۲. قالوا: يا رسول الله» نحن 
اليوم خير أو ذلك البوم؟! قال: «بل أنتم اليوم خير منكم ذلك اليوم. آما 
لو تعلمون من الدنيا ما أعلم لاستراحت أنقسكم منها». وقال قي 
«الإصابة؛ (3/ 421): وفي الصحيح عن خبّاب آن مصعباً لم يترك إلا 
ثوباً فکان إذا غظوا رأسه خرجت رجلاه» وإذ غظوا رجليه خرج رأسه؛ 
فقال رسول الله ية : ١اجعلوا‏ على رجليه شيئا من الإذخر؟. انتهى. 
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زهد عثمان بن مظعون 
رضي اش عنه 

أخرج آبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 105) عن ابن شهاب أن عثمان بن 
مظعون رضي اله عنه دخل یوما المسجد وعليه تمرة قد تخللت فرقعها 
بقطعة من فروة» فرق رسول الله ل عليه ورق أصحابه لرقته» فقال: 
گیاف أنتم يوم يعدو أحدكم في حلة ويَروح في أخرى» ونوضع بین يديه 
قصعة وترفع أخرى» وسترتم البيوت كما تستر الكعبة؟٤‏ قالوا: وددنا أن 
ذلك قد كان يا رسرل اش فآصبنا الرخاء والعيش؛ قال: «فإن ذلك 
لكائن»ء وأنتم اليوم خير من أولئك". 

وأخرج الطيراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ي دحل 


1009 


علی عثمان بن مظعون رضي الله عنه یوم مات فأحنی عليه کأنه بوصیه» 
ثم رفع رأسه فرآوا في عينيه أثر البكاء» ثم أحنى عليه الثانية ثم رقع 
رأسه فرأوه يبکي»› ثم آحنى عليه الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق»› قعرفوا 
أنه قد مات؛ فبكى القوم فقال النبي بل : مه إنما هذا من الشيطانء 
فاستغفروا الله“ ثم قال: «اذهب عنك آبا السائب» فلقد خرجت ولم 
تتلبس منها بشيء1. قال الهيثمي (9/ 303): رواه الطبراني عن عمر بن 
عبد العزيز بن مقلاص عن أبيه ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات . انتهى. 
وأخحرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 105)ء وابن عبد اليرّ في «الاستيعاب» 
(3/ 87) عن ابن عباس من غير طريتق عمر بن عبد العزيز عن أبيه نحوه. 
وخر جه أبو نعيم أيضاً عن عبد ربه بن سعيد المدنى مختصراًء وف 
حديثه : فقال: #رحمك الله يا عثمانء ما أصبث من الدنيا ولا أصابت 
ملك ٤!‏ 
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زشد سلمان القارسی 
رضي اث عنه 

آخرج آبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 198) عن عطية بن عمر قال: 
رایت سلمان الفارسي رضي الله عنه أكره على طعام يآكله؛ فقال: 
في الدنيا أطولهم جوعأ في الآخرةء يا سلمان إنما الدنيا سجن المؤمن 
و جك الكاقر». وآخرجه العسكري في الأمثال جود کھا گی #الكنر» 
(7/ 45). 

وآخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 197) عن الحسن قال: كان 
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عطاء سلمان رصي اده عله لوه الف درھهم؛ وكان أميراً علی زھاء 
ثلاثين ألفاً من المسلمين؛ وكان يخطب الناس فى عباءة يفترش بعضها 
ویلسں تعحضها» وإدا ا طاو ه آمضاه ویأکل من صب نله ۔ وخر جه 


وأخرج أبو نعيم في «الحليةة (1/ 202) عن الأعمش قال: 
سمعتهم يذكرون أن حذيفة رضي الله عته قال لسلمان رضي الله عنه: يا 
أبا عبد اله ألا أيبنى لك بيتا؟ قال: فكره ذلك قال: رويدك حت 
أخبرك: إني أبني لك بيا إذا أضجعت فيه رسك من هذا الجانب 
ورجلاك من الجانب الأخرء وإذا قمتث أصاب رأسك. قال سلمان: 
کأنك في نفسي . 

وعند أبن سعد (4/ 63) عن معن عن مالك بن آنس أن سلمان 
الفارسي رضي اله عنه کان يستظل بالفيء حيٿ ما دار ولم يکن له بيت 
فقال له رجل: ألا أبني لك (بيتاً) تستظل به من الحر وتسكن فيه من 
البرد؟ ققال له سلمان رضي الله عنه: نعم فلما أدير صاح به فسأله 
سلمان: كيف تبنيه؟ فقال: أبتيه إن قمت فيه أصاب رأسك» وإن 
اضطجعت فيه أصاب رجلك. فقال سلمان: نعم. 


چ ج ي 


شد يي ر الخقاري 
رضی الله غنه 
أخرج آحمد عن أبي أ سماأء آته دحل على آٍ بی ذر رضي الله عنه 
وهو بالرَبّذة وعنده امرآة سوداء مشتعة عة ليس عليها أثر المَجاسد ولا 


ت 
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الخلوق. فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني (به) هذه السويداء؟ تأمرني أن 
آنى العراقء فإذا أتيت العراق مالوا على بدنياهمء وإن خليلي يي عهد 
إل أن دون جسر جهنم طريقاً ذا قخض ومَرَلّة وإنا إن نأتي عليه وفي 
احمالا اقتدار واضطمار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. 
قال قى الترغيب (5/ 93): رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. ١ه‏ 
وار جه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 161) عن أبي أسماء» واين سعد (4/ 
4 ) تحوه. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 160) عن عبد الله بن خراش 
قال: رآيت أبا ذر رضي الله عته بالربذة في ظلَة له سوداء وتحته امر اة له 
سحماء» وهو جالس على قطعة جوالق»ء فقيل له: إنك امرؤ ما يبقى لك 
ولد فقال: الحمد ف الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار 
البقاء. قالوا: يا آبا ذر لو اتخذت امرأة غير هذه؟ قال: لأن أتزوج امرأًة 
تضعنى أحبٌ إلى من امرأة ترفعني» فقالوا له : لو اتخذت بساطاً ألينَ من 
هذا؟ قال: اللهم عفرا خذ مما حولت ما بدا لك. وأخرجه الطبراني عن 
عبد الله بن خراش نحوه. قال الهیثمي (9/ 331): وفيه موسى بن عبيدة 


وهو ضحیفب۔.۔ | ه. 


وآخرج أبو تعيم (1/ 162) عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أي ذر 
رضي الل عنه قال: قيل له: ألا تتخذ ضَيْعة كما اتخذ فلان وفلان؟ قال: 
وما أصنع بآن أكون أميراً؛ وإنما يكفيني كل يوم شَربة ماء - أو لبن -. 
وفي الجمعة قفيز من قمح!! وعنده أيضاً عن أبي ذر قال: كان قوتى 
على عهد رسول الله َة صاعاً فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عر وجل ۰ 


# ¥ #F 
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زهد أيي الدرداء 
رضی الله عنه 
أخرج الطبراتي عن أبي الدرداء رضي اله عنه قال: كنت تاجرآً قبل 
أن يبعث النبي بيك فلما بعث النبي يهو أردت أن أجمع بين التجارة 
والعبادة فلم يستقم› فتركت التجارة وأقبلت على العيادة. قال الهيثمي 
97 367): رجاله رجال الصحيح. | ه. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية۲ (1/ 209) عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه نحوه زاد: والذي نفس أبي الدرداء بيده» ما أحب أن لي اليوم 
حانوتاً على باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة» أربح فيه كل يوم أربعين 
ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله . قيل له: يا أبا الدرداء» وما تكره 
من ذلك؟ قال: شذدة الحساب. وهكذا أخرجه ابن عساكر»ء كما فى 
8ال (2/ 149). ٠‏ 


وعند أبي نعيم أيضاً من طريق آخر عنه قال: ما يسرني أن آقوم 
على الدرج من باب المسجد قأبيع وأشتري فأصيبَ كل يوم ثلاثمائة دينار 
أشهد الصلاة كلها في المسجد ما آقول: إن الله عر وجل لم يحل البيعم 
ويحرم الرباء ولن آحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذکر اله . 


وأخرج أبو نعيم في «الحليةه (1/ 222) عن خالد بن خدذير 
الأسلمي أنه دحل على أبي الدرداء رضي الله عنه وتحته فراش من جلد 
أو صوف» وعليه كساء صوف وسبتية صوف وهو وجع وقد عرق» فقال : 
لو شت کسيت فراشك بورق وکساء مِرعري مما يبعث به أمير المؤمنين؟ 
قال: إن لنا دارآء وإنا لنظعن إليها ولها نعمل. عن حسّان بن عطية أن 
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أصحابا لأبي الدرداء رضي الله عنه تضيفوه فضيقهم» فمنهم من بات على 
دة ومنهم من بات على ثيابه ما هو فلما أصبح غدا عليهم قعرف ذلك 
منهم فقال: إن لتا دارا لها نجمع وإليها نرجع . 


وعند أحمد عن محمد بن كعب أن ناسا نزلوا على أآبي الدرداء 
رضي الله عته ليلة قرة» فأرسل إليهم بطعام سخن ولم يرسل إليهم 
بلْحف. فقال بعضهم: لقد أرسل إلينا بالطعام فما هنأنا مع القرَء لا 
آنتهى أو أَبيْن له قال الآخر: دعهء فأبى فجاء حتى وقف على الباب 
رآه جالساً وامرأته ليس عليها من الثياب إلا ما لا يذكر؛ فرجع الرجل 
وقال: ما أراك بت إلا بنحو ما بتنا به. قال: إن لنا دارأ ننتقل إليها 
قدّمنا فرشنا ولحفنا إليهاء ولو ألفيت عندنا منه شيعا لأرسلنا إليك بهء 
وإن بين أيدينا عقبة كئوداً المُجْ فيه خير من المُْيل. أفهمت ما أقول 
لك؟ قال: نعم. كذا في «صفة الصفوة» (1/ 263). 


وقد تقدّم في الإنكار على ترفع الأمير أن عمر رضي الله عنه دخل 
عليه فدفع الباب فإذا ليس له غلى» فدخل في بيت مطلم فجعل يلمسه 
حتى وقع عليه فجسل وساده فإذا برذعة» وچس فراشه قإذا بطحاء» وجس 
دثاره فإذا كساء رقيق. قال عمر: رحمك اللهء ألم أوسّع عليك؟! ألم 
أفعل بك؟ فقال له آبو الدرداء: أتذكر حديثاً حدّثناه رسول الله إة؟ 
قال: أي حديث؟ قال: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». 
قال: تعم! قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ قال: فما زالا يتجاوبان 
بالبکاء حتى أصبحا. 


# # e 
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زهد معاد بن عفراء 
رصي الله عده 
أخرج عمر بن شبة عن أفلح مولى أبي أيوب رضي الله عنه قال: 
كان عمر رضي الله عته يأمر بحلل تنسح لأهل بدر يتوق فيهاء فبعث إلى 
معاذ بن عفراء رضي الله عنه حلة. فقال لي معاذ: يا فلح بم هذه 
الحلة» فبعتها له بآلف وخمسمائة درهمء ثم قال: إذهب فابتع لي بها 
رقاباً» فاشتریت له حمس رقاب ثم قال: والله إن امراً اختار قشرين 
يلبسهما على حمس رقاب يعتقها لغبين الرأيء اذهبوا قأنتم أحرارء فبلغ 
عمر أته لا يلبس ما يبعث يه إليه. فاتخذ له حلة غليظة أنفق عليها مائة 
درهم»ء فلما آتاه بها الرسول قال: ما أراه بعشك بها إلى قال: بلى - 
واش - فأغذ الحلة فأتى بها عمرء ققال: يا أمير المؤمنين بعشت إِلِيّ بهذه 
الحاّة؟ قال: نعم إن كنا لنبعث إليك بحلّة مما نتخذ لك ولإخوانك 
فبلغني أنك لا تلبسها. فقال: يا أمير المؤمنين إني ون كنت لا أليسها 
فإني أحب أن يأتيّن من صالح ما عندك» فأعاد له حلته. كذا في اصقوة 
الصفرة» (1/ 188). 


# ¥ ¥ 


زهد اللجلاج الخطفانى 
ری أنه عك 
أخرج الطبراني بإستاد لا باس به عن اللجلاج رضي ا عنه قال: 
وآشربت حسيي - يعني قوتي - وزاد البيهقي : و کان قل عاش سا زه وعشرین 


ة2 مسين فی الجاهلية» و سبعیںن في الإسلام. کذا في #التر غبب؟ 
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(3/ 423). وأخرجه أبو العباس السراج في "تاريخه» والخطيب في 
#المتفق٤ء‏ كما قى الأ صابةة (2/ ۸328ء وابن عساکر كما في الكت »1 
(7/ 86( . 
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زهد عبد الله بن عمر 
رضي اش عنه 

أخرج آبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 298) عن حمزة بن عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما قال: لو أن طعاماً كيرا كان عند عبد الله بن عمر 
ما شع منه بعد أن یجد له آکلاً فدحل عليه ابن مطیع یعوده» فراهء قد 
نحل جسمه» فقال لصفيّة رضي الله عنها: ألا تلطفيه؟ لعله أن رتد إليه 
جسمه» فتصتعي له طعاما؟ قالت: إنا لنفعل ذلك ولكنه لا يدع أحداً من 
أهله ولا من يحضره إلا دعاه عليه؛ فكلمْه أنت في ذلك فقال 
ابن مطيع: يا أبا عبد الرحمن لو اتخذت طعاماً فرجع إليك جسمك؛ 
فقال: إنه ليأتي علي ثماني سنين ما أشبع فيها شَبْعة واحدة _ أو قال: لا 
أشبع فيها إلا شبعة واحدة - فالآن تريد أن آشبع حين لم يبق من عمري 
إلا ظمء حمار. 

وعنده عن عمر بن حمزة بن عبد الله قال: کتت جالساً مع أيي فمر 
رجل فقال: أخبرنيي ما قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم رآيتك 
تكلمه بالجرف؟ قال: قلت: يا با عبد الرحمن» رقت مضغتك وكبر 
سنكء وجلساؤك لا يعرفون حقك ولا شرفك؛ فلو أمرت أهلك أن 
يجعلوا لك شيا بُلطفونك إذا رجعت إليهم. قال: ويحكم! وال ما 


شبعت مند إحدى عشرة سنة ولا ثنتي عشرة سنة ولا ثلاث عشرة سنة ولا 


1016 


الحمار!!. 


وأخرج أبو تعيم في «الحليةه (1/ 300) عن عبيد الله بن عدي - 
وكان مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قدم من العراق فجاءه 
يسلّم عليه فقال: أهديت إليك هدية» قال: وما هي؟ قال: جَوارش» 
قال : وما جّوارش؟ قال : تهضم الطعام؛ فقال: فما ملأت بطني طعاما 
منذ أريعين سنة فما أصنع به؟ . 


وعنده أيضاً عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر رضي الله 
عنهما: أجعل لك جوارش؟ قال: شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه 
سهل عليك. قال: ققال ابن عمر: ما شيعت من الطعام منذ آريعة أشهرء 
وما ذاك أن لا أكون له واجداً؟ ولكني عهدت قوماً يشبعون مرة 
ويجوعون مرة. وأخرجه اہن سعد (4/ 110) عن ابن سيرين مختصراً 
وكذلك عن نافع مختصراً. 

وآخرج آبو تعيم في #الحلية؟ (1/ 303) عن ابن عمر رضي اله 
عنهما قال: ما وضعت لنة على لبنة» ولا غرست نخلة منذ قيض 
النبي ب وأخرجه ابن سعد (4/ 125) مثله. 


وأخرح أبو سعيد ابن الأعرابي بسند صحيح عن جابر رضي اله 
عنه قال: ما مثا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها عير عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وفي تاريخ أبي العباس السراج» بسند حسن عن 
السدي قال: رآیت نفراً من الصحابة کانوا يرون آنه ليس آحد قيهم على 
الحالة التي فارق عليها النبي ًة إلا ابن عمر. كذا في الإصابة» (2/ 
347(. 
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أخرج أبو نعيم في الحلية؛ (1/ 277) عن ساعدة بن سعد بن 
حذيفة أن حذيفة رضي اش عنه كان يقول: ما من يوم أقرّ لعيني ولا 
أحب لتفسي من يوم آني أهلي فلا أجد عندهم طعاماًء ويقولون ما نقدر 
على قليل ولا كثير!! وذلك أني سمعت رسول الله بل يقول: إن الله 
أشد جِمية للمؤمن من الدنيا من المريض أهله الطعام. وال تعالى أشد 
تعاهداً للمؤمن باليلاء من الوالد لولده بالخير٤.‏ وأخرجه الطبراني عن 
ساعدة مثله, قال الهيئمي (10/ 285): وفيه من لم أعرفهم. ٠‏ 


۾ کد # 
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الإنكار على من لم يزهد في الدنيا وتلذذ بها 
والوصبة بالتحفظ عنها 


أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: راني رسول اله ع 
وقد أكلت في اليوم مرتين فقال: «يا عائشةء أما تحبين آن يكون أن 
يكون لك شغل إلا جوفك؟ الأكل في اليوم مرتين من الإسراف» وال لا 
يحب المسرفين؟. وفي رواية فقال: «يا عائشةء اتخذت الدنيا بطنك؟ 
أكثر من آكله كل يوم سرف وال لا يحب المسرفين». كذا قي 
«الترغيب» (3/ 423). 


وعند ابن الأعرابي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست أبكي 
عند رسول اله َة ققال: ما يبكيك؟ إن كنت تريدين اللحوق بي 
فليكفك من الدنيا مثل زاد الراكب» ولا تخالطين الأغنياء». كذا فى 
الكنز» (2/ 150). وأخرجه الترمذي» والحاكيم» البيهقي نحوه وزادوا: 
«ولا تستخلفي ثوباً حتى ترقعيه؟. وذكره رَزين فزاد فيه: قال عروة: فما 
كانت عائشة تستجد ثوباً حتى قرقع ثوبها وتنسه» لقد جاءها يوماً من 
عند معاوية رضي الله عنه ثمانون ألفا فما أمسى عندها درهم» قالت لها 
جاریتها: فهلا اشتريت لا منه لحما بدرهم؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت. 
كذا في «الترغيب» (5/ 126). 


وآخرج الطبرانى عن بی جه رضي الله عنه قال : كلت تر یله 
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جشاءك أبا جحيفة» فن أكثر التاس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم 
القيامة٤.‏ فما أكل آبو جحيفة ملءَ بطنه حتى فارق الدنياء كان إذا تغدّى 
لا يتعشّى وإذا تعشّى لا يتغدّى. قال الهيثمي (5/ 31): رواه الطبراني 
فی «الاأوسط؟ و الکبیر؟ بأسانید» وفي أحد أسانيد الحير محمد ين خالد 
الکوفی ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. اتتهى . وأخرجه ابن عبد البر في 
«الاستيعابه (4/ 37) تحوه. وأحرج البزار (3669) بإسنادين تثحوه 
مختصرا. » ورجال أحدهما ثقات. كما قال الهيثمي (10/ 323) وأخرجه 
بو تعيم في «الحلية“ (7/ 256) عن أبي جحيفة بمعناه ولم يذكر قوله: 
فما أكل إلى أخره. 


وأخرج الطبراني عن جعدة رمي الله عنه أن التبي ية رآى رجلا 
عظيم البطن»ء فقال بأصبعه في بطنه: لو كان هذا فى غير هذا لكان خيراً 
لك 


وقي رواية أن النبي بل رأى له رجل رؤياء فبعث إليه فجاء فقصّها 
عليه ۔ وکان عظيم البطن _ فقال بأصبعه في بطته: «لو کان هذا في غير 
هذا المكان لكان خيراً لك». قال الهيثمي (5/ 13): رواه كله الطبرانيء 
ورواه أحمد إلا أنه جعل: أن النبى يل هو الذي رأى الرؤيا للرجل . 
ورجال الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجْسّمي وهو ثقة. 


انتھی . 


وآخرج مالك عن يحيى بن سعيد آن عمر بن الخطاب رضى اث 
عنه أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عته ومعه حامل لحم فقال عم : 
أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه» فأين تذهب عنكم هذه 
الآية: دهم ی ف اک ا وأسسَتَمم ا [الاحقاف: 2]؟ كذا في 
لتر غيب (3/ 424) , 
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وعند البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي اله عنه قال: لقينى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ابتعت لحماً بدرهمء فقال: ما هذا 
يا جابر؟ قلت: قرم هلي فاہتعت بتعت لهم لحماً بدرهم؛ فجعل عمر یردد : 
تّرم أهلي» حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم آل عمر. كذا في 
«الترغيب» (3/ 424) وأخرجه ابن جرير عن جابر أطول مته» كما في 
متخب الكنز» (4/ 407). وآخرجه سعيد بن منصور»ء وعبد ين حميد» 
واين المنذر» الحاكم» والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
رأی في يد جاير بن عبد الله رضي الله عنه درهماء فقال: ما هذا 
الدرهم؟ قال أريد أن أشتري لأهلي به لحماً كُرموا إليه. فقال: كلما 
اشتهیتم شیئاً اشتریتموه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية : اذَه طید)؟ 
فذكره. كذا فى «المنتخب؟ (4/ 406). 

وأخرح عبد الرزاق؛ وأحمد في «الزهدة (153)»ء والعسكري في 
#المواعظة وابن غعساكر عن الحسن قال: دحل عمر على ابنه عبد الله 
رضي الله عنهم وان عنده لحماء فقال: ما هذا اللحم؟ قال: اشتهيت. 
قال: وکلما اشتهیت شيعا آکلعه؟ كفى بالماء سَرَّفاً أن يأكل كل ما 
اشتهاه. كذا في «المنتخب» (4/ 406). 

وأخرج ابن المبارك عن سعيد ين جبير قال: بلغ عمر بن الخطاب 
آن يزيد بن اٻي فيان - رضي الله عنهما يأكل آلوان الطعام فقال 
لمولی له يقال له يَرْنًاً: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني»ء فلما 
حضر عشاؤه آعلمه» فأتی عمر فسلّم واستاذن فأذن له فدخل» فقَرّب 
عشاڙه» فجاء بثريد ولحم فكل عمر معهء ئم قرب شواء فبسط پزید بده 
وکف عمرء ثم قال عمر: الله يا يزيد بن ا بی سفیان!! آطعام بعد طعام؟ 
والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن ستتهم ليخالفّّ بكم عن طريقهم. 
کذا في #منتخب كنز العمال» (4/ 401). 
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رضى الله عنه على مزبلة فاحتيس عندهاء فكأن أصحابه تأذوا بها. فقال: 
هذه دنياكم التي تحرصون عليها - أو تتكلون عليها! -. 


وأخرج اين عساكر عن سَلّمة بن كلثوم آن أبا الدرداء رضي الله عنه 
ابتئى بدمشق قنطرة» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهر 
بالمدينةء فكتب إليه: يا عويمر ابن آم عويمرء أما كان لك في بنيان 
فارس»ء والروم ما يكفيك حتى تبني البنيانات؟ وإنما آنتم يا أصحاب 
محمد خدوة!!. وعنده أيضاً وهَناد والبیهقی عن رأشد بن سحد قال : بلغ 
عمر أن أبا الدرداء - رضی اه عنه - ابتنى كنيفاً بحمص» فكتب إليه: آما 
بعد: يا عُويمرء أما كانت لك كفاية فيما بنت الروم عن تزبين الدنيا وقد 
آمر الله بخرابها! كذا في «كثر العمال» (8/ 62). وأخرجه أبو نعيم في 
#لحلية؛ (7/ 305) عن راشد بن سعد مثله» وزاد بعد قوله تزبين الدتيا: 
وتجديدها وقد آذن الله بخرابهاء إذا أتاك كتابى هذا فانتقل من حمص 
إلى دمشق . قال سفيان: عاقيه بهذا. ۰ 


وأخرج ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبي حبيب قال: أول من بنى 
رضي الله عنه» فكتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عله 

«سالامء آما بعد فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفةء ولقد 
أراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانهء فإذا تاك كتابي هذا فاهدمها 
ان اء الله والسلام؟. 

كذا فى «الكتر» (8/ 63). 


وأخرج اين سعدء والبخاري في "الأدب» عن عبد الله الرومي 
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قال: دخلبٌ على أمٌ طلق بيتهاء فإذا سقف بيتها قصير» فقلت: ما أقصر 
سقف بيتك يا آم طلق؟ قالت: يا بني إن عمر بن الخطاب رضى اث عنه 
کتب إلى عماله أن لا تطيلوا بناءكم؛ فإن شر أيامكم يوم يلون ناء کم . 
كذا في «الكنز» (8/ 63). 

وأخرج ابن أبي الدنياء والإيتؤري عن سفيان بن عَيّينة قال: كتب 
سعد بن أآبي وقاص إلى عمر بن الخطاب . رضي الله عنهما - وهو على 
الكوفة يستأذنه في بناء بيت يسكنه: قوم فی کتابه : ابن ما يسترك من 
الشمس» ويكنك من الغيث» فإن الدنيا دار بلغة. وكتب إلى عمر بن 
العاص رضي الله عنه وهو على مصر: كن لرعيتك كما تحب أن يكون 
لك آميرك. كذا في متخب الكتز» (4/ 406). 

وآخرح أبو تعيم في «الحليةا (7/ 304) عن سقيان قال: بلغ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا بنى بالآجر فقال: ما كنت 
أحسب أن في هذه الأمة مثل فرعون!! قال: يريد قوله: لود لي 


اا 


هلسن عل أطي فاحل لي محا( [القصص. آية 8| . 

وأخرح ابن عساكر عن سالم بن عبد الله قال: اعرست في عهد 
آبي» فدعا ابي التاس»ء فکان فيمن دعا ابو آيوب وقد ستروا بيتي بجادي 
أخضر» فجاء آبو أيوب فطأطا رأسه فنظر فإذا البيت سحرء فقال: يا 
عبد الله تسترون الجدر؟ فقال أبي - واستحيى -: غلبنا النساء يا أبا 
أيوب. فقال: من خشيبٌ أن تغله النساء فلم خش آن يغْليُنك! لا 
أدخل لكم بيا ولا أطعم لكم طعاماً. كذا في «كتز العمال» (8/ 63). 

وأخرح أحمد في «الزهده (137) وابن سعد (3/ 137) وغيرهما 
عن سلمان رضی اله عنه قال: أتیت آبا بكر رضی اله عنه فقلت: اعهد 
ي» فقال: يا سلمان اتی الله واعلم أن سیکون توح» فلا اعرف ما کان 
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حظك منها ما جعلته فى بطنك وألقيته على ظهرك واعلم أنه من صلى 
الصلوات الخمس فإنه يصبح في ذمَة الله ويمسي في ذمة الله فلا تقتلن 
أحداً من أهل الله فتَخْفرَ الله في ذمته فيكبّك الله في النار على وجهك. 
کذا فی الکرا (8/ 233). 


ونك الليَوّري عن الحسن أن سلمان القارسي اتی آنا بحر 
الق ر - في مرضي اللي مات يال فقال : رصني ي 
8 أحد إلا بلاغاً. كذا في الک (2/ 146). 


وعند أبي نعيم في «الحلية (1/ 34) عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عته قال: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي 
توفی فیه» فسلّمت عليه فقال: رأيت الدنيا قد أقبلت ولَّمّا تقيل» وهي 
جاثية» وستتخذون ستور الحرير ونضائد الديباجء وتألمون ضجائم 
الصوف الأذريء كأن آحدكم على حسك السّعدانء ووا لأن يقذم 
أحدكم فيضرب عنقه - في غير حد - خير له من أن يسبح في عَمُرة 
الدنيا. وأخرجه الطبراني أيضاً عن عبد الرحمن نحوهء كما في 
«المتتخب» (4/ 362). وقال: وله حكم الرفح لأنه من الإخبار عما يأتي - 


| س 


وآخرح أحمد عن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص 
رضي الله عله يقول: لقد أصبحتم وأمسیتم ترغبون فیما کان رسول الله ا 
يزهد فيه» أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله ييه يزهد فيهاء 
والله ما أتت على رسول الله ية ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر 
من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله يية: قد رأينا 
رسول الله کا يستسلف . قال في الترغيب (5/ 166): رواه أحمد ورواته 
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رواة الصحيح» والحاكم إلا أنه قال: ما مر به ثلاث من دهره إلا والذي 
عليه أكثر من الذي له. ورواه ابن حبّان فى صحيحه مختصرا. ا 
وقي رواية عند أحمد عن عمرو أيضاً H‏ قال : ما آبعد هدیکم من 
نبيكم؟! آما هو فكان أزهد الناس قي الدنياء أما أنتم فأرغب ۴ 
فيها. قال الهيٹمي (190/ 315): رجال أحمد رجال الصحيح. ١‏ ه.. 
وآخرجه ابن عساكرء وابن النجار نحوه» كما في «الكنزه (2/ 148)۔ 


وأخوج أو تُعيم في «الحليةه (1/ 301) عن ميمون أن رجلا من 
بني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استكساه إزارا وقال: قد تخرّق 
إزاري. فقال له: اقطع إزارك ثم اكتسه. فكره القتى ذلك فقال له 
عبد الله بن عمر: ويحك اتق الله لا تكونن من القوم الذين يجعلون ما 
رزقهم الله تعالى في بطونهم وعلى ظهورهم!!. 

وأخرج أبو تُعيم في «الحلية؛ (1/ 163) عن ثابت أن آبا ذر مر 
بأبي الدرداء . رضي الله عنهما - وهو يبني بيتا له» فقال: لقد حملت 
الصخر على عواتق الرجال! فقال: إنما هو بيت أبنيه. فقال له أبو ذر: 
مثلٌ ذلك» فقال: يا أخي لعلك وجدت على في نفسك من ذلك؟! قال: 
لو مررت بك وأنت في عَذِْرّة أهلك كان آحب إلى مما رأيتك فيه. 

وأخرج أٻو تعيم قي «الحلية٠‏ (1/ 37) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لبست مرة دِرْعاً لي جديداًء فجعلت أنظر إليه وأعجبت بهء فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك! قلت: ومم 
ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العْجب بزينة الدنيا ممه ربه عة 
وجل حتى يقارق تلك الزينة؟ قالت: فرعته فتصدقت به. فقال أبو بكر : 
عسى ذلك أن يكفر عنك. 


وأخرج أبو تُعيم في «الحلية؛ (1/ 37) عن حبيب بن صَمُْرة قال: 
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حضرت الوفاءٌ ابناً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» قجعل الفتى يلحظ 
إلى وسادة. فلما توفي قالوا لأبى بكر: رأينا ابنك يلحظ إلى الوسادة. 
قال : فرفعوه عن الوسادة فوجدوا تحتها خمسة دنانير - آو ستة -» فضرب 
أبو بكر بيده على الأخرى يرجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون! ما 
أحسب جلدك يتسع لها. 

وأخرج أبو نَعَيم في الحليةه (1/ 142) عن عبد الله بن أبي الهذيل 
قال : لما بت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه داره قال لعمار رضی الله 
عنه: هلي انظر إلى ما بتيت. فانطلق عمّار فنظر إليه فقال: بني شديدا 
وأَمَلتٌ بعيداً ‏ أو بأل بعيداً - وتموت قریبا . 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (3/ 323) عن عطاء قال: ذعى أبو 
سعيد الخدري رضي اله عنه إلى وليمة وآنا معه» فرآى صفرة وخضرة» 
فقال: آما تعلمون أن رسول الله ل کان إذا تغدّی لم یتعشٌ وإذا تعشّی 
لم یتغد؟ . قال أبو تعيم: غريب من حديث عطاء» لا أعلم عنه راوياً إلا 
الوّضين بن عغطاء۔ 
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باب خروج الجحابة عن الشهوات النفسانية 


كيف خرج الصحابة عن الشهوات النفسانية من الأباء 
والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والاموال 
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قطع حبال الجاهلية لتشييد حبال الإسلام 


أخرج أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 101) عن اين شودب قال: جعل 
آبو بي عبيدة بن الجراح يتصدی لابنه ابي ية رصی الله عنه يوم بذر» 
فجعل أبو عبيدة يحيد عنهء فلما أكثر فَصده أبو عبيدة فقتله. فأنرل الله 
تعالى فيه هذه الأية حين قتل أباه: 

للا جد رما يومنت باو والوم لاخر بوائوت من اة أله ورسوام 
واو ڪاو ٤َاباههُم‏ او ابام آو رتهم او عشم أوکپگ ڪب 
ی قوپ ابسن( [المجادلة: 22] - الآية -. 

وأخرح البيهقي (9/ 27) والحاكم (3/ 265) عن عبد الله ين 
شوذب نحوه. قال البيهقي: هذا منقطم. وأخرجه الطبراني أيضاً بسند 
جيد عن آین شودب تحوه» کما فی الإ صابة (2/ 253). 
قد أدرك الجاهلية - قال: جاء رجل إلى النبي َة فقال: إني لقيت العدو 
ولقيت آبى فيهم» فسمعت لك منه مقالة قبيحة فلم أصبح حتى طعنته 
بالرمح - أو حتى فتلته -. قسکت عنه النبي 5ة . ثم جاء لحر فقال: ني 
لقیت آبى فتركته وآحبت آن يليه غيري» فسكت عنه. قال البيهقي: وهذا 
مرسل جید. 

وأخرج البڙار عن أبي شريرة رسي الله ته فال" مر رسو الہ ل 
بعبد الله بن أبي وهو في ظل أظم فقال: عير لينا ابن أبي كبشة. فقال 
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ابه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه: يا رسول اله والذي أكرمك لئن 
الهيثمى (9/ 318): رواه اليرّار ورجاله ثقات. وعند الطبراني عن 
عبد الله بن عبد الله آنه استأذن النبى ية أن يقتل أباه قال: «لا تقشل 
ياك 


وعند ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن 
عبد الله بن ابي بن سلول رضي الله عنه أتى رسول اه ل فقال: يا 
رسول الله إِّه بلغتي أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فما بلخك عنه؛ فان 
كنت فاعلاً فمر لى به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج 
ما كان بها من رجل أبرٌ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري 
قیقتله ؛ ؛ فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في 
التاس» فأفتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله ية : "بل 
نترقق به ونحسن صحبته ما بقي معنا٤.‏ كذا في البداية (4/ 158). 


وآخرج الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لما رجم 
رسول اله بل من بني المصطلق قام ابن عبد الله بن أبيّ رضي الله عنه 
فسل على أبيه السيف› وقال: لله على أن لا أغمده حتى تقول: محمد 
الأعرٌ وآنا الأذلٌ! قال: ويلك محمد الأعة وآنا الأذلٌ. قبلغت 
رسول اله َو فأعجبه وشكرها له. قال الهيثيم (9/ 318): وفيه محمد بن 
الحسن بن زبالة وهو ضعيف . 

وآخرج ابن شاهين بإسناد حسن عن عروة قال: استأذن حنظلة بن 
آبي عامر وعيد الله بن عبد الله بن آبي بن سلول - رضي الله عنهما - 
رسول الله ية في قتل أبويهماء فتهاهما عن ذلك. كذا في «الإصابةهة 
)1/ 361(. 
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وأخرح بن جي شي عن ايو ل قال عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما لأبي بكر: رأيتك يوم أحد فصدفت عنك. فقال أبو 
بكر: لني لو رأيعك ما صدفت عك . كذا في «الكنز؛ (5/ 274) 
وأخرجه الحاكم (3/ 475) عن أيوب ثحوه. . وأسند الحاكم عن الراقدي 
أن عبد الرحمن دعا إلى البراز يوم بدرء فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله 
عه لیبارزه. فذكر آن رسول الله ية قال لأبي بكر: «متعنا بنفسك». 
وهكذا ذكره البيهقي (8/ 186) عن الواقدي . 


وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال لسعيد بن العاص رضي الله عنه - 
ومر به -: إني أراك كأن في نقسك شيعا أراك تظن أ ني قتلت أباك» إني 
لو قتلته لم أعتذر إليك من قتلهء ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن 
المغيرة» فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحت بحث الثور برَوْقّه» فحدت 
عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله. كذا في البداية (3/ 290). وزاد في 
«الاستيعاب؟ و«الإصابة»: فقال له سعيد بن العاص: لو قتلته لكنت على 
الحق وكان على الباطل؛ فأعجبه قوله. 


وأخرج ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله بلا 
بقتلى بدر أن يُسحبوا إلى القليب» فطرحوا فيه» ثم وقف رقال: «يا أهل 
القليبء هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فاني قد وجدت ما وعدني ريي 
حقاً٤.‏ فقالوا: يا رسول الله تكلم قوماً موتي؟! قال؛ «لقد علموا أن ما 
وعدهم ربهم حقا. قلما رآى أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه باه 
يسحب على القليب عرف رسول اله يل الكراهية في وجهه قال: يا آبا 
حفيفةء كأنك کاره لما رآیت». فقال: یا رسول اش إن آبي کان رجلا 
سيداً فرجوت أن يهديه ربّه إلى الإسلامء فلما وقع الموقع الذي وقع 
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أحزنتى ذلك؛ فدعا رسول الله ية لأبي حذيفة بخير. كذا في «الكنزة 
(5/ 296)› وخر جه الحاكم (3/ 224) عن عائشة نحوه وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي»ء وذكره ابن إسحاق نحوه 
بلا إستاد» كما في «البدايةه (3/ 294). وذكر الحاكم (3/ 223) عن آبي 
الرّناد قال: شهد أبو حذيفة رضى الله عنه بدراً ودعا أباه عتبة إلى البرازء 
وذکر ما قالت له أخته هند بنت عتبة رضى الله عنها من الآشعار فى 
ذلك. وهكذا أسنده البيهقى (8/ 186). ٠‏ 


وأخرح أبن إسحاق عن نبيه بن وَهْب أخي بني عبد الدار آن 
رسول الله بيه حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: «استوصوا 
بهم خيراً قال: وکان أبو عزیز بن عمير بن هاشم _ أخو مصعب بن 
عمير رضي الله عنه لأبيه وآمه - في الأساری. قال آبو عزیز: مر بى 
أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال: شد يديك به؛ 
فإ آمه ذات متاح لعلها تغديه منك!! قال آبو عزيز: فکتت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فکانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم 
وني بالخیز وأکلوا التمر لوصية رسول الله ب إياهم بناء ما تقع في 
يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحنى بهاء فأستحي فأردها فيردها على ما 
يمسها. ولما قال أخوه مصعب لأبي ايسر - وهو الذي أسره - ما قال 
فال له أبو عزيز: يا أخي» هذه وصاتك ! بي؟! فقال له مصعب: إنه أخي 
دونك . فسألت آمه عن أغلى ما مدي به قرشي فقيل لها: أربعة آلاف 
درهم فبعشت بأربعة آلاف درهم ففدته بها. كذا في البداية (3/ 307). 


و نك الواقدي عن أيوب بن النعمان قال : اسر يو مش ابو عریر بن 
عمير - وهو آخو مصعب بن عمير رضي اله عنه لأبيه وآمه - وقع في يد 
مخرز بن نضلة فقال مصعب لمحرز: اشدد يديك به فإن له آما بمكة 
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كثيرة المال. فقال له أبو عزيز: هذه وصايتك بى يا أخى؟ فقال: إن 
محرزا أخي دونك فبعشت آمه بأربعة آلاأف. کا فی انصب الرايةة 
يلعي (3/ 407). ۰ 

وأخرح ابن سعد (8/ 70) عن الزهري قال: لما قدم أبو سفيان بن 
حرب المدينة جاء إلى رسول الله بي وهو يريد غزو مكة» فكلمه أن يزيد 
في هدنة الحديبية فلم ييل عليه رسول الله يي فقام فدخل على ابنته أم 
حبيبة رضي الله عنها. فلمَا ذهب ليجلس على فراش النبي بل طوته 
دونه. فقال: يا بنية آرغبث بهذا الفراش عنى آم بي عله؟ فقالت: بل هو 
فراش رسول الله َة وآنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بنية لقد أصابك 
بعدي شر. وذكره ابن إسحاق نحوه بلا إسنادء كما في البداية (4/ 280) 
وزاد: فلم أحب أن تجلس على فراشه. 

وأخرج أبو نعيم في "الحلية؛ (1/ 133) عن آبي الأحوص قال: 
دخلنا على ابن مسعود رضي اله عنه وعنده بنون ثلاثة كأمثال الدنانيرء 
فجعلنا ننظر إليهم ففطن بناء فقال: كأنكم تغبطوني بهم؟ قلنا: وهل 
يخبط الرجل إلا بمثل هؤلاء؟ فرفع رأسه إلى سقف بيت له قصير قد 
عشش فيه حاف فقال: لأن أكون نفضت يدي من تراب قبورهم أحب 
إلى من أن يقع بيض هذا الخطاق فيتكسر. وعن أبي عثمان عن ابن 
مسعود رضي الله عنه آنه کان يجالسه بالکوفة» فبينما هو يوم قي صفة له 
وتعحته فلانة وفلانة . امرآتان ذواتا منصب وجمال - وله منهما ولد 
كأحسن الولد؛ إذ شقشق على رأسه عصفور ثم قذف أذى بطنه» فنكته 
بده وقال: لأن يموت آل عبد الله ثم أتبعهم أحب إلى من أن يموت هذا 
العصفور. 


وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه في مشاورة أهل الرأي: وال ما 
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آری ما رآى أبو بكر؛ ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - 
فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من 
فلان آخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم الله آنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين؛ وأيضاً تقدمت قصص الأنصار في قطعهم حبال الجاهلية . 


چ چ کچ 
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أستد ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن سعد بن معاذ 
رضى الله عنه قال: يا نبي الله ألا نبني لك عریشاً تکون فيه» ونعد 
عندك ركائبك»› ثم تلقی عدونا؟ فان أعرّنا الله وأظهرنا على عدونا کان 
ذلك ما أآحبناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت يمن 
وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبًاً لك متهم» 
ويجاهدون معك. قأثنی عليه رسول الله که خيراً ودعا له بخيرء ثم بني 
لرسول الله كه عريش كان فيه . كذا فى «البدايةة (3/ 268). 


وآ خرح الطبرآتي عن عائشة رضي الله عتها قالت: جاء رجل إلى 
النبي بل فقال: يا رسول اش إنك لأآحب إلى من نفسي» وإنك لأحب 
الي من ولدي»ء وإنى لأكون في البيت قأذكرك فما أصبر حتى آني قأتظر 
إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخحلت الجنة رفعت مع 
النسن» وإنى إذا دخلت الجتة خحشيت أن لا أراك؛ فلم برد عليه النبي مهد 
شيا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: 9رمن بطع أله والرسول 


تأي حح الذي أن له مهم من لين يديق اشن وسلد 
[النساء: ئ] . قال الهيثمى (7/ 7): رواه الطبراني في الصغير والاأوسط› 


وأخحرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 240) عن عائشة رضي الله عنها بهذا 
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الاق والاسناد تعجوه: وقال. دا حلبت عر یب من حلبت متلصور 
وإبراهيم تهر د رك فقيل و ترك العابدى . 


وعند الطبراتى عن ابن عباس رضي اله عنهما آن رجلا أتى 
النبي ية فقال: يا رسول اله إني لأحبك حتى إني لأذكرك فلولا أنّي 
أجيء فأنظر إليك ظننت أن نفسي تخرج فأذكر أي إن دخلت الجنة 
صرت دونك في المنزلةء» فيشق ذلك علي وأحب أن أكون معك في 
الدرجة» فلم يرد عليه رسول الله ية شيئاء فأنزل الله عزل وجل: هرس 
بطع أله السو فأوكهك م اليب شم اه عم من الي - الآية -. 
فدعاه رسول الله ب فتلاها عليه. قال الهيئمي (7/ 7): رواه الطبرانيء 
وفيه عطاء بن السائب وقد اختاط. إه. 


وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل 
رسول الله بة: متى الساعة؟ قال: لاوما أعددت لها؟» قال: لا شىء إلا 
أني أحب الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت». قال أنس: فما 
فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ية «أنت مع من أحببت». قال أنس: 
فأتا حب النبي بيه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأرجو أن أكون 
معهم بحي إياهم. 

وني رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي ية فقال: 
يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال: «ويلك وما أعددت لها؟» قال : ما 
أعددت لها إلا آي حب الله ورسوله. قال: «إنك مح من آحبہت . قان 
ونحن كذلك. قال: نعم ففرحتا يوهئذ فرحا شديداً. 


ډو عند الترمدي عته قال : رأيت أصحابت رسو الله کو فر حوا سىء 
لم أرهم فرحوا بشيء آشد منه. قال رجل: يا رسول اللهء الرجل يحب 
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الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال 
رسول أ زه : #المرء هح من احب». 


وعند أبي داود عن آي ذر رضي الله عنه آنه قال: يا رسول ال 
الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ قال: «آنت يا آبا ذرٌ 
مع من آحبيت». قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: "فإنك مع من 
أحيت» قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله ية . كذا فى «الترغيب» 
(4/ 429 _ 431 _ 433). 


وأخرح ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصايت 
نبي الله کي ححصاصةء فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه» فخرج يلتمس عملا 
يصيب فيه شيعا ليغيث به النبي يي فأتى بستاناً لرجل من اليهود 
فاستسقى له سبعة عشر دَلْوأ» على كل دلو تمرة» فخْيّره اليهودي على 
تمر فأخحذ سبعة عشر عجوةء فجاء بها إلى النبي كلف فقال: «من أين 
لك هذا يا آبا الحسن؟» قال: بلغتي ما بك من الخصاصة يا تبي الله 
فخرجت ألتمس لك عملا لأصيب لك طعاماً. قال: «حملك على هذا 
حب الله ورسوله؟٠‏ قال: نعم يا نبي الله. قال النبي : ما من عبد 
يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه جرية السيل على وجههء ومن أحب 
الله ورسوله فليعدً للبلاد تجفافا) . كذا قي «كنز العمال» (3/ 321) وقال: 


وقیه نش . 

وأخرج الطبرالي عن كعب بن غجرة رضي الله عنه قال: تیت 
النبي ية فرآيته متغيراء فقلت: بأبي آنت ما لي أراك متغيراً؟ قال: «ما 
دحل جوفي ما يدخحل جوف ذات کید من ثلاث» قال: فذهبت فإدا 
يهودي يسقي بلا له فسقیت له على کل دلو بتمرة» فجمعت تمراًء فأتيت 
به اللبي فقال: دمن أين لك يا كعب؟؛ فأخبرتهء فقال النبي 4: 
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اأتحبني يا كعب؟». قال: بأبي نت نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى 
من يحبنى من السيل إلى معادنهء وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا». 
تال : ففقده النبي ب فقال: «ما فعل كحب؟ قفاوا مريض» قخرج يمشي 
حتى دخل عليهء فقال: «أبشر يا كعب». فقالت أمه: هنيتاً لك الجن يا 
كعب! فقال النبي ية: «من هذه المتألّية على الله؟٩‏ قلت: هي أمي يا 
رسول الله قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا يتفعه ومنع 
ما لا يخنيه؟. قال الهيثمي (10/ 314): رواه الطبراني في الأوسط؛ 
وإسناده جيد. اه وكذا قال في «الترغيب» (5/ 153) عن شيخه الحافظ 
أبى الحسن. وأخرجه ابن عساكر مثله» كما في «الكنز» (3/ 320) إلا أن 
في روايته : العل كعباً قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه». 


وأخرج الطيراني عن خحصين بن وحوح الأنصاري آن طلحة بن 
البراء رضي الله عنهما لما لقي النبي ية فجعل يلصق برسول الله ول 
ويقبّل قدميه. قال: يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمراً. 
فعجب لذلك النبي ية وهو غلامء فقال له عند ذلك: «اذمب قاقتل 
أباك؛ فخرج مولياً ليفعل» فدعاه فقال له: «أقبل فإني لم أيعث بقطيعة 
رحم؟. 


فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه النيي ية يعوده في الشتاء في برد 
وغيم. فلما انصرف قال لأهله: ١لا‏ أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت 
فأذنوني به حتى أشهده واصلي عليه وعجّلوه». فلم يبلغ التبي 4ة بنى 
سالم بن عوف حتى توفي وج عليه الليل. فكان فيما قال طلحة: 
ادفلوني والحقوني بربي عر وجل» ولا تدعو رسول الله ل فإني أخاف 
عليه اليهود أن يصاب في سبي . فأخبر النبي ية حين أصبح»› فجاء حتى 
وقف على قبره» فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال : «اللهم الي طلحة 
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تضحك إليه ويضحك إليك». كذا في «الكنزه (7/ 50) وأخرجه البغوي 
وابن أبي خيثمة وابن آبي عاصم وابن شاهين وابن السكن؛ كما في 
«الإصابة؛ (2/ 227). قال الهيثمي (9/ 365) وقد روى آبو داود بعض 
هذا الحديث وسكت عليه» فهو حسن إن شاء الله . انتهى . 


وأخرجه الطبراني أيضاً عن طلحة ين مسكين عن طلحة بن البراء 
رضي الله عنه أنه أتى النبي ية قال: «ابسط ‏ يعني يدك أبايعك» قال: 
«رإن آمرتك بقطيعة والديك؟) قلت: لاء ثم عدت له فقلت : ابسط يدك 
أبايعك. قال: علام؟» قلت: على الإسلام. قال: «وإن أمرتك بقطيعة 
والديك؟؛ قلت: لاء ثم عدت الثالئةء - وكانت له والدة وكان من آبر 
الناس بها ء فقال له النبي بية: «يا طلحةء إنه ليس في ديننا قطيعة 
الرحمء ولكن أحببت أن لا يكون في دينك ريبة؛. فأسلم فحسن 
إسلامهء ثم مرض فعاده النبي ييو فوجده مغمى عليه» فقال النيي وي: 
«ما أظن طلحة إلا مقبوضاً من ليلته فإن أفاق فأرسلو إلى فآفاق طلحة 
فى جوف الليل فقال: ما عادني النبي ي؟ قالوا: بلىء فأخبروه بما 
قال. فقال: لا ترسلوا إليه في هذه الساعة فتلسعه دابة أو يصيبه شيء› 
ولكن إذا فقدت فأقرئوه متىي السلام» وقولوا له: فليستغفر لي. فلما 
صلى النبي ية الصبح سأل عنه» فأخبروه بموته وبما قال. قال: فرفع 
النبي بل وقال : «اللهمء الْقَهُ يضحك إليك وآنت تضحك إليه». قال 
الهيثمي (9/ 365): رواه الطبراني مرسلاء وعبد ربه بن صالح لم أعرفه» 
ويقية رجاله رَتّقرا. انتهى. وأخرجه ابن السَكن نحوه كما وسع في 
8لاصابة» (2/ 227). 


وأخرج ابن عساکر عن الرهري قال: شکي عبد الله بن حذاقة 
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وآخرج ابن ماجه والبغوي واين منده وأبو نعيم عن الأدرع رضي الله 
عنه قال : جثت ليلة حرس التبي ية فإذا رجل قراءته عالية. فخرج 
النبى ية فقلت: يا رسول الله هذا مراء. قال: لهذا عبد الله بن ذى 
البجادين» رضي الله عنه. قمات بالمدينةء ففرغوا من جهازه فحملوا 
نعشه» فقال النبي : ارفقوا به رف الله بهء إته کان یجب اله 
ورسوله. وحضر حفرته فقال: #أوسعوا له أوسع الله عليه1. فقال بعض 
أصححأبه: يا رسول الله لقد حزنت عليه؟ فقال: لإنه كان يحب الله 
ورسوله٤.‏ كذا في «المنعخبها (5/ 224). وقال: في سنده موسى بن 
عبيدة الربذي ضعيف. 

وآخرج ابن سعد (4/ 154) عن عبد الرحمن بن سعد قال: كنت 
عند ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجلهء فقلت: يا آبا عبد الرحمن 
ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصبها من ها هنا. قلت: ادع حب الناس 
إلبك. كاأل: يا محمد. فبسطها. 

وقد تقدم قول زيد بن الذثتة رضي الله عنه حين قال له أبو سفيان 
عند قتله: أنشدك باه يا زيد: أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك 
نضرب عنقه وآنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن قي 
مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى جالس في أهلي!! قال أيو 
سقيان: ما رآيت من الناس أحداً يحب أحداً كحت أصحاب محمد 
محمداً. وقول خیب رضي اله عنه حین نادّوه يتاشدونه: آتحب أن 
محمداً مكانك؟ قال: لا واه العظيم! ما أحب أن يفديني بشوكة يُشاكها 
في قدمه .. في رغبة الصحابة في القتل في سييل الله . 
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أخرج عمر بن شَبّة وأبو يعلى وأبو بشر سمويه في «فوائده» عن 
أنس رضي الله عنه قي قصة إسلام أبي قحافة رضي الله عنه قال: فلما مد 
يده یبایعه بکی أبو بکر رضي الله عنهء فقال النبي 4ة : ما يبكيك؟» 
قال: لان تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحبَ إلى من 
أن يكون - وسنده صحيح . وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وقال: صحيح 
على شرط الشيخين . كذا في الإصابة (4/ 116). 


وعند الطبراني والبڙار عن ابن عمر رضي الله غنهما قال: جاء أبو 
بكر بأبيه بي قحافة رضي الله عنهما إلى رسول الله بي يقوده شيخ أعمى 
يوم فتح مكة» فقال له رسول الله بية: ألا تركب الشيخ في بيته حتى 
نأتيه؟» قال: أردت أن يؤجره الله» لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحا 
مني بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. فقال 
رسول الله 4ة: «صدفت». قال الهيثمي (6/ 174): وفيه موسى ابن 


ية وهو عى ۔ 


وآخرج ابن مردويه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما أسر الأساري يوم بدر آسر العباس - رضي الله عنه - قيمن أسر 
أسره رجل من الأنصار. قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فيلغ ذلك 
النبي بء فقال: #إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباسء وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه». قال عمر: أفآتيهم؟ قال: انعم؟. فأتى عمر 
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الأنصار فقال له : أرسلوا العباس» فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم 
عمر : فان کان لرسول اله رضی؟ قالوا!: فان کان له رضی فخذه. قأّخذه 
عمر. فلما صار في يده قال له عمر: يا عباس أسلم» فواله لتن تسلم 
حب إل من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجيه 
إسلامك. كذا في «الداية» (3/ 298). 


وعند ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر 
رضي الله عنه للعباس: آسلم» فوالله لمن تسلم كان أحب إليّ من أن 
يسلم الخطاب» وما ذاك إلا ما رأيت رسول الله كلل يحب أن يكون لك 
سبقاً . كذا في «كنز العمال» (7/ 69). 


وعند ابن سعد (4/ 20) عن الشعبى أن العباس رضي الله عنه 
تحمّى عمر رضي الله عنه في بعض الأمر فقال له: يا أمير المؤمنين 
ریت أن لو جاءك عم موسی مسلماً ما کنت صانعاً به؟ قال: كنت 
واه _ محسناً إليهء قال: فأنا عم محمد التبي بية. فال: وما رأيك يا 
آبا المضل؟ فواله لأبوك أحب إلى من أبي؟ قال: الله اش! لآني كنت 
أعلم أته أحب إلى رسول الله هة من أبي» فأنا أوثر حب رسول الله وي 

وعند ابن سعد (4/ 14) أيضاً عن أبى جعفر محمد بن علي أن 
العباس رضي الله عثه جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال له: إن النبي يل 
أقطعثي البحرين . قال: من يعلم ذلك؟ قال: المغيرة بن شعبة. فجاء به 
فشهد له قال: فلم يمض له عمر ذلك کأنه لم يقبل شهادته» فأغاظ 
العباس لعمر فقال عمر: يا عبد الله خف بيد أبيك - وقال سفيان عن غير 
عمرو قال: - قال عمر: والله يا أبا الفضل لأنا بإسلامك كنت أسر ملي 
يإسلام الخطاب لو أسلم لمرضاة رسول الله ب4 
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وآخرج ابن سعد (1/ 257) عن أبي سعيد الخدري رضى اف عنه 
قال: كنا مقدم النبي به المدينة إذا حضر متنا الميت أتیناه فأخبر ناء 
فحضره واستخفر لهء» حتى إذا قيض انصرف ومن معه» وربما قعد حتى 
بدقن» وربما طال ذلك على رسول الله يي من حبسه. فلما حشينا مشقة 
ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: والله لو كنا لا نؤذن التيى بأحد حتى 
يقبض» فإذا قيض آذناهء فلم تكن لذلك مشقة عليه ولا حبر" قال : 
قفعلنا ذلك . قال: فکنًا نؤذنه بالمیت بعد أن يموت فیآتیه فیصلی عليه 
ويستغفر له» فربما انصرف عند ذلك وربما مث حتى يدفن الميت» فنا 
على ذلك (أيضا) حيناًء ثم قالوا: واه لو آنا لم تشخص رسول الله ڳلا 
وحملنا الميت إلى منزله حتى نرسل إليه فيصلي عليه عند بيته لكان ذلك 
أرفق به وأيسر عليه . قال ففعلنا ذلك. قال محمد بن عمر: فمن هناك 
سمي ذلك الموضع موضع الجنائز لأن الجنائز حملت إليه. ثم جرى 
ذلك من قعل الناس قي حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك الموضع 
إلى اليوم. 

وأخرج الحاكم عن آسلم أن عمر بن الطاب رضي الله عنه دحل 
على فاطمة ينت رسول الله لي فقال: يا فاطمة› واش ما رأيت أحدا 
أحب إلى رسول اله تة متك وال ما كان أحد من الناس بعد أبيك 
أ حب إلي منك. كا في كتر اعمال (7/ 111), 


ج + £ 
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توقير النبي 5 وإجلاله 


أخرح الشرمذي عن آنس رضي الله عنه أن رسول الله ية كان 
يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس» فيهم آبو بكر 
وعمر رضي الله عتهماء فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمرء 
فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهماء ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما. كذا 
في الشفا للقاضي عياض (2/ 23). 


وأخرج الطبراني وابن جبان في لاصحيحه» عن أسامة بن شريك 
رضي الله عنه قال: كتا جلوساً عند النبى ية كأنما على رؤوسنا الطير ما 
يتكلم منا متكلم؛ إذ جاءء آناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله 
تعالى؟ قال: «أحسنهم خلقاء. كذا في الترغيب (4/ 187)ء وقال: ورواة 
الطيراني محتج بهم في الصحيح . وأخرجه الأربعة وصححه الترمذي عن 
أسامة بن شريك رضي الله عنهء قال: آتيت النبي بي وأصحابه حوله 
کانما على رڙوسهم الطير . كذا في اترجمان السنةا (1/ 367). 

وآخرج أبو يعلى - وصخحه - عن البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال: لقد كنت أريد آن أسأل رسول اله ية عن الأمر فأؤخر سنتين من 
هيبته . كذا في لترجمان الستة» (1/ 370). 

وآخرج البيهقي عن الرّهري قال: حدثتي من لا أنّهم من الأنصار 
آن رسول الله بی کان إذا توضاً أو تنخُم ابتدروا تُخامته فمسحوا بها 
وجوههم وجلودهم» فقال رسول اله غلة: الم تفعلون هذا؟۲ قالوا: 
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فليصدق الحديث. وليود الأمانةء ولا بوذ جاره». كذا قى الكنرٍ (8/ 
28( . 


وقد تقدم قي حديث صلح الحديبية عند البخاري وغيره من 
المسور بن مخرمة ومروان: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب 
رسول الله ية بعينيه» قال: فوالله ما تنحم رسول الله ل تخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه»ء وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يدون إليه النظر تعظيماً له» فرجع عروة 
إلى أصحابه فقال: ی قوم واله لقد وقدت على الملوك وفدت 
على قرصر وکسری والنجاشي› والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه 
ما يعظم أصحاب محمد محمداً!!. 


السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ية فدعا بطهورء فخمس يده 
فتوضصأً فتتبعتاه فحسوناه. فقال النبى كي: ما حملكم على ما فعلتم؟) 
HT‏ حب الله ورسوله ۔ قال : فال آحببتم أن پحبکم الله ورسوله فأذوا 
إذا اتمنتم» واصدقوا إذا حدثتم» وأحستوا جوار من جاوركم». قال 
الهيثمى (8/ 271): وقيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف. 

وأخرح أبو يعلى والبيهقي في الدلائل؟ عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير رضي الله عتهما أن أباه حه أنه اتی اللي 5ة وهو يحتجم»› فلما 
فرغ قال: «يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحده. فلما 
ما صنعت بالدم؟٩‏ قال : جعلته فی آخحفی مکان علمت آنه یخفی على 
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الناس . قال: «لعلك شربته؟٤‏ قال: نعم» فال : «ولم شربت الدم؟ ويل 
للتاس منك وويل لك من الناس!!» قال أبو موسى: قال آبو عاصم: 
فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم. كذا في «الإصابة» (2/ 
0). وأخرجه الحاكم (3/ 554)ء والطبراني نحوه. قال الهيئمي (8/ 
0): رواه الطبرانى والبزار باختصارء ورجال البزار رجال الصحيح 
غير هنيد بن القاسم وهو ثقة. انتهى . وأخرجه أيضاً ابن عساكر نحوه» 
كما فى «الكتر» (7/ 57) مع ذكر قول أبي عاصم. وفي رواية: قال آبو 
سلمة: فيرون أن القوة التي كانت في ابن الزبير رضي الله عنهما من قوة 
دم رسول الله کا . 


وعند أبي نعيم في «الحلية* (1/ 330) عن كيسان مولى عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما قال: دحل سلمان رضي الله عنه على رسول الله و 
وإذا عبد الله بن الزبير معه طست يشرب ما فيهاء قدخل عبد الله على 
رسول الله د فقال له: «فرغت؟٤‏ قال: تعم. قال سلمان: ما ذاك يا 
رسول الله؟ قال: «أعطيته غسالة محاجمي يهريق ما فيها». قال سلمان: 
ذاك شربه والذي بعشك بالحق. قال: «شربته؟» قال: نعم قال: «لم؟» 
قال : أحببت أن یکون دم رسول اله بي في جوفي. فقال بيده على رأس 
ابن الزبير وقال: «ويل لك من الئاس وويل للناس منك! لا تمسك النار 
إلا فَسّم اليمين٤.‏ وأخرجه ابن عساكر عن سلمان نحوه مختصرا ورجاله 
ثقات . كذا في «الکنره 7 56( 


وآخرج الطبراتي عن سفينة رضي | لله عنه قال : احتجم التب عة 
قال: «خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس۲. فتغيبت فشربته› 
ثم ذكرت ذلك له فضحك. قال الهيثمي (8/ 270): رجال الطبراني 
قات . 
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وأخرج الطبراني في «الأوسطة عن أبى سعيد الخدرى رضى اث 

عنه أن أباه مالك بن سان رضي الله عنه لما أصيب رسول اله ل في 

وچهه يوم أحد مص دم رسول الله َة وازدرده» فقيل له: أتشرب الدم؟ 

فقال: نعم أشرب دم رسول الله بلا ؛ فقال رسول الله َو: ١خالط‏ دمى 

دمه لا تمسه النار. قال الهيثمي (8/ 270): لم أرَ في إسناده من أجمع 
على ضعفه. انتهی . 


وأخرج الطبراني عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت: كان 
للنبي 3 قدح من عیدان یبول فيه ویضعه تحت سریره» فقام فطلبه فلم 
بجده فسال فقال: «أين ألقدح؟» قالوا: شربته سرَّة حادم أم سلمة التي 
قدمت معها من أرض الحبشة. فقال النبي إل : «لقد احتظرث من الثار 
بحظار». قال الهيثمي (8/ 271): رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
أحمد بن حنبل وحكيمة وكلاهما ثقة. 


وآخرج الطبراثني عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قدم 
رسول اله يو المدينة فثزل على أبي آیوب. فنزل رسول اه 6 الستل 
ونزل أبو أيوب العُلوء فلما أمسى وبات جعل آبو آیوب يذکر أنه على 
ظهر بیت رسول اله ي أسفل منه» وهو بينه وبين الوحي!! فجعل آبو 
أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه. فلما أصبح دا 
إلى النبي بي فقال: يا رسول اللهء ما جعلتٌ الليلة فيها غمضاً أنا ولا أم 
أيوب . فقال: وم ذاك یا أبا أيوب؟» قال : ذكرت أي على ظهر بيت 
أنت أسفل مني» فأتحرك فيتناثر عليك الغبار ويؤذيك تحركي»ء وأنا بينك 
وبين الوحي. قال: #فلا تفعل يا أبا أيوب. ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن 
بالغداة عشر مرات وبالعشي عشر مرات أعطیت بهن عشر حسنات» وكقر 
عنك بهن عشر سيئات› ورفع لك بهن عشر درجات»› وكنْ لك يوم 
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القيامة كعدل عشر محررين؟ تقرل: لا إله إلا اث له الملك وله الحمد لا 
شريك له». كذا فى «الكتر» (1/ 294). 


وعند الطبراني أيضاً عن أبي يوب رضي الله عنه قال: لما نزل 
علي رسول الله ية قلت: ‏ بأبي وأمي - إنيى أكره أن أكون فوقك وتكون 
أسفل مني . فقال رسول الله إل : ١إ‏ أرفق بنا أن نكون فى السقل لما 
يغشانا من الناس». فلقد ريت جرة لنا انكسرت فأهريق ماؤهاء فقمت 
أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء فرقاً من أن 
يصل إلى رسول الله ية من شيء يؤذيه. فكنا نصنع طعاماً فإذا رد ما 
بقي مئه تيممنا موضع أصابعه فأكلتا منها نريد بذلك البركة. فرد علينا 
عشاءه ليلة وكنا جعلتا فيه ثوماً أو بصلا فلم نر فيه آثر أصابعه. قذكرت 
له الذي كنا نصنعح والذي رايتا من رڌه الطعام ولم يأکل» فقال : «إني 
وجدت منه ريح هذه الشجرة وأنا رجل آناجى فلم أحب أن يوجد مني 
ريه فأّما نتم فكلوه»» كذا فى «الكنزا (8/ 50). وهكذا آخرجه 
الحاكم (3/ 461) إلا آنه لم يذكر: فكنا نصنع طعاماً - إلى آخره» وقال: 
هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


وقد أخرجه أبو نعيم وابن عساكر نحو سياق الطبرائي إلا أن في 
روايتهما: فقلت: يا رسول الهء لا ينبغي أن أكون فوقك» انتقل إلى 
الغرفة. فأمر رسول الله ية بمتاعه فنقلء ومتاعه قليل. كذا في «الكنز» 
(8/ 50). وهكذا أخرجه ابن آبي شيبة وابن أبي عاصم عن أبى أيوب› 
كما فى #الإصابةه (1/ 405). 


وأخرج ابن سعد (4/ 12) وأحمد وابن عساكر عن عبد الله ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : کان للعباس میزاب على طریق عمر رضی اللہ 
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ٹم رجح فطرح ثیابه ولبس غیرها. ٿم جاء فصلى بالناس» فأتاه العباس 
فقال: واه إنه الموضع الذي وضعه رسول الله اة . فقال عمر للعباس: 
و ي4 رسو الله و ففعل ذلك العباس . کذا فی «الکنرة 7(7 66( 
وخر جه اين سعد (4/ 13) أيفا عن يعشوت دن رید دحو د ۽ وزاد: قال 
فحمل عمر العباس رضي الله عنهما على عنقه فوضم رجليه على منكبی 
عمر» ثم أعاد المیزاب حيث كان قوضعه موضعه. وقد ذکره الهیثمی فى 
المجمع (4/ 206) عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهماء ووقع في 
نله میرانث بدل المبزاب» و لله تصحف »> وقّال: رواه أسحمد ورجاله 

وأخرج ابن سعد (1/ 254) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 
القاري آنه نظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما وضع يده على مقعد 
النبي ية من المنبر ثم وضعها على وجهه. وعنده أيضأً عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط قال: رأيت ناسا من أصحاب النبي بل إذا خلا 
المسجد آخذوا برمانة المنبر الصلعاء التى تلى القبر بميامنهم؛ ثم 
استقبلوا القيلة يلعونه. 
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أخرج الحاكم (3/ 288) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه 
قال: كان أسيد بن حضير رضي الله عنه رجلا صالحاً ضاحكاً مليحاً 
فييتما هو عند رسول الله 4 يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله َج 
في خاصرته. فقال: أوجحتني» قال: «اقتص»» قال: يا رسول الله إن 
عليك قميصاً ولم يكن على قميص . قال: فرفع رسول أله وو قميصه 
فاحتضنه ٹم جعل یقیل کشحه فقال: بأٻي انت وأمي يا رسول الله آردث 
هذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي فقال: صحيح. وأخرجه ابن عساكر عن أبي ليلى رضي الله عنه 
مثله» كما في «الكترا (7/ 301)ء والطبراني عن آسيد بن حضير نحو 
كما في «الكنز» (4/ 43). 

وأخرج اہن إسحاق عن جبان بن واسع عن آشياخ من قومه أن 
رسول الله ي عدل صفوف آصحابه يوم بدر وفي يده قدح یعدّل به 
القوم» فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه - حليف بني عدي بن النجار 
وهو مستنتل من الصف _ فطعن في يطنه بالقدح وقال: «استو يا سواد 
فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقّدني . 
فكشف رسول الله ل عن بطنه فقال : ااستقد». قال: فاعتنقه فقيل بطته 
فقال: 31ما حملك على هذا یا سواد؟۲ قال: یا رسول اله حضر ما ترى 
فأردت آن یکون آخرٍ العهد بك أن يمس جلدي جلدكء فدعاله 
رسول الله وا بخير ء› وقال له. كذا فى البداية (3/ 271). 
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وأخرح عبد الرزاق عن الحسن أن النبي يلل لقي رجلا مختضبا 
بصفّرة وفي يد النبى َة جريدةء فقال النبي ي: «خط ورس؟ء فطعن 
بالجريدة بطن الرجل وقال: «ألم أنهك عن هذا؟؟ فأثر في بطنه دما 
أدماهء فقال الرجل: القود يا رسول اله فقال التاس: أمن رسول اله لل 
تقتص؟ فقال: ما لبشرة أحد فضل على بشرتي. فكشف النبى بل عن 
بطنه ثم قال : «اقتص»» فقبل الرجل بطن النبي يي وقال: أدعها لك أن 
تشقع لي يوم القيامة. كذا في «الكنزه (7/ 302). 

وأخرجه اين سعد (3/ 72) عن الحسن أن رسول اله بي رأى 
سواد بن عمرو هكذا - قال إسماعيل: ملتحفاً - فقال: خط خط ورس 
ورس . ثم طعن بعود أو سواك في بطنه» فماد في بطنه قأتر في بطته - 
فذكر نعحوه. 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً كما في «الكنزة (7/ 302) عن الحسن 
قال: کان رجل من الأنصار يقال له سواد بن عمرو رضي الله عنه تخل 
كانه عرجون» وکان الي لل إذا رآه نض له» فجاء يوماً وهو معخلق. 
فآهوى له النبي بيه بعود كان في يده فجرحه فقال له: القصاص يا 
رسول الله فآعطاه العود ‏ وكان على النبي بيا قميصان - فجعل 
يرفعهماء فنهره اللاس»ء وكف عنه حتى إذا انتهى إلى المكان الذي جرحه 
رمى بالقضيب وعلقه يقبله» وقال: يا نبي اله. بل أدعُها لك تشفع لي 
بها يوم القيامة . وأخرجه البغوي كما في الإصابةه (2/ 96). 

وقد تقدّم فى محبة التبي 5ة في أصحابه عن حَصّين بن وحوح أت 
طلحة بن البراء - رضي الله عنهما - لما لقي النبي بيه فجعل يلصن 
برسول الله ل ويقبل قدميه. وسيأتي تقبيل أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه جبهة النبي وو بعد وفاته. 
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دكاء الصحابة عندما اشتهر آنه عة 
قتل وما صدر عنهم في وقايته 


آخرج الطبراتى عن أتس بن مالك رضي الله عه قال : لما كان يوم 
أحد حاص أهل المدينة حيصة وقالوا: قتل محمد» حتى كثرت الصوارخ 
في ناحية المدينة فخرجت امرآة من الأنصار محرمة فاستقبلت بأييها 
وابنها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولاء فلما مرت على 
أحدهم قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك أخوك زوجك ابنك» تقول: ما فعل 
رسول الله ك؟ يقولوكت: أمامك» حتى دقعت إلى رسول اش که فأخذت 
يناحية ثوبهء ثم قالت: بأبي أنث وأمي يا رسول اله» لا أيالي إذا سلمت 
من عطب! قال الهيٹمي (6/ 115): روا الطبراني في الأوسط عن شيخه 
محمد بن شعيب ولم أعرفه» ويقبة رجاله بات . انتھی . 


وعند البزار عن الزبير رضى الله عنه قال: اجتمعت على الى غلا 
بالمدينة يوم أحده فلم يبق أحد من أصحاب النبى 4ة - يعني بالمدينة - 
حتی کكثرت القتلى ‏ فصر خ صارخ : قد فقتل محمد فبحين نسوة» فقالت 
مرآة: لا تعجلن بالبكاء حتى أنظرء فخرجت تمشي لیس لها هم سوى 
رسول اله بي وسؤال عنه. قال الهيثمي (6/ 115): وفيه عمر بن صموان 
وهو مجهول. انتهی. 


رسول الله ي بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وآبوها مع 
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رسول الله ب بأحد. قلما نوا لها قالت: ما فعل رسول الله ل؟ قالرا: 
حرا يا آم نلان» هو بحمد الله كما تحبین. قالت: آرونه حتی أنظر 
إليهء قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل!. 
كذا في البداية (4/ 47). 

وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي اله عنه 
کان يرمي بين يدي التبي 45 يوم أحد والنبي بيه خلفه يتترس به وکان 
رامیاً - وکان إذا رمی رفع رسول الله ية شخصه ينظر أين يقع سهمه 
ويرفع أبو طلحة صدره» ويقرل: هكذا - بآبي آنت وأمي - يا رسول الله 
لا يصيبك سهم» نحري دون نحرك» وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي 
رسول الله اد ويقول: إني جلد يا رسول الله فوجهني في حوائجكڭ 
ومرني بما شثت. كذا في البداية» (4/ 27). وآخرجه ابن سعد (3/ 65) 
عن انس نحوه. 

وأخرج الطبراني عن قتادة بن التعمان رضي الله عته قال: آهدي 
إلى رسول الله بي قوس فدفعها إلى رسول الله بي يوم أحد فرميت بها 
بين يدي رسول الله ي حتى اندَقّت سيتهاء ولم أزل على مقامي صب 
وجه رسول الله ية ألقى السهام بوجهي» كلما مال سهم منها إلى وجه 
رسول اه په ميّلت راسي لاقي وجه رسول الله و بلا رمي أرميه . 
فذكر الحديث كما تقدم فى شجاعة قتادة رضي الله عنه. 
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دكاء الصحابة على ذكر فراقه 4ة 


أخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حرج علينا 
رسول اله يوماً ونحن في المسجد وهو عاصب رأسه بخرقة في المرض 
الذى مات فيهء فأهوى قبل المنبر حتى استوى عليهء فاتبعناه فقال: 
«والذي نفسي بيده» إني لقائم على الحوض الساعة» وقال: "إن عبدا 
عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة٤.‏ فلم يفطن أحد إلا أبو بكر 
رضي الله عنه فذرفت عیناه فبكى» وقال: بابي أنت وأمي» بل نفديك 
بآبائنا وآمهاتنا وأنفسنا وأموالتا. ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. كذا 
في «كثز العماله (4/ 58). وأخرجه ابن سعد (2/ 230) عن أبي سعيد 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: لما تزلت 
8إا اء نر آله والَتح €6 دعا رسول اله بي فاطمة رضي الله 
عنها فقال: لإنه نعيت إلى نفسي؟. فبكت فقال لها : لا تبكي فإنك آول 
أهلي لاحق بي٤.‏ فضحكت. فرآها بعض آزواج الي بالل فقالت: رأيتك 
بكيت وضحكت. فقالت: إنه قال لي: قد نعيت إلى نفسى؟ فبكيت 
فقال: ١‏ تبكين فإنك أول أهلي لاحق بى فضحكت. قال الهيثمي (9/ 
3 رجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة وفيه ضعف. 
انتھی ۔ 


وأخرج أبن سعد ر2 247( عن وات هة رضي 1 عنها ان 
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رسول الله ية دعا فاطمة ابتته رضي الله عنها فى وجعه الذي توفى فيه 
فسارُهاء بشيء فبکت. ثم دعاها سارها فضحکت . قالت: فسألتها عن 
ذلك فقالت: آخبرني رسول الله بي أنه يقیض فی وجعه هذا فبکیت› 
م أخبرني أني أول أهله لحاقاً به فضحكت. وأخرجه بإسناد آخر عنها 
أطول منهء وأخرجه أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها بنحوه. وقي 
روایتها: فسألت فاطمة رضي الله عنها عن بكائها وضحكها فقالت: 
أخبرني ل أنه يموت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم 
بلت عمران ‏ عليها السلام ‏ فلذلك ضصحكت. 

وأخرح ابن سعد (2/ 312) عن العلاء رضي الله عنه أن النبي كلا 
لما حضرته الوفاة بكت فاطمة عليها السلامء فقال لها التبي 4ة: ١لا‏ 
تبكي يا بنيةء قولي إذا ما مت: إنا له وإنا إليه راجعونء فإن لكل إنسان 
بها من كل مصيبة معرَضة». ثالت: ومنك يا رسول الله؟ قال : اومتی؟. 

وأخرح أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بحثه 
رسول الله ية إلى اليمن حرج معه رسول اله با يرصيه ومعاذ راكب 
ورسول الله ية يمشى تحت راحلته. قلما فرغ قال: هيا معاذء إنك عسى 
أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذڌا وقبري؟: 
فبکى معاذ جشعاً لفراق رسول الله ية ثم التفت فأقبل بوجهه نحو 
المدينة» فقال : «إن أولى الناس بي المتقون مَنْ كانوا وحيث كانوا». قال 
الهيٹمى (9/ 22): رواه أحمد بإسئادين وقال في أحدهما عن عاصم بن 
حمد أن معاذاً قال» وفيها قال: لا تبك يا معاذء البكاء ‏ أو إن البكاء _ 
من الشيطان. ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن سعد 
وعاصم بن حمید وهما تقتان. انتھی . 
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نکاء الصحاية على خوف موته کی 


أخرج البرّار عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: آتي النبي ي 
فقيل له: هذه الأنصار رجالها ونساؤها فى المسجد يبكون» قال: «وما 
یبکیها؟» قال : یخاقون آن تموت. قال: فخرج فجلس على متبره» 
متعطف بثوب طارح طرفيه على منكبيهء عاصب رأسه بعصابة وسخة 
فحمد اللہ وأٹنی عليه ثم قال: 

«أما بعد آبها الناس: فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار 

حتي يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي شيئاً من أمرهم 

فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيگهم؟. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (10/ 37): رواه البرّأر عن ابن كرامة 
عن ابن موسى ولم أعرف الآن أسماءهما وبقية رجاله رجال الصحيح› 
وهو قي الصحيح خلا أوله إلى قوله: فخرج فجلس. انتهى. وقال في 
هامشه عن ابن حجر: ابن كرامة هو محمد بن عثمان بن كرامة» وابن 
موسى هو عبد الله ؛ وهما من رجال الصحيح . انتهى» وأخرجه أبن سحد 
(2/ 252) عن ابن عباس نحوه. 

وأخرج آحمد عن آم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: قالت 
آتيت الئبي 5ي في مرضهء فجعلت آپکي› فرفع رأسه فقال: «ما 
يبكيك؟4 قالت: خفنا عليك ولا ندري ما نلقى من الناس بعدك يا 
رسول الله؟ قال: أنتم المستضعمون بعدي». قال الهيثمي (9/ 34): وفيه 
يزيد بن ابي زياد وضعفه جماعة. 
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وداعه ع 


أخرج البرّار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نعي إلينا 
حبيبنا - ونيينا - بأبي هوء ونفسي له القداء - قبل موته يبست. فلما دنا 
الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنهاء فنظر إلينا فدمعت 
عیتاه» ثم قال: «مرحباً بکم» وحیاکم اش وحفظکم اش آواکم اش 
دعر ا رفعکم الله > هداکم الله رزقكم اله وفقكم الهء سلمکم 
لله قبلکم الله آوصیکم بتو ی الله » وأوصي الله بکم وآستخځلفه علیکم. 
ی اکم تیر مین ا لا لوا جلى اف کی ما ریو ان الله قال لي 
ولكم: لتك ESE‏ لذن ل ریدو ع ك اض وا 0 
اة لتق4 [القصص: تو] وقال: أل ف ھنم و موی رن4 
[الزعر: 60] . 


ثم قال: قد دنا الأجل» والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى؛ 
وإلى جنة المآوى» والكآس الآوفى» والرفيق الأعلى» - أحسبه قال - 
فقلنا: يا رسول الله فمن يخسلك إذا؟ قال: «رجال أهل بيتي الآدنى 
فالآدنى؟. قلنا: ففيم نكفنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتم أو في حلة 
يمنيّة أو في بياض عضرا . قال: فقلنا: فمن يصليي عليك منا؟ فيكينا 
وبکی وقال: «مهلاً غفر الله لكم وجازاكم عن نبيكم خيراًء إذا غسلتموني 
ووضعتموني على سريري في بيتي هڏا على شفير قبري فاخرجوا عني 
ساعةء قان أول من يصلي علي خليلي وجليسي جبريل يا ثم ميكائيل: 
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تۆدونى سباكية _ أحسيه اال ل صار جه 7 اة وليبداً بالصلا: 1 
رجال آهل بيتي. ثم أنتم بعد» واقروا أتفسكم مني السلام» ومن غاب 
من إخواني فأقرئوه مني السلام» ومن دخل معکم في دينکم بعدي» فٳنو 
أشهدكم أني أقرأً السلام ‏ أحسبه قال - عليه وعلى كل من تابعني على 
ديٽي من يوي | إلى يوم القشاصة. ولا يا رسول الله > فمن يدخلك 
قيرك منا؟ قال: «رجال آهل بيتي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا 
ترونهم؟. قال الهيثمي (9/ 52): رجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
إسماعيل بن سمرة الأحمسي وهر هة . وروأآه الطبراني في «الأوط» 
بنحوه إلا أنه قال: قبل موته بشهر» وذكر في إسناده ضعفاء منهم 
أشعث بن طابق؛ قال الأزدي: لا يصح حدیثه . انتهی . 

عنه بنحوه مطولاً بفرق پسیر؛ ثم فال: هذا حدیث غریب من حدیث مرد 
عن عبد الله لم يروه متصل الإسناد إلا عبد الملك بن عيد الرحمن وهو 
ابن الأصبهانى. وأخرجه ابن سعد (2/ 256) عن ابن مسعولط نجوه 
مطرّلاء وفى إسناده الواقدي. 
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وفاته ا 


أخرج أحمد عن يزيد بن بابنوس قال: ذهبت آنا وصاحب لي إلى 
عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليهاء فألقت لنا وسادة وجيت إليها 
الحجاب فقال صاحبي: يا آم المؤمنينء ما تقولين في العراك؟ قالت: 
وما العراك؟ فضربت منكب صاحبي . قالت: مُه آذيت أخاك» ثم 
قالت: ما العراك؟ المحيض؟ قولوا ما قال الله عر وجل في المحيض»› 
ثم قالت: کان رسول الله يي يتوشحني وينال من رسي وييني وينه ثوب 
وآنا حائض. ثم قالت: كان رسول الله ل إذا مر ببابي مما ياقي الكلمة 
ينفعني الله بها. فمرٌ ذات يوم فلم يقل شيئاً مرتين أو ثلاثأء فقلت: يا 
جارية» ضعي لي وسادة على الباب وعصبت رأسي. فمر بي فقال: يا 
عائشة ما شأنك؟ فقلت: آشتكى رأسى. فقال: «آنا وا رآساه!» فذهب 
فلم يلبث الا يسيراً حتى جيء به محمولاً في کساء فدخل علي وبعث إلى 
اللساء فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينکن قادن لي 


فکنت أمرّضه ولم أَمرّض أحداً قبلهء فبينما رآسه ذات يوم على 
منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي» فظننت أنه يريد من رأسي حاجة» 
فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على نقرة نبحري» فافشعر لها جلدي› 
فظننت آنه عشي عليه فسجيته وبا . فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا 
فأذنت لهما وجذبت إلى الحجاب. فنظر عمر إليه فقال: واغشياهء ما 
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أشد غشى رسول اله بل!! ثم قاماء فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا 
عمر» مات رسول الله ية . فقلت: كذبت بل آنت رجل تحوسك فتنة 
إن رسول الله ية لا يموت حتى يفني الله المنافقين . قالت: ثم جاء أير 
بكر رضى الله عنه فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! مات رسول الله عة . ثم أتاه من قبل رآسه فحدر فاه فقيل 
جبهتهء تم قال : وانبیاه! ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبّل جبهته» ثم فال: 
واصفياه! ثم رفع رأسه وحدر فاه وقَبّل جبهته وقال: واخليلاه! مات 
رسول الله عي . 

وحرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن 
رسول الله لا يموت حتى يفني اله المنافقين. فتکلم أبو بكر رضي الله 


اى ہے ے لار م لق ر 


عنه فحمد الله وآٹتی عليه ثم قال: إن اله يقرل: #إتك ت میت وهم تون 
9 اا س حت فرغ من الآیت رما خد إلا رول ود حت ين كلد 
الرس قان ات آو ف انج ع لعقيكم ومن قلب عل عقببه# إل 
عمران: 14] حتی فرغ من الاية» ثم قال: فمن کان يعبد الله فان الله حى لا 
يموت» ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ققال عمر: أو إنها 
في کتاب اله؟ ثم قال عمر: يا يها الناسء هذا أبو بكر وهو ذو شيبة 
المسلمين»ء فايعوه. كذا في «البداية (5/ 241). قال الهيثمي (9/ 33): 
رجال أحمد ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه مع زيادة بإسناد ضعيف. 
انتھی . وآخحرجه ابن سعد (2/ 267) عن يزيد بن بابتوس تحوه مختصراً. 
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جهازه و 


حدیٿث على قى ذلك 

احرج ابن سعد (2/ 61) عن علي بن ابي طالب رضي الله عته 
قال: لما آخذنا في جهاز رسول اله ية أغلقتا الياب دون الاس جميعاً 
أ حى بجنازتهم من غيرهم» فنئشدكم الله فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه» 
والله لا يدخل عليه أحد إلا من ذعى. 

وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: نادت الأنصار: إن لتا 
حقاً فإنما هو ابن أختناء ومكاننا في الإسلام مكانناء وطلبوا إلى أبى 
بكر» فقال: القوم آولى بهء فاطلوا إلى علي وعباس فإنه لا يدخل 
عليهم إلا من آرادوا. 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية مَل 
وعنده عائشة وحفصة إذ دخل علىّء فلما رآه النبي ية رفع رآسه ثم 
قال : ادن من › ادن منی٤‏ فأسنده اليه فلم یرل ده حتی توفی . فما 
فضى قام علي وأغلق الباب» وام الحعباس رضی الله عنه ومعه بنو عبد 
وطبت ميتاً!! وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها! فقال: إيهاًء دع خنينا 
كخنين المرأةء وأقبلوا على صاحبكم. قال على: أدخلوا علىّ الفصل بن 
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العياس» فقالت الأنصار: نشدناكم بالل ونصيبنا من رسول الله يية؟ 
فأدخلو! رجلا متهم يقال له اوس بن حولي يحمل جرة باحدی يديه. 
فسمعوا صوتاً في البيت: لا تجردوا رسول الله کل واغسلوه كما هو فى 
قميصه . فغسله علي يدخل يده من تحت القميص» والفضل يمسك الثوب 
عنهء والأنصاري ينقل الماء» وعلى يد علي جِرقة يدخل يده تحت 
القميص. قال الهيثمي (9/ 36): فيه يزيد بن آبي زياد وهو حسن 
الحديث على ضعفه»؛ وبقية رجاله قات . وروی ابن ماجه بعضه. انتھی . 
وأخرجه ابن سعد (2/ 63) عن عبد الله بن الحارث يمعناه. 
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كيقة الصلاة عليه بل 


آخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات 

رسول اله اة أدخحل الرجال فصلوا عليه بغر إمام رسالا حتی فرغواء 

ثم دحل النساء فصلين عليه ثم ادحل الصان فصلوا عليه ثم ادحل 
العبيد فصلوا عليه أرسالاً لم يژمهم على رسول الله أحد 


وأخرج الواقدي عن سهل بن سعد قال: لما أدرج رسول الله یږ 
في آکفانه وضع على سریره» ثم وضع على شفیر حفرتهء ثم کان الناس 
بدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يؤمهم عليه أحد. قال الواقدي: حدثني 
موسى بن محمد بن إبراهيم قال: وجدت كتاباً بخط أبي فيه: آنه لما 
گن رسول الله وة ووضع على سریره دخل آبو بكرو عمر رضي الله 
عنهما ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت فقالا: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وسلم المهاجرون والأنصار 
كما سلم أبو بكر وعمر. ثم صموا صفوفاً لا يؤمهم آحد. فقال أبو بكر 
وعمر - وهما في الصف الأول جيال رسرل الله 4ة -: اللهم إنا نشهد 
أنه قد بلغ ما أنزل إليه. ونصح لأمته وجاهد فى سبيل اله حتى أعز الل 
دینه» وتمت کلمته وأومنَ به وحده لأ شريك له فاجعلنا إلهنا ممن يتبع 
القول الذي أنزل معه» واجمع بیننا وينه حتی تعرفه بنا وتعرفتنا به فإنه 
کان بالمؤمنین رؤوفا رحیماء لا نبتغي بالډیمان به بدیلا» ولا نشتري به 
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صلى الرجال» ثم اللساءء ثم الصبيان. كذا في «البداية» (5/ 265). 
وأخرجه ابن سعد (2/ 69) أيضا عن الواقدي عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي نحوه. 

وأخرح ابن سعد (2/ 70) أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن ابي طالب عن آبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال: لما 
وضع رسول الله وة على السرير قال: لا يقوم عليه أحد» هو إمامكم 
حیا ومیتا. فکان يدخل الناس رسلا رسلا فيصلون عليه صفا صفا ليس 
لهم إمام ويكبرون»ء وعلي قائم بحيال رسول الله ية يقول: السلام عليك 
بها النبي ورحمة الله وبركاتهء اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما نرّل إليه 
وتنصح لاأمته» وجاهد في سبیل الله حتى أعز اله دينه وتمت كلمته. الله 
قاجعلنا ممن يتبع ما آنزل إليهء وتبتنا بعده» واجمع بيننا وبينه. فيقول 
الناس: امين» حتي صلى عليه الرجال»ء ثم النساءء ثم الصبيان. كذا في 
«الكتزة (4/ 55). 
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حال الصحابة عند وفاته ا 
وبکاۋهم على فراقه 


تم يخبرة ۔ فقال: سمعتهم يقولون: مات محمد فاشتل آبو بكر وهو 
يقول: وا انقطاع ظهري» فما بلغ المسجد حتى ظنّوا آنه لم بيلغ. كذا 
فى الكنز» (4/ 48). 


وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري 
وابن جِبّان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه خرح حين توقي رسول الله يه وعمر رضي اله عنه يكلم 
الناس» فقال: اجلس يا عمر. فتشهد ثم قال: آما بعد: فمن كان منكم 
يعبد محمداً & فان محمداً قد مات» ومن کان منکم یعېد الله فان الله 
تعالی حی لا يموت فن اله تعالی قال: اوا محمد إلا رسو م حلت 
ین کلم اسل أن عات أ يل انق عل أعتي4 ۔ الآية. قال: 
والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر 
فتلقًاها منه الناس كلهمء فما تسمع بشراً من الناس إلا يتلوها: وقال 
عمر بن الخطاب: وال ما هو إلا أن سمعت آبا بكر تلاهاء فعقّرت حتى 
ما تقلني رجلاي» وحتى آهويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها 
أن رسول الله ية قد مات . كذا في «الكنز» (4/ 48). 
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وآخرج اين سعد (2/ 84) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
توفي رسول الله کو فحزڻ عليه رجال من اصحایه تی كاد يرشم 
يوسوس» فکنت ممن حزن عليه» فبينا آنا جالس في اطم من آطام 
المدينة - وقد بويح آبو بكر - إذ مر بي عمر فلم أشعر به لِْمَّا بي من 
الحزنء فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله 
ألا أعجبك! مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام - فذكر 
الحديث بطوله كما سيأتي في السلام. 


رأخرج ابن سعد (84/2) عن عد الرحمن بن سیا بن درا 
رضي اله عنه قال: جاء علي بن ا ي طالب رضي اله عته وما معان 
متحازتاًء فقال آبو بكر رضي الله عنه: أراك متحازناء فقال علي: ! 
عَتاني ما لم ينك! قال أبو بكر: اسمعوا ما يقول! أنشدكم اث ! ا 
أحداً کان أحزن على رسول اه ی منی؟! 


وأاخرح الواقدي عن أم سَلمة رضي الله عنها قالت: بينا تحن 
مچتمعون نبکي لم نتم ورسول الله ييا في بيوتنا ونحن نتسلی برؤیته 
على السرير؛ إذ سمعنا صوت الكرازين في السّحر؛ قالت آم سلمة 
فصحنا وصاح آهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدةء وأذن يلال 
بالفجرء فلما ذكر النييّ يل بكى وانتحب فزادنا حزناًء وعالج الناس 
الدخول إلى قبره علق دونهمء فيا لها من مصيبة! ما أصبنا بعدها بمصیبه 
إلا هانت إِذا ذكرنا مصييتنا به &!! كذا فى البدايةه (5/ 271)ء ورراه 
ابن سعد مختصراً (4/ 121). 


وأخرج این منلده وابن عار عن ابي بی دیب الهذلي قال : فل صت 
المدينة ولأهلها میج بالیڪاء جي الل أهلوا جمنعا با لإ حرام 
فقلت: مَ!؟ فقالرا: قبض سول | الله کل . كذا في «الكنر» (4/ 58). 


1 Û4 6 


وأخرجه ابن إسحاق بطولهء كما سنذكر فيما قالت الصحابة على 
وفاته عة 

وأحرح سيف وان عساكر عن عبيد الله بن عمير رضى الله عنه 
قال : مات رسول الله اة وعلى مكة وعملها ماب بن أسيد رضي اف 
عه فلما بلغهم موت التبي ية ضح آهل المسجد» فخرح عاب حتی 
دخل شعباً من شعاب مكة. فتاه سهیل بن عمرو رضي الله عنه فقال: قم 
في الناس فتكلم. فقال: لا أطيق الكلام بعد موت رسول الله يلوا قال: 
فاخرح معي فانا آکفیکه . فخرجا حتی آتیا المسجد الحرام» فقام سهيل 
خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه وخطب بمثل خطبة أبي بكر رضي الله عنه 
لم يخرم عنها شيئاً. وقد كان رسول الله َة قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - وسهيل بن عمرو رضي الله عنه في الأسرى يوم بدر -: 
«ما يدعوك إلى أن تنزع ثناياء؟ دَغه» فعسى الله أن يقيمة مقاماً يسرك!» 
فكان ذلك المقام الذي قال النبي ب وضبط عمل عتاب وما حوله. 
كذا في «الکنز» (7/ 46). 

وأخرج ابن سعد (2/ 84) عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: ما 
رأيث فاطمة رضي اله عنها ضاحكة بعد رسول الله وء إلا أنها قد 
مودي في طرف فيها . 
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ما قالت الصحابة على وفاته يل 


إسحاق عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاة النبي إلا : 
اليوم فقدنا الوحي ومن عند اله عز وجل الكلام. كذا في «الكنز» (4/ 
50(. 


وأخرج أحمد عن أنس أن آم أيمن .. رضي اله عنها .. بكت لما 
قبض رسول اله ي فقيل لها: ما يبكيك على الئبى ة؟ فقالت: إنى 
قد علمتٌُ أن رسول الله سيموت» ولكني إنما آبکی على الوحي الذي 
رفع عنا. 

وعثد البيهقي من حديئه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وقاة 
البي ية لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. فلما انتهينا 
إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله حير لرسوله. قالت: وال 
ما آبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله: ولكن بكي أن 
الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان. كذا في 
#البداية» (5/ 274). وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ومسلم وآبو يعلى وأبو 
عوانة عن أنس مثله» كما في ١الكنز»‏ (4/ 48)» وابن سعد (8/ 164) عن 
نس نحوه. 

وعند ابن أبي شيبة عن طارق رضي الله عنه قال: لما فُبض 
النبي بي جعلت آم يمن رضي الله عنها تٻکي. فقيل لها: لم تبکين يا آم 
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آیمه؟ قات : يکي على حبر السماء انطع عتا لا في «الكنرة (4/ 
(6Û‏ . وخر جه أيضاً أٻن سعد (8/ 164) بسند صحیح عن طارق نججوه. 
وعند موسى بن عقبة قالت: إنما أبكي على خبر السماء كأن يأتينا غضاً 
قولها. کدا فى «البداية؛ (5/ 274). 


وآخرح مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بكى الناس على 
رسول الله ية حين مات وقالوا: واف وددنا آنا متنا قبله ونخشى أن 
نفتثن بعده. فقال معن بن عدي : لكني - والله - ما أحب أن اموت قبله 
لأصدّقه ميتاً كما صدَقته حياً. كذا في «اليداية (6/ 339). وأخرجه ابن 
عبد البر في "الاستيعاب؛ (3/ 446) من طريق مالك نحوه. قال في 
الإ صابة! (3/ 0 وسعید بن هاشم آي راوي الحديث عن مالك 
ضعبف والمحفوظ مرسل عروة. انتهى. وقد أخرجه ابن سعد (3/ 
5 عر عروة نحوه. 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي يي 
جعل يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكَرّب أبتاء! فقال 
لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم؟. فلما مات قالت: وا أبتاه» 
أجاب ريا دعاه. يا أبتاه» من جنة الفردوس مأواءٌ. يا أبتاه» إلى جبريل 
ننعاه. فلما دقن قالت فاطمة: يا أنس» أطابت أنفسكم آن تحثرا على 
رسول اله لا التراب؟! 

وعند أحمد قالت فاطمة رضي الله عنھا: یا انس آطابت انفسكم 
آن دفنتم رسول الله ية في التراب ورجعتم؟! قال حماد: فکان ثابت إذ 
حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه. كذا في «البدايةا (5/ 
3 واخرج أيضاً ابن عساكر وآبو يعلى عن أنس نحو حديث 
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البخاري كما في «الكنزا (4/ 57). وآخرجه ابن سعد (2/ 83) عنه 
نجوه 
وأخرح الطبراني عن عروة قال: قالت صفية بثنت عبد المطلب 
رضي اله عنها ترڻي رسول الله و : 
لهف نفسي وبتٌ كالمسلوب 
أرقبٌ الليل فغلة المحروب 
من هموم وخكشرة آأزقننسي 
حين قالوا: إن الرسول هد امسى 
وافقته مسئية المكتوف 
فاشاب القذال آي مشيب 
حين زَينابيوته موحشاتٍ 
فعراني لذاك حزن طويسل 
خالط القلتَ قهو كالمَرّعوب 
وقالت أيضاً : 
آلا يا رسول الله كنت رجاءنا 
وكنك بنا برأ ولم تك جاقيا 
وكان بنا برا رحيما نييْنا 
ليك عليك اليوم من كان باكيا 
لعمري ما آبكي النبي لموته 
ولكن لهزج كان بعدك آتيا 
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كان على قلبي لفقدِ محمَر 

ومن حبّه من بعد زاك المكاويا 
أفاطم صلّى الله رب محمد 

على جُدټٍ اسسى بيثربٌ ثاويا 
أرّى حَسَّناً أيتمتّه وتركته 

يبكّي ويدعو جئه اليوم نائيا 
فدى لرسول الله أقي وخالتي 

وعمي ونفسي قصرة وعباليا 
صبرت وينّغت الرسالة صادقاً 

وم صليب الدين آبلج صافيا 
فلو أن رب العرش ابقاك بيننا 

سعذنا ولکنْ آمره كان ماضيا 
عليك مسن اله السلام تحية 

وأذَخْلَّتَ جناتٍ من القدن راضيا 
قال الهيثمي (9/ 39): رواء الطبراني وإسناده حسن. انتهى. 
وعند الطبراني عن محمد بن على بن الحسين قال: لما 

فُبض رسول الله ية حرجت صفية رضي الله عنها تلمع بردائها وهي 
تقوله: 

قد كان بعدك أنباء وقَنْبَقَّة 

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
قال الهيئثمي (9/ 39): رجاله رجال الصحيح إلا أن محمداً لم 


يدرك صبفية . انتھی . 
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وآخرج البخاري والبغوي عن عنيم بن قيس قال: سمعت من آبي 
کلمات قالهن لما مات النبى ب وهي : 


قد كنت في حياته يمقكد 
أبيتٌ ليلي آمناً إلى السغذ 


کذا في «الإصابة؛ (3/ 264). وأخرجه البرّار نحوه. قال الهيثمي 
(9/ 39): رجاله رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة» وأخحرجه ابن 
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يكاء الصحابة على ذكره إلا 


أخرج ابن المبارك وابن عساكر عن زيد بن أسلم قال: خرج 
فإذا عجوز طرق شعراً لها لتغزله - أي تنفشه بقدح - وهي تقول: 
صلى غلبك المصطفون الآخيار 
قد كشت قؤاماً كي الأسحار 
ياليت شعري والمنايا أطوار 
هل تجمعني وحبيبي الدار 
تعني التبي ية -. فجلس عمر يبکي» فما زال يبکي حتی قرع 
ابات علها: فقالت ٠:‏ من هذا؟ قال “ عمر بن العخطابت»> فالت : و ما لي 
عليك. ففتحت له فدخل» فقال: ردي على الكلمات التي قلت آنفاً. 
فردّته عليه . فلما بلخت آخره قال: أسألك أن تدخليني معكما. قالت: 
ومر ) فاغفر له يا قار فرصي ور جع - كذا في «منتخب الكنر» (4/ 
| 38). 
سمعت ابن عمر رضى الله عنهما ذاكرا رسول الله ٤ة‏ إلا ابتدرت عيناء 
تىکیان - 


ll 
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وأخرج ابن سعد (7/ 20) عن المشتى بن سعيد الذارع قال: سمعت 
آنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما من ليلة إلا وأنا ری فیها حبیبی› 


ٺم ييکي. 
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» ج پټ ل glia‏ 
صرب الصحابة ساتم ا 


غرفة بن الحارث الكندي رضى الله عنه - وكانت له صحبة من النيي بب 
- سمع نصرانياً يشعم النبي بء فضربه ودق أنفه» فرفع إلى عمرو بن 
العاص رضي اله عنه فقال له: إنا قد أعطيناهم الحهدء فقال له غرفة: 
معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم النبي بيا وإنما أعطيناهم 
العهد على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهمء وأن لا 
تحمّلهم ما لا يطيقونء وإن آرادهم عدو قاتلنا دونهم» وعلى أن نخلى 
عمرو: صدقت. كذا فى الاستيعاب (3/ 193). وأخرجه البخاري في 
اتاريخه» عن نعيم بن حمّاد عن عبد الله بن المبارك عن حرملة بإسناده 
جود > و إمستاده صسحیح ۲ گما کی 8لا صبأبة! (3/ 195). 


وآ خر جه الطراني عن غرفة بن الحارث رضي الله غنه _ وکانت له 
صحبة وقاتل مع عكرمة بن أبي جهلل رضي اله عنه باليمن في الردَة - أنه 
مر بنصرائي من أهل مصر يقال له المندقونء فدعاه إلى الإسلامء قذكر 
النصراني النبي اف فتناوله» فرفع ذلك إلى عمرو بن العأاص رضي اله 
عنه» فأرسل إليه فقال: قد أعطيناهم العهد ‏ فذكر نحوه. قال الهيئمي 
(6/ 13): وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال: عبد الملك بن 
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سعيد الليث ثقة مأمون وضعّفه جماعة وبقية رجاله ثقات اه. وأخرجه 
البيهقي (9/ 200) نحوه. 

وعند ابن عساكر عن كعب بن علقمة أن غرفة بن الحارث الكتدي 
رضي الله عنه - وکانث له صحية من النبي يه - مر على رجل کان له 
عهد» فدعاه غرفة إلى الإسلام فسبً النبي بي فقتله غرفة. فقال له 
عمرو بن العاص رضي الله عنه: إتما يطمئنون إلينا للعهد؛ قال: وما 
عاهدناهم على أن يژذونا في الله ورسوله - فذكر الحديث. 
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امنتال آمره ا 


أخرج البيهقي (9/ 58) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان 
عن عروة بن الزيير رضي اله عنهما قال: بعث رسول الله 5ل عبد الله بن 
جحش رضي الله عنه إلى نخلةء فقال له: ٥کنٰ‏ بها حتی تأتینا بخير من 
أخبار قريش» ولم يمره بقتال» وذلك في الشهر الحرام» وكتب له كتاباً 
فيل أن يعلمه آين يسيرء فقال: احرج أنت وأآصحابك» حتى إذا سرت 
پومین فافتح كتابك وانظر فیه» فما آمرتك فيه فامض له» ولا تَستکرهَنٌ 
أحداً من أصحابك على الذهاب معك». 


فلمّا سار يومين فح الكتاب فإذا فيه أن #امض حتى تنزل نخاة 
فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم»ء فقال لأصحابه حين قرأ 
الكتاب: سمح وطاعة. من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي 
فإني ماض لأمر رسول الله بء ومن كره ذلك منكم فليرجع فإِدٌ 
رسول الله کی قد نھانی أن أستكره منكم أحداً. فمضى معه القوم حتى 
إذا كان ببحرات أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنه 
عنهما بعيراً لهما كانا يتعقبانه» فخلا عليه يطلبانه» ومضى القوم حتى 
نزلوا تخلة؛ قمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان 
والمغيرة ابنا عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدَمٌ وزبيب» فلما 
رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله رضي الله عنه وكان قد حلق 


رأسه. 
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فلما رأوه حلا قالوا: عُمّار ليس عليكم منهم بآس. وائتمر القوم 
بهم ۔ يعني آصحاب رسول الله يي - في اخر يوم من رجب . فقالوا: لئن 
قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام» ولئن تركتموهم ليدخلنّ في 
هذه الليلة الحرم فليمتنعنٌّ منكم فأجمع القوم على قتلهم» قرمى واقد بن 
عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي . بسهم فقتلهء» واستأسر عثمان بن 
عيد الله والحكم بن كيسان»ء وهرب المغيرة وأعجزهم»ء واستاقوا العير 
فقدموا بها على رسول الله عه فقال لهم: «والل ما أمرتكم بالقتال في 
الشهر الحرام!» فأوقف رسول الله ب الأسيرين والعير فلم يأخذ منها 


فلما قال لهم رسول الله ية ما قال أسقط في أيديهم وظنوا أن قد 
هلكواء» وعتفهم إخوانهم من المسلمين» وقالت قريش حين بلخهم أمر 
هؤلاء: قد سقك محمد الدم في الشهر الحرامء وأخذ فيه المالء وأسر 
فيه الرجال» واستحل الشهر الحرام!! فأنزل الله في ذلك: « يلوك عَنِ 
اہر آلرار ال ف فل قتا فه کي صد عن سيل آله وغ ي 
رانيد آلا ويح آهيي ينه اكل ند ا اة سج ي القت 
[البقرة: 217] يفول : الحقر بال أكبر من القتل . فلما نزلت ذلك أخحذ 
رسول اله َه الحير وفدى الأسيرينء فقال المسلمون: أتطمع لنا أن 
تکون غزوة؟ فأنزل الله فيهم: للق ایت اما ويي ماجزوا) - إلى 
قوله: #أولك نَت الد [ادبقرة «] - إلى آخر الآية» وكانوا 
ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وأخرح أيو نعيم 
هذه القصة من طريق أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس مطرّلة. 
وكذا أخرجها الطيري من طريق أسباط بن نصر عن السدّي» كما في 
«الإصابة» (3/ 228). 
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وأخرج البيهقي آيضاً (9/ 11) عن جُنْدّب بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: بعٿ رسول الله عة رطا واستعمل عليهم عُبيدة بن الحارث 
رضي الله عنه. قال: فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله بل 
فیعث مکانه رجلا يقال له عبد الله بن جحش رض الله عنه» وکت له 
كتابا وأمره أن لا يقرأء إلا لمكان كذا وكذاء د9 تکرهٌ أحدا من 
أصحابك على المسير معحك». فلما صار إلى (ذلك) الموضع قرا الكتاب 
واسترجمع»ء وقال: سمعاً وطاعة لله ورسوله. قال: فرجع رجلان من 
أصحابه» ومضى بقيتهم معه فلقّوا ابن الحضرمي فقتلوه» فلم يُذر ذلك 
من رجب آو من جمادى الآخرة. فقال المشركون: قتلهم في الشهر 
الحرام فنزلت: يلوک عن ایر الرار الي ید فل فال فو گ4 - 
إلى قرله: #والفتنة أكبر من التقل#. قال: فقال بعض المسلمين: لتّن 
کانوا اُصاپوا خیراً ما لهم آجی فترلت: إن ایت اموا الین کارا 
هدوا في سيل اي اولك بجوت دمت أله داه عفور َم وأخرجه 
ابن ابي حاتم عن جندب بن عيد الله نحوه» كما في «البداية» (3/ 251). 


وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول اله لل يرم الاحزاب: و يلين أحد المصر إلا في بني قريظة. 
فأدرك بعضهم الحعصر في الطريق؛ فقال بعضهم: لا نصلي العصر حتى 
نأتيها. وقال بعضهم: ال تمل لم برد متا ذلك فذكر ذلك للنبى ية 
فلم يعّف واحداً منهم. وهکذا رواه مسلم. 

وأخرج الطبراني عن كعب بن مالك رضي اله عنه أن رسول اله 4 
لما رجع من طلب الأحزاب رجع فلبس لامته واستجمر. زاد دحيم في 
حديثه : قال رسول الله بة: «فنرل جبريل عليه السلام فقال : عذيرك من 
مُحارب! ألا أراك قد وضحت اللأمة وما وضعناها بعد!) فوئثب 
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رسول اله ية فزعاً فعزم على الناس أن لا يصلَوا العصر إلا في بني 

يظةء فليسوا السلاح وحرجواء فلم يأتوا بني فريظة حتی عربت 
الشمس. واختصم الناس في صلاة العصرء فقال بعضهم: صلوا فإن 
رسول اله ية لم يرد أن تتركوا الصلاة. وقال بعضهم: عز علينا أن لا 
نصلّي حتى نأتي بني قريظة» راتما نحن في عزيمة رسول اه 35 فليس 
علينا إثم. فصنت طائنة العصر إيماناً واحتسابا . وطاتفة لم يصلوا حتى 
نزلوا بني قريظة بعدما غريت الشمس فصلوها إيماناً واحتساباً. فلم يعثف 
رسول الله َة واحدة من الطائفتين. قال الهيشمي (6/ 140): رجاله 
رجال الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة اه. وأخحرجه البيهقي نحوه 
عن عبيد الله بن كعب بن مالك ومن حديث عائشة رضى الله عنها اطول 
منه» كما في «البدايةة (4/ 117). 


وآخر- ج البيهقي عن جابر رضي الله عنه آن رسول الله ية قال يوم 
حنین حین رأی من الناس ما رأى: «يا عباس» ناد: يا معشر الأنصار» 
يا أصحاب الشجرة٤.‏ فأجابوه: لبيك لبيك. فجعل الرجل يذهب 
ليعطف بعيره فلا يفدر على ذلك فيمذف درعه في عئقه» وياخذ سيقه 
وترسهء ثم يڙم الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله ية منهم مائةء 
فاستعرض الناس فاقتتلوا. وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصارء ثم 
جعلت آخراً للخزرج» وكانوا صُبراً عند الحرب» وأشرف رسول الله بلا 
في ركائبه فنظر إلى مُجتلد القوم فقال: الآن حمي الوطيس. قال: 
فواله ما راجعه الناس إلا والآسارى عند رسول الله ية مكّفونء فقتل 
الله منهم من قتل» وانهزم منهم من انهزمء وأفاء الله على رسوله 4لا 
أموالهم وآبناءهم. كذا في «البداية» (4/ 329). 


و عد اين رشب من حديث العباس ر سی الله عته ‏ ففکره وة 
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وقال رسول الله 5ة : أي عباس ناد أصحاب السمرة» قال: فراة 
لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادهاء فقالوا: يا 
لبیکاه» يا لبیکاه! ورواه مسلم عن ابن وهب. كذا قي #الداية» (4/ 
1) وقد آخرح ابن سعد (4/ 11) حديث العباس بطوله _ فذكر نحوه. 


وأخرج ابن آبي شَيبة عن عكرمة رضي الله عنه قال: لما وادع 
رسول الله ل آهل مكةء وكانت حزاعة جلف رسول اله لل في 
الجاهلية وكانت بنو بكر حلف قريش: فدخلت خزاعة في صلع 
رسول الله ب ودخلت بنو بكر في صلح قريش» وکان بين خراعة وبين 
بني بكر قتال. فأمدتهم قريش بسلاح وطعام وطلعوا عليهم» فظهرت بنو 
بكر على خزاعة وقتلوا منهمء؛ فخافت قريش آن يكونوا قد نقضراء فقالوا 
لآبي سفيان: اذهب إلى محمد فأجز الحلف» وأصلح بين الناس. 


فانطلق آبو سفيان حتى قدم المدينة فقال رسول الله يلل: «قد 
جاءکم آبو سفيان وسيرجع راضياً بغير حاجة٤.‏ فأتى أبا بكر رضي اله 
عنه فقال: يا آبا بكرء أجز الحلف وأصلح بين الناس. قال؛ ليس الأمر 
إلىّء الأمر إلى الله وإلى رسوله. وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال له نحواً مما قال لأبي بكر» فقال له عمر: أَنَقْصّهم» فما كان منها 
جدیدا فأیلاه الله وما کان منه شديدا - أو قال : ثتاً _ وُمّطعه اله . فقال 
أبو سفيان: ما رأيت كاليوم شاهد عشيرة. ثم أتى فاطمة رضي الله عنها 
فقال: يا فاطمة هل لك في أمر تسودين فيه نساء قومك؟ تم ذكر لها 
نحواً مما ذكر لآبي بكرء فقالت: ليس الأمر إليّء الأمر إلى الله وإلى 
رسوله. ثم أتى علياً رضي الله عنه فقال له نحواً مما قال لأبي بكر 
فقال له علي : ما رأيت كاليوم رجلاً أضلٌ» أنت سيد الناس فأجز 
الحلف وآصلح بين الناس. فضرب بإحدى يديه على الأحرى وقال: قد 
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أجرت التاس بعضهم من بعض. ثم ذهب حتى قدم على أهل مكة 
فأخبرهم بما صنع فقالوا: والله ما رأينا كاليوم وافد قوم» والله ما أتيتنا 
بحرب فنحذر»ء ولا أتيتنا بصلح فنأمن. فذكر الحديث في فتح مكة» كما 
فى «متتخب كتنر العمالا (4/ 162). 


وأخرج الطبراني في *الكبير؟ و" الصغيرا عن أبي عزيز بن عمير 
أخي مصعب بن عمير رضي الله عنهما قال: كنت في الأسرى يوم بدر 
فقال رسول الله : «استوصوا بالأسّارى خيرا». وكنت في نفر من 
الأنصار» فكانوا إذا قدذموا غداءهم وعشاءهم أكلرا التمر وأطعموني البر 
لوصية رسول الله ب . قال الهيثمي (6/ 86): إسناده حسن. 


وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن آبي ليلى آن عبد الله بن 
رواحة رضي اله عنه أتى النيي ي ذات يوم وهو يخطب» قسمعه وهو 
يقول: «إجلسوا؟ فجلس مكانه خارجاأً عن المسجد حتى فرغ النبي إل 
من حطبته» فبلغ ذلك النبي ية فقال له: «زادك الله حرصا على طواعية 
الله وطواعية رسوله». كذا في «الكنر» (7/ 52). وأخرجه البيهقي ضا 
نحوه عن عبد الرحمن بسند اأصحيح» كما في «الإصابةه (2/ 306), 


وأخرجه ابن عساكر أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله کل 
جلس على المنبر يوم الجمعةء فقال: #اجلسوا» فسمع عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه قول النبي به «اجلسوا» فجلس في بني عنمء فقيل: يا 
رسول الله» ذاك ابن رواحة سمعك وأنت تقول للتاس إجلسوا فجلس في 
مكافه. كذا في "الكنزا (7/ 51). وهكذا آخرجه الطبراني في 
«الأوسط؟» والبيهقي من حديث عائشة. قال الهيشمي (316/9): وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف» وقال في «الإصابة» (2/ 
6 والمرسل أصح. 
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الباب فجلس + فقال: ١يا‏ عبد الله ادخحل؟ كذا فى «الكتر (7/ 56)۔ 


وأخرجه ابن عساکر عن جابر رضي الله عنه قال: ذا استوقی 
مسعود رضي الله عنه فجلس عند باب المسجد فرآه النبى کل فقال : 
#تعال يا عبد الله بن مسعودة. كذا فى «الكترة (7/ 55), 


وأخرج أبو داود عن أنس رضي اله عنه آن رسول الله يو خرج 
يوما ونحن معهء فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال له أصحايه: هذه 
لفلان - رجلل من الأنصار _ قال: فسكت وحملها في نفسه» حتى إذا 
جاء صاحبها رسول الله 4ة يسلّم عليه في الناس قأعرض عنه» فعل ذلك 
مراراً حتی عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه» فشكا ذلك إلى 
أصحابهء فقال: والله إني لأنكر رسول الله بل . قالوا: خرح قرأى 
بتك . قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض؛ فخرج 
رسول الله ية ذات يوم فلم يرها قال: «ما فعلت القَبَة؟» قالوا: شكا 
إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمهاء فقال: أما إن كل بناء وبال 
علی صاحبه إلا ما لا إلا ما ل١٤‏ - یعنی ما لا بد منه _ وأخرجه ابن ماجه 
مختصراً وفي روايته: فمر النبي ية بعد فلم يرهاء فسأل عتها فأخبر أنه 
وضعها لما بلغهء فقال: «یرحمه اللهء» يرحمه أشة. 


وأخرج الدولابي في «الکنى؛ (2/ 44) عن عمرو بن شعَيب عن أبيه 
عن جده رضي الله عته قال ٠‏ انطلقت مع رسول الله اة عقبة آذاخر وعلىّ 
ريطة مضرجة. فالتفت إلى رسول الله ية فقال: ما هذا الثوب؟۲ فعرفت 
کراهیته» فأتیت رَخلي وهم بسښجرون التنور فألقیتها فبه» ثم أتیته فقال: 
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«ما فعلت الرَبطة؟ه فقلت: آلقيثها فى التنور. قال: «أفلا أعطيتها بعض 
أهلك؟». ۰ 

وأخرج آحمد والبخاري في التاريحة وابن عساكر عن سهل بن 
الحنظلية العَبْشّمي رضي الله عته قال: قال لي العَبْشّمي رضي الله عله 
قال: قال لي النبى ية : «نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جَمْته 
وإسبال إزاره!؛ قبلغ ذلك حُرّيماً فأخذ شفرة فقطع جُمَته إلى أنصاف 
أذنيهء ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. كذا في «الكنز» (8/ 59). 


وأخرج أبو تعيم عن الكناني رسول عمر رضي الله عنهما إلى 
هرقلء وكان يقال له جثامة بن مساجق بن الربيع بن قيس الكناني. قال: 
جلست فلم ادر ما تحتي» فإِذا تحتي كرسي من ذهب! فلما رأيته نزلت 
عنه فضحك. فقال لي: لم نزلت عن هذا الذي أكرمناك به؟ فقلت: إني 
سمعت رسول الله که ينهى عن مثل هذا. كذا في «الكنر» (7/ 15). 
وأخرجه ابن مَنده نحوه كما في الإإصابة (1/ 227). 


وأخرج عبد الرزاق عن رافع بن ديج رضي اله عنه قال: دخل 
علي خالي يوماً فقال: نهانا رسول الله ية اليوم عن أمر كان لكم نافعاًء 
وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنقع لكم - فذكر الحديث في كراء الأرض 
كما في «كنر العمال» (8/ 73). 


وأخرج البحسن بن سقيان وأو نعيم في «المعرفةه عن عبد الله بن 
بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن محمد بن أسلم بن بجرة خي 
بلحارث بن الخزرج - رضي الله عنه ۔ وکان شیخاً کبیراً. قد حدّث نفسه 
قال : إن كان ليدخحل المدينة فيقضي حاجته بالسوق ثم يرجم إلى أهلهء 
فإذا وضع رداءه ذکر أنه لم يصل في مسجد رسول الله ك فیقول: وال 
ما صليت في مسجد رسول الله 4 ركعتين» فإنه قد قال لنا: «من هبط 
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منكم هذه القرية فلا يرجعنٌ إلى أهله حتى يركع في هذا المسجد 
ركعتين1. كذا في «الكنز؟ (3/ 346). وآخرج ابن مده وقال: غریب؛ 
والطبراني إلا أنه سماه مسلم بن أسلمء كما في «الإصابةة (3/ 414). 

وآخرج سعيد بن منصور وابن النجار عن المغيرة بن شعبة رضى الله 
عنه قال : خحطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبى ب فقال لى : 
فرأيتها؟» فقلت: لا . قال: «فانظر إليها فإنه أحرّى أن يدم بینکما». قتي 
فذكرت ذلك لرالديهاء فتظر آحدهما إلى صاحبه. فقمت فخرجت. فقالت 
الجارية : علي الرجل. فوقفت ناحية جذرهاء فقالت: إن كان رسول اث عة 
امرك أن تنظر إلى فانظر» وإلا فإني أحرّج عليك أن تنظر. فنظرت إليها 
قتزوجتها فما تزوجت امرآة قط كانت أحب إلى منها ولا أكرم على منهاء 
وقد تزوجت سبعين امرأًة. كذا في الکنز؟ (8/ 288). 

وأخرج آبو داود عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله 
عنه بالريّذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم: يا أا 
ذرء لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا قكانت حَلَة 
وكسوت غلامك وبا غیره. قال: فقال آبو ذر: إنی كنت سايبت رجلا 
وكانت آمه أعجمبة فعيرته بآمه» فشكاني إلى رسول اه ية فقال: «يا آبا 
فرء إنك امرؤ فيك جاهلية؛. فقال: «إِتّهم إخوانكم فصلكم الله عليهم» 
فمن لم یلائمکم فیعوه ولا تعذبوا خلق اله». 

وأ خر جه الشيخان والترمذي وعندهم: «هم إخوانكم جعلهم الله 
تحت أيدیکہ» فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكلء ولیلیسه 
مما يلبّس» ولا يكلفه من العمل ما يغلبه؛ فإن كلَّفه ما يغلبه فليعده 
عليه»٠.‏ كذا في «الترغيب» (3/ 495). وأخرجه البيهقي (8/ 7) عن 
المعرور تحره» واین سعد (4/ 237) عن عون بن عبد الله مختصراً. 
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التشديد على من خالف مره كيا 


أخرح ابن سعد (3/ 92) وابن منيع عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن 
قال: شكا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى رسول الله ويه كثرة 
القَمْل. وقال: يا رسول اء تأذن لي أن لبس قميصاً من حرير؟ قال: 
فأذن له. فلما توفي رسول الله ية وآبو بكر رضي الله عنه» وقام عمر 
رضي الله عنه؛ أقبل بابنه أبي سلمة وعليه قميص من حرير. فقال عمر: 
ما هذا؟ ثم أدخل عمر يده في جِيْب القميص فشقه إلى سُفله» فقال له 
عبد الرحمن: ما علمت أن رسول الله بيك أحله لى؟ فقال: إنما أحله 
لك لأّنك شكرت إليه القَمْلء فأما لغيرك فلا. 

وعند ابن عة في «جامعه؛ ومسدد وابن جرير عن أبي سَلّمة قال: 
دخل عبد الرحمن بن عوف على عمر - رض الله عنه . ومعه محمد ابه 
وعليه قميص عن حرير» فقام عمر قأخف ببب فشه فقأل عيد الرحمن: 
غفر الله لك! فقد أفزعت الصبي فأظرت قابه! قال: تكسوهم الحرير؟ 
قال : فإني ألبس الحرير. قال: فإئهم مثلك؟! كذا في «الكنر» (8/ 57). 

وأخرج ابن عساكر عن ابن سيرين أن خالد بن الوليد رضي الله عنه 
دخل على عمر رضي الله عنه وعلی خالد قمیص حرپر» فقال له عمر: ما 
هذا يا خالد؟ قال: وما باله يا أمير المؤمنين؟ آليس قد ليسه ابن عوف؟ 
قال : فأنت مثل ابن عوف ولك مثل ما لابن عوف؟ عزمت على من في 
البيت إلا أخذ كل واحد منه طاثفة مما يليهء فمرقوه حتی لم يبق منه 
شيء. كذا في كنز العمالة (8/ 57). 
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وقد تقدّم في تقديم الصحابة أبا بكر رضي الله عته في الخلافة 
حديث صخرء وفيه: وقدم - أي خالد بن سعيد - بعد وفانه و بشهر 2 
وعليه جبة ديباج» فلقي عمر بن الخطاب وعلي بن آي طالب رضي الل 
عنهما فصاح عمر بمن بليه: مرقوا عليه جبته؛ أيلبس الحوير وهو في 
رجالنا في السلم مهجور؟! فمرقوا جبته. أخرجه الطبري وسَيْف وابن 
عساکر . 


وآخرج ابن جرير عن عَبْد بن أبي ليابة قال: بلغني ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مر في المسجد ورجل قائم يصلى عليه مان 
مزرّر بالديباج. فقام إلى جتبه فقال: طول ما شئت فما أنا ببارح حتى 
تتصرف . فلما رآی دلك الرجل انصرف إليهء قال: أرني ثوبك» فأخذه 
فقطع ما عليه من أزرار الديباج وقال: دونك ثوبك. كذا فى «الكنر»ه (8/ 
57{ 


وأخرج ابن عساكر (1/ 53) عن سعيد بن سفيان القاري قال: 
توفي آي وأوصى بمائة دينار فى سبيل الله» فدخلت على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وعتده رجل قاعد وعلیٌ قَباءٌ جیبه وروجه ا 
بحريرء فلما رآني ذلك الرجل أقبل يجاذبني قباثي ليخرقه. فلما 
ذلك عثمان قال: دع الرجل» فتركني» ثم قال: ا 
عثمان فقلت: يا أمير المؤمنين» توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل 
الله فما تأمرني؟ قال: هل سألت أحداً قبلي؟ قلت: لاء قال: لئن 
استفتیت امنا قا فأفتاك غير الذي أفتيتك به ضربتٌ عنقك. إن الله 
أمرنا بالإسلام فأسلمنا كلنا فنحن المسلمون» وأمرنا بالهجرة فهاجرنا 
فنحن المهاجرون آهل المدينةء ثم أمرثا بالجهاد فجاهدتم فأنتم 
المجاهدون أهمل الشامء أنفقها على نفسك وعلى أهلك وعلى ذي 
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الحاجة ممن حولك» فإنه لو حرجب بدرهم ثم اشتريت به لحماً فأكلته 
أنت وأهلك تبت لك بسبعمائة درهم؛ فخرجت من عنده. فسألت عن 
الرجل الذي يجاذبني فقيل : هو علي بن آبي طالب رضي الله عنهء فاته 
في منزله فقلت: ما رأآيث مني؟ فقال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«أوشّك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير#؛ وهذا آول حرير رأيته 
على أحد من المسلمين. فخرجت من عنده فبعته» كذا في «الكنز» (8/ 
57( 


وآخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله 
عنه استعملل قدامة بن مظعون رضي الله عنه على البحرين وهو خال 
حفصة وعد الله بني عمر - رضي اذه عنهم» فقدم الجارود - رضي 1 
عنه _ سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال: يا أمير المؤمنين»ء إن 
قدامة شرب قسكر» وإني رآيت حدَاً من حدود الله حقاً علي أن آرقعه 
إليك. قال: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة۔ فقدعا أبا هريرة فقال: بم 
تشهد؟ قال لم أره شرب ولکني رآیثه سکران یقیء . فقال: لقد تنطعت 
في الشهادة! 


الحارود: أقم على هذا کتاب اله ء فقا ھر : أ خصم انت أ شهسد؟ 
فقال: شهيد» فقال: قد أذيت شهادتك. قال : فصمت الجارود ثم غدا 
على عمر فقال: أقم على هذا حد الله فقال عمر: ما أراك إلأً خصماً 
وها سهد معك إلا رجحل وأسحل. فقا الحارود: نشد الله . فقا تقر . 
لتمسكر لسانك أو لأسوأتك. فقال: يا عمرء ما ذلك بالحق أن يشرب 
ابن عمك الخمر وتسوۇنى؟ ففال یو شريرة: ا آمير المؤمنين › إن گنت 
تشك فى شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فاسألها وهى امرآة فدامة. فأرسل 
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عمر إلى هند بنت الوليد ينشدهاء فأقامت الشهادة على زرجها. فقال 
عمر لمّدامة: إنى حادك فقال: لو شربت كما تقول ما كان لكم أن 
تحدوني»› فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال الله عرز وجل : ولس عل 
اأذبت اموا وعيلوا التلحت جاح فنا طمرا# [المائدة: دو] _ الآية. فقال 
عمر : أخطأت التأريل إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم اء ثم أقبل 
عمر على الناس فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: لا نرى أن 
تجلده ما دام مريضاً. فسكت على ذلك أياماً ثم أصبح وقد عزم على 
جلده» فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: لا نری أن تیچلده ما دام 
وَجعاً. فقال عمر: لأن يلقى اله تحت السياط أحب إلى من أن ألقاه 
وهو في عنقي» ائتوني بسوط تام. فآمر به فجلد. 

فغاضب عمر فدامةء وهجره» فحح عمر وحج فدامة وهو مغاضب 
له. فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام. فلما استيقظ من نومه 
قال : عجلوا بقدامة» فوالل لقد آتاني آتِ في منامي فقال لي: سالِم قدامة 
فإنه خوك فعجلوا علي به فلما أتّوه بی أن يآتی» فأمر به عمر أن 
يجروه إليه؛ فكلمه واستغفر له. وأخرجه أبو علي ابن السكّن. كذا في 
ا لإ صايةة (3/ 229). 


وآخرج البیهقی عن بزید بن عبيد الله عن بعض أصحابه قال: رأى 
عبد الله بن مسعود رضى الله عته رجلا يضحك في جنازة فقال: أرضحك 
وأنت مح جتازة؟ وال لا آكلمك أبداً. كذا في «الكنر» (8/ 116). 
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خوف الصحاية عنيما صدر عنهم 
خلاقف أمرت ا 


أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ل 
قال لصارد ر ا فلار س لاني فد عرف | أن رجالا من بني 
ما بی البنارت ی أ قلا شك IS‏ 
المطلب عم رسول الله بي فلا يقتله فإنه إنما حرج مستكرهاء. فقال 
ابو حلذيفة بن شتبة بن عة رصی الله نه : أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخراننا ونترك العباس؟ والله لعن لقيته لألحمته بالسيف. فبلغث 
رسول الله ية فقال لعمر رضى الله عته: «یا أا حَمَص - قال عمر: 
والله إنّه لأول يوم كثاني فيه رسول الله ية بأبي حَمص _ اضرب 
وجه عم رسول | رال ف؟4 فقال مر : یا رسول ا ىنى 
قلأضرب عنقه بالسيف. فوالله لقد نافق. فقال أبو حذيفة: ما أنا بامن 
من تلك الكلمة التي قلت يومث ولا آزال متها خاتفاً إلا أن تكفرها 
عني الشهادةء فقتل يوم اليمامة شهيداً. كذا في «البداية؛ (3/ 248). 
وألحر جه اين سعلك (4/ 5( والحاكم (3/ 223( غر ابن عباس دوه . 
قال الحاگم: صحيح على شرط مسلم ولم يخر سجاه . 


وآخرج ابن إسحاق عن آبيه عن معبد بن كعب قال: حاصرهم - 
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أي بني قرَيظة - خحمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصارء وقذف (اله) 
في قلوبهم الرعب» فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو 
يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلينء أو يبيتوا المسلمين ليلة 
السيت. فقالوا: لا نؤمنء ولا نستحل ليلة السبت. وأيْ عيش لنا بعد 
أبنائنا ونسائنا؟ فأرسلوا إلى أبي لباية بن عبد المنذر رضي الله عنه وكانوا 
حلفاءهء فاستشاروه قي التزول على ححم النبي بء فأشار إلى حلقه - 
يعني الذبح -» ثم ندم فتوجه إلى مسجد النبي ئ فارتبط به حتى تاب 
الله عليه. كذا في فتح الباري (7/ 291). وذكر فى «البدايةه (4/ 119) 
عن موسى بن عُمَّبة وفي سياقه: قالوا: يا آبا أبابة ماذا ترى؟ وماذا 
تأمرنا؟ فإنّه لا طاقة لتا بالقتالء فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه»ء وأَمَرً 
عليه أصابعه يريهم آنما يراد بهم القتل . قلما انصرف أبو لبابة سقط في 
بده ورآى أنه قد أصابته فتنة عظيمة» فمال: وال لا أنظر في وجه 
رسول الله کل حتى أحدث لث توبة نصوحاً يعلمها الله من نفسي. فرجم 
إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد. وزعموا أنه ارتبط 
قريباً من عشرين ليلة» فقال رسول اله ية حين غاب عليه أبو لبابة: «أما 
فرغ أبو لباية من حلقائه»ء فأكر له ما فعل. فقال: «لقد أصابته بعدي 
فتنةء ولو چاءني لاستخفرت له» وإذ قد فعل هذا قلن أحركه من مكانه 
حتى يقضي الله فيه ما يشاء٤.‏ قال ابن كثير: وهكذا رواه ابن لهيعة عن 
أبى الأسود عن عروةء وكذا ذكره محمد بن إسحاق في «مغازيه؟ . 


وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه آن النبي ية 
لك علمهء فأتاه فوجده جالساً فی بیته منکسا رأسه» فقال: ما شأنك؟ 
فقال: شرٌ! کان يرفع صوته فوق صوت النبي بء فقد حبط عمله وهو 
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من أهل الئار. فأتى الرجل (التبي ية) فآخبره آنه قال كذا وكذا. فقال 
موسى بن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهلل النار ولكتك من أهل الجنة!». 


وعند الطبراني عن عطاء الخراساني عن ابنة ثابت بن قيس بن 
شماس رضي الله عنهما قالت: سمعت آبي يقول: لما أنزل على 
رسول الله کلة: إن اه لا حب کل تال فخور 4 [نقمان: 18] اشحد على 
ثابت» وأغلق بابه عليه وطفق يبكي. فأخبر رسول اله ية فأرسل إليه 
فسآله فاخبره بما كبر عليه متهاء وقال: آنا رجل أحب الجمال وأن آسود 
قومي» فقال: اإنك لست منهمء بل تعيش بخير؛ وتموت بخيرء 
ويدخلك اله الجنة». قال: فلما أنزل الله على رسوله: يا لذن مثا 
لا رسوا أضوت رق صروت التي ولا هرا م بالقرل) (الحجرات: 2 فعل مثل 
ذلك. فأخبر النبي به فأرسل إليهء فأخبره بما كبر عليه وأنه جهير 
الصوت» وأنه يتخوف آن يكون ممن حبط عمله» فقال النبي يلل : "بل 
تعيش حميداً» وتقتل شهيداًء ويدخلك الل الجنةه فذكر الحديث. قال 
الپیٹمی (9/ 322): ویثت ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابيةء فإنها قالت: سمعت 
أبي. انتهى . وآخرجه الحاكم (3/ 235) عن عطاء عن ابنة ثابت بن قيس 
نحوه مختصراً. 


وعن محمد ين ثابت الأتصاري أن ثابت بن فيس رضي الله عنه 
قال : یا رسول الله لقد خشیت أن آکرون قد هلکت, قال رسول الله عل : 
«ولم؟» قال: نهانا الله أن نحب أن تحمد بما لم نفعل وأجدني آحب 
اأحملد ونهانا عن التلاء وأجدني حب امال ونهانا ان رفع 
أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت. فقال رسول الله ية : ١يا‏ ثابت› 
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آلا ترضی أن تعيش حميداء وتفّل شهيدا وتدخل الجنة؟؟ قال: بلى با 
رسول الله قال: فعاش حمیدا وقتل شهیداً يوم مسيلمة الكذاب. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السباقة ووافقه 
الذهي . 


— 


¥$ ¥ * 
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اتباع الثبي 4 


أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
لرسول اله ئ حصيرء وكان يخجره بالليل فيصلي عليهء» ويبسطه 
بالتهار فيجلس عليه. فجعل الناس يثوبون إلى النبي بل فيصلون بصلاته 
حتى كثرواء فأقبل عليهم فقال: «يا يها الناس حُذوا من الأعمال ما 
اطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الث ما 
دام وإن قل». وفي رواية: وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثيتوه. كذا 
في الترغيب" 5 89). 


وآخرج آبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عله أنه رى في يد 
النبي ية خاتما من ورق يوماً واحداًء فصنع الناس فلبسواء وطرح 
النبي ية فطرح الناس. وأخرجه البخاري بنحوه» وفى الصحيحين عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: کان رسول اله لل يلبس خاتماً من 
ذهب فنبذه وقال: "لا ألبسه أبدأ» فنيذ الناس خواتيمهم. كذا قى 
#البداية٠‏ (6/ 3). 


وآخرج آبن آبي شيبة عن إياس بن سَلّمة عن أبيه قال: بَعَثْت قريش 
خارجة بن كُرز يطلم لهم طليعةء» فرجع حامداً يحسن الثناءء فقالوا: إنك 
أعرابي» فَعْمَعّوا لك السلاح فطار فؤادك. فما دَرّيت ما فيل لك وما 
قلت. ثم أرسلوا عروة بن مسعود - رضي الله عنه - فجاء فقال: يا محمد 
ما هذا الحديث؟ تدعو إلى ذات اله ثم جشت قومك بأوياش الناس من 
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عرف و ا تغرف لتقطم أرحامهم» وتستحل حرمیم ودماءهم 
وأموالهم؟! فقال: «إني لم آتِ قومي إلا لأصل أرحامهم» يبدلهم الله 
بدين خير من دينهم» ومعاش خير من معاشهم؟. فرجع حامداً يحسن 
الشناء. 


قال سَلَمة: فاشتد البلاء على من كان فى يد المشركين من 
المسلمين » فدعا رسول الله ية عمر رضي الله عته فقال: یا عمر هل 
أت مَل عتى إخواتكم من أسارى المسلمين؟ قال: لاء يا رسول الله 
والله ما لي بمكة من عشيرةء غيري أكثر عشيرة مني. فدعا عثمان 
رضي الله عنه فأرسله إلیهمء فخرح عثمان على راحلته حتی جاء عسکر 
المشركين › فعبثوا به وأساڙوا له القول» ثم آجاره آباك بن سعید بن 
العاص ابن عمه وحمله على السرج وردفه. فلما قدم قال: يأ اين عم ما 
لي أراك متخشّعا؟ أسبل - وكان إزاره إلى نصف ساقيه ء فقال له 
عثمان: هكذا إِزْرة صاحبتا. فلم يدع بمكة أحدأً من أسارى المسلمين 
إلا بلغهم ما قال رسول الله يا. 


قال سَلَّمة: فبينا نحن قائلون نادى منادى رسول الله ية : أيها 
الناس» البيعة البيعة» نزل روح القدس» فسرنا إلى رسول الله ية وهو 
تحت شجرة سّمرة» فايعناه. وذلك قول الله: َد ررس الله عن 
مربت إذ بايسوتك عت اجرد [الغتح: ] قال: فبايع لعثمان إحدى 
يديه على الأخرى» فقال التاس: هني لأبي عبد الله بطوف بالبيت ونحن 
ها هنا! فقال رسول الله يية: الو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى 
أطوف». كذا فى «الكنرة (1/ 84). وأخرج الروياني وأبو يعلى وان 
عساکر عن اياس بن سَلّمة عن أبيه مختصرآًء كما في «الكنر» (8/ 56). 
وآخرجه ابن سعد (1/ 461) عن إياس ين سَلَّمة عن أيه مختصراً. وفي 
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روايته: فقال: يا ابن عمء أراك متخسَّعاً! أسبلٌ إزارك كما يسبل قومك. 
قال: هكذا يأتزر صاحبنا إلى أنصاف ساقيه. قال: يا ابن عمر طف 
بالبيت» قال: إنا لا نصنع شيئا حتى يصنع صاحبنا ونتبع أثرّه. 


وأخرج الطيالسي وابن سعد وأحمد والبخاري والترمذي والتسائي 
وابن جبّان وغيرهم عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: آرسل إليّ آبو بكر 
رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وإن عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال: إن هذا أتاني فأخبرني أن القتل قد استحرٌ بقَرّاء القرآن في هذا الموطن 
- يعني يوم اليمامة -» وإني أخاف أن يستحرّ القتل بقرّاء القرآن في سائر 
المواطن فيذهب القرآنء وقد رآيت أن تجمعه. فقلت له - يعني لعمر .: 
كيف نفعل شيا لم يفعله رسول الله ڳي؟ قال لي عمر: هو - وال خير . فلم 
يزل بي عمر حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدره؛ ورآیت فيه مثل 
الذي رأى عمر. قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم . فقال أبو بكر : إنك 
شاب عاقل لا تتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله هة فاجمعه. قال 
زید: فواله لئن كلفوني تقل جبل من الجبال ما کان بأثقل علي مما أمرني به 
من جمع القرآنء فقلت: كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله ة؟ قال: 
هو والله خير . فلم يزل آيو بکر يراجعني حتی شرح الله صدري للڌي شرح له 
صدر أبي بكر وعمرء ورآيت فيه الذي رأياء فتبّعت القرآن أجعمه من الرقاع 
واللخًاف والأكتاف والعْسب وصدور الرجالء حتى وجدت آخر سورة براءة 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فلم أجدها مع أحد غيره: ل 
جلأكڪم رولك يِن أشرم عرد عد [الحوبة: 12#] حتى خايّمة براءة. 
فكانت الصحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله ثم 
عند عمر حياته حتى توفاه» ثم عند حقصة بنت عمر رضي الله عنهم . كذا في 
كنز العماله (1/ 279). 
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وقد تقدم قول ابي بكر رضي الله تسل . والڏي نمسي بيده ن اقح 
من السماء أحب إلى من أن أترك شيا قاتل عليه رسول اله ب إلا أقاتل 
عرليه» فقاتل العرت کی رحعوا إلى الرسلام. روا العدنى عن عمر 
وفيه: قال أبو بكر: وال لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حق المال. والله لو منعوني عغالاً كانوا يؤذونه إلى رسول اله جل 
لقاتلتهم عليه . 

وتقدم قول آبي بکر: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل 
أزواج النبي به ما رددت جيشاً وجهه رسو الله > ولا حللت لواء علمده 

وعند سيف عن غروة قال بو بكر رضي الله عته: والذي نفس ابي 
بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطقنى لأنفذتٌ بحت أسامة كما أمر به 
رسول الله لاء ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 

وعند ابن عساكر عن عروة قال أبو بكر رضي الله عنه: 8 حبس 
جيشاً بعثهم رسول اله &؟! لقد اجترأت على أمر عظيم! قرالذي نفسي 
بيده لأن تميل علي العرب آحب إلى من أن أحبس جيشا بعشهم 
رسول الله يَّة! امض يا أسامة في جيشك للوجه الذي آمرت به ثم اعرّ 
سیکمي ما ترکت . 
وقال: ثكلتك أمك يا بن الخطاب أوْمّر غير أمير رسول اله؟!. وقد 
شدمت تلاك الروايات مطولة. 
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وأخرج أبو نيم في الجلية» (1/ 48) عن سعد بن أبي وقاص 
رض الله عنه قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر رضى الله عنهما: يا أمير 
المؤمنين لو ليست ثوباً هو ألين من ثوبك وأكلت طعاماً هو أطيب من 
طعامك. فقد وسّع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير! فقال: إني 
سأخحصمك إلى نقسك. آما تذكرين ما كان يلقّى رسول اله يا من شدة 
العيش» فما زال يذكرها حتى أبكاهاء فقال لها: والل إن قلت ذلك أما 
والله لمن استطعت لأشاركتهما بمثل عيشهما الشديد. لعلي أدرك معهما 
عيشهما الرخي. وأخرجه ابن سعد (3/ 199) عن مصعب بن سعد 
بنحوه. وقد تقدّمت الروايات المطؤّلة والمجملة في ذلك في زهد عمر 
رضي الله عنه۔ 


وأخرح هتاد عن أبي أمامة رضي الله عته قال: بينما عمر بن 
الخطاب رضی اث عنه في أصحابه إذا بقميص كرابيس» فلبسه فما جاوز 
تراقيه» حتى قال: الحمد الله الذي كسائي ما أواري به عورتي»ء وأتجمَل 
به في حياتي. ثم أقبل على القوم فقال: هل تدرون لم قلت هؤلاء 
الكلمات؟ قالوا: لاء إلا أن تخبرنا. قال: فإِني شهدت رسول اله بز 
ذات يوم وأتي بثياب له جدد فلبسهاء ثم قال: «الحمد ثث الذي كسانى 
ما أواري به عورتی وأتجمل به في حياتي»› تم فال: «والدي بعٿني 
بالحق ما من عبد مسلم كساه الله ثياياً جدداًء فعمد إلى سَمَّل من أخلاق 
ثیایه» فکساه عیداً مسلماً مسکيناًء لا یکسوہ إلا لله کان فی جرز الله 
وفي جوار الله وفي ضمان الله ما كان عليه منها سِلّك حياً وميتاً». قال : 
ثم مذ قميصه فأبصر فيه فضلاً عن أصابعه فقال لعبد الله : أي بني هات 
الشفرةء فقام فجاء بها فمد كم قميصه على يده فنظر ما قصل عن أصابعه 
فقدّه. قلنا يا أمير المؤمنين : ألا نأتي بخباط فيكتت هذه؟؟ قال: لا. قال 
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أبو أمامة: ولقد رآيت عمر بعد ذلك وال هذب دك القميص مشر ة على 
أصابعه ما يكفه. كذا فى «الكترة (8/ 55). 


وعند آبي نعيم في «الحلية" (1/ 45) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : لبس عمر قميصاً جديدا ثم دعاني بشفرة فقال: مڌ يا بني كم 
قميصي والزق يديك بأطراف أصابعي ثم اقطع ما فضل عنهاء فقطعت 
من الكمين من جانبيه جميعاً» فصار قم الكم بعضه فوق بعض. ققلت 
له: يا أبته لو سويته بالمقص» فقال: دعه يا بني» هکذا رآيت 
رسول الله ية يفعل فما زال عليه حتى تقَظع» وكان ريما رآيت الخيوط 
تَسَاقط على قدمه. 

وأخرج اليخاري عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
قال للركن: ما وال إني لأعلم أثك حجر لا تضر ولا تنفع» وللا 
أني رأيت رسول اله ب استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: وما 
لا والرَّمّل إنما كنا راءينا به المشركين ولقد أهلكهم اله ثم قال: 
شيء صنعه رسول الله َة فلا لحب أن نتركه. كذا في «البداية؟ (5/ 
153( ۰ 

وأخرج ابن أبي سَيّبة والدارَفظني في «العلل؟ عن عيسى بن طلحة 
عن رجل رآى النبي ب وقف عند الحَجّر فقال: «إني لأعلم آنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» ثم قبّله. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فوقف عند 
الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنقع؛ ولولا ني رأيت 
رسول اش م يقبلك ما قبلتك . . كذا في كنز العمال» (3/ 34). 

وأخرج أحمد (1/ 70) عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طفت 
مع عثمان رضي الله عله فاستلمنا الركن» قال يعلى : فكنت مما يلي 
البيت. فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم 
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قال: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم؟ فقال: ألم تف مع رسول اله لار؟ 
فقلت : بلى» قال: أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت: لاء قال: 
أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: بلى» قال: فانمذ عنك. 


وأخرح أحمد عن بكر بن عبد الله أن أعرابياً قال لابن عباس 
رضي الله عنهما: ما شأن إل معاوية يسقون الماء والعسل» وال فلان 
يسقون اللبن» وأنتم تسقون النبيذ؟ آمن بخل بكم آم حاجة؟ فقال ابن 
عیاس: ما بنا بخل ولا حاجة ولك رسول الله ية جاءنا ورديقه آسامة بن 
زيد» فاستسقى فسقيتاه من هذا - يعتي نبيذ السقاية - فشرب منه وقال: 
«أحسنتم هكذا فاصتعوا!ة. 


وعند ابن سعد (4/ 16) عن جعفر بن تمُام قال : جاء رجل إلى اين 
عباس رضى الله عنهما فقال: آرأيت ما تسقون الناس من نبيذ هذا 
الزبيب؟ أَسُتة تتبعونها أم تجدون هذا أهون عليكم من اللبن والحسل؟ 
فقال ابن عباس: إن رسول الله َة أتى العباس وهو يسقي الئاس فقال: 
فشرب» ثم قال: «أحسنتم هكذا اصنعوا!؛ قال ابن عياس: فما يسرني 
أن سقايتها جرت على لبنأ وعسلا مكان قول رسول الله بل «أحسنتم 
هكذا افعاوا!). 


وآخرج آحمد عن ابن سيرين قال: كنت مع ابن عمر رضي اله 
عتهما بعرفات› فلما کان حین راح رحت معه حتی آتی الإمام فصلى معه 
الأولى والعصرء ثم وقف وآنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأقضنا 
معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين» فأتاخ وأنخنا ونحن تحسب 
أنه يريد آن يصلي . فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إته ليس يريد 
الصلاةء ولكنه ذكر أن النبي بيه لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته 
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فهو يحب أن يقضي حاجته. قال في الترغيب؟ (1/ 47): رواد أحمد» 
ورواته محتج بهم في الصحيح . 


وأخرج البزار بإسناد لا بأس به عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
کان ياتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتهاء ويخبر أن رسول اله بلي 
كان يفعل ذلك . كذا في الترغيب (1/ 46). وقال الهيثمي (1/ 175): 
ورجاله موتقون. 


وآخرج ابن عساکر عن نافع آن ابن عمر رضي الله عنهما کان يتبع 
آثار رسول الله چ کل مکان صلی فیه» حتی إن النبي َة نزل تحت 
شجرة» فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكيلا 
تيبس . كذا في #كنز العمال» (7/ 59). 


واخرح آحمد والہڙار بإسناد جید عن مجاهد قال: کنا مع ابن عمر 
رضي الله عنهما في سفرء فمر بمكان فحاد عنهء فسأل لم فعلت ذلك؟ 
قال: رآيت رسول اله َة فعل هذا ففعلت. كذا فى الترغيب» (1/ 
46( 


وعند أبي نعيم في «الحليةه (1/ 310) عن نافع عن اين عمر 
رضي الله عنهما آنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته» يثنيها 
ويقول: لعل حمًاً يقع على خف - يعي خف راحلة النبي بي -. وعند 
أبي نعيم أيضاً عن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر رضي اله عنهما إذا 
اتبع أثر النبي بل لقلت: هذا مجنون! وأخرجه الحاكم (3/ 561) عن 
نافع نحوه. 

وعئد أبن سعد (4/ 107) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان 
أحد يتبم آثار النبي ية في منازله كما کان يتبعه ابن عمر. 
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وعد آي نعيم (۱/ 310) عن عاصم الأحول عمُن حدثه قال: كان 
ابن عمر رضی الله عنهما إذا رآه أحد ظیٌّ أن به شیا من تتبعه آثار 
النبى باد . وعن أسلم قال: ما ناقة أضلّت فُصيلها في فلاة من الأرض 
بأطْلبٌ لأثره من ابن عمر لعمر بن الخطاب رضي اله عنهما. 


وأخرج عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله أنه قال 
لابن عمر رضى الله عنهما: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرأن 
ولا نجد صلاة المسافر؟ فقال اين عمر: بعث الله نبيه وتحن أجقى 
الناس» قنصنع كما صنع رسول اله ية . 

وعند ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال 
لحبد الله بن عمر رضي اله عنهما: إنا نجد في كتاب الله عز وجل قضر 
صلاة الخوف ولا تنجد قصر صلاة السفر؟ فقال عبد الله؛ إنا وجحدنا 

وعثده أيضاً عن وارد بن أبي عاصم أنه لقي ابن عمر رضي الله 
عتهما ہمنى فسآله عن الصلاة فى السفر فقال: رکعتین» فقال: كيف ترى 
ونحن ها هنا بمنى؟ قأخذته عند ذلك ضَجرة فقال: ويحك! هل سمعت 
رسول الله غ؟ قلت : نعم ومنت به! قال: فإن رسول ال جل كان إذا 
خرج صلی رکعتینء فصل إن شت آو قَ. 

وعنده أيضاً عن أبي منيب الجُرّشي قال: قيل لابن عمر رضي اله 
عنهما قول الله: إن اف لآ میتی علیہ ج [النساء: 101] - 
الآية» فنحن أمنون لا نخاف فنقصر الصلاة؟ فقال: لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة. كذا في «الكنر» (4/ 240). 


وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» والبيّهقي عن زيد بن أسلمّ قال : 
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ریت ابن عمر رضي اله عنهما يصلي محلولة آزراره» فسبألته عن ذلك 
فقال: رآيت رسول الته هة يفعله. ذا فى «الترغيت» (1/ 46). 


وآخرج ابن ماجه واین جبان فی صحیحه - واللفظ له - عن عروة بن 
عبد الله بن شير قال: حدثني معاوية بن فَرّة عن أبيه رضي اله عنه قال : 
أتيت رسول الله َي فيي رهط من مُرّينة فبايعناه وإنه لمُظآت الأزرار 
فاد حلت يدي في جيب قميصه فمسسشت الخاتم. قال عروة: فما ريت 
معاوية ولا ابنه (قط) في شتاء ولا صيف إلا مُطلقي الأزرار. وعند ابن 
ماجه: إلا مطلقَةٌ أزرارهما. كذا قي الترغيب (1/ 45). وأخرجه أيضا 
البعّوي واين السكن كما في «الإصابةة (3/ 233). وأخرجه اين سعد 
(1/ 460) نجوه 
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رعانة النسبة التى كانت لسيدذا محمد ج 
بأصحاده وأهل نيته وعشبرته وأمته 


أخرج الطبراني عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال : جلسنا یوما 
أمام رسول الله ية قي المسجد في رهط منا معشر الأنصارء ورَهط من 
المهاجرينء ورَمُط من بني هاشم ؛ فاختصمنا فى رسول اله ب أينا أولى 
به وأحث إليه؟ قلنا: نحن معشر الأنصارء آمنا به واتبعتاه» وقاتلنا معه» 
وكتيبته في خر عدوه» فنحن أولى برسول الله ل وأحبهم إليه. وقال 
إخواننا المهاجرون: نحن الذين هاجرنا مع الله ورسوله وفارقنا العحشائر 
والأهلين والأموالء وقد حضرنا ما حضرتم وشهدنا ما شهدتم» فنحن 
أولى برسول اله َة وأحبهم إليه. وقال إخراننا من بني هاشم: نحن 
عشيرة رسول الله وء وحضرنا الذي حضرتم» وشهدنا الذي شهدتم» 
فتحن أولى برسول الله بي وأحبهم إلبه. فخرج علينا رسول الله ل فأقيل 
علينا فقال: «إنكم لتقرلون شيئا*. فقلنا مثل مقالتناء فقال للأنصار: 
اصدقتم من يرد هذا عليكم!٠‏ وأخبرناه بما قال إخواننا المهاجرون. 
فقال : «صدقوا من يرد هذا عليهم!» وآخبرناه بما قال بنو هاشمء فقال: 
#صدقوا من يرد هذا عليهم!» ثم قال: ألا أقضي بینکم؟» قلنا: بلى ۔ 
بابیتا آنت وأمنا یا رسول اٹ ۔ قال: ما نتم - يا معشر الأنصار - فإنما 
آنا آخوكہ» فقالوا: الله أكبر» ذهبنا به ورب الكعبة! لوأما آنتم - يا معشر 
المهاجرين - فإنما أنا منکم؟ فقالوا: الله أكيرء ذهينا به ورب الكعة!! 
#وأما أنتم - بنو هاشم فأنتم مني وإليً فقمنا» وكلنا راض مغتبط 
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برسول اله ية . قال الهيثمي (10/ 14): رواء الطبرانيء وفيه أبو مسكين 
الأنصاري ولم أعرفه› و رقبك ر جال قات وفي بعضهم خلاف. تھی ۔ 


وأخرج الطبراني عن عبد الته بن أبي أوفى رضي الله عته قال: شكا 
عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد ۔ رضي اله عنهما - إلى 
رسول الله د فقال النبى بة: دیا خالد لا تود رجلا من أهل بدرء قلو 
أنفقتٌ مثل أَحْدٍ ذهباً لم تدرك عمله» فقال: يقعون فيّ فأرد عليهم. 
فقال: لا تؤذو! حالداً فإنه سيف من سيوف الله صبّه الله على الكفار». 
قال الهيثمي (9/ 349): رواه الطبراني في «الصغير؟ والكبير» باختصار 
والبرّار بنحوه» ورجال الطبراني ثقات. انتهى . وأخرجه أيضاً ابن عساكر 
وأبو يعلى كما في «الكنزة (7/ 138)ء وان عبد البرٌ فى «الاستيعاب؟ 
(1/ 409) عن عبد الله ين آبي أوفى رضي الله عنه مثله. 

وعند ابن عساكر عن الحسن قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف 
وبين خالد بن الوليد - رضي الله عنهما - كلام فقال خالد: لا تفخر 
علي يا ابن عوف بأن سبقتني بيوم أو يومينء فبلغ ذلك النبي ب4 فقال: 
«ڏغُوا لي اصحابي› فوالذي نفسي بيده. لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهبا 
ما درك تصيفهم؟. قال: فكان بعد ذلك بين عبد الرحمن والزبير شىء 
فقال خالد: يا نبي الله نهيتني عن عبد الرحمن وهذا الزبير يسابه؛ ققال : 
«إنهم أهل بدر وبعضهم أحق ببعض». كذا في «الكنز» (7/ 138). 

وأخرجه أحمد عن أنس رضي اله عنه بنحوه مختصراً. قال الهيثمي 
(10/ 15): ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 

وعند البزّار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: کان بين خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - بعض ما يكو بين 
الناسء فقال رسول الله كة: «دعُوا لي أصحابي فإن أحدكم لو آنفق مثل 
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أحدٍ ذهباً لم يبلغ مد أحدهم ولا تصيفه». قال الهيثمي (10/ 15): 
رجاله رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود وقد وثق. انتهى . 

وأخرج الپڙار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول انه عة : «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوی النييين 
والمرسلينء واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكرو عمر وعثمان وعلا 
- رحمهم الله _ء فجعلهم آصحابی› وقال: فی اصحابی كلهم خیر ہے 
واختار أمتي على الأمم؛ واختار من آمتي أربعة قرون: القرن الأول 
والگانى والغالث والرايع؟. قال الهيثمي (10/ 16). ورجاله قات وقي 
بعضهم خلاف . 

وأخرح الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما 
حضرت النبي ييل الوفاة قالوا: يا رسول الله أوصتا. قال: «أوصيكم 
بالسابقين الأولين من المهاجرين وبأبتائهم من بعدهم؛ إلا تفعلوه لا يقبل 
منكم صرف ولا عذل». قال الهيثمي (10/ 17): رواء الطبراني في 
#الأوسط؛ والبزار إلا أنه قال: «أوصيكم بالسابقين الأوّلين وبأبنائهم من 
بعدهم» ویأبتائهم من بعدهم؟٤»‏ ورجاله ثقات . 

وأخرح الطبراني عن زيد بن سعد عن آبيه أن التب به لما نعِيّت 
فسمع الناس به وأهل السوق فحضروا المسجد فحمد الله وأثئى عليه ثم 
قال : «يا أيها الناس» احفظوني في هذا الحى من الأنصار؛ فإنهم كرشي 
الذى اکل ھا ر عیبتی › اقېلو! ص جسم وتجاوزوا عن مسيئه م . قال 
الهيثمي (10/ 36): وزيد بن سعد بن زيد الأشهلى لم أعرفه وبقية رجاله 
غات ۔ انتھی . 

وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر مالك بن الدخشن 
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رضي الله عنه عن النبي بي فوقعوا فيه - يقال له رأس المنافقين . فقال 
النبى له : «دعُوا أصحابي»ء لا تسبُوا أصحابي». قال الهيثمي (10/ 
1 رجاله رجال الصحح. اه. ٠‏ 

وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله علنهما فال: قال 
رسول الله بية؛ «من سب أصحابي لعته الله والملائكة والناس أجمعون». 
قال الهیشمی (10/ 21): وقه عبد الله أبن خراش وهو ضعيف. 


وعند الطبراني عن عائشة رضي اف عنها قالت: قال رسول الله 5ة 
1[ رجاله رجال الصحيح غير علي بن سهل وهو نقة. 

وآخرج الطبراني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل رضي الله عنه 
الهيثمى (10/ 21): رواه الطبراني فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح - 
انتھی ۔ 
رضى الله عنهما فقال: أوصتي› فقال: أوصيك بتقوى الله وإياك وذكر 
صاب رسو الله ية فإنك لا تدرى ما سبق لهم قال الهيشمى (10/ 
2): وفیه عمر بن عبد الله الثقفى وهو ضعيف. انتهی . 

وآخرج الطبراتى في الا وط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
آخر ما تكلم به رسول اله 4ل #احلُفوني في أهل بيتي» قال الهيثمي 
(9/ 163): وقيه عاصم بن عبید الله وهو ضعیف. انتهی . 

وأخرح أبو يعلى عن آم سَلّمة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة 
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رضي الله عنهماء في يدها برمة للحسن فيها سَخين حتى أتت بها 
النى اة . فلما وضعتها قذامه قال: «أين أبو حسن؟؛ قالت: فى البيت؛ 
فدعاه. فجلس النبي ية وعلى رفاطمة والحسن والحسين يأكلون. قالت 
آم سَلْمة : وما سامنی: النبي ید وما اکل طعاماً وأنا عنده إلا سامنيه 
قبل ذلك اليوم - تعني سامني دعاني إليه -. فلما فرغ التف عليهم بثوبه 
ثم قال: الله عاد من عاداهم» ووالٍ من والاهم». قال الهيثمى (9/ 
7/): وإسناده جید. 


وآخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ة: «يا بني عبد المطلب» إني سألت اش لكم ثلاثاً: أن يثيّت 
قائمکم» ویعلم جاهلکم» ویهدي ضالّکم» وسالته آن یجعلکم جرَداء 
رحماء. فلو أن رجلا صَمَن بين الركن والمقام وصلی وصام» ثم مات 
وهو مبغض لال بيت محمد بي دخل النار». قال الهيثمي (9/ 171): 
رواه الطبراني عن شيخه محمد بن زكريا الغلابي وهو ضعيفه. وذكره ابن 
بان في «التقات» وقال: يُعتبر حديتّه إذا روى عن الثقات فإن في رواته 
عن المجاهيل بعض المناكير. قلت: روى هذا عن سفيان الثورى وبقية 
رجاله رجال الصحیح ۔ انتهى . 

وأخرج الطبراني قي الأوسط؛ عن عثمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 35: «من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يَداً فلم يكافئه 
بها في الدنياء فعلي مکافأته غداً إذا لقيني٠.‏ قال الهيثمي (9/ 173): 
وقي عبد الرحمن بن أبي الزّناد وهو ضعيف. انتهى . 


رضي الله عنه يقول للتناس حين تزوج بنت علي رضي الله عنه: آل 
تهنئوني؟ سمحت رسول الله ي يقول: اينقطع يوم القيامة كل سبب 
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و ب إلا سببي ونسبي». قال الهيشمى (9/ 173): رواه الطيرانى فى 
«الا وسطة و«الكيي» با ختصارء ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن ين 
سهل وهو شة. 


وأخرح أحمد عن محمد بن إيراهيم التيّمى أن قتادة ين النعمان 
الظفري رضي الله عنه وقع بقریش تكآنه نال منهمء فقال رسول الله بي : 
«يا قتادةء لا تسين قريشأًء فإنك لعلك أن ترى منهم رجالا بُزدرى 
عملك من أعمالهم وفعلّك مع أفعاله» وتغبطهم إذا رأيتهم؛ لولا أن 
تطعًّى قريش لأخبرتهم بالذي لهم عند اشه. قال الهيثمي (10/ 23): 
رواه أحمد مرسلا ومسنداء وأحال لفظ المسند على المرسلء والبزار 
كذلك» والطبراني مُسنداًء ورجال البرار في المسئد رجال الأصحيح» 
ورجال أحمد في المسند والمرسل رجال الصحيح غير جعفر بن 
عد الله بن أسلم فی مسند أحمد وهو ثقة وقي بعض رجال الطبراني 
حلاف إهھ. 


وأخرج الطبراني عن علي رضي الله عنه أن النبي بي قال فيما 
أعلم : «قدّموا قريشاً ولا تقدموماء ولولا أن تبر قريش لأخبرتها بما لها 
عند الله عز وجل٤.‏ قال الهيثمي (10/ 25): وفيه أبو مشر وحديثه 
حسن . 

وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي دحل عليها 
فقال: «لولا أن تبظر قريش لأخبرتها بما لها عند اله». ورجاله رجال 
الصحيح كما قال الهيثمي (10/ 25). 

وأخرح الطبراني عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال 
رسول الله ة: «اطلبوا _ أو قال التمسروا - الأمانة من قريش؟ فإن 
الأمين من قريش له قصل على أمين مَنٌْ سواهم» وإن قوي قريش له 
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فضلان على قوی من سواهم!. قال الهيٹثمي )10/ 6 رواه اتطیراني 
فى ١الأوسطه‏ وأيو يعلى وإسناده حسن. أه. 

وأخرج البرار عن رفاعة بن رافح رضي الله عنه أن رسول اله يلا 
قال لعمر رضي اله عنه: #اجمع لي قومكة. فجمعهم عمر عند بيت 
رسول الله ب ثم دحل عليه فقال: يا رسول اله أدخلهم عليك آو 
تخرج إليهم؟ قال: بل أخرج إليهم». قال: فأتاهم فقال: «هل فيكم 
أحد من غيركم؟» قالوا: نعمء فينا حلفاؤناء وفينا بنو أخواتناء وفينا 
موالينا. فقال: «حلفازتا مناء وبنو أخواتنا مناء وموالينا مناء وأنتم ألا 
تسمعون؟ إن أولياؤه إلا المتقونء فإن كنم أولعك فذاك؛ وإلا فانظرر!. 
لا يأتي التاس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فتعرض عنكم»ء ثم 
رفع يديه فقال: «يا أيها التاس إن قريشاً أهل أمانة» فمن بخاهم العواثر 
أكبه الله بمنجريه» قالها ثلاثاً . قال الهيئمي (10/ 26): رواء البزار واللفظ 
لهء وأحمد باختصار وقال: «كبه الله في النار لوجهه؟» والطبراني (5/ 
4 بنجو الٻرّار» ورجال أحمد والبزار وإستاد الطبراني قات 


انتھی . 
رسول الله ب : يعض بني هاشم والأنصار كَفُر» وبغض العرب نفاق». 
فال الهيئمي (10/ 27( رواه الطبراني ور جاله قا ست . انت . 

رأخرج أحمد عن عائشة رضي اله عنها قالت: دحل عل 
رسول الله يا وهو يقول: «يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاقاًء. 
قالت: فلما جلس قلت: پا رسول الله جعلني اث فداك _ لقد دحلت 
ونت تقول کلاماً ڏعرني. قال : وما هو؟ا قلت : تزعم أن فومي سرع 
#أمتكة بك لحاقاً! قال: #نعم»» قلت: ومم ذاك؟ قال: «تستخلبهم 
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المناياء وتنقس عليهم أمتهمة. قالت: فقلت: كيف الناس بعد ذلك أو 
عند ذلك؟ قال: «ذَبَىّ يأكل أشداؤه ضعافه حتى تقوم عليهم الساعةا. 
قال ` والدبى: الجنادب التي لم تنيت أجنحتها. 


وقي رواية: «يا عائشة أول من يهلك من الناس قومكه. قال: 
قلت : جعلنى الله فداك. أمن سُم؟ قال: لاء ولكن هذا الحي من قريش 
تستخليهم المتانا» وتنقس الناس عتهم ‏ اول التاس هلاکا . فلت : فما 
بقاء الناس بعدهم؟ قال: «هم صلب الناس إذا هلكوا هلك التاس». قال 
الهيثمي (10/ 28): رواه أحمد والہرار (2789) بيعضه» والطبرانى فى 
7لاوس ط٤‏ برع كه أيضاء وإسثاد الرواية الأولى ج ف حمل رجال 
الصحيح > وقي ET‏ الروايات مشا اھ 

وآخرح أبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي اته عته قال : کلت مج 
الي ية جالساً فقال: «أنبئونى بأفضل أهل الإيمان إيماناً؟» قالوا: يا 
رسول الله الملائكة» قال : هم کذلك يح لهم ذلكڭ»› وما يمتعهم هن 
ذلك وقد أنزلهم الل المنزلة التي أنزلهم بها؟ بل غيرهم؟ قالوا: يا رسول 
الله الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة» قال: «هم كذلك ويحق 
لهم» وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالمنزلة التي أنزلهم بها؟ قالوا: يا 
رسو ا الشهداء الدين ا ستشهدوا ت الأنبياءء قال : امم کذلكڭ و تى 
لهم وما يمنعهم وقد أكرمهم اله بالشهادة؟ بل غيرهم؟. قالوا: فمن يا 
رسول ال؟ قال: «أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنول بي 
ولم يروني» ويصدقوني ولم يرّوني يجدون الورق المعلق فيعملون بما 
فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً». قال الهيئمي (10/ 65): رواء 
آبو يعلى . 

ورواه البرّار فقال عن عمرو عن النبي بل أنه قال: «أخبروني 
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بأعظم الخلق عند الله منزلة يوم القيامة٠»‏ قالوا: الملائكةء قال: وما 
يمنعهم مم رهم من ربهم؟ بل عيرهم؟. فالوا: الاتياء» قال : او ما 
قال: قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يرّونيء يجدون الورق المعلق 
فيؤمنون به» أولئك أعظم السّلق عند الله منزلة أو أعظم الخلى إيمانا عند 
| زل یورم القامة١.‏ وقال: الصواب آنه مرسل عن رید بن أشلمء وأحد 
إسنادي البزار المرفوع حسن. انتهى. 
رسول الله عة ومعنا بو عبيدة بن الجراح رضي | زل E‏ فقال ٠‏ یا 
قوم بکونون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني». قال الهيثمي (10/ 66): 
وواه آحمد وأبو يعلى والطبرانى بأسانىك» وأحد آساند أحمد رجاله 
قات . انتھی ۔ 
#طوبى لمن راني وامن بي٠‏ وطوبى لمن امن بي ولم درني سبع مرات. 
قال الهيثمى (10/ 67): رواه آحمد والطبرانی بأآسائيد» ور جالهما رجال 
الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهو نفة. انتهى . 

وآخرج اراو عن آبي هريره رصي اله وله قال : فاا رسو زه : 
الهينٽمي (10/ 66): وفيه عبد الرحمن بن أبى الرّناد وحديثه حسن رفيه 
عا¿ ودقة ر اله شات اھ. 
«وددت اني لو رآيت إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني٤.‏ قال الهيثمي 
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(10/ 66) رواه آحمد وأبو يعلى ولفظه: «ومتی ألقی إخوانی؟' قالوا: با 
رسول الله آلستا إخوانك؟ قال : «بل نتم أصحابي؛ وإخوانی الذين امنوا 
بي ولم يروني٤.‏ وفی رجال ابي لی محتست أبو عاثذ وه ابن خان 
وضعقه ابن عدي» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير القَضل بن 
الصاح وهو ثقة. وفي إسناد أحمد جَسر بن فرقد وهو ضعيف. ورواه 
الطبراني في «الأوط؛ ورجاله رجال الصحيح غير محتسب. انتهى . 


وعند أحمد والبزار والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال: قال رسول اه ية: امثل أمتي مشل المطر لا يدرّى آوله حير أم 
احره». قال الهيشمي (10/ 68) ورجال البرّار رجال الصحيح غير 
الحسن بن عة وغييد بن سليمان الأعر وهما تقتان» وفي عبد خحلاف 
لا يضر. انتهى. وأخرجه البرّار وغيره عن عمران والطبراني عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء كما في «االمجمع» (10/ 68). وقال ابن حجر في 
الفتح : هو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة» قال المتاوي 
(5/ 517). 


وأخرج البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 4 
قال: إن له ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» قال: وقال 
رسول الله ة: «حياتي خير لکم تحدثون ويْحدث لكم» ووفاتي خير 
لكم تعرض علي أعمالكم»ء فما رآأيت من خير حمدت الله عليه» وما 
رأيت من شر استغفرت الله لكم؟ قال الهيثمي (9/ 24): رواه البزار 
ورحاله رجال الصحيح . تھی . 

وآخرج البيهقي عن بي دة قال : کنت جالساً عند ابن زياد وعنده 
عبد الله بن يزيد - رضي اله عنه - فجعل يؤتى برؤوس الخرارج» فكانوا 
إذا مروا برأس قلت: إلى النارء فقال لي: لا تفعل يا بن آخي» فإني 
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سمعت رسول الله جي يتول: «يكون عذاب هذه الأمة في دنياهاء كذا في 
الكنزا (3/ 85). 

وأخرجه أبو نعيم في «الحليةه (8/ 308) عن أبي بُردة بتحوه 
ولفظه في المرفوع: إن الته جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا القتل*. 
وأخرجه الطبراني في #الكبير» و«الصغيره باختصارء ودالأوسطة كذلك» 
ورجال الكبير رجال الصحيح» كما قال الهيثمي 7 225( 

وعند الطبراني عن أبى بردة رضي الله عنه قال: خرجت من عند 
عبيد الله بن زياد فرآيته يعاقب عقوبة شديدة» فجلست إلى رجل من 
أصحاب النبى بي فقال: قال رسول الله يية: #عقوبة هذه الأمة 
بالسيف". قال الهيئمي (7/ 225). ورجاله رجال الصحيح. 


%# * 
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حرمة ذھاء المسلمين وآموالهم 


آخرج الطيرائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فتل قتيل على 
عهد رسول الله َة لا بعلم قاتله» فصعد منبره فقال: «يا أيها الناس 
أيُقتل قتيل وآنا بين أظهُركم لا يُعلم من قتله؟! لو أن أهل السماء 
والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لعذبهم الله بلا عدد ولا حساب». قال 
الهيثمى (7/ 297): رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن آبي مسلم وثقه 
ابن حبالن وضعفه جماعةء انتهى . 


وعند البرّار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: تل قتيل على عهد 
رسول الله ية فصعد النبي يي حطيياً فقال: ألا تعلمون من قتل هذا 
القتيل بين آظهركم؟» - ثلاث مرات _ قالرا: اللهم لا. فقال: «والذي 
تقس محمد بيده» لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على فتل 
مؤمن أدخلهم الله جميعاً جهنم ولا يبغضنا ۔ أهل البيت - أحد إلا كيه 
ا في الثارة قال الهيٹمي (7/ 296): وفيه داود بن عبد الحميد وغبره 
من الضعفاء. انتهى . 


وأخرح أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعقنا 
رسول اله ية إلى الحرقة من جهينة. قال: فصبحناهم وكان منهم رجل 
إذا آقبل القوم كان من أشدهم عليناء وإذا أدبروا كان حاميتهم. قال: 
فخشْينّه أنا ورجل من الأنصار» فلما تغشيناه قال: لا إله إلا اش فكف 
عنه الأتصاري وقتلته. فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: ليا أسامة أقتلته 
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بعد ما قال لا إله إلا اله؟!؛ قال: قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا 
من القتل فال: فكررها عل حتى تمتيت أني لم أكن أسلمت إلا 
يومئذ. وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً. وعند ابن إسحاق: فلما قدمنا 
على رسول اله كَل أخبرناء فقال: «يا آسامةء» من لك بلا إله إلا اي؟!» 
ققلت: يا رسول الله إنما قالها تعرّذاً من القتل . قال: «فمن لك يا أسامة 
بلا إله إلا ال٩٩‏ فرالذی بعثه بالحق ما زال يرددها عل حتى تمنيت أن 
ما مضى من إسلامي لم يكنء وأتي أسلمت يومتلٍ ولم أقتله. فقلت: إني 
أعطى الث عهداً أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله آبداًء فقال: #بعدي 
وا أسامةا» فقلت: بعدك. كذا فقي #إلدايةء (4/ 222). 


وخر جه ابن عساكر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما فال : 
أدركت مرداس بن نَهّيك أنا ورجل من الأنصارء فلما شهرنا عليه السيف 
قال : أشهد أن لا إله إلا اش فلم نزع عئه حتى قتلناه. فلما قدمنا . 


فذكر نحو حديث اين إسحاق. 


وآخرجه أيضا أبو داود والنساتى والظحاوي وأبو عَوَانة وابن جِبّان 
والحاكم وغيرهمء وفي حديثهم: فقال النيي ية «قال لا إله إلا الله 
وقتلته؟!٠‏ قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟! من لك بلا إله إلا 
الله يوم القيامة؟!» فما زال یکررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومثزٍ. كذا 
في كنز العمالة (1/ 78). وأخرجه البيهقي (8/ 192),. 

وأخرجه الدَوّلابي وابن مَنّده وأبو نعيم عن بكر بن حارثة رضي الله 
عنه قال: كنت في سرية بعثها رسول الله ية فاقتتلنا نحن والمشركون» 
وحملت على رجل من المشركين فتعوذ مني بالإسلام فقتلته. فبلغ ذلك 
النبي ية فخضب وآقصاني . فأوحى الله إليه: وما كانت مون أن 
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َا موّمتًا إ5 i‏ [ النساء: 2[ - الآيةء فر ضي ني وأدناني. گا ي 
#الكنر» (7/ 316). 


وآخرج آبو يعلى عن عقبة بن خالد الليثي رضي اله عنه قال: بعث 
رسول الله َي سرية فغارت على قوم» فشد رجل من القوم فأتبعه رجل 
من السرية ومعه السيف شاهره. غقال إنسان من القوم: إني مسلمء إني 
مسلم. فلم ينظر فيما قال: فضربه فقتله. قال: فتما الحديث إلى 
رسول الله 5ة فقال فيه قولا شديداء فبلغ القاتل. قال: فبنا رسول اله لت 
يخطب إذ قال القاتل: يا رسول الله والله ما قال الذى قاله إلا تعرذاً من 
القتل» فأعرض عنه رسول الله َة وعن مَنْ قَبّله من الئاس وأخذ قي 
خطبته. قال: ثم عاد فقال: يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعرًذا 
من القتل. قأعرض عنه رسول الله به وعن مَنْ قَبّله من الناس؛ فلم 
يصبر أن قال في الثالثة فأقبل عليه تعرف المساءة في وجههء فقال: إن 
الله عز وجل أبى علي أن أقتل مؤمنا؛ - ثلاث مرات - قال الهيشمي (7/ 
3 رواه آبو يعلى وأحمد باختصار إلا أنه قال عقبة بن مالك بدل 
عقبة بن خالد والطبراتي بطولهء ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن 
عاصم الليثي وهو ثقة. انتهى. وأخرجه أيضا النسائي واليغوي وابن 
جبّان (5972) عن عَقبة بن مالك» كما فى الإصابةه (2/ 491)ء 
والخطيب في «المتَفِق والمُصتّرق٤»‏ كما فى «الكتز» (1/ 79) عن عُمَبة بن 
مالك نحوه» والبيهقي (9/ 116)ء وابن سعد (7/ 48) عن عقبة بن مالك 


بحو هة . 


القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح. فقال: آشهد 


1117 


أن لا إله إلا الته . فأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه. 

أقتلت رجلا بشهد أن لا إله إلا اش؟! لأذكرن ذلك للنبى وة فلما 
قدموا على النبي لل قالوا : يا رسول الله إِنٌ رجلا شهد أن لا إل إلا الله 
فقتله المقداد. فقال: ادع لي المقداد. يا مقداد أفثلت رجلا يقول لا إله 
إلا اه؟! فكيف لك بلا إله إلا اله غدا؟» قال: انز الله تبارك وتعالى : 
اجا آآررے اما إا صر ف سیل الي فيا ولا تقولا ن آي 
يڪم السكم لس موتا بوت ا البو لدا فود أله 
کان سی تراک صتئم تن ل4 إاساه مع فقال رسول انه قق 
للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كقار فأظهر إيمانه 
فقتلته؟! وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل». قال الهيثمي (7/ 9): 
رواه البرّار وإسناده جيدء وقال في هامشه: رواه الطبراني أيضاً قى 
#الكبير؟» والدارقظتي فى ١الأفراد».‏ ۰ 


وأخرج ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي درد رضي الله عنه قال: 
بعشنا رسول الله با إلى إضم في تفر من المسلمينء منهم: أبو قتادة 
الحارث بن ربْعي» ومَحَلم بن جَنامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كتا ببطن 
إضم مر ينا عامر بن الأضبّط الأشجعي على فعود لهء معه مَتيع له 
ووظب من لين» فسلّم علينا بتحية الإسلام فأمسكتا عنه» وحمل عليه 
محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه» وأخحذ بعيره ومَتيعه. فلما 
قدمنا على رسول الله ل أخبرناه الخبر فنرل فینا القرآن: ااا الد 
ما ل رز ف سيل اله ميا ول نفو ين آلئى بم السام 
سب مومنا بوت عرص الود آلا فیند آلو اند رة 
کک م ت ل کم اه عق ت اک اله کا 


میس ی ی 


با تعاورک را . [النساء: #و] وهكذا رواه أحمد من طريق اين 
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إسحاق. كذا في «اليداية (4/ 224) والطبرانى كذلك. قال الهيثمى (7/ 
8 ورجاله ثقات» والبيهقي (9/ 115) وكذلك ابن سعد (4/ 282) 
تجو 5 . 


وعتدل ابن جریر من طریی اين إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله ية محلم بن جُامة مَبْعثاء فلقيهم 
الجاهلية فرماه محلم بسهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله وة فتكلم 
فيه عيينة والاأقرع رضي الله عنهماء فقال الأقرع: يا رسول الله سن اليوم 
غير غداً. فقال عيينة: لا والله حتى تذوق نساؤه من الفكل ما ذاق 
نسائي. فجاء محلم فى بردين فجلس بين يدي رسول الله ييه ليستغفر له. 
فقال رسول الله ب : «لا غفر لك الله ققام وهو یتلمّی دمرعه ببردیه. فما 
مضت له سابعة حتى مات فدفنوه فلمظته الأرض» فجاؤوا (إلى) 
النبي ية فذكروا ذلك له فقال: «إن الأرض لتقبل من هو شر من 
صاحبکم» ولك | له راد آن يعظکم من حرمتکمة؟ نم طرحوه ٻين 
صَدَّفى جبل فألقوا عليه من الحجارة» ونزلت: لاا آلذرى اميا إن 
ضرم في سيل أله فسا _ الآية . كذا فى «البدايةء (4/ 225). 

وآخرج عبد الرزاق وابن عساكر عن فَيصة بن ذؤيب رضي الله عنه 
قال: أغار رجل من أصحاب رسول اله ية على سرية انهزمت» فغشى 
رجلا من المشركين وهو منهزم» فلما أن آراد آن يعلوء بالسيف قال 
الرجل: لا إله إلا الله فلم يتناه عنه حتى قتله. فوّجد الرجل في نقسه 
من فلهء فذكر حديثه للنبي يي وقال: إنما قالها متعرّذاً . فقال الني بلة: 
افهلاً شققت عن قلبه؟! فإِنّما يعبر عن القلب باللسان». فلم بلبثوا إلا 
قلیلا حتی توفي ذلك الرجل المقاتل» فدفن فأصبح على وجه الأرض» 
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فجاء أهله فحدثرا التبى ية فقال: «ادفنوه فدفن أيضاً فآصبح على 
وجه الأرض» فأخبر أهله النبى ياف فقال النبى ة: إن الأرض أب 
أن تقبله فاطرحوه فى غار من الغيران٤.‏ كذا فى #الكنز» (7/ 16 3). 


وأخرج ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه 
قال: بعت رسول الله ية خالد بن الوليد رضي الله عنه حين افتتح مكة 
داعیا ولم يبعئه مقاتلا ومعه قبائل من العرب»› وسليم بن منصور» 
ومدلج بن مرة. فوطئوا بني جليمة بن عامر بن عبد مناة بن كتانة» فلما 
رآه القوم آخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا السلاح» فإن الناس قد 
أسلموا. فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على 
السيف فقتل من فتل منهم. فلما انتهى الخبر إلى :رسو الله 5ة رفع يديه 
إلى السماء ثم قال: «اللهم إني أبرآ إليك مما صنع خالد بن الوليد». ثم 
دعا رسول الله َي علي بن آبي طالب رضي الله عتهء فقال: «يا علي 
احرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت 
فدميك٤.‏ فخرج علي حتی جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول اله ويا 
فوّدّى لهم الدماء وما آصيب لهم من الأموالء حتى إنه ليَدِي مَبْلغة 
الكلب» حتى إذا لم يبق شىء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من 
المالء فقال لهم علي حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود 
لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم هله البقية من هذا المال احتياطاً 
لرسول الله مما لا يعلم ولا تعلمون. ففعل ثم رجم إلى رسول الله 4ل 
فأ بره الخبر. فقال: #أصبت» وأحسنته. ثم قام رسول الله 4لا 
فاستقبلل القبلة قائماً شاهراً يديه حتى إنه ليّرى ما تحت مَلكبيه يقول: 
#اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد بن الوليد» - ثلاث مرات. 


وغند حمل من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: تعث 
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رسول الله َو خحالد , بن الوليد رضي الله عنه إلى , بئي - أحسبه قال : 
جَيمة ‏ فدعاهم إلى الإسلام فلم يخينرا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا 
يقولون: صبأنا صبآناء وخالد يأخذ بهم أسراً وقتلاً. قال: ودفع إلى كل 
رجل منا أسيرآًء حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منا 
أسيره. قال ابن عمر: واه لا أقتل أسيري» ولا يقتل أحد من أصحابى 
أسيره» قال: فقدمواً على النيي َو فذکروا صنیم حالد» فقال النبي رة 
ورفع يديه: «اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالدة - مرتين. ورواه 
البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق به نحوه. قال ابن إسحاق: وقد 
كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فيما يلخني 
كلام في ذلك» فقال له عبد الرحمن: عملت بأمر الجاهلية قي الإسلام. 
فقال : إنما ثارت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذيتٌ قد قتلت قاتل أبى» 
ولكنك ثأآرت بعمك الفاكه بن المغيرة. حتى كان بينهما شر. فبلغ ذلك 
رسول الله ية فقال: «مهلا يا خالدء دَعٌ عنك أصحابي» فوات لو كان 
(لك) أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت عُذوة رجل من 
أصحابى ولا رَوْحته». كذا في «البدايةه (4/ 313). 


وأخرح آبو داود عن صخر الأحمسي رضي الله عنه أن رسول الله کل 
غزا ثقيفاًء فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي بل 
فوجده قد انصرف ولم يمح > فجعل صخر حينئذ عهداً وذمة: لا أفارق 
هذا القصر حتی پتزلوا على حکم رسول اله 34 ولم يقارقهم حتی نزلوا 
على حکم رسول اله ڪي . وكتب إليه صخر : أما بعد: فان قفا قد نزلت 
على حكمك يا رسول الهء وآنا مقبل بهم وهم في خيلي. فآمر 
رسول الله ية بالصلاة جامعة» فدعا لأحمّس عشر دعوات «اللهم بارك 
لأخمَس في خيلها ورجالها». وأتى القرم فتکلم المغيرة بن شعبة رضي الله 
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عنه فقال: يا رسول اله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه 
المسلمون. غدعاء فقال: «يا صخر إن الوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم 
وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته». فدفعها إليهء وسأآل رسول اله لد ماءً 
صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى»ء فأتوا رسول الله ية فقالوا: يا 
رسول الله أسلمنا وأتينا صخرأ ليدفع إلينا ماءنا فأيى علينا. فقال: «يا 
صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إليهم ماءهمة. 
قال: نعم یا نب الله فرآیت وجه رسول الله َة يتغير عند ذلك حمرة 
حياء من أحذه الجارية وأخله الماء. تفرد به أبو داود وقي إسناده 
احتلاف. كذا في البداية؛ (4/ 351). وأخرجه أيضاً أحمد والدارمي 
وابن راهَوّيه والبزار وابن آيي شبّة والطبراني» كما في نصب الراية (3/ 
412( والشريأبي کي سنا ن والبَخّوي وان شاهين : گما فی الاصابة (2/ 
0 ) والبیهقی فی ستته (9/ 114). 


FF ¥ 
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الاحتراز عن قتل المسلمين 
وكراهية القتال على الملك 


أخرج أحمد والدارمي والظحاري والظيالسي عن أوس بن اوس 
التقفي رضي الله عنه قال: دخلل علينا رسول الله ية ونحن في قبة في 
مسجد المدينة» فتاه رجل فساره بشیء لا ندري ما يقول. فقال : اذهب 
قل لهم: يقتلوه؟. تم دعاه فقال: «لعله يشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله». فقال: نعم » قال : «ادهب فقل لهم : پرسلوه؛ فإنی مرت 
أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسرل الله فإذا 


سے 
~ 
r‏ 


قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحمَها وكان حسايهم على اله». 

وعتد عبد الرزاق والحسن بن سفيان عن عبد الله بن عدي الأنصاي 
رضي الله عنه آن رسول الله بي بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه 
رجل يستأذنه آن يساره في قتل رجل من المتافقين» فجهر رسول اله 5 
بكلامهء فقال : «ألیس يشهد أن لا إله إلا اش؟» قال: بلى ولا شهادة له 
قال: «أليس يشهد آنى رسول الله؟» قال: بلى ولا شهادة له»ء قال: 
#أليس يصلى؟١‏ قال: بلی ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين هيت 
عنهمة. كذا في كنز العمال (1/ 78). 


وأخرح أحمد عن عائشة رضي الل عنها قالت: قال رسول الله ية : 
«ادعوا لي بحعض اأصحابي. قلت: آبو بکر؟ قال: «لا٤.‏ قلت: عمر؟ 
قال: «لا»٤.‏ قلت: ابن عمك على؟ قال :4١¥8‏ قالت: قلت: عثمان؟ 


1123 


قال: «نعم؟. فلما جاء قال: تنحي» فجعل ساره ولون عثمان تخیر . 
فلما کان يوم الدار وحصر فيها قلنا: يا آمير المؤمنين آلا تقاتل؟ قال: 
لاء إن رسول الله بل عهد إلى عهداً وإني صابر نفسي عليه. تفرد به 
أحمد» كذا في «البدايةه (7/ 181). وآخرجه ابن سعد (3/ 46) عن أي 
سهلة بمعناه أطول منهء وزاد: قال أبو سهلة: فيرون أنه دلك اليوم. 


وأخرح آحمد عن اين عمر أن عثمان - رضي الله عنه - شرف على 
أصحابه وهو محصور فقال: علا تقتلونني؟ فإني سمعت رسول اله بلا 
يقول: لأ يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه 
فعليه الرجم» أو قتل عمداً فعليه القّودء أو ارتد بعد إسلامه قعليه 
القتل». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحداً فأقيدً 
نفس منه» ولا ارتددت منذ أسلمت. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده ورسوله. ورواه النسائي» كذا في #البدايةه (7/ 179). 


وعثد أحمد أيضاً عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : كنت مع عشمان 
رضي الله عنه في الدار وهو محصور. قال: وكنا ندخل مدخلا إذا 
دخلناه سمعنا كلام مَنٌْ على البلاط . قال: فداخل عثمان يوما لحاجته 
فخرج إلينا منتقعاً لوئهء فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنغاً. قال: قاها: 
يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين» قال: ولم يقتلونني؟! فإني سمحت 
رسول اله ّ3 یقول: لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل 
كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانهء أو قتل نفساً بغير تفس. . فواله 
ما زنیت في جاهلية ولا إسلام (قط)» ولا تمنيت بدلا بديئي منڏ هداني 
الله له ولا قتلت نفسا؛ فيم يقتلونني؟! وقد رواه أهل السنن الأريعة. 
وقال الترمذي: حسن. كذا فى «البداية» (7/ 179) وأخرجه ابن سعد 
(3/ 46) عن أبي أمامة مثله. ۰ 
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وأخرج أيضا (3/ 49) عن أبي ليلى الكندي قال: شهدت عثمان 
رضي الله عنه وهو محصور فاطلع من كَرَّة وهو يقول: 

قتلتموتي لا تصلون جميماً أبداًء ولا تجاهدون عدوا جميعاً 

أبداًء ولتختلفنّ حتی تصیروا ا کا وباك بین اصابعه لم 

ی اگیم زد زاوم قال وا وط ب بْب 

وأرسل إلى عبد الله بن سَلاّم رضي الله عنه فقال: ما تری؟ فقال: 
الكف الكف فاده أبلغ لك فى الحجة. 


وأخرحج أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه آنه دخل على 
عشمان رضي الله عنه وهو محصور؛ء فقال: إنك إمام العامة وقد نزل بك 
ما ترىء وإني أعرض عليك خصالاً ثلاثاً اختر إحداهن: إما أن تخرح 
فتقاتلهم فإن معك عدداً وقوة وأنت على الحق وهم على الياطل. وإما 
أن تخرق بايا سوى الباب الذي هم عابه فتتعد على رراحلك فلق مک 
فإنهن لن يستحلوك وأنت بها وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية. فقال عثمان: أما آن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من 
تلف رسول لله بي في أمته بسفك الدماء وأمّا أن أخرج إلى مكة 
فإنهم لن يستحلوني بها ؛ فإني سمعت رسول الله ب يقول: «يلحد رجل 
من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم؟ ولن أكون أناء وآما أن 
آلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي 
وممجاورة رسول الله ل . كذا في «البداية؛ (7/ 211) قال الهيئمي: (7/ 
0): رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عبد الملك بن مروان 
لم أجد له سماعاً من المغيرة - اه. 
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وأخرج ابن سعد (3/ 48) وابن عساكر عن أآبي هريرة رضي الله 
عنه قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: يا آمير المؤمتين طاب 
أَمَضَرْبٌ! فقال: يا أبا هريرة أيسرك أن تفتل الناس جميعاً وإياي؟ قلت : 
لا قال: فرال إنك إن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً. 
فرجعت ولم أقاتل. كذا في امنتخب الكنز» (5/ 25). 


وأخرج ابن سعد (3/ 49) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن معك قي الدار 
عصاية مستتصرة بتصر الله بأقل منهم أعشمان › فأذن لي َلاقاتل. فقال ٠‏ 
أنشدك الله رجلا - أو قال: آذگّر بال رجلا إهراق فى دمه أو إهراق في 
دماً. وعنده أيضاً قال: قلت لعثمان رضي الله عنه يوم الدار: قاتلهمء 
فوالله لقد آحل الله لك قتالهي فقال: لا والله لا أقاتلهم أبداً - قذكر 
المحديث . 


وأخرج أيضاً (3/ 48) عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: 
قال عثمان رضي الله عنه يوم الدار: إن أعظمكم عني غناءَ رجل كف يده 
و سبال حك . 


وأخرج أيضاً (3/ 48) عن ابن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى 
عثمان رضي الله عنهما فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شثت كنا 
أنصاراً لله - مرتين . قال فقال عثمان: أما القتال فلا. 

واخرج أيضاً (3/ 49) عن ابن سيرين قال: کان مع عثمان يوم 
في الدار سيعمائة لو يذعهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من 
أقطارهاء منهم ابن عمرء والحسن بن علي» وعبد الله بن الزبيرء 
رضي | لله عنهم . 


1126 


وخر ج أيضاً (5/ 23) عن عبد ال بن ساعدة رضى اله عنه قال : 
جاء سعيد بن العاص إلى عثمان رضي الله عنهما فقال: يا أمير المؤملين 
إلى متى تمسك بأيدينا؟ قد آكلنا أكلا هزلاء القومء منهم مَنُ قد رمان 
بالنبلء ومنهم مَنّْ قد رمانا بالحجارة» ومنهم شاهر سيغهء همُرنا يأمرك. 
فقال عثمان: إني والله ما آرید قتالهمء ولو ردت قتالهم لرڃوت أن 
آمتنع منهم» ولکني الهم إلى اله وأكل من لبهم على إلى اء فإنا 
سنجتمح عتد ربتا. فأما قتال فوالله ما أمرك بقتال. فقال سعد: وال لا 
أسأل عنك أحداً أيداً. فخرج فقاتل حتى أم. 

وأخرج أحمد عن عمر بن سعد عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال: 
يا أبت» الناس يقاتلون (على الدنيا) وأنت ها هنا؟! فقال: يا بني أفي 
الفتنة تأمرني أن آکون رآساً؟! لا والله حتی أعظی سيقاً إن ضربت به 
مۇمناً تَا عنه» وإن ضربت به کافرا قتلته. سمعت رسول اله َة يقول : 
إن اله يحب الخنى الخفي التقي». كذا في «البداية٠‏ (7/ 283). وأخرجه 
أبو تعيم في «الحلية؟ (1/ 94) عن عمر بن سعد عن أبيه أنه قال لي: يا 
بتي أفي الفتنة تأمرني - فذكر نحوه. 

وعند الطبراني عن ابن سيرين قال: لما قيل لسعد بن أبي وقاص 
رضی الله عنه: ألا تقاتل إنك من أهل الشورى رأنت أحىٌ بهذا الأمر من 
غ لو قال: لا أقاتل حتی یاتونی بسیف له عینان ولسان وشفتان يعرف 
المؤمن من الكافرء فقد جاهدت وآنا أعرف الجهاد. قال الهيثمي (7/ 
9): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح - اه. وأخرجه آبو نعيم 
في الحلية (1/ 94) عن ابن سیرين مثله» وآبن سعد (3/ 101) عن ابن 


سیرین بمعناه. 
وأخرج أن سعد (4/ 48) عن إبراهيم يم التيمي عن أ تيه فال : فال ڌو 
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البطن أسامة بن زيد رضي الله عنه: لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله 
أيداأء فقال سعد بن مالك رضي الله عته: وأنا - والڭ _ لا آقاتل رجلا 
يقول لا إله إلا الله أبداً. فقال لهما رجل: ألم يقل الله : #وفیلوشم حى 

لا تكرت فة يكو لين صكلم ر رالانفل: ] . فقالا: قد قاتلنا 
حتی لم تکن فتنةء وكان الدين لله. وأخرجه ابن مَرذوّيه عن إيراهيم 
التيمى عن أبيه تحوه» كما في التفسير لابن كثير (2/ 309), 


وأخرح البخاري (4513) عن تافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما فقالا : إن الناس ضيعوا 
وأنت ابن عمر وصاحب النبي ية فما يمنعك أن تخرج؟! فقال: يمنعني 
أن الله حرم دم خي , غالا : ألم يقل الله : یلوم یی لا کر فن ‰؟ 
فقال: قاتلتا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للهء وأنتم تريدون أن تقاتلوا 
حتی تکون فتنة ویکون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح من طريق 
بکير بن عبد الله عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: 
يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاما وتترك 
الجهاد فى سيل الله (عز وجل) وقد علمت ما رب الله فيه؟! خال: يا 
بن أخي بني الإسلام على خحمس: إيمان بالله ورسولهء والصلوات 
الخمس» وصيام رمضان»ء وآداء الزكاةء وحج البيت. قالل: يا أبا عبد 
الرحمن ألا تسمع ما ذكر اله في كتابه: #وإن طايفانِ من ألمُومييت اشا 
ایشیا یتما ا اتر کی وکیا ع و تة ة4 قال: فعلنا على 
عهد رسول الله ية وكان الإسلام قليلاًء» فكان الرجل يفتن في دينه إمَّا 
قتلوه وإما يعذبوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: قما قولك قى 
علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الل عفا عنهء وأما أنتم فکرهتم أن 
يعفو عنه» وآما علي فابن عم رسول اله 5ة وختّنه» وآشار بيده فقال: 
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هذا بيته حيت ترون. وخر جه البيهقي (8/ 192) من طريق نافع بنحوه. 
وهكذا أخرجه أبو نعيم في «الحلية" (1/ 292) عن نافعء وعند البخاري 
(4650) أيضا من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رجلا 
جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن آلا تسممع ما ذكر الله في كتابه: لرن 
طايفان من المَرْميي افتلرا4 [الحجرات: و] - الأيةء قما يمنعك أن لا تقاتل 
كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي أعيّر بهذه الآية ولا أقاتل 
أحب إلى مِنْ أن أعير بهذه الأية التي يقول الله عز وجل: ومن يشَتّل 
ومسا معدا [النساء: 3و] - إلى احر الاآيةء ثال: فإن اله تعالى 
يقول: #وقیلوشم ی لا کون فة # قال ابن عمر قد فعلنا - فذكر نحو ما 
تقدم . 


وعنده أيضاً من طريق سعيد بن جبير فقال: وهل تدرى ما الفدة؟ 
كان محمد ية يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنةٌ ولیس کقتالکم 
على الملك» كما في التفسير لابن كثير (2/ 308). 


وعند البيهقي (8/ 192) عن أبي العالية البراء أن عبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن صقران - رضي اله عنهما _ كانا ذات يوم قاعدين في 
الججرء قمر بهما ابن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت. فقال 
أحدهما لصاحبه: تراه بقى أحد حيرا من هذا؟ ثم قال لرجل: ادعه لتا 
إذا قضى طوافه. فلما قضى طوافه وصلى ركعتين أتاه رسولهما فقال : 
هذا عبد الله بن الزبير وعيد الله بن صفران يدعواتك . فجاء إليهماء فقال 
عبد الله بن صفوان: يا آبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمين؟ 
- يعني ابن الزبير ‏ فقد بايع له آهل العروض وأهل العراق وعامة أهل 
الشام. فقال: وال لا أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم على عواتقكم 
ثبب أيديكم من دماء المسلمين. 
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وعند أبي نعيم في «الحلية» (1/ 293) عن الحسن رضي الله عنه 
نال : لما كان من أمر التاس ما كان من أمر القتتة أتوا عبد الله بن عمر 
رضی الله عنهما فقالوا: أبنت سيد النأاس وابن سيدهم والناس بك 
راضون اخرح نبايعك» فقال: لا واف لا يهراق في مِحَجَّمة من دم ولا 
في سبي ما کان في الروح . قال: ثم أتي فسُوّف فقيل له: لتخرجن أو 
لجقتلن على فراشك! فقال مثل قوله الأول. قال الحسن: فوالته ما 
استقلوا منه شیا حتی لحق بالل تعالی. وآخرجه ابن سعد (4/ 111) عن 
الحسن بلحوه. 

وعند اين سعد أيضاً (4/ 111) عن خالد بن سمّير قال: قيل لابن 
عمر رضي الله عنهما: لو أقمت للناس أمرهمء فإن التاس قد رُضوا بك 
كلهم» فقال لهم: أرأيتم إن خالف رجل بالمشرق؟ قالوا: إن خالف 
رجل قتل» وما قتل رجل فى صلاح الأمة؟! فقال: وال ما أحب لو أن 
أمة محمد ب أخذت بقائمة رمح وأخذت بزجه فقتل رجل من المسلمين 
ولي الدنيا وما فيها!! 

وعند ابن سعد (4/ 111) أيضاً عن فظن قال: أتى رجل ابن عمر 
رضي الله عنهما فقال: ما أحد شرا لأمة محمد منك! فقال: لم؟ فرالل 
ما سفکت دماءهم»ء ولا فرقت جماعتهم ولا شققت عصاهم. قال: 
إنك لو شئت ما اختلف فيك ائنانء قال: ما أحب أنها أتتني ورجل 
يقول لا وآخر يقول بلى. 

وعند آبي تعيم في «الحلية؛ (1/ 294) عن القاسم بن عبد الرحمن 
أنهم قالوا لابن عمر رضي الله عنهما في الفتنة الأولى: ألا تخرج 
فتقاتل؟ فقال: قد قاتلت والأنصاب بين الركن والباب حتى نفاها الله عرز 
وجل من أرض العرب» فأنا أكره أن أقاتل من يقول لا إله إلا اث! 
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قالوا: واه ما رأيك ذلك ولكنك أردت أن تفن أصحاب رسول اش حل 
بعضهم بعضاً؛ حتى إذا لم يبق غيرك قيل: بايعوا لعبد الله بن عمر بإمارة 
المؤهنين . فال: وانقه ما ذلك فيًّء ولكن إذا قلتم حى على الصلاة 
اجبتكم» حى على القلاح أجبتكم» وإذا افترقتم لم أجامعكم وإذا 
اجتمعتم لم أفارقكم . 

وعن نافع قال : فيل لابڻ عمر رضي الله عنهما زمن اين الزبير 
رضي الله عنهما والخوارج والحشبية: أتصلي مع هؤلاء ومع هۇ لاء 
وبعضهم يقتل بعضا؟ ققال: من قال حي على الصلاة أجبته» ومن قال: 
حي على الفلاح أجبته» ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ 

وأخرج الحاكم (3/ 175) عن أبي الغريف قال: كنا في مقدمة 
الحسن بن علي رضي الله عنهما اثني عشر ألفاً تقطر أسيافتا من الجدة 
فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إلیه رجل منا یكنى أا عامر سفيان بن 
الليلء فقال: السلام عليك يا مذل المؤمئين» فقال الحسن: لا تقل ذاك 
يا آبا عامرء لم آذل المؤمتين ولكني كرهت أن أقتلهم قي طلب الملك. 
وأخرجه بن عبلك البر فى الأستيعاب (1/ 372) يحون والخطيب 
والبغدادى كذلك» كما قى «البداية» (8/ 19). 

وأخرج ابن عبد البر قي الاستيعاب» (1/ 374) عن الشعبي قال: 
فقال : 
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الحمد ثل الذي هدى بنا أوّلكمء وحقن بنا دماء آخركي ألا إن 
أكيس الكَيْس التقى» وأعجز العَجز الفجور؛ وإ هذا ار الذي 
احتافت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون كان اح به مني وإما أ ن يخوت 
حقي» فتركناه لله ولصلاح أمة محمد َة وحقن دمائهم» 
قال: ثم التفت إلى معاوية فقال: کون ری َعَم َة لک 
مع إل ان 4 [الأتبياء: 111]ء تم نزل فقال عمرو لمعاوية: ما أردث ل 
هذا ما واخ أيضا الحاكم (3/ 175)ء والبيهقي (8/ 3 عن الشعبي 


ر 


وعند الحاكم (3/ 170) أيضاً عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: 
فلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الناس يقولون إنك تريد 
الخلافة» فقال: عد كان جماجم العرب فى يدي يحاربون من حاربت 
ویسالمون من سالمت» تركتها ابتعَاءَ وجه الله تعالى وحقن دماء أمة 
محمد کل ثم آبتزها باتئاس آهل الحجاز؟! قال الحاكم: هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وأخرج بو يعلى عن عامر السَّعْبي قال: لما قاتل مروا 
الضحاك بن قيس آرسل إلى آيمن بن ريم الأسدي رضي ال عنه فقال: 
إنا نحب أن تقاتل معنا. فقال: إن أبي وعمي شهدا بدراً فعهدا إلى أن 
لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلا اله» فإن جنتنى ببراءة من الثار قاتلت 
معك. فقال: اذهب ووقع فيه وسبّهء فأنشاً أیمن يقو ل : 

ولسث مقاتلاً رجلايِصلي 

على سلطانِ آخرَ من قريش 
أقاتل مسلماً في غير شيء 


فليس بنافعي ما عشت عي 
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له سلطائه» وعلي إثمسي 
عاذ اله من جهل وطيش 

قال الهيثمي (7/ 296): رواه أبو يعلى والطبراني (1/ 851) بوه 
إلا أنه قال: ولست أقاتل رجلا يصليء وقال: معاذ الله من فشل 
رطيش» وقال: أأقتل مسلماً في غير جُرّم. ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح غير زكريا بن يحبى رَحمّويه وهو ثفة. انتهى . وأخرجه البيهقى 
(8/ 193) عن قيس بن آبي حازم والشعبي بنحوه. 

وآخرج الطبراني عن اين الحكم بن عمرو والغفاري قال: حدثني 
جدی قال : كنت عند الحكم بن عمرو رضي الله عنه جالساً حين جاءه 
رسول علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: إنك أحق من أعانتا على 
هذا الأمرء فقال: سمعت خليلي ابن عمك ية يقول: «إذا كان هكذا أو 
مثل هذا أن أتخذ سيفاً من خشب»» فقد اتخذت سيفاً من خشب. قال 
الهيثمي (7/ 301): رواه الطبراني» وفيه من لم أعرقه. 


وآخرج البزار عن أبي الأشعث الصنعاني قال: بعشني يزيد بن 
معاوية إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ومعى تاس من أصحاب 
رسول الله يو فقلت: ما تأمرون به الناس؟ فقال: أوصاني أبر 
القاسم ية إن أنا أدركت شيعا من هذه أن أعمد إلى اد وأكسر سيفي 
وأقعد في بيتي» فإن دخل علي بيتي قال: «اقعد في مخدعك» فإن دُخل 
عليك قاجث على ركبتيك» وتقول: بُو بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب 
النار» وذلك جراء الظالمين»- فقد كسرت سيفي فإِذا دخل علي بڀتي 
دخلت مخدعي» فٳاذا دخل على مخدعي جوت على رکېتیّء فقلت: ما 
قال رسول الله َد أن أقول. قال الهيثمي (7/ 300): رواه البزّارء وقيه 
من لم أعرفهم. انتهى. 
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وأخرح الطبراني عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ة: ١إذا‏ رأيت الناس يقتلون على الدتيا فاعمد بسيفك على 
أعظم صخرة في الحرَّة فاضربه بها حتى ينكسرء ثم أجلس في بيتك حتى 
تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية»ء فقعلت ما أمرنى به رسول الله ة. قال 
الهيثمى (7/ 301). رجاله تقاث. 


وعند ابن سعد (3/ 20) عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال : 
أعطاني رسول الله ية سيقاً فقال: يا محمد بن مسلمة جاهد بهذا 
السيف في سبيل الله»ء حتى إذا رأيت من المسلمين فتتين تقتتلان فاضرب 
به الحجر حتى تكسره» ثم كف لسانك ويدك حتى تأتيك منية قاضية آو 
ید خاطتة». فلما قل عثمان رضي الله عنه وکان من آمر الناس ما كان؛ 
خرج إلى صخرة في فنائه فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره. 

وآخرج أحمد عن ربعي قال: سمعت رجلا في جنازة حذيمة. 
رضي الله عنه يقول: صاحب هذا السرير يقول: ما بي باس ما سمعت 
من رسول الله عد ولئن افقتتلتم لأدخلن پيتي ۽ فلن دخل علي فلاقولن : 
هاء بؤ بإثمي وإثمك. قال الهيئمي (7/ 301): رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح غير الرجل المبهم۔ 

ظهورٌ رسول الله ية حرجت وافداً عن قومي. حتى قدمت المدينة 
فلقيت أصحابه قبل لقائه فقالوا: بَسْرَنا بك رسول الله ية من قبل أن 
تقدم علينا بثلاثة أيام فقال: «قد جاءكم وائل بن حجرة. ثم لقني عليه 
السلام فر جس بي ٤‏ وأدنی ”مچلسي»› وبسط لي رذاءه فأجلسني عليه ثم 
دعا قي الناس فاجتمعوا إليه» ثم اطلع المتبر وأطلعني معه وأنا دونهء ثم 
حمد الله وقال: 
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«يا أيها التاس: هذا وائل بن حجر أتاکم من بلاد 
بعباة؟ من نالاد صر مو لٹ طائعاً غير مکره» بقية أيناء 
الملوك؛ بارك الله قك يا ححر وفي ولدك!إه. 


ثم زل وآنزلني متزلاً شاسعاً عن المدينةء وأمر معاوية بن أبى 
سفيان أن يبوئني إياه. فخرجت وخرج معي» حتى إذا كنا ببعض الطريق 
قال: يا وائل إن الرمضاء قد آصابت بطن قدمي فأردفتي خحلفك. فقلت ؛ 
ما أضن عليك بهذه الناقة ولكن لست من أبناء الملوك وأكره أن أعتّر 
بك. قال: فألى إلى حذاءك أتوقى به من حر الشمس. قلت: ما أضن 
عليك بهاتين الجلدتين ولكن لست ممن يلبس لباس الملوك وأكره أن 
أعيّر بك - فذكر الحديث. وفيه: 


فلما ملك معاوية بعث رجلا من قريش يقال له بر بن أبي أرطأة 
فقال له : قد ضممت الناحية فاخرح بجيشك فإذا حلفت أفواه الشام فضع 
سيفك قاقتل من أبى بيعتي حتى تصير إلى المدينةء ثم ادخل المدينة فاقتل 
من أبى بيعتي» وإن أصيت وائل بن حجر حيا فأتني به. ففعل» وأصاب 
وائلاً حياً فجاء به إليهء فأمر معاوية أن يتلقى› راذن له فأجلسه مه على 
سريره. فقال له معاوية: أسريري هذا خير أم ظهر ناقتك؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين كنت حديث عهد بجاهلية وكفر وكانت تلك سيرة الجاهلية» فقد 
آتانا الله باللإسلام فستر اللإسلام ما فعلت. قال: فما منعك من نصرنا وقد 
أعدك عثمان ثقة وضهرا؟ قلت : إثك قاتلت رجلا هو أحى بعثمان منك ! 
قال: وكيف يكون أحق يعثمان مني وأنا أقرب إلى عثمان في النسب؟ 
قلت: إن النبي بل كان آخى بين علي وعثمان فالأخ أولى من ابن العم 
ولست أقاتل المهاجرين. قال: أَوَلّسْنا المهاجرين؟ قلت: أوَلّسْنا قد 
اعتزلناکما جمیعاً؟ وحجة آخری: حضرٹ رسول اله ی وقد رفع رأسه 
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نحو المشرق وقد حضره جمع كثير» ثم رد إليه بصره فقال: «أتتكم الفتن 
كقطع الليل المظلم»» فشدد مرها وعجُله وقبحه. قلت له من بين القوم: 
يا رسول الله وما الفتن؟ قال: #يا وائل إذا اختلف سيفان في الإسلام 
فاعتزلهما. فقال: أصبحت شيعياً؟ فقلت: لاء ولكن أصبحت ناصحاً 
للمسلمين . فقال معاوية: لو سمعبٌ ذا وعلمته ما أقدمثّك! قلت: أو ليس 
فد رأيتٌ ما صنع محمد بن مسلمة عند مقتل عثمان؟ انتهى بسيفه إلى 
صخرة فضربه حتى انكسر. فقال: أولئك قوم يحملون. قلت: فكيف 
نصنع بقول رسول الله اة : من أحب الأنصار فبحبي أحبهم ومن أبخض 
الأتصار فببغضي أبغضهم؛. فقال: اختر أي البلاد شئت فإنك لست براجع 
إلى حضرموت. فقلت: عشيرتي بالشام وأهلل بيتي بالكوفة . فقال: رجل 
من آهل بيتك خير من عشرة من عشيرتك. فقلت: ما رجعت إلى 
حضرموت سروراً بها وما ينبغي للمهاجر أن يرجم إلى الموضع الذي هاجر 
منه إلا من علّة. قال: وما علتك؟ قلت: قرول رسول الله بيا في الفتن. 
فحيث اختلفتم اعترلناكم وحيث اجتمعثم جئناكم» فهذه العلة. فقال: إني 
قد وليتك الكوفة فسر إليها. فقلت: ما ألي بعد النبي ية لأحد؛ آما رأيت 
آبا بكر رضي الله عنه أرادني فأبیت» وأرادنی عمر رضي اله عنه فأبيت:› 
وأرادنى عثمان رضي الله عله فأبيت ولم أترك بيعته . جاءنی کتاب ابي بکر 
حيث ارتد أهل ناحيتنا فقمت فيهم حتى رذهم الله إلى الإسلام بخير ولايةء 
فدعا عبد الرحمن بن أم الحكم فقال: سر فقد وليتك الكوفة وسر بوائل 
نأكرمه واقض حوائجه. فقال: يا أمير المؤمنين أسأت بي الظن! تأمرني 
اكرام مَنْ قد رأيت رسول الله ب أكرمه» وأبا بكر وعمر وعشمان وأنت. 
فسرٌ معاوية بذلك منه. فقدمت معه الكوفة فلم يلبث أن مات. قال الهيثمي 
(9/ 376): رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن حجر وهو 
ضعيف . انتهی . 


چ 


1136 


وآخرج البيهقي (8/ 193) عن أبي المنهال قال: لما كان زمن 
أخرج ابن زياد وثبت مرواك بالشام حيث وثب» ووب ابن الزيير بمكة 
ووثب الذين كانوا يدعون القَرّاء باليصرة. قال: عَم أبي غماً شديداًء 
فقال: انطلق - لا أبا لك - إلى هذا الرجل من أصحاب رسرل اش چغ 
إلى أبي يَررَة الأسلمي رضي الله عنه. قال: فانطلقت معه حتی دخلتا 
عليه في داره» فاذا هو قاعد في ظل علو له من قصب في يوم حار شديد 
الحر. فجلسنا إليه فأنشاً أبي يستطعمهء قال: يا أبا برزة ألا ترى؟ ألا 
تری؟ قال : فكان أول شيء تكلم به أت قال : ني أحتسبٰ عند الل ني 
أصبحت ساخطا على أحياء قريش» إنكم معشر العُريب كنتم على الحال 
الذي قد علمتم في جاهليتكم من القلة والذلة والضلالة وإن الله عز وجل 
نعشكم بالاإسلام وبمحمد ب حتى بلغ بكم ما ترون» وإن هذه الدنيا 
التي أقسدت بينكم . إن ذأاك الذي بالشام - يعئي مروان - وال ما يقاتل 
إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة - واه - إن يقاتل إلا على الدنياء 
وإن الذين حولكم الذين تدغونهم قراءكم - والله _ إن يقاتلون إلا على 
الدنيا؛ قال: فلما لم يدع أحداً قال له آبي: فما تأمرنا إذا؟ قال: إني لا 
آرى خير الناس اليوم إلا عصابة ملبدة - وقال بيده - حماصن البطون من 
أموال الناس» خقاف الظهور من دمائهم. وأخرجه البخاري» 
والإسماعيلي» ويعقوب بن سفيان في تاريخه عن أبي المنهال بثحوه كما 
في «فتح الباري؟ (13/ 57). 


وآخرج بو نعيم ي #الحلة؟ (1/ 280( عن شمر بن عط ة قال : 
قال حذيفة رضى الل عنه لرجل: أيسرك أنك قتلت أفجر الناس؟ قال: 
نعم قال: إذاً تكون أفجر منه. 


# FF ¥ 
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الاحتراز عن تضييع الرجل المسلم 
أخرج البيهقي (9/ 42) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال : 
نبعث الرجل إلى المدينة ونصتع له هة من جلود. قال : اریت إن رمي 
بحیجر؟ قال: إذن يقتل . قال: فلا تفعلواء فوالدي نفسي بيده ما يسرني 
أن تفتححوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضبيع رجل مسلم. وآخرجه 
الشافعي مثله كما في «الكتره (3/ 165) إلا أن عنده: هبيثا من جلود. 


¥ ¥ 


استنقاذ المسلم من أندي الكفار 
أخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: لأن استنقذ رجلا 
من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلى من جزيرة العرب. كذا في «كثر 
العمال» (2/ 312). 


۴ة %+ &* 


ترویع المسلم 
اخرج الطبراني عن آبي الحسن رضي الله عنه - وكان عَمَبياً بَذرِياً - 
قال: كنا جلوساً مع رسول اله ية فقام رجل ونسي نعليه» فأخذهما 
رجل فوضعهما تحته. فرجم الرجل فقال: نعلي . فقال القوم: ما 
رأيناهما. فقال: هُرَدَّف فقال: «فكيف بروعة المؤمن؟!» - مرتين أو ثلاثا 
. كذا في «الترغيب» (4/ 263). قال الهيثمي (6/ 253): رواه الطبراني 
وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي وهو ضعيف انتهى. 
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وأخرجه أيضاً ابن السّكّن مثله كما فى «الإصابة» (4/ 43). 


وعند البرّار والطبراني وآبي الشيخ ابن حبان في كتاب «التوبيخ' 
عن عامر ين ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيّبها وهو 
يمزح» فذكر ذلك لرسول الله ب فقال النبي بة: «لا تروّعوا المسلم فن 
روعة المسلم ظلم عظيم». كذا في لتر غيب (4/ 3). قال الهيثمي 
(6/ 253): وفیه عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. 

وخر ج الطبراني فيي «الكبير؟ - ورواته ثقات - عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال: كتا مع رسول الله بيه في مسير فخفق رجل على 
راحلته» قأخذ رجل سهماً من كنانته فانتبه الرجل قفزع فقال 
رسول الله چ : «لا يحل لرجل آن روع مسلماً». 

وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا آصحاب 
محمد ية أنهم كانوا يسيرون مع النبي بيو فام رجل منهمء فانطلق 
بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول اله #5: الا يحل 
لمسلم أن يروّع مسلماً». كذا في الترغيب (4/ 262). 

وآخرج الطبراني عن سليمان ين صرد رضي الله عنه أن أعرابيا 
صلى مع رسول الله ل ومعه فَرّن فأخذها بعض القوم؛ فلما سلم 
النبي ييل قال الأعرابي: القَرّن. فكأن بعض القوم ضحك. فقال 
النبي : امن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يُرَوْعنّ مسلماً؛. قال 
الهيثمي (6/ 254): رواه الطبراني من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن 
مسلم» فإن كان هو العبدي فهو من رجال الصحيح» وإن كان هو المكي 
فهر ضعيف وبقية رجاله ثقات. انتهى . 


#F* 
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الإاستخفقاف بالمسلم واحتقاره 


أخرج اہن سعد (4/ 43) عن عائشة رضي الله عنها قالت: عثر 
أسامة رضي الله عنه على عتبة الباب أو أسْكفة البابء فش جبهته» 
فال : 1را ا تشه آمیطی لك الدمة فتقذرته. فال : مجحل رسول اله ا 
مص شجته ویمجه ویقول : الو كان أسامة جارية لكسوته وخليعه حتى 
أنفّْه» . وأخرج أبن آبي به (7/ 533( رجحو گھا ي «(المنتب» ED‏ 
35 


وعند الواقدي وابن عساكر عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: 
كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما قد أصابه الجذري آول ما قدم 
المدينةء وهو غلام مُخاطه يسيل على فيه فقّذرنّه عائشة رضي الله عنهاء 
فدخل رسول الله بل فطفق يخسل وجهه ويقبله . فقالت عائشة: أما - وال 
بعد هذا فلا أقصيه أبداً. كذا في «المتتخب» (5/ 136). 


وأخرج ابن سعد (4/ 44) أيضاً عن عروة رضي الله عنه أن 
رسول الله هة أخر الإفاضة من عَرفّة من أجل أسامة بن زيد رضى اله 
عنهما ينتظره» فجاء غلام أفطس أسودء فقال أهل اليمن: إنما حبسا من 
أجل هذا؟! قال: فلذلك كفر أهل اليمن من أجل ذا. قال أبن سعد: 
قلت ليزيد بن هارون: ما يعني بقوله كفر أهل اليمن من أجل هذا؟ 
فقال: ردتهم حين ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه إنما كانت 
لاستخفافهم بأمر التبي ية . وأخرجه ابن عساكر عن عروة نحوه وفيه قال 
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عروة: إنما كفرت اليمن بعد وفاة النيي يَيةٌ من أجل أسامة. كذا فى 
«المنتخب» (5/ 135). 


وأخرج بو عبيد عن الحسن أن قوماً قدموا على أبي موسى 
رضي الله عنه» فأعطى العرب وترك الموالي. فكتب إليه عمر رضي الف 
عنه: ألا سويت بینهم؟! بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاء المسلم. 
كذا فى «الكنر» (2/ 319). وعند أحمد في «الزهدة عن عمر رضي اف 
عنه قال: بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كذا في «الکن 
(2/ 172). 


#F# * 


إغضاب المسام 


أخرج مسلم (2/ 304) عن عائذ بن عمرر أن آبا سفيان أتى على 
سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم في نفرء فقالوا: ما أخذث سيوف 
الله من عنق عدو الله مأخذها. قال: فقال آبو بكر رضي الله عنه: 
أتقرلون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النييً يو فأخبره فقال: يا با 
بكر لعلك أغضتهم؟! لن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك». فأتاهم أب 
بکر فقال: یا إحوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء يعفر الله لك يا آحي. 
وأخرجه آيو نعيم في «الحلية؛ (1/ 346) وابن عبد البر في «الاستيعاب"ة 
(2/ 181) عن عائل بن عمرو نحوه. 


وأخرج ابن عساکر عن صهیب أن با بكر - رضي الله عنه - مر 
بأسير له يستآمن له من رسول الله ية وصهيب جالس في المسجدء فقال 
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من رسول اله َة . فقال صهيب: لقد كان فى علق هذا موضع للسيف. 
فغضب أبو بكر. فرآه النبي ية فقال: «ما لي أراك غضبان؟» قال: 
مررت بأسيري هذا على صهيب فقال: لقد كان في رقبة هذا موضع 
للسف فقال التي بك : افلعلك أذيته»: فقال: لا وا فقال: لو آذيته 
لآذيت اوه ورسوله». کذا قي کنر العمالء (7/ 49). 


* & *# 


لعن المسلم 


أخحرج البخاري وابن جرير والبيهقي عن عمر رضي الل عنه أن 
رجلا کان على عهد رسول ال عة اسمه عبد الله وکان یلقب حماراً 
وكان يضحك رسول الله یو وکان رسول الله ب قد جلده في الشراب. 
قأتي به يوماً فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: الله العته فما آكثر ما 
يۇتى به. فقال النبي يل: لا تلعنوه فوالله - ما علمت - إته يحب الله 


ورسولها. 


وعند بی بعلی (1/ 176) وسعید بن منصور وغیرهما عنه أن رجلا 
كان يلقب حماراً وكان يهدي إلى النبى ية العكة من السمن والعكة من 
الحعسل. فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي ية فقال: يا رسول الله 
أعط تمن متاعه. فما يزيد النبي ي أن يتبسم فيآمر به فيْعطى . قجيءَ په 
يوما إلى رسول الله بَا وقد شرب الخمر ققال رجل - فذكر بنحوه. كذا 
في «الكنزه (3/ 107). 


وأخرج عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: آتي بابن النعمان - 
رضي الله عنه - إلى النبي ي فجلدهء ثم أتي به فجلده مراراًء أريعاً أو 
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حمساً. فقال رجلل: الله العنه» ما أكثر ما يشرب! وما أكثر ما يجلد! 
فقال النبي بل : لا تلعنه فاه يحب الله ورسولهة. كذا في «الكنز (3/ 
8.). وعند اين سعد (3/ 56) عن زيد ين أسلم قال: تي بالنعيمان أو 
ابن التعيمان إلى النبي ب _ فذكر تحوه. 


وآخرج ابن جرير عن آبي هريرة رضي اله عنه أن التبي ية آتي 
بشارب فأمر النبي ية أصحابه فضربوه؛ فمنهم من ضربه بنعله» ومنهم 
من بعر بك له ۽ ومهم بويك . ثم قال: ارفعوا» ٿم آمرهم فیکتوه . فقالوا: 
القوم يدعو عله ویستونه» بول القائل : اللهم الحزه»> اللهم العثه . فقال 
رسول اله ل : لا تقولوا هکذا ولا تکونوا للشیطان على آخیكم» ولکن 
قولوا: الله اغفر لهء اللهم اهده» وفي لفظ: لا تقولوا هكذاء لا 
تعينوا الشيطان»ء ولكن قرلوا: رحمك اله كذا فى «كنز العمال (3/ 
105(. 


وأخرح الطبراني بإسناد جيد عن سلمَة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى باباً من أبواب 
الكبائر . كذا في «الترغبب» (4/ 251). 
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شتم المسلم 
أخرج حل والترمدي عن یا ی رصي الله عنها قات : سحا رجحل 
فقعد بين يلدى رسول الله غ فقال: إن لى مملوكين يكلبونني› 
ويخونونتی › ويعصونني : وإ ستمهم وأضربهم» فکیف آنا منهم؟ فقا 
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رسول الل ب : «إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك» وعصوك 
وكذبرك. وعقابك إياهم (فإن كان عقابك إياهم) بقدر ذنوبهم كان كفافا 
ل١‏ لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم متك 
المضل». فتنځی الرجل وجعل يهتف ویبکي. فقال له رسول اله و 
(أما تقراً قول اله : وشم لون القن لوم فة فلا طلم نض َج 
رن کات تگال کے ین حل ایسا ہھا وگ ا کیب)) [الانبيه. 
ع فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ولهولاء حيرا من مفارقتهم› 
أشهد أنهم كلهم آحرار. كذا في الترغيب (3/ 499)ء وقال (5/ 464): 
إسناد أحمد والترمذي متصلان ورواتهما ثقات. 


وأخرح أحمد والطبراني عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم 
آبا بكر رضي الله عنه والنبي ية جالس» فجعل النبي ب يعجبه ويتبسم. 
فلما أكثر رد عليه بعض قوله. فغضب النبي ڳل وقامء فلحقه أبو بكر 
فقال: یا رسول الله کان یشتمنی وأنت جالس فلما رددث عليه بعض قوله 
غضيت وقمت؟!! قال: «إنه كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه 
بعض قوله وقح الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان؟ء ثم قال: «يا أبا 
بكر ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بِمَظْلِمة فيغضي عنها لله عز وجل 
إلا أعز اله بها نضره» وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده 
بها كثرة وما شح باب مسال رید ھا کدرۃ الا زادہ اف بها تاتا قال 
الهيثمي (8/ 190): رجال أ حمد رجال الصحيح› ورواه ابو داود إلا آنه 
لم یذکر: ثم قال یا آبا بكر . 


«أماليه#» واب اکر عن اله أن عبد له بن عبر ر اه عنها 
شتم المقداد رضي الله عنه» فقالل عمر" على نذر إن لم أقطع لسانك! 
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فكلموه وطلبرا إليه. فقا عمر: دعوني حتی أقطع لسانه حتی لا یشتم 
المقداد - رضي الله عتهم ۔ شيء» فتال منه عبد الله مشاه المقداد إلى 
أبيه» فنذر عمر ليقطعن لسانه. فما خاف دلك من بيه تحمل على أبيه 
بالرجال» فقال: دعوني قأقطمَ لسانه فتكون سنة يعمل بها من بعدۍ»ء لا 
يوجد رجل شتم رجلا من أصحاب رسول اه ڳل إلا فطع لسانه. كذا 
في «منتتخب كتر العمال» (4/ 424). 
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الوقوع في المسلم 
أخرج آبو نعيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقع رجل 
عند النبي ية في رجلء فقال له النبى بلة: َء لا شهادة لك» قال: يا 
رسول الله فلست أعود. قال: «أصبحت تهراً بالقرآن؟! ما امن بالقران 
من استحل محارمه». كذا فى #الكتر» (1/ 231). 
وآخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 94) عن طارق بن شهاب قال: 
کان بين خالد وسعد رضى الله عنهما كلام. فذهب رجل يقع في خالد 
عند سعد» فقال: مَهء إن ما بيننا لم يبلغ ديننا!! . وأخرجه الطبراني عن 
طارق مثله . قال الهيثمي (7/ 223): ورجاله رجال الصحيح . انتهى . 


* # # 
غيبة المسلم 
آخرج بلك الرزاف وأبو داود عن ابي شربرة رصي اله عه قال : 
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جاء الأسلمي نبي الله فشهد على نقسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع 
مرات . ك ذلك يعرض عنه - فذكر الحديث. وفيه قال: فأمر به فرجم. 
فسمع النبي ية رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا 
الذي ستر الله عليه فلم تلغه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسک ت 
النبي ية عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله. فقال: 
«آين فلان وفلان»؟ قالا: نحن ذان يا رسول اللهء قال: انزلا فكلا من 
جيفة هذا الحمار؟ فقالا: يا نبي الله - غفر الله لك - من يأكل من هذا؟ 
فال: #قما نلتما من عرضس أخيكما آنفاً آشد من کل الميتةء والذي نفسي 
بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». كذا في «الكنزا (3/ 93)ء 
وأخرجه ابن حبّان في اصحيحه» (4399) عن آبي هريرة نحوه. كما في 
«الشرغيب؟ (4/ 288) وأخرجه البخاري في «الأدب؟ (108) نحوه 
مختصرأًء وصخحه ابن حبان كما قاله الحافظ في «القتح» (10/ 361). 


وأخرحج عبد الرزاق (13349) عن ابن المتكدر أن النبي بي رجم 
امرأًة فقال بعض المسلمين: حبط عمل هذه فقال النبى بة: بل هذه 
كقّارة لما عملت وتحاسب أنت بما عملت». كذا فى «الكثز» (3/ 93). 


وأخرج أبو داود والترمدي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها 
فالت: قلت للنبي #4 : حسبك من صفية كذا وكذا _ قال بعض الرواة: 
تعني قصيرة - فقال: #لقد قلت كلمة لو مزجث بماء اليبحر لمزجته _ ١‏ 
قالت: وحكيتٌ له إنساناء فقال: «ما أحب أن حكيت لى إنساناً وإن لى 
كذا وكذا». قال الترمذي : حديث حسن صحيح. وعند آبي داود ضا 
عنها نه اعتل بعير لصفية بنت حيبي وعند زينب فصل كَلهُر - رضي الله 
عنهما -ء فقال النبي بل لزينب: «أعطيها بعيرا؟ءء فقالت: آنا أعطى تلك 
اليهودية؟ فعضب رسول الله يو فهجر ذا الحجة والمحرّم وبعض صقر 
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كذا في «الترغيب» (4/ 284). وآخرجه ابن سعد (8/ 127) نحوه» وفی 
جلثه: قتركها رسول اله ھچ ذا اأ جيجه والمحرم سهرین أو نلاه ل 


وعند ابن آبي الدنيا عنها قالت: قلت لاأمرأة مرة وأنا عند 
النبي ية : إن هذه لطويلة الذيلء فقال: #الفظى» الفظى» فلفظت بضعة 
من لحم. كذا في «الترغيب» (284/4), ٠‏ 

وأخرج ابن سعد (8/ 128) عن زيد بن أسلم أن نبي الله ب في 
الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه» فقالت صفية بثنت حيي: أما 
والله يا نبي اله لوددتٌ أن الذي بك بي. فغمزتًها أزواج النبي ب 
وأبصرهنْ رسول اله بء فقال: «مُضمضن» فيقلن : من آي شيء يا نبي 
الله قال : من تغامزكن بصاحبتكن» وات إنها لصادقة!» وسنده حسن 
كما في الإصابة (4/ 348). وأخرجه ابن سعد آيضاً (2/ 313) من طريق 
عطاء بن يسار بمعتاه. 


وأخرح أبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا 
عند النبي كل فقام رجلء فقالوا: يا رسول الله ما أعجزه! أو قالوا: ما 
أضعف فلاتاً! فقال النبي يية: «اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه». ولفظ 
الطيراني: أن رجلا قام من عند النبي بي فرأوا في قيامه عَجُزاء فقالوا: 
ما أعجز فلان! فقال رسول الله ية: «أكلتم أخاكم راغتبتموه». كذا في 
«الترغيب» (4/ 285) قال الهيثمي (8/ 94): وقي إسنادهما محمد بن أبي 
مید ویقال له حمّاد وهو ضعیف جدا - انتهی.,. 

وأخرجه الطبرانى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بمعنى السياق 
الأول وزاد فيه: قالوا: يا رسول الله قلنا ما فيهء قال : «إن قلتم ما ليس 
فيه فقد بهتموه» . قال الهيثمي (8/ 94): وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. 
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وأخرج الأصبهاني بإستاد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده آنهم ذکروا عند رسول افش بل رجلا فقالوا: لا يأکل حتى يطعم 
ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبى بة: «اغتبتموه». فقالوا: يا 
رسول اله إنما حدثنا بما فيه. قال: احسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه كذا 
في «الترغيب» (4/ 285). 


وأخرج ابن أبي شَيبة والطبراني - واللفظ له - ورواته رواة الصحيح 
- عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: كنا عند النبي وي فقام وجل ؛ 
فرّفع فيه رجل من بعده» فقال النبي بلا: اتحلل؛ فقال: وم أتحلل؟ 
قال: «إنك أكلت لحم أخيك!» كذا في «الترغيب» (4/ 285). وفيما نقل 
الهيثمي (8/ 94): «تخلل؛. فقال: وم أتخلل يا رسول اله (ما) أكلت 
لما ! 


وآخرج أبو دأود والطيالسي وابن ی الدنيا في ذم الخيبة والبيهقي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أ مر النبي ية الناس بصوم يوم 
وقال: لكا بفطرن أحد متکم حتی آذن له»» قصام الناس حتى إذا مسوا 
فجعل الرجل يجيء فيقول: يا رسول الله إنى ظللت صائماً فائذن لي 
فأفطر . فيأذن له» الرجل والرجل» حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله 
فتاتان من آهلك ظلتا صائمتين وإنهما تستحييان أن تأتياك فأذن لهما 
فلتَفطر | . فأعرض عنه. ثم عاوده فأعرض عنه» ٹم عاوده فأعرض عنه» 
ٿم عاوده فأعرض عنه. فقال: «إنهما لم تصوما وكيف صام من ظل هذا 
اليوم يأكل لحوم الناس؟! اذهب فمُرهما إن كانتا صائمتين فلت#سعقيغا» 
فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا فغاءت كل واحدة علقة من دم. - رجح 
إلى النبي بيه فأخبره فقال: «والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما 
لأكلتهما التاره. 
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وأخرجه أحمد واين أبي الدنيا أيضا والبيهقي من رواية رجل لم 
يسم عن عَبّيد مولى رسول الله به بنحوه؛ إل أن أحمد قال: فقال 
لإاحداهما: #ھیئی | قفاءت قحا ودماً وصدیداً ولحماً حتی ملت نصف 
القدح, نم فال للأخری: #فیئی ٤‏ » فقاءت من فيح ودم و يليد ولحم 
عبيط وغيره حتى ملأت القدح. ثم قال: «إن هاتين صامتا عما أحل ات 
لهما وأفطرتا على ما حرم اله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى 

وأخرج الححادظ الضاء المقدسی فی کتابه «المختارة؟ عن نس بن 
مالك رضي الله عنه قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار» 
ولم بھی۶ لما طعاما . فقا : ان زا لنۋوم. فأبقظاه» قفالا له: اآئت 
رسول اله ب فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك. 
فقال وية: اإنهما قد ائتدما»» فجاءا فقالا: يا رسول الله بأي شىء 
اتتدمنا؟ فقال ئة : بلحم أخيكما! والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين 
تناياكما؟. فقالا رضى اله عتهما: استغفر لنا يا رسول اله . فقال غلك : 
«مراه فليستغفر لكما» كذا فى التفسير لابن كثير (4/ 216). 
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التجسس على عورات المسله 


أخرج عبد الرزاق وعبد بن حمَيد والخرائطي عن المسور بن 
مَحُرّمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس مع عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنهما - ليلة المدينة» فبينما هم يمشون شب لهم سراج في 
پیت» فاتطلقوا يؤموته» فلما دنوا منه إذا باب مُجاف على قوم لهم فيه 
أصوات مرتفعة ولَعّط. فقال عمر ‏ وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف _: 
أتدري بيت من هذا؟ قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن لف وهم الآن 
شرب فما تری؟ قال: أری أن قد آتینا ما نھی الله عنهء قال اش: چوک 
سواه [الحجرات: 12] فقد تجسستا. فانصرف عنهم عمر رضي الله عله 


وتركهم. 


وأخرح ابن المنذر وسعيد بن منصور عن الشعْبي أن عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه فقد رجلا من أصحابهء فقال لابن عوف رضي الله 
عنه : انطلق بنا إلى منزل فلان فننظر. فآتيا منرله فوجدا بابه مفتوحاً وهو 
جالس وامرأته تصب له في الإناء فتناوله إياهء ققال عمر لابن عوف: 
هذا الذي شغله عنا. فقال ابن عوف لعمر: وما يُدريك ما في الإناء؟ 
فقال عمر: أتخاق أن يكون هذا هو التجسس؟ قال: بل هو التجسس . 
قال: وما التوبة من هذا؟ قال: لا تعلمه بما اطلعت عليه من أمرهء ولا 
يكونٌ في نفسك إلا خيرأًء ثم انصرفا. كذا قي «الكتر» (2/ 167). 


وأخرج عبد الرزأاق عن طاوس 1 عمر بن الخطابت رضي الله عته 
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خرج ليلة يحرس رفقة نزلت بناحية المدينةء حتى إذا كان فى يعض اللا 
مر بیت فيه ناس يشربون» فناداهم أفسقاً؟ أفسقَاً؟ فقال بعضهم: قد نهاك 
الله عن هاا رجح عمر ونرکهم۔ 15ا في «الکنزة (2/ 141). 


وآخرج الخرائطي عن ثور الكندي أن عمر بن الخطاب رضي ال 
عته کان يعس بالمدينة من الليل» فسمع صوت رجل في بيت يتغئّى» 
فتسؤر عليه فقال: يا عدو اللهء أظننت أن الله يسترك وأنت فى معصة؟ 
فال : ونت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي ؛ إن كن عصيت الله واحدة 
فقد عصيت الله فى ثلاث! قال: ولا سراي وقد تجسست. وقال: 
واوا انیرتک من اوا [البقرة: 189] وقد تسوّرت على ودخحلت علي 
بغر إذن! وقال الله تعالی: للا تدحو بوا ر وتڪ ح اسر 
ولس إت الاه [التور: 27] فال عمر: فهل عندك من خير إن عموت 
عنك؟ قال: نعم. فعفا عنه وخرج وترکه. کذا في «الکنره (2/ 167). 


انبم الضوء حتى دخل دارا فإذا بسراج في بيت» فدخل وذلك فى جوف 
الليلء فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقينة تختيه» فلم يشعر حتى 
أجله!! فرفع رأسه إليه: فقا : بلى» يا أمير المؤمنين ما صنعت أنت 
أقبح! تجسست وقد نهى عن التجسس» ودخلت بغير إذن؟ فقال عمر: 
صدقت . ثم خوج عاضا على ثوبه يبکي وقال: ثکلت عمر آمه إن لم 
يعفر له ريه یجد هذا کان يستخفي به من أهله فيقول الآن رآني عمر 
فیتابح فيه . وهجر الشيخ مجلس عمر حيناء فبينا عمر بعد ذلك جالس إذ 
به قد جاء شبه المستخقي حتى جلس في أخريات الناس» فرآه عمر 
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فقال: عل بهذا الشيخء فأتي فقيل له: آجب. فقام وهو يرى أن عمر 
سيسوۇە یما ری منه» فقال عمر: ادن مني فما زال يدنيه حتى أجلسه 
بجنبه» فقال: أدنٍ مني أذنك» فالتقم أذنه فقال: أما والذي بعث محمداً 
بالحق رسولاً ما أخبرت أحداً من الناس بما رأيت منك ولا ابن مسعود 
قإنه كان معي . فقال: يا أمير المؤمنين أدنِ مني آذنك. فالتقم أذنه فقال: 
ولا أنا والذى بعث محمداً بالحق رسولاً ما عدت إليه حتى جلست 
مجلسي هذا. فرفع عمر صوته يكبّر» فما يدري الناس من آي شيء 
يکر . كذا في «الكنز» (2/ 141). 

وأخرح الطبراني عن أبي يلابة أن عمر رضي الله عنه حدذث أن آبا 
محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له» فانطلق عمر حتى 
دخل علیهء فإذا لیس عنده إلا رجل» فقال بو محچن: با أمير المؤمنين 
إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس. فقال عمر: ما يقول؟ 
فقال له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأرقم - رضي الله عنهما.: 
صدق يا أمير المؤمنين»ء هذا من التجسس» فخرح عمر وتركه. كذا في 
«الكتزه (2/ 141). 
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ستر المسلم 


أخرج هناد والحارٹ عن الشخْبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: إن لي ابنة كنت وأدتها في الجاهلية فاستخرجناها 
تبلل أن تموت» فأدركت معنا الإسلام فأسلمت» فلما أسلمت أصابها حد 
من حدود الله تعالى» فأخذتِ الشفرة لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت 
بعض أوداجها فداويناها حتى برئتب ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة وهي 
تخطب إلى قوم فأخبرتهم من شأنها بالذي كانء فقال عمر: أتحيد إلى 
ما ستر الله فتبديه؟ والله لشن أخبرت بشأنها أحداً من التاس لأجعلتك 
نكالاً لأهل الأمصارء يل أنخخها نكاح العفيفة المسلمة. كذا في «الكنرة 
(2/ 150). 


وعند سعيد بن متصور والبيهقي عن الشَُعْبي أن جارية فَجّرت فأقيم 
عليها الحدء ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتهاء 
فکانت تُخطب إلی عمھا فیکرہ أن یزوجھا حتی یخبر ہما کان من أمرهاء 
وجعل يكره أن قشي ذلك عليهاء فذكر أمرها لعمر بن الخطاب رضي اله 
عنه فقال: زوجوها كما ترو جوا صالحي فتياتكم. كذا في «الكتزة )8 
296( . 


وأخرج البيهقي عن الشعبي قال حاءت امراة لی عمر رصي اده 
عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إني وجدت صبيا ووجدت قبطية فيها مائة 
دينارء فاته واستاّ جرت له ظعراً» وإن آربع تسو 8 ينه ويله ل أدري 
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أيتهنٌ أمه؟ فقال لها: إذا هن أتينك فأعلميني. ففعلت فقال لامرأة 
منهن: أيتكن آم هذا الصبي؟ فقالت: وال ما أحسنت ولا أجملت يا 
عمر! تعمد إلى امرأة ستر الله عليها فتريد أن تهتك سترهاء قال: 
صدقت؛ ثم قال للمرأة: إذا آتينك فلا تساليهن عن شيء وأحسني إلى 
صبيهن» ثم انصرف. كذا في «الكنر» (7/ 329). 

وأخرج عبد الرزاق عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى 
الحكم بن أيوب. قال: فنا أنا جالس إِذ جاء آنس بن مالك رضي 1 
عنه فجلس» فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قلت : جارية لى 
بغت فآردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحدء فقال: لا تفعل»ء رد 
جاريتك واتّق الله واستر علیها. قلت: ما آنا بفاعل؟ قال: لا تفعل 
وأطعني» فلم يزل يراجعني حتى رددتها. كذا في «الكنرا (3/ 94). 

وأخرج أبو داود والنسائي عن دير آبي الهيثم كاتب عُقية بن عامر 
رضي الله عنه قال: قلت لعقبة بن عامر إن لنا جيراناً يشربون الخمر وأا 
داع لهم الشرط ليأخذوهم» قال: لا تفعل وعظهم وهددهم. قال: إني 
نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرَّط ليأخذوهم . فقال عقبة: ويحك لا 
تفعل؛ فإني سمعت رسول الله 5 يقول: «من ستر عورة فكأنما استحيا 
مؤودة في قبرهاه كذا في الترغيب؟ (4/ 17). وقال: رواه أبو داود 
والنسائي بذكر القصة ويدونهاء وابن حبّان فى صحيحه واللفظ له 
والحاكم وقال: صحيح الإسنادء قال المتذرى: رجال أسانيدهم تقات > 
ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن شيط اختلافاً كثيراً. 


وأخرح البخاري في الأدب؟ (188) عن بلال بن سعد الأشعري 
أن معاوية - رضي الله عثه - كثب إلى أبى الدرداء رضى الله عنه: اكتب 
إلى قساف مشق >¿ فقا ما أي وفْسّاق دمشی وهن ين أعرفهم؟ فقال 
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ابنه بلال: آنا أكتبهم. فكتبهم: قال: من أين علمت؟ ما عرفت آنھم 
فساق إلا وأنت منهمء ابداً بنقفسك» ولم يرسل بأسمائهم . 

وأخرج أبن سعد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي اث عنه 
فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضاً. فقال جرير: يا 
أمير المؤمنين أو يتوضاً القوم جميعا؟ فقال عمر: رحمك اله! نعم السيد 
كنت في الجاهلية! نعم السيد أنت في الإسلام! كذا في «الكنز» (2/ 
151( 
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الصقح والعفو : عن المسلم 


أخرج البخاري عن علي رضي اله عنه يقول: بعثني رسول الله لا 
أنا والزبير والمقداد - رضي الله عنهم - فقال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خا قن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». فانطلقنا تعادى بنا خيلنا 
حتى أتينا الروضة قإذا نحن بالظعينة» فقلنا (لها): آخرجي الكتاب. 
فقالت: ما معي» فقلنا: تحرج الكتاب أو لنْلقَِينًّ الثياب؟ قال: 
فأ خر جته من عقاصها فأتينا به رسول الله کی فٳذا فيه من حاطب بن 
أبي بَتَعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض آمر رسول اله ييا 
فقال: قيا حاطب ما هذا؟٤‏ فقال: يا رسول الله لا تعجل عليّ» إني كنت 
امرا مُصةاً في قريش - يقول: كنت حليفاً ‏ ولم كن من آنفسهاء وكان 
من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم؛ 
فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
قرابتي» ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال 
رسول الله ی «أما إنه قد صدقكم؟. فقال عمر: يا رسول الله دعلي 
أضرب علق هذا المناقق. فقال: «إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله 
قد الع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم فانزل 
الله سورة: : ا ان اموا لا دوا عدوّى ود ار € إلى قوله: #ففد 
صل سء اليل [الممتحنة: 1] . وأخحرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه 
وقال الترمذي: حسن صحيح . كذا في «البداية» (4/ 284). 
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وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عه . فذكر الحديث وفره 
قال: أما إني لم أفعله عشَاً لرسول اله ية ولا نفاقاًء قد علمت أن ال 
مظهرٌ رسوله» ومتم له آمره» غير أني کلت غريب بين ظهرانيهم» وکانت 
والدتي معهم»› فأردت أن أتخد يدا عندهم. فقال له عمر رضی الله عنه: 
آلا أضرب رأس هذا؟ فقال: *أتقتل رجلا من أهل بدر؟ وما يلريك لعل 
الله قد اطلم إلى آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم!؟ تفرد بهذا الحديث من 
هذا الوجه الإمام أحمد وإسناده على شرط مسلم. كتا في «البدايةه (4/ 
4 وقال الهيغمي (9/ 303): رواه أحمد وأبو يَعْلّى (1/ 394) 
ورجال أحمد رجال الصحيح. انتهى. وآخرجه الحاكم أيضاً كما في 
«الكنزه (7/ 137). وأخرجه أيضا أبو يعلى والبرّار (2695) والطبرانى 
عن عمر. قال الهيثمي (9/ 304{): ورجالهم رجا الصحيح - اه. 
وأحمد وأبو يعلى عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورجال آحمد رجال 
الصحيح» كما قال الهيئمى (9/ 303). 

وأخرح أبو يعلى (1/ 328) عن أآبي مطر: قال: رأيت عليا 
رضى الله عنه أتى برجل فقالوا: إنه قد سرق جملاً. فقال: ما أراك 
سرقت؟ قال بلی» قال : فلعله شه اك؟ قال : بلى فد سرقت. قال: 
فاذهب به یا لبر فشد أصبعه وأوقد الثار وادع الجزار ليقطع» تم انتظر 
حتى أجىء. قلما جاء قال له: أسرقت؟ قال: لا. فتركه؛ قالوا: يا أمير 
المؤمنين لم ترکته وقد أَقرٌ لك؟ قال: آخذه بقوله وأترکه بقولهء ثم قال 
علي وضي الله عنه: أتي رسول اله ب برجل قد سرق فأمر فقطع يده ثم 
بکیء فقلت: لم تبكي؟ قال: «كيف لا أبكي؟ وآمتي تقطع بين 
آظهرکم!» قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: «ذاك سلطان سوء 
الذي يعفو عن الحدودء ولكن تعافوا الحدود بينكم». كذا في «الكنز 
(3/ 117). 
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وأخرح عبد الرزاق (13519) وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم والبيهقي (8/ 326) عن أبي ماجد الحنفي أن ابن 
مسعود رضي الله عنه آتاه رجل بابن آخيه وهو سكران فقال: إنى وجدت 
هذا سکران» غفقال: ترتروه» ومزمزوه» واستنهکوه» فترتروه ومزمزوه 
واستلهکوه» فوجدوا منه ريح شراب فآمر به عبد الله إلى السجنء ثم 
أخرجه من الغدء ثم مر بسوط فذقت ثمرته حتى آضت له مخفقة - يعني 
صارت _ ثم قال للجلاد: اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه. 
فضربه عبد الله ضرباً غير مبرّح وارجعه. قل يا با ماجد» ما المبرّح؟ 
قال: ضرب الأمراء. قيل: فما قوله ارجم يدك؟ قال: لا يتمطى ولا 
برى إيطه. قال: فأقامه في قباء وسراويل ثم قال: بئس لعمرو الله والى 
اليتيم هذاء ما أدبت فأحسنت الأدب» ولا سترت الخزية. ثم قال 
عبد الله: إن الله غفور يحب الغفورء وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا 
أقامه» ثم أنشأً عيد الله يحدّث قال: أول رجل فطع من المسلمين رجل 
من الأنصار أتيّ به رسول الله فكأنما اسف في وجه رسول الله ييه رماد 
- يعني ذر عليه رماد - فقالوا: یا ۔رسول ا كأن هذا شق عليك؟ فقال 
النبي بية: «وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم إن اله 
غفور يحب العفرء ونه لا ينبغي لوال أن يؤتی بحد إلا آقامه». ثم قراً: 

وليعقواً ولصنحرا . 


وعند عبد الرزاق (13318) عن عمرو بن شعيب رضي اله عنه 
قال: إن آول حد آقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الث با فشهد 
عليه» فأمر به النبي ية أن يقطمء فلما حَدٌ الرجل تُظر إلى وجه 
رسول الله ية كأنما سفي فيه الرمادء فقالوا: يا رسول الله كأنه اشتَدٌ 
عليك قطع هذا؟ قال: #وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على آخيكم»ء 
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قائوا: فأرسله» قال: فهلاً قبل أن تأتيني به إن الإمام إذا أتى له بحدٌ 
لم ينبغ له أن يعظله». كذا في «الكنر» (3/ 83 و89). 

وآخرح البيهقى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: گنت مع عمر 
في حح أو عمرة» قإذا نحن براكب» فقال عمر: أرى هذا يطلبناء فجاء 
الرجل فكى»ء قال: ما شأنك؟ إن كنت غارماً أعتاك وإن كنت خائغاً 
آمّاك؛ إلا أن تكون قتلت نقسا فتفتل بهاء وإن كنت كرهت جوار قوم 
حولناك عنهم. قال : انی شر بت الخمر وأتا أحد بني تيم › وان ا موسي 
جلدني وحلقني و سود و چهي وطاف بي التاس » وقال: ۹ تجالسوه ول 
تواکلوه» فحدّئت نفسی بإحدى ثلاث : إما أن أتخذ سيقا قأضرب به أبا 
موسىء وإما أن آتيك فتحوّلني إلى الشام فإنهم لا يعرفوننيء وإما أن 
ألحق بالعدو فاكل معهم وأشرب. فبكى عمر وقال: ما يسرني أنك 
فعلت وإن لعمر كذا وكذاء وإئى كنت لأشرَب الاس لها فى الجاهليةء 
وإنها ليست كالزنىء وكتب إلى أبي موسى: 

اسلام عليك. أما بعد: فإن فلان بن فلان الكَيْمي 

آخبرنی بكذا وكذاء وایم الله إني إن عدت لأسودن وجهك 

ولأطوفٌ بك فى الناس» فإن آردت أن تعلم حى ما أقول لك 

فعُد كَأمُر الاس أن يجالسوه ويواكلوه» فإن تاب فاقبلوا 

شهادته» . 

وحمله وأعطاه مائتي درهم . کا کي #الكتر» ( 3 107( 


¥ *# ¥ 
تأونل فعل المسلم 
أخرج ابن سعد عن أبي عون وغبرة أن خالد بن الوليد رضي اله 
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عنه اذعى أن مالك بن نُرّيرة ارتد بكلام بلغه عنهء فأنكر مالك ذلك 
وقال: أنا على الإسلام ما غنّرت ولا بذلت. وشهد له آبو قتادة 
وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم _ ققدمه خالد وآمر ضرار بن الأزرّر 
الأسدي رضى الله عنه فضرب عنقه» وقبض خالد امراته أم مَسَْم 
فتزوجها. فبلغ عمر بن الخطاب قتله مالك بن نويرة وتزویجه امرآته 
فقال لأبي بكر رضي الله عنه: إنه قد زنی فارجمه. فقال آبو بكر: ما 
كنت لأرجمه تأرّل فأخطأً. قال: فإنه قد قتل مسلماً قاقتله. قال: ما 
كنت لأقتله تأرّل فأعطأً. قال: فاعزلهء قال: ما كنت لأشيم سيفاً سلّه 
الله عليهم أبداً. كذا قي «الكنزه (3/ 132). 
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يعض الذنب لا المذفب 

أخرح ابن عساكر عن أبي قلابة أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر 
على رجل قد صاب ذنباً فکانوا یسبونه» فقال: آرأيتم لو وجدتموه في 
قليب ألم تكونوا مستخوجيه؟ قالوا: بلىء قال: فلا تسوا أخاكم» 
واحمدوا اه الذي عافاكم . قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبخض عمله. 
فإذا تركه فهو أخيه. كذا في «الكنره (2/ 174). وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية (1/ 225) عن أبي قلابة مثله» وأخرج أيضا (4/ 205) عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: إذا رأيتم أخاكم قارف فنباً فلا قكونوا أعواناً 
للشيطان عليه تقولوا: اللهم اخزه» اللهم العنه» ولكن سلوا الله العافيةء 
فإنا آصحابَ محمد بی کنا لا نقول في أحد شيناً حتى نعلم علام 
يموت فان تم له بخیر علمنا آنه قد أصاب خيراًء» وإن حُتم له بشر 
خحفنا عليه . 
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سلامة الصدر من الخش والحسد 


أخرح أحمد بإسناد حسن والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: كتا جلوساً مع رسول الله ب فقال : «يطلع الآ عليكم رجل 
من أهل الجنةةء فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوتهء قد 
على تعليه بيده الشمال» فلما كان الخد قال النيي 5ة مثل ذلك»ء فطلم 
ذلك الرجل مثل المرة الأولىء فلما كان اليوم الثالث قال النبي ية مثل 
مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول؛ فلما قام التي لل 
تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: إني لاحيت 
أبي» قاأقسمت آنى لا آدخل عليه ثلاث فان ریت أن تۋوينى إليك حتی 
نمضي فعلت . قال: تعم. قال آنس: فکان عبد الله يدث آنه بات معه 
تلك الثلاث الليالى فلم يره يقوم من الليل شيئاًء غير أنه إذا تعارً - تقب 
على فراشه - ذكر الله عز وجل وكبّر حثى يقوم لصلاة الفجرء قال 
عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً. فلما مضت الثلاث الليالي 
وکدت أن آحتقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين بى غضب 
ولا هجرة ولکن سمحت رسول ال َة يقول لك ثلاث مرات: «يطلم 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة؛ فطلعت أنت الثلاث المرات» فأردت 
أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك» فلم أرك عملت كبير عمل 
فما الذي بلغ بك ما قال رسول اله بي؟ قال: ما هو إلا ما رأيت» قلمًا 
وليت دعائى فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أني لا أجد فى نفسى لأحد 
من المسلمين غشا» ولا أحسد أحداً على خير أعطاءه اث إياه. فقال 
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عبد الله : هذه التي بلخت بك. ورواه أو يعلى واليزار (1981) بتحوه 
وسمی الرجل المبهم سعدا وقال فی آخره» فال سعد: ها هو إلا ما 
رأيت يا بن أخي إلا أني لم أبت ضاغناً على مسلم - أو كلمة نحوها - 
زاد التسائي في رواية له والبيهقي والأصبهاني: فقال عبد الله : هذه التي 
بلغت بك وهي التي لا نطيق. كذا في «الترغيب» (4/ 328). قال 
الهيثمي (8/ 79): رجال أحمد رجال الصحيح وكذلك أحد إسئادي 
البزار إلا أن سياق الحديث لابن لهيعة - اه. وقال أبن كثير فى اتقسيره) 
(4/ 338) لحديث أحمد: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. اه 
وأخرجه أيضاً ابن عساكر ورجاله رجال الصحيح وسمُى الرجل سعد بن 
أبى وقاص» وفي أخره: فقال: ما هو إلا الذي قد رآيت؛ غير أتيى لا 
أجد في تفسي سوءً لأحد من المسلمين ولا أقولهء وقال: هذه التي قد 
بلغت بك وهي التي لا أطيق. كذا في «الكتر» (7/ 43). 

وآخرج ابن سعد (3/ 102) عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: 
دحل على آبي دجانة رضي اله عنه وهو مريض وکان وجهه يتهلل» فقيل 
له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء آوڻق عندي من اڻنتين: 
آما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنينيء وأما الأخرى فكان قلبي 
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الفرح بحسن حال المسلمين 


آخرج الطبراني عن ابن بريدة الأسلمي قال: شتم رجل اين عباس 
رضی الله عنهما ققال ابن عباس : إنك لتشتمني وإن فى ثلاث خصال: 
إني لآتي على الآية في كتاب الله فلوددتٌ أن جميع الئاس يعلمون ما 
أعلمء ون لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل قي حكمه فأفرح 
ولعلي لا أقاضى إليه أبدآء وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد 
المسلمين فأفرح وما لي به سائمة. قال الهيشمي (9/ 284): رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح. انتهى. وأخرجه البيهقي كما في 
الإصابة (2/ 334) وأبو تيم قي «الحلية» (1/ 322) نحوه. 


# * #F 
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مداراة الناس 


رج أحمد عن عائشة رضي اله عتها قالت استأذن رجل على 
رسول الث ية فقال: «يثس ابن العشيرة)ء فلما دخل همش له 
دول الله ی وانبسط؛ ثم خرج» فاستآذن رجل آخر فقال رسول الله ئة : 

نعم ابن العشيرة٤»‏ فلما دخل لم ينبسط وإليه لم يهش له كما هش 
لااخر؛ قلما خرج قلت: یا رسول الله استأذن فلان فقلت له ما قلت› 
ثم هَششت له وائبسطت وقلت لفلان ما قلت ولم آرلك صنعت به ما 
صنعت بالآخر؟ فقال: «يا عائشة إن من شرار الناس من انمي لفحشه». 
قال ال اليشي (718 رواه جمد ورجاله رجال الصحيح» وفي الصحيح 


. أتتهى. وخر جه اليخاري في 8اا دب (صر 190) مختصر ا . 


وآخرج أبو تعيم في «الحليةه (4/ 191) عن صفوان بن عسّال 
رضي اله عه قال کا بع الي ڳل في سف فأقبل رجل»ء فلما نظر 
إليه رسول الله بي قال : «بتس أخو العشيرة وبس الرجل»ء فلما دنا منه 
أدنى مجلسهء قلما 8 وذهب قالوا: يا رسول الله حين أبصرته قلت : 
يئس أخو العشيرة وبتس الرجلء ثم أدنيت مجلسه؟! فقال رسول الله کل : 
«إنّه متافق أداريه عن نفاقه» فأخحشى أن يفسد على غيره٤.‏ قال أبو تعيم: 


وأخرج الطبراني في «الأرسط؟ عن برّيدة رصي الله عنه قال: كتا 
رلا رسول الله ا فآقیل رجل ن قریش »› فأدتاه رسو ازل 5 وقربه» 


1164 


فلما قام قال: #يا بريدة أتعرف هذا؟» قلت: تعم» هذا أوسط قريش 
حسباً وأكثرهم مالا - ثلاثاً - فقلت: يا رسول الله قد أنبأتك بعلمي فيه 
فأنت أعلم؛ فقال: «هذا ممَّن لا يقيم الله له يوم القيامة زناه قال 
الهيثمى (8/ 17): وفيه عون بن غمارة وهو صعيف. انتهى. 

وأخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 222) عن ابي الدرداء رضي اله 
عنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبتا لتلعنهم. وأخرجه ابن أبي 
الدنيا وإبراهيم الحربى في #غريب الحديث؟ والدينوري في #المجالسة) 
عن آبي الدرداء _ فذكر مثله وزاد: «وتضحك إليهم؟ء كما في فتح الياري 
(10/ 403). وهكذا أخرجه ابن عساكر كما في «الكتر» (2/ 162). 


*# # #* 
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أخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا 
عند ابی ًة إذ قبل أبو بكر رضی الله عه آخذاً بطرف ثوبه حتی أبدى 
عن رکبتيه» فقال النبي لة؛ ما صاحبكم ققد غامرةء فسلم فقال: إني 
کان بینی وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يخفر 
لى فأبى علىء فأقبلت إليك. فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر - ثلاثاً - 
ثم إن عمر ندم فأتی منزل آبی بكر فقال: آم ابو بکر؟ قالوا: ل فاتی 
إلى النبي ية (فسلم)ء قجعل وجه النبى ب يتمعر حتى أشفق أبو بكر 
فجٹا على رکبتیه فقال: یا رسول الله ۔ والله ‏ آنا كنت أظلم - مرتين - 
فقال رسول الله بية: إن الله أرسلني إليكم فقلتم: كذبت وقال أبو 
فما أوذي بعدها. كذا فى #صفة الصفوةة (1/ 92). 


وعند الطبراني عن ابن عمر أن أبا بكر - رضي الله عنه - نال من 
عمر شيثاًء ثم قال : استغفر لي يا أخي. فغضب عمرء فقال ذلك مراتء 
فغضب عمرء فذكر ذلك للنبي ية وانتهرا إليه وجلسواء فقال 
رسول الله ب «يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل؟) فقال: والذى 
بعك بالحق نبياً ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر لهء وما من خلق الله 
أحب إلى بعدك مته. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق ما من أحد 
بعدك أحب الي منه. فقال رسول الله کي : لا تؤذوني في صاحبي» فان 
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الله عرز وجل بعثني بالهدى ودين الحق ففلتم: كذبت» وقال أبو بكر : 
صدقت» ولولا أن الله عز وجل سمّاه صاحباً لاتخذته خليلاًء ولکن 
أخرّة شه ألا فسدوا كل نة إا خحوخة ابن أبي قحافة٠.‏ قال الهيثمي 
(9/ 45): رواه الطبرانی ورجاله رجڃال الصحيح - اه. 


وآخرج ابن سعد (8/ 100) عن عائشة رضي اله عنها قال: دعتني 
آم حبيية - رضي الله عنها - زوج النبى ميه عند موتهاء فقالت: قد كان 
يكون بيننا وبين الضرائرء فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك» فقلت: 
غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللّك من ذلك»ء فقالت: سررتنى سرا 
اله» وأرسلت إلى أم سَلْمة فقالت لها مثل ذلك. 


وأخرج البيهقي (6/ 301) عن الشْعْبي قال: لما مرضت فاطمة 
رضى الله عنها أتاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فاستآذن عليهاء فقال 
علی رضی الله عنه: يا فاطمة هذا أبو بکر یستأذن عليك. فقالت: أتحت 
أن آذ له؟ قالل: تعم. فأآذنت له فدخل عليها يترضاها وقال: واه ما 
تركتٌ الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله 
ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. قال البيهقي: هذا 
مرسال حسن بإسناد صحيح - اه. وأخرج ابن سعد (8/ 27) عن عامر 
(الشعبى) بنحوه مختصرا ۔ 


وأخرج ابن المتذر عن الشْعْبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: إني لأبغض فلاناً . فقيل للرجل: ما شأن عمر يبخضك؟ فلما كثر 
القوم في الدار جاء فقال: يا عمرء أَكَتَقَّبُ في الإسلام فتقاً؟ قال: لاء 
قال: فجتيت جناية؟ قال: لاء قال: أحدَنْتٌُ حدثا؟ قال: لاء قال: 
فعلام تبغضني؟ وقال اله : لوي يوت الريب لوست ير ما 


ہے سے ا ل ا م کر ے ر لل ا 


أكصبو فق الوا هتنا وإنا مسا [الاحزاب: «ئ] فقد آذيتني فلا غفر الله 
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لك . فقال عمر: صدق» واش ما فتق فتقاًء ولا ولاء فاغفرها ليء فلم 
یزل به حتی غفر له۔ کذا فی الکتز» (1/ 260). 


وأخرج البرّار (1632) عن رجاء بن ربيعة قال: كنت جالسا 
بالمدينة في مسجد الرسول عي في حلقة فيها أبو سعيد وعبد الله بن 
عمرو» فمر الحسن بن على فسلم» فرد عله القوم وسكت عيد الله بن 
مرو م انع فقا : وعلىك السلام ورحمة الله » م قال : هذا حت 
أمل الأرض إلى أهل السماءء وال ما كلمته منذ ليالى صفين؛ فقال أبو 
سعيد: آلا تنطلق إليه فتعتذر إليه؟ قال: نحم. فقام فدخل أبر سعيد 
فاستأذن فأذن لهء ثم استأذن لعبد الله بن عمرو فدخل فقال آبو سعيد 
لعيف الله بن عمرو: حدٿنا بالذي حدٿتنا به حيث مر الحسن› فقال: نعم 
8 أحدئكم انه 3 أهل الأرض إلى هل السماء. قال “ فقال ےه 
الحسن: إذ علمت أنى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء ء فلم قاتلتنا آو 
کرت يوم صفین؟ ا إني ‏ وال - ما کثرت سواداً ولا ضربت 
معحهم بسيف› ولکني حضرت مع أبي - أو كلمة نحوها.. قال: آما 
علمت أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اله؟ قال: بلى» ولكنى كنت 
اسرد الصوم على عهد رسول ال اله ا فشڪاني أبي إلى رسول اله ع 
صم وفيا رصل ون فاي انا أصلي وأنام وأصوم وأفطر». قال ل 
۵يا عبد الله . أطم أباكا؛ قخرج يوم صعين وخرجت معه. قال الهيثمي 
)9/ 177( روأ البرّار ورجاله رحال الصحيح غير هاشم بن البريد وشو 
شه. انتھی . 


وآخرج الطبراني عن رجاء بن ربيعة قال: كنت في مسجد 
رسول الله 5ة إذ مر الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فسلّم فرد عليه 
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القوم السلام وسكت عبد الله بن عمرو رضي اله عنه» ٿم رفع ابن عمرو 
صوته بعد ما سكت القوم فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء ثم 
أقبلل على القوم فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ 
قالوا: بلى» قال: هو هذا المقعي» واش ما كلمته كلمة ولا كلمني كلمة 
منذ ليالي صِمُين» وواه لأن يرضى عني أحب إلى من أن يكون لى مثلْ 
ادا فقال له أبو سعيد رضي الله عنه: ألا تعدو إله؟ قال: با . 
فتواعداً أن يغدوا إليه وغدوت معهما؛ فاستأذن أبو سعيد فأذْن فدخلداء 
فاستأذن لابن عمرو فلم يزل به حتى أذن له الحسين فدخلء فلما رآه 
زحل له وهو جالس إلى جنب الحسينء فمده الحسين إليهء فقام ابن 
عمرو فلم يجلس» فلما رآى ذلك خلا عن آبي سعيد فأزحل له فجلس 
بينهماء فقص آبو سعيد القصة فقال: أكذاك يا بن عمرو؟ أتعلم أني 
أحب آمل الأرض إلى أهل السماء؟ قال: إي ورب الكعية إنك لأحب 
أهل الأرض إلى أهل السماء. قال: فما حملك على أن قاتلتني وأبي 
يوم صفين؟ وال لأبي خير مني؛ قال: أجلء ولكن عَمْراً شكاني إلى 
رسول اله ييه فقال: إن عبد الله يصوم النهار ويموم الليل؛ فقال 
رمسو الله ل : صل ونم وصم وأقطرء وأطع عَمْرا٤‏ قلما کان دوم 

صمين أقسم على . والله ما کثرت لهم سَواداًء ولا اخحترطت لهم سيفاًء 
و طعتت برم ولا رميث بسهم. فقال الحسين: أما علمت أنه لا 
طاعة لمخلوق في معصة الخالی؟ قال: بلى» قال: كأته قل منه. قال 
الهيثمى (9/ 187): رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن سعد بن 
بشیر وفيه لين وهو حافظ» وبقية رجاله نقات. انتهی. 


٭ ٭ * 
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قضاء حاحة المسلم 


أخرح الرْسي عن علي رضي اله عنه قال: ما أدري أي النحمتين 
أعظم علي منه» من رجلل بذل مُصاص وجهه إلي» فرآني مرصعا 
لحاجتهء وأجرى اله قضاء‌ها أو يسّره على يديْ» ولان أقضى لأمريء 
مسلم حاجة أحب إلى من ملء الأرض ذهباً وفضة. كذا في #الكنز» (3/ 
317( 


چ چ 


الوقوق لحاجة المسلم 

أخرج ابن بي حاتم والدارمي والبيهقي عن آبي يزيد قال: لقي 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه امرأة يقال لها خولة - رضي الله عنها ۔ 
وهي سير مح الناس» فاستوقفته فوقف لهاء ودنا منها وأصغى إليها 
رأسه» ووضع یدیه علی متکبیها حتی قضت حاجتها وانصرفت . فقال له 
رجل: يا أمير المؤعنين حبست رجالات قريش على هذا العجوز؟ قال: 
ويحك! آتدري من هذه؟ قال: لاء قال: هذه امرآة سمع الله شکواها من 
فوق سبع سماوات!! هذه حولة بنت لعلبةء والله لو لم تلصرف عني إلى 
الیل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها. 

وعد البخاري في «تاريخه؟ وابن مَرَدوّيه عن ثمامة بن حون 
رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسير على 
حماره لقيته امرأة فقالت: قف يا عمر. فوقف فأغلظت له القرلء فقال 
رج : يا أمير المؤمنين ما ریت كاليوم. قال: وما يمنعني أن أسمح 
لها!! وهي التي سمع الله لها وأئزل فيها ما أنزل: «قد سي أله قول أل 
راک ف جیا [المجادلة: 1] . كذا في #الكنر ٩‏ 17 268(. 
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المشي في حاجة المسام 


أخرح الطبراني والبيهقي - واللفظ له - والحاكم مختصراً وقال: 
صحيح الإستادء عن اين عباس رضي اث عنهما آنه كان مععكفاً فى 
مسجد رسول الله یا قآتاه رجل فسلم عليه ثم جلس» فقال له ابن 
عباس: يا فلان آراك مكتنبا حزينا. قال: نعم يا ابن عم رسول الله لفلان 
علي حق وَلاءِ؛ وحُرّمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: 
أفلا آكلمه فيك؟ فقال: إن أحيبت. قال: فانتعل ابن عباس ثم خرج من 
المسجد فقال له الرجل: آنسیتٌ ما کنت فیه؟ قال: لاء ولکنى سمعت 
صاحب هذا القير وة والعهد به قريب - فدامعت عيناه - وهو يقول: 
«من مشى قي حاجة أخيه وبلغ فيها کان خير له من اعتكاف عشر سنين» 
ومن اعتكف بوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل اله بينه وبين الثار ثلائة 
خنادق أبعد مما بين الخافقين». كذا فى «الترغيب» (2/ 272). 


* FF ¥ 


زبارة المسلم 
كان يكثر زيارة الأتصار خاصّة وعامَةَء فكان إذا زار خاضة أتى الرجل 
قى منزله» وإذا زار عامة أتى المسجد. قال الهيثمي (8/ 173): رواه 
أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى. 


رسول اله کل زار أهل بيت من الأنصارء فيم عتدهم طعاماء فلما 
حرج آمر بمکان من البیت فنضح له على بساط؛ فصلى عليه ودعا لهم 
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وآخرح أبو يعلى عن آنس رضي الله عنه قال: کان رسول اله 4ا 
يؤاخي بين الاثنين من أصحابه فتطول على أحدهما الليلة حتى يلقى 
أا فليقاه بود ولطف» فيقول: كيف كنت بعدي؟ وأما العامة فلم يكن 
يأتي على أحدهما ثلاث لا يعلم علم أخيه. قال الهيتثمي (8/ 174): 
وفيه عمران بن خالد الخراعي وهو ضعيف. 

وأخرح الطبراني عن عون قال: قال عبد اله - يعني ابن مسعود - 
رضي الله عنه لأصحابه حين قدموا عليه: هل تَجّالسون؟ قال: لا نترك 
ذلك قال: فهل تَرَارّرون؟ قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمنء إن الرجل منا 
ليفقد أخاء فيمشي على رجليه إلى أخر الكوفة حتى يلقاهء قال: إنكم لن 
تزالوا بخير ما فعلتم ذلك. وهذا منقطم»؛ كذا في الترغيب» (4/ 144). 

وأخرج البخاري في الآدت۲ (ص52) عن ام الدرداء رضي الله 
عنها قالت: زارنا سلمان رضي الله عنه من المدائن إلى الشام ماشياً 
وعلیه کساء آندروزد قال: يعنی سراويل مشمرة. 
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إكرام الزائرين 


أخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه دغل على 
رسول الله کو فألقى إل وسادة حشوها ليف» فلم أقعد عليها. بقيتُ 


وأخرج الطيراني عن آم سعد بنت سعد بن الربيع - رضي الله عنهما 
أنها دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فألقى لها ثوبه حتى 
جلسث عليه فدخل عمر رضي آله عنه فسأله» فقال: هله ابنة من هو 
خير مني ومنك. قال: ومن هو يا خليفة رسول الله کيل؟ قال: رجل 
بض على عهد رسول الله بء توًا مقعده من الجنة وبقيت أنا وأتت 
كذا في «الإصابةه (2/ 27). قال الهيثمي (9/ 310): رواه الطبراني وفيه 
إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد وهو ضعيف» وأخرجه الحاكم (3/ 
7 وصححه» وقال الذهبي: بل إسماعيل ضعفوه. 

وأخرج الحاكم (3/ 599) عن انس بن مالك رضي الله عنه قال " 
دخل سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب رضي اله عنهما وهو متكىء 
على وسادة فألقاها لهء فقال سلمان: صدق الله ورسوله. فقال عمر: 
حدٹنا یا آبا عبد الله . قال: دخلت على رسول الله ب وهو متکیء على 
وسادة فألقاها إلى . ثم قال لي: «يا سلما ما من مسلم يدخل على أخيه 
المسلم يلقي له وسادة إكراماً له إلا غفر اله له». 


وأخرجه الطبرانى أيضاً عن أنس قال: دخل سلمان على عمر 
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رضى الله عنهما وهو متكىء على وسادةء قال : فألقاها إلىّء ثم قال: يا 
سلمان ما من مسلم يدخل على أخيه المسلم فيْلقي إليه وسادة إكراماً له 
إلا غر اله له. قال الهيثمي (8/ 174): وفيه عمران بن خالد الخزاعي 
وهو ضعيف إه. وفي إستاد الحاكم أيضاً عمران هذا. 

وأخرج الطبراني في «الصغير» (748) عن آنس بن مالك رضي الل 
عنه قال: دحل عمر على سلمان الفارسي رضي أله عنهماء فألقى له 
وسادة فقال: ما هذا يا أبا عبد الله؟ فقال سلمان الفارسي: سمعت 
رسول اله ية يقول: ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيلقي له 
وسادة إكراماً وإعظاما إلا غفر الله له٠.‏ وقيه عمران بن خالد الخُزاعي 
وهو ضصعيف. 

وآخرج الطبراني عن إبراهيم بن نشيط آنه دخل على عبد الله بن 
الحارث بن جَزء الرّبيدي رضي الله عنهء» فرمى إليه بوسادة كانت تحته 
وقال: من لم يكرم جليسه فليس من أحمد ولا من إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام. كذا في «الترغيب» (4/ 146)» وقال: رواه الطبراني موقوفاًء 
ورجاله ثقات . 
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إكرام الضيف 


أخرج البخاري في «الأدب؛ (ص110) عن سهل بن سعد رضي الت 
عنه: أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبى ية فى عرسهء 
لرسول الث ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور 

وأخرج ابن جرير عن إبراهيم بن شيبان عن رجل قال: دحل 
رجلان على عبد الله بن الحارث بن جرء الزبيدي رضي الله عنه فنزع 
وسادة كان متكعاً عليها فألقاها إليهماء فقالا: لا نريد هذا إتما جتنا 
لنستمع شيا ننتفع به. فقال: إنه من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا 
من إبراهيم صلى الله عليهما وسلمء طوبى لعبد أمسى متعلقا رسن فرسه 
في سبيل الله أفطر على كسرة وماء بارد» وويل للواشين الذين يلوثون مثل 
امقر ارقع یا لاام » وضع يا غلام! وقي دلك ا یدکروك الله عر وجل . 
کذا فی الکنر» (5/ 66)۔ 


۴ چ چ 
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إكرام كريم القوم 


أخرج الطبراني في «الصغيرة (780) وةالأوسطا عن جرير ين 
عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه جاء إلى التبى ية وهو في بيت 
مزحوم» فقام بالباب» فنظر النبي ية يمينا وشمالاً فلم ير برحاءء فأخحذ 
النبي ية رداءه فلفه ثم رمى به إليهء فقال: «اجلس عليه؟» قأخذه جرير 
فضمه ثم قله ثم رده على النبي بيةء وقال: أكرمك اله يا رسول اله 
كما أكرمتني. فقال رسول الله به: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». قال 
الهيثمي (8/ 15): وقيه عزن بن عمرو القيسي وهو ضعيف _ اه.. 

وعند الطبراني في «الأوسطء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه دحل البيت وهو مملوء» فلم يجد 
مجلساًء فرمى إليه رسول الله ية بإزاره أو بردائه وقال: «اجلس على 
هذا فأخذه فمّله وضمه إليه وقال: أكرمك الله يا رسول الله كما 
أكرمتني . فقال رسول اله ب «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»: قال 
الهيثمي (8/ 16): رواه الطبراني في «الأوسطة والبرار (1959) باختصار 
کشر وفيه من لم أعرفهم. انتهى. 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل عيينة بن 
حصن رضي الله عله على النبي ي وعنده آبو بكر وعمر - رضى الله 
عنهما ۔ وهم جلوس جميعاً على الآرض. فدعا لعيينة بُمرقة فأجلسه 
عليهاء وقال: *إذا آتاكم كريم قوم فأكرموه؟ قال الهيثمي (8/ 16): رواه 
الطبراني وفيه من لم أعرقهم. 
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وأخرج العمسكري وابن عساکر عن عدي بن حاتم رضي اه عله أټه 
لما دخل على النبي ية ألقى إليه وسادةء فجلس على الأرض وقال: 
أشهد آنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداًء وأسلم؛ فقالوا: يا نبي 
الله لقد رآينا منك منظراً لم نره لأحد. فقال: «نعمء هذا كريم قرم غإذا 
آتاكم كريم قوم فأكرموه». كذا في «الكتر» (5/ 55). 

وآخرج الدؤلابي في «الكُنّى» (1/ 31) عن أبي راشد بن عبد 
الرحمن رضي اله عنه قال : قدمت على النبي ية في مائة رجل من 
قومي» فلما دتونا من النبي ية وقفنا وقالوا لي: تَقَدّم أنت يا آبا 
معاويةء فإن ریت ما تحب رجعت إلينا حتى نتقدم إليه» وإن لم تر مما 
تحب شيا انصرفت إلينا حتى ننصرف. فأتيت النبي بل وكنت أصغر 
القوم فقلت: آنعم صباحا يا محمد. فقال النبي ن : «ليس هذا يسلام 
المسلمين بعضهم على بعض'1ء فقلت له: وكيف يا رسول ال؟ ققال: 
١ذ‏ آتيت قرماً من المسلمين قلت : السلام عليكم ورحمة الله. قلت: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال: «وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته»ء فقال لى النبي بل: «ما اسمك ومن أنت؟» فقلت: 
أنا أبو معاوية بن عبد اللآت والعْرّى. فقال لي رسول اله ية : «بلى أنت 
أبو راشد بن عبد الرحمن؟؛ وأكرمني وأجلسني إلى جانبه» وكساني 
رداءء» وأعطاني حذاءه ودفع إلى عصاء وأسلمت. فقال للنبي ية ِن 
جلسائه: يا رسول اله إِنّا نراك قد أكرمت هذا الرجل. فقال لهم 
رسول الله چ : «هذا شرف قومهء فإذا آتاکم شريف قومه فأكرموهة - 
فذكر الحديث. وأخرجه ابن مده من هذا الوجه مختصراء وابن السَكّن 
كما في «الإصابة» (2/ 409). وأخرجه أيضاً العْقَيلي» كما في «منتخب 
«الكتزه (5/ 216). 
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تآلىف رآس القوم 


أخرج أبو تعيم (1/ 353) عن أبي ذر رضي الله عته أن 
رسول الله ل قال له: «کیف تری جعیلا؟؟ قلت: مسکینا کشکله من 
الناس»ء قال: افكيف ترى فلاناً؟؟ قلت: سيدا من سادات الئاس . قال: 
افجعيل خير من مثل هذا ملء الأرض». قلت: يا رسول الله ففلان هكا 
ونت تصنع به ما تصنع؟ قال: «إنه رأس قومه فآنا أتألفهم؟. كذا في 
«الكتره (3/ 320). وأخرجه الروياني في #مسنده وابن عيد الحكم في 
#قتوح مصرة» وإسنأده صحيح . وأخر جه این بان من وجه آخر عن بي 
ذر لكن لم يسم جْحَيلاً. وأخرجه البخاري من حديث سَهْل بن سعد 
فأآبهم جُعَيلا وأبا در. وروی ابن إسحاق في المعغازي عن محمد بن 
إبراهيم النَيّْمي قال: قيل: يا رسول الله» أعطيت عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس مائة مائة وتركت جْعَيلاً؟ فقال: والذي نفسي بيده 
لأجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع» لكتي 
أتألفهما وأَكِلٌ جْعَيلاً إلى إيمانه». وهنا مرسل حسن. كذا في «الإصابت 
(1/ 239). وأخرجه أبو تعيم في «الحلية» (1/ 353) عن محمد بن 
ببراهيم نحوه. 


۴ + 
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إکرام آل بیت رسول اث ب 


أخرح مسلم عن يزيد بن حَيّان قال: انطلقت آنا وحصين بن سَبْرة 
وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهء فلما جلسنا إليه قال 
حصين: لقد لقيتَ يا زيد خيراً كثيراً!! رأيت رسول اله بل وسمعت 
حدیثه» وغزوت معه» وصلیت خلفه» لقد لقیت يا ريد خيراً كثيراً!! 
حدٹنا یا زید ما سمعت من رسول الله بة. قال: يا بن أخى - وال ۔ 
لقد كبرت شی ؛ وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعِي من 
رسول الله لا فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام 
رسو الله کل يرماً فيا خطيباً بماء يدعى حماً بين مكة والمدينة» فحمد 
الله وآثنی عليه ووعظ وذگر ثم قال: 


«أما بعد: ألا آبها الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يآتي 
رسول زيي فأجيب» وأنا تارك فیکم نقلين : أولهما کتاب الله 
فيه الهدى والدورء فخذوا بكحتاب الله واستمسكوا بها فحث 
على کتاب الله ورعًّب فیه. ثم قال: «وأهل بيتي أذگرکم الله 
في هل بيتي» آذکركم الله في آهل ٻيتي. 
فقال له حصین : ومن اهل بیته یا زید؟ آلیس نساؤه من آهل بیته؟ 
قال: نساڙه من أهل بيته ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: 
ومن هم؟ قال: هم آل علي وال عقيل › وآل جعفرء وال عباس . قال: 
کل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نحي كذا في رياض الصالحين. وأخرجه 
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أيضاً ابن جریر كما کی متخب الكتزة (5/ 95( وآخرج البخاري عن 
ابن عمر رضي اله عنتهما قال: قال آبو بكر رضي الله عنه: ارقِوا 
محمداً ید فی أهل بته. كذا فى متخب الكتر» (5/ 94). 


وأخرح ابن عساكر عن أم المؤمتين عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان النبي ية جالسا مع أصحابه وبجنيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فآقيل العباس رضي الله عنه» فأوسع له أبو بكر فجلس بين النبى ملل 
وبين أبي بكر فقال النبي ية لأبي بكر: «إنما يعرف الفضل لأهل 
الفضل أهل الفضل». ثم أقبل العباس على النبى ية يحدّثه. فخفض 
النبى ل صوته شديداًء فقال أبو بكر لعمر: قد حدّث برسول الله تلا 
يحدّئه. فخفض النبي بيه صوته شديداًء فقال أبو بكر لعمر: قد حخَدّث 
برسول الله ية علّة قد شغلت قابي. فما زال العباس عند التبي ية حتى 
فرغ من حاجته وانصرف. فقال أبو بكر : يا رسول الله حدثت بك علة 
الساعة؟ قال: «لا». قال: فإني قد رأيتك قد خفضت صوتك شديداً. 
قال: ۴إ جبريلى أمرني إذا حضر العباس أن أخفض صوتي كما أمركم 
أن تخفضوا أصراتكم عندي». كذا في «الكنزه (7/ 68). 


وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عتهما قال: كان لأبي بكر 
ذلك رسول الله یی فاقبل العباس پوماء فزال له أو بكر عن مجلسهء 
فقال له رسول اله بي «ما لك؟ه قال: يا رسول الله عمك قد أقبل. 
فنظر إليه رسول الله بء ثم أقبل على آبي بكر متبسماً. فقال: «هذا 
العباس قد أقبل وعليه ثياب بيض وسيلبس ولده من بعده السواد ويملك 
منهم انا عشر رجلاً». فلما جاء العباس قال: يا رسول اللهء قلت لأبي 
بکر؟ فقال: «ما قلت إلا خيا». قال : صدقت - بأبی وآمی ۔ ولا تقول 
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إلا خيراً. قال: قلت: "قد أقبل العباس عي وعليه ثياب بياض وسيلبس 
ولده من بعده السواد ويملك منهم اثنا عشر رجلاه. قال الهيثمي (9/ 
0) : رواه الطبراني في «الاأوسطه و#الكبير" باختصار» وفيه جماعة لم 
أعرفهم - انتهى . وأخرجه ابن عساكر عن ابن عباس مختصراً كما في 
«متتخب الكنزه (5/ 211). وقال: لم أرَّ في سنده من تكلم فيه. 

وعند ابن عساكر أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
رضي الل عنهم قال: كان النبي ية إذا جلس جلس أبو بكر رضي اله 
عنه عن پمینه» وعمر رصي الله عته عن پساره» وعثمان رضي الله عنه بین 
یدیه» وکان کاتب سر رسول الله َة . فإدا جاء العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه تنحى أبو بكر وجلس العباس مكانه. كذا في امنتخب 
الكثرة (5/ 214). 

وأخرج الحاكم عن المطلب بن رييعة قال: جاء العباس رضي الله 
عنه إلى رسول الله يهو وهو مغضب فقال: ما شأنك؟ فقمَال: يا 
رسول الله ما لنا ولقريش؟ فقال: «ما لك ولهم؟؟ قال: يلقّى بعضهم 
بعضاً بوجوه مشرقة فإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغخضب 
رسول الله و حتى استدرٌ عرق بين عينيه. قال: فلما أسفر عنه قال: 
دوالذی نفس محمد بیدہ لا یدخل قلب امریء الإیمان حتی یحیکم ل 
ولرسوله». قال: ثم قال: «ما بال رجال يؤذونني قي العباس؟ عم الرجلى 
صو أبيه. 

وعند الحاكم (3/ 333) أيضاً عن العباس بن عبد المطلب رضي اله 
عنه قال: قلت: با رسول الله إن قريشاً إذا لقي بعضها بعضاً لقوها ببشر 
حسن» وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فخضب رسول الله 4يا 
غضباً شديداًء وقال: «والذي نفس محمد بيده» لا يدخل قلب رجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله؟. 
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وعند الطبراني عن عِصمة فال: دخل العباس ين عبد المطلب 
رضي الله عنه يوم إلى المسجد فنظر إلى الكراهية في وجوههم؛ فرجح 
إلى رسول الله َه فى بيته فقال: يا رسول اله ما لي إذا دخلت المسجد 
أرى الكراهية في وجوه التاس؟ فجاء رسول الله ية حى دحل المسجد 
فقال: «يا معشر الناس لم تؤمنوا ولم تکونوا مؤمنین حتی تحبوا عباساً. 
قال الهيثمي (9/ 269): وفيه الفضل ابن المختار وهو ضعيف. 


وآخرح ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعث 
رسول اه ية عمر بن الخطاب رضي اله عنه ساعيا على صدقة. فأول من 
لقيه العياس بن عبد المطلب رضي الل عنه فقال : يا أبا القضل هلم صدقة 
مالك فقال له: لو كنت وكنت. وأغلظ له فى القول. فقال له عمر: أما 
والله لورلا الله ومنزلتك من رسول الله عة لكافأتك ببعض ما كان منك . 
فافترقا وأخذ هذا في طريق وهذا في طريق. فجاء عمر حتى دخل على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر له ذلك فأخذ علي بيد عمر حتى 
دخلا على رسول اله َو فقال عمر: يا رسول الله» بعشتني ساعياً على 
الصدقة فأول من لقيت عمك العباس» فقلت: يا آبا الفضل هلم صدقة 
مالك . فقال لي : كيت وكَيّت» وأنبني وأغلظ لي القول. فقلت: أما . وال 
لولا الله ومنزلتك من رسول ال عة لكافأتك ببعض ما كان منك. فقال 
رسول اله بي : «أكرمته أكرمك اله أما علمتَ أن عم الرجل صنو أبيه؟ 
لا تكلم العباس فإِنًا تعجّلنا منه صدقة سنتين؛. كذا في «منتخب الكنزا 
(5/ 214). وأخرجه ابن سعد (4/ 27) عن قتادة مختصراً. 


وآخرج الحاكم (3/ 329) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا 
ذكر أبا العباس فتال متهء قلطمه العباس. قاجتمعوا فقالرا: واش لنلطمن 
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الناس على اش؟» قالوا: أنت يا رسول الله . قال: «فإن العباس منى وأنا 
منه» لا تسوا أمواتنا فتزذوا به الأحاء». قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرّجاهب وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه ابن 
عساکر عن ابن عباس بنحوه وزاد: فقالرا: يا رسول الله نعود الله من 
غضبك» فاستغفر لتا فاستغفر لهم. كذا في «منتخب الكنره (5/ 211). 
وار جه ابن سعد (4/ 24) عن ابن عباس نحو رواية ابن عساكر . 


وآخرح ابن عساكر عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما في ولایتهما لا يلقى العباس منهما واحد وهو راکب إلا 
دزل عن دابته وقادهاء ومشی مم العیاس حتی بلغه منزله أو مجلسهء 
فيقارقه. كذا في «الكنر» (7/ 69). 


وأخرح سيف وابن عساكر عن القاسم بن محمد قال: مما أحدث 
عتمان فرضي به مته آنه ضرب رجلا في منازعة استخف فيها بالعباس بن 
عبد المطلب» فقيل لهء فقال: أيفحم رسول الله ية عمه وآ رخص في 
الاستخفاف به؟! لقد خالف رسول الله ية من رضي فعل ذلكء فرضى 
به منه. كذا في «منتخب الكتره (5/ 213). 


وأخرج أبن الأصرابي عن أتس رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ب جالساً بالمسجد وقد أطاف به أصحابه؛ إذ أقبل علي 
رضي الله عنه فسلم ثم وقف فنظر مکاناً یجلس فپه» فنظر رسول الله عل 
إلى وجوه أصحابه أيهم يوسع له» وکات آبو بكر رضي الله عنه عن يمين 
رسول الله که جالساًء فتزحزح آبو بكر عن مجلسه وقال: ها هنا أبا 
الحسن. فجلس بين رسول الله َة وبين أبي بكر» فرأينا السرور في وچه 
رسول الله ب ئم آقبل على أبي بكر فقال: *يا آبا بكر إنما يعرف الفضل 
لأهل الفضل». كذا في «البداية» (7/ 359). 
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وأخرح أحمد والطبراني عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى 
علي رضي الله عنه بالرخبة. قالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال: كيف 
أكون مولاكم وآنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله ب يوم غير 
خم يقول: من كنت مولاه فهذا مولاه؟. قال رباح: فلما مضوا تبعتهم 
فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. 
قال الهيشمي (9/ 104): رجال أحمد ثقات ۔ 


وأخرج البرار (2535) عن برّيدة رضي الله عنه قال: بعشنا 
رسول الله وة فى سرية؛ فاستعمل علينا علياً رضي الله عنه» قلما جشنا 
قال: «کیف رآیتم صاحبکم؟٤‏ فما شکوته وإما شكاه غيري. قال: فرفح 
رأسه - وكنت رجلا مكبابا - فإذا النبي يي قد احمر وجهه يقول: من 
كنت وليه فع وليه». فقلت: لا أسوؤك فيه أبداً. قال الهيثمى (9/ 
8 رؤاه البّار ورجاله رجال الصحيح - اه. 


وأخرج ابن إسحاق عن عمرو بن شاس الأسلمي - رضي الله نه ء 
وكان من أصحاب الحديبية .. قال: کتت مع علي رضي الله عنه فی خیله 
التي بعثه فيها رسول الث ية إلى اليمنء فجفاني علي بعض الجفاءء 
فوجدت عليه فى نفسى . فلما قدمت المدينة اشتكيته فى مجالس المدينة 
أنظر إلى عينيه نظر إل حتى جلست إليه. فلما جلست إليه قال: ما إنه - 
واه يا عمرو لقد أذيتنى» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! أعوذ بايث 
والإسلام أن أوذي رسول الله ةا فقال: «من آذى علياً فقد آذانى". وقد 
رواه الإ مام حمل عن عمرو بن شاس فذكره. ذا گی #الہداية» 73 
7). قال الهيشمي (9/ 129): روا ا حمد والطبراني باختصار» والبڑار 
آخصر منهء ورجال أحمد ثقات. انتهى . 
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وأخرح أبو يعلى (2/ 770) عن سعد بن ابي وقاص رضي اله عنه 
قال : كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي فنلنا من علي رضي اث 
عنهء فأقبل رسول الله عرف في وجهه الغضب» فتعوذت بالله من غضبه› 
فقال: «ما لكم وما لى؟ من آڏی علا فقد آذانی ٩!‏ كذا فى «البدايةه (7/ 
7.). قال الهيثمي (9/ 129): رواه أبو يعلى والثار )2561( باختصار 
ورجال آبي يعلى رجال الصحیح غير محمود بن داش وان وهما 
قتان . انتهی . 


وأخرج ابن عساكر عن عروة رضي الله عنه أن رجلا وقع في علي 
بمحضر من عمر رضي الله عنهما. فقال عمر: تعرف صاحب هذا القير ؛ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
لا تذكر علا إلا بخيرء فإنك إن آذيته آذيت هذا في قبره. كذا فى 
7المتتخب» (5/ 46)۔ 


أتى سعد بن مالك رضي الله عنه فقال: بلغتي أنكم تُعرَضون على سب 
علي بالكوفة فهل سببته؟ قال: مَعاذ الله! والذى نفس سعد بيده! لقد 
مفرقي ما سببته آبداً. ال الهیشمی (9/ 130: إستاده حر 

عن أبيه قال له: أمر معاوية بن أيي سفيان سعدا رضي الله عنهم فقال: 
ما يمنعك آن تسب آبا تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له 
رسول الله که یقول وخلنه فی بعض مغازیه فقال له علي: يا رسول اله 
أتخلفني مم الشراعء والصان؟ فقال رسو الله 3 3ا تر ضصی آن تکون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي بعدي٤.‏ وسمعته يقول يوم 
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خيبر : «لأعطينّ الراية رجلا يحب اله ورسوله ویحبه اله ورسوله». قال: 
فتطاولت لها قال : #ادعوا لي علا فأتي به رمد فبصق في عینيه ودفح 
الراية إليه ففتح الله عليه» ولمّا نزلت هذه الآية: لفقل الو دع بتاعت 
وأساةكر وا وناةكم وانستا وأنسک [آل عمران: ه] دعا رسول اله بلا 
علياً وفاطمة وحستاً وحسينا رضي الله عنهمء ثم قال: «اللهمٌ هؤلاء 
أهلي». 


وعند أبي رَرْعة الدمشقي عن عبد الله بن أبي تجيح عن أبيه قال: 
لما حج معاوية أخذ بيده سعد بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق إنا 
قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن تنلسى بعض سننه» 
فطف نطف بطوافك . قال: فلما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على 
سريره» ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فيه. فقال: أدخلتني دارك 
وأجلستني على سريرك ثم وقعت فی علي تشتمه؟! رال لأن يكون في 
إحدى خلاله الثلاث أحب إلى من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس› 
ولأن یکون لي ما قال له حین غزا تبوکاً: «آلا ترضی أن تکون مني 
بمنزلة هارون من موسی إلاً آنه لا نبي بحدي»» أحب إل مما طلعت 
عليه الشمس؛ ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر: «لأعطينً الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله یفتح الله على يديه لیس بفرار٤»‏ 
أحب إلى مما طلعت عليه الشمس؛ ولأن أكون صهره على ابنته ولي 
منها من الولد ما له أحب إلى من أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس» 
لا أدخلل عليك دارا بعد هذا اليوم. ثم نفض رداءه ثم خرج. كذا في 
#اليدايةة (7/ 340 و341). 


وأخرج أحمد عن آبي عبد الله الجَدّلي قال: دخلت على أم سَلَّمة 
رضي اله عنها فقالت لى: أيْسب رسول اله 4 فیکم؟ قلت: معاذ الله 
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أو سبحان اه أو كلمة نحرها. فالت : سمعت رسول الله بج قول : من 
س عل فقد سبني». فال الهيٿمي (9/ 130): رجچاله رجال الصحيح غير 
أي عبد الله الجدلي وهو تهة. 


وعند الطبراني وأبي يعلى عن ابي عبد الله الجدلي قال: قالت لى 
أم سَلمة رضي الله عنها: یا أبا عبد اله یسب رسول اله ی فیک؟ 
قلت : آنی یسب رسول ال کیة؟ قالت: أليس يسب علي ومن يحبه. وقد 
كان رسول اله ية يحبه! قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح 
غير أبي عبد الله وهو ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي عبد اله نحوه 
كما في «المنتخب» (5/ 46). 


وأخرح الخطيب في «المتفق؟ وابن عساكر عن أبي صادق قال: 
قال علي رضي الله عنه: حسبي حسّب رسول اله هډه ردني دينه؛ فمن 
تناول مني شيثاً فإنما تناوله من رسول الله يل . كذا في «المنتخب» (5/ 
46(. 


وآخرج أبو تعيم والجابري في «جزئه؟ عن عبد الرحمن بن 
الأصبهاني قال: جاء الحسن بن علي إلى آبي بكر رضي الله عنهم وهو 
على مثبر رسول الله وء فقال: انڙل عن مجلس ابي› قال : صلقت 
إنه مجلس أبيك. وأجلسه في حجره وبكى. فقال علي رضي الله عنه: 
والله ما هذا عن أمرى. فقال: صدقت وال ما اتهمتك. وعند أبن سعد 
عن عروة أن أبا بكر خطب يوماً فجاء الحسن فصعد إليه المنبرء فقال: 
انزل عن منبر أبي. فقال علي: إن هذا شيء من غير ملا منا. كذا في 
«الكنز» (3/ 132). 

وأخرج ابن عساكر عن أبي البختري قال: كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يخطب على المنبرء فقام إليه الحسين بن علي رضي اله 
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عنهماء ققال: انزل عن منبر أبي. قال عمر: مثبر أبيك لا منبر أبي» من 
آمر ل بهدا؟ ققام علي رضي الله عته فقال: ما أمره بهدا أ د! آما 
ابن کشر ستله ضعیف. کدا في کنر 7(7 105( 

وعند ابن سعد وابن راهَرّيه والخطيب عن حسين بن علي رضي الله 
عتهما قال : صعدت إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه المنبر فقلت له: 
فأقعدنى معه. فلما نزل ذهب إلى منزله فقال: أي بني من علمك هذا؟ 
قلت ما علمنه آحد. قال: ای ہنی لو جعلت تأتينا وتغشانا. فجتت 
وما وشو خالل تمعاوية» وان عمر بالیاب لم يؤذن له فر جعت . فلقيني 
ابن عمر رجع فرجعت. فقال: آتت أحى بالإذن من عبد الله بن عمرء 
إنما آنبت في رؤوسنا ما تری اللهء ثم آنتم» ووضع يده على راسه. کذا 
فى «الكتز» (7/ 105). قال فى «الإصابة؛ (1/ 333): سنده صحيح . 

وأخرج أبن سعد وأحمد والبخاري والنسائي والحاكم عن عفبة بن 
الحارث قال : حرجت مع أبي بكر رضي الله عنه من صلاة العصر بعد 
وفاة رسول اله عة بليال» وعلى رضي الله عنه يمشي إلى جنيه. فمر 
بحسن بن علي يلعب مع غلمان» فاحتمله على رقېته وهو يقول: 

وعلي يضحك . كذا في «الكنزه (7/ 103). 


عنه لقي الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال (له): اكشف عن بطنك 
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حیث رأیت رسول اله هه يقبل منه. فحشف عن بطنه فقبله. وفى رواية: 
ققبل سرته. قال الهيثمي (9/ 177): رواه أحمد والطبرانى (3/ 2580 
إلا أنه قال فکشف عن بطنه ووضع يده على سرته. ورجالهما رجال 
الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة اه. وأخرجه ابن النجار عن 
عمیر كما في «الکنز» (7/ 104) وفیه: فوضع فمه على سرته. 


وأخرج الطبراني عن المقبري قال: كنا مع أي هريرة رضي الله عنه 
فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما فسلم فرد عليه القوم» ومعنا أبو 
هريرة رضي الله عنه لا يعلمء فقيل له: هذا حسن بن علي يسلم» فلحقه 
فقال: وعليك يا سيدي» فقيل له: تقول: يا سيدي. فقال: أشهد أن 
رسول اله ا قال : #إنه سيد قال الهيثمي (9/ 178): رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (11/ 6561) وابن عساكر عن سعيد المقَبري 
تحوه كما في «الكنزة (7/ 104). وأخرجه الحاكم (3/ 169) وصخحه. 


وأخرج الطبرآاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مرران أتاه في 
مرضه الذي مات فيه. فقال مروان لأيي هريرة: ما وجدت علياك في 
شيء منذ اصطحبنا إلا في حبك الحسن والبحسين. قال: فتحفز أبو 
هريرة رضي الله عنه فجلس فقال: أشهد لخرجنا مع رسول الله و حتى 
إذا كنا بيعض الطريق سمع رسول اله َج الحسن والحسين وهما يبكيان 
وهما مع أمهماء فأسرع السير حتى أتاهما فسمعته يقول: ما شأن 
ابنً؟» فقالت: الحطش» قال: فأخلفت رسول الله ي إلى سَنّة يبتغي فيها 
ما وكان الماء يومثلٍ أعداراً والناس يردون» فتادى هل أحد منكم معه 
ماء؟ فلم يبق أحد إلا أحلفت بيده إلى كلامه يبتغي الماء في شتَةء فلم 
بجد أحد منهم قطرةء فقال رسول الله بية: «ناوليني أحدهما»» فناولته 
إياه من تحت الخدرء فرأيت بياض ذراعيها حين ناولتهء قأخذه فضمه 
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إلى صدره وهو يضغو ما يسكت» فأدلع لسانه فجعل يمضه حتى هدا أو 
سکن» فلم آسمع له بکاءء والاخر يبکي کما هو ما یسکت» ثم قال: 
«ناوليني الآحرة فتاولته ففعل به كذلك» فسكتا فلم آسمع لهما صوتا. ثم 
قال : «اسيروا» فصدعنا يمينا وشمالا عن الظعائن حتى لقيناه على قأرعة 
الطريق؛ فأنا لا أحب هذين وقد رآيت هذا من رسول اف غلة؟! قال 
الهيثمي )9/ 181(: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


¥ ¥ # 
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إكرام العلماء والكبراء وأهل الفضل 


آخرح ابن عساکر عن عمار بن اہی عمار أن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه رکب یوما فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما برکابه» فقال: تت يا 
بن عم رسول اله یا فقال: همکذا آمرنا آن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. 
ققال زيد: أرني يدڭ» فأخرج يده فقّلها فقال: هكذا أمرتا أن تفعل 
بأهل بيت نبينا . كذا في «الكنرا (7/ 37). 


وعند يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشْبي قال: ذهب زيد بن 
فقال ` تنح يا بن عم رسول أله . قال ` ا هكذا نفعل بالعلماء والكراء. 
كذا فى «الإصابة» (1/ 561). وأخرجه الطبراني عن الشعْيي نحوه ورجاله 
رجال الصحيح غير رَزين الرمّاني وهو ثقة كما قال الهيثمي (9/ 345). 
وأخرجه ابن سعد (4/ 175) نحوه. وأخرجه الحاكم (3/ 423) عن أبي 
سلمة تحوه وصخحه على شرط مسلمء ويعقوب بن سفيان عن الشعيي نحو 
حديث عمار بن أبى عمار؛ كما فى «الإصابةا (2/ 332). 

وعتد أبن النيحار عن ابن عباس رضى الله عنه آته اخذ برکاب 
زید بن ثابت ثم قال: إنا أمرنا أن نأخذ بركاب معلمينا وذوي أسناننا. 
کذا فى «الكنزا (7/ 38). 


وأخرج الطبراني عن أبي آمامة رضي اله عنه قال: يتا رسول الله بل 
ومعه آبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله علهم في نهر من 
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أصحابه إذ أتي بقدح فيه شراب فناوله رسول اله ية أبا عبيدة. فقال 
أبو عبيدة: آنت أولى به يا نيى الله. قال: «خذة فأخذ أبو عبيدة القدح . 
قال له قبل أن يشرب: خذ يا نبي الله فقال نبي الله اة : اشرب فين 
البركة مع أكابرناء فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا». قال 
الهيثمي (8/ 15): وفيه على بن زيد الألهاني وهو ضعيف. 


وآخرح البخاري عن رافع بن حَديج وسهل بن (أبي) حَثمة أن 
عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهم أتيا خيبر فتفرقا في 
النخل» فقتل عبد الله بن سهل. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويّصة 
ومحيّصة ابنا مسعود إلى النبي ل فتكلّموا في مر صاحبهم» فبدأً عبد 
الرحمن - وكان أصغر القوم - فقال النبي ل : «كَبّر الكبّرا _ قال يحيى: 
يلي الكلام الأكبر - فتعكلموا في أمر صاحبهم» فقال النبي ڳل 
«أتستحقون قتيلكم _ أو قال: صاحبكم _ بأيمانٍ خمسين منكہ؟٤.‏ قالوا: 
یا رسول الله مر لم نره قال: فتبرئکم يهود فی آیمان خمسین منهم». 
قالوا: يا رسول الله قوم کفار! فرّداهم رسول اش ل من قِبله. 


وأخرج البار عن وائل بن حجر رضي اله عنه قال: بلخنا ظهور 
رسول اله ية ونحن في ملك عظيم وطاعة» فرفضتّه وخرجت راغب في 
الله ورسولهء فلما قدمت على رسول الله ٤ة‏ کان قد بشرهم بقدومي. 
فلما قدمت عليه فسلمت عليه فرد علي ويسط لي رداءء وأجلسني عليه: 
ثم صعد منبره وأقعدني معه» فرقم يديه فحمد الله وآثنی عليه وصلى على 
النبيينء واجتمع الناس إليه فقال لهم: «أيها الناس» هذا وائل بن حجر 
قد أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً غير مكره» راغباً في الله 
وفی رسوله وفي دینه). قال : «صدقت». قال الهيڻمي (9/ 373): وفيه 
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وعند الطبراني عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جئت إلى 
لنبي ية فقال: «هذا وائل بن حجر جاءكم لم يجئكم رغبة ولا رهبةء 
جاءكم حبا لله ولرسوله“ وبسط له رداءه» وأجلسه إلى جنبه» وضمه إليدء 
رأصعده المنبر فخطب الناس فقال: «ارفقوا بهء فإنه حديث عهد 
بالملك». فقال: إن أهلي غلبوني على الذي لي. قال: «أنا أعطيكه 
وأعطيك ضعفه٤.‏ فذكر الحديث. قال الهيشمى (9/ 374): رواه الطبرانى 
من طريق ميمونة بنت حجر عبد الجبار عن عمتها آم يحيى بئت عيد 
الجبار ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات. انتهى . 


وأخرج أبن سعد (3/ 426) عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: 
لما انقجرت يد سعد رضي الله عنه بالدم تام إليه رسول اله ڳل فاعتنق 
والدم ينفح في وجه رسول الله ية ولحيتهء لا يريد أحد آن يي 
رسول الله ڳل الْدمَ إلا ازداد منه رسول اله قربا حتى قضى. 


وعن رجل من الأنصار قال لما قضى سعد في بني ريظة ثم رجع 
انفجر جرحه. فيلغ ذلك النبي ية فأتاء فآخذ رأسه فوضعه في حجره» 
وسُجّي بثوب أبیض إذا مد على وجهه حرجت رجلاه» وکان رجلا أييض 
جسيماًء فقال رسول الله لة: «اللهمٌ إن سعدا قد جاهد في سبيلك؛ 
وصدق رسولك» وقضى الذي عليه» فتقبل روحه بخیر ما تقلت به 
روسحاًة۔ لما سمع سعد كلام رسول اللہ د فتح عینيه نم قال: السلام 
علياك يا رسول الله أما إني أشهد أنك رسول الله . فلما رآى أهل سعد 
أن رسرل الله ية قد وضع رأسه في حجره ذعروا من ذلك» فذكر ذلك 
لرسول اله ية أن أهل سعد لما رأوك وضحت رأسه فى حجرك ذعروا 
من ذلك. فقال: «أستَأذْنُ الل من ملائكته عدَدّكم في البيت ليشهدوا وفاة 
سعد٤.‏ قال : وأمه تبکي وهي تقولا : 
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ول الكت غا 
زام ةة وج دا 


فقيل لها: أتقولين الشعر على سعد؟ فقال رسول الله ية : «دعوها 


وأخرح ابن سعد (4/ 87) عن خارجة بن زيد أن عمر - رضي الله 
عنه - وضع له العشاء مع الناس يتعشّون» فخرج فقال لمعيقيب بن أبي 
فاطمة الڏوسي رضي الله عنه - وكان له صحبة وكان من مهاجرة الحبشة 
-: ادن فاجلس» وَايْم الله لو كان غيرك به الذي بك لما جلس مي أدنى 
من فيد رمح . 


وعنده أيضاً من وچه آخر عنه أن عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
دعاهم اداه فهابوا ‏ وکال قيهم معيقيب رضي الله عته وکات به چذام ‏ 


وأخرح ابن سعد وابن عساكر عن عبد الواحد بن عَون الدوسي 
بالمديتة حتى قيض . قلما ارتدت العرب حرج مع المسلمين إلى اليمامة 
ومعه ابنه عمرو بن الطفيلء فقتل الطفيل باليمامة شهيداء وجرح معه ابنه 
عمرو بن الطفيل وفُطعت يده فبينا هو عند عمر بن الخطاب إذ أتى 
بعضه في الجنة غيرك. ثم خرح عام اليرموك مع المسلمين فقتل شهيداً. 
کذا فى «الکترا (7/ 78). 
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مرسى الأشعري - رضي الله عنهما - أنه بلغتي أنك تأذن للناس جما 
غفيرا فإذا جاءك كتابى هذا فابدً بآهل الفضل رالشرق والوجوه فإِذا 
أخذوا مجالسهم فأذن للناس. كذا في «الكترة (5/ 55). 


چ *٭ ج 
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تسويد الأكابر 


أخرح البخاري في الأدب (ص54) عن حكيم بن قيس بن عاصم 

أن أباء أوصى عند مرته بنيه فقأل: 
اتقوا الله وسؤّدوا أكبركم» فإِن القوم إذا سؤدوا 

أکبرهم حلفوا آباهم» وإذا سرّدوا أصغرهم أزرى بهم ذلك 

في أكفائهم . وعليكم بالمال واصطتاعه فإته منبهة للكريم»› 

ويستغتى به عن اللئيم وإياكم ومسألة الناس فإتها من آخر 

كسب الرجلء وإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على 

رسول الله ل. وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدقني 

يكر بن وائل فإني كنت آغافلهم في الجاهلية. 

وأخرجه أحمد (5/ 61) أيضاً نحوه كما فى الإصابة (3/ 253). 
وأخرجه ابن سعد (7/ 36) أيضا نحوه. 


چ ٭ چ 
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الإكرام مع اختلاف الرأي والعمل 


أخرح البيهقي (8/ 180) عن يحيى بن سعيد عن عمه قال: لما 
تواقفنا يوم الجملء وقد كان علي رضي افش عنه حین صمَنا نادی في 
الناس: لا رمي رجل بسهم» ولا يطعن برمح» ولا يضرب بسيف. 
ولا تبدؤوا القوم بالقتال» وكلموهم بألطف الكلام وأظنه قال: قإن 
هذا مَعَامٌ من فَلج فيه فلج يوم القيامة. فلم نزل وقوفاً حتى تعالى 
النهار حتى نادى القوم بأجمعهم یا تارات عشمان» فنادی على 
رضي الله عته محمد بن الحنيفة - وهو أمامنا ومعه اللواء . فقال: يا 
ابن العحنفية ما يقولون؟ فأقبل علينا محمد بن الحنفية فقال: يا أمير 
المؤمنين: يا ثارات عثمان»ء فرفع علي رضي الله عنه يديه فقال: 
اللهم کت اليوم قتلة عثمان لوجوههم!! 


وعنده أيضاً (8/ 181) عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
أن علياً رضى الله عنه لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاث حتی 
إذا كان اليوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعقر 
رضي الله عنهم» فقالوا: قد أكثروا فيتا الجراح. فقال: يا بن نحي واله 
ما جهلت شيا من أمرهم إلا ما كانوا فيه. وقال: صب أي ماء فصب له 
ماء» فتوضاً به تم صلی رکعتین حتى إذا فرع رقع يديه ودعا ربه وقال 
لهه: إن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مديراًء ولا تجهزوا على جريح› 


وانظروا ما خضرت به الحرب من آیاته فاقبضوه؛ وما کان سوی ذلك 
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فهو لورثته. قال البيهقي: هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ شيا ولم 

وعنده أيضاً (8/ 181) عن على بن الحسين قال: دخلت على 
مروان بن الحكم فقال: ما رآيت أحدا أكرم غلبة من أبيك ما هو إلا 
أن واا يوم الجمل فنادی مناديه : لا يقتل مدبرء ولا يذفّف على جريح . 

وعتده أيضاً (8/ 182) عن عبد خير قال: سئل علي رضي الله عنه 
عن أهل الجمل فقال: إخواننا بغّوا علينا فقاتلناهم» وقد فاؤوا وقد قبلنا 
منهم. وعن محمد بن عمر بن علي بن آبي طالب رصي اله عنهم قال : 
قال على رضي الله عنه يوم الجمل: نمنٌُ عليهم بشهادة أن لا إله إلا 
الله ونورّث الآياء من الأبناء. 

وآخرج أيضاً (8/ 173) عن أبي البختري قال: معل علي رضي الله 
عنه عن أهل الجمل أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرُوا. قيل: أمنافقون 
هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: 
إخواننا بوا علينا. 

وأخرج أيضاً (8/ 173) عن أبي حبيبة مولى طلحة رضي الله عنه 
قال: دخلت على علي رضي الله عته مح عمران بن طلحة بعدما فرع من 
أصحاب الجمل قال: فرحب به وأدناه وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله 
وأباك من الذين قال الله عز وجل: ونرعتا ما في صذورهم من عل ونا 
ع سرد قبل [الحجر: 7ه . فقال: يا بن خي کیقف فلانة؟ کف 
فلانة؟ قال: وسأله عن أمهات أولاد أبيه» قال ثم قال : م قبمض 
أرضكم هذه السنين إلا مخافة أن يتتهبها الناس» يا فلان انطلق معه إلى 
ابن قرظة مره فليعطه غلة هذه الستنين ویدفح إليه أرضه. قال: فقال 
رجلان جالسان ناحية أحدهما الحارث الأعور: الله أعدل من ذلك أن 
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فمن هو إذا نم آکن أن رطلحة یا بن أخى إذا كانت للك حاجة فا" 


وأ خر جه ابن سعد (3/ 224) عن أبي حبيبة نحوهء وعن ربع بن 
حراش بمعناه وفي حديته: : فصاح على صيحة تداعى لها القصر قال: 
فمن ذاك إذا لم نكن تحر أ رلعك؟ 


و نله آيضاً (3/ 113) عن إبراهيم قال : جاع ابن جرموز يستأذن 
علي عاي رشي اھ سنه قاستجااء ال أما أصحاب البلاءء فقال عل : 
بيك التراب! إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة دي ات عتم بن 


سے کی کے ی 


لين فال ا ورتا ما ى صدورهم سن عل ارتا عل سر 


فاك الآية 


وآخرج ابن عساکر عن عمرو بن غالب قال: سمع عمار بن ياسر 
رضي الله عنه رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقال له: 
اسکت مقو حا منیو حا فأشهد أنها زوجة رسول الله ية في الجنة. كذا 
في «الكنز١‏ (7/ 116). وأخرجه ابن سعد (8/ 65) نحوه» والترمذي» 
وفي حديثه : اغرب مقبوحا؛ أتؤذي محبوبة رسول اله #5؟!. كذا فى 
#الاصابة» (4/ 360). 


وعتد ابن عساكر وآبي يعلى عن عمار رضي الله عنه قال: لقد 
سارت آمنا عائشة رضي الله عنها مسيرهاء وإنا لنعلم أنها زوجة النبي کي 
في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها. كذا 
في «الکتز» (7/ 116). 
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وأخرجه البيهقي (8/ 174) عن أبي وائل رضي الله عنه قال: لما 
بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي رضي اله عنهم إلى الكوفة 
ليستنفرهم خطب عمار فقال: إني لأعلم آنا زوجته في الدتا والااخحرة» 
ولكن الله ابتلاهم بها لينظر إياه تتبعون آو إياها. قال البيهقي: رواه 
البخاري في الصحيح . 


ج چ چ 
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الآمر باتباع الآكابر على خلاف رآفه 


) آخرج ابن سعد (3/ 371) عن زید بن وهب قال: أتيت أبن مسعود 
رض الله عنه استقرثه آية من كتاب الل فآقرأنيها كذا وكذاء ققلت: إن 
عمر رضی الله عنه آقرآني کذا وکذا ‏ خلاق ما قرأها عبد الله -. قال: 
فبکی حتی رایت دموعه خلال الحصی› تم قال : اقرأها کما آقراك عمر» 
فوالله لهي أبين من طريق السَبْلّصين» إن عمر كان لاإسلام حصنا حصينا 
يدخحل الإسلام فيه ولا يرج متهء فلما قتل عمر انثلم الحصن فالإسلام 
پخرح منه ولا يدحل فه. ٠‏ 
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الخضب للڈكادر 


آخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 210) عن شريح بن عبيد أن رجلا 
قال لأبي اللرداء رضي الله عنه: يا معشر القراءء ما بالكم أجين منا 
وآأبخل إذا سثلتمء وأعظم لَقماً إذا أكلتم!! فأعرض عنه أبو الدرداء ولم 
يرد عليه شيا . فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فسأل أا 
الدرداء عن ذلك» فقال أبو الدرداء: اللهم غفراً وکل ما سمعنا منهم 
نأخذهم به؟! فانطلق عمر إلى الرجلل الذي قال لأبي الدرداء ما قالء 
فأخذ عمر بشوبه وحتقه وقاده إلى النبي َة فقال الرجلل: إنما كتا 
نخوض ونلعب» فأوحی الله تعالی إلى نبیه: «ولین الم وژ 
إا حا فوش ألمب( (سزيه: 5 . 


وآخرج أبو تعيم في «فضائل الصحابةه عن جبير بن نير أن تقراً 
قالوا لعمر ين البخطاب رضي الله عنه: وال ما رآينا رجلاً أقضى 
بالقسط ولا أقول بالحقء ولا أشد على المنافقين منك يا أمير 
المومنين! فأنت خير الناس بعد رسول الله ية فقال عوف بن مالك 
رضي الله عنه: كذيتم - والله - لقد رآيئا حيرا منه بعد النبي كق فقال: 
من هو یا عوف؟ فقال: آبو بكر. فقال عمر: صدق عوف وکبتم» وال 
لقد كان آبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. قال 
ابن كثير: إسناده صحيح . كذا في «منتخب الكثز» (4/ 350). 
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غيون على الناس» قأتوه فأخبروه أن قوماً اجتمعوا ففصلوه على أبي بكر 
رضي اله عته» فغضب وأرسل إليهم فأتي بهم» فقال: يا شر قوم! يا شر 
حيّ! يا مفسد الحصان! فقالوا: يا أمير المؤمنين لم تقول لنا هذا؟ ما 
شأننا؟ فأعاد ذلك عليهم ثلاث مرات»ء ثم قال بعد: لم فرقتم بيني وبين 
أبي بكر الصديق؟ فوالذي نفسي بيده لوددث أني من الجثة حيث أرى 
فيها با بكر مد البصر. ۰ ۰ 

وعند اللالكائي عن عمر رضي الله عله فال: حير هذه الامة بعد 
نبیها آبو بكرء فمن قال غير هذا بعد مقالي هذا فهو مفتر وعليه ما على 
المفتري. ) 

وعند خيثمة في «فضائل الصحابة؛ عن زياد بن علاقة قال: رأى 
عمر رضي الله عنه رجلا يقول: إن هذا لخير الأمة بعد نبينا. فجعل عمر 
يضرب الرجل بالدّرة ويقول: كذب الآخرا لأبو بكر خير مئي ومن أبي 
ومنك ومن أبيك!! كذا في «منتخب الكنزا (4/ 350). 


وأخرج خيثمة وابن عساكر عن آبي الرّناد قال: قال رجل لعلي 
رضي الله عنه یا امیر المؤمنين ما ما بال المهاجرين والأتصار قلموا | آیا بکر 
فرشا ا فاا من عائذة» قال: ن تعه» ال: لولا إن المۇمن - عاقڌ عا اف 
لقتلتك»ء ولئن بقيت ليأتيئّك مني روعة حصراء» ويحك! إن أيا بكر 
سبقني إلى أريع: سبقني إلى الإمامةء وتقديم الإمامةء وتقديم الهجرة 
وإلى الغارء وإفشاء الإسلام؛ ويحك إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبا 
بكر فقال: (إلا وة ققد نصترة ادج إسحوبة: ه] الآية. كذا في . 
(امتتخب الكنز» )4/ 5). وار جه الوشاري عن اہن عمر بمعتاه» كما 
في «(المنتخب) (4/ 447).۔ 
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وأخرج الطيراني عن المخيرة بن شعبة رضي اله عنه قال: كنت عند 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعُرض عليه فرس» فقال رجل احملني 
على هذاء فقال: لأن آحمل عليه غلاماً قد ركب الخيل على غرّته آحب 
إل من أن آحملك عليه» فغضب الرخجل وقال: أنا ‏ وال - خير منك 
ومن أبيك فارساً! قغضبت حين قال ذلك لخليفة رسول الله ية فقمت 
إلیه فآخذت بر آسه فسحیته على آنفهء فکآنما کان على أنفه عزلاء مَرادق» . 
فأرادت الأنصار أن يستقيدوا مئي» فبلح ذلك أبا بكر رضي الله عنه 
فقال: إن تاساً يزعمون أني مقيدهم من المغيرة بن شعبة؛ ولأن آخرجُهم 
من ديارهم أقرب سن أن أقيدهم من وَرَعَة الله الذي يَرّعون عباد الله. قال 
الهيثمي (9/ 361): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أنتهى. 


وآخرج اين عساکر عن آي وائل آن ابن مسعود رضي الله عنه رآی 
رجلا قد آسبل فقال: ارفع إزارك» فقال: وآنت يا بن مسعود ارفع 
إزارك. فقال له عيد الله: إتي لست مثلك إن بساقي حموشة وأنا أؤم 
الناس. فبلغ ذلك عمر رضي اله عنهء فجعل يضرب الرجل ويقول: أترد 
على اہن مسعود؟ كذا في «الكنز» (7/ 55). 


واخرج يعقوب بن سفيان وابن عساكر عن العلاء عن أشياخ له 
قال : کان عمر علی دار لان مسعود - رضي ايله عه بالمدينة ينظر إلى 
بلاتها. فقال رجل من قريش: يا أمير المؤمنين إنك تكفى هذاء فأخذ لبنة 
فرمی یھاء وقال : آترغب بي عن عبد اله؟! كذا في «الکتز» (7/ 55). ` 


وأخرج آبو عبيد في «الغريب) وسھیان بور ميته واللالکائي عن آي 
واٿل آن رجلا کان له حق على آم ب سلمة رضي الله عنهاء فأقسم عليها: 
فضربه غمر رضي اله عنه ثلائین سوطاً تيصع وتحير. كذا فى «المتتخب» 
(5/ 120). 
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واخرج آبو نعيم في #اأحلة» (8/ 253) عن آم موسی قالت: بلغ 
علياً رضي اث عته آن ابن سا یقضله على آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فهٌ علي بقتله» فقيل له: أتقحل رجلا إنما أجلّك وفضلك؟ فقال: لا 
جَرّم لا يساكنني في يلدة آنا فيها. 

وأخرج اليشاري واللالكائي عن إيراهيم قال: بلغ علياً رضي الله 
عنه أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فدعا 
بالسيف فهمٌ بقتله» فكلم فيه فقال: لا يساكنني في بلد أنا فيهاء فنفاه 
إلى الشام. كذا قي «المتخب» (4/ 447). 


وآخرج اليشّاري عن الحسن بن گژير عن آبيه قال: آتى علياً 
رضي الله عنه رجل فقال: آنت خير الناس. فقال: هل رآيت 
رسول الله ک؟ قال: لاء قال: ما رآیت آبا بكر؟ قال: لا قال: أما 
إنك لو قلت إنك رأآيت النبي ية لقتلتك› ولو قلت رآیث آیا بكر وعمر 
لحددتك . 

وأخحرج ابن آبي عاصم وابن شاهين واللالكائي والأصبهاني واين 
عساكر عن علقمة قال : حطبنا على رضي الله عنه» فحمد الله وآئتیى عليه 
ثم قال: إنه بلغلي أن ناسا يقضلوني على آبي بكر وعمر» ولو كنت , 
تقدمت قي ذلك لعاقبت فيه» ولكني أكره العقوية قبل التقدّم» فمن قال 
شيئاً من ذلك بعد مقامي هذا فهو مفتر» عليه ما على المفتري. خير 
الناس بعد رسول اله له آبو يكرء ثم عمرء ثم أحدَشنا بعدهم أحدانا 
يقضى الله فيها ما يشاء. 
) وعند خيدمة واللالكائي وأبي الحسن البخدادي والشيرأزي وابن 
مده وابن عساکر عن سُویذ بن عَفْلة قإلى: مررتٌ بقوم یذکرون آیا بكر 
وعمر رضي الله عنهما وينتقصونهما . فأتيت علياً رضي الله عنه قذکرت له 
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ذلك فقال: لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميلء أخوا 
رسول الله ک ووزبراه! تم صعد المثير فخطب خطبة بليغة فقال : 


«ما بال أقوام يذكرون سيدّي قريش وآبوّي المسلمين 
بما آنا عنه متنزه» وما يقولون بريء» وعلى ما پقولون 
معاقب؟ والذي كَل الحبة ويرأ اللَسَمة إنه لا يحبهما إلا 
مۆمن تٿي»٬‏ ولا پيغضهما الا فاجر رديءَ؛ صحيا رسول الله و 
بالصدق والوفاء يأمران وینهیان ویعاقبان» فما پجاوزان فيما 
يصنعان راي رسول الله کیک ولا یری رسول الہ کے کرآیھما 
رایاًء ولا يحب حپھما حا مضی وسول الله 5ة وهو عنهما 
راض والناس راضونء ثم ولي آٻو بكر الصلاةء فلما قيض 
الله نبيه-# ولاه المسلمون ذلك وفرّضوا إليه الزكاة لأنهما 
مقرونتان› - وکثت اول من يُسمّى له من بني عبد المطلب . 
وهو لذلك کاره» پود آن بعضنا کقاهء فکان - وال ۔ خیر من 
بقي) أرآفه رأفةء وأرحمه رحمةء وأكيسه ورعاًء وأقدمه 
إسلاماً: شبهه رسول الله ية بمبكائيل رآفة ورحمةء وبإبراهيم 
عفواً ووقاراًء فسار بسيرة رسول الله حتى قيض رحمة الله 
تابه ۔ 


ثم ولي الأآمر من بعده عمر بن الخطاب» واسثأمر في 
ذلك الناس»ء فمنهم من رضي ومنهم من کره فکنت ممن 
رضي . فوالله ما فارق عمر الدنيا حتثى رضي من کان له 
كارهاًء فآقام الأمر على منهاج التبي ية وصاحبه» يتبع ٠‏ 
آئارهما كما يتبع القصيل أثر آمه. وكان - وال . حير من 
بقي»› رفيقاً رحیماًء وناصر المظلوم على الظالم۔ ثم ضرب 
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الله بالحق على لسانه حتی رآينا أن ملكا ينطلق على لساته 
وأعز الله بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للنين بواماً 
وقذف في قلوب الموؤمنين الحب له وقي قلوب المنافقين 
الرهبة له» شيهه رسول الله ل بجبريل فظاً غليظاً على 
الأعداء» وبنوح حَنقاً ومغتاظاً على الكافرين. فمن لكم 
بمثلهما؟ لا يبلغ مبلغهما إلا بالحبٌ لهما واتباع آثارهماء 
فمن أحبهما ققد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضتي وأتا منه 
بريء . ولو كنت تقدمتٌ في أمرهما لعاقبت أشد العقوبة 
فمن انيت به بعد مقامي هذا فعليه ما على المقتري . 1 
وخير هذه الأمة بعد نبيها أو بكر وعمر ثم الله أعلم بالخير 
اين هو. اقول قولې هلا ویغفر اله لي ولکم؟. (كذا في 
متخب الكنر) (4/ 446). 


وأخرج ابن عساكر عن آبي .إسحاق قال: قال رجل لعلي بن آبي 
طالب رضي الله عنه: إن عثمان - رضي الله عله في التار. قال: ومن 
آين علمت؟ قال: لأته أحدث أحداثاً. فقال له علي: أتراك لو كانت لك 
بنت آکنت تزوجھا حتی تستشیر؟ قال: لاء قال: أفرأي هو خير من رآي 
رسول الله یڈ لاہنتيه؟ وأخبرني عن النبى کل آكان إذا أراد أمراً يستخير 
الله أو لا یستخیره؟ قال: لاء بل کان یستخیره»ء قال: أفکان الله يخير له 
آم ل؟ قال: بل يخير له» قال: فأآخبرني عن رسرل اه کید اختار الله 
له فی تزویجه عثمان أم لم يختر له؟ ثم قال: لقد تجردتٌ لك لأضرب 
عنقك فأبى الله ذلكء أما رلله لو قلت غير ذلك لضريت عنقك. كذا في 
المتتخب (5/ 18). 


وأخرج ابو تُعيم في «الحلية (9/ 235) عن سالم عن آبیه قال : 
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لقيني رجل من آصحاب النيي بج في لسانه ثقل ما ين كلامّه» فذكر 
عثمان رضي الله عنهء قال: عبد الله» فقلت: والله ما أدري ما تقول غير 
آنكم تعلمون يا معشر أصحاب محمد ية أنا كنا نقرل على عهد 
رسول الله بكة: أبو بكر وعمر وعثمان» وإذا هو هذا المال فإن أعطاه؛ 
يعني يرضيه ذلك . 


وأخرج الطيراني عن عامر بن سعد قال: بينما سعد رضي الله عنه 
يمشي إذ مر برجل وهو يشتم علياً وطلحة والزبير رضي الله عنهم» فقال 
له سعد : إنك تشتم أقواماً قد سيق لهم من الله ما سبق والله لكف عن 
شتمهم أو لأدعُون الله عز وجل عليك» قال: يخوفلي کأنه نپي! فقال 
سعد: اللهم إن كان يشتم آقواماً قد سبق لهم منك ما سيق فاجعله اليوم 
نالا فجاءت بَختيّة» فأفرج الناس لها فتخبطته» غرأيت الناس يتيعون 
سعدا يقولون: استجاب الله لك يا آبا إسحاق. قال الهيثمي (9/ 154): 
رجاله رجال الصحيح - اه. وعند الحاكم (3/ 499) عن مصعب بن 
سعد عن سعد رضي الله عنه آن رجلا تال من علي رضي الله عنه» فدعا 
عليه سعد بن مالك فجاءته ناقة آو جمل فقتله فأعتق سعد نَسَّمة وحلف 
أن لا يدعو على أحد. 


وعتده آيضاً عن قيس بن أي حازم قال: كنت بالمدينة فيينا أن 
أطوف قي السوق إذ بلغت أحجار الزيت» فرأيت قروماً مجتمعين على 
فارس قد رکب دابة وهو يشتم علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
والناس وقوف حرواليهء إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم» 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يشتم علي بن آبي طالب. فتقدم سعد 
فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال: ما هذا؟ علا تشتم علي پن أپى 
طالب؟ ألم یکن آول من آسلم؟ ألم يكن آول من صلًّى مم 
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رسول الله 4 ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم التاس؟ - وذكر 
حتی قال الم يکن خسن رسول اه ب على ابنته؟ ألم يكن صاحب 
راية رسول الله ك في غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: 
الله إن هذا يشتم ولياً من أوليائك»ء فلا تفرق هذا الجمع حتى 
تريهم قدرتك. قال قیس: فوالله ما تفرقتا حتی ساخت به دابته فرمته 
على هامته في تلك الأحجار فانقلى دماغه ومات. قال الحاكم (3/ 
0 ) - ووافقه الذهبي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه - اه. وأخرجه أو تُعيم في الدلائل؛ (ص206) عن ابن 
المسسّب نحو السياق الآول. 


وأخرج ابو تُعيم في «الحلية؛ (1/ 95) عن رياح بن الحارث أن 
المخيرة رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعتده أهل الكوفة عن يمينه 
وعن يساره» فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند 
رجليه على السرير» فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب» 
فقال: من یسب هذا يا مغيرة؟ قال: سب علي بن أبي طالب. فقال: يا 
مغيرة بن شعبة - ثلاتاً - آلا أسمع أصحاب رسول الله كل يسبون عندك 
لا تنكر ولا تخير! وآنا أشهد على رسول الله کل مما سمعت أذناني 
ووعاه قليي من رسول الله کڪ - فاني لم آکن آروي عنه کنبا يسالني عنه 
إذا لقيته - آنه قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء وعشثمان في 
الجنةء وعلي في الجلةء وطلحة في الجنةء والزيير في الجنةء (وعبد 
الرحمن في الجلة)ء وسعد ين مالك في الجنة؛ وتاسم المؤمنين قي 
الجنة» ولو شئت أن أسميه لسميته» قال: فرج أهل المسجد يثاشدونه: 
يا صاسحب رسول الله من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله والله عظيم؛ أنا 
تاسع المؤمنين ورسول الله العاشر. ثم تبح ذلك يمينا فقال: لمشهد 
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شهده رجل مع رسول الله یڈ يبر وجهه مع رسول الله ي أفضل من 
عمل أحدكم ولو عَمّر عمر توح . 

وعنده آيضاً (1/ 96) عن عبد الله بن ظالم المازني قال: لما خرج 
معاوية رصي الله عله من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة رضي الله عنهء 
قال: فآقام خطباء يقعون في علي وأآنا إلى جنب سعيد بن زيد. قال: 
فغضب فقام فأخذ بيدي فتبعتهء فقال: آلا ترى إلى هذا الرجل الظالم 
لتقسه الذي يأمر بلعن رجل من آهل الجنة! فأشهد على التسعة أنهم في 
الجنة ولو شهدت على العاشر لم ثم وأخرجه أحمد وآبو تُعيم في 
المعرفة واين عساكر عن رباح نحو ما تقدم؛ كما في متتخب «الكتز» (5/ 
٤ (79‏ 
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اليكاء على موت الآكابر 


آخرج ابن سعد (3/ 362) عن ابن سيرين قال: تي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بشراب حين طعن فخرج من جراحتهء فقال 
صهيب رضي الله عته: واعَمّراه! واآخاء! من لتا بعدك! فقال له عمر: مه 
يا اڃي! آما شحرت أنه من يحول عليه يعدب . 


وعن أبي بردة عن أبيه قال: لما طعن عمر أقبل صهيب ييكي رافعاً 
صوته» فقال عمر: أعلي؟ قال: نعمء قال عمر: أما علمت أن 
رسول الله ية قال: «من يبك عليه يُعذّب». 


وعن المقدام بن مع بكرب رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر 
دخحلت عليه حَمصة رضي اه عنها فقالت: يا احج رسول آله ویا 
صهر رسول اللهء ويا أمير المؤمنين . فقا عمر لابن عمر: يا عيد اله 
أجلسني فلا صير لي على ما أسمع. فأسند إلى صدره فقال لها : إني 
أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبيئي بعد مجلسك هذا خَأما 
عيتك فلن آملكهاء إنه ليس من ميث يندب بما ليس فيه إلا الملاثكة 

وآخرج ابن سعد (3/ 372) عن عبد الملك بن زيد عن أبيه قال : 
بکی سعید بن زید رضي الله عنه فقال له قاتل: يا با الأعور ما يبكيك؟ 
فقال : على الإسلام أبكي. إن موت عمر رضي الله عنه ثل الإسلام» 
ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة. وعن أبي واتل قال: قدم علينا عبد الله بن 
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مسعود رضي الله عله عى إلينا عمر؛ فلم أرَ يوماً كان أكشر باكياً ول 
حزيناً منهء ثم قال: واه لو أعلم عمر كان يحب كابأ لأحببته» والله إني 
أحسب العضاه قد وَجد ققد عير 

وآخرج ایر آبي الدتيا عن آيي عشمان قال : رأيت عمر رصي الله 
عته لما جاءء نعي التعمان وضع يده على رأسه وجعل يبكي. كذا في 
الكنر» (8/ 117). ۰ 

وآخرج أبو ثعيم عن أبي الأشعث الصْنعاني قال: كان أمير على 
صنعاء يقال له ثمامة بن عدي - رضي ألله عنهء وكائت له بحبة _ فليا 
جاء تعي عثمان رصي الله عته بکی وقال: هذا حن انتزعت حا فة الثبوة 
وصار ملكا وجَبْرية» من غلب على شىء أكله. كذا في منتخب «الكنز 
(5/ 27). وآخرجه أبن سعد (3/ 80) تحوه. 

وآخرج ابن سعد (3/ 81) عن زيد بن علي آڻ زيد بن ثابت 

وعن آبي صالح قال: کان آو هريرة رضي الله عنه إذا ذكر ما صلع 
۰ رعثمان رضي اله عه بکی› قال : فکانی أسمعة يقو ل : هاه هادا يتح , 
وعن يحیی بن سعید قال : قال آبو حَميد الساعدي رضى اله عنه 

لما قتل عثمان - وکان ممن شهد بدراً : اللهم إن لك علي ألا أفعل 

كذاء ولا أفغل كذاء ولا أضحك حتى ألقاك . 
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التثكر يموت الأكاير 


اخرج البڙار عن آبي سعيد رضي اله عنه قال : ما عدا [أآن] وارينا 
رسول الله ية في التراب فأنكرنا قلوينا. قال الهيثمى (9/ 38): رجاله 
رجال الصحيح - أه. ۰ 

وعند آبي نعيم في «الحلية؟ (1/ 254) عن أبي ین کعب رضی اله 
عنه قال: كنا مع رسول الله ك ووجوهتا وانحدة حتى فارقناء فاحتالفت 
وجوهنا يمينا وشمالاً؛ وفي رواية أخرى عنه عتده قال: کنا مع نبینا ڪه 
وو جیا واحد فلما قيض نظرنا هكذا وهکذا. 

وعند ابن سعد (2/ 274) عن أنس بن عالك رضي الله عنه قال : 
لما كان اليوم الذي فبض فيه النبي ك أظلم منها - يعني المدينة - كل 
شيء» وما نفضنا عنه الأيدي من دفته حتى أنكرتا قلويتا. 

وعنده آيضاً (1/ 234) عن أنس في حديث الهجرة قال: فشهدته 
يوم دحل المدينة علينا فما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأً من يوم 
دحل المديئة عليتاء وشهدته يوم مات فما رأيت قط يوماً كان أقيح ولا 
آظلم من يوم مات . 

وآخرج ابن سعد (3/ 374) عن أنس بن مالك رضي اش عنه أن 
أصحاب الشورى اجتمعواء فلما رآهم آيو طلحة رضي الله عنه وما 
يصنعون قال: لاتا كنت لأن تَدَاقعوها أحوف مني مِنْ أن تَنَائسوهاء 
فوالله ما من أهلل بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موت عمر 
رضي الله عنه نقص في دينهم وفي دنياهم. ا 
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كرام ضعقفاء المسلمين وفقراتهم 


أخرج أبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 346) عن سعد بن آبي وقاص 
رضي الل عنه قال: كنامع رسول الله 5ة ونعحن ستة نفر فقال 
المشركون: اطرد هؤلاء عنك فإنهم وإنهم! قال: فكنت أنا وابن مسعود 
رضي الله عنه ورجل من هذيل وبلال رضي الله عنه ورجلا نسيت 
اسميهما. قال: فوقع في نفس النبي ية من ذلك ما شاء الله» فحدّث به 
نفسه فآنزل اله عز وجل: لرل طرد الزن يدعوة هر بلقنا والمى 
ترون EE:‏ [الاتعاد: عك[ + وأ خر جه الحاكم (3/ 319) عن سعد مختصراً 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


وأخرج آبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 346) عن اين مسعود رضي اله 
عنه قال: مر الملا من قريش على رسرل الله َة وعنده صهيب وبلال . 
وخباب وعمار رضي الله عنهم ونحوهم وناس من ضعفاء المسلمين 
فقالوا: يا رمسول الله أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أفلحن نكون تيعا 
لهؤلاء؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم 
اتبعناكء قال: فأتزل اله عرز وجل: انیز بد اليب يتافو أن سرا زى 
€ - إلى قوله: تة يى يي انعا ]+ وأخرجه أحمد 
والطبراني نحوه فال الهيثمي (7/ 21) رجال أحمد رجال الصحيح غير 
گردوس وهو ثقة. انتهی . 


وآخرج ابو يعلى عن آنس رضي الله عنه في قوله تعالی: ص 
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سر 


(O 2‏ [ عدس: 1[ جاع ابن آم مكتوم ر ضی الله عه إلى ابي 3 وعو 
يکلم ابي بن لف فأعرض عته» فأتزل الله عز وچل : ی ا ( 
ج لشن €6 فكان النبي ية بعد ذلك يكرمه. 


وعند أبي يعلى وابن جرير عن عاتشة رضي اله عنها قالت: آنزلت 
اعبس وتولى؟ في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول اله کل فجعل 
يقول: ارشدني: قالت : وعند رسول اله ية رجل من عظماء المشركين› 
قالت: فجعل النبي كه يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: «آتری بما 
أقول بأسا؟» فقول لاء ففي هذا آثزلت «عبس وتولى٤.‏ وروی الترمذدي 
هذا الحديث مثله؛ كذا في التفسير لابن كثير (4/ 470). 


وأخرج آبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 146) عن خبّاب بن الآرت 
رضى الله عنه.قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن 
. القَرّاري فوجدا النبى بب قاعداً مح عمار وصهيب ويلال وحباب بن 
الأرت - رضي الله عنهم - في أناس من ضعفاء المؤمنينء فلما رأوهم 
حقر وهم فخلوا به ققالوا: إن وفود العرب تأتيك نسحي ا رانا العرب 
قعوداً مع هله الأعبّدء فإذا جئناك فأقمهم عناء قال: انحمه قالوا: 


فاكتب لتا عليك کتابا فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب - ونعحن فعحود 
في ناحبة ‏ إذ نزل جیریل عليه السلام فقال : وو ۳ اي پد ر 


ب 


اة ایی بشو ب تا کیک بق ایم بن قم 
ھم من د کر ی م اظبیت ا 

ولوا اتلام س بنا الس اه 6 ڪر و 
ج ایت ار ie,‏ 1 [الاتعام: ت ]٠-‏ - الآيةء فرمى رسول لله ل ٠‏ 
بالصحيفة ودعانا فأتيناه وهو يقول: «سلام عليكم» فلنوتا مته حتى وضعنا 
رگہنا علی رکبته» فکان رسول الله کچ يجلس معنا فإذا راد آن يقوم قام 
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اقلا سے کے 


وتركنا فآنزل الله تعالى: #وإسير فسك عع م انين يدعوت رهم يألمَدَوة 
لىن يئوه َة وَل صد ينا عم [سحهف: و قال: قكتا بحد ذلك 
نقعد مع التبي ييف فإذا بلغنا الساغة التي كان يقوم فيها قمنا وتركتاه . 
وإلا صير أبداً حتى نقوم. وأخرجه ابن ماجه عن خباب بنحوه» كما في 
«البدايةة (6/ 56)ء وآخرجه ابن أبي شيبة عن الأقرع بن حابس وعيبنة بن 
حصن نحوه إلى حر الآية ولم يذكر ما بعدهء» كما في «كنز العمال» (1/ 
245( 


وعند أبي تعيم آيضاً (1/ 345) عن سلمان رضي الله عنه قال: 
جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله كة: عيينة بن حصن» والأقرع بن 
حابس» وذووهم»ء فقالوا: يا رسول اله إنك لو جلست في صدر 
المسجد وليت عتا هؤلاء وأروأح جېابهم - يعلون آبا ذر» وسلمان 
رضي الله عنهماء وفقراء المسلمين» وكان عليهم جاب الصوف لم 
يكن عتدهم غيرها - جلسنا إليكء وخالضتاك» وأخذنا عنك فأنزل اه 
عز وجل : اتل تا أي إت . من ڪي رف ا ميل لکميد ون 

بد شوھ @ ر تھ ع ال ی کم دة 
لشي يدون َب حتی بلغ 06 لال م راثا [حہف: ‏ _ 
یتهددهہ بالٽارء فقام نبي الله يلتمسهم حتی اماب في هۋ خر المسحد 
يذكرون اش فقال رسول الله ة: «الحمد له الذي لم يمتني حتى 
أمرني آن آصبر تفسي مع قوم من أمتي» معكم المحيا ومعكمِ 
المغات» . 


وأخرج ابن عساكر عن مالك عن الزعري عن آبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسى 
و صهنتب الرومي وبللالل الحيشي رضي الله عنهم فقال: هو لاء الأوس 
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والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجلء فما بال هؤلاء؟ فام معاذ رضي الله 
عله فأخحذ بتلییبه حتی آتى به النبي کیل فآخبره بمقالته فقام رسول الله ل 
مغضياً يجر رداءء حتى دخل المسجدء ثم نودي الصلاة جامعةى قحمد 
لله وأثنى عليه ثم قال: «يا أيها الناس إن الربٌ رب واحدء وإن الآب 
أب واحد» وإن الدين دين واحد آلا وإن الحربية ليست لكم يأب ولا 
أم» إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي». فقال معاذ وهو آخذ 
بتلبيبه: يا رسول اله ما تقول في هذا المناقق؟ فقال: ادعه إلى النار).. 
قال : فكان فيمن ارتد ففتل في الردة. كذا في ١الكتزه‏ (7/ 46). 
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إكرام الوالدين 


أخرج الطبرائي في «الصغيره (247) عن بريدة آن رجلا جاء إلى 
النبي ية فقال: يا رسول الله ني حملت آمي على عنقي فرسخين في 
رمضاء شديدة لر ألقيتٌ فيها بضعة من لحم لنضجت فهل أذيت شكرها؟ 
فقال: «لعله أن يكون لطلقة واحدة». قال الهيثمي (8/ 137): وقيه 
مدلس ۔ ائتهی. 

وأخرج الطيراني في «الأوسط» عن عائشة رضي اله عنها قالت: 
قال آہی۔ قال : فل تمش أمامه» ولا تجڃلس قبله ٤‏ ولا لته بأسمهة › 
شيخ الطبراني وشو لين» وقد تقل ابن دیق العيد آنه وثقی› ومجمف بن 
عروة ين اليرند لم أعرقهء وقي رحاله رجال الصحيح . انتھی . 


وآخرج الطبراني في «الأوسط عن أبي غسان الصبّي قال: خرجت 
أمشي مح أبي بظهر الحرة» فلقيني آپو هريرة رضي الله عنه فقال لي: من 
هذا؟ قلت: أبي» قال: لا تمش بين يدي أبيك ولكن امش خلفه أو إلى 
جانبه» ولا تدع أحداً يحول بينك وبينهء ولا تمش فوق إجْار أبيك 
تُخفهء. ولا تأكل عَرقاً قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه. قال الهيشمى (8/ 
137): وأیو غسان وآبو غنم الراوي عئه لم أعرفهما وبقية رڄاله ثقات . 
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وأخرج الستة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضی الله عنهما فال: جاء رجل إلى لبي الله کچ فاستاذنه في الجهاد 
فقال: «أحيٌّ والداك؟) قال: نعم» قال: لفيهما فجاهد. وفى رواية 
لمسلم قال: آقيل رجل إلى رسول اله بي فقال: أبايعك على الهجرة 
والجهاد آبتغي الأجر من الله . قال: «فهل من والديك أحد ح؟» قال: 
نعم» بل كلاهما حي» قال: «فتبتغي الأجر من اشا؟. قال: تعمء قال: 
«قارنجع إلى والديك فأحسن صحبتهما؛ وفي رواية لأبي داود قال: جثت 
أبايعك على الهجرة وتركت أبراي يبكيان. فقال: «ارجع إليهما 
عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله بلك فقال: «هل لك 
أحد باليمن؟) قال: أبواي قال: دأذنا لك؟) قال: لاء قال: «فارجح 
إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهماء. 


وعند آبی يعلى والطبراني بإسناد جيد عن نس رضي الله عته قال: 
«أتى رجل رسول الله َة فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليهء قال: 
«هل بقى من والديك أحد؟» قال: أمي» قال: «قابل الله في برها فإِذا 
قعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهده. كذا قي «الترغيب» (4/ 93). 


وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي اله عنه قال قال 
رسول الله كلة: «تجمّزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها إن الله فاتحها 
عليكم إن شاء اله - يعني خحيبر - ولا يخرجنّ معي مُصيب ولا 
ضښعفا؛ فانطلی آبو هريرة رضى الله عنه إلى آمه فقال : جهزيني فإن 
رسول اه ية قد أمر بالجهاد للغزو. فقالت: تإطلقء وقد علمت ما 
أدخل إلا وأنت معي؟! قال: ما كنت لأتخلف عن رسول الله ك. 
قأخرجت ثديها فناشدته بما رضع من لينهاء فأتت رسول الله َة سرا ) 
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فأخبرته فقال: «انطلقي فقد گفيت». فجاء آبو هريرة فأعرض عنه 
رسول الله كلل فقال: يا رسول الله أرى إعراضك عني لا أرى ذلك إلا 
لشىء بلغك. قال: «أنت الذي تتاشدك أمك وآخرجت ثديها تناشدك بما 
رضعت من لبتها! آيحسب أحدكم إذا كان عند أبويه أو أحدهما آنه ليس 
في سبيل اله؟ بل هو في سبي الله إذا رهما وأدّى حفّهما». فقال أبر 
هريرة: لقد مئت بعد ذلك سنتين ما أغزو حتى ماتت _ فذكر الحديث. 
قال الهيثمي (5/ 323): وفي علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 
انتهی . 

وآخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول اله ية على السقايةء فجاءته امرآة بان لها فقالت: إن ابتي هذا 
بريد الغزو وأنا آمتعه. فقال: ١لا‏ تبرح من آمك حتى تأذن لك أو يتوقاها 
الموت لأنه أعظم لأجرك». وعنده أيضاً عنه قال: جاء رجلل وأمه إلى 
النبي ً4 وعو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال النبي بة: «عند أمك قر¿ 
فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهادا؛ وفي الإسنادين 
رشلين بن كريب وهو ضعيف» كما قال الهيثمي (5/ 322). 

وعنده أيضاً عن طلحة بن معاوية السّلمي رضي الله عنه قال 
تيت النبي ب فقلت: يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل اش 
عال: «آمك حبة؟» قلت: نعم قال النبي #: الزم رجلها فش 
الجتةا. فال الهيڻمي (8/ 138): رواه الطبراني عن ابن إسحاق ۔ وهو 
مدلّس - عن محمد بن طلحة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . | 

رمن اشا من اوی بن جاومة عن ايه رشي اه سه تال 
أتيت رسول الله أستشيره في الجهاد فقال الئبي ية: «آلك والدان؟› 
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قال: نعم قال: «الزمهما فان الجنة تحت أقدامهما). قال الهيثمى (8/ 
138( ر اله قات . اأآهھ. 


وأخرجه ابن سعد (4/ 17) عن معاوية بن جاهمة السّلمي آن 
جاهمة جاء النيي ية فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئتك 
أستشيرك . فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم. قال: «فالزمها فن الجنة 
تحت رجلها؛ . ثم الثانية ثم الثالتة في مقاعد شتى وكمثل هذا القول. 

وآخرج آبو يعلى عن ثعيم مولى أم سلمة رضي الله عنها قال: 
حرج ابن عمر رضي الله عتما حاجاً حتى كان بين مكة والمدينة آتى 
شجرة فعرفها فجلس تحتهاء ثم قالة: ريت رسول اله ية تحت هذه 
الشجرة إذ أقبل رجل شاب من هذه الشُعبة حتى وقف على رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله إني جت لأجاهد معك في سبيل الله أبتغي بذلك 
رجه الله والدار الآخرةء فقال: «أبواك حيان کلاهیا؟۲ قال : نی قال : 
فارجع فبرهما) فائفتل راجعاً من حيث جاء. قال الهيثمي (8/ 138): 
وفيه ابن إسحاق وعو مدلس ثقةء وبقية رجاله رجال الصحيح إن كان 
مولى أم سلمة ناعم وهو الصحيح» وإن كان نعيماً فلم أعرفه - انتهى. 

وآخرج البيهقي (7/ 94) عن حسن بن حسن عن آبيه آڻ عمر ين . 
الحطاب خطب آم كلثوم» فقال له علي - رضي الله عنه ‏ إنها تصغر عن 
ذلك. فقال عمر: سمعت رسول اه ية يقول: اكل سبب ونسب منقطم 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي» فاحب آن يکون لي من رسول الله سيب 
ونسب» فقال علي للحسن والحسين رضي الله عنهم: زوجا عمكما. 
فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها. فقام علي مُغْضباًء فأمسك 
الحسن بثويه وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاء» قال: فزوّجاه۔ 
کذا في «الکنز» (8/ 296). 
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وأخرج اين سعد (4/ 94) عن محمد بن سيرين قال: بلغت الثخلة 
على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه آلف درهم» قال: قعمد أسامة 
رضي الله عته لى نخلة فنقرها وآخرج جُمّارها فأطعمها أمه. فقالوا له: 
ما يحملك على هذا وآنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال: إن 
أمي سألتنيه ولا تسألني شيثاً آقدر عليه إلا أعطيتها. 
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الرحمة على الأولاد والتسوية بينهم 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت 
رسول الله َة على الملير يطب الناس» فخرج الحسين بن علي 
رضي الله عنهما في عنقه جرقة يجرهاء فعثر فيها فسقط على وجهه» فنزل 
النبي بل عن المنبر يريدهء فلما رآ اللاس أخذوا الصبي فأتوه به فأخذه 
وحمله فقال: «قاتل الله الشيطان! إن الولد فشنةء وال ما علمت آأنى 
نزلت عن المنبر حتى أتيت به». قال الهيثمي (8/ 155): روا الطبراني 
عن شيخه حسن ولم ينسبه عن عبد الله ٻن علي الجارودي ولم أعرفهماء 
وبقية رجاله قات . انتهى . 

وآخرح البزار عن آبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء حسن 
رضي اه عنه إلى رسول اله ي وهو ساجد فرکب على ظهره فأخذه . 
رسول الله بک بیده حتی قام ٹم رکع فقام على ظهره» فلما قام آرسله 
فذهب. قال الهيشمي (9/ 175): رواه البزار وفي إسناده خحلاف. اه. 

وعند الطبراتي عن الزبير رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول اله ك 
ساجداً حثى جاء الحسن ين علي رضي اله عنهما فصعد على ظهره» فما 
أنزله حتى كان هو الذي نزلء وإن كان ليفرج له رجليه فيدخل من ذا 
الجانب ويخرج من ذا الجانب الآأخر. قال الهيثمي (9/ 175): وفيه 
علي بن عابس وهو ضعيف _ اھ. 


وعند البزار عن البهي قال: قلت لعبد الله بن الزبير رضي الله 
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عنهما: أتحبرنی بأقرب الناس شبهاً برسول اله ي فقال: الحسن ين 
علي کان آقرب الناس شبها برسول الله ي وأحيهم إليهء کان يجيء 
ورسول الله کی ساجد فیقع على ظهره فلا یقوم حتی یتنځی» ويجي, 
فیدحل تحت بطنه فیفرح له رجلیه حتی بخرج. قال الهيثمي (9/ 176): 
وقیه على بن عابس وهو ضعیف. انتهی . 

وعند ابي يعلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: کان 
رسول الله کیل يصلّى فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما 
على ظهره» فإ أرادوا أن يمتعوحما أشار إليهم أن دعوعماء فإذا قضي 
الصلاة وضعهما في ججره وقال: من أحبّني فليحبٌ هلين؟. قال 
الهيشمي (9/ 179): رواه أبو يعلى والبزار وقال: فإذا قضى الصلاة 
ضمهما إليه والطبراني باختصار» ورجال آبي يعلى ثقات» وفي بعضهم 
حلاف - انتهى. وعند أآبي يعلى عن آنس رضي الله عنه قال: کان 
رسول الله ية بسجد فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فیطيل 
السجودء فيقال: يأ نبي الله أطلت السجود؟ فيقول: «ارتحلني اني 
فکرهت أن اعجله . قال الهيثمي (9/ 181): وقيه محمد بن ذكوان وثثه 
ابن حيّان وضعقه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . انتھی . 

وآخرج البخاري )2/ 887( عن ابي قتادة رضي الله عته قال : حرج 
علينا النبي ب وأآمامة بنت آبي العأاص رضي الله عنهما على عاتقه» 
فصلىء فإذا ركع وضع وإذا رقع رفعها. وأخرجه ابن سعد (8/ 39) عن 
بي قادة نحوه. 

واڅرج اجمد عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: حرج علينا 

رسول الل ## ومعه المحسن والحسين عليهما السلام هذا على عاتقه وهذا 
على غاتقه» يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال رجل: يا 
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رسول الله إنك لتحبهما! قال: «من أحيهما فقد أحبني ومن أيغضهما فقد 
أبغضتي) . قال الهيثمي (9/ 179): رواه أحمد ورجاله ثقات وقي بعضهم 
خلاف» ورواه البرّار )2627( وروا اين عاجه باختصار (143). اتتھی . 
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مه عليه السلام لسان الحسن 


يمص لساته _ أو قال شفته: يعثي الحسن بن علي - رضي الله عتهما - وإنه 
لن يعذب لساب أو شفتان مصهما رسول اله ية . قال الهيثمي (9/ 177): 
رجال رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن آبي عوف وهو ثقة. إنتهى . 
قبل حسناً رضي الله عنه» فقال له الأقرع بن حابس رضي الله عنه: لقد 
ولد لي عشرة ما قبلت واحداً منهم. فقال النبي بلة: لا يرح الله من 
لا يرحم الناس). قال الهيثمي (8/ 156): ورجاله ثقات. انتهى. 
وأ رجه البخارى (887) عن آبي شربرة رصي الله عنه نحوه۔ ۰ 

وعند البرار (1891) عن الأسود بن حَلّف رضي الله عله عن 
النبي HE:‏ حل حا فقیله › ثم أقبل عليهم فقال: إن الولد مبخلة» 
مجهلة مَجينة) . ورجاله ثقات كما قال الهيثمى (8/ 155). 

وأخرح البخاري ڦي «الأدب» (ص 56) عن آئس رصي الله ع 7ه 
قال: كان النيي 4ة أرحم الناس بالعيال» وكان له ابن مسترضع في 
تاحية. المدينةء وكان ظغره فَيْناء وكتا تأتيه وقد دَحن البيت بإذخرء فبقبله 
وَيّشمّه. وار جه 1 سعد (1/ 37) عن انس بمعتاه . 
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وأخرج البزار (1890) عن أنس رضي الله عنه أن امرأة دحلت 
على عاقشة رضي الله عنها ومعها بنتان لهاء فأعطتها عائشة ثلاث 
تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ثم أخحذت تمرة لتضعها في فمهاء 
قال : فتظر الصبيتان إليهاء قال: فصدعتها نصفين»ء فأعطت كل واحدة 
متهما نصفاً وخرجت» فدخل رسول الله ية فحدثته عائشة بما فعلت . أو 
تفحل - المرأة قال: «فلقد دحلت بذلك الجنة» قال الهيثمي (8/ 158): 
وفيه عييد الله بن فُضالة ولم أعرقه وبقية زجاله رجال الصحيح . انتهى. 

وعند الطبراني في «الصغير؟ (836) و«الكبير (3/ 2715) عن 
الحسن بن على رضي الله عنهماء قال: جاءت امرأة إلى رسول اله ية 
ومعها ابناهاء فسألته فأعطاها ثلاث تَمّرات لكل واحد منهم تمرةء 
فأاعطت كل واحد منهم تمرة فأكلهاء ثم نظر! إلى آمهما فشمّت التمرة 
بلصفين وأعطت كل واحد منهما نصف ثمرة» فقال رسول أله كية: «قد 
رحمها الله برحمتها ابنيها». قال الهيثمي (8/ 158): وقيه حديج بن 
معاوية الجعفي رهو ضصعيف . 
) وآخرجح البخاري في لأدب» ( ص 56) عن يي هريرة رضي 1 
عته قال: أتى النبي ييه رجل ومعه صبى»؛ فجعل يضمه إليهء فقال 
الثبي ب : تر جمه؟۲ قال: تعمء قال: «فاله أرحم بك منك به وهو 
أرحم الراحمين). 

وآخرح البزار (1893) عن آنس رضي الله عته أن رجلا کان عدد 
التي وک فجاء ابن له فقيله وأجلسه على فخذهء وجاءته بنت له فاٌچلها 
بین يدیه» فغال رسول الله کة: «ألا سريت بينهم؟) قال الهيثمي (8/ 
6 : رواه آلیرار فقال: حدثنا بعض آأصحابناء ولم يسمه ويقية رجاله 


قات 
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إكرام الجار 


اخرج الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي اله عنه قال : قلت: يا 
رسول الله ما حى جاري؟ قال: إن مرض عدته» ون مات شيعته» ون 
أستقر ضك آقرضتهء وإن أعوز سترته» وإ أآصابه حير هناتهء وإن اصابته 
مصيبة عريتهء ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح› و تۋذە بریح 
فدرلا إلا أن تخرف له منيا). 


قال الهيثمي 7 5 وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. أه. 
وخر جه البيهقي فى ١ء‏ شخب الإيمان؟ عن معأوية ري الله عته مثله إلا أن 
في روایته: «وإن غري ستر ا کہا فی «الكنره (5/ 44). 


رضی الله عنه أنه أتى رسول الله َة فقال: آذاني جاري» فقال: «اصير 
ثم عاد إليه الثانية فقال: آذاني جاري» فقال: «اصبر» ثم عاد الثالثة: 
فقال: آذائي جاري» فقال: «اعحمد إلى متاعك فاقذفه في السكةء فإذا 
أتى عليك آت فقل: آذائى جاري» فتحّق عليه اللعنة. ومن كان يعن 
بالل واليوم الأخر فلیکرم جاره» وهر کان يهن بالل واليوم الأخر فلیکرم 
تبه > ومن کان يۆمن : باتلّه واليوم الآخر فليقل حيرا أو يسکت٤. A5‏ شي ۰ 
«الكتر) (5/ 44). 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن عبد اله بن عمر رضي الله ٠‏ 
عنهما قال حرج رسول اله يڃڍ في غزاة ففال : 3لا يصحببا اليرم من 
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آذى جارهم . فقال رجل من القوم: أنا بلت في أصل حائط جاري . 
فقال: 1لا تصحينا اليوم). قال الهيثمي (8/ 170): وفیه یحیی بن عبد 
البحميد الحماني وهو ها . آه.. 


واخرح أحمد والطبراني عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله کل لأصحابه: «ما تقولون في الزنى؟۲ قالوا: حرام حرمه 
الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله کا 
لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة آيسر عليه من آن يزني بامراًء 
جاره). قال: فقال: ما تقولون في ألسرقة؟) قالوا: حرمها الله ورسوله 
فهي حرام . قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة آبيات آيسر عليه من آن 
يسرق من جاره». قال الهيثمي (8/ 168): رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير» و«الأوسطا ورجاله ثقات . 


وأخرج أحمد والطبراني واللفظ له عن مطرف بن عبد الله 
رضي انله عنه قال : کان يپلغني عن ابي ذر رضي الله عنه حديث. 
وكنت أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت: يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديثك 
وكنت أشتهي لقاءك قال: لله تبارك وتعالى ‏ أبوك! قد لقيتني 
فهات. قلت: حديثاً بلغني أن رسول الله ك حدّثكء قال: إن ال 
عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة؛ قال: فما إخالني أكذب على 
رسول اله کلة. قال: قلت: فمن هولاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز 
وجل؟ قال: «رجل غرا في سبیل الله صابراً محتسباً فقاتل حتی قتل» 
وآ نتم تجدونه عندکم في کتاب الله عرز وجل ثم تلا: لإ اكه عيب 
ی یلت ن سیلٰی صا نمر بک کسر ©4 قلىت: 
وعن؟ قال: «رجل کان له چار سوء پژذیه فصبر على آذاه حتی يکفره 
اله إياه بحياة أو موت» - فذكر الحديث. قال الهيثمي (8/ 171): 
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إستاد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. وقد رواء 
النساثي (5/ 81) وغيره غير ذكر الجار. 

وأخرج ابن المبارك وآبو عبيد في «الغريب) والخرائطي وعيد 
الرزاق عن عيد الرحمن بن القاسم عن أيه أن أبا بكر مر بعبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهما وهو يْمَاظ جاراً لهه فقال: لا تماظ جارك 
فإن هذا يبقى ويذهب الناس. كذا في الكثر» (5/ 44). 
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إكرام الرفيق الصالجح 


آاخرج الطبراني عن رياح بن الربيع رضي اه عنه قال: غزونا مع 
النبى ية _ وكان قد أعطى كل ثلاثة منا بعيراً يركبه اثنان ويسوقه واحد 
قي الصحارى وئنزل في الجبال - قمر بي رسول الله ية وأنا أمشي فقال 
لي: «أراك يا رياح ماشيأً؛. فقلت: إنما تزلت الساعة وهذان صاحباي 
قد رکیا. فمرٌ بصاحبی فأناخا بعیرهما ونزلا عنه» فلما انتهیت قالا: 
اركب صدر هذا البعير فلا تزال عليه حتى ترجع ونعتقب أنا وصاحبي. 
قلت: ولم؟ قالا: قال رسول الله ك: «إن لكما رفيقاً صالحاً فأحسنا 
صحبته) . كذا في االكنر٤‏ (5/ 42). 
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إنزال الناس منازلهم 


آخرج الخطبب في «المتفقا عن عمرو بن مخراق قال: مر على 
عائشةه رضي الله عنها رجل ذو هيبة وهي تأكل فدعته فقعد معهاء ومر 
آخر فأعطته كسرة» فقيل لهاء فقالت: أمرنا رسرل اله ية آن ننزل 
الناس متازلهم. كذا في «الكتزه (2/ 142). 

وأخرجه أيضاً أبو داود في «الستن! واين خزيمة في اصحيحه» والبڙار 
وأبو يعلى وأبو عيم في «المستخرج؟ والبيهقي في «الأدب» والعسكري في 
«الأمثال؛ من طريق ميمون بن أبي شبيب قال: جاء سائل إلى عائشة فآمرت 
له بكسرة» وجاء رجل ذو هيئة فأقعدته معهاء فقيل لها: لم فعلت ذلك؟ 
قالت: أمرنا -فذكره؛ ولفظ أبي تعيم قي «الحليةه (4/ 379): أن ماقشة 
كانت في سفر»ء فآمرت لتاس من قريش بغداء» فجاء رجل غني ذو هيةه 
فقالت: ادعوه فنزل فآكل ومضى» وجاء سائل فآمرت له بكسرة (فقالوا لها : 
أمرتينا أن تدعو هذا الغني» وآمرت بهذا السائل بكسرة!) فقالت: إن هذا 
الخني لم يجمّل بنا إلا ما صنعتاه به» وإن هذا الفقير سال فأمرت له بما 
يترضصاة» وإن رسول الله ية آمرنا - فذكره» وقد صح هذا الحديث الحاكم 
في امعرقة علوم الحديث» وكذا غیرد وتعقّب بالانقطاع ويالاختلاف على 
راويه في رَفْعه» قال السخاوي: ويالجملة قحديث عائشة حسن. كذا في 
شرح الإحياء» للزبيدي (6/ 265). وقد تقدّم أن علياً رضي اله عنه أعطى 
رجلا حلة ومائة ديتارء فقيل له فقال: سمعت رسول الله کيو قول : «أنزلوا 
الناس متازلهم» وهذه منزلة هذا الرجل عندي». 
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التسليم على المسلم 


اخرج الطبراني في #الکبي' و«اللأوسطا . وأحد إسنادي الكبير) 
روايته محتج بهم في الصحيح ‏ عن الأغرٌ أغْرٌ مزينة قال: كان 
رسول اله ية آمر لي بجريب من تمر عند رجل من الأنصار» فمطلني 
به کلمت فيه رسول اش َة فقال: «اغد یا با بكر فْحْذ له تمره؟. 
فوعدني أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح فوجدنه حيث وعدني» فانطلقنا 
قکلّما ری أیا بکر رجل من بعید سلّم علیهء فقال أو بکر: آما تری ما 
يصيب القوم عليك من الفضل لا يسبقك إلى السلام أحد. فكتا إذا طلع 
الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلّم علينا. كذا في «الترغيب» 
(4/ 206). وأخرجه أيضاً البخاري فى ١الأدب»‏ (ص145) وابن جرير 
وأبو تیم والخرائطی» کما فی «الکتز» (5/ 52). 

وعد ابن آبي شيبة عن رهرة بن حميصة رضي الله عنه قال: رَدَفت 
با بكر رضي الله عنه» فكنًا نمر بالقوم فنسلّم عليهم فیردون علینا آكثر 
مما نسلّمء قال آيو بكر: ما زال التاس غالبين لنا منذ اليوم؛ وفي لفظ : 
فضلنا الناس اليوم بخير كثير. 

وعند البخاري في «الآدب» عن عمر رضي الله عله قال: كنت 
رديف آبي بكر رضي اله عنه» فيمر على القوم فيقول: السلام عليكمء 
فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال أبو بكر: فضلنا الناس 
اليوم بزيادة كثيرة. كذا في «الكتز» (5/ 52 و53). 
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وأخرج ابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله عته أنه وعظ فقال: 
عليكم بالصير فيما أحبيتم آو كرهتم فنعم الخصلة الصبرء ولقد أعجيتكم 
الدنياء وجرت لكم أذيالها وليست ثيابها وزيتها . إن آصحاب محمد ل 
کانوا يجلسون بفناء بيوتهم يقولون: نجلس فسلم ويسلّم علينا. كذا في 
«الكتر» (2/ 156). 


وأخرج الطبراني بإسثاد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: كنا إذا كنا مع رسول الله لل فتفرق بيننا شجرة» فإذا التقينا يسلّم 
يعضنا على بعض . كذا في «الترغيب» (4/ 207). وأخرجه البخاري قي 
«الآدت» (ص 148) بتحوه۔ 


وآخرج ابو تُعَيم في «الحلية» (1/ 310) عن الطفيل بن ابي ين 
كعب آنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عتهما فيغدو معه إلى 
السوق؛ قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمرر عبد الله بن عمر على 
سمّاط» ولا صاحب بيعة» ولا مسكين ولا أحد إلا وسلّم عليهء (قال 
الطفيل : فجثت عبد الله بن عمر يوماً فاستتبعني إلى السوق)ء فقلت: ما 
تصنع بالسوق وآنت لا تقف على البيعء ولا تسأآل عن السلعء ولا تسوم 
بها» ولا تجلس فى مجالس (السوق) ‏ قال: وأقولء اجلس بنا ههنا 
تتحذث » قال لي عبد الله : يا با بطن - وكات الطفيل ذا بطن ‏ إنما 
نخدو من أجل السلام» فسلّم على من لقيت. وآخرجه مالك عن 
الطفيل بن أبي بن كعب بنحوه. وفي روآية: إتما نخدو من أجل السلامء 
نسلّم على من لقيناء كما في «جمع الفوائده (2/ 141). وأخرجه 
«البخاري» في الأدب (ص148) عن الطفيل بن آي بنحوه. 
وآخرح الطبراني عن أبي آمامة الباهلي رضي الله عته آنه كان يسلْم 
على كل من لقيهء قال: فما علمت أحداً سبقه بالسلام إلا يهودياً مرة 
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اتبا له حلف أسطوانة فخرح فسلّم عليهء فقال له أبو آمامة: ويحك يا 
پهودی ما حملك على ما صتعت؟ قال له: رأيتك رجلا تكثر السلام 
فعلمت آنه فضل فأردت أن آخذ به فقال له أبو آمامة: ويحك إني 
سمعت رسول لله ك يقول: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا 
لأعهل ذمتنا». قال الهيثمي (8/ 33): رواه الطبراني عن شيخه بكر بن 
سهل الدمياطيء ضعفه النسائي وقال غيره: مقارب الحديث. انتهى . 


وعند أبي تعيم فى «الحلية؟ (6/ 112) عن محمد بن زياد قال 
كنت آخذ بيد أبي آمامة وهو منصرف إلى بيتهء فلا يمر على أحد مسلم 
ولا تصراني ولا صغير ولا كبير إلا قال: سلام علیکم› سلام علیکم› 
فإذا انتهى إلى باب الدار التفت إليتا ثم قال: يا ابن آخي أمرنا نبينا عليه 
السلام أن نفشي السلام بيننا. 

وعند البخاري في «الأدب» (ص145) عن بشير بن يسار قال: ما 


کان آحد بدا ۔ أو" يدر - ابن عمر رضي الله عنهما يالسلام. 
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زف السلام 


أخرج الطبراني عن سلمان رضي اله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول اه غ فقال : السلام عليك يا رسول الله » فال ` (وعلىكڭ السلام 
ورحمة الله وبركاتها. ثم جاء أخر ققال: السلام عليك يا رسول أله 
ورحمة اش قال: «وعليك السلام ورحمة الله ويركاته ثم جاء آخر فقال: 
#وعلىك)ء فقال الرجل : یا رسول الله أتاك قلاان رفلان فتهماً بأفضل 
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مما جيني › فقال رسول الله 3 : «إفك لن - أو لم - تدع شا . قال 
عز وجل: ل خم توو كا باخ ا أ را4 متسد مم 
فرددت عليك التحية. قال الهيٹمي (8/ 33): فيه هشام انر لا حی قواه 


وأخرج الطبراني في «الآوسط؛ عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يي قال لها: «يا عاثشة هذا جبريل يقرا عليك السلام؟» 
فقلت : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وذهبت تريدء فقال الى كل : 
«إلى هذا انتهى السلاماء فقال: رحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت. 
قال الهيشمي (8/ 33): رواه الطبراني في «الأوسطا ورجاله رجال 
الصحيح» وهو في الصحيح» باختصار. انتهى. 

وآخرج أحمد عن ثابت اليتاني عن آنس رضي الله عنه أو غيره عن 
اللبي ية آنه استأذن على سعد بن عيادة رضي الله عنه فقال: «السلام 
عليكم ورحمة الله . فقال سحد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع 
النبي 4ة - حتى سلم ثلاثاً - ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُسمعه» فرجع 
النبي کج فاتبعه سعد فقال: يا رسول اله - بأبي آنت وآمي - ما سلمتَ 
تسليمة إلا وهي بأذنيء ولقد رددت عليك ولم أسمعك» آحببت أن 
أستكثر من سلامك ومن البركةء ثم أدخله البيت فقرّب إليه زيتاً فأكل 
النبي ةه فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم 
الملائكةء وأفطر عندكم الصائمون؟. وروی أبو داود بعضه. 

ورواه الپڙار (338) عن انس رضي الله عنه قال: کان رسول اله کی 
يزور الأنصارء فإذا جاء إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار حوله 
فيدعو أهم ويمسح رۋوسهم ويسلم عليهم» فأتى النبي يد باب سعد 
فسلم عليه فقال: «السلام عليكم ورحمة الله»» فرد سعد رضي الله عنه 
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فلم يسمع النبي کي حتی سم ثلاث مرات» وکان النبي کڪ لا يزيد 
على تلات تسلیمات ۽ فان آڏن له وال انصرفا» قرجع ۔ فذکر تعحوه. 
ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيشمي (8/ 34). 


واخرج آپو يعلى (1/ 133) عن محمد بن جبير أت عمر رضي الله 
عنه مر على عثمان رضي اله عنه فسلّم عليه ولم یر علیه» فدحل على 
یی بكر رضى اله عته فاشتكى ذلك إليهء فقال أبو بكر: عا منعك أن ترد 
على أخيك؟ قال: والله ما سمعت وآنا آحدث نقسي. قال آبو بکر: 
فبماذا تحدّث نفسك؟ قال: خلاف الشيطان» فجعل يلقي في نفسي أشياء 
ما آحب اني تكلمت بها وإن لي ما على الأرض» قلت في نفسي حين 
آلقى الشيطان ذلك في نفسي: يا ليتني سآلت رسول الله ييه ما ينجينا من 
هذا الحديث الذي يلقي الشيطان في أنفسنا. فقال أبو بكر رضي الل 
عنه: واله لقد اشتكيت إلى رسول الله ية وسألته: ما الذي ينجينا من 
هذا الحديث الذي يلقي الشيطان في أنفسنا؟ فقال رسول الله ة: 
«ينجيكم من ذلك أن تقولوا مثل الذي آمرت به عمي عند الموت فلم 
يمعل». كذا في «الكنر (1/ 74) وقال: قال البوصيري في ازوائد 
العشرة1: سنده جسن . 


وأخر جه اپڻ سعد (2/ 312) عن عثمان رضي اله عنه طول منه وقي 
حدیثه : فانطلقی عمر رضي الله عته حتی دخل على آبی بکر رضی الث عنه 
فقال: يا خليفة رسول اث ألا أعجبك!! مررت على عثمان فسلّمت عله 
فلم یرد صلی السلام؟ فقام آبو بكر فأخذ بيد عمر فأقيلا جميعاً حتى 
آتياني. فقال لي آبو بکر: يا عثمان جاءني أخوك فزعم أنه مر بك فسلم 
عليك فلم ترد عليه» فما الذي حملك على ذلك؟ فقلت: يا خليثة 
رسول الله ما فعلت۔ فقال عمر: بلى - والله - ولكنها عييتكم يا بني أمية؟ 
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فقلت : والله ما شعرت آنك مررت بي ولا سلمت عل !! فقال اپو بكر : 
صدقت. أراك والله شغلت عن ذلك بأمر حدّثت به نفسك. قال: فقلت: 
أجلء قال: فما هو؟ فقلت: توفي رسول الله َة ولم أسأله عن نجاة هذه 
الأمة ما هوء وكنت آحدث بذلك نفسي وأعجب من تفريطي في ذلك. 
فقال أبو بكر: قد سألته عن ذلك فأخبرني به» فقال عثمان: ما هو؟ قال 
أبو بكر: سأالته فقلت: يا رسول الله ما نجاة هذه الأمة؟ فقال: «ممن فيل 
مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردًّها على فهي له نجاة»؛ والكلمة 
التي عرضها على عمه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً أرسله اله . 


بعثمان ين عفان رضي اله عله في المسجد فسلّمت عليه» فملا عيتيه مني 
عنه فقملت: يا آمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ - مرتين - 
قال: وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أنى مررت بعثمان آنقاً قى المسبجد 
فسلّمت عليه فمل عينيه متي ثم لم يرد علي السلام. قال : فأرسل عمر 
إلى عثمان فدعاء فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ 
قال عثمان: ما فعلت. قلت: بلى» قال: حتى حلف وحلفت» قال: ثم 
إن عثمان ذكر فقال: بلىء وأستخفر الله وآتوب إليهء إنك مررت بي أا 
وأنا أحدّث نقسي بكلمة سمعتها من رسول الله ية وا ما ذكرتها قط 
إلا يغشّى بصري وقلیی غشاوة. قال سعد: فأنا أتيثك بها: إن 
رسول الله ية ذكر لنا أول دعوة ثم جاءه أعرابي فشغله حتى قام 
رسول الله ب فتبعته حتى أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدميّ 
الأرض› فالتمت إلى رسول ا ززه فال : لامر هذا أبو إسحاق؟: قلت : 
نعم يا رسول اش . قال: «قَمَة؟) قلت: لا واش إلا آنك ذكرت لنا آول 
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دعوة ثم جاءك هذا الأعرابي فشغلك قال: م دعوة ذي النون إِذ هو 
في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إتي كنت من الظالمين . فإنه 
لن يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». قال الهيثمي (7/ 
8 رواه أحمد ورجاله رجال غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص وهو ثقة؛ وروى الترمذي طرفا من آخره. انتهى. وأخرجه أيضا 
أبو يعلى (2/ 2772) والطبراني في الدعاء وصح عن سعد پن ابي 
وقاص نحوه» كما في «الكنز» (1/ 298). 
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أخرج الطبراني عن أبي البختري قال: جاء الآشعث بن قيس 
وجرير بن عبد اله البجلي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فدخلا عليه 
قي حصن في ناحية المدائنء فأتياء فسلّما عليه وحيّباه» ثم قالا: آثت 
سلمان الفارسي؟ قال: نعم. قالا: أئت صاحب رسول الله ؟ قال: 
لا أدري» فارتابا وقالا: لعله ليس الذي نريده قال لهما: أنا صاحكما 
الذي تريدان» إني قد رأيت رسول الله ية وجالستهء فإتما صاحبه من 
دخل معه الجنة! فما حاجتكما؟ قالا: جثناك من عند آخ لك بالشاء 
فقال: من هو؟ قالا: أبو الدرداء. قال: فأين هديته الي أرسل بها 
معكما؟ فالا: ما أرسل معنا هدية قال: افيا الله وأئّيا الأمانةء ما 
جاءني أحد من عنده إلا جاء معه بهدية. قالا: : لا رفع علينا هذاء إن 
لا أموالة فاحتكم فيها. قال: ما أريد أموالكما ولكني أريد الهدية التي 
بعث بها معکماء قالا: : والله ما بعث معتا بشيء إلا آنه قال لتا : إن فيكم 
رجلا کان رسول اله ية إذا خلا به لم يبغ أحداً غيره فإذا أتيتماه 
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فاقرثاه منى السلام. قال: فأي هدية كنت أريد منكما غير هذه وأئ 
هدية أفضل من السلام تحية من عند اله مياركة طيبة!! قال الهيثمي (8/ 
0): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن إبراهيم 
المسعودي وهو تقة. انتهى . وأ خر جه آبو نعيم في «الحلة؛ (1/ 201) 
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المصافحة و المعانقة 


آخر ج الطبراني عن جندب رضي الله عله قال : کان رسول اله ك 
إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم. قال الهيثمي (8/ 36): 
رواه الطبراني وقيه من لم أعرفهم. انتهى . 

وآخرج أحمد والرُوياني عن أي ذر رضي الله عته آنه قل له: آريد 
أن أسألك عن حديث من حديث النبي ف قال: إن أَحَدْيَكَ به إلا آن 
یکون سره قال: کان رسول الله که يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما 
لقيته قط إلا صافحني كذا في «الكنر» (5/ 54). 

وأخرج البزار (2005) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب 
لقى حذيفة رضي الله عنه فأراد أن يصافحهء فتنحى حذيفة فقال: إني 
کنت جثباً» فقال: «إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما 
يتحات ورق الشجرة٤.‏ قال الهيثمي (8/ 37): وفیه مصعب ین ثابت وتقه 
ابن حبان وضعقه الجمهور. 

وآخرج الدارقطني وابن أبي شيبة (6/ 138) عن انس رضي اله عنه 
قال قلتا: يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لاء قلنا: فيعانق 
بعضنا بعضا؟ قال: «لاه» قلنا: فيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: لنعي). كذا 
قي «الكنر» (5/ 54). 

وعند الترمذي (2728) عن آنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
رسول اللهء الرجل منا بلمّى أخاء أو صديةه أينحني له؟ قال: 3لا 
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قال: آفليتزمه ويقبّله؟ قال: الا٤»‏ قال: فيأخحذ بيده ويصافحه؟ قال : 
نحي قال الترمذي : هلا حديٹ حسن»؛ وزاد رڙين بعل قو له ويقبله. 
قال: «لاء إلا أن يأتي من سفرا» كما في «جمع الفراتده (2/ 142). 
وأخحرح الترمذي (2732) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم 
زيد بن حارئة رضي الله عنه المدينة ورسول الله يه في بيتيء قأجاه فقرع 
الباب» فقام إليه رسول الله ية عُرياناً يجر ثوبه - والله ما رأيته عرياناً 
وآخرج الطبراني عن آنس رضي الله عنه قال كان أصحاب 
اتی 3 ذا تلااقوا تصافحوا: واذا قدموا من سشر تعانقواً. قال الھیٹمی 
(8/ 36): رراه الطبراني في الأوط) ورجاله رجال الصحيح . انتهى. 
وآخرج المحاملي عن الحسن رصي | اه عته فال : کان مر 
رضي الله عنه يذكر الرجل من إخوانه في الليل فيقول: يا طولها! فإذا 
صل المكتوية شد فإذا لقيه اعتنقه أو التزمه. كذا فى «الكنن (5/ 42). 
وأخرج أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 101) عن عروة رضي الله عنه 
قال : لما قدم عمر رضي الله عنه الشام تلماه الناس وعظماء أهل 
الأرض» فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: مَنٌ؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: 
الآن يأنيك. فلما أتاه نزل فاعتنقه - فذكر الحديث كما سيأتي. 
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تقبدل دد المسلم ورجله ورآسه 


أخرج ابن سعد (4/ 34) عن الشعبي قال: لما رجم رسول الله ج 
من خيير تلقاه جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه فالتزمه رسول الله کچ 
وقبّل ما بين عينيه وقال: «ما أدري بأيهما آنا أفرح» بقدوم جعفر أو بفتح 
خيبر!» وزاد في رواية أخرى عنه: وضمّه إلبه واعتنقه. 


وآخرج الطبراني في «الأوط» عن سلمة بن الأكوع رضي اله عنه 
قال : بايعٽ النبي کي بيدي هذه» فقبلناها فلم يتكر ذلك قال الهيشمي 
(8/ 42): رجاله ثقات» وفي الصحيح مته البيعة - اه. وأخرج آبو یلعی 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قبل يد النبي كية. قال الهيشمي (8/ 
2 وفیه يزيد د بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال 
الصحيحج - آنتهى . وذكر في جمع الفوائد (2/ 143) عن عمر رضي الله 

عنه آنه قبل التي کک وقال- للمَوؤصلي بلین - اه. وآخرجه أبو داود 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند حسن» كما قال العراقي (2/ 181). 


آخرج اني )19/ 186( عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه 
لما فزل رة ا تى النبي ية فأخد. بيده فقيلها. قال الهيثمي (8/ 42): 
وفيه يحيى بن عبد الحميد الجماني وهو ضعيف - اه. وأحرچه أبو 
بكر بن المقَرّي في «كتاب الرخحصة؟ في تقبيل اليد بسند ضعيف . قاله 
العراقي (181./2). 
وآخرج البخاري في الأدب» (ص144) عن آم أبان بنة ة الوازع عر عن 
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جدها آن جدها الوازع بن عامر رضي الله عته قال: قدمناء فقيل: ذاك 
رسول اله یڈ فحنا بیدیه ورجلیه نقبلها. 


وعنده أيضاً في «الأدبه (ص86) عن مَزيدّة العبدي رضي الله عنه 
قال: جاء الأشج رضي الله عته يمشي حتى أحذ بيد النبي كله فقبّلهاء 
ققال له النبي بلة: ما إن فيك لحلقين يحبهما الله ورسوله»ء قال: جَيْلاً 
جبلت عليه أو حلقا معي؟ قال: دلا بل جَبْلاً چبلت عليه قال : 
الحمد لله الذي جبلتي على ما يحب الله ورسوله. 


وأخرج أبن عساكر عن أبي رجاء العُطاردي قال: آتيت المدينة فإذا 
فلا ! ولا نت هلکنا. ققلت: من المقبل؟ قال : ذاك عمر بن الطاب 
رضي الله عنه يقل رأس أبي بكر رضي الله عنه قي قتال أهل الردّة الذين 
منعوا الزكاة. كذا في «المتتخب» (4/ 350). 

وأخرج عبد الرزاق والخراتطي في «مكارم الأخلاق» واليهقي واين 
عساکر عن تميم بن سلمة قال: لما قدم عمر رضي اله عنه الشام استقيله 
أبو عبيدة بن الجراح رضي اله عنه فصافحه وقیل یدهء ثم لوا کیان 
فكان تميم يقول: تقبيل اليد سنة. كذا في «الكتز» (5/ 54). 

وأخرج الطبراني عن بحيى ين الحارث الذماري قال: لقيت واثلة بن 
قلت : أعطني يدك آقبلهاء فأعطانيها فقبلتها . قال الهيثمي (8/ 42): وفيه 
عبد الملك القارّي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. انتهى. 


وعند آبي نعيم في الحليث (9/ 306) عن يونس بن ميسرة قالى: 
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رضی الله عنهء فلما نظر إلیه مد يده» فأحذ يده فمسح بها وجهه وصدره 
لأنه بایع رسول الله یژ فقال له: یا يزيد كيف ظنك بربك؟ فقال: 
حسن» فقال: فأبشر»ء فإني سمعت رسول اله ي يقول: إن اله تعالى 
يقو : آنا عتد ظن عبدي بيء إن حرا فخيرء وإ شرا فشر»۔ 

وأخرح البخاري قي «الأدب المفرد» (ص144) عن عيد الرحمن بن 
رزين قال: مررنا يالرّبذّة فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء 
قأتیته فسلمنا عليه وآخرج يده فقال: بايعٿ بهاتين نبي اله يي فآخحرج 
كا له ضخمة كآنها كف بعيرء فقمنا إليها ققبلناها. وأخرجه اين سعد 
(4/ 39) عن عبد الرحمن بن زيد العراقي نحوه. 

وأخرح البخاري أيضاً في الأدب (ص144) عن ابن جدعان قال 
ثابت لآنس رضي اله عته: أمَيسّت النبي ية بيدك؟ قال: نعم» فقبلها؛ 
وأخرج البخاري أيضا في الأدب (ص144) عن صهيب قال: رآيت علا 
رضي الله عنه يقبل يد العباس رضي الله عنه ورجليه . 
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القيام للمسلم 


أخرج البخاري في الأدب (ص138) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما رآيت آحداً من الناس كان أشبه بالنبي به كلاماً ولا حديثا 
ولا جلسة من فاطمة رضي الله عنهاء قالت: وكان النبي ية إذا راها قد 
أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقَبّلهاء ثم آخذ بيدها فجاء بها حتى 
يجلسها في مكاته» وكانت إذا أتاها الثبي ية رحبت به ثم قامت إليه 
فقبلته» وإنها دلت على النبي ية في مرضه الذي فض فيه فرحب 
وقبلها وأسرٌ إليها فبكت» ثم أسر إليها قضحكت» فقلت للنساء: إن كنت 
لأرى آن لهذه المرأة فضلاً على النساء فإذا هي من النساء؛ بينما هي 
تبكي إذا هي تضحك!! فسأتيا : ما قال لك؟ قالت: إني إا للرة! فلا 
فبض النبي فقالت: اسر إليّ» فقال: «إني منْت٤»‏ فيڪيٽ» ٿم مىر 
إلى فقال: «إنك أول أهلي بي لحوقاًءء فسررت بذلك وأعجبني . 

وآخرج البرّار عن محمد بن هلال عن أبيه أن النبي بيه كان إذا 
حرج قمنا له حتى يدخل بيته. قال الهيثمي (8/ 40): هكذا وجدته فيا 
جمعته» ولعله عن محمد ين هلال عن آبيه من أبي هريرة رضي الله عته 
وهو الظاهر فإن هلالا تابعى ثقة» أو عن محمد بن هلال عن أبيه عن 
جده» وهو بعیدء ورجچال الہزار ثقات. انتهى . 


وأخرج ابن چرير عن آبي آمامة رضي الله عه قال : رح علستا 
رسول اله ید متوکتاً على عصاه فقمنا له فقال: «لا تقوموا كما يقوم 
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الأعاجم يعظم بعضها بعضاً؟. کذا في «الكنز» (5/ 55). وأخحرجه آیو 
داود مثله» كما في اجمعح الفراثده (2/ 143). 


وآخرج أحمد عر عبادة بن الصامت رضي r]‏ عه فال : حرج 
علينا رسرل الله وء فقال أبو بكر رحمه الله: قوموا نستغيث إلى 
رسول الله كه من هذا المنافق. فقال رسول الله بة: دلا يقام» إنما يقام 
لله تبارك وتعالى». قال الهيشمي (8/ 40): وفيه راو لم يسم وابن لهيعة. 


آه_. 


وآخرح البخاري قي «الآدب» (ص138) عن أنس رضي الله عنه 
قال: ما كان شخص آحبٌ إليهم رؤية من النبي ية وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. وأخرجه الترمذي وصخحهء 
كما قال العراقي في تخريج الإحياء» والإمام أحمد وأبو داود» كما في 
البداية (6/ 57). 


وآخرج البخاري قي «الآدب» (ص169) عن نافع عن ابن عمر 
رضي اله عنهما قال: نهى النبي كل أن يقيم (الرجل) الرجل من 
المجلس ثم يجلس فيه» وكان اين عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 
يجلس فيه . وآخرج ابن سعد (4/ 120) عن ناقع عن اين عمر مقتصراً 
على قعله. 

وأخرح ابن سعد (6/ 28) عن أبي خالد الوالبي قال: خرج علينا 
علي پن آبي طالبه رصي الله عنه ونحن قيام ننقظر ليقدم» فقال: ما لي 
آراکم سامدین؟! ۰ 


وآخرج البخاري في «الأدب»؛ (ص144) عن أبى ملز قال: إن 
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عتهم قعود: فقام اين عامر وقعد اين الزيير وكان أورّنهماء قال معاوية: 
تال الى &#: «من سره أن يمل له عباد الله قياماً فليتبواً بيثاً من التار». 
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التزحزح للمسلم 

[آخرج البيهقي وابن عساكر عن وائلة بن الخطاب القرشي رضي اله 
عنه قال : دحل رجل المسجد والنبي 3 و سحلة فرك آه النبي کک 
فقيل له: يا رسول الله المكان واسع. فقال له: إن للمؤمن حقاً إذا رآ 
أخوه آن يتزحزح له . كذا في «الكنز» (5/ 55). 

و نک الطبراني عن وائلة - يعني ابن الأسقع - قال: دحل الأمسجل 
والنبي 5 فيه وحده فتزحزح له» فقال الرجل: يا رسول الله إن المكان 
واسم» قال النبي كة: إن للمسلم حقا». قال الهيثمي (8/ 40): رجاله 
ثقات إلا أن أبا عُمير عيسى بن محمد ين النحاس لم أجد له سماعاً من 
يي الأسودء والله أعلم . انتھى . 

وقد تقدم في إكرام أهل البيت أن با يكر رضي الله عنه تزحزح 
لعلي بن آبي طالب رضي اله عنه وقال: ههنا پا آبا الحسن»ء فجلس بين 
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إكرام الجليس 


أخرج اليخاري في «الأدب» (ص167) عن كثير بن مرة قال: 
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عنه جالساً في حلقة مد رجلیه بين يديهء فلما رآني قبض رجليه ثم قال 
لي: تلري لى شيء مددت رچلی؟ ليچيء رجل صالح فيجلس . وعن 
محمد بن عبّاد بن جعقر قال: قال اين عياس رضي الله عنهما: أكرم 
الناس علي جليسي . وعن ابن أبي مَليكة عن ابن عباس قال: أكرم 
الناس علي جليسي› أن یخی رقاب الناس حثی یچلس إلى . 
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قبول كرامة المسلم 


أخرج ابن آبي شيية (6/ 21) وعبد الرزاق عن آبي جعفر قال: 
دحل على عل رجلانء فطرح لهما وسادة» فجاس أحدهما على الوسادة 
وجلس الآخر على الأرض» فقال للذي جلس على الأرض: قم فاجلس 
على الوسادةء فإنه لا يأبى الكرامة إلا حمار. قال عبد الرزاق: هذا 


منقطح . کذا في «الکتر (5/ 55). 
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حفظ سر المسلم 


أخرج أبو تُعيم في «الحلية» (1/ 361) عن عمر رضي الله عنه قال: 
تأيمت حَفَّصة ينت عمر - رضي الله عنهما - من حيس بن حذافة السهّمي 
رضی الله عنه ۔- وکان من أصحاب رسول الله ية عمن شهد بدراً فتوفي 
بالمدينة - فلقيت آبا بكر رضي اله عنه فقلت: إن شعت آنكحتك حفصة 
بنت عمرء فلم يرجع إلى شيثاً» فليثت ليالي فخطبها رسول الله ب 
فأتكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وَجّذت حين عرضت علي 
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حقصة فلم أرجع إليك شيعا؟ قال قلت: نعم قال: فإِتّه لم يمنعتى أن 
أرجع إليك شيئاً حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول اله ية 
يذكرهاء ولم أكن لأفشي سر رسول الله ية ولو تركها نكحتها. وأخرجه 
أيضاً أحمد وابن سعد والبخاري والنسائي والبيهقي وأيو يعلى وابن حبّان 
مع زيادة» كما في «المنتخب» (5/ 120). 


وأخرج البخاري في «الآدب» (ص169) عن أئس رضي الله عته 
قال : حدمت رسول الله به يومأء حثى إذا رأيت أني قد فرغت من 
خدمته قلت: يقيل النبي بء فخرج من عنده فإذا عَلمة يلعبون» فقمت 
أنظر إلى لعبهم» فجاء النبي ل فانتهى إليهم فسلم عليهم ثم دعاني 
فبعثني إلى حاجة» فكأنه في فی حتى اتيته وأبطات على آمي» فقالت: ما 
حبسك؟ قلت: بعثني النبي ية إلى حاجةء قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر 
للنبي ية فقالت: احفظ على رسول الله ية سره» فما حدثت بتلك 
الحاجة أحداً من الخلقء فلو كنب محدئًاً حدثنك بها. وأخرجه البخاري 
أيضاً في صحيحه ومسلم عن انس رضي الله عنه بنحوه مختصراًء كما في 
#جمع الفوائدا (2/ 148). 


FF ¥ ¥ 


إكرام اليتيم 
أخرج احمد عن أآبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى 
رسول الله عة قسوة قلبه فقال: مسح راس اليتيم ٠‏ وأطعم المسكين!. 
قال الهيثمي (8/ 160): رجاله رجال الصحيح - إه. 
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رجل يشكو قسوة قلبهء قال: «أتحب أن يلين قليك وتدرك حاجتك؟ 
ارحم اليتيمء وامسح رأسه» وأطعمه من طعامك؛ يلن قلبك» وتلرك 
حاجتكا. وفي إسناده من لم يُسمّء وبقية مدلس» كما قال الهيثمي (8/ 
160(. 
وآخرج البزار (1910) عن بشير بن عقربة الجهني رضي الله عنه 
قال: لقت رسول الله يوم أحدء فقلت: ما فعل أبي؟ قال: «استشهد 
رحمة الله عليه» فبكيت» فأخذنى فمسح رأسي وحملني معه وقال: «آما 
ترضي أن أكون أباك وتكون عائشة آمك؟؛ قال الهيثمي (8/ 161): وفيه 
من لا بُعرق - اه وآخرجه البخاري في تاريخه عن يشير بن عقرية 
لحوه» كما قى «الإصابة» (1/ 153) وابن عَندّه وابن عساكر طول منه» 
کما في «المتتخب» (5/ 146( 
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إكرام صديق الأب 

احرج أبو داود 'والترمذي ومسلم عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه 
كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروؤح عليه إذا مل ركوب الراحلة 
وعمامة يشد بها رأسه» فيينما هو يوماً على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي 
فقال : ألست فلان بن فلان؟ قال: بلى»ء فأعطاء الحمارَّ فقال: اركب 
هذا» والعمامةً وقال: اشدد بها رأسك» فقال له بعض أصحابه: غفر الله 
لك! أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تررح عليه وعمامة كنت تشد بها 
رآسك؟! فقال: إني سمحت النبي ية يقول: إن من أبرّ البر صلة الرجل 
آهل ود آبیه بعد أن تَرلی». وإن أباه كان ودا لعمر رضى الله عنه». كذا 
في «جمع الغوائده (2/ 169)ء وأخرجه البخاري في «الأدب» ( ص0 ٠‏ 
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بنحوه مختصراً» وفي حدیثه : فقال بعض من معه: آما یکفیه درهمان؟! 
فقال: قال التبى كة: «احفظ ود أبيك لا تقطعه» فيطفىءَ الله تورك». 

وعتلد آبي داود عن ابي اسّید الساعدي رضى الله عنه أن رجلا 
تال: ڀا رسول الله هل بغي من بر بوي شيء» أَبَرهما به بعد موتهما؟ 
قال : «نعم» الصلاة عليهماء والاستخفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهماء. 
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إحابة دعوة المسلم 


احرج البخاري في «الأدب»؟ (ص134) عن زياد بن أنعّم الإفريقي 
أنهم كانوا غُزاة في البحر زمن معاوية رضي اله عنهء فانتضم مركينا إلى 
مركب ابي أيوب الأتصاري رضي الله عنهء فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه 
فأتانا فقال: دعوتمونی وآنا صاقې فلم يکن لي بد من آن أجييكم لأني 
سمعت رسول الله كلل يقول: إن للمسلم على آخيه ست خصال واجية؛ 
إن ترك منها شيئاً ققد ترك حقةاً واجباً لأخيه عليه: يسلّم عليه إذا لقيهء 
ويجيبه إذا دعاه» ويشمُته إذا عطّس» ويعوده إذا مرض» ويحضره إدا 
مات و حه إذا استصحه) . فذكر الحديث . 


ال 
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وآخرج ابن المبارك وآحمد في «الزهدا (157) عن حميد بن نعيم 
أن عمر بن الخطاب وعثمان ين عفان رضي الله عنهما دعيا إلى طعام 
فأجایاء فلما خر جا قال عمر لغشمان: لقد شهدت طعاماً لوددت ني لم 
أشهده. قال: وما ذاك؟ قال: خحشيت أن يكون مباهاة كتا في «الكنر؛ 
(5/ 66) وأخرج أحمد في فالزهد» (161) عن عثمان رضي الله عنه أن 
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المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تزوج قدعاه - وهو آمير المؤمتين -» فلما 
جاء قال: إما إنّي صائم غير آني أحببت أن أجيب الدعوة وأدعو بالبركة. 
كذا في «الكنن (5/ 66). 

وأخرج عبد الرزاق (14677) عن سلمان الفارسي رضي الل عنه 
قال: إذا كان لك صديق أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدّى لك 
هدية أو دعاك إلى طعام فاقبلهء فن مهتآه لك وإثمه عليه. كذا في 
«الكتر» (5/ 66). 
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إماطة الآأذى عن طريق المسلم 
أخرج البخاري في ١الأدب»‏ (ص87) عن معاوية بن َر قال: كنت 
مع مُعْيّل المزني رضي الله عنه فأماط آذئ عن الطريق» فرأيت شيعا 
فبادرته» فقال: ما حملك على ما صنعت يا اين أخحى؟ قال: رأيتك 
تصتع شيئاً فصنعته. قال: احستٽ يا ٻن آخي› سمعت النبى ڳل يقول: 
«من أماط آذىٌ عن طريق المسلمين كتب له حستةء ومن ثبلت له حستة 
دحل الجنةا. 
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تشمیت العاطس 


أخرج الطبراني عن اين عمر رضي اله عنهما قال: كنا جلوساً عند 
اللي ية فعطس. فقالوا: بر حمك اه قال رسول 1 1 (يهديكم | له 
ويصلح بالكم؟ قال الهيثمي (8/ 57): وفيه أسباط بن عزرة ولم أعرقهء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. اه 


وآخرح أحمد وآبو يعلى عن عائشة رضي اث عنها قالت: عطس 
رجل عتد رسول اله &؟ قال: دقولوا: يرحمك اش قال: ما آقول لهم 
يا رسول الله؟ قال: «قل لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم؟ تال الهيثمي 
(8/ 57): وفيه آبو مشر نجيح وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. 
وألحرجه ابن جرير والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها نحوه» كما في 
(كتر العمال» (5/ 56). 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ل يعلّمنا إذا عطس أحدنا أن نشته» وإسناده جيد كما قال 
الهيثمي (8/ 57). وعنده أيضاً عنه قال: كان رسول الله ل يعلمتا: إذا 
عطس أحذكم فليقل: الحمد لله رب العالمينء فإذا قال ذلك فليقل مَنْ 
عنده: يرحمك اش فإذا قال ذلك فليقل: يعفر الله لي ولكمه قال 
الهيثمي : وقه عطاء ير السائب وقد اخلط 

وأخرج ابن جرير عن آم سَلمة رضي الل عتها قالت: عطس رجل 
في جانب بيت النبى ي فقال: الحمد اله فقال النبي 5: ايرحمك 
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اش» ثم عطس آخر في جانب البيت فقال: الحمد الله . كثيراً طيباً مياركا 
فيه» فقال النبي &: «ارتقع هذا على هذا تسع عشرة درجة٠.‏ كذا فى 
«الکترز (5/ 56) وقال: لا پأس بسنده. 

وأخرج الشيخان وآبو داود والترمذي عن أنس رضي اله عنه قال: 
عطس رجلان عند النبي ية فشمُت أحدهما ولم يشمت الآخرء فقيل له 
فقال: هذا جمد أله وهنا لم يبحمل الله . كذا في جمع الفوائد (2/ 
145( 


وعند آحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عطس 
رجلان عند النبي َة آحدهما آشرف من الآخرء فعطس الشريف فلم 
يحمد الله فلم يشمته البي کي وعطس الآحر فحمد الله فشمته اللي يي 
قال : فقال: الشريف: عطست عندك فلم تشمتني وعطس هذا عندك 
فشكُته؟ قال: فقال: إن هذا ذكر الله فذكرتةٌ وآنت نسيت اث فنسعك» 
قال الهيثمي (8/ 58): رجال أحمد رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم 
وهو ثقة مأمون - إاه. وأشرجه البخاري في «الآدب؛ (ص136) والبيهقي 
وابن التجار واين شاهين» كما في الكتز» (5/ 57). 
ؤأخرج البخاري في «الأدب»› (ص137) عن آبي برّدة قال: دخلت 
على آبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت آم الفضل بن العباس 
رضي اله عنهم» فعطست فلم يشمُتتي وعطست فشمَتها فأخبرث آميء 
فلما أن آتاها وقعت به وقالت: عطس ابني فلم تشمته وعطسٹ 
فشمَتها؟! فقال لها: إني سمحت النبي ية يقول: إذا عطس أحدكم 
فحمل الله فشموه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه» وإن ابني عطس فلم 
يحمد الله فلم أشمتهء وعطست فحمدت الله فشمتهاء فقالت: أحسثت. 
وأخرج البخاري في الأدب (ص136) عن مكحول الأزدي قال: 
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وآخرج البيهقي عن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنها 
کان إذا عطس فقيل له: يرحمك اش قال: پر حمنا اله وإياكم وغقر لا 
ولكم. كذا فى االكنرا (5/ 57). وأخرجه البخارى قى «الآدب» 
( ص 136) یجو ۔ 

وأخرح البيهقى عن نافع رضي الله عنه قال: عطس رجل عند اين 
عمر رضى الله عنهما فحمد الله ققال له ابن عمر: قد بخلت» قهلا 

وعن الضحاك بن قيس اليّشْكري قال: عطس رجل عند ابن عمر 
فقال - العحمد الله ز لب العالمين . فقال عل الله : لو تمتها والسلام علی 
رسو الله کذا في «الكثرا (5/ 57). 

واخرج البخاري في «إللآدب» ( ص 135) عن آبي جمرة قال: 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا شمّت: «عافانا الله وإياك من 


التارء يرحمکم الله ۔ 
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عيادة المريض وما يقال له 


أخرج أو داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه فال: عادني 


وآخرح البخاري (1/ 173) - واللفظ له -. ومسلم (1628) 
والأربعة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله بج يعودني عام حجة الوداع من وجع اشد بي»ء فقلت: 
إني قد بلغ بي من الوجع وآنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفاتصدق 
بثلثي مالی؟ قال: «لا٤ء‏ فقلت: فالشطر؟ فقال: دلا٤ء‏ ثم قال: «الثلث 
والثلث كبير - أو: كثير - إنك إن تَذر ورثتك أغنياء حير من أن تلرهم 
عالة يتكفّفون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتخى بها وجه الله إلا أجرت 
بها حتى ما تجعل في في امرآتك»» قلت: يا رسول الله الف بعد 
أصحابي؟ قال : «إنك لن تلف فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت به درجة 
ورفعةء ثم للك أن تلف حتى ينتفع يك أقوام ويُضر يك آتحرون. 
الهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا ترقهم على أعقابهم» لکن الپائس 
سعد بن خولة!٤‏ يوڻي له رسول الله ك أن مات بمكة. 


وآخرج البخاري في (صحيجه) (5661) عن چابر بن عبد اله 
رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي يي يعودني وآبو بكر 
رضي اله عنه وهما ماشیانء فوجدانی أغمى على» فتوضاأ النبي ب ثم 
صب وضوءه علي » فأفقت فإذا التبي ل فقلت: يا رسول الله كيف أصنع 
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في مالي؟ كيف فضي قي مالي؟ فلم يجبني بشيء حتی نزلت آية 
الميراث. وأخرجه في «الآدب» (ص75) مثله. 


وأخرج البخاري في صحيحه (5663) عر أسامة بن زيد رضي اله 
عتهما أن التبي ية ركب على حمار على إكاف على قطيفة هَدَكَيّة وأردف 
أسامة وراءه يعود سعد ين عبادة رضي الله عته قبل وقعة بدرء قسار تی 
مر بمجلس فيه عبد الله بن أبيَ بن سلول - وذلك قبل آن يسلم عيد ال - 
وقي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. 
وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنهء فلما غشيت المجاس 
عجاجة الدابة حمر عبد الله بن أبي أنقه بردائه» قال: لا تعَبّروا علينا. 
فسلّم الثبي ية ووقف ونزلء فدعاهم إلى اله فقرآ عليهم القرآن فقال 
له عبد اله بن أبيّ: يا أيها المرء إِنّه لا أحسنٌ مما تقول» إن كان حقاً 
فلا تؤدنا به في مجالسناء وارجع إلى رخلك فمن جاءك فاقصص عليه. 
قال ابن رواحة: ہلی ۔ يا رسول الله - فاغشنا يه قي مجالسناء فإنا تحب 
ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادرا يتثاورون» فلم 
یزل رسول ال ل یخمضهم حتی سکتواء قرکب النبي یچ دابته حتی 
دحل على سعد بن عبادة فقال له: «أى سعد ألم تسمع ما قال أيو 
حبّاب؟ _ يريد عبد الله ين أآبيء قال سعف: يا رسول الله اعف عه 
واصفحء فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد اجتمع أهل هله الْبْحيرة على 
أن يتوّجوه فيعصّبوهء فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الث شرق بذلكء 
فذلك الذي فعل به ما رآيت. 


النبي ي دخل على أعرابي يعودهء قال: وكان الئبي كل إذا دحل على 
مریضصس يعو ده قال له: وله باس طهور ان شاء الله تعالی٤۔‏ فال : قل“ 
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طھور؟! کلاء بل هی حمی تفورء آو ۔ تثور - على شیخ کبیر» تزیره 
القبور. فقال النبى: «فنعم إذا». 

وأخرج البخاري (5677) عن عائشة رضي اث عنها آنها قالت- 
لما قدم رسول اله ي المدينة عك أبو بكر ويلال رضي الله عنهماء 
قالت: فدغلت علھما فقلت: یا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف 
تجدك؟ قالت: وكان آبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 


| ار f‏ 
كل امرىء ضيح في آهيه 
والموتث آدتى من شراك تله 


وکان لال إذا آقلعت عنه يقول : 


الآلية شغري هل ابيتن ليلة 
) بوا وحولسى إذخلٌ وجليلل 
وهل ارد يوماً مياة َة 
وهل يَبُدوَنْ لي شامة وطَفيل 
قالت عائشة: فجت رسول الله هة فأخبرته» فقال: «اللهم حبّب 
إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد» اللهم وصححهاء وبارك لنا في متها 
وصاعهاء وانقل حماها فاجعلها بالجحقةا . 


وآخرج البخاري في الأدب المفرده (ص75) عن أبى هريرة 
رضي الله عته: قال: قا رسول ا اله : قمن صح منکم اليوم 
صائما؟» قال آبو بكر رضي الله عنه: آناء قال: من عاد منكم اليوم 
مریضا؟٤‏ قال آیو بکر: آناء قال: «من شهد منكم اليوم جنازة؟» قال أبو 
یکر: آناء قال: «من أطعم الیوم مسکهنا؟ا قال ابو بكر: آنا. قال 
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مروان: بلغني أن النبي بي قال: «ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في 
يوم إلا دخل الجنة). 


وأخرج ابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن نافع قال: عاد أيو 
موسى الحسن بن علي رضي اله عنهم فقال علي : آما إنه ما من مسلم 
يعود مريضاً إلا وعاد معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إن کان مصبساً 
ألف ملك كلهم يستغفرون له» وكان له خريف قى الجنة. كذا فى «الكترا 
(5/ 50)ء وقال: قال آي البيهقى : هكذا رواه أكثر أصحاب شعية 
مرقوعاًء وكل روي من غير وجه عن علي مرفوعاً. انتھی “ وهكذا آخر جه 
آبو داود عن عبد الله بن نافع نحوه موقوفاًء وقال: آسند هذا عن على 
عن النبي بي من غير وجه صحيح» وهكذا أخرجه أحمد (1/ 121) عن 
عبد الله بن. نافع قال . عاد آبو موسى الأشعري الحسن بن علي بن آي 
طالبء فقال له علي: أعائداً جتت آم زائراً؟ قال: لاء بل جثت عاتداء 
قال علي ما إته ما من مسللم - قذكر تحوه. 
الأشعري الحسن بن علي - رضي الل عنهم - قال: فدخل علي فقال: 
عاثداً. فقال علي رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله ب يقول: ما 
عاد مسل مسلماً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من حين يصبح إلى أن 
پمسي» وجعل ال 0 قال: فقلتا: يا آمير 

واخ آحمد أيضاً )11 97( م بد ال بن يسار أن عرو ین 
حريْث عاد الحسن بن علي رضي آله عنهما - ققال له علي : أتعحود 
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الحسن وني تفسك ما قيها؟ فقال له عمرو: إنك لست برييّ تصرف قلي 
حیت شت . قال على رضي الله عنه: آما إن ذلك لا يمتعنا أن نؤدي 
إليك النصيحة» سمعت رسول اله ية يقول: اما من مسلم عاد أخاه إلا 
ابتعٿ ت اله له سيعين آلف ملك يصون عليه من أي ساعات النهار كان 
حتی يمسي ومن آي ساعات الليل کان حتى يصبح؟. وأخوجه البار. 
قال الهيٽمي (3/ 31): ورجال أحمد ثقات. 


وأخرج البخاري فى «الأدب» (ص72) عن عبد الرحمن بن سعيد 
عر أبيه قال : كنت مع سلمان رضي الله عنه وعاد مريضاً في ندةء فلما 
دحل عليه قال: أبشر فإن عرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتباًء 
ون رض الفاجر كالبعير عله آمل ثم آرساوه فلا ادي ام شل ۳ 
رسل ۔ 


وعد أبي ثعيم في «الحلية» (1/ 206) عن سعيد بن وهب قال: 
دخلت مع سلمان رضي الله عنه على صدیق له من کندة پحوده فقال له 
سلمان: إن الله تعالى يبتلي عپده المؤمن بالہلاء ثم يعاقبهء فيكون كفارة 
لعا مضى فيستعتب فيما بقي. وإن الله عز اسجه يبتلي عبده الفاجر باليلاء 
ئم ڀعاقبه» فیکون کالبعیر عقله آهله ثم آطلقوه؛ فلا يدري فيم عقلوه حين 
عقلوه ولا قي أطلقوه ه حين أطلقوه. 

وأخرج البخاري في «الآدب» (ص78) عن نافع رضي الله عنه 
قال : کان اين عمر رضي الله عنهما إذا دغل على مریض يسأله كيف 


هو ٤»‏ فادا فام معن عنده قال : حار اله لك ولم يزده يرليه . 


وأخرج أيضاً (ص78) عن عبد اله بن أبي الهذيل قال: دخل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مریض يعوده ومعه قوم وقي البپت 
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امرأة» فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأةء فقال له عبد اثش: لو 
انفقأت عينك كان حرا لك. 


عنهما قال: كان النبي 5ة إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال 
سبع مرار -: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشقيك). فإن كان 
في أجله تأخير غوفي من وڃعه. 


وأخرج ابن أبي شيبة (77/7) عن علي رضي الله عنه. كان 
رسول اله که إذ دحل على المريض قال: «أذهب اليأمنَ رب التاس 
واشف آنت الشافي لا شافي إلا أنت» ورواه أحمد والترمذي - وقال 
حسن غريب - والدورقي وابن جرير وصخحه بلفظ : «لا شقاء إلا شفاؤك 
شفاءَ لا يغادر سقماً». کذا في «الكنز» (5/ 50). 


وعند ابن مردويه وبي علي الحداد في «معجمه٤‏ عن علي رضي الله 
عنه قال: کان رسول الله ية إذا عاد مريضاً وضع يده اليمنى على خده 
اليمنى وقال: دلا باس أذهب البامنَّ رب الناسء اشف آتت الشافي لا 
يکشف الصر إلا أآتت). 


وعند این أب شية (7/ 79) عن آنس رضي الل عه أن رسول اله 
کان إذا دخل على مريض قال: «أذهب الباس رب اللاس» واشف أنت 
الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما؟. كذا في «الكتز (5/ 
51( 


وأخرج آيو يعلى (7/ 4459) عن عاثشة رضي الله عنها قالت: کان 
رسول الله ك إذا عاد مريضاً يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول: 
ابسم الله لا بأس». قال الهيثمي (2/ 299): رجاله موثقون. 
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وآخرح الطبراني قي «الكبير» عن سلمان رضي الله عته قال: دخل 
علي رسول الله ي يعودني› فلما آراد أن یخرج قال : ایا سلمانء کشف 
الله ضرّك» وغفر ذنبك» وعافاك في دينك وجسدك إلى أجلك». وفيه 
عمر ين خالد القرشي وهو ضعيف» كما قال الهيثمي (2/ 299). 

وآخرج البخاري فى صحيحه (2/ 847) عن عائشة رضي اله عنها 
أن رسول الله ية كان إذا أتى مريضاً أو أتي به إليه قال عليه الصلا: 
والسلام: «أذهب البأسنَ رب الناس» اشف وآنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك (شفاء) لا يغادر سقّماا. وأخرجه ابن سعد (2/ 14) عنها 
قالت: كان رسول الله ية يعرّذ بهذه الكلمات _ فذكر نحوه» وفيه قالت: 
قلما تمل رسول الله ية في مرضه الذي مات قيه أخذت بيده» فجعلت 
أمسحه بها وأعوذه بهاء قالت: فنزع يده مني وقال: «رب اغقر لي 
وآلحقني بالرقيق٤»‏ قالت: وكان هذا آحر ما سمعت من كلامه. 
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الاستنذان 


رسول اله ج كان إذا سلّم سلم ثلاثاًء وإذا تكلم بكلمة آعادها ثلاث . 


وفتد أبي داود عن قيس بن سعد رضي الله عنهما قال: زارنا 
النمى قى متزلنا فقال : «السلام عليكم ورحجمة أله > فرد آبي ردا 
خفیاًء فقلت: آلا تآذن لرسول اھ &؟ فقال: دَره حتی یکثر علینا من 
السلام. فقال : «السلام عليكم ورجمه أ ء فر سعد ردا لحفياً› م 
قال جج: «السلام عليكم ورحمة اللاء ثم رجم. قاتبعه سعد فقال: يا 
السلام» فانصرق معه النبي بء وأمر له سعد بحسل فاغتسل» ثم ناوله 
يلحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بهاء ثم رفع يده وهو يقول: 
«اللهم اچحل صلو اتك ورحمتك على (آل) یل . ئم صاب ييه من 
الطعامء فلما أراد الانصراف قرب له سعد حماراً قد وَطأً عليه بقطيفة› 
ققال سل ا یس اصحب رسول الله ا EET‏ فقال لي : ارکب 
معي فأبیت» خقال: نّا آن تركب وإما أن تتصرف۲ فانصرفت. كذا قي 
«جمع الفوائده (2/ 143). 


وأخرج البخاري في «الأدب المفرد) (ص158) عن ربعي بن 
جراش رضي الله نه قال : حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي 4 
قال: «أألج؟ فقال النيي ية للجارية: «اخحرجي فقولي له قل: السلام 
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عليكم آآدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان»ء قال: فسمحتها قبل أن تخرج 
إل الجاريةء فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ ققال: «وعليك»ء ادخل» - 

فذكر الحديث وأخرجه آيضاً آبو داودء كما في «جمع الفرائن (2/ ` 
143{ ` 


وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر 
رضي الله عته إلى النبي ية وهو في مشربة لهء ققال: السلام عليك يا 
رسول اللهء السلام عليكمء أيدخل عمر؟ قال الهيثمي (8/ 44) رجاله 
رجال الصحيح - أه. وأخر جه بو داود والتسائي عن عمرو رضي أ لل 
عنه نجوه والخطيب ولقظه: قال: السلام عليك أيها النيي ورحمة الله 
وبركاته» السلام عليكم» أيدخل عمر؟ والترمذي . كذا في «الكنر» (5/ 
51(. 


وأخرج البيهقي عن عر قال: استاذنت على رسول الله ل لاتا 
فأذن لي. قال اليهقي : حسن غريب. كذا في «الكتز» (5/ 51). 

وأخرج أبو يعلى (10/ 6129) عن أبي هريرة رضي الله عثه قال: 
بعث إليتا رسول الله كيه فجئنا فاستأذنا. قال الهيثمى (8/ 45): رجاله 
رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة. 

ورج الطبراني عن سفينة رضي الله عنه قال: كنت عند اللبي کل 
وجاء علي رضي الله عنه يستأذنء فدق الباب دنا خفيفاًء فقال الى كلة: 
«#افتح له). فال الهيثمي (8/ 45): وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف. 

وآخرج الطبراني عن سعد بن عبادة رضي الله عنه آنه استأاذن وهو 
مستقبل الباب» فقال له النبي كية: 1لا تستأذن وآنت مستقبل الپاب». 
وقي روآية قال : جثت إلى النبي وهو في بیت» ففمت مقابل اليأاب 
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فاستاذنت» فأشار ا ان تاغل نم جت فاستاذّنت فقال: ل 
کما قال آلهيئمي )8 44. 


وأخرج البخاري (6242) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رجلا اطلع من بعض حجر الئبي ب فقام إليه النبي ية بمشقص آو 
بمشاقص؛ فكاني أنظر إليه يحل الرجل ليطعنه. 

وعتده أيضاً (6901) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه آن 
رجلا الع في حجر في باب رسول الله 4 ومع رسول الله 4ة مِذرّى 
يحك به رآسه» فلما رآه رسول الله ية قال: الو أعلم أنك تنعظرني 
لطعتت به في عينيك؛» قال رسول الله 85: «إنما جعل الإذن من َيل 
البصر٤‏ . 


وأخرج البخاري (6245) عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: کنت في مجلس الأنصار إذ جاء بو موسی رضي اله عه كانه 
مذعور» فقال: اسعآذنت على عمر رضي الله عنه ثلاثاً لم بوذن لي 
فرجعت. قال: ما منعك؟ قلت: استاذنت ثلاڻاً فلم يُوڏن لي فرجعت» 
وقال رسول الله ك : «إذا استأذن آحدكم فلم يؤذن له فليرجم)ء فقال: 
والله لتقيمنَّ عليه بينةء أمنكم أحد سمعه من الئبي ؟ فقال آي بن 
كحب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكتت أصغر القوم فقمث معه 
فآخبرت عمر أن البي َة قال ذلك. 


وعنده أيضاً (7353) من طريق عُبيد بن عُمير فقال عمر: خقي 
علي هذا من أمر النبي لةء آلهاني الصَفُق بالأسواق. 


و نله اشا في «إلأدب افر د٤‏ ( ص 157) عن آي سو سے رضي انه 
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عنه قال : استأذنت على عمر رضي الله عنه فلم يُوّذن لي ثلاثاً فأدبرت» 
فأرسل إلى فقال: يا عبد اله اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟! اعلم أن 
التاس كذلك يشتد عليهم أن يحتيسوا على بابك. 

قلت : بل استأذنت عليك ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت» ققال: ممن 
أتيت نفراً من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم» فقالوا: أوّيشك في 
هذا آحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر» فقالو!: لا يقوم محك إلا أصغرناء 
فقام معي آبو سعيد الخدري - وأآبو مسعود رضي الله عنهما .. إلى عمر› 
فقال ' خرجنا مح النبي د وهو يريد سعد بن عبادة رضي الله عنه حتى 
آتاه فسلم فلم يُؤذن لهء ثم سلم الثانية ثم الشالئة فلم يُؤذن لهء فقال: 
«قضيتا ما علينا)» ثم رجع فأدركه سعد فقال: يا رسول الله والذي بعثك 
بالحی ما سلمت من مره إل وأنا سمح وأردٌ عليك: ولک أحببت أن 


استثبت . 


وأخرج البيهقي عن عامر ين عبد الله أن مولاة له ذهبت بابنة الزبير 
إلى عمر بن الخطاب رضي اله عله فقالت: أدخل؟ فقال عمر: لاء 
فرجعت فقال: ادعوهاء فتقولي: السلام عليكم أدخل؟ كذا في «الكنر 
(5/ 51). ۰ 

وآخرج ابن سعد (3/ 309) عن آسلم قال: قال لي عمر رضي الله 
عنه: يا أسلم آمسك عل الباب فلا تأخذ من أحد شيئاًء فرآى علي 
يوماً ثوباً جديداً فقال: من أين لك هذا؟ قلت: كسانيه عبيد الله بن عمر 
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رضی الله عنهما . فقال: آما عبد أله فخذ مله وأما غيره قلا تأخحذن منه 
شيعاً. قال أسلم: فجاء الزبير رضي الله عنه وأنا على الباب فسألنى آن 
يدخحل» فقلت: آمير المؤمتين مشغول ساعة. فرفع يده فصرب خلف أذني 
ضربة صيحني»ء فدخلت على عمر فقال: ما لك؟ فقلت: ضريني الزبير 
وخبرته خيره» فجعل عمر يقول: الرّبير وال أرىء ٹم قال: أدخله 
فأدخلته على عمر»ء فقال: لم ضربت هذا الخلام؟ فقال الزبير: زعم آنه 
سيمنعنا من الدخحول عليك. فقال: هل ردك عن بابي قط؟ قال: لاء قال 
عمر: فإن قال لك: اصبر ساعة فإن أمير المومنين مشغول لم تعذرني» 
إنه واش؟ إنما يدمى السيع للسباع فتأكله. كذا في «الكتر» (5/ 51). 

وأخرح البخاري في «الأدب المفرده (ص189) عن زيد بن ثابت 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه يستأاذن عليه يوماً» فأذن له 
ورأسه في يد جارية له ترجلهء فنزع رأسه» فقال له عمر: دَغها ترجّلك . 
فقال: يا أمير المؤمتين لو أرسلت إلى جثتك. فقال عمر: إنما الحاجة 
لي 

وآخرج الطبراتي عن رجل قال: استأذنا على عبد الله ين مسعود 
رضي الله عنه بعد صلاة الصبح» فأذن لنا وألقى على امرأته قطيفةء 
وقال: إني كرهت أن آحبسكم. قال الهيثمي (8/ 46): والرجل لم أعرفه 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وأخرج البخاري في «الأدب» (ص155) عن موسى بن طلحة 
رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعتهء فالتفت فدفع 
في صدري حتى أقعدني على استي» ثم قال: أتدخل بغير إذن؟! وصحح 
سنده الحافظ في «الفتم» (11/ 20). ۰ 

وأخرج آيضاً (ص159) عن مسلم بن نذير قال: استأذن رجل على 
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حذيقة رضي الله عنه فالع وقال: آدخل؟ قال حذيفة: أما عينك فقد 
دخلت» وآما استك فلم تدخل! وقال رجل: أستآذن على آمي؟ قال: إن 
لم تستأذن رايت ما يسوءڭك. 

وآخرج أحمد عن آبي سويد العبدي قال: أتينا ابن عمر رضي الله 
عنهما قجلسنا ببابه ليْوَفْنٌ لتاء قال: فأبطاً علينا الإذن» فقمت إلى حجر 
قي الاب فجعلت أطلع فيه ففطن بي»ء فلما آذن لنا جلسناء فقال: آيكم 
الع آنغاً في داري؟ قلت: آناء قال: ٻآي شيء استحللت ان تلع قي 
داري؟ قلت: أبطاً علينا فنظرت فلم أتعمد ذلك» قال: ثم سآلوه عن 
أشياءء قلت: يا أبا عيد الرحمن ما تقول في الجهادء قال: من جاهد 
فإنما يجاهد لنفسه. قال الهيثمي (8/ 44): وأبو الأسود وبركة بن يعلى 
التميمي لم أعرفهما۔ 
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حب المسلم لله 


أخرح آحمد عن اليراء بن عازب رضي الله عنهما. قال: كنا جلوساً 
عند النبي له فقال: «أي عُرى الإسلام آوثق؟» قالوا: الصلاة» قال: 
#حنة وما هي بها٤»‏ قالوا: صيام رمضان» قال: #حسن وما هو بها» 
قالوا: الجهادء قال: فحن وما هو بهاء قال: إن أوثق عُرى الإيمان 
أن تحب له وتیغض فی انث؛. وفيه ليث بن أبي سُليم وضعّقه الأكثر. 

وعتده أيضاً عن أبي ذر رضي الله عه قال : خرج إلينا رسول الله کک 
فقال: «آتدرون آي الأعمال أحب إلى انشه؟ قال قاتل: الصلاة والركاة. 
وقال قائل : الجهادء قال : إن أحب الأعمال إلى اه عز وجل الحب لله 
والبغخض ش). وفيه رجل لم يسم . وعند آبي داود طرف منه. كذا في 
مڃمع الزوائد (1/ 90). 

وأخرج أبو يعلى عن (8/ 4552) عن عائشة رضي اله عنها قالت: 
ما أحب رسول اله کي إلا ذا تقى. وإسناده حسن»ء كما قال الهيثمي 
)274/10( ) 


وأخرج اين عساكر عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عته قال: 
رجلان مات النبي ي وهو يحبهما : عبد الله بن مسعودء وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهم. وعنده أيضا عن الحسن رضي الله عنه قال: کان 
رسول الله که يبعث عمرو بن العاص رضى الله عته على الجيش عاملا 
وفيهم عامة أصحابهء فقيل لعمرو: إن رسول الله ل قد كان يستعملك 
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ويذّنيك ويحبك» فقال: قد كان يستعملني فلا أدري يتألفني أو يحبني. 
ولکن آدلکم على رجلین مات رسول الل ية وهو يحيهما: عبد الله بن 
مسعود» وعمار بن ياسر رضي الله عنهم . كذا قي «المتتخي» (5/ 238). 
وآخرجه ابن سعد (3/ 188) عن الحسن نحو وزاد: قالوا: فذاك وال 
قتيلکم يوم صفين »› قال : صدكتم - والله _ لقد فتلتاه. 


وأخرج الطيالسي والترمذي ‏ وصخحه - والرُوياني والبَعّوي 
والطبراتي والحاكم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت جالساً 
إذ جاء عل والعباس رضي اله عنهما يستأذنان فقالا: يا أسامة استأذن 
لنا على رسول الله بية. فقلت: يا رسول الله على والعباس يستأذنانء 
ققال : «أتدري ما جاء بهما؟؛ فلت: لا قال اللبي 5 «لکني آدري› 
ائذن لهما» فدخلا فقالا: يا رسول الله جقناك نسألك أئ أهلك أحب 
إلبك؟ قال: «قاطمة بنت منجمداآ قالا: ما جثناك نسألك عن آهلك. 
قال: قحب التاس إلى من آَم الله عليه وأتعمت عليه أسامة ين زيدا» 
فالا ثم من؟ قال: «ثم علي بن أبي طالب)ء فقال العباس: يا رسول الله 
جعلت عمك آخرهم. قال: قن عليا سيقك بالهجرةا. كذا في 
«المتتخب» (5/ 136). 


٠‏ وعتد أين عساكر عن عمرو بن العاص رضي ال عنه قال: قبل : يا 
رسول الله َة آي الناس أحب إليك؟ قال: «عامشةا» قال: ومن 
الرجال؟ قال : ابو بکر٤‏ قال : ثم منء قال: ثم ابو عبمدة) كذا في 
المتخ) (4/ 351). 


وعتد اين صعد (8/ 67) عن عمرو رضي الله عنه آنه قال: يا 
رسول الله من أحب الناس إليك قال : اعائشة» قال: إنما ا آقول من 
الر جال » قال : «أبوها». 
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وأخرح أو داود عن اس رضي الله عته آن رجلا كان عند الى ب 
فمر رچل فقال: یا رسول الله ني لحب هناء فقال له غة: «أعلمته؟» 
قال: لاء قال: «فأعلمه» فلحقه فقال: إني أحبك فى الله قال: أحبّك 
الذي أحببتنى له . كذا في «جمع الفوائده (2/ 147). وأخرجه ابن عساكر 
واين النجار عن أنس رضي الله عنه وأبو تعيم عن الحارث بنحوه» كما 
فی «الکترا (5/ 42). 

وعند الطيراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما آنا جالس 
عند النبي کک إذ جاءه رجل فسلّم ثم ول عنه» فقلت: يا رسول الله ني 
أحب هذاء قال: «هللى أعلمّه؟؛ قلت: لاء قال: «قأعلم ذاك أخاك». 
فأتيته فسلمت عليه فأاخذت بمتكبه وقلت: وال إني لأحبك في اه وقال 
هو: وإني أحبك في اشء وقلت: لولا آن النبي بي آمرني لم أفعل. قال 
الهيثمي (10/ 282): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»ء ورجالهما 
رجال الصحيح غير الأزرق بن علي وحسان بن راهيم وكلاهما ثقة. 

وعتد الطبراني أيضاً عن عبد الله بن سَرْجّس رضي الله عنه قال : 
قلت للنبي 3 : إني أحب آبا ذر رصي الله عه فقال: «أعلمكه بذلك؟: 
قلت: لاء قال: «فأعلمه» فلقيت آبا ذر فقلت: إني أحبك في الله . قال: 
أحبّك الذي أحيبتني له. فرجعت إلى النبي ية فأخبرته فقال: «أما إن 
ذلك لمن ذكرء أجر». قال الهيثمي (10/ 282): وفيه من لم أعرفهم. 

وأخرح أيو يعلى (7208) عن مجاهد فقال: مر رجل ياين عياس 
رضي اله عنهما قال: إن هذا يحبني» قالوا: وما يدريك يا آبا عباس» 
قال: لأني أحبه. وفيه محمد بن قادمة شيخ آبى يعلى ضعَفه الجمهور 
ووتقه ابن حِبّان وغيره» وبقية رجاله ثقات» كما قال الهيثمي (10/ 
25 
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وأخرج البخاري في «الأدب المفردة (ص80) عن مجاهد قال: 
لقيني رجل من آصحاب التبي که فأخذ بمَنکيي من ورائي قال : ما إني 
أحبك قال : أحبك الذي آحییتنی لە فقال: لولا أن رسول الله َة قال: 
«إذا أحب الرجل الرجل فلیخبره أنه أحبّه) ما أخبرتك قال: ئم أخذ 
يعرض علي الخطبة قال: أما إن عندنا جارية. آَم إنها عوراء. 

وآخرج الطبراني عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال 
لي: أحبٌ في الله وأبغخض في الهء ووال في الله وعاد في الله فإِته لا 
تنال ولا ية الله إلا بذلك» ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
وصيامه حتى يكون كذلك» وصارت مؤاخاة الناس في أمر الدنيا. وفيه 


ليث بن أبي سَليم والأكثر على ضعفهء كما قال الهيثمي (1/ 90). 
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هجرة المسلم 


آخرح البخاري (6073) عن عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي ية لأمها - آن عائشة حدّثت أن عبد الله بن 
الزيير رضي الث عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: واش لتنتهين 
عاثشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟! قالوا: نعم قالت: 
هو له على تَر أن لا أَكَلّم ابن الزبير آبداً. فاستشفع ابن الزبير إليها 
حين طالت الهجرةء فقالت: لا واك لا شفع فيه أبداً ولا أتحنث إلى 
دري فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسّور بن مَخْرّمة وعبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد يَغْوث رضي الله عنهما _ وهما من بني زهرة - 
وقال لهما : أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عاتشة فإتها لا يحل لها أن 
تنذر قطيعتي» فأقيل به المسوّر وعبد الرحمن مشتملن بأرديتهما حتى 
استأذنا على عائشةء فقالا: السلام عليك ورحمة الله ويركاته أندخل؛ 

م ج 

قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلتا؟ قالت: نعم أدخلوا كلكم . ولا تعلم 
أن معهما اين الزبير » فلما دخلرا دخل اين الزبير الحجاب فاعتتق 
عائشة فطفق يناشدها وييكي» وطفق الهسْوّر وعيد الرحمن يناشدانها إلاً 
ما كلمت وقبلت منهء ويقرلان: إن التبي کي نهى عمّا قد علمتِ من 
الهجرة» وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ. فلما أكثروا 
على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني 
نرت والتلر شدید» فلم یزالا بها حتی کلمت ابن الزبير وأعتقت في 
رها ذلك آريعين رقبةء وكانت تذكر نَذُرها بعد ذلك فكي حتى تبل 
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دموعها خحمارها. وأخرجه اليخاري في الآدب المقرد (ص59) عن 
عوف بن الحارث بن الطفيل نحوه۔ 

وآخرج أيضاً في «الصحيح» (1/ 497) عن عروة بن الزيير رضي الله . 
عنهما قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهنما آحب البشر إلى 
عائشة رضي اله عنها بعد التبي له وآبي بكر رظني اه عه کان ابر 
الٿاس بهاء وکانت لا تمسك شيعا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت › 
فقال ابن الربير: ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت: أيؤخذ على يدي؟ 
علي تذر إن كلمته. قاستشقع إليها برجال من قريش وبآخوال رسول الله ب 
خاصة قامتنعت »> فقال له الزهريون أخرال الي ية منهم عيد الرحمن بن 
الأسود ين عبد يَخوث واليسوّر بن مَحُرّمة رضي الله عنهما: إذا استأذنًا 
فاقتحم الحجاب . قفعلء فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم»ء ثم لم تزل 
تعتقهم ختى يلخت أريعين وقالت: وددت أني جعلت حين حلقت عملا 
أعمله فأفرع منه.. 
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إصلاح ذات اليين 


أخرج البخاري (2693) عن سهل بن سعد رضي اله عنه أن أهل 
اء اقتتلوا حتى ترامّوا بالحجارة» فأخبر رسول الله ل بذلك فقال: 
«اذهيوا بنا نصلح بينهم؟. وعنده أيضاً (2690) من حدیثه أن أناساً مس 
بني عمرو ٻن عوف کان پينهم شيء» فخرج ٳليهم ي في اناس من 
حاب يصلح بينهم فذكر الحديث. 

وأخرج البخاري (2691) عن أنس رضي اله عنه قال: فقيل 
للتبي كة: تيت عبد الله بن أبيّء فانطلق إليه النبي ية وركب حماراً 
فاتطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سَبْخةء فلما أتاه البي ل 
قال: إليك عني» والله لقد آذاني ننن حمارك! فقال رجل من الأنصار 
منهم: والشء لحمار رسول الله ية أطيب ريحاً منك! فغضب لعبد اله 
رجل من قومه فشتماء فغخضب لکل واحد منهما أصحابهء فکان پينهما 
ضرب بالجريد والأيدي والنعالء فبلغنا آنها نزلت وَين ايفان يِن 

المزمنك تاوا أصلحوا بنا رالحجراد م . 

وقد تقدّم في عيادة المريض حديث أسامة رضي الله عنه آحرجه 
البخاري وفيه: قاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
یتثاورون فلم یزل رسول الله کھ بخقضهم حتی سکتوا. 

وأخرج الطبراني عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان 
الأوس والخزرج حيين من الأنصار وكان بينهما عداوة في الجاهلية› 


1279 


نلا قدم عليهم رسول الله ب ذهب ذلك وألّف اله بين قلويهم» فبينما 
هم قعود في مجلس لهم إذ تمثل رجل من الأوس ببيث فيه هجاء 
الخزرج› وتمل رجل من الخزرج ببيت فبه هجاء الأوس» قلم يزل هذا 
يتمتّل ببیت وهذا يتمتّل ببيت حتى وثب بعضهم إلى بعض وأخذوا 
أسلحتهم واتطلقوا للقتال» فبلغ ذلك رسول الله ية وأتزل الحي فُجاء 
مسرعاً قد حسر عن ساقیه» قلعا رآهم تاداهم : # اها اليب اموا انرا آله 
کی تفای ولا وی إلا وام نل5 [آل عمران: *1] . حتی فرغ من الآبات» 
فوحشوا بآسلحتهم فرمّوا بهاء واعتتی بعضهم بعضاً يبکون. قال الهيثمي 
(8/ 80): رواه الطيرآني في «الصخير وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف 


اه 
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صدقٌ الوعد للمسلم 
أخرج ابن عساكر عن هارون بن رياب أن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة: قال: انظروا فلاناً فإني كنت قلت له 
في ابنتي قولاً كشبه العِدَةء فما أحب أن آلقى الله ثلث النفاق فأشهدكم 
آي قد زوجته. كا في «كتز العمال» (2/ 159). . 
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الاحتراز عن ظن السوء بالمسلم 


وأخرج اپن عساکر عن ئس رضي الله عله آن رجلا مر ٻمجلس في 
عهد رسول الله ية فسلم الرجل فردوا عليهء فلما جاوزها قال أحدهم: 
إنى لأبغض هذا. قالوا: مه فواله لننبئته بهذا. انطلق يا فلان فأخبره 
يما قال لهء فانطلق الرجل إلى النبي جه فحدثه بالذي كان وبالذي قال؛ 
قال الرجل: يا رسول اله أرسل إليه فاسأله لم يبغضني؟ قال له 
رسول الله 5 : «لم تبغضه؟۲ قال: يا رسول الله آنا جاره وأنا ٻه أخير» 
ما رأيته يصلي صلاة إلا هذه الصلاة التي يصليها البر والفاجر. فقال له 
الرجل: يا رسول الله سه هل أسأت لها وضوءً أو أخرّت عن وقتها. 
فقال: لاء ئم قال: یا رسول الله آنا له جار وأنا په حابر ما رأيته يطعم 
مسكيناً قط إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر. فقال: يا رسول الله 
سَله ل رآني منعت منها طالبها؟ فسألهء فقال: لاء فقال يا رسول اله 
8 له جار وأنا به خابر ما رأيته يصوم يوماً قط إلا الشهر الذي يصومه 
ابر والفاجر. فقال الرجل: يا رسول الله سه هل رآني أفطرت يوماً قط 
لست فيه مريضاً ولا على سفر؟ فسأله عن ذلك فقال: لا فقال له 
رسول الله ب : «فإني لا أدري لعله خير منك». كذا في «كنز العمال 
(2/ 170(. 


ا 
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مدح المسلم وما نکره مئه 


أخرج الطبرائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: جاء 
رجل من بتى ليث إلى التبي كل فقال: يا رسول الله أنشدك - قالها ثلاث 
مرات - فأنشده الرابعة مديحه لهء فقال رسول الله كية: «إن كان أحد من 
الشعراء يحسن فقد آحسنت»؛ قال الهيثمي (8/ 119): وفيه راوه لم 
يسم» وعطاء بن السائب اختلط . 

وآخرج الطبراتي عن خلاد بڻ السائب رضي الله عته غال: دخلت 
على أسامة بن زيد فمدحتي في وجهي› وقال: إنه حملتي على آن 
أمدحك في وجهك» آني سمعت رسول الله ك يقرل: «إذا مُدح المؤمن 
في وجهه ربا الإيمان في قلبه». قال الهيثمي (8/ 119): وفيه ابن لهيعة 
ويقية رجاله وتوا . 

وآخرجه آپو داود عن مُطرّف قال قال ابي انطلقت في وفد بني 
عامر إلى النبى بل ققلنا : نت سيدناء فقال: «السيد اشا . قلنا: وآفضلنا 
فنضلاً وأعظمنا ولا فقال: #قولوا يقولكم آو بعضص قولکم و 
يَسَجرينکم› الشيطانة. ورواء رَزين نحوه عن نس رضي الله عنه وزاد 
فى أخره: «إني لا آريد آن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلنيها اله تعالى» 
أنا محمد ين عيد الله ورسوله). كذا في جمع الفوائد (2/ 150). 

وعند اين التجار عن آنس رضی اش عنه أن رجلا قال للنبي لة: 
يا حیرنا وان خيرناء وسيدنا وان سیدتا؛ فقال النبي : «قولوا ما 
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أقول لكم ولا يستهويتكم الشيطان»ء أنزلوني حيث أنزلني اللهء آنا عبد الله 
ورسوله٤.‏ كذا فى «الكتز» (2/ 182). وآخرجه أحمد عن آنس نجوه 
كما قى البداية (6/ 44). 


وأخرح الشيخان وأآبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أثنى 
رجل على رجل عند النبي ب فقال: «ويلك قطعت عنق صاحبك: 
قطعت عنق صاحبك!!) ۔ ثلاثاً -» ثم قال: «من کان متكم مادحاً أخاء 
لا محالة فليقل : أحسب فلاناً - والله حسييه -» ولا يزكي على الله أحداًء 
أحسب كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه». كذا في «جمع الفوائده (2/ 
0). وعند البخاري أيضاً (6060) عن أبي موسی رضي الله عنه قال : 

سمع الني ية رجلا يثني على رجل ويْطريه في المدحة فقال: «أهلكتم - 
او“ قطعتم - ظهر الرجل). وآخرجه اين جرير مثله» كما في الكنز: 
(2/ 182)۔ 


وآخرج البخاري في «إلآدب المفرد؟ (ص51) عن رجاء بن م 
رجاء عن مجن الأسلمي رضي الله عته قال رجاء: أقيلت مع مجن 
ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريدة الأسلمي رضي الله 
عته على باب من أبواب المسجد جالس» قال: وكان في المسجد رجل 
يقال له سَحَبَة يطيل الصلاةء فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة 
وان بُريدة صاحب مزاحات» خقال: يا محجن أتصلي كما يصلي سَکة؟ 
فلم یرد عليه مجن ورجم»ء قال: قال محجن: إن رسول اه کل أخذ 
بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدتا أحْداًء فأشرف على المدينة فقال: «وَيْل 
اما من قرية يتركها أعلها كآعمر ما تكون» يأتيها الدجال فيجد على كل 
باب من أبوابها ملحا فلا يدخلها» ثم انحر حتى إذا كنا في المسجد 
رآی رسول الله کی رجلا يصلي ويسجد ويركع» فقال لي رسول اله 4: 
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دمن هذا؟» قأحذت أطريه فقلت: يا رسول الله هذا فلان وهذا فلان» 
فقال: «أمسك» لا تسمعه فتهلکه» قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند 
جره لکثه نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم آيسره» إن حير دينكم 
أيسره» ثلاثاً . 


وآخرجه الإمام أحمد عن رجاء بطوله نحوه إلا أن في روایته قال 
فأخحذت أطريه له» قال: قلت: يا رسول الله هذا فلان وهذا فلانء قال: 
(اسکت» لا تسمعّه فتهلكکه» قال: ثم انطلق يمشي حتى إذا كتا عند 
حجره لکته رقض يدي ثم قال : إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم 
آیسره إل خير دينكم أيسره». وأحرجه أحمد أيضاً (5/ 32) من طريق 
عبد الله بن شقيق عن مجن رضي اله عنه وفي روایته قال: قلٿت: يا 
نبى الله هذا فلان وهذا من أحسن أهل المدينة - أو قال: أكثر آهل 
المدينة - صلاةء فال : 1لا تسمعه فتهلکه . مرتين أو ثلاثاً - إنكم أمة 
أريد بكم اليسر؟. وأخرجه ابن جرير والطبراني مختصراًء كما في «كنر 
العمال» (2/ 182)۔ 


وأخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في «الأدبة عن إيراهيم التيمي 
عن آبيه قال : كنا قعوداً عند عمر بن الخطاب رضي الله عن قدخل عله 
رجل فسلم عليه قأثنى عليه رجل من القوم في وجهه»ء فقال عمر: 
قرت الرجل عقرك اش تئنی عليه في وجهه في دینه» كذا في «الکنز 
(2/ 182). وعند ابن آبي الدنيا في الصمت عن الحسن آن رجلا أآثنى 
على عمر رضي اف عنه فقال: تهلكنى وتهلك نفسك!! كذا في «الکترا 
(2/ 167( 

وأخرج ابن أبي الدثيا في االصمت؟ عن الحسن قال: كان عمر 
رضي الله عنه قاعداً ومعه الذْرّة والناس حوله إذ أقبل الجارود رضي الله 
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عنو. فقال رجل: هذا سيد ربيعة. قسمعه عمر ومن حوله وسمعه 
الحارودء فلما دنا مته ممه بالدرة» فقال: ما لي ولك يا آمير المۇمتين؟ 
فقال: ما لى ولك؟ آنا لقد سمعتهاء قال: سمعتها فَمُه؟ قال: خشيت 
أن يخالط قلىك منها شىء فأحبيت أن أطأاطىء منك. كذا فى «الكنز 
(2/ 167). 


وأخرج مسلم (3002/ 69) واللفظ له وآبو داود (4854) عن 
همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي اله عنه» فحمد 
المقداد رضی اله عنه فجٹی على رکیته ‏ وکان رجلا ضخما - فجعل 
يحو في وجهه الحصى» فقال له عشمان: ما شأنك؟ فقال: إن 
رسول اله ب قال: إذا رآیتم المداحين فاحتوا في وجرههم الترات». 
وأخرجه مسلم أيضاً (3002/ 68) والترمذي (2393) والبخاري في 
«الأدب» (ص50) من طريق بي مَعّمر قال: قام رجل يثني على آمير من 
الأمراء فجعل المقداد رضي اله عنه يحثي عليه العراب وقال: أمرنا 
رسول اله كل أن نحشي في وجوه المداحين التراب. 


وأخرج البخاري في «الآدب» (ص51) عن عطاء بن أبي رياح أن 
رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنهماء فجعل ابن عمر 
يحو التراب نحو فيه وقال: قال رسول الله كية: هإذا رأيتم المداحين 
فاحثوا في وجوههم التراب». 

وعند أحمد والطبرانى عن عطاء بن آبی رياح قال: کان رجل 
يمدح ابن عمر رضي الله عنهما يقول هكذا: يحثو في وجهه التراب» 
قال: سمعت رسول الله كه يقول: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في 
وجوههم التراب). قال الهيثمي (8/ 117): رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير) و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. اه. 
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وعند بي تيم في «الحلية (1/ 307) عن نافع رضي الله عنه 
ويره آن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: يا خير الثاس - أو يا 
ابن حير التاس ‏ فقال ابن عمر: ما آنا بخير الئاس ولا اين خير التاسء 
ولکتی عبد من عباد الله آرجو الله تعالى وأخافهء والله لن تزالوا بالرجل 
لیخرج ومعه دینه قبرجع وما معه شيء منهء يأتي الرجل لا يملك له ولا 
لنفسه صَراً ولا نفعاً فيقسم له باله: لأنت وأنت! فيرجع ما حل من 
حاڃته بشيء وقد أسخط اله عليه. قال الهيئمي (8/ 118): رواأه 
الطبراني يأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح 
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صلة الرحم وقطعه 


أخرج البڙّار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصابت قريشاً 
آزمة شديدة حتى أكلوا الرمَّةء ولم يكن من قريش أحد أيسر من 
رسول الله ك والعياس بن عبد المطلب»ء فقال رسول الله ية للعياس: 
ايا عم إن آخاك أبا طالب قد علمت كثرة عياله وقد أصاب قريشاً ما 
تری» فاذهب بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عيالهه. فانطلقا إليه فقالا : يا 
أبا طالب إن حال قومك ما قد ترى ونحن نعلم آنك رجل منهم» وقد 
جثنا لتحمل عنك بعض عيالك. فقال أبو طالب: دعا لى عقيلاً واقعلا 
جعفراً . رضي الله عته ۔ فلم رالا معهما حتی استغنياء قال سليمان بن 
دأود: ولم زل جعفر مع العیاس حتی خرج إلى أرض الحشة مهاجراً. 
قال الهيثمي (8/ 153): وقيه من لم أعرفهم. 
تالت للتبى كة: إنى أريد أن أعتق هذا الخلامء قال: «أعطه عالك الذي 
قي الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم لأجركا ورجاله رجال الصحيح»ء كما 
قال الهيثمي (8/ 153). 


عنه قال : لما نزات رات کا الف (i‏ [الإسراء: 26 قال البى كة: 
فيا فاطمة لك فَدك». قال الحاكم: تفرد به إيراهيم بن محمد بن ميمون 
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عن علي بن عابس. كذا في «الكنز» (2/ 158). 


وأخرج مسلم (2/ 215) عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويةطعوني» وآحسن إليهم ويسيئون 
إليّء وأحلم عنهم ويجهلون علىّء فقال: «لئن كدت كما قلت فكأنما 
يمهم الملً» ولا يزال معك من الله هير عليهم ما دمت على ذلك». 
وأشخر جه البخاري في #الدب» (ص!1) عن ابي هردرة مثله. 


وعتد أحمد عن عيد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل 
إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن لي قوي أرحام أل 
ويقطعوني»ء وآعقو ويظلموني» وأحسن ويسيئوني»› أفآكافتهم؟ قال: لإذاً 
تشتركون جميعاًء ولكن خذ بالْفْصل وصِلهم» فإنه لن يزال معك مَلّك 
هير من اله عز وجل ما كنت على ذلك». 

فيه ابن أرطاة وهو مدلّس وبقية رجاله ثقاتء كما قال الهيثمي (8/ 
154( ۰ 


وأخرج البخاري في «الأدب» (ص12) عن أبي أيوب سليمان مولى 
عثمان بن عفان رضي الله عته قال: جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه غشية 
) الخميس ليلة الجمعة فقال: احرج على کل قاطع رحم لما قام من 
عندناء فلم يقم آحد حى قال ثلائاء فأتى فى عمة له قد صرمهاً منذ 
سين فدخل عليها فقالت: ڀا بن خي ما جاء باك؟ قال: سمعت أبا 
هريرة يقول كذا وكذاء» قالت: ارجع إليه فسَلّه لم قال ذاك؟ قال: سمعت 
النبي بي يقول: «إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية 


وأخرج الطبراني عن الآعمش قال : کان ابن مسعود رضی الله عثه 
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جالساً بعد الصبح في حَلقة قال: آنشد الله قاطع رحم لما قام عنّاء فإنا 
نريد أن ندعو ربناء وإن أبواب السماء مَرتَجَة دون قاطع رحم. قال 
الهيثمي (8/ 151): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
الأعمش لم يدرك أبن مسعود - أنتهى . 
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باب أخإاق الجابة وشماتنهم 


باب كيف كانت آأخلاق النبي کي وأصحايه. 
وشمائلهم؟ وکیف کانو! یعاشرون فیما بنهم؟ 
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خلق النبي 4 


أخرج مسلم عند سعد بن هشام قال: سألت عائشة أم المؤمنين 
رضی الله عنها فقلت: آخبریني عن خلی رسول الله کیل فقالت: آما 
را القرآن؟ قلت: بلىء فقالت: كان حُلّقه القرآن. وأخرجه أحمد عن 
جيير بن مير والحسن البصري عن عائشة نحو كما في «البداية» (6/ 
5 وآخرجچه ابن سعد (1/ 90) عن سعد بن هشام عائشة تحوه وزاد: 
قال قتادة رضي الله عنه : وإ القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس. وأخرجه 
أبو نعيم في «دلائل النبوةا ص(56) عن جبير بن مير عن عاثشة نحوه» . 
وان سعد (1/ 90) عن مسروق عنها نحوه. 

وعند بعقوب بن سفيان (3/ 289) عن أيي الدرداء رضي الله عنه 
قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ية فقالت: كان 
خلقه القرآنء يرضى لرضاء ويسخط لسخطه. 


وأخرجه البيهقي عن زيد بن بَأبنوس قال: قلتا لعائشة: يا أم 
المڙمنین كيف کان خلق رسول اله ؟ فذكره. وفي حدیثه: ثم قالت: 
أتقرأً سورة المؤمنون؟ اقرأ فد اح المزبثي) (اسؤمتون ] إلى العشرء 
قالت: هكذا كان خلق رسول الله ل . ورواه النسائيء كما في «البدايت 
(6/ 35{. 


وأخرج آبو نعيم في «الدلائل») (ص 57) عن عروة عن رال شه 
رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله کل ما 
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دعاه أحد من أصحابه ولا من آهله إلا قال: لبيك؛ ولذلك أنزل اله عز 
وجل: ونك لمل حن عظير) إللعم .]١‏ 


وعند اين آي ية عن ٿس ين وڅ کن وجه من ي ر ر 
قلت لعائشة: أخبريني عن حلق رسول اه 85 فقالت: آما تقراً القرآن 
اوک ی ی طبر € قالت: کان رسول اه ی مع أصحابه 
فصنعت له طعاماً وصتعت له حفصة رضي الله عنها طعاماًء فسبقتني 
حفصة فقلت للجارية : انطلقي فاكمتي قصحتهاء > فاهوت آن تضعها بين 
يدي النبي ية فكفأتهاء فانكقات القصعة فانتشر الطعام» فجمعها 
النبى ج وما فيها من الطعام على الأرض فأكلواء ثم بعشت بقصعتي 
فدقعها النبي ية إلى حفصة فقال: «خذوا ظرفاً مكان ظرفكم وكلوا ما 
فيها». قالت: فما رأيته في وجه رسول الله كية. كذا في «الكتز» (4/ 
4( 


وآخرج أبو تعيم في «الدلائل» (ص57) عن خارجة بن يزيد أن 
نفراً دلوا على آبیه زید بن ثابت رضي الله عنه قالوا: حدثنا عن بعض 
أخلاق النبي ية فقال: كنت جاره قكان إذا نزل عليه الوحي بعث إليّ 
قآتيه فأكتب الوحي» قكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها 
معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا أحدثكم عنه. وآخرجه 
الترمذي (ص25) نحوه» وكذلك البيهقيء كما في «البدايةا (6/ 42)› 
والطبراني كما في «المجمح؟ (9/ 17) وقال: وإسناده حسنء وابن أبي 
داود فقي «المصاحف» وأبو يعلى والروياني واين عساكر»ء كما قي 
(المتتخب» (5/ 185)» وأخرجه ابن سعد (1/ 90) أيضاً نيحوه. 


وأخرج الطبراني عن صفية بنت حَيّي رضي الله عنها قالت: ما 
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خير على عجز ناقته ليلا فجعلت أنعس» فضرب رأسي مؤخرة الرّحل 
فمسني بیده: «يا هذه مهلاًء يا بنت حيي مهلا حتى إذا جاء الصهباء 
قال: «إتى أعتذر إليك با صفية مما صنعت بقومك» إنهم قالو! لي كذا 
وقالوا لي كذا». قال الهيئمي (9/ 15): رواه الطبراني في «الأوسط وأبو 
يعلى باختصار (13/ 720) ورجالهما ثقات إلا أن الرييم ابن أخيى صفية 
بنت حيي لم أعرفه. آه. 

وآخرج آبو نعم في «الدلائل؟ (ص57) عن آنس رضي الل عنه 
قال: کان رسول الله ي من آشد الناس لطفاًء واله ما كان يمتنعم في 
غُداة باردة من عيكٍ ولا من أَمَدٍّ ولا صيي أن يأتيه يالماء فيغسل وجهه 
وذراعيه» وما سأله ساثل قط إلا أصنى إليه أذنه قلم يتصرف حتی يکون 
هو الذي يتصرف عنه» وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياهاء فلم يتزع 
حتى يكون هو الذي ينزعها منه. وعد مسلم (2334) عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا صلى الغداة جاء حدم المدينة 
بانيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يذه فيه» وربما جاءه في الغداة 
الباردة بغمس يده فيها 

وعند يعقوب ين سقيان عن آتنس رضي الله عنه قال: کان 
رسول الله ية إذا صاقح أو صافحه الرجل لا يتزع يده حتى يكون الرجل 
ینزع يده من یده» وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتی یکون الرجل 
ينصرف عله» ولا یری مُقَدّماً رکېتیه بین يدي جلیس له. ورواه الترمذي 
وابن ماجه» كما قي البداية (6/ 39)» وأين سعد (1/ 99) نحوه. 


وعند آبي داود عله قال: ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبي ك 
فينتحي رأسه» حتى يكون الرجل هو الذي يني رآسه وما رآيت 
رسول الله ك آحذاً بيده رچل فترك يده حتی کون الرجل هو الذي يدع 
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یله . تفرد به آبو داود؛ كذا في «البداية» (6/ 39), 


وعند البرّار والطبراني عن آي هريرة رضي اله عته أن رسول الله ة 
لم یکن آحد یآخذ بيده فینزع يده حتی یکون الرجل هو الذي يرسلهء ولم 
یکن یری رکبتیه آو رکبته خارجاً عن رکبة جلیسه» ولم یکن آحد یصافحه 
إلا آقبل عليه بوجههء ثم لم يصرفه عنه حتی فرغ من کلامه. وإسناد 
الطيراني حسن»ء كما قال الهيثمي (9/ 15)۔ 

وعئد آحمد عن أتس رضي الله عنه قال: إن كانت الوليدة من 
ولائد آهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله کی فما ينزع يده من 
يدها حتی تذهب به حیث شاءت . ورواه ابن ماجه. 

وعتد أحمد عنه قال: إن كانت إلاأمة من أهل المدينة لحأخذ بيد 
رسول الله ك فتنطلق به في حاجتها. ورواه البخاري في كتاب الأدب 
من صحيحه معلَقاًء كما في «البدایة» (6/ 39)» وروی مسلم فی صحیسه 
(2326) عن انس آن امرآة کان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن 
لي إليك حاجةء فقال: هيا آم فلاان انظري آي السك شئت حتى أقضي 
لك حاجتك٤»‏ فخلا معها في بعض الطرق حتى فرت من حاجتها. 
وأخرجڃه ايو نعيم في «دلائل النبوةة (ص57) عن أنس مثله. وأخرج 
الطبراني عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: قذمت من سفر فأخذ 
رسول الله يد يدي» فما ترك يدي حتی ترکت یده. وفیه الجّلّد بن آیوب 
وهو ضعيف»ء كما قال الهيٹمي (9/ 17). 

وآخرج مالك عن عاتثشة رضي الله عتها قالت: ما حير رسول الله ية 
بين آمرين إلا آخذ أيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن كان إِثماً كان أبعد 
الناس منهء وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. 
وأخرجه البخاري ومسلمء كما فى «البداية» (6/ 36). وأخرجه أبو داود 
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والسائي وآحمدء كما في «الكنز (4/ 47)ء وآبو نيم في «الدلاقل؛ 
(صن57). ا 
٠‏ وعتد أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صرب رسول اله غ 
بيده خادماً له قط ولا امرآةء ولا ضرب بيده شیا إلا أن يجاعد في سبيل 
الهء ولا حير بین شیئین قط إلا کان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون 
إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لتفسه من شيء 
يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات اله فيكون هو ينتقم لله عر وجلل كذا في 
«البدايةه (6/ 36). وأخرجه مسلم (2328) وأبو َعَم في «الدلائل: 
مختصراً وعبد الرزاق وعبد بن حْمَيد والحاكم نحو حديث أحمد كما في 
«الكترء (4/ 47). 

وعند الترمذي في الشمائل (ص25) عن عائشة قالت: ما رأيت 
رسول الله ية منتصراً من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله 
تعالى شيء» فإذا انتهك من محارم الله تعالی شيء کان من آشدهم فى 
ذلك غضباء وما حير بين آمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. 
وأخرجه أيو يعلى (7/ 4452) والحاكمء كما في دالكتر» (4/ 47). 

وأخرج أبو داود الطيالسي عن أبي عيد الله الجْذّلي قال: سمعت 
عائشة رضي اله عنها وسألتها عن خلق رسول الله ية ققالت: لم يكن 
فاحشاً ولا متفحشاً ولا سحاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» 
ولكن بعفو ويصفح _ أو قال: يعفو ويخفر» شك آبو داود -۔ رواه 
الترمذي (2016) وقال: حسن صحیح؟ كذا في «اليداية» (6/ 36). 
وأخرجه اين سعد (1/ 90) عن أبي عبد الله عن عاتشة نحوه وأحمد 
والحاكم كما في «الكنز» (4/ 47)۔ 


وعند يعقوب بن سفيان عن صالح مولى التوآمة قال: كان آبو 
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الأسواق. راد آدم : لم ر مله قله ولم آرّ مله نخلة . 


وعثد أحمد عن أنس رضي الله عله قالل: لم يكن رسول اله و 
ستاباً ولا لعاناً ولا فاحشاًء كان يقرول لأحدنا عند المعابة: «ما له ثَربّت 


جبینه؟ ورواه البخاري . 


وعند البخاري أيضاً عن عيد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
لم يكن النبي كي فاحشآً ولا متفحشاًء وكان يقول: إن من خياركم 
أحستكم أخلاقا» . ورواه مسلمء كذا في «البدايةه (6/ 36). 


وأخحرج مسلم (2/ 253) عن آنس رضي الله عنه قال: لما قدم 
رسول الله ب المديئة آخذ أبو طلحة رصي الله عنه بيدي فانطلق بى إلى 
رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء إن أنساً غلام كيس فليخدمك. قال: 
فخدمته قي السّمر والحَضر»ء واه ما قال لى لشيء صنعته: لم صنعت 
هذا هكنا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا؟. 


وعنده آيضاً عن آنس قال: كان رسول اله به من أحسن الناس 
خاقاً فأرسلتی وما لحاجة فقلت: واه لا آذهب» وفى نفسى أن ذهب 
لما آمرني به نبي الله کی فخرجت حتى أآمرّ على الصبيان وهم يلعبون 
في السوق» فإذا رسول الله كي قد قبض بقفاي من وراتيء قال: فنظرت 
إليه وهو يضحك فقال: «انيس أذهيت حبث أمرتك؟» قال: قلت: نعم 
ا اذهب يا رسول الله قال آنس : والله لقد خدمته تسح سنيرن »> ما علمته 
قال لشيء صنعته: لم فعلت کذا وکذا؟ . أو لشىء تركته: هلا فعلت كذا 
وکذا؟ . 
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وفنله أيضاً عنه قال: حدمت رسول الله یه عشر سنين» وال ما 
قال لي آفاً قط» ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟ 
زاد آبو الربيع : لأشيء ليس مما يصنعه الخادمء ولم يذكر قوله: واف 
وأخرجه البخاري عن أنس بنحوه. 

وعند أحمد عن انس قال: حدمت النبي 5ي عشر سنين؛ فما 
آمرنی بأمر فترانیت عنه أو ضيعته فلامني»› وإن لاأمني أحد من آهل إلا 
قال دعوه» فلو فَدّر _ أو قال: فضي - أن يكون كان. كذا في «البدايةء 
(6/ 37). وأخرجه ابن معد (7/ 11) عن انس مله 

وعند آبي نيم في «الدلائل؛ (ص57) عن آنس رضي الله عنه قال : 
خدمت رسول اله ية سين فما سبي سبة قطء ولا ضريتى ضريةء ولا 
انتهرني» ولا عبس في وجهي» ولا آمرني بآمر فتوانیت فيه فعاتبني عليه» 
إن عاتبنی عليه أحد من آهله قال : #دغوه فلو هدر شيء لکان». 

وعتد ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول اله ٤‏ 
المدينة وأنا يومثل ابن ثمان سنين»ء فذهبت بي أمي إليه فقالت: يا 
رسول الله ية إن رجال الأتصار ونساءهم قد أتحفوك غيري» وإني لم 
أجد ما أتحفك به إلا ابني هذا ختقبّله مني يخدَمْك ما بدا لك فخلمت 
رسول اله وة عشر سنين»ء لم يضربني فط› رام فسبني؛ ولم يعبس قي 
وجهي. كذا في «الكنر» (7/ 9). 
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خلق أصحاب النبي 4ة 


عنهها r ELE‏ من فریشس آصبح التناس وجوهاًء وأحتها أخلاقا 
وأثبتها حياء» إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك: آبو بكر 
الصديقء وعثمان بن عفاتء وأبو عبيدة الجراح رضي الله عتهم. 

وعند الطبراني عن عبد الله بن عمر قال: ثلاثة من قريش أصبح 
التاس وجوهاًء وأحستهم لقا وأشدهم حباء: أو بكر وعثمان وأآٻو 
عبيدة. كذا فى الإصابة (2/ 3 وقال: في سنده ابن أهبعة . 
قال: «ما من أحد من آصحابي إلا لو شثت لأخذت عليه فى حلُقه ليس 
أبا عبيدة بن الجراح)۲. كذا في «الإصابة؛ (2/ 253)ء وقال: هذا مرسل 
ورجاله نقات _ اھ وأخرجه الحاكم )2 266{ عر الحسن دسجو د4 
وقال- هلا مرسل غریب ورواته شات ۔ 
أن رسول الله که دخل على ابتته وهي تغسل راس عثمان رضي الله عنه» 


وعتده أيضاً عن آبي هريرة رضي اله صنه قال: دخلت على رقيّة 
رصي الله عنها بتت رسول الله کل امرأة عثمان رضى الله عنه وقي يدها 
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مُشفظء فقالت: خرج من عندي رسول اله َة آنقاً رجلت رآسه. فقال: 
کف تجدین آبا عبد الله؟۲ قلت: بخير؛ قال: «قأكرميه فاته من أشبه 
آصحابی بي لقا قال الهيشمي (9/ 81): وقيه محمد بن عد الله يروي 
عن المظلب ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. اه. وآخرجه الحاكم وابن 
عساكر» كما فى «المنتخب» (5/ 4). 


وأخرج أحمد عن عبد الله ين أسلّم رضي الله عنه مرلى 
رسول الله کی آن رسول اه ية قال لجعفر رضي الله عنه: «أشبهت 
كلقي وحلقي». وإستاده حسن» كما قال الهيثمي (9/ 272). 

وعند ابن آبي شَيْبة وأيي يعلى (4/ 2379) والبيهقي (8/ 6) عن 
على رضي الله عنه قال: آتيت النيي ية أنا وجعفر وزيد - رضي الله 
عنهم - فقال لزيد: «آنت أخونا ومولانا؟ فحجل» ثم قال لجعقر: 
«آشبهت حَلقي وځلقي۲» فحجل وراء جل زيدء ثم قال لي: «آنت مي 
وأا منك فحجلت وراء حجل جعفر. كذا في «المتتخب» (5/ 130). 

وعتد الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن التي ية قال 
لجعفر: «حخْلقك كخلقي› وأشبَة لقي حَلقك فأنت مّي» وأنت يا علي 
فمثي وأبو ولدي» قال الهيشمي (9/ 272): رواه الطبراني عن شيخه أحمد 
اين عبد الرحمن بن عمال وهو ضعيف. انتهى. 

وآخرج العقيلي وابن عساكر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 
قال : سمعت من النبي ك كلمة ما أحبٌ أن لي بها حمر النعَم» سمعت 
رسول اله که يقول: «جعفر أشبه لقي وحلقي» وما آنت يا عبد الله 
فأشه لى الله بأبيك۲. كذا في «المتخب (5/ 222 

وآخرج ابن سعد (7/ 57) عن بخرية قالت: استوهب عمي داش 
رضي الله عنه من رسول الله ب قصعة رآه يأكل فيها فكانت عندناء فكان 
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عمر رضي الله عنه يقول: أخرجوها إِلىَء فملؤها من ماء زمزم فتأتيه بها 
فیشرب متها ویصب على رأسه ووجهه» تم إن سارةاً عدا علينا فسرقها 
مع متاع لناء قجاءنا عمر رضي الله عنه بعدما سرقت فسألنا أن نخرجها 
له ققلنا: يا آمير المؤمنين سرقت في متاع لناء فقال: - لله آيوه - سرق 
صحفة رسول الله ة؟! قال: فراله ما سيه ولا لعثهء وآخرجه أيضاً ابن 
بُضران في «أمأله)٤ء‏ كما فى «المتتخب) (4/ 400). 


وأخرج البخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عبينة بن حصن ين يدر رضي الله 
عته فنؤل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس رضي الله عته - وكان من النقر 
الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه» وكان القراء أصحاب مجلس عمر 
ومشورته کھولاً کانوا أو شباناً - فقال عيينة لابن أخيه: يا بن أخي لك 
وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه . فاستآذن له فأذن له (عمر)ء فلما ' 
دخل عليه قال: هي يا بن الخطاب. فوالله ما تعطينا الجَرلء ولا تحكم 
بينتا بالعدل! فخضب عمر حتى هم آن يُوقع به» فقال الحر: يا أمير 
. المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه ي: لخن مقو وان پالم وأعرش عن 
هلت [بعرافد د] . وإِن هذا من الجاهلين!!. فواله ما جاوزها عمر 
حین تلاها عليه» وکان وقافاً عند كتاب الله عرز وجلل. كذا في 
«المنتخب» (4/ 416). وعند أبن سعد عن ابن عمر رضي الله عتهما 
قال ما رأيت عمر غضب قط فذكر الله عنده أو حرف أو قرأ عنده 
إنسان آية من القرآن إلا رقد عما كان يريد. 


وعن أسلم قال: قال بلال رضي الله عنه: يا أسلم كيف تجدون 
عمر؟ قلت : خيرء إذا غضب فهو آمر عظيمء فقال بلال: لو كنت عثده 
إذا غضب قرآت عليه القرآن حتى يذهب غضبه. 
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وعن مالك الدار قال: صاح علي عمر رضي الله عنه يوماً وعلاني 
بالدَرّة فقلت: أذكّرك باة» فطرحها فقال: لقد ذكرتني عظیماً۔ کنا فی 
«المتخب» (4/ 413). 

وأخرج ابن سعد (3/ 82) عن عامر بن ربيعة رضي افه عنه قال ٠:‏ 
کان مصعب بن عَمَبْر رضي الله عنه لي جنا وصاحبا منذ يوم أسلم إلى 
أن قتل رحمه الله بأحدء خرج معنا إلى الهجرتين جميعاً بأرض الحبشة: 
وکان رفيقي من بين القوم» فلم أرَ رجلا قط كان آحسن خلقاً ولا أقل 
جلاقاً سنه ۔ 

وأخرج ابن سعد (3/ 110) عن حبة بن جُوين قال: كنا عتد علي 
رضي الله عنه فذکرنا بعض قول عبد اله (ين مسعود) رضي الله عنهء 
وأثنى القوم عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما ريثا رجلا كان أحسن 
علقاًء ولا أرفى تعليماً ولا أحسن مجالسةء ولا أشد ورعا من 
عبد اله بن مسعودا! فقال علي: نشدتكم اش إنه اصدق من قلويكم؟ 
قالوا: نعم فقال: اللهم إني أشهدك اللهم إني آقول فيه مثل ما الوا أو 
أفضل»ء وزاد في رواية أخرى عنه: قرا القرآن فأحلل حلاله وحرم حرامه» 
فقيه في الدين› عالم بالستة. 

وأخرج أبو تّيم في «الحلية؟ (1/ 307) عن الرّهري عن سالم 
قال: ما لعن ابن عمر رضى الله عنهما قط خادماً إلا واحداً فأعتقه. 
وقال الْرهُري : أراد ابن عمر أن يلع خادمه فقال: اللهم اع فلم يتَمّها 
وقال: هذه كلمة ما أحب آن أقولها. 


قال: كان معاذ بن جيل رضى الله عته من أحسن التاس وجهأًء وأحسنهم 
خلقاً» وآسمحهم كفا _ فذكره. آخرجه الحاكم بطوله. 
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) الحم والصقح 


حلم النبي ٤‏ 

آخرج البخاري عن عبد الله رضي اله عنه قال: لما كان يوم حتين 
آثر النبي كي ناسا أعطى الأقرع بن حابس رضي اله عته ماثة من 
الإبلء وأعطى عَيَينة رضي الله عنه مثل ذلكء وأعطى ناسء فقال رجل: 
ما أريد بهذه القسمة وجة اله» فقلت: لأخبرن النبي ية فأخبرته فقال: 
«رحم الله موسى» قد أوذي پأكثر من هذا فصير؟ وفي رواية للبخاريء 
فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما غدل فيها وما أريد فيها وجه اللهء 
فقلت: وال لأخبرن رسول الله يةه فأتيته فأخبرته فقال: «من يعدل إذا 
لم یعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسی» قد أوذي بأکثر من هذا فصبر). 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بيٽما 
نحن عند رسول الله كه وهو يسم كَسْماً إذ أتاه ذو الحوّيصرة ‏ رجل من 
بني تميم - فقال: ڀا رسول اله اعدلء فقال رسول اله &3: «ويلك ومن 
يعدل إن لم أعدل!! لقد خيب وخسرث!ا! إذا لم أعدل فمن يعدل؟!› 
فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي قأضرب 
عنقه» فقال رسول اله ة: دده فان له أصحاباً قر آحدکم صلاتّه مع 
صلاتهم وصیامه مع صيامهم» يترون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرَميْةء ينظر إلى نَصّله فلا يوجد فيه 
شيء» ثم إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء۰ ثم ينظر إلى نَضِيهِ - وهو قله 
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فلا يوجد فيه شيء ثم بنظر إلى هَذَّذّه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق 
النَرث والدم» آيتهم رجل آسود إحدى عضصديه مثل ثدي المرأة أو مثل 
البضعة تَدَرَدَرُء ويخرجون على حين فرَقة من الناس؟» قال أبو سعيد: 
فأشهد أني سمحت هذا من رسول الله َة وأشهد أن علي ؛ بن أب طالب 
رضي اله عنه قاتلهم وأنا معه» وأمر بذلك الرجل قالتمس فأتي به حتى 
نظرت إليه على نت رسول الله بل الذي نعت. كذا في البداية» (4/ 
362( . 


وأخرح الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آن عبد الله بن 
أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي ك فقال: أعطني قمرصك أكفنه فيه» 
وصل عليه واستغفر لهء فأعطاه قميصه وقال: «آذنّي صل عله فآذنه» 
فلما أراد أن يصلي جلبه عمر فقال: آليس اله نهاك أن تصلي على 
المنافقين؟ فقال: «أنا بين حيّرتينء قال: افر فورم أو ل ا ن 
قصلى عليه فنزلت هذ الآية: ل فل ج ر بم 5 € 
[التوبة: *] . 


وعند أحمد عن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي دعي 
رسول الله كي للصلاة عليه فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة 
تحوّلتٌ حتی قمتٌ في صدره فقلت: يا رسول الله آعَلى عدر اش 
عبد الله بن ابي القاثل يوم كذا كذا وكذا - يعدّد أيامه ‏ قال: 
ورسول اله ية مء حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخُر عنى يا عمرء 
اني حيرت فاخترت» قد قيل لي انير هم الآيةء لو آعلم آي لو 
زدت على السیعین عُفر له لزدٹ» قال: ثم صلی عليه ومشی معه وقام 
على قبره حتی فرغ منه» قال: فعجیت من جرآتي على رسول الله کي . 
رالله ورسولّه آعلم! قال: فواھ ما کان إلا یسیراً حتی تزلت هاتان 
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الآیتان رلا صل ع آعد منم ات بدا ۔ الآيةء فما صلى رسول الله بز 
بعله على منافق»> ولا قأم على قبره حتی قیضه الله عز وجل . وهكدا 
رواه الترمكدي وقالل: جسن صحیح > ووواه اليخاري مله . 


وعئد أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : لما مات عبد الله بن أب 
آتى ابنه النبي ًة فقال: يا رسول اللهء إنك إن لم تأته لم نزل نعي 
بهذا. فآتاه النبى ية قوجده قد أدخل في حفرته فقال: «أفلا قبل أن 
تدخلوها فأخرج من حفرته ونَمٌل عليه من ریقه من رنه إلى قدمه وآلپسه 


تيه ع ورواه النساثي . 


وعتد الیخاري عنه قال : آتی التبي ية عبد الله ين أبن بعدما آدخل 
في قیره فأمر به فأخرج ووضع على رکبتیه» ونفث عليه من ریقه وألیسه 
قميصه. كذا فى «التقسير؟ لابن كثير (2/ 378). 


وأخرج آحمد عن زيد بن آرقم رضي الله عته قال: سحر الئبي ک1 
رج من اليهود فاشتكى لذلك آياماًء قال: فجاءه جبريل عليه السلام 
فقال: إن رجلا من اليهود سحرك»ء عقد لك عقداً في بكر كذا وكذا 
قأرسَلٌ إليها من پجيء بها . فبعث رسول الله َة (علياً رضي اله تعالی 
عنه) فاستخرجها فجاءه بها فحللهاء قال: فقام رول الله کل کآنما نط 
من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتی مات ورواه 
التسائى . 


وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اش ك 
حر حتی کان یری آنه يآتي التساء ولا يأتيهن _ قال سفيان: وهذا أشد 
ما يكون من السحر إذا- كان كذا _ فقال: «يا عائشة أعلمتٍ أن اله قد 
أفتاني فيما استفتيته فيه» آتاني رجلان ققعد أحدهما عند رأسى والآخر 
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عتد رجليئء فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: 
مطبوب» قال: ومن طیه؟ قال: لبيد بن آعصم - رجل من ٻئي زَرَبق 
حليف اليهود كان منافقاً -» قال: وفيم؟ قال: في مَفْط ومْسَاطةء قال: 
وأين؟ قال: فى جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بر ذزوان»؛ قالت: فأتى 
البٹر حتى استخرجهء ققال: هذه اليثر التي أريتها وكأن ماءها بْقاعة 
الحتاء وكأن تخلها رؤوس الشياطين» قال: فاستخرح فقلت: أفلا 
تتشرت» فقال: «آمّا الث فقد شفاني وأكره أن آثير على أحد من الناس 
شرآً٠؛‏ ورواه"مسلم وآحمد وعند أحمد أيضاً عن عائشة قالت: لبث 
النبى كه ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي» فأتاه مَلّكان ‏ فذكر 
الحديث. كذا في «التفسير؟ لابن كثير (4/ 574). 

وأخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضى الث عنه آن امرأة يهودية 
أتت رسول الله ية بشاة مسمومةء فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله ل 
فسآلها عن ذلك قالت: آأردت لأقتلك : فقال: ما كان ا ليسلاطك علي 
أو قال : على ذلك ے قالوا: آلا تقتلها؟ قال أنس: فما زلت أعرذها 
في لَهّوات رسول الله ة. 

وعتد البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عته أن امرأة من يهرد هدت 
لرسول الله ٤يو‏ شاة مسمومةء فقال لأصحابه: «أمسكوا فإنّها مسمومة». 
وقال لها: «ما حملك على ما صتعت؟» قالت: أردت أن أعلم إن كنت 
نبياً قسيطلعك الله عليهء وإن كنت كاذباً أريح الناس منك قال: فما 
عرض لها رسول اله ة. ورواء أيو داود نحوه وأحمد واليخاري عن 
بي هريرة مطوَلاً . 

وعثد أحمد عن ابن عباس رضي الله عتهما نحو حديث أبي هريرة 
عند البيهقي وزاد: قال فكان رسول الله ية إذا وجد من ذلك شيعا 
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احتجم» قال: فسافر مرَّةء قلما حرم وجد من ذلك شيئاً فاحتجم. تفرد 
به آحمد و إسستاده -حسرل . 


وعتد آپي داود کن اير ري اه ن ا ار ر م ر 
سكت شاة مصلئة ثم أهدتها لرسول الله بج فأخذ رسول الله ية الذرع 
ا ا من أصححابه معه» ثم قال لهم رسول اله کک : 
«ارقعوا آیدیکہ). وأرسل رمول الله ية إلى المرأة فدعاها فقال لها: 
«أسّممت هذه الشاة؟» قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أخبرتتى هذه 
التي في يدي - وهي الذراع - قالت : تعم٤‏ قال: فما أردت بذلك؟» 
قالت: قلت إن كنت نبياً فلن تضرك وإن لم تكن نبياً استرحنا متك» فعفا 
عنها رسول الله ية وم يعاقيهاء وتوفي بحض أصحايه الذين أكلوا من 
الشاةء واحتجم البي ية على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه 
أبو هند رضي الله عنه بالقرن والشفرة» وهو مولى لبتي بياضة من الأتصار . 


وآ خر جه ابو داود عن ابي سلمة ۾ رضي الله عنه نحو حدیت ڃابر» 
وقي حل ته قال ` فمات يشر بن اليراء بن معرور رضي الله عتهما - 
فذکره» ويه : قمر رسول الله که فتلت . 


اوعند اين إسحاق عن مروان بن عثمان بن أيي سعد بن المْعَلّى 
رضي اله عنه قال : کان رسول الله ية قد قال في مرضه الذي توفي فيه 
- ودحلت عليه اخت يشر د ين البرآء بن محرور ..: فيا آم يشر› إن هذا 
الأوأن وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بجر + 
قال ابن هشام: الأبهر العرق المعلّى بالقلب ء قال: فإن كان المسلمون 
ليرّون آن رسول الله یو مات شهيداً مع ما آكرمه الله به من النبوة. 
و هكا ذكر موسى بن عقبة عن الرهري عن جاير. انتھی › مر «اليدارة) 
(4/ 208) مختصراً۔ 
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وآخرح آحمد عند جعدة بن خالد بن الصمة المي رضى اث عنه 
قال: سمعت النبي 4 - ورآى رجلا سميتاً فجعل النبي ية يوميء إلى 
بطنه بيده - ويقول: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك!» قال: 
وأتي النبي ية برجل فقيل : هذا آراد أن يقتلك فقال النيي لة: فلم 
ر ولو آردت ذلك لم يسلطك الله عليئ». قال الخفاجي (2/ 25): 
أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح. اه. 

وأخرج أحمد عن آنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية 
هبط على رسول الله 5ة وأصحابه ثمانون رجلا من آهل مكة بالسلاح من 
ّل جبل التلعيم يریدون عِرة رسول الله بلي فدعا عليهم فأخذوا ۔ء قال 
عفان: - فعفا عنهمء ونزلت هذه الآية وهو رى كث أيهم عك 
ریگ عي معن مک من بد أن أطفرح مهد [سفتع: ٠‏ . ورواه مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي. ۰ 

واخرجه أحمد آيضاً والسائي من حديٿ عبد اله بن مَُمَل رضي اف 
عنه مطرّلاً وفيه : فيينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح» ٠‏ 
فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله کي فأخذ اله تعالی بأسماعهم»› 
فقمنا إلیهم فاخذتاهم» فقال رسول الله کی: هل جثحم في عهذ أحد؟ . آو 
هل جعل لكم أحد أماناً؟» فقالوا: لاء فخلى منييلهمء فأنزل الله تعالى : 

وهر ّى كت _ الآية . كذا في «التفسير» لابن كثير (4/ 192). 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عثه قال: جاء الطفيل بن 
عمر الدوسي رضي الله عته إلى النبي ية فقال: إن ؤسا قد مَصّت 
وآيت فاذْعَ الله عليهم» فاستقبل البلة رسول الله ب ورفع يديهء فقال 
التاس: هلكواء فقال: «اللهِمٌ اهي دوسا وائتِ بهمء اللهم اهْلِ دوسا 
وائت بهم اللهم اهل دَوْباً وائت بهم 
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حلم آصحاب النبى 4ل 


رضي اله عنه قال: كان علي بن آبي طالب رضي الله عته يقول: إني 
وآطایب أزوا جي وآبرار عترتي حلم التاس صغاراً وأعلم الناس کبارا 
يتا يتفى الله الكذب» وبنا يعقر الله آنياب الذئب الكلب» وبنا يفك الث 
رایت احا أحصر فهماً FF‏ آلب لا و آكثر علماًء FE‏ آوسع حلما 
الرآی٤‏ (1/ 400)۔ 
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الشفقة والرحمة 


آخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن نبي اه ي قال : فإني 
لأدعل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصيي فأتجرّر في 
صلاتي مما أعلم من دة و جل آمه من نکائه٤‏ . ذا في ص تة الصفرة: 
(ص66). وأخرج مسلم عن آنس رضي الله عنه قال: قال رجل 
للنبي ج#: أين آبي؟ قال: «في النار»» فلما رآى ما في وجهه قال: إن 
ایی وباك في النار». اتفرد بإخراجه مسلمء كذا في صفوة الصفوة (1/ 
66( 


وآخرج البّار (2476) عن آبي هريرة رضي الث عنه أن آعراباً جاء 
إلى رسول الله ب يستعينه قي شيء ‏ قال عكرمة أراه قال في دم ء 
قأعطاه رسول الل ية شيتاًء ثم قال: «أحسنت إليك؟)ء قال الأعرابي: 
لاء ولا أجملت. فخضب بعض المسلمين وهمُوا آن يقومو! إليه» قأشار 
رسول الله لل إليهم أن كمّواء فلما قام رسول الله َة وبلغ إلى منزله دعا 
الأعرابى إلى اليت فقال : «إنك جتنا تسألنا فأعطياكء فتلت ما تلتا» 
فزاده رسرل اله ك شيعا وقال: «أحسنت إليك؟۲ء فقال الأعرابي: نعم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال التبي بل: هإنك جشتنا فسالتنا 
فأعطيناك فقلت ما قلت وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء» فإذا 
جثت فقل بين يديهم ما قلت ما بين يدي حتى يذهب عن صدورهم؟. 
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فقال: نعمء فلما جاء الأعرايي قال رسول الله كي: إن صاحيكم كان 
جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيتاه فرعم أنه قد 
رضي»ء أكذلك يا أعرابي؟ فقال الأعرابي: نعم» فجزاك الله من أهل 
وعشيرة خيراً. فقال النبى كلة: «إن مثلي ومثّل هذا الأعرابي كمثل رجل 
كانت له ناقة» فشردت عليه» فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا تفوراً. فقال 
لهم صاحب الناقة: حوا بيني ويين ناقتي فأنا آرفى بها وآنا أعلم بهاء 
فتوجّه إليها وأخحذ لها من قشام الأرض ودعاهاء حتى جاءت واستجابت 
وشد عليها رحلهاء وإِنّي لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل التار؟ء قال 
البرّار: لا نعلمة يروى إلا من هذا الوجهء قلت: وهو ضعيف بحال 
إيراهيم بن الحكم بن أبان. كذا في «التفسير) لابن كثير (2/ 404)؛ 
وأخحرجه أيضاً أبن حبان في صحيحه وأبو الشيخ واين الجوزي قي 
الوفاء» كما قال الخقاجي (2/ 78). 
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شفقة أصحاب الئبي 6 


آخرج الدينوري عن الأصمعي قال: كلم التاس عيد الرحمن بن 
عرف رضی الله عنه آن يكلم عمر بن الخطاب رضي الله عته في ن يلين 
لھم حتی حاف الآبكار قي خحدورهنء فكلمه عبد الرحمن فقال: إني لا 
أجد لهم إلا ذلك وال لو أنهم يعلمون ما لهم عندي من الرآفة والرحمة 
والشفقة لأخذوا ثويي عن عاتقي!! كذا قي «متتخب الكتر» (4/ 416). 
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الحداء 


حداء النبي 5 


آخرج اأبخاري عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان 
التبي ية أشد حياء من العلراء في خنرهاء وزاد فيي رواية: وإذا كره 
شيعا عرف ذلك في وجهه. ورواه مسلم» كذا في البداية» (6/ 36)ء 
والترمذي فى «الشمائل» (ص26) وابن سعد (1/ 92)» وأخرجه الطبراني 
عن عمران بن حصن نحوه»ء قال الهيثمي (9/ 17): رواه الطيراني 
بإستادين ور جال أحدهما رجال الصحيح _ اه. 


وآخرجه البرار عن انس رسي آله E‏ وجوه وزاك وقال 
رسول الله ي نجوه وزاد: وقال رسو الله & #الحياء خير كله». قال 
الهيثمي (9/ 17): رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمر المقدمي 


Tr 


وار اللا س - 

وآخرج أحمد عن آئس بن مالك رضي الله عنه آن التب ًة رى 
على رجلل صفرة فكرههاء قال: فلما قام قال: الو أمرتم هذا آن يغسل 
عته ضله الصمر:: قال : وکان نکاد يو اجه آحدا بشي ء یکرهه› ورواه 
ابو دأود والترمدي فی ۴الشمائل؟ والنسائي ي اليوم والللةة. 

ونل آبي داود عن اة رصي انه عتها قات ` کان النبي کت اذا 
بلغه عن رجل شيء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: «ما بال 
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آقوام يقولون كذا وكذا». كذا في البداية» (6/ 38). 


وآخرجه الترمذي قي «الشمائل؟ (ص26) عن موسى بن عبد الله بن 
يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي اله عنها قال قالت عائشة: ما 
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حياء آصحاب النبي 4 


أخرح أحمد عن سعيد بن العاص رضي الله عنه آن عائشة زوج 
النبي كي وعثمان - رضي الله عنهما - حدثاه أن آبا بكر رضي الله عنه 
استذن على النبي وهو مضطجع على فراشه لاأبس مرط عائشة» فأذن 
لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم إنصرف» فاستأذن عمر 
رضي الله عنه فأآذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم 
اتصرف» قال عثمان: ثم استأآذنت عليه فجلس وقال: «اجمعي عليك 
ثيابك٤‏ فقضيت إليه حاجتي ثم اتصرفت. ققالت عائشة: يا رسول الله ما 
لي لا أراك قزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال 
رسول الله ية : إن عشمان رجل حيّي» وإني خشيت إن أذلت له على 
تلك الحالة لا يبلغ إلى حاجته»» قال الليث: وقال جماعة الناس: إن 
رسول اله يي قال لعائشة: آلا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة) 
. ورواه مسلم وأبو يعلى عن عائشة ورواه آحمد من وجه آنحر عن عاقشة 
بنحوه وأحمد والحسن بن عرفة عن حفصة رضي اله عنها مثل حديث 


#عائشة ۔ 


وعند الطيراني عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: بينما 
رسول الله ية جالس وعائشة رضي الله عنها وراءه إذ استأذن آہو بكر 
رضي الله عنه فدحلء ٿم استأذن عمر رصي الله عنه فدخلء تم استأذن 
سعد بن مالك رضي الله عه قدخل» ثم استأذن عثمان بن عفان رضي اله 
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عله فدخحل ورسول الله کج يتحدت کاشفاً عن رکبتبه» قرد توبه على رکبته 
حين استأذن عثمانء رقال لامرآته: «استأخري». فتحدثوا ساعة ثم 
خرجواء فقالت عاتشة: يا نبي الله دخل آبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك 
على ركبتك ولم تؤخرني عنك! فقال النبي بجة: آلا أستحي من رجل 
تستحيي مئه الملاتكةء والذي نفسي بيده إن الملاتكة لتستحيي من عثمان 
كما تستحيي من الله ورسوله» ولو دخل وآنت قريب مني لم يتحدث ولم 
يرفع رأسه حتی يخرج٤.‏ هذا حليث غريب من هذا الوجه وفيه زيادة 
على ما قله وفي ستله ضعف. كذا في «البداية» (7/ 203 و204) 
وحديث حفقصة رضي الله عنها أخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير 
و«الأآوسط٬‏ مطوًلاً وأبو يعلى (12/ 7037) باختصار کثیر وإستاده حسن» 
۔ كما قال الهیٹمي (9/ 82)» وحدیث این عمر آخرجه آيضاً أبو يعلى (7/ 
7 نحوه وفيه إبراهيم بن عمر بن آبان وهو ضصعيف»ء كما قال 
الهيثمي (9/ 82). 

وأخرج أحمد (1/ 74) عن الحسن رضي الله عنه - وذكر عثمان 
رضي الله عته وشدة حيائه - قال: إن كان ليكون في البيت والباب عليه 
مغلق فما يضع عته ثربه ليفيض عليه الماء يمتعه الحياء أن يقيم صلبه. ۰ 
قال الهيشمي (9/ 82): رواه آحمد ورجاله ثقات _ اه.. ورواه أبو نيم 
في فى «الحلية؛ (1/ 56) مله . 


وآخرج سفيان عن عائشة رضي الله عنها قلت: قال أيو يكر 
الصديقى ری الله ات ي استحیوا س الله اني لأدخل الام فأقتع راسي 
حياء من الله عز وجل. كلا في «الكث» (2/ 144). 

وأخرج ابن سعد (3/ 287) عن سعد بن مسعود رضي الله عنه 
وعمارة بن عراب الْيْحْصبي أن عٿمان بن مظعوڻ رضي الله عله اتی 
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الى ك فقال : یا رسول اله إني لا حب آن تری امرأتي عورتي» قال 
رسول الله 3: دولہ؟» قال : أستحيي من ذلك وأكرهه. قال: إن 1 
جعلها لك لياساً وجعلك لها لباسا وآهلي يرون عورتي ونا أرى ذلك 
متهم؟» قال: آنت تفعل ذلك يا رسول اله؟ قال: انحم؟؛ قال: فمن 
بعدك. فلما أدير قال رسول الله ك «إن ابن مظعون لحيى ستيرا. 

وأخرح أبو نيم في «الحلية» (1/ 260) عن أبي ملز قال: قال 
أبو موسى رضي الله عنه: إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صابي 
حتی آخذ وبي حياء من ربي عز وجل. وآخرجه ابن سعد (4/ 84) عن 
آٻي مِڃلز ٺيحوه وعن اين سيرين مثله . 

وعنده أيضاً عن قتادة رضي الله عنه قال: کان آٻو موسى إذا 
اغتسل فی بیت مظلم تجاذب وحتی ظهره حتی يأخذ توبه ولا ينتصب 
قاقتماً. وعنده آیضاً (4/ 82) عن انس رضی الله عنه قال: کان آبو موسی 
الأشعرى إذا نام ليس ثياباً عند التوم مخافة أن تتكشف عورته. 

وأخرج آيضاً (4/ 84) عن عبادة بن تسى قال: رآی آبو موسی 
قوماً يقفون في الماء بغير زر فقال: لأن آمزت ثم أنشرء ثم أموت ثم 
آنشر» ثم آموت ثم أنشر أحب إلى من أن أقعل مثل هذا!!! 

وآخرج ابن أبي سَيْبة (7/ 516) وأو نعيم عن الآشجَ - اشح عبد 
القيس رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله بد : إن فيك لسلقين يحبهما 
اھ قلت: ما هما؟ قال: «الحلم والحياء»» قلت: قديماً كانا في آو 
حديثاً؟ قال: «لا٤ء‏ بل قديماً»» قلت: الحمد له الذي جبلتى على خلقين 
يحبهما اله. كذا قي «متتخب الكتر» (5/ 140). ۰ 


¥ ¥ ¥ 
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التواضع 


تواضع النبي 5 
آخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل عليه 
السلام إلى النبي وَيةء فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» فقال جبريل : 
هذا الملك ما نزل مثذ حلق قبل الساعةء فلمًا نزل قال: يا محمد 
آرسلتي إليك ربك؛ آفملکا نبا أجعلك أو عدا رسو لآ قال جبریل ` 
تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبداً رسولا١.‏ قال الهيٹمي (9/ 19): 
رواه أحمد والبزار (2462) وأبو يعلى ورجال الأوّلين رجال الصحيح. 
ورواه آبو يعلى (8/ 4920) بإسناده حسن» كما قال الهيثمي عن عائشة 
رضي الله عنها بمعناء مع زيادة في أوله وزاد في آخره: قال: فکان 
رسول الله ية بعد ذلك لا يأكل متكثاً يقول: قآكل كما يأكل العبده 
وأجلس كما يجلس العبده. وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه 
بمعناه في رد المال عند الطبراني وغيره. 
وآخرج الطبراني عن أبي غالب قال: قلت لاأبي أمامة رضي الله عنه: 
حدثٹتا حدیثاً سمعته من رسول الله یق قال: کان حدیث رسرل اله کل 
القرآنء يكثر الذكرء ويقَصّر الخطبةء» ويطيل الصلاةء ولا ينف ولا يستكبر 
أن يذهب مع المسكين والضعيف حتى يفرغ من حاجته . وإسثاده حسن»ء كما 
قال الهيثمي (9/ 20). وآخرجه البيهقي والنساثي عن عبد الله بن بي آوفى 
رضي الله عته نحوه كما في «البدايةه (6/ 45). . ) 
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وآخرجه الطيالسي عن آنس رضي اه عنه قال: کان رسول الله کچ 
يكثر الذكرء ويقل اللغوء ويركب الحمارء ويليس الصوف»› ويجيب دعوة 
المملوك ولو رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف!! وقي الترمذي 
وابن ماجه عن أتنس بعض ذلك» كذا في البداية (6/ 45)» قلت: زاد 
الترمذي عن آنس: يعود المريض › ويشهد الجتازة. وأخرجه ابن سعد 
(1/ 95) عن آنس بطوله. 


رسول الله کے یرکب الحمار» ولیس الصوف : ويعثقل الشاةء وياتي 
مراعاة اأضف . وهلا غریب من هلا الو جه ولم يخر جوه وإستاده سحل 
کذا فی «البداية» (6/ 45). وآخر جه الطپرانی عن آبی موسی مثله ورجاله 


رجال الصحيح › کما قال الهيثمي (9/ 20). 


وهند الطبراني عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: يجلس على 
الأرض ويأكل على الأرض» ويعقل الشاةء ويجيب دعوة المملوك على 
بز الشعيرء وإسثاده سحسن کما قال الهيثمي (9/ 20 . 


وعنده أيضاً عنه قال: إن كان الرجل من آهل العوالي ليدعو 
قال الهيثمي (9/ 20). 


وعند «الترمذي» في الشمائل (ص23) عن آنس رض الله عته قال : 
کان رسول الله 4ي يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السَيْحُة فيجيب»ء ولقد 
کاتت له درع عند يهردي فما وجد ما یفگها حتی مات. 


وآخرج آبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آن رجلاً 
نادى النبي ي ثلائاً كل ذلك يرد عليه : لبيك لبيك» قال الهينمي (9/ 
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20( وواه أبو يعلى في الكبير ن سه جبارة بن المغلس؛ ونه أبن 
مير وضعقه الجمهور وبقية رجاله ثقات رجا الصحيح. انهى . وأحرجه 
آيضاً بو نيم في ق#الحلة: وتمام والخطبب: کما في الک (4/ 45)- 


وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: كانت امرأة 
ترافث الرجال وكانت بذيئةء قمرّت بالنبي ي وهو يأكل ثريداً على 
طرٌبال فقالت: انظروا إلیه یجلس كما يجلس العيدء ويال كما يأكل 
العبد. فقال النيي كة: «وأي عبد أعبد مني؟!» قالت: ويأكل ولا 
يطعمني» قال : «فكلي» قالت: ناولني بيدكء فناولهاء فقالت: أطعمنىي 
مما في فيك فأآعطاهاء فأكلت فغلبها الحياء فلم ترافث أحداً حتی 
ماتت. وإسناده ضعيف» كما قال الهيشمي (9/ 21). 

وآاخرج الطبراتي عن جرير رضي اله عنه أن رجلا آتى النبي #5 
من بين يديه فاستقبلته رغدة» فقال النبي ة: «هوؤن عليك فإني لست 
بملك إنما أنا ابن امرآة من قريش تأكل القديدا. قال الهيئمي (9/ 20): 
وفيه من لم أعرفهم. وأخرجه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رجلا کلم رسول الله ية يوم الفتح فأخذته الرعدة - فذكر نحوه» كما في 
«اأيدايةة (4/ 293). 

وأخرج البّار (2468) عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: 
خرجت مع النبي ية إلى المسجدة فانقطع شِْسّعهء قأخذت نعله 
لأصلحهاء فأخذها من بدي وقال: «إنها أثّرة ولا أحب الأثرة. قال 
الهيثمي (9/ 21): وفيه من لم أعرفه اھ 


رسول اله کو کان يمشي في آناس من آصحابه فتستّر بثوب» فلا رای 
ظلّه رفع رأسه فاد هو يملاءة قد ستر بها فقال له: (مَ1!. وآخد الثوب 
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کو بده ے فقال: 3إنما Î‏ بشر مثلكم) ورحجاله ر حال الصحيح :› کما قال 
الهيثمي (9/ 21). 


وأخرج الزار (2466) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
العباس: قَلت: لا دري ما بقی رسول الله فیناء فقلت: يا رسول اه لو 
اتخذت عريشاً يظلك. قال: «ل أزال بين أظهرهم يطآون عقبي› 
ويتازعون ردائي» حتی یکون الله يريحني منهم؟. ورجاله رجال الصحيح» 
كما قال الهيثمي (9/ 21). 


وأخر جه الدارمي عن عحرمة رضي | لله عنه قال قال العباس: 
لأعلم ما بقي رسول الله ي فينا. فقال: يا رسول اللهء إني أراهم قد 
دوك وآذاك غبارهمء فلو اتخذت عَرْشاً تکلمهم منهء فقال: ۶لا آزال» 
فذکر تحوه وزاد: قعلمت أن بقاءه فينا قليل . كذا في «جمع الفوائده (2/ 
0) وأخرچه ابن سعد (2/ 193) عن عكرمة نحوه. 


. وأخرج أحمد عن الأسود قال: قلت لعاتشة رضى الله عنها: ما 
كان التبي 5 يصع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهلهء فإذا 
حضرت الصلاة خرج فصلى. ورواه البخاري وابن سعد (1/ 91) تنحوه. 
وعند البيهقي عن عروة رضي الله عنه قال: سأآل رجل عائشة: هل كان 
رسرل الله 5 يعمل في بیته؟ قالت: نعمء کان يحصف نعله» وبخیط 
ثوبه کما يعمل آحدکم في بيته . 

وعند البيهقي عن عمرة قالت: قلت لعائشة: ما كان يعمل 
رسول اله 4 في بیته؟ قالت: كان رسول اله ية بشراً من اليشر يقلي 
ٹوبه» ویلب شاته» ويخدم نفسه. ورواه الترمذي فى «الشمائل»؛ كذا 
فى دالبداية) (6/ 44). 
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وعتد القزويني بصضعف عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: كان 
رسول اله ب3 لا يكل طهوره إلى أحد» ولا صدقته التي يتصدق بها 
يكون هو الذي يتولاها بنفسه. كذا في جمع الفوائد (2/ 180). 


يعودني لیس براکب بغلاً ولا پرذوتاً. كذا في صفة الصفوة (1/ 65). 


وأخرج الترمذي في «الشمائل؛ (ص24) عن أنس رضى الل عته 
قال: حح رسول الله ية على رَحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة 
دراهم فقال: «اللهم اجعله حا لا راء شه ولا سمعةا. 


وآخرج آبو يعلى (6/ 3393) عن أنس رضي الله عنه قال: لما 
دخل رسول الله ية مكة استشرفه الناس» فوضح رأسه على رحله 


ضعت . اه 


وآخرجه البيهقي عن أنس قال: دخل رسول الله مكة يوم الفتح 
وذقنه على راحلته متخّعاً . وقال اين إسحاق: حدثني عبد الله بن أي 
بكر آن رسول اه َة لما انتهى إلى ذي ظوى وقف على راحلته معتجراً 
يشفة بُرّدة حبرو حمراء . وإ رسول الله ية ليضع رأآسه تواضعا لله حين 
ری ما أکرمه الله يه من الفتح حتى إن عثنوته ليكاد يمس واسطة الرخل. 
كنا في «البداية؛ (4/ 293). 


وآخرج الطبراني في «الأوسطا وآبو يعلى (11/ 6162) عن أبي 
فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأريبعة دراهمء وكان لأهل السوق 
وران فقال آے ژد وأرجح» ولخد رسول 1 3 السراويل فذهيت 
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لحمل عنه فقال: «صاحب الشىء حى يشیغه أن يحمله» إلا أن يكون - 

ضعيفاً فيعجز عتهء فيعينه أخوه المسلم». خقلت: يا رسول الل إنك لتلبس 
السراويل؟ قال: «أجل» في السفر والحضرء وبالليل والتهارء فإني مرت 
بالستر فلم آجد شيعا أستر منه». أخرجه من طريق ابن زياد الواسطي»› 
وأخرجه أحمد وقی سنده ابن زياد وهو وشيخه ضعيقان؛ كذا في انسيم 
الرياض) (2/ 105) وقال: انجبر ضعفه بمتابعته» ومنه يعلم آن تبخطئة 
ابن القيم لا وجه لها. اثتهىء وذكر الحديث الهيثمي في الجمع (5/ 
1 عن أبي هريرة مثله وزاد: فقال له رسول الله ك : دزن وأرج) 
فقال الوران: إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد. فقال أبو هريرة: فقلت 
له: كقاك من الرََق والجفاء في دينك آلا تحرف نبيك!! فطرح الميزان 
ووثب إلى ید رسول اله َة یرید أن يقبلهاء فحذف رسول الله َج يده 
مته فقال: اما هذا! إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكهاء ولست بملك إنما 
آنا رجل منکم»» فوزن ورجح وأخذ ‏ قذكر مثله؛ قال الهيثمي: رواه 
أبو يعلى (11/ 6162) والطبراني في «الأوسطا وفيه يوسف بن زياد وهو 


یں ہے سےا ۽ 
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تواضع أصحاب النبي E‏ 


أخرج ابن عساكر عن أسلم قال: قدم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الشام على بعير» فجعلوا يحدثرن بينهم» فقال عمر: تطمح أبصارهم 
إلى مراكب من لا خلاق له. وأخرجه ابن الميارك؛ كذا فى االمتتخب» 
)4 417( ۰ 

وأخرج ابن سعد عن جزام بن هشام عن آبيه قال: رآيت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة وهي تعصد عصيدة لهاء فقال: 
لیس هكذا يعصدء ثم أخذ السْوّط فقال: هكڌاء فأراها. 

وعن هشام ين خالد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا تَذْرَنٌ 
إحداكنٌ الدقيق حتى يسخن الماء» ثم تذره قليلاً قليلاء وتسوطه 
بهسوّطها؛ فإنه أريّع له» وأحرى أن لا يتقرّد. كذا في «منتخب الكنر» 
)4/ 417(. 

واخرج المَروزي في «الييدين» عن زر قال: رآيت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يمشي إلى العيد حافياً. كذا في «المنتخب» (4/ 
8) وأخرج الدينوري عن محمد بن عمر المخزومى عن أبيه قال: 
نادى عمر بن الخطاب: الصلاة جامعةء فلما اجتمع الناس وكثروا ضعد 
المثبر» فحمد الله وآثنی عليه بما هو أهله وصلى على نبيه ل ثم قال: 
آيها الناس»ء لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بتي مخزوم» فيقبضن 
لي القبضة من التمر والزييب» فأظل .يومي وآي يرم! ثم نزل فقال عبد 
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الرحمن بن عوف رضي اله عنه: یا آمیر المؤمتن ما زدت على أن قمأت 
نقسك _ يعلى عبت _ فقال: ويحك يا بن عوق!! إتي خلوت فحدتتني 
نفسی»› فقالت: أثت أمير المؤمنين؛ فمن ذا أفضل منك! فأآردت أن 
آعرفها نفسها. كذا في «المنتخب» (4/ 417)ء وأخرجه ابن سعد (3/ 
3 عن آیى عمير الحارث بن عمير عن رجل بمعتاه» وفي روایته: 
آيها الناس قد رآيتني ومالي من آکال يأكله الناس إلا أن لي خالات من 
بني مخزوم» قكنت أستعذب لهن الماءء فيقيضن لي القَبّضات من زبيب. 
وفی آخره: إني وجدت في تفسي شيا فأردت آن آطأطىء منها . 


وآخرج الدينوري عن الحسن قال: خرج عمر بن الخطاب رضي أله 
عنه في يوم حار واضعاً رداءء علی رآسهء فمر په غلام على حمارء 
فقال: يا غلام احملني معك. قوثب الخلام عن الحمار وقال: اركب يا 
أمير المؤمنين» قال: لاء اركب وأركب آنا خلفك» تريد تحملني على 
المكان الوطىء وتركب آنت على الموضع الخشن» فركب خلف الغلام» 
٠‏ فدخل المدينة وهو خلفه والناس يثظرون إليه. كذا في «المتتخ (4/ 
417{. 


وآخرج ابن سعد (7/ 90) عن نان بن سلمة الهذلي قال: حرجت 
عنه معه الدَرّة» فلما رآه الغلمان تفرقوا فى النخل» قال: وقمت وفى 
إزاري شيء قد لقطته فقلت: يا أمير المؤمنين هذا ما لقي الريح. قال: 
فنظر إليه في إزأري فلم يضربتي» فقلت: يا آمير المؤمنين الغلمان الآن 
بين يدي وسأاخدذون ما معي ٠‏ قال: كلا امش ۔ قال : فپجاء معى إلى 


آهلي. 


وآخرج البيهقي عن مالك عن عمه عن أيه أنه رأي عمر وعثمان 
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رضي الله عنهما إذا قدما من مكة ينزلان بالمْعَرّس» قإذا ركبوا ليدخلوا 
المدينة لم يبق أحد إلا أردق غلاما فدخلوا المدينة على ذلك. قال: 
وكان عمر وعثمان يردقان» فقلت له: إرادة التواضع؟ قال: نحي 
والتماس حمل الرجل للا يكون كغيرهم من الملوكء ثم ذكر ما أحدث 
التاس من أن مسوا غلمانهم خلفهم وهم ركبان ويعيب ذلك علیهم. کذا 
في «الکنز» (2/ 143). 


وأخرج آبو نعيم في «الحليةه (1/ 60) عن ميمون بن مِهران قال: 
أخبرني الهُمُداني أنه رآى عثمان بن عفان رضي اله عنه وهو على بخلة 
وخلقه عليها غلامه تال وهو خليقة. 

وأخرج ابن سعد وآحمد في «الزهد (159) وان عساكر عن 
قك 1 الروسي قال : کان عتمان رصي الله عه يلي وضوء اللبل تسه » 
فيه. كذا في «الكترة (5/ 48) . 

وعند ابن المبارك في «الزهدا عن الزبير بن عبد الله آن جدته 
أخبرته» وکانت خادماً لعثمان وقالت: کان عثمان لا يوقظ ثائماً من آهله 
1 ان بحجفه يقظاناً فدعوه قىناوله ووعد وکان يصوم الذهر . 115 ي 
#الاصابةا (2/ 463). 

وآخرج آبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 60) عن الحسن قال: رآيت 
عثمان رضي اله عنه ناقماً في المسجد في يلحقة ليس حوله أحد وهو 
آمير المؤمنين . ) 
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أحلب لكن حلب ابن عقراء؟ كذا في «المنتخب» (4/ 361). وقد تقدم 
فى سيرة الخلقاء عن عائشة ابن عمر وابن المسيب وغيرهم. رضي الله 
عنهم عتد ابن سعد وغیره» وقي حديتهم : وکان رجلا تاجرا فکال يلو 
کل پوم السوق فيييع ويبتاع» وکانت له قطعة غنم تروح عليه» وربما 
حرج هو بنفسه فيها وريما كَْيهًا فرعيت له» وكان يحلب للحي آغنامهم: 
فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لتا منائح 
دارتا. قسمعها أبو بكر فقال: بلى» لعمري لأحليتها لكم» وإني لأرجو 
آن لا يعْيرتي ما دخلت فيه عن حُلّى کنت علیه. قکان يحلب لهم» فریما 
قال للجارية من الحي : يا جارية آتحيير أن ارغي لکم أو أصرّح؟ فريما 
قالت: أرعَء وريما قالت: صرح»› فاي ذلك قالت فعل. 


وآخرح البخاري في «الأدب» (ص81) عن صالح بياع الا كيية عن 
جدته قالت: رأیت علا رضي الله عنه اشتری تمراً پدرهم فحمله في 
ملحفتهء فقلت له أو قال له رجل -: أحمل عنك يا أمير المؤمتين› 
قال: لاء آبو العيال احق آن يحمل . وآخرجه این عساکر كما فى 
«(المتتخب) (5/ 56)ء وأیو القاسم البعْوي» كما في «الداية» (8/ 5) عن 
صالح بنحوه. 


وآخرج اٻن عساکر عن زاذان عن علي رضي اله عنه آنه کان مشي 
في الأسواق وحده وهو وال» يرشد الضال»ء ويَنْشد الضال» ويعين 
الضعيف» ويمر بالبياع والبقال فيقتح عليه القرآن ويقراً ليك اللار اة 
ما اب لا رين ما ف الأض وکا فا4 [القصص: تا] ويقول: نزلت 
هذه الآية في آهل العدل والتواضع من الولاة وآهل القدرة على سائر 
التاس. كذا في «المنتخب» (5/ 56)ء وأخرجه أبو القاسم البغوي نحوه 
كما فى «البداية؛ (8/ 5). 
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وآخرجه ابن سعد (3/ 18) عن جرموز قال: رأیت علا رضي اله 
عنه وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان: إزار إلى نصف الساقء ورداء 
مشر قريب منه» ومعه رة له يمشي بها قي الأسواق» ويأمرهم بتقوى 
الله وحسن البيع» ويقول: أوفوا الكيل والميزان» ويقرل: لا تنفخوا 
اللحم. وأخرجه أبن عبد الير في الاستيعاب (3/ 48). 


وأخرج ابن رأحريه وأحمد في الزهده (162) وعبد ابن حميد وآبو 
يعلى والييقي واين عساكر - وضعّف - عن أبي مطر قال: خرڃت من 
المسجد فإذا رجل ينادي خلفي: ارفع إزارك فإنه أآتقى لربك وآنقى 
لثوبك» وخحذ من رأسك إن كنت مسلماً؛ فإذا هو علي ومعه الدرةء 
قاتتهى إلى سوق الإبل غقال: بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين تلفق السلعة 
وتمحق البركة. ثم آتى صاحب التمر فإذا خادم تبكي فقال: ما شأنك؟ 
قالت : باعني هذا تمراً بدرهم فأبى مولاي أن يقبله» فقال: خن وأعطها 
درهماً فاته لیس لها آمرء فکأنه أًبىء فقلت: ألا تدري من هنا؟ قال: 
لاء قلت: علي أمير المؤمنينء فصب تمره وأعطاها درهماً وقال: آحب 
أن ترضی عٺي يا أهير المؤمنين»ء قال: ما أرضاني عنك إذ ينهم . ثم 
مر مجتازاً بأصحاب التمر فقال: أطعموا المسكين يربو كسبكم. ثم مر 
مجتازاً حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال: لا يباع في سوقنا طاف. 
ثم آتى دار يراز وهي سوق الكرابيس» فقال: يا شيخ أحسن بيعي في 
قميص بئلاثة دراهم . فلما عرفه لم یشتر منه شیئاًء ثم آتی آخر فلما عرفه 
لم یشتر منه شیئاً ثم آتی غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم 
لبسه ما بين الرسغين إلى الكعب» فجاء صاحب الثوب فقيل: إن اإينك 
باع من أمير المؤمنين قميصاً بثلائة دراهم. قال: فهلاً أخذت مه 
درهمین؟ قأخذ الدرهم ثم جاء به إلى علي فقال: أمسك عذا الدرهم» 
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قال : ما شأنه؟ قال: كان قميصاً ثمنه درهمان باعك ابني بثلاثة دراهم» 
قال : باعثي رضاي وأخذت رضاه. كذا في «المتتخب» (5/ 57). 


واخرج آبو نيم فى «الجليةة (3/ 312) عن عطاء قال: إن كانت 
فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله ل لتعجن وإن قَصْتها لتکاد أن 


وأخرج ابن سعد (8/ 64) عن المطلب بن عبد الله قال: دخلت 
أي العرب على سيد المسلمين آول العشاء عروسا وقامت من آخر الليل 
تطحن - يعثي أم سلمة رضي اه عتها 


وأخرج أبو تّيم في «الحلية؛ (1/ 197) عن سلامة العجلي قال: 
جاء ابن أخت لي من البادية يقال له قدامةء فقال لي أحب أن ألقى 
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فأسلم عليه. فخرجنا إليه فوجدناه 
بالمداثن وهو يومئذ على عشرين ألفاء ووجدناه على سرير يسف خوصاًء 
فسلمنا عليه قلت: يا آبا عبد الله هذا اين أت لي قدم علي من البادية 
فأحب أن يسلم عليك. قال: وعليه السلام ورحمة الله» قلت: يزعم آنه 
_ حبك قال أحبه الله 


وآخرج ابن عساكر عن الحارث بن عميرة قال: قدمت إلى سلمان 
رضي الله عنه. المدائن فوجدته في .مدبخة له يعرك إهاباً بكفيه» فلما 
سلّمت عليه قال: مكانك حتى أخرج إليك. قلت: وا ما أراك تعرفني: 
قال: بلى» قد عرفت روحي روحك قبل أن أعرفك» فإن الأرواح جنود 
مجنلة فما تعارف منها قي الله اثثلف وما كان في غير الله إختلف. كذا 
في «المنتخبا (5/ 196)ء وأخرجه أبو نعيم في. «الحلية» (1/ 198) عن 
الحارث مطرّلا» وجعل ما ذكره سلمان من المرفوع . 
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وأخرح آبو تّيم في «الحلية» (1/ 201) عن آبي قلابة آن رجلا 
دخل على سلمان رضي اله عنه وهو يعجن فقال: ما هذا؟ فقال: بعشنا 
الخادم في عمل - أو قال: صنعة . فكرهنا آن نجمع عليه عملين - أو 
قال: صنعتين ‏ ثم قال: فلان يقرئك السلام» قال: متى قدمت؟ قال: 
منذ كنذا وكذاء قال فقال: أما إنك لو لم تؤدها كانت آمانة لم تؤدها. 
وأخرجه ابن سعد (4/ 64) وأحمدء كما في «صفة الصفوة (1/ 218) 
عن أبي قلابة بنحوه. 

وأاخرج آبو ميم في «الحلية) (1/ 198) عن عمرو بن آبي َر 
الكندي قال: عرض آپی على سلمان رصي الله عنه أخته أن پروجه . 
فأبی» فتزوج مولاة يقال لها بقيرةء فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة 
رصي الله عته ويينڻ سلمان رضي الله عله شيء› فتاه فطله فأخير اه 
في عيقلة لهء فتوجه معه ربیل فپه بقل قد آدخل عصاه في عروة 
الزنبيل وهو على عاتقه فانطلقنا حتى أتينا دار سلمان فدخل الدار 
فقال: السلام عليكيء ئم أذن لأبي قَرةء فإذا نمط موضوع» وعند 
رأسه ناتء وإذا قرطاط فقال: اجلس على فراش مولاتك التي 

وأخرج أبو تُعَيم في «الحليته (1/ 199) عن ميمون بن مِهّران عن 
رجل من بني عہد القيس قال: رأيت سلمان رضي الله عله في سرية وهو 
أميرها على حمار وعليه سرأويل» ؤخدمتاه ذبذبانء والجند يقولون: قد 
جاء الآميرء فقال سلمان: إنما الخير والشر بعد اليوم. 


فضحكوا وقالوا: هذا آميركم» فقلت: یا آبا عبد الله ألا تری هولاء عا 
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يقولون؟ قال: دَعهم؛ فإنما الخير والشر فيما بعد اليومء إن استطعت أن 
تأكل من التراب فكل منه ولا تڪونن امیر على اتن واقق دعوة 
المظلوم والمضطر فإنها ل تحجپ.. ٤‏ 


و نله آبضاً عن ثابت آن لمان گاك نامرا على المدائن وکان 


آمذ!! يقل سلمان: ما ا تالا" يشبهونك با لهم؛ فيقول 
سلمان: لا عليهم فإتما الخير فيما بعد اليوم. 


وعن هریم قال: رأيت سلمان الفارسي على حمار ري وعليه 
قميص سنبلاني قصير ضيق الأسفل» وكان رجلا طويل الساقين كثير 
الشعر» وقد ارتفع القميص حتى بلغ قريباً من ركيتيه» قال: ورآيت 
الصبيان بُحضرون خلفه. فقلت: ألا تنحون عن الأمير؟ فقال: دَعُهم 
قإنما الخير والشر فيما بعد اليوم. 

وأخرج ابڻ سعد (4/ 63) عن ثابت قال: کان سلمان رضي الله 
عنه أميراً على المدائنء فجاء رجل من آهل الشام من بتي تيم اله معه 
حمل تين» وعلى سلمان أندَرَرَرْد وعباءة» فقال سلمان: تعال احمل _ 
وهو لا يعرف سلمان -» فحمل سلماتء فرآه التاس فعرفوه فقالوا: هذا 
الأميرء قال: لم أعرفك» فقال له سلمان: لاء حتى أبلغ منزلك. 
وخر جه أيضا مر وجه آخر بوه وزاد: فقال : فد نويت فيه نة قلا 
أضعه حتى آبلغ بيتك ۔ 


وأخرج ابو نكيم في «الحلية (1/ 200) عن عبد الله بن بُريدة 
رضي الله عنه آن سلمان رضي اله عنه کان يعمل بیديه» فإذا صاب شا 
اشتری به لیحماً _ أو سمكاً - ثم يدعو المجلمين قيأكلون معه. 
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وأخرج أبن سعد عن محمد بن سيرين قال: كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عته إذا بعث عاملاً كثب قي عهده أن اسمعوا له 
وأطيعوا نا غدل عليكمء فلما استعمل حذيفة رضي الله عنه على 
المدائن كتب في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. 
فخرج حليفة من عتد عمر على حمار موكف وعلى الحمار زادهء 
فلما قدم المدائن استقبله أهل الأرض والدحاقين وبيده رعيف وعَرّق 
من لحم على حمار على إكافء فقرأ عهده إليهمء فقالوا: سَلّنا ما 
شت قال: آسألكم طعاماً آكله» وعلف حماري هذا ما دمت فيكم . 
فآقام فيهم ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أن أقدم» فلما بلغ عمر 
قدومه کمن له على الطریق فی مکان لا يراه» فلما رآه عمر على 
الحال الذي خرج من عنده عليه آتاه فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا 
أخوك!! كذا في «الكتر» (7/ 23). 

وعتل آٻي نيم في «الحلية؛ (1/ 277) عن ابن سيرين قال: إن 
حذيفة رضي الله عنه لما قدم المدائن قدم على حمار على إكاف وبيده 
رغيف وعَرق وهو يأكل على الحمار. وزاد طلحة بن مصرف في روايته : 
وهو سادل رجليه من جاني ۔ 

وأخرج الطبراني عن سليم أبي الهذيل قال: كنت رفاءً على باب 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه» فكان يخرج فيركب بغلة - أي ويحمل 
غلامه خلفه . قال الهيثمي (9/ 373): وسلمة ومحمد بن منصور الكليي 
لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. انتهى . 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
أنه مر في السوق وعليه حزمة من -حطب فقيل له: ما يحملك على هذا 
وقد أغتاك الله عن هذا؟ قال: آردت أن أدفع الكبر» ممعت رسول الله 4 
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يقول: «لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبّرا. ورواه الأصبهاني إلا 
أنه قال : مثقال ذرة من كبر . كتا في «الترغيبا (4/ 345). 


وآخرج العسكري عن علي رضي اله عنه قال: ثلاث هن راس 
التواضع: أن يبدا بالسلام من لقيه» ويرضى بالدون من شرف المجلس» 
ويكره الرياء والسمعة. كذا فى الكنره (2/ 143). 


¥ ¥ ¥ 
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المزاح والمداغدة 


مزاح رسول ابش ٤‏ 


آخرج الترمذي د في «الشمائل؟ (ص17) عن أي شر لر * زرضښي الله ده 
قال : قالوا: یا رسول ا انك تناعا قفال: 1| نی لا آقول إلا HS‏ 
وار جه اليخاري ي الآدی) ( ص 41) عن آبي لریرة مله . 


وآخرح اہن عساكر ‏ وضعفه - عن أبن عباس رضي الله عنهما آن 
رجلا سأله فقال: کان رسول الله کی پمزح؟ قال: نعم فقال رجل: ما 
کان مزاحه؟ فقال ابن عباس؛ كسا النبي ية بعض نسائه ثوباً واسعاًء 
قال: «البسيه واحمدي اش وجري من ذيلك هذا كذيل العروس». كذا 
في «الكترا (4/ 43). 

وآخرج أحمد عن أنس رضي اله عنه قال: كان رسول الله 6 
أحسن الناس حُلَمَاًء وكان لي آخ يقال له: آبو عمير - قال: فطيماً - 
قال: فکان إذا جاء رسرل اله جل فرآء قال: «أبا ععير ما فعل اللْْيْر؟) 
قال: تَر كان يلعب به» قال فريما تحضر الصلاة وعو في بيتناء فيآمر 
بالباط الذي تحته فيكنس ثم ينضح» ثم يقوم رسول الله ي ونقوم خافه 
يصلى بتاء قال: وكان بساطهم من جريد التخل. وقد رواه الجماعة إلا 
با داود من طرق عن أنس بنحوه. كذا في «البداية (6/ 38). 


وآڅرجه البخاري في وا لآدب) ( ص 42) رفظ : کان النيي 3 
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ليخالطنا حتى يقول لاخ لي صغخير: «يا أبا عمير ما فعل التُغیر؟؟ وهكذا 
لظ التر مدي . 

وعند ابن سعد (3/ 506) عن أنس بن مالك آن النبي ية دخل 
على بى طلحة رضي الله عنه فرأی ابتاً له یکنی آبا عمیر حزیتاً قال: 
وكان إذا رآه مازحه النبى ك قال: فقال: «ما لي أرى أيا عمير 
حزیناً؟» قالوا: مات يا رسول الله نْعّره الذی کان يلعب به» قال: فجعل 
النبي ك يقول: «آبا عمير ما فعل النخّير؟». 
الئبي ك فاستحجله »> فقال رسول الله : إا حاملوك عل ولد FTI‏ 
فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله &: «وهل تلد 
الابل إل الرى». ورواه داود والترمڏي› وتال الترمذي : صب حح ریت ؟ 
كذا في «اليداية» (6/ 46). وأخرجه البخاري فى الأدب المفرد 
(ص41) عن انس نحوه» وأخرجه ابن سعد (8/ 224) عن محمد بن 
قيس رضي الله عنه بمعناء إلا ته جعل السائلة أم أيمن رضي الله عنها. 

واخرج آيو داود عن انس رصي الله عته قال: قال لي 
رسول اله كي : هيا ذا الأذنين؛ كذا في «البداية (6/ 46). وآخجرجه 
الترمذي في #الشماتل؟ (ص16) وقال: قال أبو أسامة: يعني يمازحه» 
وأخحزجه أبو نيم وابن عساكر؛ كما في «المنتخب (5/ 142). 

وآخرج آحمد عن آنس رضي الله عنه آن رجلا من آهل البادية كان 
اسمه زاهراً - رضي الله عنه - وکان هدي النبي کي إذا آراد آن ييخرجء 
فقال رسول الله کلة: إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه)» وكان 
رسول الله کک حه و کان رچ دمیماًء فأتاه رسول الله کک وهو يبيع 
متاحه قاتشه هن خلفه ولا يبضره الرجل› فقال: أرسلني من هذا؟ 
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فالتفت فعرف النبي ية فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر التبى ك 
حين عرفه» وجعل رسول الله 4 يقول: من بشتري العبد؟؟ فقال: يا 
رسول الله إذن - والله - تجدني کاسداًء فقال رسول اله ة: «لكن عند 
الله لست بکاسد .. أو قال: - لكن عند الله أنت غال»٤.‏ وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات على شرط الصحيحين» ولم يروه إلا الترمذي في «الشمائل؛ء 
ورواه اين حّان فى «صحيحه»٤‏ (5790)؛ كذا في البداية (6/ 46). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (6/ 3456) والبرّار (2735). قال الهيشمى : 
ورجال أحمد رجال الصحيح» وآخرجه البار والطبرائي (5/ 5310) عن 
سالم بن آبي الجعد عن رجل من آشجع يقال له آرهر ين حرام الأشجعي 
رجل بدوي» وكان لا يزال يأتي النبى ية بطرفة أو هدية _ قذكر بمعتاه. 
قال الهيثمي (9/ 369): رواه البزار والطبراتي ورجاله موثقون - اه 


وأخرج آبو داود عن النعمان بن بشير رضي أله عه قال: اسعأذن 
أبو بكر رضي الله عنه على اللبي ية قسمع صوت عائشة رضي الله عتها 
عالياً على رسرل الله يق فلما دحل تناولها ليلطمها وقال: آلا آرااك 
ترفعين صوتك على رسول الهه؟! فجعل النبي ی يحجزه» وخرج آبو بكر 
مُعْضباًء فقال رسول الله كه حين حرج أو بكر: «كيف رأيتني أنقذتك 
من الرجل؛ فمکٹ آبو بکر آیاماً ثم استأذڻ على رسول الله ل فرجدهما 
قد اصطلحاء فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في 
حريكما. فقال رسول الله #5: «قد فعلنا قد فعلنا». كذا في «البداية 
(6/ 46( 

وآخرج أحمد عن عاقشة رضي الله عنها قالت: حرجت مع 
النبي ية في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم آبدنء فقال 
للناس: «تقدّموا) فتقدمواء ثم قال لي: «تعالي حتى أسابقك) فسابقته 
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قسبقته» فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبنت ونسیت خرجت معه 
فی بعض آسفاره» فقال للناس: اتقدموا ثم قال لي: «تعالي حتى 
أسابقك» فسابقته . فسبقني» فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلكة كذا في 
#صقة الصفوة) (1/ 68). 

وأخرج أحمد عن أنس بن مالك رضي اله عنه أن النبي کي كان 
في مسیر» وکان حاد يحدو ینسائه - أو سائق . قال: فکان نساؤه يتقدمن 
من بين يديه فقال : «يا أنجشه ويْجك» ارفق بالقوارير» وفي الصحيحين 
نحوه عن أنس» كما في «اليداية» (6/ 47). 

وعند البخاري في «الأدب» (ص41) عن آنس فال: آتى النيي ك4 
على بعض نسائه ونعهن أم سليم رضي الله عتهاء فقال: «يا أنجشة 
رويدأء سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتکلم اللبي وة بكلمة لو تكلم 
بعضكم لعبتموها عليه قوله «سوقك بالقوارير». 

وآخرج الترمذي في «الشمائل» (ص17) عن الحسن رضي الله عنه 
قال: أتت عجوز النبي بجة. فقالت: يا رسول الله ادع الله آن يدخحلني 
الجنة. فقال: هيا آم فلانء إن الجنة لا تدخلها عجوز). قال: فولّت 
تبکي ‏ فقا : «أخبروها آنها لا تدخحلها وهي عجوز» إن اث تعالى يقول: 
3 عا ب @ جل کل وراه دمم . 
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مزاح أصحاب النبي بي 


آتيت رسول اله 5ة في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم» فسلمت فرد 
وقال: ادحل 1 فلت ' أكلي يا رسول الله ففال: «كلّك)» فلخلت» 
قال الوليد بن عثمان بن آبي العالية إنما قال: أدخل كلي؟ من صخر 
القبة. كذا فى «البدايةه (6/ 46). 


وأخرج البخاري في الأدب» (ص41) عن ابن أبي مليكة رضي ال 
عنه فال : مزحت عاثشة رضي الله عنها عند رسول الله كي فقالت أمها: 
يا رسول اله بعض دعابات هذا الحي من كنانةء قال الثبى بل: بل 
بعض مرحنا هذا الحي). ۰ 

وأخرح الزبير بن بكار وابن عساكر عن آبي الهيثم عمن آخبره 
آنه سمع آبا سقيان بن حرب رضي الله عنه مازح النبي که في بيت 
ابتثه آم حبيبة رضي الله عنها ويقول: وال إن هر إلا أن تركبّك 
فتركتك العرب إن انتطحت فيك» وقالوا: جِمُاء ولا ذات قرن. 
ورسول الله ية يضحك وبقول: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة!» كنا 
في «الکنر» (4/ 43)۔ 


وآخرج اليخاري في «الآدب» (ص41) عن بكر بن عبد الله قال: 
کان أصحاب النبى َة يتبادحون بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق كانوا هم 
الرجال. وذكر الهيشمي (8/ 89) عن قرة قال: قلت لابن سيرين: هل 
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کاتوا یتمازحون؟ قال: ما کانوا إلا كالناس»ء كان ابن عمر رضى اله 


يحت الخفْرَ هن مال الندامى 
ويكرة أن تقارقة الغفلوس 
هكذا ذكره الهيشمى بلا إستاد وسقط ذکر مخرجه. 


وأخرج أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها آن آبا بكر رضي الله عنه 
خرج تاجراً إلى بصرى ومعه نعيمان سويبط بن حرملة رضي الله عنهما - 
وكلاهما بدري ۔ وکان سُويبط على الزادء فقال له نعيمان: أطحمني . 
قال: حتى يجيء آبو بکرء وکان تعيماڻ مضحاكا مرَّاحاًء فذهب إلى 
ناس جلبوا ظهراً فقال: ابتاعوا مني غلاماً عربياً فارهاًء قالوا: نعم 
فال: قال إنه ذو لسانء ولعله يقول أنا حرء فإن كنتم تاركيه لذلك 
فدعونی لا تفسدوه عل . فقال: پل نبتاعهء فابتاعوه منه یعشر قلائص› 
فأقیل بها يسرقها وقال: دونکم هو هذا. فقال سويبط: هو كاذب آنا 
رجل حرا! قالوا: قد آخيرنا آخيرك. فطرحوا الحبل فى رقبته فذهبوا به» 
فچاء آپو بکر فأخر: فذهب هو وأصحابه إليهم فردوا القلائص وآخذوهء 
ثم أخبروا التي به بذلك فضحك هو وآصحابه متها حَولاً. 


وأخحرجه أبو داود الطيالسي والروياني» وقد آخرچه ابن ماجه 
ققلبه؛ جعل المازح سويبط والمبتاع تعیمان»ء وروی الزبير بن بكار في 
كتاب «الفكاهة) هذه القصة من طريق أخرى عن آم سلمة إلا أنه سجاه 
سليط بن حرملة وآظنه تصحيفاً» وقد تعقبه ابن عبد الير وغيره. كذا فى 
اة (2/ 98)ء وقد أخرج ابن عبد البر في «الاستيعاب» (2/ 162 
و3/ 573) حدیث آم سلمة من طرق . 
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وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب؛ (3/ 575) عن ربيعة بن 
عثمان رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى التبي ية فدخل المسجد 
وآناخ ناقته پفنائه» فقال بعض أصحاب النبي ڪه لنعمان پن عمرو 
الأتصاري رضى الله عته - وكان يقال له التعيمان : لو نحرتها فأكلناها 
فإنا قد قرمنا إلى اللحم ويخرم رسول الله ية ثمنهاء قال: فتحرها 
النعيمان» ثم خرج الأعرابي فرآی راحلته فصاح: واعقراه يا محمد! 
فخرج النبي ب فقال: امن فعل هذا؟» قالوا: النعيمان. فاتبعه يسأل عته 
فوجده قي دار ضباعة بنث الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها - قد 
اختفى في خندق وجعلل عليه الجريد والسعف» فأشار إليه رجل ورف 
صوته يقول: ما رأیته پا رسول الله» وشار بإصبعه حيٿ هوء فأخرجه 
رسول الله ية وقد تير وجهه بالسعف الذي سقط عليه فقال له: «ما 
حملك على ما صنعت؟؛ قال: الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين 
أمروني . قال: قجعل رسول الله ك يمسح عن وجهه ويضحك» قال: ثم 
غرمها رسول الله كيد وهكنا ذكره في الإصابة؛ (3/ 570) عن الزبير بن 
بكار عن ربيعة أبن عثمان۔ 


وآخرج الزبير عن عمه مصعب بن عبد الله عن جده عبد الله بن 
مصعب قال: كان مخرمة بن نوفل بن أعيب الزهري شيخاً كبيراً بالمدينة 
أعمىء وكان قد بلغ مائة وخمس عشرة سنةء فقام يوماً في المسجد يريد 
آن يبول فصاح به الناس» قأتاه التحيمان بن عمرو ين رقاعة بن 
الحارث بن سواد النجاري رضي الله عه فتنحى به ناحية من المسجد ثم 
قال: اجلس ھھئا . فأجلسه يبول وترکهء قیال وصاح به الناس» فلما فرغ 
قال: من جاء بي وبحكم في هذا الموضع؟ قال له: النعيمان بن عمرو. 
قال: فعل الله به وفعل! آما إن له علي إن ظغرت به إن أضريه بعصاي 
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هته ضربة تبلغ منه ما بلغت! فمكث ما شاء الله حتى نسي ذلك مخرمة» 
ثم أتاه يوماً وعثمان رضي الله عنه قائم يصلي في ناحية المسجد - وكان 
عشمان إذا صلى لم يلتفت _ فقال له: هل لك في نعيمان؟ قال: نعم 
آين هو؟ دلني عليه. فآتی به حتى أوقفه على عثمان فقال: دونك هذا 
هو» فجمع مخرمة يليه بعصاه فضرب عثمان فشجه»ء فقيل له: آنما 
ضریث آمير المۋمئين عثمان رضي الله عنهء فسمعت بذلك بنو رَهرة 
فاجتمعوا فقي ذلك» فقال عثمان رضي اله عئه: دعواً نعيمانء لعن الله 
نعيمان فقد شهد بدراً. كذا في الاستيعاب (3/ 577) وهكذا ذكره فى 
«الإصابة؛ (3/ 570) عن بكار. 
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الحود والكرم 


جود سندتا محمد رسول اش کډ 
آخرج الشيخان عن اين عياس رضي الله عتهما: قال كان 
رسول الله ية آجود الناس (بالخير)ء وكان آجود ما يكون فى رمضان 
حين يلقى جبريل عليه السلام» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان 
كذا في اصقة الصقوةا (1/ 69)ء وأخرجه ابن سعد (2/ 195) عه 
لخو a‏ . 
وآخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عته قال: ما سئل 
رسول الله ية شيا قط فقال لا كذا في «البدايةه (6/ 42). 
وعند آحمد في حديث طويل عن عبد الله بن أبي بكر أن آبا سيد 
رضي الله عنه - کان يقول: وکان رسول اله #4 لا يمنع شيا يسأله. 
قال الهيئمي (9/ 13): ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن آبي بكر لم يسمع 


وعند الطبراني في «الأوسطا في حديث طويل عن علي رضي الله 
عنه قال: كان النبي ك إذا سثل شيئاً فآراد أن يقعله قال: نعم»ء وإذا 
أراد أن لا يفعله سكت» وكان لا يقول لشيء: لا. قال الهيثمي (9/ 
13 وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف. اه. 
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وآخرج الطبراني (24/ 697) عن الربيع ينت معودذ بن عفراء 
رضي اه عنهما قالت: بعثني معرّذ پڻ عفراء بصاع من رظب عليه اجر 
من ناء زعب إلى رسول الله ية وكان التبي 5 يحب القثاءء وكانت 
حلية قد قدمت من البحرين فملاً يده منها فأعطانيها - وفي رواية: 
قاعطاني ملء كفي حلياً أو ذعباً. ورواه أحمد بنحوه وزاد: فقال: قحلي 
بهذا . قال الهيٹمي (9/ 13): وإسنادهما حسن اه. وأخرجه الترمذي عن 
اربع مختصراًء كما في «البداية؛ (6/ 56). 

وآخرج الطبراني في «الأوسط؟ عن أم سنبلة رضي الله عنها آنها 
آٿت النبى # بهدية فأب آزواجه أن يقلنهاء فقلن: إنا لا نأحذ. 
فأمرهن النبي 4 فأحنتهاء ثم آقطعها وادياًء قاشتراه عبد الله بن جحش 
من حسن بن علي رضي اله عنهم. قال الهيثمي (9/ 14). وفيه عمرو بن 
قيظي ولم آعرفه وبقية رجاله ثقات. اه. وقد تقدّمت قصص سخائه # 
في إنفاق الأموال. ۰ ) 
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حود أصحاب النبي 3 


آخرج الزبیر بن بكار وان عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: جاءت امرآة إلى رسول أله ية فقالت: إني نويت أن أعطي هذا 
الثوب أكرم العرب» فقال: «أعطيه هذا الخلام؟ . يعني سعيد بن العاص 
رضي الله عنه - وهو واقف» فلذلك سميت الثياب السعيدية. كذا قى 
(المنتخب» (5/ 189). وقد تقدمت قصص جرد الصحابة وکرمهم في 
إنفاق الأموال . 
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الإيتار 
آخرج الطبراني عن أبن عمرو رضي اله عنهما قال: أتى علينا 
زمان وما يرى أحد متا أنه أحق بالدينار والنرهم من آخيه المسلمء وإنا 
قال الهيخمي (10/ 285): رواه الطبراني بأساتيد وبعضها حسن _ اه. 
وقل تقدمت قصصس الإیثار في شد العطش › وقي IT‏ الاس وقی 
قصص الأنصارء وفي الإنفاق مع الحاجة. . 
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۳ الصبر [ 
الصير على الأمراض مطلقا 


صدر سددنا محمد رسول الث بيد على شدة الحمى 
أخرح ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم ‏ واللفظ له وقال صحيح 
على شرط مسلم وله شواهد كٿيرة - عن آبي سعيد رضي الله عته آنه دحل 
على رسول الله ية وهو موعوك عليه قطيفةء قوضع يده فوق القَطيقة: 
فقال: ما أشد حماك يا رسول اله؟! قال : ١إنا‏ كذلك يشدد علينا البلاء 
ويضاعف لتا الأجرا. ثم قال: يا رسول الله مَنْ أشد الناس بلاء؟ قال: 
«الأنبياء؛ء قال: ثم مَنْ؟ قال: «العلماء؛ء قال: ثم مَنْ؟ قال: 
«الصالحرت» وكان أحدهم بُبتلی بالقمل حتی يقتله» ویبتلی أحدهم 
بالفقر حتى ما يجد إلا العياءة يليسهاء ولأحدهم كان أشد فرحاً باليلاء 
من أحدكم بالعطاء». وكذا في «الترغيب؟ (5/ 243)؛ وأخرجه البيهقي» 
كما في «الكتز» (2/ 154) وأبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 370) نحوه. 
وأخرج البيهقي عن آبي عبيدة بن حذيفة رضي الله عنه عن عمته 
فاطمة رضي الله عنها قالت: أتينا رسول الله که في نساء نعوده وقد 
حم فأمر بسقاء فحْلق على شجرة ثم اضطجع تحته» فجعل يقطر على 
قواقه من شدة ما يجد من الحمى»ء فقلت: يا رسول ائه لو دعوت اله أن 
يكشف عنك» فقال: إن آشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الذين يلوتهم» ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهما. كذا في «الكنز» (2/ 154)؛ وأخرجه 
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آحمد والطبراني في الكيير ينحوه» قال الهيثمي (2/ 292): وإسناد أحمد 
حسن . 

وأخرج ابن سعد (2/ 206) والحاكم والييهقي عن عائشة رضي اله 
عنها آن رسول اله چ طرقه وجع» فجعل یشتکی ویتقلّب على فراشه» 
فقالت له عائشة: لو فعل هذا بعضنا وجدت عليه! فقال: إن المزمنين 
ليشدّد عليهم» وإِلّه ليس من مؤمن تصيبه نكبة شوكة ولا وجع إلا كفر الله 
عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة۲. كذا في «الكترا (2/ 154). وآخرجه 
أحمد نحوه قال الهيثمي (2/ 292): ورجاله ثقات. 
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صبر أصحاب الذبي بي على الأمراض 


آخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: استأدنت الحمى على 
رسول اله ية فقال: «من هنه؟» قالت: آم يلْدّمء فأمر يها إلى أهل 
قباءء فلقوا متها ما يعلم الهء قأتوه فشكوا ذلك إليهء فقال: «ما شعتم؟ 
إن ششتم دعوت اله فکشفها عنکم» وإ شئتم أن تکوڻ کم طهورا» 
قالوا: أو تفعل؟ قال: «نعم»» قالوا: فدغها. قال في «الترغيب» (5/ 
0 رواه آحمل - ورواته رواة الصحيح - وأيو يعلى (3/ 1892) وابن 
ڃيان في صبحیحه (2935) ۔ أه. 


وعتد الطبراني (6/ 6113) عن سلمان رضي الله عنه قال : استأذتت 
الحمى على رسول الله 5ة فقال لها: من آنت؟1 فقالت: أنا الحمىء 
أبري اللحمء وأمص الدم. قال: «اذهبي إلى آهل قباء» فأتتهم فجاؤوا 
إلى رسول الله ب وقد أصفرت وجوههمء فشكوا الحمّى إلى 
رسول الله جک فقال : ما شتتم؟ إن شئتم دعوت الله فدفعها عتكمء وإن 
شتتم تركتموها وآسقطت بقية ذنويكم؟» قالوا: بلى» فدَغْها يا رسول الله. 
قال الهيثمي (2/ 306): وقيه هشام بن لاأحق؛ وثقه النسائي وضعّفه 
أحمد وابن حِبّان. إه. وأخرجه البيهقي عن سلمان نحوه» كما فى 
«البداية» (6/ 160). ۰ 


وأ خر جه آلبيهقي عن آي رر ٩‏ رصي الله تىك قال" جاعءت الحمى 
إلى رسرل الله َة فقالت: يا رسول الله ابعثني إلى أحبٌ قومك إليك - 
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آو أحب أصحابك إليكء شك فَرّة - فقال: «اذهبي إلى الأنصارا. .. 
قذهبت إليهم فصرعتهم» فجاؤوا إلى رسول اله کی فقالوا: یا رسول الله 
قد آتت الحمّى علينا فادغ الله لنا بالشفاء» فدعا لهم فكشقت عنهمء 
قال: فاتبعته امرآة فقالت: يا رسول اف أَذْعٌ الله لي فإني لمن الأنصارء 
فادع الله لي كما دعوت لهمء فقال: «آيهما أحب إليك: أن أدعو لك 
فيحشف عنك. أو تصبرين وتجب لك الجنة؟» فقالت: لا وال يا 
رسول الله بل أصبر ۔ ثلاثاً - ولا أجعل راش لجنته خحظراً! كذا فى 
«الدايةة (6/ 160)» وأخرجه البخارىي قي «الأدب) (ص73) عن آبی 
هريرة بمعناه . 


وأخرج الطبراني في «الصغير (306) و«الأوسط؛ عن عائشة 
رضي الث عنها قالت: فقد النبي بي رجلا كان يجالسه فقال: «ما لي 
فقدت فلاناً فقالوا: اعبط - وكانوا يسمون الوعك الاعتباط - فقال: 
قوعوا -حتى نعوده» فلما دحل عليه بكى الغلام فقال له النبي : 1لا 
تبك فإ جبريل أخبرني أن الحمّى حظ آمتي من جهنم؟. وقيه عمر بن 
راشد ضعفه أحمد وغيره ووثقه العجلي» كما في المجمع (2/ 306). 

وآخرج ابن سعد (3/ 141) وابن آبي شيبة (8/ 146) وأحمد في 
«الزهدة (140) وأبو تَعَيم في «الحلية؟ (1/ 34) وهتاد عن أبي السفر 
قال : دحل على أيي یکر رضي الله عنه ناس يعودونه في مرضه» فقالوا : 
يا خليفة رسول اله ك ألا ندعو لك مُطْبّباً ينظر إليك؟ قال: قد تظر 
إلىّء قالوا: فماذا قال لك؟ قال قال؛ إي فعَّال لما أريد. كذا في 
«الكتر» (2/ 153). 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 218) عن معاوية بن فة أن با 
الدرداء رضي الله عنه اشتکی فدخل عليه آصحابه فقالوا: ما تشتکي یا آبا 
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الدرداء؟ قال: آشتكي ذنوبي» قالوا: فما تكاتهي؟ قال: أشتهي الجئّة؛ 
قالواً: آفلد ندعو لك طا قال : هر .اڻڈي أضعجني . وار جه أبن سعد 
(7/ 118) عن معاوية مثله ۔. 


وأخرجه ابڻ خزيمة وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم قال: وقع 
الطاعون بالشام فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن هذا الطاعون 
رجس ففروا منه في الأودية والشعاب فبلغ ذلك شرَّحبيل بن حسنة 
رضي الله عندء فغضب وقال: كذب عمرو بن العاص) لقد صحبت 
رسول الله ية وعمرو آضل من جمل آهلهء إن هذا الطاعون دعوة نبيكم» 
ورحمة ربكمء ووفاة الصالحين قبلكم. فيلغ ذلك معاذاً رضي الله عنه 
فقال: الله اجعل نصيب آل معاذ الأوفرء فماتت ابنتاهء وطعن اينه عبد 
الرحمنء فقال: الق من رَبك فلا تك ي لري ©6 فقال: 
ستجدني إن شاء الله من الصايرين. وطعن معاد في ظهر كفه» فجعل 
يقول ٠‏ هي أحب إلى من حمر التعمء ورآی رجلا يبکي عتده فقال؛ ما 
يبكيك؟ قال: على العلم الذي كنت أصيبه منك. قال: فلا ثيك فإن 
إيراهيم كان في الأرض وليس بها عالمء فآتاه الله علماًء فإذا مت فاطلب 
العلم عند أريعة: عبد الله بن مسعودء وعيد الله بن سلام» وسلمات» وآبي 
الدرداء رضي الله عنهم. كذا في «الكنن (2/ 325)ء وأخرجه أحمد عن 
عيد الرحمن بن غنم مختصراً والبرار (3042) عنه مطولاًء كما ذكر 
الهيثمي (2/ 312) وقال: آسانيد أحمد حسان صحاح. اه. 


وأخرجه الحاكم (1/ 276) وأبو نيم في «الحليةه (1/ 240) عن 
عيد الرحمن مختصراً ولفظ أبي نعيم» قال: عن معاذ وأبو عبيدة 
وشرحبيل بن حسنة وآبو مالك الأشعري رضي الله عنهم في يوم واحد 
فقال معاذ: إنّه رحمة ربكم عز وجل» ودعوة نیکم کی وقبض 
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الصالحين قبلكيء اللهم آتِ آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمةء 
فما آمسی تی لعن ایته عبد الرحمن پگره الي کان یکنی به واحب 
الخلتق إليهء فرجع من المسجد فوجده مكروياًء فقال: يا عيد الرحمن 

کیف أنت؟ فاسحجاب لهه فقال: يا بت لمق من رَبك لا َك م 
لمر €6 فقال معاذ: وأنا إن شاء الله ستجدني من الصابرين. 
قأمسكه ليلهء ثم دفته من الغدء فظعن معاذ فقال حين اشتد به الترع: نزع 
الموت»ء فزع نزعاً لم يُتزعه أحدء وكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه 
ثم قال: رت اخنقني خنقتك» فوعرتك إنك لتحلم أن قلبي يحبك!! 
وألحر جه أحمد عن أبي منيب مختصراً ورجاله ثقات وسنله متصل؛ کہا 


قال الهيثمي (2/ 311). 


وأخرجه ابن إسحاق عن شهر بن حَوْشب عن رابة - رجل من قومه 
قال: لما اشتعل الوجع قام أبو عييدة رضي اله عنه في الناس خطيباً 
فقال: أيها التاس»ء إن هذا الوجع رحمةٌ بكم» ودعوة نبيكم» وموت 
الصالحين قبلكم» وإن أبا عبيدة يسال اله أن يقسم لأبي عبيدة حظه. 
فظعن فمات»ء واستخلف على التاس معاذ بن جيل رضي الله عنهء فقام 
خطيباً بعده فقال: أيّها الناس» إن هذا الوجع رحمة يكمء ودعوة نبيكم» 
وموت الصالحين قبلكم؛ »> وإ ععاذاً يسأل اله تعالى أن يقسم لآل معاذ 
حظهم» فعن اينه عبد الرحمن فمات» ثم قام فدعا لنقسه فطعن في 
راحتهء فلقد رأيته بنظر إليها ثم يقلّب ظهر كفه؛ ٹم يقول: : ما حت آن 
لي يما فيك شيا من الدنيا؛ فلما مات استخلف على الناس عمرو بن 
العاص رضي الله عنهء فقام فيهم حطياً فقال أيها الاس إن ها الوجع 
إذا وقح فإنما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا مته في الجبال. فقال ايو 
واثلة الهذلي رضي اله عنه: کذیت› والله لقد صحبت رسول اله د 
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لا ثقيم عليه! قال: ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا ودفعه الله عنهيء قال: 
فيلخ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رآي عمرو ين العاص»ء 
فوالله ها كرهه. کا فی 3ال داي 7 78(. 


وأخرج أحمد عن آبي قلاية أن الطاعون وقع بالشام فقال عمرو بن 
العاص رضي الله عنه: إن هذا الرجز قد وقع فتفرقوا عنه قي الشّعاب 
والأودية» فبلغ ذلك معاذاً رضي الله عنه فلم يصدقه بالذي قال» قال: 
فقال: بل هو شهادة ورحمةء ودعوة نبيكم يي اللهم أعط معاذاً وأهله 
نصيبهم من رحمتك. قال أبو قلابة: فعرقت الشهادة» وعرفت الرحمة» 
ولم أحر ما دعوة نبيكم حتى أنبثت آن رسول الله ية بينا هو ذات ليلة 
یصلی إذ قال فی دعاته: «فحگی إذاً أو طاعوناً) ۔ ثلاث مرات ۔ء فلما 
أصبح قال له إنسان من أهله: يا رسول الله لقد سمعتك الليلة تدعو 
بدعاءء قال: «وسمعته»؟ قال: تعمء قال: «إتي سألت ربي عز وجل أن 
لا يهلك آمتي بسنة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلّط عليهم عدواً 
يبیدهم» وساآلته أن لا يلبسهم شيعا ویذڈیق بعضھم باس بعض فابی عل - 
أو قال: فمُنعت _ فقلت: حمی إذاً آو طاعوناً؟ - يعني ثلاث مرات» قال 
آلهيٹمي (2/ .G11‏ رواه آحمد. وآبو قلابة لم يدرك معاذ بن چيل. 
انتھی ۔ 


وأخرج ابن عساكر عن عروة بن الزبير رضي الله عنه آن وجع 
عمواس كات معاقى منه أبو عييدة بن الجراح رضي الله عنه ثم آهله 
فقال : .اللهم تصييك في آل (أبي) عبيدة؛ فخرجت بأبي عييدة في خنصره 
بثرة» فجعل ينظر إليها فقيل: إنها ليست بشيء» فقال: إنى أرجو أن 
يبارك الله فيهاء فإنه إذا بارك في القليل كان كشراً. ۰ 
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وعنده أيضاً عن الحارث ابن عميرة الحارئي أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أرسله إلى أبي عبيدة بن الجراح يسأله كيف هو؟ - وقد 
عن - فأراه آبو عبيدة طعنة خرجت في كفّه» قتكاثر شأنها فى نفس 
الحارث» وفرق منها حين رآهاء فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له 
مكانها حمر العم . كذا في «المنتخب» (5/ 74). 


FFF 
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الصدر علی ذهاب اليصر 
صدر آصحاب النبي ية على ذهاب يصرهم 


أخرج البخاري في «الأدب» (ص78) عن زيد بن أرقم رضي الله 
عنه يقول: رمدت عيني» فعادني النبي ڪي ثم قال : يا زيدء لو أن عينك 
لِمّا بھا كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب» قال: «لو أن 
عئك لما بھا ٹہ صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنها. 


وعتد أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: دخحلت مح النبي َة نعود 
زيد بن ارقم وهو يشتکي عينيه › فقال له: ديا زيد لو كان بصرك لما به 
وصبرت واحتبت لتلقَينٌ الله عز وجل ليس عليك ذنب قال الهيثمي 
(2/ 308): وفيه الجُعفي وفيه كلام كثير وقد وتقه الثوري وشعبة - 


=٣ 


انتھی . 


وصند آبي يعلى وابن عساكر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن 
النبي کي دحل عليه يعوده من عرض كان به فقال: «ليس عليك من 
مرضك هذا بأس» ولكن كيف بك إذا عُمُرت بعدي فعميت؟؛ قال: إذن 
أصبرٌ وأآحتسب. قال: «إذن تدخل الجنة بغير حساب». فعمي يعد ممات 
البي كة. ) 


وآخرجه البيهقى تعن زید بمعناه» كما کی «الكنزة (2/ 157{ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؟ عن زيد أ نحوه وزاد: فعمي بعدما مات 
النبي ية ثم رذ الله عز وجل إليه بصره» ثم مات رحمه الث. قال 
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الهيثمي (2/ 309) ونياتة بنت برير بن حماد لم أجد من دگرها. 

وآاخرج البخاري في «الأدب» (ص78) عن القاسم بن محمد أن 
۰ رجلا من آصحاب محمد َة ذهب بصره فعادوه فقال: كنت أريدهما 
لآنظر إلى التبي ية فأما إذا بض النبي ية فوالله ما يسرني أن ما بهما 
بظبي من ظباء تبالة. وآخرجه اين سعد (2/ 85) عن القاسم نحوه. 
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الصبر على موت الأولاد والأقارب والأحباب 


صبر سیدنا محمد رسول الله و 
على موت ابنه إبراهیم 
آخرج ابن سعد (1/ 90) عن اتنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
رأيت إبراهيم وهو يکيل بنفسه بين يدي رسول الله کد فدمعت عينا 
رسول اله کي فقال رسول الله 5: اتدمع العين ويحزن القلب» ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنّا بك لمحزونون». 


وعتده أيضاً (1/ 88) عن مکحول قال: دحل رسول اه کی وهو 
معتمد على عبد الرحمن بن عوف» وإبراهيم يجود بنفسه»ء فلما مات 
دمعت عیتا رسول الله ق فقال له عبد الرحمن: آئ رسول ال هذا 
الذى تنهى الناس عنه متى يرك المسلمون تبكي يبكوا!! قال: فلما شريت 
عنه عبرته › قال: إتما هذا ري وإن من لا يرحم لا پرحم: نما لهي 
الناس عن التياحةء وآن يندب الرجل بما ليس قيهه مم قالل: فلولا آنه 
وعد جامع» وسبيل مثتاء وأن آخرنا لاحق بأولتاء لوجدنا عليه وَجداً غير 
هذاء وإنا عليه لمحزنونء تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما 
يسخط الرب» وقَضل رضاعه في الجنة). وأخرجه أيضاً (1/ 89) عن 
عبد الرحمن بن عوف أطول مئه بمعتاه. 


وأخرجه الطيالسي وأحمد وأآيو داود والترمذدي واېن ماجه وآيو 
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عَوانة واين ¿ بان عن أسامة بن زيد رضي الله عله قال: کان عتل 
النيي کي قأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها في 
الموت»ء فقال للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أ له ما أخ وله ما 
آغطی» وکل شيء عنده بأجل مسمّی» فمرها فلتصبر ولتختسب) فعاد 
الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتيتّهاء فقام النبي بيه وقام معه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جہلل وآبى بن كعحب وزيد , بن ثابت رضي اله عنم 
ورجال» وانطلقت معهم» فرفع إلى رسول الله ك الصبي ونفسه تقعقَع 
کأنها في شَنْ» قفاضت عیناه ققال له سعد: ما هذا یا رسول الله؟ قال: 
هذه رحمة جعلها اله في قلوب عبادهء وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء». كذا فى «الكتر (8/ 118). 


وآڅرج البزار (1795) والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية وقف على حمزة بن عبد المطلب رضى اله عنه حين 
استشهد» فتظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه - أو أوجع 
لقليه مثه -ء ونظر إليه وقد مل بهء فقال: «رحمة الله عليك» إن كنت ما 
علمبٌ لوصولا للرحم فعولاً للخيراتء والله لولا حزن من بعدك عليك 
لسرني أن آتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها -. 
أما وال على ذلك لاأمثلن بسبعين كميجك» فنرل جبريل عليه السلام على 
محمد کي بهذه السورة وقراً: رين افر فاقوا بیٹل ما عوقشر بد4 
[النحل: 6آ] _ إلى آخر الاآية -ء فکقر رسول الله هة وأمسك عن ذلك . 
وقيه صالح ين يشير المرّي وهو ضعيف» كما قال الهيثمي (6/ 119)ء 
وآخرجه الحاكم (3/ 197) بهذا الإسثاد نحوه. 


وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وقف 
رسول الله َة على حمزة رضي اله عنه نظر إلى ما به فقال: «لولا أن 
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يحزْن نساؤنا ما غييته» ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل 
الطير يبعثه الله هما هنالك) قال: وآحزنه ما رآي به فقال: «لئن ظفرت 
بهم لأمثلنٌ بثلاثين رجلا منهم» فأنزل الله عز وجل في ذلك وون عاؤسر 
اوا برل ما عوقشر ب ولون صم لهو حبر لسري - إلى قوله 
تصكررة4› ثم آمر به فهيىء إلى القبلةء ثم كبر عليه تسعاًء ثم جمع 
إليه الشهداء كلما أتي بشهيد وضع إلى جنبه فصلى عليه وعلى الشهداء 
ائتتين وسبعين صلاةء ثم قام على أصحابه حتى واراهم؟ ولما نزل القرآن 
عفا رسول الله بيك وتجاوز وترك المَتّل. وفيه أحمد بن آيوب بن راشد 
وهو ضعيف. اله الهيثمي (6/ 120). 

وأخرج ابن آبي شيبة (7/ 532) وابن نيع والبزار (2675) 
والباوردي والدارقطني في «الأفرادا وسعيد ين متصور عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنه قال: لما فل آبي آتيت النبي يي فلما رآتی دمعت عیناهء 
فلما كان من الغد آتيته فقال: «ألاقي منك اليوم ما لاقيت متك أمس). 
كنا في «المتتخب» (5/ 136). 

وعتد ابن سعد (3/ 32) عن خالد ین شمیر قال: لما أصیب ريد بن 
. حارثة رضي الله عنه أتاهم الثبي ية قال: فجِمَّشتٌ بنت زيد في وجه 
رسول الله 3 فبكى رسول الله حى اتححب» فقال له سعد بن عبادة 
رضي الله عنه: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل النبي که 
عشمان بن مظعون رضي الله عنه وهو میت وهو يبکي وعیتاه تذرفان. کذا 
في الإصاية (2/ 464)؛ وأخرجه ابن سعد (3/ 283) عن عائشة نحوه 
وفي روایته قال: فرآيت دموع التبي کي تسيل على خد عثمان بن 
مظعون. 
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صدر اصحاب النبى َد على الموت 


أخرج الشيخان عن آنس رضي الله عنه أن حارئة بن سراقة رضي ال 
عته قتل يوم بدر وكان في النظارة» أصابه سهم عرب فقتله» فجاءت أمه 
فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثةء فإن كان في الجنة صبرت» 
وإلاً قَليَرَينّ الله ما أصنع - يعني من النياح وكانت لم تحرم بعد فقال 
لها رسول الله ة: «ويحك أَعَبلْتٍ؟! إنها جنان ثمانء وإ ابتك أصاب 
الفردوس الأعلى؟. كنا في «اليداية» (3/ 274). 


وأخر جه البيهقي (167./9) عن أنس نحوه. وقي رواية : فإن كان في 
الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاءء قال: يا أم حارثة 
إنّها جنان في الجنة وإن ابلك أصاب الفردوس الأعلى». وأخرجه اين أبي 
شيية» كما في «الكتز» (5/ 273)ء والحاكم (3/ 208) وأين سعد (3/ 68) 
عن أنس بمعناء والطبراني كما قي «الكنز» (5/ 275) عن حصن بن عوف 
الخلحمي رضي الله عنه يمعثاه وفي حديثه قال: «يا أم حارثة إتها ليست 
بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة وهو في-الفردوس الأعلى»» قالت: 
فسأصير. وأخرجه اين النجاز عن أنس مطرلاًء كما في «الكثز (7/ 26)» 
وفي حديثه : فقالت: يا رسول اله إن يكن في الجنة لم آبكِ ولم أحزنء 
وإن يكن في النار بكيت ما عشت في الدنيا» فقال: فيا آم حارث - أو 
حارثة - إذها ليست بجنة ولكنها جنة في جنات» والحارث قي الفردوس 
الأعلى»» فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ یا حارث!! . ۰ 
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رضی اله عنه قال: قتل يوم قريظة رجلل من الاتصار يدعي عل 
رضي الله عنه قال؛ فأتيت أمه فقيل لها: يا م خلاّد فل خلادء قال : 
فجاءت متنقّبة فقيل لها فقتل خلأد وأنت متنقبة! قالت: إن كنت رُّزثت 
خلاّداً فلا أرزا حيائي. فأخبر النبي كل بذلك فقال: «آما إن له آجر 
شهيدين»»ء قال: قيل: ولم ذاك يا رسول اش؟ فقال: «لآن أهل الكتاب 
قتلوه). وأخرجه أبو نعيم عن عبد الخیر بن قيس بن شماس عن أيه عن 
جده» کما فی «الکتن (2/ 157)؛ وأخرجه أیضاً آبو لی من طریق عبد 
الخير ين قيس بن ثابٽ بن قيس بن شماس عن أبيه عن چده نحوه» كما 
گی الاصاية (1/ 454( وقال: قال اين ستفةد : فریب اک لعرفه إل هن 
هذا الوجه. اھ 


وآخرج البزار (2669) عن أنس رضي الله عته قال: چاءت ام 
سِلَيّم رضي اف عنها إلى أبي أنس فقالت: جئت اليوم بما تكره» فقال: 
لا ترالین تجیئین بما أکره من عتد هذا الأعرابي . قالت: كان أعرابياً 
أصطفاه الله واختاره وجعله ثياً. قال : ما الذي جت به؟ قالت: حرمت 
الخمر: قال: هذا فراق بيني وبينك. فمات مشركاًء وجاء آبو طلحة 
رضی اله عئه إلى آم سليم قالت: لم أكن آتزوجك وأآنت مشرك» قال: 
ل واه ما هذا دهركء قالت: فما دهري؟ قال: دهرك قي الصفراء 
والبيضاء قالت: فإني آشهدك وأشهد نبي الله بج آنك إن أسلمت فقد 
رضيت بالإسلام منك . قال: فمن لي بهنا؟ قالت: يا أنس قم فانطلقى 
مح عمك. فقام» فوضع يده على عاتقي فانطلقنا حتى إذا كنا قريباً من 
تبي الله ييو فسمع كلامناء فقال: «هذا أبو طلحة بين عينيه عر 
الإسلام». فسلّم على نبي اله ية فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
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معحمداً عبده ورسوله. فزوجه رسول الله کډ على الإسلام» فولدت له 
غلاماًء ثم إن الغلام َرَج وأعجب به آبوه» فقبضه الله تارك وتعالى» . 
فبجاء آبو طلحة فقال: ما فعل ايني يا آم سُلَيْم؟ قالت؛ خير ما کان. 
فقالت: ألا تعخدی قد رٹ غداك اليوم؟ قالت: فقَدّمت إليه غداءه 
فقلت: يا آبا طلحة عارية استعارها قوم وكانت العارية عندهم ما قضى 
انل وإن أهل العارية أرسلرا إلى عاريتهم فقيضوها ألهم أن يجزعوا؟ 
قال: لا. قالت: قإن ابنك قد فارق الدنيا. قال: خأين هر؟ قالت: ها 
هو ذا في المخدع. فدخحل فكشف عله واسترجم؛ فذهب إلى رسول الله ية 
فحدثه قول أم سَلَيْم فقال: «والذي بعثني بالحق لقد قلف الل تبارك 
وتعالى في رحمها ذكراً لصبرها على ولدها)۔ قال: فوضعتهء فقال 
تبي الله #: اذهب يا أنس إلى أمك فقل لها: إذا قطغْتِ سَرّر ابنك فلا 
تذيقيه شيا حتى ترسلي به إليً٤‏ قال: فوضعته على ذراعي حش آتیت به 
رسول الله ية فوضعته بين يديه» فقال: «ائتني بثلاث تمرات عجوة). 
قال: فجئت بهن فقذف نواهن ثم قلغه في فيه فلاکه» ثم فتح فاه الغلام 
فجعله في قيه» فجعل يتلمظ فقال: «أنصاري يحب التمر)ء فقال: 
«افهب إلى أمك فقل: بارك اف لك فيه وجعله برا تقياً». قال الهيشمى 
(9/ 261): رواه البزار (2970) ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن 
منصور الرمادي وهو ثقة» وفي رواية للبزار أيضاً قالت له: آتزوجك 
وآنت تعيد خحشبة نجرها عبدي فلان - فذكر الحديث ورجاله رجال 
الصحيح - انتهى»ء وآخرجه ابن سعد (8/ 316) عن أنس بدون ذكر قصة 
إسلام أبي طلحة. 


وعتد البخاري (5470) عن أنس رضي الله عنه قال : كان اين لأبي 
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أیو طلحة قال: ما فعل ابتی؟ قالت اَم سَلَيم: هو آسکن ما کان. فقربت 
إليه العشاء قتعشّى» ثم أصاب منهاء لما قرغ قالت: واروا الصيي . فلما 
آصیح (آتى) آبو طلحة إلى رسول اله ية فأخبره فقال: «أعرستم الليلة؟)› 
قال : نعمء قال: الله بارك لهماء. فولدت غلاماًء قال لي أبو طلحة: 
احفظه حتى تاتي به النبي کي فأتی به النبی کید : وأرسلت معه بتمرات 
قأخله النبي ك فقال: «أمعه شيء؟ قالوا: نحم تمرات. فأآخذها 
النبي ية فمضغهاء ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحتّكه به 
وسمّاه عبد الله . وفي رواية أخرى عنده (1/ 174): فقال رسول الله ية : 
«لحل الله آن يبارك لهما في ليلتهماه قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: 
فرأيت (لهما) يسعة أولاد كلهم قد قرا القرآن. 


وآاخرج الحاكم (3/ 7 عن القاسم بن محمد قال: رمي 
عبد الله بن أبي بكر رضي اله عنهما بسهم يوم الطائف› قانتقضت به عد 
وفاة رسول الله ية بأربعين ليّلة فمات» قدخل أبو بكر على عاثشة 
رضي الله .عنها فقال: آي بنية والشه لكأنما أخذ بأذن شاة فقأخرجت من 
دارنا. فقالت: الحمد لله الذي ربط على قلبك وعزم لك على رشدك› 
فخرح ثم دخل فقال: آي بتية أتخافون آن تكونوا دفنتم عيف ألله وهو 
حي؟ فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبت» فقال: أستحيذ بالل السميع 
الحليم من الشيطان الرجيمء آي بتية إنه ليس أحد إلا وله لَمّتان: لمة من 
الملكء ولمة عن الشيطانء قال: ققدم عليه وفد ثقيف ولم يزلل ذلك 
السهم عتده» فأخرج إليهم فقال: هل يعرف هذا السهم منكم أحد؟ فقال 
سعد ين عبيد آخو بني العجلان: هذا سهم آنا پریته ورشته وعقبته وأا 
رمیت به فقا أبو بكر: فإن هذا السهم الذي قتل عبد اله بن بي بکرء 
فالحمد له الذي أكرمه بيلك ولم يهنك بيده فإنه واسح الحم . وأخرجه 
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الييهقي (9/ 89( دخو ۵ وفي روايته : ولم بهئنك دشت قانه أوسع لما . 


وآخرج اہن سعد (31/ 59) عن عمرو بن سعید رضی الله عنه قال : 
کان شمان رضي اله عنه نا ولد له ولد دعا به وعو تی جرتة تشگ 
نقيل له لم تفعلل هذا؟ فقال: إني أحب إن آصابه شىء یکون قد وقع له 
في قلبي شيء - يعني الحب -. كذا في «الكتز» (2/ 157). وأخرجه أيو 
ميم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قيل له: إنك امرؤ ما ييقى لك ولد 
فقال: الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء. 
كذا في «الكنز» (72 157 


وأخرج الحاكم (3/ 227) عن عمر بن عيد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب رضي اله عنه قال: كان عمر يصاب بالمصيبة فيقول: أصيت 
بزيد بن الخطاب فصبرت. وأبصر عمر رضي الله عنه قاتل أخيه زيد فقال 
له: ويحك لقد قتلت لي أخاً ما هبّت الصّبا إلا ذكرته. وأخرجه البيهقي 
(9/ 98) عن عبد الرحمن بن زيف مثله. 

وأخرجه الحاكم (3/ 197) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما فتل حمزة رضي اله عنه أقبلت صفية رضي الله عتها تطلبه لا تدري 
ما صنع» فلقيت علياً والزبير رضي الله عنهما فقال على للزبير: اذكر 
لأمك. وقال الزبير لعلي: لاء اذكر أنت لمتك. قالت: ما فعل حمزة؟ 
فأرياها أنهما لا يدريان. فجاءت النيى َة فقال: «إئي أخاف على 
عقلها» قوضع يده على صلرها ودعاء فاسترجعتٌ وبکٹ» ثم جاء فقام 
عليه وقد مُتّل به فقال : «لولا جزع النساء لتركته حتى يُحصّل من حواصل 
الطير وبطون السباع»ء ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم» فيضع تسعة 
وحمزة رضي الله عنهم فیکبر عليهم سبع تکبيرات» ثم يرقعون وپترك 
حمزة»ء ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم بسبع .تكبيرات» ثم يرفعون ويترك 
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حمزة لم يتوا بتسعة فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى قرع منهم. 
وأخرجه أضاً ابن أبي شيبة (8/ 493) والطبراني نحوه عن ابن عياس› 
كما في «المنتخب» (5/ 170)ء والبرّار (796) كما في «المجمع) (6/ 
8 ) وقال: في إستاده البزار والطبراني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . 


وعثد البزار وأحمد وأبى يعلى عن الزبير بن العوام رضي الله عنه 
آنه لما کان يوم أحُد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت أن تشرف على 
القتلى» قال: فكره الئيي & آن تراهمء فقال: المرأة المرأة. وقال 
الزبير: فتوسّمتٌ أنها أمي صفية» قال: فخرجت أسعى إليهاء قال: 
فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلىء قال: فلَدمت في صدري - وكانت 
امرآة جَلدة قالت: إليك عني لا أرض لك فقلت: إن رسول الله َة 
عزم عليك قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت: هنان ثويان 
جئت بهما لخي حمزةء فقد بلغني مقتله فكفُنوه فيهماء قال: فجثنا 
بالثوبين لتكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل فعل (به) 
كما فعل بحمزة» قال: قوجلنا غضاضة وحياء أن يكمَن حمزة في ثوبين 
والأنصاري لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب» فقَدّرناهمما 
قكان آحدهما أكبر من الآخرء فأقرعنا بيتهما فكمنًا كل واحد متهما في 
الثوب الذي صار له. قال الهيثمي (118./6): وفيه عبد الرحمن بن أبي 


اا 
الزئاد وهو ضصعيف وقد وق انتهى . 


وعند ابن إسحاق في «السيرة عن الرهري وعاصم بن عمر بن 
قتادة ومحمد بن يحيى وغيرهم عن قتل حمزة رضي الله عنه قال: فأقبلت 
صفية بئت عبد المطلب رضي اله عتها لتنظر إلى أخيهاء فلقيها الزبير 
رضي الله عنه فقال: آي أمه إن رسول الله ية يآمرك آن ترجعي» قالت: 
ولم وقد بلغني آنه مل بآخحي؟ وذلك في الله فما أرضانا بما کان من 
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ذللك؟! لأصبرد وأحتسبرً إن شاء الله. فجاء الزبير فأخبره فقال: «خل 
بيلها» فآتت إليه واستغفرت له ثم أمر به فدفن. كلا في الإصابة (4/ 
949{ 


وآخرج أحمد عن م سلمة رضي اتل عنها قالت: أتاني أبو سلمة 
رضي الله عنه یوما من عند رسول اله کي فقال: لقد سمعت (عمن) 
رسول الے کی قولاً شررت بهء قال: ١لا‏ يصيب أحداً من المسلمين 
مصيبة» فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم آجرني في مصيٻتي 
واحلف لي خير منها إلا قحل بهاء قالت آم سلمة: فحقظت ذلك متهء 
فلما توفي آبو سلمة استرجعت وقلت: الهم آجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من ين لي خير من أبي 
سلمة؟! فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله كل وآنا أديغ إماباً 
لي» فغسلت يدي من القَرَّظ وأذنت له» فوضعت له وسادة ادم حشوها 
ليف فقعد عليهاء فخطبتي إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يا 
رسول الله ما بي آن لا تكون بك الرغية؛ ولكتي امرأة بي عَيْرة شديدة 
فأخاف أن تری مني شيا يعذبني الله به» وأنا امرآة قد دخلت في السنء 
وأنا ذات عيال. فقال: «أما ما ذكرت من العيرة فسيذهبها الله عنك» 
وأما ما ذكرت من الس فقد أصابني مثل الذي أصابك» وأما ما ذكرت 
من العيال فإنما عيالك عيالي». فقالت: فقد سلّمت لرسول الله فقالت 
أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله كل ورواه 
النساڻي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب . كذا في «البداية؛ (4/ 
1 وأخرجه ابن سعد (8/ 63ء 64). 


وآخرح اين أبى شيبة وأحمد والشاشي وابن عساكر عن غائشة 
رضی الله عنها قالت: يمنا من حح آو عمرة لينا بذى الحليفة» وكان 
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غلمان الأنصار يتلقون آهليهمء قلقوا أسيد بن ضير رضي الله عنه فوا 
له امرآته» فتقتّم وجعل يېکي» فقلت: غفر الله لك آنت صاحب رسول الله 
ولك من السابقة والقدم ما لك وما آنت تبكي على امرآة؟ قالت: فكشف 
رأسهء قال: صدقت لعمري ليحق أن لا آبكي على أحد بعد سعد بن 
معاذ وقد قال له رسول الله کک ما قال!! قلت: وما قال له رسرل الله علة؟ 
قال: قال: «لقد اهتر العرش اوفاة سعد بن معاد!!) قالت: وهو يسير 
بینی وبين رسول اف ية . كذا في دالكثر» (7/ 42) وأخرجه اين سعد 
(3/ 12( والحاكم (3/ 289( عن عائشة نحو قال الحاكم: صحیح على 
شرط مسلم ولم يخرّجاهء وقال الذهيي: صحيح؛ وأخرجه أبو نعيم أيضاً 
عن عائشة نحوه» كما في «الکنر» (8/ 118) إلا أنه وقع عنده: قال: 
آفيحق لي أن لا أبكي وقد سمعت رسول الله كيه يقول: اهترز العرش 
أعواده لموت سعد بن معاذ). وعتد الطبراني كما قي المجمع (9/ 309) 
فقال: وما لي لا أيكي وقد سمعت _ قذكره» وقال: وأسانيدها كلها 


تسل ۔ 


وخر جه آبو ثعيم في «الحلية؟ (4/ 253) عن عون قال: لما أتت 
م ال يعي ان مسعود - رضي الله عله وفاة عتبة رضي الله عنه - يعني 
بكى فقيل له: آتبكي؟ قال: كان أخي في النسب» وصاحبي مح 
3 اھ چ وما أحب مع فلك اني کت قبل أن يموت فأحتسبه 


رش اھ عه قال لما اہ ا اھ تی ا عة دست ع یاز 


إن هذه رحمة جعلها الله لا يملكها ابن آدم. 


وآخرج ابن سعد (8/ 80) عن عيد اله بن أبى سَليط رضي الله عنه 
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ڃحش وعو مکڪقوف وهو يېکي› قأسمع عمر رضي الله عته وهو يقول: 
يا با أحمد تنح عن السرير لا يُعّنك التاس» وازدحموا على سريرهاء 
فقال أيو أحمد: يا عمر هذه التي نلتا بها كل حير» ون هذا يبرد حر ما 
أجد فقال عمر: الزم» الزم. 


وأخرج ابن سعد (4/ 19) وابن مَيع وابن عساكر عن الأحثف بن 
قيس رضي الله عنه قال: سمحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
إن قريشاً رؤوس الناس لا بدخل أحد منهم في باب إلا دحل معه فيه 
طائفة من الناس. فلم أدر ما تأويل قوله في ذات حتى طعنء فلما 
احتْضر آمر صهيباً رضى الث عنه أن يصلي بالناس ثلاثة أيام» وآمر آن 
يجعل للناس طعام فيطعموا حتى يستخلفوا إنساتاء فلما رجعرا من 
الجنازة جيء بالطعام» ووضعت الموائد» فأمسك التاس عنها للحزن 
الذي هم فيهء فقال العياس بن عبد المطلب رضي اله عنه: يا آيها 
الناس إن رسول الله ية قد مات فأکلتا بعده وشريناء ومات آبو بكر 
رضي اش عنه فأکلتا بعده وشربناء وإته لا بد من الأكل فكلوا من هذا 
الطعام؛ ثم مد يده العباس فأكل ومد الناس آيديهم فآكلواء» فعرقت قول 
عمر إنهم روس الناس. كذا قي «الكتره (7/ 67)؛ وآخرجه الطبراني 
نحوه قال الهيثمي (5/ 196): وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وبقيه 


رجاله رجال الصحيح. 


وآخرج ابن آٻي يثهة والدينوري في #المجالسة) واين عساکر عن 
ابي عُيينة رضي اله عنه قال: كان آبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا 
عرّى رجلا قال: ليس مع العزاء مصيبة وليس مع الجزع فائدة. الموت 
هون ۴ قله وأشدك ما ره > ادکرو! FF‏ رسول اله کک تصغر مصيبتكم 
وأعظم اله أجركم. كذا في #الكنزه (8/ 122). وأخرح ابن عساكر عن 
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سفيان قال : عرّى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأشعث بن قيس 
رضي- الله عنه على ابنه فقال: إن تحزن فقد استحقت منكم الرجم: وإن 
تصبر قفي الله تلف من ابتك» اتك إن صبرت جرى عليك القدر وأثت 
مأجورء وإن جزعت جرى عليك وآنت معأثوم. كذا في «الكنز» (8/ 
12{ 
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الصير على البلايا مطلقاً 


أخرح البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الى كي 
بمكة فجاءته امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هذا الخبيث قل 
غلبنيء فقال له: إن تصبري على ما آنت عليه تجيئين يوم القيامة ليس 
عليك ذنوب ولا حساب»» قالت: والذي بعثك بالق لأصبرن حتى ألقى 
الله. قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني»ء فدعا له» فكانت إذا حشيت 
ان يأتيها تأتي أستار الكعبة على بها وتقول له: اخسا فيذهب عنها. 


وعند أحمد عن عطاء رضي الله عنه قال: قال لي ابن عياس 
رضي اله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلىء قال: هذه 
السوداء» أتت رسول اله كد فقالت: إني أصرع وآنكشف فادع الله لي› 
قالى: إن شت صبرت ولك الجنةء وإن شنت دعوت الله لك أن 
يعافيك٤.‏ قالت: لاء بل أصير فادع الله آلا آنكشف ولا ينكشف عني . 
قال: فدعا لها. وهكذا رواه الشيخان ثم قال البخاري عن عطاء: أنه 
رأى آم رَقّر رضي الله عنها تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. كذا 
في «البداية» (6/ 160)۔ 

وآخرج البيهقي عن عبد اله بن مغل رضي الله عنه أن امرأة كانت 
بيا فى الجاهليةء فمر بها رجل أو مرت يهء فبسط يده إليها فقالت: 
مء إن الله ذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولّى» وجعل ينظر 
إليها حتى أصاب وجهه الحائط› فأتى الئبي ية فذكر ذلك له فقال: 
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فأنت عبد أراد اش بك خير إن اله إذا أراد بعبد حيرا عجل له ععوبة 
تبه وإذ! آراد بعبد شرا أمسك عليه بذنيه حتى يوافي به يوم القيامةة. 
کذا في «الکنن (2/ 155). 

وأخرج ابن سعد وابن آبي شيية وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي عن عبد الله بن خليفة قال: كنت مع عمر رضي الله عنه في 
جنازة فانقطع شِسعه» فاسترجم» ثم قال: كل ما ساءك فهو لك مصيبة. 

وعند المروزي عن سعيد بن المسيب قال: انقطع وبال نعل عمر» 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء فقالوا: يا آمير المؤمنين أتسترجع في 
قبال نعلك؟ قال: إن كل شىء يصيب المؤعن يكرهه فهو مصيبة. كذا فى 
«الكتر» (2/ 154). 

وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير والحاكم 
والبيهقي عن أسلم قال: كتب آبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف مثهم» 
فكتب إليه عمر: أما بعد قإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من شدة يجعل الله 
بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله ثعالى يقول في كتابه: 
وای لیے ما اسيا اروا رايا اترا ائه قلعم 
لحرت آل عمران: صد] . كذا قي «الكنز (2/ 154). 

وآخرج آبو نعيم في «الحلية (1/ 58) عن عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: كان لعئمان رضي الله عنه شيئان ليس لأبي بكر ولا عمر . 
رضي الله عنھما ۔ مثلهما: صبره على نفسه حتی فتل مظلوماً» وجمعه 
الناس على المصحف. 


1370 


الشكر 
کر سندنا مجمد رسول الله 


أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج 
رسول الله کی فتوجه نحو مشربته» فدخل» فاستقبلل القبلة فخر ساجداً 
فأطال السجود حتى ظتنت آن الله (عز وجل) قد قبض نفسه فیهاء فدنوت 
مته (فجلست)» فرقم رأسه قال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمنء قال: ما 
شأنك؟٤‏ قلت: يا رسول الله سجدت سجلة حشيت إن يكون الله (عز 
وجل) قد قبض نقسك فیها۔ فقال: «إِن جبریل ک4 آتانی فہشرتی فقال: 
إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليهء ومن سلم عليك 
سلمت عليهء فسجدت لله (عز وجل) شكرا قال الهيثمي (2/ 287): 


رواد آحمد ور جاله قات . 


وآخرج الطبراني عن معاذ بن جيل رضي اله عنه قال: أقبلت إلى 
رسول الله كيو فإذا رسول الله کي قائم يصلي» فلم يزل قائماً حتى 
أصبح» فسجد سجدة ظننت أن نفسه قيضت فيهاء قال: «تدري لم ذاك؟؛ 
قلت: الله ورسوله أعلم» فأعادها علي ثلاثاً أو أريعاء فقال: «إئي 
صلّيت ما کتب لي ربي وآتاني رييء فقال لي في آخرها: ما آفعل 
بامتك؟ قلت: أي رب آنت آعلي فأعادها علي ثلاثاً أو آربعاًء فقال لي 
في آخرها: قسجدت لربي. وربي شاكر يحب الشاكرين»؛. قال الهيثمي 
(2/ 288): رواه الطبراني في «الكبير» عن حجاج بن عثمان السكسکي 
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عن معاذ» ولم يدرك معاذاً فقد ذكره ابن حِبّان في أتباع التابعين وهو من 


طريى ية وقد ننه 


وآأخرج الطبرافي عن عيد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
قال: جئت آزور رسول الله فإذا هو يوحى إليهء قلما سرّي عنه قال 
لعائشة رضي 1 عتها: «ناوليني ردائي٤‏ قخرج فدخل المسجد فإذا فيه 
قوم ليس في المسجد غيرهمء فجلس في ناحية القوم حتى قضى 
المذكر تذكرتهء قرا تنزيل السجدة فأطال السجود حتى إذا جاء من 
كان على قدر ميلين وتسامع الناس سجودهء فعجز المسجد عن 
الناس»ء فأرسلت عائشة إلى أهلها احضروا رسول اث ية فلقد رآيت 
منه شيعا لم آره» فرفع رأسهء فغقال آبو پکر رضي الله عته: با 
رسول الث ية فلقد ریت منه شيعا م آره» فرفح رأسهء فقال ابو بکر 
رضي الله عنه: یا رسول الله أطلت السجودء فقال: «سجدت لربى 
شکراً. فيما أعطاني من آمتي . سبعوف آلفاً يدخلون الجنة بغیر 
حساب٤»‏ فقال آبو بکر: يا رسول اش أمتك آكثر وآطیب فاستکٹرتهم» 
فقال مرتين أو ثلاثاً» فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وآمي يا 
رسول اله » فقد استوعهبت أمتك. وفية هوسى بن عبيدة وهو ضعيف» 
٠‏ كما في «المجمما (2/ 289). 


رجل به رعانة» فتزل و جد ۽ ومر يه ابو بکر رضي الله عته فتزل و مسجل >¿ 
ومريه عمر فنزل فسجل. وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف» كما 


في «المجمع» (2/ 289). 
وآخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: بحث رسول الله #ة 
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سرية من أهله فقال: الله إن لك علي إن رددتهم سالمين أن أشكرك 
حق شكرك)ء فما ليثرا أن جاؤوا سالمينء فقال رسول الله يكة: «الحمد 
لله على سابغ نعم اله». فقلت: يا رسول الله» آلم تقل إن ردغم اش آن 
أشكره حى شكره؟ فقال: «أو لم أفعل؟» كذا في «الكتز» (2/ 151). 
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شکر أصحاب النيي E‏ 


أخرج الييهقي عن آنس رضي اله عه قال: جاء سائل إلى النبى كلد 
فأمر له بتمرةء فوحخش بهاء وأتاه آخحر فأمر له بتمرة فقال: سيحان الله 
تمرة من رسول الله يجه . فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سلمة فمريها 
فتعطه الا ربعین درهماً التي عندها) . 

وعنده أيضاً عن الحسن رضي اله عنه أن سائلاً آتى النبي ب 
فأعطاه تمرة فقال الرجل: سبحان الله نبي من الأنبياء يتصدق بتمرة؟! 
فقال له النبي كل: «أو ما علمت أن فيها مثاقيل ذرٌ كثير فأتاه٠آخر‏ فسأله 
فأعطاء تمرة فقال: تمرة من نيي من الاأنباء!! لا تقارفني هذه التمرة ما 
بقيت» ولا أزال أرجو بركتها آبداً. فآمر النبي ية بمعروف وما لبث 
الرجل أن استغتى. كذا في «الكنز» (4/ 42). 

وآخرج ابن سعد (3/ 266) وابن عساکر عن سلیمان بن يسار قال: 
مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضجنان فقال: لقد رأيتني وإنى 
لأرعى على الخطاب في هذا المكانء وكان - وال - ما علمتٌ فظاً 
غلیظاًء ثم آصبحت إلى آمر آمة محمد ٤ة‏ ثم قال معمثلاً: 

لا شيءَ فيما ترى إلا بشاششه 

يبقى الإلة ويودي المال والولذ 
ثم قال لبعيره حوّب. كذا في «متتخب الكتز» (4/ 417). 
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براحلتين: راحلة شكرء وراحلة صبر؛ لم أبالٍ أيهما ركبت. كذا في 


ؤأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي اله عنه قال: مر عمر بن 
الأخطاب برجل مبتلی آجذم أعمى صم وآبکم› فقال لمن سعه: هل ترون 
في هذا من نعم الله شينا؟ قالوا: لاء قال: بلى ألا ترون يبول فلا 
یعتصر ولا پلتوي یځرج به بوله سهلاء فهڌه نعمة من الله. كذا في 
الكت (2/ 154). 

وآخرج آيو نعيم في «الحايةه عن إبراهيم قال : سمع عمر رسي 1 
عنه رجلا يقول: الله إني أستنفق نفسي ومالي في سييلك» فقال عمر: 
آو لا يسكت آحدكم فإن ابتلي صبر وإن عوفي شكر. كذا في «الكثز» 
(2/ 154). 

وأخرج مالك وابن المبارك والييهقي صن آنس رضي الله عته أنه 
ثم سأله عمر: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك اللهء فقال عمر: ذلك الذي 
أردتُ منك. كذا في «الكثر» (2/ 151). 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما -: اقنع برزقك من 
الدنيا فان الرحمن فصل بعض عباده على بعض قي الرزق» بلاء يبتلي به 
كلا فيىتلى به من بسط له کیف شکره› وشکره؛ لله آداء ثلحى الذي 
افترض عليه قیما رزقه وخوله. کذا فی «الکنز» (2/ 151). 

وأخرج | لديتوري عن عمر قال: أهل ا لشکم مزيل من أله 
قالتمسواً الريادةء وقف قال الله : ولون 2 رتو LY‏ [إبراهيم: 7[ 
کذا فى «الكنز» (2/ 151). 
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وأخرج أو تُعيم في «الحلية» (1/ 60) عن سليماك بن موسى أذ 
عثمان ین عفان رضي اله عنه دعی إلى قوم کانوا على أمر قييح» فخرج 

فوجدهم قد تفرقوا ورأى آثراً قبيحأًء فحمد الله إذ لم يصادفهم 
وأعتق رقبة. 

وأخرج الببهقي عن علي رضي اله عنه قال: إن التعمة موصولة 
بالشكر» والشكر متعلتى بالمزيد» وهما مقرونان في عَرّنء ولن ينقطع 
المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العيد. وعند ابن ماجه 
والحسكري عن محمد بن كعب القرظي قال: قال علي بن آٻي طالب: 
ما کان الله ليفتح باب الشكر ويخزن باب المزيده وما كان الله ليشتح 
باب الدعاء ويخزن باب الإجابةء وما كان الله ليفتح باب التوبة 
ويخزن باب المغفرة . أتلو عليكم من كتاب الله. ال الله تعالی: 
لانشن شب لک فر ھی وقال: اکن تر لانک4 
رسیم ت وقال: کان آذك [انبقرة ع رال رمن َل 
سوا آو يللم قم ف تفر الله جد آله َا كيا ©4 
[النسا: «د] . كذا في «الكنزة (2/ 151). 


وآ خرج أبن عساکر عن آٻي إالدرداء رصي اله تر قال ˆ ھا مسبت 
ليلة وأصبحت لم يرمني الناس فيها بداهية إلا رأيتها نحمة من الله علي 
عظيمة. وعنده أيضاً عنه قال: من لم ير آن لله عليه نعمة إلا في الأكل 
والشرب فقد قل فهمه وحخحضصّر عذابه. كذا فى «الكنز» (2/ 152). 
وأخرجه آبو تعيم في «الحلية (1/ 220 و210) عله نحوه بالوجهين . 


وأخرج ابن أبي الدنيا وآبن عساكر عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما من عبد يشرب الماء القَرَّاح فيدخل بغير أذى ويخرج بغير آذى 
1 وجب عليه الشخر ۔ ذا في اکر 2(7 152( 
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وأخرج الطبراني في «الكبير؛ عن أسماء ينث أبي بكر الصديق 
رضى اله عنهما أنه لما قتل اين الزبير رضي الله عنهما كان عندها شىء 
أعطاها إياهء النبي 3 في سمط قفقدتهء فأخذت تطلبه» فلما وجدته ترت 
ساجدة. قال الهيثمي (2/ 290): إسناده حسن وفي بعض رجاله كلام. 
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الاجر 


أجر سیدنا محمد رسول الله 4 

أخرح أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: کنا يوم 
يدر كل ثلاثة على بعير. كان أبو لبابة وعلي رضي الله عنهما زميلي 
رسول الله کي قال: فكانت عقية رسول الله کی فقالا: نحن نمشي 
عنك» فقال : ما آنتما بأقوى مني ولا آنا يأغنى عن الأجر منكما) ورواه 
النسائي . كذا في «البداية» (3/ 261)؛ وآخرجه البرار وقال: فإذا كانت 
عقبة رسول الله ية قالا : اركب حتى تمشي عنك . والباقي بنحوه» كما 
قي «المجمع» (6/ 69)ء وقال: وفيه عاصم ين بهدلة وحديثه حسن وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح اه. 
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أخرح الطبراني في «الكبير؟ عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله 
عنه قال: رأى رسول الله ية رجلا يصلي قاعداًء فقال رسرل الله بلة: 
«صلاة القاعد على التصف من صلاة القائم» فتجكّم التاس القيام. قال 
الهيثمي (2/ 150): وفيه صالح بن آبي الأخضر وقد ضعفه الجمهورء 


وقال حمل : تبر دعحليتة . اھ 


وعتل أسحمد عن ابن شیاب عن آئس رضي ايله عثه فال: دم 
النبي ًة المدينة وهي مُحَمَةء قحم الناس فدخل النبي ي المسجد 
والناس يصلون مر فعود» فقال: اصلاة اأقاعد تصبف صلاة القائيء 
ور جاله قات کہا قال الحافظ ي «الفتح» (3/ 395( وقال ریاد عر اين 
إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عمرو ين العأص 
رصي لله عنهما أن رسول اله 3 لہا فلم الأمدينة هو وآصحابه آصابتهم 
حمّى المدينة حتى جهدوا مرضاً» وصرف الله ذلك عن نبیه کو حتى _ 
کانوا وما يصون إلا وهم قعود» قال: فخرج رسول اله ل وهم يصلون _ 
كذلك فقال لهم: «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائما» فتجشّم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقّم 
التماس القَضل . كذا فى «البدايةه (3/ 224). 


وآ څخرج أحمد عن ربيعة بن كعب رضي اله عنه قال: كنت آخدم 
رسول الله که نهاري أجمع حت يصلي العشاء الأخرة» فأجلس ببابه إذا 
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دحل بيته أقول: لعلَّها آن تحدث لرسول الله حاجةء فما أزال أسمع 
رسول الله َة يقول: اسبحان الله وبحمده حتی أمل فأرجح أو تخلبني 
عیناي فأرقد» فقال لي پوماً لما يرى من حمَي له وخدمتي إياه: «يا 
ربيعة بن كحب سّلني أعطك) . قال: فقلت: انظر في آمري يا رسول الله 
ئم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في نفسي» فعرفت أن الدنيا منقطعة 
وزائلة وأن لى فيها رزقاً سیکفینی ویأتینی . قال: فقلت: أسأل رسول الل 
لا خرتی فاته من الله بالمنزل الذى هو به قال: قجتته» فقال: «ما فعلت 
يا ربيعة؟؛ قال: فقلت: نعم يا رسول الهء أسألك أن تشفع لي إلى ريك 
فيعتقني من الثار. قال: فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت: 
لا والذي بعثك بالحق ما أمرتي به أحد ولكنك لما قلت: «سلني أعطك» 
وكتتَ من الله بالمتزل الذي آنت به نظرت في أمري» فعرفت أن الدنيا 
منقطعة وزائلةء وأآن لي فيها رقا سيأتيني»› فقلت: سال رسول الله 
لآخرتي. قال: قصمبً رسول الله َة طويلاء ثم قال لي: «إني فاعل» ' 
فأعتّي على نقسك بكثرة السجودة كتا في «البدايةه (5/ 335)؛ وألحرجه 
الطبراني قي «الكبير» (5/ 4530) من رواية اين إسحاق تحوه» وأخرجه 
٠‏ مسلم وآپو داود مختصراء ولفظ مسلم قال: كنت أبیت مع رسول الله کل : 
فآتیه يوَضوته وحاجته فقال لي: «سلتي» فقلت: آسأالك مرافقتكڭ في . 
الجنةء قال: أو غير ذلك٠؟‏ قلت: هو ذاك قال: «فأعت على نفسك 

بكثرة السجوده كذا في «الترغيب» (1/ 213). 


وآخرج ابن منده وابن عساکر ۔ وقال: حذیث غريب - هن عبد 
وفدت على رسول اله ية من أرض سَراةء فأتيت النبي ية فحييته بتحية 
العرت خقلت : نعم صباحاً» فقال: إن اله عرز وجل قد ا محمداً 
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وأمته بغير هذه التحية بالتسليم بعضها على بعض)» فقلت: السلام عليك 
يا رسول اللهء فقال لي: «وعليك السلام ثم قال: «ما اسمك؟؛ قلت: 
الجبار بن الحارث فقال: «أنت عبد الجبار بن الحارثة فقلت: وأنا 
عبد الجبار بن الحارث. فآسلمت ويايعت النبي بي فلما بايعت قيل 
له: إن هذا المناري فارس من فرسان قومه. قحملتي رسول الله ي على 
فرس» فأقمت عند رسول اله ك آقاتل معهء ففقد رسول الله ک صهيل 
فرسي الذي حملني عليهء فقال: «ما لي لا أسمع صهيل فرس 
الحرشي»؟ فقلت: يا رسول اللهء بلغتي أنك تأذيت من صهيله فآخصيته» 
فنهى رسرل الله كه عن إخصاء الخيل فقيل لي: الو سألت النبي 4 
كتاباً كما سأله ابن عمك تميم الداري - رضي اله عنه ا فقلت: آعاجلاً 
سأله آم آجلا؟ فقالوا: بل عاجلاً سأله» فقلت: عن العاجل رغبت» 
ولکن أسأآل رسول الله ية أن يغيثني غداً بين يدي الله عز وجل . كذا في 
«المتخب) (5/ 215). 


واخرج البخاري عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى 
رسول الله ب قوماً ونع آخرين»› فکانهم عتيوا عليه فقال: «إي أعطي 
قوماً آخاف هلعهم وجزعهم» وأیل قوماً إلى ما جع الله فني قلويهم عن 
٠‏ الخير والغنى. متهم عمرو بن تغلب»» قال عمرو: فما حب أن لي 
بكلمة رسول الله ية حمر النَعَمّ. كذا قي «البداية؟ (4/ 361)ء وأخرجه 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» (2/ 518) من طرق عن عمرو بن تخلب 


سوھ . 


وأخرجه البيهقي عن عمرو بن حمّاد قال: جدثنا رجل قال: خرج 
علي وعمر رضي الله عنهما من الطواف» فإذا- هما بأعرابي معه آم له 
یحملها على ظهره وهو يرتجز ویقول: 
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أنا مطيّها لا أتفرّ # وإذا الركاب دُعرت لا أذعر » وما حمأشني 
وأرذ تنو أكثر # لبيك اللهم لبيك؛ فقال علي : یا آبا حفص ادحل بنا 
الطواف لعل الرحمة تتزل فتعمناء فدخل يطوف بها وهو يقول: 
وإذا السركساب أعرت لا تعر 
وما مني وارضعتذي أكڎر 
لييك اللهم لييك» وعلي يقول: 


إن تق برها فاث اشک 
يجزيك بالقليل الأكثز 
كنا في «الكتز» (8/ 310). 


) وآخرج آبو تعيم في «الحلية؟ (1/ 300) عن ميمون بن يِهران قال : 

مر أصحاب تجدة الحروري على إيل لعبد الله بن عمر رضي الله عتهما 
فاستاقوهاء فجاء راعيها فقال: يا أا عبد الرحمن احتسب الإبل» قال: 
وما-لها؟ قال: مر بها أصحاب نجدة» فذهبوا بهاء قال: كيف ذهبوا 
بابل وترکوك؟ قال: قد کاتوا ذهبوا يي معها ولتي انقلتٌ منهم» قال: 
ما حملك على أن تركتهم وجتدني؟ قال: أنت أحب إلى متهم قال: آله 
الذي لا إله إلا عو لأنا أحب إليك منهم؟ قال: فحلف له» قال: فإني 
أحتسبك معھا۔ فاعتقه» فمکٹ ما مکٹ ثم أتاه أب فقال: هل لك في 
تاك الفلانة؟ - سماها باسمها - ها هي ذا تباع في السوق» قال: أرني 
ردائي» فلما وضجه على منکبڼه وقام جلس فوضع رداءه ثم قال: لقد 
کلت اسنها فلم أطلبهًا؟! قال في «الإصابةا (2/ 348): أشرجه 
السراج غي اتاریخه) وآبو تعيم من طرتقه بسند صحيح عن ميمول ‏ 
فذکره. 
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وآخرج آبن سعد (4/ 125) عن عمرو ین دینار رضي الله عله قال 
أراد ابن عمر رضي الله عتهما ألا يتزوي» فقالت له حفص رضي اله 
عنها : تزوّج فإن ماتوا جرت قيهم وإن يقرا دعرا الله لك. 

وآخرح ابن سعد (3/ 258) عن عبد الرحمن بن آبڙى رضي اله 
عنه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما آنه قال وهو يسير إلى صفين على 
شط الفرات: الل إِه لو أعلم أنه أرضى لك عن أن أرمي بتفسي من هذا 
الجيل فأتردى فأسقط فعلت» ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن أوقد ناراً 
عظيمة فأقم فيها فعلت . اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي 
قى الماء فأغرق تفسي فعلت» فإئي لا أقاتل إلا أريد وجهك» وأآنا رجو 
ان لا تخيبني وأنا ريد وجهك. وآخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 143) 
عن عبد الرحمن بن آبڙی عن عمار بنحوه مختصراً. 

وأخرج أبو نعيم في «الحليةه (1/ 287) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: لخير أعمله اليوم أحب إلى من مثليه مع 
رسول الله با لأنا كتا مع رسول الث ل تهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنياء 
وإنا اليوم قد مالت بتا الدنيا. وأخرجه الطبراني عن عبد الله نحوه؛ قال 
الهيتمي (9/ 354): ورجاله رجال الصحيح ‏ 
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الإجتهاد فقي العبادة 


اجتهاد سندنا محمد رسول الله کا 

أحرج الشيخان عن عاقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: 
أكان رسول الله يخص شيتاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمةء 
وأيكم بطق ما كان رسول اله ية يطيى! كذا في صفة الصفوة (ص74). 

وآخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عه أن رسول اله يلي 
تام حتى تفطرت قدماه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ قال: «آفلا أكون عبداً شكوراً؟!» كذا في «البداية» (6/ 58)؛ 
وخر جه ابن سعد (1/ 384) عن المغيرة نحوه وسيآتي مزيد ذلك في 
المللاة . 
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اجتهاد أضحاب النبى ٤ل‏ 


أخرج أبو نعيم في «الحلية (1/ 56) عن الزبير بن عيد الله عن 
جدة له يقال لها زهيمة قالت: كان عثمان رضي الله عنه يصوم الدهر 
ويقوم الليل إلا هَجعة من أوله» وآخرجه ابن أيي شيبة نحوهء كما في 
«المعخب (5/ 10). 

وأخرج ابن عساكر عن مجاهد قال: بلغ ابن الزبير رضي الله عنهما 
من العبادة ما لم يبلغ أحد» وجاء سيل فحال بين الناس وبين الطوآف»› 
فجاء ابن الزبير قطاف أسبوعاً سباحة. كذا فى فالمنتخب) (5/ 226). 

وأخحرج ابن جرير عن قطن بن عبد اش قال: كان اين الزيير 
رضي الله عنهما يواصل مبعة آیام حتی تيبس آمعاژه. وعنده آيضا عن 
هشام بن عروة قال کان عد اله ,8 الزبير يواصل سبعة أيام» فلما کر 
جداً جعلها ثلاثة. كذا فى «المنتخبة (5/ 226) وستأتي قصتهما وقصة 
عبر هما من المحارة في الصلاة. 
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الشحاعة 
شجاعة سئدذا محمد رسول الله 5ة وأصحابه 


آخرج الشيخان _ واللفقظ لمسلم - عن آنس رضي الله عنه قال : 
کان رسول الله بَا أحسن الناس» وكان آجود الناس»ء وكان آشجع 
الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت. 
فتلقاهم رسول الله راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي 
طلحة رضي الله عته عُرّي في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعو لم 
تراعوا»ء قال: «(وجدتاء بحرا ۔ أو إنه لبحر٤»‏ قال: وکان فرساً يبطاً. 

وعتد مسلم عه قال: كان فزع بالمديئة فاستعار رسول الله ية 
فرساً لأبي طلحة يقال له متدوب» فركيه فقال: «ما رآينا من فزع وإِنْ 
وجدناه ليحرآً٤ء‏ قال: كنا إذا اشتد البأس انقَينا برسول الله يلة. وعند 
أحمد والبيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما کان يوم 
بلر اتقينا المشركين برسول الله كي وكان آشد الناس بأساً. وكذا في 
«البدايةه (6/ 37). 

وآخرج البخاري عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب رضي اله 
عنهما وسأله رجل من قيس آفررتم عن رسول اه ية يوم حتین؟ فقال: 
لكن رسول الله 4ة لم يمْرّ. كانت هوازن رما وإنا لما حملنا عليهم 
انكشفواء فأكببنا على الغتائم فاستقيلتنا بالسهام» ولقد رأيث رسول الله ك 
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على بغاته الييضاء وإن أبا سفيان رضي الله عنه آخذ بزمامها وهو يقول: 
«آنا النبي لا كذب». وقي رواية للبخاري وقال: «أنا التبي لا كذب. آنا 
ابرم عبد المطلبة؛ وفي روابهة أخرى حتلم . ثم نزل عن بعلته» وروا 
مسلم والنسائي› وغعنك مسلم عن البراء قا تم فزل فاستنصر وغو 
بقوڵ: 

نا النبي لا كذب» آنا اين عبد المطلب» اللهم نزّل تصرك. 

قال البراء: ولقد كتا إذا حمي البآس نتقي برسول الله : وإن 
الشجاع الذي يحاذي به. كذا في «البداية» (4/ 328). 

وقل تقدمت قصص شجاعة آبي بكر وعمر وعالي و طأاحة والزيير 
وقتادة وسلمة بن الأكوع وأبي حدرد وخالد بن الوليد والبراء بن مالك 
وآبي محچن وعمار بن ياسر وعمرو بن معليکرب وعبد الله بن الزبير 


رضي الله عنهم في شجاعة الصحابة في الجهاد. 
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الورع 
ورع سندنا محمد رسول الله E‏ 


آخرج آحمد عن عمرو بن شعيب عن ايه عن جده آن رسول الله کچ 
وجد تحت جنيه تمرة من الليل فأكلهاء قلم ينم تلك الليلةء فقال بعض 
نسائه: يا رسول اله أرقت الليلة» قال: «إتي وجدت تحت جنبى تمرة 
فأكلتهاء وكان عندنا تمر من تمر الصدقةء فخشیت آن تكون منه)۔ تفرد 
به أحمد وأسامة بن زيد هو الليثي من رجال مسلم. كذا في «البداية؛ 
(6/ 59(. 
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أخرح أحمد في «الرهدا (137) عن محمد بن سيرين قال: لم 
أعلم أحداً استقاء من طعام آکله غير ابي ٻکر رضي أ قله› فإنه اتی 
بطعام فأكله ڻم کيل له: جاء به النعمان رضي الله عنه. قال: فأطعتموني 
كهاتة ابن التعمان! ثم استقاء. 


وعثد البغوي عن عيد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن نعيمان رضي اله 
عته وكان من أصحاب النبي ية وكان ذا هيتة وضيئةء فأتاه قوم فقالوا: 
أعندك في المرأة لا تعلق شيء؟ قال: نعم قالوا: ما هو؟ قال: يا آيتها 
الرحم العقوق. صه لداها وقوق. وتحرم من العروق. يا ليتها في الرحم 
العقوق. لعلها تعلق أو تميق . فأهدى له غنما وسمتاًء فجاء بيعضه إلى 
أبي بكر فأكل منه» قلما أن فرغ قام آبو بكر فاستقاء» ثم قال: يأتينا 
آحدكم بالشیء لا يخبرنا من أين هو؟ قال ابن الزبير: إسناده جيد 
حسن. كذا في «المتعخب» (4/ 360). 


وأخرج آبو ڏ نعيم في «الحليةه (1/ 31) عن زيد : بن أرقم رضي اه 
عنه قال: کان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مملوك يغل عليه 
فأتاه ليلة بطعام» فعناول منه لقمةء فقال له المملوك: ما لك كنت 
تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجرعء 
من أين جنت بهذا؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم 
فوعدوني فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني» 


1389 


قال: إن كدت آن تهلکتي. فأدخل يده قي حلقه فجعل يتقياً وجعلت 
لا تخرج» فقيل له: إن هته لا تخرج إلا بالماءء فدعا بطست من 
ماء فجعلل يشرب ویتقياً حتی رمى. بهاء فقيل له: يرحمك الله کل هذا 
من أجل هله اللقمة. قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها؛ 
ممعت رسول ال ک3 بقول: «کل جسد نبت من سحت فالنار أولى 
به٤.‏ قخشیت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. قال آبو 
نعيم: ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي ال 
عنها نحوه .والمتكلر بن محمد بن المتكدر عن أبيه عن جابر رضي اله 
عته نحوه انتهى. وقال ابن الجوزي فى «صفة. الصقوةة (1/ 95): وقد 
آخرج البخاري من أقراده من حديث عائشة طرَّفاً من هذا الحديث. 
انتھی + وأخرج الحسن بن سقيان والديتّوري فى المجالسة عن زيد بن 
أرقم رضي الله عله نحوه» كما في «المنتخب» (4/ 360). 


وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر رضي الله 
عه ليثاً خأعجه فسال الذي سقاه: من أين لك هذا اللين؟ فأخبره آنه ورد 
على ماء فإذا َعَم من نحم الصدقة وهم يسقون» فحلبوا لنا من آليانها 
فجعاته فى سقاتي هذا. فأدخل عمر أصبعه فاستقاءه. كذا قي المنتخب 
(4/ 418(. 

وآخرج ابن سعد (3/ 290) عن المسوّر بن مَحرمة رضي الله عنه 
قال : كتا لزم عمر بن الخطاب نتعلم منه الورع. 


وأ حرج اٻن عساکر عن الشَعْبي قال : خرج على ين ابي طالب 
رضي الله عته یوما بالكوفة فوقف على باب فاستسقى عاء» قخرجت إليه 
جارية بإبريق ومنديل فقال لها يا جارية لمن هله الدار؟ قالت: لفلان 
الفسطال»ء فقال: سمعت رسول الل َة يقول: ١لا‏ تشرب من بثر قسطال 
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ولا تستظلن في ظل عشار٤۔‏ کذا في «الكنرا (2/ 165) وقال٠‏ ولم أ 

وأخرج آبو نعیم في اة (1/ 234( عن يجیى بن سعد أن 
معاذ بن جبل رضي اله عنه کانت له امرآتان» فإذا کان يوم إحداهما لم 
يتوضاً من بيت الأخرى» ثم توفيتا في السقم الذي أصابهما بالشام 
والئاس في شعَلء فدفتتا في حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقذّم في القبر. 

وعنده آيضاً من طريق مالك عن یحی قال: کان تحت معاد بن 
جیل امرأتان. فإذا كان عند إحداهما لم یشرب من بیت الا خرى الماء. 

وأخرج ابن سعد عن طارس قال: أشهد لسمعت ابن عباس 
لواقفون في الموقف فقال له رجل: أرآیت حین دَقع؟ فقال ابن عباس : 
ل أدري. کج التاس من ورع ابن عباس . کا فی (اأمنتخي) (5/ 
229( 
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التوكل 
توکل سددنا محمد رسول اله 


آخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه آنه غزا مع رسول الله بج 
غروة نجدء فلما قل رسول الله بيه آدركته القاثلة في واد كثير الوضاه» 
فتقرق الناس يستظلون بالشجر»ء وكان رسول الله ج تحت ظل شجرة 
فعلق بها سيفه» قال جابر : فنمتا نومة فإذا رسول الله ية يدعونا فأجبتاهء 
وإذا عنده أعرابي جالس» فقال رسول اش ية : إن هذا اخترط سيقي 
وأنا ناثم» فاستيقظت وهو في يده صَلتاء فقال: من يمتعك مني؟ قلت : 
الله ۽ فقال: من يمنعك مني؟ قلت : الله فشام السيف وجلس)» ولم 
يعاقبه وسول الله لل وقد فعل ذلك 
وعند البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: قاتل رسول الله €ة 
محارب وغطفان بنخلء فرآوا من المسلمين غْرّةء فجاء رجل منهم يقال 
له غورثٹ بن الحارث حتى قاع على رأس رسول الله ية بالسيف وقال: 
من يمنتعك مني؟) قال: داه قال: فسقط السيف من يده فأخحذه 
رسول الله ية وقال: من يمنعك مني؟٤‏ فقال: كن خير آخذه قال: 
تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا آقاتلك 
ولا أكون مع قوم يقاتلونك: قخلى سبيله؛ فأتى أصحابه وقال: جثتكم 
من عند خر الاس ۔ تم ذكر صلاة الخوف . كذا قي «البداية» (4/ 84). 
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توكل أصحاب النبى 4ة 


آخرج بو داود في القلر وابن عساکر عن یحیی بن مرة قال: کان 
علي رضي اله عنه يخرج بالليل إلى المسجد يصلي تطوعاًء فجعنا 
تحرسه» فلما فرغ آتانا فقال: ما یجلسک؟ قلا : تحرسك» فقال: آمن 
أهل السماء تحرسون أم من أهلل الأرض؟ قلنا: بل من آهل الأرض› 
قال: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يُقضى في السماء» وليس من 
أحد إلا وقد وکل به مَلّکان يدفعان عته ویکلآنه. حتی یجیء قلره فإذا 
جاء قدره خلیا بیته وبين قدره» وإ عَلَنّ من الله جُنَةَ حصينةً فإذا جاء 
أجلي كشف عتي» وإنه لا يجد طعم الإیمان حتى يعلم آن ما آصابه لم 
يكن ليخطئه وما أخطآه لم يكن ليصيبه. 


وعندهما أيضاً عن قتادة رضي الله عنه قال: إن آحر ليلة أتت على 
علي رضي الله عنه جعل لا یستقرء فارتاب به هله فجعل يدس بعضهم 
إلى بعض حثى أجمعوا فناشدوهء قال: إنه ليس من عبد إلا ومعه ملكان 
يدفعان عنه ما لم يقر _ أو قال: ما لم يأث القدر - قإذا آتى القدر ليا 
بينه وبين القدر. ثم خرج إلى المسجد فقتل . 


وعند اپن سعد واٻڻ عساکر عن آبي ماز قال: جاء رجل (من 
مراد) إلى علي وهو يصلي في المسجد فقال: احترس فإ ناسا من مراد 
يريدون قتلكء فقال: إن مع كل رجل مَلّكين يحفظانه مما لم يقلسرء فإِذا 
جاء القدر خليا بينه وبيته» وإن الأجل جتّة حصيلة. كذا في «الكتره (1/ 
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8 وعند آبی تُعيم في «الحلية» (1/ 75) عن یحیی بن آبي گثیر وغیره 
قال : قيلى لعلى : آلا نحرسك؟ فقال: حرس أمراً أجلّه. 

وآخرج اپو تعيم في «الدلائل» (ص211) عن جعقر ين محمد عن 
ييه قال: عرض لعلي رضي الله عله رجلان في حكومةء فجلس في أصل 
جدار» فقال رجل: يا أمير المؤعتينء الجدار يقع» فقال علي : امض 
كفى بالله حارساً. فقضى بينهما وقام» ثم سقط الجدار. 

وآأخرج أبن عساكر عن أبي ظبة قال: عرض عبد الله رضي اله عنه 
مرضه الذي توفي فیه» فعاده عثمان بن عفان رضي الله عله فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: آلا آمر 
لك بطبيب؟ قال : الطييب آمرضني» قال : آلا آمر لك بعطاء؟ قال: لا 
حاجة لي فيه» قال: يكون لبناتك من بعدك قال: أتخشى على بناتي 
الققر؟! إني مرت بناتي يقرآن كل ليلة سورة الوأقعة» إئی سمعت 
رسول اله كل يقول: امن قراً سورة الواقعة كل ليلة م تصببه قاقة أبداً». 
كذا في التفسير لابن كثير (4/ 281). وقد تقذم نحو هذه القصة لأبي بكر 
الصديق وآبي الدرداء رضي الله عنهما في الصبر على الأمراض مطلقاً 
بدون ذكر قراءة سورة الواقعة. 
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الرصاً بالقضاء 


أاخرج ابن المبارك (425) وابن آبي الدنيا في «الفرجة والعسكري 
في «المواعظا عن عمر رضي الله عنه قال: ما أبالي على آي حال 
أصبحت: على ما أحب» أو على ما أكره» لأني لا آحري الخير في ما 
أحب أو في ما آكره. كتا قي «الكنر (2/ 145)ء وآخرج ابن عساكر 
عن الحسن عن علي رضي الله عنهما أنه قيل له: إن أا ذر رضى الله عنه 
يقول: الفقر أحب إلى من الغنى» والسقم أحب إلى من الصحة! فقال: 
رحم الله آبا ذرء آما آنا فآقول: من اکل على حسن اختیار الله له يتمنٌ 
أنه قي غير الحالة التي اختار الله لهء وهنا حدٌ الوقوف على الرضا بما 
تصرف به القضاء. كذا في «الكتزا (2/ 145). 

وآخرح ابن عساكر عن علي قال: من رضي بقضاء الله جرى عليه 
وکان له آجرء ومن لم يرضٌ بقضاء الله جرى .عليه وحبط عمله. كذا في 
الكت (2/ 145). 

وأخرج أبو نَعَيم في «الحلية؛ (1/ 137) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: ما أحد من الناس يوم القيامة إلا يتمنى أنه كان يأكل 
في الدنيا قوتاًء وما يضر أحدكم على ما أصبح وآمسى من الدنيا إلا أن 
تون في النفس حزازة» ولأن يعض أحدكم على جمرة حتى تطفاً خير 
من أن يقول لأمر قضاء اله : ليت هذا لم يكن!! 
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التقوى 


أخرج اللِيَتّوري وابن عساكر عن كَمَّيل بن زياد قال: خحرجت مع 
على بن آيي طالب رضي اله عنه فلما أشرف على الجِيّان التقت إلى 
المقيرة فقال؛ يا أهل القبورء يا آهل البلىء يا آهل الوحشة: ما الخبر 
عندکم؟ فان الخبر عتدتا قد سمت الأموال» وأبتمت الآولادء واستیدل 
بالأزواج» فهذا الخير عندنا؛ فما الخبر عندكم؟ ثم التقت إلى فقال: يا 
كَمَيل لو أذن لهم في الجواب لقالوا: إن خير الزاد التقوى. ثم بكى 
وقال: يا كميل» القبر صندوق العملء وعند الموت يأتيك الخبر. كذا 
في «الكنره (2/ 142). 

وأخرح آبو نعيم في «الحلية) وابن عساکر عن قيس بن آبي حازم 
قال: قال علي رضي الله عنه: كونوا بقبول العمل آشد اهتماماً متكم 
بالتقویء فإته لن يقل عمل مع التقوى»ء وكيف يقل عمل تمبّل؟! 
عنه قال: قال علي رضي الله عنه: لا يقل عمل مع تقوی › وكيف بقل ما 
يتقبل؟!. كذا في الكنز» (2/ 142). 

وآڅرج يعقوب ٻن سقيان واٻڻ عساکر عن اپن مسعود رضي اله 
عنه قال: لأن آكون أعلم آن الله يقبل مني عملاً أحب إلى من أن يكون 
لي ملء الأرض ذهباً. كذا في «الكتز» (2/ 142). 


وآخرج آبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 211) عن آبي الدرداء رضي اه 
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عه آنه قال: يا حيذا نوم الأكياس وإفطارهم!! كيف يعيبون سهر البحمقى 
وصيامهم» ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم رأفضل وآرجح 
مر أمثال الجبال من غادة المغترين . 

وعند ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال: لان أستيقن أن اله قد 
تقبّل لى صلاة واحدة أحب إل من الدنيا وما فيها . إن اله يقول: إلَمَا 
سق اه من مد4 لمات 2 كما في «التفسير؟ لابن كثير (2/ 43). 
أحد متکم ےه شیئاً إلا آتاه الله مما هو خير له منه من حیث لا يحتسب» 
ولا تهاون به وأخحذه من حیث لا يعلم إلا آتاه الله مما هو أشد عليه من 


F ¥ ¥ 


1397 


الخوف 
خوف سندنا محمد رسول اله ا 


آخرجح الييهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال آبو بكر 
رضي الله عثه: يا رسول الله آراك شبت؟ فقال: اشيبتني هودء والواقعة 
والمرسلات» وعم يتساءلونء وإذا الشمس كَوَرَّتٌ!!). وفى رواية له عن 
أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي اله عنه: يا 
رسول الث سرع إليك الشيب؟! فقال: «شيبتني هود وأخواتها: الواقعة» 
وعم يتساءلون»ء وإذا الشمس ورت . کڏا في «الندايت (6/ 59). 

وأخرح أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كي قال: 
«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» وأصغى سمحه 
ينتحظر متى يؤمر؟!۲ قال المسلمون: يا رسول الله قما نقول؟ قال: 
اقولوا: حسينا. الله ونعم الوكيلء على الله توكلنا). ورواه الترمذي وقال: 
حسن . كذا فى «البدايت» (6/ 56). 

وأخرج ابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنه آن رسول اله 4 
سمع قارقاً يقراً: ل ن أكالا ييا 46 ازس ع] فصيق . كذا في 
«الكترا (4/ 43). 
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ارآ کر الت الجر 
خوف أصحاب الئبي ب 


أخرح الحاكم (2/ 494) . وقال: صحيح الإسناد ۔ والبيهقي من 
طريقه عن سهلل بن سعد رضي الله عنه أن فى من الأنصار دخاته خشية 
اله فکان يبكي عند ذكر الثار حتى حبسه ذلك في البيت» فذكر ذلك 
لرسول الله اة فجاءه في البيت. فلما دحل عايه اعتيقه اللبي ال وخر 
ميتا فقال النبي لة؛ «جهزوا صاحبكم؛ فإن انرق فلذ كبده». كذا في 
العرغيب (5/ 223)؛ وأحرجه ابن أبي الدنيا وان فدامة عن حليفة 
رضي الله عله فذكر نحوه» وفي حديله: فأتاه النبي بإ فلما نظر إليه 
الشاب فام فاعتنقه وخر ميتأًء فقال اللبي #ظة: «جهروا صاحبكم؛ فإن 
الفرّق سن النار فلذ كبده؛ والذي نفسي بيده لقد أعاذه الله منهاء؛ من رجا 
شيثاً طلبه» ومن خاف من شىء هرب منه». كذا في «الکنز۲ (2/ 144). 


وأخرج الحاكم (2/ 351) . وصشحه ۔ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما أنزل اله عز وجل على نبيه بل هذه الآية: يَأ أل 
اموا فوا أتشسک واهلي ارا وفردهًا لتاس وألمجارة 4 [الستصريسم ؛] تلاها 
رسول الله ب ذات ڀوم على أصحابه» فخر فى مغشياً عليه» فوضع 
النبي ب يده على فزادهء فإذا هو يتبحرك» فقال رسول الله ل ١يا‏ فتى 
فل: لا إله إلا الله»ء فقالهاء فبشره بالجنةء فقال أصحابه: يا رسول الله 
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أمن بيشلا ؟ فقال: أو ما سمعتم قوله ٹعالی : ول لمن خافک ای 
وساف وعید 4 [ابراهيم: 4[ . کا في #التر غا (5/ 194). 

واخرج البيهقي عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه أن عمر بن 
الطاب رضي الله عنه اشتكى» فدخل عليه النبي 44 يعرده فقال : کف 
الرجاء والخوف في فلب مؤمن إلا أعطاه الله الرجاء وآمنه الخوف». كذا 
فی «الکنرة (2/ 145). 

وأخرج أو الشيخ عن الحسن رضي اله عنه أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: ألم تر أن الله ذكر آية الرخاء عند آية الشدة وآية 
الشدة عند آية الرخحاء؛ ليكون المؤمن راغباً راهباًء لا يتمنى على الله غير 
الحق» ولا يلشي بيده إلى ال لتهلكة؟ , ذا فی «الکیرا (2/ 144), وفك 
تقدّمت قصص خوف آبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خوف الخلفاء. 

وأخرج بو ثعيم في الحلية» (1/ 60) عن عبد الله بن الرومي قال : 
بلغني أن عثمان رضي الله عله قال: لو أي بين الجنة والثار ولا أدري 
أصير. وأخرجه أيضا أحمد فى «الزهدهة (160) عن عثمان مثله» كما فى 
#المنتخب» (5/ 10). 

واخرج اہن عساكر عن فتادة فال“ فال أبو دة بن الجراح 
رضي الله عنه: لوددت أئي کش يڏٻحني آهلي فڀأکلون لحمي ويَحسُرن 
مرقي . قال : قال عمرال بن حصين رضي الله عنهما: لوددٽ ئي کنثت 
(5/ 74)؛ وأحرجه ابن سعد (3/ 413) عن قتادة عن أبى عبيدة لحوه. 
وعند ابن سعد (4/ 26) أيضاً عن فتادة قال: بلغتي أن عِمران بن حصين 
قال : وددت اني وماد تدروني الرياح. 
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وآخرج ابو تعيم في #الحلة» (1/ 3/) ڪن غامر بن مسروف قال : 
قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه: ما أحب آن أكون من أصحاب 
اليمين» أكون من المقربين أحب إلى. قال: فقال عبد اله: لحن ههنا 


رڄل وڏ لو أنه إذا مات لم يبعث - يعلي نفسه ۔. 


وصنده أيضاً عن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود رضي أله 
عنه: لو وقفت بين الجنة والنار» فقيل لي: اختر نخيرك من أيهما أحب 
ليك أو تكون رماداً؛ لأحببث أن أكون رماداً. 


وأخرج آٻو نعم في الحلية (1/ 164) عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: والله لو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إلى نسائكمء ولا تقاررتم على 
فرشكم» والله لوددث أن الله عز وجل حلقني يوم لقني شجرة تعضد 
ویژکل ٹمرها!! 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية" (1/ 216) عن حزام بن حكيم قال: 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لر تعلمون (ما أنتم) راؤون بعد الموت 
لما أكلتم طعاماً على شهرةء ولا شربتم شراباً على شهوةء ولا دحلتم 
بیتاً تستظلون فيه» ولخرجتم إلى الصْعُدات تضربون صدوركم وتبکون 
على أنفسكم؛ ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. 

وعند ابن عساکر عن أ بي الدرداء رضي اله عنه كما في «الكنرا 
(2/ 145) قال: لوددث اي كبش لأهلي فم علبهم ضيف فامروا على 
أوداجي فأكلوا وأطعموا. وأخرج أبن سعد (4/ 12) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله علهما قال : لوددت آٺي هده السارية, 


وأخرج أو تعيم في «الحلية؛ (1/ 236) عن طاوس قال: قده 
معاد بن جېل رضي اه عنه أرضناء فقال له أشياخ لنا: لو أمرت نىقل 
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لك من هذه إاأيحيجارة وا لیخشب فنبني لك مسجداً. فقال : اني حاف أن 
اكلف حمله يوم القيامة على طهر . 

وأخرج أبو نعيم .في «الحلية) (1/ 292) عن نافع قال: دحل ابن 
عمر رضي الل عنهما الكعبة فسشمعته وهو ساجد يقول: : قد تعلم ما يمنعني 
من مزا ية ریش على هله ألدنا إل حوقك . 

وهنده أيضاً (1/ 312) عن آبي حازم رضي الله عنه قال: مر ابن 
عمر برجل ساقط من أهل العراق فقال: ما شأنه؟ قالرا:؛ إنه إذا فُرىء 
عليه القرآن يصيبه هذاء قال: إا لنخشى الله وما نسقط. 

وأخرج أبو نعيم في | لحليةا (1/ 264) عن شذاد بن أوس 
الأنصاري رضي الله عنه أنه كان إذا دحل الفراش يثقلب على فراشه لا 
يأتيه النوم فيقول: اللهمٌ إن النار أذهبت مني النوم؛ فيقوم فيصلي حتى 

وأخرج أبن سعد (8/ 74) عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن 
اة تشه رضي الله عنها قالت : ورا نله لوددت أئي كنت شجرة»؛ وال لوددٹ 
اني كنت مَلرة» وأبله لوددث أن | لله لم يکن خلشنی شيعا فط . 

وعنده أيضاً عن ابن أبي مُليكة آن ان عباس رضي الله عنهما دخل 
على عاثشة قبل موتها فأثنى عليهاء قال؛ أبشري زوجة رسول الله» ولم 
بنكح بكرا غيرك» ونرل مذرك من السماء!! فدحل عليها ابن الزبير 
رضي الله عنهما خلافه» فقالت: ی عا سرد اف بن سیا ولم اکر 
أ حب أن أسمع أحداً البوم يشي علي » لوددىت ني کلت سيا ملسا ا 


X*# # ¥ 
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اليكاء 
یکاء سیدنا محمد رسول الث ب 


«اقراً علئ» فقلت: اقرا عليك وعليك أنزل؟! فقال: ١إني‏ أحب أن 
سمعه من غيري» فال : فقرآت سورة النساء حتى إذا بلخت: # یکت 
إا چا یں کل امم تھی رشا بك عل ؤل يدا € [البفرة 4 
قال؛ «حشبك» فالعفت» فإذا عيناه تذرفان. كذا فى «البداية» (6/ 59) 
وسيأتي بعض قصصه هة في الصلاة. 


# # F* 
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بكاء أصحاب النبي ٤ي‏ 


أخرج البيهقي عن آبي هريرة رضي الله عله ن : لما تزلت: 
وسک ل به 463 رنج ]١‏ بكى أصحاب الصْفة حتى جرت 
دموعهم على خدودهم؛ فلما سمع رسول الله کل حسهم بکی معهم 
فېکینا بېکاثه » فقال رسول الله ب «لا يلح النار من بكى من حشية الله 
ولا يدخل الجئّة مصرٌ على معصيةء ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذلبون 
فبغفر لهما. كذا في «الترغيب» (5/ 190). 


وأخرج البيهقي والأصبهاني عن آنس رضي الله عنه قال: تلا 
رسول اله غ هله الآيبة: #وفودها الناس رلمجارةًك (التحريه 6] فقاأل': 
(أوقد علیھا آلف عام حتی احمرّت» رألف عام حتى ابيضت» وألف عام 
حتی اسودّت» فهي سوداء مظلمة لا يطفاً لهيبها؟ قال : وبين يدي 
رسول الله ية رجل آسرد» فهتف بالبكاء؛ فدزل عليه جبريل عليه السلام 
فقال: من هذا الباكي بين يديك؟ قال: «رجل من الحبشة» وأثنى عليه 
معروفاً: قال: فإن الله عز وجل يقول اوعرتي وجلالي وارتفاعي فوق 
عرشي» لا تبکي عين عبد في الدٺيا من مځافتي إلا کثرت ضحكها في 
الجنةا. كذا في «الترغيب» (5/ 194). 


تیت رسول وا 4 ده i‏ في مقرأ ميه » اا اتنام 
وأكثر البكاء. كذا في المنتخب» (5/ 260). 
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وأخرج الشافعي عن حسن بن محمد بن علي بن آبي طالب 
رضي الله عله أن عمر بن الخطاب رضي اله عنه كان يقرأ في 
خطبته يوم الجمعة: لإا الس لورت [التعوير: 1] حتى بلغ #علمت نس نا 
ارت4 [التحوير: 14] ثم يقطع السررة. وعند آبي عبيد عن الحسن قال 
قرأ عمر بن الخطاب: ون عَذَابَ ريك لو تا م من دانم [الطور: 7 


ا 


وه] فَرَّبا مها ربوة عيد منها عشرين يوماً. 


وعند آبي عبید عن عبید بن عمیر رضي الله عنه قال: صلی بن 
عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى بلغ: 
رست یتاه یت الحزن تهر کی4 [یوسف:4] ہبکی حتى انقطعء 
فرگع . كذا في متخب الكنزه (4/ 401). 


وعند عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة 
والبيهقي عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد قال: سمعت نشيج عمر وأنا في 
حر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ سورة يوسف» حتى بلغ: لإا 
اشا س حرف ل 4 [يوسف: 6] . كذا في #الملتخب» (4/ 387): 
وأخرج أبو لعيم في «الحلية؛ (1/ 51) عن هشام بن الحسن قال: كان 
عمر يمر بالآية فتخنقه» فببکي حتی يسقط› ثم لزم بپثه حتی یعاد 
يحسبونه مريضاً . 

وأخرج الترملي - وحسّنه - عن هانىء مولى عشمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: کان عثمان ذا وقف على قبر يبکي حتی يېل لحیته 
فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي!؟ فقال: إئي 
سمحت رسول الله ل يقول: «القبر أول منزل من منازل الآحرةء فإن 
نچا مله فما بعده ايسر (مله)» وإن لم ينج منه فما بعده أشدا. قال : 
وسمعت رسول اله لل يقول: «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه»» 
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وزاد رَزین فیه: قال هانیء: وسمعت عثمان ينشد على قبر: 


فان تن منها تنج من ڏي عظيم 
وال فإشي لاإخالك ناجيا 

كذا فى «الترغيب» (5/ 322)؛ وأخحرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 
1 عن هائیء مختصراً. 

وأخرج الحاكم (3/ 270) - واللفط له وأبو نعيم في الحلية' 
(1/ 51) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر عمر بمعاذ ٻن جبل 
رضي الله عنهما وهو يبکي فقال: ما پبکاك؟ فقال: حلپٿ سمعته من 
رسول الله ا : إن أدنى الرياء شرك» وأحب العبيد إلى الله تبارك 
وتعالى الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم 
يعرفراء أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلها؛ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخر جاه؛ وقال الذهبي : ابو قحم » فال ابو حاتم : لا یکت 
حديثه» وقال السائي : ليس بثقة. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية (1/ 305) عن القاسم بن أبي بره 
قال: حدثني من سمع ابن عمر رضي الله عنهما فراً: لربل يد4 
[المطففين: 1] حتى بلح : ليم قوم الاس لري ألمي [المطففين: 6] قال : فبكى 
حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده؛ وأخرجه أحمد نحوه» كما في «صفة 
الصفوة» (1/ 234), 

وعندهما آيضاً عن نافع رضي الله عنه قال: ما قرا ابن عمر هاتين 
الآيتين قط من آحر سورة البقرة إلا بکی: اون بدا ما ئ أشة ار 
تتو باتک ۳ ا 4 [البسقرة: 284] - الآية -ه تم يقول: إن هدا 
الإجحصاء شديد. 
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وعند آبي نعيم أا في «الحلية؟ (1/ 305) عن نافع قال: کان ابن 
عمر إذا قراً: ال بان لذي اموا ن فضتم فلو فاو ڪر آل4 [الحديك: 16] 
بکی حتی یغلبه البکاء. وأخرجه آبو العباس في «تاریخه؟ بسنده جید. 
كما في «الإصابة» (2/ 349). 


وأخرج ابن سعد (4/ 162) عن يوسف بن ماهك قال؛ انطلقت مع 
اہن عمر إلى عبيد بن عمير رضي الله عنه وهر يقص على أصحابه» 
فنظرت إلى ابن عمر فإذا عيناء تهرقان؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحليةا 
(1/ 305) عن يوسف بن ماك مختصراً. 

وعند ابن سعد (4/ 162) عن عبید بن عمیر آنه قراً: نیت إا 
چنا من کل امه تم سيار [الشساء: 1 حى ختم الآية فجعل ابن عمر 
یکہی حتی للقت لحیته وجیبه من دموعه» قال عبد اله : فحدئلي الذي 
کان إلى جنب ابن عمر قال: لقد أردت أن أقوم إلى عبيد بن عمير فأقول 
له: اقَصر عليك؛ فإنك قد آذيت هذا الشيخ. 

وأحرج أبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 327) عن عبد الله بن أبى مُلّكية 
فال صحبت ابن عباس رضي اله عنهما من مكة إلى المدئيةء فكان إذا 
نزل قام شطر الليل قال : فساله آیوب کیف کانت فراءته؟ قال؛ قراً: 
لىت سح المت بال كلك ما كت يه بيد [ق: د٠]‏ فجعل يرتل ويكثر 
في ذاكم النشيج . 

وعنده أيضاً (1/ 329) عن أبي رجاء رضي اله عنه قال: کان هذا 
الموضع من ابن عباس - مجرى الدموع ‏ كاته الشراك البالي. 

وآخرج أبو تعيم في الحلية» (6/ 110) عن عثمان بن أبي سَودة 
قال: رأيت عبادة بن الصامت رضى الله عنه وهر على هذا الحائط - 
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حائط المسجد المشرف على واد جهنم - واضعاً صدره عليه وهو يبكي 
فقلت: يا أبا الوليد ما يبكيك؟ قال: هذا المكان الذي أخمرنا 
رسول الله هة أنه رأى فيهم جهنم . 

وأخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 290) عن يَعْلى بن عطاء عن أمه 
آنها كانت تصنح لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الكل وكان بكثر 
من البکاء» قال ویغلق عليه بابه ویبکي حتی ريصت عیناه» قال: 
وكانت أمي تصنع له الكحل. 

وأخرج ابن سعد (4/ 62) عن مسلم بن بشر قال: بكى أبو هريرة 
رضي الله عنه في مرضه فقيل له: ما يبكيك يا آبا هريرة؟ قال: أمّا إني 
لا آبکي على دئياکم هذه» ولکئي أٻکي لبعد سفري وقلة زادي» أصبحت 
في صعود مهبطة على جنة وثار» فلا أدري إلى أيهما يسلك بي؛ وأخحرجه 
أبو نعيم في «الحلية (1/ 383) نخوه. 
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o 
التفكر والاعتبار‎ 
تفكر أصحاب النبي 4 واعتبارهم‎ 


أخرج ابن المبارك في «الزهدا (876) عن ضصمرة بن حبيب عن 
مولى لأبي ريحانة الصحابي رضي الله عنه أن أبا ريحانة قفل من غزوة 
له فتعشى ثم توضاأً وقام إلى مسجده فقرأ سورة» فلم بزل في مکانه 
حتى آذن المؤذن» فقالت له امرأته: يا أبا ربحانة غزوت فتعبت» ثم 
قدمت أفما كان لنا نصيب؟! قال: بلى واللهء» لكن لر ذكرتك لكان لك 
علي حقق. قالت: فما الذي شغلك؟ قال؛ التفكر فيما وصف الله في 
جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن. كذا في «الإصابة (2/ 157). 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 164) عن محمد بن واسع: أن 
رجلا من البصرة ركب إلى أم ذر رضي الله عنها بعد وفاة آبي ذر 
رضي الله عنه يسآلها عن عبادة آبي ذر» فاتاها فقال: جنك لتخبريني عن 
عبادة أبي ذر رضي الله تعالى عنه» فالت: كان النهار أجمع خالياً يتفكر. 

وأخرج آبو تعيم في «الحلية» (1/ 208) عن عون بن عبد الله بن 
عتبة قال : سثلت آم الدرداء رضي الله عنها: ما كان أفضل عمل أبي 
الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. 

وعنده أبضاً عنه قال: قيل لأم الدرداء: ما كان أكثر عمل آبي 
الدرداء رضي الله عنه؟ قالت: الاعتبار. 
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وأخر جه أحمد نحو الحديث الأول عن عون كما في «صفة الصفوة؛ (1/ 
258). 

وعددهما أيضاً عن أبي الدرداء أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام 
ليلةء وأخرجه ابن سعد (7/ 392) مثله. 
مغاليق للشر ولهم بذلك أجر ومن اللاس مفاتيح للشر مخاليق للخير 
وعليهم بذلك إصرء وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. كذا في «الكنر» (2/ 
142( 

وأخرج ابو تعيم في «الحلةة (1/ 209) عن حبيب بن عبد اله أن 
رجلا اتی أا الدرداء وشو پريد الغزو فشال: یا اپا الدرذاء او صئی › 
فقال: اذکر الله في الشراء بذكرك في الضرّاء وإذا آشرفت على شيء من 
الدنيا فانظر إلى ما يصير. 
) وعنده أيضاً عن سالم بن أبي الجُعّْد قال: مر ثوران على أبي 
الدرداء وهما يعملان» فقام أحدهما ووقف الآخر فقال أبو الدرداء: إن 
شي هذا لمعتبراًء وأخرج أحمد أيضاً الحديت الأول عن حبیب لوه 
كما في اصفة الصفوة (1/ 258). 
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محاسدة الئقس 


احرج ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» عن مولى أبي بكر 
رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق: من ممت نفسه في ذات أله 
آمنه الله من مقته . كذا في «الكتر» (2/ 162). 

وأخرج أبو نعيم في الحليةا (1/ 52) عن ثابت بن الحجاج قال: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: زوا أنفسكم قيل أن توزنرا: 
وحاسبوها قبل أن تحاسبرا؛ فإنه أهون عليكم في اليحساب غداً أن 
تحاسبوا ألفسكم» وتزيّنوا للعرض الأكبر رتيل شو لا ن نكر 
اة # [الحاقة: 18] . 

وأخرج مالك وابن سعد وابن أبي الدنيا في #محاسبة اللفس» وأبو 
نعيم قي المعرفة» وابن عساكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
سمعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً - وخرجٽ معه حتى دحل 
حاقطاً فسمعته يقول وبیلي وبیله جدار وهو في جوف الحائط : آمير 
المؤمنين» والله لتتَقينٌ الله أو ليعذبنّك الله. كذا في «المنتخب» (4/ 
400( . 
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الصمت وحفظ اللسان 
کیت سند نا محمد رسول اله 6 


أخرج أحمد والطبراني في حديث طويل عن سماك قال: قلت 
لجابر بن سَمْرّة رضي الله عنه: أكنت تجالس النبي ييي؟ قال: نعم 
وكان كشثير الصمت. قال الهيشمي (10/ 297): ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير شربك وهر ثقة؛ وأخرجه ابن سعد (1/ 372) عن سماك 
نبحره. 

وعند الطبراني عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه قال : 
کنا نجلس عند النبي هه ونحن غلمان فلم ار رجلا كان اطول صمتاً من 
رسول الله ی فکان إذا تكلم أصحابه فأكشروا الكلام تبشّم. قال 
الهيثمي (10/ 298): وفيه إبراهيم بن زكريا اليجلي وهو ضصعيف. 
انتھی . ' 

واخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله ي حرج ذأٿ يوم فسار على راحلته وأصحابه معه لم يتقدم 
منهم أحد بین يديه فقال معاڈ بن جبل: یا رسول الل أسأل اش أن 
يجعل يومنا قبل يومك» آرأیت إن کان شیء ۔ رلا يريا الله ذلك !ء٣‏ 
الأعمال نعملها بعدك» فسالت رسول الله ا قال : الجهاد في سبیل 
اله قلت: بأآبي أنت وآمي يا رسول الله قال: «لعمَّ الشيء الجهاد في 
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سبیل الله ۽ وعاد بالناس أملك هن ذللك» قال: الصيام والصدقةء قال: 
انعم الشيء الصيام والصدقة» وعاد بالناس أملك من ذلك؛» فذكر معاذ 
كل خير يعلمه. كل ذلك يقول رسول الله بلة: «رعاد بالناس أملك من 
ذلك»» قال: يا رسرل الله عاد بالناس أمليك من ذلك؟ فأشار 
رسول الله کل إلى فيهء قال: «الصمت إلا من خيرة» قال: وهل نؤاخذ 
ہما تکلمت السنتنا؟ فضرب رسول الله 4 على فحذ معاد ئم قال: 
«نكلعك أمك!! - وما شاء الله أن يقول ۔ وهل يّخّپ الاس على مناخرهم 
في جهنم إلا ما تعطقت به سهمه فمن کان بون با رار ار 
يفل حبرا أ و لېسکت عن شرء قولوا حرا تغنموا؛ واسکثوا عن شر 
تلسلموا». فال الهيڻمي )10/ 299(: رجاله رجال الصحيح غير عمرو 
وابين مالك الجنبي وهو نة . انتھی 


¥ ¥ 


1419 


صمت أصحاب الثبي 4ة 


اخرج اٻو بَعّلى (11/ 6646) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال 
فل رجل على عهد رسول اله بء قال: فبكت عليه باكية فقالت: 
واشهيداء! قال: فقال الدب کلة: مَهء ما بدريك أنه شهيد؟! ولعله كان 
یتکلّم فیما لا یعنیه» ویبخل نما لل ينقصه٤‏ وفیه عصام بن طليق وهو 
ضعيف كما قال الهيثمي (10/ 303). 

وشتده أيضاً )7/ 4017( عن انس رضي الله عنه قال : أستشهد 
رچل منا يوم أحد» فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع؛ CET‏ 
أمه التراب عن وجهه وقالت: هنبا لك يا بنى الجنة! فقال النبى کللة: 
(وما يدريك لعله کان یہ يتكلم فما لا يعنيه» ویمنع ما لا يضره) وفيه 
يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف كما قال الهيشمي؛ وأخرجه 
الترمذي عن أنس مختصراً كما فى المشكاة. 

وأخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 142) عن حالد بن نُمَّير قال: 
کان عمار بن ياسر رضي الله عنهما طوؤيل الصمت» طويل الحزن 
والكابة» كان عامة كلامه عائذاً بالل من فته . 

وأخرج الحاكم (3/ 269) عن أبي إدريس الخُولاني قال: دحلت 
مسجد دمشق» فإذا آنا برجل براق الثناياء طويلى الصمت» وإذا الناس 
معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه» فسألت عه 
فقيل : معاذ بن جبل رضي أله عنه. 
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وآخرج أبو يعلى (1/ 5) عن أسلم أن عمر رضي الله عنه الم 
علۍ آٻي بکر رضي الله عنه وهو یمد لسانه» فقال: ما تصنع يا خليفة 
رسول الله بية؟ فقال: إن هذا أوردني المواردء إن رسول اله ية قال: 
اليس شيء من الجسد إلا بشكو درب اللسان». قال الهيشمي (10/ 
2 رجاله رجال الصحیح غیر موسی بن محمد اہن حيان وقد وثقه 
ابن حبان. اه. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية! (1/ 33) عن أسلم 
مختصرا . 

وأخرج الطبراني (10/ 10446) عن آبي وائل عن عبد الله رضي الل 
عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان» قل خيراً تغنم. 
واسکت عن شر تسلم من قبل أن تندم» ثم قال: سمعت رسول الله ڪيا 
يقول: «أكثر خطابا اين آدم من لسانه. قال الهيثمي (10/ 300): رجاله 
رجال الصحيح. 

وأخرج أو نعيم في «الحلية (1/ 328) عن سعيد الجريري عن 
رجل قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذ بثمرة لسانه وهو 
يقول: ويحك!! قل خپراً تغنم» واسکت عن شر تسلم. فقال له رجل: 
يا بن عباس» ما لي آراك آخذاً بثمرة لسائك تقول كذا؟ قال: إنّه لغني 
أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنقّ منه على لسانه. 

وأخرج أبو ميم في «الحلية؛ (1/ 265) عن ثابت الباني قال: قال 
شذاد بن اوس رضي الله عنه یوما لرجل من أصحابه: هات السفرة نتعلّل 
بها . قال: فقال رجل من أصحابه: ما سمعت منك مثل هذه الكلمة من 
صحبتك فقال: ما أفلتت مني كلمة منذ فارقت رسول اله كل إلا مزمومة 
مخطومة وايْمْ الله لا تنفلت غير هذه. 


و عله ايضاً عن سلیمان ہن موسی أن شدّاد بن أوس رضى أله عه 


142i 


قال يوماً: هاتوا السفرة نعبث بها. قال: فأخذوه عليه» قال : انظروا 
إلى أبي يعلى ما جاء منه! فقال: أي بي أخي» إني ما تكلمت بكلمة 
ملل بایعبت رسول الله كلا إل مزمومة مخطومة قبل هذه فتعالوا “تی 
أحدثكم ردعوا هذه وخذوا خيراً منها: اللهم إنا نسألك التشبت في 
الأمرء ونسألك عريمة الرشد» ونسآلك شكر نعمتك وحسن عبادتك»› 
ونسأآلك قابا سليماً ولساناً صادقاًء ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من 
شر ما تعلم. فسذوا شه ودعوا هده. کدا رواأه سلیمان بن موسى 
موقوفاًء ورواه حسان ہن عطية عن شذاد بن أوس مرفوعاًء ثم أسند أبو 
دحيم روايته نحو ما قم وفیه: فلاا تيحفظوها علي » واحفظوا عني ما 
والفضة فاكنزوا هولاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء 
والعزيمة على الرشدة - فذكر مثله وزأف: اوأستذض ك لما تعلم إنك زت 
علام الغيوب». وأخرجه أبو نعيم أيضاً (1/ 266) من طريق أبي الأشعث 
الصنعاني وغیره مرفوعا توه وأخرجه أحمد من طريق حساك پن عطي 
عن شذاد نحوه» كما في «التفسيرا لابن كثير (2/ 351). 

واخرج بو نعيم في «الحلية؛ (1/ 134) عن عيسى بن عقبة قال: 
الأرضص شيء أحوجَ إلى طول سجن من لساك. وأحر جه الطبراني عجو د 
باسانید ورجالها ثقات كما قال الهيثمي (10/ 303). ) 

وهند الطبراني أيضاً عن اہن مسعود قال : أنذركم فضول الكلامء 
بحسب أحدكم أن يبلغ حاجته» وفيه المسعودي وقد اختلّظ» كما قال 
ألهیئمى . 

وله أيضاً عله قال : آکثر الناس خطايا يوم القيامة أکثرهم حو ضا 


1422 


فی الېاطل . ورجاله قات کما قال الھیٹمي . 

وأخرج ابن آبې ألدنيا في االصمت» عن علي رضي الله عنه فال: 
اللسان قوام البدنء فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح» وإذا اضطرب 
اللسان لم نقم له جار حة. 

وله أبضاً نهك فال" وار شخصك 3 ٹذڏکر» وأ صمت تسلم. 
وده أیضاً عنه قال: الصمث داعية إلى الجنة. وعنده أيضاً عنه قال : 


لإ شفش سرك إلا إليك 
فإني رايث غُواة السرجال 
لا تتعون اديمآصمحميهمها 

كذا في كنز العمال» (2/ 158). 

وأخرح أبن فساکر عن أبې الدرداء رصي ایل عله قال ` تعلّموا 
الصَمْت كما تَعَلّمون الكلام فإن الصمت حلم عظيم» وكن إلى أن 
تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم» ولا تتكلم في شيء لا يعنيك؛ ولا 
تكن مضحاكاً من غير عجب» ولا مشّاء إلى غير أرب. كذا في «الكنز» 
(2/ 159)» وعند بي نُعيم في الحلية» (1/ 220) عنه قال: ما في 
المؤمن بَضعة أحبٌ إلى الله عز وجل من لسانه» به يدخله الجنة. وما في 


عنهما قال؛ أحق ما طيّر العبد لسانه. 
رأخرح ابن سعد (7/ 22) عن أنس ابن مالك رضي الله عله قال: 
لا یتقی (اله) عبد حتی يخزن من لسانه. 
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الكلام 
کلام سیدنا محمد رسول اش عي 


يحدّث حديثاً ولو عدّه العا لأحصاه. 
وعنده أبضاً عنها قالت: ألا أعجبك أبر فلان جاء فجلس إلى 
قبل أن أقضيي سبحتي»› ولو أدركته لرددتُ عليهء إن رسول اله ية لم 
پک پسرد الحديث کسردکم. وقد رواو أ حمل ومسلم وأبو دأوڻ وفي 
روایتهم : آل أعجبك من أبي هربرة - رضي الله عله فڵکرت لسحوة. 
وعند أحمد عنها قالت: كان كلام النبي لل فصلا يفهمه كل أحدء 
لم يکن يسرد سردا وقد روا ہو داود. 
عنهما قال: کان في كلام الي کي ترتيل أو ترسيل. 
وعند أحمد عن أنس ر بسي الله عنه أن رسول الله ب كان إذا 
تكلم بكلمة رددها ثلاثاًء وإذا أتى قوماً يسلّم عليهم ثلاثاًء ررواء 
وعند أحمد عن ثُمامة بن أئس رضي اله عنه آن أثساً كان إذا تكلم 
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i ٍ 4 .-‏ ۴ 
تكلّم ثلاثاًء ويذكر أن النبي ڳل كان إذا تكلم تكلم ثلاثاًء وكان 
يستأذن ثلاثا . 
وعند الترمذي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن رسول اله E:‏ 
كان إذا تكلم يعيد الكلمة ثلاثاً لعقل عنه» ثم قال الترمذي: خسن 
صحبح غريب . 
وعند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عله قال: سمعت رسول الہ کا 
قول : ابعثت بجوامح اكلم ونصرات بالرقب» وبينا آنا نائم ثيب 
بمقا تيح حزائن الأرض فو ضعت في يدي ؛ وهگذا رو اه الببخاري . 
وعند ابن إسحاق عن عبد الله بن سّلام رضي الله عله قال: کان 
رسول اله ي إذا جلس يتحدّث كثيراً ما يرفع طرّفه إلى السماء» رهكذا 
رواه بو داود في كتاب الأدب من حديث أبن إسحاق. كذا فى البداية) 
(6/ 40 و41(. 


وآخرج الشرمذي في «الشمائل» (ص25) عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: کان رسول الله کي يقل بوجهه وحدیثه على أشر 
القوم يتألفهم بذلك» فکان یفبل بوجهه وحدیه علي حتی ظننت أن خير 
القوم» فقلت: يا رسول الله آنا خير أو آبو بكر؟ فقال: «أبو بكرا 
فقلت: يا رسول الله آنا حير أم عمر؟ نقال: «عمر٤»‏ فقلث: يا رسول أله 
أنا حير أم عثمان؟ فقال؛ «عثمان»؛ فلما سألت رسول الله فصدَقني؛ 
فلوددت أني لم أكن سألته» وأحرجه الطبراني عنه نحوه وإسناده حسن؛ 
كما قال الهيشمي (9/ 15) وقال في الصحبح: بعضه بخير سباقه. 
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الضحك والتدسم 
ضحك سنا محمد رسول أنه 


وأخرج الشيشان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأیت 
رسول الل کی مستجمعاً ضاحکاً حتی ری منه لهواته؛ إنما كان يبسّم. 

وعند الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عله قال : 
ما ريت أحدا آکثر تیسماً من رسول ازل ا 

وعنده أبضاً عله قال: ما كان ضحك رسرل اله لا إلا تبشماًء 
وقال: صحيح . 

وعند مسلم عن سماك بن حرب قلت لجابر بن سَمرة رضي اله 
ينه , كنت تچالس رسول اله 2 قال : نعم كثيراًء کان ك شوم من 
اه الذي بصي فيه الصبح حتى تطلع الشمس» (فإدذا طلعت) فام 
وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية» فيضحكرن ويتبسشم 
رسول ا کل 

و علد الطيالسي عن ماك فال ؛ قلت لجابر بن سمرة: گنت 
تجالس النبي قال : حم کان فلیل المت قلیل الضحك؛ فكان 
أصحاية ربما يتناشدون الشعر عنده» وربما قال الشيء من أمورهم 
فيضحكون وربما يبثسم. كذا في «البداية» (6/ 41 و42)» وأخرجه ابن 
سعد (1/ 372) عن سماك تحوه. 


1426 


واخرج آبو تعيم وابن عساكر عن الحصين بن يزيد الكلبي رضي الله 
عنه قال: ما رأيت النبي يله ضاحكاًء ما كان إلا متبسّماًء وربما شد 
النبي ا الحجر على بطنه من الجوع. كذا في «الكنز» (4/ 42)؛ 
وآخرجه ابن قانع عن الحصّين نحوه ولم يذكر: وربما شد - إلى آخره» 
كما في «الإصابة؟ (1/ 340). 

وأخرح الخرائطي والحاكم عن عَمْرة قالت: سألت عائشة رضي اله 
عنھا کف کان رسول الله 5 إذا حلا مع نسائه؟ قالت: كالرجل من 
رجالكم إلا أنه كان أكرم الناس» وألين الناس ضحاكاً بساماً. كذا في 
«الكتزا (4/ 47)؛ وأخحرجه ابن عساكر عن عَمُرة نحوه» كما فى «البدايةة 
(6/ ۰)44 وآخرجه ابن سعد (1/ 91) بمعناه. 

وأ څرجه السڙار (2477) عن جابر رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ية إذا أتاه الوحي أو وعظ قلتٌ: نذیر قوم أتاهم العذاب» 
فإذا ذهب عنه ذلك رأيتٌ أطلق الناس وجهاًء رأكثرهم ضحكاء 
وأحسنهم بشراً. قال الهيثمي (9/ 17): إسناده حسن. 

وعند الطبراني (8/ 7838) عن أبي أمامة رضي اث عنه قال: کان 
رسول الله اة من أضصحك الناس وأطيبهم نَفْساً. وفيه علي بن يزيد 
الألهاني وهو ضعيف» كما قال الهيثمي (9/ 17). 

وأخرح الترمذي في الشمائل» (ص16) عن عامر بن سعد قال: 
فال سعد رضي الله عده: لقد رأيت رسول الله ية ضحك يوم الخندق 
حتی بدت نواچذه» قال: قلت کیف کان (ضسحکه)؟ قال: کان رجل معه 
تُرس» وکان سعد رامياً وكان (الرجل) بقول كذا وكذا بالترس يغطي 
هته ؛ فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم پخطیء هله منه - 
يعني جبهثه -» وائقلب (الرجل) وشال برجله. فضحك رسول الله حتى 
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بدت نواجذه. قلت : من أي شيءَ ضښحك؟ قال: من فعله بالرجل . 

واخرج البخاري في «صحيحه» (1936) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال:؛ أتى رجل النبي بيو فقال: هلكت! وقعت على أهلي في 
رمضان؛ قال : «أعتق رقبة» قال : ليس لي» قال: افصم شهرين متتابعين! 
قال : لإ أستطيع : قال : «افأطعم ستين مسکيناً قال : لا اچد فاي 
النبين ل بّرق فيه تمر - قال إبراهيم: العَرَّق اليكَبّل _ فقال: «أين 
السائل؟ تصدّف بها» قال : على أفقر مني؟ والله ما بین لابتيها اهل بيت 
افقر مثاء فضحك النبي حتى بدت نواجذهء قال: «فانتم إذأ». 

وأخرج الترمذي في «الشمائل (ص16) عن أبي ذر رضي الله عله 
قال: قال رسول اله ة: «إني لأعلم أول رج يدخل الجنة واخر رجل 
يخرج من النار» يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه وتٌخباً عنه کبارهاء فیقال له: .عملت یوم کذا ذا وکذا» وهو مقر 
لا بنکر وهو مُشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيثة عملها 
حسنة فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها ههنا» قال أبو ذر: فلقد رأيت 
رسول الله لو ضحك حتی بدت نواجله. 

وعنده أيضاً عن عبد الله بن مسعرد رضي الله مده قال: فال 
رسول الله :إن لأعرف آخر أهل الدار خروجاً رجل يخرج منها 
زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة» قال: افيذهب ليدخحل الجنة فيجد 
الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فبقول: يا رب قد أخذ الئاس المنازل» 
فیقال له: أٽذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» قال: فيقال له: 
تمنًّ؛ فال: فيتمنى» فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف 
الدنياء قال: فيقول: أتسخر منى وأئت الملك!) قال: فلقد رأيث 
رسول الله ل ضحك حتی بدت نواجله. 
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الوقار 


اخرج القاضي عياض في الشفاء» عن خارجة بن زيد رضي الله 
عنه قال: كان النبي بل أوقر الناس في مجلسهء لا يكاد يخرج شيا من 
أطرافه» وأخرجه أبو داود في «المراسيل؟» كما في اشرح الشفاء! 
للخفاجي (2/ 117). 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية (1/ 231) عن شَهُر بن حرشب قال: 
كان أصحاب رسول الله بل إذا تحدّثوا وفيهم معاذ بن جبل رضي الله 
عنه نظروا إليه هيبة له. 

وعنده أيضا عن أبي مسلم الخُرلاني قال : دخلت مسجد حمصس 
فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلاً من أصحاب النبي بل وإذا فيهم شاب 
أكحل العينينء براق الثناياء لا يتكلم» ساكت» فإذا أمترى القوم في 
شيء أقبلوا عليه فسآلوه» فقلت لجليس لي: من هذا؟ فقال: معاذ بن 
جبل رضي الله عنه» فوقع في نفسي حبه» فکنت معهم حتى تفرقوا. 

وعنده أيضاً عنه أنه دخل المسجد بوماً مع أصحاب رسول الله 4لا 
احضر ما کانوا اول إمرة عمر بن الخطاب رضي اله عنه» قال : فجلست 
مجلسا فيه بضع وللاڻون كلهم پذکرون حديثا عن رسول الله َي» وفي 
الحلقة فثى شاب شديد الأذمةء حلو المنطق»؛ وضيء: وهو أشب القوم 
سناً» فإذا اشتبه عليهم من أحاديث القوم شيء رذوه إليه فحدثهم 
حدیلهم» ولا یحدٹھم شیئاً إلا أن يسالوه» قلت: من نت پا عبد اله؟ 
قال: آنا معاد بن جپل. 
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كظم الخيظ 


أخرج الطيالسي وأحمد والحميدي وأبو داود والترمذي وأبو يعلى 
وسعيد بن منصور وغيرهم عن آپي بَرْزة الأسلمي رضي الله عنه قال: 
أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنهء فقال أبو برزة: ألا أضرب 
عنقه؟ فانتهره فقال: ما هي لأحد بعد رسول اله ية . كذا في «الكنرا 
}2/ 161(. 

وأحرج أحمد في «الزهد» عن عمر رضي الله عنه» قال: ما تجرع 
عبد جرعة من لبن أو عسل خيراً من جرعة غيظ؛ كذا في «الكنر». 


¥ ¥ HF 
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الغذرة 


أخرج اہن عساكر عن أبي بن كحب رضي الله عله قال: جاء رجل 
إلى النبي ية فقال: إن فلاناً يدحل على امرأة أبيه» فقال أبيّ: لو كنت 
أنا لضربته بالسيف. فضحك النبي به فال: «ما أغيرك يا أبي! إني 
لأغيرّ ملك؛ وال أغيّر مني كذا في «المنتخب» (5/ 132). 

وأخرج الشيخاك عن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة: لو رأيث 
رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفح» فبلغ ذلك رسرل اله 45 
فقال: «أتعجبون من عَيْرة سعد؟ والله لأنا أعيّر منهء وال أغْيّر مني» ومن 
أجل عَيْرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن»ء ولا أحد أحب 
إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث المنذرين والمہشرين؛ ولا أحب 
إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنةا. 

وعند مسلم عن أبي هريرة زضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: 
لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسّه حى آتي بأربعة شهداء؟ قال 
رسول الله بة: «نعم»ء قال؛ كلاء والذي بعثك بالحق إن كذت لاعاجله 
بالسيف قبل ذلك! قال رسول الله ٤ة‏ : «اسمعوا إلى ما قول سيدكم! إنه 
لغيور وآنا أغْيّر منه والله أعَيّر مني». كذا في المشكاةا (ص278). 

وآخرجه آٻو يفل (5/ 2740) عن ابن عباس رضي الله عغنهما 
مطولا وفي حدیخه : قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور؛ وال 
ما تزرّج امرأة قط إلا بكراًء ولا طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن 
بتزوجها من شدة عَبرته» فقال سعد؛ يا رسول الله (واش) إني لأعلم آنها 
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حق» وآنّها من عند اله ولکن قد تعجبٹ أن لو وجدث لكاعاً قد 
تفځُذها رجل لم يكن لي أن أَهِيجّه ولا أن آحركه حتى آني باربعة 
شهداء!! فوالله لا آني بهم حتى يقضي حاجته. قال الهيثمي (5/ 12): 
رواه آبو یعلی والسیاق له وأسحمب باختصار عنه» ومداره. على عاد ہن . 
منصور وهو ضصعيف . 

وأخوج مسلم عن عائشة رضي اله عنها أن رسول اله ٤ا‏ حرج من 
. عندها ليلا قالت: فإرت عليهء فجاء فرأى ما أصنع فقال: «ما لك يا 
عائشة أغَرّث» فقلت: ما لي لا يغار مثلي على مثلك؟| فقال: 
رسول الله بلا: «لقد جاءك شيطانك»» قلت: يا رسول الله أمعي شيطان؟ 
قال: لنعما؛ قلت : ومعك يا رسول الل؟ قال: #نعمء ولكن أعانئي الله 
حتى أسلم؟: كذا في «المشكاة) (ص280). 

وأخرج ابن سعد (8/ 94) عن عائشة قالت: لما تزؤج رسول الله 
آم ت سَلّمة رضي الله عنها حزنت حزنا شدیدا لما ذكروا لا من جمالهاء 
قالت: فعلطفت لها حتى رأيتهاء فرأيتها - والله - أضعاف ما وصفت لي 
في الحسن والجمال» قالت: فذكرث ذلك لحفصة ‏ وكانتا يدأ واحدة ۔ 
فقالت: لا والله إن هذه إلا الْيْرة» ما می كما ٿقولون»ء فتلظفث لها 
حفصة حنى رأتهاء فقالت: قد رأيتهاء» ولا والكه ما هي كما تقولين ولا 
قريب» وإنها لجميلة. قالت: فرأيتها بعد فكانت لعمري كما قالت 
حصب ۽ ولکني کنت غَیْری . 

وأخرج رسته عن علي رضي اله عله قال: آلم يٻلغني عن لساتکم 
نهن يزاحمن العلوج في الأسواق» ألا تغارون؟ من لم يغر فلا خير فيه. 

وعنده أيضاً عنه قال: العَيْرة عَيّرتان: حسنة جميلة يصلح بها 
الرجل أهلهء وعيرة تدخله النار؛ كذا في االكثرا (2/ 161). 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


أ حرج الطہراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل 
رسول الله بَا فقال: «يا بن مسعود؟ فغقلت: لبياك يا رسرل الله . قالها 
ثلاثاً _ قال : اتدري أي الناس أفضل»؟ فلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«فإن أفضل الناس أفضلهم عملاً إذا فقهوا في دينهم؟» ثم قال: «يا بن 
مسعود» قلت: لبيك يا رسول الله» فال: «تدري أي الناس أعلم»؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: إن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف 
الناس» وإن كان مقصراً في العمل» وإن كان يزحف على اسه زحفاً. 
واحتلف من كان قبلي على تين وسبعين فرقة نجا منها ثلاثة وهلك 
سائرهن. فرقة وازت الملوك وفاتلوهم على دينهم ودين عيسى بن مريم» 
وأحذوهم وقتلوهم وقطعوهم بالمناشيرء وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة 
الملوك رلا بأن يفيموا بين ظهرانيهم فيدعوهم إلى الله ودين عيسى بن 
مريمء» فساحوا في البلاد وترهبراء قال: وهم الذين قال الله عز وجل : 
ورغباية ابتدعوكا تا متها لبه إلا يسا رون ألو _ الآية -» فقال 
الئبي ي : «من امن بي رصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعایتهاء ومن 
لم يتبعني فأولئك هم الهالكون؟. وفي رواية: فرفة أقامت في الملوك 
والجبابرة فدعت إلى دين عيسى فأخحذت وقتلت بالمناشير» وحرّقت 
بالنيران» فصبرت حتى لحقت بالا ۔ والباقي بنحوه » قال الهيثمي (7/ 
0 رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير 
بکیر بن معروف وثقه أحمد وغیره وفیه ضعف. التهی . 
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وأخرج البزار (3382) عن معاذ بن جيل رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله ڳلل: «إكم على بيّنة من ربكم ما لم تظهر فيكم سکرتان. 
سكرة الجهل؛ وسكرة حب العيش» وأنتم تأمرون بالمعروف» وتنهون 
عن المنكر» وتجاهدون في سېيل الله › فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا 
تأمروك بالمعروف» ولا تنهون عن المنكر؛ ولا تجاهدون في سبيل الله. 
القائلون يومد بالكتاب والسئة كالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار؛. قال الهيثمي (7/ 271): وفيه الحسن بن يشر ولقه أبو حاتم 


وغیره وفيه بع . انتھی . 


وأخرج البيهقي والنقاش في لآم جمة وأبن النجار عن وأفد ي 
سلامة عن يزيد الرقاشي عن نس رضي الله عده أن رسول الل ي قال : 
ألا أخبركم بأقوام ليسو!ا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم يوم القيامة الأنبياء 
والشهداء بمنازلهم من الله ۽ على متابر صن ور پعرفون|» قالوا: من هم ڀا 
رسول الله؟ فال: «الذين يحببون عباد الله إلى اله ويحببرن اث إلى 
عباده» ويمشون على الأرض تصضحااء فقلت: هذا يحش الله إلى عباده 
فکیف یحببون عباد الله إلى اله۵؟ قال: (يأمرونهم بما يحب الله» وينهونهم 
عما یکره الله¿ ادا أطاعوهم أحبهم ااه عز وجل؟. وواقك ویزيد 
ضعيفان؛ كذا في الكنر» (2/ 139). 


وأخرج الطبراني في الأوسط» عن حليفة رضي الله عنه قال: قلت 
للنبي 4: يا رسول الله» متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن الملكرء 
رهما سيدا أعمال أهل البر؟ قال: لإذا أصابكم ما أصاب بئي إسرائيل». 
قلٿث: پا رسول الله» وما صاب بني إسرائيل؟ قال: إذا داهن خياركم 
فجاركم» وصار الفقه في شراركم» وصار الملك في صخارکم» فعند 
ذلك تلبسكم فتنة تکرون؛ ویُگر علیکم؟. وفیه عار بن سیف وُه 
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اليجلي وغیره وضځفه جماعة» وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خحلاف› 
كما قال الهيثمي (7/ 286)؛ وأخرجه أيضاً ابن عساكر وابن النجار عن 
أنس رضي الله عته وابن ابي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها بمعناه» كما 
فی ١الکنز»‏ (2/ 139). 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والعدني وابن منيع 
والحميدي وأبو داود والترمذي _ وقال: حسن صحيح -؛ والسائي وابن 
ماجه وأبو يَغْلى وأبو تعيم في «المعرفة» والدارقطني في «العلل؟ - وقال: 
جميع رواته ثقاٽ -» والبيهقي وسعيد ٻن منصور وغيرهم عن فيس بن 
آبي حازم قال : لما ولي أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله ثم 
قال: يا آيها الئاس إنكم تفرؤون هذه الآية: يام الب اما ع 
اشک لا برک ن صل إا اهتدم امائدة ه٠]‏ وإنكم تضعونها على 
غير مواضعهاء وإنّي سمعت رسول الله بلا يقول: إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولا يغيروء أوشك أن يعمهم الله بعقاب؟. 


وعند اہن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قعد آبو بكر 
على منبر رسول الله 4ة يوم سمي حليفة رسول الله بء فحمد الله وأثئى 
عليه وصلّى على النبي بق ثم مذ بديه» ثم وضعهما على المجلس الذي 
كان النبي ٤ة‏ يجلس عليه من مره ثم قال: سمعت الحبيب وهو جالس 
على هذا المجلس يتأرّل هذه الآية: اا لين امنا ی أك ك 
بر ن صل إا SON‏ [المائدة: 105] ثم فسّرها» فکان تفسيره لنا أن 
قال: «نعم» ليس من قوم عمل فيهم بملكر ويفسد فيهم بقبيح فلم يغيروه 
ولم ينكروه إلا حق على الله أن يعمهم بالعقوبة جميعاًء ثم لا يستجاب 
هما م أدخل اصبعيه في اُذنيه فقال: أن لإ أكون سمحته من الأحبيب 
ضهنا . كذا شي «كنز العمال» (2/ 138). 
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وأ حرج البيهقي عن أبي بكر قال: إذا عمل قرم بالمعاصي بين 
ظهراني قوم هم عر منهم فلم یغپروء علیهم» آنزل الله علیهم بلاء؛ ثم لم 
ينز غه منهم . كذ في «الكنزه (2/ 138). 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الغريب" وابن أبي الدنيا في 
االصمت» عن عمر رضي الله عله قال: ما يمنعكم إذا رأيتم السفية يحْرّق 
أعراض الناس أن لا تعرّبوا عليه؟ قالوا: نخاف لسانه» قال: ذاك أدنى 
آن تکونوا شهداء. كذا في «الكئر» (2/ 139). 


بالمعروف وانهُوا عن المنكر قبل أن يُسلط عليكم شراركم. ويدغوا 
عليهم خحياركم فلا يستجاب لهم. كذا في «الكتر» (2/ 139), 


واخرج ابن آبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: لعامرن 
بالمعروف وتنهَون عن المنكرء ولتجدّن في أمر الهء أو ليسومتم أقوام 
بعذبونکم ويعذبهم الله . وروند الحارث قال ٠‏ لتأمرن بالمعروف ولشنهود 
عن المنکرء أو ليْسلْطنٌ علیکم شرارکم» ثم بدعو خیارکم فلا يستجاب 
م . 

وعند ابن آبي حاتم عله قال في خطبه: أيها الناس» إنّما هلك من 
هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ولم تنههم الربانيون والأحبار» كما تمادّوا 
في المعاصي ولم 8 تنههم الربأنيوك والأحبار أخذتم العقوبات› فمروا 
امرون واوا ن عن المنكر قبل أن ينزل بكم مشل الذي نزل بهم 
وإعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزفا ول يقرب 
أجل . كذا في «الكتره (2/ 139),. 


وأخرج مسدد والبيهقي - وصححه ۔ عن علي قال: الجهاد ثلاثة: 
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جهاد بید» وجهاد بلسان» وجهاد بقلب؛ فأول ما غلب عليه مر الجهاد 
جهاد اليد ثم جهاد اللسانء ثم جهاد القلب. فإذا كان القلب لا يعرف 
معروقاً ولا ينكر منكراً نكس وجعل أعلاه أسفله. 


وعند ابن آي شببة وأٻي تعيم ونصر في الحجْة عن علي قال: وى 
ما تُغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكمء ثم الجهاد بقلوبكم. فأي 
قلب لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر نکس أعلاه أسفله كما ينكس 
الجراب فينثر ما فيه . كذا في «الكنره (2/ 139). 


وأخرج الطبراني عن طارق بن شهاب تال: جاء تريس بن عرقوب 
الشيباني إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف 
ويله عن المنكر؛ قال الهيثمي (7/ 275): رجاله رجال الصحيحم. اه. 
وأحرجه أيضصاً أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 35) عن طارق مثله وان أبي 
شيبة ولعيم في الفتن عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه» كما في «الكتز؛ 
(2/ 140( . 


وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الناس 
ثلاثة فما سراهم فلا خير فيه: رجل رأى فة تقاتل في سبيل الله فجاهد 
بنفسه وماله» ورجلل جاهد بلسانه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؛ 
ورجل عرف الحق بقابه . قال الهيثمي (7/ 276): وفيه من لم أعرفه. 


وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: جاهدوا 
المنافقين بآبديكم فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجرههم 
فاكفهررا في وجوههم. كذا في «الكنزا (2/ 140). وأخرجه الطبراني 
عنه بمعناه» قال الهيشمي (7/ 276): رراه الطهراني پاسنادين في احدهما 
شريك رهو حسن الحديث وبقبة رجاله رجال الصحيح. الهى. 
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وآخرح ابن أبي شيبة ونعيم عن ابن مسعود قال: إذا رأيت المنكر 
فلم تستطع له تغييراً فحسبك أن يعلم الله أنك تكره بقلبك» كذا في 
#الكنره (2/ 140). 

وعندهما أيضاً عنه قال: إن الرجل يشهد المعصية يُعمل بها 
فیکرھھا نیکون کمن غاب عنھاء ویغیب عنھا فیرضاها فیکون کمن 
شهدها. وعند نحيم وابن النجار عنه قال: سثكون أمور فمن رضيها ممن 
غاب عنها کان کمن شهدهاء ومن کرهها ممن شهدها نهو کمن غاب 
عنها. كذا في «الکنره (2/ 140). 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 135) عنه قال: يذهب الصالحون 
أسلافاً ویبقی أهل الريب من لا يعرف معروفاً ولا يكر منكراً. وأخرجه 
الطبراني نحوه ورجاله رجال الصحيح» كما قال الهيثمي (7/ 280). 

وأاخرج أبو نعيم في الحلية! (1/ 279) عن أ بي الرفًاد قال: 
څرجت مع مولاي وأنا غلام؛ فدفعحت إلى حذيفة رضي الله عنه وهو 
يقول: إن كان الرجل ليتكلّم بالكلمة على عهد رسول اله إل فيصير بها 
منافقاًء وإلي لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربم مرات» لامرن 
بالمعروف» ولتنهُرْن عن المنكرء ولتحضن على الخير؛ أو ليسحتكم الله 
جمیعاً پعذاب» آو ومرن علیکم شرارکم ثم يدعو خیارکم فلا یستچاب 
لكم. وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه» كما في «الكنرا (2/ 140). 

وعند آبي نعيم في «الحلية؟ (1/ 279) عنه قال: لعن الله من ليس 
مئاء والله لامرن بالمعروف» ولتناهؤن عن المنكر» أو لتقتتلن بينكم؛ 
فلیظهرَنٌ شرارکم علی خیارک» > فلیقتلنّهم حتی لا یبقی أحد يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر» لم تدعون الله عز وجل فلا يجيبكم 
بمقتكم. 
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رعنده أيضاً (1/ 280) عنه قال: یتین علیکم زمان خیرکم فيه من 
لم يأمر بمعروف وينه عن منکر. وآخرچه ابن بي شپبة عنه نحوه» كما 
في الكنرة (2/ 140). وأخرجه أبن آي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه» كما في 
#الكنر» (2/ 140) . 


وآخرج ابن عساکر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: إن 
معروفکم اليوم منکر رمان قد مضى› رإن منک رکم اليوم معروف رمان 
يأتي» وإنکم لن تبرحوا بخیر ما دمتم تعرفون ما کنتم تنکرون»؛ ولا 
تلکرول ما كلتم تعرفون» وما قام عالمکم یتکلم بینکم غير مستخف. کذا 
فى الكنره (2/ 141). 

وأخرج أبن عساکر عن آپي الدرداء رضي الله عنه قال : ني لآمركم 
بالمعروف وما أفعله» ولکني رجو من اللہ آن أوجر عليه. كکدا قي 
«الكنر؛ (2/ 140). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 213) عنه نحره. 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن أبن عمر رضي الله عنما قال : 
کان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله (فقال): لا 
أعلمنٌ أحداً وقع في شيء مما نهيت عله إلا أضعفت له العقوبة. كذا في 
«الكتزا (2/ 141). 

رأخرج مالك وابن سعد عن ابن شهاب قال: كان هشام بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أا ما عشت آنا وهشام فلا يون 
هذا. كذا فى «الكنز» (2/ 141). 


وأخرج الطبرائي في «الأوسط؛ عن أبي جعفر الخظمي أن جده 
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عمير بن حييب بن حماشة رضي اله عله وكان فد أدرك الي 45 عند 
> احتالامه أوصى ولده فقال: پا بني إياك 'ومجالسة السفهاء فإن مجالستهم 
داء؛ ومن يحلم عن السفيه يسر اومن يجه يندم» ومن لایرضی بالقلیل 
مما يأتي به السفيه يرضى بالكثير: وإذا كان أراد أحدكم أن يأمر 
بالمعروف آو ينهى عن المنكر فليوظن نفسه على الصبر على الأذى ويثق 
بالثواب من الله تعالىء فإته من وثق بالثواب من الله عز وجل لم يضره 
مس الأذى. ورجاله ثقات» كما قال الهيثمي (7/ 266). وأخرجه أيضاً 
أبو نعيم وأحمد في كتاب #الزهدهء كما في «الإصابة؛ (3/ 30), 


وأخرح الطبراني عن عبد العزيز بن أبي بَكرة أن أبا بكرة رضي الله 
عنه تزوج امرآًة من ٻني غدائةء وأنها هلكت فحملها إلى المقابر» فحال 
إخوتها بينه وبين الصلاةء فقال لهم: لا تفعلوا فإني أحق بالصلاة منكم., 
قالوا: صدق صاحب رسول الله کو فصلى عليهاء ثم إنه دخل القبر 
فدفعوه دفعاً عنيفاً فوقع فُعّشي عليه تحمل ای أهله فصرخ عليه يومئذ 
عشروك من ابن وبنت له ۔ قال عبد العرير: و آنا يومد من أصغرهم ۔. 
فآفاق إفاقة فقال: لا تصرخوا علىّء فوا ما من نفس تخرج أحب إلى 
من نفس آبي بَكرة. ففزع القوم فقالوا: لم يا آبانا؟ قال: إني أخحشي أن 
أمرك زماناً لا أستطيم أن آمر بالمعروف ولا آنھی عن منک ولا خير 
يومئذ. ورجاله قات كما قال الهيثمي (7/ 280). 


وآأخرج الطبراني (1/ 304) عن علي بن زيد قال: كنت في القصر 
م الحجاج اروشر يعحرس الناس ص أجل أبن الأشعث؛ اء آنس ل 
مالك رضي الله عله حتی دئاء فقال له الحجاج: هپه يا جِْثةء يا جوال 


في الفتن. مرة مع علي بن آبي طالب» ومرة مع ابن الزبير»ء ومرة مع ابن 
الأشعث» أما والذي نفسي بيده لأستأصللك كما تستأصل الصمغة. 


1440 


ولأجردنّك كما يجرد الضب. فقال: من يعني الأمير - أصلحه اله؟ _ قال 
الحجاج: إياك أعني _ أصم الله سمعاك .» فاسترجع فقال: إنا لله وإنا 
اليه راجعونء ثم خرج من عنده فقال: لولا ني ذکرت ولدي فخشيته 
عليهم لکلمته في مقامي بکلام لا يستحیبني بعده أدا. قال الپيلمي (7/ 
4 وعلي بن زید ضعيف وقد وق . اهھ. 

وأخرج البزار (3323) عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
الحجاح يخطب» فذكر كلاما آنكرته؛ فأردت أن أغيّر فذكرت قول 
رسول الله ل ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»ء قال: قلت: يا رسول الله 
كيف يذل نفسه؟ قال: ايتعرّض من البلاء لما لا بُطيق». قال الهيشمى 
(7/ 274): رواه البزار والطبراني في #الأروسطة و«الكبيرا باختصار ‏ 
وإسناد الطبراني في «الكبير؟ جيد ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن 
يحيى بن أيوب الضرير ذكره الخطيب» روى عن جماعته وروى عنه 


حماعة ولم يتكلم ره سحل اھ 


FH 3r 3F 
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العزلة 


احرج اپن أبي شيبة وأحمد في «الزهد (139) وابن ابي الدنيا في 
«العزلة؛ عن عمر رضي الله عنه قال: إن في العزلة لراحة من خلاط 
السوء. وعند أحمد فيه وابن حبان في الروضة والعسكري في 
#المواعظ» عن عمر قال: خذوا بحظكم من العزلة. كذا في «الكنر (2/ 
59.). وأخرجه ابن المبارك في كتاب الرقائق؟ عن عمر نحوه» كما في 
افتح الباري» (11/ 262). 

وأخرج الدينوري عن المعافي بن عمران أل عمر بن الخطاب مر 
بقوم يتبعون رجلا قد أخذ في الله فقال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا 
ترى إلا في الشر. كذا في «الكتر (2/ 159). 

وأخرج الطبراني عن عَدَّسة الطائي قال: كلت بسّرف» فنزل علينا 
عبد الله رضي الله علهء فيعثني إليه أهلي بأشياء» وجاء غلمة لنا كانوا في 
الإبل من مسيرة أربع ليالي بطير فذهبت به إليهء فلما ذهہت به إليه 
سألني: من أين جئئني بهذا الطائر؟ قال: قلت: جاء غلمان لنا كانوا في 
الإبل من مسيرة أربع ليال. فقال عبد الله: لرددت أني حيث صيد لا 
أكلم أحداً بشيء ولا يكلمني حتى ألحق بالل عز وجل. قال الهيشمي 
(10/ 304): رجاله رجال الصحيح غير عَدَّسة الطائي وهو ثقة. وأخرجه 
ابن عساکر پمعناء مختصرا عن ابن مسعود كما في «الکنز» (2/ 159). 


وعدد ابي نعيم في «الحلية (1/ 135) عن القاسم قال: قال رجل 
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لعبد الله : أوصني (يا آبا عبد الرحمن) قال: ليسعك بيتك» واكفف 
لساتك> وأبك على ذكر خطيشك . 


وعند الطبراني (9/ 8536) عن إسماعيل بن أبي خالد قال؛ أوصى 
ابن مسعود أبا عبيدة بثلاث كلمات: أي بني» أوصيك بتقرى اش 
وليسعْك بيتك» وابك على خحطيئتك. قال الهيثمي (10/ 299): رواه 
الطبرائي بإسئادين ورجال أحدهما رجال الصحيح . انتهى. 


وآخرج الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه قال: لوددت أن لي من 
بصلح من مالي»ء فأغلق بابي فلا يدخل علي أحد ولا أخرج إليهم حتى 
ألحق باللهء كذا في «الكنر» (2/ 159). وأخحرجه أبو نعيم في الحلية) 
(1/ 278) عه نبحوه. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في العزلة» عن مالك عن رجل عن ابن 
عباس رضي اله عنهما قال: لولا مخافة الوسواس دخحلت إلى بلاد لا 
أنيس بهاء وهل يفسد الاس إلا الناس»ء كذا في الكر» (2/ 159). 

وأخحرج أبن أبي الدنيا في «العزلة» عن مالك قال: سمعت يحيى بن 
سعيد قال: كان آبو الجهم (ابن) الحارث بن الصْمَة رضي الله عله لا 
بجالس الاأنصارء فإِذا ذکرت له الوحدة قال: الناس شر من الوحدة» كذا 
في «الكنرزة (2/ 159). ) 


وأخرج ابن اکر عن أبي الدرداأء رضي الله عله قال : نعم صومعة 
الرجل المسلم بيته» يكف فيه نفسه وبصره وفرجهء وإياكم والمجالس في 
السوق؛ فإنها تلهي ولعي . كذا في «الكنر» (2/ 159). 

وآخرج ألطبرأني )20 54( ن تيك il‏ بن عمرو رضي الله عنهما 
أنه مر بمعاذ بن جېل رضي الله عنه وهر قائم عل بابه پشیر بيده کأنه 


1443 


يحدّث لفسهء فقال له عبد الله بن عمر: ما شأآنك يا أبا عبد الرحمن 
تحدّث نفسك؟ قال: ما لي يريد عدو الله أن پلفتني عما سمعت 
رسول الله بة. قال: تكابد دهرك في بيتك؟! ألا تخرج إلى المجلس؟ 
وإني سمعت رسول الله بي يقول: «من خرج في سبيل الله كان ضامنا 
على اللهء ومن عاد مريضاً كان ضامتاً على الله عر وجلء ومن غدا إلى 
المسجد» أو راح كان ضامناً على الله عز وجلء ومن دحل على إمام 
بُعرره کان ضامناً على الله عز وجل» ومن جلس في بیته لم يغتب أحداً 
بسوء کان ضامناً على الله عز وجل٤ء‏ فيريد ن يخرجني عدو الله من بيتي 
إلى المجلس. قال الهيثمي (10/ 304): رراه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير" بنحوه باختصار والبزأر رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
لهيعة وحديله حسن على ضعفه. أه. 


ê ¥ # 
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القناعة 


أخرج ابن المبارك عن عبد الله بن عبيد قال: رک رر 
الخطاب رضي الله عده على الأحنف رضي الله عنه قميصاأء فقال؛ يا 
أحنف بكم أخحذت قميصك هذا؟ قال: أخذته باثني عشر درهمأء قال: 
ويحاك آلا كان بستة دراهم وكان فضله فيما تعلم؟ كذا في «الكتر» (2/ 
161{. 


وأخرج ابن بي حاتم عن الحسن البصري قال: كثب عمر بن 
بروحك في الدناء فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق› 
بل پبتلي په کلاً؛ فیبنلې به من بسط له کیف شکره فیه» وشکره الله أداؤ. 
الحق الذى افترض عليه نيما رزقه وخوله؛ كلا في «الكنر» (2/ 161). 
وأخرج المسكري عن ”بي جعفر قال: أكل علي رضي الله غنه من 
تمر دَفْل» ثم شرب عليه الماء» ثم ضرب على بطنه وقال: من أدخله 
بطنه النار فأبعده الله ثم تمثل: 
وفرجَك نالا منتهى الذمٌ أَجْمَعَا 
كذا في الكنز (2/ 161). 
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يكن من أجلك يأت فيه رزقك» واعلم أنك لا تكتسب من المال فوق 
قوتك إلا كنت فيه خازناً لغيرك. كذا في «الكنز» (2/ 161). 


وأخرج ان عساکر عن سعد رضي الله عنه آنه قال لابنه: يا بني 
إذا طلبت الغناء قاطليه بالقتاعة» فإنه من لم يكن له قناعة لم يغه مال . 
کذا في «الكنزه (2/ 161). 


# ¥ * 
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هدي الديي 0 وأصحايه في الثكاح 


أخرح الطبراني عن جابر بن سَمرة رضي الله عنه - أو رجل من 
أصحاب النبي بل - قال: كان النبي ية برعى غنماً فاستعلى الغنمء 
فكان في الأبل وهو وشريك له» فأكريا أخحت خديجةء فلما قضوا السفر 
بقي لهم عليها شيء» فجعل شريكهم يأتيها فيتقاضاهم وهو يقول 
لميحمد: الطلق» فيقول: اذهب أنث فإني أستحيي۲» فقالت مرة ۔ 
وأتاهم -: فأين محمد؟ قال: قد قلت له فزعم أنه يستحيي. فقالت: ما 
ريت رجلا أشد حياء ولا أعفت ولا ولاء فوقع في نفس أختها خديجة؛ 
نبعشت إليه فقالت: ائت أبي فاخطبني» قال: «أبوك رجل كثير المال وهر 
لا بفعل»» قالت: انطلق فالقّه فكلّمهء فآنا اكفيك وائت عند سكره 
ففعل» فأتاه فزوجه» فلما أصبح جلس في المجلس فقيل له: أحسنت 
زرجت محمداً. فقال: أو قد فعلت؟ فالوا: نعم فقام فدخل عليها 
فقال: إل الناس يقولون؛ إني قد زوجت محمداًء قالت: بلىء فلا 
تسفهنٌ رأيك فإن محمداً کذا؛ فلم تزل به حتى رضي» ثم بعشت إلى 
محمد بل بأوتيتين من فضة أو ذهب وقالت؛ اشتر حل واهدها لي 
وكبشاً وكذا وكذاء ففعل. قال الهيشمي (9/ 222): رواء الطبراني والبڙار 
(2657) ورجال الطبراني رجال الصحيح غيرآبي خالد الوالبي وهو ثقة: 
ورجال البزار أيضاً إلا أن شيخه أحمد بن بحبى الصوفي ثقة ولكئه ليس 
من رجال الصحيح› وقال فیه: قالت: وأته غير مکره ۔ بدل: سکره: 
وقالت في اليحلة: فأهدها إليه - بدل إلى . انتهى. 
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وعند أحمد والطبرائي عن ابن عباس رضي الله عنهما - فيما 
بحسب حمّاد ‏ أن رسول الله هة ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن 
يزوجه» فصعت طعاماً وشراباً فدعت أباها ونفراً من قريش فطعموا 
وشربوا حتی لملواء فقالت خدیجه إن محمد بن عبد الله يخطبئي 
فزوجني إياه» فزوجها إياه فخلقته واليسته حلة - وكذلك كانوا يشعلون 
بالآباء - فل سوي عنه سکره نظر فإذا هو ملق وعليه حلَة» فقال: ما 
شأني؟ ما هڌا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله؛ فقال: أنا أزوج يثيم 
أبى طالب؟! لا لعمري! قالت خديجة: ألا تستحبي؟ تريد أن تسفه 
لفسك عند قریش تخبر الناس انك کنت سکران؟ فلم تزل به حتى رضي. 
ورجالهما رجال الصحيح» كما قال الهيثمي (9/ 220). 


وعند ابن سعد (1/ 131) عن نفيسة قالت: كانت خحديجة بلت خويلد 
امرآة حازمة جَّلدة شريفة؛ مع ما راد الله بها من الكرامة والخيرء وهي 
يومئذ آوسط قريش نسباًء وأعظمهم شرفاًء وأکثرهم مالاء وکل قومها كان 
حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك» قد طلبوها وبذلوا لها الأموال. 
فأرسلتني دسيساً: إلى محمد بعد أن رجح في عيرها من الشامء فقلت : با 
محمدء ما يمنعك أن تَرَوّجٌ؟ فقال: اما بيدي ما آتزوٌج ٻهاء قلت: فإن 
كفبت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة آلا تجيب؟ قال : 
فمن هي؟» قلت : خحديجة؛ فال: اوكيف لي بذلك؟۲ قالت: قلت: عليَ› 
قال: «فأنا أفعل»» فذهبت فأحبرتهاء فأرسلت إليه أن ائ الساعة كذا 
وكذاء وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزؤّجهاء فحضر ودخل 
رسول الله ي في عمومته فزوجه أحدهم» فقال عمرو بن أسد: هذا البضم 
لا يقرع أنفه! وتزوجها رسول الله ب وهو ابن حمس وعشرين وخديجة 
يومد پنت أربعين سنة؛ ولدت قبل الفيل بخمس عغشرة سنة. 
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نكاحه 4 لعائشة وسَودة رضى اش عنذهما 


أخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفيت خحديجة 
رضي الله عنها فالت خولة بنت حكيم بن الأوقص رضي الله عنها - امرأة 
عثمان بن مظعون رضي اله عنه وذلك بمكة -: پا رسول الله آلا تَرَوْم؟ 
قال: «من؟۲ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيْباء قال: افمن البكر؟! 
قالت: ابنة حب خلق الله إليك عائشة بنت أبى بكر. قال: «افمن 
الثيب؟ قالت: سَرّدة ينت رَمعة» امنت بك واتبعتك عل ما نت عايه. 
قال : فا ذهبي فاد کر یهما عل ٩‏ فجاءت فد حلت بیت بي بر فوجدات آم 
رومان آم غاثشة رضي الله عدهماء فقالت: يا أم رومان ماذا دحل اله 
عليكم من الخير والبركة؟! أرسلني رسول الله ية أخطب عليه عائشة. 
قالت: وددت» انتظري أہا بكر فإله آت. فجاء أٻو بكر فقالت: يا أبا 
بكر ماذا دحل الله عليكم من الخير والبركة؟! أرسلني رسول الل قلا 
أخطب عليه عائشة» فقال: هل تصلح له؟ إنما هي بت أخيه. فرجعبُ 
إلى رسول الله ب فذكرت ذلك له فقال: ارجعي إليه فقولي له: أنت 
أحي في الإسلام وآنا خوك وابنتك تصلح لي»ء فأنث أبا بكر فقال: 
ادعي لي رسول الله اء فجاء فأنكخحه. قال الهيثمي (9/ 225): رجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن عمرو ين علقمة وهو حسن الحديث. 


رأخحرجه أحمد عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
فالأ: لما هلكت خديجة ‏ فذكر الحديث بمعباه وزاد في اخره قال : 
#أرجعي فقولي له: آنا أحرك وأنت خي في الإسلام» وابنتك تصلح 
لي فرجعت فذكرت ذلك له فقال: انتظري وخرج» قالت أم رومان: 
إن مِم بن عدي کان قد ذكرها على ابه (جبير ووعده) فوالله ما وعد 
وعدا قط فأحلفه - لأبي بكر » فدحل أو بکر على ميم بن عدئ. 
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افقال: ما تقول فى أمر هذه الجارية؟ قال: قأقبل على امرأته فقال 
لها : ما تقولین یا هذه؟ فأقبلت على أبي بكر وقالت له: لعلنا إن أنكحنا 
هذا الفتى تصبيه وتدخله في دينك الذي آنت عليه فأقبل آبو بكر فقال: 
ما تقول آنت؟ ثقال: إنها لتقول ما تسمم]ء فخرج من عنده وقد أذهب 
الله ما كان في تفسه من عِدته الي وعد فقال لخولة: ادعي لي 
رسول الله کل فدعتهء فزوجها إياه وعائشة رضي الله عنها يومئذ بلت 

ٹم خرجت فدخلت على سودة بنت رمعةء فقالت: ماذا أدخل الث 
علياك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالث: أرسلتي رسول اث ية 
أخطبك عليه» قالت: وددت» ادخلي على أبي فاذكري ذلك له ۔ وکان 
شيخاً كبيراً قد أدركته السن قد تخْلّف عن الحج -» فدحلت عليه فحيته 
بتبحية الجاهلية» فقال: من هذه؟ فقالت: حولة بنة حكيم» قال: فما 
شىآنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد اله أخحطب عليه سودة. فقال: 
کفء کریہ: فماذا تفول صاحبتك؟ فالث: تحب ذلك» قال: ادعيه لي. 
فجاء» رسول الله لا فزرّجها إياه» فجاء أخوها عبد بن رَمْعة من الحج 
فجعل يحثي في رآسه التراب» فقال بعد أن أسلم: لعمري إني لسفيه يوم ` 
احلي في رأسي التراب أن روج رسول الله به سودة بنت زمعة!! 


قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزر 
بالسنّح» قالت: فجاء رسول اله ي فدخل بيتناء فجاءت بي أمي وأنا 
في أرجوحة ترجح بي ٻين عَذفين» فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة 
ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيء من ماء» ثم أقبلت تقودني حتى وقفت 
عند الباب وإني لأنهج حتى سكن من نفسي» ثم دخلت بي فإذا 
رسول الله 5 جالس على سرير في بیتنا وعنده رجال ونساء من 
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الأنصار؛ فاحتبستني في حجرة ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك 
فيهم وبارك لهم فيك فوثب الرجال والنساء فخرجواء وبنى بى 
رسول الله اة في بیتناء ما اُحرت علي جزور ولا بحت علي شاة؛ حت 
أرسل إلينا سعد بن عبادة رضي الله عنه بجفنة كان يرسل بها إلى 
رسول الله کي إذا دار إلى نساتهء وأنا يومثل ابنة سبع سنين. قال الهيشمي 
(9/ 227): رواه أحمدء بعضه صرح فيه بالاتصال عن عائشة» وأكثره 
مرسل» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ولقه غير واحد» وبقية رچاله 
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نكاحه 5 بحفصة بنت عمر رضي اله عنهما 

أخرج البخاري والتسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما آن عمر 
رضي الله عله حين تأيّمت حفصة من ختيس بن حذافة السهمي - وكان 
شهد بدراً وتوفي بالمدينة .. لقي عشمان رضښي الله هئه فغال : إن شت 
أنكحتك حفصة» قال: سأنظر في أمري» فلبث ليالي فقال: قد بدا لي 
أن لا آتزوج. قال عمر: فقلت لأآبي بكر رضي الله عله: إن شنت 
أنكحتك حفصة» فصمت»؛ فكنت عليه أوجد مني على عثمان» فلبث 
ليالي» ثم خحطبها النبي بي فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك 
رجت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً. قلت: نعمء 
قال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أي علمت أن النبي ية ذكرهاء 
فلم أكن لأفشي سره» ولو تركها لقبلتها. كذا في «جمع الفوائده (1/ 
214( 

وأحرجه أيضاً أحمد والببهقي وأبو پَعْلی وابن چان وزاد: قال 
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مر ؛ فشکرت عٹمان إل رسول الله ۰ ففال رسو | له : اتزوج 
سدمبة خیرا سن عغثمال : ويزوج عثمان خیرا من حفصةا» فزو جه النبي ا 
ابثته . كذا فى «منتخب الكنره (5/ 120). 


3# # 


نكاحه ية يام سشلمة بنت أيي أمبة رضي الله عنها 

أخرج النسائي بسند صحيح عن أمٌ سلمة قالت: لما انقضتِ جد 
م لمة خملها أو بكر رضي اله عن فلم تتزوجه» بعت الي ال امي 
يخطبها عليه» فقالت: أخبر رسول الله يه أني امرأة عَيّرى» وأني امرأة 
مُصبية» وليس أحد من أوليائي شاهداء فقا «قل لها: أما ا 
ری فسأدعو الله فنذهب عيرتك»؛ وأما قرلك: إني امرأة مصبية» 
فستكفين صببانك» وأما قولك: ليس أحد من أولياني شاهداً» فليس أحد 
من آوليائك شاهد آو غاتب يكره ذلك٤»‏ فقالت لابنها عمر رضي الله 
عنه: فم فزرّج رسول الله بء فروّجه كذا في «الإصابة» (4/ 459) 

جمع الفوائدة (1/ 214). 

وعند اہن غساکر عن م سأمة نّا لتا قدمت المدينة أخبرتهم أنه 
ابلة آٻي أمية بن المغيرة» فكذبوهاء حتى أنشاً أناس منهم الحج؛ فقالوا: 
أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة يصدقونهاء فازدادت 
عليهم كرامة. قالت: فلّما وضعب زيلب جاءني النبى ب فخطبنى: 
فقلت: ملي تنکے؟ أما أنا فلا ولد فيّ» وأنا غيور ذات عیال» قال : أن 
آکبر منك» وأما الْعْيرة فيذهبها الله» وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله»» 
فتزوجھا رسول الله ا فجعل ياتیها فیقول: «أین زُناب؟٤‏ حتی جاء عمّار 
فاحتلجهاء فقال: هذه ثمنع رسول الله (حاجته) ‏ وګانت ترضعها _ فجاء 
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الي ية فقال: «أين زناب؟» فقالت قريبة بنت أي أيه - وافقها عندها: 
أحذها ابن ياسر»ء فقال النبي بي: «إني اتيكم الليلةه» فوضعت مالي 
فأحرجت حبات من شعیر کانت في جرتی» وأخرجت شحماً فعصدت 
له فبات ثم أصبح فقال حين أصبح: إن لك على أهلك كرامة؛ إن 
ششت سبّعتُ لك» وإن أسبّع لك أسبع لنسائي». كذا في «الكنز» (7/ 
7). وأخرجه النسائي بسند صحيح عن أم سلمة نحوه» كما في 
الإصابة (4/ 459). وأخرجه ابن سعد (8/ 93) عن أم سَلمة نحوه 


4# a # 


نكاحه ية بام حبببة بئت أيي سفيان رضي الث عنهما 


أخرج الزبير بن بكار عن إسماعيل بن عمرو أن أم حبيبة بنت آبي 
سفيان قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي - جارية 
يقال لها أبرهة» کانت تقوم على ٿياٻه وذهنه - فاستأذنت علي فأذنٽ لهاء 
فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الك ييل كتب إلى أن أزوجكة 
فقلت : شرك الله بالخير» وقالت: بيقول لك الملك: وكلي مَنْ يزوجك؛ 
قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه فوکلته› 
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وأعطيت أبرهة سرارين من فضة» وخحدمتين من فضة كانتا علىيّ» وخواتيم 
من فضة في کل أصابع رجلي سرورا بما ٻشرتني به فلما آن کان من 
العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان هناك 
من المسلمين أن يحضرراء وخطب النجاشي وقال: الحمد لله الملك 
القدُوس المؤمن العزيز الجبار» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأنه الذي بشر به عیسی بن مريم. آما بعد: فان رسول الله بَا 
طلب أن أزوجه آم حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه 
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رسول اله يلاء وقد أصدفها أربعمائة دينارء ثم سكب الدثانير بين يدي 
القوم: فتكلم خالد بن سعيدء فقال: الحمد لله أحمده وأستغقره» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأآشهد أن محمداً عبده ورسوله» آرسله بالهدی ودين 
الح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء آما بعد: فقد أجبت 
إلى ما دعا إليه رسول الله 5ة وزؤجته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك 
الله لرسول اللهء ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضهاء ثم 
أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يُؤكل 
طعام على الترويج» فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. كذا في البداية» (4/ 
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وأخرجه الحاكم (4/ 20) عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن 
العاص قال: قالت آم حبيبة: رأيت في المنام كأن عبيد الله بن جحش 
زوجي بأسو| صورة وآشوهه» ففزعت فقلت: تغْيّرت . وال - حالهء فإذا 
هو يقول حين أصبح: يا أمٌ حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر ديناً خيراً 
من النصرانيةء وکلٽ قد ولت بها ٿم دخلت في دين محمد ٹم رجعت 
إلى النصرانية؛ فقلت: والله ما خير لك! وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له 
فلم يحفل بهاء وأكبٌ على الخمر حتى مات فأرى في الثوم کأن آئياً 
يقول لي: يا آم المؤمنين. ففزعت وأرلتها أن رسول اله له يتزوجني» 
قال: فما هو إلا أن انقضت عدي فما شعرت إلا برسول النجاشي - 
فذکر الحديث نحوه» وزاد في آخره پعد قوله: فأکلوا ثم تفرقواء قالت 
أم حبيبة: فلما وصل إليّ المال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت 
لها: إني أعطينك ما أعطيتك یومئذ ولا مال بیدي وهله حمسون مقالاً 
فخدذيها فاستعیني بھا» فاحرجت إلى حقة فيها جميع ما أعطيتها فردته إلى 
وقالت: عزم على الملك أن لا أرزأك شيعا وأا التي أقوم على ليابه 
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وذهنه» وقد اتبعتٌ دين رسول الله ي وأسلمت له وقد آمر الملك 
نساءه أن يبعشن إليك بكل ما عندهن من العطر. فلما كان الخد جاءتني 
بعُود ورَرْس وعنبر وزْبّاد كثير» وقدمت بذلك کله على رسول الله د 
وکان يراه على وعندي فلا ینکر ثم قاللث أبرهة؛ فحاجتي إليك أن 
تقرثي رسول الله ية مني السلام وتعليمه أني قد اثّبعت دینه. قالت: ٹم 
لطفت بي وکائت هي التي جهزتني؛ وکانت كلما دخلت علي تقول: لا 
تلسّي حا جني إليك. قالت: فلما قدمنا على رسول الله ية آخېرته كيف 
كانت الخطبة» وما فعلت بي أبرهة» فتبسم رسول الله بي وأقرأته منها 
السلامء فقال: «وعليها السلام ورحمة الله وبركاته». وأخحرجه أبن سعد 
(8/ 97) عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي بمعناه. 
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نکاحه ٤5‏ بزینب بنت جحش رضي الث عنها 

أخرح آحمد عن أنس رضي اله عنه قال: لما انقضت عِدّة زيلب 
رضي الله عنها قال النبي ية لزيد رضي اله عنه: اذهب فاذكرها عل۲› 
فانطلق حتى تاها وهي تخمر عجينهاء فال؛ فلمًا رأيتها عَظّمت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إلبها أن رسول اله به ذكرهاء فوليتها 
ظهري ونكصت على عقبي» وقلت: يا زيلب أبشري» آرسلني 
رسول الله ل يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي عز 
وجل . ثم قامت إلى مسجدهاء ونزل القرآنء وجاء رسول الله ية فدخل 
عليها بغير إذن قال أنس: ولقد رآيتنا حين دخل عليها رسول اله ي 
أطعمنا عليها الخبز واللحم» فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت 
بعد الطعام» فخرج رسول الله ل راتبعته» فجعل يتبع حجر نسائه یسل 
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عليهن ويقلن : با رسول الله كيف وجدت آهلك؟ فما أدري أنا أخبرته - 
والقوم قد خحرجوا او أخبر قال : فانطلق حثى دخل البيت فذهبت أدخحل 
معه» فألقى الستر بيني وبيثه ونزل الحجاب» ووغظ القوم بما وعظرا به 
و دلوا سوت لي ر ات بڑذرک 45 [الأحزاب: 53] الآية -. وكذا 
رواه مسلم واللسائي. 


وعند البخاري عنه قال: بني على النبي ب بزيئب بنٿ جحش 
بخيز ولحم فأرسلتٌ على الطعام داعياًء فيجيء قوم فيأكلون وبخرجون؛ 
ٿم يجيء فوم فياكلون وپخر جوب فدعوت حتى ما أجد احداً أدعره» 
فقلت : یا نېی الله ما أجد آحداً اأدعوه» قال : #ارفعواً طعامکيم' وبقي 
ثلاثة رهط يتحدثون في البيت؛ء فخرج النبي فة فانطلق إلى حجرة عائشة 
رضي الله عنها فقال: «السلام عليكم آهل البيت ورحمة الله وبركاته»» 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء كيف وجدت أهلك؟ بارك الث 
لك» فتقرّى حجر نسائه كلهن» ويقول لهن كما قول لعائشة ويقلن له 
كما قالت عائشةء ثم رجع النبي ية فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون - 
وكان النبي بيه شديد الحياء - فخرج منطلقاً لحو حجرة عائشةء فما 
أدري أخبرته أر أخبر أن القرم خرجواء فرجع حتى إذا وضع رجله في 
تة الباب (داخله) وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه وأئزلت آية 
الحجاب. . 


نصتعت ام شلب رض اله عنھا حا تى حتلته فی وؤ فقالت: ا : 
إلى رسول الله بيه وأخبره أن هذا متا له فليل - قال أنس: والناس e‏ 
في جهد -» فجت به فقلث: يا رسول الله بعثت بهذا آم سَلْيّم إليك: 
وهي تقرئك السلام وتقول لك: إن هذا منّا له قليلء فنظر إليه ثم قال: 
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اضعه في لاحية البيت» ثم قال: «اذهب فادع لي فلاناً وفلانا»» فسمُى 
رجالا كثيراء قال: اومن لقيت من المسلمين! فدعوت من قال لي ومن 
لقيت من المسلمين» فجئت والبيت والصفة والحَجُرة ملاءٌ من الناس . 
فقلت: یا آبا عثمان کم كانوا؟ قال: كانوا زهاء ثلائمائة . قال أنس 
فقال لي رسول الله 5 : اجیء٠‏ فجئت به إليه» فوضح يده عليه ودعا 
وقال ما شاء الله» ثم قال: «ليتحلق عشرة عشرةء وليسمُواء وليآكل كل 
إنسان مما يليه؟» فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلرا كلهم. فقال لي 
رسول الله ج ؛ «ارفعه» قال : فجئت فأحذث التور فنطرت فيه فلا أدري 
أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته!! 


نال: وتخلّف رجال بتحدثون في بیت رسول الله ب وزو 
رسول الله ية التي دحل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط؛ فأطالوا 
الحديث فشقّوا على رسرل الله به وكان أشد الناس حياء» ولو علمرا 
کان ذلك علیهم عزیزا» فقام رسول الله هة فسلّم علي جره و 
نسائهء فلما رأوه قد جاء ظنُوا أنهم قد تقلرا عليه ابتدروا! الباب 
فخرجراء وجاء رسول اله به حتى أرحى الستر ودحل البيت وأثا في 
الحجرة» فمكث رسول الله ب في بيته يسيرأء وأنزل آله القرآن» فخرج 
وهو يقرا هله الآية: ایا از مانا لا مدا بوت الي إل أت 
بات کم إل ما4 - إلى فرله: إن دو سیا أو ر م اله کا 
م ُء میا زالاحزاب: د واء]» قال آنس: فقرأهنْ علي قبل الئاس وأا 
أحدَّتٌ الناس بهن عهداً. وقد رواه مسلم والنساتي الترمذي وقال: حسن 
صحيح» والبخاري واہن جرير. كذا في (البداية» (4/ 146), وأخرجه 
ابن سعد (8/ 104) من طرق عن انس 
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أخرج ابو داود عن اتن رضي الله عثه قال: جع ۾ السبي - يعني 
بخيبر - فجاء وحية رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني جارية من 
السبي» قال: اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيي» فجاء رجل إلى 
رسول الله ل فقال: يا نبي الله» أعطيت وخية - قال يعقوب: صفية بنت 
حيي سيدة فَريظة والنّضير ما تصلح إلا لك . قال: «ادعوا بها؟» فلما نظر 
إليها النبي بل قال: «خحذ جارية من السبي غيرهاء وإ رسول اله بل 
أعتقها وتزوجها. وآخرجه البخاري ومسلم. 

وعند البخاري عن أنس قال: قدما خيبرء فلما فعح (الله عليه) 
الحصن ذُكِرَ له جمال صفية بنت حيي بن أخطب» وقد فتل زوجها 
رکانت عرسا فاصطفاها الئبي وي لنفسه. فخرج بھا حتی بلغ بها سد 
الصهباء حلّت: قبنی بھا رسول الله ةه ثم صلع حَيْساً في بع صغیر ثہ 
قال لي: «آذن من حولك» فكانت تلك وليمته على صفيَة» ثم حرجنا إلى 
المدينة فرأبت النبي إل بحري لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره 
فيضع رکبته وتضع صفية رجلها على رکبته حنی ترکب. 
وفنده أبضاً عنه قال: أقام رسول الله ية بين حيبر والمديدة ثلاث 
ليال يبتى عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من 
خہز (ولا) لحم» وما کان فيها إلا أن أمر بلالاً بالأنطاع فبسطت» فألقى 
عليها التمر والاأقط والسمن»ء فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو 
ھا ملکٿ يمينة؟ فقالرا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم 
يحجبها فهي مما ملكت يمينه» فلما ارتحل وطأً لها خلفه ومد الحجاب. 
كذا في اليداية» (4/ 196). 
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دحلت صفية بلت حيبي بن آخطب رضي الله عنها على رسول الله کا 
فُطاطه حضر ناس وحضرت معهم ليكون لي فيها قَسُم» فخرج 
رسول الله بو فقال: «قوموا عن أمكم»ء فلما كان العشاء حضرنا فبخرج 
رسول الله له إلينا من طرف ردائه لحو من مد ولصف من تمر عجوة» 
فقال: «كلوا من وليمة أمكم» قال الهيشمي (9/ 251): رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح» وأخرجه ابن سعد (8/ 124) نحرء 

وأخرج الطبراني عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: كان بعيئيّ 
صفية ححضرة» فقال لها النبى لل «ما هذه الخضرة بعينيك؟٠‏ قالت: 
تلت لزوجي: إني رأيت فيما رى النائم كأن قمراً وقع في حجري 
فلطمئي؛ وقال: آتريدين ملك يثرب؟. قالت: رما كان أبغض إلى من 
رسول الله کي قشل أبي وزوجي» فما زال يعتذر إلى وقال «يا صفية إن 
اباك الب علي العرب وفعل وفعل»٠»‏ حتى ذهب ذلك من نقسي. قال 
الهبثمي (9/ 251): رجاله رجال الصحبح. 


وأخرج الحاكم (4/ 28) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: لما 
دحل رسول الله ڳل بصفية بات أبو أيوب رضي الله عنه على باب 
النبي بل . فلما أصبح فرأى رسول الله ية كبر ومع أبي أيوب السيف› 
فقال: يا رسول الله كاتت جارية حديثة عهد بعرس» وكنت قتلت آباها 
وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك. فضحاك رسول اله کل وقال له خيراً. 
قال الحاكم: هلا حلیٹ صحيح ا سناد ولم پر چأه: وقال الدهبي: 
صحيح . وأحرجه ابن عساكر عن عروة بمعناه أطول منه كما في «الكنزا 
(7/ 119). وأخرجه أبن سعد (2/ 116) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أطول منه» وفي روايته: فلت: إن تحركت كنت قريباً منك. 


وأخرج ابن سعد (8/ 126) عن عطاء بن بسار قال: لما قدمت 
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صفية من خيبر أنزلت في بيت لحارثة بن النعمان رضي الله عنهء فسمع 
نساء الأنصار فجئن ينظرن إلى جمالهاء وجاءت عائشة رضي الله عنها 
متنقبة» فلما حرجت خرج النبي ب عى إئرهاء فقال: «كيف رأيت يا 
عاتشة؟ قالت: رأيت يهودية!! فقال: ١لا‏ تقولي ذلك فإنها أسلمت 
وحسن إسلامها!. 

وعند سعيد بن المسيّب بسند صحيح قال: قدمت صفية وفي أذنها 
حوصة من ذهب فوهبت منه لفاطمة رضي الله عنها ولنساء معها؛ كذا 
في «الإصابة؛ (4/ 347). 
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نكاحه بل بجويرية بنت الحارث الخزاعية رضي اش عنها 
أخرج ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم 
رسول الله َة سبايا بني المضطلق وقحتٌ جويرية لث الحارث رضي الله 
عنها في السهم لثابت بن قيس بن شخاس رضي الله عله أو لابن عم لهء 
فكاتبته على نفسهاء وكائت امرأة حلوة مُلاحة لا يراها أحد إلا أحذت 
بتقسه؛ فأٿت رسول الله ية لتستعينه في کتابتهاء قالت: فوا ما هو إلا 
أن رأپتها على باب حجرتي فکرهتهاء وعرفت آنه سیری منها ما رأیتُ؛ 
فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار 
سید قومه» وقد أصابثي من البلاء ما لم يحف عليك» فوقعت في السهه 
لشابت بن قيس بن شماس» فكاتبئّه على لفسي فجشتك أستعينك على 
کتابتي؛ قال افهل لك في حير من ذلك؟٤‏ قالت!: وما هو يا رسول اش؟ 
قال: «أقضي ئك كتابتك وأتروجك». قالت: لعم؛ يا رسول الله قد 
فعلت. قالت: وجرج الخبر إلى الئاس أن رسول الله ا قد روج 
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جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله َء فأرسلرا ما 
بأيديهم» قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني 
المصطلق» فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. كذا فى «البدابةا 
(5/ 159). وأخرج ابن سعد (8/ 116) عن الواقدي بسند له عن عاقغة 
نحوه ولكن سمى زوجها صفوان بن مالك» وهكذا أخرجه الحاكم (4/ 
6) من طریق الواقدي . 

وأخرح الواقدي عن عروة قال: قالت جويرية بنت الحارث : رآيت 
نبل قدوم النبي اة بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في 
ججري» فکرهت أن أخبر به أحداً من الئاس حتى قدم رسول الله ڳا 
فلما سينا رجوت الرؤياء قالت: فأعتقني رسول اله هة وتزرّجني» واش 
ما کلمته ي قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم» وما شعرت 
إلأ بجارية من بنات عمي تخبرني الخير فحمدت الله تعالى. كذا في 
«البداية» (4/ 159). وأحرجه الحاكم (4/ 27) من طريق الواقدي عن 
حڙام بن هشام عن أٻيه نحوه. 


ذکاحه کا يمدمونة يدت الحارث الهلالىة رضي انه عنهاً 
أخرح الحاكم (4/ 30) عن ابن شهاب قال: خحرح رسول اله له 
من العام القابل عام الحديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر 
الذي صدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام» حتى إذا بلغ ياج بعث 
جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بدت الحارث بن حزن العامرية 
فخطبها عليه» فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عله 
وګانت أختها آم الفضل تحته فزوجها العہاس رسول اله ب فأقام 
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النبي بيا بسرف بعد ذلك بحين حتى قدمت ميمونة فبنى بها سْرفَ. 
وقدّر الله تعالى أن بكون موت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بعد 
ذلك بحین؛ فتوفیت حیث بئی بها رسول الله واد 

وعنده أبضاً (4/ 33) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله بو تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الك عنها وأآقام بمكة 
ثلاثاً» فأتاه حوَيّْطب بن عبد العرّى في نفر من قريش في اليوم الثالثء 
فقالوا له: إِنّه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. قال: اوما عليكم لو 
تركثموني فأعرستٌ بین آظهركم» فصنعت لكم طعاماً فحضرتموه؟» قالوا: 
لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج بميونة بنت الحارث رضي الله 
عنھا حتی أعرس بها بسرف. قال الحاكم وافقه الذهبي: هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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تزويج الثبي 5 انته فاطمة بعلي بن ابي طالب 
رضي أنه عب 

آخرج البيهقي في الدلائل؛ (3/ 160) عن علي قال: خطبت 
فاطمة إلى رسول اله َو فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد 
خحطبت إلى رسول الله 4؟ قلت: لاء قالت: فقد خطبت فما يمنعك أن 
ٿاتي رسول الله ًه فيزرجك. فقلت : وعندي شي آتزوج به؟ فقالت : 
إنك إن جئت رسول الله ية زوّجك. قال: فوال ما زالت ترجيلي حتی 
دخلت على رسول اله کل فلما قعدت بین يديه أفحمت. فوالله ما 
استطعت ان آتکلم جلالة وهيبة» فقال رسول الله ية : «ما جاء بك ألك 
حاچة؟ فسكت فقال: «العملك جئشت تخطب فاطمة)» فقلت : تعم› 
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فقال: «وهل عندك من شيء تستحلها؟» فقلت: لا والله یا رسول الله 
فقال: «ما فعلت درع سلحتگها؟؟ - فوالذي نفس علي بيده إنها لحْطْمبة . 
ما يمتها أربعة دراهم - فقلت: عندې» فقال: قد زوچتگها فابعث إليها 
بها فاستحلًها بها إن كانت لَصداق فاطمة بنت رسول الله له . كذا فى 
#البداية» (3/ 346). وأخرجه أيضاً الدولابي في الذرية الطاهرةةء کم 
في كنز العمالة (7/ 113). 


وأخرج الطبراني (2/ 1153) عن بريدة رضي الله عنه قال: قال نفر 
من الأنصار لعلي : عندك فاطمة؛ء فأتى رسول الله ية فقال: «ما حاجة 
ابن آبي طالب؟؛ فقال: يا رسول الله ذكرتٌ فاطمة بنت رسول الله ل 
فقال: لامرحباً وأهلاً» م یزد عليها؛ فخرج علي بن أبي طالب على 
أولئك الرهط من الأنصار يناظرونه فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير 
آنه قال لي: «مرحبا وأهلا٤»‏ قالوا: يكفيك من رسول الله ية إحداهماء' 
أعطاك الأهل والمرحب» فلما كان بعد ما زوجه قال: «يا علي إِله لا بد 
للعروس من وليمةا. قال سعد رضي اله عنه: عندي کېش» وجمع له 
رهط من الأنصار أصُرْعاً من ذرة» فلما كانت ليلة البناء قال: لا تحرث 
شيا حتى تلقاني» فدعا رسول الله ڳل بماء فتوضاً منه ثم أفرغه على 
(علي) فقال: #اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما» قال الهيثمي (9/ 
9 رواه الطبراني والبزار (1407) پنحوه إلا آنه قال: قال تفر من 
الأنصار لعلي: لو خحطبت فاطمة» وقال في آخره «اللهم بارك لهما في 
شبلیهما» ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سَلِيط ورئقه أبن 
حبان. ائتهى . وأخحرجه الرريائي .وابن عساکر تحوه» كما في «الکنز» (7/ 
3 وفي روايتهما: الهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في 
بنائهماء وبارك لهما في نسلهما؛. وآخرجه أيضاً النٽسائي نحوه كما في 
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#البداية؛ (7/ 342) وفي رواية: «اللهم بارك لهما في شملهما» - يعني في 
الجماع. وخر جه ابن زرل )8 21( عن ريده نجوه , 


وأخرج الطبراني عن أسماء بلت عُمَيس رضي الله عنها قالت: لما 
أهديت فاطمة إلى علي بن أبي طالب لم نجد في بيته إلا رملا مبسوطاًء 
ووسادة حشوها ليف»ء وجرّة وكوزاًء فأرسل رسول الله ب : لا تحدئن 
حدا - أو قال: لا تقربنٌ أهلك - حتى آنيك؟ فجاء الثبي ية فقال: «أثم 
أحي؟٠‏ فقالت أم أيمن رضي الله عنها - وهي أم أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما وكالث حبشية وكانت امرأة صالحة -: يا رسول الله هذا أخحوك 
وزو جته اہنتك؟ ۔ وکان ابي 5ة آحی بين اصسحاي واخی ٻين علي ونفسه 
قال: «إن ذلك يكرن يا أم أيمن». قالت: فدعا النبي ية بإناء فيه 
ماء» ثم قال: ما شاء الله أن ا ٿم مسح صدر علي ووجهه» ٹم دعا 
فاصمة فقامت إلبه فاطمة تعثر في يرطها من الحياء؛ فتضح عليها من ذلك 
رتال لھا ما شا آن پترل. ثم فال لها؛ «أما إني لم آلك أن أنكحتك 
حت أهلي إليً. ثم رأى سوادا صن وراء الستر أو من وراء الياب» 
فقال: «من هذا؟ه قالت: أسماء» قال: «أسماء نت عُمّيس؟ قالث: 
نعم يا رسول اللهء قال: «جئت كرامة لرسول الله ؟۲. قالت: نعم إن 
الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريباً منهاء إن عرضت له 
حاجة أفضت ذلك إليهاء قالت: فدعا لي بدعاء إنه لأوثق عملي عندي. 
ثم قال لعلي: «دونك آهلك» ثم خرج فولّى فما زال يدعو لهما حثى 
تواری في حجره. 


وفي رواية عن أسماء بن ميس أيضاً: قالت ` كنت في زفاف 
رب لا فقا ا ا ا د فلما ا صبحت جا ۾ ابي ف 
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أيمن ادعي لي أحي» فقالت: أخوك هو وتنكحه ابنتك؟ قال: «يا أم أيمن 
ادعي لي فسمع اللساء صوت النبي ية فَتَحَسَْحَسنَ» فجلس في ناحية» 
ٿم ڄاء علي فدعا له ثم نضح عليه من الماء: ٹم قال : #ادعرا لي فاطمة! 
فجاءت وهي عرقة آر حرقة من الحياء» فقال: «اسكثي فقد أنكحتك 
أحب أهلي إلى - فذكر نحوه قال الهيثمي (9/ 210): رواه الطبراني 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح. إه. 

وأخرج ابن عساكر عن علي أن النبي بي حيث زوج فاطمة دعا 
بماء فمښّه» ثم آدخله معه فرشه في جیبه وبين کتفیه وعوذه ب فل هو 
أله اد €6 والمعرذتين . كذا في «الكتر» (7/ 113). 

واخرج آبو پُعْلى (1/ 353) وسعيد بن منصور عن عَلباء بن أحمر 
قال: تال علي بن أبي طالب: حطبت إلى النبي ولإ ابنثه فاطمةء تال: 
فباع علي درعا له وبعض ما باع من متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين درهماً؛ 
فال : وأمر النبي اة أن يجعل ثلثيه في الطبب وثلثاً في الثياب»› ومج في 
جرة من ماء فأمرهم أن يغتسلرا بهء وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها 
فسبقته برضاع الحسين» وأما الحسن فإنه ڳل صنع في فيه شیتاً لا بدرى 
ما هو فكان أعلم الرجلين. كذا في «الكنز؛ (7/ 112). وأخرجه ابن 
سعد (8/ 21) عن عَلباء قصة الطيب والثياب. 


وأخرج البزار (1408) عن جابر رضي الله عنه قال: حضرنا عرس 
علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الل عنهاء فما رأپنا عرسا کان أحسن 
منه» حشونا الفراش - بعني الليف -» وأتينا بتمر وزبيب فأكلناء وكان 
فراشها ليلة عرسها إهاب كبش؛ فال الهيثمي (9/ 209): وفيه عد الله بن 
ميمون القدّاح وهو ضعيف اه. 


وأخرج البيهقي في «الدلائل» (3/ 161) عن علي قال: جهز 
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رسول الله اة فاطمة في خميل وذربة ووسادة آدم حشوها إذخر. كذا في 
«الكتر» (7/ 113), 

وعند الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما 
جير رسول الله ية فاطمة إلى علي رضي الله عنهما بحث معها بخميل» - 
فال عطاء: ما الخميل؟ قال: قطيفة - ووسادة من آم حشوها ليف› 
وإذخر وقّربة» كانا يفترشان الخميل ويلتحفان بنصفه؛ قال الهيثمي (9/ 
0) وفیه عطاء بن السائب وقد أختاط . 
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نكاح ربيعة الأسلمي رضي الله عنه 
أخرج أحمد والطبراني عن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم 
النبي لل فقال لي: «يا ربيعة آلا تَرَوْج؟» قلت: لا والله يا رسول اله ما 
آرید أن أتزوّج» ما عندي ما يقيم المرأةء وما أحب آن يشغلني عنك 
شيْء. فأعرض عني› قال لی الان 3را عة ل تَروج؟؟ فقلت : ما 
رید أن اتر ا عندي ما قي المراة: رما آحب أن يشغلني عنك 
شيء. فأعرض عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت: والله لرسول اله اة 
أعلم ملي بما يصلحني في الدنيا والأخرة والله لئن قال لي: آلا تروح؟ 
لأقولنٌ: نعم پا رسول الله مرني يما ' شئت» فقال لي: "يا ربيعة ألا 
تَرَوٌج؟ فقلت: بلى» مرني ہما شئت. قال: «انطلق إلى آل فلان - حي 
من الأنصار ۾ کان نيهم تراخ عن رسول الله ٤ل‏ -فقل لهم: إن 
رسول الله 5ء أرسلني اليك پأمركم ن ٿزوجوني فلانةا ر 
لبت إليهم فقلت لهم إن رسول الله 4 أرسلني إليكم يأمركم أن 


تزرٌجوني» فقالوا: مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله ل واش لا 
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پرجع رسول رسول الله کی إلا بحاجته. فزوجوني وألطفوني وما سألوني 
البينة. 


فرجعت إلى رسول اله ل حزبناً فقلت: يا رسول الله اتيت قوما 
كراماً فزوّجوني وألطفوني وما سألوني البيّلة» وليس عندي صداق. فقال 
رسول الله ڳلة: «يا بريدة الأسلمي› اجمعواً لي وزن نواة من ذهب»» 
قال: فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعرا لى فأتيت 
النبي ل قال: «اذهب بهذا إليهم فقل لهم: هذا صَدَاُهاء. فأتيتهم 
فقلت: هذا صداقهاء فقبلوه ورضوه وقالوا: کثیر طیب. قال: ثم رجعت 
إلى رسول الله ل حزينا فقال: «يا ربيعة ما لك حزین؟ فقلت: يا 
رسول الله ما رأیت قرماً آكرم منهم» ورضوا بما آتيتهم وأحسنواء 
وقالوا: كثير طيّب» وليس عندي ما أولمٌ. فقال: يا بُريدة اجمعرا له 
شاة» قال: فجمعوا لي كبشا عظبماً سميناً» فقال رسول اله لة: !ذهب 
إلى عائشة فقل لها: فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام؟ء قال: فأتيتها 
فقلت لها ما آمرني به رسول الله ب فقالت: هذا المكتل فيه سبع آصع 
شعير»ء لا والله لا والله إن أصبح لنا طعام غيره» حذه. قال: فأخذته 
فأتيت به النبي ي وأخبرته بما قالت عائشة» قال: «اذهب بهذا إليهم 
فقل لهم: ليصبح هذا عندكم خبزاً وهذا طبيخاه فقالوا: أمّا الخبز 
فسنکفیکموه» وأما الکہش فاكفرنا نتم › فأخذنا الكبش آنا وأناس من 
أسلم فذبحناه وسلختاه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت 
ودعوت النبي ا 


تم قال: إن رسول الله اة أعطاني بعد ذلك أرضاً وأعطى أبا بكر 
رضي الله عنه أرضاًء وجاءت الدنياء فاختلفنا في عَلق نخلةء فقلت أنا 
هي في حڏي٬‏ وقال آبو بکر: هي في حڌي› وکان بيئي وپين آٻي بكر 
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کلام فقال لي أبو بكر كلمة كرهتهاء وندم فقال لي: يا ربيعة رد علي 
مثلها حتى يكون قصاصاًء قلت: لا أفعل؛ قال أبو بكر: لتقولنُ أو 
لأستعدبرٌ عليك رسول الله ة. قلت: ما آنا بفاعل» قال: ورفضس 
الأرض وانطلق أبو بكر إلى النبي بء وانطلقت أتلوه» فجاء أناس من 
أسلم فقالوا: رحم الله با بکر» في آي شيءَ يستعدي رسول الله ي وهر 
الذي قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا آبو بكر الصديق!! 
هذا ثاني اثنين!! هذا ذو شيبة المسلمين!! إياكم لا يلتفت فيراكم 
تلصروئي عليه فيغضب» فياتي رسول اله باه فيغضب لغضبه» فيغضب اله 
عز وجل لفضبهماء فيهلك ربيعة!| قال: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. 
فانطلق آبو بكر رحمة الله عليه إلى رسول الله ڳا فتبعته وحدي» حتی 
آتى النبي ڳل فحدثه الحديث كما كان فرفع رأسه إلى فقال: ١يا‏ ربيعة 
ما لك وللصدیق؟٠‏ قلت: یا رسول الله کان كذاء كان كذاء قال لي كلمة 
کرھتھها قال لي: قل کما قلت حتی یکون قصاصاً فأبیت» فقال 
رسول الله ل : «أجل» لا ترد عليهء ولكن قل: عفر الله لك يا أبا 
بكر٤.‏ قال الحسن: فولى بو بكر رحمه الله يبكي . قال الهيشمي (4/ 
257): رواه أحمد والطبراني وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح. اه. وأخرجه أبو يعلى عن ربيعة نحوه 
بطوله» كما في البداية؛ (5/ 336)ء والحاكم وغيره قصّة النكاح» كما 
في #الكنز» (7/ 36)؛ وابن سعد (3/ 44) فصته مع أبي بکر. 
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نکاح جلیبیب رضي اله عنه 
أخرج أحمد عن أبي بَرْزة الأسلمي رضي الله عنه آن جليبيباً کان 
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امراً بدحل على النساء يمر بهن ويلاعبهن» فقلت لامرأتي: لا تدڃِليٌ 
عليكم جُليبيباً» إن دحل عليكم لأفعلّ ولأفعلنً. قال: وكانت الأنصار 
إذا کان لأحدهم أيْم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي بيه فيها حاجة أم 
لا. فقال الئيي ية لرجل من الأنصار: ازوجني ابنتك» قال: قال: نعم 
وكرامة رسول اله ية ونعمة عين. قال: ١إني‏ لست آأريدها لنفسي». 
قال : فلمن يأ رسول اله؟ قال: «لجليبيب» قال: أشارر أمها. فقال؛ إن 
رسول الله ية بخطب ابنشك. قالت: نعم ونعمة عين»ء قال: إله ليس 
يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجلييبء قالت؛ لجليبيب؛ إنبه لجليبيب إنيه! 
لا لعمر الله لا نزوجه! فلما أن أراد ليقوم ليأتي اللبي بل ليخبره بما 
قالت أمها قالت الجارية: من خطبئي إليكم؟ فأخبرتها أمهاء فقالت: 
أتردون على رسول الله اة أمره! ادفعوني إليه فإنه لن يضيعئي. فانطلق 
أبوها إلى رسول الله إلا فأخبره فقال : شأنك بهاء فزوّجها جليبيباً. قال: 
فخرج رسول الله ها في غراة له» قال: فلما أفاء الله عز وجل عليه . 
فال: هل تفقدون من أحد؟! قالوا: لاء قال: الكني أفقد جلیبیباً» 
قال ؛ افاطلبوه»؛ فوجدوه إلى جدب سبعة فتلهم ثم قتلوه» فقالوا: يا 
رسول الله» ها هو ذا إلى جنب سبعة قتلهم ثم قدلوه. فأتاه النبي ڳل 
فقال: «قتل سبعة» ئم فتلوه!! هذا مني وآنا منه» مرتین أو ثلاثاً -» ثم 
وضعه رسول الله لو على ساعديه وحفرله» ما لله سرير إلا ساعد 
اللبي 5 ثم وضعه في قبره» لم یذکر آنه غسّله؛ قال: ثابت؛ فما کان 
في الأنصار أبّم أنفق منهاء وحدّث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
لابتاً هل تعلم ما دعا لها رسول الله ؟ قال: «اللهم صب عليها الخير 
صباً» ولا تجعل عيشها كداً كذأ؛, قال: فما كان في الأنصار أيم أثفق 
منها . قال الهيشمي (9/ 368): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهو 
في الصحيح حالياً عن الخطبة والترويج. التهى. 
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نكاح سَلّمان الفارسي رضي الله عذه 


احرج أو نعيم في االحلية! (1/ 185) عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن سلمان رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من كندة» فبنی بها في 
بیتهاء فلما كان ليلة البناء مشی معه أصحابه حتی آتی بيت أمرأته ‏ فلما 
بلغ البيٽت قال: ارجعوا آجرکم الله. ولم بدخلھم علیھا كما فعل 
السفهاءء فلما نظر إلى البيت والبيت منجُد قال: أمحموم بيتكم» أم 
تحولت الكعبة في كندة؟ قالوا: ما بيتنا بمجموم؛ ولا تحولت الكعبة في 
كندة. فلم يدخل البيت حتى تزع كل ستر البيت غير ستر الباب» فلما 
دعل رأى متاعاً كثيراً فقال: لمن هذا المتاع؟ قالوا: متاعك ومتاع 
امرآتك» قال: ما ٻهذا أوصاني خليلي 4!! أوصاني خليلي أن لا يکون 
متاعي من الدنيا إلا كزاد الراكب. ورأى حدما فقال: لمن هذا الخدم؟ 
فقالوا: حدمك وخدم امرأتك» فقال: ما بهذا أوصاني خليلي أوصائي 
عليلي ڳل أن لا أمسك إلا ما أنكح أو أنكح» فإن فعلت فبغين كان 
علي آوزارهن من غير ان پنتقص من آوزارهنٌ شيء» ثم قال للنسوة 
اللاتي عند امرأته: هل أنتن مخرجات عئي مخليات بيني وبين امرآڻي؟ 
قلن: نعم» فخرجن فذهب إلى الباب حتى أجافه» وأرخى السترء ثم 
جاء حتى جلس عند امرآته فمسح بناصيتها ودعا بالبركة» فقال لها: هل 
نت مطيعتي في شيء آمرك به؟ قالت: جلسث مجلس من يُطاع» قال: 
فإن خليلي ب أوصاني إذا اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله 
عز وجل+ فقام وقامت إلى المسجد» فصلياً ما بدا لهماء ثم حرجا 
فقضى منها ما يقضي الرجل من امرآتهء فلما أصبح غدا عليه أصحابه 
فقالوا: كيف وجدت أهلاكف؟ فآعرض عئهم؛ ثم أعادرا فأعرض عنهم» 
ٿم أعادوا فأعرض عنهم» ثم فال: #إنما جعل الله تعالى الستور والخدور 
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والأبواب لتواري ما فيها. حسب امرىء منكم أن يسال عما ظهر له 
فامًا ما غاب عنه فلا يسألن عن ذلك). سمعت رسول الله بل يقول' 
«المتحدث عن ذلك كالحمارين يتسافدان في الطريق». 

وعدده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم سلمان من 
ية له فتلقاه عمر رضي الله عنه فقال: أرضاك الله تعالى عبداً» قال : 
فرو جني › ٽال: فسکت عنهء فقال: أترضاني له عبداً ولا ترضاني 
لنفسك؟ فلما أصبح أثاه قوم عمر فقال: حاجة؟ قالوا: نعم» قال: وما 
هي؟ إذأً تقضى» قالوا: تضرب عن هذا الأمر - يعنون خطبته إلى عمر -» 
فقال: أما - والله - ما حملني على هذا إمرته ولا سلطائهء ولكن قلت: 
رجل صالح عسى الله أن يخرج ملي ومنه نَسّمة صالحة» قال : فتزوج في 
كندة فذكر الحديث نحوه. وأخرجه الطبراني (6/ 6050) عن ابن عباس 
مختصراً» وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف» كما قال 
الهيثمي (4/ 291). ٤‏ 


# #H ¥ 


نکاح آي الدرداء رضي الله عذه 

احرج آبو تُعيم في «الحلية؛ (1/ 200) عن ثابت الباني أن أبا 
الدرداء رضي الله عنه ذهب مع سلمان رضي الله عنه يخطب عليه امرأة 
من ٻئي ليث فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه» وذكر أنه 
يخطب إليهم فتاتهم فلانة» فقالوا: آما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك. 
فتزوجها ثم خرج»› فقال: إته قد كان شيء وإني آستحيي أن أذكره لك. 
قال: وما ذاك؟ فأ بره أبو الدرداء بالخبر» فقال سلمان: أنا أحى أن 
أستحيي منك أن أخطبهاء وكان الله تعالى قد قضاها لك. وأخرجه 
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الطبرانى مثلهء قال الهيئمي (4/ 275): ورجاله ثقات إلا أن ثابتاً لم 
يسمع من سلمان ولا من اي اللرداء. انتھی . 


#H ¥ HH 


تزويج أبي الدرداء ابنته الدرداء برجل من ضعفاء المسلمين 

احرج أبو نيم في «الحلبة» (1/ 251) عن ثابت البُناني قال: 
خحطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ابنته الدرداء فرذي 
فقال رجل من جلساء يزيد: أصلحك الله تأذن لي آن أتزوجها؟ قال: 
اغرب ويلك! قال: فأذن لي أصلحك اللهء قال: نعم» قال: فخطبها 
فأنكحها آبو الدرداء الرجل» (قال): فسار ذلك في الئاس آن يزيد خحطب 
إلى أبي الدرداء فردهء وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه: 
قال: فقال أبو الدرداء: إني نظرت للدرداءء ما ظنكم بالدرداء إذا قامت 
على رأسها الخصيان!! ونظرت في بيوت يلتمع فيها بصرهاء أين دينها 
منها يومثذ؟! وأخرجه أيضاً الإمام أحمد مثله» كما في «صفة الصفرة) 
)1/ 260( . 


# ¥ FF 


تزويچ علي بن ابي طالب ابنته آم ڪلثوم 
آ حرج عد الرزاق وسعيد بن منصور عن آبي جعفر رضي الله عنه 
قال : خطب عمر رضي الله عنه إلى علي رضي اله عله ابنته فقال : إنها 
صغيرة. فقيل لعمر! إنما يريد بذلك منعها. فكلّمهء فقال علي: أبعث 
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بها إليك فإن رضيت فهي امرآتك . فبعث إليه فكشف عن ساقها فقالت 
له: أرسل فلولا أنك أمير المڙمنين لصككت عينك. كذا في «الكنز» (8/ 
291( . وآخر جه اہن عمر المقدسي عن محمد بن على تحوه:» کما فی 
«الاصابة» (4/ 492). ۰ 


وعد ابن سعد عن محمد أن عمر حطب أم كلثوم رضي الله عنها 
إلى علي» فقال: إنما حبست بناتي على بني جعفر. فقال: زوجنيها - 
فوالله ‏ ما على ظهر الأرض رجل يَرْصد من كرامتها ما أرصد. قال: قد 
فعلت» فجاء عمر إلى المهاجرين فقال: روني فزفوه» فقالوا: بمن 
تزوجت؟ قال : بدت علي» إن النبي ية قال: اكل نسب وسبب سيقطح 
يوم القيامة إلا لسبي وسببي؟ وکئث قد صاهرت فأحببت هذا أيضاً. ومن 
طريقق عطاء الخراساني أن عمر أمهرها أربعين ألفاً. كذا في «الإصابةا. 


# # #F 


تزويج عدي ٻن حاتم اٻٺته لعمرو بن حريث 

اخرح ابن عساكر عن الشعبي أن عمرو بن حريث رضي الله عنه 
خطب إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال: لا أزرجك إلا على 
حکمي› فقال: وما هو؟ قال: لقد كان لكم في رسو الله ية (أسوة 
حسنة)ء حكمت عليك بمهر عائشة رضي اله عنها ثمائين وأربعمائة 
درھم. 

وعنده أیضاً عن حمید بن هلال قال: خطب عمرو بن حريث إلى 
عدي بن حاتم فقال: عرفني ما حګمت به عاي فأرسل إليه أني حكمت 


1473 


بأربعماثة درهم ونمالین درهماً سل وسو أ له 5 کا في #(الكثر) 8 
299{. 


#H # ¥ 


نكاح بلال وأخيه رضي اب عنهما 
أخرج ابن سعد (3/ 237) عن الشعبي قال: خطب بلال رضي الله 
عنه وأحوه إلى أهل بيت من اليمن» فقال: أنا بلال وهذا آخي» عبدان 
من الحبشة» كنا ضالين فهدانا اله» وكا عبدين فأعتفنا اللهء إن تنكحرنا 
فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر. 
وعن عمرو بن ميمون عن أبيه أن آخاً لبلال كان ينتمي إلى 
العرب» ويزعم أنه منهمء فخطب امرآة من العرب فقالوا: إن حضر بلال 
زوجناك» قال: فحضر بلال فتشهد وقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي؛ 
رهو امرق سوء في الخلق والدين» فإن شئتم أن تزرّجره» وإن شئتم أن 
تدعوا فدعوا. فقالوا: من تکون أخاه نزوجه. فزوجوه. 


HF # 


الإنكار على من تشبه بالكفرة في النكاح 
أخرج أبو الشيخ في «كتاب النكاحة عن عروة بن رُوَيم أن 
عبد الله بن فرط الثمالي رضي اله عنه كان يسن بحمص ذات ليلة - 
وکان عاملاً لعمر رضي الله عنه - فمرّت به عروس وهم پوقدون النیران 
ن الله ايهم يبرت تى نتروا من عروسهم» فلما أصبح قمد على 
ملبره فعحمد الله وأثلى عليه فقال: : إن آبا جندلة نكح آمامة فصنع لها 
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حثيات من طعام» فرحم الله أبا جندلة وصلى على أمامة» ولعن الله 
عروسكم البارحة! أوقدوا النيران» وتشبهوا بالكفرة والله مطفىء نورهم . 
قال : وعبد الله بن فرط من آصحاب النبي . كذا في اللا صابة» (4/ 
38( 


# FH 
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الصداق 


أخرج ابن سعد (8/ 161) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
صدَاق رسول اله هل اثنتي عشرة أوقية ونَمّاء فذلك خحمسمائة درهمء» 
قالت عائشة: الأوقية أربعوك والنش عشروك. 


أخرج سعيد بن منصور وآبو يعلى والمحاملي عن مسروق قال: 
ركب عمر رضي الله عنه المنبر فقال عمر: لا أعرف من زاد الصداق 
على أربعمائة درهم؛ فقد كان رسول الله ب وأصحابه وإنما الصدقات 
فما ينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوى 
آو مكرّمة لما سبقتموهم إليها . ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: 
یا مير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمافة؟ 
قال: نعمء قالت: أما سمعت الله يقول في القرآن: وات إخددهن 
فلطارا# [النساء هد _ الاآية. فقال : اللهم عفرا كل الناس أفقه من عمر. 
ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في 
صدقاتهن على أربعمائةء فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو ما 
طابت نفسه فليفعل. كذا في «الكنر» (8/ 298). قال الهيثمي (4/ 284): 
رواه آبو يعلى في الکبیر» وفیه مجالد بن سعد وفيه ضعف وقد ون _ 
التهی . وأخرجه ابن سعد (8/ 161) من طريق عطاء الخراساني أخصر 


جنك . 
وأخرجه سعيد بن منصور البيهقي عن الشعبي قال: خطب عمر بن 
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المخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالرا فى صَدَّاق النساءء 
وإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكٹر من شيء ساقه رسول اله ية أو سيق 
إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المالء ثم نزل فعرضت له امرآة من 
قریش فقالت : يا أمير المؤمنين لكتاب الله حي أن پتبع أم قولكڭ؟ قال : 
کتاب الله فما ذاك؟ قالت: نهت الئاس آنفاً أن يتغالّوا فى صَدَاق النساء 
رالله تعالی يقول في کعابه: اتيش دهن قنطارا فلا تاحدوا ينه 
ا فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلا -» لم رجع 
إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صَدَاف النساء 
فليفعل رجل في ماله ما بدا له. 

وعند آبي عمر بن فضالة في «آماليه» جن عمر قال: لو كان المهر 
سناء ورفعة في الآخرة كان بنات النبي 5 ونساؤء أحى بذلك. كذا في 
كنز العمال» (8/ 298). 

وآخرج ابن آٻي شَڀُٻة (31/ 23) عن اٻن سيرين أن عمر رضي اله 
عنه رخص أن ادق المرأة ألفين؛ رر ص تمان رصي الله عنه في 
أربعة آلاف. كذا في «الكنز» (8/ 298). 

وأخرج ابن بي شيبة عن نافع قال : تزوج اٻن عمر رضي أله عتهما 
صفبة رضى الله عنها على أربعمائة درهم»› فأرسلىت إليه أن هذا ل 
يكفينا» فزادها مائثين سراً من عمرء كذا في «الكنز» (8/ 298), 

وأخرج الطبراني (3/ 2564) عن أبن سيرين فال : تروج الحسن بن 
على رضي الله عنهما امرأة قال: فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية 
ألف درهم؛ قال الهيشمي (4/ 284): رجاله رجال الصحيح. انتهى. 


## * 
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معاشرة النساء والرجال والصيبان 


آخرج آبو يعلى (7/ 4476) عن عائشة رضي الله عنها قالت: آتيت 
النبي ي بحريرة قد طبختها لهء فقلت لسودة ‏ واللبي ييه بيني وبينها -: 
لي فأبت» فقلت: لتأكُلِن أو لأَلْضَحنٌ وجهك» فأبٽت» فوضعت يدي 
على الحريرة فطليت وجهها؛ فضحك اللبي ييه فوضع بيده لها وقال لها: 
«الطخي وجهها؛ (فلطخت وجهي) فضحك النبي به لهاء فمرٌ عمر 
رضی ا عده فقال: يا عبد اله» يا عبد اله فظن (النبي بي أنه 
سيدخل» فقال: قوما فاغسلا وجوهكما. قالت عائشة: فما زلت أهاب 
عمر لهيبة رسول الله ب (إياء). قال الهيثمي (4/ 316): رجاله رجال 
الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن. اه. وأخرجه 
ابن عساكر مثله» كما في «المنتخب» (4/ 393). وابن النجار بنحوه 
كما في «الكنرا (7/ 302). وفي رواية: فخفض لها ركبته لتستقيد مني ۰ 

فتناولت من الصحفة شيئ فمسحت به وجهي ورسول الله کل يضحك. 


وأاخرج أبو يعلى (7160) عن رزينة رضي الله عنها- مولاة 
رسول الله ييه - أن سودة اليمائية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة 
بنت عمر رضي الله عنهما فجاءت سودة في هيثة وفي حالة حسنة» 
وعليها بردة من دروع اليمن وخمار كذلك» وعليها نقطتان مثل الفرستين 
من صبر وزعفران إلى مويّها ‏ قالت عليلة: وأدركتٌ النساء يتزيلٌ به - 
فقالت حفصة لعائشة: با أمٌ المؤمنين يجيء رسول الله ل وهذه بيننا 
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تبرق . فقالت أم المؤمنين: أنقي اله يا حفصةء فقالت: لأفسدن عليها 
زينتها. قالت: ما تقلنَ؟ - وكان في آذنها بقل ۔» قالت لها حفصة: يا 
سودة حرج الأعورء قالت': نعم. فقفزعت فرعا شدیداً فجعلت تنتفض : 
قالت : أين أختبىء؟ قالت: عليك بالخيمة - حيمة لهم من سعف يختبئون 
فيها -» فذهبت فاختبآت فيها؛ وفيها القذر ونسيح العنكہوت» فجاء 
رسول الله که وهما تضحكان لا تستيطعان أن تتكلما من الضحك؛ 
فقال: «ماذا الضحك؟1 ثلاث مرات فأرماتا بأيديهما إلى الخيمة 
فذهب فإذا سودة ترضَّد» فقال لها: #يا سودة ما لك؟ قالت: يا رسول اله 
حرج الأعور! قال: ما خرج وليخرجِنٌْء ما خرج 'وليخرجنً؛» فأخرجها 
فجعل ينفض عنها الغبار ولسيج العلكبوت» قال الهيثمي (4/ 316): رواه 
أو يعلى والطبراني إلا أنه قال: فقالت حفصة لعالشة: يدخل علينا 
رسول الله ڳل ونحن فسقتين وهله بيننا تبرقء وفيه من لم أعرنهم. 
انتھی . 


وآخرج ابن عدي وابن عساكر عن عائشة أن اللبي ب كان جالساً 
فسمع ضصوضاء الناس والصبيان؛ فإذا حبشية ترفن والناس حولهاء فقال: 
ايا عائشة تعالي فانظرې» فوضعت خدي علۍ منکبیه فجعلت أنظر ما بين 
المنكبين إلى رأسهء فجعل بقرل: ١يا‏ مائشة ما شبعت؟۲ فأقول: لا. 
لأنظر منزلتي عنده » فلقد رأیته یراوح بین قدمیه؛ فطاع عمر فتفرف الئاس 
والصبيان» فقال رسول اش ڳ4؛ «رآيت شياطين الإنس والجن فروا من 
عمر» - فذكر الحديث» كما في «المنتخب» (4/ 393), 


وعثد الشيخين عنهاء كما في «اللمشكاةه (ص272) قالت: والله: 
لقد رأيت النيي هة يقوم على باب حجرتي والحبشة بلعبون بالحراب في 
المسجد: ورسول الله به يسترني برداله لأنطر إلى لعبهم بين أذنه 
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وعاتقه: ثم پشوم من أجلي سی کون انا التي أنصرف› فاقدروا تدر 
الجارية الحديئة المنن الحريصة على اللهو. 


وأخرج البخاري عن عائشة أن رسول الله بل كان يمكث عند 
زيب بنت جحش رضي الله عنها ویشرب عندها عسلاء فتواطأتٌ أن 
وحفصة أن يتنا دحل عليها الئبي به فلتقل له: إني أجد منك ريم 
مغافير أكلت مغافير» فدخل على إحداهما النبي بل فقالت ذلك فقال: 
7ء بل شرہت عسلا عند زینب بنت جحش ولن أعود له)» فنرلت 
یا ای لر رم ما ل آنه لك [اسحريم: :] - إلى قوله تعالى: إن و 
إل الي مذ صنت نكا (التمريم: ] لعائشة وحفصة رة أسرّ الي إل 
بعّض اروج يا لقوله: «بل شربت عسلاًاء وقال إبراهيم بن موسى 
عن هشام: لاولن أعود له وقد حلفت فلاا تخېري بدلك ادا وخر جه 
مسلم مثله. 

وهند البخاري أيضاً عن عائشة قالت: كان رسول اله ا يحب 
الحلوى والعسل»ء وكان إذا انصرف من العصر دحل على نسائه فيدنو من 
إحداههنّء فدخل على حفصة بنت عمر فاحتہس أكثر ما كان يحتبس» 
فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها َة عسل 
فسقت النبي ية منه شربة» فقلت: أما والله لنحتالنٌ له. فقلت لسردة 
بنت زمعة: إنه سبيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه 
سيقول لك : لاء فقرلي له: ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: 
سقتني حفصة شربة عسل» فقولي: جرّست نحلة العرفط» وسأقول ذلكف» 
وقولي له آنت يا صفية ذلك. قالث: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن 
قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقاً منك» فلما دنا منها 
قالت له سودة: یا رسول آله أكلت مخافير؟ قال: ل١٤‏ قالت: فما هله 
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الريح التي أجد منك؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل)» قالت: جُرّست 
نحلة العرفظ. فلما دار إلى قلت نحو ذلك» فلما دار إلى صفبة قالت له 
مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ 
قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: واه لقد خرّمناه. قلت 
لها : اسكتي . وأخرجه مسلم كذا في «التفسير؟ لابن كثير (4/ 387) وأبر 
داود كما في جمع الفوائد (1/ 229) وابن سعد (8/ 85). 


وأخرح أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم زل حریصاً 
على أن أسأل عمر رضي اله عه عن المرأتين من أزواج النبي ية اللتين 
قال الله تعالى: #إن ا إل أو د صت ارا حتى حج عمر 
وحججث معهء فلمًا کنا بہعض الطریی عدل عمررعدلت معه بالإداوة»› 
فتبرٌز ثم اتائي» فسکبت على يديه فتوضاًء فقلت: يا أميرالمۇمنين من 
المرآتان من أزواج النبي ب اللنان قال الله تعالى: إن توا إلى أ فد 
صمت فارنسا)؟ فقال عمر: واعجباً لك يا بن عباس - قال: هما: 
حفصةء وعائشةء قال: ثم أخحذ يسوق الحديث قال: كتا معشر قريش 
قوماً نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تخلبهم نساؤهم» فطفق 
نساؤنا يععلّمن من نسائهم» قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد 
بالعوالي» قال: فتفصبت يوماً على امرآتي فٳذا هي تراجعني» فأنکرت أن 
تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوا إن آزواج الئبي بل ليراجعنه 
وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة 
فقلت: أتراجعين رسول الله 4لة؟ فالت: نعم» قلت: وتهجره إحداكن 
اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن 
وحسر! أَكَيَأمَنْ إحداكيٌ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد 
هلکت! لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شپئا وسليني ما بدا لك ولا 
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يغرتك ان کانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله بي منك - يريد 
عائشة - 


قال: وكان لي جار من الأنصار» وكنا لتناوب الشرول إلى 
رسول الله بي ينزل يوماً وأنزل يوماًء فيأتيئي بخبر الوحي وغيره» وآثيه 
بمشل ذلك قال: وکنا نتحدّث أن غسان تنيل الخيل لتخزوناء فنزل 
صا حبي پوماً ثم آتاني عشاء قضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليهء فقال: 
حدث أمر عظيم! فقلت : وماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من 

وأطول؟ طق الرسول تساءه» فقلت: قد خابت حفصة وخحسرت! قد 
کی ار اا کا حتی إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ٹم نزلت 
فدحلت على حفصة وهي تبكي» فقلت: آطلقكنٌ رسول الله ل فقالت: 
لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربةء فأتيت غلاماً له أسود فقلت: 
استأذن لعمر» فدخل الغلام ثم حرج إلى فقال: قد ذكرتك له فصمت. 
انطاقت تى أتيت المنير فإذ عنده رهط چلوس يبکي بعضهم»؛ فجلست 

قليلاً ثم غلبني ما أجد» فأتيت الغلام فقلت: استاذن لعمر» فدخل 
الغلام ثم حرج علي فقال: قد ذكرتك له فصمت» فوليت مدبراً فإذا 
الغلام يدعوني» فقال: ادحل فقد أذن لك. فدخلت فسلّمت على 
رسول الله ية فإذا هو متكىء على رمل حصير - قال أحمد وحدشا 
يعقوب في حديث صالح قال: رمال حصير قد أتّر في جنه ۔ فقلت : 
أطأقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلى وقال: «لا٤؛‏ فقلت: 
أکبر لو رأیتا یا رسول الله› وکنا معشر قریش قوماً فل الساء فلا 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن مر 
نسائهم؛ فتغضبت على امرأتي وما فإذا هي تراجعني فأنکرت أن 
تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول اله کب 
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ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك 
منهن وخحسرء أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا 
هي قد هلکت. فتبسم رسول الله ِء فقلٽ: يا رسول الله فدحلت على 
حفصة ققلت: لا بغرك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى 
رسول الله ي منك . فتبسّم آخری» فقلت: أستأنس يا رسول اش؟ قال: 
انعم؟» فجلست فرفعت رأسي في البيت فرواله ما رأيت فيه شيثاً يرد 
البصر إلا أهبة ثلاثةء فقلث: ادع يا رسول الله أن يوسّع على أمتك» فقد 
وسع على فارس والروم رهم لا پعبدون الله. فاسترى جالساً ثم قال: 
«أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ أولثك قرم عُْجّلت لهم طيباتهم في الحياة 
الدنيا». فقلت: استغفر لي يا رسول الله» وكان آقسم أن لا يدخل عليهن 
شهراً من شدَة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل» وقد رواه 
الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 


وعند مسلم أيضاً عن ابن عباس قال: حدئني عمر بن الخطاب 
قال: لما اعتزل نبي الله به نساءه دخلت المسجد فإذا الئاس يدكثرن 
بالحصى ويقولون: طلق رسول الله نساءء. وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب» 
فقلت: لأعلمنّ ذلك اليوم - فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة 
ووعظه إياهما إلى أن قال: فدحلت فإذا أنا برسول اله جي على أسكفة 
المشربة فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول اله ڳل - فذكر 
نحو ما يتقدم إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله مايشق عليك من آمر 
النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وآنا 
وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما تكلمت _ وأحمد الله - بكلام إلا 
رجوت أن کون الله يصدق فولي» فنزلت هذه الأبة آبة التخيير: عى 
ریہ لن ملک آن یہ ازجا یا نی مریم ئ - وین هرا یو 
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کا ا هر مولن نري رم اميد كيك بعد كيك تله انريم 
4] فقلت : اتی قال : لا٤»‏ فقمت على باب المسجد فناديت 0 
صوتي: لم بطق نساء» ونزلت هذه الآية: #ولدا اهم مر من الاس أو 
الخو أذاعوا بي وأو روه إلى الرسول وإ ألي آلأمر يم لعيمهُ ا له 
استنبطوام ينم € [النساء: ت] فكدت أنا استنيطت ذلك اا کذا فی 
«التفسير؟ لابن كثير (4/ 389). وأخرج الحديث أيضا عبد الرزاق وابن 
سعد وابن جبان والبيهقي وأبن جرير وابن المنذر وأبن مردويه وغيرهم» 
كما في «الکنز» (1/ 269). 


وآخرح أحمډ عن جابر رضي الله عنه قال: آقبل أٻو بکر رضي الله 
عنه يستأذن على رسول الله 4ة والناس ببابه جلوس» والتبي بي جالس 
فلم يژذن له» لم آقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن له فلم ڀؤذن» ثم آذن 
لأبي بكر وعمر فدخلا والتبي ية جالس رحوله نساؤه وهو که ساكت› 
فقال عمر: لأكلمنٌ النبي بل لعله يضحك» فقال عمر: يا زسول الله لو 
رأيت ابنة زيد . امرأة عمر - سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها» فضحك 
النبي بي حتى بدت نواجذه وقال: هن حولي يسألنني النففة۲. فقام أبو 
بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصةء كلاهما يقولان: تسألان 
النبي ية ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله ية فقلن: وال لا لسأل 
رسول الله 4 بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل 
الخيار» فبدأ بعائشة فقال: ١إني‏ أذكر لك أمراً ما أ حب ان ري فيه 
حنی تستامري آبويك»» قالت: وما هو؟ قال فتلا عليها: لاما أن 
ل اشک [الاحزاب: فع] - الآية» قالت عائشة: أفيك استأمر أبوئ؟ بل 
آحتار اله تعالى ورسوله» وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما 
اخحترت. فقال وة : #إن الله تعالى لم يبعثني معّفاً ولكن بعثني معلماً 
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ميسرآ» لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها». وأحرجه مسلم 
والسائي . 

وعند ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت 
#أئشة: آُنزلت آية التخيير» فبداً بي آول امراًة من نسائه فقال وة : 1إنى 
ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تعجّلي حتى تستأمري أبويك»» قالث : وقد 
علم أن أبوي لم يكونا يأمرالي بغراقه» قالت: ثم قال: إن اله تبارك 
وتعالی قال: اما الل فل روک4 - الآيتينء قالت عائشة: فقلت: 
أفي .هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الأحرة. ثم خير 
نساءه كلّهن» فقلن مثل ما قالت عائشة؛ وأخرجه البخاري ومسلم من 
عائشة مثله . وعندهما أيضاً وأحمد _ واللفظ له _ عن عائشة قالت: خيّرنا 
رسول الله ڳا فاحترناه فلم يدها علينا شيثأء كذا في «التفسير» لابن كثير 
(3/ 481). 

وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي 
رسول الله 5 : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت على غضبى۲» 
فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «إذا كنت عئي راضية فإنك تقولين: 
لا ورب محمد» وإذا كنت على غَضيَّى قلت: لا ورب إبراهيم٤.‏ قالت: 
أجل» والله يا رسول الله ما آهجر إلا اسمك» كذا في «المشكاة) 
(ص 272). 

وأخرج أٻو داود عن عائشة أنها كانت مع رسول الله ية في سفر 
قالت : فسابقته فسبقته على رجليٌ» فلما حملت اللحم سابقته فسبقلي› 
قال : ١هذه‏ بتلك السبقة؛؛ كذا في االمشكاة! (ص 273), 


ميمونة رضي الله لھا وهي ليلتئذ لا تصاي › فجاءت بکساءء ئم جاءت 
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بکساء آخر فطرحته عند رأس الفراشء ثم اضطجعت ومدت الكساء 
عليها وبسطت لي بسيطاً إلى جنيها» فتوسدت معها على وسادهاء فجاء 
النبي إل وقد صلى العشاء الآخرة فانتهى إلى الفراش» فأخذ خرقة عند 
راس الفراش فاتّزر بهاء وخلع ثوبيه فعلقهماء ثم دحل معها في لحافها. 
حتی إذا كان في آخر الليل قام إلى سقاء معلّق فحله» ثم توضأً منه» 
فهممت أن اقم فأصب عایه» ثم کرهت آن یری أني کنت مستیقظاًء لم 
جاء إلى الفراش فأحذ ثوبيه وخلع الخرقةء ثم قام إلى المسجد فقام 
بصلّي» فقمت فتوضأت ثم جت فقمت عن يساره» فتتاولني بيده من 


وراثه فأقامني عن يمینه» فصلى وصليت معه ثلاث عشرة ركعة» ثم جلس 
وجلست إلى جنبه: فأصغی بخده إلى خدي حتی سمعت نفس النائي تم 
اع ااا ر سی الله عنه قال : الصلاة ڀا رسو الله » فقام إلى الهمسجد 


فأخحذ في الركعتين وأحل بلال في الإقامة. كذا في «الكنز» (5/ 119). 


وأخرج البيهقي وابن النجار عن عائشة رضي الله عنها قالت! 
جاءت عجوز إلى النبي 5ل فقال لها: «من أنت؟» قالت: جثامة المزنية. 
قال: ابل آنت حسانة المزنية» كيف أنتم؟ کیف حالکم؟ کیف کنتم 
بعدنا؟٤.‏ قالت: بخير - يأبي آنث وآمي یا رسو الله ہہ فلما حرجت 
قلت: يا رسول الله تقبل على هله العجوز هذا .الإقبال؟! فقال: ١يا‏ 
عائشة نها كانت تاتيا زمان خديجةء وإن حسن العهد من الإيمان». 


وعند البيهقي أيضاً عنها قالت: كانت عجوز تأتي النبي ل فيهش 
بها ویکرمهاء فقلت: بابي انت رأمي إنك لتصنع بهذه العجوز شيعا لا 
تصنحه باحدا! قال: «إنا كانت تأتينا عند لحديجة» أما علمت أن كرم 
الود من الإيمان؛. كذا في «الكنز» (7/ 115). 


وأخرج البخاري في لادب ( ص 188) عن بي الطفيل رضي ايله 
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عله قال: رأيت النبي ي يقسم لحماً الجخرانة وأنا پومئل 5 احمل 
عضو البعير» فاه امراً فط لها رداءه قلت قلت E‏ هله؟ قالل: مه التى 
ار ضبحته . 


وأخرج الطبراني والبڙار وابن السني وأبو نعيم وسعيد بن منصور 
عن عمرو رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ڳل وعْلَيّم له حيشي 
يغمز ظهره» فقلت: يا رسول الله أتشتكي شيئا؟ قال : «إن الناقة تقحّمت 
بي البارحة٤.‏ كذا في «الكنره (4/ 44). 

وأخرج اين سعد (3/ 3) عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان 
أمامه العا حتی إذا اتی مجلسه نزع عليه فأدخلهما في فراع راع 
العصاء فإذا أراد رسول الله اد يقوم ألبسه نعليه» ثم مشى بالعصا 
آمامه حثی پدخل البحجرة قبل رسول | لے 5 

وعنده أيضاً عن أبي المليح قال: کان عبد الله يستر رسول اله ا 
إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويمشي معه في الأرض وحشاً. 

داخ اين آي ۽ شيبة واپو نعيم عن آنس رضي اله عن يفول 2 
وکن آمهاتي پحثلني على خدمته. 

وعند ابن سعد وابن عساكر عن ثمامة قال: قبل لأنس؛ أشهدت 
بدراً؟ فال: وأين أغيب عن بدر لا أمٌ لك|ا! قال محمد بن عبد الله 
الأنصاري: جرج نس بن مالك مع رسول الله َه حين توجه إلى بدر 
وهو غلام يخدم الثبي لي كذا في «المتخب! (5/ 141). 


وآخرج البرار )2445( عن الس فال : کان عشروك شاباً مل 
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الأتصار يلزمون رسول الله يلا لحرائجهء فإذا أراد أمرأً بعثهم فيه. وفيه 
من لم أعرفهم. قاله الهيمثي (9/ 22). 

وغنده أبضاً (2446) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
فال : كان لا يفارق النبي بيا أو باب النبي به خحمسة أو أربعة من 
أصحابه . وفيه موسى بن عبيدة الرَبّذي وهو ضعيف» كما قال الهيثمي . 


وعنده أيضاً (2448) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: کنا نتناوب 
رسول الله ية تكون له الحاجة أو يرسلنا في الأمرء فيكشر المحتسبون 
وأصحاب النُوّب» فخرج علينا رسول الله ها ونحن نتذاكر الدجال 
فقال: #ما هله النجوى؟ ألم آنھکہ عن النجوى؟» ورجاله ثقات وفي 
بعضهم خلاف» گما فال الهيثمي . 

وهنده أيضاً (2448) عن عاصم بن سفپان أئه سمم آبا الدرداء 
رضي اله نه أو آبا ذر رضي اله عنه قال: استاذلت رسول الل به أن 
بیت على بابه يوقظني لحاجچته» فأذن لي فبت ليلة. ورجاله ثقات كما 
قال الهيثمي (9/ 22{. 

وأخرح ابن عساكر عن حليفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي 
في شهر رمضان؛ فقام يختسل وسترته؛ قضضلت منه فضلة فى الإناء 
فقال: إن شئت فارفعه وإن ششتٹ فصب عليها. قلت: ڀا رسول الله هذه 
الفضلة أحب إل مما أصب عليه. فاغتسلت به وسترنى»ء قلت: لا 
تسترني . قال : #بلى» لأسترئك كما سترتلي ٠‏ کڏا في االمنتخب) (5/ 
164(. 


وأخرج مسلم (2/ 254/ ح2316) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
فال: ما رأيت أحداً کان أرحم بالعيال من رسول الله ٍ. قال: كان 
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إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينةء فكان ينطلق ونحن معه فيدخل 
البيت وإنه ليدحن» وكان ره فيناًء فيأخذ. فيقبله ثم يرجع» قال عمرو: 
ثلما توفي راهيم قال رسول الله إل: إن ابراهيم اٻني» واه مات في 
الغدي» وإ له لظئرين يكملان رضاعه في الجنةا . وأخرجه آحمد كما 
في «البداية» (6/ 45). 


وأخرج أحمد عن عبد الله بن الحارث رضى الله عنه قال: كان 
رسول الله إلا بصت عبد الله وعبيد الله وكثير بن العباس رضي الله منهم 
ئم يقول: امن سبق إلى فله كذا وكذا» فال: فيستبقون إلبه فيقعون على 
ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. قال الهيثمي (9/ 17): رواه أحمد 


وإسناده سر , 


وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: 
کان النبي ڳل إذا قدم من سفر لقي بصبيان أهل بيته» وإنه جاء من سفر 
فسبتق بي إليه» فحمللي بين يديه» ثم جيء بأحد ابني فاطمة الحسن أر 
الحسين رضي الله عنهم فأردفه خلفه» فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. 

وعنده آيضاً عنه قال: مر بي رسول اله ڳل وأنا ألعب مع الصبيان 
فحملني آنا وغلاماً من بئي العباس على الدابة» فكنا ثلاثة. 

وعنده أيضاً عئه قال: لو رأيتلي وما وعبيد الله اني عباس ونحن 
صبيان نلعب» إذ مر رسول الله ب على دابة فقال؛ «ارفعوا هذا إلى 
فجعلني أمامه وقال: «ارفعوا هذا إلى فجعله وراءء» وكان عبيد الله 
أحب إلى عباس من قتّم» فما استحیی من عمه أن حمل قثماً وتركه» 
قال : ثم مسح على رسي ثلاثاًء كلما مسح قال: «اللهمٌ اخلف جعفراً 
في ولده» كذا في «المنتخب» (5/ 222). 
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وأحرج آہو يعلى عن عمر - يعني ابن الخطاب رضي الله عنه - 
قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي اللبي ب 
نقلت: نعم الفرس تحتكماء فقال النبي 5: «ونعم الفارسان هما كذا 
في «الكنر» (7/ 106) و«المجمع') (9/ 182) ورجاله رجال الصحيح› 
كما في «المجمع؛ وقال: ورواه البرّار (2621) بإسناده ضعيف» وأحرجه 
ابن شاهین کما في «الکنز. 

وعند ابن هساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج 
النبى ية حامل الحسن رضي الله عنه على عاتقه» فقال له رجل: يا 
غلام نعم المركب ركبت. فقال النبي ب: «ونعم الراكب هرا كذا في 
#الكتر٤‏ (7/ 104), 

وعند الطبراني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله ڳا يصلّى فجاء الحسن والحسين أو أحدهما رضي الله عنهماء 
فرکب على ظهره»؛ فکان ذا رفع رأسه قال بيده فأمسکه أو أمسكهماء 
قال : نعم المطية مطيتكما» قال الهيثمي (9/ 182): وإسناده حسن. 

وعنده أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي يله 
وهو يمشي على أربع وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله عنهما وهر 
يقول: انعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما» قال الهيثمي (9/ 
2 وفیه مسروح أبو شهاب وهو ضعيف. إه. 

وأاخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه قال: كنا حول 
رسول الله ل فجاءت أم أيمن رضي اله عنها فقالت : پا رسول الله لقد 
ضل الحسن والحسين» قال: وذاك رأد النهار - يقول ارتفاع الدهار . 
فقال النبي بء «قوموا فاطلبوا ابنيً» وأغذ كل رجل تجاه وجهه» 
وأحذت نحو النبي بي فلم يزل حتى أتى سفح جبل وإذا الحسن 
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والحسين ملتزق كل واحد منهما صاحبهء وإذا شجاع قائم على ذنبه 
بخرج من فيه شرر النارء فأسرع إليه رسول الله لا فالتفت مخاطباً 
لرسول اله ي ثم انساب فدخل بعض الأحجارء ثم أتاهما فَفْرق بينهماء 
ثم مسح وجوههما وقال: ابا بي وآمي آنتما ما أکرمکما على اله» ثم 
حمل أحدهما على عاتقه الأيمن والآخحر على عاتقه الأيسر فقلت: 
طوباكما نعم المطية مطيتكماء فال رسول الله ة: «ونعم الراكبان هماء 
وأبوهما خير منهما٤‏ قال الهيثمي (9/ 182): وفيه أحمد بن راشد 
الهلالي رهو ضعيف. اه. وآخرجه الطبراني عن يعلى بن مرَّة مثله» كما 
في «الكنز» (7/ 107). 

وأخرج الطبراني (3/ 1589) عن جابر رضي الله عله قال: کنا مع 
رسول اله 5ي فدعينا إلى طعام» فإذا الحسين رضي الله عنه يلعب في 
الطريق مع صبيان» فأسرع الدبي ية أمام القوم ثم بسط يده» فجعل 
حسین يفر ههنا وههناء فيضاحکه رسول الله ل حى أخذه فجعل إحدى 
بدیه في ذقنه والأخحری بین رآسه وآذنیه» ثم اعتنقه وقيّله» ثم قال! 
حسين مني وأنا منهء أحب الله من أحبّهء الحسن والحسين سبطان من 
الأسباط». كذا في «الكتز (7/ 107). 


# FF 
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معاشرة أصحاب الئبي بيا 


أخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 106) عن أبي إسحاق السبيعي 
قال : دخحلت امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه على نساء النبي بيا 
سيئة الهيثة في أخلاق لهاء فقلن لها: ما لك؟ فقالت: أمَّا الليل فقائم 
وآمّا النهار فصائم . فأخير الثبي بي بقولهاء فلقي عثمان بن مظعون فلامه 
فقال: «آما لك بي أسوة؟۲ قال: بلى» جعلني الله فداك. فجاءت بَعْدُ 
حسنة الهيثة طيبة الريح. وفالت حين قبض: 
يا عينْ جودي دمع غي قَضنونِ 
على رزية عنثمان بن مظعون 
على امرىء بات في رضوان خالقه ) 
طوبى له من فُقيدِ الشخص مدفون 
طابٍ البقيم له شكئى وغرقده 
واشرقث ارضه من بعد تفتين 
وأورفٌ القلبٍ حزنا لا اشقطاء له 
حتى الممات فما ترقى له شوني 
وأخرجه ابن سعد (3/ 394) عن أبي بردة رضي الله عنه بمعناه. 
وعبد الرزاق عن عروة بنحوه» كما في «الكدر» (8/ 305) إلا أنهما لم 
يذكرا الأشعار» وسمى عروة امرأته خولة ابنة حكيم» وذكر نها دخحلت 
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على عائشة رضي الله عنها وفي حديله: فقال: ١يا‏ عثمان إن الرهبانية لم 
نكتب عليناء أفما لك في أسوة حسنة؟ فوالل إن أخشاكم وأحفظكم 
أبحدوده لأنا». 


وأخرج آبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 285) عن عبد الله بن عمرر 
رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة من قريش» فلما دخلت علي 
جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصرم والصلاةء 
فجاء عمرو بن العاص إلى کته حتی دخل علیھا فقال لھا: کیف وجدت 
بعلك؟ قالت: خير الرجال . أو كخير البعولة ‏ من رجل لم يفتش لنا 
كنفاًء ولم يقرب لا فراشاً. فأقبل علي فعلمني» وعضني بلسانه فقال: 
أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب» فعضلتها وفعلت! ثم انطلق إلى 
البي ڳل فشکاني» فارسل إلى النبي ية فأتيته» فقال لي: «أتصرم 
النهار»؟ قلت: نعم ثال: «فتقوم الليل١؟‏ قلت: نعم فال ارلكني 
أصوم وأفطرء وآصلي وأنام» وأمس النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ٹم قال: «اقراً القرأن في كل شهرا. قلت : إني أجدلي أقوى من 
ذلكء قال: «فاقرأه في كل عشرة أيام؛. قلتٽ: إئي أجدني آقری من 
ذلك فال: «فاقرآه في كل للاث). ثم قال: صم في كل شهر ثلالة 
آأيام؟ . قلت : ٳني آقوى من ذلك» فلم يزل يرفعني حت قال: لاصم پوماً 
وأفطر يوماً؛ فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود عليه السلام؛» قال 
حصّين في حديثه: ثم قال النبي 4ل: إن لكل عابد شِرَةء وإن لكل شِرة 
رة فإمًا إلى سن وإمًا إلى بدعةء فمن كانت فترته إلى سئة فقد أهتدى› 
ومن کانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك1. قال مجاهد: وكان عبد الله بن 
عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك» يصل بعضها إلى بعض 
ليتقوى بذلك» ثم يفطر بعد ذلك الأيام» قال: وكان يشرأً من أحزابه 
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كذلك يزيد أحياناً وينقص أحياناًء غير أنه بوفي به العدّة» إما في سبع 
وإما في ثلاث» ثم كان يقول بعد ذلك: لأن أكرن قيلت رخصة 
رسول الله ل آحب إل مما عدل به - أو عدل -» لكي فارقته على آمر 
أكره أن أخالفه إلى غيره. وأخحرجه أيضاً البخاري وانفرد به» كما في 
#صفة الصفوة1 (1/ 271) بنحوه مطرلاً. 


وأخرج البخاري (1/ 264/ 1968) عن أبي جخيفة رضي الله عنه 
قال: آخى النبي ية بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهماء فزار 
سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء رضي الله عنها منَبّذلةء فقال لها: ما 
شأناك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء آبو 
الدرداء فصنع له طعاماً فقال: كل» فإني صائم. قال: ما آنا بآكل» حتى 
تأكل . فأكل فلما كان الليل ذهب أبر الدرداء يقوم» قال: نمء فنامء» ثم 
ذهب يقوم» فقال: نم؛ فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء 
فصلّياء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاً 
وأهلك عليك حقاً؛ فاع كل ذي حى حتّه. قأتى النبي به فذكر ذلك 
له فقال ابي 5 لاصدق سلمان». وأخرجه أبر نعيم في «الحلية» (1/ 
8 ) عن آبي فة پنحوه مع زپادات واٻو يعلى (6/ 6065) كما في 
«الكتر؟ (1/ 137) والترمذي (2413) والبرار وابن حزيمة والدارقطني 
والطبرأني وابن جبان (320) كما في «فتح الباري» (4/ 151)» وأخرجه 
ابن سعد (4/ 85) بألفاظ ميختامة. 


وآخرج ابن سعد (8/ 250) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض مال ولا 
مملوك ولا شيء غير فرسهء قالت: فكلت أعلف فرسه» وأكفيه مؤونته 
وأسوسهء واد النوى لناضحه وأعلفه» وأسقيه الماء» وأنحرز غربه 
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وأعجن› ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لي من الأنصار؛ وكن 
نسوة صدق» قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول اله ية على راسي وهي على ثلثي فرسخ» قالت: فجشت يوما 
والئوى على رأسي فلقیت رسول الله ومعه تفر من أصحابه» فدعاني ثم 
قال: «إ إا ليحملئي خلفهء فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت 
الزبير وعيرته ۔ قالت: وكان من آعْيّر الناس ۔» قالت: فعرف 
رسول الله بل أني قد استحييت» فمضى»ء فجئت الزبير فقلث: لقيني 
رسول الله هة وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابهء قأناخ لأركب 
معه» قاستحييت وعرفت عيرتك» فقال: والله لحملك النوى كان آشد 
علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم 
فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقئي . 


وعنده آيضاً (8/ 251) عن عكرمة أن أسماء بنت أبي بكر كانت 
تحت الزبير بن العوام» وكان شديداً عليهاء فأتت أباها فشكت ذلك 
إلبه» فقال: يا بنية اصبري فإن المرأة إذا کان لھا زوج صالح ثہ مات 
عنها فلم تزوج بعله جمع بينهما في الجئة. 


وأخرج الطيالسي والبخاري في «تاريخه» والحاكم في ١الككى»‏ عن 
همس الهلالي قال: کت عند عمر رضي الله عله» فہينما نحن جلوس 
عنده إذ جاءت إمرآة» فجلست إليه فقالت: با امير ألمۇمنين ؛ إن زوجي 
قد کثر شره وفل خيره. فقال لها: من زوجك؟ قالت: أبو سلمةء قال: 
إن ذاك رجل له صحبة وإنه لرجل صدق. ثم قال عمر لرجل عنده 
جالس: اليس كذلك؟ قال : يا آمير المژمنين لا نعرفه إلا بما قلت . فقال 
لرجل: قم فاده لي . فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف 
عمر» فلم پلہث أن جاءا معا حثی جلس بین يدي عمر؛ فقال صمر: ما 
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تقول هذه الجالسة خلفي؟ تال: ومن هذه يا أمير المؤمنين قال: هذه 
امرأتك» قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه فل خيرك وكشر شرك. قال: 
قد بئسما قالت يا أمير المؤمنين! إنها لمن صالح نسائهاء أكثرهن كسرة 
وأكثرهن رفاهية بيت» ولكن فحلها بلي . فقال عمر للمرآة: ما تقولين؟ 
قالت: صدق» فقام عمر إليها بالدرة فتناولها بها ثم قال: أي عدوة 
نفسها! أكلت ماله» وأآفنیت شبابه» ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه. 
قالثت: يا أمير المؤمنين لا تعجل»؛ فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدا. 
فأمر لها بثلاثة أثواب فقال: خذي هذا بما صنعت بك وٳياك أن تشتكي 
هذا الشيخ. فال: فكأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب»ء ثم أقبل على 
زوجها فقال: لا يحملك ما رآيتني صنعت بها أن تسيء إليهاء فقال: ما 
كدت لأفعل» قال: فانصرفا» ثم قال عمر: سمعت رسول الله ب يقول: 
«أمتيي القرن الذي أنا منهم» ثم الثاني والئالث» ثم ينشأً قوم يسبق 
أيمانهم شهادتهم» يشهدون من غڀر أن پُستشهدواء لهم نعط في 
أسواقهم؟. قال ابن حجر: إسناده قوي» كذا في «الكنز» (8/ 303)؛ 
وأخرجه أيضاً أبو بكر ابن (أبي) عاصم؛ كما في «الإصابة» (4/ 93). 


وأخرج أبن سعد عن الشعبي قال : جاءت امرأة إلى عمر بن 
الخطاب فقالت: أشكو إليك خير أهل الدنيا إلا رجلا سبقه بعمل أو 
عمل مثل عمله. يقوم اللبل حتى يصبح؛ ويصوم اللهار حثى يمسي. ثم 
تجلاها الحياءء فقالت: أفلني يا آمير المؤمنين. فقال: جراك الله خيرا؛ 
فقد آحسنت الثناء. قد أقلتك. فلما ولت قال كحب بن سُور: يا أمير 
المؤمنين لقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال: ما اشتكت؟ قال: 
زوجهاء قال: علي المرأة (فأرسل إلى زوجها فجاء)ء فقال لكعب: 
اقض بينهماء قال: أقضي وأآنت شاهد! قال: إنك قد فطبت إلى ما لم 
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.أفطن له» قال: فإن انل تعالى يقول: #لانكشًاً ب ا طا لم ن الس من 
و r‏ [النساء؛ 3] صم ثلالة أيام وأفطر عندها يوماًء وقم ثلاث ليا 
وبٹ عندها ليلة. فقال عمر: لهذا أعجب إ إلى من الأول؛ فبعثه قاضياً 
لأهل البصرة. وأخحرجه اليْشكري عن الشحبي ہمعناء أطول مئه وفيه : فقال 
لها عمر: أصدقيني ولا اس بالحق» فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة 
لأشتهي ما تشتهي النساء. 


وعند عبد الرزاق عن قثادة قال: جاءت أمرأة إلى عمر فقالت: 
زوجي يقوم اللي ويصوم النهار. قال: أفتأمريني أن آمنعه قيام الليل 
وصيام النهار؟ فانطلقت ثم عادت بعد ذلك» فقالت له مثل ذلك فرد 
عليها مثل قوله الأولء فقال له كعب بن سور: يا آمير المؤمنين إن لها 
حفاً. قال: وما حقَّها؟ قال: أحل الله له أربعاًء فاجعل واحدة من 
الاربع. لها في كل أربع ليا ليلة» وفي كل أربعة أيام يوم؛ فدعا عمر 
زوجها وأمره آن ببيت معها من كل أربع ليالٍ ليلةء؛ ويفطر من كل أربعة 
أيام يوماً» كذا في «الكنر» (8/ 307 و308). وأخرجه ابن أبي شيبة من 
طریق ابن سیرين والزبیر بن بكار في #الموفقیات۲ من طريق محمد بن 
معن وابن دريد في الا بار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني عن أبي 
عبيدة وله طرق . كذا في الإصابة» (3/ 315). 


وأخرچه اہن جرير عن أبي عرز رضي الله عنه أنه أحدذ بيد ابن 
الأرقم رضي الله عنه فأدخله على امرآتهه فقال: أتبغضيني؟ قالت: نعم 
قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة 
الناس. فأتى ابن الأرقم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره» فأرسل 
إلى أبي عُرزة فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة 
الناس» فأرسل إلى امرآته فجاءته ومعها عمة مثكرة» فقالت: إن سألك 
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فقولي : استحلفني فکرهٽ أن أكذب. فقال لها عمر: ما حملك على ما 
قلت؟ قالت إنه اصتحلفني فكرهت أل أكذب» فقال عمر: بلى فلتكذب 
إحداكن ولتجمُل فليس كل البيوت تبنى على الحب» ولكن معاشرة على 
الأحساب والإسلام. كذا في «الكنز» (8/ 303). 
وأغرج وكيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال؛ كانت 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما عند عبد الله ! بن ابي 
بكر الصديق رضي الله عنهماء > وکا یحبھا حباً شديداًء فجعل لها حديقة 
على أن لا روج بعده» فرمي بسهم يوم الطائف فانتقَض بعد وفاة 
رسول الله ية بأربعين ليلة فماث: فرثته عاتكة فقالت : 
وآليث لا تنفك عيني سخينة 
عليك ولا يتنفك جلدي ابرا 
مدى الدهر ما شت حصامة انكة 
وما طرة الليل الصباح المنؤرا 
فخطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت: قد كان أعطائى 
حديقة (علی) أن لا آتزوج»ء قال: فاستفتي. فاستفتت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فقال: ردي الحديقة إلى أآهله وتزوجي. فتزوجها عمر 
فسرّح إلى عدة من أصحاب رسول الله َيه فيهم علي بن أ بي طالب وکان 
أخا عبد الله بن أبي بكر من أصحاب النبي إل فقال علي لعمر: از 
لي فأكلمها. فقال: كلمها. فقال: يا عاتكة ۰ 
وآليت لا تنفك عيني سخينة 
١‏ عليك ولا ينفك جلدي انيرا 
(فنشجت نشجاً عالياً) فقال عمر: غفر الله لك لا تفسد علي أهلي! 
كذا في «الكنز» (8/ 302). وأخرجه ابن سعد بسند حسن عن یحیی بن 
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عبد الرحمن بن حاطب مختصرأًء كما في «الإصابة؛ (4/ 356). 

وأخرج عبد الرزاق عن ندبة مولاة ميمولة رضي الله عنها قالت: 
دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وأرسلتني ميمونة إليه» فإذا هو في 
بیته فراشان» فرجعت إلى ميمونة فقلت: ما أرى ابن عباس إلا مهاجراً 
لأهله» فأرسلث ميمونة بثت سرج الكندي امرأة ابن عباس تسألها 

نقالت: ليس بيني وبينه هجر ولكني حائض. فأرسلت ميموئة إلى ابن 

عباس أترغب عن سنة رسول الله 4؟! فقد كان رسول الله ب يباشر 
المرأة من نسائه حائضاً تكون عليها الخرقة إلى الركبة وإلى نصف 
الفخذء كذا في «الكتره (5/ 138). 

وأخرج البخاري في «الأدب» (ص49) عن عكرمة قال: لا أدري 
أيهما جعل لصاحبه طعاماً ابن عباس أو ابن عمه؛ فيينا الجارية تعمل بين 
أيديهم إذ قال أحدهم لها: يا زانية» فقال: مه إن لم تحدك في الدنيا 
تحتك في الآخرةء فال: أفرأيت إن كان كذاك؟ قال: إن الله لا يحب 
الفاحش المتفخحش. ابن عباس الذي قال: إن الله لا يحب الفاحش 
المتشفعحش . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي عمران الفلسطيني قال: بينا امرأة 
عمرو بن العاص رضي اله عنه تفلي رآسه إذ نادت جارية لهاء فأبطأت 
عنهاء فقالت: يا زانية» فقال عمرو: رأيتها تزني؟ قالت: لاء قال: وال 
لعضربن لها يوم القيامة ثمانين سوطأً! فقالت لجاريتها وسألتها العفر 
عنهاء فعفت عنهاء فقال لها عمرو: ما لها لا تعفو علك وهي تحت يدك 
فأعتقيها؛ فقالت: هل يجزي عن ذلك؟ قال: فلعل. كذاأ في «الكدز؛ 
(5/ 84). 


وأخرج آبو عي في االحلية! (1/ 384) عن أبي المتوكل أن 
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هريرة رضي الله عله كانت له زنجية قد غمتهم بعملهاء فرفع عليها السوط 
تمنك» اذهب فأئت لله . 


واخرج أہو عبيد وابن عساکر عن عبد الله بن قيس آو ابن أبي قيس 
قال: كنت فيمن تلمّى عمر رضي الله عله مع آبي عبيدة رضي الله عنه 
دمه الشام» فبينا عمر يسير إذ لقيه المُمّلسون من أهل أَذْرِعَاتٍ بالسيوف 
فقال: مه: رڈوهم وامنعوهم. فقال: أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير 
المؤمنين هذه سنة العجمء فإِنّك إن تمنعهم منها يروا أن في نفسك نقضاً 
لعهدهم. فقال عمر: دعوهم (عمر وال عمر) في طاعة أبي عبيدة. كذا 
في الكنر» (7/ 334). 

وأخرح المحاملي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مر ساب 
الزبير رضي اله عنه فسبقه الزبيرء فقال: سبقتك ورب الكعبةء ثم إن 
عمر سابقه مرة أخرى فسبقه عمر فقال عمر: سبقتك ورب الكعبة! كذا 
في «الكثر» (7/ 334). 

وأخرج ابن أبي شيبة والخطيب في «الجامع٠‏ عن سليم بن حنظلة 
قال : آتينا أي بن كعب رضي الله عنه لنتحدث عنده» فلما قام قمنا 
لمشي معه» فلحقه عمر رضي الله عنه فقال : آما ترى فتنة للمتبوع ذلة 
للتابع . كذا في «الكتره (8/ 61). 


وآخرج آبو نعيم في «الحلية (1/ 203) عن بي الٻختري قال: ڄاء 
رجل (إلى) سلمان رضي الله عنه فقال: ما أحسن صنيع الناس اليوم؛ 
إني سافرت فواله ما آنزل بأحد منهم إلا كما أنزل على ابن أبي! قال: 
ثم قال: من حسن صنيعهم ولطفهم. قال: يا بن أخي ذاك طرفة 
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الإيمانء ألم تر الدابة إذا حمل عليها حملها اتطلقت به مسرعة وإذ 
تطاول بها السير تتلكاً. 


والحرج مسدد وابن منيع والدارمي عن حية بئت أبي حية قالت: 
دحل علي رجل بالظهيرة» قلت: ما حاجثك يا عبد ابله؟ قال: أقبلټٹ 
آنا وصاحب لي في بغاء إبل لناء فانطلق صاحبي بغي ودخلت في الظل 
أستظل وأشرب من الشراب» قالت: فقمت إلى لبينة لنا حامضة فسقيته 
منها وتوسمته» وقلت: ڀا عبد الله من آنت؟ قال: أبو بكر» قلت: أبو 
بكر صاحب رسول الله ب الذي سمعت به؟ قال! نعم» فذكرت له 
غزونا خحشعم في الجاهلية وغزر بعضنا بعضاً وما جاء الله به من الإلف 
فقلت: يا عبد الله حثى متى أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت إلأئمة 
(قلت: وما الأئمة؟)ء قال: ألم تري السيد يكون في الحي أيتبعونه 
ويطيعوله؟ فهم أولئك ما استفاموا؛ قال ابن كثير: إسناده حسن جيد. 
كذا قي «الكنزه (3/ 162). 

وأخرج بعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عساكر عن الحارث بن 
معاوية أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عه فقال له؛ كيف ترکت 
آهل الشام؟ فأحبره عن حالهم» فحمد الله ثم قال: لعلكم تجالسون أهل 
الشرك؟ فقال: لا يا آمير المؤمنين» فقال: إنكم إن جالستموهم أكلتم 
معهم وشريتم معهم› ولن تزالوا بخير ما لم تفعلوا ذلك. كذا. في «الكنرا 
(2/ 300( . 

وأخرج ابن أي حاتم عن عياض أن عمر رضي الله عنه أمر آبا 
موسى الأشعري رضي الله عله أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في آديم 
واحد - وکان له كاتب نصراني - فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال: إن 
هذا لحفيظ» هل أنت قارىء للا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: 
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إئه لا بستطيع. فقال عمر: أجنبٌ هو؟ قال: لا بل نصراني. قال: 
فانتهرني وضرب فخذي ثم قال: أخرجره! ثم قرا ¥ لذن ءامنا له 
سدوا الود والسرى آ4 [المائدة: 1ئ] - الآية - كذا في #التفسيرا لابن كثير 
)2 68(. 


# ¥ ¥ 
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هدي النبي ا وأصحابه 
في الطحام والشراب 


احرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب 
رسول الله ل طعاماً قط» إن اشتهاء أكله وإلا تركهء كذا في «البداية) 
(6/ 40( . 

وخرچ اٻن هساکر عن علي رضي اله عنه قال: کان حب ما فی 
ألشاة إلى رسول اله ياء الذراع. کا «الكنرة 4 37). ويل الترمذي 
في «الشمائل» (صس12) عن اٻن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي ي 
يعجبه الذراع» قال" وسم في الذراع وکال یری ان اليهود سهوه. 

وعنده أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: آثانا 
اللحمة» قال : وفي البحديث قصبة. 

وعنده أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي بل يعجبه 
الدّبّاءء فأتي بطعام أو دعي له» فجعلت اتتّبعه بين يديه لما أعلم أنه 


وعنده أيضاً عله قال: كان النبى ي إذا أكل طعاماً لعق أصابعه 
اثلاث . 
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رسول الله بل يأكل على الأرض؛ ويعقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك 
على خبز الشعيرء كذا في «الكنز» (4/ 44). 

وأخرج این عساکر عن بحیی بن أبي کثير قال: كانت لرسول الله اة 
من سعد بن عبادة رضي الله عنه جفنة من ثرید کل يوم تدور معه أينما 
دار من نسائه . كذا في «الكنز» (4/ 37). 


وأخرح ابن جرير عن الس رضي اله عنه قال : حلیٹ لرسول ا ل 
شاة فشرب من لبنها ثم أخذ ماء فمضمض رقال: «إن له دَسّماً». كذا في 
#الكنرا (4/ 37). 


وعد آبي پعلى (1/ 183) عن آبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال: 
نرل النبي ية منزلاًء فبعثت إليه امرأة مم ابن لها بشاة فحلب ثم قال: 
«ائطلق به إلى آمك۲ فشربت حتی رويٹ» ثم جاء بشاة أحرى فحلب ثم 
سقی آبا بکرء ثم جاء بشاة أحرى فحلب ثم شرب» كذا في «الکنزا (4/ 
44(. 


رسول الله َة یمرغ یمینه لطعامه ولشرابه ولوضوثه وأشباه ذلك» ویفرغ 
شماله للاستنجاء والامتخاط وأشباء ذلك كذا فى «الكنر» (8/ 45). 


وأخرج أو نعيم عن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع فقال: 
رآئي الحکم رضي الله عنه وأا اكل من ههنا رههناء فقال لي: يا غلام 
لا تاكل هكذا كما ياكل الشيطان!! إن النبي ي كان إذا أكل لم تعد 
أصابعه بین يديه» كذا في «الکدز» (8/ 6 وقال في «الإصابة» (1/ 
4): سنله ضعیف .. آھ. 


وأخرج ابن النجار عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: 
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أکلت پوماً مع رسول الله اة فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة» 
فقال رسول اله 4 : ١ك‏ مما يليك كذا في «الكنز» (8/ 46). وأخرج 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن قانع والطبراني والحاكم وغيرهم عن 
أمية بن مشي رضي الله عنه رأى النبي ية رجلا يأكل ولم يسمٌْ» حتى 
إذا لم يبق من طعامه إلا لقمة رنعها إلى فيه رقال: باسم الله أوله وآخره. 
فضحك النبي ب وقال: «واله ما زال الشيطان يأكل معك حتى إذا 
سيت فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه»؛ وفي لفظ: «حتی ذکرت اسم الله 
استقاء ما في بطنه» . كذا في «الكتز» (8/ 45). 


وأخرج النسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند 
رسول الله ب إذ تي بجفنة فوضعت» فكف عنها رسول الله ي يده 
وکفضنا آیدینا ‏ وکنا لا نضع آپدینا حنى يضع يده - فجاء أعرابي کأژه 
يطرد. فأوما إلى الجفنة ليأكل منهاء فأخذ النبي بيد بيده» فجاءت جارية 
كآنها تدفع فذهبت لتضم يدها في الطعام فأحدذ رسول اله جل بيدها ثم 
قال : «أن الشيطان ليستحل طعام القوم إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه 
لما رآنا كففنا عنها جاءنا (بهذه الجارية) ليستحل بها (فأخحذت بيدها؛ 
فجاء بهذا الأعرابي لیستحل به فا حذث بيده)» فواله الذي لا إله إلا هر 
إن يده في يدي مع يدیهما؛. کذا في «الکنره (8/ 46). 


وأ خرج اہن النجار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ب ياكل طعاماً في ستة رهط إذ دخل أعرابي» فأكل ما بين 
أيديهم بلقمتين › فقال رسو أا لله : الو گان ذگر اسم | له لكفاهيمء 
فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله تعالىء فإن نسي ثم ذكر فليقل: 
باسم الله أوله وآخره). كذا في «الكنز» (8/ 47), 


واخرج اپن ابي سَيبّة واٻو نعيم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه 
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فال جاع البي ي إ إلى أبي فنزل» فأثاه بطعام سویی وخیس فأکل ۰ وأتاه 
بشراب فشرب» فناول من عن يمینه» وکان إدا أكل تمراً ا 
هكذا - وآشار باصبعه على ظهرها _ فلما ركب النبي هة قام أبي فأخذ 
بلجام بخلثه» فقال: يا رسول اله بء ادع لناء فقال: «اللهم بارك لهم 
فيما رزقتهم» واغفر لهم؛ وارحمهم؟. ) 

وعدد الحاكم عنه قال: قال آبي لأمي: لو صنعتث طعاما 
النبي بي يده على ذروتها وقال: «خذوا باسم اله» فأخذوا من نواحيهاء 
فلما طعموا قال البي. ب : «اللهم اغفر لهمء وارحمهم» وبارك لهم في 
رزقهم! کا و في «الکنر4 (8/ 47( 

وأخرج ابن بني شيبهة (6/ 30) واین أبي الدنيا في #الدعاء وأبو 
نعيم في «الحلية؛ والبيهقي عن ابن أعبّد قال: قال علي رضي الله عنه: يا 
بن أعبد هل تدري ما حق الطعام؟ قلت: وما حفّه؟ قال: تقول: باسم 
الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. ثم قال: أتدري ما شکره إذا فرغت؟ 
قلت: وما شكره؟ قال تقول : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا . كذا في 
#الكنز» (8/ 46). 

واخرج أبو نعيم عن عمر رضي الله عنه قال: إياكم والبطنة في 
الطعام والشراب ؛ فإنها مفسدة للجحسد» هورنه السقم» مكسلة عن 
الصلاةء رعليكم بالقَضد فيهما؛ فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف. 
رإن الله تعالى ليبخض الحبر السمينء وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر 
شهوته على ديڼه. كذا في «الکنرا 8 47{. 

وأحرج اين عسباكر عن أبي محلذورة رسي الله عله قال : كلت 
جالساً عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفدة 
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فوضعها بين يدي عمر»ء فدعا عمر ناسا مساكين وأرقّاء من أرقاء الناس 
حوله» فأكلوا معهء ثم قال عند ذلك: فعل اش بقوم _ أو لحا الله قوماً - 
يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم!! فقال صفوان: أما والله ما نرغب 
عنهم» ولكنا نستأثر؛ لا نجد من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمه. كذا 
في «الكنز» (5/ 48). 


وأخرج أبو نيم في «الحلية» (1/ 301) عن مالك بن أنس قال: 
حدّثث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نزل الجحفة» فقال إبن عامر بن 
٠‏ كيز لخبّازه: اذهب بطعامك إلى أبن عمر. فجاء بصحفة فقال اين عمر: 
٠‏ ضعها» ثم جاء بأخرى» وآراد أن يرفع الأولى ثقال ابن عمر: ما لك؟ 
قال: أريد أن أرفعهاء قال: دغُهاء صب عليها هذه. قال: فكان كلما 
جاءه بصحفة صبّها على الأخرى» قال: قذهب العبد إلى أبن عامر فقال: 
هذا جاف أعرابي؛ فقال له ابن عأمر: هذا سيدك» هذا ابن عمر!! 


وأخرج أبو نعيم في «الحاية٠‏ (1/ 323) عن عبد الحميد بن جعفر 
عن أبيه أن إبن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ الحبة من الرمان 
نيآكلهاء فقيل له : يا بن عباس لم تفعل هذا؟ قال: إنه بلغني أنه ليس في 
الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من حب الجتةء فلعلها هذه. 


وآخرج بو نعيم في #الحلية» (1/ 207) عن سالم مولى زيد بن 
صوحان قال: كنت مع مولاي زبد بن صوحان في السوق» فمر علينا 
سلمان الفارسي رضي الله تعالی عنه وقد اشتری وَسْقا من طعام» فقال له 
زيد: يا آبا عبد الله تفعل هذا وأنت صاحب رسول اله کل؟ فقال: إن 
النفس إذا أحرزؤت رزقها اطمأنت» وتفرغت للعبادة» وأيس منها 
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وهنده أيضاً (1/ 200) عن آبي عثمان النّهْدي أن سلمان الفارسي 
قال: إني لأحب آن آکل من کڏ يدي . 

وأخرج أبو نعيم في 7ال (1/ 384( ع بي شريرة رصي أ له 
عله قال: كانت لي حمس عشرة تمرة» فأفطرث على خمس» وتسخرت 
ببخمس» وبقّيت خمساً لفطري . 

وآ خرج أبن سعد (6/ 237) عن القاسم بن مسلم مولی علي بن بي 
طالب عن ابه قال : دعا على رضی رزه عله بشراب » فأٽيته بقدح من ماء 


ففخت فیه» فرده وأپی أن يشربه وقال: اشربه آنت. 


*# # ¥ 
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هدي النبي ب وأصحابه في اللہاس 


وأخرج ابن سعد (1/ 459) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عله فقال: رآيت أبا القاسم بلا 
وعليه جبة شامية ضيفة الكمين. گلا في «الکدرا (4/ 37( وقال: وسلكده 


وأخرج ابن سعد (4/ 346) عن جُنذب بن ميث رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله ل إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابهء وأمر عِلْيّة 
أصحابه بذلك. فلقد رأيت رسول الله بي يوم قدم وفد كندة وعليه حلة 
يمانية» وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثل ذلك. 


وأخرج ابن أبي شيبة (6/ 30) والترمذي في «الشمائل؛ عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتّزر إلى 
أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة حبي بيا . كذا في «الكنز» (8/ 
55). 


وعند الترمدي في «الشمائل؛ (ص9) عن الأشعث بن سيم قال: 
سمعت عمُتي تحدث عن عمُهاء قال: بينما أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان 
خلفي يقول: ١ارفع‏ إزارك فإنه أتقى رأبقى»» فالتفْكٌ فإذا هو 
رسول الله بء فقلت: يا رسول الله» إنما هي بردة مَلحاء. قال: «أما 
لك في آسرة۲؟ فنظرت قإذ إزاره إلى نصف ساقيه. 
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وعنده آيضاً عن أبي دة قال : أ جر جت إلينا عائشة رضي | لله عنها 
کساء ملنّدا» وإزاراً غليظا› فقالٽ : فض روج رسول الله 5 في هدین . 

وعدده أبضاً (ص5) عن أم سَلْمة رضي الله عنها قالت: كان أحب 
الثياب إلى رسول اله إلا القميص. 

وعن أسماء ہنت يزيد رضي الله عنها قالت: کان گم قمیص 
رسول الله اة إلى الرسغ. ) 
مامه سوداء. ۰ 

وعبن عمرو بن حريث رضي الله عنه أن النبي ب خطب الناس 
وعلبه عمامه سوداء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي إل خطب الناس وعليه 

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي يلل إذا 
اعتم سدل عمامته بین کتفيه» قال نافع : وکال ابن عمر يفعل ذلك قال 
تفيل الله : ورایت القاسم بن محمد وسالماً يفعلان ذلك كذ!ا في 
لشمائل» (ص9). 

وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ألها سثلت عن فراش 
رسول الله و فقالت : کان من دم ؛ شوه ليف , وار چه ابن سعد (1/ 
464( رخو ف ۔ 

وعثد الحسن بن عرفة عن عائشة قالت: دخلت علي امرأة من 
الأنصار فرأت فراش رسول الله عباءة مثنية» فانطلقت فبعشت إلى بفراش 
حشوه الصوف» فدخحل على رسول الله فقال: ما هذا يا عائشة؟ قإلن: 
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قلت :۰يا رسول الله فلانة الأنصارية دخحلت على فرآت فراشك» فذهبت 
فبعشت إلى بهذا. فقال: ارذيه» قالت: فلم أرذه وأعجبني أن يكون في 
بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مرات» قالت: فقال: «رذيه يا عائشة» فوا 
لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة). وأخرجه ابن سعد (1/ 
5 عن عائشة نحوه. 


وعند الشرمذي في «الشمائلا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: 
سثلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله ية في بيتك؟ 
قالت: من أدّم شوه ليف. وسثلت حفصة رضي الله عنها: ما كان 
فراش رسول الله #؟ قالت: مِسْحاً نشنيه ٿنيتين» فينام عليه» فلما كان 
ا ذات لبلة قلت: لو ثنيته بأربع ثنیات کان أوطأا له» فثنيناه له بأربع ثنياث› 
فلما أصبح قال: «ما فرشتم لي الليلة؟ قالث: قلنا: هو فراشك إلا أنا 
تناه بأربع تبات قلنا: هو أوطا.لك. قال: اردوه لبحالته الأولى؛ فإنه 
منعتني وطآته صلاتي الليلة. كذا في «البداية» (6/ 53). وأخرجه اہن 
سعد (1/ 465) عن عائشة. 


وآخرج ابن المبارك والطبراني رالحاكم والبيهقي وغيرهم عن عمر 
رضي الله عنه قال: رأبت رسول الله ڳل دعا بثياب جدد فلبسهاء فلما 
بلغت تراقية قال : «الحمد لث الذي كساني ما آواري ٻه عورتې › رأتجمَلْ 
به في حياتني ثم قال: «والذي نقسي بيده ما من عبد مسلم پلہس وبا 
جديداًء» ثم يفول مثل ما قلت» لم يعمد إلى سَكَل من أخلاقه التي وضع 
فيكسوء إنساناً مسلماً فقيراً لا يبكسوه إلا له؛ لم يزل في جرز اله وفي 
ضمان اله وفي جوار الله ما دام عليه منه سلك راحد حا وميتاً؛ جا 
ومتاً» حا وميتاً»» قال البيهقي : إسئاده غير قوي › و سنه اٻن حجر في 
«آماليه٤»‏ كذا في «الكنز؛ (8/ 55). 
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وآخرج البزار والعقيلي واٻن عدي وغيرهم عن علي رضي الله عنه 
فال: كثت قاعداً عند رسول الله له عند البقيع في يوم مطيرء فمرت 
أمرآة على حمار ومعها مکار فمرت في وهدة من الأرض فسقطت› 
فأعرض عنها بوجههء فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة» فقال: اللهم 
اغغر للمتسرولات من آمتي» يا آيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من 
آستر ثيابكم» وحصنوا بها نساءكم إذا خرجن؟. وآورده ابن الجرزي في 
الموضوعات فلم يصب» والحديث له عدة طرق» كذا في «الكنر؛ (8/ 
55 


وأخرج ابن منده وابن عساكر عن وحية بن خليفة الكلبي رضي اله 
عنه أنه بحثه رسول الله َة إلى هرقلء فلما رجع أعطاه رسول اله بلا 
قوب فال : «اجعل صديعها قميصاًء وأعط صاحبتك صديعاً تختمر بها 
فلما ولى دعاء قال: «مُرها تجعل تحته شيئاً لئلا يصف»» كذا في «الكنز» 
(8/ 61(. 


واخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وأحمد والروياني والبارودي 
رالطبرائي والبيهقي وسعيد بن منصور عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
قال : كساني رسول الله إل قبطية كثيفة مما أهدى دحية الكلبيء فکسوتها 
امرأتي» فقاله رسول اله ة:«ما لك لا تلبس القبطية٤؟‏ قلت: يا 
رسول الله إني كسونها امرآتي» قال : «فأَمَرْها فلتجعل تحتها غلالة فإني 
أحشى أن تصف عظامها؛. كذا في «الكنز» (62/8). 


وأخرج ابن المبارك وأبو نعيم في «الحليةا عن عائشة رضي اله 
عنها قالت: لبست ثيابي» فطفقت انظر إلى ذيلي وأنا أمشي في البيت› 
وآلتفت إلى ثيابي وذيلي؛ فدخحل علي آبو بکر رضي الله عنه وقال: يا 
عائشة أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك إلآن؟ 
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وعند أبي تعيم في «الحلية عدها قالت: لبست مرة زعا لي 
جدیداً؛ فيجعالت أنظر إليه وأعجب به» فقال آبو بکر : ما تنظرین؟ ان الله 
ليس بناظر إليك» قلت: وم ذاك؟ قال: أما علمتٍِ أن العبد إذا دخله 
فتصدّقت به. فقال أو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك. كذا في «الكنر) 
(8/ 54)ء قال: وهو في حكم المرقوع. 
وأخرج ابن سعد عن عبد الغزيز بن أبي جميلة الأنصاري قال : 
کان قمیص عمر رضي الله عنه لا پجاوز كمه رسع کقیه. 
وعن بَِيل بن مسيرة قال: خرج عمر بن الخطاب يوماً إلى الجمعة 
رعليه قميص سيلاني» وجعل یمد کنّه» فإذا ترکه رجع إلى أطراف 
أصابعه. 
وعن هشام بن خالد قال: رأيت عمر يأتزر فوق السرة. . 
وعن عامر بن عبيدة الباهلي قال: سألت أنساً رضي الله عنه عن 
الخز قال: وددث أن الله لم يخلقه» وما أحد من أصحاب النبي 4 إلا 
رهو صحيح . 
وأخرج هتاد وابن أبي الدنيا في «قصّر الأمل" عن مسروف قال : 
حرج علينا عمر ذات يوم وعليه حلة قطن» فنظر إليه الناس نظراً شديدا 
فقا : 
لا شي فیما تری تبفی ہشاشته 
يبقى الإله ويودي المال والولد 
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واللّه ما الدنيا في الآحرة إلا كنفجة أرنب. كذا في منتخب «الكثز 
4 405). 


وأخرج الحاكم (3/ 96) عن بي عبد الله مولى شداد بن الهاد 
قال : رآيت عثمال بن عفان رضي الله عنه على المبر يوم الجمعة وعليه 
إزار عدني غليظ قيمته أربعة دراهم أو لحخمسة درآاهم» رَرَّبطة كوفية 
ممشّقة» صرب اللحم» طويل اللحية» حسيٌ الوجه. وأخرجه أيضاً 
الطبرائي عن عبد الله بن شذاد بن الهاد مثله وإسناده حسن. كما قال 


الهبثمي (9/ 80): ,. 
وعنده أیضاً عن موسى بن طلحة قال: کان علمان يوم الجمعة 

بتو کا على توا ۽ وکال أجمل الناس › و ليه توبان أصفران: إزار ورداعء» 
حتی ياتي المنبر فيجلس عليه ٠.‏ قال الهيثمي. (9/ 80): رواه الطبراني عن 
شیخه المقدام پن داود وهر بعیف . أه, 

وأخرج أبن سعد (3/ 8 5) عن سليم آپي عامر قال ' رأیت على 
عثمان بن عفان بدا يمانياً ثمنَ مائة درهم. 

لاء أيضاً (3/ 58) عن محمد بن ربيعة بن الحارث قال: کان 
أصحاب رسول اه الا يعون على نانيم في اللباس الذي يصان 
ويتجمُل به» ٿم يقول: رأيت على عثمان مِظرف خڙ ٹمن مائتي درهم» 
فقال: هذا لناثلة كسوتها إياه فأنا ألبسه أسرها به. 

وأخرج اپو عيم في #الحلية؟ (1/ 82) عن زيد بن وهب قال: قدم 
على علي وفد من آهل البصرة فيهم رجل من حل الخرارج يقال ل 
إن لبوسي اعد من اله وأجد ا يهندي ر ي السل. ٠‏ 
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وعن عمرو بن قيس قال: قيل لعليّ: يا أمير المؤمنين لم ترقع 
فميصك؟ قال: يخشع (به) القلب» ويقتدي به المؤمن. وأخرجه هتاد عن 
عمرو بن قيس مثله» كما في «المنتخبه (5/ 57). وأخرجه ابن سعد 
(3/ 28) عن عمرو لحوه. 


وأخرج ابن آبي شيبة وهنا عن عطاء أبي محمد قال: ربت ت على 
علي قميصاً من هذه الكرابيس غير غسيل. 


عند هثّاد وان عساکر عن عبد اله بن | بي الهذيل قال: ر یت على 
علي بن أبي طالب قميصا رازيًا إذا مد يده بلغ أطراف ا وإذا 
توکه رجم إلى قريب نصف الذراع. ذا و في لمنتخب! (5/ 57). 


وأخرج ابن عيينة في «جامحه» والعسكري في «المراعظا وسعيد بن 
منصور والبيهقي وابن عساکر عن علي انه كان يلبس القميص ثم يمد 
الكم» حتى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل ويقول: لا فضل لكمين على 
اليدين . كذا في «الكنز» (8/ 55). 

وعند ابي ڏ نعيم في «الحلية؟ (1/ 83) عن آبي سعيد الأزدي _ وكان 
إماماً من آثمة الأزد - فال: رأيت ت علياً رضي الله عنه أتى السوق وقال: 
من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم؟ فقال رجل: عندي» فجاء په فأعچېه 
قال: لعلّه خير من ذلك. فال: لاء فاك ثمنه؛ قال: فرأیت عاياً يقرض 
رباط الدراهم من ثوبه» فأعطاه فلبسه؛ فإذا هو يفضل عن أطراف 
أصابعه» فأمر به فطع ما فصل عن آطراف أصا 


وأخرج آحمد في ارهد عن مولی لبي غصیر قال : رأیٹ علا 
سنبلاني؟ قال : فأخرج إليه قميصاًء فليسه فإذا هو إلى نصف ساقيه» فرظر 
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عن یمینه وعن شماله فقال: ما ری إلا قدرا حسناء بکم هذا؟ قال: 
بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين» قال: فحلها من إزاره فدفعها إليه ثم 
انطلق . كذا فى «البدايةا (8/ 3). 
الأرحمن بن عوف رضي الله عنه يلبس البرد أو الحلّة تساوي حمسمائة أو 
أربعماثة . 

وأخرج آبو تعيم في «الحلية» (1/ 302) عن فرعة قال: رآيت على. 
ابن عمر رضي الله عنهما ثياباً خحشدة ‏ أو خشبة - فقلت له: يا أبا عبد 
الرحمن إني أتيدك بشوب لين مما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أرأه 
عليك» فإن عليك ثياباً حشنة - أو خحشبة - فقال: أرنيه حثى أنظر إليه 
قال: فلمسه بيده وقال: أحرير هذا؟ قلت: لاء إئه من قطن؛ قال إني 
احاف أن آلبسه» أحاف أن أكون مختالاً فخوراً وال لا يحب كل مختال 
فخول . 

وعنده أيضاً عن عبد الله بن حُبّیش قال: رأیت على ابن عمر وبين . 
مَعافريين» وكان ويه إلى نصف الساق. وأخرجه أبن سعد (4/ 175) عن 
عبد الله بن خش نحره. 
رجل ما ألبس من الثياب؟ فال: مأ لا يزدريك فيه ألسفهاءء ولا يعتك 
به الحلماءء قال: ما هو؟ قال: ما بين الخمسة إلى العشرين درهماً. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية٠‏ (4/ 341) عن أبي إسحاق قال: 
رایت ابن عمر يثزر إلى أنصاف ساقيه. 


وهنده أيضاً عنه قال: رأيت عدة من أصحاب رسول الله ية 
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أسامة بن زید . (وزید) بن أرقم» والبرأء بن عازڙزب؛ وابن عمر رضي الله 
علهم يتزرون إلى أنصاف سوقهم. 

وأخرج أبو تعيم في الحلية' (1/ 321) عن عثمان بن أبى سليمان 
أن ابن عباس رضي اله عنهما اشتری وبا بألف درهم فلسه. 


وأخرح البخاري في «الأدب؟ (ص68) عن كثير بن عبيد قال : 
دخلت على عائشة أم المؤمين رضي الله عنهاء فقالت: أمسك حتى 
أخط ڏقيتي› فامسکت؛ فقلت: يا آم المؤمنين لو حرجت فأخبرتهم 
لعدّوا منك بخلاًء قالت: أبصر شأنك. إنه لا جديد لمن لا يلبس 
الق . 

وأخرج ابن سعد (8/ 73) عن آبي سعد أن دالا دخل على 
عائشة وهي تخيط نقبة لها فقال: يا أم المؤمنين أليس قد أكثر اله 
الخير؟! قالت: دعنا عنك» لا جديد لمن لا لق له. 


وآخرح ابن سعد (8/ 252) عن هشام بن عروة أن المنذر بن الزبير 
قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بئث أبي بكر رضي الله عنهما بكسوة 
من ثياب مَرويّة وقوهية رقاق متاق بعدما كف بصرهاء قال: فلمستها 
بیدها ثم قالت: أف!! ردوا عليه کسوته! قال: فش ذلك عليه وقال: يا 
أمه» إنه لا بَشّف. قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف. قال: فاشترى 
لها ثياباً مروبّة وقوهية» فقبلتهاء وقالت: مثل هذا فاكشني. 

وأخرج البيهقي عن آنس رضي اله عله أن امرأة آتت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إن ورعي مخرّق› قال: 
آلم أكسك؟ قالت: بلى ولكنه تخرق» فدعا لها بدرع نجيب وخيط› 
وقال لها: البسي هذا - يعني الحُلّق - إذا حيزت وإذا جعلت البرمةء 
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والبسي هذا إذا فرغت؛ قإنه لا جديد لمن لا يلبس الحُلق. كذا في 
«الكتر» (8/ 55). 

وأخرج سقيان بن عيينة في «جامعه» عن حَرَّشة بن الحر قال: 
رأيت عمر بن الطاب رضي الله عله ومر به فتى قد أسبل إزاره وهو 
يجره» فدعاه فقال له: أحائض أنث؟ قال: قال: يا أمير المؤمئين وهل 
يحيض الرجل؟ قال: فما بالك قد أسبلت إزارك على قدميك؟ ثم دعا 
بشفرة ثم جمع طرف إزاره فقطع ما أسفل الكعبين» وقال حخرّشة:؛ كأني 
أنظر إلى الخيوط على عقبيه. كذا في «الكنر» (8/ 59). 
وأخرج أبو ذر الهرّوي في «الجامع؟ واليبهقي عن آبي عشمان . 
النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب وحن بأذربيجان مع عتبة بن 
فُرقد آما بعد!؛ فاتزرواء وارتدواء وانتعلواء وارموا بالخفاف» وألقوا 
السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإباكم والتنځم وزي 
العجم» وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب» ونَمَعْدّذواء واخشوشنواء: 
والخلولقواء واقطعوا الركب وارموا الأغراض» وأنرواء وإن 
رسول الله 5 نهى عن لبس الحرير إلا هكذا - وأشار بأصبعه الوسطى 
-. كذا في الكنز (8/ 58). 


#K# #F #F 
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بوت أزواج الذبي ا 


احرج ابن سعد (8/ 167): عن الواقدي قال: حدثني معاذ بن 
محمد الأنصاري قال : سمعت اء الخراساني في مجلس فيه عمراك بن 
فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدحال حجر أزواج النبي 
في مسجد رسول الله» فما رأيت يوماً أكثر بايا من ذلك اليوم» قال 
عطاء: فسمعت سعيد بن المسبب يقول يومئذ: والله لوددث أنهم تر کوها 
على حالها؛ ينشأً ناشىء من أهل المدينة؛ ويقدم القادم من الأفق»؛ فيرى 
ما اکتفی به رسول الله في حیاته› فيكون ذلك مما يرهد الئاس في التكاثر 
والتفاحر فيها - يعني الدنيا -. قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخراساني من 
حدیثه قال عمران بن ابي آنس: کان منها أربعة بيات ٻلپن لها حجر من 
جريد» وكانت حخمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لهاء على أبوابها 
مسوح الشعر» ذرعتث الستر فوجدته ثلاث أذرع في ذراع» والعظم أو 
أدنى من العظم» فأما ما ذكرت من كثرة البكاء فلقد رأينني في مجلس فيه 
نفر من أبتاء أصحاب رسول الله ية منهم أبو سَلَّمة بن عبد الرحمن» 
وأبو أمامة بن سهل بن حتيف» وخارجة بن زيدء وإنهم ليبكون حتى 
أ خضل أحاهم الدمع» وقال يوهثد آبو أمامة' لتها تر کت فلم تهدم تی 
يقصر الناس عن البناء» ويروا ما رضي ابه للبيه ومفاتیح حزائن الدنيا 
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باب إيمان الصحابة بالغيب 


كيف كان الصحابة رضي اله تعالی صنهم ينون 
بالفيب» ويشركون اللذائذ الفانية» والمشاهدات 
الانسانية» والمحسوسات الوفثية» والتجربات المادية 
بإخبار النبي ا فكانه م كانوا بعاينون المغيبات» 
ویکدبون المشاهدات؟! 
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آخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعوداً حول 
رسول الله ية ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنها في نفرء فقام 
رسول الله ية من بين أظهرناء فأبطأً عليناء وخشينا أن يمْتطع دوننا 
ففزعدا فقمناء فكنت آول من فزع» فخرجت أبتغي رسول الله ب حتى 
أتيت حائطاً للأنصار لبني النجارء فدرت (به) هل أجد له باباً؟ فلم 
أجد» فإذا ربيع يدخحل في جوف حائط من بئر خارجز فاحتفزت فدحلت 
على رسول الله بی فقال: اہو هريرة۲؟ فقلت: نعم يا رسول الله» 
قال: «ما شأنك۲؟ قلت : كنت بين أظهرناء فقمت فأبطات علينا فخشينا 
أن تُقتطع دوننا ففزعناء فكنت آول من فزع» فأتيت هذا الحائط فاحتفزت 
كما يحتفز الثعلب فدخحلت وهؤلاء الناس ورائي» فقال: #يا أبا هريرة - 
وأعطائي نعليه -» فقال: اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت من وراء هذا 
الحاط يشهد أن لا إله إلا الله مسقنا بها قلبه فيشره بالجنة». 


فكان أول من لقيني عمر فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ 
قلت : هاتان نعلا رسرل الله ل بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا 
لله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة. فضرېني عمر (بیده) بين ثديي فخررت 
لاشتي» فقال: ارجع با آبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله 4ا فأجهشت 
بالبكاء» وركبني عمر وإذا هو على إثري» فقال رسول الله بيو اما لك 
يا آبا هريرة٤؟‏ قلتٽ: لقيت عمر فأخبرتهبالڏي بعلي به فضرب بين يي 
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ضربه حررث لاستي» فقال ار جع . قال رسو | لله : ليأ عمر ما 
هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره 
بالجنة؟ قال: نعم قال: فلا تفعل فإني أخحشى أن يتّكل الناس عليهاء 
فخلّهم يعملون» فقال رسول الله ب؛ «فخْلّهم». كذا في «اجمع الفوائد» 
(713(. 


وأخرج الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه قال : حرجت ليلة من 
الليالي» فإذا رسول اله کل يمشي وحده رلیس معه إئسان» فقلت: إنه 
يكره أن يمشي معه آحد. قال : فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتشت فرآني 
فقال: «من هذا»؟ فقلت: أبو ذر - جعلني الله فداك . قال: «يا آبا ذر 
تعالةًا قال: فمشيت معه ساعة» فقال: إن المكثرين هم المقلُون يوء 
القيامة؛ إلأ من أعطاء الله خيراًء فنفح فيه عن یمینه زشماله› وبين يديه 
ووراءء» وعمل فيه حرا قال: فمشيت ساعة معه فقال لي: «اجلس 
ههنا؟ قال : فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: «ههنا حتى أرجم 
إليك٤.‏ قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث» ثم 
إئي سمعته يقول وهو مقبل: "وإ زنى وإن سرق۲» قال: فلما جاء فلم 
أصبر» فقلت: يا نبي الله - جعلني الله فداك - مَنْ تكلم في جانب الحرة؟ 
ما سمعت أحداأ يرجع إليك شيثاً» فال: «ذاك جبريل عرض لي في جانب 
الحرة فقال: بشر أمتك من ماث لا يشرك بالله شيئاً دحل الجدة» فقلت: ي 
جبریل وإذ زنى وإ سرق قال: نعما. قلت: يا رسول الله وإن سرق وإن 
زنی؟ قال: «نحم؟. قلث: وإن سرق وإن زنى» قال: انعم» وإن شرب 
الخمرا» كذا في - او ا 8 وزادا مع الترمذي في فی اخری 
نحوها في المرة الرابعة: «على رغم أنف أبي ذرا. 
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وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي اله عنه أن شيخاً أعرابياً يقال له 
علقمة بن غلاثة رضي الله عنه جاء إلى النبي بل فقال: يا رسول الله إلي 
شيخ کبیر؛ وإني لا آستطيع أن أتعلم القرآن» ولكلي أشهد أن لا إله إلا 
الله وآشهد أن محمداً عبده ورسوله حق اليقين. فلما مضى الشيخ قال 
النبي ب : «فقه الرجل - أر فقه صاحبكم»» كذا في «الكنر» (1/ 70). 
وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأحلاق؟ والدارقطني في الأفرادا من 
حدیث آأنس وإسناده ضعیف جدا کما في لإصابة! (2/ 503). 


وأخرج أحمد عن عثمان بن عفان رضي اش عنه فال: سمحت 
رسول الله ل يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلبه إلا 
حرم على النارة. قال عمر بن الخطاب: ألا أحدئك ما هي؟ هي كلمة 
الإخلاص التي آلزمها الله تبارك وتعالى محمداً يه رأصحابه» وهي كلمة 
التقوى التي لاص عليها نبي الله ية عمه آبا طالب علد الموت؛ شهادة 
أن لا إله إلا الله. كذا قي «المجمع؛ (1/ 15). وأخرجه أيضاً أبو يعلى 
واين خريمة وابن حِبّان والبيهقي وغيرهمء كما في «الكثر» (1/ 74). 


وأخرح أحمد عن يعلى بن شداد قال : حدثني أپي شداد رضي الله 
عنه ‏ وعبادة بن الصامت رضي الله عنه حاضر يصدقه ۔ قال: کنا عند 
النبي ب فقال: اهل فيكم غريب» - يعني أهل الكتاب؟ - قلنا: لا يا 
رسول اله . فأمر بغلق الباب وقال: #ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا 
الله فرفعنا أيدينا ساعةء ثم وضع إا يده ثم قال: «الحمد شاء اللهم 
إنك بعشتني بهذه الكلمة وأمرتلي بهاء ووعدنني عليها الجنة وإنك لا 
تخلف الميعادا ثم قال ألا أبشروا فإن اله قد غفر لكما. قال الهيثمي 
(1/ 19)» رواه احمد والطبراني (7/ 7163) والزار (10) ورجاله 


موتقون انتهی. 
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واخرج أحمد عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: أقبلدا مع 
رسول الله حتی إذا کنا بالکدید آو - قال: بقدید - فجعل رجال یستاذنون 
رسول اله ب إلى أهليهم فيأذن لهم» فقام رسول الله ي فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي 
رسول الله بيا أبخض إليهم من الشق الآحر» فلم ير عند ذلك من القوم 
إلا باكياًء فقال رجل : إن الذي يستأذن بعد هذا لسفيه» فحمد الله وقال 
حيرا وقال : دهد عند اقه لا يمرت عبد يشهد آن لا إل إلا ال واي 
رسول الله صدقاً من قلبه ثم پُسدد لإ سلك في الجنة؛ء فال: 
وغدني ری عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألا ساب 
عليهم ولا عذاب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنثم ومن 
صلح من آپاتکہ وآزواجکہ وذراریکم مساكن في الجدةا» قال الهيثمي 
(1/ 20): رواه أحمد وعند ابن ماجه بعضه ورجاله مونّقون. أه. 
وأخحرجه أيضاً الدارمي وابن خزيمة وابن حجان والطبراني بطوله» كما في 
«الكنزا (5/ 287) وفي روابتهم فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الذي 
يستاذنك عن شيء بعدها لسفيه. 


وآخرج البرّار عن آنس رضي اله عنه قال: قال رسول الله ي: ١‏ 
فلان فعلت كذا رل قال: لأ والذي لا إله إلا همو ما فعلت؛ 
ورسول الله هة یعلم أنه قد فعله» فکرر عليه مراراً فقال رسول الله ل : 
قر عنك بتصديقك بلا إله إلا اله» قال الهيثمي (10/ 83): رواه البزار 
وأبو يعلى (6/ 3368) بنحوه إلا أنه قال: «كَمّر عنك كذبك بتصديقك بلا 
إله إلا اله» ورجالهما رجال الصحيح. انتهى؛ وقال في هامشه عن ابن 
حجر : قلت : فيه الحارث بن عبيد أبو فُدامة وهو كثير المناكير وهذا 
منهاء وقد ذكر البزار آنه تفرد به - انتهى. وعند الطبراني عن ابن الزبير 
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مرفوعاً أن رجلا حلف بالك الذي لا إله إلا هو كاذباً فغفر له. قال 
الهيثمي (10/ 3 ورجاله رجال الصحبح. 

وأخرج الطبراني عن آبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5 : «إذا اجتمم أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من 
آهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. 
قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت 
لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما. قالواء فأمر بمن كان في النار من 
آهل القبلة فأحرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا 
کنا مسلمین فنخرج كما خرجوا»» قال: ثم قرا رسول الله ب : آعوذ بال 
من الشيطان الرجيم #الر يك ٣ايئٹ‏ التب وان بين لو نبا يرد 
ان ڪ فوا لو انوا سل 4 [الحجر: 1 و2] . ورواهء اہن ابي حاتم نحره 
وفيه البسملة عوض الاستعاذة. 

وصند الطبراني عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً أن ناسا من أهل لا 
إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللأت والعڙّى: ما آغنى 
عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار» فيغضب الله لهم 
فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة» فيبرؤون من حَرقهم كما يبرا القمر من 
حسوفهء ويدحلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين». 

وأخرجه الطبراني أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله بسياق 
آخر نحوه» وفي رواية: افيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في 
وجوههمء فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا الاسمء فيأمرهم فيغتسلون في 
نهر (في) الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهما. كذا في التفسيرة لابن كثير 
(2/ 546). 

وأخرج الحاكم (4/ 545) عن ربعي عن خذيفة رضي الله عنه قال: 
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قال رسول الله #4 : «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» لا يدرى 
ما صيام ولا صدقة ولا نسك» ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة 
فلا يبقى في الأرض منه آية» ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا اش 
فنحن نقولها!ء فقال صلة!؛ فما تغني عنهم لا إله إلا الله لا یدرون ما 
صيأم ولا صدقة ولا نسك؟! فأعرض عئه حذيفة رضي الله عنهء فرڏد 
عليه ثلائاأء كل ذلك يعرض عنهء ثم أقبل عليه في الثالثة فقالء يا صلة 
تنجيهم من النار» تلجيهم من التار» تنجيهم من النار؛ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط 
مسلم. 

وأخرج أبو نعيم في االحلية! عن علي رضي الله عنه قال : ا فح 
الناس وأعلمهم بالل عز وجل أشد الناس حباً وتعظيماً لحرمة أهل لا إله 
إلا اله كذا في «الكتر» (1/ 76). 

وأخحرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 219) عن سالم بن أبي الجعذ 
قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عئه: إن أبا سعد بن منيّه أعتق مائة 
مُحرر. فقال: إن ماقة مُحَرّر من مال رجل لكثيرء وإن شفقث أنبأتك بما 
هو أفضل من ذلك: إيمان ملزوم بالليل والنهارء ولا يزال لسائك رطا 
ن ذكراله عز وجل واخرجه ابن أبي الدنیا وقرف پاستاد حن عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء: إن رجلا أعتق فذکر 
لحه » كما في «الترغيب» (3/ 455 

وأخرج الطبراني (9/ 8990) من عبد الله - يعني ابن مسصود . 
رضي الله عنه قال: اذ الله قسم بینکم آخلاقکم کما قسم پینکم آرزاقکې» 
وإ الله يُؤتي المال من يحب ومن لا يحب» ولا يؤتي الإيمان إلا من 
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أحب» فإذا أحب الله عبداً أعطاء الإيمان فمن صن بالمال أن ينفقه؛ 
وهاب العدو أن یجاهده» واللیل أن پکاہدهء فلیکثر من قول لا إله إلا 
الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله . قال الهيشمي (10/ 90): رواه 
الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح. أنتهى. وقال المنذري في 
الترغيب (3/ 95): رواته ثقات ولیس في أصلي رفغه ۔ انتهى . 


#H ¥ 3# 
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مجالس الإيمان 


ارج أحمد بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا لقي الرجل من أصحاب 
رسول الله يهل قال: تعالّ نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل؛ 
فغضب الرجل فجاء إلى النبي بء فقال: يا رسول اله ألا ثرى إلى ابن 
رواحة برغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة» فقال النبي بي : «يرحم اله 
ابن رواحة إِنّه يحب المجالس التي تتباحى بها الملائكة٠.‏ كذا في 
#الترغيب» (3/ 63)» وقال الحافظ ابن كثير في البداية (4/ 258): هذا 
. حدیث غریب جداً. ) 

وقال البيهقي باسناده عن عطاء بن يسار: إن عبد الله بن رواحة فال 
لصاحب له: تعال حثى نؤمن ساعة. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى 
ولكنا نذكر الله فنزداد إيماناً. وقد روى الحافظ أبو القاسم اللالّكاثي عن 
شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه 
فيقول: قم بنا نؤمن ساعة فنجلس قي مجلس ذكر. وهذا مرسل من هذين 
الوجهين . أنتهى . 

وأخرج الطيالسي عن بي الدردأء رضي الله عته قال : کان عبد الله بن 
رواحة رضي الله عله يأخذ بيدي فيقول: تعالّ نؤمن ساعةء إن القلب 
أسرع تقلا من القِدُر إذا استجمعت غليانها . 

وعتد ابن عساكر عنه قال: كان عبد الله. بن رواحة إذا لقيني قال 
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لى: يا عويمر اجلس نتذاكر ساعة» فنجلس فنتذاكر» ثم يقول: هذا 

مجلس الإيمان» مَل الإيمان مَل قميصك» بينا أنك قد نزعته إذُ لبسته. 

وبينا أنك قد لبسته إذ نزعته» القلب أسرع نقاباً من القدر إذا استجمعت 

غلیانپاء کذا فی دالکتز» (1/ 101). 

عنه قال : كان عمر مسا يأخذ بيد الرجل رالرجلين من أصحابه فيقول: 

قم بنا نزداد إيماناً» فيذكرون الله عز وجل»ء كذا في «الكثز» (1/ 207). 
وأخرح أبو نعيم في «الحلية! (1/ 235) عن الأسود بن هلال قال: 


*# HF # 


نجديد الإيمان 


أخرج أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بي: «جددوا إيمانكم؟. قيل: يا رسول الله وكيف نجدد 
إبماننا؟ قال: «أكثروا من فول لا إله إلا الله٤.‏ قال الهيشمي (1/ 82) 
رجال أحمد ثقات» وقال المنذري في الترغيب» (75./3): إسناد أحمد 


#H # * 
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تكذيبٌ التجربات والمشاهدات 


احرج الشيخان عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن رجلا جاء 
إلى رسول الله ية فقال: إن أحي استطلق بطنهء فقال: «اسقّه عسلا» 
فذهب فسقاه عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده 
و استطلاقاً» قال: اذهب فاسيّه عسلاًه فذهب فسقاه عسلاًء ثم نجاء 
فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاًء فقال رسول اله يلل : اصدق 
الله وكذب بطن أحيك» اذهب فاسقه عسلا»؛ فذهب فسقاه عسلاً فبراً. 
كذا في التفسيرا لابن كثر (2/ 575). 


وأخرج أحمد عن زيلب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما 
قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق 
كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح 
وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فأدشاتها تحت السرير؛ قالت: فدخل 
فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطاًء فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: 
قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك؛ سمحت رسول الله َه يقول: إن الرقى والتمائم والتَرَلة 
شرك قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت 
أحتلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت؟ فقال: إنما ذاك 
من الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن 
تقولي كما قال النبي ٠4‏ «أذهب الباس رب الناس» أشفب وأنت 
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الشافى لا شفاء إلا شفاؤك»؛ شفاء لا يخادر سقماً». كذا فى االتفسير؟ 
لابن گثير (2/ 494). ۰ 
وآخرج الدارقطني (ص44) عن عكرمة قال: كان ابن رَرَاخَة 
رضي الله عنه مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى جارية له في ناحية 
الحجرة فوقع عليهاء وفرعت امرأته فلم تجده في مضجعه» فقامت 
وخرجت فرآته على جاريته» فرجعت إلى البيت فأخذت .الشفرة ثم 
خحرجت» وفرع فقام فلقيها تحمل الشفرةء فقال: مهیم؟ فقالت: مَهيہ؟ 
لو أدركتك حيث رأيعك لَوَجَأبٌ بين كتفيك بهذه الشفرة| قال: وأين 
رأيتئي؟ قالت: رأيشك على الجارية. فقال: ما رأيتني» وقد نهى 
رسول اله ية أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جثب: قالت: فافراًء فقال: 
أتانا رسول الله يتلو كتايّه ) 
کا لاخ مشهوڙ من الفجر ساطغ 
آثى بالهدى بعد القمىء» فةقلوبْنا 
به موقناث إن ماقال واقع 
يبيتٹ يجافي جنچّه عن فراشه 
إذا استشقلث بالمشركين المضاجم 
فقالت: آمنت بال وكذّبت البصر. ثم غدا على رسول اله ب 
فأ ېره : فضحك حتى رأيت نواجذه 8 . وأنحرجه الدارقطني (1/ 121) 
(ص45) أيضأً من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: دحلل عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - فذكر نحوه وقال: إن 
رسول الله ية نهى أن يقرا أحدنا القرآن وهو جنب» قال في التعليق 
المغني» (ص45): فيه سلمة بن وهرام وله ابن معين وأبر زرعة وضگفه 
پو داود. انتهی . 
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وآخرح البخاري في «التفسير» (4844) عن حبيب بن أبي ثابت 
قالت : اتيت أبا وائل اسأله فقال: کنا بصفين فقال رجل: ألم تر إلى 
الذي يُدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
نعم . فقال سهل بن نيف رضي الله عنه: اتّهموا أنفسكم؛ فلقد رأيشنا 
يوم الحديبية . يعني الصلح الذي كان بين النبي ب والمشركين - ولو 
رى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر رضي الله عنه فقال: آلسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ آليس قتلانا في الجلة وقتلاهم في النار؟ فقال: «بلى» قال: 
ففيم عطي الدنيّة في ديننا ونرجع وما يحكم الله بيننا؟! فقال ب : «يا 
بن الخطاب إئي رسول الله يه ولن يضيعني الله أبداً) فرجع متغيظاً فلم 
يصبر حٿی جاء با بكر رضي الله عنه» فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق 
وهم على الباطل؟ فقال: يا بن الخطاث إِلّه رسول الله ولن يضيعه الله 
أبداً. فتزلت سورة الفتح . 


وقد رواء البخاري أيضاً في مواضم أخحر. ومسلم والنسائڻي من طرف 
أخر عن سهل بن حنيف به وفي بعض ألفاظه: يا أيُها الناس اتّهموا الرأي 
فلقد رأيتئي يوم ابي جندل ولو أقدر على أن آرد على رسول الله ع أمره 
لرددته . وفئ رواية : فنزلت سورة الفتح قدعا رسول الله ية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقرأها عليه . كذا في «التفسير لابن كثير (4/ 200). 


وقد تقدم الحديث بطوله في باب الدعوة إلى الله في قصة صلح 
الحديبية عن البخاري من طريق المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان 
وفيه: قال آبو جندل؛ آي معشر المسلمين» أردٌ إلى المشركين وقد جثت 
مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقیث؟ ‏ وكان قد عُذّب عذاباً شديداً في الله - 
فقال عمر رضي الله عنه: فأتيت رسول اله ل فقلت: ألست نبي الله 
حقاً؟ قال: «بلى»» قلت: ألسدا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
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ابلى٤»‏ قلت : فلم نعطي الدية في ديننا إذا؟ قال: اإني رسول اله ولست 
أعصيه وهو ناصري؛ قلت: أولستٌ كنت تحدثنا آنا سدأتي البيت 
فنطوف به؟ قال : «بلى» فأخبرتك أنًا نأتيه العام؟» قال: قلت: لاء قال: 
افإنك آتیه ومطوف به». قال: فأتیت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا آبا 
بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى» قلت!؛ السا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال: بلى» قال: قلت: فلم نعطي الدثية في ديننا إذا؟ 
قال: أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره»ء فاستمسك 
بعّرّزه» فواله إنه لعلى الحقء قلت: أليس كان يحدثا أنا سثأتي البيت 
ونطوف به قال: بلي» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ فقلت: لاء قال: فإئك 
آثبه ومطرّف به» قال عمر: فعملث لذلك أعمالاً. 


وأخرج أحمد عن آنس بن مالك رضي اله عنه فال: نزلت على 
النبى کل لف لك اله ما نمدم ين ديك رما َأخَرَ [الفتع: 2] مرجعه من 
الحديبية» قال الثبي 4: القد رلت علي الليلة آية أحب إلى مما على 
الآأرض»ء ثم قرأها عليهم النبي فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي الله بين اله 
عز وجل ما يفعل بك غماذا يفعل بنا؟ فنزلن علبه ڳل: «إتَيلٌ أل 
لزیتت جت ری ین تیا لأر حتى بلغ - فنا عَطيما) [الفت: ئ . 
وأخرجه الشيخان عن أنس كما في التفسيرا لابن كثير (4/ 183). وعد 
ابن جرير (26/ 44) في قوله: 0# فسا لك كا ا 469 [الفتع: 1] عن 
نس قال: نزلت على النبي بل مرجعه من الحديبية وقد حيل بينهم وبين 
نسکهم»› فنحر الهدي بالحديبية وأصحابه مخالطز الكآبة والحزن فقال: 
القد أنزلت علي آية أحب إلى من الدنيا جميعاً»-فقراً: إت نا لك كب 
میا 9 یفن کے ا ما قَکَم یں لك رمَا تاخ ۔ إلى قوله - عا [الفتم؛ 1 
-ة] فقال أصحابه: هنيئاً لك - فأكر لحوه. ` ) 
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وأخرح أحمد عن مجمُع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه - وكان 
أحد القرّاء الذين قرأوا القرآن - قال: شهدا الحديبية فلما اأنصرفنا عنها 
إذا الناس يُنفرون الأباعرء فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: 
وحي إلى رسول الله 4ة . فخرجنا مع الناس نوجف» فإذا رسول الله بيار 
على راحاته عند كراع الغميم؛ فاجتمع اللاس عليه فقرأً عليهم إا مس 
لك ا سيا لو قال: نقال رجل من أصحاب رسول الله : أي رسول الله 
ار كُح هو؟ قال بة: ١إي»‏ والذي نفس محمد بيده إنه لفتح؟ فذكر 
الحديث. ورراه أبو داود في الجهاد» كما في «التفسيرا لابن كثير (4/ 
13 


وأخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه فال: تعْدّون أنتم الفح 
فتح مكة وقد كان فتح مكة فتبحا» ولحن تعد الفتح بَيْعة الرضوان يوم 
الحديبية - فذكر الحديث» كما في التفسير؟ لابن كثير (4/ 182). 
وأحرجه ابن جرير في تفسیره (26/ 44) عن الراء نحوه وعن جابر قال : 
ما كنا تد الفتح إلا يوم الحديبية. 


وآخرج الحافظ آبو القاسم اللألكائي في «السنةة عن قيس بن 
حجاج عمن حدثه قال: لما فحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص 
رضي الله عنه وكان أميراً بها حين دخل بؤنة - من أشهر العجم - فقالوا: 
أيها الأميرء إن لتيلنا هذا سنه لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: 
إذا كانت انتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهرء عمدنا إلى جارية بكر بين 
أبويها» فأرضينا أبويهاء وجعلتا عليها من الحلي والثياب أفضل ما 
يكونء ثم ألقيناها في النيل. فقال لهم عمرو: إل هذا لا کون في 
الإسلام إن الإسلام يهدم ما كان قبلهء فأقاموا بؤلة والنيل لا يجري 
حتى هموا بالجلاء: فكتب عمرو رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب 


1536 


رضي الله عنه بذلك؛ فكتب إليه عمر إنك قد آصبت بالذي فعلكٌ»ء وقد 
بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل - فذكر الحديث كما 
سيأتي في باب التأييدات الغيبية في تسخير البحار وفي آخره: فألقى 
البطاقة في النيل فاص بحرا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر 
ذراعاً في ليلة واحدة» قد قطع الله تلك السّة عن أهل مصر إلى اليوم. 
كما في التفسير لابن كثير (3/ 464). وأخرجه أيضاً ابن عساكر وأبر 
الشيخ وغيرهما. 

وأخرج أبو ميم في «الحلية؛ (7/1) عن سَهْم بن يجاب قال؛ 
غزونا مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فسرنا حتی آتینا دارین 
والبحر بينئا وبينهم» فقال: يا عليم» يا حليم» يا علي؛ يا عظيم» إنا 
عبيدك» وفي سبيلك» نقاتل عدوك» الهم فاجعل لنا إليهم سبيلاً. فتقحم 
بنا البحر فخضنا ما يبلغ لبودنا الماءء فخرجنا إليهم. 

وأاخرجه آيضاً (1/ 8) عن أبي هريرة رضي الله عله نحوه وزاد: فلما 
رآنا اہن مغر ۔ عامل کسری ۔ قال: لا والله لا نقاتل هؤلاء!! ثم قعد في 
سفينة فلحق بفارس. وألحرجه أبو نعيم في "الدلائل؛ (ص208) عن أبي 
هريرة والطبراني عنه» وابن أبي الدنيا عن سهم بن ينجاب» والبيهقي عن 
آنس رضي الله عنه كما سثاتي احاديٹ هؤلاء في تسخير البحار. 

وستأتي آحاديٿ عبور سعد بن بي وقاص رضي الله عنه دجلة يوم 
القادسية وفيها قول حجر بن عدي رضي أله عنه: ما يمنعكم أن تعبروا 
إلى هؤلاء العدو إلا هذه النطفة يعني دجلة ۔ ارما َا لني آن 
مون موت إل اذ ا کک لیا م ا € آل عمران: #ا] ثم قحم فرسه فلما أقحم 
أقحم الناس» فلما فلما رآمم العدو قالواً: ديوانه فهربواء آحرجه ابن حاتم 
عن حبيب بن ظبڀان. 
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وأخرج أبو ميم في «الدلائل؟ (ص212) عن معاوية بن حَرمَل 
فدکر البحديث وقيه: ر جت نار بالحرة» فجاء عمر رجي اله عنه إلى 
تميم رضي اله عله فقال: فم إلى هذه النار؛» فقال: يا أمير المؤمنين من 
أنا؟ وما آنا؟ فلم يزل به حتى قام معه» قال: وتبعتهما فانطلقا إلى التار 
قال : فجعل یحوشها بيده هکذا حتى دخلت الشّعب ودخل تميم خلفهاء 
وجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم يره!!. وأخرجه البيهقي 
والبغوي كما سيأتي في التأييدات الغيبية في إطاعة النيران. 


وأخرج النسائي عن آبي سكيئة - رجل من البحرين - عن رجل من 

أصحاب النبي بي قال : لما أمر رسول الله بحفر ألخندق عرشت لور 

صخرة حالت بينهم وبين احفر فقام النبي وي وأخذ اليغول ورضع 
رداءء ناحية الخندق وقال: # وت ست يك م ودلا ا م دل 
للملا وشو السميم اليم [الانعام: 115] . فندر ثلث الحجر وسلمان لفارس 
رضي الله عله قائم يدظر؛ فبرق مع ضصربة رسول أله ل برقة» ثم ضرب الثانية 
وقال: #أتنث مث بيك صن رعذلا لا ذل ليمجب رشو السيم ليغ فندر 
الثلث الاخر وبرقت و سلمان. . ثم ضرب الثاللة وقال: #وتَيّت 
ست ك نكا رعذلا لا مرد لكيس ود التي الكيد فندر العلت 
الباقي. و حرج رسول الله 2 رداءه وجلس فقال سلمان: يا 
رضول الله رآيتك حين ضربتث لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة› قال 
رسول الله : يا سلمان رأيت ذلك»؟ قال“ آي والذي بعثك بالحق يا 
رسول الله . قال: «فإني حينٍ ضربت الضربة الأولى رُفعت لي مدائن 
کسری وما حولها ومدائن کثیرة حتی رایتها بعین. فقال له من حضره 
من أصحابه: یا رسول اله ادع الله أن يفتحها علينا ويغتمنا ذراریهم 
ونخرب بأپدینا بلادهم. فدعا بذلك. قال: اثم ضربت الضربة الثانية 
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فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعينيً. قالوا: يا 
رسول الله ادع اله أن يفتحها علينا ويغلّمنا ذراریهم ونخرب بأیدینا 
بلادهي . فدعاء ثم قال: ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن 
الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعينئا. ثم قال رسول الله ڳلل: 
اذعُوا الحبشة ما ودعوكمء واتركوا الترك ما تركوكم؟. فال ابن كثير في 
#البداية) (4/ 02 1): هکذا!ا رواه النسائي مطرًلاً وإئما زوم سك اہر دأود: 
ادوا الحبشة ما ودعوكم واترکوا الترك ما ترکوکہ! ۔ انتهی. 


وأخرجه ابن جرير (2/ 569) عن عمرو بن عوف المزني - فذكر 
حديئاً فيه: فجاء (النبي يل) فأخذ المعرل من سلمان فضرب الصخرة 
ضربة صدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها - يعني المدينة - 
حتى كألها مصباح فيي جوف ليل مظلم» فکہر رسول الله ل تکبیر فتح 
وكبر المسلمون» ثم ضربها الثانية فكذلك» ثم الئالثة فكذلك» وذكر ذلك 
سلمان والمسلمون لرسول الله که وسألوه عن ذلك النور فقال: القد 
أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» 
فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثانية أضاءت القصور الحمر 
من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
علبها. ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني 
جبريل أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا» واستبشر المسلمون وقالوا: الحمد 
لله موعود صادق» قال: ولمّا طلعت الأحزاب قال المؤمنون: هذا م 
ودا الله وسو وى أله شولم وما اكش إل إيما وشليا) [الاحسزاب 
#ع]. وقال المنافقون: يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن 
کسری وآنھا تفعح لکم وأنتم تحفرون الخددق لا تستطيعون أن تبرزوا؟! 


لے 


1 م م و رہ بک ت ا ا ورو ت صم قر رر 
فنزل فيهم: کرد يول ايفو لنب ف فلوم مرش ما وعدا الله وروا 
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إلا عر [ا#سزاب: ع]؛ وقال ابن كشير في «البداية؛ (4/ 100): وهذا 


سحل یت ریسا . 


وقد أخرج الطبراني في حديث طريل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما كما سيأاتي في التأييدات الغيبية في بركة طعامهم في المغازي فقال 
رسول الله ية: ادعوني فأكون أول من ضربها. فقال: اباسم اله 
فضربها فوفعت فة ثلنها› فقال : أله أکبر فصوزر الروم ورب الكعيةا» 
ٹم ضرب آخحرى فوقعت فلقةء فقال: الله أكبر قصور فارس ورب 
الكعبةا» فقال عندها المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا وهر يدنا 
قصور: فارس والروم؟! قال الهيئمي (6/ 132): رجاله رجال الصحيح 
غير عبد الله بن أحمد بن حنل ونعيم العنبري وهما ثقتان. انتهى . 

وسيأتي في التأييدات الخيبية في ذهاب أثر السم»ء شرب خالد 
رضي الله عله السم وقوله: لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها. وقول 
عمرو: والله پا معشر العرب لتملكِن ما آردتم ما دام منكم أحد أيها 
القرن. وقوله لأهل الحيرة: لم آرَ كاليوم آمراً أوضح إقبالاً!! 


وسيآتي في آسباب النصرة قول ثابت بن أقرم رضي الله عنه: يا أي 
هريرةء» كألك ترى جموعاً كثيرة؟ قلت: نحم» قال: إنك لم تشهد بدراً 
معناء إنا لم ننصر بالكثرة. وقول خالد حين قال له رجل: ما أكثر الروم 
وأقل المسلمين؟! فقال: ما أقل الروم وأكثر المسلمين؟! إلما تكثر 
الجنود باأنصرء وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال» والله لوددت أن الأشقر 
براءء وأنهم أضعفوا في العدد. وكتاب أبي بكر رضي الله عله إلى 
عمرو بن العاص رضي الله عنه أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر ما 
جمحت الروم من الجموع» وإك الله لم ينصرنا مع نيه ب بكثرة عدد ولا 
بكثرة جنود» وقد كنا نخرو مع رسول الله ب وما معنا إلا فرسان وإن 
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نحن إلا نتعاقب الإبل» وكنًا يوم أحد مع رسول اله ل وما معنا إلا 
فرس واحد کان رسول الله ب پرکبه؛ ولقد کان یظھرنا ویعیننا على س 
حالفنا. 

وقد تقدم ما فعل أبو بكر رضي الله عئه في تنفيذ جيش أسامة 
رضي الله عنه حين انتقضت عليه العرب من كل جانب»؛ وارتدت العرب 
قاطبةء ونجم النفاق» واشرآبت اليهودية والنصرانية والمسلمون كالغنم 
المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم بل وقلتهم وكثرة عدوهم» فأشاروا 
عليه بحبس جيش أسامة» فقال أبو بكر وكان أحزمهم أمراً -: آنا 
أحبس جیشاً بعثه رسول الله !1 لقد اجترأت على أمر عظيم» والذي 
نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إلى من أن حبس جيشاً بحثه 
رسول الله لا ! امض يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت په ثم اغرٌ 
حيث أمرك رسول الله يل من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة؛ فإن اله 
سیکفي ما ترکٽ. 

وتقدم في يوم مؤتة قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين 
اجتمع العدو مائني ألف: يا قوم والله إن التي تكرهون لَلتي خرجتم 
تطلبون: الشهادةء وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا؛ فإنما هي إحدى الحستيين: 
إما ظهور» وإما شهادة. فقال الناس: قد واللّهِ صدق ابن رواحة. وك 
من قصص الصحابة في هذا المروضوع منتشرة مسطورة في هذا الكتاب 
وفي كتب الأحابث والمغازي والسير» فلا لطيل الكتاب بذكرها 
وتکرارها. 


# #K ¥ 
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حقيقة الإيمان وكماله 


أخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله 4ا 
دحلل المسجد والحارث بن مالك رضي الله عنه راقد» فحرکه برجله 
وقال : «ارفع رأسك» فرفع رأسه؛ فقال: بابي آنت وأمي يا رسول اله باد. 
فقا النبي : کف اصبسحت ڀا حارث بن مالك؟ قال: اصبحت يا 
رسول الله مؤمناً حقاً . قال: إن لكل حى حقيقة فما حقيقة ما تقول»؟ 
قال: عزفت عن الدنيا» وأظمأت نهاري ۽ وأسهرت يلي » وکأني أنظر 
إلى عرش ربي» وكأني أنظر إلى أهل الجنة فيها يتزاورون وإلى أهل النار 
يتعارّون. فقال له النبي 5ل : نت امرؤ نور الله قلبك؛ عرفت فالزم!. 


وآخرجه العسكري في «الأمثال» عن أنس نحوه إلا أنه سماه 
حارثة بن النعمان» وفي روایته: فقال : صرت فالرم تم قال: لاد 
نور الله الإيمان في قلبه)» فقال: با نبي اللهء أدع الله لي بالشهادة. فدعا 
له» قال: فنودي يوماً: يا خپل الله ارکبي» فکان آول فارس رکب وأرل 
فارس اشتشهد. كذا في «متتخب الكثز» (5/ 160). 

وآخرجه ابن النجار عن نس قال: بیدما رسول الله ب يمشى إذ 
اسثقيله شاب من الأنصاں فقال له النبي : کف أصبحت ي 
حارث1؟» قال: أصہحت مؤمناً بالل حفَاً» فقال: «انظر ما تقول فان لكل 
قول حقيقةء قال: يا رسول اله عَرَفْتْ - فذكر لحو حديث العسكري مع 
الزيادة في آخره» كما في «المنشخب» (5/ 161). 
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وأخرجه أبن المبارك في «الزهد؟ (314) عن صالح بن مسمار نحو 
سياق ابن عساكرء وفي رواية: قال: إن لكل قول حقيفة فما حقيقة 
إيمانك۲؟ قال الحافظ في الإصابة» (1/ 289): وهو مُعْضل» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق (20114) عن صالح بن مسمار وجعفر بن برقان 
وأخرجه في «التفسيرة عن يزيد السلمي وجاء موصولاً - فأكر حديث 
انس المذكور وقال: أخرجه الطبراني وابن منده ورواه البيهقي في الشْعّب 
(10590) من طريق يوسف بن عطية الصمًار وهو ضعيف جداًء وقال 
البيهقي : هذا منكر وفد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث» وقال مرّة: 
حارثة» وقال ابن صاعد: هذا الحديث لا يشبت موصولاً. انتهى 
مختصراً. وأخرجه البزار (32) عن أنس» قال الهيشمي (1/ 57): وفيه 
بوسف بن عطية لا يحتج بهء والطبراني (2/ 3367) عن الحارث بن 
مالك الأنصار أنه مر باللبي ب ققال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فذكر 
نحو حديث أبن عساكر؛ء قال الهيئمي (1/ 57): وفيه أبن لهيعة» وفيه. من 
يحثاج إلى الكشف عنه. 


وآخرج ابو عم في #الحلية؛ (1/ 242) عن أنس بن مالك أن 
معاد بن جل رضي الله عنه دحل على رسول اله ي فقال: ١كيف‏ 
أصہحت پا معاذ)؟ قال: أصبحت مؤمناً بالله تعالى. قال: إن لكل قول 
مصداقاً» ولكل حق حقيقة» فما مصداق ما ثقرلا؟ قال: ياء نبي اللهء ما 
أصبحت صباحاً قط إلا ظننت آي لا أمسي» وما أمسيت مساء قط إلا 
ظندت أنّي لا أصبح» ولا حطوت خطوة إلا ظننت أنّي لا أتبعها أخرى:؛ 
وكأني أنظر إلى كل آمة جائبة تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي 
كانت تعبد من دون الله» وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل 
الجنةء قال : #عرفت فالزم؟. ۰ 
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رقد تقدّم في باب الدعوة إلى اه وإلى رسرله من حديث سويد بن. 
الحارث رضي الله عله قال: وفدت على رسول الله ي سابع سبعة من 
قومي فلما دخلنا عليه وکلّمناه فأعجبه ما رأی من سَمْتنا وزیناء فقال : 
ما أنتم؟1 فلنا: مڙمنين› فتبسّم رسول الله اء وقال: ان لكل فول 
حقيقة وما حقيقة قولكم وإيمانكم؟؟ قال سويد: فقلنا: حمس عشرة. 
خصلة: خملل منها أَمَرَنْدا رُسلّك آن نؤمن بهاء وخمس منها أمرثنا 
رسك أن نعمل بهاء وخمس منها تخلقنا بها في الجاهلية فشحن عليها 
إلا أن تكره منها شيئاً - فذكر الحديث في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والقدر خيره وشره وأركان الإسلام والأخلاق الطيبة. 


وأخرج أبو تعيم عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالساً 
عند اللبي ية إذ جاءه حرملة بن زيد الأنصاري رضي الله عله - أحد بلي 
حارثة - فجلس بين يدي رسول الله ب فقال: يا رسول الله الإيمان ههنا 
وأشار بيده إلى لسانه -» والئفاق هاهنا - ووضع ده على صدره - ولا 
يذكر الله إلا قليلاًءفسكت رسول اله له ورد ذلك حرملة فأخذ 
رسول الله ل بطرف لسان حرملة فقال: «اللهم اجعل له لساناً صادقاًء 
رقلباً شاکراًء وارزقه حبي وحب من يحېني» وصیر آمره إلى خير». فقال 
له حرملة: پا رسرل الله إن لي إخواناً منافقين كنت فيهم رأساً آفلا أدلّك 
علیهم؟ فقال: رسول الله ی: «من جاءنا كما جشتدا استغفرنا له كما 
استغقرنا لك» ومن أصر على ذلك فالله أولى به». كذا في الك (2/ 
0. وأخرجه الطبراني (4/ 3475) وإسناده لا باس به» وأخرجه ابن 
مندَة أيضاًء وروينا في «فوائد» هشام بن. عمار رواية أحمد بن سليمان من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه» كذا في «الإصابة» (1/ 320). 


*# HE 3# 
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الإيمان بذات الله عز وجل 
وصفاته تبارك وتعالی 


احرج الببهقي في الأسماء والصفات» (ص208) عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله ب بحث رجلا على سرية» فکان يقرا 
لأصحابه في صلواتهم فيختم ب لفل هو أله أحد فلما رجعوا ذكروا 
ذلك لرسول الله بيا فقال: «سلوه لأي شيء يصنع هذا١؟!‏ فسألوه فقال: 
لأنها صفة الرمحمن» فأنا أحب أن أقرآها. فقال رسول الله بله: #أحبروه 
أن الله عز وجل يحبه٤.‏ وأخحرجه الشيخان عن عائشةء كما قال البيهقي. 


وآخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص245) عن عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسرل الله ية فقال: يا محمد - 

أو يا رسول الله - إن الله جعلل السماوات على أصبع»؛ والأرضين على 

أصبع» والجيال والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع؛ وسائر 

الخلق على أ صبع › فيهزهن فيقول: أنا الملك قال: فضحك النبي 5ل 

حتى بدت نواجله تصديقاً لقول الحبرء ثم قال! لاوما فدردا أله حى مدر 
سے ا ور 


رالار ص مسا قبضستام اوم مد4 [الزمر: ] - إلى أخحر ألآية ٠.‏ وأخرجه 
ألشيخان في صحيحيهما ما قال البيهقي . 


وآخرج البيهقي في #الأسماء والصفات؛ (ص356) عن نس بن 
مالك رضي الله عنه آن نبي اله ي ستل : کپف پحشر الکافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: «الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على 
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وجهه يوم القيامة». وأخرجه الشيخان وأحمد والنسائي وابن أبي حاتم 
والحاكم وغيرهم نحوه عن أنس» كما في «الكتز» (7/ 28), 


واخرح أحمد عن حذيفة بن أسيد قال : قام بو ذر رضي أله عله 
ققال: يا ٻني غفار ولوا ولا تحلفواء فان الصادق المصدوق حدثني أن 
الناس يحشرون على ثلاثة آفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» وفوج 
يمشون ويسعَون» وفوج تسحبهم الملائكة على رجوههم وتحشرهم إلى 
النار؛ فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون 
ويسعّون؟ قال: يلقي الله عز وجلل الآفة على اهر حتى لا يبقى ظهر› 
حتى إن الرجل لتكون له الحديقة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر 
عليهاء كذا في «التفسير» لابن كثير (3/ 65). وأخرجه الحاكم (4/ 564) 
عن حذيفة عن أبي ذر لحوه» هذا حديث صحيح الإسناد إلى الوليد بن 
جميع ولم يخرجاه» وقال الذهبي: الوليد قد روى له مسلم متابعة واحتجح 
به النسائي . 


وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات» (ص110) عن الطفيل بن 
عبد الله رضي الله عنه د وکان أا عائشة رضي الله عنھا لامها آنه رآی 
فيما يرى النائم أنه لقي رهطاً من النصارى فقال: نعم القوم أنتم لولا 
أنكم تزعمون أن المسيح ابن اله؛ قال: أنتم القوم لولا تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد. ئم لقي رهطا من اليهود فقال: أنتم القوم لولا أنكم 
تزعمون أن عَرَيْراً ابن الله قال: وأنشم قوم تقولون ما شاء الله وشاء 
محمد. قال: فأتی النبي 5ي فقصها عليه» فقال بلة؛ «حدّئت بها أحداً 
بعدا؟ فقال: نحم؛ فیحمد اله تعالی وألنی عليه ثم فال: إن أحاکم قل 
رای ما بلغكم فلا تقولوها» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده لا شريك 
لە 
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وعنده أيضاً عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأى رجل من المسلمين 
في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: يِعْم القوم أنتم لولا أنكم 
تشر کون تقولون: ما شاء اله ومحمد» فذكر ذلك اللبي ل فقال: إنى 
کلت لأکرهها لکم» وقولوا ما شاء الله ثم شاء نلان». ۰ 


وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات» (ص110) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله َة يكلمه في بعض الأمر 
فقال الرجل لرسول الله بة: ما شاء الله وششت. فقال رسرل الله ل 
«أجعلتني لله عِدلا؟ بل شاء الله وحده». 


وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات؛ (ص111) عن الأوزاعي 
قال: أتى النبي ية يهودي فسأله عن المشيئةء فقال: "المشيثة له تعالى! 
قال: فإلي أشاء أن أقوم. قال: «قد شاء الله أن تقوم!ء قال: فإني أشاء 
أن أقعد. قال: لفقد شاء الله أن تقعدةء قال: فإني أشاء أن أقطع هذه 
النخلةء قال؛ «فقد شاء اله أن تقطعها»؛ قال: فإني أشاء أن أتركها› 
قال: «فقد شاء الله أن نتركها». قال: فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلاء 
فقال: قدت حجتك ما لَقّنها إبراهيم عليه السلام قال: ونزل القرآن 
فقال: تا فطعَثر من يته أو تكسما يمه عل أصرلها ميدن أله ولرى 
الَسنَنَ4 [الحشر؛ ء] قال البيهقّي: هذا وإ کان رسلا فما قبله من 
الموصولات في معناه پژکده انتهي . 


وأخرج الببهقي في الأسماء والصفات» (ص109) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عله قال: لما رجح رسول اله ية من الحديبية نزل 
مدرلا فعس فیه» فقال: امن يحرسنا»؟ فقال عبد اله: أنا آنا. فقال: 
اأنت» مرتين أو ثلاثاً يعني ألك تنام - ثم قال ة: «آنت لها؛ فحرست» 
فلما کان في وچه الصبح أدركني ما قال رسول الله ل فدمت»ء فلم 


1547 


اسقط إلا بح الشمس على ظهورناء فقام رشول الله لا فصتع كما كان 
پصنع › ثم صلى الصبح؛ ثم قال: «إن الله تعالى لو شاء لم تناموا عنها؛ 
ولکن اراد أن تکون لمن بعدکم فهکذا» آي لمن نام آو نسي. وعنده 
أيضاً عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه في حديث الميضاة 
قال: فقال النبي : إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء» وردها 
حين شاء» فقضّوا حوائجهم» فتوضأوا! إلى أن ابيضت - يعني الشمس - 
ئم قام فصلى» وأخرجه البخاري في «الصحيح؟ بهذا الإسناد» كما قال 
البيهقي. 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير (7/ 211) وابن المنذر وابن 
خسرو ۔ وهو لفظه - عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: أرأیت فرله تعالی: وة عضا آلسَموث 
لأر ال عمران: ددا] فأين النار؟ فقال عمر لأصحاب محمد کل : 
أجيبوه» قلم یکن عندهم فیھا شيء فقال عمر: أرأیت النهار ذا چاء 
الليل يملأ الأرضص فأين الآحر؟ قال: حيث شاء اء فقال عمر: والنار 
حيث شاء الله» فقال اليهودي: والذي نفسي بيده يا آمير المؤمنين إنها 
لفي كتاب اله المنرّل كما قلت. كذا فيي «الكئر» (7/ 277). 


وأخرج ابن آٻي حاتم عن جعفر بن محمد عن آبيه عن علي 
رضي الله عنه قال: قيل لعلي: إن ههنا رجلا يتكلم في المشيئة . فقال له 
علي : يا عبد الله خحلقات الله کما یشاء أو کما شئت؟ قال: بل كما شاء. 
قال: فيمرضصك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاءء قال: فيشفياك 
إذا شاء أو إذا ششت؟ قال: بل إذا شاءء قال: فيدخلك حپث شئت أو 
حیٹ شاء؟ قال: بل حیث يشاءء فال : وائ لو قلت غير ذلك لضربت 
الذي فيه عيناك بالسيف. كذا في التفسير» لابن كثير (3/ 211). 
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وآخرح البزار في امسلده» (52) عن أئس رضي اله عنه قال: 
قالوا: يا رسول الله إا تكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا عل 
غيره» قال: كيف نتم وربكم؟) قالرا: الله ربدا في السر والعلانية. 
قال : «ليس ذلكم النفاق». كذا في «التفسير» لابن كثير (4/ 397). 


وأخرج ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عله قال: ڄاء أعرابی 
إلى النبي ب فال: من يحاسب الخلق يرم القيامة يا رسول اله؟ فقال ٠‏ 
النبي کياا: "الله عز وجلا؛ فقال الأعرابي: نجونا ورب الكعبة! فقال: 
#وكيف يا أعرابي؟؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفا. كذا في «الكنر» (7/ 
270(. 


وأخرج عبد الوزاقء والمحاملي في «أماليه» عن سعيد بن السيّب 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث معاذاً رضي الله عنه ساعياً على 
بني کلاب» فقسم فيهم حتی لم دع شيثاء؛ حتى جاء بيه الذي خرج 
به یحمله على رقیته» فقالت له امرأته: ین ما جثت به مما يأتي به 
العمال (من) عراضة أهليهم؟ فقال: كان معي ضاغط . فقالت: قد كئت 
أميناً عند رسول الله ي وأبي بكر رضي الله عنه» فبعث عمر رضي الله 
عله معك ضاغطا! فقامت بذلك في نسائها واشتكت عمر؛ فبلغ ذلك 
عمر فدعا معاذاً فقال: أنا بعثت معك ضاغطا؟ فقال: لم أجد شيا 
اعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر وأعطاء شيعا فقال: أرضها به» قال 
ابن جریر: قول معاذ: الضاغط ۔ بريد به ربه عز وجل؛ کذا فی الکنرا 
(7/ 87). 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد له 
وسع سمعه الأصرات. لقد جاءت المجادلة إلى اللبي ل تكلمه وأا في 
ناحبة البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل: قد سَمع أله ول ألى 
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رلك فى رجا [المجادلة: 1] إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري في 
كتاب التوحيد» تعليقاً. كذا في «التفسير» لابن كثير (4/ 318). وأخرجه 
البيهقي في #الأسماء والصفات» (ص13). وفي رواية لاہن بي حاتم 
كما فى االتفسير» لابن كثير (4/ 318) عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي 
أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام حولة بنت علبة - رضي الله عنها 
ويځفی عل بعضه وهي تشتکي زوجها إلى رسول الله بء وهي تقول : 
يا رسول انشه» اکل مالي وآفنی شبابي» ونثرت له بطني؛ حتی ٳذا كبرت 
سئي وانقطع ولدي ظاهر مني . الله اني أشكو إليك. قالت: فما برحت 
حتى نزل جبريل بهله الآية: قد سيم أله ول لى ميك فى رنجهًا) 
قالت : وزو جها أوس بن الصامث - رضي الله غه . 


وأخرج البخاري في اتاريخه» وعشمان الدارمي إ فى ارذ على 

الجهمية» والأصبهاني في «الحجة» عن أبن عمر رضي اه عنهما قال : 

لما قيض رسول الله هة قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس» إن كان 

محمد إلهكم الذي تعبدون فإنه قد مات وإن کان 0 الذي في السمأء 

فان إلھكم لم يمت» ثم لا را مک إل رول ت عت من نله ٣‏ ا 

[آأل عمران: 144] - الابة» قال أہن کثير: رجال إسناده قات . كذاأ في لكر 
(4/ 51).. 


وقد تفم في اجتماع الصحابة على أبي بكر الصتيق : خطبة أبي بكر 
وشيها: إن الله عمّر محمداً وأبقاه حى أقام دين الله» وأظهر أمر اله 
وبلغ رسالة الله» جاهد في سبيل الله ثم توًا الله على ذلك» وقد 
ترككم على الطريقةء فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاءء فمن 
کان الله ربه فإن الله خي لا يموت» ومن كان يعبد محمداً وينزله إلهاً فقد 


هلك إلهه» فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم» وتوگلوا على ربكم 
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فان دين الله قأئم› وإن كلمة الله تامة وإن ال ناصر من تنصره ومعز 
دينه» وإن كتاب الله بين أظهرنا» وهو الور والشفاءء ويه هدى اله 
محمد له وفيه خلال الله وراه والله لا نبالي من آجلب عاينا مرن 
حلی الله إل سيوف | لمستلولة ما وضعلاهشا بعد ولشجاهدن من خالفا 

وأخرج الحاكم (3/ 476) عن علقمة عن أمه أن امرأة دخلت بيت 
عالتة رضي الله عنها» فصت عند بيت النبي ڳل وهي صب حه ۽ 
يحبى ويميت» إن في هذه لعبرة لي في عبد الرحمن بن أبي بكر؛ رَقٌد 
فی مَقّیل له قاله» فذهبرا یوقظونه فوجدوه قد مات فدحل نفس عائشة 
هة آن يکون صَنع به شر او عُجُل عليه فدفن وهو حي؛ فرآت أنه عبر ة 
لها وذهب ما كان في نفسها من ذلك. 


# # ¥ 


1551 


الإيمان بالملائكة 


آخرح ابن جرير (29/ 32) عن علي رضي الله عه قال: لم تنزل 
قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم نوح عليه السلامء فإنه 
أذن للماء دون الخرّان» فطغى الماء على الخران فخرج» فذلك قوله: 
) 0# لسا طا الما [الحاقة: 11] ولم پنزل شيء من الریح ل بکیل على يدي 
ملك إلا يوم عادء فإنه أذن لها دون الخزان» فخرجت فذلك قوله: 
بریچ صوص َد 4 [الحاقة: 6] ٠‏ عتت على الخزان» كذا في «الكنرة 
(1/ 273). 


وأخرج ابن سعد (4/ 92) عن الشعبي عن الجزل عن امرأة سلمان 
رضي الله عنهما بقيرةء أنه لما حضرئه الوفاة - دعاني وهو في عة له لها 
أربعة أبواب» فقال: افتحي الأبواب يا بُقيرةء فإ لي اليوم زُوّاراً لا 
دري من أي هذه الأبواب يدخلون علي . ثم دعا بمسك له فقال: 
أديفيه في تنور» ففعلت» ثم قال: انضحيه حول فراشي ثم انزلي فامکڻي 
فسوف تظلعين فتري على فراشي» فالعت فإذا هو قد أحدذ روحه» 
فکأنما هو نائم على فراشه ونحواً من هذا. 

وعنده أيضاً (4/ 92) عن الْسَعْبى قال: لما حضرت سلمان الوفاة 
قال لصاحبة منزله: هَلْمې خبيّك الذي استخبأتك . قالت: فجئته بصرة 
يسك. قال: فقال: ائتني بقدح فيه ماء» فشر ألمسك فيه ثم ماله بيده 
ثم قال : انضحيه حولي فإنه يحضرني علق من خلق الله يجدون الريح 
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ولا يأكلون الطعام» ثم اجفئي علي الباب وائزلي. قالت: ففعلت. 
وجلست هة فسمعت شسهسهة » قالت: ثم صر لنت ادا هو فد مات. 

وعنله أيضاً عن عطاء بن الساٹب فذکره ميخثصراً وفه: انه 
يحضصرني الليلة ملاثكة يجدون الريح ولا يأكلون الطعام. وسيأتي بعض 
قصص الباب فى باب التأييدات الغيبية فى المدد بالملائكة. 


HH YF HF 


1553 


الإيمان بالقدر 


احرج مسلم عن عائشة رضي الله علها قالت: دعي النبي اة إلى 
جنازة صبي من الأنصار؛ فقلت: يا رسول اللهء طوبى له عصفور من 
عصافير الجنة!! لم يعمل السو ولم یدرکه!! فقال رسول اله ل : لأر 
قير ذلك يا عائشة» إن الله حلق الجنة وخلق لها أ هلا وهم في آصلاب 
آبائهم»› وخلق النار وحلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم». كذا في 
#التفسيرة لابن كثير (2/ 268). 

وآخرج الإمام أحمد عن الوليد بن عبادة قال: دحلت على عبادة 
رضي الله عنه وهو مريض آنخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه أوصني 
واجتهد لي» فقال: أجلسوني» فلما أجلسوه قال: يا بلي إنك لم تطعم 
الإيمان ولم تبلغ حى حقيقة العلم بالله حتى تومن بالقدر خيره وشره. 
قلت : يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم آن ما 
اخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطنك. ا ي الي من 
رسول الله لو بقرل: ان أول ما خلق أله القلم» »> ئم قال له: اکتب 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة؛. يا بني إذ س 
ولست على ذلك دخلت النار. وأخحرجه الترمذي عن الوليد بن عبادة عن 
آبيه وقال: حسن صحيح غريب كما في «التفسير» لابن كثير (4/ 268). 


له آبو عبد الله رضي الله عله دحل عليه اصحابه يعودونه وهو يبکي» 


1534 


فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله بلا احذ من شاربك ٹم 
أقرره حتى تلقاني! قال: بلی» ولکن سمعت رسول الله به يقول: إن 
الله عز وجل قبض قبضة بيمينه فقال: هذه لهذه ولا أبالي»؛ وفبض قہضة 
آخری - ڀعئي بيده الأحرى فقال: هذه لهذه ولا آبالي٤»‏ فاد أدري في 
أي القبضتين أنا؛ قال الهيثمي (7/ 186): رجاله رجال الصحيح. 

وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما أن 
حضبره الموت بکی فقال له: ما بېبكيك؟ قال: واه لا أبکي جزعاً من 
الموت ولا دنيا أخلفها بعدي؛ ولكني سمعت رسول الله ب يقول: إنما 
هما قبضتان: فقبضة في النار» وقبضة في الجلةا» ولا أدري في أي 
القبضتبن أكون قال الهيشمي (7/ 187): وفيه البراء بن عبد الله الخنوي 
وهو ضعيف والحسن لم بدرك معاذاً, 

وأخرج أحمد عن محمد بن عبيد المكي عن عبد الله بن عباس 
رضي لله عنهما قال: قل له إن رجلا قدم علينا يكب بالقدر فقال: 
دوني عليه - وهو يومئذ قد عمي . قالوا: وما تصنع به یا آہا عباس؟ 
قال : والذي نسي بيده لن استمكدت مله لأعضنٌ أنفه حتى أقطعه» ولثن 
وقعت رقبته في يدي لأدتتّها!! فإن سمعت رسول الله يو يقرل: «كآني 
بساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق آلياتهن مشركات» هذا أول شرك 
هذه الأمة» والذي نفسي بيده لينتهينٌ بهم سوء رأيهم حتى يخرجو! اله 
من آن یکون قر حیراً کما أخرجوه من أن یکون قذر شرا؟. 

وعند ابن ابي حاتم عن عطاء بن أبي رباح قال: تيت ابن عاس 
دعر بازع من م ر ر أسافل ثپاہهء فقلت له: قد حلم في 
القدر» فقال: أرَقد فعلوها؟ قلت: نعي قال: فرالله ما نزلت هذه الآية 
إلا فيهم کا می سر @ ا کل کیو عش ر4 (انمر: + وم] أرلئك 
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شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم؛ ولا تصلوا على موتاهم إن 
ریت أحداً متهم فقت ينره بأصبعی هاتین . ذا في #التفسير» لابن کئير 
(4/ 267). 


وأخرج آيو نعيم في «الحلية؟ (1/ 325) عن ابن عياس رضي اله 
عنهما قال : لوددتث أن عندي رجا هن آهل القدر فو جات رأسها قالواً: 
ولم ذاك؟ قال: لأن الله تعالى خاتى لوحا محفوظاً من درة بيضاء اء 
يافرتة حمراء» قلمه نورء وكتابه نورء وعرضه ما بين السماء والأرض› 
ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة» يخلق بكل نظرة» ويحيي ويميت› 
ويعر ويذل» ويفعل ما يشاء, 

وأخرج احمل عن افع قال : کان لابن عمر رضي الله علهما صديق 
من أل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن عمر أنه بلغنى أنك تكلّمت 
في شيءَ من القدر› قإياك آن تکتب إلىّء اني سمعت رسول الله کل 
يقول: اسيكون في متي آقوام یکڏبون بالقدر». وآخرجه اہو داود عن 
اأحمد بن حنبل به» كما قي التفسیر لابن کثير (4/ 268). 


وأخرج أبن عبد الب في «العلم» عن ارال بن سَبْرة قال: قيل لعلي 
رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين» إل ههنا قوماً يقولون: إن الله لا يعلم 
ما يکونڻ حتی یکون؛ فقال: ٹکلتھم آمھاتھہ من ابن قالوا هذا؟! قيل : 
بتأؤلون القرآن في قوله: #ولنبلولم عى تر السھی من لق ۶“ 
ارک [محمدہ 1د فقال علي : من لم يعلم هلك ثم صعد المنبر فيحمد 
اله رأثنى عليه وقال: يا أيها الئاس تعلّموا العلم واعملوا به وعلموه» 
ومن آشکل عليه شيء من کتاب الله فليسالني» وبلغلي أذ قوماً يقولون؛ 
إن اله لا بعلم ما یکون حتی یکون لقوله: انیلرک سی ا نر4 
وإنما قوله: حى ّ4 يقول: حتی نرى من كتب عليه الجهاد والصبر 
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إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاء مما قضيت عليه. كذا في «الكترة (1/ 
265(. 


وتقدّم في التوكل قول علي رضي الله عنه: إلّه لا يكون في الأرض 
شيء حتى يُقضى في السماء» وليس من أحد إلا وقد رُكُل به ملكان 
بدفعان عنه ویکلانه حتی يجيء قدره» فإذا جاء قدره لیا بینه وبين 
قدره» ون علي من الله جنه حصينة» فإذا جاء أجلى كشف عنىء وإنه لا 
يجد طعم الإيمان حتی یعلم آن ما أصابه لم یکن لیخطمه» وما أخطأًء م 
يكن ليصيبه. أخرجه أبو داود في القدر. 
وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص243) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي اه عله كثيراً ما يبخطب» 
کان يقول على المثیر: 
خفض عمليل فان الأامور 
بكف الإلو مقاديرها 
ولا اقساصسر عسشىك مسامسوزها 
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الإيمان باشراط الساعة 


أخرج ابن أبي شيبة والطبراني وابن مردوپه عن ابن عباس رضي اله 
عنهما قال: لما نزلت ١إا‏ نمر فى الافرر# [المدشر: «] قال النبي 45 : «كيف 
أنعم وصاحب القَرن قد التقم القرن» وحنى جبهته پنتظر متى يؤمر 
فينفخا؟ فقال أصحاب النبي 5 : فكيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» على اله نوكلناء» كذا في «الكنره (7/ 270) وقال: وهو 
حسن» وأخحرجه الباوردي عن الأرقم بن أبي الأرقم نحوه» وفي رواية: 
فلما سمعه أصحاب رسول الله اة اشتد ذلك عليهم وقالوا: يا رسول اله 
كيف نصنع؟ قال : «قولوا: حسبا الله ونعم الوكيل؟. 


وقد تدم في معاشرة النساء قول حفصة لسودة رضي الله عنهما: يا 
سودة .حرج الأعورء قالت: نعم! ففزعت فزعاً شديداأً» فجعلت تنتفض› 
قالت: أين أختبىء؟ قالث: عليك بالخيمة - خيمة لهم من سعف يختبئون 
فيها ‏ فذهبت فاختبأت فيهاء وفيها القذر ونسيج العنكبوت» فذكر 
الحديث وفيه: فذهب - آي رسول الله - فإذا سودة ترعد؛ فقال لها؛ «يا 
سودة ما لك۲؟ قالت: يا رسول الله حرج الأعور! قال: اما خرج 
وليخرجنٌء ما خرج وليخرجنً»» فأحرجها فجعل ينفض عدها الغبار 
وثسيج العتكبوت؛ أخرجه أبو يعلى (7160) والطبراني (24/ 706) عن 
رزينة رضي الله عنها مولاة رسرل الله لا 

وأخوج ابن أبي شيبة (8/ 654) عن سعيد بن المسبّب قال: قال 
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أہو بكر رضي اله عنه: هل بالعراق أرض يقال لها خحراسان؟ قالوا: 
نعم» قال: فإن الدجال يخرج منها. 

وعند لعيم بن حماد في "الفتن؛ عن أبي بكر الصديق قال: برج 
الدجال من مرو من يهوديتها. كذا في «الكترا (7/ 263). 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن 
عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصيحت»› 
قلت: لم؟ فال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون 
الدخان قد طرق» فما نمث حتى أصبحت» وهكذا رواه ابن أبي حاتم 
عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس» وهذا إسلاد صحيح إلى ابن 
عباس. كذا في «التفسيرا لابن كثير (4/ 139). وأخرجه الحاكم (4/ 
9 عن ابن ابي مُليکة نحوه غير أٺ في روايته: فخشیت أن کون ' 
الدجال قد طرق . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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الإيمان بما هو كائن في القبر واليَرْرّخ 


أخرح أحمد في #الزهدا عن عبادة بن نسي قال: لما خضرت أبا 
بكر رضي الله عنه الوفاةٌ قال لعائشة رضي الله عنها : اغسلي لوبي هذين 
وكمنيني بهما؛ فإنما أبوك أحد رجلين: إما مكسو أحسن الكسوة» أو 
مسلوب أسرأ السلب. كذا في «المنتخب» (4/ 363). وعنده أيضاً وابن 
سعد والدغولي عن عائشة قالت: لما حضر أبو بكر قلت: 
لَعَمُرْك ما يُغني الثراء عن الفتى إذا 
حشرَجث يوماً وضاق بها الضذه 
فقال أبو بكر: لا تقولي هكذا يا بنية» ولكن قولي: ةت سک 
لسرت الح لك ما س م َد ق :و] وقال: انظروا وبي هين 
فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما؛ لأن الحيّ أحرج إلي الجديد من الميت' 
إنما هو للمهلة. 
وعند آبي یعلی (7/ 4451) وآبي نعيم والدغولي والبيهقي عن 
عائشة قالت : لما اشتد مرض أبي بکر بکیت» وآغمي عليه فقلت : 
من لايزال دمۇةٴمقئّعاً 
فإنەمندمعەقذفوق 
فأفاق فقال: ليس كما قلت يا بنية» ولکن جت سک ال 
بلي ملك ما كت من يمد [ق: ] . ثم قال: أي يوم توفي رسول اله كلاو؟ 
فقلت: يوم الإثنين؛ فقال: أي يوم هذا؟ فقلت: يوم الإئنين» قال: فإني 
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أرجو من الله ما بيني وبين هذا الليل» فمات ليلة الثلاثاء» وقال: في كم 
کمن رسول الله ب؟ فقلت: كفناه في ثلاثة أثواب سحولية بيض جُدد 
ليس فيها تميص ولا عمامة؛ فقال: اغسلوا ثوبي هذا وبه رذع من 
زعفران واجعلرا معه وبين جديدين؛ فقلت: إنه حَلقء ققال: الحي 
أحوح إلى الجديد من الميت» إنما هو للمهلة. كذا في «المنتخب» (4/ 
2. وفي سياق ابن سعد (73/ 19): إنما يصير إلى الصديد وإلى 
إلبلى . 


وأخرج ابن سعد (3/ 58) عن يحيى بن أبي راشد النصري أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بئي إذا 
حضرتني الرفاة فاحرفني» واجعل ركبتيك في صابي» وضع يدك اليمنى 
على جبيني ويدك اليسرى على دقني» نإذا فبضت فأغمضني» واقصدوا 
في کفئي» (فانّه ٳن يکن لي عند الله خير بدني خيراً مثه» ون كنت على 
غير ذلك سلٻني فأسرع سلبي٬‏ راقصدوا في حفرتي) فإنه ٳٺ يکن لي عند 
الله حير وسم لي فيها مڌ بصري»ء رإن كنت على غير ذلك ضبّقها علي 
حت تختلف آضلاعي» ولا تحرج معي امرآة» ولا تزگرني ہما ليس 
في » فان اله هو أعلم بي» وإذا خرجتم بي قأسرعوا في المشي» فإنه إن 
يكن لي عند الله خير قدمتموني إلى ما هو خير ليء وإ كلت على غير 
ذلك کہ قد القيتم عن رقابكم شرا تحملونه. وأخرجه ابن آبي الدنيا في 
القبور عن حى نحوه كما في المنتخب (4/ 427). 


وقد تقذم في جعل الأمر شورى بين المستصلحبن له قول عمر حين 
عرف آله الموت قال: الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول 
المظلعء وقوله لابنه: ألصق خدي بالأرض با عبد الله بن عمر» فوضعته 
من فخذي على ساقي فقال ألصقٌ خدي بالأرض» فترك لحيته وخحده حتی 
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وقع بالأرض فقال: ويلك وويل أمك يا عمر إن لم يغفر الله لك يا 
عمر!! ثم قبض رحمه الله . أخرجه الطبراني فقي حديث طويل عن ابن 
عمر رضي الله عنهما وحسن إسناده الهيثمي (9/ 76). 

وتقذم في البكاء عن هائىء قال: كان عثمان رضي الله عنه إذ وقف 
على قبر يبكي حتى يبل لحيتهء فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي 
وتذكر القبر فتبكي - فذكر الحديث» أخرجه الترمذلي وحسنه. 


وأخرج البخاري في «الأدب» (ص72) عن خالد بن الربيع قال: 
لما ثقل حذيفة رضي الله عنه سمع بذلك رهطه والأنصارء فأتوه في 
جوف الليل أو عند الصبح. فقال: أي ساعة هذه؟ قلنا: جرف الليل أو 
عند الصبح؛ فقال: أعوذ بال من صباح (إلى) النارأ قال جثتم بما 
أكفن به؟ قلنا: نعمء قال: لا تغالّوا بالأكفان؛ فإنه إن يكن لي عند الله 
خير دلت به خير مله» وإن كانت الآخرى سلبت سلباً سريعاً. 


وأخرج آٻو نعپه في «الحلية» (1/ 282) عن ابي وائل قال: لما 
ثقل حذيفة أتاه أناس من بلي عبس فأخبرني الد بن الربيع العبسي قال: 
اتيناه وهو بالمدائن حتى دخلنا عليه جوف الليل - فذكر نحره. وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك (380/3) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
عنه بمعناه مختصرا . ۰ 


وعند أبي تعيم في «الحلية٠‏ (1/ 283) عن صلة بن رَقّر أن حذيفة 
بعثني وأبا مسعود فابتعنا له كفناً حْلَّة عضب بثلائمائة درهمء فقال: 
أرياني ما ابتعتما لي؛ فأريناه فقال: ما هذا لي بكفن» إنما يكفي ريطتان 
بيضاوان ليس معهما فميص» فإني لا أترك إلا قليلاً حتى أبدل خيراً 
منهما أو شرا منهما . فابتعنا له ریطتین بیضاوین. 
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وعنده أپضاً (1/ 282) عن أبي مسعود میختصرا رفي روایته: ما 
تصنعون بھذا؟ إن کان صاحبکم صالحاً لیبدلنٌ الله تعالی به» وإ کان 
غير ذلك ليترامن به رَجُواها إلى يوم القيامة. وأخرجه الحاكم (3/ 380) 
عن قيس بن أبي حازم لحوه» وفي روایته : وإن كان غير ذلك لبضربً الله 
به وجه يوم القامة. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية! (1/ 262) عن الضحاك بن عبد 
الرحمن قال: دعا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فتيانه حين حضرته 
الوفاة فقال: اذهبوا واحفروا وأوسعوا وأعمقواء فجاؤوا فقالرا: قد 
حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. فقال: والله إنها لإحدى المنزلتين: إما ليوسعن 
علي قبري» حتى تكون كل زاوية منه أربعين ذراعاً» ثم ليفتحنٌ لي باب 
إلى الجنة فلأنظرد إلى أزواجي ومنازلي وما أعد الله تعالي لى من 
الكرامة» ثم لاأكوننٌ أهدى إلى منزلي مني اليوم إلى بيتي» ثم ليصيبني من 
ریحھا وروحھا حتی أبعث. ولئن كانت الأحرى - ونعوذ بالله منها - 
ليضيقنٌ علي قبري حتى يكون في أضيق من القناة في الزج» ثم ليفححنُ 
لي باب من أٻراب جهنم» فلانظرد إلى سلاسلي وأغلالي وقرنائي» ثم 
لأكوننّ إلى مقعدي من جهنم أهدى مني اليوم إلى بيتي» ثم ليصيبني من 
سمومها وحمیها حتی أبعث. 

وأخرج أبو عيم والبيهقي وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان أسيد بن حْصبر رضي الله عنه من أفاضل الناس وكان يقول: لو 
أني أكون كما أكون على حال من أحرال ثلاثة لكنت من أهل الجئة وما 
شككت في ذلك : حين أفرا القرآن وحين أسمعه يقرأًء وإذا سمعت خطبة 
رسول الله اء وإذا شهدت جنازة» وما شهدت جنازة قط فحدثت لفسي 
سوى ما هو مقعول بها وما هي صائرة إليه. كذا في «المنتخب» (5/ 138). 
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أخرج أحمد عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله 
إنا إذا رأبناك رت قلوبنا وكنا من أهل الآحرةء فإذا فارقناك أعجبعنا 
الدنيا وشيمنا النساء والأولاد. قال #: لو أنكم تكونون على كل حال 
على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم 
ي بپوتکم» ولو لم تلنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يڏلبون کي يغفر لهم٤.‏ 
فلدا: يا رسرل الله حدثنا عن الجلة ما بناؤها؟ قال 45: #لبنة ذهب ولينة 
فضة» ويلاظها المسك الأَذْقَرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفرانء من یدخلها ینعم ولا یبأاس» ویخلد ولا يموت لا تبلی ثیابه 
ولا یفنی شبابه. ثلالة لا ترد دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى 
يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على القمام رتفتح لها أبواب السمارات» 
ويقول الرب تبارك وتعالى: «وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين؟. وروى 
الترمذي وابن ماجه بعضه» كما في التفسير؟ لابن كثر (4/ 49). 


وأخرج آبو الشيخ في جزء من حديثه عن سويد بن عَمَلة قال: 
أصابت علياً رضي الله عنه حصاصة» فقال لقاطمة رضي الله عنها: لر 
أتيت النبي ية فسألته. فأتنه وكان عنده أم أيمن رضي الله عنهاء فدقت 
الباب فقال النبي يا لأم أيمن: ١إ‏ هذا لَدَى فاطمةء ولقد أتعنا في 
ساعة ما عودتنا أن تأتيناء في مثلها»» فقالت: يا رسول الله هذه الملائكة 
طعامها التهليل رالتسبيح والتحميد ما طعامنا؟ قال : «والذي بعثني بالحق 
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ما اقتيس في بیت آل محمد منذ ثلاثين يوماًء ولقد أتنا أعبز» فإن شئت 
أمرنا لك بخمسة أعدزء وإن شئت علمتك خمس كلمات علمنيهن 
جبريل۲؛ فقالت : بل علمني الخمس كلمات الئي علمكهنٌ جبريل؛ قال: 
اقولي: يا أول الأولين؛ ويا آخر الآحرين؛ ويا ذا القوة المتين» ويا 
راحم المساكين» ويا أرحم الراحمين! فانصرفت فدخلت على على 
فقال: ما وراءك؟ فقالت: ذهبت من عندك للدنيا وأتبتك بالآخرةء فقال: 
خير أيامك . كذا في «الكدره (1/ 302) وقال: ولم أرّ في رواته من جرح 
إلا أن صورته صررة المرسل» فإن كان سويد سمعه من علي فهو متصل. 

وأخرج أبو ليم في «الحلية؟ (1/ 259) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: كنا مع أبي موسى رضي الله عنه في مسير له» فسمع الئاس 
يتحدّثون» فسمع فصاحة فقال: ما لي يا أنس؟ هلم فلنذكر ربنا فإن 
هؤلاء یکاد آحدهم أن يفري الأديم بلسانه! ثم قال لي: ڀا أنس ما أبطاً 
بالئاس عن الآخرة وما برهم عنها؟ قال: قلت: الشهوابت رالشبطان؛ 
قال: لا واللهء ولكن جلث لهم الدنيا وأحرت الآحرة ولر عاينوا ما 
دلوا وما میلوأء 


¥ K3 
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الإيمان بما هو كائن يوم القيامة 


آخرج الشرمذي - وصححه - عن عمراك بن حصين رضي الله عنهما 
ان النبى ڳل قال: لما نزلت ليا الام انرا ريم إلى قوله: ولك 
داب آلو ريد [حع: ٠‏ وم] قال: نزلت عليه هذه الآية وهو في سفر 
فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذلك يوم 
بقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يا رب وما بعت النار؟ قال: 
تسعمالة وتسعة وتسعون إلى التار وواحد إلى الجنة»» فأنشاً المسلون 
بکون»؛ فقال رسول الله &: قاروا وسددوا؛ فإنها لم تكن نبوة قط إلا 
کان بين يديها جاهليةاء قال: افيؤخحل العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا 
كملت من المنافقين» وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمشل الرَفْمة في ذراع 
الدابة أو كالشامة في جنب البعير؟. ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل. الجنة» فكّررا» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونواً ثلث أهل الجنةا. 
فكبّرواء ثم قال: ١إني‏ لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةا» فكبرواء ثم 
قال: ولا أدري آقال اللثين أم لاء وكذا رواه الإمام أحمد وابن آبي 
حاتہ ٠‏ 

وعند البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: قال النبي ل (يقول اله تعالى يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك 
ربنا وسحديك» فيئادي بصوت: إن الله يأمرك أن تحرج من ذريتك بعثا 
إلى النار» قال: يا رب وما بعث التار؟ قال: من كل آلف - أراء قال: 
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تسعمائة وتسعة وتسعون - فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. 
وزی الاس ری وما هم پسکری ولیک عاب ال سيد [لحج: ۾ . 
فشتق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم؛ فقال النبي ل : امن 
بأجوج ومأجوج تسحمائة وتسعة وتسعوك»؛ ومنكم واحد أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب 
الثور الأسودء وإني لأرجو أن تكونرا ربع أهل الجئةء فكبُرناء ثم قال: 
اثلث أهل الجنة۲ فكبرناء ثم قال؛ «شطر أهل الجنة٤.‏ فكبرنا. وقد رراه 
البخاري أيضاً فى غير هذا الموضع ومسلم والنسائي في اتفسيره». كذا 
قي «التفسير! لابن كثير (3/ 204). وأخرجه الحاكم (4/ 568) عن ابن 
عباس رضي اله عنهما نحوه» وفي رواپته: فش ذلك على القوم ووفعت 


عليهم الكاية والحزن. 


وأخرج این بي حاتم عن ابن الزبير رضي 1 عنهما قال: لما 
نرلت: ر لكك بوم اقيم عند ركم رة [الزمر: ١‏ قال الزبير 
رضي الله عده: با رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ فال 5ة انعم 
قال رضي الله عنه: إن الأمر إذاً لشديد!! وكذا رواء الإمام أحمد وعنده 
زيادة: ولما نزلت ر ا بوم عن . [التعائر: ]١‏ فال الزبير 
رضي الله عنه: أي رسول اله أي نعيم تُسأآل عنه؟ وإنما تعيمنا 
الأسودان: التمر والماء؟! وقد روى هذه الزيادة الترمدذي وحسله وابن 
مأ جه . 


وعند أحمد عن عبد الله ! بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله 
عنه قال: لما نزلت هذه ر اله ڳل انك ست و 
ی ر ل 0 کم 2 6 ل اة .۹ م TA‏ [الزهر: الآيتان: 30 و31] 
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الدنيا مع خواص الذلوب؟ قال 4 انعم لیکررك علیکم حتی يۇي 
إلى كل ذي حى حقّه». قال الزبير رضي الله عنه: والله إن الأمر لشديدا!! 
ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح . كذا في التفسير» لابن كثير (4/ 
2 وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 572) نحوه قال : هذا حديث 


صب ج الإسناد ولم پر جاه . 


وأخرح عبد الرزاق عن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه واضعاً رأسه في حجر امرآته» فبکی فبکت 
امرآتهء قال: ما پبکياك؟ قفالت: رأيتك بكي فبکیت» قال: إني 
ذکرت قول اله عز وجل وون نکر ل راردا [مريم؛ 71] فلا أدري 
أنجو منها آم لا؟ وفي رواية: وکان مريضاً. كذا في التفسير؟ لابن 
کثیر (3/ 132). 


وأخرج البيهقي وابن عساكر عن عبادة بن محمد بن عبادة بن 
الصامت قال: لما حضرت عبادة رضي الله عنه الوفاة قال: أخحرجوا إلى 
موالي وخدمي وجيراني ومن کان يدخل علي › فجمعوا له فقال: إل پومي 
هذا لا أراء إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا وأول ليلة من الآخرة» وإئي 
لا أدري لعله قد فرط مني ٳليکم بيدي او بلساني شيء؛ وهو والذي 
نفسي بيده القصاص يوم القيامةء وأحرج إلى أحد منكم في لفسه شيء 
من ذلك إلا اقتص مني من قبل أن تخرج لفسي» فقالوا: بل كنت والداً 
وکنت مؤدہاً - قال: وما قال لخادم سرءاً قط ۔ فقال: أعفوتم ما کان من 
ذلك؟ قالوا: نعم» فال: اللهم اشهد ثم قال: أمّا لاء فاحفظوا 
وصيتي : آحرج على إنسان منكم يبكي عليّ» فإذا حرجت نفسي فتوضأوا 
وأحسنوا الوضوء» ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجداً فيصلي» ثم يستغفر 
لعبادة ولنفسه» فإن الله تعالى قال: # اشيا بالسّير لساري [البقرة: ه] 
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أسرعوا! بي إلى حفرتي» ولا بحي ناراً ولا تضعرا تحتى أرجواناًء كذ 
في «الكنر» (7/ 79). ۰ 

وقد تقدم في الاحتياط عن الإنفاق على تمسه من بيث المال قول 
عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين استقرضه 
أربعة آلاف درهم فقال للرسرل: قل له: يأخذها من بيت المال ثم 
ليردها. فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال شق ذلك عليه فلقبه عمر 
فقال: أنت القائل ليأحذها من بيت المال» فإن مت قبل أن تجيء قلتم: 
أخذها أمير المؤمئين دعوها لهء وأؤحذ بها يوم القيامة. 

وسيآتي في التأثر بعلم الله تعالى وعلم رسوله ية نشغ أبي هريرة 
رضي الله عنه نشغة شديدة» وسقوطه على وجهه حتی آسنده شف 
الأصبحي طريلاً حين ذكر قضاء الله تبارك وتعالى في القارىء» وصاحب 
المالء والذي فتل في سبيل الله» وبكاء معاوية رضي الله عه بكاءاً 
شديداً حين سمع هذا الحديث ظنّوا أنه هالك. 


# ¥# # 
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الإيمان بالشفاعة 


أخرج البغوي وابن عساكر عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: 
عرس بنا رسول الله بء فتوسد كل إنسان منا ذراع راحلتهء فانتبهت في 
بعض الليل فإذا أنا لا أرى رسول الله بي عند راحلته فأفرعني ذلك؛ 
نانطلقت ألتمس رسول الله ية فإذا أنا بمعاذ بن جبل وأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهماء فإذا هما قد أفزعهما ما أفزعئي» فبينما نحن 
كذلك إذ سمعنا هزيزاً باعلى الوادي کهزپز الرحی» فاخبرناه ہما کان من 
أمرناء فقال نبي الله له : «آتاني الليلة آٿِ من ربي عز وجل فخيرني بين 
الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة». فقلت: 
أنشدك الله يا نبي الله والصحبة لما جعلتنا من أهلل شفاعتك. قال: 
«فإنكم من أهل شفاعتي۲» فانطلقنا مع رسول الله ل حتى انتهينا إلى 
الناس فإذا هم قد فزعوا حين فقدرا نبي اله ييي فقال نبي اله 5ل 
#أتاني آتٍ من ربي فخْيّرني بين الشفاعة وبين آن يدخحل نصف آمتي 
الجنة» فاخترتث الشفاعة»؛ فقالوا له: ننشدك الل والصحبة لما جعلتنا من 
أمل شفاعتك» فلما انضموا عليه قال نبي اله ل4: «فإني أشهد من حضر 
أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك باه شيئاً. کذا فی الکنر؛ (7/ 
271( 


وأخرج البغوي وابن منده وان عساکر عن عبد الرحمن بن آٻي 
عقيل رضي الله عنه قال: انطلقت إلى رسول الله بل في وفد ثقيف؛ 
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فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه؛ فما 
حرجنا حتى ما في الئاس أحد أحب إلينا من رجل دخلنا عليهء فقال 
قائل منا: يا رسول اه ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان عليه 
السلام. فضحك رسول الله ب ثم قال: لعل لصاحبكم عند اله 
أفضل من ملك سليمان» إن الله لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوة» فمنهم 
من اتخذها - وفي لفظ: أتخذ بها - دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا 
على قومه لما عصره فأمُلځاوا بهاء وإن الله أعطاني دعوة اختبأتها 
عل ربي شفاعة لامتي يوم القيامة. فال البغوي : لا آعلم روی ابن 
أبي عقيل غير هذا الحديث وهو غريب لم يحدّث به إلا من هذا 
الوجه» كذا في «الكيره (7/ 272). وأخحرجه البخاري والحارث بن 
أبي أسامة» كما في «الإإصابةه (2/ 411). ۰ 


وأخرج الشيرازي في «الألقاب؟ وابن النجار عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: قال رسرل الله 4ة : نعم الرجل أنا لشرار أمتي٤.‏ فقال له 
رجل من مزينة: يا رسول الله انت تارمم ی رازه۴ قال: دسي 
متي يدخلرن الجئة بأعمالهم» وشرار أمتي ينتظرون شفاعني» إلا انيا 
مباحة يوم القبامة لجميع أمتي إلا رجل ينتقص أصحابي). كذأ في 
كتنر (7/ 272). 


وأخرج ابن مردويه عن علي ٻن أ ہی طالب رضي الل عله أن 
رسول الله ل قال : «أشفع لأمتي حتی ينادیني ربي فيقول: أرضيٽ يا 
محمد؟ فأقرل: نعم رضيت٤»‏ ثم أقبل علي فقال: نکم تقولود ي 
معشر العراق : 3 أرجى آية في کتاب الله وباد اين اسنا عل شيهم 
لاطو ين َة ألو له أله فر لدوب يما إكم هر الور اي 
[الزمر: دذ] قلت : :ا لنقول ذلك» قال: ولکنا ۴ البیت نقول: ۰إ آرجی 
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أية في کتاب الله روت قييدت رك فی4 [الضحى: 5] وهي الشفاعة. 
كذا في «الكنر» (7/ 273). 


وآخرج أحمد عن ابن بريدة عن آبيه رضي اه عنه آنه دحل على 
معاوية رضي الله عنه فٳذا رج يتکلم» فقال بريدة: يا معاوية تأذن لي في 
الكلام؟ فقال: نعم ۔ وهو یری آنه سیتکلم بمثل ما قال الآحر ‏ فقال 
بريدة: سمعت رسول الله ب بقول: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة 
عدد ما على الأرض من شجرة ومدرةاء قال: فترجوها أنت يا معاوية 
ولا يرجوها علي رضي الله عله؟1 كذا في «التفسیر» لاین كثير (3/ 56). 

وآخرج ابن مردویه عن ظلق بن حبیب قال: كث من أشد الناس 
تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» فقرأت عليه 
كلل آية أقدر عليها يذكر الله فيها حلود أهل النار» فقال: يا لى أتراك 
آفرأً لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم 
المشركون» ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا! ثم أخرجوا مثهاء» ثم 
هوی بيديه إلى أذنيه فقال: صمَتا إن لم أكن سمعت رسول الله د 
يقول : «ايخرجون من النار بعدما دخلوا؟ ونحن نقرأً كما فرأت. 

وعند ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن 
عيد الله وهر يحدث آن ناسا يخرجون من الثار قال : وأنا ومذ نکر 
ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا 
أصحاب محمد ل!! تزعمون أن الله يخرج ناساً من النار والله يقول: 
شوت أن رجا ن آلتار رسا هم ریت € [السائدة: 27] - الآّية» 
فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال: دَعُوا الرجل» إِنّما ذلك للكفار. 
ففرا: ال ل َا ر أك هر تا نى الأرض جیما دينك مث 
لیغتدوا پیہ من عَذاب و ال4 تی بلغ #ولهر عذاب ت [المائدة: 36 
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E‏ أما تقرأً القرآن؟ قلت: بلىء قد جمعتهء قال: اليس الله يقول: 
#وين ال مهد به فة ا س اى عك ريك مقاما موداي [الإسراء: 
وم فهو ذلك المقام» فإن الله تعالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما 
شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهمء قال: فلم عد بعد 
ذلك إلى أن أكذّب به. كذا في "التفسير لابن كثير (2/ 54). 


¥ HF # 


1573 


الإيمان بالجنة والنار 


أخرج الحسن بن سفيان وأبو تعيم عن حنظة الكاتب الأسيدي 
رضي اله عنه _ وكان من كناب النبي 4ل - فقال: كنا عند النبي ل 
فذكرنا الجنة والتار حتى كانا رأي عين» فقمت إلى أهلي وولدي 
فضحكت ولعبت؛ فذكرت اللي كلا في فخرجت فلقيت أبا بكر 
رضي الله عنه» فقلت: نافقتٌ با ہا بكر!! قال: وما ذاك؟ قلت: تكون 
عند النبي اة يذكرنا الج واا ا رأي عين› فإذا حرجنا من عند 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسيناء فقال أو بكر: إا لتفعل 
ذلك فأتبت النبي بل فلكرت له ذلك فقال: «يا حنظلة» لو كنتكم عند 
أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطريق› 
يا حنظلةء ساعة وساعة» كذا في «الكنز» (1/ 100). 


وأخرج ابن آٻي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله قال : 
١‏ أكرينا (في الحديث) ذات ليلة عند رسول اله ةه ثم غدونا عليه فقال: 
اعرضت عل الأنبياء وأتباعها بآممهاء فيمر علي النبي والنبي في 
العبصابة» والنبي في الثلالةء والنبي ولیس معه أحدا ‏ وتلا قتادة هله 
الآية: # اش ینک رل رشبد [هود «] قال: #حتی مر عل موسی بن 
عمران عليه السلام في كبكبة من ب بنی إسرائيل' فال : #قلت : رت من 
هذا؟ قال: هذا أخوك موسۍ بن عمران ومن ٿبعه من بني [سرائيل؟ قال: 
اقلت: رب فأين أمتي؟ قال: انظر عن يميدك في الراب قال: فإذا 
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وجوه الرجالء قال: أرضيت؟ قلت: قد رضيت رب» قال: انظر إلى 
الأفق عن يسارك؛ فإذا وجوه الرجالء قال؛ آرضيت؟ قلت: قد رضيت 
رب قال : فإك مح هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجئة بغير حساب» قال: 
وأدشا عحاشة بن حصن من بني سد رضي الله عنه - قال سعید: وکان 
بدریاً - قال: با نن الله ادغ الله أن يجعلني ملهم» فقال؛ «اللهم اجعله 
منهم». قال: نشا رجل آخر قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم؛ 
فقال: «سبقك بها عكاشةا قال: فقال رسول اله 4ل : فإن استطعتم - 
ندا آپي وأمي ۔ ان تکونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلاً فكونوا 

من أصحاب الراب وإلا فكونوا من أصحاب الأفق» فإئي قد رأيت 
ناسا کثیرآً قد ناشبوا ویم م ا #إني لأرجو أن تكونوا ريع آهل 
الجنةا» وَكبّرنا ثم قال: الي لأرجو أن تکونوا ثلث أهل الجنةهء قال: 
فكبّرناء قال: «إلي لأرجر أن تكونوا نصف أهل الجنة٤»‏ قال: فكبّرنا 
قال: ثم تلا رسول الله ل هذه الآبة: ل م الارن ا ل د 
لحرن 4 [الواقعة:  ]4«‏ فال: فقلنا بيننا: مَنْ هوؤلاء السيعون أ آزا؟ 
فقلنا : هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركواء قال: فبلغه ذلك فقال: 
ابل هم الذين لا پکنوون» ولا پسترقوت» ولا يتطبُرون› وعلی ربهم 
بترگلون» . وكذا رواه ابن جرير» وهذا البحديث له طرق كثيرة من غير 
هذا الرجه في الصحح وغيرها. كذا في التفسير؟ لابن كثير (4/ 293)؛ 
وأحرجه الحاكم في المستدرك (4/ 578) عن عبد الله بن مسعود بطوله 
لبحوه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بحر جاه بهذه السياقةء 
وقال الذهبي : صحيح . 


واخرج ابن النجار عن سليم بن عامر قال: كان أصخاب 
رسول الله لك يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال:. أقبل ‏ 
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أعرابى يوماً فقال: يا رسول اله» ذكر الله في الجدة شجرة تڙذي 
صاحبها. فقال رسول اله لا وما هي۲؟ قال: السّذر فإن له شوكاً 
مؤذياً. فقال رسول الله ##: «أليس اله ثعالى يقرل: #ي يدر سود 4 
[الواقعة؛ «2] » حضد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة؛ فإنها لتئبت 
ثمراً» ففتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً من طعام ما فيها لون يشبه 
الآخر». 


وعند ابن بي داود عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: 
كنت جالساً مع رسول الله ية فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك 
تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجراً أكثر شوكاً منها - يعني الصلح ‏ فقال 
رسول الله کية: إن الله يجعل مكان كل شركة منها ثمرة مثل حخصوة 
اليس الملبود» ليها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون الآحرة. کذا في 
«التفسير» لابن كثير (4/ 288). 


وأخرج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد السلمي فال : جاء أعرابي 
فيها فاكهة؟ قال: «نعم» وفيها شجرة تدعی طوبی»» قال: فذكر شيا لا 
آدري ما هرء قال أ شجر رضنا تشبه؟ قال: ليست تشبه شيا من 
شجر ارضاك» فشال النبي : اتيت انشام؟ قال ؛ قال : شه شجرة 
بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها»ء قال: ما 
عظم العنقود؟ قال؛ ١مسيرة‏ شهر للغراب الأبقع لا يفتراء قال: ما عظم 
أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى 
تدكر ترفوتها هرماً»» قال: فيها عنب؟ قال: انعم)ء قال: فما عظم 
الحبة: فال : هل ذبح أبوك تيساً ص نمه قط عظیماً»؟ فال عم فال : 
افسلخ إهابه فأعطاء أمك فقال : اتخلي لنا منه دلواً»؟ قال: نعم» قال 
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الأعرابي؛ فإن تلك الحية لششبعني وأهل بيتي؟ قال : انعم وعامة 
عشيرتك». كذا في «التفسير» لابن كثير (4/ 290). 


وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: جاء رجل من 
الحبشة إلى رسول الله ية قال له رسول الله ية : «سل واستفهم» فقال: 
يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة» آفرأیت إن آمنتٌ بما 
آمل به وعلمت بما عملت بهء إني لكائن معك في الجلة؟ قال: انعم 
والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف 
عام!. ثم قال رسول الله خی : امن قال: لا إله إلا الهء کان له ٻها عهد 
عند اللمء ومن قال: سبحان الله وبحمده» كثب له مائة ألف حسنة وأربعة 
وعشرون ألف حسلةا» فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله بللة: إن الرجل ليأتي يوم لقيامة بالعمل لو وضع على 
جبل لأثفله» فتقوم النعمة - أو نعم الله - فتكاد تستنفد ذلك كلهء إلا أن 
يتخمده الله رحمته)» ونزلت هذه السورة لمل أت عل انش عبن ين اهر 
إلى قوله رکا کر اسان م فقال الحبشي: وان عینی لتری ما تری 
عيناك في الجنة؟ قال: انحم؟» فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال أبن 
عمر: ولقد رآیت رسول الله 5ة بدليه في حفرته بيده. كذا في التفسير؟ 
لاہن كثير (4/ 457). وفي تفسيره أيضاً (4/ 453): قال عبد الله بن 
رهب : أخبرنا ابن زيد أن رسول اله کل قرأ هذه السورة هَل أ ى 
الان عب ين اهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود» فلما بلغ صفة 
الجنان زفر زفرة فخرجت نفسهء فقال رسول الله ڳل4: حرج نفس 
صاحبکم ۔ أو قال: أخيكم . الشوق إلى الجنة٤.‏ مرسل غريب. أنتهى. 


واخرج ابن عساكر عن آبي مطر قال: سمعت عاپاً رضي الله عنه 
يقرل: دحلت على عمر بن الخطاب رضي اله عنه حين وجأه بو لؤلؤة 


1577 


وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك يا آمير المؤمنين؟ قال: أبكاني خبر 
المساء» اذهب بي إلى الجنة آم إلى النار؟ فقلت له: أبشر بالجنة؛ فإني 
سمعت رسول الله ية يقرل ما لا أحصيه يقول: «سيدا كهول الجنة أبو 
بكر وعمر وأنعما» فقال: أشاهد أنت لي يأ علي بالجدة؟ قلت: نحم» 
وأنت يا حسن فاشهد على أبيك أن رسول اله بي قال: إن عمر من 
أهل الجنة». كذا في «المنتخب» (4/ 438). 

وقد تقدم في زهد عمر قوله في ضيافة له: هذا لنا فما لفقراء 
المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ فقال عمر بن 
الوليد: لهم الجنة. فاغرورقت عینا عمر» وقال: لعن کان حظنا من هذا 
اليحطام وذهبوا بالجنة لقد بانوا بوناً عظيماً!! أخرجه عبد بن حميد وغيره 
عن فتادة . 

وآخرج اہن سعد (3/ 147) عن مصعب بن سعد قال: کان رآس 
آبي ججري وهو يقضي قال: فدمعت عيناي فنظر إليَ فقال: ما پبكيك 
أي بني؟ فقلت: لمكانك وما آأرى بك» قال: فلا تبك علي؛ فإن اش لا 
يعذبني أبداًء وإني من-أهل الجنةء إن الله يدين المؤمنين بحسناتهم ما 
عملوا لله قال: وأما الكفار-فيخفف عنهم بحسناتهم؛ فإذا لفدت قال: 
لیطلب کل عامل ثواب عمله ممن عمل له. 


وأخرج ابن سعد (4/ 258) عن اين شماسة المهريي قال: حضرنا 
عمرو بن العاص رضي الله عله وهو في سياق الموت فحرّل وجهه إلى 
الحائط پبكي طويلاً وابنه يقول له: ما پبكيك؟ أما بشرك رسول ال ڳلا 
بكذاء آما بشرك بکذا؟ ۔ قال : وهو في ذلك پېکي ورجهه إلى الحائط - 
قال: ئم آقبل بوجهه إلينا فقال: إن أفضل مما تعد علي شهادة آن لا ل إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله با ولكني قد كنت على أطباق ثلاث 
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فد رأيتني ما من الناس من أحد أبغض إلي من رسول الله بء ولا أحب 

إل من آن استمکن منه فأقتله» فلو مث على تلك الطبقة لكنت من أهل 
النار. ثم جعل الله اللإسلام في قلبي فأنيت رسول الله ب لأبايعه فقلت: 
ابسط يمينك أبايعك يا رسول الله» قال: فبسط يده» ثم إِنّي قبضت 
يدي فقال: ما لك یا عمرو؟ قال: فقلت: أردت أن أشترط» فقال: 
اتشترط ماذا۲؟ فقلت : أشترط أن يعفر لي. فقال: «أما علمت يا عمرو 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ وان الهجرة تهدم ماکان قبلهاء وأن 
الحج پهدم ما کان قبله». فقد رأيتثي ما من الئاس أحد أحب إليّ من 
رسول الله ل ولا أجل في عيلي منهء ولو سثلت آن أنعثه ما أطقت 
لأني لم أكن أطيق آن أملأً عيني إجلالاً له» فلو مت على .تلك الطبقة 
رجرت أن أكون من أهل الجنة. ئم وَلينا أشياء بعد فلست أدري ما أنا 
فيها أو ما حالي فيها. فإذا أنا مث فلا تصحبني نائحة ولا نارء فإِذا 
دفتتموني فستوا علي التراب سناًء فإذا فرغتم من قيري فامكثرا عند قبري 
قد ما يدحر جرور ويسم لحمها؛ فإني آستأئس ہكم حتى أعلم ماذا 
أراجع به رسل ربي. وأحرجه مسلم (1/ 76) بسند ابن سعد بسياقه 
دەخوه . 


وأخر جه أحمد عن عبد الرحمن بن شماسة قال: لما حضرت 
عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابثه عبد الله: لم تبكي؟ أجزعا 
على الموت؟ فقال: لا واللهء ولكن مما بعد الموت!! فقال له: قد كنت 
على خير» فجعل يذكره صحبة رسول اله وفتوحه الشام» فقال عمرو: 
ترک أفضل من ذلك كله: شهادة آن لا إِله رلا الله فذکره مختصراً وزاد 

في آخره فإذا مت فلا تبکڀنّ علي باكيةء ولا پتبعني مادح ولا نار؛ 
وشوا عل إزاري» فإئي مخاصم› وشوا علي التراب شتا ؛ فان جنبي 


I279 


الأيمن ليس أحق بالتراب من جنبي الأيسر» ولا تجعلنٌ في قبري خشبة 
ولا حجرا. كذا فى #البدايةا )8/ 26( وقال: وقد روى مسلم هذا 
الحديث في «صحيحه» وفيه زيادات على هذا السياق آي سڀاق أحمد» 
وفي رواية: أنه بحد هذا حول وجهه إلى الجدار وجعل يقول: اللهم 
أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهينا: ولا يسعنا إلا عفوك. وفي رواية: أنه 
وضع يده على موضع الل من عنقه ورفع رأسه إلى السماء وقال الهم 
لا قوتي ) فأنتصر» ولا بريءَ م فآعتذر» ولا مستنکر پل مستغفر» لا اله إا 
نٽ › فلم یزل پرددها حتی مات رضي الله عنه. التهى» وأخرج أين سعد 
(4/ 260) عن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما ‏ فذكر الحديث فيما 
أوصاه عمرو وفي آخره: ثم قال: اللهم إنك آمرتنا فركبناء ونهيتنا 
فأضعناء فلا پریء فأعتذر» ولا عزیز فانتصس» ولكن لا إله إلا الله - مال 
زال یقولها حتی مات . 


1 
وقد تقدّم في الدصرة ما قالت الأنصار حين قال النبي بلُ: « 
وفيتم لنا بالذي کان عليکم»› فإن شم آن تطيب آنفسکم بنصيبکم من 
خببر ويطيب ثماركم فعلتم٤ء‏ قالوا: إله قد كان لك علينا شروط ولنا 
عليك شرط بأن لنا الجنة؛ فقد فعلنا الذي سألتنا بأن لنا شرطناء قال: 


«فذاكم لكم؟ رراه البرّار . 


وتقدّم في باب آلجهاد قول عمير بن الحمام رضي الله عنه حين 
حرّض رسول اله ية على القتال يوم بدر: بخ ٻخ!! أفما بيني وبين أن 
أدخحل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء قال: ثم قذف التمرات من يده 
وسح سه فقاتل القوم حتى قتل . وفي رواية أخرى : فقال رسول الله بل : 
اما يحملك على قول: بځ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله؛ إلا رجاء 
أن أكون من أهلهاء قال: افإنك من أهلها»» ٿال: قأخرج تمراتِ من 
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رنه فجعل یأکل منهن»؛ ثم قال: لن آنا حییت حتى اكل تمراتي هذه 
إنها حياة طويلة!! فال: فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. 
زواه أ حل وغيره عن انس رصي الله عنه. 


وتقدم في الطعن والجراحة في الجهاد قول أنس بن النضر رضي الله 
عنه: واهاً لريح الجنة أجده دون أحدا! فقاتلهم حتى قتلء وقول سعد بن 
خيلمة رضي الله عنه في رغبة الصحابة في القتل في سبيل الله: لو كان 
غير الجنة لآٹرتك به؛ إئي رجو الشهادة في وجهي هڏاء» حن قال له 
ابوه: لا بد لأحدنا من أن يقيم . وقول سعد بن الربيع رضي الله عله في 
يوم أحد: قل له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة؛ حين قال له 
زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن رسول الله ية يقرأ عليك السلام» ويقول 
لك: «أخبرني كيف تجدكا؟. وقول حرام بن ملحان رضي الله عله في 
يوم بګر معونۀ: فرت ورب الكعبة - يعني بالجنة - وقول عمار - رضي اله 
عنه - في شجاعة عمار: يا هاشم تقدم؛ الجنة تحت ظلال السيوف»› 
والموت في أطراف الأسنّةء وقد فتحت أبواب الجنة» وتزينت الحور 
العين» اليوم ألقى الأحبّة محمداً وحزبه» ٹم حملا هو وهاشم ففتلاء 
وقوله أيضاً في شجاعته: يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرُون؟ أنا 
عمار بن ياسر» أمن الجنة تفرُون؟ آنا عمار بن ياسرء هَلّمّ إل وقرل 
ابن عمر رضي الله عنهما في الإنكار من بول الإمارة: فما حدثت نفسي 
بالدنيا قبل يومثذ» ذهبت أن أقول:؛ يطمع فيه من ضربك وآباك على 
الإسلام حتى آدخلكما فيه ؛ فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه - يعني 
حين قال معاوية رضي الله عله في دومة الجندل: من يطمع في هذا الأمر 
ویرجوه؟. 

وقول سعید بن عامر رضي الله عله حين تصدق وقالرا: إن لأهلك 
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عليك حقاًء وإن لأصهارك عليك حقاً: ما أنا بمستأثر عليهم ولا بملتمس 
رضى أحد من الناس لطلب الحور العين» لو إطلعت حَيْرَة من خيرات 
الجئة لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس» وفي رواة أخرى: أنه. 
قال لامرأته: على رسلك إئه كان لي أصحاب فارقوني منل قريب ما 
أحب آئي صددت عنهم وإ لي الدنيا وما فيهاء ولو أن خيرة من خيرات 
الحسان اتللعت من السماء لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر ضوء وجهها 
الشمس والقمرء ولنصيف تكسى حير من الدنيا وما فيهاء فلأنت أحرى 
في نسي أن أدعك لهنٌ من آن ادعهنٌ لك» قال: فسمحت ورضیٹ . 
وقول امرأة من الأنصار في الصبر على الأمراض: لا واه يا رسول الله 
بل أصبر للاثاًء ولا أجعل والله لجنته حطراء حين قال رسول اله بلا: 
«أبهما أحب إلبك: أن أدعو لك فيكشف عنك . آي الحمى ء أو 
تصبري وتجب لاث الجنة), 


وقول آبي الدرداء رضي الله عله: أشنهي الجنة» حين اشتكى وقال 
له أصحايه: ما تشتهي؟. وقول آم حارثة رضي الله عنهما في الصبر على 
موت الاأولاد حپن قتل ولدها يوم بدر: يا رسول الله أخبرلي عن حارثة ؛ 
فإن كان في الجنة صبرت» وإلاً فليرينٌ اله ما آصنع - يعني من النياح 
وكانت لم تحر بعد - وفي رواية آحرى فقالت: يا رسول الله إن يكن في 
الجئة لم أبك ولم أحرنء رإن يكن في النار بكيت ما عشت في الدئيا؛ 
فقال: «يا أم حارئة إنها ليست بجنة ولكنها جنة في جنات والحارث في 
الفردوس الأعلى» فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ يا حارث!| 


وأخرج الحاكم (4/ 578) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت 
النار کیت › فشال رسو الله ' ما اک يا عا تالت : دکرت النار 


فبكيث فهل تذكرون آهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله هه : «أمّا في 
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ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا: (عند الميزان) حتی يعلم أیخف میزانه 
ام یثقل . وعند الکتب حتی یقال: هاؤم افرأوا کتابیه» حتی یعلم آین یقع 
کتاره آفي يمينه ام في شماله أو من وراء ظهره. وعند الصراط إذا دض 
بين ظهري جهنم ج کا ب رة حك کٹیر؛ حبس الہ بھا من 

شاء من خحلقه حنی یعلم ا بنجو آم لا». . قال الحاكم: هذا حدیٹ 


صحيح » إسناده على شرط لبخي لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة 


وا خرج ابن آبي حاتم عن عبد العزير - يعئي ابن بي رواد - 
قال: بلغني أن رسول الله ب تلا هله الآية: ليام الي اغا شا 
اش ونیک ا راتا اش ال رسيم ») وعنده عض 
أصحابه وفيهم شيخ» فقال الشيخ: يا رسول أله حجارة جهنم 
كحجارة الدنا؟ فقال ال ال بي «والذي نسي بيده لصخرة من صخر 
جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها» قال: فوقع الشيخ مخشياً عليه 
فوضصم الثبي يده على فژاده فإذا هو حي فناداه فقال: یا شيخ 
قل لا إله إلا انه فقالها فبشره بالجدة» قال: فقال أصحابه: يا 
رسول الله آمن بيننا؟ قال: نعم يقول الله تعالى: للت لسن عاف 
مقاب وساف وعبد4ء هذا حديث مرسل غريب. كلا في لالتفسير» لابن 
کثير (4/ 391). وآخرج الحاکم ہمعناه مختصرا من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما وصححه كما نقدّم في الخوف» وفي روايته: فر 
فى مخشياً عليه - بدل الشيخ» وقد تقدّم في الخوف قصة فتى في 
الأنصار دحلته حشبة الله فكان يبكي عند ذكر النار حثى حبسه ذلك 
في البيت» فأتاه النبي بء فلما نطر إليه الشاب قام فاعتلقه» وخر 
میتاً نقال النبي بل: «جهزوا صاحبكم فإن المَرّق من النار فلذ كبده» 
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أخرجه الحاكم وصححه عن سهل وابن أبي الدنيا وغيره عن حذيفة 

وقد تقدم قصة تقلب شذاد بن اوس على فراشه وقوله : الهم إن 
النار أذهبت مني النوم؛ فيقوم فيصلي حتی يصبح. . وتقدم بعض قصصض 
الباب في بكاء أصسحاب الئبي 5ي وتقدم في يوم منك بکاء عبد الله بن 
روا حه رضي الله عنه وقوله؛ آما ۔ وال ۔ ما ہی حب الدنيا ولأ صسبابة 
بكم» ولكني سمعث رسول الله ب يقرا آية من كتاب الله يذكر فيها النار 
لرن کر إلا واردھا کان عل ریاف سسا فضا [مریم: 71] + فلست أدري 
كيف لي بالصدر بعد الررود. - 
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اليقين بما وعد الله تبارك وتعالى 


أخرج الترمذي عن نيار بن مكرّم الأسلمي رضي الله عنه قال: 
لما نزلت الي @ د عبت الم 6 ف آذ الأض وهم ين بعد 
ایھر سبغلنوک لرا فی يع سی ی [الروم: 1 - 4] فكانت فارس يوم 
تزلت هله الآبة قاهرين لار فكان المسلمون يحون ظهور الروم 
ر ا وإیاهہ امل كتاب» وفي ذلك قوله تعالی: وید 
بقح المزیوة تشر آلو يضر س بصا ور الكيد اذه 
ارو 4 و5[ رکانت قریش تحب ظهور فارس لانهم وإياهم لپسوا باهل 
کتاب ولا إيمان بَبْعث» فلما آنزل اش هله الآية حرج أبو بكر 
رضي الله عنه يصح الم © فلت اسم ا ف ادن الارض تہ 
بعد عھر ینیو € ي يسع سر4 . فقال ناس من قريش 
لأبي بكر: فذاك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس 
في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى - وذلك قبل 
تحريم الرهان - فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهانء وقالوا 
لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسم بيننا 
أ وبيئك وسطاً نننهي إليه» قالوا: فسموا بينهم ست سئين؛ قال: 
فمضت ست السنين قبل آن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أي بكر 
فلما دخلث السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» قال: فعاب 
السلمون على آبي ٻکر تسميته ست سٺڀن» قال: لان اه پقول: في 
بز قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير. هكذا ساقه الترمذي»› 


٣ 
سک ا سا‎ 
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الرحمن بن أبي الرتاد. 


وعند بي حاتم عن البراء رضي الله عنه قال: لما نرلت لالم ل 
ی الم © ف آن ال تشم ن بت بيز بني @4. قال 
المشركون لأبي بكر: آلا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب 
فارس!! قال: صدق صاحبي» قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه 
وينهم أجلاًء فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس» فبلغ ذلك البي ي 
وساءه ذلك وكرهه وقال لأبي بكر: «ما دعاك إلى هذا»؟ قال: تصديقاً لله 
ولرسولهء قال: اتعرْض لهم» وأعظم لهم الخطر؛ واجعله إلى بضع 
سنین! فأتاهم ہو بكر فقال: هل لكم في العرد؟ فإن العود أحمد. 
قالوا: نحم» فلم تمض تلك السنون حتى غلب الروم فارس» وربطوا 
خيولهم بالمدائن» وبنوا الرومية فجاء أبو بكر إلى اللبي كه فقال: هذا 
السحت». قال: «تصدق بها. وأخرجه الإمام أحمد والترمذي ۔ وحسّنه _ 
والنسائي واين أبي حاتم واہن جرپر عن أبن عپاس رضي الله عنهما 
بمعثاه مختصراًء كما في «التفسير؟ لابن كثير (3/ 423). 


وأخرج البغوي عن كعب بن عدي رضي الله عنه قال: أقبلت في 
وفد من أهل الحيرة إلى الثبي بي فعرض علينا الإسلام فأاسلمناء ثم 
انصرفنا إلى الحيرة؛ فلم نلبث أن جاءتنا وفاة رسول الله يل فارتاب 
أصحابي وقالوا: لو کان نبياً لم يمت» فقلت: فقد مات الأنبياء قبله. 
فثہٹ على الإسلام ثم حرجت أريد المدينة» فمررت برأهبا كنا لا نقطع 
أمراً دونه فجت إليه فقلت: أخٻرني عن آمر أردته لقح في صدري منه 
شيء» قال: اثت باسمك من الأشياء فأتيته بكعب قال: أله في هذا 
الشعر ‏ لشعر أخرجه _ فألقيت الكعب فيه: فإذا بصفة النبي بل كما 
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رأيته» وٳذا موته في الحين الذي مات فيه» فاشتدت بصيرتي في ٳيمائي› 
فقدمت على آبي بكر - رضي الله عئه _ فأعلمثه وأقمتٽ عنده» ووجهنی 
إلى المقوفس ورجعت؛ ٿم وجهني عمر - رضي اله عنه - أيضاً فقدمت 
عليه بكتابه بعد وقعة اليرموك ولم أعلم بهاء فقال لي: علمت أن الروم 
قتلت العرب وهزمتهم؟ قلت: لاء قال: ولم؟ قلت: لأن الله وعد نبيه 
ليظهره على الدين كله وليس يخلف الميعاد» قال؛ فإن العرب قتلت 
الروم - والله - قتلة عاا! وإ نبيكم قد صدق» ثم سألني عن وجوه 
الصحابة فأآهدى لهمء وقلت له: إل العباس - رضي الله عنه - عمه حى 
فتصله» قال كعب: وكنت شريكاً لعمر بن الخطاب» فلما فرض الديوان 
فرض لي في ٻني عدي بن كعب. وقال البغوي: لا أعلم لعب بن عدي 
غیره» وهکذا أخحرجه ابن قانع عن البخوي ولكنه افتصر منه إلى قوله: 
مات الأنبياء قبله» وابن شاهين وأبو نعيم وابن السكن بطرله» وأخرجه 
ابن يونس في «تاریخ مصر؟ من وجه آخر عن کعب بطوله» كما فې 
#الإصابة؛ (3/ 298), 


وقد تقدم قول أبي بكر رضي الله عنه في قتال أمل الردة: وال لا 
آبرح قوم بأمر الله وآچاهد في سبل الله حتی پنجز الله لنا لروعده)؛ وپمي 
للا عهده» فيقتل من قتل منا شهيداً في الجنة ويبقى من بقي منا خليفة اله 
في أرضه ووارث عباده» (قضى الله) الحق؛ فإن الله تعالى قال وليس 
لقوله خحلف : ود آله الي انوا منك وكيا ايحت سيهر في لأر 


کا اسلف الک من یہ4 [الذور: 55] . 


وتمدم قول عمر رضي الله عنه في تحريضه على الجهاد: ين الطراء 
المهاجرون عن موعود اله؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
الکتاب أن پورٹکموها؛ فإنه قال: الیظھرم عل الزن لیے الدربه: د 
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والله مظهر دنه › ومعر ناصره؛ ومولي أهله مواریٹ الأمم؛ ين قباد !له 


الصالحون؟. 
وقول سعد رضي الله عنه في ترغيبه على الجهاد؛ إن الله هر الحق 
لا شريك له فى الملك» ولیس لقوله حلف» قال الله عز لناژه: وقد 


سے اام 


ڪا فی لزور من بی الد ات الاش برها کدی سی و 
[الاتبياء: 105] إن هذا میراثکم وموعود ربکم» وقد أباحها لکم من ثلاث 
حجج» فأنتم تطعمون منها وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتجبولهم 
وتسبونهم إلى هذا الپوم ہما ثال منهم أصحاب الأيام ملكم» وقد جاءكم 
منهم هذا الجمع رأندم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة وعز من 
ورائكم» فإن ترهدوا في الدنيا وترغبواً في ألآخرة جمع الله لكم الدنيا 
والآخرة. اه مخثصراً. 


¥ #3 
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اليقين بما آخبر به رسول اله ويا 


أخرج ابن سعد (4/ 378) عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه 
رضي اله عنه - وكان من أصحاب الئبي غل أن النبي لل ابتاع فرساً 
من رجل من الأعراب» فاستتبعه رسول الله 4ة ليعطيه لمنه» فأآسرع 
النبي 4ة المشي وآبطاً الأعرابي» فطفق رجال يلقّون الأعرابي يساوموزه 
الفرس ولا بشعرون أن رسول الله بلا قد ابتاعه» حتى زاد بعضهم 
الاعرابي في السرم على لمن الفرس الذي ابتاعه رسول الله ب فلما 
زاده نادى الأعرابي رسول الله ية فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فابتعه وإلاً بعته. فقام اللبي هة حين سمع قرل الأعرابي حتى آتاء 
الأعرابي فقال رسول الله يلل : «ألست قد ابتعته منك٤؟‏ فقال الأعرابي: 
لا والله» ما پعثکه. فقال رسول الله 4: «بلىء قد ابتعته منك»۲ فطف 
الئاس يلوذون بالنيي هة وبالأعرابي وهما يترأجعان» فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيداً يشهد آي بعتك» فمن جاء من المسلمين قال 
للأعرابي: ويلك إن رسول الله ب لم يكن ليقول إلا حقاًا! حتى جاء 
خزيمة بن ثابت رضي اله عله فاستمع ترأاجع رسول الله بو وتراجم 
الأعرابيء فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أي بايعتك. فقال 
. حزيمة» آنا آشهد أئك قد بايعته» فأقبل رسول الله ل على حزيمة بن 
ثابت نقال: ابم تشهد؟؟ فقال: بحصديقك يا رسول الثا! فجعل 
رسول الله يله شهادة خحريمة شهادة رجلين . وأخرجه أبو داود (508) عن 
عمارة بن خزيمة عن عمة تحوه. 
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وعند اين سعد أيضاً (4/ 379) عن محمد بن عمارة بن خزيمة 
قال رسول الله &4: ١يا‏ حزيمة بم تشهد ولم تحن معناه؟ قال: يا 
رسول الله آنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدقك بما تقول؟! فجعل 
رسول الله بل شهادته شهادة رجلينء؛ وفي رواية أخرى عنده قال: 
فجعل رسول الله بي شهادته شهادة رجلين؛ وفي رواية أخرى عنده 
قال: أعلم أنك لا تقول إلا حقاء قد أمناك على آفضل من ذلك 
على دینناء فأجاز شهادته. 

وآخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري 
برسول الله ب إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك» فارتد 
ناس ممن كانوا آمتوا به وصدقوه» وسكّرا بذلك إلى أبي بكر رضي اله 
عنه فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟ فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لش كان قال ذلك لقد 
صدق: قالوا: فتصدقه آنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدته فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه في خبر 
الماء في عَدوة آو رّوحة» فلذلك سمي أبو بكر الصدذيق. كذا في 
(التفسيرة لابن كثير (3/ 21). ۰ 

وأخرجه أبو نعيم عن عائشة نحوه» وفي روايته: فارتد تاس ممن 
کان آمن به وصدّق ناس وفتنواء قال أبو نعیم: وفیه محمد بن کثير 
المصيصي ضعفه أحمد جداًء وقال ابن معين: صدوق» وقال التسائي 
وغيره: ليس بالقوي» كما في «المنتخب» (4/ 353). 

وأخرج ابن أبي حاتم من حديث أنس رضي الله عنه قصة ليلة 
الإسراء بطولها وفيه: فلما سمع المشركون قوله توا آبا بكر فقالواً: يا 
أبا بكر هل لك في صاحبك يخبر أنه آتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع 
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ي لیلته؟ فقال ابو پکر رضي الله عله - فد کر نحو گما في التقسم اين 
کشر (3/ 7). 


وأخرج الحافظ آبو يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قل الجراد في سئة من سني عمر رضي الله عنه التي ولي فيهاء 
فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى 
الشام وآحر إلى العراقء يسال هل ريي من الجراد شيء أم لا؟ قال: 
فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فالقاها بين يديه»؛ فلما 
رآها كبر ثلاثاًء ثم قال: سمعت رسول الله بل يقول: «خلق الله عر 
وجل ألف أمةء منها ستمائة في البحر وأربعمائة في البر» وأول شيء 
يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا هلكت تتابعت مثل النّظام إذا قط 
سلكه» . كذا في «التفسيرة لابن كثير (2/ 131). 


واخرج اين أحمد في «زوائده" وابن أبي شيبة والبزار (2568) 
والحارث وأبو د نعيم والبيهقي في «الدلائل؟ وابن عساكر عن فضالة بن 
أبي فضالة الأنصاري فال: حرجت مع أبي إلى ينبع عائداً لعلي بن اپي. 
طالب رضي الله عنه وکان مریضاً بھا حتی تقل - فقال له أبي: ما 
يقيمك بهذا المترل؟ رلومت لم بلك إلا آعراب جھینة؟ | احثمل حتی 
تأتي المدينةق فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصأرا عليك ۔ وکان 
أبو فضالة رضى الله عنه من أصحاب بدر - فقال علي : إني لست ميتاً من 
وجعي هذاء إن رسول اله لا عهد إليّ آن لا أموت حتى آؤمّر» ثم 
تختضب هله - علي لحیته - من دم هله - پعني هامته ‏ کذا في متخب 
الكتر» (5/ 59) وقال: ورجاله ثقات. 


وأخرج الحميدي (53) والبرٌار (2571) وآبو بُعْلى (1/ 491) وابن 
بان (6723) والحاكم وغيرهم من علي رضي الله عنه قال: أتالي 
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عبد الله بن سَّلام رضي الله عنه وقد أدخلت رجلي في الخرز فقال لي: 
اين تريد؟ فقلث: العراقء فقال: أما إنك إن جثتها ليصيبك بها ذباب 
السبضا؛ فال علي : واپ الله » لقد سمعت النبي اة قبله يقوله. ذا في 
#المنتىخب» (5/ 59). 
وأخرج أبن عدي وابن عساكر عن معاوية بن جرير الحضرمي قال: 
عرض علي الخيل»؛ فمر عليه ابن مجم فسأله عن اسمه أو قال نسبه 
فائتمی إلى غير أبيه. فقال له: كذبت» حتى التسب إلى آبيه» فقال: 
صدقت» آما إن رسول الله کي حدثني أن قاثلي شب اليهود وهو يهود 
فامضه. كذا في المنتتخب (5/ 62). 
وعند عبد الرزاف وابن سعد ووكيع في الخُررا عن عبيدة قال : کان 
علي إذا رآی ابن مَلْجَّم قال: 
أريسدُ حصياته ويرية فتلي 
زيرك مسن خليسلك من راد 
كذا في «المدتخب» (5/ 61). وعند ابن سعد وأبي تّيم عن أبي 
الطفيل قال: كدت عند علي بن أبي طالب فأتاه عبد الرحمن بن مجم 
فأمر له بعطائه ثم قال: ما يحبس أشقاها أن يخضبها من أعلاهاء 
يخضب هذه من هذه وأوماً إلى لحيته - ثم قال علي : 
اشدد كيازنةك للسمصسوت 
فن السسسوت آد كا 
ولا ت هزغ من ‌القثل 
إا كل بوا ااا 
ذا في المنتخب (5/ 59). 
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يقبن عمار فيما آخبره به عليه السلام في شان مقتله 


وآخرج ابن عساكر عن آم عمار ‏ حاضنة لعمار - رضى الله عنه 
فالت: اشتكى عمار فقال: لا أموت في مرضي هذاء حدثلي حبيبي 
رسول اله له أن لا آموت إلا فيلا بين ففين مؤمنتين. . كذا في 
المنشخب (5/ 247). 


وقد تقدّم في رعبة الصحابة في القتل في سبيل الله قول عمار: عهد 
إل رسول الله 5ه أن آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن» ومجيه إلى 
علي يوم صفين حن كان يقاتل فلا يُقتل» وقوله: يا أمير المؤمنين» يوم 
كذا وكذا - قال ذلك ثلاث مرات ۔» ثم أتي بلبن فشربهء ثم قال: إل 
رسول اله بل قال إن هذا آحر شربة أشربها من الدنياء ثم قام فقاتل 


حتی فتل. 


وأحرج أبو يعلى (6990) وان عساكر عن خالد , بن الول رضي اله 
عله عن ابنة هشام بن الوليد بن المغيرة - وكائت تمرّض عماراً ‏ قالت! 
جاء معاوية رضي الله عنه إلى عمار بعوده» فلما خرج من عنده قال: 
الهم لا تجعل منيته بأيدينا فإني سمعت رسول الله ية يقول: اتقتل 
عماراً الفغة الباغية» كذا في «منتخت الكنر؛ (5/ 247). 


وأخرج ابن سعد (4/ 233) عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه أنه لما 
حضر أبا ذر رضي الله عنه الموت بحت امرآنهء فقال لها: ما يبكيك؟ 
قالت: آبکي لاله لا يدان لي ٻتغييبك٬‏ وليس لي ثوب يسعك. قال: فلا 
تبکي» فإنی سمعت رسول الله ڳل بقرل لنغر آنا فيهم اليموتن منكم رجل 
بغلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين! وليس من أولك النفر رجل 
إلا قد مات في قرية وجماعة من المسلمين» وأنا الذي أموت بفلاةء 
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واله ما كَذَبتُ ولا كُذْبتٌ» فابصري الطريق»ء فقالت: أنى وقد انقطع 
الحاج» وتفظعت الطرق؟! فكانت ثشد إلى كثيب تقوم عليه تنظر ثم 
ترجع إليه فتمرضه»ء ثم ترجع إلى الكثيب» فبينا هي كذلك إذا هي بلفر 
EF‏ بهم رواحلهم كأنهم الرَخَم على رحالهي فالاحت بثوبها فأقبلوا 
حى وقفوا عليها قالوا: ما لك؟ قالت: امرؤ من المسلمين يموت 
تكمدونه؟ قالوا: ومن هَر؟ قالت: أبو ذر: فغدّوه بآبائهم وأمهاتهم: 
ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إلپه حتى جاؤوه» فقال: أبشرواء 
فحدلهم الحديث الذي قال رسول اله بيا ثم قال: إني سمعت 
رسول الله ب يقول: لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة 
فیحتسبان ویصبران فیریان النار» انتم تسمعون» لو کان لي ثوب يسعلي 
كفتاً لم أكمَّن إلا في ثرب هو ليء أو لامرآتي ثوب يسعني لم کمن إلا 
في ثوبهاء فأنشدكم الله والإسلام آن لا يکفنتي رجل منکم کان أميراًء أو 
عريفاًء أو نقيباًء أو بريداًء فكل القرم فد كان قارف بعض ذلك إلا فثى 
من الأنصار قال: أنا أكفنك فإني لم أصب مما ذكرت شيئاًء أكفدك في 
ردائي هذا الڏي علي وفي ٹوٻين في عيہتي من عُرل آمي حاکتهما لي 
قال: آنت فكفني . قال فكمّنه الأنصاري في النفر الذين شهدوهء منهم 
حجر ابن الأدبر» ومالك الاشتر» في تفر كلهم يمان وار جه أبو تعيم 
عن آم ذر نحوه» كما في المنتخب (157/5). ٠‏ 


وعتد ابن سعد آيضاً (4/ 234) عن ابن مسعود رضی الله عنه قال! 
لما فی عثمان رضي الله عن أبا ذر رضي الله عله إلى البذةء وأصابه بها 
قدره» ولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما: أن اغسلاني» 
وکفناني: وضعاني على قارعة الطريق» فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا 
أہو ذر صاحب رسول الله ج فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلاً ذلك 
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به» ثم وضعاه على قارعة الطريق؛ وأقبل عبد الله بن مسعود في رَهُط من 
أل العراق عُمّارأًء فلم يَرُعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت 
الإبل أن تطآهاء فقام إليه الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسرل اله كل 
فأعینونا على دفنه . ناستهل عبد الله پبکي ویقول: صدق رسول اله ڳل 
اتمشي وحدك» وثموت وحدكء وتبعث وحدك» ثم نل هو وأصحایه 
نوارَوه؛ ثم حدڻهم عبد الله بن مسعود حدیثه وما قال له رسول الله زفي 
مسيره إلى تبوك. 


وآخرج آہو نعيم في الدلائل؛ ( ص 196) عن حميد بن منهب قال: 
قال جدي خريم بن اوس رضي a‏ عنه: هأجرت إلى النبي وقدمت عليه 
منصرفه من تبوك» فأسلمث فسمعته يقول: هله الحيرة البيضاء قد زفعت 
لي» وهله الشيماء بشت بُقيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار 
أسودة. فقلت: يا رسول اله إذ نحن دخلنا الحيرة فوجداها كما تصف 
هى لي؟ قال: ١هي‏ لك۲. قال : ثم كانت الرذة فما ارتد أحد من طبىءء؛ 
فأقبلنا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه نربد الحيرة؛ فلما دخلناها كان 
أول من تلقًانا الشيماء .نت بقيلة كما قال رسول الله ية على بغلة شهباء 
معتجرة بخمار أسودء فتعلقت بهاء فقلت: هذه وصفها لي رسول الله ا 
فدعاني خالد بالبينة» فأتيت بها فكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن 
بشير الأنصاريان رضي الله عنهماء فسلّمها إلى خالد» ونزل إليها أحوها 
عبد المسيح بن بقيلة يريد الصلح»› فقال: بعنيهاء فقالت: لا أنقصها رات 
من عشر مائة» فأعطائي آلف درهم وسلمتها إليهء فقالوا لي: لو قلت: 
مائة ألف لدفعها إليك» فقلت: ما كنت أحسب أن عدوا آكثر من عشر 
مائة. وأخرجه الطبراني (4/ 4168) عن حميد بطوله» كما في الإ صابة] 
(1/ 224)» وآخرجه البخاري عن حمید مختصراً وابن منده بطوله وقال: 
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لا یعرف إلا بهذا الإسناد تفرد به زکریا بن يحيى عن رر (بن حصين). 
كذا فى «الإصابة؛ (3/ 371). 


وآخرج ابو نعيم في «الدلائل؟ ( ص 198) عن جبير بن حية قال : 
أرسلل بندارفان اليلح : أن أرسلوا إلى معشر العرب رجلا منكم نكلمه» 
فاختار الناس المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - قال جبير: فأنا أنظر إليه 
طويل الشَعّر أعور _ فأتاء فلما رجع سألناه ما قال له؟ فقال لنا: حمدت 
الله وأثنيت عليه وقلت! إنا كنا لأبعد الناس داراًء وأشد الناس جرعاً 
وأعظم الناس شقاء» وأبعد الناس من كل خير» حتى بعث الله إلينا 
رسولاًء فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة؛ فلم نزل نعرف من 
را عز وجل منڏ جاءنا رسول الله 5ة الفلاح والنصر حتى أتيناكم› > وإ 
واث لنرى کا ويفا ا ارجع عن إلى الشتاء بدا حتی نفلیکم على ب 


في آيديكم أو نقتل في أرضكم. | 


وعند البيهقي في لسماء والصفات؟ (ص148) عن جبير بن حَيّة 
فذكر الحديث العلويل في بعث النعمان بن مقرن رضي الله عنه إلى أهل 
الأهوازء» وأ نهم سالا أن يحرج إليهم رجلا فأخرج المغيرة بن شعبة» 
فقال ترجمان القوم: ما أنتم؟ فقال المغيرة: نحن ناس من العرب كنا في 
شقاء شديد وبلاء طويل» نمص الجلد واللوى من الجوع: ونلبس الوبر 
والشحر» ونعبدالشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات 
ورب الأرض إلينا نبياً من آنفسنا نعرف أباه وأمه» فأمرنا نبينا رسول 
ربنا ک4 (أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده» أو تدرا الجزيةء وأخبرنا 

نبينا رسول الله 4) عن رسالة ربنا أنه من فقتل منّا صار إ إلى جنة ونعيم 
لم بر مغله قط رمن بقي مدا ملك رقابکم. ورواه البڅاري في 
الصحيح؟ كما قال البيهقي» وأخرجه آبو تعيم في «الدلائل» (ص199) 
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في رواية عن جبير بن حية. 


وآ رجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 125) عن طلق قال: 
جاء رجل إلى أبى الدرداء رضى الله عنه فقال: يا أبا الدرداء احترق 
بيشك» قال: ما احترق!! ثم جاء آخحر فقال: مثل ذلك فقال: ما 
احترق!! ثم جاء أخر فقال: يا آبا الدرداء» انبعثت النار حتى انتهت إلى 
يحك طفئت. قال: قد علمت أن اله عز وجل لم يكن ليفعل (ذاك)!! 
قال: يا أبا الدرداء ما ندري أي كلامك أعجب؟ قولك: ما احثرقء أو 
قولك: قد علمت أن الله لم يكن ليفعل ذاك!! قال: ذإك كلمات سمعتها 
من رسول الله ية من قالهن حين يصبح لم تصبه مصيبة حثى يمسي: 
#اللهم ألت ربي لا إله إلا أنت»ء عليك توكلت وأنت رب العرش 
الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم. أعلمٌ أن الله على كل شيء قدير» وآن الله قد أحاط بكل 
شيء علماً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كلل دابة أنت آخذ 
بناصيتها» إن ربي على صراط مستقيّم؟. 


وقد تقدّم قول عدي بن حاتم رضي الله عنه في باب الدعوة: 
رالذي نفسي بيده لتكوننٌ الشالثة لأن رسول اله ب قد قالهاء وقول 
هشام بن العاص وغيره لجبلة بن الأيهم في إرسال الصحابة الجماعة 
للدعوة: ومجلسك هذا - فراثش ‏ لنأخذئه منك» ولنأخذن ملك الملك 
الأعظم إن شاء اله أخبرنا بذلك نبينا محمد وية. وقول علي رضي الله 
عنه لأبي بكر رضي اله عنه في اهتمام أبي بكر بإرسال الجيوش إلى 
الشام: أرى أئك إن سرت إليهم بنفسك - أو بعثت إليهم - صرت عليهم 
إن شاء الله فقال: بشرك الله بخير» ومن أين علمت ذلك؟ قال: سمعت 
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رسول الله ب يقول: «لا يرال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه حتى 
يقوم الدين وأهله ظاهرون»ء فقال: سبحان الله ما أحسن هذا الحديث؛ 
قد سررتني به سرك الله. 

وسيأتي في التأييدات الغيبية قول أبن عمر رضي الله عنهما حين 
أخذ بأذن الأسد فعركها وناء عن الطريق : ما كذب عليك رسول الله جلا 
سمعت رسول الله کے یقول: «إنما بُساّط على ابن آدم ما خافه ابن آدم» 
ولو آن ابن آدم لم یخف إلا الله لم يسلط عليه غیره». 


KF * 
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اليقين بمجازاة الأعمال 


أخرح ابن أآبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد والحاكم وغيرهم 
عن بى أسماء قال : يتما آیو يک ر رضي الله عنه یتغدی مع رسوں الله ق 
إذا أترلت هذه الآية #نن يمل مال درو حر رم ل ومن يهَل 
مال درو سرا يبَر (الزدزلة: 7 و«] قأمسك أبو بكر وقال: يا رسول اله 
أكل ما عملناه من سوء رأيناه؟ فتقال: "ها ترون مما تكرهون فذاك مما 


جز ول به » ويؤر الخير هله ڍ قى الا رة . 


وعند ابن مردويه من طريق أبي إدريس الخولاني فقال 
رسول الت ف: دیا ابا بکرء آرآیت ما رأیت مما تکره فهو من مثاقيل 
الشرء ويدخر لك مثاقيل الخیر حتی اوقا يوم القيامةء وتصديق ذلك في 
کتاب اله: ارتا امبڪم : ن مص ما کت ادیک وفوا عن 
کئیر € [الشوری: 3] . کذا فی الك (1/ 075 وقال: وأورده الحافظ ابن 
حجر في أطرافه في مسند آي بكر . 

وأخرح عبد بن حميد والترمذي وابن المنذر عن أبي بكر 


رضي الله عنه قال: كدت عند رسول الله به فأنزلت هذه الآية لمن 


س ہے و ا لے کے 


2 ا‎ 1 ° 7 a 
تعمل سوءا ګز به ولا عجد لم من دون اله ولا ولا تييرا# [النساء:‎ 


1605 


سم فقال رسول اله اء «يا أبا بكرء ألا أقرئك آي أنزلت عليّ»؟ 
قلت: بلى يا رسول اء فأقرأنيهاء فلا أعلم إلا آي وجدت في 
ظهري انقصاماًء فتمُطأت لهاء فقال رسول الله ي: «ما شآنك؟ يا 
أبا بكر» قلت: يا رسول اللهء وأآينا لم يعمل سوءاً؟ وإنا لمجزيون بما 
عملا؟ فقال رسول الله : ١آما‏ أنت يا أبا بكر والمؤمنون قشجزون بذلك 
في الدنيا حتى تَلْمَوْنَ وليس لكم ذنوب» وآما الآخرون فيجمع الله 
ذلك لهم حتی يیجزوا به یوم القيامة١.‏ قال الترمذي: غريب وفي 
إساده مقال» وموسى بن عبيدة يُضعّف في الحديث» ومولى ن سباع 
مجهولء وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر 
ولیس له إسناد صحيح. 


وعند أحمد وابن المنذر وأبي يعلى وابن حجان والحاكم والبيهقي 
وغيرهم عن أبي بكر الصدیقق آنه قال: یا رسول الله کیف الصلاح بعد 
هذه الآية: امسن يقل سوا َر پو)؟ فكل سوء علمناه جُزيناً به؟! 
فقا رسول الله کل : «غفر الله لك یا آبا بكر !! آلست تمرض ؟ الست 
تنْ٘صب؟ الست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء»؟ لست تنكب؟ قال: 
بلى» قال: «فهي ما تجرَون به في الدنيا». كذا في «كنز العمال» (1/ 
239(. 


وأخرج ابن راهويه عن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إني لأعرف أشد آية في كتاب اله فأهوى عمر 
فضربه بالدِرّة فقال: ما لك نبت عنها حتی علمتها؟؛ فانصرف حتی کان 
الغدء فقال له عمر: الآية التي ذكرت بالأمس» فقال: من يمَُل سو 
جر پو فما منا أحد يعمل سوءاً إلا جزي به فقال عمر: لبشلا حين 
نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورتخحص وقال: 


رمن مل سوا أو بطم سم ت يعفر اله يد أله حرا كينا 


[النساء: ٠٠ع‏ . كذا فى «الكتره (1/ 239). 


وآخرج ابن ماجه عن عبد الرحمن بن ثعلية الأنصاري عن أبيه 
رضي الله عنه أن عمرو بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس رضي اله عنه 
جاء إلى النبي جه فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان 
فطهُّرّني»ء فأرسل إليهم النبي کل فقالرا: إنا افتقدنا جملا لناء فأمر به 
فمطعت يده وهو يقول: الحمد اله الذي طهّرني منك أردتِ أن تدخلي 
جسدي النار. كذا قي التفسيرة لابن كثير (2/ 56). 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن عن عمران بن حصين رضي اله 
عنهما قال: دخل عليه بعض أصحابه - وقد کان ابتلي في جسده ‏ فقال 
له بعضهم: إنا لتبآس لك لما نرى فيك» قال: فلا تبتٹس بما ترىء فإن 
ما تری بذنب» وما يعفو الله عنه أكشء ثم تلا هذه الآية: وما أصتبكم 
ین عة فبا بت يكر وَيَعْما ن كبر [الشورى: «د]. كذا في 
#التفسيرة لابن كثير (4/ 116). 


وقد تدم عن أحمد في «الزهد» وأبي نعیم في «الحلية» عن أبي 
ضمرة - يعني ابن حبيب بن ضمرة - قال: حضرتِ الوفاةٌ ابنا لبي 
بكر رضي الله عنهء فجعل الفتى ينظر إلى وسادةء فلما توفي قالوا 
لأبي بكر: رأينا ابنك يلحظ إلى الوسادة» فرفعوه عن الوسادة فوجدوا 
تحتها خحمسة دانير أو ستة دتانير» فضرب أبو بكر بيده على الأخرى 
يرجم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء ما أحسب جلدك يتسع لها.. 
كذا في «الكتز» (2/ 145) وقال: وله حكم الرفع لأنه إخبار عن حال 
البرزخ. 


e r‏ ا ا 


وقد تقدم في شتم المسلم قول رسول الله ية لرجل جاء اليه وسأله 
عن مماليكه: إذا كان يوم القيامة بحسب ما خائوك وعصّوك وكذبوك» 
وعقابك إياهم (قإن كان عقابك إياهم) بقدر دتوبهم كان كفافا لا لك ولا 
عليك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم سنك الففل 
فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي» فقال له رسول الله هة : «أما تقر 
قول الله : ونم الموارينَ اقل لوم ألْقَيْمَد4 [الانبياء: 47] الآية؟ فقال 
الرجل: یا رسول الله» ما أجد لي ولهؤلاء خيراً من مفارقتهم ؛ أشهدك 
انهم كلهم أحرار. أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ورجالهما 
ثقات . 
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قوة إيمان الصحابة رضي اث عنهم أجمعين 


اخرج آحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : لما نزلت على 
رسول الله لل لل تا ف لتکو تا ف الارن كين يشا ما نه شيم ا 
تخاو انگ بے اق قیقیڑ یت کا یترب من ب یکا وه ع ڪل 
و ددري [البقرة: 2#4] اشد ذلك على أصحاب رسول الله ل فأتوا 
رسول الله يلل ثم جثوا على الركب وقالوا: یا رسول الله كُلفنا من 
الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيتها!! فقال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم: سَيعنا وعَصَينا؟! بل قولوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما أقرٌ بها القوم وذلّت بي ألستتهم آنزل 
الله في إشرها امن ا پا نر اله عن من ريده انی ک0 پالم 
وماتیکید وکو وسلو لا قرف بیت آحار ن شی واا سیا کا 
1 رك ی إبدره س لما فمو ثلك نها اغ فأنزل 
الله # لد يلف اله تسا إلا وا کہا ا کسبت وا ما سيت َا لا 


واا إن سسا ا اا 4 [البقرة: : ] - إلى آخره. ورواه مسل مله . 


وعند أحمد أيضاً عن مجاهد قال: دخلت على ابن عباس رضي الله 
عنهما ققلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فقرأً هذه 
الآية فبكسى› قال: أية آية؟ قلتث: وان بدو ê LÎ‏ شڪ او 
تحفوة# . قال ابن عباس : إن هذه الآية حين أتزلت عغمّت أصحاب 
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رسول الله ي غماً شديداً وغاظتهم غيظاً شديداً - يعني وقالوا: يا 
رسول الله هلكنا - إنا كتا نؤاخذ بما تكلّمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا 
فلیست بأیدیثاء فقال لهم رسول الله ية : «قولوا: سمعنا وأطعنا» فقالوا: 

سمعنا وآطعناء قال فسختها هذه الآية : امن السو با أنرد إل 
یف والفیو کل ام إلى لل يكيف اله تفا إلا ا 
سبيت ولا ما سيت #؛ فُجرز لهم عن حديث النفس وأخذوا 
بالأعمال . 


وعنده آيضاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصرا وفيه : 
فقال رسول الله ية: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان 
في قلوبهم› وأخرجه مسلم نحوه وابن جریر من طرف آخحری عن ابن 
عباس »> وهده طرق صحیحه عن اين عیاس » کما في التفسير' لابن کثير 
(1/ 338). 


وأخرج اهن آي حاتم عن عي ر رضي الله عنه قال: لما نرلت: 
لول لرا ايهم بظَلَرٍ) [نصان: ]٥‏ شق ذلك على آصحاب رسول اله کل 
قالوا: ایتا لم بظلم نفسه؟ فقال رسول ان : ليس كما تظنون إنما 
قال لاإبمنه: لي لا شرك بال إت الترك لطر عَظِيم4 ورواه 
البخاري. وعند ابن مروديه عنه قال: لما نزلت الي امنا ا یسوا 
إيستَهم بظلّر# قال رسول الله يل: «قيل لي: أآنت منهم». كذا في 
«التفسير؟ لابن كثير (2/ 153). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند 
عائشة رضي الله عنها قال: فذكرنا نساء قريش وفضلهنٌ› فقالت عاثشة 
رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلاًء وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصاں أشد تصديقاً لكتاب الله ولا إيماناً بالتدزيل!! لقد أنزلت 
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سورة النور #ولضرين مهن عل خو [النور: 31] انقلب رجالهنْ إليهنْ 
يتلون عليهنّ ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته 
وعلى كل ذي قرابةء-فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل 
فاعتجرت به؛ تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحنّ وراء 
رسول الله معتجرات أن على رؤوسهن الغربان. ورواه آبو داود من غير 
وجه عن صفية بنت شيبة به. كذا في «التفسير» لابن كثير (3/ 284). 


وأخرج ابن آبي حاتم عن مكحول قال: جاء شيخ كبير هرم قد 
سقط حاجباه على عینیه» فقال: يا رسول الله رجل عدر وفجرء ولم يدع 
حاججة ولا داجة إلا اقتطفها بيمينه» لو فُسمت خطيئته بين أهل الأرض 
لأوبقتهم؛ فهل له من توبة؟! فقال النيي: «أأسلمت»؟ فقال: أما أنا 
فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله. 
فقال النبي بلة: «فإن اله غافر لك عَدراتك وفجراتك» ومبدّل سيئاتك 
حسنات ما كنت كذلك٤.‏ فقال: يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟!› 
قال : «وغدراتك وفجراتك» فولی الرجل يكير ويهلل . 

وأخرج الطبراني من حديث أبي فروة رضي الله عنه أنه أتى 
رسول الله ٤‏ فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا 
داجةء فهل له من توبة؟ فقال: «أسلمت“؟ فقال: نعمء قال: «فافعل 
الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها». قال: 
وغدراتي وفجراتي؟› قال: «نعم؟ فما زال یکبّر حتی توارّی» كذا في 
#التفسير» لابن كثير (3/ 328). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عته قال: جاءتني 
امرأة فقالت: هل لي من توبة؟ إني زنيت وولدت وقتلته. فقلت: لاء 
ولا نَعِمَتٍ العين ولا كرامة!1 فقامت وهي تدعو بالحسرة» ثم صليتُ مع 
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النبي ب الصبح فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال 
رسول الله کللة: «بشسما قلت!! أما كنت تقرأً هذه الآية» راثن ا 
ينوت مح آله إلا ءاخر - إلى قوله: إلا سن تاب [الفرقان: » و"] 
الآية؟ فقرأتها عليها فخرّت ساجدة وقالت: الحمد له الذي جعل لي 
مخرجاً. هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي رجاله من لا يُعرف. 
وقد رواه ابن جرير بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت تدعو بالحسرة 
وتقول: يا حسرتا أخلق هذا الحسن للتار؟! وعنده أنه لما رجع من عند 
رسول اله ية تطلبها في جميع دور المدينة فلم يجدهاء فلما كان من 
الليلة المقيلة جاءته فأخيرها بما قاله له رسول الله َل فخرّت ساجدة 
وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت» وأعتقت 
جارية كانت معها واينتهاء وتابت إلى الله عز وجل. كذا في «التفسيره 
لابن كثير (3/ 328). 


وآخرح ابن إسحاق عن آبى الحسن - مولى تميم الداري رضي الله 
عنه _ قال: لمّانزلت را ينيهم لفاون [الشعراء: 224] جاأء 
حسان بن ثابت وعيد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم إلى 
رسول الله عا وهم يبكون» قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا 
شعراء فتلا النبي لل : لإلا أن اما وَمَيأوأ ألمَحَّتِ# قال: «أنتم» 
گرا آ کی قال : دان ڈ اسسا ن بد ما طلرا شمر ع 
قال: «أنتم٠.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق؛ 
وآخرجه ابن أبي حاتم عن أبي الحسن - مولى بني نوفل - بمعناء ولم 
يذكر كعباًء كما في «التقسير؟ لابن كثير (3/ 354)» وأخرجه الحاكم 
(3/ 488) عن آبي الحسن بسياق ابن ابي حاتم . 


وآخرج أسحمد عن عطاء بن الساثب قال : کان ول يوم عرفت فه 
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عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار 
وهو يتبع جنازة› فسمعته يقول: حدئني فلان بن فلان سمع رسول الله 5ي 
يقول: «من أحب لقاء اش أحب اله لقاءه ومن كره لقاء الله كره اله 
لقاءء»» قال: فأکب القوم یبکون فقال: ما پبکیکم؟ فقالوا: إنا نكره 
الموت؛ قال: ليس ذلك» ولكنه إذا احمضر فما إن کان من امريد 
2 رف وران وجنت تير [الواقعة: 88 و#؟] فإذا شر بذلك أحب لقاء الله 
عز وجل » والله عز وجل للقائه أحب هرما إن يی آلتگربب اسان 
9 مر من جير ل( صله صله جير [الواقعة: دو مد] فإذا بُشر يذلك كره 
لقاء الله واه تعالى للقاثه آكره. كذا في «(التفسير لابن كثير (4/ 301). 


وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: لمّا نزلت إا رر لأر راا (سزدرده: ]٠‏ وأبو بكر الصديق 
رضی الله عنه قاعد» فبکی حین أُنزلت» فقال له رسول الله کل: ما 
يبكيك یا أبا بکر؟ قال: يبکيني هذه السورة. فقال له رسول الله يل : 
«لولا أنکم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق اله أمة يخطئون ويذنبون 
فيغفر لهم». كذا في «التفسير» لابن كثير (4/ 540). 


وأخرجه ابن أبى داود فى «البَعُث» وأبو الشيخ في «السنة» والحاكم 

فى «الكُتّى» والبيهقي في كتاب «عذاب القبر والأصبهاني في «الحجة 
وغيرهم عن عمر رضي اله عنه قال : قال لي رسول الله ب : یا عمر ٤‏ 
كيف أنت إدا كتت في أريع أذرع من الأرض في ذراعين؛ وریت مُنْکراً 
ونکیراً»؟ فقلت : يا رسول ايه وما منکر ونکیر؟ قال : وسا افر > بحا ب 
القبر بأنيابهما» ويطآن في آشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصف. 
وأبصارهما كالبرق الخاطف» معهما يِرربة لو اجتمع عليها آهل مٹی لم 
يطيقوا رفعهاء هي أيسر عليهما من عصاي هذه - وبيد رسول الله د 
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عَصيَةَ يحرّكها _ فامتحناك» فإن تعاييت أو تلوّيت ضرباك بها ضربة تصير 
بها رمادآً». قلت: يا رسول اله وأنا على حالي هذه؟ قال: انعم». غال: 
إذن أكفيكهما. . . كذا في #الكنز» (8/ 121). 


وأخرجه سعيك بن منصور نحوه» وزاد عبد الواحد المقدسي في 
كتابه «التبصير! فقال بهة: «والذي بعثني بالحق نبيأً لقد أخبرني جبريل 
أنهما يآتيانك فيسألانك فتقول آنت: الله ربي فمن ربكما؟ ومحمد نبيي 
فمن نبیکما؟ والإسلام ديني فما دینکما؟ فيقولان: واعجباه!! ما ندري : 
نحن ارسلتا إليك. أم آنت آرسلت إليناه. كما في «الرياض النضرةا (2/ 
34( 


وأخرج ابن عساكر عن أبي بحريّة الكندي آن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خرح ذات يوم فإذا هو بمجلس فيه عثمان بن عقان 
رضي الله عنهء فقال: معكم رجل لو قسم إيمانه بين جند من الأجناد 
لوسعهم - يريد عثمان بن عفان . كذا في «المنتخب» (5/ 8). 


وقد تمذم في صفة الصحابة قول ابن عمر رضي الله عنهما حين 
سثل: هل كان أصحاب النبي بل يضصحكون؟ قال: نعم والإيمان في 
قلوبهم أعظم من الجبال. وقول عمار رضي الله عنه في تحمل الشدائد: 
أجد قلبي مطمئناً بالإيمان» حين قال له رسول الله ڳل : كيف تجد 
قلبك»؟ أي عندما أخحذه المشركون فلم يتركوه حتى ذكر الهتهم بخيرء 
أخرجه أو نعيم في «الحلية» وابن سعد عن أبي عبيدة» وهکذا آخرجه 
عته أبن جرير والبيهقي كما في «التفسير؟ لابن كثير (2/ 587): وقول أبي 
بكر رضي الله عنه في الاستخلاف: أبربي تخوّفوني؟ أقول: اللهم 
استخلفت عليهم خير آهلك» وفي رواية أخرى: لأنا أعلم بالله وبعمر 
منکما. 
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وقول عمر رضي الله عنه في سم جميع ما في بيت المال للرجل 
الذي كلّمه في إبقاء المال لعدو أو نائبة: جرى الشيطان على لسانك» 
لمّنني الله حجُتها ووقاني شرهاء أعد لها ما أعدّ لها رسول الله كلة: 
طاعة الله عز وجل ورسوله. وفي رواية أخحرى: واش لا أعصينٌ الله لعل . 
وفي آخرى: أعد لهم تقوى الله تعالى: وس يتن أله حمل له ,راي 
[الطلاق: 2] . الآية. وقول علي رضي الله عنه في رغية الصحابة في 
الإنفاق: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في 
یده» عندما أراد الصدقة على المسائلء وقالت فاطمة رضي الله عنها: 
إنما ترك ستة دراهم للدقيق . وقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه في رد 
المال: لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا 


ہے ی کی کے سے 


اقرب لتاس ابه وهم ف غفل رسود )6 [الانبياء 1] . 

وتقدّم عن عائشة رضي اله عنها أنها قالت: كان أسيد بن حَصّير 
رضي الله عنه من أفاضل الناس»ء فكان يقول: لو أني أكون كما أكون 
محل حال من أحوال ثلاث لكنت من أهل الجنةء وما شككت في ذلك: 
حين أقرأً القران وحين أسمعه» وإذا سمعت خطبة رسول اله يلج وإذا 
شهدت جنازة؛ فما شهدت جنازة قط فحدثت نقسي سوى ما هو مفعول 
بها وما هي صاثئرة إليه. أخرجه الحاكم (3/ 388) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخر جاه . وقال الذهبي : صسحيح . 
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ربا رشن عر 


باب اجتماع الهحابة على الجلوات 


كيف كان النبي ٤ة‏ وأاصحابه يجتمعون على الصلوات 
في المساجد» ويرغبون فيها ويرغبون إليها» ويفهمون 
من انتقالها الانتقال من أمر إلى أمر» ومن عمل إلى 
عمل؟! وکیف کانوا یترکون آشغالهم یما يومرون من 
الأعمال التي فيها تقوية الإيمان وصفاته» ونشر العلم 
وأعماله» وإحياء الذكر وإقامة الدعاء بشرائطه؛ فكأانهم 
کانوا لا يلتفتون إلى ظاهر الأشكال ولا يستفيدون إلا 
من حخالقها والمتصرف فيها؟/ . 
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ثر غنتب النبي 5ة في الصلاة 


آخرج أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار عن الحارث مولى 
عثمان رضي الله عنه قال : جلس عثمان رضي الله عنه یوما وچلسنا معه »› 
فجاء المؤذنء فدعا بماء في إناء - أظنه یکون فيه مد فتوضاًء ثم قال: 
رأيت رسول اله بل يتوضاً وُضوئي هذاء ثم قال: «من توضاً وضوئي 
هذاء تنم قام يصلّي صلاة الظهر عفر له ما كان بينها وبين الصبح؛ ثم 
صلى العصر عُفر له ما كان بينها وبين الظهر» ثم صلّى المرب عفر له 
ما كان بينها وبين العصر؛ ثم صلى العشاء ء عفر له ما کان بینها ویین 
المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثہ إن قام فتوضأً قصلى الصبح عفر 
له ما بينها وبين صلاة العشاء؛ وهن الحستات يذهبن السيثات» قالوا: 
هله اليحستات فما الباقيات (المالحات) يا عثمان؟ قال هي : : لا إله إلا 
الله وسسحان اه والحمد الل والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باثه. كذا 
في الترغيب (1/ 203) وقال الهيثمي (1/ 297): رواه أحمد وأبو يعلى 
والبرّار ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله مولى عثمان بن 
عفان وهو ثقة وفي الصحيح بعضه. انتهى 

وأخحرجه أحمد والتسائي والطبراني عن أبي عثمان قال: كنت مع 
سلمان رضي الله عله تحت شجرة؛ فأحذ غصتاً منها يابساً فهزه حتی 
تحابٌ ورقهء ثم قال: یا با عثمان ألا تسآلني لِمّ أفعل هذا؟ قلت: ولم 
تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول اله کي وأنا معه تحت شجرةء فأخذ 
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منھا غصناً یابساً فهرّه حتی تحاتٌ ورقه» فقال: «يا سلمان آلا تسألني لِم 
آفعل هذا)؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن 
الوضوء» نم صلی الصلوات الخمس› » حاتت حطاياه کما بتحاتُ دا 
الورق» وقال: #وأيم الوه طرق الہار و ریا من آَل ي سكت 
ذه السات دل ی ل( [شود: 114[ قال المتذري في #التر قيب 
(1/ 201): ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح إلا علي بن زيد. أه. 


ا 


وأحرج أحمد عن عامر بن سعد بن أآبي وقاص قال: سمعت 
سعدا رصي اله نه وناسا م ص حاب الئبي ا يقو لون : کان رحلا 
آخوان على عهد رسول الله کج وكان أحدهما آفضل من الآخرء 
فتوفي الذي هو اففليم وعمر الل بعده تم توفي فذکر ارون الله 6 
رسول الله فقال رسول الله E‏ ما ریاف ما ا بلغت به ٍ به صلاتها؟! : 
قال عند ذلك: «إنما مكل الصلاة كمشل نهر جار بياب رجلِ غر 
عذب» بقتعحم ره کل يوم جمس مرات > فمادا ترون بىشى من درّنه؟ 
ال الهيشمي (1 297 رواه أحمد والهبراني في الا وس ية ر أنه 
اه وأخرجه ا مالك واا وابن حُرّيمة في «صحيحه» كما في 
«الترغيب» (1/ 206). 


واخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: کان رجلان من 
لي - حي من فُضاعة سلما مع رسول اللهء فاستشهد أحدهما و وخر 
الآخر سنةء قال طلحة بن عبيد الله : فرأيت المؤر منهما أدخل الجنة 
قبل الشهيدء فتعجبت لذلاف» فأصبحت فذكرت ذلك للنبي اة أو ذكر 
لرسول اله َة فقال رسول الله کي : «أليس قد صام بعده رمضان؛ . 


IA 


سے 


ت س 
وصلى ستة الاف ركعة وكذا وأكذا رکعه ابا 8 اة قال قى الترغیب» 
(1/ 208): رواهء أحمد بإسناد حسن» ورواه ابن ماجه واہن حجان فی 
به والبيهقي كلهم تن طلحة بنەجو هة اطول ورد ¿ وزاأد ابن مأ جه وابن 
حيان فى آخره: «فلَمَا بينهما أيعد مما بين السماء والأرض». 


وأاخرج الطبراني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي ية في المسجد ننتظر الصلاةء فقام رجل فقال: إني آصبت ذنباًء 
فأعرض عنه؛ فلما قضى النبي ب الصلاة قام الرجل فأعاد القولء فقال 
النبي بي: «آليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحستت لها الطهور»؟ 
قال : بلى» قال: «فإنها كفارة ذنبك»؛ قال الهيثمي (1/ 301): رواه 
الطبراني في «الصغير» و#الأوسط؛ والحارث ضعيف. أه. 


وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلاً جاء 
إلى النبي ية يسأله عن أفضل الأعمالء فقال رسول الله ل : «الصلاة: 
قال: ثم مه؟ قال: الصلاة قال: ثم (مَه؟ قال: الصلاة) - ثلاث مرات 
فلما غلب عليه قال رسول اله يَد: «الجهاد في سبيل اله قال الرجل: 
فإن لي والدين. فقال رسول الله &#: «آمرك بالوالدين خيراً؛ء قال: 
والذي بعثك بالحق نيياً لأجاهدد ولأتركتهما. قال رسول الله ل «أنت 
أعلم؟؛ قال الهيثمي (1/ 301): وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد حسن له 
الترمذي وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وأخحرجه أيضاً ابن حِبّان في 
صحيحه» كما في #الترغيب» (1/ 211). 

وأخرج البرّار (25) وابن خزيمة وابن جبّان في صحيحهما» - 
واللفظ لابن حبّان ‏ عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى النبي يل فقال: با رسول اله َء أرأيت إن شهدت أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول اللهء وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاةء 
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وصمت رمضان وقمتهء فممُن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء؛. كذا 
فی «الترغیب» (1/ 200). 


وأخرج البيهقي عن انس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية 
رسول الله كيل حين حضره الوفاة: «الصلاةء وما ملكت أيمانكم» حتى 
جعل يغرغر بها وما يفصح بها لسانهء وقد رواه اللسائي وابن ماجه. 

وعند أحمد من حديثه قال: كانت عامة وصية رسول الله ية حين 
حضره الموت: الصلاةء وما ملکت آیمانکم» حتی جعل رسول الله کل 
یخرغر بها صدره وما یکاد يفيض بها لسانه. ومن حديث علي رضي اله 
عته قال: أمرني رسول الله ية أن آتيه بطبق يکتب نه ما لا تضل أمته 
من بعده» قال : فخشيت أن تفوتني نفسه» قال: قلت: إتي أحفظ وأعي» 
قال: «أوصى بالصلاة» والزكاة» وما ملكت أيمانكم». كذا في البداية) 
(5/ 238). وأخرجه أيضا ابن سعد (2/ 243) عن أنس مثله. 

وأخرج أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد: فجعل يوصي 
بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم› قال كذلك حتی فاضت نفسه» وآمر 
بهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداأً عبده ورسوله حتى فاضت نفسهء 
امن شهد بهما حرم على النار؟. 

وعند أحمد والبخاري في «الأدب»ة وأبي داود وابن ماجه وابن 
جرير - وصححه - وأبي يعلى والبيهقي عن علي قال: کان آخر کلام 
النبي: «الصلاةًء الصلاةًء واتّقوا الله فيما ملكت أيمانكم». كذا في 
«الکنر (4/ 180). ٠‏ 
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ترغيب أصحاب النبي 4 
ورضي عنهم في الصلاة 


أخرج الحكيم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: الصلاة أمان الله في 
رضي اله عنه يقول على المتبر: لا إسلام لمن لم بصا يصلٌ. كذا فى الكتز 
(4/ 180( 

وأخرج عبد الرزاق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: صلاة 
الرجل في بيته نور» وإذا قام الرجل إلى الصلاة عُلْمَت خطاياه فوقهء فلا 
يسجد سجدة إلا كمّر الله عته بها خطيئته» وأخرج عبد الرزاق عن حذيفة 
رصی الله عله قال : إن اعد اذا تو ضاً قأحسن وضوءء تم فام إلى الصلاة 
استقبله الله بوجهه يناجیه» فلم يصرفه عنه حتی يکون هو الذي ينصرف 

ا الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصلاة 

لا أبالي من شاركني فيها. كذا في #الكنز» (4/ 181). 

وأخرج ابن عساکر عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: ما صن 
مسلم يأتي زيارة من الأرض أو مسجد بني بأحجاره فصلی فيه إلا قالت 
الأرض: صلى لله في أرضهء وأشهد لك يوم فاه . 

وعند عبد الرزاق (1/ 146) عنه قال : خرجت قي عنق ادم - عليه 
السلام - شأفة - يعني بثرة - فصلى صلاة فانحدرت إلى لبف 6 + ٹم صلی 
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صلاة فائحدرت إلى الحقو» ثم صلّى صلاة فانحدرت إلى الكعب» ثم 
صلى صلاة فانحدرت إلى الإبهام ثم صلى صلاة فذهبت. كذا في 
#الكنز» (4/ 181). 

وأخرح أبو تعيم في «الحيلة (1/ 130) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : ما دمت في صلاة فآنت تقرع باب الملك» ومن يقرع باب 
امَك يفتح له. وعند عبد الرزاق عنه قال: احملوا حوائجكم على 
المكتوبة. 

وعنده أيضاً عنه قال: الصلوات كمّارات لما بيهن ما اجخُثبت 
الخبائر. 

وعند ابن عساکر عنه قال: الصلوات کقارات لما بعدهنًء إن آدم 
حرجت به شأفة في إبهام رجلهء ثم ارتفعت إلى أصل قدميه» ثم ارتفعت 
إلى ركبتيه» ثم ارتفعت إلى أصل مويه ؛ ثم ارتفعت إلى أصل عنقهء 
ام صلی فتزلت عن منکییه» ثم صلی فنزلت إلى حقريه) ٹم صلی 
قنزلت إلى رکبتيه» ثم صلى فنزلت إلى قدميهء ثم صلّى فذهبت. کذا في 
«الكتر» (4/ 181). 

وأخرج عبد الرزاق (1/ 144) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
قال: إن العبد إذا قام إلى الصلاة ضعت خطاياه على رأسهء فلا يفرغ 
من صلاته حتى تتفرق عنه كما تتفرق عذوق النخلة تساقط يمينا وشمالا. 

وعند ابن زتحويه عنه قال : إذا صلی العبد اجتمعت حطاپاء فوف 
رأسهء فاذا سجد تحاتّت كما يتحات ورق الشجر. 

وعنده أيضاً عن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان ينظر 
اجتهاده» فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي کان يظن» فذكر له . 
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ذلك» فقال سلمان: حافظوا على الصلوات الخمس فإنهنْ كفارات لهذه 
الجراحات ما لم يصب المقتلة؛ فإذا أمسى الناس كانوا على ثلاث 
منازل: فمنهم من له ولا علیه» ومنهم من عليه ولا لهء ومنهم من لا له 
ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي حتى أصبح 
فذلك له ولا عليه» ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في 
المعاصي فذلك عليه ولا له» ورجل صلى العشاء ونام فذلك لا له ولا 
عليه فإياك والحقحةة!! وعليك بالقصد وداوم. كذا في الكنز (4/ 
181(. 

وآخرجه الطبراني في «الکبير» عن طارق بن شهاب نحوه ورجاله 
موتّقون» كما قال الهيثمي (1/ 300). وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: نحرق على أنفسنا فإذا صلينا المكتوبة 
كمّرت الصلاة ما قبلها» ثم نحرق على أنفسنا فإذا صلينا كفرت الصلاة 
ما قبلها. كذا في الكنز (4/ 182). 
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رغبة النبي بي في الصلاة وشدة اهتمامه بها 


أخرج أحمد والتّسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله کال قال : «حْبّب إل الطيب» والنساءء وجعلت قَرّة عيني في 
الصلاة» . ۰ 
وعند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جيريل قال 
لرسول الله کية: قد حيب إليك الصلاة فخُذ منها ما شعت كذا في 
«البداية» (6/ 58). وأخرجه الطبرانى أيضاً في «الكبير» عن أبن عباس 
نحوه» قال الهيثمي (2/ 270): وفيه علي بن يزيد وفيه كلام وبقية رجاله 
رجال الصحيح . انتهى 
واخرج الطبراني في الكبير' عن ابن عاس أن النبي ييه كان 
جالساً ذات يوم والناس حولهء فقال: إن الله جعل لكل نبي شهوة وإ 
شهوتي في قيام الليل؛ > إذا قمت فلا يصلنٌ أحد خلفي. وإن الله جعل 
کل طعْمة وإن طعمتي هذا الحُمُس» > فإذا قضيت فهر لولاة الأمر من 
ي٤.‏ قال الهيثمي (2/ 271): وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن 
8 وإسحاق ليّنه آبو حاتم» وآبوه وقه ابن جِبّان وضعّفه آبو حاتم 
وغیره. انتهی . 


وآخرج آبو داود عن آنس رضي ائله عله قال : فام رسول الله ا 
حتى تورّمت قدماه - فقيل له: اليس قد غفر الله لك ما تقذّم من ذنبك 
وما تأّتر؟ قال: «آفلا آكون عبد شكورا»؟!. كذا في الكثز (4/ 36). . 
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وأخرجه آبو يعلى (5/ 295) والبرّار (2381) والطبراني في «الأوسط» 
ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (2/ 271). 


۳ 


وأخرجه البرار (2381) عن آپي هريرة رضي الله عله نحوه» وقي 
روایته قال: كان رسول اله ڳل يصلي حتى ترم قدماء. قال الهيشمي (2/ 
11): رواه المرّار بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح. اه. وهكذا 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن أبى جحيفة رضي الله عنه. 

وعنده أيضاً فى «الصغير و«الأوسط؟ عن اين مسعود رضی الله نه 
قال : کان رسول أ له يصلي من الليل حتى ورم قدماه ۔ فذکر نحوه. 

وعنده آیضاً قي «الأوسطة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
کان رسول الله ب يقوم الليل حتى تفطر قدماه - فذكر تحوه كما في 
«المجمع (2/ 271) وعند الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
کان رسول الله َيه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له لِم تصنع 
هذا یا رسول ا وقد غفر لك . فذكره دیحو د , ون المغيرة رضي الله غه 
زجحو د ۽ کھا ي #الرياضص» (صس 429( 

وعند ابن النجار عن أبي هريرة أن النبي ية كان يقوم حتى تزلم 
رجلاه. 

وعنده أيضاً عن آنس قال: تعد رسول اش یل حتی صار کالشن 
البالى» قالوا: يا رسول الله ما يحملك على هذا؟ اليس قد غقر الله لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأنر؟ قال: «بلی» أفلا کون عبداً شکوراًه؟!. 
كذا في «الكنزا (4/ 36). 


وآخرج الشيخان عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن صلاة رسول الله جو من الليل › فقال : ما كتا نشاء من الليل أن نراه 
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مص إل رأیناهء وما u‏ اء أن تراه قائماً إل رأیناه» وكاب يصوم من 
الشهر حتى نقول: لا یفطر منه شیئاء ویقطر حتی نقول: لا يصوم مله 
ذات ليلةء فلم یزل قائماً حتی هممت بأمر سوء» قلنا: ما هممت؟ قال: 
هممت أن أجلس وأدعه. كذا قي «صفة الصفوةه (1/ 75). 


ا يقرا هله الآ إن ا ام ا وان تفر له ف 
أت الع لک 4 [المائدة: 118] کذا فى «اليداية» (6/ 58). 

واخرج ابو غل (6/ 0444 عن ان رضي اله عنه قال وجد 
بين ؛ قال : إنى عل ما ترون فد قرات المارحة السبع الل ر 
ٹقات كما قال الهيثمي (2/ 274). 

وأخحرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي کل 
ليلة ء فافتتح البقرة فقلت : : يركع عند المائة: فال : ٹم مضىی فقلت : يصلي 
بها في ركعةء» فمضی فقلت: یرکع بھا. . فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل 
عمرال فقرآهاء يقرا موسلا دا مر باية فبهاً تسبیح سبّح» وإدا م 
بسؤال سأآل» وإذا مر بتعوذ تعوّذ» ثم ركع فجعل يقول: «سبحال ربي 
العظيم»؛ کان رکو غه نحواً من دبأهه ۽ م قال : سمح اه لمن لدا ۾ 
م قام طویلا فريیا مما ركع م سجد فقال ؛ #سبيحال زربي الأعلى»» 
فکان سنجو ده فريیا س قيامه. انقرد بأ خراجه مسلىم ؛ وسورة الساء في 
هذا الحديث مقدّمة على آل عمرانء وكذلك هي في مصحف ابن 
مسهو د . كذا في #صفة الصقوة (1/ 75). 
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بصلاته من وراءه وهو لا يعلمء فاستفتح البقرة حتى ظننت أنه سيركع › 
ثم مضی ۔ قال سنان: لا آعلمه إلا قال: صلی آربع رکعات کان ركوعه 
مثل قيامه _ قال: فذكرت ذلك للنبي ب فقال: «ألاً أعلمتني» قال 
حذيفة: والذي بعثك بالحق نبياً إني لأجده في ظهري حتى الساعة!! 
قال: «لو أعلم آنك ورائي لخففت». قال الهيئمي (2/ 275): وفيه 
سنان بن هارون البرجمي› قال ابن معين: سِنان بن هارون خو سيف 
وستان أحسنهما حالاًء وقال مرة: سنان أوثق من سيف» وضعفه غير ابن 


معین . أنتھی . 


وأخرح أحمد عن عائشة رضي الله عنها آنها كر لها أن ناسا 
يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين» فقالت: أولئك قرؤوا ولم 
يقرؤواء كنت أقوم مع رسول الله َة ليلة التمامء فكان يقرأ بالبقرة وآل 
عمران والنساءء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ» ولا يمر 
بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورّغب إليه. فال الهيثمي (2/ 272): رواه 
أحمد _ وجاء عنده في رواية : يقراً أحدهما القرآن مرتين أو ثلاثاً - وأبو 
يعلى» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. انتهى . 


وآخرج البخاري عن الأسود قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظية 
على الصلاة والمواظبة لهاء قالت: لما مرض النيي #ة مرضه الذي مات 
فيه فحضرت الصلاة فأذّن بلال» فقال: «مروا أبا بكر فياصل بالناس» 
فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف» إذا قام مقامك لم يستطع آن يصلي 
بالناس» وأعاد فأعادوا لهء فأعاد الثالثة فقال: «إنكنْ صواحب يوسف!! 
مروا أبا بكر فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فوجد النبي يي في نقسه 
فة » فخرج یھهادی بین رجلین کأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجعء 
فأراد أٻو بكر أن يعار فأوماً إليه النبى بي آن مکانك» ٿم اُڻي به حتی 
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جلس إلى جلبه. وعنده أيضاً من وجه آخر عنها قالت: لقد عاودت 
رسول الله في ذلك» وما حلمني على معاودته إلا أي خشيت أن يتشاءم 
الاس بأبي بكرء وإِلاً اني علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم التاس 

به» فأحببت أن يعدل ذلك رسول اث عن أب بكر إلى غيره. ۰ 


وعند مسلم عنها قالت: قلت يا رسول الله إن با بكر رجل رقيق 
إذا قرا القرآن لا يملك دمعه فلو آمرت غير آبي بكر قالت: والله ما بي 
إا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله يد 
قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاء فقال: «ليصل بالناس أبو بكر» فإنكن 
صواحب يوسف». كذا في «البداية» (5/ 232). 


وأخرحج أحمد عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخحلت على عائشة 
فقلت: ألا تحدئثيني عن مرض رسول الله ية؟ فقالت: بلى»ء ثقل 
برسول الله ية وجعهء فقال: «أصلى الناس»؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا 
رسول الله فقال: «ضعروا لى ماء فى المخضب؛ ففعلناء قالت: فاغتسل 
ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: «أصلًى التاس»؟ قلنا: لا 
هم يتتظرونك يا رسول الله» قال: «ضعوا لي ماء و في المخضصب» ففعلنا فقعلتا 
فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: #أصلّى الناس»؟ 
قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الهء قالت: والناس عكوف في 
المسجد ينتظرون رسول الله ية لصلاة العشاءء فآرسل رسول الله ية إلى 
أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلّي بالناس» وکان أبو بكر رجلا رقيقاًء 
فقال: يا عمر صل بالناس» فقال: أنت أحق بذلك»ء فصلى بهم تلك 
الأيام - فذكر خروجه كما تقدمء كذا في «البداية» (5/ 233). وأخحرجه 
أيضاً البيهقي (8/ 151) واين آبي شيبةء كما في الكنز (4/ 59) وابن 
سعد (2/ 218) نحوه. 
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وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه آن آبا بکر رضي الله عه 
كان يصلّي لهم في وجع النبي ًة الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم 
الإثنين وهم صغوف في الصلاة» فكشف النبي ية ستر الحجرة ينظر إلينا 
وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف تيسم يضحك» فهممنا آن نفتتن من 
الفرح برؤية النبي بء ونكص أبو بكر على غقبيه ليصل الصف وظن أن 
النبي ب حارج إلى الصلاة فآشار إلينا ية أن أتموا صلاتكم» وأرخى 
الستر وتوفي من يومه 45. 

وده أبضاً من وجه آڅر عنه قال: لم يخزج النبي کھ لاتا 
فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم» فقال نبي الله بي «عليكم 
بالحجاب» فرفعه فلما وضح وجه النبي ل ما نظرنا منظراً كان أعجب 
إلينا من وجه النبي ية حين وضح لناء فأوماً النبي بي بيده إلى أبي يكر 
أن يتقدم» وأرخى النبي ية الحجاب فلم يُقّدر عليه حتى مات إلا . 
ورواه مسلم. كذا في «البدايةه (5/ 235). 
وأخرج أيضاً آبو يَعُلى وابن عساكر وابن حُريمة وأحمد عن أنس بمعناء 
بألفاظ مختلفةء كما في «الكنز» (4/ 57) والمجمع (5/ 181) والبيهقي 
(8/ 152) وابن سعد (2/ 216) أيضاأً بمعئاه. 
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في الصلاة وشدة اهتمامهم بها 


أخرج الطبراني فى «الأوسط؛ عن المِسْرّر بن مَحْرّمة قال: دخلت 
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجُی فقلت: کیف ترونه؟ 
قالوا: كما ترىء قلت : أيقظوه بالصلاة» فإنكم لن توقظوه لشيء أفزع له 
من الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين› فقال ها الله إذا! ولا حى 
في الإسلام لمن ترك الصلاة» فصلى وإن جرحه ليثعب دماًء قال الهيثمي 
 )5 /1(‏ رجاله رجال الصحيح. اه. 

وأخرجه ابن سعد (3/ 350) عن المسور أن عمر لما ظعن جعل 
يُغمى عليه فقيل : إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة 
فقال: الصلاة يا أمير المؤمنينء الصلاة قد صلّيت» فانتبه فقال: الصلاة 
ها الله إذاً!! ولا حظ في الإسلام - قذكر مثله. 

وأخرج الطبراني (1/ 130) عن محمد بن مسكين قال: قالت امرأة 
عثمان رضي الله عله حین أطافوا به: تریدون قتله؟! إن تقتلوه أو تترکوه 
فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمح فيها القرآن. وإسناده حسن كما 
قال الهيثمي (9/ 94) وأخرجه أبو نعيم قي الحلية (1/ 57) عن محمد بن 
سیرین مثله إلا آن في روایته: حین أطافوا به یریدون قتله. 

وصنده أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالت امرأة 
عشمان بن عفان رضي الله عنه حين قثلوه: لقد قتلتموه وإله ليحيي الليلة 
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بالقرآن في ركعة؟! قال أبو نعيم: كذا قال أنس بن مالك ورواه التاس 
ققالوا: آنس بن سیرین - انتهی. 


وأخرج آبو تعيم في «الحلية» (1/ 56) عن عثمان بن عبد الرحمن 
التيمي فال: فال أبي: لأغلبنٌ الليلة على المقام» قال: فلما صليت 
العَتّمة تخلصت إلى المقام حتى قمت فيه» قال:فبينا أنا قائم إذا رجل 
وضع يده بين كتفي فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنهء قال: فبداً بام 
القرآن فقرأً حتى خحتم القرآن. فرکع وسجد» ثم أخذ نعليه فلا أدري 


وعند ابن المبارك في الزهدا وابن سعد وابن أآبي شيبة وابن منيع 
والطحاوي والدارقطني واليهقي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: 
رأيت عثمان عند المقام ذات ليلة قد تقدم» فقرأً القرآن في ركعة ثم 
أتعبرف. کذا فی #المنتخب»؛ (5/ 9( وقال : سلده جسن . 


ت 
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وعند اہن سعد (3/ 75) عن عطاء بن أبي رباح أن عشمان صلى 
بالناس» فقام خلف المقام فجممع كتاب الله في ركعة كانت وتره» وعن 
محمد بن سيرين أن عثمان كان يحي الليل فيختم القرآن في ركعة. كذا 
في «المتتخب» (5/ 9). 

وأخرج الحاكم (3/ 546) عن المسبّب بن رافع قال: لما كف 
بصو ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل فقال له: إنك إن صبرت لي 
سبعاً لم تصلٌ إلا مستلقياً تومىء إيماء داويتك فبرأت إن شاء الله تعالى. 
فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - وغيرهما من أصحاب 
محمد هة كل يقول: أرأيت إن مت في هذا السبع كيف تصنع بالصلاة؟! 
فترك عینه ولم یداوها. 
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وعند البرّار (343) والطبراني (16/ 11782) عن ابن عباس قأال: 
لماقام بصري قيل: : نداويك وتدع الصلاة ة أياماء قال: لاء إن 
رسو الله لل قال: من ترك الصلاة لقي أله وهو عليه غضبان» قال 
و وواه البرّار والطبراني في الكبير وفيه سهلل بن 
محمود ذكره اين أبي حاتم وقال: روى عنه أحمد بن إيراهيم الذرْرّقي 
وسعدان بن يزيد قلت: وروی عنه محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم 
فيه وبمَية رجاله رجال الصحيح. انتهى . وعند الطبراني في الكيير' 


(10/ 10647) عن علي بن ابي + جميلة والأوزاعي قالا: كان عبد الله بن 
عباس سج کل يوم أف سڪحلة ۽ فال الهيشمي 2(7 258(‘ وأسناده 
منقطع - اه 


وأخرج الطبراني (9/ 8869) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه كان لا يكاد يصوم» وقال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة 
والصلاة أحب إلى من الصيام» فان صام صام ثلاثة أيام من الشهر؛ قال 
الهيشمي (2/ 257): رجاله رجال الصحيح وفي بعض طرقه: ولم يكن 
يصلي الضحى . انتهى 

وآخرجه آيضاً ابن جرير عن عبد الرحمن بن يزيد آن عبد الله 25 بن 
مسعود كان يقل الصوم فقيل لهء فقال: إني إذا صمت - فذكر مثلهء 
كما في الكنز (4/ 181). وأخرجه اين سعد (3/ 155) عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال ما رأيت فقيهاً اقل صوما من عبد الله بن مسعودء 
فقيل له: لم لا تصوم؟ فقال: إني أختار الصلاة عن الصوم فإذا صمت 
صعفت عن الصلاة. 

وأخرج الحاكم (3/ 225) عن عاثشة رضي الله عنها قالت: أبطأت 
ليلة عن رسول الله ية بعد العشاء ثم جثت› فقال لي: آين کنت؟ قلت: 
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كنا نسمع قراءة رجل من أصحابك في المسجد لم أسمع مثل صوته ولا 
قراءة من أحد من أصحابك» فقام وقمت معه حتى استمع إليه ثم التفت 
إلى فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة!! الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثل هذا» قال الحاكم ووافقه الذهبي: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرّجاه. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 259) عن مسروق قال: كنا مع 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في سفرء فأوانا الليل إلى بستان 
خرث» فنزلنا فيه فقام آبو موسى من الليل يصلّي - فذكر من حسن صوته 
ومن حسن قراءته - قال: وجعل لا يمر بشيء إلا قاله» ثم قال: اللهم 
أتت السلام» ومنك السلام» وأآنت المؤمن تحب المؤمنء وأنت المهيمن 
وتحب المهيمن»ء وأنت الصادق تحب الصادق . 

وأخرج أبو تعيم في الحليةه (1/ 3 عن أبي عشمان النهُدي 
قال: تضيّفت آبا هريرة رضي الله عنه سبع ليال» فکان هو وخادمه 
وامرأته يعتقبون الليل أثلاثاً. 

وأخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري 
رضي الله عنه كان يصلي في حائط له» فطار دُبْسي فطفق يتردد يلتمس 
مخرجا فلا يجد» فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعةء ثم رجع إلى 
صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى» فقال: لقد أصابني في مالي هذا 
فتنةء فجاء إلى رسول الله ييي فذكر له الذي أصابه في صلاته وقال: يا 
رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت. كذا في «الترغيب» (1/ 316) 
وقال: وعبد الله بن أبي بكر لم يدرك اأقصة . 

وأخرج مالك أيضاً عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار 
كان يصلي في حائط له بالفّف - واد من أودية المدينة - في زمان التمر. 
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والنخل قد ذُلّلت فهي مطرّقة يشمرهاء فنظر إليها فأعجيه ما رأى من 
ثمرهاء ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلَى فقال: لقد 
أصابتني في مالي هذا فتنة» فجاء عشمان بن عفان رضي الله عنه - وهو 
يومثٍ خليقة - فذكر له ذلك وقال: هو صدقة فاجحله في سبيلى الخيرء 
فباعه عثمان بن عفان بخسمين ألفاء فسمّْي ذلك المال الخمسين. كذا 
في «الآوجر» (1/ 315). 

وآخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 335) عن أسماء رضي الله عنها 
قالت: كان ابن الزبير-قرًام الليل صرَّام النهار» وكان يسمى حمام 
المسجد. 

وآخرج ابن عساکر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما جاء 
وقت صلاة قط إلا وقد أخحذت لها أهبتهاء وما جاءت إلا ونا إليها 
بالأشواق. كذا فيي الكنز (7/ 80)» وأخرجه ابن المبارك» كما في 
الإصابة (2/ 468). 
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دناء المساحجد 


أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يحملون اللبن 
إلى بناء المسجد ورسول الله و معهم» قال: فاستقبلت رسول اله يا 
وهو عارض لبنة على بطنه» فظننت أنها شقّت عليه فقلت: ناولنيها يا 
رسول افه قال: هذ غيرها يا أبا هريرة؛ فإنه لا عيش إلا عيش 
الآخرة.» قال الهيشمي (2/ 9): رجاله رجال الصحيح . انتهي. 


وأخرج أحمد والطبراني (8/ 8242) عن لق بن علي رضي الله عنه 
قال: بنيت المسجد مع رسول الله 5ة فكان يقول: «قرب اليمامي إلى 
الطين؛ فإنه أحستكم له مسّاً وأشدكم منكباً» قال الهيثمي (2/ 9): رواه 
أحمد والطبراني في الکبير ورجاله موتقون ۔ اھ. و عند أحمد أيضاً عته قال : 
جشت إلى النبي به وأصحابه يبنون المسجد قال: فكأنه لم يعجبه عملهم»› 
قال: فأخذت المسحاة فخلطت بها الطينء قال: فكأنه أعجبه أخذي 
المسحاة وعملي فقال : «دعوا الحنقي والطين؛؟ فإنه أضبطكم للطين» قال 
الهيشمي (2/ 9): وفيه أيوب بن عتبة واحتلف في قته. 


واخرج البڙار (406) عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما 
توفیت امرأته جعل يقول: احملوها وارغبوا في حملها؛ فإتها كانت 
تحمل ومواليها بالليل حجارة المسجد الذي أسس على التقوى» وكنا 
نحمل بالنهار حجرين حجرين. قال الهيثمي (2/ 10): وفيه أبو مالك 
اللخعي وهو ضعيف _ اه. 


1637 


وآخرح الطبراني في «الكبير» عن عبادة بن الصامت رضي الله عله 
قال: قالت الأنصار لي: متى يصلي رسول الله ب إلى هذا الجريد؟! 
فجمعوا له دنانير فأتّوا بها النبي ييه فقالوا: نصلح هذا المسجد ونزينه. 
فقال: «ليس لي رغبة عن أخي موسى - عليه السلام - عريش كعريش 
موسى» قال الهيشمي (1/ 16): وفيه عيسى بن سنان ضحفه أحمد وغيره 
ووتقه الججلي وابن حبان وان خراش في رواية - اه. 

وعند البيهقي في «الدلائل؛ (2/ 542) عنه أن الأنصار جمعوا مالا 
فأتوا به النيي ية فقالوا: يا رسول الله ابن هذا المسجد وزينه إلى متى 
نصلى تحت هذا الجريد؟! فقال: «ما بي رغية عن أخي موسى» عريش 
کعریش موسی». وروی البيهقي أيضاً عن الحسن في بياك عريش موسى 
قال : «إذا رفع يده بلغ العريش؟ - يعني السقف - اه. وعن ابن شهاب: 
كانت سواري المسجد في عهد رسول الله ية جذوعاً من جذوع النخل؛ 
وكان سقفه جريداً وخوصاً ليس على السقف كثير طين»ء إذا كان المطر 
امتلاً المسجد طيناء إنما هو كهيثة العريش . 


وفي الصحيح في ليلة القدر: «وإني أريت أن أسجد في ماء وطين› 
فمن کان اعتكف مع رسول الله ية فليرجع؟ فرجعنا وما نرى قي السماء 
رة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد _ وکال من جريد 
النخل - وأآقيمت الصلاة فرأيت رسول الله بي يسجد في الماء والطين› 
حتى رأيت أثر الطين في جبهته. كذا في «وفاء الوفاء» (1/ 242). 

وأخرح ابن زبالة عن خالد بن مَعدان قال: حرج رسول اله 4 
على عبد الله ين رواحة وآبي الدرداء رضي الله عنهما ومعهما قصية 
يذرعان بها المسجده فقال: «ما تصنعان»؟ فقالا : أردنا أن بني مسجد 
رسول اله ية على بنيان الشام» فيقسم ذلك على الأنصار» فقال: 
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«هاتياها» فأخذ القصبة منهما ثم مشى بها حتى أتى الباب فدحا بهاء 
وقال: «كلاء ثمام وخشيبات وظلة كظلّة موسى» والأمر أقرب من ذلكه 
قيل : وما لَه موسى؟ قال: "إذا قام أصاب رأسّه السقف» كذا في «وقاء 
الوفاء» (1/ 241). 


وآخرج أحمد عن نافع أن عمر رضي الله عته زاد في المسجد من 
الأسطوائة لى المقصورة» وقال عمر: لولا أني سمعت رسول الله بلا 


یقول : اینبغی أن نزید فی مسجدلتا؟ ما زدت . 


وآخرج البخاري وأبو داود عن ئاقع أن عمد الله - يعني ابن عمر 
رضي الله عنهما - أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله 4ة مبنياً 
باللبن» وسقفه الجريد» وعَمَدّه خشب النخل»ء فلم يزد فيه أبو بكر 
رضي الله عنه شيا وزاد فيه عمر رضي الله عنه» وبناه علې بنائه في عهد 
رسول الله باللبن والجرید وآعاد عمده خشبا ثم غيره عشمان رضی الله 
عته فزاد فيه زيادة كبيرةء وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصّة» وجعل 
عمده من حجارة منقوشة وسفَف بالساج. 


وأخرج آبو داود أيضاً - وسكت عليه - عن عطية عن ابن عمر 
جذوع التخلء أعلاه مُظلّل بجريد النخلء ثم إِنها تخرت في خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه» فيتاها بجذوع التخل وبجريد النخلء ثم إنها نخرت 
في خلافة عثمان رضي الله عنه فبناها بالآجر؛ فلم تزل ثابتة حتى الآن. 


المسجد فکره الئاس ذلاك واوا أن یدعه على هیئتثه› فقال: سمعت 
رسول الله ع يقول : من بنى مسجدا لله بنى الله له فى الجتة مثله». 


1639 


وروی يحيى عن المظلب بن عبد الله بن حنطب قال: لما ولي 
عثمان بن عفان سنة ريع وعشرين كلم الاس آن يزيد في مسجدهم» 
وشكرا إليه ضيقه يوم الجمعة» حتى إنهم ليصلون في الرحاب» فشاور 
فيه عثمان آهل الرآي من آصحاب رسول اث بء فآجمعرا على أن 
يهدمه ويزيد فيهء فصلّى الظهر بالتاس ثم صعد المثبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيها الناس إني قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله ك 
وأزيد فيه» وأشهد لسمعت رسول الله ية يقول: من بنى لله مسجداً بنى 
الله له بيتاً في الجنة؟ وقد كان لي فيه سلف وإمام سبقني وتقدمني عمر ين 
الخطاب. كان قد زاد فيه وبناهء وقد شاورت أهل الرأي من أصحاب 
رسول الله چ فأجمعوا على هدمه وبنائه وتوسیعه» فحسّن الناس يومد 
ذلك ودعوا! لهء فأصبح فدعا العمال وباشر ذلك بنفسه» وكان رجلا 
يصوم الدهرء ويصلي الليل» وكان لا يخرح من المسجد»ء وأمر بالقَصّة 
المنخولة تحمل ببطن نخل؛ وكان أول عمله في شهر ربيع الأول من سنة 
تسع وعشرين» وفرغ منه حين دخلت السنة لهلال المحرم سنة ثلاثينء 
فكان عمله عشرة أشهر. كذا في «وفاء الوفاء» (1/ 355 و356). 


واخرج الطبراني في الأوسط و*الكبير؛ (2/ 1786) عن جابر بن 
أسامة الجهني رضي الله عنه قال: لقيبت رسول الله بل في أصحابه 
بالسوق فقلت : أين يريد رسول الث کللة؟ فالرا: يريد أن يخط لقومك 
مسجداً. قال: فأتيت وقد خحظ لهم مسجداً وغرز في قبلته خشية فأقامها 
قبلة؛ قال الهيشمي (2/ 15): وفيه معاوية بن صد الله بن حبيب ولم أجد 
من ترجمه - انتهى . وأحرجه أبو تُعيم عن جابر بن أسامة الجهني تحوه. 
کما في «الكنره (4/ 262) والباوؤزدي عن أسامة الحتفي مثلهء كما في 
«الكتر؛ (4/ 263). 
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وأخرح ابن عساکر عن عثمان بن عطاء قال : لما افتتح عمر بن 
الخطاب رضي الله مته البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجداًء ويتخذ للقيائل 
مسجداًء فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة فشهدوا 
الجمعة» وكتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو على الكوفة 
بمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو على مصر 
بمثل ذلك» وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يبدوا إلى القرى» وأن ينزلوا 
المدائن» وأن يتخذوا في كل مدينة مسجداً واحداء ولا يتخذ القبائل 
مساجد كما اتخذ أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر؛ وكان الناس 
متمسکين بأمر عمرو عهده. كذا في «الکنزة (4/ 259)۔ 
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تنظيف المساجد وتطهدرها 

أخرج أحمد عن عروة بن الزبير عمّن حدثه من أصحاب 
رسول الله بل قال: كان رسول الله ية يأمرنا آن نصنع المساجد في 
دورناء وان نصح صب نعتها ونطهرهاء قال الهيثمي )2/ 11( روأه آحمد 
و استاده صح ج . | ھ. 

وعند آبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عله 
قالت : أمر رسول الله کل ناء المسجد في الدور وأن يتف ويطيّب. 
كذا في #المشکاة»؛ (ص 61) . 

وأخرج الطبراني (11/ 11607) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امرأة كانت تلقط القذى من المسجد» فتوقيت فلم بوذن النبي ب بدفتهاء 
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فقال النبي كة: إذا مات لكم ميْت فاذنوني؛ وصلّى عليها وقال: اإني 
رآيتها في الجنة تلقط القذى من المسجده» قال الهيثمي (2/ 0): رواه 
الطبراني في «الكبير؛ وقال قي اتراجم التساء): الخرقاء السوداء التي 
كانت تمبط الأذى عن مسجد رسول اله ية. وذكر بعد هذا الكلام إسناد 
عن انس رضي الله عنه قال: فذكر الحديث ورجال إسناد أنس رجال 
الصحيح؛ وإستاد بن عباس فيه عبد العزيز بن فائد وهو مجهول»ء وقيل 
فيه فائد بن عمر وهو وَهم. | 

وأخرج أبو يعلى (1/ 190) عن ابن عمر رضي الله عنهما آن عمر 
كان يجمر المسجد مسجد رسول اله كل جمعة. فال الهيثمي (2/ 11): 
وفيه عبد الله بن عمر العمري وثقه أحمد وغيره واختلف في الاحتجاج 


به. 
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المشي إلى المساجد 


أخرج أحمد ومسلم والدارمي وأبو عَوانة وابن خزيمة وابن حبّان 
عن ابي بن کعب رضي الله عنه قال: کان رجل لا آعلم رجلا بعد من 
المسجد مثهء وكان لا تخطته صلاة؛ فقيل له: لو اشتریت حمارا ترکبه 
في الظلماء وفي الرمضاءء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجدء 
ني أرید أن یکتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلى!! فقال 
رسول الله بل : «قد جمع الله لك ذلك کله». 


وعنل الطيالسي ومسلم وابن ماجه عنه قال . کان رجل من الأنصار 
بيه أقصى بيت من المدينة فكان لا تخطته الصلاة مع رسول الله ياء 


1642 


فتو جعت له فقلت له: يا فلان لو أنك اشثريت حمارا يقيك من الرمضاء 
ويقيك من هوام الأرض» قال: أما والله ما أحب أن بيتي مُطْتّب ببيت 
محمد ياء فحملت به جملا حتی آتيت نبي الله ي فأخبرته» قدعاه 
فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو فى أثره الأجرء فقال له النبى ية : 
إن لك ما احتسبت؟. ۰ ۰ 

وآخرج ايضاً أبو داود والحميدي بمعناهء وفي رواية الحميدي : 
«إِنٌ له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد درجةه كذا في «الكنز» (4/ 
244( ۰ 

وآخرج الطبراني (5/ 4799) عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال : 
كنت أمشي مع النبي ية ونحن نريد الصلاةء فكان يقارب الخطى» 
فقال: «آتدرون لم أقارب الخطى»؟ قلت: الل ورسوله آعلمء قال: «لا 
يزال العبد في الصلاة ما دام في طلب الصلاة؟ قال الهيئمي (2/ 32): 
رواء الطبراني في «الكبير»؛ وله في رواية آخحرى: #إنما فعلت هذا لتكثير 
حطاي في طالب الصلاة؛» وفيه الضحاك بن نيراس وهو ضعيف» ورواه 
موقوفاً على زيد بن ثابت ورجاله رجال الصحيح . انتهى . 

وأخرح الطبراني في «الكبير» عن ثابت قال: كنت أمشي مع أنس بن 
مالك رضي الله عنه بالزاوية إذ سمح الأذانء ثم قارب في الخطا حتى 
دحلت المسجده ثم قال: أتدري يا ثابت لم مشيت بك هذه المشية؟ 
قلت : الله ورسوله أعلمء قال: ليكثر عدد الخطى في طلب الصلاةء قال 
الهيئمي (2/ 32): وقد رواه نس عن زيد بن ثابت والله أعلم» وفيه 
الضحاك بن نيراس وهو ضعيف. انتهى . 

وأخرح الطبراني في «الكبير؛ (5/ 4797) عن رجل من طيىء عن 
أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه خرج إلى المسجده فجعل يهرول فقيل 
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له: أتفعل هذا وآنت تنهى عنه؟ قال: إنما أردت حد الصلاة: التكبيرة 
الأولى؛ وقبه من يسم کما تراه 

وتك أبضاً )9/ 9360( فيه عن سَلّمة ن هيل ان ابن مسعود 
سعى إلى الصلاة فقيل له» فقال: أو ليس أحىّ ما سعيتم إليه الصلاة؟ 

وأخرج الطبراني في «الاوسط» عن آي فاده ری ايله عنه قال : 
بيتما نحن نصلي مع رسول اله ية إذ سمع جلبة رجال خلفه» فلما قضى 
صلاته قال: اما شأنكم»؟ قالوا: أسرعنا إلى الصلاةء قال: «فلا تفعلواء 
ليصل أحدكم ما أدرك وليقض ما فاته» ورجاله رجال الصحيح وهو متعق 
عليه بلفظ : *وما سيقكم فأتمُوا» كما قال الهيثمي (2/ 31). 
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لماذا بننت المساحد؟ 
وماذا کانوا يفعلون فیها؟ 


أخرج مسلم (1/ 138/ 285) _ واللفظ له _ والطحاوي (1/ 8) 
عن أنس رضي الله عنه قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله ب 
إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله يلل : 
دمه َه قال: قال رسول الله ية : ۶لا تزرموه دعوه» فترکه حتی بال 
ثم إن رسول الله َة دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» - 
أو كما قال رسول الله ية - قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من 
ماء فشله عليه . 


وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج 
معاوية رضي الله عله على حَلْقَة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قال: 
جلسنا نذکر لله قال: اش؟ ما أجلسكم إلا ذاك قالوا: ما أجلستا إلا 
ذاكء قال: أما إني لم أستحلفكم تَهَمَةَ لكم وما كان أحد بمنزلتي من 
رسول الله ية أل عته حديثاً مئي» إن رسول الث ية حرج على حَلقة من 
أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وتحمده على ما 
هدنا لاإسلام ومن به عليناء فقال: «آلله؟ ما أجلسكم إلا ذاك». قالوا: 
آل ما أجلسنا إلا ذاك. قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه 
أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة»» كذا في رياض 
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الصالحين (ص156) وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي (4/ 249) كما في 
جمع القوائد (2/ 249). 

وآخرح الشيخان عن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن 
رسول الله ية بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلائة ‏ 
نقرء فأقبل اثنان إلى رسول اله ية وذهب واحد» قوقفا على 
رسول الله ا فأما أحدهما فرأى فرجة في الحَلقة فجلس فيهاء وأما 
الآخحر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبأًء فلما فرغ رسول الله يا 
قال : «آلا أخيركم عن التفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله 
وأما الأخر فاستحيا فاستحيا الله منهء وآما الآخر فأعرض فأعرض الله 
عنه٤»‏ کذا في #رياض الصالحين» (ص515). وأخحرجه مالك والترمذي 
(۰)2724 کما فی جمع الفوائد (1/ 21). 

وآخرج ابن منده عن أبي القمراء رضي الله عنه قال: كنا في مسجد 
رسول الله حلَقاً نتحدث إذ خرج علينا رسول الله ي من بعض حجّره» 
فنظر إلى الىق ثم جلس إلى أصحاب القرآن» فقال: «بهذا الملجس 
أمرت»» كذا في «الإصابة» (4/ 160). وأخرجه ابن عبد البرٌ في 
«الاستيعاب٠‏ (4/ 164). وأخرجه أيضاً آبو عمرو الداني في «طبقات 
القَرّاء٠»‏ كما فيي «الكتر» (1/ 219). 

وآخرج الطبراني في «الأوسط» عن کلیب بن شهاب قال : سمح 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضجة في المسجد يقرؤون القران 
ويقرئنونهء فقال: طوبى لهؤلاء!! هؤلاء كانوا أحب الناس إلى 
رسول الله ي . كذا في المجمع (7/ 166). وأخرجه ابن منيع بتحوه» 
كما في «الكنر» (1/ 218). 


وعند البرار كما في «المجمع؟ (7/ 162) عن كليب أيضاً قال: 
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كان علي في المسجد - أحسيه قال : مسجد الكوفة - فسمع صيحة شديدة 
فقال: ما هؤلاء؟ فقال: قوم يقرؤون القرآن أو يتعلمون القرآن»› فقال: 
آما إنهم كانوا أحب الناس إلى رسول الله ية. قال الهيثمي (7/ 166): 
وفي إسناد الطبراني حفص ين سليمان الغاضري وهو متروك ووبّقه أحمد 
في رواية وضعفه في غيرها وفي إسناد البزار إسحاق بن إبراهيم الثقفي 
وهو صعيف . 

وأخرج الطبراني في «الأوسطه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي اله 
عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليهاء فقال: يا آهل السوق» ما 
أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله ي 
يقسم وآنتم ههنا!! آلا تذهبون فتأآخذون نصیبکم منه؟ تالوا: وآين هو؟ 
قال: في المسجد» فخرجوا سراعاً ووقف آبا هريرة لهم حتى رجعواء 
فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا آبا هريرة أتيتا المسجد فدخلنا فيه لم نر 
فيه شيئا يُقسم!! فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ 
قالوا: بلى» رأينا قوماً يصلرن»› وقوماً يقرؤون القرآن»ء وقوماً يتذاكرون 
الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم!! فذاك ميراث محمد بل . 
كذا في الترغيب» (1/ 66). 


وأخرج المروزي وابن أبي شيبة عن ابن معاوية الكندي قال: 
قدمت على عمر رضي الله عنه بالشام» فسألني عن الناس» فقال: لعل 
الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر فقإن رأى مجلس قومه ورأى من 
يعرفهم جلس إليهم» قلت: لاء ولكنها مجالس شى يجلسون فيتعلمون 
اللخير ويذكرونهء قال: لن تزالوا بخير ما كنتم كذلك. كذا في «الكنرة 
(5/ 229). 


واخرج الشيخان وأبو داود عن ابي شریره رضي الله عه قال : سلما 
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نحن في المسجد يوماً حرج النبي ية فقال: «انطلقر! إلى اليهود؛ فقال: 
«أسلموا تسلموا» فقالوا: قد بلّعْت فقال: «ذلك أريد» أسلموا تسلموا» 
فقالوا: قد بلغت فقال: «ذلك أريدا ثم قالها الثالثةء ثم قال: «اعلموا 
أن الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الآأرض» فمن پجد 
منكم بماله شيا فليبعهء وإلا فاعلموا أن الأرض لث ولرسوله». كذا في 
جمع الفوائد (2/ 44). 


رضي الله عنه يوم الختندق› رماه رجل من قریش يقال له جبّان بن 
الحَرقةء رماه في الأكحل» فضرب عليه النبى کل خيمة في المسجد 
لیعوده من قريب› فلما رجع مي من الخندق وضع السلاح واغتسل› 
فاتاه جبریل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال : قد و ضعت السلاح والله 
فأتاهم ية فنزلوا على حكمه» فردٌ الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم 
فيهم أن تقتل المقاتلةء وأن تسبى النساء والذريةء وأن يُقسم أموالهم. 
قال هشام : فأخبرنى أبى عن عائشة رضى الله عنها أن سعدا قال: اللهم 
إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذيوا 
رسولكڭ وخر جوه» اللهم في أظن أنك قد وضعت البحرب ييننا وبينهم › 
فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حى أجاهدهم فيك» وات 
كنت قد وضعت الحرب فافچرها واجعل مواسشي فها» فانفجرت من سه 
فلم يرعهم - وفي المسجد خيمة من بني غمار - إلا الدم يسيل إليهم› 
فقالوا: يا أهللى الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قَبّلكم؟ فإذا سعد يغذو 
جرحه دماء فمات منها. كذا في «جمع الفوائده (2/ 52). 


وأخرج ابن سعد في «الطقات» (2/ 20) عن يزيد بن عيبف الله بن 
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فُسیط قال : كان أهل الصفة ناسا من أصحاب رسرل الله ي لا مناز 
لهم» فكانوا ينامون على عهد رسول الله َة في المسجد ويظلون فيهء ما 
لهم مأوى غيره فكان رسول الله ية يدعرهم إليه بالليل إذا تعشّى 
فيفرقهم على أصحابه وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله ها حتى جاء 
الله بالغتی . 


وأخرج أحمد عن أسماء - يعني بنت يزيد أن آبا ذر الغفاري 
رضي الله عنه کان یخدم رسول الله ا فإذا فرغ من خدمته أوى إلى 
المسجد وكان هو بيته يضطجع فيه فدخل رسول الله ية ليلة فوجد أبا 
ذر منجدلاً في المسجد› فنکته رسول الله عة برجله حتی استوی جالساء 
فقال له رسول اله ي : «ألا أراك نائما»؟ قال أبو ذر: يا رسول الله فأين 
أتام؟ وهل لي بيت غيره؟ فذكر الحديث في أمر الخلافة. قال الهيثمي 
(2/ 22): رواه أحمد والطبراني روى بعضه في الكبير (2/ 1623) وفيه 
شهٌر بن حوشب وفیه کلام وقد وبق . 

وعند الطبراني في «الأوسطه عن أبي ذر أنه كان يخدم النبي بل 
فإذا فرغ من خحدمته أتى المسجد فاضطجع فيه. وفيه هر آيضاء كما قال 
الهيثمي؛ وقد تقدّمت قصص آبي ذر وغيره من الصحابة في النوم في 
المسجد في ضيافة الأضياف. 

وأخرج البيهقي وابن عساكر عن الحسن أنه سثل عن القائلة في 
المسجد فقال: رآيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئل خليقة 
يقيل في المسجدء كذا في «الكنز» (4/ 261). 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي اه عنهما قال: كنا ونحن 
شباب بيت في عهد رسول الله َة في المسجد. 


I649 


وعنده أيضاً عنه قال: كنا نجمّع ثم نرجع فنقيل. كذا في «الكنزه 
(4/ 261( . 

وأخرج ابن سعد (3/ 294) عن الرّهري قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إذا أطال أحدكم الجلوس في المسجد فلا عليه 
أن يضع جنبهء فإنه اجدر أن لا يمل جلوسه. 

وآخرجح عبد الرزاق عن خليد أبي إسحاق قال: سآلث ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النوم في المسجد فقال: إن كنت تنام لصلاة وطواف 
فلا بس . كذا قى «الکنزه (4/ 261). 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله َة إذا 
كانت ليلة ريح شدیدة کان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح› ودا 
حدث فى السماء حديث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى 
المصلّى» كذا في «الکتزه (4/ 289) وقال: وسنده حسن. 

وأخرج ابو نعيم في #الحله» (3/ 312) عر عطاء أن يعلى بن أمبة 
رضی الله عته كانت له صحبة»› فان يقعد فى المسجد الساعة فينوي بها 
الاعتكاف. 

وأخرج الطبراني في «الكبير* (17/ 448) عن عطية بن سفيان بن 
عبد الله رضى الله عنه قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله ية في 
رمضان» فضرب لهم قبة في المسجد» فلما أسلموا صاموا معه. قال 
الهيثمي (2/ 28): وفيه محمد أبن إسحاق وهو مدلس وقد عتعنهة» 
انتھی . 

وعند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن وفد ثقيف 
قدموا على رسول الله ية فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم - فذكر 
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الحديث كما تدم في قصة إسلام ثقيف في باب الدعوة إلى الله وإلى 
رسوله۔ 

وأخرج الطبراني في الكيير؟ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
قال: أكلنا مع رسول الله ية يوماً شواء ونحن في المسجد فأقيمت 
الصلاة فلم نزد على أن مسحنا بالحصباء. قال الهيثمي (2/ 21): وفيه 
ابن لهيعة وفيه كلام. 

وعند أحمد عن ابن عمر رضي اله عنهما أن النبى بل - يعني - 
أتي بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربهء فلذلك سمي ا 

وعند آيي يعلى (10/ 5733) عنه أن النيي هة أُتي بجر فضيخ بسر 
وهو في مسجد الفضيخ فشربه» فلذلك سمي مسجد القضيخ . قال 
الهيثمي : وفيه عبد الله بن نافع ضعفه البخاري وآبو حاتم والنسائي وقال 
ابن معین : یکتب حدیثه . انتهی . 

وقد تقدمت قصص قسم الطعام والمال في باب إنفاق الأموال 
وقصة بيعة عثمان رضي الله عنه في المسجد في باب البيعة» وبيعة أبي 
بكر رضي الله عنه في المسجد في باب اجتماع الكلمة» وقصة دعوة 
ضمام رضي الله عنه وإسلامه في المسجد»ء وقصة إسلام كعحب بن زهير 
رضي الله عنه وإنشاده القصيدة المعروفة في المسجد في باب الدعوة إلى 
الله» وجلوس أصحاب الشورى للمشورة في المسجد في باب اجتماع 
الكلمةء وقعود الصحابة مع رسول الله ية بالأخدوات في المسجد في 
باب إنفاق المال»ء وجلوس عمر رضي الله عند في المسجد لحاجة اناس 
بعد الصلوات في الخوف على بسط الدنياء وبكاء أي بكر والصحابة في 
المسجد على فراقه اة باب التعلق بحب الله وحب رسول اله كلا. 
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ماذا كان النيى ية وأصحابه بكرهون 
فى المساجد 


أخرج أحمد عن مولى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا 
آنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله َة إذ دخلا المسجده قإذا رجل 
جالس في وسط المسجد محتبياً مشبّكا أصابعه بعضها في بعض. فأشار 
إليه رسول الله بء فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله ب فالتفت إلى 
أبي سعيد فقال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكٌ فإن التشبيك 
من الشيطان»ء وإِنٌ أحدكم لا يزال في صلاةٍ ما كان في المسجد حتى 
يخرح منه٤ء‏ قال الهيٹمي (2/ 25): إسناده حسن. 


وأخرج الطبراني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما 
افتتح رسول الله ية خيبر وقع الناس في الثوم فجعلوا يأكلونهء فقال 
رسول الله ية: من أكل من هذه البقعة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا». قال 
الهيثمي (2/ 17): رواه الطبراني في «الأوسطا من رواية أبي القاسم 
مولی أي بکر» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله موتقون. انتهى. 

وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رصي اله 
عنه أنه حطب (التاس) يوم الجمعة فقال في خحطبته: ثم إنكم آيها الناس 
تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيشتين: البصل والشوم» لقد رأيت 
رسول الله ية إذا وجد ريحهما من الرجل من المسجد أمر يه فأحرج إلى 
البقيع» فمن أكلهما فليمتهما طبخاً. كذا في الترغيب (1/ 188). 
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وأخرج الشيخان وأبو داود - واللفظ له - عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: بينما رسول الله بل يخطب يوماً إذ رأى نخامة في قبلة 
المسجدء فتغيظ على الناس ثم حكهاء قال: «وأحسبه قال: فدعا 
بزعفران فلطخه به» وقال: إن الله عز وجل َيل وجه أحدكم إذا صلى؛ 
فلاا یبصق بین يديه“ . 

وعند ابن خزيمة في صحيحه من حديث أيي سعيد ثم أقبل على 
الناس مغضباً فقال: «أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ 
إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة قإنما يستقبل ربه والمَلّكُ عن يمينهء فلا 
يبصق بین يديه ولا عن يمینه». كا في «الترغیب» (1/ 163). 

وأخرج عبد الرزاق (1691) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن 
المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلدة في النار. كذا 
في الكتز (4/ 260). 


وأخرج البخوي وابن السّكن والطبراني وغيرهم عن جابر أن بنة 
الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله ية رأى قوماً - وفي لفظ: مر 
على قوم - في المسجد يتعاطون سيفاً بينهم مسلولاًء فقال: «لعن الله من 
فعل هذا أو لم أنه - وفي لفظ: أو لم أنهكم - عن هذا؟ إذا سل 
أحدكم السيف فإذا أراد أن يدفعه إلى صاحبه فليعمده ثم ليعطه إياها. 
كذا في «الكتره (4/ 262). 

وأخرح عبد الرزاق (733) عن سليمان بن موسي فال: سئل 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن سل السيف في المسجد فقال: قد 
كنا نكره ذلك» وقد كان رجل يتصق بالتبل في المسجد فأمره الثبي يلل 
لا يمر بها في المسجد إلا وهو قابض على نصالها جميعاً. كذا في 
«الكنر» (4/ 262). 
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وآخرج الطبراني في «الأوسط؛ عن محمد بن عبيد الله قال: كنا 
عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في المسجده فقلّب رجل نبلا 
فقال آبو سعيد: أما كان هذا يعلم أن رسول الله َيه نهى عن تقليب 
السلاح في المسجد؛ قال الهيثمي (2/ 26): وفيه أبو البلاد ضعُمه أبو 
حاتم . 


وآخرج مسلم والنسائي وأبن ماجه عن بريدة رضي الله عنه أن 
رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال 
رسول الله یک : 7 وجدت» إنما بنيت المساجد لما بتيت له٠.‏ كذا في 
#الترغيبة (1/ 167). 


وآخرج الطبراني في "الكبيره (9/ 9268) عن ابن سيرين أو غيره 
فا سه وأنتهرهة» وقال: تھا عن سردا » واين سیرین لم يسمح من ان 
مسعود. كذا قى الترغيبة (1/ 167). 


وأخرج عبد الرزاق (1715) عن ابن سيرين قال: سمع أبي بن 
کعب رضي الله عنه رجلا يعتري ضالته في المسجد فأغضبه»ء فقال: يا 
أبا المنذر ما كنت فاحشاًء قال: إنا أمرنا بذلك. كذا فى «الكنز» (4/ 
260( . 


وأخرج البخاري والبيهقي عن الساثب بن يزيد قال: كنت نائماً في 
المسجد قحصبتي رجل» فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
اذهب فأتنى بهذين» فجنته بهماء فقال: من آنحما؟ قالا: من أهل 
الطاثف فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما!! ترفعان أصواتكما 
في مسجد رسول الله 35؟ 
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وعند إبرأهيم بن سعد في «نسخته» وابن المبارك عن سعيد بن 
إبراهيم عن أبيه قال: سمع عمر بن الخطاب صوت رجل في المسجد 
فقال : آتدري أين آنت؟ آتدري أين أنت؟ كره الصوت؛ كذا في «الكنزة 
(4/ 259 و260). 


وأخرج عبد الرزاق (3/ 7) وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن عمر كان إذا خرج إلى المسجد نادي قى المسجد: 
إياكم واللغطء وقي لفظ : نادى بأعلى صوته: اجتتبو! اللغو في المسجد. 

وعتد عبد الرزاق (1711) وابن أبى شيبة عنه أن عمر نهى عن 
اللغط في المسجد وقال: إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات. كذا 
فى «الكترة (4/ 259). 

وأخرج مالك والبيهقي عن سالم أن عمر بن الخطاب بنى إلى 
جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاءء فكان يقول: من أراد أن يلط أو 
ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة. كذا قي الكنز (4/ 
259(. 

وأخرج عيد الرزاق (1706) عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر بن 
الخطاب برجل فى شىء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرياه. كذا في 
«الكنر» (4/ 260). 


وأخرح الطبراني في «الكبير» (4/ 3564) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه رأى قوماً قد أسندوا ظهورهم إلى قبلة المسجد بين أذان الفجر 
والإقامةء فقال: لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها. قال الهيئمي (2/ 
3 ورجاله موتقون. 
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قال: دخل المسجد حابس بن سعد الطائي رضي الله عنه من السحَر - 
وقد أدرك النبي إل - فرأى التاس يصلُون في مقدم المسجد فقال: 
مراؤون ورب الكعبةء أرعبوهم فمن أرعيهم فقد أطاع الله ورسولهء 
فأتاهم التاس قأخرجوهم»ء فقال: إن الملائكة تصلّي في مقَدّم المسجد 
من السّحَر. قال الهيثمي (2/ 16): وفيه عبد الله بن عامر الألهاني ولم 
أجد من ذكره» وأخرجه أيضاً ابن عساكر وأبو نعيم كما في «الكنز» (4/ 
2) وأخرجه ابن سعد (7/ 431) أيضاً نحوه. 

وآخرج الطبراني (9/ 8964) عن مرة الهمداني: قال: حدثت 
نفسي أن أصلّي خلف كل سارية من مسجد الكوفة ركعتين» فبينا أنا 
أصلي إذ أنا بابن مسعود رضي الله عنه فيي المسجده فأثيته لأخبره 
بآمري» فسبقني رجل فآخبره بالذي أصنع» فقال ابن مسنعود: لو يعلم أن 
الله عز وجل عند أدنى سارية ما جاوزها حتى يقضي صلاته. قال الهيثمي 
(2/ 16): وفيه عطاء اين السائب وقد اختاط . 
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اهتمام النبي ا 
وأصحابه بالاأذان 


أخرج أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار 
قال: اهتم النبي كل للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب 
راية عند حضور الصلاة؛ فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلك 
قال : فذكر له المع - يعني السَبُورء وقال زیأد: شبور اليهود - فلم يعجبه 
ذلك» وقال: «وهو من أمر اليهوداء فقال: فذكر له الناقوس. فقال: 
«هو من أمر النصارى؟ء فانصرف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو 
مهتم لِم رسول اله لل فأري الأذان في منامه - فذكر الحديث. 


وأخرح آبو الشيخ عن عبد الله بن زيد قال: اهتم رسول الله لا 
بالأذان بالصلاة» وكان إذا جاء وقت الصلاة صعد برجلل فيشير بيده 
فمن رآه جاء ومن لم يره لم يعم بالصلاةء فاهتم لذلك هما شديداًء 
فقال له بعض القوم: يا رسول الله لو آمرت بالناقوس» فقال 
رسول الله هة : «فعل النصارى؟ لاء فقالوا: لو أمرت بالبوق فنفخ فيه. 
فقال: «فعل اليهود؟ لاء فرجعت إلى أهلي وأنا مغتم لما رأيت من 
اهتمام رسول الله بي في حاله» حتى إذا كان الليل قبل الفيجر غشيني 
النعاس» فرآیت رجلا عليه ثوبان أخحضران أنا بين النائم واليقظانء فقام 
على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادی . 

وهنده أيضاً عن آنس رضي الله عنه قال: كانت الصلاة إذا حَصّر 
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على عهد رسول الله ية سعى رجل في الطريق فنادى: الصلاةء الصلاة؛ 
فاشتد ذلك على الناس وقالوا: لو اتخذنا ناقوساً ‏ فذكر الحديث. كذا 
فى #الكتزه (4/ 263 و265). 


وآخرج ابن سعد (1/ 246) عن نافع بن جبير وعروة وزيد بن أسلم 
وسعيد بن المسيّب قالوا: كان الناس في عهد النبي بل قبل أن يُؤمر 
بالاذان ينادي منادي النبي ئة : الصلاة جامعة. فيجتمع الناس» فلما 
صرفت القبلة إلى الكعية أمر بالأذانء وكان رسول اله جيك قد أهمه أمر 
الأذانء وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الئاس للصلاةء فقال بعضهم: 
البوق»ء وقال بعضهم : الناقوس - فذكر الحديث وفي اجره قالوا: وأذُن 
بالأذانء وبقي يادي في الناس: الصلاة جامعةً للأمر يحدث» فيحضرون 
له یخبرون به مشل فتح یقرآء أو آمر یژمرون به» فینادې : الصلاة جامعة 
وإن كان في غير وقت صلاة. 

وآخرح الطبراني في «الكبير» (6/ 5452) عن سعد القَرَّظ رضي الله 
عنه أن النبي ية كان أي ساعة أتى قباء أذن يلال رضي الله عنه بالأذان 
لأن يُعلم الناس أن رسول الله بي قد جاءء فتجمعوا إليه» فأتى يوماً 
وليس معه بلال فنظر زنوج بعضهم إلى بعض؛ فرقي سعد رضي الله عته 
في عذق فأذُن بالأذان› فقال له رسول اله ية : «ما حملك على أن تؤذن 
يا سعد»؟ قال : بابي وأمي رأيتك قي قلة من الناس ولم أرَ بلالا معك» 
ورأيت هؤلاء الزنوج ينظر بعضهم إلى بعض وينظرون إليك» فخشيت 
عليك منهم فأذُنت. قال: «آأصبتَ يا سعد إذا لم تر بلالاً معي فأذّن» 
فأذن سعد ثلاث مرار في حياة رسول الله ية؛ قال الهيثمي (1/ 336): 
وفيه عيد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف. 
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عنه قال: سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين. وهو 
فما بين الأذان والإقامة كالمتشحط في دمه في سبيل الله. قال: وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو كنت موَذناً ما بالیت أن لا 
أحج ولا أعتمر ولا أجاهد. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: لو كنت موذناً لكمل أمري وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل 
ولا صيام النهار؛ سمعت رسول الله ي يقول: الهم اغفر للمؤذنينء 
اللهم اغفر للمؤدنين». فقلت: تركتنا يا رسول الله ونحن نجتلد على 
الأذان بالسيوف!! قال: «كلا يا عمر إنه سيأتي على الناس زمان 
يتركون الأذان على ضعفائهمء وتلك لحوم حرمها الله على النار: 
لحوم المؤدنين» قال: وقالت عائشة رضي الله عنها لهم: هذه الآية: 

ومن سن فرلا مسن کا إل آل وَعَِلَ صَیعا قال إلى بي 
اليك [فصلت: دد] . قالث: هو المؤذّف فإذا قال: حي على 
الصلاة فقد دعا إلى الهء وإذا صلى فقد عمل صالحاًء وإذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» فهو من المسلمين. كذا في «الكنز» (4/ 
5. وأخرجه أبو الشيخ عن الرصافي في كتاب الأذان» مثله» كما 
في «الكنزه (4/ 266). 


وعند أبن زنجويه عن أبي معشر قال: بلغني أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: لو كنت موذناً لم أبال أن لا أحج ولا أعتمر إلا 
حجة الإسلام» ولو كانت الملائكة نزولا ما غلبهم أحد على الأذان» 
كذا في «الكنز» (4/ 265). 


والبيهقي (1/ 426) عن قيس ابن أبي حازم قال: قدمنا على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقال: من مؤدنكم؟ فقلنا: عبيدنا وموالينا. فقال: 
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إل ذلكم بكم لنقص شديد» لو أطقتٌ الأذان من الجْليفي لأذنت»ء كذا 
في «الكنز» (4/ 265). 


وآخرح الطبراني في «الأوسط» عن علي رضي الله عنه قال: ندمت 
قال الهيثمي (1/ 326) ٠‏ وفه الحارث وهو ضبعيقف. 


وأخرج الطبراني في «الكبير» (9/ 9269) عن ابن مسعود رضي اله 
ا قال : ما حب أن يکون مۇدنوكم عمیانکم› فال : ول قراؤ کم ؟ قال 
الهيثمي (2/ 2): ور جاله قات . 


وآخر ‏ ج الطبراني في «الکبير» عن یحی البکاء قال: قال رجل لابن 
عمر رضي الله عنهما : إتي لأحبك في الله فقال ابن عمر: لكني ابغضك 
فی اله. قال: ولم؟ قال: إنك تتغتّى في أذانك وتأخذ عليه أجراً؛ قال 
ألهيثمي (2/ 3): وفيه يحیى البکاء ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
وأبو دأاود» ووتقه یخی بن سعد الان وقال محمد بن سعيد کان تقه 
إن شاء الله . 

وخرچ ابن عساکر عن خالد پن سعيد عن ابي فال | بعث ابي هي 
فتاه عمرو بن معدٍیکرب فکلمه فوهبهم له خالد؛ كذا في «الكنز» (2/ 
298( . 

وآخرج البيهقي (8/ 178) عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
بي بکر قال : کان آپو بکر رضي اش عنه یأمر آمراءء حین کان هم في 
الر5ة: إذا غشیتم دارا فإن سمعتم بها أذاتاً (بالصلاة) ذکفُرا حتی 
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تسآلوهم ماذا تنقمون»ء فإن لم تسمعرا أذاناً فشلوها غارةء واقتلول 
وحرقواء وأنهكوا في القتل اجرح | لا یری بكم وهن لموت 
نیکم 4 

وعند عيد الرزاق عن الزهري قال: لما بعث أبو بكر الصديق لقتال 
أهل الردة قال: بيتوا فأيتما سمعتم فيها الأذان فكفرا عنها فإن الأذان 
شعار الإيمان. كذا في «الكنر» (3/ 141). 
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انتظار النبي 5ة وأصحايه الصلاة 


وآڅرح آبو داود عن علي رضي الله عنه فال : کان رسول الله کی 
حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلاً جلس لم يصل» وإذا رآهم 
النبي کي كان ينتظر ما سمع وفع نعل. كذا في «الكنز» (4/ 246 
و247(. 

وأخرح ابن أبي شيبة - ورجاله ثقات - عن عمر رضي اله عنه 
قال: جهز رسول الله ية جيشاً حتى ذهب نصق الليل أو بلغ ذلك» 
فخرج إلى أل اة فقالل : «صلى التاس ورجعوا وأنتم تنتظر ون ا اة 
أما إنكم لن تزالوا في الصلاة ما انتظرتموها». وعنده أيضاً وابن جرير 
عن حابر رضصی الله له بشحوه۔ کذا فی الکنرة (4/ 193). 

وآخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عتهما قال : 
صلى رسول الله ية المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فخرج 
رسول الله بل فقال: «هذا ربكم فتح باباً من أبواب السماء يباهي بكم 
الملاثكة» يقول: عبادي قضّوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى». كذا في 
«الكنز» (4/ 245). وألحرجه ابن ماجه عن این عمر رضى الله عنهما 
تعدو ن ورواته شات » كما فی «التر غيب»ة (1/ 246(). 


وأخرج الطبراني في «الكبيرة عن أبي أمامة الثقفي قال: خرج 
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معاوية رضي الله عنه حین صلی الظهر فقال: مکانکم حتی آتیکم» فخرج 
علينا وقد تردى» فلمّا صلى العصر قال: آلا أحدثكم شيئاً فعله 
رسول الله &#؟ قلنا: بلىء قال: فإنّهم صلّوا معه الأولى ثم جلسواء 
فخرج عليهم فقال: «ما برحتم بعد»؟ قالوا: لاء قال: «لو رأيتم ربكم 
فح باباً من السماء ء فأری مجلسکم ملائکته يباهي بکم وأنشم ترقبون 
الصلاة؛. كذا في «المجمع» (2/ 38). 


وآخرج البخاري عن آنس رضي الله عله أن رسول الله هة أخر ليلة 
صلاة العشاء إلى شطر الليل› ثم أقبل بوجهه بعدما صلی فقال: « صلی 
الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها». 

وعنده أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: إن 
أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهء والملائكة تقول: اللهم اغفر 
له اللهم ارحمه» مالم يقم من مصلاًه ه أو يحدت» وي رواية لمسلم 
وأيي داود قال: «لا يزال العبد في صلاۃ ما کان فی مصلاه أو يحدث». 
وفي رواية لمسلم وأبي داود قال: ١لا‏ يزال العبد في صلاة ما كان في 
مصلاأه ينعظر الصلاة والملائكة تقول: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمهء 
حثی يتصرف أو يحدث» قيل: وما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط . كذا 
في «الترغیب» (1/ 245). 

واخرج ابن ڃا في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضي اه 
عنهما قال: قال رسول الله ميد : «الاً أدلكم على ما يمحو الل به الخطايا 
ویکفر به الذنوب»؟ قالو!: بلي يا رسول الله قال : «إسباع الوضوء على 
المكروهات» وكثرة الخطىي إلى المساجد»ء وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط» كذا في «الترغيب» (1/ 247). 


وآخرج الحاكم (2/ 301) ۔ وقال: صحيح الإإسناد - عن داود بن 
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صالح قال: قال لي آبو سلمة: يا بن أخي تدريې في أي شيء نزلت 
لاصیا واوا ورابطواڳ [آل عمران: 2۵]؟ قلت : لاء قال: سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن في زمان النبي ية غزو برابط فيه 
ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. كذا في الترغيب (1/ 251). 

وأخرج الترمذي - وصححه - عن أنس رضي الله عنه آن هذه الآية 
نجاف ونه ع الضاجع# [السجدة: «1] تزلت في انتظار الصلاة التي 
تدعى العَتّمةء كذا في «الترغيب» (1/ 246). 
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قناڪشد الجماعة [ الاهتمام بها 


أخرج آحمد وآبو داود وابن ن¿ ماجه وأبن خزيمة في صحيحه 
والحاکم عن عمرو بن آم مکتوم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
8 ضرير شامع الدار ولي قائد لا يلائمنيء > فهل تجد لي رخحصة أن 
أصلي في بیتی؟ قال: #أتسمع النداء؛؟ قال: نعمء قال: «ما أجد لك 
رحصة؟. وفي رواية لأحمد عنه أن رسول اش ية أآتى المسجد فرأآى 
القوم في رقة فقال: «إني لأهم أن أجعل للناس إماماً ثم أخرحَ فلا أقدر 
على إنسان يتخلّف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه». فقال ابن أم 
مکتوم : یا رسنول الله ان بيني وبين المسيجد نخلاً وشجراً ولا أقدر على 
قاثئد كل ساعة أيسعني أن أصلي في بيتي ؟ قال: «أتسمع الإقامة»؟ قال: 
نعمء قال: «فأتها». كذا في «الترغيب؛ (1/ 238(. 


وآخرج مسلم وآبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غداً مسلماًء فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ؛ فإن اله تعالی شرع لنبيكم 4 سن 
الهدى وإنهن من سنن الهدىء ولو آنكم صلبتم في بیوتکم كما يصلي 
هذا المتخلّف في بيته لتركتم سنة تبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»› 
وما من رجل يتطهّر فيحسن الطهور؛ یدای مسج س ا 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنةء ويرفعه بها درجة» 
ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم 
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النقاق» ولقد كان الرجل يؤتى به یھهادی بين الرجلين حتى يقام في 
الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد غلم 
نفاقه أو مريض» إن كان اترجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. 
وقال: إن رسول اله ية عمتا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة 
فى المسجد الذي يؤذن فيه. كذا في «الترخيب» (1/ 224). 

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (1979) والضياء فى "المختارة؛ بطوله 
تحوه» كما في «الکتر» (4/ 181( ۰ 


وأخرجه الطيالسي ( ص 40) أيضاً نحوه وزاد: وإئي ل أجد منم 
أحداً إلا له مسجد يصلي فيه في بيته. ولو صليتم في بوتکم وترکتم 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية (1/ 235) عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال: من سره آن ياتي الله عرز وجل آمناً فليأت هذه الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى»ء ومما سنه لكم 
نبيكم بي ولا يقل: إن لي مصلى في بيتي فأصلي فيه فإتكم إن فعلتم 
ذلك تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نييكم ڳل لضللتم. 

وآخرح الطبراني وابن خزيمة في «صحيحه» عن أبن عمر رضي الله 
عنهما قال: كنا إذا فقدتا الرجل في الجر والعشاء أسأنا به الظن. كذا 
في «الترغیب» (1/ 232). وآخرجه سعید بن منصور عن ابن عمر تحوه» 
كما قي «الكنره (4/ 244) والبزار (462)ء كما في «المجمع؟؛ (2/ 40 
وقال: ورجال الطبراني موتقون. 

وآخرج مالك عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة آن عمر بر 
الخطاب رضي الله عنه فد سليمان بن أبي حَثمة في صلاة الصبح وأ 
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عمر غدا إلى السوق ‏ ومسكن سليمان بين المسجد والسوق ‏ قمر على 
الشمّاء أم سليمان - رضي الله عنهما _ فقال لها: لم أرّ سليمان في 
الصبح. فقالت له: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد 
صلاة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة. كذا في «الترغيب» 
(1/ 235(. 

وعند عبد الرزاق (2010) عن أبن أبي مليكة قال : جاءت الشقاء _ 
إحدى نساء بني عدي بن كعب - عمر في رمضان فقال: ما لي لم أَرَ أبا 
حَشمة - لزوجها - شهد الصبح؟ فالت: يا أمير المؤمنين دأب ليلته فكسل 
أن يخرج فصلى الصبح ثم رقدء فقال: والله لو شهدها لكان أحب إِليّ 
من دابه لیلته. 

وهنده أيضاً (2011) عن الشمَّاء بنت عبد الله قالت: دخل على 
ٻيتي عمر بن الخطاب فوجد عندي رجلين نائمين فقال: وما شان هذين 
ما شهدا معنا الصلاة؟ قلت: يا أمير المؤمنين ين صليا الصبح وناما. فقال 
عمر: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلى من أن أصلي ليلة حثى 
أصبح . كذا في «كثز العمال» (3/ 243). 

وآأخرج البخاري عن أم الدرداء قلت: دخل علي أبو الدرداء 
رضي الله عنه وهو مُغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: وال ما أعرف من 
أمر محمد ل شيا إلا انهم يصلون جميعاً. 

وأخرج أبو ميم في «الحلية» (1/ 303) عن نافع أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بة ية للتهء 
وقال بشر بن موسى: أحيا ليلة. وأخرجه الطبراني أيضاً. وعند اليهقى: 
إذا فاتته صلاة فى جماعة صلى إلى الصلاة الأخرى»ء كما في الإصابة» 
(2/ 349). 
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وأخرج الطبراني في «الكبير؛ بإسناد حسن عن عنيسة بن الأزهر 
قال: تزوج الحارث بن حسان رضي اله عته ‏ وكانت له صحبة _ وكان 
الرجل إذ ذاك إذا تزوج تخدّر أياماً فلا يخرج لصلاة الغداة» فقيل له: 
أتخرج وإنما بتيت بأهلك في هذه الليلة؟ قال: وال إن امرأة تمنعني من 
صلاة الخداة في جمع لامرآة سوء. كذا في «مجمع الزوائده (2/ 41). 
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تسوية الصغوف وترتيبها 


آخرح اين خزيمة في «صحيحه» عن البراء بن عازب رصي الله 
عنهما قال: كان رسول الله بيه يأتي ناحية الصق ويسؤي بين صدور 
القوم ومناكبهم ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» إن الله وملاتكته 
يصلون على الصف الأوله. كذا في «الترغيب» (1/ 282). 

و نل بی داود بإسناد جسن تعن البراء قال : کان رسول الله ا 
يعخلّل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: الا 
تیختلفوا» فذكر نحوه كذا فى الترغيب؛ (1/ 289). 

وأخرحج مسلم والاأربعة إل الترمذي عن جابر بن سمرة رضي اله 
الملائكة عند ربّها»؟ فقلنا: يا رسول الله وكيقف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراضُون في الصف». كذا في 
«الترغيب» (1/ 283). 

وصتل بي دأود وابن ماجه عن جابر ربن سمرة) رصي الله عله قال : 
صلينا مع رسول الله به فأوماً إلينا أن نجلس فجلستاء فقال: ما يمتعكم 
أن تصفرا كما تصف الملاثكة) - قذكر نحوه. كما فى الكتر (4/ 255). 

وأخرح مالك والستة خلا البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنه آن رسول الله کچ كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القَدَاح 
حتی رآنا آنا قد عقلنا عنهء ثم خرج یوما فقام حتی کاد یکبّر فرأی رجلا 
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بادياً صدره من الصف فقال: «عباد الله لَنْسَونٌ صقوفكم أو ليخالِمنً اله 
بین وجوهکم؟. 

وفي رواية عند آبي داود وابن حېّان في (صحيحه» قال: فرأيت 
الرجل لزق منکبه بمنکب صاحبه ورکبته برکبة صاحبه وکعبه بکعبه. کذا 
قي «الترغيب» (1/ 289). 


وآخرج مالك وعبد الرزاق (2438) والبيهقي عن نافع أن عمر 
رضى الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف» فإذا جاؤوا فأخبروه أن قد 
استوت کیر. 

وعتد عبد الرزاق (2459) عن أبي عثمان النهدي قال: كان عمر 
يأمر دسو ية الصفوف ويقول : تقدم یا TEDE‏ تقدّم یا فاا ل وأراه قال : 

وعنده أيضاً (2436) عنه قال: رأيت عمر إذا تقدَّم إلى الصلاة 
ينظر إلى المناكب والأقدام. كذا في الكتز (4/ 254 و255). 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابي تضر 
قال: كان عمر بن الخطاب إذا أقيمت الصلاة قال: استوواء تقدم يا 
فلان» تآخر يا فلانء أقيموا صفوفكم» يريد الله بكم هَذَيّ الملائكة ثم 
يتلوا #وإنا لسن اساي 9 ا لسن سحي [الصافات: ٠6‏ و166] . كذا في 
«الكنر» (4/ 255). 

وآاخرج عبد الرزاق (2408) والبيهقي (2/ 22) عن ابي سهيل بن 
مالك عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقیمت 
الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي»ء فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء 
بنعليه حتى جاء رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف»؛ فأخبروه أن الصفوف 
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قد استوت» فقال: استو في الصف ثم كبر. كذا في «الكنز» (4/ 
255( 


وأخرج ابن آبي شيبة عن علي رضي الله عنه غال: استووا تستو 
قلوبكم» وتراصوا ترحموا. كذا في الكنز (4/ 255). 
وما تُقام الصلاة حتى امل بنا الصفوف» قال الهيثمي (2/ 90): رجاله 
يتقدمون الصفوف بصلاتهم - يعتي الصف الأول المقدّم - وفيه رجل لم 
يسم كما قال الهيثمي (2/ 92). 


وأخرح الطبراني في «الكبير؛ عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني 
عامر بن مسعود القرشي وزاحمني بمكة أيام ابن الزبير رضي الله عنهما 
عند المقام قي الصف الأول قال: قلت له: أكان يقال في الصف الأول 
خير؟ قال: أجل واش لقد قال رسول اله ية: «لو يعلم الناس ما في 
الصف الأول ما صفُوا فيه إلا بقرعة أو سهْمة». قال الهيشمي (2/ 92): 
رجاله ثقات إلا أن عامراً اختلف في صحبنه. 

وأخرج الطبراني فيي الأوسط» و«الكبير» (11/ 1204) عن أبن 
عباس رضي اله عنهما قال: عليكم بالصف الأول وعليكم بالميمنة منهء 
وإياكم والصفٌ بين السواري؛ قال الهيثمي (2/ 92): وفيه إسماعيل بن 
مسلم المي وهو ضعيف . 

وأخرح الحاكم في «المستدرك (3/ 303) عن فيس بن عبادة قال: 
شهدت المدينةء فلما أقيمت الصلاة تقدّمت فقمت في الصف الأولء 
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معه رجل آدم حفيف اللحية فنظر في وجوه القوم» فلما رآني دفعني وقام 
مکانی واشتد ذلك علي ؛ فلما انصرف التفت إلى فال : لا يسۇك ولا 
الصف الأول إلا المهاجرون والأنصار» فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبيّ بن 
كعب رضي الله عنه: قال الحاكم ووافقه الذهبي: هذا حديث تفرد به 
الحاكم عن قتادة وهو صحيح الإسناد. وأآخرجه بو نعيم في الحلة (1/ 
2 بسند اخر عن فيس غفال: بينما آنا أصلى فى مسجد المدينة فى 
الصف المقدم إذ جاء رجل من خلفي فجذبني جذبة فنځاني وقام مقامی. 
فلمَا سلم التفت إلى فإذا هو أب ين كعب» فقال: يا فتى لا يسؤك الله 
إن هذا عهد من النبي ية إلينا - فذكر الحديث. 
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اشتغال الإمام بحوائج المسلمين بعد الإقامة 


أخرج عبد الرزاق (1931) عن أسامة بن عمير رضي الله عنه قال : 
كانت الصلاة تقام فيكلم الرجل النبي 5 في حاجة تكون له» فيقوم بينه 
وبين القبلة فما يزال قائماً يكلّمه فربما رأيت بعض القوم ينعس من طول 
قيام النبي يي. كذا في «الكنزه (4/ 234). وأخرجه عبد الرزاق أيضاً 
وأبو الشيخ قي الأذان عن أنس رضي الله عنه مثلهء كما في الكنز» (4/ 
273(. 


وعند ابن عساكر عن آنس أن الصلاة كانت تقام بعشاء الأخرة 


ينتبهون إلى الصلاة. كذا في «الكتز» (4/ 273). 

وأخرج ابو الشيخ في الأذان»؛ عن عروة قال: كان النبي ية بعدما 
بقيم المؤذن ويسكتون يكلم في الحاجة فيقضيها. قال: وقال أنس بن 
مالك : و کان له عو د بستمسكڭ عليهء كذا شي ۶لکنر» (4/ 273(. 


وآخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (ص43) عن أنس قال: كان 
النبي ي رحيماً وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عندهء 
وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي 
يسيرة وأخاف آنساهاء فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى . 

وأخرج بو الربيح الزهراني تعن بي عشمان النهدي قال : ان ګاتنٹ 
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الصلاة لتقام فيعرض لعمر رضي الله عنه الرجل فيكلمهء حتی ریما جلس 
بعضنا من طول القيام. كذا في «الكنز» (4/ 230). 

عقان رضي الله عنه وهو على المثير والمؤذن يقيم اأصاةء وشو تحبر 
الناس عن أخبارهم وأسعارهمء كذا فى «الكتز» (4/ 234). وأخرجه ابن 
کنت مع عثمان فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه - الحديث . 
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الإمامة والاقتداء في عهد النبي بلا 


أخرج اين أبي شيبة (8/ 527) عن عكرمةء فذكر الحديث بطوله 
في صلح الحديبيبة وفتح مكة. وفيه: فقال له: «يا أبا سفيان أسذم 
تسلم؟. فأسلم آبو سفيان رضي الله عنه وذهب به العباس رضي الله عنه 
إلى منزلهء فلما أصبحوا ثار التناس أطهورهي فقال أو سقيان: يا آبا 
الفضل ما للناس؟ أمروا بشيء؟ قال: لاء ولكنهم قاموا إلى الصلاةء 
فأمره العباس فتوضاً ثم ذهب به إلى رسول الله َو فلما دخل 
رسول الله َة الصلاة كبر فكبر الناس» ثم ركع وركعواء ثم رفع غرفعواء 
فقال بو سفيان: ما رآيت كاليوم طاعة قوم جمعهم من ههنا ومن ههناء 
ولا فارسَ الأكارم ولا الرومّ ذاك القرون بأطوع منهم له. قال أو 
سفیان : يا آبا الفضل» أصبح ابن أخيك عظيم الملك. فقال له العياس: 
إنه ليس بمُّلك ولكنها نبوة. كذا في «الكنر» (5/ 300). 


وعند الطبراني في «الصغير» (2/ 73) و«الكبيرة عن ميمونة رضي الله 
عنها فذكرت الحديث فيي غزوة الفتح وفيه: وقام رسول الله ية يتوضاً 
وابتدر المسلمون وضوءه ينتضحونه في وجوههمء فقال أبو سفيان: يا أبا 
الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقال: ليس بمُلْك ولكنها 
النبوةء وفي ذلك يرغبون. قال الهيشمي (6/ 164): وفيه يحيى بن 
سليمان بن نَضْلة وهو ضعيف. وقال ابن كثير في «البدايةه (4/ 291): 
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وذكر عروة أن أبا سقيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان فيها عند 
العباس» ورأى الناس يجنحون للصلاة وبنتشرون فى استعمال الطهارة؛ 
خاف وقال للعباس: ما بالهم؟ قال: إِتهم سمعوا النداء فهم ينتشرون 
للصلاةء فلما حضرت الصلاة ورآهم پر گغول بر کوغه ویسجلول بسجوده 
قال: يا عباس ما يآمرهم بشيء إا فعلوه؟ قال: نعم وال لو آمرهم 
بترك الطعام والشراب لأطاعوه. انتهى. 


وقد تقدم فيي رغبة النبي بيك قي الصلاة في حديث عائشة رضي الله 
عنها عند أحمد وغيره: فأرسل رسول الله ية إلى أبي بكر رضي الله عنه 
بأن يصلّي بالناس» وكان أبو بكر رجلاً رقيقاًء فقال: يا عمر صل 
بالناس» فقال: أنت أحق بذلك» قصلى بهم تلك الأيام؛ وفي حديثها 
عند البخاري: فقال: «مُروا آبا بكر فليصل بالناس؛ فقيل له: إن آبا بكر 
رجل أسيف» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالتاس» وأعاد قأعادوا 
له فأعاد الغالغة فقال: «إنكن صواحب يوسف» مروا أبا بكر فليصل 
بالناسة . 


وأخرح أحمد عن عبد الله بن رَمْعة رضي الله عنه قال : لما استعر 
برسول الله هة ونا عنده في نفر من المسلمين دعا بلال رضي الله عنه 
للصلاة» فقال: «مروا من يصلي بالناس؛ قال: فخرجت فإذا عمر 
رضي الله عنه في الناس» وکان آبو بكر رضي الله عنه غاثباًء فقلت: قم 
يا عمر فصل بالناس» قال: فقام فلما كبر عمر سممع .رسول الله ب صوته 
وکان عمر رجلا مُجهراً - فقال رسول الله : «فأین آہو بکر؟ يأبی الله 
ذلك والمسلمون!! يأبى اه ذلك والمسلمون»!! قال: فبعث إلى أبي بكر 
فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس» وقال عبد الله بن زمعة 
قال لي عمر: ويحك!! ماذا صلعت يا بن زمعة؟ والله ما ظلنت حين 
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أمرتني إلا أن رسول الله أمرني بذلك! لولا ذلك ما صليت قال: قلت: 
والله ما آمرني رسول اله» ولكن حين لم أرّ آبا بكر رأيتك أحق من 
حضر بالصلاة؛ وهكذا رواه آبو داودء كما فى «البداية» (5/ 232). 
شرط مسلم ولم يخر جاه . 

وعند آبي داود كما في «البدايةه (5/ 232) في هذا الحديث قال: 
رأسه من حجرته تم قال : ١ا‏ لاء لا يصای للناس إل اہن بي حاف . 
يقول ذلك مُعْضباً۔ 

وقد تقدم في تقديم الصحابة أبا بكر رضي الله عنه في الخلافة قول 
أبي عبيدة رضي الله عنه: ما كنت لاتقدم بين يدي رجل آمره رسول الله ٤لا‏ 
أن يۇمنا فأسَّنا حت مات . وقول علي والزيير رضي الله عتهما: إنا نرى 
با بر آحق الناس بها بعد رسول الله اة » انه لصا حب إلغخارء وتانی 
انين ٬‏ و إا انعر فف شرقه وکرهء ولقد أمره رسول الله ل بالصلاة بالتاس 
وهو جي . 

وأخرح التّسائي عن ابن مسعود رضي الله عته لما قيض النبي 4ل 
قالت الأنصار' منا أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال : 
آلستم تعلمون أن النبي بي قد أمر أبا بكر - رضي الله عنه - أن يصلي 
بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتَقدّم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بال أن نتقدم 
أا بكر. كذا في جمع الفوائد (2/ 206)ء وذكر في «منتخب الكنزه (4/ 
4 عن علي رضي الله عنه قال: لقد أمر النبي ية با بكر أن يصلي 
بالناس وإني لشاهد وما آنا بغائب وما بي مرض» فرضينا لدنيانا ما رضي 


به النبي بي لديننا. 
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وآخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 189) عن أبي ليلى .الكندي قال: 
أقبل سلمان رضي الله عنه في ثلاثة عشر راكباً - أو اثني عشر راكباً - من 
أصحاب محمد ييف فلما حضرت الصلاة قالوا: تقدّم يا آبا عبد الى 
قال: إتا لا نمكم ولا ننکح نساءکم» إن الله تعالی هدانا بکم. قال: 
فتقدّم رجل من القوم فصلى أريع ركعات. قلما سلَّم قال سلمان: ما لتا 
وللمربعة» إنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوح؛ قال 
عبد الرزاق: يعني في السفر. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (6/ 6053) 
وأبو ليلى ضكّفه ابن معين» كما قال الهيثمي (2/ 156). 


وآخرج عبد الرزاق عن (3818) أبي قتادة رضي الله عنه أن آبا 
سعید مولی بتي أييد رضي اله عنه صن طعاماء ثم دعا آبا ذر وحليفة 
وابن مسعود - رضي الله عنهم - فحضرت الصلاة» فتقدم اہو بو ذر ليصلي 
بهم › فقال له حذيفة: وراءك رب البيت أحق بالامامة. فقال له أبو ذر: 
كذلك يا بن مسعود؟ قال: نعم . فتأخر أبو ذرٌ؛ قال أبو سعيد: فقدّموني 
ونا مملوك فأممتهم . 


وعنده آيضاً عن نافع قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة 
المدينةء ولعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هتاك أرض» وإمام ذلك 
المسجد مولىء فجاء ابن عمر يشهد الصلاةء فقال المولى: تقدم فصل» 
فقال ابن عمر: أنت أحق أن تصلي فى مسجدك» قصلى المولى . كذا في 
#الكتزه (4/ 246 و247). وأخرج البزار (470) عن عبد الله بن حنظلة 
رضي الله عله قال: كنا في منزل قيس بن سعد بن عيادة رضي الله عنهما 
ومعنا ناس من أصحاب النبي ية فقلنا له: تقذم فقال: ما كنت 
لأفعل. فقال عبد الله بن حنظلة: قال رسول الله يلل : «الرجل أحق 
بصدر فراشه» وأحق بصدر دابتهء وأحق أن يؤم في بیته». فأآمر مولی له 
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فتقدّم ا 1 وآحرجه الطبراني في #الأوسطة و«الكبيرا؟ قال الهيشمي 
(2/ 65): وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعّفه أحمد وابن معين 
والبخاري ووثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان. 


واخرج أحمد عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى 
أبا موسى الأشعري رضي الله عله في منزله» فحضرت الصلاةء فقال أبو 
موسى: تقَدّم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلمء قال: بل نت 
تقدم؛ فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأآنت أحق؛ قال: فتقذم أبو 
موسی فخلع نعليه» فلما سلّم قال له: ما أردت إلى خلعهما؟ أبالوادي 
المقدس أنت؟ قال الهيثمي (2/ 66): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم 
ورواه الطبراني معصلاً برجال ثقات - انتهى . وأخرجه الطبراني (9/ 
3 عن إبراهيم مختصراً ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي 
وفي حدیثه: فقال له عبد الله : آبو موسی› لقد علمت أن من ألسنة أن 
يتقدم صاحب البیت» فأبى أبو موسى حتى تقدم مولى لأحدهما. 


وأخرح الطبراني في «الكبير عن قيس بن زهير رضي الله عنه قال : 
انطلقت مع حنظلة بن الربيع رضي الله عنه إلى مسجد فرات بن حبان 
رضي لله عنه» فحضرت الصلاة فقال له: تقدم فقال: ما كنت 
لأتقذمك وأنت آكبر مني سناً وأقدم مني هجرة والمسجد مسجدكم. فقال 
فرات: سمعت رسول الله کل يقول فيك شيئاء لا أتقدمك أبداًء قال: 
أشهدته يوم أتينّه يوم الطائف فبعثني عيناً؟ قال: نعم ققدم حنظلة فصلى 
بهم؛ فقال فرات: يا بني عجل إني إنما قذّمت هذا أن رسول اه کل 
بعثه عيناً إلى الطائف» فجاءه قأخبره الخبر فقال: «صدقت ارجح إلى 
منزلك» فإنك قد سهرت الليلة» فلما ولى قال لتا : «ائتموا بهذا وأشباهه؛ 
قال الهيثمي: (2/ 65): رواه الطبراني في الكبير ورجاله موتقون - اه 
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ورواه أيضاً أبو يعلى والبغوي وابن عساكر عن قيس نحوه. كما في 
«الكتر» (7/ 28). ) 


وأخرح آبو يعلى في «مسنده؛ (1/ 211) عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي اله عنه إلى مكة فاستقبلنا 
أمير مكة ناقع بن علقمة رضي الله عن فقال: من استخلفت على آهل 
مكة؟ قال: عيد الرحمن بن أبزى» قال: عمدت إلى رجل من الموالي 
فاستخلفته على من بها من قريش وأصحاب رسول الله ي؟ قال: نعم 
وجدته أقرأهم لكتاب ايش ومكة أرض محتضرة» فآحببت أن يسمعوا 
كتاب الله من رجل حسن القراءةء قال: نعم ما رأيتء إن عبد الرحمن ين 
أبزى ممن يرفعه أله بالقرآن. كذا في «متتخب الكثر» (5/ 216). 

وأخرج عبد الرزاق (3852) والبيهقي (3/ 89) عن عبيد بن عمير 
رضي الله عنه قال : اجتمعت جماعة في بعض ما حرل مكة روفي الحج؛ 
فحانت الصلاةء فتقدم رجل من آل أبي السائب المخزومي رضي الله عنه 
أعجمي اللسان» فأخره المشور بن مَخُرمة رضي الله عنه وقذم غيره فبلخ 
عمر بن الخطاب فلم يعرّفه بشيء حتى جاء المدينة» فلما جاء المدينة 
عرّفه بذلك فقال المسَوّر: أنظرني يا أمير المؤمنين»› إن الرجل كان 
أعجمي اللسان وكان في الحج» فخشيت أن يسمع بعض الحجاج قراءته 
فيأخذ بعجمته. فقال: أو هنالك ذهبت؟ قال: نعم قال: أآصبت كذا 
في «الكنز» (4/ 246). 

وأخرج الطبراني (1/ 210) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
أنه صلى بقوم» فلما انصرف قال: إني نسيت أن استأمركم قبل أن 
أتقدّم» أرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نحم» ومن يكره ذلك يا حواري 
رسول الله بك قال: إني سمعت رسول الله وة يقول: «آيما رجل أم 
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قوماً وهم له كارهون لم جز صلاته أذنيها قال الهيثمي (2/ 68): رواه 
الطبراني في «الكبير من رواية سليمان بن أيوب الطلحي قال فيه أبو 
زرعة: عامة آحاديثه لا يتام عليهاء وقال صاحب االميزانا: صاحب 
مناکیر وقد وّق. 

وأخرح أحمد عن أنس بن مالك رضي ال عنه آنه کان يخالف 
ريت رسول الله ية يصلي صللا 5 ٤‏ متى نوافقها أصلي معكڭ ؛ ET‏ 
تخالفها أصلى وأنقلب إلى أهلي؛ قال الهيثمي (2/ 68): رواه أحمد 
رجاله ثقات . 


وأخرج الطبراني (4/ 3993) عن أبي أيوب رضي الله عنه آنه کان 
يالف مروان بن الحكم في صلاتهء» فقال له مروان: ما يحملك على 
هذا؟ قال: إتي رأيت النبي بيه يصلي صلاةء إن وافقه وافقتك وإن 
خالفتّه صلّيت وانقلبت إلى أهلى . قال الهيثمى (2/ 68): رواه الطبراني 
في «الكبير» ووجاله قات . ۰ 

وأخرح أحمد عن أبي جابر الوالدي قال: قلت لأبي هريرة 
رضي الله عنه: هکذا کان رسول الله کی يصلی بکہ؟ قال: وما أنکرتم 
من صلاتي؟ قلت: أردت أن أسأل عن ذلكء قال: نعمء وأوجز. قال: 
وكان قيامه قدر ما ينزل المنارة ويّصل إلى الصف» قال الهيثمي (2/ 
1): رواه أحمد. وله في رواية: رأيت آبا هريرة صلی صلاة تجوز 
فيهاء رواء أحمد. وروى أبو يعلى الأول ورجالهما ثقات. 

وأخرج أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لتقد كنا نصلي 
مع رسول الله ية صلاة لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه؛ قال 
الهيثمي (2/ 71): رواه أحمد ورجاله ثقات. 
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وأخرج الطبراني (17/ 222) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه آنه 
حرج إلى مجلسهم› فأقيمت الصلاةء فتقدم إمامهم فأطال الصلاة في 
الجلوس. فلما انصرف قال: من أمنا منكم فليتم الركوع والسجود» فإن 
امه الصخير والکبير والمريض واين السبيل وذا الحاجةء فلما حضرت 
الصلاة تقدّم عدي بن حاتم وأتم الركوع والسجود وتجوز في الصلاةء 
فلما انصرف قال: هكذا كنا نصلي حلف رسول الله بك . قال الهيثمي 
2 73( رواه الطبراتي في «الكييرة بطوله وشو عند ارمام أحمد 
با حتصار ور جال الحديئين قات . انتهى . 
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بكاء النبى ييه وأصحابه في الصلاة 


أخرج أبو يعلى (8/ 4709) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ل ببیت فینادیه بلال - رضي الله عنه - بالأذان» فقوم فيختسل 
فاي لاری الماء ینحدر على له و سعرة: ئم یخرج فيصلي فأسمع بکاءه 
فذكر الحديث. قال الهيثمى (2/ 89): رجاله رجال الصحيح . 


وأخرج ابن بان في «صحيحه» عن عبيد بن عمير انه قال لعائشهة: 
أخبرینا بأعجب شيء رآیتیه من رسول الله بء قال: فسكتت ثم قالت: 
لما كانت ليلة من الليالي قال : «يا عائشة ذريني أتعيد الليلة لربي» قلت: 
والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهّر ثم قام يصلي 
قالث : فلم يزل يکي بل حتی بل ججره» قالت: وکان جالساً فلم يزل 
يبكي ب حتى بل لحيته» قالت: ثم بكى حتى بل الأرض» فجاء بلال 
يُؤذنه بالصلاة» فلما راه يبکي قال: يا رسول الله تبکي وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ قال: «آفلا أكون عبداً شكورا؟! لقد أنزلت 
علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن فى حَلق الوت 
رارض [آل عمران: 0و1] الاآية كلهاء كذا في الترغيب (3/ 32). 


وآخرج بو داود عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رآیت 
رسول الله ية يصلّي وفي صدره أزيز كأزيز الرّحى من البكاء. وعند 
النسائي : ولجوفه آزيز كأزيز المرجّل» يعني يبكي. كذا في الترغيب» 
وإسناده قوي وصخُحه أبن خزيمة وابن جبان والحاكم. 
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واخرح عبد الرزاق (2716) وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن 
سعد والبيهقي عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: سمعت نشيج عمر 
رضی الله عنه وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ سورة 
یوسف حتی بلغ إا اکا ئی مرن إلى أ [يوسف: ه] كذا في 
متخب «الكنر» (4/ 387). وعند أبي تعيم في «الحلية؛ (1/ 52) عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: صلیت حلف عمر فسمعت حلينه من وراء 
ثلاثة صفوف 
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الخشوع والخضوع قي الصلاة 


آخرج أحمد في «الزهده عن سهلل بن سعد قال: كان أبو بكر 
رضي الله عته لا يلتفت في صلاته. كذا في منتخب الكنز (4/ 347). 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما أنه كان يقرم في الصلاة كآنه عود» وکان آبو بكر 
رضي الله عنه يفعل ذلك قال مجاهد: هو الخشوع قي الصلاة. كذا في 
امنتخب الكنزه (4/ 360). وأخرجه أبو نكيم في «الحلية؟ (1/ 335) 
بإسناد صحيح» كما في «الإصابة» (2/ 310) عن مجاهد قال: كان 
عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود» وكان يقال: ذلك من 
الخشوع في الصلاة. 

وأخرج ابو نعيم في «الحلية؛ (1/ 335) عن ابن المنكدر قال: لو 
رأيت ابن الزبير وهو يصلي لقلبًّ: صن شجرة يصقَقها الريح» إن 
المنجنيق ليقع ههنا وههنا ما يبالي. وعنده أيضاً عن عطاء قال: كان ابن 
الزبير إذا صلى كأنه كعب راتب. وأخرجه الطبراني في الكبير نحوه قال 
الهيثمي (2/ 136): ورجاله رجال الصحيح. 

وأخرج ابن سعد (4/ 154) عن زيد بن عبد الله الشيباني فال 
رایت ابن عمر رضي الله عنهما إذا مشى إلى الصلاة دب دبيباً لو أن نملة 
مشت معه قلت لا يسبقها. 


وآخرج این سعد (4/ 157) عن واسح بن حان قال ٠‏ کان ابن عمر 
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يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلًىء حتى كان يستقبل بإبهامه 
القبلة. 

وأخرج ابو نيم في «الحلية؟ (1/ 304) عن طاوس قال: ما رأيت 
مصلياً كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالاً للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه. 

وعنده أيضاً عن أبي بُرْدة قال : صليت إلى جنب ابن عمر فسمعته 
حين سجد وهو يقول: اللهِمٌ اجِعَلكَ أحبٌ شيء إلىّ» وأخشى شيء 
عنديء وسمعته يقول في سجوده: رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين» وقال: ما صليت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا أرجو أن تكون 
كقارة . 

وأخرج الطبراني في الكبير» عن الأعمش قال: كان عبد الله 
رضی الله عنه اذا صلی كأنه ثوب مُلقىّ. قال الهيثمي (2/ 136) ورجاله 
موتقون والأعمش لم يدرك بن مسعود. 

وأخرج ابن عدي وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 304) واين عساكر 
عن آم رومان قالت: رآنيي أبو بكر رضي الله عنه أميل في الصلاة 
فزجرني زجرة كدت أنصرف من صلاتي» ثم قال: سمعت رسول اله ييا 
يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه ولا يميّل ميل اليهود. 
فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة؛. كذا في «الكنز» (4/ 230). 


KF ¥ ¥ 


1686 


اهتمام النبي بي بالسذن الرواتب 


أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله 
عنها عن صلاة رسول الله َيه من التطوع»› فقالت : کان يصلي قبل الظهر 
اربعاً في بيتي» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بيتي فيصلّي 
ركعتين. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. 
وکان يصلٰي بهم العشاء ٿم يدخل ٻيتي فيصلي رکعتين. وکان يصلُي من 
الليل تسع ركعات فيهن الوتر؛ وكان يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلاً طويلاً 
جالساء فإذا قرأ وهو قاثم ركع وسجد وهو قاقم» وإذا قرا وهو قاعد 
رکم وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع القفجر صلى رکحتین نم يخرج 
فيصلي بالناس صلاة الفجر. انفرد بإخراجه مسلم. كذا في «صفمة 
الصفوة؟ (1/ 75). وأخرجه آبو داود والترمذي بعضه؛ كما في اجمع 
الموائدة (1/ 110).۔ 


وأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: لم يكن النبي ييل على 
شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر. وفي رواية لابن 
خزيمة: قالت: ما رأيت رسول الله َة إلى شيءَ من احير أسرع منه إلى 
الركعتين قبل القجر ولا إلى غنيمة: كذا في «الترغيبة (1/ 361). 

وأخرج البخاري عن عائشة أن النبي يي كان لا يدع ربعا قبل 
الظهر وركعتين قبل الغداة. 


وأخرح آبو داود (2/ 259/ 1257) عن بلال رضي الله عنه أنه اتی 
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رسول اله ي ليؤذنه بصلاة الغداة فشغخلت عائشة رضي الله عنها بلالا 
بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح» فأصبح جداًء ففام بلال فآذنه 
بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول اله ب فلما خرج صلى بالناس 
وأخبره آن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جداً وأته أبطأ عليه 
بالخروج» فقال: «إني كنت ركعت ركعتي الفجر» فقال: يا رسول اله ب 
إنك أصبحت جداًء قال: «لر أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما 
وأحسنتهما وأجملتهما»: وإستاده حسن كما قال النووي في «رياض 
الصالحين؟ (ص416). 


وآخرج اين ماجه عن قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي إلى 
عائشة: أي صلاة رسول الله ية كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ 
قالت: كان يصلي أريعاً قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن 
الركوع والسجود. وقابوس هو ابن أبي طبيان وَنّىق وصح له الترمذي 
وابن خزيمة والحاكم» لكن المَرسّل إلى عائشة مبهم. كذا في 
«الترغيب» (1/ 364). 


وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن الساثب رضي الله عنه أن 
رسول افش ية كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: 
«إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي قيها عمل صالح» 
قال الترمدي : حديث حسن ريسا . کذا کی «الثر غي (2/ 364( 

وآخرج الترمذي (57) عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي بلا 
يصلّي قبل الظهر أريعاً ونعلدها رگعتین . 

وأخرج أيضاً عن عائشة رضي الله عنها - وحسّنه _ أن النبي ية 
كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها. 
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وأخرح الطبراني في «الكبير» (4/ 14035) و«الأوسط؛ عن أبي 
أيوب رضي الله عنه لما نزل رسول الله يلل علي رأيته يديم أربعاً قبل 
الظطهر»ء وقال: «إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماءء فلا يغلق 
منها باب حتى تصلى الظهرء فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة 
خير٤.‏ كذا في «الترغيب» (1/ 364) و«الكنز» (4/ 189). 

وأخرح الترمذي (ص 58) - وحسنه ‏ عن علي رضي الله عنه قال: 
كان النبي ل يصلي قبل العصر أربع ركحات» يفصل بينهن بالتسليم على 
الملائكة المقرّبين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. 

وأخرج آبو داود عن علي أن النبي به كان يصلّي قبل العصر 
ركعتين» وإستاده صحيح كما في الرياض (ص419)ء وأخرجه أبو يعلى 
والطبراني في «الكبير؟ و#الأوسط» عن ميمونة رضي الله عنها مثل حديث 
علي. كما في المجمع (2/ 221). وآخرج الطبراني في الكبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي بي كان يصلي بعد المغخرب ركعتين يطيل 
فيهما القراءة حتى يتصدع أهل المسجد. قال الهيثمي (2/ 230): وفيه 
يحيى بن عبد الحميد الجماني وهو ضعيف. 
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اهتمام أصحاب النبي َة بالسنن الرواتب 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: قال عمر رضي الله 
«الكتر» (4/ 201). 


واخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه دخل على عمر بن 
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الخطاب وهو يصلى قبل الظهر فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: إنها تعد من 
صلا 3 الليل . 

وعتد ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عتبة قال: صليت مع عمر أربع 
رکعات قیل الظهر فی بیته. كذا فى «الکنز» (4/ 189). 

وأخرج ابن آبي شيبة عن حذيفة بن ايد قال: رآيت علي بن آي 
طالب رضى الله عنه إذا زالت الشمس صلى أربعاً طوالاأء فسألته فقال : 
ریت رسول الله َة يصليها - فذكر نحو حديث أبي آيوب رضي اله 
عنه. كذا فى «الكتر» (4/ 189). 


وأخرح الطبراني في «الكبير (9/ 9445) عن عبد الله بن يزيد 
قال: حدثني أوصل التاس بعيد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه كان إذا 
زالت الشمس قام فركم أربع ركعات يقرأ فيهن بسورتين من المئين»ء فإذا 
تجاوب المؤذنون شد عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة. قال الهيشمي (2/ 
1): وفيه راو لم يسم. 


وعنده آبضاً (9/ 9446) عن الأسود ومُرَة ومسروق قالوا: قال 
عبد الله : ليس شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار إلا أربعاً قبل 
الظهرء وفضلهن على صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الواحد. قال الهيثمي (2/ 221): وفيه بشير بن الوليد الكندي ونه 
جماعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهىء وقال المنذري في 
«ترغیبه» (1/ 365): وهو موقوف لا بأس به. 


وأخرج ابن جریر عن ابن مسعود قال: ما کانوا يعڍلون شيئ من 
صلاة النهار بصلاة الليل إلا أربعاً قبل الظهر فإنهم كانوا يرون أنهن 
بمنزلتهن من الليل . كذا فى «الكنر» (4/ 189). 
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وأخرح ابن جرير عن البراء رضي الله عنه آنه كان يصلّي قبل الظهر 
أربعاً. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. كما في «الكتز» (4/ 189). 

وأخرح أيضاً عن ابن عمر أنه كان إذا زالت الشمس يأتي المسجد 
فيصلي ثنتي عشرة ركعة قبل الظهر ثم يقعد. وعن نافع آن ابن عمر کان 
يصلي قبل الظهر ثمانَ ركعات ويصلى بعدها أربعاً. كذا فى «الكنز» (4/ 
189. ۰ 

وأخرح ابن النجار عن علي رضي الله عنه قال: أوصاني 
رسول الله ب بثلاث لا أدعهن ما حييت: أن أصلي قبل العصر أريعاً 
فلست بتارکهن ما حییت. وعند ابن جریر عنه قال: رحم الله من صلی 
قبل العصر أربعاً. كذا في «الكنزه (4/ 191). 

وأخرج اين شيية عن أبي فاختة عن علي أنه ذكر آن ما بين 
المغرب والعشاء صلاة العَمْلة فقال علي: في العَملة وقعتم. كذا في 
#الكنزه (4/ 192). وأخرج ابن زنجويه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: من ركح بعد المغرب أربع ركعات كان كالمعمّب غزوة بعد غزوة. 
كذا في «الكنز» (4/ 193). . 
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اهتمام النبي بلا 
وأصحانه بصلاة التهجد 


آخرج آبو داود وابن حَرَيْمَة عن عبد (الله) بن أيي قيس قال: قالت 
عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليلء فإن رسول الله َة كان لا 
يدعه وکان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً. كذا فى «الترغيب» (1/ 
401( . 


وآخرح البرّار (717) عن جابر رضي الله عنه قال: كتب علينا قيام 
اللیل یا امل و فر ايل إل ميلد [المزس: ١‏ و2] فقمنا حتى انتفخت 
أقدامناء فأنزل الله تبارك وتعالى الرحصة عم أن سَبَكرن ين ئ 
[المزمل: «2] إلى آخر السورة. قال الهيشمي (2/ 251): وفيه علي بن زيد 
وقیه کلام وقد وی ۔ انتهی . 
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وآخرح الإمام أحمد في «مسندهة عن سعيد بن هشام آنه طلی 
امرأته» ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله في الكراع 
والسلاح › ئم يجاعد الروم ی يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن 
رهطا من وهه ستَة أرادوا ذلكف على عهد رسول الله ل فشال ` «آليس 
لكم في أمسوة حسنة؛؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع 
إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوثر فقال: 
ألا أنبثك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ل؟ قال: نعم قال: اثت 
عائشة رضي الله عنها فسلها ثم ارجع إلى فأحبرني بردها عليك. قال: 
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فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال: ما آنا بقاربهاء إني 
نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين فأبت فيهما إلا مضيًاً . فأقسمتٌ عليهء 
فجاء معي فدخلنا عليها فقالت: حکيم؟ وعرفته» قال: نعى» قالت: من 
هذا معك؟ قأل: سعيد بن هشامء قالت: من هشام؟ قال: ابن عامرء 
قال: فترححمت عليه وقالت: نْعمّ المرء كان عامرآً! قلت: يا آم المؤمنين 
أنبئيني عن خلق رسول الله ؟ قالت: الست تقرأً القرآن؟ قلت: بلى» 
قالت: فإن خحلق رسول اله ية كان القرآن. فهممت أن أقوم ثم بدا لي 
قيام رسول الله ب قلت: يا آم المؤمنين أنبتيني عن قيام رسول الله بل 
قالت: ألست تقر هذه السورة: يا أيها المزمّل؟ قلت: بلىء قالت: قإن 
الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله ية وأصحابه 
حولاً حتى انتفخت أقدامهمء وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر 
شهرأء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل 
تطوعا من بعد فريضه. 


المؤمنين أنبثيني عن وتر رسول الله کل قالت: کنا نيد له سواكه 
وظهوره فيبعثه الله لما يشاء أن يبعثه من الليلء فيتسۇك ثم يتوضأًء ثم 
يصلي مان رکعات لا پجلس فيهن فيهن إلا عند الثامنةء فیجلس ویذکر ریه 
تعالی ویدعوه» ثم ينهض وما يسلُمء ثم يقوم ليصلي التاسعة نم يقعد 
فيذكر الله وحده ثم يدعوه؛ ثم یسام تسلیماً سمعناء ثم يصأي رکمتین 
وهو جالس بعدما يسلّم» > فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنيء فلما اسن 

رسول الله ل وأخذ اللحَ أوتر بسبع» ثم صلى ركعتين وهو جالس 
بعلما يسلّم» فتلك تسع يا بني ۰ وكان رسول الله َة إذا صلى صلاة 
أحب أن بداوم عليهاء وكان إذا شخله عن قيام الليل نوم أو وجع أو 


1693 


مرض صلى من النهار نتي عشرة ركعةء ولا أعلم نبي الله كل قرأ القرآن 
كله في ليلة حتى أصبح» ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. فأتيت 
عباس فحدثته بحديثهاء» فقال: صدقت. أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها 
حتى تشافهني مشافهة. وقد أخرجه مسلم في صحيحه بثحوه. كذا في 
#التقسير؛ لابن كثر (4/ 435). 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المزمل 
كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان» وكان بين أولها وآخرها 
سنة . كذا في «الكنره (4/ 281). 

وأخرج ابن آبي شيبة (2/ 186) عن يحيى بن سعيد عن آبي بكر 
رضي الله عنه أنه كان يوتر أول الليل» وكان إذا قام يصلي صلی رکعتین 
ركعتين . كذا قي «الكنرة (4/ 278). 

وأخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال: كان عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه يصلي من الليل ما ئاء الله أن يصلّي حتى إذا كان نصف 
الليل أيقظ أهله للصلاةء ثم يقول لهم: الصلاةء ويتلو هذه الآية جوا ' 
آهلك اصا4 إلى قوله: #والعقبة لامری 4 [طه: 132] . کا في متخب 
الكثر» (4/ 380). 

وأخرج الطبراني (9/ 8335) - ورجاله ثقات - كما قال الهيثمي 
(9/ 73) عن الحسن أن عشمان بن أبي العاص تزوج امرأة من نساء 
عمر بن الخطاب فقال: والله ما نكحتها حين نكحتها رغبة في مال ولا 
ولدء ولكن أحيبت أن تخبرني عن ليل عمر» فسألها: كيف كانت صلاة 
عمر بالليل؟ قالت: كان يصلي العََّمة» ثم يأمر أن نضح عند رأسه تؤرا 
من ماء نخطيهء ويتعار من الليل فيضع يده في الماء فيمسح وجهه ويديه 
ثم يذكر الله ما شاء أن يذكرء ثم يتعار مراراً جتى يأتي على الساعة التي 
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يقوم فيها لصلاته» فقال ابن بريدة: من حدّثك؟ فقال: حدثتني بشت 
عثمان بن أبي العاص» فقال: ثقة. وأخرج ابن سعد عن سعيد بن 
المسيّب قال: كان عمر بن الخطاب يحب الصلاة فى كبد الليل - يعنى 
وسط الليل - كذا في «الكنز» (4/ 289). 
وأخرج آبو نعیم في «الحلية؟ (1/ 303) بسند جيد كما في 
اة (1/ 349 عن تافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه کان یحی 
الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لاء فيعاود الصلاة ثم 
يقول: يا نافع شترا فيقول: نحم» فيقعد ويستخفر ویدعر حتی پصبے"ٗ 
وأخرجه الطبراني مثله ورجاله رجال الصحيح غير أسد ابن موسى وهو 


وآخرج آبو نعيم أيضا )1/ 304( عن محمد فال: کان اس قمر 
كلما استيقظ من الليل صلى ۔ 
وعنده أيضاً عن آبي غالب قال: كان ابن عمر ينزل علينا بمكة 
فكان يتهجد من الليل فقال لي ذات لبلة قبيل الصبح: یا ابا غالب ألا 
تقوم فتصلي؟ ولو 5 تقر بثلث القرانء فقلت: قد دنا الصبح فكيف أ أقراً 
بشلث القرآن؟ فقال: إن سورة الإخلاص لفل هو الله لحد ل تعدل 
ثلث القران. 


وأخرج الطبراني (9/ 9404) عن علقمة بن قيس قال: بت مع 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليلةء فقام أول الليل»ء ثم قام يصلي 
فكان يقرا قراءة اللإمام في مسجد حيه يرتل ولا يرجم يسمع من حوله 
ولا يرجُع صوته» حتى لم يبق من العَلس إلا كما بين أذان المغرب إلى 
الانصراف منهاء ثم أوتر. قال الهيثمي (2/ 266): رواه الطبراني في 
«الكبير* ورجاله رجال الصحيح - أن 
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وآخرح الطبراني (6/ 6051) عن طارق بن شهاب أنه بات عند 
سلمان رضي الث عنه ليتظر ما اجتهاده قال: فقام يصلي من آخر الليلء 
فكأنه لم ير الذي كان يظن» فذكر ذلك له فقال سلمان: حافظوا على 
هذه الصلوات الخمس؛ فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم صب 
المقتلةء فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل: منهم من عليه 
ولا له» ومنهم من له ولا عليه ومنهم من لا له ولا عليه. فرجل اغتنم 
ظلمة الليل وغفلة الناس فركب رأسه في المعاصي فذلك عليه ولا لهء 
ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك 
له ولا علیه» ومن لا له ولا عليه فرجل صلی ثم نام فلا له ولا عليه . 
إياك والحمَحقة» وعليك بالقصد وداوم . قال المنذري في *ترغیبه» (1/ 
1[ رواه الطبراني في «الكبير» موقوفاً بإسناد لا بأس به ورفعه 
جماعة. انتهی . ٠‏ 
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اهتمام النبي به وأصحابه بالنوافل 
بين طلوع الشمس وزوالها 


أخرج الشيخان عن أم هانىء - فاختة بنت أبي طالب رضي الله 
عنها - قالت ذهبت إلى رسول الله بل عام الفتح فوجدته يغتسل» فلما 
فرغ من غسله صلی ثماني ركعات وذلك ضحى. كذا في «الرياض؟ 
(ص 424). 


وأخرج مسلم عن عا تشه رضي اله علها قالت : کان رسول | لله ا 
يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله . كذا في الرياض. 


وآخرج الطبراني في «الأوسط۲ عن آنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: رأآيت رسول الله ية يصلي الضحی ست ركعات» فما تركتهن بعد. 
قال الهيثمي (2/ 337): وفيه سعد بن مسلم الأموي ضعَفه البخاري وابن 
معين وجماعة وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال: يخطىء - اه. وهكذا 
أخرج الطبراني في «الكبير و«الأوسط» بإسناد حسن» كما قال الهيثمي 
(2/ 238) عن أم هانىء أن النبي بيه دخل عليها يوم الفتح فصلى 
الصحی ست ركعات . 


وأخرج البزار (748)عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه 
صلى الضحى ركعتين فقالت له اعرآته : إنما صليت ركعتين» فقال: إن 
رسول الله ل صلاها ركعتين حين بُشر بالفتح وحين بسر برأس أبي 
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جهل . قال الهيثمي (2/ 238) رواه البرّار والطبراني ذ فى ألكبير بيعضه 
وفيه شعثاء ولم أجد من وها ولا جرحهاء وروی ابن ماجه الصلاة حين 
بشر برأس أبي جهل فقط . انتھی 

وأخرح الطبراني في «الكبير؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كنت أمرٌ بهذه الآية فما أدري ما هي. قوله: «بلعثيّ € [ص: 18] 
حتى حدثتني آم هائىء بنت أبي طالب رضي الله عنها: أن رسول الله لا 
دحل علیها فدعا بوؤّضوء في جُمنة كآني أنظر إلى أثر العجين فيهاء فتوضاً 
ثم صلَّى الضحى ثم قال: يا آم هان هذه صلاة الإشراق». قال 
الهيثمي (2/ 238): وفيه حجاج اين نصير ضعفه ابن المديني وجماعة 
ووثقه ابن معين وابن جبان وهو في الصحیح بغیر سیاقه - انتهی . 


وآخرج أبو يعلى (11/ 6473) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بعث رسول الث ية بَا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكَرّةء فقال رجل: يا 
رسول الله ما رأينا بَعْثاً قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البَْث. 
فقا : لا أخبركم بأسرع كرّة منهم وأعظم غنيمةء رجل توضاً فاحسن 
الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداق ثم عَمَّب بصلاة 
الضحوةء فقد أسرع الكرّة وأعظم الغنيمة١‏ قال المنذري في الترغيب» 
(1/ 428): رواه ابو یعلی - ورجال إسناده رجال الصحيح - والبڙار وابن 
جِبّان في اصحيحه»» وبين البرّار في روايته أن الرجل آبو بكر رضي الله 
عنه» وقد روى هذا الحديث الترمذي في «الدَعَوات» من «جامعه» من 
حديث عمر رضي الله عنه. انتهى. وأخرجه أيضاً أحمد من رواية ابن 
لهيعة والطبراني بإسناده جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. كما 
في «الترغيب» (1/ 427). 


وآاخرج الطبراني في جزء من اأسيه عطاء عن عطاءِ أبي محمد 
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قال: رأيث علياً رضي الله عنه يصلي الضحى في المسجد. كذا في 
#الكنر» (4/ 281). 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما 
يصلي الضحى يوماً ويدعها عشرة: كذا في «الكتزه (4/ 282). 

وأخرج ابن جرير عن عائشة بنت سعد قالت: كان سعد رضي الله 
عنه يسح سبحة الضحى ثمان ركعات. كذا في «الكنز» (4/ 283). 


¥ ¥ ¥ 


الاهتمام بالنواقل بين الظهر والعصر 
آخرج الطبراني في «الكبير؛ عن الشْعْبي قال: كان ابن مسعود 
رضي الله عنه لا يصلي الضحى ويصلي ما : بين الظهر والحعصر مع عقبة 
من الليل طويلة. قال الهيثمي (2/ 258): وفيه رجل لم يسم. وأخحرج 
آبو نعيم في «الحلية» (1/ 304) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
آنه كان يحي بين الظهر إلى العصر. 
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الاهتمام بالنوافل بين المغرب والعشاء 

أخرج النسائي بإسناد جيد عن حذيفة رضي الله عنه قال: تیت 

النبي ية فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. كذا في «الترغيب» 
(1/ 369(. 

وأخرج الطبراني في «الثلائةه عن محمد بن عمار ‏ بن ياسر قال : 

ریت عمار بن ياسر رضي الله عنهما يصلي يعد المغرب ست ركعات» 

وقال: رأيت حبيبي رسول الله ية يصلي بعد المغرب ست ركعاتء 
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وقال: «من صلی بعد المغرب ست رکعات غفرت له ذنوبه وإِن كانت 
مثلّ زبد البحر». قال الطيراني: تفرد به صالح بن فظن البخاري» وقال 
المنذري في «ترغيبه» (1/ 368): وصالح هذا لا يحضرني الآن فيه جرح 
ولا تعدیل - 

وأخرج الطبراني في «الكبير؛ (9/ 9449) عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: ساعة ما أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيها إلا وجدته 
يصلّي؛ ما بين المغرب والعشاءء فسألت عبد الله فقلت: ساعة ما أثيتك 
فيها إلا وجدتك تصلي فيهاء قال: إنها ساعة عَفْلة. قال الهيشمي (2/ 
0 وفيه لَيْث بن أبي سَليم وفيه كلام. 

وعنده أيضاً (9/ 9450) عن الأسرد بن يزيد قال قال عبد الله بن 
مسعود: يعم ساعة الخفلة - يعني الصلاة فيما بين المغرب والعشاء - قال 
الهيٽمي (2/ 230) : وفيه جابر الجِعْقي وفيه كلام كثير. 

وآخرج أبن زنحويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
الملائكة لحف بالذين يصون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأرّابين 
کذا في #الكنزه (4/ 193). 
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الإهتمام بالنوافل عند دخول المنزل والخروج منه 

آخرح ابن الميارك ؛ في «الزهده بسند صحيح عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: لزج وجل امرأة عبد لله بن رواحة رضي اله عن 
فسآلها عن صنیعه فقالت : کان إذا راد أن یخرج من بیته صلی رکعتین› 
وإذا دحل پيته صلی رکعتین لا یدع ذلك. كذا في «الاصابة؛ (2/ 306), 
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صلاة التراوسح 


أخرج مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله کا 
يرُب في قيام رمضان من غير آن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: من قام 
رمضان إيماناً واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنيه؟. كذا في «الرياض'»؛ 
وذکره في #جمع الفوائدة عن الستة وزاد: فتوفي له والأمر على ذلك 
في خلافة أي بكر رضي الله عنه وصّذراً من خلافة عمر رضي الله عنه. 


وآاخرح آیو داود بإستناد ضعيف عن آبي هريرة قال : حرج 
رسول الله 4ة على الناس في رمضان وهم يصلون في ناحية المسجد 
فقال: «ما هؤلاء؟؟ قيل له: هؤلاء ناس ليس معهم قران واب بن عب 
يصلي بهم وهم يصون بصلاته» فقال: #أصابوا ونعمًا صتعوا). كذا في 
جمح الفوائد». 


وآخرح مالك والبخاري وابن خزيمة وغيرهم عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري قال حرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه 
فيصلي بصلاته الرهطء فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على 
قاریء واحد لكان أمشل» ثم عزم فجمعهم على آبي بن كعب. . شم 
حرجت معه ليلة أخرى والناس يصون بصلا ة قارئهم» قال عمر: بْعمتِ 
البدعة هذه!! والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون - يريد آخر الليل 
وكان الناس يقومون أوله. كذا في «الكنز» وجمع الفوائد». 
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وأخرج ابن سعد (5/ 59) عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم 
في عهد عمر بن الخطاب فَرَقا في المسجد قي رمضان ههنا وههناء فكان 
الناس يميلون إلى أحستهم صوتاً فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن 
آغانِیً؟ آما - وال - لئن استطعتٌ لأغيرن هذاء قال: فلم يمكث إلا 
ثلاث ليالٍ حتى أمر أب بن كعب فصلّى بهمء ثم قام في آخر الصفوف 
فقال : لئن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة هي . 

وآخرج أبن شاهين عن آبي إسحاف الهمداني قال : جرج علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في أول ليلة من رمضان والقناديل تزدهر وکتاب 
الله يتلى» فقال: نور الله لك يا بن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد 
الله تعالی بالقرآن. كذا في «الکنره (4/ 284). 

وأخرج الخطيب في «أماليهة عن أبي إسحاق الهُمداني وابن عساكر 
عن إسماعيل بن زياد بمعناه مختصراً. كما في «منتخب الكنز» (4/ 
387{ . 


وأخرح الفريابي والبيهقي (2/ 494) عن عروة أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جمع الاس على قيام شهر رمضان: الرجال على أبْىّ بن 
کحب رضي الله عنه» والنساء على سليمان بن ابي حثمة . كذا في #الکنر» 
(4/ 283). 

وآخرج ابن سعد (5/ 26): عن عمر بن عبد الله العَنسي آن آي بن 
کعب وتمیماً الداري رضي اله عنهما كانا يقومان في مقام النبي عليه 
السلام يصليان بالرجالء وأن سليمان بن أبي حَثْمة كان يقوم بالنساء في 
رَحبة المسجد» فلما كان عثمان بن عقان رضي الله عنه جممع الرجال 
والنساء على قارىء واحد سليمان بن أبي حثمة» وكان يأمر النساء 
فیحبّسن حتی يمضي الرجال ثم يُرْسّلن. 
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وآخرج البيهقي )2/ 494( عن عر فة قال : کان علي ٻن ابي طالي 
رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان» ويجعل للرجال إماماً 
وللتساء إماماًء قال عرفجة: فكنت آنا إمام النساء. كذا في «الكتز» (4/ 
284(. 


وآخرج آبو يعلى (3/ 801) عن جابر رضي الله عنهما قال: جاء 
أبن بن كعب رضي الله عنه إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إنه 
کان مني الليلة شيءَ - يعني في رمضان - قال: لو ما داك يا ب؟ قال : 
نسوة في داري فلن : إت لا نقراً القرآن فنصلي بصلاتك» قال : فصليتُ 
بهن تمان رکعات وأوترت» فكانت سنة الرضا ولم يقل شيثاً. فال 
الهيثمي (2/ 74): رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في «الأوسطة وإسناده 
حسن . 
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صلاة التوبة 


آخرج ابن خزيمة في «(صحيحه؛ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله بل يوماً فدعا بلالا رضي الله عنه 
فقال: #يا يلال بم سيقتني إلى الجنة؟ ني دخحلت الجنة الأارحة فسمعت 
خشخشتك آمامي» فقال: يا رسول الله ما آذنبت قط إلا صليت ركعتين. 
وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها وصليتث ركعتين. كذا في 
«(التر يبةه (1/ 437). 
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صلاة الحاجة 


أخرج ابن سعد (7/ 21) عن ثمامة بن عبد الله قال: جاء أنساً 
رضي الله عنه آگار بستايه في الصيف › فشكى العطش» فدعا بماء فتوضاً 
وصلّی» ثم قال : هل تری شیا؟ فقال : ما اری شثاًء قال ٠‏ ندل فصلی 
م ال في الثالثة - أو في الرابعة ٠‏ انظرء قال: آرى مثل جناح الطير 
من السحاب» قال: فجعل يصلي ويدعو حتی دحل عليه القَبّہ فقال: قد 
استوت السماء ومطرت» فقال: اركب الفرس الذي بعث به يشر بن 
شغاف فانظر آين بلغ المطر؟ قال فركبه فنظرء قال: فإذا المطر لم 
يجاوز قصور المسيرين ولا قصر الغضبان. 


وأخرج ابن آبي عاصم وابن جرير - وصححه ‏ والطبراني في 
«الأوسطة وابن شاهين فى «السنة» عن علي رضي الله عنه قال: وجعت 
وجعاً فأتیت النبي ل فأقامني في مكائه وقام يصلي وألقى علي طرف 
ثوبه» ثم قال: «بر ئت يا بن ابي طالب فلا باس عليك. ما سألت اله لي 
شيعا إلا سألت لك مثله ولا سألت الله شيعا إلا أعطانيه غير أنه قيل 
ي إنه لا نبي بعدك» (فقمت) فكأني ما اشتكيت. كذا في المنتخب» 
(5/ 43). 


وأخرج ابن آبي الدنيا في كتاب «مُجَابي الدعوة» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: کان رجل من أصحاب رسول اش ي يُكنى أبا 
معلق» وکان تاجراً يتّجر بمال له ولغیره» وکان له نشك وورع» فخرج 
مرة فلقيه لص مقع في السلاح» فقال: ضَمْ متاعك فإني قاتلك» قال: 
شأنك يالمال» قال: لست آريد إلا دمك. قال: قَذرني أصلء قال: صل 
ما بدا لك. فتوضاأً ثم صلى فكان من دعاثه: يا ودود يا ذا العرش 
المجيدء يا فعالاً لما يريد» أسألك بعرّتك التي لا ترام وملكك الذي 
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لا يضام» وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص» يا 
مغيث أغثني . قالها ثلاثأً؛ فإذا هو بقارس بيده حربة رافعها بين أذثي 
رأسه» فطعن اللص فقتله» ثم أقبل على التاجرء فقال: من آنت؟ فقد 
أغاثني الله بك» قال: إني مَك من أهل السماء الرابعة؛ لما دعوت 
سمعبٌ لأبواب السماء قعقعة؛ ثم دعوت ثانياً فسمعبٌ لأهل السماء 
ضجْة» ثم دعوت ثالثاً فقيل : دعاء مكروب» فسألتٌ اه أن يوليني قَنْله» 
ثم قال: أبشر واعلم أنه من توضاً وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء 
استجیب له مکروباً کان آو غير مکروب؛ وأخرجه آبو موسی في کتاب 
#الوظائف» بتمامهء كذا في الإصابة» (4/ 182). 
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«غبة الجحابة في العلم وترغيبهم به 


كيف كان النبي ور وأ حا به یرغبون في العلم الاإلهي 
ويرغبون فيه» ويعلّمون ويتعلّمون ما فيه من الإيمان 
والعمل» ويشتغلون به في السفر والحضر والعسر 
واليسر؟ وكيف كانوا يعتنون بتعليم الأضياف الواردين 
قي المدينة المتورة على صاحبها ألف آلف صلاة 
وتحية؟ وكيف كانوا يجمعون بين العلم والجهاد 
والكسب» ويرسلون الأفراد إلى البلدان لتشر العلم؟ 
وکیف يهتمون بتحصیل آوصاف توجب بول العلا 
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ترغيب النبي بي في العلم 


أخرج أحمد والطبراني بإسناد جيد ‏ واللفظ له - وابن جِبّان في 
صحيحه والحاكم ۔ وقال: صحيح الإسناد ‏ عن صفوان بن عسال 
المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي ييه وهو في المسجد متكىء على 
«مرحباً بطالب العلمء إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتهاء ثم يركب 
بعضهم بعضا حتى يبلغرا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب». كذا في 
#التر غيب (1/ 59). 


وأخرج أحمد عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: أتيت 
النبي ية فقال: هما جاء بك؟ قلت: كبر سني ورق عظمي» فأتيتك 
لتعلّمني ما ينفعني الله به قال : ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا 
استخفر لك. يا قبيصة إذا صليت الصبح فقل ثلاثاً : سبحان اث العظيم 
وبحمده» تعاف من العمى والجُذام والفالج. يا قبيصة قل: اللهمّ إني 
أسأآلك مما عندك. وآفض علي من فضلك» وانشر علي من رحمتك» 
وأنزل على من برکتك٤‏ كذا في جمع «الموائده (1/ 21) قال المنذري 
والهيثمي : وفيه رجل لم يسم. 


وأخرج الترمذي مختصرا والطبراني في «الكبير؟ - واللفظ له - عن 
سَحَبّرة رضي الله عنه قال: مر رجلان على رسول الله که وهو بذگر 
فقال : أجلسا فإنكما على خير فلما قام رسول الله ب وتفْرّق أصحابه 
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قاما فقالا: يا رسول الله إنك فلت لنا: «اجلسا فإنكما على خير» ألا 
خاصة آم للناس عامةا قال: «ما من عبد يطلب العلم إلا كان كفارةٌ ما 
بقدم؟ کلا ةة فی الترغیب» (1/ (6O‏ . 


وآخرج الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر 
لرسول اه ل رجلان: أحدهما عابد» والآخر عالم» فقال 
رسول الله ل: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم 
رسول الله وو . إن الله وملائكته وآهل السماوات حتى النملة فى جخرها 
وحتى الحوت ليصلُون على معلّم الناس الخير». وأخرجه الدارمي عن 
مكحول مرسلاً ولم يذكر رجلان وقال: «فضل العالم على العابد كفضلي 
على ناک٤‏ ثم تلا هذه الآية إا خی له من عباد اا4 [فاطر: 
28] وسرد الحديث إلى أخره. 


وآخرج الدارمي أيضاً عن الحسن مرسلاً قال: سل رسول الله با 
عن رجلين كانا في بني إسرائيل» أحدهما كان عالماً يصلّي المكتوبة ثم 
يجلس فيعلم الئاس الخيرء والآخر يصوم النهار ويقوم الليل آيهما 
أقضل؟ قال رسول الله ل : «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوية ثم 
يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم الثهار ويعوم الليل 
كفضلي على أدناكم». كذا في «المشكاة» (26 و28). 
بظحان آو الحَقِيق فيأتي بناقتین گۇمارێى» ا ول ی ر 
فقلنا: يا رسول | الله كنا نحب ذلك قال: «أفلا لا بغدو جاک الى 


1710 


«المشكاة» (ص 5). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية (1/ 341) وفي 
روايته : «فيتعلم أو يقرآً». 

وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد 
رسول الله بي أحدهما يحترف والآخر يلزم رسول الله ية ويتعلّم منه 
فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله ية فقال: «لعلّك به ثُرّزق». كذا 
في «جمع الفوائدا (1/ 20)» وأخرجه ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم؛ 
(1/ 59) بمعناهء والحاكم في «المستدرك؛ (1/ 94) وصسحه على شرط 
مسلم وواققه الذهبي . 
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ترغيب أصحاب النبي 5ة في العلم 


أخرج اللآلكائي عن أبي الطفيل قال: كان علي رضي الله عنه 
يقول: إن أولى التاس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤا به» ثم يتلوا هذه الأية 
وت ول الاس بهم لب ابوه عدا أن إآر عمران: #] يعني 
محمداً ية والذين اتبعوه فلا تغيّروا؛ فإنما ولي محمد من أطاع الله 
وعدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. كذا في «الکنز» (1/ 96). 


وأخرج أبو تّيم في الحلية (1/ 79) عن كُمّيل بن زياد قال: أخذ 
علي بن أيي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجّانء فلما 
أصحرنا جلس ثم تنمس ثم قال: يا كُمَّيل بن زياد القلوب أوعية فخيرها 
أوعاهاء احقظ ما أقول لك» الناس ثلاثة: فعالم رَبَابِيٌ» ومتعلّم على 
سبيل نجاةء وهَمَّج رَعَاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح؛ لم 
يستفيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال 
العلم يحرسك وأآنت تحرس المالء العلم يزكو على العمل والمال 
تنقصه النفقةء ومحبة العام دين يدان بهاء العلم يكسب العالم الطاعة 
في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته» وصنيعة المال تزول بزواله» مات 
خرّان الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة 
وأمثالهم في القلوب موجودةء هاءٌ!! إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره - 
علماً لو آصبت له حَمّلة؟! بلى أصبنّه لَقِناً غيره مأمون عليهء يستعمل آلة 
الدين للدنياء يستظهر بحجح الله علی کتابه وبنعمه علی عباده أو منقاداً 
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لأهل الحق لا بصيرة له في إيحائه يقتدح الشكٌ في قابه بأول عارض 
من شبهة» لا ذا ولا ذاكء أو منهوم باللذات سلس القيادة للشهوات أو 
مخری بجمع الأموال والاذخار؛ وليسا من دعاة الدين» أقرب شبهاً بهما 
الأنعام السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه؛ اللهم بلى لا تخلر 
الأرض من قائم لله بحجة لغلا تبطل حجج الله وبيناته أولئك هم 
الأقلون عددأء الأعظمون عند الله قذر بهم يدفع الله عن حججه حتى 
يؤدوها إلى نظراتهم» ويزرعوها قي قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على 
حقيقة الأمرء فاستلانوا ما استوعر منه المترفون» وآنسوا بما استوحش 
منه الجاهلونء صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقةٌ بالمنظر الأعلىء 
أولثك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينهء هاه هاء!! شوقاً إلى رؤيتهم 
وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. وأخحرجه آيضا ابن الأآنباري في 
#المصاحفهة» والمرهبي في «العلم؟ء ونصر في «الحجة1ء وابن غعساكر» 
كما في «الكنز» (5/ 231) بنحوه مع اختلاف يسير في آلفاظه وزيادة» 
وقد ذكر ابن عبد البَرّ طرفاً منه في كتابه «جامع بيان العلمه (2/ 112) ثم 
قال: هو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته 
عندهم. انت 


وأخرح آبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 239) عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: تعلّموا العلم فإ تعلمه لله تعالى خشية» وطلبه عبادة 
ومذاکرته تسبيح» والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلم صدقة» وبذله 
لأهله قربةء لأآنه معالم الحلال والحرام» ومنار(سيل) أهل الجنةء 
والأنس في الوحشةء والصاحب في الغربةء والمحدث في الخلوةء 
والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداءء والرين عند 
الأحلاءء يرفع الله تعالى به أقواماً ويجعلهم في الخبر قادة وأئمة» تقتبس 
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آثارهم ويقتدى بفعالهم ويُنتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة في حُلتهم 
وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في 
البحر وهوامّه وسياع البر وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل 
ومصباح الأبصار من الظلّمء يبلغ (العبد) بالعلم منازل الأخيار والدرجة 
العليا في الدنيا والاخرة» والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام» به 
توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام» (وهو) إمام العمل والعمل 
تابعهء يُلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء . وأخرجه ابن عبد البرّ قي «جامح 
بيان العلمة (1/ 55) عن معاذ مرفوعاً مثله ثم قال: هو حدیث حسن 
جداً» ولکن لیس له إسناد قوي» ورویناه من طرق شتی موقوفاًء ثم ذکر 
بعض أسانيد الموقوف» ثم قال: ودّگر الحديث يحاله سواءً موقوفاً على 
معاذ. وقال المنذري في #الترغيب» (1/ 58): كذا قال ورَفْعّه غريب 


ا 


واخرج ابن عبد البر في #جامع بيان العلم» (29/1) عن هارون بن 
رباب قال : کان ابن مسعود رضي عنه يقول: اغد عالماً أو متعلماً ولا 
تخد فيما بين ذلك»› فإتّما بين ذلك جاهل أو جِيّلء وإن الملائكة تبسط 
أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضى لما يصنح. 

وآخرج ابن عيد البر في #جامعه» (1/ 29) عن زيد قال: قال عيد 
الله: اغد عالماً أو متعلماً ولا تَعْدّ إمَعة بين ذلك. قال أبو يوسف: قال 
أهل العلم: الإمعة آهل الرأي . 


علیکم بالل ا أن قيض وقضه ا آهلهء رعلیک بالعل فإن 
أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده» وعليكم بالعلم وإياكم والتنطم 
والتعمق»ء وعليکم بالعتيق؛ فانه سيجيء قوم يتلون کتاب الله پنبذونه وراء 
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اه. وأخرج طرفاً منه عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن 
مسعود» كما في «جامع؟ ابن عبد البرّ (1/ 78) وأخرجه أيضاً ابن عبد 
البر فيه من طريق شقيقق عن أبن مسعود. 


وآخرج ابن عبد البر في #جامعه» (1/ 100) عن أبي الأحوص 
قال: قال عبد الله: إن الرجل لا يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم. 


وأخرج الطبراني في «الكبيرا (9/ 8752) عن عبد الله قال: أعد 
عالماً أو متعلماً ولا تَْدُ بين ذلك؛ فإن لم تفعل فأحبّ العلماء ولا 
تبخضهم . قال الهيثمي (1/ 122): رجاله رجال الصحيح إلا أن عيد 
الملك بن عمير لم يدرك ابن مسعود. 


وآخرج ابن عبد الير في #جامعها (1/ 28) عن حميد عن الحسن 
أن آبا الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالماً أو متعلماً أو محباً أو متبعاً 
ولا تكن الخامس فتهلك. قال: قلت للحسن: وما الخامس؟ قال: 
المبتدع. 

وأخرج أبو نيم في «الحلية» (1/ 213) عن الضحاك قال: قال أبو 
الدرداء: يا آهل دمشق» أنتم الإخوان في الدين» والجيران في الدارء 
والأنصار على الأعداء؛ ما يمنعكم من مودتي؟ وإنما مؤنتي على غيركم؛ 
ما لي آرى علماءكم يذهبونء وجيّالكم لا يتعلمون» وأراكم قد أقبلتم 
على ما تحمل لکم به وترکتم ما أُمرتم به؟ ألا إن قوماً بَنوا شديداً 
وجمعوا كثيرأًء وأمّلوا بعيداًء فأصبح بنيانهم قبوراًء وأملهم غروراًء 
وجمعهم بُوراًء ألا فتعلموا وعلّموا؛ فإن العالم والمتعلّم في الأجر سواء 
ولا حير في التاس بعدهما. 
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وعنده أيضاً (1/ 222) عن حسان قال: قال أبو الدرداء لأهل 
دمشق: أرضيتم بأن شبعتم من خبر البر عاماً فعاما؟ لا يُذكر الله تعالى 
في نادیکم» ما بال علمائکم يذهبون وجهالکم لا يتعلمون؟ لو شاء 
علماؤكم لازدادواء ولو التمسه جهالكم لوجدوهء خذوا الذي لكم بالذي 
علیکم ؛ فوالذي نفسي بيده ما هلكت أمة إلا باتباعها هواها وتزكيتها 
آنقسها . 

وعنده أيضاً (1/ 213) عن معاوية بن فَرّة عن أبيه عن أبي الدرداء 
قال: تعلّموا قبل أن يرفع العلم؛ إن رفع العلم ذهاب العلماءء إن العالم 
والمتعلم في الأجر سواء» وإنما الئاس رجلان: عالم ومتعلّم» ولا خير 
فيما بين ذلك. 


وأخرج ابن عبد البرّ في «جامعه؟ (1/ 32) عن عبد الرحمن بن 
مسعود المَرّاري أن أيا الدرداء قال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير 
بتعلّمه أو یعلمه ألا گت له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانماً. 

وعنده أيضاً (1/ 31) عن ابن أبى الهذيل قال: قال أبو الدرداء: 

وعنده أيضاً (1/ 100) عن رجاء بن حَيْوة عنه قال: العلم بالتعلم. 

وأخرج البڑار ;1138 عن بي ڌر وبي شريرة ر صي أ لله عنهما آنهما 
قالا: لباب يتعلمه الرجل أحب إلى من آلف ركعة تطوَعاً. وقالا: قال 
وهو شهيد٤.‏ قال المنذري في «الترغيب» (1/ 61): رواه البرّار والطبراني 
في «الأوسط» إلا أنه قال: خير له من آلف ركعة ۔ وأخرجه ابن عبد البرٌ 
في #جامح باك العلمة (1/ 5) عنهما ئەحوۈە بزيادة تطوع› وزاد ئي 
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الموقوف عتهما: وباب من العلم يعلّمه ۔ عمل به أو لم يعمل به - أحب 
إلينا من مائة ركعة تطوع. 

وأخرح ابن زنجويه عن علي الأزدي قال: سألت ابن عباس رضي 
الله عنهما عن الجهاد فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ 
تجيء مسجداً فتعلّم فيه القرآن والفقه في الدين - أو قال: السنة. كذا في 
«الكنز» (5/ 230). 

وعند ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم» (1/ 62) عن علي الأزدي 
قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا آدلك على ما هر خير لك 
من الجهاد؟ تبني مسجداً؛ تعلُم فيه القرآن وسنن النبي يله والفقه في 
الدين . 

وعنده أيضاً (ص 124) عنه قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء 
حتى الحوت في البحر. 

وأخرح الطبراني في «الأوسط» عن زر بن حبيش قال: غدوت على 
صفوان بن عسّال المرادي رضي الله عه فقال: ما غدا بك يا زِر؟ قلت: 
ألتمس العلمء قال: اغد عالماً أو متعلماً ولا تَعْدٌ بين ذلك. قال الهيثمي 
(1/ 122): فيه حفص بن سليمان وثقه أحمد وضعفه جماعة كثيرون - 
انتهى . وعنده أيضاً في «الكبير (8/ 7350) عن صقوان قال: من خرج 
من بيته ابتغاءَ العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها للمتعلم والعالم. قال 
الهيشمى (1/ 123): وفيه عبد الكريم بن آبي المخارق وهر ضعيف. 
انتھی. 
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رغبة أصحاب النبي ية في العلم 


أخرج أبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 239) عن معاذ بن جبل رضي ازل 
عنه أنه لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا؟ فأتي فقيل : لم تصبح؛ 
فشال ` انظروا أصبحنا؟ فأتي فقيل له: لم تُصبح» حتى تي في بعضس 
ذلك فقيل : قد أصبحت» قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى التارء 
مرحیاً بالموت مرحياًء زائر مُجْبَ» حبيب جاء على فاقةء اللهم إنّي قد 
كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا 
وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لخرس الأشجار؛ ولكن لظمإ الهواجر 
ومكابدة الساعات. ومزاحمة العلماء بالركب عند حَلَق الذكر. وذكره اين 
عبد الي في «جامع بيان العلمه (1/ 51) بلا إسناد. 


وأخرج أبو نيم في «الحلية (1/ 212) عن أبي الدرداء رضي اله 
عنه قال: لولا ثلاث خلال لأحيبت أن لا أبقى قي الدنياء فقلت: وما 
هن؟ فقال: لولا وضوع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار 
ن تقدمة لحياتيء وظماً الهواجرء ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام كما 
تى الفاكهة ‏ فذكر الحديث. 


i 


وأخرج الحاكم في «المستدرك؛ (1/ 106) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما بض رسول الله ية قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأآل أصحاب رسول الله ب فإنهم اليوم كثير. فقال: واعجباً لك يا 
بن عباس!! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب رسول الله كلل 
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من فيهم؟! قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله بل وإن 
کان يبلغٽي الحديثٹ عن الرجل فاتي بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على 
بابه يسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم 
رسول الله ية ما جاء بك؟ هلا آرسلت إلى فآتيك؟! فآقول: لاء أنا 
أحق أن آتيك. قال: قأسآله عن الحديث؛ فعاش هذا الرجل الأنصاري 
حتی رآني وقد اجثمع الناس حولي يسألوني فيقول: هذا الفتى كان آعقل 
البخاريء وأخرجه أيضاً الدارمي والحارث قي «امسنديهماء عن ابن 
عباس مثلهء كما فى ”الإصايةه (2/ 331)» والطبرانى ورجأله رجال 
الصحيح كما قال الهيثمي (9/ 277)ء وأخرجه اين عبد البرٌ في «جامع 
بان العلم؟ (1/ 85( واين عا فی اطقاته» (4/ 182( خو . 


وأخرج البرّار (162) عن ابن عباس قال: لما فتحت المدائن أقبل 
الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله عنه. فكان عامة حديثه عن 
عمر. قال الهيثمي (1/ 161): رجاله رجال الصحيح. 

وآخرج أبو تعيم في «الحليةه (1/ 381) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: ألا تسألني من هذه الخنائم التي يسألني 
أصحابك؛؟ فقلت : أسألك أن تعلمتي ممّا علمك اله. قال: فترعت نمرة 
على ظهري فبسطتها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليهاء 
فحدثنى حتى إذا استوعبتث حديثهء قال: «اجمعها فصرها إليك» 
قأصیحت لا أرةط حرفا مما حدئني . 

وعئد البخاري (1/ 316/ 2350) عن آبي هريرة قال: يقولون: إن 
أيا هريرة يكثر الحديث!! واش الموعدا! ويقولون: ما للمهاجرين 
والأنصار لا يحدّثون مئل أحاديثه؟! وإن إخوتي من المهاجرين كان 
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يشغلهم الصَفق بالأسواق»ء وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل 
أموالهم» وكنت امرأ مسكيناً ألزم رسول الله ية على ملء بطني» فأحضر 
حين يخيبون» وأعي حين ينسّون. وقال النبي ية يوماً: «لن يبسط أحد 
منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره» فينسّى من 
مقالتي شيت أبدأً» فبسطت تَمرة ليس علي ثوب غيرُها حتى قضى النبي يل 
مقالتهء ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته 
تلك إلى يومي هذا. وا لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيتا أبداً: 
ال کو ما آلا ى الي وأهدّى) إلى اَ4 [البقرة: د 
#]. 

وأخرج البخاري أيضاأً عن أبي هريرة قال: إن الاس كانوا 
يقولون: أكثر أبو هريرة!! وإني كنت ألزم رسول اله ية لِشْبّع بطني 
حين لا أكل الخميرة» ولا ألبس الحرير» ولا يخدمتي فلان وفلانة» 
وكنت ألصق بطني بالحصياء من الجوع» وإن كنت لأستقري الرجل الأية 
هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني» وكان خير الناس للمساكين جعمَرُ بن 
آبي طالب کان ينقلب بنا فيطعمنا ما کان في بيتهء حتى إن كان ليخرج 
إلبنا العْكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. كذا في «الترغيب» 
(5/ 175). 
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حقبقة العلم وما الذي بقع عليه 
اسم العلم مطلقا 


أخرح الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله &: "مثل ما بعثني الله (به) من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً فكانت متها طائفة طيّبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع أله بها 
الناس» فشربوا وسقّوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان 
لا تمسك ماءَ ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فَقّه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هُدّى 
الله الي آرسلت به». كذا في «المشكاة؛ (ص 20). 


وأخرح مسلم عن ابن مسحعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله کل : اما من نبي بعثه الله في مته قبلي إلا کان فيه في مته 
حواريُون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بآمره» ثم إها تخلف من 
بعدهم حُلُوف» يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا بؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن› ومن جاهدهم بلسانه فهو مڙمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن»ء وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»؛. كذا في 
#المشكاة»؛ (ص 21). 


وآخرج اپو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما 
قال: قال رسول الله بل : «العلم ثلائة: آبة مُحكمة» أو سنّة قائمةء أو 
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فريضة عادلة؛ وما كان سوى ذلك فهو فضل». كذا في «المشكاةه (ص 
7). وخر جه ابن عبد البر فيي «جامع بيان العلم؟ (2/ 23) نحوه. 
وعنده أيضاً (2/ 24) عن عمرو بن عوف رضي الله عله مرفوعاً: اتر کت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه لته . 

وأخرح ابن عبد البرٌّ في لاجامع بيان العلم؛ (2/ 23) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ية دخل المسجد فرأى جمعاً من الناس على 
رجل فقال: «وما هذا»؟ قالوا: يا رسول الله رجلل علامةء قال: «وما 
العلاآمة»؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب. وأعلم الناس بعربية» 
وأعلم الناس بشعرء وأعلم الناس بما اختلفت فيه العرب» فقال 
رسول الله كَيد: «هذا علم لا ينتفع وجهل لا يضرا. 

وأخرج ابن عبد البر في «جامعه» (2/ 24) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : العلم ثلاثة آشياء: كتاب ناطق» وسنة ماضيةء ولا أدري. 

وعنده أيضاً (2/ 26) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما هر 
كتاب الله وسنة رسوله بء فمن قال بعد ذلك شيئاً برأيه فما آدري أفي 
حسناته یجده آم في سیئاته . 


وآخرج ابن عساكر في سني حسن عن مجاهد قال : بينا نحن 
جلوس أصحاب این عاس رضي الله عنهما : عطاء› وطاوس › وعحرمة» 
إذ جاء رجل وابن عباس قائم يصلي فقال: هل من مُفت؟ فقلت : سل 
فقال: إنى كلما بُلْتُ تبعه الماء الدافق. فقلنا: الذي يكون منه الولد؟ 
قال: نعم فتلا : عليك الغسل. قولی الرجل وهو يرجح › وعجل ابن 
عباس في صلاته فلما سلم قال: يا عكرمة علي بالرجلء فأتاه به» ثم 
أقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب اش؟ قلنا: لا 
قال: فمن نة رسول الله لة؟ قلنا: لاء قال: فع آص حاب 
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رسول الله يو؟ قلنا: لاء فعن من؟ قلنا: عن رأينا؛ فقال: لذلك يقول 
رسول اله ية : «فقيه واحد أشد على الشيطان من آلف عايد»؛ ثم أقبل 
على الرجل فقال: أرأيت إذا كان منك هل تجد شهوة قي قلبك؟ قال: 
لاء فال: قهل تجد درا في جسدك؟ فال: لاء قال: إتما هذا بَردة 
يجزيك مته الوضوء. كذا في «كتز العمال» (5/ 118). 
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الإنكار والتشديد على من اشتغل في علم آخر 
غير ما جاء به النبي وي 


آخرج ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم» (2/ 40) عن عمرو بن 
بحي بن جعدة قال: أتي التبي بي بكتاب في كتف فقال: #كمى بقرم 
حمقاً _ آو ضلالة - أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى نبي غير نبيهم أو 
کتاب غیر کتابهم» فأنزل الله عرز وجل أو يهر أا ابرلا علب 
التب يتل هر [العتكبوت: 1ئ] . 


واخرج آپو يعلى عن خالد بن عُرفطة» قال: کنت جالساً عند عمر 
عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نحم› فضربه بعصا معه» فقال 
الرجل: مالي يا آمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس»ء فجلس فقرأً 
عليه : بسم الله الرحمن الرحيم اتر يلك ٤اث‏ التب الین ل إا رلته 
لبك هت لقان ون کن ن به من آلندارک 4 [بدوسف: 1- 3[ 
فقرأها عليه ثلاثاً وضربه ثلاثاًء فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: أنت الذي نسخت كتب دانيالء قال: مُرني بأمرك أتبعه. قال: 
انطلق فامحه بالحمیم والصوف الأبيض» ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحداً 
من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرآته أو أقرآته أحداً من الناس 
لأنيكتك عقوبة . ثم قال له : اجلس» فجلس بين يديه قال : انطلقت آنا 
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فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جثت به في أديمء فقال لي 
رسول اله ية «ما هذا الذي في يدك يا عمر»؟ فقلت: يا رسول الله 
كتاب نسخته لنزداد علماً إلى علمنا. فغضب رسول الله اة حتى احمرّت 
وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعةء فقالت الأنصار: أَعْضِبَ نبيكم يهاز 
السلا السلاح. فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله با فقال: «يا 
أيها التاس» إني قد أوتيت جوامع الحم وخواتمه واختصر لي اختصاراً 
ولقد أتيتكم بها بيضاءَ نقيةء فلا تتهرّكواء ولا يغرلكم المتهركون» قال 
عمر: فقمت فقلت: رضيت باط ربّاء وبالاإسلام ديناء وبك رسولا. ثم 
نزل رسول اله ئ . قال الهيثمي (1/ 182): وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطي ضكفه أحمد وجماعة. انتهى. وأخرجه أيضا ابن المنذر 
وابن آبي حاتم والعْقَّيلي ونصر المقدسي وسعيد بن منصورء كما في 
#الكنز (1/ 94). وأخرجه عبد الرزاق وغيره عن إبراهيم الّخُعي 
مختصرا مقتصراً على الموقوف» كما في الكتز». 


وآخرح ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم» (2/ 42) من طريق أبن 
أبي شيبة بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه أتى النبي يل بكتاب أصابه من بعض الكتب فقال: يا رسول الث : 
إني أصبت كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب» قال: فغضب وقال: 
«أمتهؤّكون فيها يا بن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء 
نقیةٌء لا تسآلوهم عن شيء؛ فیحدلونکم بحق فتکذبوا به» أو بباطل 
فتصدٌقوا به» والذي نفسي پیده لو أن موسی کان حيَاً ما وسعه إلا آن 
يتبعني». وأخرجه أيضاً أحمد وأبو يعلى والبرّار عن جابر نحوه. قال 
الهيثمي (1/ 174): وفيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد 
وعيرهما. 
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وآخرجه أحمد والطبراني عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن 
الخطاب إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إئي مررت باخ لي من 
بني قريظة فكتب لي جوامم من التوراةء ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغتّر 
وجه رسول اله بء قال عبد الله ۔ يعني ابن ثابت -: فقلت: ألا تری ما 
بوجه رسول الله ؟ فقال عمر: رضينا بالله راء وبالإسلام دينا 
وبمحمد ب رسولاً قال: فسري عن رسول اله مي قال: «والذي 
نفس محمد بيده لو آصبح فیکم موسی ثم اتبعتموه وترکتموني لضللتم» 
أنتم حي من الأمم وأنا حظكم من النبيين». قال الهيلمي: رجاله رجال 
الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في 
«الكبير عن أبي الدرداء بنحوهء كما في «المجمع؟. 

وأخرج تصر المقدسي عن ميمون بن مهران قال: أثى عمر بن 
الخطاب رج فقال: يا أمير المؤمنين» إنا لما فتحتا المدائن أصبتُ كتابا 
فيه کلام معجب. قال: أمن كتاب الله؟ قلت: لا فدعا بالدرّة فجعل 
يضريه بهاء وقراً: #إالر كك ّت آلكتب اين ©6 أرله ف 
عَرًا#. ئم قال: «إنما هلك من كان قبلكم بآنهم أقبلوا على كتب 
علمائهم وأساققهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى دَرَسا وذهب ما فيهما 
من العلم». كذا في «الكتز» (1/ 95). 

وآخرج ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم» (2/ 40) عن حرّيث بن 
ظهبر قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عله : لا قسألوا أهل الكتاب 
عن شيء» فإنهم لن يهدوکم وقد ضلوا > إن تکذیوا الحق أو تصدقوا 
بباطل . وأخرج عبد الرزاق أيضاً عن حُرَيث نحوه. 

وعن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله وزاد في هذا الحديث: 
أته قال: إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأً كتاب الل فخذوهء 
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وما حالف كتاب الله فدعوه. قاله ابن عبد البر في «جأمعه» (2/ 42). 
وأخحرجه الطبراني فيي «الكبيره (9/ 9759) نحو السياق الأول ورجاله 
موتقونء کما قال الهيثمي (1/ 192). 

وأخرج ابن عيد البرٌ في «جامعه» (2/ 42) عن اين عباس رضي الله 
عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله 
على نبيه ية بين أظهركم أحدث الكتب عهداً بربه. غض لم يُشّب؟! ألم 
يخبركم الله في كتابه أنهم قد غيُروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتاب 
بأيديهم فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟! ألا ينهاكم العلم 
الذي جاءكم عن مسألتهم؟! وال ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عمَا 
أنزل الله إليكم!!. 

وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: تسألون أهل الكتاب عن 
كتبهم وعندكم كتاب الله آقرب الكتب عهداً باش تقرؤونه عضا لم 
يشب . کذا في «جامع» ابن عبد البر. 


KK FF ¥ 


1727 


التاثر بعلم الله تعالى وعلم رسوله 3 


أخرج الترمذي (2/ 61/ 2382) عن الوليد بن أبي الوليد أآبي 
عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدّثه: أن شَمَيَاً الأصبّحي حدثه آنه دخل 
المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع التاس عليه فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو 
هريرة رضي الله عنهء قال : فدنْوتٌ منه حتی قعدت بین يديه وهو يحدث 
الناس» فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحىْء وبح لما حدثتني 
حديثا سمعته من رسول الله ية عَمَلنّه وعلمكّه . فقال أبو هريرة: أفعل› 
لأحدثتك حديا حدثنيه رسول الله ية عقلته وعلمته» ثم تشغ أبو هريرة 
نَشغةء فمكئنا قليلاً ثم آفاق فقال: لأحدثتك حديثاً حذثنيه رسول اش يلا 
في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيرهء ثم نشغ أبو هريرة نَشعة شديدة 
ثم أفاق ومسح عن وجهه فقال: أقعل» لأحدلئك حديثاً حدّثنيه 
رسول الله ية أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ 
أبو هريرة نَشغة شديدةء ثم مال خارًا على وجهه فأسندته طويلاء ثم أفاق 
فقال: حدثني رسول الله بي «أن اله تعالى إذا كان يوم القيامة ينول إلى 
العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية› فأول من يدعی به رجل جمع 
القرآن» ورجل فُتل في سبي الله» ورجل كثير المال» فيقول الله 
للقارىء: ألم أعلّمك ما آنزلت على رسولي؟ قال: بلی یا رب» قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليلل وآناء النهار؛ 
فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة له: كذبت» ويقول الله له: بل 
ردت آن يقال: فلان قارىء؛ فقد قيلل ذلك. ويؤتى بصاحب المال 
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فيقول الله له: ألم أوسّع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 
بلی يا رب قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرجم 
وأتصدق . فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله : 
بل أردت أن يقال: فلان جوادء وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي فتل في 
سبيل الله فيقول الله له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمربٌ بالجهاد في سبيلك 
فقاتلت حتى فتلت» فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملاثكة: كذبت› 
ويقول الله : بل آردت أن يقال : فلان جريء» فقد قيل ذلك٤‏ ثم ضرب 
رسول الله ية على ركبتى فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق 
الله تسر بهم النار يوم القبامة». 

قال الوليد أبو عثمان المدني: فأخبرني عقبة أن شفيًاً هو الذي 
دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا. قال آبو عثمان: وحلثني 
العلاءٌ بن حكيم أنه كان سيّافاً لمعاويةء قال: فدخل عليه رجل فأخبره 
بهذا عن أبي هريرة فقال له معاوية: قد فعل بهڙلاء هذا فکيف پمن بقي 
من الناس؟! ثم بكى معاوية بكاءٌ شديداً حتى ظننا أنه هالك وقلنا: قد 
جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق 
الله ورسوله ٤ة‏ ومن کان بريد لحيو اليا وزينما وي ا أعَسلَهم فا 
ور فا ن @ كبك الب س ف في اك إلا الا رسب م 
ضعا ف فیا ولطل ا ڪانوا ود4 [هود: كه 16]؛ فال الترمدذي: هذا 
حديث حسن غريب وقال المنذري في الترغيبه (1/ 28): رواه أبن 
حُرَيّْمة في صحيحه نحو هذا لم يختلف إلا في حرف أو حرفين» وابن 
حبان في صحيحه بلفظ الترمذي . انتھی بتخیبر يسیر . 


وآخرج أحمد - ورواته رواة الصحيح - عن أبي سَّلمة بن عيد 
الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن 
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العاص .- رضي الله عنهم على المروة فتحدثاء ثم مضی عبد الله بن 
عمرو» وبقي عيد الله بن عمر يبکي فقال له رجل: ما يبکيك يا آبا عبد 
الرحمن؟ قال: هذا - يعني عبد الله بن عمرو ۔ زعم أنه سمع رسول الله ب 
يقول: امن كان في قلبه مثقال حبة (من خردل) من َير كيه الله لوجهه 
في النار». كذا في «الترغيب» (4/ 345). 


واخرچ الحاكم )13 488( عن أ بي الحسن مولی بني اوقل أذ 


حين نزلت طسم الشعراء يبكيان وهو شر م 7 E‏ 
ا قال: «أنتم» #ودكرا ‏ کی 
قال: «أنتم» #واننمسرا ا ن بد ا را4 [الشعراء: 224 227 قال : «أنتم». 
وآخرح أبو نیم في «الحلية٠‏ (1/ 33) عن آبي صالح قال: لما قدم 
أهل اليمن زمان أبي بكر رضي الله عنه وسمعوا القران جعلوا يبكون فقال 
أہو بکر: هکذا كتا ثم فَسّت القلوب . وقال أبو تعيم في معنى «قست 
القلوب٤:‏ قويت واطمأانت بمعرفة الله تعالى. كذا في «الكنره (1/ 224). 
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التهديد على عالم لا يعلم وعلى جاهل لا يتعلم 
أخرج م راهويه والبخاري قي «الوحدانه وابن السك وابن منده 
والطبراني وأبو نحيم وابن عساكر والباوردي وابن مردویه عن آبْرّی 
الخزاعى رضى الله عنه والد عبد الرحمن قال: خطب رسرل الله كل 
ذات يوم قاثنی. علی طواثف من المسلمين خيراً ثم قال: «ها بال أقوام لا 
يفقّهون جیرانهم ولا يعلمرنهم ولا یفطنونهم ولا يأمرونهم ولا پنهونهم؟ 
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وما بال أقوام لا يتعلّمون من جیرانهم ولا يتفقّهون ولا يتفظنون؟ وال 
ليعلمنٌ أقوام جيرانهم ويفظنونهم ويققًّهونهم وبأمرونهم وينهونهمء 
وليتعلمنْ قوم من جيرانهم ويتفظنون ويتفمّهون أو لأعاجلتهم بالعقوبة في 
دار الدنيا» ثم نزل فدخل بيته. فقال قوم: من تراه عَنی بهؤلاء؟ فقالوا: 
نراه عنى الأشعريين» هم قوم فقهاء ولهم جيران جُفاةء من آهل المياه 
والأعراب» فبلغ ذلك الأشعريين فآتوا رسول الله 4ة فقالوا: يا رسول 
الله ذكرب قوماً بخير» وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال: ليعلمنًّ قوم جيرانهم 
وليفقهتهم وليفطتَنهم وليأمرتّهم ولينهينهمء وليتعلمنًّ قوم من جيرانهم 
ویتفظنون ويتفقًّهون» أو لأعاجلتهم بالعقوبة في دار الدنيا». فقالوا: يا 
رسول الله أنفظن غيرنًا؟ فأعاد قوله عليهم وأعادوا قولهم : آنفقطن غيرنا؟ 
فقال: ذلك أيضاًء قالوا: فأمهلنا سنةء فأمهلهم سنة ليفّهوهم ويعلموهم 
ویفشنوهي ثم قرا رسول اه ڳل4: ليت آي ڪتروا من بوت 
اتیل عل ليان اود وَعيس بن مریم لك ڀا عَصوا وڪاو يدوت 
@ ڪا لا اه ن نڪر موه ي تا ڪاوا بفموت4 
[المائدة: 78 ««]؛ قال ابن السّكن: ما له غير وإسناده صالح. كذا في 
الكنز (2/ 139). 
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من يرد العلم والإيمان يؤته الله 


أخرج أبو نيم في «الحلية» (1/ 234) عن عبد الله بن سلمة قال: 
جاء رجل إلى معاذ رضي اله تعالى عنه فجعل يبكي فقال: ما يبكيك؟ 
فقال: والله ما أبكي لقراية بيني وبينك» ولا لدنيا كنت أصيبها منك» 
ولكن كنت أصيب منك علماً فأخاف أن يكون قد انقطع . قال: فلا تبك 
قإنه من يرد العلم والإيمان يوه الله تعالى كما آتى إبراهيم عليه السلامء 
ولم يڪن يومئ علم ولا إيمان. 

وعند ابن عساكر وسيف كما في «الکنز؟ (7/ 87) عن الحارث بن 
عميرة قال: لما حضر معاذاً الوفاةٌ بكى مَنْ حوله فقال: ما يبكيكم؟ 
قالوا: نبكي على العلم الذي ينقطع عنا عند موتك. قال: إن العلم 
والإيمان مكاتهما إلى يوم القيامةء ومن ابتخاهما وجدهما: الكتاب 
والسنةء فاعرضوا على الكتاب كل الكلام ولا تعرضوه على شيء من 
الكلام» وابتخوا العلم عند عمر وعثمان وعلي»؛ فإن فقدتموهم فأبتخوه 
عند أربعة: عويمر» وابن مسعودء وسلمان» وابن سَلاَم الذي كان يهودياً 
فآسلم - رضي الله عنهم - فإني سمعت رسول اله ية يقول: «هو عاشر 
عَشَّرة قي الجنةة واتقوا زلة العالم» خذوا الحق ممن جاء به وردوا 
الباطل على من جاء به کاثنا من کان به. 


وأخرح الحاكم (4/ 466) عن يزيد بن عميرة قال: لما مرضص 
معاذ بن جبل مرضه الذي فَبض فيه كان يغشى عليه أحيانا ويفيق أحياناء 
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حتى عشي عليه غشية ظننا آنه قد فْبْض» ثم آفاق وآنا مقابله آبكي فقال: 
ما يبكیك؟ قلت: واله لا آبکی على دنیا كنت أنالها منك ولا على 
نسب بيني وبينك؛ ولكن أبكي على العلم والحكم الذي أسمع منك 
يذهب»؛ قال: فلا تبك فإن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما 
وجدهما فابتخه حيث ابتغاء إيراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فإنه سأل الله 
تعالى وهو لا يعلم وتلا إل داهب إل بى سيّهدين) [الصافات: ءو] وابتغه 
بعدي عند أربعة نفر» وإ لم تجده عند واحد منهم قسل عن الناس 
أعيانه: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن سلام» وسلمانء وعويمر أبو 
الدرداء» وإياك ورَيغة الحكيم وحكم المتافق. قال: قلت: وكيف لي أن 
أعلم رَيْعَّة الحكيم؟ قال: كلمة ضلالة يلقيها الشيطان على لسان الرجل 
فلا يحملها ولا يتأمل منه» فإن المنافق قد يقول الحقء فخذ العلم آنّى 
جاءك؛ فإن على الحق نورأء وإياك ومُعصلات الأمور. قال الحاكم: 
هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم پخرجاه. 

وعند ابن عساکر أيضاً عن عمرو بن ميمون قال: قدم معاذ بن جيل 
ونحن باليمن فقال: يا آهل اليمنء أسلموا تسلمواء إني رسول 
رسول اله َد إليكم ۔ قال عمرو: فوقع له في قلبي حب فلم أفارقه حتی 
مات فلما حضره الموت بكيت فقال معاذ: ما ييكيك؟ قلت: أبكي 
على العلم الذي يذهب معك» فقال: إن العلم والإيمان ثابتان إلى يوم 
القيامة» فذكر الحديث. كما في الكتز» (7/ 87). 
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تعلم الإيمان والعلم والعمل معاً 


أخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآنء وتنزل 
السورة على محمد ية فيتعلّم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده 
منها كما بَعَلّمون أنتم القرآنء ثم لقد رأيت رجالا يُوْتى أحدهم القرآن 
قبل الإيمانء فيقراً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمتهء ما يدري ما أمره 
ولا زاجره» وما ينبغي أن يقف عنده وينثره نثر الدقل. قال الهيثمي (1/ 
5): رجاله رجال الصحيح ۔ اه. 


وأخحرج اين ماجه (ص 1) عن جندتب بن عبد الله رضی الله عله 
قال: كنا مع النبي ية نحن فتيان حرّاورةء فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم 
القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً. 


وأخرج العسكري وابن مردويه - وسنده حسن - عن علي رضي الله 
عنه قال: كانت السورة إذا نرلت على عهد رسول الل ية أو الآية أو 
أكثر زادت المؤمنين إيماناً وخشوعاً ونهتهم فانتهوا. كذا في «الكتر» (1/ 
232). 

وأخرج أحمد (5/ 410) عن أبي عبد الرحمن - يعني السّلمي - 
قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي ل أنهم كانوا يقترئون من 
رسول الله هة عشر ايات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما 
في هذه من العلم والعملء قالوا: فعلمنا العلم والعمل. قال الهيثمي 
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(1/ 165): وفيه عطاء بن الساثب اختاط في آخر عمره. انتهى. وأخحرجه 
ابن بي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي نحوه» كما في «الكنز» (1/ 
2 . وأخرجه ابن سعد (6/ 172) عن أبي عبد الرحمن تحوه وزاد: 
قكنا نتعلم القرآن والعمل بهء وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب 
الماء لا يجاوز تراقيهم› بل لا يجاوز ههنا - ووضع يده على الحلق -. 
وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عته قال: كنا إذا تعلمنا من 
الثبي 5ة عشر آيات من القرآن لم نتعلم الحشر التي بعدها حتى نعم ما 
فيه ء فقيل لشريك: من العمل؟ قال: نعم. كذا في «الكتره (1/ 232). 
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الآخذ من العلم قدر ما يحتاج إليه في أمر دينه 


أخرج أبو تعيم في «الحلية (1/ 189) عن حفص بن عمر السْعدي 
عن عمه قال: قال سلمان لحذيفة رضي الله عنهما: يا أخا بني عبس إل 
العلم كثير والعمر قليل؛ فخذ من العلم ما تحتاج إليه في آمر دينك» ودع 
ما سواه فلا تعانه. 

وعنده أيضاً (1/ 188) عن أبي البختري قال: صحب سلمان رجل 
من بني عبس قال: قشرب من دجلة شريةء فقال له سلمان: عد فاشرب» 
قال: قد رويت» قال: أتّرى شَربتك هذه نقصت منها؟ وما يَنْقَص منها 
شربة شربتها؟! قال : كذا العلم لا ينقص» فخذ من العلم ما ينفعك. 

واخرج ابن عساكر عن محمد بن أبي قَيْلة آن رجلا تب إلى ابن 
عمر رضي الله عنهما يسأله عن العلم» فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت 
تسألني عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك»ء ولكن إن استطعت 
آن تلقّى ابش كاف اللسان عن أعراض المسلمين خحقيف الظهر من 
دماتهم» خميص البطن من أموالهم» لازماً لجماعتهم» فافعل. كذا في 
«الكتره (5/ 230). 
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تعلیم الدين و الإسلام والفرائض 


أخرح مسلم (1/ 287/ 876) عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: 
انتهيت إلى النبي ية وهو يبخطب» قال: فقلت: يا رسول الله» رجل 
غریب جاء يسال عن دینه لا يدري ما دینه. قال: فاقبل علي رسول الله 4ة 
وترك خطبته حتی انتهی الي تي بکرسي حسبت قوائمه حدیداًء قال: 
فقعد عليه رسول الله ية وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته 
فآتم آخرها. وأخرجه البخاري في الآدب (ص 171) نحره والنسائي في 
«الرينة كما في «ذخائر المواريث" والطبراني وأبو نعيم كما في "كنز 
العمال» إ5 242). 


وآخرج ابن جرير عن جرير قال: جاء آعرابي إلى النبي 4 فقال : 
علمني الإسلام: قال تشهد أن . إسه | 4 وان محمداً ته 
ورسولهء وتغيم اأصلاةء ونۇي الْركاة وتصوم رمضان»› وتحجح الست 
وتحب للنتاس ما تحب لنفسك» وتكره لهم ما تكره لتفسك». كذا في 
«الكنره (1/ 70), 


وأخرج ابن سعد (1/ 327) عن محمد بن عغمارة بن خزيمة بن 
ابت قال: قدم وة بن مُسيك المُرادي رضي الله عنه وافدا على رسول 
الله ل مقارقاً لملوك كندة ومتابعاً للنبي ية فنزل على سعد بن عبادة 
رضي الله عنهء وكان يتعلم القران وفرائض الإسلام وشرائعه - فذكر 
الحديث . 
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وأخرج أيضاً (1/ 331) عن صباعة ينت الزبير بن عبد المطلب 
رضي الله عنها قالت: قدم وفد بَهُراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلا 
فأقبلو! يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو رضي الث 
عنه بيني جديلة» فخرج إليهم المقداد فرحب يهم وآنزلهم في منزل من 
الدارء وأتوا النبي ية فأسلمواء وتعلموا الفرائض» وأقاموا أياماًء ثم 
جاؤا رسول الله َي يودعونه قأمر بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهلهم. 


#لإيمان» عن ابن سيرين قال: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا 
يعلمان الناس الإسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيثاًء وتقيم الصلاة التي 
افترض الله عليك لوقتها فإن في تفريطها الهَلكةء وتؤدّي الزكاة طيبةٌ بها 
نفسكء وتصوم رمضان»ء وتسمع وتطيع لمن ولي الأمر. كذا في «الكنر» 
(1/ 69). 

وأخرج البيهقي والأصبهاني في ”الحجة» عن الحسن قال: جاء 
أعرابي إلى مر زرضی أله ر فال : ا مير المۋمتين علمنى الدين › 
قال: تشهد آن ل اله إل اده وآن محمداً رسول الله ۽ وتقيم الصالاة» 
ونۇتي الركاة» وتحجح الببت› وتصوم رمضان»؛ وعلىك بالعلانيةء وإياك 
والسرء وايأاك وکل شىء يستحیا مله فإانك إن لقت الله قل : أمرنى 


وأخرجه أيضاً اين عدي والبيهقي واللالکائي عن الحسن قال: جاء 
أعرابي إلى عمر فقال: يا آمير المؤمنين علمني الدين ۔ فذكر مثله» وزاد 
في آخره. ثم قال: يا عبد الله خد بهذا فإذا لقيت الله فقل ما بدا لك. 
قال البيهقي: قال البخاري: هذا مرسل لأن الحسن لم يدرك عمر. كذا 
في «الکتز٤‏ (1/ 70). 
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وآخرجه ابن عساكر عن الحسن قال: أتى عمرَ بن الخطاب رجل 
فقال: يا أمير المؤمدين» إني رجل من أهل الباديةء وإن لي أشغالاً؛ 
فأوصني بأمر يكون لي ثقة وأبلعْ به. فقال: اعقل وأرني يدك فأعطاء 
يده فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيتاء» وتقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة 
المقروضةء وتحح وتعتمر وتطيع»ء وعليك بالعلانية» وإياك والسرء 
وعليك بكل شيء إذا ذكر ونشر لم تستحي منه ولم يفضحك› إياك وكل 
شيء إذ ذكر ونشر استحييت وفضحك. فقال: يا أمير المؤمنين أعمل 
بهن فإذا لقيت ربي أقول: آخبرنى بهن عمر بن الخطاب» فقال: خذهن› 
قإذا لقيت ربك فقل له ما بدا لك. كذا في «الكنز» (8/ 208). 
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تعلیم الحصلذة 


اخرج الطبراني في «الكبير» (8/ 8186) و#البّار» (338) عن أبي 
مالك الأشجعي عن آبيه رضي الله عنه قال: کان رسول الله هة إذا أسلم 
الرجل كان أولّ ما يعلمنا الصلاة ‏ أو قال: علمه الصلاة. قال الهيٹمى 
(1/ 293): رجاله رجال | لصحيح . 


وآخرج أبو نيم عن الحَكم بن عمير قال: كان رسول الله ية 
يعلّمنا: «إذا قمعم إلى الصلاة فكبّرواء وارفعوا أيديكم ولا تجوزوا 
اذانکم. وقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
جدك» ولا إله غيرك١.‏ كذا في الكتر» (4/ 203). 


وآخرج مسدد والطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال : کان 
أيو بكر رضي اله عنه يعلّمنا التشهّد على المنبر كما يعلّم الغلمانً في 
المكتب . كذا فى «الكتر» (4/ 217)۔ 


وأخرج الدارقطني - وحسّنه - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
آخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيدي فعلمني التشهد وزعم آن 
رسول الله كو أخذ بيده فعلمه التشيد: التحيات لل؛ الصلرات الطيبات 
المباركات لله. كذا في «الكنر» (4/ 217). 


وآخرح مالك والشافعي والطحاري وبك الرزاف )3067( وعيرهم 
عن عبد الرحمن بن عبد القاري آنه سمع عمر بن الخطاب وهو على 
المنبر وهو يعلم الناس على التشهد يقول: فولوا: التحيات لله - فذكره. 
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وصند أبن آبي شيبة (1/ 328) عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله بيا يعلمنا التشمّد كما يعلّمنا السورة من القرآن. وعنده أيضاً 
على ابن مسعود رضي الله عنه بلفظه. 

وعنده أيضاً عن ابن مسعود قال: علمني رسول اله ية التشهّد 
كمي بين كمه كما يعلمني السورة من القرآن ۔ فذكر التشهّد. 

وعتد العسكري في «الأمثال؟ عنه قال: كان رسول الله لل يعلّمنا 
فواتح الكلم - أو جوامع الكلم وفواتحه - فعلَّمنا خطبة الصلاة وخطبة 
الحاجة» ثم ذكر التشهد. 

وعند ابن التجار عن الأسود قال: كان عبد الله يعلمتا التشيّد كما 
يعلّمنا السورة من القرآنء فيأخذ علينا فيه الألف والراو. كذا فى "كنز 
العمال» (4/ 218 و219). 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي عن زيد ابن 
وَهْب قال: دخلل حذيفة رضي الله عنه المسجد قإذا رجل يصلي لا يته 
الركوع والسجود» فلما انصرف قال له حذيفة: مذ كم هذه صلاتك؟ 
قال: منل أربعين سنةء فقال حذيفة: ما صليت مذ أربعين سنة؛ ولو مت 
وهذه صلاتك مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد ةه ثم أقبل 
عليه يعلّمه فقال: إن الرجل ليخْمّف الصلاة ويتم الركوع والسجود. كذا 
في «الکنز» (4/ 230). 
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تعليم الآذكار 3 الأدعىة 


أخرج ابن النجار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آن الي 4ي 
قال لي : «أعطيك خمسة آلاف شاة أو أعلمك خمس كلمات فيهن صلاح 
دينك ودنياك؛؟ فقلت: يا رسول الله خمسة آلاف شاة كثير ولكن علملىي. 
فقال: «قل : الله اغفر لي ذنبي» ووسع لي حُلقي» وطيب لي گسپي؛ 
وقتعني بما رزقتني» ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني». كذا في 
«الكتر» (1/ 305). 

وأخرج التسائي وآٻو نعم عن عبد الله بن جعفر أنه کان يعلّم بناټه 
هؤلاء الكلمات» ويأمرهنٌ بهنًّء ويذكر أنه تلقاهنٌ عن علي وأن عليا 
قال: إن رسول الله يه كان يقولهن إذا كربه أمر واشتد به: لا إله إلا 
الله الحليم الكريم» سبحانهء تبارك اله رب العالمين ورب العرش 
العظيم» والحمد لله رب العالمين». كذا في «الكنز» (1/ 298). 

وأخرج الخرائطي في «مكارم الأخلاق» - وسنده حسن - عن 
عبد الله بن جعفر قال: قال لي على: يا بن أخي» إني معلّمك كلمات 
سمعتهن هن رسول الله ية من قالهن عند وفاته دخل الجنة: لا إله إلا 
الله الحليم الكريم ۔ ثلاث مرات ‏ الحمد لله رب العالمین ۔ ثلاث مرات ۔ 
تبارك الذي بيده الملك يحي ويميت وهو على کل شيءَ قدير؟. کدا قي 
«الكنر» (8/ 111). 

وأخرح الطبراني عن سعد بن جتادة رضي الله عنه قال: كنت في 
أول من أتى اللبي يي من أهل الطائف» فخرجت من أعلى الطائف من 
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السراة عْذوةء فأتيت مى عند العصرء فتصاعدتٌ في الجبل» ثم هبطت 
وعلمنى هؤلاء الكلمات: «سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اش 
والله آكبر». وقال: هن الباقيات الصالحات». كذا في «التفسير» لابن 
کثیر (3/ 86)۔ 

وأخرج عبد الله بن أحمد في ازوائده» عن أب بن كعب رضي ا وله 
عنه قال : كان رسول الله و يعلمنا إذا أصبحنا يقول: «أصبحنا على 
فطرة الإسلامء وكلمة احلاص : وسته لتا محمد اة و ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين؟ وإذا أمسى مثل ذلك قال: كذا فى «الكتر 
(1/ 294). 

وأخرج ابن چجرير عن سحد رضي اله عنه فال : کان رسول الله کا 
يعلّمنا هذه الكلمات تعلّم المكثّب الغلمانً الكتابةً: «اللهِمّ إني أعوذ بك 
من البخل» وأعوذ بك من الجبن»ء وأعوذ بك أن ارد إلى أرذل العم 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». كذا قى «الكتر» (1/ 307). 


وأخرج آبو نيم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه رضي 
الله عنه آن النبي ية علمهم الصلاة على الميت: اللهك اغفر لإخوانناء 
وأصلح ذات بينناء وألّف بين قلوبتا . اللهِمٌ هذا عبدك فلان اين فلان ولا 
نعلم إلا خيرأًء وأنت أعلم به مناء فاغفر لتنا وله». فقلت وأنا أصغر 
القوم -: فإن لم أعلم خيرآ؟ قال: «فلا تقل إلا ما تعلم؟. كذا في 
«الكنر» (8/ 114). 

وآخرج الطبراني في «الدعاء» والديلمي - وستده حسن ‏ عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله له يعلمنا هژ لاء 
الكلمات إذا جاء رمضان: "الله سلّمني لرمضان» وسلّم رمضان ليء 
وسلّمه لي متقبلاًه كذا في «الكنز» (4/ 323). 
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وأخرج الطبراني في "الأوسط؛ وأبو نعيم في «عوالي سعيد بن 
منصور» عن سلامة الكندي قال: كان علي رضي الله عنه يعلم الناس 
الصلاة على النبي ية يقول: اللهم داحى المدحؤات» وبارىء 
المسموكات» وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدِهاء اجعل شرائفت 
صلواتك ونوامى بركاتك ورأفةً تحثنك على محمد عبدك ورسولك. 
الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق» والدامغ 
لجْيْشات الأباطيل»ء كما حمل فاضطلمع بآمرك بطاعتك» مستوفزاً في 
مرضاتك غير نكل عن قَدَمء ولا رَهِن في عزم»ء واعياً لوحيك. حافظاً 
لعهدك» ماضياً على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس» به هُِيت القلوب 
بعد خحوضات القتن والإثم» (وآبهح) موضحات الأعلامء وسنیرات 
الإسلام ونائرات الأحكام» فهو أمينك المأمونء وخازن علمك 
المخزون» وشهيدك يوم الدينء وبعيتك نعمة» ورسولك بالحق (رحمة)؛ 
الهم افسح له مفسحاً في عَدّنك» واجزه مضاعَفات الخير من فضلك»› 
مهات غير مكذرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المخزون› 
الهم أعلٍ على (بناء) الناس بناءه» وأكرم مثواء لديك ونرّله» وأتمم له 
نوره» واجزه من ابتعاتك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة» ذا منطى 
عدل وكلام فصل وحجة وبرهان (عظيم). كذا في «الكنز» (1/ 214). 
قال ابن كثير في «تفسيره» (3/ 509): هذا مشهور من كلام علي رضي 
الله عنه» وقد تكلم عليه ابن قتيبة في «مُشكل الحديث» وكذا أبو 
الحسين أحمد بن فارس الكفوي في جزء جَمّعه في فضل الصلاة على 
النبي ب إلا أن في إسناده نظراً؛ وقد روى الحافظ آبو القاسم الطيراني 
هذا الأثر انتهى. 
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تعليم الأضياف الواردين إلى المدينة الطيية 


أخرج الإمام أحمد (4/ 206) عن شهاب بن عياد أنه سمع بعض 
وقد عبد القيس وهو يقول: قدمنا على رسول الله 5 فاشتد فرحهم بنا 
فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لتا فقعدناء فرحب بنا النبي ية ودعا لنا ثم 
نظر إليناء فقال: من سيّدكم وزعیمکم*؟ فأشرنا جميعاً إلى المنذر بن 
عائذ فقال النبي بية: «أهذا الأشج“؟ فكان أول يوم وضع عليه هذا 
الاسم لضربة بوجهه بحافر حمارء فقلنا: نعم يا رسول الله . فتخلف بعد 
القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم» ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب 
السفر ولبس من صالح ثيابه» ثم آقبل إلى الثبي ية وقد بسط النبي بيا 
رجله واتكآء فلما دنا منه الأشح أوسع القوم له وقالوا: ههنا يا شج 
فقال النبي اة - واستوى قاعداً وقبض رجلهھ ۔: #هھناً يا آشح»» فقرزعل 
عن يمين النبي يي واستوى قاعداً فرحب به وألطفه» ثم سأل عن بلاده 
وسمّى له قرية الصفا والمُْسَقر وغير ذلك من قرى هجر فقال: بأآبي 
وأمي يا رسول الله لأنت أعلم بأسماء قرانا منا!! فقال: «إني قد وطقت 
بلادكم وفسح لي فيها» قال ثم أقبل على الأنصار فقال: «يا معشر 
الأنصار أكرمرا إخوانكم» فإنهم أشباهكم في الإسلام» وأشيه شيء بكم 
أشعاراً وأبشارا أسلموا طائعين غير مكرّهين ولا موتورين إذ أبى قوم أن 
يسلموا حتی فتلوا». 


فلما أن (أصبحوا) قال: كيف رأيتم كرامة إخحوانكم لكم وضيافتهم 
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إياكم“؟ قالوا: خير إخوانء ألانوا فرشناء وأطابوا مطعمناء وباتو! 
وأصبحوا يعلموننا كتاب ربّنا وسنة نبينا ك . فأعجيت النبي يلل وفرح 
بهاء ثم أقبل علينا رجلا رجلاً يعرضنا على ما تعلمنا وعُلّمناء فمنًا من 
تعلم التحيات وأم الكتاب والسورة والسورتين والستة والسنتين - فذكر 
الحديث بطوله. قال المنذري في الترغيب» (4/ 152): وهذا الحديث 
بطوله رواه أحمد بإسناد صحيح» وقال الهيثمي (8/ 178): ورجاله 
قات . 

وأخرج عبد الرزاق (16930) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: کا جلوساً عند النبي ي فقال : جاءكم وفد عبد القيس. ولا نري 
شيئأء فمكثنا ساعة فإذا قد جاؤاء فسلموا على النبي يل فقال لهم 
النبي کي : «أبقي معكم شيء من تمركم ۔ أو قال: من زادكم» ؟ قالوا: 
نعمء فأمر بنظع فبسط ثم صبوا فيه بقية تمر كان معهم» فجمع النبي ييا 
أصحابه وجعل يقول: لهم: «تسمون هذا التمر البرني٠‏ وهذه كذاء» وهذه 
كذا ‏ لألوان التمرء قالوا: نعم ثم أمر بكل رجل منهم رجلا من 
المسلمين ينزله عنده ويقرئه ويعلمه الصلاة فمكثوا جمعة» ثم دعاهم 
فوجدهم قد كادوا أن يتعلموا وأن يفهمواء فحولهم إلى غيره» ثم تركهم 
جمعة أخرى» ثم دعاهم فوجدهم قد قرأوا وتفهمواء فقالوا: يا رسول 
اه إنا قد اشتقنا إلى بلادنا وقد علّم الله خيراً وفقهناء فقال: «ارجعوا 
إلى بلادکم» قالوا: لو سألنا رسول الله ي عن شراب نشربه بأرضنا - 
فذكر الحديث في النهي عن الانتباذ في الدَبّاء واللقير والحَْمَّم . كذا في 
الكترٍ» (3/ 113). ۰ 
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أخذ العلم في السفر 


أخرح أحمد عن جابر رضي اله عنه آن رسول الله ية مكث في 
المدينة تسع سنين لم يحجَء ثم أذن في الناس: أن رسول الله ية حاج 
في هذا العام. قال: فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول الله بي ويفعل ما يفعل» فخرج رسول اله 4ة لخمس بقَينَ من 
ذي القَعدةء وخرجنا معه حتى إذا آتى ذا الحليفة تست أسماء بنت 
عميس بمحمد بن أبي بكرء قأرسلت إلى رسول الله بية: كيف أصنع؟ 
قال: «اغتسلي ثم استثفري بثوب تم أهلي»» فخرج رسول الله 4ة حتی 
إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك ليك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك“ ولبّى 
الناس - والناس يزيدون ذا المعارج - ونحوه من الكلام والنبي بل يسمع 
فلم يمل لهم شيئاء فنظرت مد بصري بين يدي رسول اله ية من راکب 
وماش» ومن خلفه كذلك وعن يمينه مثل ذلك» وعن شماله مثل ذلك. 
قال جابر : ورسول الله بي بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله 
وما عمل به من شيء عملنا فذكر الحديث» كما في «البداية» (5/ 146). 
وسيأتي ما علّمهم النبي ية في سر الحج في خطباته الل في الحج. 
وقد تقدّم بعض ما يتعلق بهذا الباب في التعليم في الجهاد. 


وأخرج أبو نعيم عن جابر بن الأزرق الغاضري رضي الله عنه قال : 
تیت رسول الله 4ة على راحلة ومتاع› فلم أزل آسايره إلى جانبه حتى 
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بلغناء فنزل إلى قبة من ادم فدخلهاء فقام على بابه أكثر من ثلاثين رجلا 
معهم السياط» فدنوت فإذا رجل يدفعني فقلت : لتن دفعتني لأدفعنك ولئن 
ضربتني لأضربتّك!! فقال: يا أشر الرجال!! فقلت: والله آنت شر مني . 
قال: كيف؟ قلت: جثت من أقطار اليمن لكيما أسمع من النبي ية ثم 
أرجع فأحدث من ورائي ثم انت تمنعني؟! قال: صدقت نعم واه لأنا شر 
منك. ثم ركب النبي ب فتعلقه الناس من عند العقبة من مى حتى كثرو! عليه 
یسألوته ولا یکاد واحد يصل إلیه من کثرتهم» فجاءه رجل مقصْر شعره قال : 
صل على يا رسول الله فقال : «صلى الله على المحأقين؛ ثم قال: صل على 
فقال : اصلى الله على المحلقين؟ ثم قال : صل علي فقال : «صلى الله على 
المحلّقین» فقال ثلاث مرات ثم انطلق فحلق رأسه» فلا آری إلا رجلا 
محلوقا . كذا في «الكنز» (3/ 49) وأخرجه ابن منده وقال: غريب لا يعرف 
إلا بهذا الإسنادء كما في «الإصابة» (1/ 211). 

وقال ابن جرير (11/ 51) بعدما ذكر الأقوال المختلفة في تفسير 
قوله تعالی رتا كات ازمل لينيزوا ال4 . الآية: وأما قوله: 
بَكَقمَهوا فى اين لسرا ومهم إا جرا إلبّ ويه عد.] فإن أولى 
الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: : يتفه الطائنة النافرة بما تعاين 
من نصر اله أهل ديته وأصحاب رسوله على أعهل عداوته والكفر به؛ 
كَيفْقّه بذلك من معاينته حقيقة علم أمرٍ الإسلام وظهوره على الأديان من 
لم يڪن فقهه› وليندروا قومهم فيحذروهم آن يَنزل بهم من باس الله مثل 
الذي نزل يمن شاهدوا وعاينوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك 
إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم لعلهم يحذرونء قول : لعل قومهم ادا 
هم حذروهم ما عاينوا بن ذلك يحذرون فیزمتون باه ورسوله حار 1 
ینزل بهم ما نزل بالذين أخبروا خبرهم. | 
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الجمع بين الجهاد والعلم 


أخرج ابن أبي خيثمة وابن عساكر عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: کنا نځزو وندع الرجل والرجلين لحديث رسول الله بد فنجيء من 
غزاتنا قیحدثونا بما حدّث به رسول الله ية فنحدث به نقول: قال 
رسول الله للا . كذا قي «الكنر» (5/ 240). ) 
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الجمع بين الكسب والعلم 


أخرح آبو نعيم في «الحلية» (1/ 123) عن ثابت البناني قال: ذكر 
أنس بن مالك رضى الله عنه سبعين رجلا من الأنصارء كانوا إذا جتهم 
الليل آووا إلى مَعْلم لهم بالمدينة يبيتون يدرسون القرآنء فإذا أصبحوا 
فمن كانت عنده قوة آصاب من الحطب واستعذب من الماء» ومن كانت 
عنده سَعَةَ أصابوا الشاة فأصلحوهاء > فكانت تصبح معلقة بجر 
رسول الله وء فلما أصيب خبيب رضي الله عنه بحثهم رسول الله کا 
فکان فيهم خالي حرام بن يلحان رضي الله عنهء فاتوا على حي من بني 
سليم» > فقال حرام لأميرهم: ألا أخبر هؤلاء آنا لسنا إياهہ رید فیخار 
وجوهنا؟ قالوا: نعم فأتاهم فقال لهم ذلك فاستقبله رجل برمح فأ 
به» فلما وجد حرام مس الرمح في جوفه قال: الله أكبر قزت ورب 
الكعبة!! فانطووا عليهم فما بقي منهم مخبر؛ فما رأيت رسول الث لا 
ود على سرية وجده عليهمء لقد رأيت رسول الله ية كلما صلى العَدَاة 

يديه يدعو علیهم. 


وعند ابن سعد (3/ 514) عن ثابت عن أنس قال: جاء ناس إلى 
النبي ية فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلّمونا القرآن والسنةء قبعث إل 
سبعین رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام» كانوا 
يقرؤون القرآن» ويتدارسون بالليل ويتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء 
فيضعونه في المسجد» ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصمة 
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والفقراء» فبعثهم النبي ية إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا 
المكانء فقالو!: اللهِمٌ بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت 
عنا. قال: وآتی رجل حراما ۔ خال انس ۔ من خلفه فطعنه برمح حتى 
أنفذه» فقال حَرام: فزت ورب الكعبة!! فقال رسول اله ياد لإخوانه: 
إن إخوانكم قد فُتلواء وإنهم قالوا: اللهِمّ بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 
فرضينا عنك ورضيت عنا». 


وأخرح البخاري (1/ 19/ 89) عن ابن عباس رضي اله عنهما عن 
عمر رضي الله عنه قال: كنت آنا وجار لي الأنصار في بني أمية بن زيد 
وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النرول على رسول الله ية ينرل 
يوماً وأنزل يوماًء فإذا نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا 
نزل فعل مثل ذلك» فنزل صاحبي الأنصاري يوم نويته فضرب بابي ضرباً 
شديداً فقال: أت هو؟ ففرعت فخر جت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم . . 
(قال): فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي» فقلت: أطلقكن 
رسول الله &4؟ قالت: لا أدريء ثم دحلت على النبي ية فقلت وأنا 
قائم : أطلقت نساءك؟ قال: «لا» فقلت: الله أكبر. 


وأخرح الحاكم في «المستدرك؛ (1/ 127) عن البراء رضي الله عنه 
قال: ليس كنا سمع حديث رسول الله ية كانت لنا ضَبْعة وأشغالء 
ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذٍ فيحدث الشاهد الغائبً . وأخرجه 
أيضاً الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 14) عن البراء قال: ما كل 
الحديث سمعناه من رسول اله جو كان يحدثتا أصحابنا وكنا مشتغلين 
في رعاية الإبل. وهكذا أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح» كما قال 
الهيثمي (1/ 154). وأخرجه أبو نعيم بمعناه» كما في «الكنر؛ (5/ 
238( . 
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وآخرح الحاكم في «المستدرك؛ (3/ 512) عن أبي أنس مالك بن 
أبى عامر (الأصيحی) قال: كنت عند طلحة بن عبيد أله رضى الله عنهء 
فدخل عليه رجل فقال: يا أبا محمد وال ما ندري: هذا اليماني أعلم 
برسول الله بل آم أنتم؟! تقول على رسول الله بي ما لم يقل؟ - يعني أا 
هريرة رضى الله عنه _ فقال طلحة: والله ما نشك آنه سمع من 
رسول الله بل ما لم نسمع وعلم مالم نعلم؛ إنا كنا قوما أغنياء لنا 
هريرة مسكيناً لا مال له ولا أهل ولا ولد إنما كانت يده مع يد 
النبي ي وكان يدور معه حيث ما دار» ولا نشك آنه قد علم ما لم 
ما لم يقل . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه. 
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تعلّم الدين قبل الكسب 


آخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال : لا يبع في سوقنا شلا 
إلا من تفقّه فى الدين. كذا فى «الكتز» (2/ 218). 
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تعليم الرجل لأهله 


أخرج الحاكم - وصخُحه - على شرطهما عن علي رضي الله عنه 
في قوله تعالی: ورا اشک غي ترا انتحريم ء] قال: علموا 
(آنفسكم) وأهليكم الخير. كذا في «الترغيب» (1/ 85). وأخرجه الطبري 
في «تفسير؟ (28/ 107) بلفظ : علموهم أدبوهم. 

وأخرج البخاري في «الأدب» (ص 33) عن مالك بن الحويرث 
رضى الله عنه قال: أتينا النبي ية ونحن شَبَبّةَ متقاربونء فأقمنا عنده 
عشرین ليلةء فظن أنا اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهليناء فأخبرتاه 
۔ وکان رفیقاً رحیماً ۔ فقال: #ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم ومروهم» 
وصلُوا كما رأيتموني أصلَّي» فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمکم آکبرکم؟. 
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تعلم الرجل لسان الأعداء 
وغيره للضرورة الدينية 


أخرج آبو يعلى وابن عساکر عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: 
أتي بي الثبي بي مقدمه المدينة فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بني 
النجار وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورةء فقرأت على 
رسول الله ية فأعجبه ذلك فقال: ١يا‏ زيد تعلم لي كتاب يهود؛ فإني - 
والله ۔ ما آمن يهود على کتابي» فتعلمته» فما مضی لي نصف شهر حتی 
حذقتّه» فكدت أكتب لرسول 1 کي إذا كتب إليهم وأقرا كتابهم إذا كتبوا 
إليه. 

وعندهما آيضاً وابن آپي داود عن زيد قال: قال لي رسول اله کل : 
«أتحسن السريانية فإنها تأ تيني کب۲؟ قلت: لا قال: «فتعلفها فتعلمتها 
في سبعة عشر يوماً. 

وعند ابن آبي داود وابن عساكر أيضاً عن زيد قال: قال لي 
رسول الله بي : إنها تأتيني كشب لا أحب أن يقرآها كل أحد فقهل 
تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية ‏ أو قال: السريانية» ‏ فقلت: نحم 
فتعلمتها في سبع عشرة ليلة. كذا في «منتخب الكنز» (5/ 185). 
وأخرجه ابن سعد (4/ 174) عن زيد نحوه. 

وأخرج الحاكم في «المستدركه (3/ 549) وآبو نعيم في «الحلية» 
(1/ 334) عن عمر بن قيس قال: كان لابن الزبير رضي الله عنهما مائة 
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غلام يتكلم كل غلام منهم بلغة أخرى؛ فان ابن الزبير يكلم كل واحد 
منهم بلغته» فكنتٌ إذا نظرت إليه في أمر دينه قلت: هذا رجل لم يرد الله 
طرفة عين» وإذا نتظرت إليه في آمر آخرته قلتٌ: هذا رجل لم يرد الدنيا 
طرفة عين . 


وأخرج اين عبد البر في «العلم» عن عمر رضي الله عنه قال: 
تعلّموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا. 
وعند هناد عنه قال : تعلّموا من النجوم ما تهتدون بهاء رماوا ن 
الأنساب ما تتواصلون بها. كذا في «الكنزه (5/ 234). 


وأخرج البيهقيي وابن عساكر وابن التجار عن صَعصّعة بن صَوْحان 
قال: جاء أعرابي إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمئين كيف 
تقر هذا الحرف: لا يأكله إلا الخاطون» كل والله يخطوء فتبسم علي . 
وقال: ل يا کب إل الط {O‏ [الحاقة: 7د] قال: صدقت يا آمير 
المؤمنينء ما كان الله ليْسلم عبده» ثم التقفت علي إلى آبي الأسود 
الدّوّلي فقال: إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافةء فضع للناس شيعا 
يستدلون به على صلاح ألسنتهمء فرسم له الرفع والنصب والخفض. كذا 
في «الكنز» (5/ 237). 
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ترك الإمام رجلا من أصحابه ااتعليم 
آخرج الحاكم (3/ 270) عن عروة قال: كان رسول الله ا 
ا س ستخلف معاذ بن جبل رضي اث عنه على آهل مكة حين خرج إلى 
حّين» وأمره رسول اله ب أن يعلم الناس القرآن وأن يفقههم في 
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الدين» ثم صَدَر رسول الله ية عامداً إلى المدينة وخلّف معاذ بن جبل 
على أهل مكة. 

وآخر جه أبن عل (4/ 164( عن مجأاشل أن رسول الله ا حاف 
معاذ بن جيل بمكة حين توجّه إلى حتين يفْقّه أهل مكة ويقرئهم القرآن. 


_ 
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هل یحبس المام رجلا من أصحابه 
عن الخروج في سبيل الله للعلم؟ 


أخرج ابن سعد (4/ 174) عن القاسم قال: كان عمر يستخلف 
زيد بن ثابت في كل سفر يسافره» وكان يفرق الناس في البلدان ويوجهه 
في الأمور المهمةء ويطلب إليه الرجال المسمُون فيقال له: زيد بن 
ثابت» فیقول: لم يسقط على مکان زيد» ولكن أهل البلد يحتاجون إلى 
زید فیما یجدون عند غیرہ فیما یحدث لھم ما لا يجدون عند غيره. 

وعنده أيضاً (4/ 176) عن سالم بن عبد الله قال: كنا مع اين عمر 
رضي الله عنهما یوم مات زید بن ثابت رضي الله عنه» فقلت : مات عالم 
الناس اليوم. فقال ابن عمر: يرحمه الله اليوم فقد كان عالم الناس في 
خلافة عمر وحَبْرّهاء فرّقهم عمر في البلدان ونهاهم أن يفتوا برأيهم؛ 
وجلس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهل المدينة وغيرهم من الطراء: يعني 
القَدَام. 

وعند ابن الأنباري عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ على عثمان 
رضي الله عنهء قال: فقال لي: إنك إذن تشعَلني عن النظر في آمور 
الناس»ء فامض إلى زيد بن ثابت فإنه أفرغ لهذا الأمر فاقرأً عليه فإن 
قراءتي وقراءته واحدة ليس بيني وبينه بها خحلاف. كذا في «منعخب الكنره 
(5/ 184). وقد تقذم (1/ 671) ما رجه ابن سعد عن کعب رضي الله 
عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حرج معاذ رضي 
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الله عنه إلى الشام» لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها فى الققه وما كان 
يفتيهم به» ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يحبسه لحاجة الناس 
إليه فأبى علي وقال: رجل أراد وجهاً يريد الشهادة فلا أحبسه - فذكر 
الحديث . 
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إرسال الصحابة إلى البلدان للتعليم 


أخرح الحاكم؛ (3/ 222) عن عاصم بن عمر (بن قتادة) أن ناما 
من عَضصّل والقَارَّة - وهما حيّان من جَييلة ‏ أتوا النبي ية بعد أحد 
فقالوا: إن بأرضنا إسلاماًء فابعث معنا نقراً من أصحابك يقرئوننا القرآن 
ويفقهوننا في الإسلام» فبعث رسول الله يله محهم ستة تفر منهم مرل بن 
أبي مرثد رضي الله عنه حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هو 
أميرهم - فذكر قصة أصحاب الرّجيع مختصراً. 

وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: أتى الي ب ناس من 
اليمن فقالوا: ابعث فينا من يفقهنا في الدينء ويعلمنا السنّن» ويحكم فينا 
بكتاب الث فقال النبي يي : «انطلق يا علي إلى أهل اليمنء ففقههم في 
الدين» وعلمهم السّن» واحكم فيهم بكتاب اله». فقلت: إن أهل اليمن قوم 
عام يأتوني من القضاء بما لا علم لي بهء فضرب التبي ية على صدري ثم 
قال : «اذهب فإف الله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك» فما شككت في قضاء بين 
اثنين حتى الساعة. كذا في «منتخب الكتثر» (5/ 37). 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» (3/ 267) عن أنس رضي الله عنه 
أن آهل اليمن قدموا على رسول الله هة فقالوا: ابحث معنا رجلا يعلمنا 
القرآن» فأخذ بيد أبي عبيدة رضي الله عنه فأرسله معهم وقال: «هذا آمين 
هذه الأمة». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه بذكر 
القرآنء ووافقه الذهبي وقال: وآخحرجه مسلم بدون ذكر القرآن. وأخرجه 
ابن سعد (3/ 299) عن أنس بنحوه وفي روايته: أن أهل اليمن سألوه أن 
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يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام. 

وأخرج ابن آبي حاتم عن عبد الله بن ابي بکر بن محمد ين عمرو 
بن حزم عن آبيه قال: هذا كتاب رسول الله ية عندنا الذي كتيه لعمرو بن 
حزم رضي اله عنه حين بعثه إلى اليمن يفقه أملهاء ويعلمهم السنة 
ويأ حل صدقاتهم» فکتب له کتاباً وعهداً وأمره فکتب: ٠‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتاب من الله ورسوله امي أي a‏ أا يالمقود 4 
[المائدة: 1] . عهد من محمد رسول الله ية لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
اليمن»ء أمره بتقوى اله في أمره كله فإِن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محستونه. كذا في «التفسيره لابن كثير (2/ 3). وأخرج أبو نعيم في 
«الحلية؟ (1/ 256) عن أبي موسى أن رسول الله هة بعث معاذاً وأيا 
موسى رضي الله عتهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلّما الناس القرآن. 


وأخرح البرّار (177) والطبراني في «الكبيرا عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله ية إلى حي من قيس أعلمهم 
شرائع الإسلام فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشيةء طامحة أبصارهم»ء ليس 
لهم هم إلا شاة أو بعيرء فانصرفت إلى رسول الله ية فقال: «يا عمار 
ما علمت٤؟‏ فقصصت عله قصة القوم وأخبرته بما فيهم من من السّهوة فقال : 
«يا عمّار» ألا أخبرك بأعجب منهمء قوم علموا ما جھل أولئك ثم سَهَّوا 
کسهوهم" . كذا في «الترغيب» (1/ 91). 

وأخرج ابن سعد (6/ 7) عن حارثة بن المْضرّب قال: قرأت كتاب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: اما بعد فاي بعثت 
إليكم عماراً أميراً وعبد الله معلّماً ووزيراًء وهما من النجباء من أصحاب 
رسول الله بء فاسمعوا لهما واقتدوا بهماء وإني قد ائرتكم بعبد الله 
على نقسي أثرة. 
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وأخرح ابن سعد (7/ 10) عن أبي الأسود الدؤلي قال: قدمت 

- ر . ت 
العصرة وبها عمران بن الحصين بو اللجيد زی | به عنهما » وکال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعثه يفقه أهل البصرة. 
قال - جمع القرآن في زمان النبي ية حمسة من الأنصار: معاذ بن جبل› 
وعيادة بن المبامٹ » واب ن گحب»› وأو أيوب» وأو الدرداء رضي رزه 
عنهم؛ فلما كان زمان عمر بن الخطاب كشب إليه يزيد بن آبي سفيان 
رضي الله عنهما: أن أهل الشام قد كثروا ورَبّلوا وملؤوا المدائن؛ 
يعلمونهم» فدعا عمر أولئك الخمسة فقال لهم: إن إخوانكم من أهل 
الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويففّههم في الدين فأعينوني ‏ 
رحمكم الله - بثلاثة منكم» إن أحببتم فاستهمواء وإن انتدب منكم ثلاثة 
فليخرجوا. فقالوا: ما كنا لنساهم. هذا شيخ كبير - لأبي آيوب ۔» وآما 
هذا فسقيم - لابن بن كعب - فخرج معاد بن جيل › وعادة» وأيو 
الدرداءء فقال عمر: ابدأورا بحمص: فإنكم ستجدون الناس على وجوه 
مختلفة منهم من يمن فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناسء فإذا 
رضيتم منها فليقم بها واحد وليخرج واحد إلى دمشق والأخر إلى 
عبادة ورجح ايو الدرداء إلى دی ومعاد زی فلسطين › فاما معاد قماات 
عام طاعون عَمُراس» وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين قمات بهاء وأما 
ابو الدرداء فلم يزل بدمشق حتی مات. گذا في «الکنزه (1/ 281). 
وألحرجه البخاري في «التاريخ الصخير؛ (ص 22) عن محمد بن كحب 
بالسياق المذكور مختثصراً. 


1761 


الرحلة في طلب العلم 


آخرح أحمد والطبراني في الكبيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
آنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بلغني عن رجل حديث 
شهراً حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن نيس رضي الله عنه فقلت 
للبواب: قل له: جابر على الباب» فقال: ابن عبد اله؟ فلت: نحم 
فخرج يطأً ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت : حديث بلغني عنك أنك سمعته 
من رسول الله ية في القصاص»› فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
القيامة _ أو قال: العباد ‏ عُراة عرلا بُهْماً؟ ‏ قال: قلنا وما بُهْما؟ قال: 
قَرْب: أنا الديّانء آنا المالك. لا ينبغى لأحد من أهل التار أن يدخحل 
من أهل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه حتى 
اللطمة» قال: قلنا: كيف هذا وإنما نأتى عُراة عُرْلاً بُهْماً؟ قال: 
الحسنات والسيئات . قال الهيثمي (1/ 133): وعبد الله بن محمد ضعيف 
- أنتهى . وأخحرجه البخاري في «اللدب المقردا وأبو يعلى في مسبنكد؟ > 
كما قال الحافظ في «الفتح» (1/ 127). وأخرجه ابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» (1/ 93) بطوله. وأخرجه الحاكم في #المستدرك (4/ 574) 
من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بطوله وقال: هذا حديث 
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صحيح الإسناد ولم يخرّجاه وقال .الذهيي: صحيح. قال الحافظ: وله 
طريق أخرى أخرجها الطيراني في "مسند الشاميين» وتمام في «فرائده» من 
طريق الحجاج أبن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان 
يبلغني عن النبي بيه حديث في القصاص» وكان صاحب الحديث 
بمصرء فاشتریت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل 
فذكر نحوه وإسناده صالح. وله طريتق ثالثة أخرجها الخطيب قي 
#الرحلة» من طريق بي الجارود العنسي عن جابر قال: بلغني حديث في 
القصاص _ فذكر الحديث نحوه وفي إسناده ضعف . أنتهى . 


وأخرجه الطبراني في «الأوسطه عن مَسلمة بن ملد قال + بينا آنا 
على مصر إذ أتى البواب فقال: إن أعرابياً على الباب على بعير يستأذن» 
فقلت: من أنت؟ قال: جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: فأشرفت عليه 
فقلت: آنزل إليك أو تصعد؟ فقال: لا تنزل ولا أصعدء حديث بلخني 
آنك ترويه عن رسول اله ية في سَنْر المؤمن جئت أسمعه. قلت : 
سمعت رسول الله ل يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا 
موؤودة٠‏ فضرب بعيره راجعاً. قال الهيثمي: وقيه أبو سنان القسملي وثقه 
اٻن حبان وابن حراش في روأية٬‏ وضخفه أ حمد والبخاري ویحیی بس 


سر 


یں 


وأخرج أحمد عن عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمه قال: بلغ 
رجلا من آصحاب النبي ية عن رجل من أصحاب النبي ية أنه يحدذث 
عن النبي بي أنه قال: امن ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم 
القيامة» ورحل إليه وهو بمصر فساله عن الحديث قال: نعم سمعت 
رسول الله بيه يقول: «من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم 
القيامة؛ قال: فقال: وآنا قد سمعته من رسول الله ية . قال الهيثمي (1/ 
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4): ومنیب هذا إن کان ابن عبد الله فقد وتقه ابن حبان وإن کان غیره 
قإن لم أرَّ من ذكره. 

وقال اين جريج: وركب آبو أيوب رضي اله عنه إلى عقبة بن عامر 
رضي الله عنه إلى مصر قال: إني سائلك عن أمر لم يبق ممن حضره من 
آصحاب رسول ال ية إلا آنا وآنت» كيف سمعت رسول انل بل يقول 
في ستر المسلم؟ فقال: سمعت رسول الله ف قول : امن ستر مؤمنا في 
الدنيا على عورة ستره الله عز وجلل يرم القيامةه. فرجع إلى المدينة فما 
حل رخله حتی تحدّث بهذا الحديث» رواه أحمد هكذا منقطع الإسناد ۔ 
انتهى ما قاله الهيثمي . 

قلت: وقال ابن عبد البر فى «جامع بيان العلم» (1/ 93): وروى 
سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال: سمعت شيخاً من أهل المدينة ‏ قال 
سفيان: هو أبو سعيد الأعمى - يحدّث عطاء أن آبا أيوب رجل إلى 
عقبة بن عامرء فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه - فذكر معنى ما 
ذكره أحمد وفي آخره: فأتى آبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى 
المدينة وما حل رَخله. 

وأخرح الطبراتي عن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مَل 
وکان بينه وبين البواب شيء» فسمم صوته فأذن لهء فقال: إني لم آتك 
زائرآء جئتك لحاجة. أتذكر يوم قال رسول الله ڳة: «من علم من أخيه 
سية فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؛؟ قال: نعم»ء قال: لهذا جشت. 
قال الهيئمي (/ 134): رواه الطبراني في «الكبير» هكذاء وفي الأوسط' 
عن محمد بن سيرين قال: خرج عقبة بن عامر فذكره مختصراً» ورجال 
«الكبير» رجال الصحيح انتهى. 


وأخرج أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة 
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رحل إلى فَصًالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر فيي حديث. كذا في 
اقتح البارية (1/ 128{. 

وآاخرجه الدارمي (ص 55) من طریت عبد الله مثله وزاد بعد قوله 
وهو بمصر: فقدم عليه وهو يمد لناقة له فقال: مرحباً قال: أما إني لم 
آتك زائراً ولکن سمعتٌ آنا وآنت حدیثاً من رسول اه که رجوت أن 
يون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كا وكذا. 

وآخرج الخطيب عن عبيد اله بن عدي قال: بلغني حديث عند 
علي» فخفت إن مات آن لا أجده عند غیره» فرحلت حتی قدمت عليه 
العراق. كذا في «الفتح؛ (1/ 128). وأخرجه ابن عساکر عن عبد الل 
نحوه» كما في اكنز العمالة (5/ 239). وزاد: فسألته عن الحديث 
فحدثني وأخذ على عهداً أن لا أخبر به أحداً» ولوددت لو لم يفعل 
فأ حدتکموه. 

وسيأتي قول ابن مسعود رضي الله عنه: لو آعلم أحدا أعلمَ بكتاب 
الله مني لرحلت إليه» رواه البخاري. وعند ابن عساكر: لو أعلم أحداً 
تبلّغنيه الإبل هو أعلم بما نزل على محمد ية لقصدته حتى ازداد علماً 


إلى علمي . 


HE ¥ 
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) الحلم مرن آشله والتقات»‎ KE 
وما حال العلم إذا كان عند غير أهله؛‎ 


أخرج ابن عساكر عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: لقت 
فدفعني إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ثم قال: «دفعتك إلى 
رجل يحسن تعليمك وأدبك؛. كذا في «الكتر» (7/ 95). 


وآخرجه الطبراني (1/ 368) عن أبى ثعلبة مشله وزاد: فأتيت وهو 
وبشير بن سعد أبو النعمان رضي الله عنه يتحدّثان» فلما رَأياني سکتاء 
فقلت: يا أا عييدة ۔ والله - ما هكذا حدثني رسول الله بء قال: 
فاجلس حتى تحدئك»› فقال: قال رسول الله بي اإن فيكم النبوة» ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوةء ثم تكون ملكا وجَبْرية». قال الهيثمي 
(5/ 189): وفيه رجل لم يسم ورجل مجهول أيضاً. انتهى. 

وأخرج ابن عساكر وابن النجار عن أنس رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله متى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: 
#إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم». قلت: وما ذلك يا رسول 
الله؟ قال: إذا ظهر الإرهاق فيي خيارکم› والفاحشة فيي شرارکم› 
وتحوّل الملك في صغاركم» والفقه في ردالکم». كذا في «الكنر» (2/ 
9 وأخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم» (1/ 157) عن آنس 
نحوه» وفي روایته: «والفقه في آرذالکم». وفي لفظ آخر عنده عنه: ` 
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«والعلم في أرذالكم؟. رعنده أيضاً عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه 
قال: سل رسول اله عن أشراط الساعة فقال: «إن من أشراطها أن 
بلتمس العلم عند الأصاغر؛. وأخرجه الطبراني عن أبي أمية نحوه. قال 
الهيثمي (1/ 135): وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

وأخرج ابن عبد البرُ في «جامع العلم» (1/ 158) عن هلال الوزان 
(عن عبد الله بن عُكيم) قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: ألا إن 
أصدق القيل قيل اش وأحسن الهدذي مذي محمد بء وشر الأمور 
مُحدثاتهاء آلا إن الناس لن يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. 

وعنده آيضاً عن بلال بن يحيى أن عمر بن الخطاب قال: قد 
علمت متى صلاح الئاس ومتى فسادهي إذا جاء الفقه من قبل الصغير 
استعصى عليه الكبير» وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تايعه الصغير 
فاهشدیا . 

وأخرج الطبراني في «الكبير' (9/ 8590) والأوسطة عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم 
الحعلم من أصحاب محمد ية ومن أكابرهي فإذا أتاهم من آصاغرهم 
هلكوا. قال الهيثمي (1/ 135): ورجاله موئقون - إه. وآخرجه ابن عبد 
ابر في «جامع العلم؟ (1/ 159) عن ابن مسعود نحوه. وعنده أيضاً عنه 
قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهمء فإذا أخذوه من 
أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وعنده عنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام 
العلم في كباركم» فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصخير الكبير. 

وأخرح ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2/ 194) عن معاوية 
رضي الله عنه قال: إن أغرى الضلالة لرّجلل يقرأ القرآن فلا يفْقّه فيهء 
فيعلمه الصبي والعيد والمرأة والأَمَة فيجادلون به أهل العلم. 
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واخرج أيضاً عن أبي حازم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: ما أخاف على هذه الام من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين 
فسقه؛ ولكني أخحاف عليها رجلا قد قرأه القرآن حتى أزلقه بلسانه» ثم 
تآوله على غير تأویله. 

وأخرج الطبراني في «الكبيرا (17/ 737) عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا بني إني أنهاكم عن ثلاث فاحتفظوا 
بها: لا تقبلوا الحديث عن رسول اله هة إلا من ثقةء ولا تدينوا ولو 
لبستم العباءء» ولا تكتبوا شعراً تشغلوا به قلوبكم عن القرآن. قال الهيثمي 
(1/ 140): وقي إستاده ابن لهيعة ويحتمل في هذا على ضعفه. 

وآأخرح الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية وقال: يا أيها 
الناس» من أراد أن يسال عن القرآن فليأت ابي بن كعب» ومن أراد أن 
يسآل عن الفراثض فليأت زيد بن ثابت› ومن أراد أن يسأل عن الققه 
فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني؛ فان الله 
جعلني له والياً وقاسماً. قال الهيشمي (1/ 135): وفيه سليمان بن داود 
بن الحصين لم أرَّ من ذكره. اه. 
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الترحيب والتبشير لطالب العلم 


أخرج الطبراني وأحمد عن صقوان بن عسال المرادي رضي اله 
عنه قال : أتيت النبي ية وهو في المسجد متكىء على برد له أحمرء 
فقلت له: يا رسول الله إني جثت أطلب العلم» فقال: «مرحباً بطالب 
العلم» ‏ فذكر الحديث كما تقذم في آول الباب. 


وآخرج الترمذي عن آبي هارون قال: كنا نأتي آبا سعيد رضي اله 
عنه فقول : مرحباً بوصية رسول اله کل إن النبي ي قال : إن الناس 
لکم تبح > وال رجالا يأتونکم من آقطار الأرض بتھقهو ن کي الدين » وإذا 
أتوكم فاستوصوا بهم خيراًا. 


وعنده أيضاً عنه عن أبي سعيد مرفوعاً : «يأتيكم رجال من َيل المشرق 
يتعلّمون» فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرا» قال : فكان أبو سعيد إذا رانا 
قال: مرحباً بوصية رسول الله ية . وأخرجه ابن ماجه (ص 37) عنه عن ابي 
سعيد بمعثاه مختصراً . وأخرجه الحاكم (1/ 88) أيضاً من طريق أبي نضرة 
عن آبي سعيد مختصراً وقال الحاكم: هذا حدیٹ صحیح نابت ووافقه 
الذهبي وقال: لا علَة له . وأخر جه ابن جریر وابن عساکر بالسیاق الأول عند 
الترمذي وزاد: «وعلّموهم مما علمكم الله» وفي لفظ : «سيأتيكم قوم من 
أطراف الأرضين يسألونكم عن الدينء فإذا جاؤوکم فأوسعوا لهم» 
واستوصوا بهم خيراً» وعلموهم» وفي لفظ ' : عند ابن عساكر : «فعلموهم ثم 
قولوا مرجبا مرحباً ادنوا؛ . کیا في «الكتر» (5/ 243( . 
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وأخرج ابن النجار عن أبي سعيد أنه كان إذا أتاء هؤلاء الأحداث 
قال: مرحباً بوصية رسول الله ق أمرنا رسول الله ية أن نوسّع لهم في 
المجلس» ونفقههم الحديث» فإنكم خلوفنا والمحدثون بعدناء وكان مما 
يقول للحدث: إذا أنت لم تفهم الشيء استفهمنيه»ء فإنك أن تقوم وقد 
قهمته أحب إلى من أن تقوم ولم تفهمه. كذا في «الكنز» (5/ 243). 

أخرج ابن ماجه (ص 37) عن إسماعيل قال: دخلنا عن الحسن 
نعوده حتى ملأنا البيت» فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على أبي هريرة 
نعوده حتی ملانا البیت فقيض رجليهء ثم قال: دخلنا على رسول الله بي 
حتى ملأنا البيت وهو مضطجم لجنبه» فلما رآنا قبض رجليه ثم قال: 
#إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحُبوا بهم وحيوهم 
وعلموهم». قال: فأدركنا ۔ والله ‏ أقواماً ما رخبوا بنا ولا حيّونا ولا 
علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. 

وآخرج أحمد والطبراني في «الكبير؛ عن آم الدرداء قالت: كان آبو 
الدرداء رضي الله عنه لا يحدث حديثاً إلا تبسم فيهء فقلت له: إني 
أخشى أن يُحمَمَك الناس. فقال: كان رسول الله کله لا يحدّث بحديث 
إلا تسم فيه. قال الهيشمي (1/ 131): وفيه حبيب بن عمرو»ء قال 
الدارقطني : مجهول. 
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مجالس العلم ومجالسة العلماء 


آخرج آبو يعلى (4/ 2437) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قیل: یا رسول الل آي جلسائنا خیر؟ قال: من ذگّركم الله رؤيتّه» وزاد 
في علمكم منطفّه» وذكركم بالآخرة عمله). قال المنذري (1/ 76): 
رواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسان. 

وأخرج البزار (157) عن فُرة رضي الله عنه أن رسول الله لل كان 
إذا جلس جلس إليه أصحابه جِلَقَاً جِلَمَاً. وفيه سعيد بن سلام كذبه 
أ حمد. 

وعن يزيد الرقاشي قال: كان أنس رضي الله عنه مما يقول لنا إِذا 
حدثنا: هذا الحديث؛ إنه واه ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك ‏ يعني 
يقعد أحدكم فيجتمعون حوله فيخطب _ إما كانوا إذا صلوا الحّداة قعدوا 
جلا حِلَمَاً يقرؤون القرآنء ويتعلمون الفرائض والسنن. ويزيد الرقاشى 
ضعيف. كذا في «مجمع الزوائد؛ (1/ 132). 

وأخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت 
في عصابة من المهاجرين جالساً معهمء وإ بعضهم ليستتر ببعض من 
العُري وقارىء لنا يقرا عليناء فكنا نسمع إلى كتاب الهء ققال 
رسول الله ب «الحمد لث الذي جعل من متي من أمرت أن أصير معهم 
نفسي». قال: فاستدارات اليجذقة وبروزت وجوههم» فال: فما عرف 


رسول الله ية أحداً منهم غيري»ء فقال رسول الله : «أبشروا معاشر 
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صعاليك المهاجرين بالئور يوم القيامةء تدخلون قبل الاأغنياء بنصف يوم 
وذلك خمسمائة عام . كذا في البدايةه (6/ 57). . وأخرجه أبو نعيم في 
#الحلية» (1/ 342) أطول منه. 


وآأخرج ابن عد اليرٌ في «جامع العلم» (1/ 50) عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما آن رسول الله کو مر بمجلسین في مسجده: أحد 
المجلسين يدعون الله ويرغيون إليه والآخر يتعلّمون الفقه ويعذّمونه» 
فقال رسول اله : «كلا المجلسين على خيرء وأحدهما أفضل من الآخحر 
صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه قإن شاء أعطاهم وإن شاء 
منحهم» وأما هؤلاء فبتعلّمون ويعلّمون الجاهل؛ وإنما بعثت معلّماً٤.‏ (ثم 
أقيل فجلس معهم) وأخرجه الدارمي نحوه. 


وآخرج عبد الرزاق وابن بي شيبة عن آبي بكر بن أبي موسى أن 
أبا موسى رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد العشاءء 
فقال له عمر: ما جاء بك؟ قال: جت أتحدث إليك. قال: هذه 
الساعة؟ قال: إنه فقه. فجلس عمر فتحدثا طويلاًء ثم إن أبا موسى قال: 
الصلاة يا أمير المؤمنين قال: إنا في صلاة. كذا قي «الكنره (5/ 228). 

وأخرج ابن سعد (3/ 501) عن جنذب بن عبد الله البجلي قال: 
أتيت المدينة ابتغاء العلم» فدخلت مسجد رسول الله ب فإذا الاس فيه 
لق يتحدثونء فجعلت أمضي الجلق حتى أتيت حَلْقة فيها رجل شاحب 
عليه ثوبان كآنما قدم من سفرء قال: فسمعته يقول: هلك أصحاب 
العقدة ورب الكعبة» ولا آسي عليهم - أحسبه قال مراراً ‏ قال: فجلست 
إليه فتحدث بما فضي له ثم قام» قال: فسألت عنه بعد ما قام» قلت: 
من هذا؟ قالوا: هذا سيد المسلمين أبن بن كعب - رضي الله .عله _ قال: 
فتبعته حتى آتى منزله» فإذا هو رَّثٌ المنزلء رَثُ الهيئةء فإذا رجل زاهد 
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منقطع يشبه أمره بعضه بعضاًء فسلمتٌ عليه فرد علي السلام ثم سألني! 
ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق» قال: أكثروا مني سؤالاًء قال: لما 
قال ذلك غضبت» قال: فجثوت على ركبتي ورفعت يدي هكذا ۔ وصف 
حيال وجهه ‏ فاستقبلت القبلةء قال: قلت: اللهم نشكوهم إليك إنا 
ننفق نفقاتناء وتنصب أبدانناء ونرحل مطايانا ابتغاءَ العلمء فإذا لقيناهم 
تجهموا لتا وقالوا لنا. قال: فبكى أبن وجعل يترضاني ويقول: ويحك 
لم أذهب هناك لم أذهب هناك» قال: ثم قال: الله إني أعاهدك لئن 
أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتکلمنٌ بما سمعتٌ من رسول الل که لا أخاف 
قيه لومة لائم. قال: لما قال ذلك انصرفت عنه وجعلبٌ أنتظر الجمعةء 
فلما كان يوم الخميس حرجت لبعض حاجتي فإذا السكك غاصة من 
الناس لا أجد سكة إلا يلقاني فيها الناس» قال: قلت: ما شأن الناس؟ 
قالوا: إنا نحسبك غريباًء قال: قلت: أجل . قالوا: مات سيد المسلمين 
بی بن کعب؛ قال جندب: فلقیت آبا موسی بالعراق فحدثته حديث 
أبي» قال: والهقاهء لو بقي حتى تبلغنا مقالته. 

وآخرج ابن سعد (4/ 291) عن هلال بن يسّاف قال: قدمت 
البصرة فدخحلت المسجد فإذا آنا بشيخ أبيض الرأس واللحية مستند إلى 
أسطرانة ثي حلفة يحدثهمء فسألت من هذا؟ قالوا: عمران بن حصين 
رضي الله عنهما. 

وأخرج أبو تعيم في الحلية؛ (1/ 320) عن أبي صالح قال: لقد 
رأيت من ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ مجلساً لو أن جميع قريش 
فرت به لكان لها فخراًء لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم 
الطريق» فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب قال: قدخحلت 
عليه فأاخبرته بمکانهم على بابه فقال لي: ضع لي وَّضوءاًء قال: فتوضاً 
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وجلس وقال: أخرج وقل لهم: من كان بريد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما آراد مله فلیدخل . قال: فخرجت فاذنتهم› فدحلوا حتی 
ملأوا البيت والحجرةء فما سألوه عن شيءَ إلا آخبرهم به وزادهم مثل 
ما سالوا عنه أو أكشرء ثم قال: إخوانكم فخرجوا. ثم قال: اخرج 
فقل : من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فلیدخحل . قال: فخرجتٹ 
فاذنتهم» فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا 
أخبرهم په وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثرء ثم قال: إخوانكمء 
فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام 
والققه فليدخل . فخرجت فقلت لهمء قال: فدخلرا حتى ملأوا البيت 
والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا آخبرهم به وزادهم مثله» ثم قال: 
إخوانكم» فخرجوا. ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن 
الفرائض وما أشبهها فليدخل»ء قال: فخرجت فآذنتهم فدخلو! حتى ملأوا 
البيت والحجرةء فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثلهء ثم 
قال: إخوانكم» فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن 
العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخلء قال: فدخلوا حتى ملأوا 
الببت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا آخبرهم به وزادهم مله . قال آبو 
صالح: فلو آن قريشاً كلها فخرت بذلك لكان فخراًء فما رآيت مثل هذا 
لأحد من الناس. وأخرجه الحاكم (3/ 538) بنحوه. 


وأخرج الطبراني في «الكبير؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
نعم المجلس الدي تذکر فيه الجكمة. وإسناده جسن ۽ گما قال الهيثمي 
(1/ 167). وخر جه ابن عبد البرّ في «جامع العلم» (1/ 50) بلفظ : نعم 
المجلس مجلس تنشر فيه الحكمةء وترجى فيه الرحمة. وأخرج الطبرافي ٠‏ 
في «الكبير» عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرل: المتقون سادة» 
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والفقهاء قادةء ومجالستهم زيادة. قال الهيثمي (1/ 126): ذكر هذا في 
حدیث طویل ورجاله موثقون . 
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وأخرح ابن عبد البر في «جامعه» (1/ 126) عن أبي جحيفة رضي 
الله نهك قال : کان يقال : جالس الکبراءء وخالل العلماء» وخحالط 
البحكماء. 

وعصنده (1/ 127) عن آبي اللدرداء رضي الله عنه قال: من فقه 


الرجل مشاه و مك له ومخرجه مع آهل العلم. وار جه أبو نعيم قي 
#الحلية» (1/ 211) عن آبى الدرداء مثله وزاد: ومجلسه. 
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احترام مجلس العلم وتعظيمه 

أخرج الطبراني في الكبير» عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه 
آنه کان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله َه وبعضهم يقبل 
على بعض يتحدئون» فغخضب ثم قال: انظر إليهم أحدثهم عن 
رسول الله ية عما رآت عيناي وسمعت أذناي وبعضهم يقبل على 
بعض!! آما والله لأخرجنٌ من بين أظهركم ولا أرجع إليكم آبداً!! قلت 
له: أين تذهب؟ قال: أذهب فأجاهد في سبيل الله . قلت: ما لك جهادء 
وما تستمسك على الفرس» وما تستطيع أن تضرب بالسيف» وما تستطيع 
أن تطعن بالرمح» قال: يا أبا حازم أذهب فأكون قي الصف فأتيني سهم 
عائر أو حجر فيرزقني الله الشهادة. قال الهيثمي (1/ 155): وفيه عبد 
الحميد بن سليمان وعو ضعيف. 
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آداب العلماء والطاليين 


أخرج أحمد والطبراي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى من قريش 
آتی النبي ياو فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنى. فأقيل القوم عليه 
وزجروه فقالوا: مَهّء مهه فقال: أذْنها فدنا منه قريباً فقال: "أتحبه 
لأمك“؟ قال: لا والله جعلني الله فداكء قال: «ولا الناس يحبونه 
لأمهاتهم؛. قال: «أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله 
فداك . قال: «ولا الاس يحبونه لبناتهم»؛ قال: «أفتحبه لأختك»؟ قال: لا 
والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهي ؛ 
قال: #أتحبه لعمتك۲؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: 
«#ولا الناس بحبونه لعماتهم»؛+ قال: «آتحبه لخالتك»؟ قال: لا واه يا 
رسول الله جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم»؛ قال: 
فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه». 
قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. قال الهيثمي (1/ 129): 
رواه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 

وأخرج الطبراني في «الكبير؟ عن ابن أمامة أن الثبي ية كان إذا 
تكلم تكلم ثلاثاً لكي يُفهم عنه . وإسناده حسن» كما قال الهيشمي (1/ 
129{ 


وآخرج احمد عن الشعّبي قال: قالت عائشة لابن بي الساتب 
قاصنٌ أهل المدينة: ثلاث لتتابعني عليهن أو لأناجرزنك» فقال: وما هن ` 


i776 


بل أتابعك أنا يا أم المؤمنين. قالت: اجتنب السجع في الدعاء فإن 
رسول الله 5ة وأصحابه كانرا لا يفعلون ذلك»ء وقصض على الناس في كل 
جمعة مرة» فإن أبيت فشنتين» فإن آبيت فثلاثاء ولا ثَمَلّ الناس هذا 
الكتاب» ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطععليهم 
حديثهم؛ ولكن اتركهم فإذا جرؤوك عليه وأمروك به فحدّثهم. قال 
الهيثمي (1/ 191): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وروا أبو يعلى 
پحوه . 

وأخرج ابن عبد البر في «جامع العلمة (1/ 105) عن شقيق بن 
سلمة قال: حرج علينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأخبر 


رسول الله ب كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا . 


وعند الطبراني في «الكبيرة عن الأعمش أن ابن مسعود مر برجل 
يذگر قوماً ففال : ی مذکر لا تقثط الناس. ورجتاله رجال الصحيح وڪن 
الأعمش لم يدرك ابن مسعودء كما قال الهيثمي (1/ 191). 


وآخرج ابن الضريس وأبو نعيم فيي «الحلية؛ (1/ 77) وابن عساكر 
وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال: ألا أنبثكم بالفقية حى الفقيه؟ من 
لم يقط الناس من رحمة الهء ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالىء 
ولم يؤمنهم مكر اله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيرهء ولا خير في 
عبادة ليس فيها تفقهء ولا حير في فقه ليس فيه تقهم - وقي لفظ : لا ورع 
فيه - ولا خير في قراءة ليس فيها قدبر. كذا في «كنز العمال» (5/ 231). 
وأخحرجه ابن عبد البرٌ في «جامع العلم» (2/ 44) مرفوعاً نحوه ثم قال: 
لا يأتي هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه وأكشرهم يوقفونه على 


علي ۔ انتهی . 
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وآخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
بعٿ رسول الل ية معاذ بن جبل وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن 
فقال: «تساندا وتطاوعاء ويشّرا ولا تنفرا» فبخطب الناس معاذ فحتّهم 
على الإسلام والتفقه والقرآن» وقال: أخبركم بأهل الجئة وأهل الثار: إذا 
ذكر الرجل بخير فهو من آهل الجنةء وإذا ذكر بشر فهو من آهل النار. 
قال الهيثمي (1/ 166): ورجاله موئقون. 

وأخرج الحاكم (1/ 94) عن آبي سعيد رضي الله عنه قال: 
أصحابٌ النبي ية إذا جلسوا كان حديثهم - يعني الفقه - إلا أن يقرا 
رجل سورة أو پأمر رجلا بقراءة سورة. قال الحاكم: هذا حدیث صحيیح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرج أبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 306) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل من العلم بمكان حتى 
لا پحسد من فوقه» ولا يحقّر من دونه» ولا يېتغي بالعلم ثمنا 


وأخرج ابن عبد البر د في «جامح العلم" (1/ 135) عن عمر رضي 
الله عنه قال : تعلّموا العلم وعلّموه الناس» وتعلّموا له الوقار والسكينة. 
وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه» ولا تكونوا جبابرة العلماءء 
فلا يقوم جهلكم بعلمكم. وأخرجه أحمد في «الرهد» (149) والبيهقي 
وابن أبي شيبة وغيرهم» كما في «الكنرة (5/ 288) وفي نقله: علمكم 

وأخرح المرهبي وابن عبد البرٌ في العلم؟ عن علي رضي الله عنه 
قال: إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السوال» ولا تعنته في الجواب› 
رأن لا تلح عليه إذا أعرض» ولا تأخذ بثوبه إذا كسلء ولا تشير إليه 
بيدك وأن لا تغمزه بعينيك» وأن لا تسأل في مجلسه» وأن لا تطلب 
زلته» وإن زل تأنیت آوبته وقبلت فیثته» وأن لا تقول: قال فلان خلاف ‏ 
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فولك» وأن لا تفشي له سرأًء وأن لا تغتاب عنده أحدأء وأن تحفظه 
شاهداً وغاتباًء وأن تعمٌ القوم بالسلام وأن تخصه بالتحية» وأن تجلس 
بين يديهء» وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتهء وأن لا تمل من 
طول صحبته» وإنما هو كالدخلة تنتظر متى يسقط عليك منها متفعةء وإن 
العالم بمنزلة الصائم المجاهد في سبيل ال فإذا مات العالم انثلمت في 
الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامةء وطالب العلم يشيّعه سبعون ألفاً من 
مربي السماء. كذا في «الكتر» (5/ 242) و«المنتخب» (4/ 73) وأخرجه 
الخطيب في «الجامع؛ عن علي بمعناه مختصراً. كما في «الكنز» (5/ 
229 

وأخرج آبو يعلى (6/ 3493) عن جميلة أم ولد أنس بن مالك 
رضي الله عنه قالت: كان ابت إذا أتى أنساً قال: يا جارية هاتي لي طيبا 
أمسح يدي» فإن ابن آم ثابت لا يرضى حتى يبل يدي . قال الهيثمي 
(1/ 130): وجميلة هذه لم أر من ترجمها. 

وأخرح ابن عبد البر في "العلم» (1/ 112): عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: مكشت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عن حدیث ما منعني مته إلا هیبته› حتى تخلف في حج أو عمرة في 
الأراك الذي ببطن مر بالظهران لحاجتهء فلما جاء وخلوت به قلت: يا 
أمير المؤمنين إني آريد أن أسآلك عن حديث منذ سنتين ما يمنعني إلا 
هيبة لك. قال: فلا تفعل» إذا أردت أن تسأل فسّلني» فإن كان مته 
عندي علم أخبرتك وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم؛ قلت: من 
المرأتان اللتان ذكرهما أنهما تظاهرتا على رسول الله بي؟ قال: عائشة 
وحفصة فذكر الحديث بطوله. 


وأخرج آيضاً عن سعيد بن المُسَيّبٍ قال: قلت لسعد بن مالك ۔ 


1779 


رضي الله عنه -: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك» فقال: لا 
تهبتي يا بن آخي»› د علمتٌ أن عندي علماً قسلني عنه قال: قلت 
تول رسول الله ية لعلي - رضي الله عنه - في غزوة تبوك حين خلفه؟ 
فقال سعد: قال رسول اله كية: «يا علي أما ترصّى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی». وآخرجه این سعد (3/ 24) عن مسحيد نجوه مح 
زیادات . 


وأخرج ابن سعد عن عثمان بن عبد الله بن مَوْمَّب قال: مر جبير 
بن مظعم رضي اث عنه على ماء قسألوه عن فريضةء فقال: لا علم لي 
ولكن أرسلوا معي حتى أسأل لكم عنها. قأرسلوا معه فأتى عمر رضي 
الله عنه فسأله فقال: من سره آن يكون فقيهاً عالما فليفعل كما فعل جبير 
بن مُظم» سئل عما لا يعلم فقال: الله أعلم. كذا في «الكنز» (5/ 
241( . 

وآخرح ابن عبد الب في «جامع العلم» (2/ 52) عن مجاهد قال: 
سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن فريضة من الصلب فقال: لا أدريء 
فقيل له: ما يمنعك أن تجیبه؟ فقال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: 
لا أدري۔ 

وعند ابن سعد (4/ 144) عن عروة قال: سئل ابن عمر عما لا 
علم له به فقال: لا علم لي بهء فلما آدبر الرجل قال لنقسه: سثل ابن 
عمر عما لا علم له به فقال: لا علم لي به. 

وأخرح ابن عبد البرٌ في «جامع العلم؟ (2/ 54) غن عقية بن مسلم 
قال: صحيت ابن عمر أريعة وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما يُسأل فيقول: 
لا أدري» ثم يلتفت إلى فيقول: أندري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن 
يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم . ) 
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وأخرج ابن سعد (4/ 168) عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر عن 
مسألة فطأطأً ابن عمر رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع 
مسألته» قال: فقال له: ۔ يرحمك الث ۔ أآما سمعت مسألتي؟ قال: بلىء 
ولکنکم کأنکم ترون آن الله ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه» اتركنا - 
يرحمك الله ۔ حتى نتفهم في مسألتك؛ فإن كان لها جواب عندنا وإلا 
أعلمناك آنه لا علم لنا به. 


وآخرح ابن عبد البر في «جامع العلم» (2/ 51) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: آيها التاس من سثل عن علم يعلمه فليقل به» ومن لم 
يكن عئده علم فليقل: الله أعلم؛ قإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: 
الله أعلمء إن اله تبارك وتعالى قال لنبيه :فل ما اسلو عه من لجر 
را آنا من لِد [ص: #] . 

وآخرج سعد بن نصر عن عبد الله بن بشير أن علي بن آبي طالب 
رضي اله عله سئل عن مسأآلة فقال: لا علم لي بهاء ثم قال: وابَرُدها 
على الكبده سئلت عمَا لا أعلم فقلت: لا أعلم. كذا في «الكنر» (5/ 
1 وآخرجه الدارمي (1/ 178) عن أبي البّختري وزاذان عن علي ِ 
مقتصراً على قوله ‏ كما في «الکتز» (5/ 243). 

وأخرج أبو دأود في تصنيفه لحديث مالك عن يحيى بن سعد قال: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم «لا أعلم» فقد أصييت 
مقاتله. 
وعن مالك قال: كان ابن عباس يقول: إذا أحطاً العالم ولا آدري» 
أصيبت مقاتله. كذا في «جامع بيان العلم» (2/ 54). 


وأخرج ابن السمعاني عن مكحول قال: کان عمر رضي الله تعته 
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يحدث الناس»ء فإذا رآهم قد تنابوا وملُوا أخذ بهم في غراس الشجر. 
کذا في «الكنز» (5/ 241). 

وأخرج ابن عبد البر في #جامع العلمه (1/ 131) عن عبد الله بن 
مصعب قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء على 
أربعين أوقية ولو كانت بنت ذي العْضّةَ - يعني قيس بن الحصين الحارڻي 
فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المالء فقامت امرأة من صف النساء 
طويلة فيها فس فقالت: ما ذاك لك!! قال: ولم؟ قالت: لأن الله عز 
وجل يقول: اید إخدنهن طا لا يدوا نة يا4 [النساء: 20] › 
فقال عمر : امرآة أصابت ورجل أخطا 

وأخرج ابن عبد البرّ في «جامعه» عن محمد بن كعب القرظي قال: 
سأل رجل علياً - رضي الله عنه - عن مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: 
ليس كذلك يا آمير المؤمنين ولكن كذا وكذاء فقال علي رضي الله عنه: 
أصبت وأخطات ررق َل زى لر علي [يوسف: ) . وأخرجه اين 
جرير بلفظهء كذا في «الكنزه (5/ 241). 

وأخرج الخطيب في «رواة مالك» عن سعيد بن المسبّب أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يتنازعان في المسألة 
بينهما حتى يقول الناظر إليهما لا يجتمعان أبدأء فما يفترقان إلا على 
أحسته وأجمله. كذا في #الكنز» (5/ 241). 
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ترك الرجل حضوره مجلس العلم 
لتحصّل الجماعة العله 


أخرح ابن عساكر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: جثت في 
اثني عشر راکیا حتی حللنا برسول الله ية فقال أصحابي: من يرعى لتا 
إبلنا وننطلق فنقتبس من نبي الله ية فإذا راح ورحنا أقبسناه مما سمعنا 
من رسول الله 4؟ ففعلت ذلك أياماًء ثم فرت في نفسي فقلت: لعلي 
مغبون!! يسمع أصحابي ما لم أسمع»› ويتعلمون ما لم آتعلم من نبي الله 
فحضرت يوماً فسمعتٌُ رجلا يقول: قال رسول الله بة: «من توضاً 
وضوءا کاملاً کان من خطیئته کيوم ولدته أمه». فعجبت لذلك؛ ققال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فكيف لو سمعت الكلام الأول كنت 
أشد عجبا؟ فقلت: اردذ علي - جعلني الله فداك ‏ قال: قال 
رسول الله بلة: «من مات لا يشرك بالله شيا فتح الله له أبواب الجنة 
يدخل من آيها شاء» ولها ثمانية أبواب» فخرج علينا رسول الله يلا 
فجلست مستقبله» فصرف وجهه عني حتى فعل ذلك مراراًء فلما كانت 
الرابعة قلت: يا نبي الله - بأبي أنت وأمي - لم تصرف وجهك عني؟ 
فأقبل على فقال: «أواحد أحب إليك أم اثنا عشر»؟ فلما رأيت ذلك 
رجعت إلى أصحابي. كذا في «الكنز» (1/ 77) وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 307) نحوهء. 


وآأخرج الطبراني عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عته قال: 
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قدمت في وفد ثقیف حین قدموا على رسول اله وء فلیسنا حللنا بياب 
البي ي فقالوا: من يمسك لنا رواحلنا؟ فكل القوم أحب الدخحول على 
النبي ي وكره التخلف عنهء قال عثمان: وكنت أصغرهم فقلت: إن 
شئت أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لتمسكّ لي إذا خرجتم. 
قالوا: فذلك لك فدخلوا عليه ثم خرجوا فقالوا: انطلق بناء قلت: 
أين؟ قالوا: إلى أهلك فقلت: خرجت من آهلي حتى إذا حللتٌ بياب 
النبي اة آرجع ولا أدخحل عليه وقد أعطيتموني ما قد علمتم؟! قالوا: 
فاعجل فإنا قد كفيناك المسألة فلم ندع شيثاً إلا سألناه. فدخلت فقلت: 
يا رسول اله ادع الله أن يفْمَّهني في الدين ويعلمني . قال: «ماذا قلت»؟ 
فأعدت عليه القول فقال : القد سألتني عن شيء ما سأالني عنه آحد من 
أصحاباك»ء اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من يقدم عليك من قومك» - 
فذكر الحديث. قال الهيشمي (9/ 371): رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير حكيم بن حكيم بن عبّاد قد وق وفي رواية أخرى 
مختصرة قال فيها: فداخلت على رسول الله ل فسألته مُضحفا كان عنده . 
فأعطانیه . انتهی . 
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مدارسة العلم ومذاكرته وما يتبغي 
من السؤال وما لا ينپبخي 


آخرج آبو يعلى (7/ 4091) عن آنس رضي الله عنه قال: كنا قعوداً 
مع نبي الله ی - فعسى أن يكون قال: ستين رجلا - فيحدثنا الحديث› 
ثم يدخل لحاجته فنراجعه بينناء هذا ثم هذاء فنقول کأنما زرع في 
قلوبنا . قال الهيثمي (1/ 161): وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف . 


وأخرح الطبراني في «الكبير؛ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
كان النبي يل إذا صلى الفجر انحرفنا إليه» فمنا من يسأله عن القرآن. 
ومنا من يسأله عن الفرائض› ومنا من يسأله عن الرؤيا. قال الهيشمي 
(1/ 159): وفيه محمد بن عمر الرومي ضكفه أبو داود وأبو رُرعة ووه 


ابن حبان ۔ آھه. 


وأخرج الطبراني في «الكبيره (18/ 767) عن فَصّالة بن عبيد رضي 
الله عنه أنه کان إذا أتاه أصحابه قال: تدارسوا وأبشروا وزیدوا ۔ زادكم 
الله حيرا وأحبكم وأحب من يحبكم - ردُوا علينا المسائل» فإن أجر 
آخحرها كأجر أولهاء واخلطرا حديثكم بالاستغفار. قال الهيشمي (1/ 
1) ورجاله موڻقون . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط؛ عن أبي نَضْرة قال: قلت لأبي 
سعيد رضي الله عنه: اكتبناء قال: لن نكتبكم ولن نجعله قراناء ولكن 
غذوا عنا كما أخذنا عن نبي اله ڳا کان أبو سعيد يقول: تحدّثوا فن 
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الحديث يذكّر بعضه بعضاً. قال الهيثمى: (1/ 161) ورجاله رجال 
الصحيح . وأخرجه الحاكم (1/ 94) وابن عيد الير في «جامع العلم» (1/ 
1 عن أبي سعيد قال: تذاكروا الحديث فإن مذاكرة الحديث تهيج 
الحديث. 


واخرح الحاکم (1/ 95) عن علي رضي الله عنه قال: تذاکروا ذکر 
الحديث فإنكم إلا تفعلوا يندرس. وأخرجه ابن أبي شيبةء كما في 
«جامع العلمة (1/ 101) عن علي مثله وزاد في أوله : تزاوروا؛ وفي 
روایته : یدرس (علمکم). 

وأخرج الحاكم (1/ 95) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
تذاكروا الحديث فإن الحديث حياته. 


الدراسة صا ة . وعنده عن ابن عباس ر ی الله عنهما }1 24 فال : 
تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها. 


وأخرج الطبراني في الأوسطه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا 
أبا حسن ريبما شهدت وغبناء وربما شهدنا وغبتَ؛ ثلاث آسألك عنهن 
هل عندك منهن علم؟ قال علي: وما هنٌ؟ قال: الرجل يحب الرجل ولم 
ير منه خيرآء» والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا؛ قال: نعم» قال 
رسول الله ة: إن الأرواح في الهوى أجناد مجنّدة تلتقي فتشام» فما 
تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اخحتلف». قال: واحدة؛ وقال: الرجل 
يحدّث الحديث إذ نسيه إذ ذكره» قال علي: سمحت رسول الله كا 
يقول: «ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمرء بينما القمر 
يضيء إذ علته سحابة ناظلم إذ تجلّت عنه فاضا وبيتا الرجل يحدّث 
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الحديث إذ علته سحابة فنسي إذ تجلّت عنه فذكر». قال عمر: اثنتان؛ 
قال: والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب. قال: نعم 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من عبد ولا أَمَة ينام فيستئقل نوما 
إلا عرح بروحه إلى العرش» فالتي لا تستيقظ إلا عند العرش فتلك الرزيا 
التي تصدق» والتي تستيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب» فقال 
عمر: ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذي أصيتهن قبل الموت. قال 
الهيثمي (1/ 162): وفيه أزهر بن عبد اللهء قال العقيلي: حديثه غير 
محفوظ عن ابن عجلان» وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفاًء وبقية رجاله موتقون - انتهى. 


وأخرح سعيد بن منصور والبيهقي والخطيب في «الجامع» عن 
إبراهيم النَيْمنْ قال: حلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم 
فجعل يحدّث نفسهء فأرسلل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كيف 
رخاف شده المة وكتانها واحد وننيها وأسحد وقلتها واسحدة؟ فال اين 
عباس: يا مير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمناه فيما نزل 
وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يعرفون فيم نزل» فيكون لكل 
قوم فيه رأي» فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. 
فزبره عمر وانتهره واتصرف ابن عاس › ثم دعاه بعد فعرف الدي قال تم 
قال: إيهاً أعد. كذا فى «الكتز» (1/ 228). 

وأخحرج عبد بن حميد وابن المتذر عن أبن عباس قال : قال عمر 
بن الخطظاب : قرت اللبلة ارت آسهرتنی اود ا رڪم ن کیب 4 جه 
م تخل عتا ب4 [البقرة: 266] ما عنی؟ فقال بعض القوم: أله أعلم . 
فقال: إنّي أعلم أن الله أعلم؛ ولكن إنّما سألت إن كان عند أحد منكم 
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قال: قل يا بن أخي لا تحقّر نفسك» قلت: عنى بها العمل . قال: وما 
عى بها العمل؟ قلت: شيء ألقي قي رُوعي فقلته. فتركني وأقبل وهو 
يفسرهاء صدقت يا بن أخحي عَتّى بها العمل» ابن آدم أفقر ما يكون إلى 
الجنة إذا كبر سنه وكشرت عيالهء وابن آدم آفقر ما يكون إلى عمله يوم 
القيامة» صدقت يا بن أخي. وأخرجه أيضاً اين المبارك وابن جرير وابن 
أبي حاتم والحاكم بمعتاه مختصرا كما في «الكنزة (1/ 234) وصححه 
الحاكم (3/ 542) على شرط الشيخين. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وأبو يعلى وابن جرير وابن 
المنذر والطبراني (10/ 10617) وابن مردويه وآبو نعيم والبيهقي (5/ 
6 معا في الدلائل عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ 
بدرء فقال له عبد الرحمن بن عوف: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال: إلّه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم ودعاني» وما رآيته دعاني 
يومثٍ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في قوله تعالی: لدا جا نمسر 
آله وألْمَسّح4 [النصر: ١إ؟‏ حتى ختم السورة» فقال بعضهم: أمرنا الله أن 
نحمده ونستخفره إذا جاء نصر الله وقتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري› 
وبعضهم لم يقل شيئاء فقال لي: يا بن عباس أكذلك تقول؟ قلت: لاء 
قال : فما تقول؟ قلت : هو أل رسول الله ية أعلمه اللهء إذا جاء نتصر 
الله والفتح ورآيت الناس» والفتح في مكة» فذلك علامة أجلك اسيع 


٤‏ ہے ی 


سج ر ر 


حم ريك اسف لنم اب توابا© [النصر: د] فقال عمر: ما أعلم 
منها إلا ما تحلم. كذا في «الكنز» (1/ 276). وأخرجح آبو نعيم في 
«الحلية» (1/ 317) نحوه. وأخرجه الحاكم (3/ 539) عن اين عباس 
قال: کان عمر رضي اه عنه يسألني مع أصحاب النيي يه فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: أتسأله ‏ فذكر نحوه مختصراًء ثم قال: هذا حديث 
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وأخرج الزبير بن بكار في "الموفقياته عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : الت عر ين التعطاب رشي اف عت عن ول انه عر 
وجل: ااا آلییت ماما لا توا من آشياه إن بد لم نو € (المائة 
] قال: کان رجال من ا ا شيء» فقالوا يوماً: وال 
لوددنا أن الله أنرل قرآناً في نيتال فآنزل الله ما قرأت» ثم قال لي: إن 
صاحبکم هذا - يعني علي بن أ بي طالب رضي الله عنه - ٳِن ولي زهد؛ 
ولکن آخشی عُجبه بنفسه أن يذهب به. قلت: يا أمير المؤمنين إن 
صاحبنا مَنٌْ قد علمت واش!! ما تقول: إنه ما غير ولا بدّل ولا أسخط 
رسول الله ية أيام صحبته؟ فقال: ولا بنت أبي جهل وهو يريد أن 
يخطبها على فاطمة؟ قلت: قال اله في معصية آدم عليه السلام #ولم جد 
م عَرمًا# [طه: ]٠«‏ فصاحبنا لم يعزم على إسخاط رسول الله؛ ولكن 
الخواطر التي لا يقدر أحد دقعها عن نقسه؛ وربما كانت من الفقيه في 
دين الله العالم بأمر اللهء فإذا نه عليها رجع وأناب» فقال يا بن عباس: 
من ظَّ آنه يرذ بحوركم فيخوص فیها معکم حتى بلغ قعرها فقد ظن 
عجزاً. كذا في «المنتخب» (5/ 229). 

وآخرج مسلم عن عامر بن سعد بن وقاص حدثه عن آبیه آنه کان 
قاعداً عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ طلع خباب ۔ صاحب 
المقصورة ۔ فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة!! 
يول إنه سمع رسول الله ية يقول: امن حرج مع جتازة من بيتها وصلى 
علیها واتبعها حتی ندفن کان له قيراطان من آجرء كل قيراط مثل آحد» 
ومن صلی علیها ثم رجم کان له من الأجر مثل أحد». فآرسل ابن عمر 
خبّاباً إلى عائشة رضي اله عنها يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجح إليه 
فيخبره يما قالت» وأخذ اين عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده 
حتی رجع» فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر 
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بالحصى الذي كان في يده الأرض» لم قال: لقد فرطنا في قراريط 
كشرة. كذا فى الترغيب» (5/ 302). 


وأخرج الحاكم (3/ 510) عن الوليد بن عبد الرحمن بسياق آخر 
بمعناه وزاد: فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يشغلنا عن رسول الله 4لا 
غرس ولا صفق بالأسواق» إنما كنت أطلب من رسول الله يل كلمة 
يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال ابن عمر: يا أبا هريرة كنت ألزمنا 
لرسول الله َة وأعلمنا بحديثه. وبهذا السياق أخرجه ابن سعد (4/ 332) 
عن الوليد إلا آنه لم يذكر قول ابن عمر. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأخرج الطبراني في «الكبير» (18/ 12288) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ما رأيت قوماً حيرا من أصحاب رسول اله ية ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض» كلهن في القران: «# يلوك 
عن انّبر اار4 [البقرة ”]ء ولتك عن لمر وَالْميير# [البقرة: 
ود2 ولوك عَنٍ الي رانبقرة: د2ء # ركرك عن المجيض) [البقرة. 
س و وتك عن الال اونفاں: ]> وط بولك مادا ينفثرد) [البقرة: 
5 ما کانوا يسألون إا عا ينفعهم»› قال: وأول من طاف بالبيیت 
الملائكة» وإن ما بين الججر إلى الركن اليماني لقبور من قبور الأنبياءء 
کان النبي إذا آذاه قومه خرج من بين أظهرهم يعبد الله فيها حتی يموت. 
قال الهيشمي (1/ 158): وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختاط 
وبقية رجاله ثقات. انتهى» وأخرجه البرار كما في 9الاتقان». 


وأخرح أبن عبد البرّ في العلمه (1/ 88) عن عائشة رضي الله عنها 
قات : نعم النساء نساء الأنصارء لم يکن يمنعهن الحياء أن يسألن عن 


ّ ة2 = 
الدين ويتفقهن فيه. 
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وأخرح أحمد عن آم سَلَيْم رضي الله عنها قالت: كنت مجاورة آم 

سلمة رضي الله عنها زوج النبي بي فقالت آم سَلَيّم: يا رسول الله 
آرآيت إذا رت المرأة أن زوجها جامعها في المنام أتختسل؟ فقالت أم 
سّلمة: تربّت يداك آَم سليْم!! فضحت النساء عند رسول الله يَهة. فقالت 
أم سَلَيّم : إن الله لا يستحي من الحتق ولا أن نسأل النبي ية عما أشكل 
علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال النبى يَلل: اتريت يداك يا 
أم سَلَيّم عليها الغسل إذا وجدت الماء»؟. فقالت آم سلمة: يا رسول الله 
وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي بيا : «فأنّى يشبهها ولدها؟ هن شقائق 
الرجال٠.‏ قال الهيثمي (1/ 165): وهو في الصحيح باختصارء وفي 
إستاد أحمد انقطاع بين آم سَلَيّْم وإسحاق . 

وآخرح البزار (198) عن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس 
يتساءلون عن الشيء من آمر النبي ية يسألون رسول الله ية وهو حلال 
فلا يزالون يسألون فيه حتى يحرم عليهم . قال الهيثمي (1/ 158): رقيه 
قيس بن الربيع وثقه شُعبة وسفيان وضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما 
- انٹهی . 

وأخرج البزار (199) عن جابر رضي الله عنه قال: ما نزلت آية 
التلاعن إلا لكثرة السؤال. قال الهيئمي: ورجاله ثقات. 

وأخرج الطبراني في الكبير» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
يوماً وأكثروا عليه فقال: يا حارٍ بن قيس: للحارث بن قيس - ما تراهم 
يريدون إلى ما يسألون؟ قال: ليتعلموه ثم يتركوه. قال: صدقت والذي 
لا إله غيره. قال الهيشمي: ورجاله موثقون. 

وأخرج ابن عبد الب في «العلم» (2/ 143) عن ابن عمر رضي الله 
عنھما قال: یا آیها الناس لا تسآلوا عمَا لم يكن؛ فإن عمر كان يلعن من 
سأل عما لم يكن . 
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وعنده آيضاً (2/ 142) عن طاوس قال: قال عمر: إنه لا يحل 
لأحد أن يسأل عمّا لم يكن إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو 
کائن . 

وآاخرج أيضاً (2/ 142) عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي 
الله عنه آنه کان لا يقول برآيه في شيء يسال عله حتی يقول: ازل آم 
لا؟ فان لم یکن نزل لا يقول فیه» وإِن یکن وقع تكلم فیهء وقال: وکان 
إذا سئل عن مسألة فيقول: أوقعث؟ فيقال له: .يا آبا سعيد ما وقعت 
ولكتا نعذها. فيقول: دعوها. فإن كانت وقعت أخبرهم. 

وعن مسروق قال: سألت أبيَ بن كعب رضي الله عنه عن مسألة 
فقال: آکانت هذه بعد؟ قلت: لاء قال: فَأجِمَْيِي حتى تكون. وأخرجه 
ابن سعد (3/ 500) عن مسروق وزاد: قال: فَأجِمُنا حتى يكون» فإذا 
كان اجتهدنا لك رأينا. 

وآاخرج ابڻ سعد (3/ 256) عن عامر قال: سئل عمار رضي اله 
عنه عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال: فدعونا حتى 
یکون» فإذا کان تجشمناها لكم. 


¥ FF ¥ 
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تعلم القرآن وتعلنمه وقراءنه على القوم 


اخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي 4ل 
فقال: یا رسول الله اشتریت مَمَّسم بني فلان فربحت فيه كذا وكذاء 

«ألا أنثك بما هر آکثر منه ریحاً۲؟ قال: وهل يوجد؟ قال: «رجل 
تعلَم عشر آيات»» فذهب الرجل فتعلّم عشر آیات فأتی النبي ب فأخبره. 
ال الهيشمي (7/ 165): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط؟ ورجاله 
رجال الصحيح. 


وآخرج البيهقي عن بي بن کب رضي اله عنه قال قال 
رسول الله کد : «ألا أعلّمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في القرآن ملها؛؟ قلت: بلى» قال: «إني لأرجو أن 
لا تخرج من ذلك الباب حتى تَعَلّمها؟. فقام رسول الله بي وقمت معهء 
فجعل يحدثني ويدي في يده» فجعلت أتباطاً كراهة أن يخرج قبل أن 
يخبرني بهاء فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله» السورة التي 
وعدتني؟ قال : «كيف تقرأاً إذا قمت إلى الصلاةا؟ فقرآت فاتحة الكثاب: 
فقال: «هي هي» وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى: #ولقد اليك 
سا من المتافي لمات آل4 [الحجر: 7ه] الذي أعطيت؛. كذا في «الكنزا 
(1/ 220(. 


وأخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 342) عن آنس رضي الله عنه 
قال: قبل بو طلحة رضي الله عنه يوماً فإذا النبي ييه قائم يُقرىء 
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أصحاب الصْفَّة على بطنه فصيل من حجر يقيم به صلبه من الجوع. 

وآخرج أبو يعلى (7/ 4096) عن أنس رضي الله عنه قال: قعد آبو 
موسی رضي الله عنه في بيته واجتمع إليه ناس فأنشاً يقرأ عليهم القرآن. 
قال: فأتى رسول الله ب رجل» فقال: يا رسول الث ألا أعجبك من أبي 
موسي قعد في بيت واجتمع إليه ناس فأنشاً يقرأ عليهم القرآن» فقال 
رسول الله ة: «أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني أحد منهم»؟ قال: 
نعم قال: فخرج رسول الله به قال: فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم 
أحد» فسمع قراءة أبي موسى فقال: اإنه يقرا على مزمار من مزامير آل 
داود»٤.‏ قال الهيشمي (9/ 360): رواه أبو يعلى وإسناده حسن ۔ اه. 
وخر جه اين عساكر مثلهء كما في «الكنزه (7/ 94). 


وأخرج ابن سعد (4/ 162) عن أنس بن مالك قال: بعشني 
الأشعري إلى عمر - رضي الله عنه - فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ 
فقلت له: تركته يعلم الناس القرآنء فقال: آما إنه كيس ولا تسمعها 
إياه. ثم قال لي: كيف تركت الأعراب؟ قلت: الأشعريين؟ قال: لأ 
بل أهل البصرة. قلت: أما إنهم لو سمعوا هذا لشى عليهم. قال: فلا 
تبلغهم» فإنهم أعراب إلا أن يرزق الله رجلا جهاداً في سبيل الله. 

وأخرج أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 256) عن أبي رجاء العطاردي 
قال: كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد مسجد 
البصرة يقعد حلقاًء فكأني أنظر إليه بين بُردين أبيضين يقرئني القرآنء 
ومنه أخذت هذه السورة #أفا يسم يك ايى حَلنَ# [العلق: 1] قال آبو 
رجاء: فكانت أول سورة أتزلت على محمد رسول اله اة . 


وأخرج آہو تعيم قي «الحلية» (1/ 67) عن علي رضي الله عنه قال: 
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ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين» فما وضعت ردائي عن ظهري حثى 
جمعت القران. 


وأخرج ابن سعد (4/ 121) عن ميمون أن ابن عمر رضي الله 
عئهما تعلم سورة البقرة في اریم سنين . 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 203) عن عَبّيد بن آبي الْجَعْد 
عن رجل من أشجّع قال: سمع الناس بالمدائن أن سلمان - رضي الله 
عنه - في المسجدب فأتوه فجعلوا يثوبون إليه حتى اجتمع إليه نحو من 
آلف» قال: فقام فجعل يقول: اجلسوا اجلسواء فلما جلسوا فتح سورة 
يوسف يقرۋهاء فجعلوا يتصدّعون ويذهبون حتى بقي في نحو من مائةء 
فغضب وقال: الزخحرف من القول أردتم!! ثم قرأت عليكم كتاب اله 
فذهبتم! ! 

وأخرج الطبراني (9/ 8663) عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه كان يقرىء الرجل الاية ثم يقول: لهي خير مما طلعت عليه الشمس ‏ 
أو مما على الأرض من شيء - حتى يقول ذلك في القرآن كله. 

وفي رواية (9/ 8662): كان أبن مسعود إذا أصبح أتاه الناس في 
داره فیقول: على مکانکم» ثم يمر بالذين يقرتهم القرآن فيقول: آيا فلان 
بأي سورة آتيت؟ فيخبره في آي آية» فيفتح عليه الأية التي تليهاء ثم 
بقول: تعلَّمها فإنّها خير لك ممّا بين السماء والأرض» قال: فنظر الرجل 
آية ليس في القرآن خير منهاء ثم يمر بالأخرى فيقول: ية مثل ذلك حتى 
يقول ذلك لكلّهم. قال الهيثمي (7/ 167): رواه كله الطبراني ورجال 
الجميح قات . 


وآخرج البرّار (158) عن اپن مسعود آنه کان قول : فعليكم بهذا 
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القرآن فإنه مأدبة الهء فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة الله فليفعل»› 
قاتما العلم بالتعلم. قال الهيثمي (1/ 129): رواه اليزار في حديث طویل 


ورجاله موقون. اھ. 
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وعتد ی شیم هی سیت 2۵/0 مو ب مسعود قال : إن هذ 
القرآن مأدية الله فمن استطاع أ ن يتعلم منه شیثا فليقعل؛ فا ن أصقر 
البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيءء وذ البيت الذى 
ليس فيه من كتاب الله شىء كخراب البيت الذي لا عامر له» وإِلً 
الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة. 

وآخرج ابن آبي شيبة عن الحسن قال: كان رجل يكثر غشيان باب 
عمر رضى الله عنه» فقال له: اذهب فتعلم كتاب الله» فذهب الرجل 
ففقده عمر ثم لقيه فكأنه عاتبه» فقال: وجدت في كتاب الله ما أغتاني 
عن باب عمر. كڌا في «الكنز» (1/ 217). 


E ¥ *# 


آي قدر من القرآن بنبغي لكل مسلم أن بتعلم 
أخرج عبد الرزاق عن عمر قال: لا بد للرجل المسلم من ست 
سسورزر يتعلمهن : مسو رین اة الصبح› وسورتین للمخرب»› وسوریين 
لصلاة العشاء. كذا فى «الكتر» (1/ 217). 
وأخر- ج الحاكم والبيهقي عن المسرر بن مَحرّمة أنه سمع عمر بن 
الطاب يقو ل : تعلموا سو رة البقرةء وسوره النساء» وسورة و المائدة» 
تعلّموا سورة التساء والأحزاب والنور. 
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ونیتله آيضا سعیك بن تسو ر ويي الشيخ والبيهقي عر عر فال 
تعلموا سورة برأءة» وعلموا نساءكم سورة النور» وحلوهن المضة. کدا 
فى «الكتر» (1/ 224). 
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ماذا يفعل من شق عليه القرآن؟ 
أخرح عبد الغافر بن سلامة الحمصي في «تاريخه» عن أبي ريحانة 
رضی الله عته ۔ صاحب النبی ب قال: أتبت رسول الله َة فشكوت 
إليه تفلت القرآن ومشقته على فقال: «لا تحمل عليك ما لا تطيقء 
وعليك بالسجود». قال عميرة: قدم أبو ريحانة عسقلان وكان يكثر 
السجود. كذا في «الإصابة؛ (2/ 156). 
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ترجیح الاشتغال بالقرآن 

أخرج الحاكم (1/ 102) عن فَرَّظة بن كحب رضي الله عنه قال: 
حرجنا نريد العراقء فمشى معنا عمر بن الخطاب - رضي اه عنه - إلى 
صرار» فتوضأً ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم» نحن 
أصحاب رسول الله يل مشيت معنا. قال: إنكم تأتون آهل قرية لهم 
دوي بالقرآن كدویٌ النحل»ء فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم» جردوا 
القرآن» وآقلوا الرواية عن رسول الله يي وامضوا ونا شريككم. فلما 
قدم قَرَّظة قالوا: حدّئناء قال: نهانا ابن الخطاب. قال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسنادء له طرق تجمع ويذاكر بهاء وفرظة بن كعب 
الأنصاري صحابي سمع من رسول الله د وأما سائر رواته فقد احتجا 
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ده انتھی . وواوشه الذهيي فقال : صحیج وله طرق ۔ اآه. 


وآڅرجه ابن شبد البر في #جامعم العلمة (2/ 120( عن قَرَّظة 
مثله» وفي روایته: فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جودوا القرآن. 
وفي رواية آخرى عنده: ثم قال لنا: أتدرون لم خرجت معكم؟ قلنا 
أردت أن تشيعنا وتكرمنا. قال: إن مع ذلك لحاجة حرجت لهاء إنكم 
تأتون بلدة لأهلها دوي فذكر الحديث مثله. وأخرجه ابن سعد (6/ 7) 
بسياق ابن عبد البرًّ إلا أن في روايته: جرّدوا القرآن. 
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التشديد على من سأل عن متشابه القرآن 


أخرج الدارمي (1/ 55) وابن عبد الحكم وابن عساكر عن مولى 
ابن عمر رضي الله عنهما أن صييغاً العراقي جعل يسأل عن أشياء عن 
القران في أجناد المسلمين حتى قدم مصر»ء قبعث به عمرو بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فلما آتأه ا بالكتاب فقرأًه 
فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرّحلء قال عمر: أن يکون ذهب 
فقصيبك مني العقوبة الموجعة. فأتاه فقال له عمر: عم ع تال فەحدثه› 
فأرسل عمر إل يطلب الجريد» فضربه بها حتى ترك ظهره دَبرةء ثم تركه 
حتی برأ» ثم عاد له ثم ترکه حتی براه ثم دعا به لیعود به؛ فقال صبيغ : 
يا مير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاًء وإن كنت تريد 
نداویني فقد ۔ واله - برآت . فآذن له إلى أرضهء وکتب له إلى آبى موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه آحد من المسلمين» فاشتدٌ ذلك 
على الرجل» فکتب آبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته» فكثب أن 
ائذن للناس في مچالسته. 
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وعند الدارمي أيضاً (1/ 54) وابن الأنباري وغيرهما عن سليمان بن 
يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان 
عنده كتب» فكان يسأل عن متشابه القرآن» قبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد 
عد له عراجين النخلء فما دخل عليه قال ' من أنت؟ قال : آنا عد الله 
صبيخ . قال عمر: وآنا عبد الله عمر. وأومآً إليه فجعل يضربه بتلك 
كذا فى «الكنزه (1/ 228). وأخرجه أيضاً الخطيب وابن عساكر من 
طريق أنس والسائب بن يزيد وأبي عثمان النّهدي مطرّلاً ومختصراً وفي 
روايهة بي عثمان : وکت إلينا قمر ل تجالسوه»› قال : فلو جاء وحن 
مائة لتمرقنا. وخر جه الدارقطنى فى الأفراده بسند ضعيف عن سعيد بن 
المسنّب قال : جام صبيغ التميمي إلى عمر فسأله عن الذاريات - 
الحديث. وآخرجه ابن الأنباري من وجه آخر عن السائب بن يزيد عن 
عمر بسلل صحيح وفيه : فلم يزل صبيغ وضيعاً في قومه بعد أن کان سيداً 
فيهم. وآخرجه الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن سعيد من هذا 
الوجه. كذا فى «الإصابة» (2/ 198). 


وآخرج ابن جرير عن الحسن أن ناسا لقوا عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما بمصرء فقالوا: ری آشیاء من کتاب الله أمر أن يعمل بها لا 
يعمل (بها) قأردنا أن نلقى أمير المؤمئين في ذلك» فقدم وقدموا محه 
فلقي عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى 
أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها لا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في 
ذلك. فقال: اجمعهم لي. فجمعهم له» فأخذ آدناهم رجلا فقال: 
أنشدك بات وبحق الإسلام عليك أقرأت القران كله؟ فقال: نعمء فقال: 
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فهل أحصيته في نفسك؟ قال: لاء قال: فهل أحصيته في بصرك؟ قال: 
لاء قال فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في آثرك؟ ثم تتبعهم حتى 
اتی على آخرهم؛ قال: ثكلت عمر آمه! أتكلفونه أن يقيم الناس على 
کتاب اشه؟ قد علم ربنا أنه سیکون لنا سیئثات وتلا: *#إن جوا 
[النساء: اد] هل علم آهل المدينة فيما قدمتم؟ قالوا: لاء قال: لو علموا 
لوعظتٌ بكم؛ كذا في «الکنز» (1/ 228). 
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كراهة آأخذ الأجر على تعليم القرآن وتعلمه 

أخرج الطبراني والحاكم (3/ 356) رالبيهقي (6/ 125) عن عبادة بن 
الصامت رضي اله عنه قال: كان رسرل الله ية يشغل» فإذا قدم الرجل 
مهاجراً على رسول الله ب دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآنء فدفع إلى 
رسول الله ية رجلا كان معي في البيت أعشيه عشاء البيث وكثت أقرئه 
القرآن» فانصرف إلى آهله فرأى أن عليه حقاًء فآهدى إلى قوسا لم أرَ 
أجود منها عوداً ولا أحسن منها عطفاًء فأتيت رسول الله يله فقلت: ما 
تری يا رسول ال؟ فقال: «جَمْرّة بين كتفيك إن تعلقتها آو قال : تقلدتهاء 
كذا في «الكنز» (1/ 231). قال الحاكم (3/ 356) بعدما أخرجه بنحوه: 
هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وأخرج عبد بن حميد عن أبن بن كعب رضي الله عنه أنه علَّم 
رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه ثوباً أو حميصة» فذكر ذلك للنبي بي 
فقال: «إنك إن آخلته ألبست ثوباً من النار؟. قال في «الكنر» (1/ 
1 رواته ثقات. اه. وأخرجه أيضاً اين ماجه والروياني والبيهقي ۔ 
وضعفه . وسعید ابن منصور عنه قال : علْمتٰ رجلا القرآن فأهدى 2 
قوسا - فذكره بلحوه» كما في «الكتز» (1/ 230). 

وأخرج البغوي وابن عساكر عن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه 
قال: أقرآني أب بن كعب رضي الله عنه القرآن» فأهديت له قوساً فغدا 
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إلى النبى ية متقلّدهاء فقال له النبي يلة: «من سلّمك هذه القوس يا 
ا فقال: الطغيل ين عمرو الدؤسي أقرأته القرآن. فقال له 
رسول الله كلا : اندها شِلْرَةَ من جهنما. فقال: يا رسول الله إنا ناکل 
من طعامهم. فقال: «آما طعامٌ صنع لخيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله. 
وما ما صنع لك فإنك إن آكلته فإنماً تأكل بخُلاقك». قال البغوي : 
حديث غريب . كذا في «الكنز» (1/ 231). وألحرجه الطبراني في 
«الأوسط۲ بنحوه وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم جد من ترجمه 
ولا أظته أدرك الطفيل - قال الهيثمي (4/ 95). 


وأخرج الطبراني في الكبيرا (18/ 96) عن عوف بن مالك رضي 
الله عنه أنه كان معه رجل يعلمه القرآنء فأهدى له قوساًء فذكر ذلك 
للنبي بي فقال: «أتريد أن تلمى الله يا عوف وبين كتفيك جمرة من 
جهن ؟). کذڏا في «الكترة (1/ 232). وذكره الهيثمي في «المجمع» (4/ 
6) عته فيه اطول منه وقال: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو 


ضعیف ۔ انتھی . 


وأخرج الطبراني في الكبير» عن المشتّى بن وائل قال: أتيت 
عبد الله بن بسر رضي الله عنه» فمسح رأسي» ووضعت يدي على 
ذراعهء فساله رجل عن أجر المعلم فقال: دخل على رسول الله ي رجل 
متنکب قوسا فاعجبت لبي ية فقال: «ما أجود قوسك! أشتريتها»؟ 
قال: لاء ولكن آهداها إلى رجل أقرآت ابنه القرآن. قال: «فتحب أن 
يقلدك الل قوساً من نار»؟ قال: لاء قال: «فردوها». قال الهيثمي (4/ 
6 المشتى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يجرح واحداً مهما وبقية 
رجاله نقأت . 


وآخرج أبو عبيد وغيره عن أسير بن عمرو قال : بلغ عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه أن سعدا رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن 
آلحقته في ألفين» فقال عمر: أف آف» أيعطى على كتثاب الله عز 
وجل؟! كذا في «الكنزه (1/ 228). 


وآخرج آبو عبيد عن سعيد بن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى بعض عماله : أن أعط الناس على تعلم القرآن» فكتب إليه إنك كتبت 
أن أعط التاس على تعلّم القرآن فتعلمه من ليست له رغبة إلا رغبة 
الجند. فكتب إليه أن أعطط الناس على المودة والصحابة. كذا في «الكنرة 
(1/ 229). 


الخطاب: يا أهل العلم والقرآنء لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا؛ فتسيقًكم 
الأناة إلى الجنة . كذا فى «الكنر» (1/ 229). 
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خوف الاختلاف عند ظهور القرآن في الثاس 

أخرج الحاكم (3/ 540) عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: 
كدت قاعلا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاءه كناب أن امل 
الكوفة قد قرأ مثهم القرآن كذا وكذاء فكبر رحمه اله فقلت: اخحتلفوا. 
فقال: آف! وما يدريك؟ قال: فغضب» فأتيت منزلي› > قال: قأرسل إِليَّ 
بعد ذلك فاعتللت لهء فقال: عزمت عليك إلا جت فأتيته فقال: كنت 
قلت شيعا . قلت: أستغفر الله لا أعود إلى شيء بعدها. فقال: عزمت 
عليك إلا أعدت على الذي قلت» قلتٌ: قلت كنب إلى أنه قد قرأ القرآن 
كذا وكذاء فقلتٌ: اختلفواء قال: ومن أي شيء عرفت؟ قلتٌ: قرات 
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ر ار اسي 


چوس آلتّاس من یلت ولم ف الحَيو لديا وشهد الله عل ما ی ق4 
حتی انتهیت إلى لو لا عب الاد رالبقرة. 5«ع] فإذا قعلوا ذلك لم 
يصير صاحب القرآن» ٹم قرآث ودا فل ا تق آل ادد E‏ بالانم 
نب جم یت الجا €9 یت اگاس س يلرى فك ايك 
رات الله الله روف ف لار 4 [البقرة: 206 207] قال : صدقت والذي 
نفسيي بيده. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ 
ووافقه الذهبي. 

وعنده أيضاً (3/ 541) عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : بينما 
ابن عباس مع عمر وهو آخذ بيده» فقال عمر: آرى القرآن قد ظهر في 
التاس» فقلت: ما أحب ذاك يا أمير المؤمنين» فال : فاجتذب يده من 
يدي رقال: لِمَ؟ قلت: لأنهم مت يقرۇا يتفرواء ومتی يتقَرّوا اختلفراء 
رمتی یختلفرا يضرب بعضهم رقاب بعض. فقال: فجلس عني وترکني› 
فظللت عنه بيوم لا يعلمه إلا الله ثم آتاني رسوله الظهرء فقال: أجب 
أمير الممنين؛ فأتيته فقال: كيف قلت؟ فأعدت مقالتي» قال عمر رضي 
الله عنه: إن كنت لأكتمها الناس . 
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مواعظ أصحاب النبي ب لقراء القرآن 


أخرح ابن رنجويه عن كنانة العدوي قال: كتب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: أن ارفعوا إلى كل من حمل القرآن؛ 
حتى ألحفّهم في الشرف من العطاءء رأرسلهم في الآفاق يعلمون الناس. 
فكتب إليه الأشعري رضي اله عنه أنه بلغ مَنْ قَبّلي ممن حمل القرآن 
ثلاثمائة وبضع رجال»ء فكتب عمر إليهم: 


اسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر إلى 
عبد الله بن فيس ومن معه من حَمَلة القرآن. سلام عليكم› 
أما بعد: فان هذا القرآن كائن لكم أجراً وكائن لكم شرفاً 
وذخراًء فاتبعوه ولا پتبعنّکم؛ فاه من اتبعه القرآن زخ في 
قفاه حتى بقذفه في النار» ومن تيع القرآن ورد به القران 
جتات الفردوس» فلیکوئیّ لکم شافعاً إن استطعتم ولا یکوننٌ 
بكم ماحلاًء فإن من شفع له القرآن دخل الجنة» ومن محل 
به القرآن دحل النار. واعلموا آن هذا القرآن ينابيع الهدى 
وزهرة العلم» وشو أحدث الكتب عهداً بالرحمن» به یفتح اله 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وثلوباً غلفاً. واعلموا أن العبد إذا قام 
من الليل فنسوّك وتوصًاً ثم كبر وقرأً وضع المَلّك فاء على فيه 
ويقول: اتل اتل فقد طبك وطاب لك وإن نوضاً ولم يستك 
حفظ عليه ولم يعد ذلك. ألا وإن قراءة القرآن مع الصلاة 
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کنز مکنون وخیر موضوع؛ فاستکشروا منه ما استطعتم»؛ فان 
الصلاة تورء والزكاة برهان» والصبر ضياء والصوم جنّةء 
والقرآن حجة لکم آو عليكم» فأکرموا القرآن ولا تهپنوه؛ فان 
الله مرم من أكرمه ومهينٌْ من آهانه» واعلموا آنه من تلاه. 
وحفظه وعمل به واتہع ما فيه كانت له عند الله دعوة 
مستجابة؛ إن شاء عښّلها له في دنیاه والا کائت له ذخراً في 
الآخحرة» واعلموا أن ما عند الله خير وآبقى للذين آمنوا وعلى 
ربهم يتوكلون». كذا في «الکنره (1/ 217). 


وآخرج آبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 257) عن آبي كنانة عن أبي 
موسى أته جمع الذين قرؤوا القرآن فإذا هم قريب من ثلائمائة» فعظم 
القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم أجراً وکائن علیکم وزراًء فاتبعوا 
القرآن ولا يتبعتكم القرآن؛ فإِنّه من ابع القرآن هبط به على رياض 
الجنةء ومن تبعه القرآن رح في قفاه ققذفه في النار. 

وعنده أيضاً عن أبي الأسود الديلي (عن أبيه) قال: جمع أبو 
موسي المَرّاء فقال: لا دلوا على إلا من جمع القرآن» قال: فدخلنا 
عليه زهاء ثلاثمائةء فوعظنا وقال: أنتم قَرّاء آهل البلد فلا يطولنٌ علیکم 
الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب أهل الكتثاب» ثم قال: لقد آنزلت 
سورة كنا نشيهها ببراءة طو لا وٹشدیداً حفظت منها آي : لو کان لابن آدم 
واديان ٣‏ ذه لالتمس إليهما واديا ثالثاً؛ ولا يملا جوف ابن آدم إل 
الراب ؛ وأئزلت سورة كنا نشبهها بالمستحات آولها: سح له حفظطت 
آية كانت فيها: «يايا الد اما لله تفقوا بے ما لا لرن [انصفہ: د 
فتكتب شهادة في أعناقكم ثم تسألون عنها بوم القيامة. 


وأخرج 1 غعساکر عن اين مسخو د رضي الله عنه آنه أتاه ناس من 
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آهل الكوفة فقرأً عليهم السلام» وأمرهم بتقرى الله وأآن لا يختلفوا في 
القرآن ولا يتنازعون فيه» فإنه لا يختلف ولا ينسى ولا ينفد لكثرة الردء 
أفلا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها وفرائضها وأمرّ الله فيها؟ 
ولو كان شيء من الحرفين يأتي بشيء ينهي عنه الآخر كان ذلك 
الاخحتلاف» ولكنه جامع لذلك كلهء وإني لأرجو أن يكون قد أصبح 
فيكم من الفقه والعلم من خير ما في الناس»ء ولو أعلم أحداً تبلغتيه الإبل 
هو أعلم یما نزل على محمد بل لقصدته حتى أزداد علماً إلى علميء 
فقد علمت أن رسول الله ية كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة فعرض 
عام توفي مرتين» فكنت إذا قرأت عليه أخبرني أي محسن» فمن قرأ 
على قراءتي فلا يَذَّعْها رغبة عنهاء ومن قرأ على شيء من هذه الحروف 
فلا يدعه رغبة عنه؛ فان من جحد بحرف منه جحد به کله. كلا في 


«الك» (1/ 232). 


وأخرجه الإمام احمد (1/ 450) عن رڄل من مدان من آصحاب 
عبد الله قال: لما أراد عبد الله أن يأتي المدينة جمع أصحابه فقال: وال 
إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد 
المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن . فذكر الحديث بطوله. وفي 
روايته: إن هذا القرآن لا يخثاف ولا يَسْتَشِنٌ ولا يتفه لكشرة الرد. 
وأخحرجه الطبراني. قال الهيثمي (7/ 3 وفپه من لم يسم وبقية رجاله 
رجال الصحبح . 

وأخرح أبو نعيم في «الحلية» (1/ 130) عن ابن مسعود قال: ينبغي 
لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وينهاره إذا الناس 
بفطرون» وبحرنه إذا الئاس يفرحون»ء وببكاته إذا الناس يضحكون» 


وبصمته إذا الناس يخاطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون؛ وينبغي لحامل 
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القرآن أن یکون باکیاً محزوناًء حکیماً حليماً» علیماً سکیناًء ولا پنبغي 
لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صخاباً ولا صيّاحاً ولا 
حديداً. وعنده أيضاً عنه قال : إن استطعت أن ثكون أنت المحدث وإذا 
سمعت الله يقرل: ا اها اذ مراي فأزعها سمعّك؛ فانه خير 
یأمر به أو شر ینهی عنه. 
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الاشتغال باحاديث رسول الت 4ل 
وما بنبغي لمن يشتغل بها 


أخرح البخاري (59) عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: بينما 
النبي ية في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله ية يحدث» فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما 
قال: وقال بعضهم: بل لم يسمع» حتی إذا قضى حدیثه قال : این ۔ 
أراه السائل عن الساعة ؟ قال: ها أنا يا رسول اش قال: «فإذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعةاء قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الاأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة». 

وأخرج البزار (145) عن وابصة أنه كان يقوم للناس بالرقة في 
المسجد الأعظم يوم الفطر ويوم النحر فقال: إني شهدت رسول اله ول 
في حجة الوداع وهو يبخطب الناس فقال: «يا أيُها الناس أي شيء 
أحرم»؟ قالوا: هذل قال: ايها الناس» أي بلد أحرما؟ قالوا: هذاء 
قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم محرمة عليكم كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدکم هذاء إلى پوم تلقون ربكم. هل 
بلغت۲؟ قال الناس: نعم فرفع يديه ية إلى السماء فقال : «اللهم اشهدا 
ثم قال: «يا أيها الناس» ليبلّغ الشاهد منكم الغائب» فادثوا نبلغكم كما 
قال لنا رسول الله ية . قال الهيثمي (1/ 139): ورجاله موثقون. 


وأخرج الطبراني (8/ 7614) عن مكحول قال: دخلت آنا وابن أبي 
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عليه فقال: إن مجلسكم هذا من بلاغ الله لكم واحتجاجه عليكم» وإن 
رسول الله ية قد بلغ فبلغوا. 


وقي رراية عن سليم بن عامر قال: كنًا نجلس إلى أبي أمامة 
فیحدثنا حدیفاً کثيراً عن رسول الله ية فإذا سكت قال: أعقلتم؟ بلخوا 
كما بُلْغتم. قال الهيثمي (1/ 140): رواهما الطبراني في «الكبير» 


وإستادهما حسن . 


وأخرج الطبراني في "الأوسط' عن ابن عباس رضي اله عنهما 
قال: قال النبي بية: «اللهم ارحم خلفائي». قلنا: يا رسول الله ومن 
خلفاؤك؟ قال: االدين ڀاتون من بعدي› ويروونك أحاديثڻي ويعلمونها 
التاس». كذا في «الترغيب» (1/ 74) وأخرجه أيضاً ابن النجار والخطيب 
في لاشرف أصحاب الحديث» وغيرهما كما في «الكنز» (5/ 240). 


وأخرج الحاكم (3/ 512) عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: 
ریت أبا هريرة رضي الله عنه يحرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي 
المتبر قائماً ويقول: حدَثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق بلا 
فلا يزال یحدث حتی إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج امام لأصلاة 
جلس . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم ييخرّجاه. ووافقه 
الذهبى . 


وأخرج خمد وان عدي والعقيلي وأبو نعيم شي المعرفة عن 
أسلم قال: كنا إذا قلنا لعمر رضى الله عنه: حدثنا رسول الله اة قال : 
علي متعمداً فهو في النار». كذا في «الكنز» (5/ 239). 
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وآخرج ابن سعد وابڻ عساكر عن عبد الرحمن بن حاطب قال: ما 
رآیت أحداً من أصحاب رسرل اله کي كان إذا حدث أنَمّ حديناً ولا 
أحسن من عثمان - رضي الله عنه ۔ إلا أنه كان رجلا بهاب الحديث. كذا 
في «المنتخب» (5/ 9), 


وعند أحمد واي ڀُعْلى والبڙار عن عثمان انه کان يقول: ما يمنعني 
أن أحدذث عن رسول اث ية أن لا أكون أوعى أصحابه عنه؛ ولكلي 
أشهد لسمعته يقول: من قال على ما لم أقل فليتبواً مقعدَه من النار». 

وقي رواية أخرى عندهم عله مرفوعاً: «من قال علي كذباً فليتبوا 
بيتاً في النار». قال الهيشمي (1/ 143): وهو حديث رجاله رجال 
الصحيح والطريق الأول فيها عبد الرحمن بن أبي الرناد وهو ضعيف وقد 
وق ۔ انتهی. 

وأخرج الشبخان وغيرهما عن علي رضي الله عه قال: إذا حدثتكم 
عن رسول الله ية فلأن حر من السماء أحب إلى من أن أقول ما لم 
يقل» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب حخُدعة. كذا في «الكنرا 
(5/ 240). 


وأخرج الحاكم (3/ 314) عن عمرو بن ميمون قال: کان عبد الله 
رضي الله عنه تأتي عليه السنة لا يحدث عن رسول الله با فحدّث ذات 
يوم عن رسول الله اة بحديث فعاته كأابةء وجعل العرق يتحادر على 
جبهته» ويقول: نحو هذا أو قريبا من هذا. قال الحاكم: هذا حديث 
صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


وأخرجه ابن عبد البرٌ في «جامع العلما (1/ 79) عن مسروق عن 
تیل | لله آذه حل اث یوما بحدذیےا ٣‏ فقال: سمعت رسول | ال ا ثم ارعد 
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٤ ٍ 4‏ 
وارعلدت تابه وقال: أو نيحو هذا أو شيه هذا. وا لحر جه ابن سعد (3/ 


156 رن ەرو بمعناه ورعن مسر وف سحو د. 


وآخرج الطيرانى فى ا لکا ورجاله ثقات عن أآبي إدريسر 
الخؤلاني قال: رايت أبا الدرداء إذا فرغ من الحديث عن رسول الله با 
قال: هذا أو نجوه أو شكله. كذاأ في امجمع الزوائده (1/ 141). 
وأ خر چە أبو يعلى والروياني وابن عساکر عن ابي الكرداء نجوه ھا ي 
لكي (5/ 242). 


وآخرج ابن عبد البرٌ في «جامع العلم» (1/ 79) عن محمد بن 
سيرين قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حذث عن رسول الله کيا 
حديغاً فضرغ منه قال: آو كما قال رسول اله ڳل . وأخرجه أيضاً أحمد 
وأبو يعلى والحاكم عن ابن سيرين قال: كان أنس قليل الحديث عن 
رسول الله وء وكان إذا حدث _ فذكر مثله» كما في «الكنز» (5/ 240). 


وأخرج ابن سعد (4/ 144) عن أبي جعفر محمد بن علي قال: لم 
بكن من أصحاب رسول الله 4ة أحد أحذر إذا سمع من رسرل الله 4لا 
شيا آلا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا من عبد الله بن عمر رضي الل 
عنهما. 

وعثده أيضاً (4/ 145) عن السعبى قال: جالست اين عمر سنة فيا 
سمعته يدث عن رسول الله ڳلا شيعا 

وأخرج الطبراني في «(الكبيرا (18/ 195) عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما قال: سمعت من رسول الله يلك أحاديث سمعتها 
وحفظتها ما يمنعني آن أحدّث بهما إلا أن أصحابي يخالفوني فيها. قال 
الهيشمي: ورجاله موڻقون. 
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وعند أحمد عن مطرّف قال: قال لي عمران بن الحصين: أي 
مُظرّف» وال إن كنت لأرى أني لو شئت حدئت عن رسول الله 4ة 
يومين متتابعين لا أعيد حديثاًء ثم لقد زادني بُطاً عن ذلك وكراهية له أن 
رجالا من أصحاب محمد ب أو بعض أصحاب محمد کل شهدت كما 
شھدوا وسمعت کما سمعوا يحدثون أحاديث شَبّه لهم فكان أحيانا 
يقول: لو حدثتكم أني سمعت نبي الله ية يقول كذا وكذا رأيت أني قد 
صدّقت» وأحياناً يعزم يقول: سمعت نبي الله ية يقول كذا وكذا. قال 
الهيثمي (1/ 141) وفيه أبو هارون الخنوي لم أرَ من ترجمه. 


وأخرح ابن سعد (3/ 229) وابن عساكر عن سليمان بن آي عبد 
اله قال : سمعت صَهَيّْباً رضي الله عته قال : وال لأحدثكم تعمُداً أقول: 
ما قال رسول الله یڈ ولکن تعالوا أحدٹکم عن مغازیه ما شهدت وما 
رآيت» أما أن آقرل: قال رسول الله يلاء فلا. كذا في االمنتخب» (5/ 
203( 


وأخرج ابن عبد البرٌ في «جامع العلم؛ (1/ 79) عن مكحول قال: 
دحلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع رضي الله عنهء فقلنا: يا أبا 
اللأسقع حدثنا ببحدیث سمعته من رسول اله ية ليس فيه وهم ولا زيادة 
ولا نقصات قال: هل قرا أحد منكم من القرآن الليلة شيغا؟ فقلنا: نعم 
وما نحن بالحافظين له حتى إنا لنزيد الواو والألف» فقال: هذا القرآن 
مذ كذا بين أظهركم لا تألون حفظه وإنكم تزعمون أنكم تزيدون 
وتنقصون» فکیف ٻأحادیٹ سمعناها من رسرل اث هة عسی آلا يكون 
سمعئاها منه إلا مرة واحدةء حلبكم إذا حدثتكم بالحديث على المعلى. 


وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: و 
الله ما مات عمر بن الخطاب ‏ رضى اله عنه - حتى بعث إلى أصحاب 
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رسول الله له فجمعهم من الأفاق: عبد الله بن حذافةء وآبا الدرداء 
وأبا ذر» وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم فقال: ما هذه الأحاديث التي 
قد أنشيتم عن رسول الله بي في الآفاق؟ قالرا: تنهانا؟ قال: لاء أقيموا 
عندی» لا والله لا تفارقونی ما عشت فنحن أعلم نأحذ ونرد عليكم» فما 
فارقوه حتى مات . كذا في «الكنز» (5/ 239). 

وأخرجه الطبراتي في «الأوسطة عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: 
بعث عمر بن الخطاب إلى ابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأبي 
الدرداء - رضي الله عنهم - فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن 
رسول الله ل؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. قال الهيثمي (1/ 149) 
هذا أثر منقطع»ء وإبراهيم ولد سنة عشرين ولم يدرك من حياة عمر إلا 
ثلاث سنین - انتهی . وأخرجه اہن سعد (4/ 153) عن إبراهیم نحوه وذکر 
آبا ذر بدل آبي مسعود. 


وآخرج ابن عساکر عن ابن أبي أوفی قال: كنا إذا أتينا زيد بن 
أرقم رضي الله عنه فدقول: حدثنا عن رسول اله بي فيقول: كبرنا 
ولسسنا» والحدیث عن رسول الله اة شديد. کا فی #الكنرة (5/ 239). 
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الاعتناء بالعمل فوق الاعتناء بالعلم 


احرج ابن عدي والخطيب عن معاذ رضي اله عنه وابن ۾ عساکر عن 
أبي الدرداء رضي الله عته مرفوعاً: تعلّموا ما شئتم أن تعلّموا فلن ينفعكم 
الله تی تعملواً بما تعلمون. 

وعتد آبي الحسن بن الأخرم المديلي في «أماليه» عن أ انس رضي 
الله عنه مرفوعاً : تعلموا من العلم ما شتتم > فوالله لا ئؤجروا بجميع 
العلم حثى تعمدوا. كذأ في #الجامع الصغير؟. 

وذکر ابن عبد البرٌ في «العلم» (2/ 6) عن مكحول عن عبد الرحمن 
ابن عَم قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول اله بيو قالوا: كنا 
تتدارس العلم في مسجد قباء إذ حرج علينا رسول الله ي فقال: تعلموا - 
فدکر لیحوه. 
رجل : يا رسول الله ما ينفى عني حجة الجهل؟ قال: «العلم» قال: قما 
يفي عني حجة العالم؟ قال : #العمل؟. وفپه عبد الله بن خراش وهو 
ضعيف . كذا فى «الكتر» (5/ 229), 

رأخرج ابن اپي شية عن عمر رضي اث عن قال: تعلموا كعاب ان 
تعرغوا به» واعملوا به تکونوا سن أهله . كذا في «الکنرا (5/ 229). 


أخرج أحمد في «الزهدا (162) وأبو عبيد واليتؤري في «الغريب" 
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وابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: تعلّموا العلم تُعرفوا به 
واعملوا به تکونو! من آهله» فأنه سيأتي من بعدکم زمان ینکر فيه الحق 
تسعة أعشاره» وإنه لا ينجو فيه إلا كل نْرَمَةٌ متبث إنما أولعك أئمة 
الهدى ومصابيح العلم» ليسوا بالعُجُل المَدَاييع البذر. كذا في «الكدزا 
(5/ 229). 


وذكر ابن عبد البرٌ (2/ 7) عن علي آنه قال: يا حملة العلم اعملوا 
به؛ فإثما العالم من علم ثم عمل ورافق علمه عمله» وسيكون أقوام 
يحملون العلم لا يجاوز ترافيهم» تخالف سريرتهم علانيتهم» ريالف 
عملم علمهم يقعدون حلَقاً فيباهي بعضهم بعضاً› حتى إن الرجل 
في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل . وأخرجه الدارقطني في «الجامع» 
وان عساكر والترسي عن على مثله. كما في «الكر» (5/ 233). 


وأخرج الطبراني (9/ 8760) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : يا أيها الناس تعلموا فمن علم فايعمل. قال الهيثمي (1/ 164): 
رجاله موئقون إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ‏ انتهى . وأخرجه أبو 
نيم في «الحلية؛ (1/ 131) عن علقمة عن عبد الله نحوه. 


وعن عبد اللہ ہن کیم قال: سمعت ابن مسعود في هذا المسيجد 
ببداً باليمين قبل الكلامء فقال: ما منكم من أحد إلا أن ربه ثعالى 
سيخلوا! به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فیقول: پا ابن ادم ما رك 
بي؟ ابن ادم ماذا آجبت المرسّلين؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت. 

وعن غدي بن عدي قال : قال ابن مسعود: ويل لمن لا يعلم ولو 
شاء الله لعلمه!! وول لمن یعلم ثم لا يعمل - سبع مرات. وأخرجه اہن 
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وأخرج ابن عبد البر في «جامع العلم؟ (2/ 6) عن ابن مسعود 
قال: إن الناس أحسنوا القول كلهمء فمن واف فعله قوله فذلك الذي 
أصاب حظه» ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. 

وعنده أيضاً (2/ 10) عنه قال: ما استخنى أحد بالله إلا احتاج إليه 
الناس» وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاح الئاس إلى ما عنده. 
وأخرج ابن عساكر أيضاً الحديث الأول مثله» كما في «الكنز» (5/ 
23 


وأخرج البيهقي عن لقمان - يعلي ابن عامر - قال: كان أبو الدرداء 
رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر» فأقول: لبيك رب فيقول: ما 
عملت فيما علمت. كذا في «الترغيب» (1/ 90). وأخرجه أبو تعيم في 
#الحلية» (1/ 214) عن لشمان بلحوه. 

وعنده أيضاً (1/ 214) عن أبى الدرداء قال: أخوف ما أخاف أن 
يقال لي يوم القيامة: يا عويمر أعملت آم جهلت؟ فإن قلت : عملت. لا 
تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذَت بفريضتها: الآمرةٌ هل ائتمرت؟ 
والزاجرة هل ازدجرٹ؟ وأعوذ با من علم يلقع › وتشس تشع 
و دعام لا پسمم . 

وأخرج أبو تعيم في «الحلية٠‏ (1/ 213) عن أبي الدرداء قال: لا 
یکون تفیاً حتی یکون عالماًء ولن یکون پالعلم جمیلاً حتی یکون به 
عاملا . 
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وعنده أيضاً (1/ 211) عنه مثل قول ابن مسعود من طريق عدي . 

وعنده أيضاً (1/ 223) عنه قال: إن من شر الناس عند الله عز 
وجل منزلة يوم القيامة عالماً لاأ ينتفع بعلمه. 
عنه قال : لا زول قدا العيذ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : ع ده 
فيم أبلاه» وعن عمره فيم أفتاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» 
وعن علمه كيف عمل فيه وعنده أيضاً (2/ 6) عن معاد قال: اعلموا ما 

شنتم أن تعلمرا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وأخرجه آبو لعيم في 
(الحلية» (1/ 236) عن معاد مثله. 

وآخرج ابن عبد البر في «جامح العلم» (2/ 6) عن آنس رضي الله 
عله قال تعلموا ما ششتم أن تعلمواء فإن الله لا يأجركم على العلم حنى 
تعملوا به» إن العتماء همتهم الوعاية» وان أالسفهاء همتهم الرواية. 
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اتباع السنة واقتداء السلف والإنكار على البدعة 


اخرج اللالكائي في «الستة» عن أبن بن کعب رضي اله عنه قال: 
عليكم بالسبيل والسئة؛ فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر 
الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبّهء وما على الأرض عبد على 
السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية اله؛ إلا كان مثله 
كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابها ريح شديد فتحات عنها 
ورقهاء إلا حط اله عله خطاياهء كما تحات عن تلك الشجرة ورفهاء 
وإن اقتصاداً في سبيل الله وسنة حير من اجتهاد في خلاف سبيل الله 
وسئة» فانظروا أن يكون عملكم إن كان جهاداً راقتصاداً أن يكون على 
منهاج الأنبياء وسنتهم . كذا في «الكنرا (1/ 97). وأخرجه أبر نعم في 
«الحليةة (1/ 253) نحوه. 


وأ حرج ابن عبد البر في اجامع العلما (2/ 187) عن سعيد بن 
المسيّب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم المديدة قام خطيباً 
فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنه قد سنت لكم السنن؛ 
وفرضت لكم الفرائض. وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا 
وشمالا. 


وأخرج ابن ید السر في #العلم )2/ 181( عن عبد اله بن مسعود 
رضي الله عنه آنه كان يقوم يوم الخميس قائماً فيقول: إنما هما اثلان: 
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الهدي هدي محمد اء وسر الأمور محد تاها أ وکل مجلددة نة 
ألا لا يتطاولنٌ عليكم الأمر فتقسو قلوبكم ولا يلهينكم الأمل» فإن كل 


ما هو آتِ کریبا› yi‏ إن بعيداً ما لیس آتياً. 


وأخرج الحاكم (1/ 103) عن ابن مسعود قال: الاقتصاد في السنة 
أحسن من الاجتهاد فى البدعة. قال الحاكيم: هذا حديث مسند صحيح 
على شرطهما ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (10/ 10488)ء كما في «المجمع» (1/ 173). 


وأخرح أحمد عن عمران بن حصين رضي اله عنهما قال: نرل 

القرآن وسن رسول الله لا السنن»ء ثم قال: اتبعونا فواله إن لم تفعلوا 
ج . 

تضلوا. قال الهيثمى (1/ 173): وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو 


س ج نے ۽ 


if 


وأخرج ابن عبد البر في جام سان العلم؟ (2/ 191) عن عمراك بن 
حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق!! أتجد في كتاب الله الظهر آربعاً 
لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ثم قال: 
أتجد في كتاب الله مفسرآ؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السئة تفسر ذلك. 


وأخرج ابن عبد البرّ في «جامع العلم؛ (2/ 97) عن أبن مسعود 
نال: من کان منکم متاسّیاً فلیتاسٌ بآصحاب محمد ل؛ فإنهم کانوا أب 
هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلّها تكلفاًء وأقرمها هدياًء وأحسنها 
حالا؛ قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه ب وإقامة دينه تعر 3 فضلهم 
واتبحوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأخحرج أبو نعيم 
ثي «الحلية» (1/ 5 30) بمعتاه عن ابن عمر رضي الله عنهما كما تقذم في 
صفة الصحابة الكرام. 
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وآخرج عبد البر في «العلم؛ (2/ 97) عن حذيفة رضي الله عنه أنه 
كان يقول: اتقوا الله يا معشر القراء؛ وخذوا طريق من كان قبلكم» 
فلعمري لئن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقاً بعيداًء ولئن تركتموه يمينا وشمالاً 
لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن عساكر عن حذيفة 
نحوه» كما في الكتزا (5/ 233), 


وأخرج الطبراني في «الكبير" (1/ 317) عن مصعب بن سعد قال: 
كان أبي إذا صلّى في المسجد تجوز وأتم الركرع والسجود» وإذا صلى 
في البيت آطال الركوع والسجود والصلاةء قال: يا بني إنا أئمة يقتدى 
بنا. قال الهيثمي (1/ 182): رجاله رجال الصحيح . 


تال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الهيثمي (1/ 181): رجاله 


وعن ابن عبد البو في «العلم» (2/ 187) عنه قال: حب أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السة. 


وأخرج ابن عبد البر في «العلم؟ (2/ 114) عن علي رضي الله عته 
قال: إياكم والاستنان بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أعل الجنة ثم 
ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار قيموت وهو من أهل النار؛ 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله (فيه) فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنةء فإن كتحم لا بد فاعلين فبالأموات 
لا بالاحياء. 


وأخر ج ابو ثعيم في «الحلية» (4/ 381) عن أبي البختري قال: 
أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب 
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فيهم رجل بقول: كبروا الله كذا وكذاء سبحوا الله كذا وكذاء واحمدوا 
الله كذا وكذاء قال عبد اله : فيقولون؟ قال: نعم قال: فإذا رأيتهم 
فعلوا ذلك فاتني فأخبرنی بمجلسهم . فأتاهم وعلیه برنس له فجلس فلما 
سمع ما يقولون قام ۔ وکان رجلا حديداً ۔ فقال: أنا عبد الله بن مسعود: 
والله الذي لا إله غيره لقد جثتم ببدعة ظلماًء أو قد فَصَلتّم أصحاب 
محمد بل علماً!! فقال معضد: وال ما جنا ببدعة ظلما ولا فضلنا 
أصحاب محمد علماًء فقال عمرو بن عتبة: يا أبا عبد الرحمن! تستغفر 
اء قال: عليكم بالطريق فالزموه فوا لفن فعلتم لقد سبقتم سبقاً بعيداًء 
ولشن آخذتم يمينا وشمالا لَضلنٌ ضادلا بعيداً. 


وأخرجه أيضاً من طريق أبى الزعراء قال: جاء المسيّب بن نجبة 
إلى عید الله ففال: إنی ترکت قوماً فی المسجد ‏ فذكر نحوه. 


وأخرجه الطبراني هذ فى «الكبير؟ (9/ 8630) عن أبى البختري قال: 
بلغ عبد الله بن مسعود أن توما يقعدون بين المغرب والعشاء - فاك توه 
1 آن في روايته : فقال: لقد جئتم بدعة ظلماً ؛ وإلا فضللنا آصحات 
محمد ا قال عرو بن عتبة ين زر أستغفر الله پا بن مسعود 
وأتوب إليهء فأمرهم أن يتفرقوا. قال: ورآى ابن مسعود حلقتين في 
مسجد الحوفة فقام بينهما فقال: آیتکما كانت قبل صاحبتها؟ قالت 
إحداهما: تحن» فقال للأخرى: قوموا إليها. فجعلهم واحدة. قال 
الهيثمي (1/ 181): رواه الطبرائي في الكبير» وفيه عطاء بن السائب وهو 
ثقة ولكنه اختلط ؛ وفي بعض طرق الطبراني الصحيحة المختصرة: فجاء 
عبد الله بن مسعود متقتعاً فقال: من عرفتي فقد عرفني ومن لم يعرفني 
انا عبد الله بن مسعود» إنكم لأهدّى من محمد بي وأصحابه» أو إنكہ 
لتعلقون بذنّب ضلالة. | 
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وأ حرج الطبراني في «الكبيرا (9/ 8636) أيضاً عن عمرو بن سَلَمة 
تال : كنا قعوداً على باب ابن مسعود رضى الله عله بين المغرب والعشاء 
ابن مسعود» فقال: أبا موسي ما جاء باك هله الساعة؟ قال: لا وال إل 
يقول: سبحوا كذا وكذا احمدوا كذا وكذاء قال: فانطلق عبد اله 
وائطلقنا معه حتى أتاهم فقال: ما أسرع ما ضللتم وأصحاب رسول اله بلا 


اش بو نعيم في «الحليةة (3/ 167) عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير قال : جئت آبي فقا آین کنت؟ فقلت | وجدت آقواما ما ر ریت 
ذلك في ففال ` ریت رسول الله ا ل تلو القرآن ورآيت ا 
رضي الله عنهما - يتلوان القران فلا يصيبهم هذاء آفتراهم أخشع لله تعالى 


وأخرج الطبراني فى "الكبير؟ عن أبي صالح سعيد بن عبد الرحمن بن 
خر ای ان کی ی ا اعا رم قان فال له 
الحارث الغفاري رضي الله عنه ۔ وهو من أصحاب النبي ب: وال ما 
تر کنا عهد نہیناء ولا قطعتا ارحامنا حت قمت نت راصحايك بین 
أطهرنا . قال الهيشمي (1/ 189): وإسناده حسن . اه. وأخرجه أيضاً 
البخاري والبغوي ومحمد بن الربيع الجيزي وابن السّكن» وقال ابن 
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السكن : ليس لصلة غير هذا الحديث . كذا في «الإصابةه (2/ 193). 
وأخرج الطبراني (9/ 8637) عن عمرو بن زرارة قال: وقف على 
عبد الله - يعني ابن مسعود - رضي الله عنه وآنا آقص فقال: يا عمرو لقد 
ابتدعت بدعة ضلالة؛ أو إنك لأهدى من محمد ب رأصحابه؟ ولقد 
رأيتهم تفرقوا عني حتى رأبت مكاني ما فيه أحد. قال الهيلمي (1/ 
9 رواء الطبراني في «الكبير» وله إسنادان أحدهما رجاله رجال 


الصحيح . انتهى . 


# ê dF 


1828 


الاحتراز عن اتباع الرأي على غير أصل 


أخرج ابن عبد البرٌ في «جامع العلم؟ (2/ 134) عن ابن شهاب أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عثه قال وهر على المنبر؛ أيها الناس إن 
الرأي إنما كان من رسول الله ية مصيباً لأن الله كان يريه وإنما هو منا 
الظن والتكلف. 

وعنده أيضاً (2/ 135) عن صَدَقة بن أبى عبد الله أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: إن أصحاب الرأي أ أعداء السنن» أعيتهم ٠‏ 
يحمظو ها » وتفلتت منهم ان يعوهاء واسٿحيوا حين سئلوا أن بقولوا: 
نعلم» فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. 

وعنده أيضاً (2/ 136) عن عمر قال: السنة ما سنه الله ورسوله لا 
تجعلوا حطأً الرآي ستة للأمة. وأخرج الحديث الأول ابن أبي حاتم 
والبيهقي أيضاً عن عمر مثله» كما في «الكنر» (5/ 241) وزاد لر اَي 
لا يعن من أي سيا (النجم: «]. 

وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن دينار أن رجلا قال لعمر: يما 
اراك اله قال: مه» إنما هذه للنبي بلي خاصة. كذا في «الكنز» (5/ 
241( . 


وأخرج الطبراني عن السَعْبي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
إياكم وأرأبت وأرآيت؛ فإنما هلك من کان قبلکم بأرآیت وآرآیت»› ولا 


تقيسوا شيا بشيء فتزلٌ قدم بعد ثبوتهاء فإذا سثل أحدكم عما لا يعلم 
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فليقل : الله أعلم ؛ فإنه ثلث العلم. قال الهيثمي (1/ 180): والشعْبي لم 
يسمع من آبن سبعودء وفه جابر الجعفى وهو ضعيف . انتهى. 

وأخرج الطبراني في «الكبير» (9/ 8550) عن ابن مسعود قال: ما 
من عام إلا الذي بعده شر منه؛ Ys‏ عام حير من عام ولل َة خير من 
أمة» ولکن ذهاب علمائكم وخياركم. ویحدث قوم يقيسون الأمور برأآيهم 
TT‏ | لاجا آھ_. وأخر جه این عل الس ی «العلم! (2/ 135) بنجو ۵ . 

وآخرج اين علد البر في #العكم! (2/ 136( عن أبن عباس رضی 
أدري فی حسناته جد ذلك آم في سیئاته؟ 

وخر ج أبن عد البر في «العلي! (2/ 33( عن اء عن ايه قال : 
سل بعض أصحاب النبي بل عن شيء فقال: إني لأستحيي من ربي أن 
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احتهاد آصحاب ألندى ا 


أخرج أو داود والترمذي والدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
أن رسول الله ية لما بعثه إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء۲؟ قال : أقضي بکثاب الله قال: فان لم تجد في کتاب اش؟ قال: 
فبسنة رسول اله بء قال: «فإن لم تجد في سنة رسول اله٠؟‏ قال: 
أجتهد ريي ولا آلوء قال: فضرب رسول الله ية على صدره وقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما یرضی به رسرلٌ الا . کذا فی 
#المشكاةا ص 316). ۰ 


وأخرج ابن سعد وابن عبد البرّ في «العلما عن محمد بن سيرين 
قال: لم يكن أحد بعد النبي ل أهيّب لما لا يعلم من أبي بكر - رضي 
الله عنه ۔» ولم یکن آحد بعد آي بكر أهيّب لما لا يعلم من عمرء وإ 
أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها في كتاب الله تعالى أصلاً ولا في 
السنة آثراً فقال: آجتهد برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأً 
فمني» وأستغفر الله . كذا في «الكنره (5/ 241). 

وأخرج ابن عبد البرّ في «العلم» (2/ 56) عن الشعبي عن شريح أن 
عمر كتب إليه: إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب اللهء فإن أتاك ما 
لیس فی کتاب الله فاقض بما سن فيه رسول اش فإن أتاك ما ليس في 
کتاب الله ولم يسل فيه رسول لله ي ولم يتكلم فيه أحد فأى الأمرين 


ششتا فخلك به 
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وقى رواية أخری عنده: فان شئت آن تجتهد ريك فتقَدم» وإ 
ششت أن تتأخرء فتأحرء وما أرى التأخر إلا خيراً لك. 

وآخرج ابن عبد البر في «العلم؟ (2/ 57) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: من عرض له مئه قضاء فلیقض بما في کتاب الله» فان جاءه ما 
لیس في کتاب الله فلیقض بما قضی به نبیه ب فان جاءه أمر ليس فى 
كتاب الله ولم يقض به نبي ية ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه 
فليقر ولا يستحي . وفي رواية آخرى عنده: فليجتهد رأيه ولا يقولن ني 
آری وأخاف» فإن الحلال بين والحرام بيّن» وبين ذلك أمرر مشتبهات 
فغدعوا ما پریبکم لما لا پریبکم. 

وآخرج ابن عبد البرٌ في «العلم»؛ (2/ 57) عن عبد الله بن أبي يزيد 
قال: سمعت اين عباس رضي الله عنهما ٳڏا سل عن شيء فان کان في 
کتاب الله قال به» وإن لم يکن في کتاب الله وکان عن رسول اش کل قال 
به» فان لم يکن في کتاب اله ولا عن رسول الله وکان عن آبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما ‏ قال به فن لم يکن في کتاب الله ولا عن 
رسول الله بي ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجنهد رأبه. وعنده أيضاً: 
عن اہن عباس قال: کنا إذا أتانا الب عن علي رضي الله عنه لم نعدل 
به. وأخرج ابن سعد (4/ 181) الحديث الأول بمعناه. 

وآخرج ابن عبد البرّ في «العلم» (2/ 58) عن مسروق قال: سألت 
بی بن كعب رضي الله عنه عن شيء فقالى: أكان هذا؟ فلت: لاء قال 
فأجسّنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. 

أخرج ابن عبد البرٌ في «الجامع» (2/ 163) عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله & . أراء 
قال: في المسجد. فما كان منهم محدَّث إلا ود أن أخاه قد كفاه 
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الحديث» ولا مفب إلا ود أن أخاه كقاء الفتا. وأخرجه ابن سعد (6/ 
10 1( س تیل الرحمن لعحوه وزاأد: من الأنصار. 


وأخرج ابن عبد البرٌ في "جامع العلم» (2/ 165) عن ابن مسعود 
رضي اله عنه قال: من أفتی الئاس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. 
وهکذا آخرجه عن ابن عباس رضى الله عنهما. وأخرجه الطبراني فى 
«الكبيرا (9/ 8923) عن ابن مسعود نحوه ورجاله موتقون كما قال 
الهيٹمي (1/ 183). 

وأخرج ابن عبد البر في «جامع العلما (2/ 166) عن حذيفة رضي 
الله عته قال : إنما متي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن 
ومنسوتحه» وأمير لا يجد بداً» وأحمق متكلف. وأخرج ابن عبد البرّ في 
جامع العلم (2/ 166) عن ابن سيرين قال: قال عمر لأبي مسعود - عقبة 
بن عمر رضي الله عنهما - ألم أا أنك تفتي الناس؟ وَل حارًّها مَّن تولى 
قارّها. رزاد في رواية آخری (2/ 143) ولست بأمير. 

وأخرج أبن عبد البرٌ في اجامع العلم» (2/ 166) عن أبي المنهال 
قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب - رضي الله عنهما - عن 
الصّرف»ء فجعل كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر؛ فإنه خير مني 
وأعلم مني - وذكر الحديث في الصرف. ۰ 

وأخرج ابن عساكر عن آبي حصّين قال: إن أحدهم ليفتي في 
المسألة ولو وردت على عمر بن الطاب - رضي الله عله لجمع لها 
أهل بدر. كذا في «الكتثر» (5/ 241). 


وأخرج ابن سعد (4/ 1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل 
من کان يغتي اللاس في زمن رسول الله فقال : بو بكر وعمر - رضي 
الله عنهما - ما أعلم غيرهما. 
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وعنده أيضاً عن القأسم بن محمد قال: کان أبو بكر وعمر وعتمان 
وعلي - رضي الله عنھم ۔ یفتون على عهد رسو الله و 

وعنده أيضاً (4/ 157) عن الفضيل بن أبي عيد الله (عن عبد اش) 
بن دينار عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عله - ممن 
يفتي في عهد رسول الله ئ وآبي بكر وعمر وعثمان بما سمع من 
التبى ية . وأخرجه ابن عساكر عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن أبيه 
مشله: كما في «المنتخب» (5/ 77). 

وأخرج ابن سعد (4/ 160) عن أبي عطية الهَمُداني قال: كنت 
جالساً عند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فتاه رجل فسأل عن 
مسألةء فقال: هل سألت عنها أحداً غيري؟ قال: نحم سألت أبا موسى 
- رضي الله عنه ‏ وآخبره بقوله: فخالفه عبد الله ثم قام. فقال: لا 
تسآلوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم . 

وعنده أيضاً عن أبي عمرو الشيباني قال: قال أبو موسي 
الأشعري: لا تسألوني ما دام هذا الحير فيكم - يعني ابن مسعود -. 
وأخرجه أبو تُعيم في «الحلية» (1/ 129) عن آبي عطية وعامر عن آبي 
موسی قوله نحوه. 

وأخرج ابن سعد (4/ 167) عن سهل بن أبي خيشمة قال: كان 
الذين يقتون على عهد رسول الله وة ثلاثة نفر من المهاجرين وثلاثة من 
الأنصار: عمر وعثمان وعلي وأبيٌ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم. 

وعنده أيضاً (4/ 168) عن مسروق قال: كان أصجاب الفتوى من 
أصحاب رسول الله 4ة : عمر وعلي وابن مسعود وزيد وان بن كعب 
وآبو موسى الأشعري. 
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وآخرج ابن سعد (4/ 175) عن قبيصة بن ذؤيب بن حلخلة فال: 
كان زيد بن ثابت مترئساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض 
في عهد عمر وعثمان وعلي في مقامه بالمدينةء وبعد ذلك حمس سنين 
حتى ولي معاوية سنة أربعين فكان كذلك أيضاً حتى توفي زيد سنة خمس 
وأربعين. 

وأخرح أبن سعد (4/ 181) عن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان - 
رضي الله عنھما ۔ کانا يدعوان ابن عباس . رضي الله عنهما - فيشير مع 
آهل بدرء» وكان يقتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات. 

وأخرح ابن سعد (4/ 187) عن زياد بن ميناء قال: كان ابن 
عباس» واين عمر» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وجاير بن عبد ألله» ورأفع بن خحديج» وسلمة بن 
الأكوع»ء وآبو واقد الليثي» وعبد الله بن بُحينةء مع أشباه لهم من 
أصحاب رسول الله ية - يفتون بالمدينة» ويحدثون عن رسول الله ية من 
لدن توفي عثماك إلى ان توفرا. والذين صارت إليهم الشتوى منهم: | 
عباس» وابن عمرء وآبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» وجابر بن عبد 
الله . 

وأخرج ابن سعد (4/ 189) عن القاسم قال: كانت عائشة - رضي 
الله عنما قد استقلّت بالفترۍ في خلافة آپي بكر وعمر وعشمان وَل 


جرا إلى أن ماتت یرحمها اه وکنت ملازماً لها مع برها بي - فذكر 
الحديت. 


# # F# 
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علوم أصحاب الذبي ٤ء‏ ورضي عذهم 


أخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : لقد ترکنا رسول الله کل 
وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا مثه علماء قال الهيثمي (8/ 
3): رواه أحمد والطبراني وزاد: فقال النبي ي: اما بقي شيء يقرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم؛ ورجال الطبراني رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهر ثقةء وفي إسناد 
أحمد من لم يسم - انتهى . وآخرجه الطبراني عن أبي الدرداء مثل حديث 
آٻي ذر عند أحمد. قال الهيثمي (8/ 264) ورجاله رجال الصحيح - اه. 
وأخرجه ابن سعد (4/ 170) عن أبي ذر مثله. 


وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن 
رسول الله ية آلف مَشل. قال الهيثمي (8/ 264): وإسناده حسن. 
وأخحرج البغخوي وابن عساكر وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها فُذكرت 
الحديث وفيه: فما اختلفوا في نقطة إلا طار بي بغتائها وفصلهاء قالو!: 
أين يدفن رسول الله بلة؟ فما وجدنا عند أحد من ذلك علما فقال أبو 
بكر - رضي الله عنه ۔: سمعت رسول الله ب يفول : ما من ثبي يقبض 
إلا دفن تحت مضجعه الذي ماث فيه٤»‏ قالت: واختلفوا في ميرائه فما 
وجدوا عند أحد من فلك علماً فقال أبو بکر: سمعت رسول أله E‏ 
يمول : إا معشر الأنبياء لا ٽورٹ» ما تركنا صدقة٤.‏ كذا فى امنتغب 
الكث ا (4/ 346). 
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وأخرج الطبراني عن أبي وائل قال: قال عبد الله - رضي الله عنه . 
لو أن علم عمر رضي الله عنه وضع في كَفَة الميزان ووضع علم أهل 
الأرض في كمة لرجح علمه بعلمهم. قال وكيع قال الأعمش: أنكرت 
ذلك فآتيت إبراهيم فذكرته لهء فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوا لقد 
قال عبد الله أفضل من ذلك» قال: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب 
يوم ذهب عمر. قال الهيثمي (9/ 69): رواء الطبراني بأسانيد ورجال 
هذا رجال الصحيح غير أسد بن مرسى وهو ثقة. التهى. وأخرجه ابن 
سعد (4/ 153) نحوه. 

وأخرج الطبراني (9/ 8803) في حديث طويل في وفاة عمر عن 
عبد الله - يعلى ابن مسعود _ فال: إن عمر كان آعلمنا بال وآقرأنا 
لکتاب الله وآفقهنا في دين الله. كذا في مجممع الزوائد (9/ 69). 

وأخرج ابن سعد (4/ 153) عن حذيقة رضي اله عنه قال : لكأن 
علم التاس كان مدسوساً في جخر مع عمر. 

وغنده أيضاً عن رجل من أهل المدينة قال: دفعتٌ إلى عمر بن 
. الخطاب فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد أستعلى عليهم في فقهه 
وعلمه. 

وأخرج الطبراني (1/ 156) عن أبي إسحاق أن علياً رضي الله عله 
لما تزوج فاطمة رضي الله عنها قالت للنبي ب : زوجشنيه أعيمش عظيم 
البطن؟! فقال الئبي بة: «لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلما 
وأكثرهم علماًء وأعظمهم حلماً؛. قال الهيٹمي (9/ 102): هو مرسل 
صحيح اللإسناد - اه. 


وأخرجه الطبرانى وأحمد عن مَعْقّل بن يسار - فذكر الحديث وفيه: 
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#أما ترضين أن أزوجك أقدم آمتي سلما ؛ وأكثرهم علماء وأعظمهم 
حلماً». قال الهيثمي (1019): وفيه خالد بن طهمان وثقه أيو حاتم 
وغيره وبقية رجاله ثقات. 

وأخرج أبن سعد (4/ 154) عن علي قال: وال ما نزت آية 1لا 
وقد علمت فيما ثزلت وأين نزلت وعلى من نزلت› إن ربي وهب لي قلبا 
عقولا ولساناً طلقا . 

وعتده أيضاً (4/ 156) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب 
قال: كان عمر يثعرّذ بال من معضلة ليس فيها أبو حسن. 

وآخرج ابن سعد (4/ 159) عن مسروق قال: قال عبد الله: ما 
أنزذت سورة إلا وأنا أعلم فيما نزلت» ولو أعلم أن أحداً أعلم مني 
بكتاب الله تبلْعْه الإيل أو المطايا لأتيته. 

وعنده أيضاً عر مسروق قال: لقد جالسث أصحاب محمد کل 
فوجدتهم كالإخاذ فالإخاذ يروي الرجلء والإحاذ يروي الرجلين»› 
والإخحاذ يروي العشرةء والإحاذ يروي المائة» واللإخاذ لو نزل به أهل 
الأرض لأصدرهم» فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ. 

وأخرح ابن سعد (4/ 161) عن زيد بن وَعْب قال: قبل عبد الله 
ذات یوم وعمر جالس فلما رآه مقبلاً قال : كيت مُلیء فقهاً ‏ وربما قال 
الأعمش: علما-. وعن أسد بن وَدَاعة أن عمر ذكر ابن مسعود فقال: 
تيف ملىء علماً آثرتٌ به أهل القادسية. 

وأخرج ابن سعد (4/ 162) عن أبي البّختري قال: أتينا علياً رضي 
الله عه فسألناه عن أصحاب محمد بء فقال: عن أيهم؟ قال : قلنا: 
حدئنا عن عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله عنه ‏ قال: عَلم القرآن والسنة 
ثم اتتهى وكفى بذلك علماً. قال : دتتا عن ابي موسۍ - رضي الله عنه - 


1838 


قال : صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. قال: قلا حلشنا عن عمار بن 
ياسر - رضي الله عنهما - فقال: مؤمن نسي وإذا ذكّر ذكر. قال: قلنا 
حلا عن حيفة - رضي اله عته قال أعلم أمسحاب مسد و 
بالمنافقين قال : فلنا: حدثنا عن أآبي ذر - رضى الله عنه ۔ قال: و 
علماً ثم عجز فيه قال: قلنا: أحبرنا عن سلمان - رضي الله عنه ‏ قال: 
أدرك العلم الأول والعلم الأخر: بحر لا ينزح قعره منا آهل البيت» 
قال: قلنا: فآخبرنا عن نفسك يا أمير المؤمنين» قال: إياها أردتم!! 
كنت إذا سألتٌ أعطيت وإذا سكت اشدنت. 


وآخرج ابن سعد (4/ 165) عن ابن مسعود رضي الله عله قال: ! 
عاذ بن جيل - رضي اف عه - كان أمةٌ قانت ف حنيغا رلم يك من 
المشركين» فقلت: غلط أبو عبد الرحمن» إنّما قال الله تعالى: لإ 
هد 4 أ قاسًا ن یا ول يك ا س من لرک4 [النحل: 20ا] قآعادها 
علي فقال: إل معاذ بن جبل كان أمة قاتعاً له حنيفاً رلم يك من 
المشركين» فعرفت أنه تعمد الأمر تعمداً فسكت» فقال: أتدري ما الأمة؟ 
رما القانت؟ فقلت: الله أعلمء فقال: الأمة الذي يعلم الناس الخير» 
والقانت المطبع لله ولرسوله» وكذلك كان معاذ (كان) يعم اللاس الخير» 
وكان مطيعاً لله ولرسوله. 


وأخرج ابن سعد (4/ 7 ) عن مسروف قال : شاممت حاب 
رسو الله عة فوجدت علمهم انتهى إلى سثة : إلى مرا وعلي› و عند 


الله ۽ و مهاد » وآبی اللرداء» وريد ن ٿابٽ - رضی الله ىهم - فشاممت 


وآخرج ابن سعد (4/ 176) عن مسروق قال: قدمت المدينة فسالت عن 


أصحاب النبي بل فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. 
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وآخرج أبن سعد (4/ 181) عن مسرو قال: قال عبد الله : لو أن 
ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا رجل. وزاد النضر في هذا 
الحديث: يعم ترجمان القرآن ابن عباس . 

وأخرح ابن سعد (4/ 181) عن مجاهد قال: کان ابن عباس يسمّى 
البحر هن كثرة ليك . 

وأخوح ابن سعد (4/ 181) عن ليث بن أبي سُليم قال: قلت 
لطاوس: لزمتٌ هذا الغلام - يعني ابن عباس - وتركت الأكابر من 
رسول انه ع إذا تدارڙوا في شيء بار و|ا إلى قول ان عباس . 

وآخرج ابن سعد (4/ 183) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : 
علما» و أوسَعَ حلماً من أبن عباس ۽ ولقد رأيت عمر بن الطاب - 
رضي الله عنه - يدعوه للمعضلات ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة: م 
لا يجاوز قوله» وإن حوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

وآخرج ابن سعد (4/ 185) عن أبي الرناد أن عمر بن الخطاب 
دخل على ابن عباس يعوده وهو يحم ففال عمر: أخل بنا مرضك. فا لزه 
المستعان! ! 

وآخرج اہن سعد (4/ 185) عن طلحة بن عبيد الله رضى اله عنه 

وأخرج ابن سعد (4/ 185( عن محمد بن أب بن كب قال: 
سمعٿ آٻيّ بن كعب - رضي الله عنه - يقول: وکال عنده أبن عباس - 
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اا 


رضی الله ع | - فقام فقال : هذا ڀکون حبر شله الأمة» وأتي عار 


واخ بن سعد (4/ 185) عن طاوس ا قال : کان ابن ۶ہام رضي 
الوّدي الصغا. 


وأخرج الحاكم (3/ 537) عن أبي وائل قال: حججت آنا 
وصاحب لي وابن عباس على الحج» > فجعل يقرا سورة التور ويفسرهاء 
فقال صاحبي: يا سبحان الله!! ماذا يخرج من رأس هذا الرجل؟ لو 
سمعت هذا الترك لأسلمتٌ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاهء وفي رواية أخحرى عنده: فجعلت أقول: ما رأيث ولا 
سمعت کلام رجل مثلهء لو سمعته فارس والروم لا سلمت!! 

وأ حرج ابن سعد (4/ 184) عن ابن عباس قال: دخحلت على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوماً فسألنى عن مسألة كتب إليه بها 
يعلى بن أمية من اليمن وأجبثه فيهاء فقا عمر: أشهد أنك تتطق عن 
دته لسوة. 

وأخرج أبن سعد (4/ 182) عن عطاء قال: کان ناس يأتون ابن 
عباس للشعر وناس للأنساب وناس لأيام العرب ووقائعهاء فما منهم من 
صنب إلا يقبل عليه بما شاء. 

وأخرج ابن سعد (4/ 183) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: 
کان ابن عباس قد فات الاس بخصال: بعلم ما سبقه: وفقو فيما احتيجح 
إلمه من رأيه» وحلم وسيب ونائل» »> وما رآيت ت أحداً کان آعلم یما سبقه 
من حدیتث رسولی الله ل مئه ول أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان - 
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رضي الله عنهم - منه» ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بما مضى ولا 
أثقف رأياً فيما احتيج إليه منه» ولقد كان يجلس يوماً ما يذكر فيه إلا 
الفقه؛ ويوما التأويلء ويوما المغازي› ویوما الشعر؛ ویوما أيام العرب» 
وما رأیت عالماً قظ جلس إليه إلا حضع له ما رآيت سائلاً قظ سأله إلا 
وجل علده علماً. 

وأخرج آبن سعد (4/ 186) عن ابن عباس قال: كنت ألزم الأكاير 
من أصحاب رسول الله ية من المهاجرين والأنصارء فأسألهم عن 
مغازي رسول الله ية وما نزل من القرآن في ذلك» وكنت لا آتي أحداً 
منهم إلا سر ياتاي لقربي من رسول اله بي فجعلت سال أب بن 
كعب يوما - وكان من الراسخين في العلم ‏ عما نزل من القرآن بالمدينة. 
فقال: تزل بها سيع وعشرون سورة وساترهاً بمكة. 

وأخرح ابن سعد (4/ 186) عن عكرمة قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - يقول: اين عباس أعلمنا بما مضى»› 
وأفقهنا فيما تزل مما لم يأتِ فيه شيء. قال عكرمة : فأخبرت ابن عباس 
بقوله فقال: إن علده لعلماًء ولقد كان يسال رسول الله کل عن الحلال 
والحرام. 

وأخرج أبن سعد (4/ 184) عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت 
إلى ابن عباس ومعه الجلق ليالي الحج وهو يُسأل عن المناسك فقالت: 
هو أعلم من بقي بالمناسك . 

وآخرج ابن سعد (4/ 186) عن يعقوب بن زيد عن أبيه قال : 
سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ۔ يقول حين بلغه موت ابن 
عباس - رضي اله عنهما ۔ وصق بإحدى يديه على الأخرى: مات أعلم 
الاس وأحلم الناس» ولقد أصببت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق!! 
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مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرف والمغرب في العلم!! 

وأخرج ابن سعد (3/ 183) عن أبي كلثوم قال: لما دفن ابن 
عباس رضي الله عنهما - قال ابن الحنفية: اليوم مات رياني هذه الأمة. 
رضي الله عنهما - يعد من فقهاء الأحداث. 

وأخرج ابن سعد (4/ 188) عن خالد بن مَعُدان قال: لم يبق من 
أصحاب رسول الله ب بالشام آحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى عن 
عأ دة نن الصاست وشذاد بن اوس ۔ رضی انله عنهما - 

وآخرج ابن سعد (4/ 188) عن حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه 


وأخرج الحاكم (3/ 510) عن آبي الزعيزعة كاثب مروآن بن 
الحكم أن مروان دعا با هريرة - رضي الله عنه ‏ فآقعدني خحلف السرير؛ 
وجعل يسأله وجعلت أكتب» حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به 
فأقعده وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك فما زاد ولا نقص ولا قدم 
ولا أتر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال 
الذهيي : صحيح . 

وأخرح ابن سعد (4/ 189) عن أبي موسى - رضي الله عنه ۔ قال : 
ما كان أصيحاب رسول الله بل يشون في شيء إلا سألوا عنه عائشة 
رضي اله عنهاء فيجدون عندها من ذلك علماً. 
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وأخرج ابن سعد (4/ 189) عن قبيصة بن ذؤيب قال: كانت عائشة 
رصي له نها أعلم الناس يسألها الأكابر ص آ صحاب رسول اله ا . 


وعنده أيضاً عن أبى سَلّمة قال: ما رأيت أحداً أعلم بستن 
رسول الله اة رلا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه» ولا أعلم باي فما 


وأڅرح ابن سعد (4/ 189) عن مسروق أنه قیل له: هل كانت 
عائشة رضي الله عنها :5 تتحسن القرائض؟ قال: ي والدي نسي بيده» قد 
رأبت مشيخة أصحاب رسول الله ب الأكابرّ يسألونها عن الفرائض . 
وآأخرجه الطبراني (3/ 291) بلفظه وإسناده حسن» كما قال الهيثمي (9/ 
242( 


وأخرج ابن سعد (4/ 189) عن محمود بن لبيد قال: كان أزواج 
النبي ب يحفظن من حديث النبي ب كثيراً ولا يلا لعائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهماء وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان رضي الله 
عنهما إلى أن ماتت يرحمها الله وكان الا كاير من أصحاب رسول الله ية 
عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن. 

وآخرج الطبراني (3/ 296) عن معاوية رضي الله عنه قال: والله ما 
ريت خطيباً قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة. قال الهيٹمي (9/ 
3): رجاله ر جال الصحيح . 

وعنده آيضاً (3/ 296) عن عررة قال: ما رأيت امرأة أعلم بطب 
ولا بفقه ولا بشعر من عائشة. وإسناده حسن كما ذكر الهيشمي (9/ 
2). وأحرج البار - واللفظ له ۔ وأحمد والطيراني في «الأوسط) 
و«الكبير» عن عروة قال: قلت لعائشة: إني آفكر في أمرك فأعجب» 
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أجدك من آفقه الناس» فقالت: ما يمنعها زوجة رسول الله ية وابنة أبى 
بكر!! وأجدك عالمة يأيام العرب وأنسابها وأشعارهاء فقلت: وما يمنعها 
وأبوها علأمة قريش!! ولكن أعجب أني وجدتك عالمة بالطب فمن آين؟ 
فأخذت بيدي فقالت: يا عُرية إن رسول الله ية كثرت أسقامه فكائت 
آطاء العرتب والعجم پول له؛ فشتعلمت دلكڭ . زئی روابة احمل و گنت 
أعالجها لهء» فمن ثم. قال الهيثمى (9/ 242): وفيه عبد الله بن معاوية 
الزبيري قال أبو حاتم : مستقيم الحديث وفيه ضعف وبقية رجال أحمد 
والطبرائی فى «الکبيرا قات . انتھی ۔ 


ج ب 
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العلماء الرياندون وعلماء السوء 


أخرج ابن عبد البرّ في «جامع العلم» (1/ 126) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عئه آنه قال لأصحابه: كونوا ينابيع العلمء مصابيح 
الهدىء أحلاس البيوت»ء سرج الليلء جُدد القلوب» خلقان الثياب» 
تعرفون قي السماء وتخْمّون على أهل الأرض. 


وأخرجه أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 77) عن علي - رضي الله عنه ‏ 
مداه ل ان في رواپته : وتّذکروا رك في الأرض› یدل قوله: وتخصول 
على أهل الأرض. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 325) عن وهب بن منبه قال: 
أخبر ابن عباس رضي اله تعالى عنهما أن قوماً عند پاب پئي سهم 
بختصمون ‏ أظنه قال: في القَدّر ‏ فنهض إليهم وأعطى مخحجنه عكرمة 
ووضع إحدى يديه عليه والأخرى على طارس. فلما انتهى إليهم أوسعوا 
له وروا به فلم يجلس فقال لهم: انتسبوا لي أعرفكم. فانتسبوا له أو 
من انتسب منهم ‏ فقال: أو ما علمتم أن لله تعالى عباداً أصمتتهم خشيته 
من غير يكم ولا عي وإنهم لهم العلماء والفغصحاء والطلقاء والنبلاءء 
العلماء بأيام الله عز وجل» غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله عز وجل 
طاشت لذلك عقولهم» وانكسرت قلوبهم» وانقطعت ألسنتهم» حتی إذا 
استقاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله عز وجل بالأعمال الراكيةء يعون 
أنفسهم مع المفرّطين وإنهم لأكياس أقوياء» ومع الظالمين والخطائين» 
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وإنهم لأبرار برآء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثيرء ولا يرضون له القليل» 
ولا يدلون عليه بالأعمال» هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون 
خائفون؛ قال: وأنصرف عنهم فرجع إلى مجلسه. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانو 
العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم» ولكنهم وضعوه عند آهل 
الدنيا لينالوا من دنياهم فهانراأ عليهم سمعت نيكم َة يقول: امن 
جع الهموم هما واحداً ‏ هم المعاد - كفاه الله سائر الهموم» ومن شعبته 
الهموم (في) آحوال الدنيا لم يبال الله في أي آوديتها هلك؟. كذا في 
«الكنزه (5/ 243) . وأخرجه ابن عبد البرّ في جامع العلم (187/1) عن 
ابن مسعود نحوه. 

وأخرح ابن عبد البرّ في «جامع العلم؟ (1/ 188) عن سفيان بن 
عيينة قال: بلغا عن ابن عباس آنه قال: لو أن حملة العلم أخذوه بحقه 
وما ينبغي» لأحبهم الله وملائكته والصالحون ولهابّهم الناس» ولكن 
طلبوا به الدنيا فأبخضهم الله وهانوا على الئاس . 

وأخرج عبد الرزاق (20742) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
فال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير»ء ويهرم فيها الكبير› 
وتتخِذ سنة؛ فإن يرت یوما قیل : هذا منكر؟ قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا 
قلت آمناۋکم» وکثرت آمراكم» وقلّت فقهاکم» وکثرت قراؤکم وفقّه 
لغير الدين» والتمست الدنيا بعمل الأخرة. كذا فى «الترغيب» (1/ 82). 
وأخرجه ابن عبد البرّ في "العلم؟ (1/ 188) بمعئاه. وفي روايته: وتتخذ 
سنة مبتدعة يجري عليها الناس» فإذا عير منها شيء قيل: قد عَيّرت 
السنةء وزاد: وقل فقهاۆکم؛ وگتّز أمراؤکم. 


وآخرج ابن عبد البر في «العلم» (1/ 187{ تعن آبی در رصي 
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الله عنه قال: تَعَلَمْنَّ أن هذه الأحاديث التي يى بها وجه الله تعالى 
لا يتعلمها أحد يريد بها عَرَضَ الدنيا _ أو قال: لا يريد بها إلا 
عرض الدنيا - فيجد عرف الجنة أبداً. وعتنده أيضاً (2/ 6) عن أبي 
معن قال: قال عمر لكعب - رضي الله عنهما -: ما يذهب العلم من 
قلوب العلماء بعد أن حفظوه ووعَوه؟ فقال: يذهبه الطمع وتطلّب 
الحاجات إلى الناس. 


وأخرج عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتناً تكون في 
آخر الزمان» فقال له عمر - رضي الله عنه ۔: متی ذلك يا علی؟ قال: إذا 
فة لغير الدين› وتَعْلمَ العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. 


كذا فى «الترغيب» (1/ 82). 
وأخرج ابن عبد البرٌ فى «العلم» (2/ 194) عن عمر قال: إنّما 
آخاف علیکم رجلین: رجل يتأوّل القرآن على غير تأويلهء ورجل يتناف 


الْمْلْك على أ يه . وأخرج ابن بي شك الجزء الأول كما في أالكثز ١‏ 
(5/ 233). 


وآخرج ابن سعد وآبو يعلى عن الحسن قال: لما قدم وفد البصرة 
على عمر فيهم الأحنف بن قيس سرحهم وحبسه عنده حول تم قال: 
هل تدري لم حبستك؟ إن رسول الله 4ة حذرنا كل مثافق عليم اللسان. 
وإني تخوفٹ أن تكون منهم ولست منهم إن شاء الله. 

وآخرج البيهقي وابن النجار عن أبي عثمان الّهدي تال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول على المنبر: إياكم والمتافق العالم . قالرا: وكيف 
يكون المنافق عليماً؟ قال: يتكلم بالحق ويعمل بالمنكر. 
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كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. كذا في «الكنرة 
(5/ 232). 
عمر بن الخطاب يقرل على المتبر: إن أخحوف ما أخحاف على هذه الأآمة 
المنافق العليم: قالرا: وكيف يكون منافى عليم يأ أمير المؤمنين؟ قال: 
عالم اللسان جاهل القلب والعمل. كذا فى «الكنر» (5/ 233). 

وأخرج ابن عبد البرٌ في «العلما (1/ 167) عن حذيفة رضي الله 
عله قال: إياكم ومواقف الفتن» قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد اث؟ 
قال : أبواب الأمراءء پد حل أحدكم على الأمير فر صدقه بالکدذب» ويقول 
له ما لیس فيه. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إن على أبواب السلاطين فتن 
كمبارك الإبلء والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئاً إلا أصابوا 
من دینکم مثله ۔ أو قال: مثليه. 


1 849 


ذھات العلم و نسبانه 


أخرج الحاكم (1/ 99) عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله 
عنه أن رسول الله ية نظر إلى السماء يوماء فقال: «هذا أوان يُرفع 
العلا فقال له رجل من الأّنصار يقال له ابن لہید: يا رسول الله 
كيف يرفع العلم وقد ثبت في الكتاب ووعته القلوب؟ فقال 
رسول الله ه: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة؟! ثم ذكر 
ضلالة اليهود والتصارى على ما في أيديهم من كتاب الله قال: 
فلقیت شداد بن آوس رضي الله عنه فحدثته بحديث عوف بن مالك 
فقال: صَدَق عوف» ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلىء قال: 
الخشوع حتی لا تری خاشعا. قال الحاكم: هذا صحيح › وقد احتج 
الشيخان بجميع رواته» وكذا قال الذهبي. وأخحرجه البرّار (232) 
والطبراني في «الكبير؟ (18/ 75) عن عوف نحوه» كما في امجمع 
الزوائد (1/ 200). وأخرجه ابن عبد البرّ في العلم (152/1) بنحوه 
وفي روایته: فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يرفم 
عنا يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناء أبناءنا ونساءنا!! وفي 
روایته: ثم قال شڌاد: هل تدري ما رفع العلم؟ فال: قلت: للا 
آدری › قال : ذهاب أوعيته» هل تدري آی العلم يرفع؟ فال : قلت 
3 أدري. قال : الخشوع حتی لا یری خاشعا . وخر جه الحاكم أيضاً 
من حديٹ آبي الدرداء وابن لبيد الأنصاري رضي الله عنهما والطبراني 
في «الكبير» عن صفوان بن عَسّال ووحشي بن حرب رضي اله 
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عنهما؛ كما في (المجمم'ا بمعناه. وفي رواية أبى الدرداء: هذا 
التوراة والإنجيل سل اليهود والنصاری فمادا بعنی عنهم؟ . وفی روأبة 


طط 


بسي ۶ . 

رصي | لله عه قال" تدرون کف ينقصس الرسلام؟ فالوا: کھا يقس 
صبغ الثوب» وكما ينقص سمَن الدابةه وكما ينقص الدرهم من طول 
الخاءء قال: إن ذلك لمنه. وأكرٌ من ذلك موت _ أو ذهاب - العلماء. 
تال الهیٹمی (1/ 202): ورجاله مرتقون ۔ اه. 

وأخرج الطيراني فى «الكبير" (5/ 4751) عن سعيد بن المستّب 
قال : شهدت جنازة زید بن ثابت رضی اله عنهء قلما دفن فی قبره قال 
ابن عباس رضی الله عنهما: يا هؤلاء من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم 
فهكذا ذهاب العلي وأبْم الله» لقد ذهب اليوم علم كثير. قال الهيثمي 
(1/ 02): وه على بن زید بن جدعان وه ضبعف _ أه. 

وعتد ابن سعد (4/ 177) عن عمّار بن أبى عمّار قال: لما مات 
العلم» لقد ذفن الوم علم كثير. 

و صله أبضاً عن ابن عباس قال: هكذا يذهب العلم - وأشار بيده 
إلى شره - يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره فيذهب ما كان 
تةك ء 

ولد أحمد في حدیٹ عنه قال : هل تدرون ما ذهاب العلم؟ هو 
ذهاب العلم من الأرض. كذا قي «المجمع» (1/ 202), 
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وآخرج أبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 131) عن ابن مسعود قال: إني 
لأحسب الرجل بنسى العلم كان تَعَلّمه للخطيئة يعملها. وآخحرجه الهيثمي 
(1/ 199) والمنذري في «الترغيب» (1/ 92). وأخرج ابن أبي شيبة عن 
القاسم قال: قال عبد الله : آفة العلم النسيان. كذا في «جامع العلم (1/ 
108(. 
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تبليغ العلم وإن لم يعمل به 
والإاستعاذة من علم لا دنقع 


أخرج البيهقي وابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال لنا حذيفة رضي الله عنه: إنا حمُلنا هذا العلمء وإنا نؤديه 
إليكم وإن كنا لا تعمل به. كذا في «الكثره (7/ 24). 

وأخرج الحاكم (1/ 104) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ية يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع : من علي لا 
ينقع» وقلب لا يخشع؛ ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمع؟. قال اليجاكم: 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وقال الذهبي : صحيح» وأخحرجه أيضاً 
(1/ 104) من حدیٹ انس رضي اله عنه وصخځحه على شرط مسلم. 
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ربا )رم عر 


رغبة الصحابة في الذكر وترغيبهم به 


كيف كالت رغبة النبي ية ورغبة أصحابه رصي اله 
عنهم في تكر اله تبارك وتعالى» ومداومتهم عليه في 
الصباح والمساء والليل والنهار والسفر والحضر؟ 
رتحريضهم وترغيبهم على ذلك» وكيف كانت أذكارهم؟ 
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ترغيب النبي ب في دکر الله 
تبارك وتعالى 


أخرج أبو تُعيمْ في «الحليةا (1/ 182) عن تّوبان رضي الله عنه 
قال: كنا مع رسول اله ية في مسير نسير ونحن معه إذ قال المهاجرون: 
لو نعلم أي المال خير إذ أنزل في الذهب والفضة ما أنزل»ء فقال عمر 
رضي الله عنه: إن شئتم سألت لكم رسرل الله ب عن ذلك. فقالوا: 
أجل . فانطلق إلى رسول اله ك واتبعته أوضع على قغود لي» فقال: يا 
رسول الله إن المهاجرين لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا: لو 
علمنا الآن أي المال خير إذ أنزل في الذهب والفضة ما أنزلء فقال: 
اليتخذ أحدكم لساناً ذاكرآً وقلبا شاكرأًء وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على 
إيمانه». وفي رواية آخرى عنه عنده: اوزوجة تعينه على الأخرة؛. 
وأخرج أحمد والترمذي ۔ وحسنه ۔ وابن ماجه عن وان بمعناه. 


وأخرجه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه في قوله تعالي: 
وليت يكرت اذهب وي4 وريه م الآيةء فال النبي لا 
تًا للذمب» تًا للفضة» _ يقولها ثلاثاء قال: فشن ذلك على أصحاب 
رسول الله ية وقالوا: فاي مال نتخذ؟ فقال عمر - رضي الله عنه - فذكر 
الحديث بنحوه مختصراً» كما في «التفسير» لابن كثير (2/ 351). 


أخرج مسلم عن أبي شريرة رضي الله عله قال : كان وسول الله وا 
پسپر فى طريق مكة» فمر على جبل يقال له جمدان فقال: «سيروا هذا 
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خمدان» سیق المشردون» قالرا. وما المفردون ی رسول ا ؟ أل : 
#الذاكرون الله كثيراً». 

وعند الترمذى: يا رسول الله وما المفرّدون؟ قال: «المستَهترون 
بذكر الله» يضم الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خحقافا». كذا 
بسباق الترمذي» كما في «المجمع» (10/ 75). 


أخرج الطبراني (20/ 326) عن معاذ بن جيل رضي الله عنه قال: 
بينما فحن نسير مع رسول الله إذ قال رسول الله يية: «أين السابقون»؟ 
ثالرا: مضى ناس وتخلف ناس . قال: «أين السابقون الذين يُستَهتّرون 
بذكر الله؟ من أحب أن يرتفع في رياض الجنة فليكثر ذكر الها. قال 
الهيثمي (10/ 75): رفيه موسى ابن عبيدة وهو ضعيف. اه. 

آخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول اله ية سل أئ العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: 
۳لذاکر ون اله کئیرااء قال: قلت: پا رسول الله ومن الغازي في سبيل 
اله؟ قال: الو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب 
دما لان الذاكرون الله كثيراً أفضل منه درجة». قال الترمذي: حديث 
غريب» وآخرجه البيهقي مختصراً . كذا في الترغيب» (3/ 56). 


خر ج الطبراني في «الصخيرة (1/ 77) ولالاوسط» عن جابر رضى 
الله عنه رقعه إلى النبي بيو قال: «ما عمل آدمی عملا أنجى له من العذاب 
من ذكر الله تعالى؟ قيل : ولا الجهاد في سبيل اله؟ قال: «ولا الجهاد في 
سبيل اله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع». قال المنذري (3/ 56) 
والهيئمي (10/ 74): رجالهما رجال الصحيح. وأخحرجه الطبراني (20/ 
6 عن معاذ بن جبل نحوه» كما في «المجمع» (10/ 73). 
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وآخرح أحمد عن معاد بن أنس عن رسول الله کل أن رجلا سأله 
فقال : أی الجهاد أعظم أجرا؟ قال : (أكثرهم لله تبارك وتعالى ذکراً» 
فال: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ فال: «أكثرهم فل تبارك وتعالى ذكرأً؛» 
ثم ذكر الصلاة والزكاة والح والصدقة. كل ذلك ورسول اش بي يقول: 
«أكشرهم لله تبارك وتعالی ذكرا». فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ڀا 
آبا حفص ذهب الذاكرون بکل خیر!! فقال رسول اه ل: «أجل». قال 
الهيثمي (10/ 74): رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: سأله ففال: أي 
المجاهدين أعظم أجرا؟ وفيه رَبّان بن فائد وهو ضعيف وقد وق وكذلك 
ابن لهيعة وبقية رجال أحمد ثقات. انتهى . 


أخرج الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا 
رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت (علي) قأخبرني بشيء أتشبّت به 
قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله». قال الترمذي: حديث حسن 
غريب وآخرجه الحاكم (1/  )495‏ وقال: صحيح الإسلاد - وابن ماجه 
وابن جبان قي صحيحه؛ كما في «الترغيب! (3/ 54). 

وعند الطبراتي عن مالك بن حاير أن معاذ بن جبل قال لهم: إن 
آخر كلام فارقت عليه رسول اله ية أن قلت: أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ قال: «آن تموت ولسانك رطب من ذكر الها. قال الهيٹمى (10/ 
4 رواه الطبراني بأسانيد» وفي هذه الطريق خالد ين يزيد بن 
عبد الرحمن بن أبي مالك وضكّفه جماعة ووثقه أبو ررعة الدمشقي وغيره 
وبقية رجاله ثقات ورواه البرار من غير طريقه إلا آنه قال: أخبرني بأفضل 
الأعمال وأقربه إلى اله وإسناده حسن. انتهى . وأخرجه ابن أبي الدنيا 
وابن جبان في «صحيحهاء كما في «الترغبب» (3/ 55) رابن النجار» كما 
في «الكترا (1/ 208). 
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ترغيب أصحاب النبي 4 في الذكر 


آخرح ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه قال: لا تشغلوا 
آنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء» وعليكم بذكر الله 

و نله أ يفا وآسحمد ي «الزهدة (151( وهناد عن غر قال : علیکم 
بذكر الل فإنه شغاء» وإیاکم وذكر الناس فإنه داء. كذا في «الكنر» (1/ 
207( . 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (1133) عن عثمان رضي الله عنه 
تال: لو أن قلوبنا طهرت لم تمل من ذكر الله . كذا في «الكنز» (1/ 218). 

وآخرج الببهقى عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: آكثروا ذكر اله 
كذا فى «الكترا (1/ 208). 


أخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 204) عن سلمان رضي الله عنه 
قال : لو بات رجل يعطي البيض القيان» وبات اخر يتلو كتاب الله عز وجل 
ویذکر الله تعالی ۔ قال سلیمان: كآنه يرى أن الذي يذكر الله أفضل -. 


وأخرح أحمد عن حبيب بن عبيد أن رجلا أتى أبا الدرداء رضي 
الله عته فقال له: آوصني فقال له: اذكر الله عز وجل في السراء يذكرك 
في الضراء؛ فإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. كذا 
في «صفة الصفوة» (1/ 258), 
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وأخرج أبو تعيم في «الحلية؟ (1/ 219) عن أبي الدرداء قال: ألا 
أخبركم بخير أعمالكم» وأحبها إلى ملیككمء وأنماها فی درجاتکم؟ خير 
من أن تغزوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم» خير من إعطاء 
الدراهم والدنانيرء قالوا: وما هر يا أبا الدرداء؟ قال: ذكر اللهء وذكر 
الله كير . 

وأخرج أبو تعيم في "الحلية؛ (1/ 219) عن أبي الدرداء قال: إن 
الذين آلسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. 

أخرج أبو تعيم في «الحلية! (1/ 235) عن معاذ بن جبل رضي اله 
عنه قال: ما عمل آدمي عملا آنجی له من عذاب الله من ذكر اله قالوا: 
يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في سبيل اش؟ قال: ولاء إلا أن يضرب 
بسيفه حتى ينقطع لأن الله تعالى يقول في كتابه : يكر الي ح4 
[العنكبوت: 45] . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
ذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حم السيوف في سبيل الله وإعطاء 
المال سخا . كذا في «الكتزه (1/ 207). 
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رغية لبي 2 کي الذكر 


أخرح أبو يعلى (6/ 3392) عن أتس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله للك «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الجر إلى 
أن تطلع الشمس أحبٌ إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل دية كل 
رجل منهم اثنا عشر آلفاً» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد 
إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفاً؛. قال الهيثمي (10/ 105): 


وفیه محسسب آبو عائذ وثقه ابن حبان وضعفه غیره. 


وعند أحمد وآبي يعلى عن انس مرفوعاً: «من صلى العصر ثم 
جلس يملي خيراً حتى يمسي كان أفضل ممن أعتق ثمانية من ولد 
إسماعيل!. وقي رواية لأبي يعلى (7/ 4125): «لأن آجلس مع قوم 
يذكرون الله من عدوة حتى تطلع الشمس أحبّ إلى مما طلعت عليه 
الشمس». قال الهيثمي (10/ 105): وفي رواية أبي يعلى يزيد الرقاشي 


۽ ت ت HE‏ ¬ ا 
ضعَفه الجمهور وقد وق وفي رواية أحمد لم يذكر يزيد الرفاشي - اه. 


أخرج الطبراني في «الكبيره و«الأوسط؛ بأسانيد ضعيفة عن سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول ال بل قال: «لأن أشهد الصبح 
ثم أجلس فأذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حب إل من أن أحيل 
على جياد اليل في سبيل الله حتى تطلع الشمس!. كذا في «مجمع 
الزوائد» (10/ 105). 
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وأخرج البزار عن العباس بن عبد المطلب رضي اله عنه أن 
رسول الله عة قال : «لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس 
أحت من أن أعتق شش ربع رقاب من ولد إسماعيل؟. قال الهيثمي )10 
6 رواه البرّار والطبراني إلا أنه قال: «لأن أصلي الغداة وأذكر الث 
تعالی حتى تطاع الشمس أحبٌ إِليّ من شد على الخيل في سبيل اله حتى 
تطلع الشمس1 وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد وهو ضعيف _ إه. 

آخرج مسلم والترمذي عن آبي هريرة رضي اله عنه قال قال 
رسول الله کل : «لأن ن أقول سبحان الله» والحمد شه ولا إله إلك الله » 
وألله أكبر حب إل مما طلعت عليه الشمس؟. كذا فى االترغيب» (3/ 
84( . 


وأخرج أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول اله لي قال: 
«لأن أقعد أذكر الله وأكره وأحمده وأسيحه وأهدّله حتى تطلع الشمر 
حب إلى من أن اق رقيتين من وال لماعل ومن بعد العصر حتى 
تغرب الشمس أحبُ إل من أن أعثق یع رات من رداصي 
وفي دوا دلأن أذكر اف إلى طلوع الشمس اكير وأهلل وأسبّح أحتُ 
إل من آن أعتق آربعاً من ولد إسماعيل» ولأن أذكر الله من صلاة العصر 
إلى أن تغيب الشمس أحب إلى من أن أعتق كذا وكذا من ولد 
إسماعيل!. قال الهيٹمي (10/ 104): رراه كله أحمذ والطبراني بنحو 
الرواية الثانية وأسانيده حسنة انتهى . 


¥ 4# 


1803 


رغية أصحاب النبي 4 


أخرج الطبرائي (9/ 8508) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
تال: لأن أذكر الله عز وجل يوماً إلى الليل أحبٌ إلى من أن أحمل على 
جياد الخيل يوماً إلى الليل . قال الهيثمي (10/ 75): رواه الطبراني من 
طريق القاسم عن جده أبن مسعود ولم يسمع منه. 

وعتد الطبرانيى في «الكبير» (9/ 9436) عن أبي عبيدة ٻن عبد اله 
بن مسعود قال: کان عزیزاً على عبد الله بن مسعود أن يتكلم إلا بذكر 
الله . قال الهيٹمي (2/ 219): وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وبقية رجاله 
ثقات. وفي رواية له أنه كان يعر عليه أن يُسمَع متكلماً بعد طلوع الفجر 
إلى أن يصلي الصبح - انتهى . 

وعنده أیضاً (9/ 9438) فيه عن عطاء قال: خرج ابن مسعود على 
قوم يتحدئون بعد الفجرء فنهاهم عن الحديث وقال: إنما جثتم للصلاةء 
فإما أن تصلواء وإما أن تسكتوا. قال الهيثمي (2/ 219): وعطاء لم 
يسمع من ابن مسعود وبقية رجاله نقات. أه. 

أخرج أبو تُعيم في «الحلية» (1/ 219) عن أبي الدرداء رضي اله 
عه قال: لأن أكير الله ماثة مرة أحب إلى من أن أتصدق بماتة دينار . 

وأخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 235) عن معاذ بن جيل رضي 
الله عنه قال:؛ لأن آذكر الله تعالى من بكرة حثى الليل أحبٌ إلى من أن 
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أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى الليل. 

أخرج آبو تعيم في «الحلية (1/ 259) عن أنس بن مالك رضي اله 
عنه قال: كنا مع آبي موسى في مسير له» فسمع الناس بتحدثون فسمع 
فصاحةء فقال: ما لي يا أنس؟ هَل فلنذكر ربّنا؛ فإن هؤلاء يكاد أحدهم 
أن يفري الأديم بلسانه ‏ فذكر الحديث كما تقدّم في الإيمان بالآخرة. 


وآخرج الطبراني (20/ 334) عن معاذ بن عبد الله بن رافع قال: 
كنت في مجلس فيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن أبي 
عميرة رضي الله عنهم» فقال ابن أبي عميرة: سمعت معا بن جبل 
قول : سمعت رسول اله ية يقول: «كلمتان إحداهما ليس لها ناهية دون 
العرش» والأخرى تملا ما بين السماء والأرض: لا إله إلا اش رال 
أكبر». فقال ابن عمر لابن أبى عميرة: أنت سمعتّه يقول ذلك؟ قال: 
نعم . فبکی عبد اللہ بن عمر حتى اختضبت لحيته بدموعه وقال: هما 
کلمتان نَعْلقهما ونآلفهما. قال المنذري في «الترغيب» (3/ 94): رواته 
إلى معاد بن عبد الله ثقات سوى أبن لهيعة ولحديثه هذا شواهد» وقال 
الهيثمي (10/ 86): ومعاذ بن عبد الله لم أعرفهء وابن لهيعة حديثه حسن 
وبقيه رجاله قات . 

وآخرج ابن سعد (7/ 22) عن الجريري قال: أحرم أنس بن مالك 
من ذات عرق قال : فما سمعتاه متكلماً إلا بذكر الله حتى حل قال: 
فقال له: يا بن أخي هكذا الإحرام. 
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مجالس ذكر الله تبارك وتعالى 


آخرح أحمد وأبو يعلى وابن جبّان في اصحيحه» والبيهقي وغيرهم عن 
رسول الله؟ قال: «أهل مجالس الذكر؟. كذا في «الترغيبا (3/ 63). قال 
الهیشمی (10/ 76) : رواه احمد بإستادين وأحدهما حسن وأبو يعلى كذلك . 


أخرج ابن زنجويه والترمذي عن عمر رضي الله عنه أن النبي 4ا 
بعث بعتا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة» فقال رجل ممن 
لم يخرج: ما رآينا بَعْثاً أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البَعْث: 
فقال النبي ا : ل أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم 
شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا في مجالسهم يذكرون الله حتى طلعث 
الشمس» فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة٠.‏ وفي لفظ: «أقوام يصلون 
الصبح ثم يجلسون في مجالسهم يذكرون الله حتى تطلع الشمس) ثم 
يصلون بركعتين ثم يرجعون إلى أهاليهمء فهؤلاء أعجل كرَة وأعظم غنيمة 
آبي حميد ضعيف . كذا في «الكدر» (1/ 298). وأخرجه البرّار عن أبي 
شريرة رصي الله عته يمعتاهء وقي روایته: فقال بو بكر رضي | رل حك ا 
رسول الله ما رآينا بَعْثاً. قال الهيشمي (10/ 107): وفیه حمّید مول ابن 


r‏ کو 


علقمة وهو ضعف . أه. 
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أخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف رضي الله عنه 
قال : نزلت على رسول اله اة وهو في بعض آباته #وامير شك ع ذبن 
يدعوت رهم دة وألعتيّ [الحف: ه] ‏ الآيةء فخرج يلتمسهم» فوجد 
قوماً يذكرون الله تعالى» منهم ثائر الرأس وجاف الجلد» وذو الثوب 
الواحدء فلما رآهم جلس معهم وقال: «الحمد لله الذي جعل في آمتي من 
أمرني أن أصبر نفسي معهم». كذا في «التفسير» لابن كثير (3/ 81). 


أخرج الطيراني في «الصغير؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
مر النبي ية بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو يذکر أصحابهء فقال 
رسول اله للة: «أما إنكم الملا الذي أمرني الله أن أصبر نفسي معكم! 
ثم تلا هذه الآية سير سك حح الي يتغوت ريم وة اي4 - 
إلى قوله اوت آم ا4 «أما إنه ما جلس عِدّتكم إلا جلس معهم 
عدّتهم من الملائكة» إن سبحوا الله تعالى سبحرهء وإن حمدوا الله تعالى 
حمدوه» وإن کبروا الله كبروه ثم يصعدون إلى الرب جل ثناژه - وهو 
أعلم منهم - فيقولون: يا ربنا عبادك سبحوك فسبحناء وكجروك فكبرنا: 
وحمدوك فحمدثاء فيقول ربنا: يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت لهم 
فيقولون: فيهم فلان وقلان الخظاءء فيقول: هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم. قال الهيثمي (10/ 76): وفيه محمد بن حماد الكوفي وهو 


عش ۔ اأش. 


أخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 342) عن ثابت الجناني قال: كان 
سلمان رضي اله عته في عصابة يذكرون الله عز وجل قال : قمر النبي بيو 
فكفوا فقال: ما كنتم تقولون؟». فقلنا: نذكر الله يا رسول اه. قال: 
اقولوا فإني ربت الرحمة تنزل r‏ ات ا شار فیا ثم 
قال : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من آمرت أن آصبر نفسي معهم؛. 


1807 


أخرح اہن أبي الدنيا وأبو يعلى (3/ 1863) والبرار (3064) 
والطبراني والحاكم (1/ 494) - وصححه ۔ والبيهقي عن جابر رضي اله 
عنه قال: حرج علينا رسول اله ية فقال: «يا أيها الناس» إن لله سرايا 
من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض» فارتعوا في 
رياض الجنة٤.‏ قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكرء فاغدوا 
أو روحوا في ذكر الله وذگروه أنفسکمء من کان يبحب أن يعلم منزلته عند 
الله فلينظر كيف منزلة الله عندهء فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من 
نفسه». قال المنذري في «الترغيب" (3/ 65): في أسانيدهم كلها عمر 
مولی عَمرة ويأتي الكلام عليه» وبقية أسانيدهم ثقات مشهورون محتجح 
بهم والحديث حسن - اه وقال الهيثمي (10/ 77): وفيه عمر بن عبد 
الله مولى عُفرة وقد وتقه غير واحد وضعّفه جماعة وبقية رجالهم رجال 


وآخرح الطبراني في «الصغير» عن جابر بن سمرة رصي الله عنه أي 
النبي بي كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس, قال 
الهيثمي (10/ 107): رجاله ثقات وهو في الصحيح غير قوله: يذكر الله. 
اھ 
قلت: يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: ١غنيمة‏ مجالس الذكر 
الجتةء الجنة٤.‏ وإسناد أحمد حسن كما قال الهيثمى (10/ 78) والمنذري 
(3/ 56). 


وآخرج أبن عساکر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : مجالس 
الذكر محياة للعلم» وتحدث للقلوب خشوعاً. كذا في «الكنزه (1/ 
208( 


1868 


أخرج ابن أبي الدنبا والنسائي ۔ واللفظ لهما - والحاكم (1/ 537) 
والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله يو كان إذا 
جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات» فسألته عائشة عن الكلمات فقال: 
«إن تكلم بخير كان طابَعاً عليهن إلى يوم القيامة» وإن تكلم بشر كان 
كفارة له: سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك». 


وعند أبي داود عن أبي بَررة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله اة يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك 
الله وبحمدك. أشهد أن لا إل إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك١.‏ فقال 
رجل: يا رسول الله إنك لتقول قرلا ما كنت تقوله فيما مضى» فقال: 
«كفارة لما يكون في الملجس). وأخرجه التسائي أيضا ‏ واللفظ له 
واليحاكم (1/ 537) - وصححه ‏ والطبراني (4/ 4454) في الشلائة 
مختصراً بإسناد جيد عن رافع بن حډيج رضي الله عنهء فڏکر نحو حديث 
أبي برزة وزاد بعد قوله وأتوب إليك: «عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر 
لي إنه لا يغخفر الذنوب إلا أنت». قال: قلنا: يا رسول الله إن شه 
كلمات أحدَتتهنٌء قال : «أجل جاءني جبرائيل فقال: يا محمد هن 
كمّارات المجلس» كذا في «الترغيب» (3/ 72). 


آخرج الطبراثي في #الصخر ا و#الأوسط» عن الريير ر العوام رضي 
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الله عنه قال: فلنا: يا رسول اله إنا إذا قمنا من عندك أخذنا في 
أحاديث الجاهلية فقال: «إذا جلستم تلك المجالس التي تخافون فيها 
على أنقسكم فقولوا عند مقامكم : «سبيحانك اللهم ويحمدكڭ»ء نشهد أن لإ 
إله إلا أنت» نستغفرك ونترب إليك» يكفر عنكم ما أصبتم فيها». قال 
الهيثمي (10/ 142): وفيه من لم أعرفه. 

وأخرج آبو داود وابن جِبّان في اصحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس 
حق آو مجلس باطل عند قیامه ثلاث مرات إلا کقر بهن عنهء ولا يقولهن 
في مجلس خیر ومجلس ذکر إلا ختم الله له بهن کما پختم بالخاتم على 
الصحيفة: سبحانك اللهم ‏ فذكر مثل حديث عائشة. كذا في «الترغيب؟ 
(3/ 72). 
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تلاوة القرآن العظم 


أخرج ابن بان في حديٿ طويل عن ابي ذر رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله أوصني» قال: عليك بتقوى اله؛ فإنه رأس الأعمر 
کله» قلت: يا رسول الله زدني» قال: «علياك بتلاوة القران؛ فإنه نور لك 
في الأرض وذخر لك في السماءة. كذا في «الترغيب؛ (3/ 8). 


أخرج الطيالسي وأحمد وابن جرير والطيراني وأبو نعيم عن أوس 
ابن حذيفة التقفي رضي الله عنه قال: قدمنا وفد تقیف على رسول الله عط 
فدزل الأحلافيون على المغيرة بن شعبة» وأنزل المالكيين فته وكان 
رسول الله ب بأتينا فيحدنا بعد عشاء الخرة حى يراوح بين قدميه من 
طول القيام» فكان أكثر ما يحلثنا اشتكاء قريش يقول: كنا بمكة 
مستضعفين» فلما قدمنا المدينة انتصمنا من القوم» فكانت سجال الحرب 
علينا ولنا». فاحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه ثم أتانا 
فقلنا: با رسول الله احتبست عنا الليلة من الوقت الذي كنت تأتينا فيه؟ 
فقال: «إنه طرآ على حزبي من القرآن» فأحببت آن لا أحرج حتى أقرأه - 
أو قال: حتى أقضيه ا فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول الله بي عن 
أحزاب القرآن كيف يحربونه؟ فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وعشر 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصّل. كذا في «الكنره (1/ 
2 . وأخرجه أبو داود (2/ 310/ 1393) عن أوس بن حذيفة بثحوه 
طلا وفي روایته : «فکرهت آن أجيء حتى أتمه» . 
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وآخرج ا آبي دأود لي لوصا حف عن المغيرة س شعة رصي 
اله عنه قال : استأذن رجل على رسول الله ية وهو بين مكة والمدينة 
وفال: «قد فاتنى الليلة حزبى من القرآن وإني لا آوثر عليه شيئا. كذا 
فى «الكنر» (1/ 226). 

أخرج آبو نعيم في «الحلية) (1/ 258) عن أبي سَلمة قال: کان 
رینا ع وجل ؟ فيقراً. وأخرجه ابن سعد (4/ 109) عن أبي سَلّمة نحوه. 
وعن حبيب بن أبى مرزوق قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب ربما قال 

وعن آبي نضرة قال عمر لابي موسى : شقا إلى رينا. فقرأًء 
فقالوا: الصلاةء فقال عمر: أولسنا فى صلاة. 


عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ إذا دخل البيت نشر المصحف فقراً 
فيه . كذا فى الكنر» (1/ 224). 


أخرج أحمد في «الزهد؛ (159) رابن عساكر عن عثمان رضي الله 
يعني القراءة في المصحف _ كذا في «الكتره (1/ 225), 

وعندهما أيضاً عن عثمان قال : لو هرت قلوبکم ما شبعتم من 
کلام الله عز وجل . ذا في الکر» 218/17( 

وعثل البيهقي في «الأسماء والصفات» رص 182( عن العحسن 
ثال: قال آمير المؤملين عثشمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا 
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ظهرت ما شبعنا من كلام ريتاء وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في 
أالمصحف . وما مات عثمان رضي اله عله حتی خرق مصحفه من کثره 
ماکان يديم النظر فيه. 

أخرج اين أبي داود في االمصاحف» عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: آديمرا النظر فى المصحف. كذا فى «الكنز» (1/ 226). 

وأخرج ابن سعد (4/ 170) عن حبيب بن الشهيد قال: قيل لنافع: 
الوضوء لكل صلاةء والمصحف فما بينهما. 

وأخرج الحاكم (3/ 243) عن ابن أبي مُليكة قال: كان عكرمة بن 

وأخرج اٻن آبي داود عن ابن عمر قال: من صلى على النبي كل 
كتبت له عشر حسثات وقال: إذا رجع أحدكم من سوقه إلى متزله 
فلينشر المصحف فلیقراً؛ فان له بکل حرف عشر حسنات. 

وعنده أيضاً فى رواية أخرى عنه: فإن الله سيکتب له بكل حرف 
عشر حسنات. آما إنى لا أقول: «أل# ولكن أقول: الألف عشر واللام 
عشر والميم عشر وفي إسناديهما ثؤير مولى جعدة بن هبيرة» كما في 
الكتز» (1/ 219). 
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قراءة السور من القرآن في الليل 
والذهار والسقر والحضر 


اخرج ابن عساكر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: 
لقبت النبي بيا ققال لي: «يا عقبة بن عامر صل من قطعك» وأعط من 
حرمك» واعف عمن ظلمك٤.‏ ثم لقيت رسول اله ييو فقال لي : يا 
عقبة ابن عامر آلا أعلمك سوراً ما أنزل اله في التوراة ولا في الزبور 
ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا تأتي عليك ليلة إلا قرأتهن 
فيها: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب القلىء وقل أعوذ برب التاس». 
فما أتت علي ليلة منذ أمرني بهن رسول الله ية إلا قرأتهن» وحن لي أن 
لا أدعهن وقد آمرني بهن رسول الله ية . كذا في «الكنر» (1/ 223) . 

وأخرح النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اله ية كان 
إذا وى إلى فراشه جمح كفيه ثم نفث فيهما وفرأ فيهما قل هو الله أحد 
وقل أعوذ برب الفلق» تم مسح بهما ما استطاع من جسده» يبدا بهما 
على رأسه ووجهه وما أقيل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات . 

وعند ابن الثجار عنها قالت: كان رسول اش كه إذا أوى إلى 
فراشه نفث في کفيه بقل هو الله آحد» والمعذتین جمیعاًء ثم يمسح بهم 
وجهه وعضديه وصدره وما بلعث يداه من جسده»ء قالت عائشة: فلما 
اشتد مرضه کان يأمرنی أن أفعل به. كذا في «الكنز» (8/ 68) وعزاه في 
جمع الفواتدا (2/ 259) إلى الستة إلا النسائي بمعنى حديث ابن النجار 
إلا أنه قال: المعوذات وقل هو الله أحد. 
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أخرح الترمذي عن جابر رضي اله عنه أن النبى بيو كان لا ينام 
على كل سورة في القرأن بسبعين حسنة. كذا في «جمع الفوائد» (2/ 
76( 


وأخرح الترمذي وأبو داود عن العرياض بن سارية رضي الله عنه 
أن النبي ية كان يقرا المسبّحات قبل أن ينام إذا اضطجع وقال: إن 
فيهن آية أفضل من ألف ايتا . 
وبني إسرائيل. كذا في جمع الفوائد (2/ 260). وعند الترمذي أيضا 
(2/ 176/ 3403) عن فروة بن نوفل رضي الله عنه آنه آتى النبي يي 
فقال: یا رسول الله علمنی شيعا آقرله إذا أويث إلى فراشى فقال: اقرا 
قل يا أيها الكافروتء فإنها براءة من الشرك». 


آخرج الحاكم (2/ 498) عن عبد الله بن مسعود رضي الله ته 
قال: يُؤتى الرجل في قبره فشؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قيلي 
سبيل كان يقرا سورة الملك» ثم يُؤتى من قَبّل صدره ‏ أو قال بطنه ۔ 
فيقول : ليس لكم على ما قَبَلي سبيل كان يقرا في سورة الملك› ثم يۇنى 
من قبل رأسه فیقول: لیس لكم على ما َبَّلي سبل کان يقرا في سورة 
الملك: فهي المانعة تمنع عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملك من 
قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وهو في 
اللسائى مختصر: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عرز 
وجل بها من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول الله ب لسميها المانعة 
وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر 
وأطاب. ذا في «الترغيب» (3/ 38). وأ خر جه البيهقي في كتاب اعذاب 
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عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي في «شَُّب الإيمان» عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: من قرا البقرة وآل عمران والنساء 
فى ليلة كتب من القانتين. كذا فى «الكنرا (1/ 222). 

أخرج أبو يعلى (13/ 7419) عن جبير بن مظعم رضي الله عله 
قال: قال لي رسول الله &#: تحب يا جبير إذا حرجت فى سفر أن 
تکوك من أمشل أصحايك هة وأكثرهم زاد؟ فلت ٠:‏ دحم » بأبي نت 
وأمى» قال : «فاقرأً هذه السور الخمس: قل يا أيها الكافرون» وإذا جاء 
نصر الله والفتح» وقل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس؛ وافتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم»ء واحتم قراءتك 
بيسم الله الرحمْن الرحيم؟ قال جبير: وكنت غنياً كثير المال» فكنت 
رسول الله ل وقرآت بهن أكون من أحسنهم هيئثة وأكثرهم زاداً حتی 
أرجع من سفري. قال الهيثمي (10/ 134): وفيه من لم أعرفهم ۔ إه. 
رضي الله عته قال : حرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي بي ليصلي 
لناء فآدرکناه فقال : «قل» فلم أقل شيثاًء ثم قال: اقل» فلم آقل شيئاًء ثم 
قال: «قل» ققلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: اقل هر الله أحد» 
والمعودتين › حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تڪفيك من کل شيء. 
ثال الترمذي: حديث حسن صحيح . كذا في «الأذكارا للنووي (ص 96( . 
من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات في در صلاة الغداة لم يلحق به ذلك 
اليوم ذنب وإن جهد الشيطان. كذا فى «الكنر» (1/ 223). 
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قراءة آيات من القرآن في الليل 
والنهار والسفر والحضر 


أخرج البيهقي في «شَعُّب الإيمان» عن علي رضي الله عنه قال: 
دبر کل صا 2 لم يمنعه من دخحول الحنة إل الموت» وهر قر اها حين 
بأخذ ف تب × أنه ال علی داره ودار ساره وأهل دوّیرات وله قال 
البيهقى : إسناده ضعيف. كذا فى «الكنز» (1/ 221). 

وآخرج أبو عبيد في «قضائله» وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم عن 
يقرأ هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم» ولو تعلمون ما هي؟! إتما 
م ٍ ۾ 2 
أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش ولم يُعطها أحد قبل نبيكم» وما بت 
ليلة قط حتى أقرأها ثلاث مرات» أقرأها فى الركعتين بعد العشاء الأخرة 
وفي وتري وحين آخذ مضصجعي من فراشي . كذا في «الكنر» (1/ 221). 


أخرج الدارمي (2/ 449) ومسدّد ومحمد بن نصر وابن الضريس 
الآيات الأواخر من سورة البقرة؛ فإنهن من كنز تحت العرش . كذا في 
#الكتنر» (1/ 222). 

وأخرج الدارمى (2/ 452) عن عثمان رضي الله عنه قال: من قرا 
آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. كذا في الكدر» (1/ 222). 
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وأخرح الطبراني (9/ 8673) عن الشعْبي قال: قال عبداله - يعني 
ابن مسعود رضي الله عنه -: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في بيت 
لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح: أرب آيات من أولها 
وأية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها. قال الهيثمي (10/ 118): رجاله 
رجال الصحيح إلا أن الشّعْبي لم يسمع من ابن مسعود. انتهى. 


أخرج النسائي والحاكم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي معا في 
«الدلائل» وسعيد بن منصور وغيرهم عن أبن بن كعب رضي الله عنه أنه 
کان له جرین فيه تمر؛ وکان يتحاهده فوجده يلقص» فحرسه ذات ليدة فاذا 
هو بدابة شبه الغلام المحتلمء قال: فسلّمت فر السلام» فقلت: ما 
أنت؟ جني آم إنسئ؟ فقال: جني فقلت: ناولني يدك فناولني فإذا يده 
يد كلب وشعره شعر كلب فقلت: هكذا خلق الجن قال: لقد علمت 
الجن آنه ما فيهم من هو أشد مني . قلت: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: بلغنا أنك رجل تحب الصدقة فحنا أن نصيب من طعامك. قلت: 
فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية؛ آية الكرسي التي في سورة 
البقرةء من قالها حين يمسي أجير منا حتی يصبح» ومن قالھا حین يصبح 
أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبن غدا إلى رسول اله ية فأخبره 
فقال: «صدق الخبيث». كذا في «الكنره (1/ 221). وقال الهيثمي (10/ 
8 رواه الطبراتي ورجاله ثقات. ۰ 


أخرج الطبراتي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : حرجت 
من حمص فاآواني الليل إلى البقيعة» فحضرني من أهل الأرض فقرأت 
هله الآية مسن سورة الأعراف ات رب أله ألى حلي السَربِ 
لاض (الاعراف: 4ئ] إلى آخر آلآية» فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن 
حتى يصبح » فلما أصبحت ركبت دابتي . قال الهيثمي (10/ 133): وفيها 
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المسيب بن واضح وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال 
الصحيح - انتهى . 

أخرح ابن عساكر عن العلاء بن اللجلاج أنه قال لبنيه: إذا 
أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد» وقولوا: باسم الله وعلى ملة 
رسول الله اة وسوا على التراب سناًء واقرآوا عند رأسي أول البقرة 
وخاتمتها؛ فإنى رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستحب ذللك. كذا في 
الک (8/ 119). 

أخرج ابن زنجويه في «ترغيبه! عن علي رضي الله عنه قال: من 
سره أن يكتال بالمكيال الأوتّى فليقرآ هذه الآية ثلاث مرات سبح ريك 
رت لعٍ عا يصوت [الصافات: 1#] - إلى الحرها. كذا في «الكىر» (1/ 
222( 

وأخرح آبو يعلى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان عبد 
الرحصن بن عوف رضي الله عنه إذا دخل منزله قرا في زواياه أي 
الكرسي . قال الهيئمي (10/ 128): رجاله ثقات إلا أن عبد الله لم يسم 
من اين عوف. اه. 
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أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: ا درل 
الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله و 
طننتٌ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد ا 
رأيت من حرصك على الحديث» أسعد التاس بشفاعتي يوم القيامة ٠‏ من 
قال: لا إله إلا الله عالصاً من قلبه - أو نفسه». كذا في «الترغيب» (3/ 
2). وعند الطبراني في الأ وسطة عن زيد بن أرقم مرفوعاً امن قال: 
لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة» قيل : ما إخلاصها؟ قال: «أن تحجزه 
عن محارم الله كذا في #الترغيب» (3/ 74). 


آخرح الٽسائي وابن ڃبّان في صحيحه والحاكم - وصخحه - عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني 46 انه قال : «قال موسی عایه 
السلام: يا رٽ علمني شيا أذكرك به وأدعوك به» قال : قل : لا إله إلا 
الله قال: يا رب كل عبادك يقول هذاء قال: قل : لا إله إلا الله قال: 
إنما أريد شيئاً تخصني به قال: يا موسي لو أن السماوات السبع 
والأرضين السبعَ في فة ولا إله إلا اله في كفة مالت بهم لا إله إلا 
اله». كذا في الترغيب» (3/ 5). وأخر جه أبو يعلى (2/ 1393) عن 
آبي سعيد نحوه» وفي روایته: «لو آن السماوات السبع وعامرهنٌ غيري› 
والأرضين السب في كفةء ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا 
الها . قال الهيثمي (10/ 82): ورجاله وثقرا وفیهم ضعف. 
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أخرح البزار (3069) عن عبد الله بن عمر رضي اف عنهما قال: 
قال رسول الله ة: «ألا أحبركم بوصية توح - عليه السلام - ابنه»؟ 
قالوا: بلى» قال: «آوصى نوح ابنه فقال لابنه: يا بني إني أوصيك 
باثتتين وأنهاك عن اثنتين: أوصيك بقول لا إله إلا الله؛ فإنها لو ضعت 
في فة ووضعت السماوات والأرض في َة لرجحت بهن» ولو كانت 
حَلْقَة لقصمتهن حتى تخلص إلى اله» وبقول: سبحان الله العظيم 
وبحمده؛ فإنها عبادة الخلق وبها تقطمع آرزاقهم ؛ وأنهاك عن ائنتين: 
الشرك والكُر؛ فإنهما يحجبان عن الله». قال: فقيل : يا رسول الله أَمِنّْ 
الكبْر أن يتخذ الرجل الطعام فيكون عليه الجماعةء أو يلبس النظيف؟ 
تال : «ليس - يعني الكبْر ۔ إنما الكَبْر أن تسمه الخاق وتغمص الناس». 
قال الهيثمي (10/ 84): وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية 
رجاله رجال الصحیح - انتهى . وألخرجه الحاكم عن عبد الله بنحوه وقال : 
صحيیح الإسناد» كما في «الترغيب؟ (77/3) وفي روایته: ولو أن 
السماوات والآّرض وما فیهما كانت حَلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما 
لقصمتهما!. 


أخرج أحمد - بإسناد حسن - والطبراني وغيرهما عن يعلى بن شداد 
قال: حدٿني بي - شاد بن آوس رضي الله عله - وعبادة بن الصامت - 
رض الله عنه ۔ حاضر يصدقه قال: کنا عند النبى بء فقال: «هل فيكم 
غریب»؟ ۔ يعني أهل الكتاب _ قلنا: لا یا رسول اله فأمر بغلق الباب 
وقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعة ثم 
قال: «الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمةء وأمرتني بهاء ووعدتلي 
عليها الجنةء وأنت لا تخلف الميعاد» ثم قال: أبشروا؛ فإن الله قد غفر 
لکما. كذا في «الترغيب» (3/ 75). وقال الهيشمي (10/ 81): رراه 
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أحمد وفیه راشد بن داود وقد وبّقه غير واحد وفيه ضعف وبقية رجاله 
ثقات . انتهی . 

آخرج أحمد عن آبي ذر رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله 
أوصني . قال: إذا عملت سيعئة فأتبعها حسنة تمحها» قال: قلت: يا 
رسول اللهء أمن الحسنات لا إله إلا اش؟ قال: «هي أفضل الحسنات». 
ال ا (10/ 81): رجاله قات إلا أن شمر بن عطية حدث به عن 
أشياخه عن ا ہی ڈر ولم يسم أحدا متهم . 

أخرج ابن خرو عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه آنه أبصرهم 
بهللون ويڪبرون فقال: هي هي ورب الكعبةء فقيل له: ما هيى؟ قال : 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كذا في «الكتره (1/ 207). 

وأخرح عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات؛ (197) عن علي رضي الله عنه 
في قوله # وام ر كَل الَو [الفتع؛ 26] قال:؛ لا اله إلا الله. وعند 
ابن جریر وغيره عله نحوه وزاد: والله أكبر. كذا في الكنرا (1/ 265(. 


3F 3# 
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أذكار التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والحوقلة 


أخرح أحمد وآبو يعلى والنسائي - واللفظ له - وابن جبان في 
جيجه والحاكم - وصخحه ۔ عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله بي قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات». قبل: ما هن يا 
رسول الله؟ قال: «التكبير» والتهليلء والمتسبيح» والحمد شه ولا حول 
ولا قرة إلا بالله». كذا في «الترغيب» (3/ 91) وقال الهيثمي (10/ 87) 


لرواية أحمد وأبى يعلى إستادهما حسن. 


أخرج التّسائي - واللفظ له - والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول اله کل قال: «خحذوا جنتکم؟ قالوا: يا رسول الله عدو 
حضر؟ قال: لاء ولكن جنتكم من الثأر› قولوا: سيجان الله والحمد له 
ولا إله إلا الله واله أكبر؛ فإنهِنٌ بأتين يوم القيامة مجتبات ومعقبات وهن 
الباقبات الصالحات». قال: الحاكم: صحيح على شرط مسلمء رفي 
رواية: «منجيات! بتقديم النون على الجيم. وكذا رواه الطبراني في 
«الأوسط وزاد: «ولا حول ولا قوة إلا بالها. ورواه في «الصغير' 
(399) من حديث أبي هريرة» فجمع بين اللفظين» ققال: «ومنجيات 
ومجتّبات٤‏ وإسناده جيد قوي . كذا في «الترغيب؟ (3/ 92). 


وأخرجه الطرانيى شی لاو سط ١ا‏ عن انس رضي الله عله ارقي 
روايه. افانهن مقدماتٹ وهن منچیات وشن معقّبات اورشن الباقیات 
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الصالحات» وفيه كثير بن سليم وهو ضعيف. كما قال الهيشمي (10/ 
89(. 


أخرج ابن أبي الدنيا والتساتي والطبراني والبڙار عن عمران - يعني 
ابن حصين رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله کي : ١أو‏ ما يستطيع 
أحدكم ا ان عمل کل یوم مغل أحد عی٠‏ قالوا: پا رسول الله ومن 
يستطيع أن يعمل في کل يوم مثل آحد عملا؟ قال: کلکم پستطیعه! 
قالوا : يا رسول الله ماذا؟ قال : #سحان الله أعظم من أحدي والحمد لله 
أعظم من أحد ولا إله إلا اش أعظم من أحد والله أكبر أعظم من 
أحد». قال الهيثمي (10/ 91): رواء الطبراني والبڙار ورجالهما رجال 
الصحيح» وقال المنذري في «الترغيب1 (3/ 94): رواه ابن أبي الدنيا 
والنسائي والطبراني زار كلم عن الحسن عن عبرا ولم يسمع مله 
وقيل سمع» ورجالهم رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن منصور 
وهو ثقَة - انتهى . 

آخرج اہن ماچه ۔ بإسناد حسن› واللفظ له والحاكم _ وقال: 
صحيح الإسناد - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا مر به وهر 
يغرس غرساً فقال: «يا أبا هريرة ما الذي تغرس»؟ قلت: غراسأء قال: 
«ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد بش ولا إله 
إلا انش وال أكبرء تغرس لك بکل واحدة شحرة فى الجنة». كذا فى 
«الترغيب» (3/ 84). ۰ ۰ 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «إذا 
مررتم برياض ألجنة فارتعوا» قلت : يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال : 
المساجد». قلت : وما الرتع؟ قال : اسيحان الله» والحمد لله ولا اله 
إلا اه وال أكبر». قال الترمذي: حديث غريب» وقال المنذري في 
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لتر ع٠‏ (3/ 97( وهو مم عر ابته حسن الاسئاد. 


أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل أخحذ غصنا 
فنقفضه فلم ينتفض» ثم نفضه فلم ينتفض» لم نقضه فانتفض؛ فقال 
رسول الله به : إن سبحان الله والحمد له ولا إله إلا اله وال أكير 
يتفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها؟. قال في «الترغيب» (3/ 93): 
رجاله رجال الصحيح . اه. وأخرجه الترمذي بمعناه. 


أخرج مسلم عن سعيد بن آبي وقاص رضي اله عنه قال : جام 
أعرابي إلى النبي بي فقال: علمني کلاما أقرلهء قال: «قل: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء اله أکبر کبیراً› والحمد لله كيرا وسحان الله 
رب العالمينء ولا حول ولا فوة إلا بال العزيز الحكيمه قال: هؤلاء 
لريي فما لي؟ فال: «قل الله اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني؟. 
وزاد من حديٿ ابي مالك الأشجعيى: «وعافليا. وفي رواية: قال: ‏ 
هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتكا. ۰ 


أعرابي : با دول لله إلي قد عالت قران فلم التطعه فملمتي شرت 
بحر ی من القراآن» قال : فل : ستحان أله » والعخمل لله » ولا إله إا 
الله » والله أكبر ٤‏ . فقالها وأمسكها بأصابعه فقال: يا رسول الله هذا لربی 
فما لی؟ قال : «تقول: اللهم اغفر لى وارحمني وعافني وارزقني - 
وا سیه فال واهدني ٩‏ وهضي الأعرابى فال رسول اوه اا : 1 

الأعرابي وقد ملا يديه خيراً؛. ورواه البيهقي مختصرأ وزاد فيه: «ولا 
چول و شوة Yi‏ بافله» وإستاده چجيد. داه في الترغيب! (3/ 90). 


وخر جه ابو داود بتمامه. 
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أخرج مسلم والشسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يا: «ألا أحبرك بحب الکلام إلى اله٠؟‏ قلت: يا رسول أله 
أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال: إن آحب الكلام إلى الله: سبحان 
اله وحمده٤.‏ رواء الترمذي إلا أنه قال: اسبحان ربي وبحمده» وقال: 
حديث حسن صحيح. وفي رواية لمسلم : أن رسول اه ية سئل أي 
الكلام أفضل: تال: «ما اصطفی الله لملائکته ۔ آو لعبادہ ۔ سہحان الله 


و تجمله؟ ۔ 


أخرج الحاكم (4/ 251) ۔ وصححه ۔ من حديث إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه ولفظه: قال 
رسول الله 4؛ «من قال لا إله إلا اله دحل الجنة - أو وجبت له اليجنة - 
ومن قال: سبحان الله وبحمده - ماثة مرة ۔ كتب الله له ماثة آلف حسنة 
وأربعاً وعشرين ألف حسنة: قالوا: يا رسول الله إذأً لا يهلك منا أحد. 
قال : «بلى إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته» ثم 
تجيء التعّم فتذهب بتلك» ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته». كذا في 
#الترغيب» (3/ 81). 


وأخرج مسلم والترمذي . وصځحه - والنسائي عن سعد رضي الله 
عله قال: كنا عند رسول الله بي فقال: «أيعجر أحدكم أن يكسب كل 
يوم آلف حسنة»؟ فسأله سائل من جلسائه: کیف يیکسب أحدنا آلف 
حسنة؟ قال: ايسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف 
خطينة٤‏ . قال في «الترغيب» (3/ 83): هكذا رواية مسلمء وأما الترمذي 
والنسائي فإنهما قالا: وتحط؟ بغير ألف والله أعلم - انتهى . وآخرجه 
أيضاً ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن جِبّان وأو نعيم» كما في 
األكنر)ا (1/ 211). 


El 


أخر ج الحاكم (4/ 290) - وصخحه - عن قيس بن سعد بن عبادة 
أن آباه رضي الله عنه دفعه إلى الب ب يخدمه» قال: فأتی عل نبي الله 
بيا وقد صلبت ركعتين» فضريني برجله وقال: «ألا أدلك على باب من 
آبواب الجنة1؟ قلت: بلى» قال: «لا حول ولا قرة إلا بانك». كذا في 
«الترغيب» (3/ 104). 


ذر رضي الله عنه قال کات ا مشي خلف النبي ڀا قال لي يا آبا ذر 


ألا أدلك على كنز من كنوز الجنةه؟ قلت: بل . قال: «لا حول ولا وة 
إلا باش». كذا فى «الترغيبة (3/ 105). 


وأخرج العبراتي (0/ 01892 عن ع ال بن سعد بن ي دا 
قال: قال لي أ بر أيوب الأنصاري: آلا أعلمك كلمة علمنيها 
رسول الله ی؟ قلت: بلی یا ع قال! إن رسول الله ا حين نزل علي 
فال : ألا أعلمك يا أا أيوب كلمة من كز الجلة»؛ قلت: بلى يا رسول 
الله بأبى آنت وأمى» قال: «أكثر من قول لاأ حول ولا قوة إلا بالله». قال 
الهیتمى (10/ 98(. رواه الطبراني في «الكبير؟ واالأوسطا بإسنادين 
ورجال أحدهي ثقات . انتھی . 


أخر ج أحمد - بإسناد حسن - وابن أبي الدنيا وابن حبان في 
(صحيحه؟ عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ل ليلة آسرى به مر 
على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: من معك يا جبرائيل؟ قال: هذا 
محمد ية . فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد مر أمتك 
فليكثروا من غراس الجنة؛ فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال: ١‏ 
غراس الجنة»؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا في «الترغيب» (3/ 
5). وأخرجه الطبراني أيقاً (4/ 3898)ء وقي رواية: «فسلم على 
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ور حب بي وقال: مر أمتك» قال الهيئمي (10/ 97): ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وهو ثقة. 

أخرج أبو تعيم في «الحاية» (1/ 322) عن ابن عباس رضي اله 
عنهما قال: من قال: باسم اله فقد ذكر اللهء ومن قال: الحمد لله فقد 
شكر اله ومن قال: اله أكبر فقد عظم اله» ومن قال: لا إله إلا الله 
فقد ود الله ومن قال: لا حول ولا قوة إلا باش فقد أسلم واستسلم 
وكان له بهاء وكنز في الجنة. 

وآخرح آحمد عن مطرف قال : قال لي عمران رضي الله عنه: إني 
لأحدثك بالحديث اليوم لعل الله ينفعك به بعد اليومء اعلم آن خيار عباد 
اله يوم القيامة الحمّادون. قال الهيثمي (10/ 95): رواه أحمد موقوفاً 
وهو شبه المرفوع ورجاله رجال الصحيح. 

آخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما (قال) قال 
عمر رضي الله عثه: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا أله فما الحمد ؟ 
فقال على رضي الله عنه: كلمة رضيها الله لنفسه وآحب أن تقال . وغند 
العسكري في «الأمثال» عن أبي بيان آن ابن الكؤاء سأل علياً عن 
سسحان الله فقال: كلمة رضيها الله لنفسهء تلريه الله عن السوء. وأخرجه 
أيو الحسن البكالي عله نحوه» كما في «الكنز» (1/ 210). 


أخرج البيهة فی د الإيمال عن عمر» آنه آمر بضرب رجلین :› 
فجعل أحدهما يقول: باسم اله والآخر: سبحان اله» فقال ويحك 


لكر (1/ 210). 


أخرح الطبراني (9/ 9144) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
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أنه کان يقول: إذا حدثتكم بحديث أتيتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز 
وجل» إن العبد المسلم إذا قال: سحان اله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وتبارك اله» قبض عليهن ملك فجعلهن تحت جناحه» ثم 
يصعد بهن فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن؛ حتى 
يجيء بهن وجه الرحمن تبارك؛ ثم قرأ عبد اله يه معد الك اليب 
والسبل الصلل ر4 [فاطر: «1]. قال الهيشمي (90/10): وفيه 
المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. انتهى. وأخرجه 
الحاكم وقال: صحيح الإإسنادء وفي روايته: حتى يُحيا بهن وچه 
الرحمن. قال المنذري في اترغیبه» (3/ 93) کذا فی نسختي يحيا۔ 
الحاء المهملة وتشديد المثتاة تحت ورواه الطبراني فقال: حتى يجيء - 
بالجيي ولعله الصواب. 
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اختبار الجوامع من الأدكار على تكتدرها 


أخرج الستة إلا البخاري عن جويرية رضي اله عنها آن النبي ب4 
خرج من عندها ثم رجع بعد أذ ن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت 
على الحال التي فارقتك عليها»؟ قالت: نعمء قال النبي ييل : «لقد قلت 
بعدك أربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت من اليوم لوزنتهن: 
س حجان الله وبحهده» عدد ححلقه» ورضاء نقسه»ء وزنة عرشهء ومداد 
کلماته». وفي رواية لمسلم: #اسبحان الله عدد خلقه» سبحان الته رضا 
نفسه» سبحان الله نة عرشه» سبحان الله مداد كلماته». زاد النسائي في 

ه: «الحمد لله كذلك». وقي رواية له : «سبحان الله ويعحمده» عدد 
راق ورضبا تفسهء وزنة عرشه» ومداد كلماته». كذا في «الترغیب؟ (3/ 
98(. 


أخرح أبو داود والترمذي - وحشّنه _ واللسائي وابن حبان في 
«(صحيحه» والحاكم - وصححه - عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عذه 
آنه دحل مع رسول الله ية على امرأة وبين يديها نوی او حصی ۔ تسبح 
به» فقال : اأحبرك بما هو أيسر عليك من هذا _ أو أفضل .» فقال: 
لحان الله عدد ما خلق فضي السماء» سبحان الله عدد ما حلق في 
الآأرض» سبحان الله عدد ما بين ذلك» سبحا الله عدد ما هو خالق» 
والله أكبر مثل ذلك» والحمد هش مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك». كذا في «الترغيب) (3/ 99). 


1890Û 


أخرح أحمد وابن أبي الدنيا ‏ واللفظ له - والنسائي رابن خزيمة 
وابن ¿ جبان في «صحيحيهما! باختصار والحاكم - وصخحه ۔ على شرط 
الشيخين عن أبى أمامة رضي الله عنه قال : رآني النبي بيه وأنا أحرك 
شفتيّ فقال لي : «بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة»؟ فقلت: أذكر ال 
يا رسول الله . فقال: «آلا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار»؟ 
قلت : بلى يا رسول اللهء قال: تقول : اسبحان الله عدد ما خلق» سبحان 
الله مء ما خلق» سبحان اش عدد ما فى الأرض»ء سبحان الله ملء ما 
فى الأرض والسماء» سبحان أله عدد ما أحصي کتابه» سبحان الله ملء 
ما أحصی کتابه» سبحان الله عدد کل شىء سبحان الله ملء کل شیء» 
الحمد لله عدد ما خلق» والحمد لله ملء ما خلق» والحمد فه عدد مأ في 
الأرض والسماءء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء» والحمد لله 
عدد ما أحصى كتابهء والحمد له ملء ما أحصى كتابه» والحمد لله عدد 
کل شيء ۰ والحمد لله ملء کل شيء' . 

وأخرجه الطبراني (8/ 8122) بإسنادين أحدهما حسن ولفظه: 
فال : أفلا آخبرك بشيء إذا قلته ثم دأہت الليل والنهار لم تبلغه؟ قلت : 
بلی » فال : تقول : #الحمد للها فذدكره مختصراً وقال: لاو تسح مثل ذلك 
وتكبّر مثل ذلك». كذا في «الترغيب» (3/ 99). 

وآخرجه الطبرائي (8/ 7930) أيضاً بإسناد آخر قال: «أفلا أدلّك 
على ما هو أكبر من ذكر الليل على النهار؟ تقول: الحمد لت» فذكره 

مختصراً. وفي رواية : «وتسبًح الله مثلهن» ثم قال: «تعلّمْهن وعلّمهن 

عَقَبَّك من بعدك». وفيه ليث ب بن ابي سيم وهو مدلّس. > كما قال الهيشمي 
(10/ 93). 


أخرج الطبراني والبؤاز (3080) عن أبي الدرداء رضي الله عله 
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قال: أبصرنى رسول الله هة وأنا أحرّك شفتي فقا : «يا أبا الدرداء ما 
تفول»؟ قلت: آذكر اش قال: «أفلا أعلمك ما هو أفضل من ذكر الله 
الليل مح النهار والنهار مع الليل»؟ قلت : بلىء قال: «سبحان الله عدد ما 
خلق» سبحان الله عدد کل شیء؛ سیحان اله ملء ما آحصی کتابه» 
والحمد لله عدد ما خلقء والحمد لله ملء ما خلق» والحمد لله ملء ما 
أ حص كتابه» . قال الهيثمي (10/ 94): وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة 
ولكنه اختلط وآبو إسرائيل الملاآئي حسن المحديث وبقية رجالهما رجال 
الصحيح. انتهی. وفي هامشه عن أبن حجر: بل الأكثر على تضعيفه 
وبعضهم وصفه مع سوء الحفظ والاضطراب بالصدق. 


أخرح أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي بل 
جالساً في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي 5ة والقوم» فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله» فردٌ النبي ب : «وعليكم السلام ورحمة الله 
وركاته» فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه 
کما يحب ربُّنا آن يحمد وینبخي له. فقال له رسول اله ب: کف 
قلت؟ فرد عليه كما قال» فقال النبي 5ة : #والذي نفسي بيده لقد 
ابتدرها عشرة آملاك كلهم حريص على أن يكتبهاء» فما دروا كيف 
يكثيرنها حى رفعوها إلى ذى العزة فقال: اكتبرها كما قال عبدي». قال 
المنذري في «الترغيب» (3/ 103): رواه أحمد ‏ ورواته ثقات - والنسائي 
(2/ 132) وابن جِبّان في «صحیحه» (845/) إلا آنھما قالا: كما يحب 


ریا ویر ضېی . انتھی . 


و ند الطبراني )4 4088( پاستاد جسن والأفظ له _ والبیهقى ر2 
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رسول اله 4: «من صاحب الكلمة؟؟ قسكت الرجل ورآی أنه قد هجم 
من رسول الله 4 على شيء یکرهه» فقال رسول الله ي امن هو؟ فإنه 
لم يقل إلا صواباً» فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الث أرجر بها الخير. 
فقال : «والذي نفسي بيده لقد رأيت ثلاثة عشر ملكا يبتدرون كلمتك أيه 
يرفعها إلى الله تبارك وتعالى». كذا في «الترغيب» (3/ 102). 

آخرج ابن آبي شيبة عن سعد بن جبير قال: رآى عمر رضي اله 
عنه إنساناً يسبح بمسابح معه فقال عمر: إنما بجزيه من ذلك أن يقول: 
سبحان الله ملء السماوات وملء ما شاء من شيء بعدء ويقول: الحمد 
لله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد» ويقول: الله 
أكبر ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. كذا في 
«الكنزة (1/ 210). 


ب ج 
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الأذكار بعد الصلوات وعند الذوم 


أخرح البخاري ومسلم ‏ واللفظ له - عن آبي هريرة رضي الله عنه 
أن فقراء المهاجرين أنّوا رسول اله هة فقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العٌّلى والنعيم المقيم! قال: «وما ذاكه؟ قالوا: يصلون كما 
نصلي» ویصومون كما نصوم» ويتصدَقون ولا نتصدق» ویعتقون ولا 
نعتق . فقال رسول اث ك : «أفلا أعلمكم شيعا تدرکون به من سبقکم 
وتسبقون به من بعدکم؟ ولا يکون آحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟. قالوا: بلی یا رسول الله قال: اتسبحون وتکبرون وتحمّدون 
بر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة٠.‏ قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين 
إلى رسول الله ية فقالوا: سمع إخراننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا 
مثله. فقال رسول الله اة : «ذلك فضل الله يۆتيه من يشاء». قال سمي : 
فحدئت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمُت إنما قال لك: تسبح 
ثلاث وثلاثين» وتحمد ثلاثا وثلاثین» وتکبر أربعاً وثلائین» قال: فرجعت 
إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأحذ بيدي فقال؛ الله أكبر وسبحان الله 
والحمد للهء والله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 
ئلاثاً وئلائین . 


وأخرجه أبو داود ولفظه: قال أبو هريرة رضى الله عنه قال أبو ذر 
رضي الله عنه: يا رسول الله ذهب أصحاب اللثور بالأجور. فذكر 
بمعناه. وفي روایته: قال: «تکبّر الث ُبْر كل صلاة ثلاثاً وثلائين؛ 
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وتحمده ثلاتا وثلائین» وتسبّحه ثلاثاً وثلائین» وتختمها بلا إله إلا اث 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمذ وهو على كل شىء قديرء 
عفرت ذنوبك ولو کانت مثل زد البحرا. وأخرجه الترمذى - وحسنه - 
والنسائي من حديث آبن عباس رضي الله عنهما نحوه وقالا فيه : «فإذا 
صليتم فقولوا: سبحان الله لاا وثلاثين مرة» والحمد لله ثلاثاً وثلائين 
مرة» وال أكبر أربعاً وثلاثين مرة» ولا إله إلا الله عشر مرات؟. كذا فى 
الترغي» (3/ 110), ۰ 


وآخرجه ابن عساکر عن أٻي هريرة نحو رواية آبي داود كما في 
«الكنره (1/ 296) والبخاري في التاريخة والطيالسى وابن عساكر عن 
أبي ذر نحوه وزادوا: وبعد ذلك ذكر الصدقات. كما فى «الكنز» (3/ 
5) وقال: سنده حسن. وأخرجه البڙار (3094) عن ابن عمر رضي 
لله عنها مطرّلاً جداً كما في «المجمع» (10/ 101). 


أخرج أحمد والبزار والطبراني بآسانيد عن ام الدرداء رضي الله 
عنها قالت: نزل بأبي الدرداء رضي الله عنه رجل»ء فقال أبو الدرداء: 
أمقيم فنسرح أم ظاعن فنعلف؟ قال: بل ظاعن» قال : فإي سأزوّدك زاداً 
لو أجد ما هر أفضل منه لزودتك» آتیت رسول الله بي فقلت: يا رسول 
الله ذهب الأغنياء بالدنيا والاخحرة نصلي ويصلون» ونصوم ويصومون› 
ويتصدقون ولا نعصدّق. قال: ألا أدلك على شيء إذا نت فعلته لم 
يسبقك أحد كان قبلك»ء ولم يدركك أحد بعدك إلا من فعل مشل الذي 
تفعل . دبر كل صلاة ثلاثا وثلاين تسبيحة» وثلاثا وثلائين تعحميدة 
وأربعاً وثلاثين تكبيرة». قال الهيثمي (10/ 100): وأحد أسانيد الطبراني 
رجاله رجال الصحيح - اه. وأخرجه عبد الرزاق كما في «الكنز» (1/ 
6 ) نجوه وزاد: ويجاهدون كما نجاهد وصلاة مكتوبة. 
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وأخرح عبد الرزاق (3188) وان زنحويه عن قتادة مرسلا قال: 
تال ناس من فقراء المؤمني: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجورء 
يتصدقون ولا نصق وينققون ولا ننفقء قال: «أرأيتم لو أن مال الدنيا 
وضع عض على بعض أكان بالغاً السماء؟ قالوا: لا يا رسول اش 
تال : «آفلا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ أن تقولوا 
فى كبر كل صلاةء لا إِله إلا اله والك أكبرء» وسبحان اله» والحمد لله 
عشر مرات: فان أصلهن في الأرضس وفرعهن في السماءا. كذا في 
#الكنزه (297/1). 


أخرج أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله لما زوجه فاطمة 
رضي الله عنها بعث معها بخميلة» ووسادة من أدم حَشؤها ليف: 
ورحتين» وسقاء وجرّتين» فقال علي لفاطمة ذات يوم: وال لقد سنوت 
حتی اشتکیت صدري» وقد جاء الله أباك بسي فاذهبي فاستخلميه. 
ققالت: وأنا وات لقد طحنت حتی مجلّت يداي . فأتت رسول اله ي 
فقال: «ما جاء بك أي بنة۲؟ قالت : جعت لأسلم علىك» واستحيّت أن 
تساله ورجعت» غفقال علي : ما فعلت؟ قالت: استحيبت أن أسأله . فأتيا 
جمعياً النبي ا فقال علي: يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت 
صدري . وقالت فاطمة: قد طحنت حتی مجلت يداي» وقد جاء الله 
بسَيْي وسَحَة فأحدمناء فقال: «والله لا أعطيكم ودع أهل الصفة تطوي 
بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهمء ولكن أبيعهم وآنفق عليهم 
أثمانهم»: فرجعا فأتاهما النبى ية قد دخلا في قطيفتهماء إذا ملت 
رۋوسھما تکتّفت أقدامهماء وإذا غت آقدامهما تكشفت رؤرسهماء 
فغارا فقال: «مكانكماء ثي قال: «ألا أخيركما بخير مما سألتماني»؟ 
تالا : بلى» قال: «كلمات علمنيهن جبرائيل؟؛ فقال: تسبحان الله في دبر 
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كل صلاة عشراًء وتحمدان عشرأًء وتكبّران عشراًء فإذا أوينما إلى 
فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلائين؛ واحمدا ثلاثاً وثلائیر» وكنّرا اربع 
وثلاڻين٤»‏ قال علي رضي الله عنه: فوالل ما تركتهنٌ منذ سمعتهنْ من 
رسول الله ل قال : فقال له ابن الكرّاء: ولا ليلة صفين؟ فقال: قاتلكہ 
الله يا أهل العراق» ولا ليلة صفين. . قال المنذري في الترغيب» (3/ 
12) رواه جمد واللقظ له» ورواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي» وفي هذا السياق ما يستغرب وإسناده جيد» ورواته ثقات› 
وعطاء بن السائب ثقة وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اخحتلاطه. 
انتهۍ» وآخرجه ابن سعد (8/ 25) عن علي مثله. 


وأخرجه أيضاً الحخميدي واين أبي شيية وعبد الرزاق والعدني وابن 
جرير والحاكم وغيرهم عن عطاء بن السائب عن أبيه عن على مطرلاًء 
وروی النسائي واین ماجه بعضه» كما في «الکنزا (8/ 66). وعند ابن 
أبي شيبة (7/ 38) من حديث علي فقال: آلا ادما على ما هو خير 
لکما من خادم؟ تسبحانه ذَبْرّ كل صلاة ثلاثاً وئلائينء وتحمدانه ثلاثا 
وثلاثين» وتكبرانه أربعاً وثلاثين» وإذا أخذتما مضجعكما من الليل فتلك 
مائة كذا في «الكتزا؛ وقد بسط فيه في طرق حديث علي هذا. 


وعند أحمد من حديث آم سلمة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله 
عنها جاءت إلى نبي اله ية تشتكي إليه الخدمة فقالت: يا رسول الله لقد 
ملت يداي من الرحى أطحن مرة وأعجن مرة. فقال لها رسول الله 4ل : 
اإن يرزفك الله شيعا يأك»ء وسادلك على خير من ذلك إذا لزمتِ 
مضجعك فسبحي الله ثلاثاً وئلائين» وكبري ثلاثاً وللاثين» واحمدي 
أربعاً وثلاثين»؛ فذلك مائة» خير لك من الخادم» وإذا صليت صلاة 
الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» 
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يحيى ويميت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير» عشر مرآات بعل 
صلا الصبح» وعشر مرات بعد صلاة المغرب؛ فإن كل واحدة منهن 
تکتب عشر حسنات وتحط عشر سيئات» وكل واحدة منهن کحتق رفبه من 
ولد إسماعيل» ولا يحل لذنب كتب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون 
الشرك» لا إله إلا اله وحده لا شريك له» وهو حرَسك ما بين أن تقوليه 
غدوة إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل سوء). قال الهيثمي 
(10/ 108): رواه أحمد والطبراني (23/ 676) بنحوه أخصر منه وقال: 


" 


هى تحرسلك» مكان: لاوهو؟» وإسنادهما حسن . انتهى . 

آخرج البڙار (3098) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قل 
كان إذا صلى قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
ولا معطى لما منعحت» ولا راد لما قضيت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجدة. قال الهيثمي (10/ 103): وإستاده سحسن. 


وأخرجه البرّار آيضاً (3099) عن ابن عباس رضي الله علهما مثله 
إلا أن فى روايته: إذا انصرف من صلاته» وزاد: بيده الخير ولم 
يذ كر : يجيي و یھت۸ ولا قوله: و راد ما قضیت) . قال الهيثمي : 
رواه البرّار والطبرانی بحو هة إل آنه ژاد: جني ويمستة ولم يقل : ركه 
الخبر 4 وإستادهما سر . 

وأخرجه الطبراني عن المغيرة رضي أله عته مثل حديث جابر رضي 
الله عله إلا أن في روايته: في دبر صلاة٤‏ وزاد: اوهو حي لا يموت 
فة الخيرة. ولم يدر من قوله: «اللهي ا مانع!. إلى أخحره. فال 


| 
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أذكار الصياح والمساء 


أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الحميد مولى بني هاشم أن أمه 
حدثته ۔ وکات تخدم بعض بنات رسول الله - أن ابنة البي ية حدتتها أن 
النبي يي كان يعلمها فيقول: اقولى حين تصبحين: سبحان الله وبحمده» 
ولا قوة إلا باللهء ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن أعلم أن الله على 
کل شيءَ قدير» وآن الله قد أحاط بكل شيء علماً؛ فإنه من قالهنٌ حين 
رصح حفظ حتی یمسی» ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح». قال 
المنذري في مختصر السنن: وفي إسناده امرأة مجهولة» وأخرجه أيضاً 
ابن السنى؛ كما في اتحفة الذاكرين! (ص 66). 


وآخرج أبس داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال: إذا 
أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم - سبع مرات _ كفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو كاذباً. 
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الذكر في الأسواق ومواقع الخفلة 


أخرج الطبراني عن عصضمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيد 
(أحب العمل إلى الله عز وجل سبحة الحديث» وأبخض الأعمال إلى الله 
عز وجل التحريف». فقلنا! يا رسول الله وما سبحة الحديث؟ قال: 
ايكون القوم يتحدّثون والرجل يسبح1. قلنا: يا رسول الله وما التحريف؟ 
قال: «القوم يكونون بخير فيسألهم الجار والصاحب فيقولون: نحن 
بشر4. کذا فی «الثرغيب» (3/ 193). قال الهيثمي (10/ 81) وفيه الفضل 
بن المختار وهو ضعيف. 
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وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 236) عن بي إدريس الخولاني 
تال: قال معاذ رضي الله عنه: إنك تجالس قوما لا محالة يخوضرن في 
الحديث» فإذا رأيتهم عَمّلوا فارغب إلى ربك عز وجل عند ذلك رغبات. 
قال الوليد: فذكر لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر فقال: نعم» حدثني أبو 
طلحة حكيم بن دينار آنهم كانوا يقولون: آية الدعاء المستجاب إذا رأيت 
الاس عَمَّلوا فارغب إلى ربك تعالى عند ذلك رغبات. 

وأخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن آبي قلابة قال: التقى رجلان في 
السوق» فقال أحدهما للآخر: تعال نستففر الله في غفلة الئاس فقعل› 
فمات أحدهما فلقيه الآخر في النوم فقال: علمت أن الله غفر لنا عشية 
التقينا في السوق؟ كذا في «الترغيب» (3/ 191). 


e د‎ 


الأذكار في السقر 


أخرح أحمد والطبراني عن أبي لاس الخزاعي رضي الله عنه قال: 
حمَّلنا رسول الله ية على إبل الصدقة للحج فقلنا: يا رسول الله ما نرى 
أن تحملنا هذه. فقال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان؛ فاذكروا اسم الله 
عز وجل إذا ركبتموها كما آمركم اللهء ثم امتهنوها لأنفسكم؛ فإنها تحمل 
يإذن الله عرز وجل». قال الهيثمي (10/ 131): رواء أحمد والطبراني 
بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح 
بالسماع في أحدها انتهى . وذكر في الإصابة (4/ 168) في ترجمة لأبي 
لاس: روى عن النبي ب في الحمل على إيل الصدقة في الحح. وذكر 
البخاري حديثه في «الصحيح» تعليقاًء وأخرج البغوي وغيره عن أبي سهل 
الخزاعي رضي الله عنه قال: حَمَلنا رسول الله ي4 على إبل - الحديث . 
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أخرج أحمد: عن عباس رضي الله عنهما أن رسول ا ية أردفه 
علی دابته» فلما استوی علیها كبر رسول الله ڳا ثلاثاء وسبّح الله ثلاثاًء 
وهل الله واحدةء ثم استلقى عليه فضحك ثم أقبل عليه فقال: «ما من 
امریء یرکب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عز وجل فضحك إليه 
كما ضصحكت إليك». قال الهيثمي (10/ 131): وفيه أبو بكر بن أبي 


مریم وهو ضعبف _ أه. 


آخرج الطبراني عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه 
قال: کلت رديف رسول اله يا فعثر بعيرناء فقلت: تعس الشيطان› 
فقال رسول الله ى: ١لا‏ تقل : تعس الشيطان. فإنه يعظم حتى يصير مثل 
البيت ويقول: بقوتي» ولكن قل: باسم الله فإنه يصير مشل الذباب». قال 
الهيثمي (10/ 132): رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمران وهو 


د 


لقا ء 


وأخرجه أحمد بأسانيد عن أبي تميمة الهْجّيمي عمَن كان روف 
رسول الله بو قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار - فذكر نحوه. 
وفي روایته: وقال: #صرعته بقوتی» وإذا قلت: باسم الله » تصاغرت إليه 
نفسه حتى يكون أصغر من ذباب» ورجالها كلها رجال الصحيح. 

أخرج أحمد وأبو يعلى عن أنس بن مالك رضي اه عنه أن 
رسول الله ية كان إذا علا نشّزاً من الأرض قال: "الله لك الشرف 
على كل شرف» ولك الحمد على كل حالا. قال الهيشمي : وفبه زياد 
النميري وقد تق على ضعفه وبقية رجاله ثقات. انتهى. 

وأخرج الطبراني في «الأرسط» عن أنس قال: كنا إذا ثزلنا منزلاً 
سنا حتى نحل الرحال. قال شعبة: تسبيحاً باللسان» وإستاده جيد كما 
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قال الهيشمى (10/ 133) وقد تقدّم بعض قصص الباب في اللكر في 
الجهاد. ۰ 

أخرج الطبراني عن عوف قال: کان عبد الله بن مسعود رضي اله 
عنه إذا خرج من بيته قال: باسم اش توکلت على اش لا حول ولا قرة 
إلا باله. قال محمد بن كعب القرظي: هذا في القرآن ٭# ڪيا فا 
سر ال4 [مود: 4]: وقال: على الله توكلا . قال الهيٹثمي (10/ 129). 
رواء الطبراني موقرفاً وإسناده منقطع وفيه المسعودي وقد اختلط انتهى. 


ê #*# 3% 
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الصلاة على النيى كلا 


أخرج أحمد وابن مَيْيع والروياني والحاكم والبيهقي في شب 
الإيمانة وسعيد بن منصور وعبد بن حُمّيد عن أي بن كعب رضي الله 
عنه قال: كان رسول اله بي إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا آيها 
الناس اذكروا الله اذكروا اله جاءت الراحفة تثبعها الرادفةء جاء 
الموت بما فيه». قلت: با رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل 
لك من صلاتي؟ قال: «ما شثت». قلت: الربع؟ قال: اما شئت» فإن 
زدث فهو خرر٤.‏ قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت» وإ زدت فهو حيرا 
تلت : فالشلشين؟ قال: «ما شثت» وإن زدت فهو خير». قلت: أجعل لك 
صلاتي كلهاء قال: «إذن تكفى همك ويُغفر لك ذنبك». كذا في «الكنر» 
(1/ 215) وقال لرواية ابن مَييع: حسن . وأخرجه الترعذي (2457) 
وقال: حسن صحيح وصخحه الحاكم كما في «الترغيب» (3/ 161). 
وآحرجه الطبرانى (4/ 3574) بإسناد حسن كما في الترغيب» (3/ 161) 
وأبو نيم كما في «الكنر» (1/ 215) عن جبان بن منقذ مختصراً مقتصرا 


على آخره۔ 


أخرح أبو يعلى (2/  )858‏ واللفظ له ۔ وابن آبي الدليا عن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان لا يفارق رسول الله ييه منا 


حمسة أو أربعة من أصحاب النبي 5 لما ينوبه من حرائجه بالليل 
والنهارء قال: فجئته وهد حرج فاتبعته فدخل حائطاً من حيطان 
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الأشراف» فصلى فسجد فأطال السجود فبكيت؟ وقلت: قبض الله روحه» 
قال: فرفع رأسه فدعاني فقال: دما لكک۲؟ ققلت: يا رسول الله أطلت 
السجود قلت : بض اه روح رسوله لا ارا أبداً قال: اسجدت شكراً 
أربي فيما فيما آبلاني في آمتي» من صلی علي صلاة من متي کتب الله له 
عشر حسنات ومحا عنه عشر سیئات؟. 


وأخرجه أحمد والحاكم عن عيد الرحمن بمعداه وفي روايتهما : 
قال : فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؛ إن الله عز وجل 
يقول: من صل عليك صلبت عليه: ومن سلّم عليك سلمت عليه». . زاد 
في رواية: «افسجدت له شكرآ؛. قال الحا : صحيح. كذا في 
«الترغيب» (3/ 155) وقال: في روايتهما ‏ أي أبي يعلى وابن آبي الدنيا 
- موسى بن عَبَيدة الرّبذي وقال الهيثمي )10/ 161( وهو ضعيف . 

أخرج أحمد والتسائي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: 
آصبح رسول اله ية يوماً طيب النفس يُرى في وجهه البشر قالوا: يا 
رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشرء قال: 
«أجل»ء أثاني آِ من وبي عر وجل فقال: من صلّى عليك من أمتك 
صلاة کتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات » ورفع له 
عشر درجاتٽ» ورد عليه مثلها». وأخرجه أبن حبان في اصحيحه) 
والطبراني بنحوه. كذا في «الترغيب" (3/ 157). وأخرجه أيضاً عبد 
الرزاق (2/ 3113) بنحوهء كما في «الكنز» (1/ 216). وللحديث طرق 
كثيرة وألفاظ مختافة. 


وآخرج الحاكم - وصخحه عن كعب بن عَجرة رضي الله عنه 
قال ` قال رسوږول الله : ۸ -حضروا المشرة قحضرنا: فاما ارتقی در جه 
قال : «آمين»» فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: «اميناء فلما ارتقى الدرجة 
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القالثة قال: «امين؟ فلما نزل قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم 
شيعا ما كنا نسمعه» قال: «إن جبريل عرض لي فقال: بَعْدَ من أدرك 
رمضان فلم يعفر لهء قلت: آمين» فلما رقيت الثانية قال: بعد من كرت 
عنده فلم يصل عليك فقلت: آمين» فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك 
أبويه الكَبّر عنده أو أحذهما فلم يدخلاه الجنة» قلت: آمين!. وأخرجه 
ابن جبان في «صحيحه» عن مالك بن الحرّيرث» والبزّار والطبراني عن 
عبد الله بن الحارث بن جَزء الربّيدي رضي الله عنهء وابن خزيمة وابن 
حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن ابن عباس رضي اله 
عنهما بنحوه» كما في «الترغبب» (3/ 166). وأخرج الطبراني (19/ 
5 3 أيضاً حدیث کعب ورجاله قات کما قال الهيثمي : وحديث مالك 
وفيه عمران بن بان وثقه ابن جبان وضعفه غير واحد. ومن هذا الطريق 
أخحرجه أبن جِيّان كما قال آلهيثمي (10/ 166). 


آخرج ابن أبي عاصم في اکتاب الصلاة! عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: حرجت ذات يوم فأتيت رسول الله بيو قال : «ألا أخبركم بأبخل 
التاس۲؟ قالوا: بلی پا رسول الله قال: امن كرت عنده فلم يصل علي 
فذلك أبخل الناس». كذا فى «الترغيب؟ (3/ 170). 


أخرج مالك وابن أبي شيبة ومسلم والأربعة إلا ابن ماجه وعيد 
الرزاق (3108) وعبد بن حميد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتانا 
رسول الله ية فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة - رضي الله عنه ۔» 
فقال له بشير بن سعد _ وهو أبو النعمان بن بشير رضي الله عنهما -: 
أمرنا الله أن نصلّي عليك يا رسول اله» فكيف نصلي عليك يا رسول 
الله؟ فسکت رسول اله بقحتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إيراهيم» وبارك على 
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محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين» إنك حميد 
مجيدء والسلام كما علّمتم» كذا في «الكنز» (1/ 217). 


آخرج ابن ماجه عن این مسعود رضي الله عنه موقوفا بأسناد حسن 
قال: إذا صليتم على رسول الله كيل فأحسنوا الصلاة؛ فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يُعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا: الله 
أجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين؛ وإمام المتقين› 
وخاتم النبينء محمد عبدك ورسولك إمام الخيرء وقائد الخيرء ورسول 
الرحمة. الله ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولرن والآخرون. الله 
صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبرآاهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إيراهميم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. كلا في 
«الترغيب1ة (3/ 165). وقد تقدم ما كان على رضي الله عنه يعلمهم من 
ألفاظها . 

آخرج الخطيب والأصبهاني عن أبي. بكر الصديق رضي الله عله 
قال : الصلاة على النبي ب أمحق للخطايا من الماء للنار» والسلام على 
النبي ية أفضل من عتق الرقاب» وحب رسول اله ية آفضل من عتق 
الأنفس - أو قال من ضرب السيف في سبيل الله عرز وجل _ كذا في 
«الكترة (1/ 213). 

وأخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض» ولا يصعد مثه شىء حتى صل 
على نبيك إلا. ۰ ۰ 

وعند ابن راهُوّيه بسند صحيح عن عمر قال: دكر لى أن الدعاء 
يكو بين السماء والأرض - فذكر نحوه. 
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وعند الرّهاوي عنه قال. الدعاء كله بحجب دون السماء حتى 
يصلّى على النبى بي فإذا جاءت الصلاة رفم الدعاء. وأخرجه الذَيْلمي 
وعبد القادر الرّهاري في «الأربعين؟ عن عمر مرفوعاً نحو سياق الترمذي 
وقال: روي عن عمر موقوفا من قوله وهر صح من المرفوعء وقال 
الحافظ العراقى: وهو إن كان موقوفاً عليه فمثله لا يقال من قبل الرآي 
وإنما هو آمر توقيفي» فحكمه حكم المرقوع كما صرح به جماعة من 
الآئمة أهل الحديث والآصول. كذاأ فى «الكنر» (1/ 213)۔ 

أخرج الطبراني في «الأوسطة موقوفاً عن علي رضي الله عنه قال: 
كل دعاء محجوب حتى يُصلى على محمد بية. قال المنذري في 
اترغيبه٤:‏ رواته ثقات ورفعه بعضهم والموقوف أصح - أه.. وار جه 
ارا البيهقى في اشخب الإيمان» وعييد أله العيشي في حديثه وعد القادر 
الرهاوي في #الأريعين» كما في «الكنز» (1/ 214). 

وأخرج البيهقي في «شَعّب الإيمان» عن علي قال: من صلّى على 
النبي بي يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة وعلى وجهه من النور 
نور؛ يقول الناس: أي شيء كان يعمل هذا؟!. كذا قي «الكنز» (1/ 
214( 

وأخرج عبد الرزاق (3119) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لا ينبغي الصلاة على أحد إلا النبيين. كذا في «الكتره (1/ 216). 

وعند الطبراني (11/ 11813) عنه قال: لا ينبغي الصلاة من أحد 
على أحد إلا على النبى کلة. قال الهيثمي (10/ 167): رواه الطبراني 
موقوفاً ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 


# # * 
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الاستغقار 


آخرج آپو دود والترمذي عن ابن عمر رضي اله هما قال: أك 
كنا عد لرسول الث ب في المجلس الواحد مائة مرة ارب اغفر لي وتب 
علي إنكف نت التوآب الرحيم؟. 

آخرج آیو نعيم فى الحلية» (1/ 276) عن حذيفة رضي الله ته 
الاأستخفار؟ ني لأستغفر الله عز وجل كل يوم صأته مرت . وأخر جه اين 
أبى شيبة عن حذيفة مثلهء كما في «الكتر» (1/ 212). 

وفي رواية أخرى عه عند أبي نيم قال: ا ٹيت النبي 4 فقلت: ا 
رسول الله إن لى لساناً دربا على أهلي قد خشيت أن يدخلني النار - فذكر 
مله . 

أخرج اين ابي الدنا والبيهقي والأصبهاني عن أنس بن مالك رضي 
الله لك قال : کان رسول الله ع فی مسير د فقال: #أستغفروا أ رژ ٤‏ 
فاستغهمرنا؛ فقال: نوها سبعين مره يعني فأتممثاهاء فال 
رسول الله عة : اما من عبد ولا أَمَةَ يستغفر الله في يوم سبعين مرة إلا 
غفر الله له سيعماثة ذنب» وقد حاب عبد أو أمَةَ عمل في يوم وليلة أكثر 
من سبعماتة ذنب"ا. کذا قي «التر غيب (3/ 131{ وخر جه ابن اجار 
مثله» کما فی «الکتز» (1/ 212). 


أخرج ابن أبي شيبة وان مَثبع - وصخح - عن علي بن ربيعة قال : 
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حملني علي - رضي الله عنه ‏ خلفه ثم سار بي إلى جانب الحرة» ثم رفع 
رأسه إلى السماء فقال: الهم أغفر لي ذنوبي؛ إنه لا يغفر الذنوب أحد 
غيرك. ثم التفت إلى فضحك فقلت: يا أمير المؤمنين استغفارك رك 
والتفاّك إلى تضحك؟ فقال: حملني رسول الله بيه حلفه ثم سار بي إلى 
جانب الحرّة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : الهم أغفر لي ذتوبي؛ فإنه 
لا يغفر الذنوب أحد غيرك؟ ثم التفت إلى فضحك» فقلت: يا رسول الله 
استغفارك ربك والتفاتك إلى تضحك؟. قال: اضحكت لضحك ربي 
لعجبه لعبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب آحد غيره). كذا في «الكنرا 
(1/ 211). 

آخرج ابو ڀَغْلى وابن عساکر عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: ما 
رأيت أحداً بعد رسول الل بل أكشر آن يقول: أستغفر الله وأتوب إليهء 
من رسول الله ية . كذا في «الكنر» (1/ 212) . 

أخرح الحاكم (1/ 543) عن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
جابر بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال: وا ذنوباه! وا ذنوباه! فقال هذا القول مرتين أو 
ثلاثاًء فقال له رسول الله که : «قل: الله مغفرتك أوسع من ذنوبي؛ 
ورحمتك أرچی عندي من عملي) فقالهاء ثم قال : «عُد» فعاد» ثم قال: 
«عُذه فعادء ثم قال: اقم فققد غفر اله لك٠.‏ قال الحاكم: رواته مدننُون 
لا يعرف واحد منهم بجرح. كذا في «الترغيب» (3/ 132). 

أخرح أحمد في «الزهدا (151) وهناد عن عمر رضي الله عنه آنه 
سمع رجلا يقول : أستخفر الله وأتوب إليه» فقال: ويحك أتبعها آختها: 
فاغفر لي وتب علئ. كذا في «الكرا (1/ 211). 


وأخرج الديترّري عن الشَْبي قال: قال علي رضي الله عنه: عجبت 
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لمن هلك والنجاة معه! فقيل له: ما هی؟ قال: الاستخشار. كلا في 
اكير (1/ 211). 

وآخرج ابن بي شيبة عن أ بى الدرداء رضي الله عنه قال: طوبى 
لمن وجد فى صحيقته نبذة من الاستغفار. کذا في #الكتر» (1/ 212). 

أخرج الطبرانى (19/ 2854) موقوفاً عن عبد لله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: لا يقول رجل: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه ۔ ثلاث مرات - إلا عفر له وإن كان فر من الزحف. قال 
الهيٹمي (10/ 210): ورجاله وثقو!. 

وأخرج الحاكم (3/ 316) عن عبد الله بن مسعود: لو تعلمون 
ذنوبي ما وطىء عقبي رجلان» ولحثيتم على رأسي التراب ولوددتُ أن 
الله غفر لي ذنباً من ذنوبي وأني دُعيت عبد الله بن رَوْثة - وصحجحه_ 
والحاكم والذهبي. 

أخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 383) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم اثني عشر ألف مرة» وذلك 
على قدر ديتي . أو على قدر دينه .. وفيما ذكر في اصفة الصفوة» (1/ 
8)؛ بقدر ذنبی. وأخرج الحاكم موقوفاً عن البراء رضي الله عنه قال 

له رجل: پا آیا عمارة ول لقا باک إل ESL‏ [البقرة: 195] أهو الرجل 

يمى العدو فيقاتل حتى بقتل؟ قال: لاء ولكن هو الرجل يُذنب الذنب 
فقول : لا يخفره الله قال الحاكم: صحيح على شرطهما. كذا في 
#(الترغيب» (3/ 132). 
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ما ندخل کي الذكر 


أخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي اله عنه قال : قال 
رسول الله اة : «ليبعثنّ الله أقواماً يوم القيامة في رجههم النور» على منابر 
اللؤلؤ» يغبطهم التاس» يسوا بأنبياء ولا شهداء». قال: فجثا أعرابي على 
رکبتیه» فقال: پا رسول الله حَلّهم لئا نعرفهمء قال: هم المتحابُون في الله 
من قبائل شتی وبلاد شتی يجتمعون على ذکر الله یذکرونه؟. 

وعنده أيضاً عن عمرو بن عَبّسة رضي أل عنه قال: سمعحت 
رسول الله اة يقول: #عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين - رجال ليّسوا 
بأنبياء ولا شهداء» يَعْشى بياض وجوههم نظرٌ الناظرين» يخبطهم النبيون 
والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل؟ قيل: يا رسول الله من هم؟ 
قال: «هم ماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر اللهء فينتقون 
أطايب الكلام كما ينتقي آکل التمر أطایبه» وإسناده مقارب لا بأس به» 
كذا في «الترغيب» (3/ 66). وقال الهيثمي (10/ 77) لحديث عمرو بن 


عة : روا اأطبر انى و رجاه مو تشون - اسه . 


%* #* # 
قوله عليه السلام لأصحابه حننها حلسوا 
يذكرون الجاهلية ونعمة الإيمان 
أخرج الطبراني في «الأوسط» عن أنس بن مالك رضي الله عنه آن 
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رسول اه ی آتی على أصحابه وهم یتحدئونء فقالوا: کنا نذکر ما کنا 
فيه من الجاهلية وما هدانا الله عز وجل وما كنا فيه من الضلالةء فقال 
رسول الله ب : «أحستتم - وأعجبه ‏ هكذا كونواء وهكذا فافعلوا». قال 
الهيشمي (10/ 80): وفيه مبارك بن فَضالة وقد ون وضعّفه غير واحد 
وبقية رجاله رجال الصحيح - انتهى . 
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قول ابن عباس وعائشة في ذکر عمرء 
وقولها قي الصلاة على النبى ب 

آخرج ابن عساكر عن اين عباس رضي الله علهما قال: أكثروا ذكر 
عمر ‏ رضي الله عنه - فإك عمر إذا ذكر ذُكر العدل» وإذا ذكر العدل دُكر 
الله . كذا فى «المتخب» (4/ 391). 

وعنده أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : زينوا مجالسكم 
بالصلاة على البي ية وبذكر عمر بن الخطاب . كذا فى «المتشخب» (4/ 
394( . 
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آثار الذكر وحققته 


قوله عليه السلاام في أولناء الله غر وحل 


آخرج البڙار (3626) عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله 
من أولياء اله؟ قال: «الذين إذا رُؤوا ذكر اله». قال الهيثمي (10/ 78): 
رواه البرڙار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم أعرفه وبقية رجاله وتقوا 
- انتهی. 
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قوله علده السلاح لحنظلة ولادي شردرة: 
لو کنتم كما تكونون عضي إلح 

أخرج الحسن بن سفيان وأبو ثعيم عن حنظلة الكاتب الأسَيّديّٰ - 
وكان من كتاب النبي بي - فقال: كنا عند النبي ية فذكرنا الجنة والنار 
حتى كانا رأي عين» فقمت إلى أهلي وولدي فضحکت رلعبت» فذكرت 
الذي كنا فيه فخرجت _ فذكر الحديث كما تقدم في الإيمان بالجنة والنار 
وفي آحره: فقال: «يا حاظلة لو كنتم عند آهليكم كما تكونون عندي 
أصافحتكم الملاتكة على فرشكم وقي الطريق» يا حنظلة ساعة ساعة». 
وعند الطيالسي وأبو نعيم: الو كنتم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم 
الملائكة بأجنحتها». كذا في «الكثز؛ (1/ 100). 
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وآخرج ابن التجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله إنا إذا كتا عتدك رقت قلوبناء رزهدنا في الدنياء ورغبنا في 
الآخحرة. فقال: الو تكونون إذا خحرجتم من عندي كما نكونون عندي 
لزارتكم الملائكة ولصافحتكم في الطريق» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون حتى تبلغ خطاياهم عَنان السماء فيستغفرون الله فيغفر لهم على ما 
کان منهم ولا يبالي". ذا في «الكنزا (1/ 101(). 
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تخایل ابن عمر الله عز وجل بين عينيه وهو يطوف 

آخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 309) عن عروة بن الزبير قال : 
خطبت إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ابنته ونحن في الطواف 
فسكت ولم يجبني بكلمة» فقلت: لو رضي لأجابنى» والله لا اراجعه 
فيها بكلمة أبداً. فقدر له أن صَدَّر إلى المدينة قبليء ثم قدمت فدخحلت 
مسجد الرسول ب فسلمت عليه وأدّیت اليه من حقه ما هو أهله» فأتيته 
ورحب بي وقال: متی قدمتً؟ فقلت: هذا حين قدومي . فقال: أکنت 
ذكرت لي سَوّدة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين 
أعينناء وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ فقلت: كان أمرأً 
قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قط . فدعا ابنيه 
سالماً وعبد الله فروّجئي. وأخرجه ابن سعد (4/ 167) عن نافع بمعناه 
مع زيادة. 
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الذكر الخفى ورفع الصوت بالذكر 


أخرح أبو يعلى (8/ 4738) عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان 
رسول اله َة يفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك 
لها سبعين ضعفاء وقال رسول اف ية : «لفضل الذكر الخفي الذي لا 
يسمعه سبعون ضعفاً؟. فيقول: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق 
لحسابهم وجاءت الحَمَظة بما حفظوا وكتبوا قال اله لهم: انظروا هل بقي 
له من شىء فیقولون: ربدا ما تركنا شينا مما علمناه وحفظناء إلا وقد 
أحصيناه وكتبناهء فيقول الله تبارك وتعالى له: إن لك عندى خبيعاً لإ 
تعلمه وأنا أجزيك بهء» وهو الذكر الخفي». قال الهيثمي (10/ 81) وفيه 
معاوية بن يحيى الصدفي وهر ضعيف - انتهى . 

أخرح أٻو داود عن جابر رضي الله عنه قال: رأينا ناراً بالبقيع 
فأتيناه» فإذا رسول الله في القير يقول: «ناولوني الرجل» فناولوه من قَيبّل 
رجلى القبر» فنظرت فإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. كذا في 
جمع الفوائد»؛ (1/ 137). وأخرجه ابو نعيم في «الحلية» (3/ 351) عن 
جابر بلحوه مختصراً. 

وقال الحافظ في «الإصابةا (2/ 338) قال ابن إسحاق: حدثني 
محمد بن إبراهيم المي قال: كان عبد الله رضي الله عنه رجلا من مُرَّينة 
وهو ذو البجادين يتيماً في جر عمه وكان محسناً لهء فبلغ عمّه أنه أسلم 
فنزع مته کل شيء أعطاه حتی جرده من ثوبه» فأتی آمّه فقطعت له بجاداً 
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لها بائنتين» فاتّزر نصفاً وارتدى نصفاًء ثم أصبح فقال له التبي بلا 
«أنت عبد الله ذو البجادين فالتزم بابي» فلزم بابهء وكان يرفع صوته 
بالذكرء فقال عمر: أمُراء هو؟ قال: بل هو أحد الاأواهين». قال 
التبمي: وكان أبن مسعود رضي الله عه پحدث قال: قمت في جوف 
الليل في غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها فإذا 
رسول الله ييو وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما- وإذا عبد الله ذو 
البجادين - رضي الله عنه ۔ قد مات» فإذا هم قد حفروا له ورسول اله لا 
في حفرته› فلما دفناه قال : «اللهم اني ا سیت عه راضیاً فارضن عنها. 
رواه البغوي بطوله من هذا الوجه ورجاله ثقات إلا أن فيه إنقطاعاً. 
وأخرجه ابن مَنْدّه من طريق سعد بن الصّلت عن الأعمش عن أبي وائل 
عن عبد الله بن مسعود» ومن طریق کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
عن ابه عن جده نحوه. 

وآخرج آحمد وجعفر بن محمد الشريابي في «كتاب الذكرا عن عقبة 
بن عامر أن رسول الله يه فال لرجل يقال له ذو البجادين: إنه أرّاها 
وذلك آنه کان یکثر ذکر الله بالقرآن والدعاء ویرفع صوته. انتهی . 
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عل التسبيح وأصل السدحة 


أخرح الترمذي والحاكم عن صفية رضي اله عنها أن النبي بل 
دحل عليها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبح بهن» فقال: «ألا أعلمك 
بأکٹر مما سبحت به۲؟ فقالت: بلى علملي» فقال: «قولي: سبحان الل 
عدد خلقه». وقال الحاكم: «قولي: سبحان الله عدد ما خلق من شيءا. 
رقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هدا 
الوجه من حديث هاشم بن سعد الكوفي وليس إسناده بمعروف. كذا في 
«الترغيب؟ (3/ 99) - انتهى. وقد تقدم شيء من ذلك في الجوامع من 
الأآذكار. 

أخرج البغوي عن أبي صفيّة رضي الله عنه مرلى النبي ئي أنه كان 
يوضع له بطع ويجاء برّبيل فيه حصى» فيسبح به إلى نصف النهار ثم 
يرفع» فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسي . كذا في «البداية؟ (5/ 322). 

وأخرج البغوي أيضاً عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت آبا 
صفية - رجلا من المهاجرين - يسح بالنوى. وهكذا أخرجه البخاري ۔ 
أي في غير الصحيح -. كذا في «الإصابة» (4/ 109) وهكذا أخرجه ابن 
سعد (7/ 60). 

وأخرح أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 383) عن أبي هريرة رضي اله 
عنه آنه کان له حيط فيه ألما عقدة فلا ینام حتی يسبح به. 

وعد أبي داأود (3/ 55/ 2174) عن أبي نَضرة قال: حدثلي شيخ 
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من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة» فلم أرّ رجلا من أصحاب 
النبى ية أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منهء فبينما آنا عنده يوماً وهو 
على سریر له معه کیسی فيه حصی - أو نوی - وأسفل منه جارية له سوداء 
وهو يسبح بهاء حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاء إليها فيجمعته فأعادته فى 
الكيس فرفعته إليه - فذكر الحديث بطوله. وأخرح ابن سعد (3/ 143) 
عن حكيم بن الدّيلمي أن سعدا رضي الله عنه كان يسبّح بالحصى. 

أخرح ابن جرير عن ابن عمر ضي اله عنهما قال : إن استطعت أن 
لا تذكر الله إلا وأنت طاهر فافعل. كذا في «الكثز؛ (1/ 209). 

وأخرج أحمد عن أبي عثمان التهُدي قال: بلغني عن أبي هريرة أنه 
فال: بلغني أن الله عز وجل يعطي عبده بالحسنة الواحدة ألف ألف 
حسنة» فقال أبو هريرة: كلاء سمعت رسول الله ية يقول: «إن الث عر 
رجل يعطيه ألمي ألف حسنةا ثم تلا # يها َب من أده أ 
ظا [النساء: ه4] فال : «إذا قال الله عز وجل : أجراً عظيما» فمن یقدر 
قذره» رفي رواية : أتيت أبا هريرة فقلت: بلغنى أنك تقول: إن الحسنة 
تضاعف آلف آلف حسنة»ء فقال: وما أعجبكف من ذلك؟ فرال لقد سمعته 
فذكر لحوه. قال الهيشمى (10/ 145): رواء أحمد بإسنادين والرّار 
(3259) بتيحوه وأحد سناد آحمد جید ۔ انتهی . 
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كيف كان النبى ية وأاصحابه رضي اله عنهم يعجون 
إلى اله تبارك وتعاللى بالدعوات؟ ولأي أمور كانوا 
یدعون؟ وفی أ وقت كانوا يدصون؟ وكيف كانت 
دصو اتهم ؟ 
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آداب الد عاء 


آخرح ابن آبي شيبة عن معاذ بن جيل رضي الله عنه قال: مر 
رسول اله به على رجل وهو يقول: الله إني آسألك الصبرء فقال 
رسول الله ية : «سالت الله البلاء فاسأله المعافاةا. ومر على رجل وهو 
يقول : اللهم إني سالك تمام النعمة. فقال: ايا بن آدم وهل تدري ما 
تمام النعمة۲؟ قال: يا رسول الله دعوة دعوت بها رجاء الخيرء قال: 
فإ من تمام النحمة دخول الجنة والفوز من النار ومر على رجل وهو 
يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب لك فاسأل». كذا في 
الك (1/ 292). 

أخرج ابن أبي شيبة (7/ 52) عن آنس بن مالك رضي اله عنه 
قال : دخل رسول اله هة على رجل كأنه فرخ منتوف من الجهد» فقال 
له النبي ل : هل كنت تدعو الله بشيء»؟ قال: كنت أقول: اللهم ما 
كنت معاقبي به في الآحرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي 46 : iL‏ 
قلت : اللهم آنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنةء وفنا عذاب النار؛؟ 
فدعا الله فشفاه. كذا في «الكنزا (1/ 290). وأخرجه ابن النجار عنه 
بٽحوه كما في «الكنرا. 

أخرج أو تُعيم عن بشير بن الخُصاصيَّة قال: قال رسول اله 4لا : 
(أحمد الله الذي جاء بك من ربيعة اللَشْعَّم حتى أسلمت على يدي 
رسول الله ة٤‏ . فقلت: يا رسول أله ادع اله أن يميتني قبلك., قال: 
الست أدعو بهذا لأحد». كذا في «المنتخب» (5/ 147). 


1921 


آخرج اين أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وبرهم عن ابي بن 
کعب رضی الله عنه قال : كان رسول الله ية إذا دعا لاجد بدأ بنفسه. 
فذکر دات يوم موسي - عله السلام - فقال: ر سمه الله عتا وعلی 
موسی لو صر رای س صا جیه الیجب العا جب ولکته قال : إن سااتلف 
عن شىء بعدها فلا جى قد بلخت من لدي ع [الكهيف: 76] وطؤلها. 
وأخرجه الترمذي نحوه ولم يذكر من قوله: فذكر ذات يوم إلى آخره 
وقال: حسن غريب صحيح. كذا في «الكنز» (1/ 290). وأخرجه 
الطبراني (4/ 4081) بإسناد حسن عن أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ : 
کان إذا دعا بدا لتقسهء كما في «المجمع٤‏ (10/ 152). 

وأخرج ابن آبى شيبة عن الشْعْبى قال: قالت عائشة رضى الله عنها 
لابن (آبي) السائ تاص أهل المدينة : اجتنب السجح فی الدغاءء قاني 
(1/ 292). 

أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد عن عمر أنه سمع رجلا يتعرّذ من 
يرزقاف أ ما ومالاً _ أو فال ' آ ا وولداً؟ ۔ وفی آ جرش ٠‏ تحب ان ا 
يرزقك الله مالا وولدا؟.أيكم استعاذ من الفتنة فليستعذ من مُضلاتها. كذا 
في «الكنز» (1/ 289). 

وأخرج الطبراني (9/ 8548) عن محارب بن يثّار عن عمّه قال: 
کنت آمر على دار عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله عنه - سرا فأسمعه 
يقو لی : الله دعوتني فا جیت› وآمر ئی فأطعت؛ و هذا سَحَر قاغفر ئی . 
فلقيته فقلت : كلمات سمعتك تقولهن من السَحر فأخبرته بهن فقال: إن 
يعقوب أخر بنيه إلى السحر. قال الهيشمي (10/ 155): وفيه عبد 
الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف . 


1922 


رقع اليدين ومسح الوجه بهما 


دعا رفع يديهء وإذا فرغ رهما على وجهه. وعنده أيضاً والترمذي ۔ 
وصسحه _ عله قال: كان رسول الله ية إذا رفع يديه فيي الدعاء لم 


بر لل ام 


يخطهما حتی یمسح بهما وجهة. 

وعند عبد الغتى فى اإيضاح الاشکال» عله تال: ریت النبى طف 
عند أحجار الزيت يدعو بباطن كفيه» فلما فرغ مسح بها وجهه. كذا في 
«الكنر» (1/ 289). 

وأخرح أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ا 
رفح يديه يداعو حتى إلى لأسام له مها يرفعهما. قال الهيثمي (10/ 
8) : رواه أحمد بثلاثة أسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح - انتهى. 

وأخرجه عبد الرزاق (3248) عنها مثله وزاد: الله إنما أنا بشر 
فلا تعڏبني بشتم رجل شتمته أو اذینه). کذا في «الكنر» (1/ 291). 

وعثد البخاري فى «الأدب المفرد» (ص 90) عنها أنها رأت 
النبي ب ويدعو رافعاً يديه يقول: «إنما أنا بشر فلا تعاقبني . أيما رجل 
من المؤمئين آذيثّه أو شتمته فلا تعاقبني قه؟. 

أخرج عبد الرزاق (3248) عن عروة آن رسول الله ب مر بقوم من 
الأعراب كانرا قد أسلموا وكانت الأحزاب قد حرّبت بلادهم» فرفع 


1923 


رسول اله ية يدعو لهم باسطاً يديه قبل وجهه» فقال له أعرابي : امدد يا 
رسو الله فداك أبي وأمي. فمد رسول الله کي يده تلقاء ۽ سحل ولم 
يرفعهما فى السماء. كذا فى «الكنر» (1/ 291). 

وأخرح البخاري في «الأدب المفردا (ص 90) عن أبي نعيم وهب 
قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير - رضي الله عنهم - يدعوان يديران 


بالراحتين على الوجه. 
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1924 


ألدعغاء في الجماعة ورشع الصوت والتأمين 


أخرج الطبراني د فى «الأوسطة عن قيس المدنى أن رجلا جاء زيد بن 
ثابت رضي اله عنه فال عن شىء فقال له زيد: عليك بأبي هريرة. 
فبينا أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو وتذكر ربنا عز وجل إذ خرج 
إلينا رسول اه ية حتى جلس إليناء فسكتنا ففال: «عودوا للدي كنتم 
فيه . فقال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة› وجعل النبى عة 
يمن على دعائناء ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني سائلك بمثل م 
سالك صاحباي وأسألك علما لا سى (فقال النبي بية: «آمين»ء فقلدا: 
يا رسول الله ونحن نسأل الله علماً لا بنسى)ء فقال النبي بية: اسيقكما 
بها الغلا الدّوْسي». قال الهيثمي (9/ 361): وقيس هذا كان قاص 
عمر بن عبد العزیز لم يرو عنه غير اينه محمد وبقية رجاله ثقات. انتهی. 

آخرج ابن سعد (3/ 275) عن جامع ٻن شداد عن ذي قرابة له 
قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ثلاث کلمات إذ 
تلتها فهيمنوا عليها: الله اي ضعيف فقوني» الله اي غلبظ قليئي. 
لله ئي بخيل فسني 

وأخرح أيضاً (3/ 321) عن السائب بن يزيد قال : نظرت إلى 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوماً في الرمادة دا متبذلاً معض عا 


عليه برد لا يبلغ رکبتیه» يرفح صوته بالاستغفار وعیناه تهراقان على 


1925 


وهو مستقبل الفبلة رافعاً يديه إلى السهاء وع إلى ربه: فل ا و دجا 
التاس معه ثم أخحذ بيد العباس فقال: اللهمّ إنا نستشفع بعمْ رسولك 
إليك» فما زال العباس قائماً إلى جنبه مليا والعباس يدعو وعيناه 
تهملان . 

غمر بن الخطاب يعس المسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحداً إلا 
آخرجه إلا رجلا قائماً يصلي» فمرٌ بنفر من أصحاب رسول اله بل فيهم 
أمير المؤمئين» قال: ما خلفكم بعد الصلاة؟ قال: جلسنا نذكر اش 
قال: قجلس معهم ثم قال لأدناهم إليه مذ قال: فدعا فاستقراهم 
فخصرت وأخذني من الرعدة أفكل حتى جعل يجد مس ذلك مني 
فقال: ولو أن تقول: اللهم اعقر لناء اللهم ارحمنا. قال: ثم آخذ عمر 
فقوا . 


ا الطبراني عن آبي هبَيرة عن حبيب بن مسلمة الفْهري وكان 
مستجاباً أ نه ار على جيش» فدَرّب الدروب» فلما لقي العدو قال 
للناس: سمعت رسول اله يقول: «لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ويؤمُن 
سائرهم إلا آجابهم اله٤.‏ ثم إته حمد الله وأثنى عليه وقال: الله احقن 
دماءنا» واجعلل أجورنا أجور الشهداء. فيينا هم على ذلك إذ نرل الهنباط 
آمير العدو فدخل على حبيب سرادقه. قال الهيشمي (10/ 170): رواأه 
الطبراني وقال: الهنباط بالرومية صاحب الجيش» ورجاله رجال الصحيح 
غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث - انتهى. وقد تقدّم في تمني الشهادة 


1926 


والدعاء لها عن معقل بن يسار . فذكر الحديث بطولهء وفيه قول النعمان 
بن مقرن: فإني أدعو الله عز وجل بدعوة فعزمت على ګل امرىء منكم 
لما من عليها: اللهِمّ أعط ايوم النعمانٌ الشهادة في نصر المسلمين› 
وافتح عليهم. وأخحرجه الطبري» وهكذا أخرجه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح وزاد في رواية: فمن القوم» كما في المجمع (6/ 216). 
وهكذا أخرجه الحاكم (3/ 294) في حديث طويل. 

وآخرج أحمد والطبراني عن عقية بن عامر رضي الله عنه أن 
النبى يلل قال لرجل يقال له ذو البجادين: لإنه أرّاه؛؛ وذلك أنه كثير 
الذكر لله َي وجل فى القرآن» وكان يرفع صوته في الدعاء. قال الهيثمي 
(9/ 369): وإستادهما حسن. وأخرجه ابن جرير أيضا عن عقبة نحوه» 
كما في «التفسير» لابن كثر (2/ 395). 


# * 


192? 


طلفب الدعاء من الصالحين 


¥ 


خر جه ایو دأود والترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت 
النبي ية في العمرة» فأذن لي وقال: «لا تنسنا يا آخحي من دعائك» فقال 
عم : کلمد ما يسرنى أن لى بها الدنيا. وأخرجه ابن سعد (3/ 273) عن 
عمر بمعتاه. 


وأخرح ابن أبي َيب (7/ 55) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال : خرج النبي ية فكأنا اشتهينا أن يدعو لنا فقال: اللهم اغفر لن 
وارحمتاء وآرض عنا وتقبّل مناء وأدخلنا الجنة ونجدا من النار» وأصلح 
لا شانتا كله». فكأنا اشتهينا أن يزيدنا فقال: قد جمعتٌ لكم الأمرا 
کذا في «الكتر» (1/ 291). 

خرج ابن بي الدنيا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: 
انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء ويقول لنفسه: ذوقي 
تار جهنم آجيفة بالليل وبّظالة بالنهار؟! قال: فبينا هو كذلك إذ أبصر 
التبيَ في ظلل شجرة فأتاه فقال: غلبتني نفسي» فقال له 4 : ما لقد 
فحت لك أبواب السماء» ولقد باهى بك الملائكة» ثم قال لأصحابه: 
اتزودوا من أخيكم». فجعل الرجل يقول: يا فلان ادع ليء فقال له 
النبي کلة: «عَمُهم». فقال: اللهم اجعل التقرى زادهم» واجمع على 
الهدى أمرهم فجعل الي 4ل يقول: «اللهم سدده» فقال: واجعل الجنة 
مآبهم . كذا في «الكنز» (1/ 290). 


1928 


وأخر جه الطبرائي (2/ 1159) عن برّيدة رضي اله عنه قال: بينما 
النبي بي في مسير له إذ أتى على رجل يقلّب في الرمضاء ظهراً لبطن 
يقول: يا نفس نوم بالليل وباطل بالنهار وترجين الجنة؟! فلما قضى دأب 
نفسه أقبل إلينا فقال: «دونكم أخوكم». قلنا: ادع الله لنا يرحمك الله 
قال : اللهم اجمع على الهدى آمرهي» قلنا: زذناء قال: اللهم اجعل 
التقوى زادهمء قلنا: زذناء فقال النبي بي : «زدهم» قال: #اللهم وفقه» 
فقال : اللهم اجعل الجنة مابهم. قال الهيئمي (0/ 185): رواء الطبراني 
من طريق أبي عبد الله صاحب الصدقة عن علقمة بن مرد ولم أعرقه 
وبقية رجاله ثقات - انتهى . وأخرجه آبو نعيم عن بريدة نحوه» كما في 
#الكنر» (1/ 308). 

أخرج ابن سعد (6/ 163) عن أسير بن جابر عن عمر رضي اله 
عته آنه قال : لأرّيس: استغفر لي. قال: كيف أستغفر لك وأنت صاحب 
رسول اله كلي؟ قال: سمعت رسول اله ية يقرل: إن خير الخابعين 
رجل يقال له أرّيس». وفي الحديث طول وآخرج المرفوع منه مسلم في 
اصحيحه؟ كما في «الإصابة٠‏ (1/ 115)» وني ررايته له: فمن لقيه منكم 
فمروه فليستخفر لكمة. 

وأخرج البخأري في #الآدب المفرد؛ (ص 93) عن عبد الله (بن) 
الرومي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قيل له: إن إخوانك أتولك 
من البصرة - وهو يومئل بالزاوية _ لدعو الله لهم قال: اللهم اغفر لنا 
وارحمناء وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثارء 
فاستزادوه فقال مثلهاء فقالى: إن أوتيتم هذا فقد آوتيتم خير الدنيا 
وألا لحرة. 


1929 


الدعاء لمث غصىی 


أخرج ابن أبي حاتم عن يريد بن الآصَ قال: كان رجل من آهل 
الشام ذو بأس» وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فققده 
عمر فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في 
هذا الشراب قال: فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب 
إلى فلان ابن فلان» سلام عليك. فإني أحمد إليك اله الذي لا إله إلا 
هو» غافر الذتب وقابل التوب» شديي العقاب» ذي الطوؤل» لا إله إلا 
هو اليه المصر. ثم قال لأصحابه: ادعو الله لأخحيكم أن يقبل بقلبه 
ويتوب الله عليه. فلمًَا بلغ الرجلٌ كتابٌ عمر رضي اله عنه جعل يقرؤه 
ويردده ويقول: غافر الذنب» وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني 
عفويته» ووعدني آن يعفر لي. ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن 
ُرقان وزاد: فلم يزل یردّدها على نفسه ثم بکی» ثم نزع فأحسن النزع؛ 
فلما بلغ عمرّ خبره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة 
فسددوه ووتقوه» وادعوا الله له أن يتوب» ولا تكونوا أعواناً للشيطان 
عليه . كذا في «التفسير؟ لابن كثير (4/ 70). 
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1930 


الكلمات التي بُستفتح بها الدعاء 


آخرج آبو داود والترمذي ‏ وحسّنه - وابن ماجه وابن جبّان في 
«صحيحه» عن بُرّيدة رضي الله عنه أن رسول الله بي سمع رجلا يقول: 
الله إني أسآلك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنتء الأحد 
الصمده الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفراً أحد. فقال: «لقد 
سألت الله يالاسم الأعظم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعىّ به آجاب». 
وأخحرجه الحاكم إلا آنه قال: القد سألت الله باسمه الأعظم» وقال 
صحيح على شرطهما. كذا في الترغيب» (3/ 145). وأخحرجه النسائي 
أيضاً كما في «أذكار النووي» (ص 501). 


وأ حرج الترمذيا - وحسنه - عن معاد بن جل رضیى ارز E‏ قال ` 
سمح النبي بيه رجلا وهو يقول: با ذا الجلال والإكرام فقال: «قد 
أستجيب لك فسّل٤.‏ كذا فى «الترغيبا (3/ 145). 


وآخرج أحمد ‏ واللفظ له - وابن ماجه عن آنس بن مالك رضي اله 
عنه قال: مر النبي 4 بأبي عياش زيد بن الصامت الررقي وهو يصلي 
وهو يقول: الله إني آسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» يا حنان» 
يا متّان» يا بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام. فقال 
رسول اله بلة: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا ذعي به أجاب» 
وإذا سمل به أعطى». ورواه أبو داود والنسائي وابن جِبّان في اصحيحه» 
والحاكم وزاد هؤلاء الأربعة: يا حى يا قَيّوم. وقال الحاكم: صحيح 


1931 


من التار. كذا فى «الترغيب» (3/ 146). 


أخرح الطبراني في «الأوسطا عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول ان ية مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: يا من لا تراه 
العسونء ولا تيخالطه الظنون» ولا يصفه الراصفونء ولا تخيره الحوادث» 
ولا يخشى الدوائرء يعلم مثاقيلل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر 
الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل وآشرق عليه 
النهارء ولا تواري منه سماءٌ سما ولا أرضلٌ أرضاً ولا بحر ما في 
فعره» ولا جيل ما في وعره - اجعل خير عمري آخره» وخير عملي 
خواتیمه» وخر أيامي يوم ألقاك فيه. فوگل رسول الله ا بالاعرابي 
رجلا فقال: لإذا صلی فأتنى به». فلما صلی أتاه وقد كان أهدى 
لرسو اه ل ذهب من بعضن المعادن. فلمًا أتاه الأعرابئ وهب له 
الذهب وقال: ممن أنت يا أعرابي»؟ قال: من پني عامر بن صحصعة ي 
رسول الله . قال اهل تدري لم وهبت لك الذهمب»؟ قال: للرّجم بنا د 
ويبنك يا رسول اله قال: إن للجم حقاًء ولكن وهبت لك الذهب 
بحسن ثنائك على الله عز وجل». قال الهيلمي (10/ 158): رجاله رجال 
الصحيح غير عيد الله بن محمد أبي عبد الرحمن الأذْرّمي وهو ثقة. 
انتهی . 

آخرج ابن ماجه (3859) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمحت 
رسول الله ل يقول: «اللهم إني أسأآلك باسمك الطاهر الطيب المبارك 
الأحبٌ إليك الذي إذا دعيت به أجبتّ» وإذا سئلت به أعطيت» وإذا 
اسر حمت به رحمت. وإذا امستّفرچت به فرّجت)۲. فالت: وقال ذات 
يوم: «يا عائشة هل علمتِ أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به 


1932 


اجات»؟ قالت: فقلت: يا رسول الله - بأبي آنت وأمي - فعلمتيه» قال : 
«إنّه لا ينبخي لك يا عائشة٠.‏ قالت: نیت وجاست ساعة ثم قت 
فقہلت رأسه ثم قلت : يا رسول الله علمنيه. قال: «إنه لا ينبغي لك يا 
عائشة أن أعلمك. إله لا ينبغي لك أن الي به شيا من الدنيا». قالت: 
فقمت فتوضآت ثم صليت ركمتين ثم قلت ٠‏ اللهم إني أدعوك اء 
وأدعوك الرحمنء وأدعوك الب الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها 
ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضحك 
رسول الله ية ثم قال: ١إنه‏ لفي الأسماء التي دعرت بهاا. 


أخرح أحمد عن سَلْمة ر بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه قال : ما 
سمعت رسول الله خو دعا دعاء إلا استفتحه پسبحان ربي العليّ الأعلى 
الوهَاب. قال الهيثمي (10/ 156): رواه أحمد والطيراني (7/ 6253) 
بلحوه وفيه عمر بن راشد اليمامي وثقه غير واحد ويقية رجاله رجال 
الصحيح - انتهى . وأخرجه ابن أبي شيبة عن سَلمة بنحوه» كما في 
«الكتز» (1/ 290). وأخرج ابن النجار عن أنس رضي اله عنه قال: كان 
رسول الله لاز لو دعا بمائة دعوة افتتحها وختمها وتوسّطها «بربًنا آتنا في 
الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار؟. كذا في «الكنر» (1/ 
290( . 


أخرج أحمد وأو داود والترمذي - واللفظ له وحسَنه ‏ والنسائي 
وابن خريمة وابن حبان في اصحيحيهما" عن فْضالة بن عَبَيد قال: بينا 
رسول الله ل قاعد إذ دخحل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال 
رسول اله ة: دعجلت أيها المصلى . إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما 
هو آهله وصل علي ثم ادعه؛. قال : ثم صلی رجل آخر بعد ذلك فحمد 
لله وصلى على الي له فقال البي بلة: «أيها المصلي ادع تجَب». كذا 


1933 


«الترغيب» (3/ 147). وأخرجه الطبراني (18/ 791) أيضاً بنحوه» كما 


في «المجمع» (10/ 155( 

أخرج الطبراني (9/ 8780) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: إذا آراد أحدكم أن يسال فلييداً بالمدحة والثناء على الله بما هو 
أهله» ثم ليصل على النبي بي ثم ليسأل بعد فإنه آجدر أن ينيجح. قال 
الهيئمي (10/ 155): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
آبيه. آنتهى . 


ê # #* 


1934 


دعوات النبي ئة لأمته 


حرج البيهقي (5/ 118) عن عباس بن مردأس رضي اله عله أن 
رسول الله دعا عشية عَرّفة لأمثه بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء» فأوحى 
الله إليه آني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاً؛ وأما ذنوبهم فيما بيني 
وبينهم فقد غفرتها. فقال: «يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم 
خيرا من مَظلمته وتغفر لهذا الظالم». فلم يجبه تلك العشيةء فلما كان 
غداةٌ المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله تعالى: اإنى قد غفرت لهم». فتيسم 
رسول الله یو فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله تبسمت فيي ساعة 
لم تكن تتيسّم فيها. قال: اتبسّمت من عدو الله إبليس» إنه لما علم أن 
الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور» ويحثو 


التراب على رأسه». 


آخرج ابن وب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله بل تلا فول إبراهيم عليه السلام: #رب إن أضلانَ کيا سن 
الاس 4 [إبراهيم: 36] الآية» وقول عيسي عليه السللام: إن ت م 
باد 4 [الماشدة: 118] الأية» تم رفع يديه ثم قال : «اللهم اأمئي» اللهم 
أمتي» اللهم أمتي». وبكى فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد - وربك 
أعلم - وسّله ما يبكيك؟ فأتاه جيريل عليه السلام فسأله قأخبره 
رسول الله ي ما قال فقال اش : اذهب إلى محمد فقل له: إا سترضصيك 
فى أمتاك ولا نسوؤك. كذا فى «التغسيرا لابن كثر (2/ 540). 


1935 


أخرح الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول اله وي 
لأمته فقال: «اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وحط مِنْ ورائِهم 
برحمتك»ا. قال الهيثمي (10/ 69): وفيه أبو شيبة وهر ضعيف _ انتهى . 

وأخرج البّار (2658) عن عائشة رضي الله عنها تالت: لما رآيت 
من النبي ية طيب نفس قلت: يا رسول الله ادع الله لي. قال: «اللهبً 
اغفر لعاقشة ما تقَدّم من ذنبها وما تأخرء وما أسرّت وما أعلنت». 
فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك» فقال 
رسول الله ية: «أيسرك دعائى»؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ 
فقال: «واله إنها دعوتي لأمتي في كل صلاةا. قال الهيثمي (9/ 244): 
رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة انتهى. 


e‏ ج 


1 #3ê 


دعوات النبى ي للخلفاء الأريعة 


اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة٠.‏ كذا في «المنتخب» (4/ 
5{ 

وآخرج أحمد والترمذي - وصسحه - وابن سعد وغيرهم عن عمر 
رضي الله عنه والنسائي عن خټاب رضي اله عنه مرفوعاً: "الله أعَرَ 
الإسلام باحبٌ هذين الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب» أو بأبى جهل بن 
هشام». 

وعتد أبن ماجه والحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله نها 
مرقوعاً: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصّة». 

و عند الطبراني وأحمد عن اين قسعود رضي الله عنه بلقظ : «اللهم 
أيّد الإسلام بعمر؟. كذا فى المنتخب (4/ 370). 


أخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم قال: بعث عثمان رضي الله 
عنه بناقة صهباء إلى النبي وء فقال: «اللهم جرزه على الصراط'. 
وعنده أيضاً عن عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما. وعئد أبي تعيم عن 
بي سعيد مرفوعاً: «اللهم رضيت عن عثمان فارض عنه) لاتا . 

وعند الطبراني فى «الأوسط» وأبي نحيم في «الحلية» وابن عساكر 
على ابن مسعود مرفوعاً: اللهك اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبرء وما 
أخفى وما أعلن» وما أسرٌ وما أجهر» كذا في «المتعخب» (5/ 6). 


1937 


أخرج ابن أبي عاصم وابن جرير - وصخححه _ والطبراني في 
الاأوسط وار بن شاهين في «السنة» عن علي رضي الله عنه قال: و جعت 
وجعاً فأتيت ت النبي يا فأقامني في مكانه وقام يصلي» وألقى على طرف 
ثوبه» ثم قال: «برئت يا بن أبي طالب فلا بأس عليك» ما سألت اله لي 
شيا إلا سالت لك مثله› ولا سألت الله شيعاً إلا أعطاتيه؛ غير أنه قيل 
لي: إنه لا نبي بعدك» فقمت فكآني ما اشتكيت. كذا في «المتتخب» (5/ 
43( . 


وأخرج البرار (2542) عن زيد بن يتبم وسعيد بن وهب وعمرو بن 
ڏي مر قالوا: سمعنا علياً رضي الله عنه یقول: نشدث اه رجلا سمع 
رسول الله با يقول يوم عير حم لما قامء فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا 
أن رسول الله 5ي قال : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؟ قالوا: بلى 
یا رسول اله قال: فأخذ بيد على فقال: من کنت مولاه فهذا مولاه» 
اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه وأحبٌ من أآحبه»ء وأبغخض من 
يبغضه» وانصر من نصره»ء واخذل من خدله» قال الهيثمي (9/ 105): 
رجاله رچال الصحيح غير فطر بن خليفة ة وهو ثقة. انتهى» وفي هامش 
الأمجمع؟: أخرج له البخاري ایتا ٠‏ 


وعند الطبرائي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «اللهم أعنه 

وأعِنْ به» وارحمه وارحم به» وانصره وانصو بهء اللهم وال من والاه 

وعاد من عاداه) ۔ يعني عليا -. كذا في «المنتخبا (5/ 32). وعد 

س عن علي مرفوعا: ! «اللهم تبث لسانهء واه قلبه). وعن ابن 
,أمظ : #اللهم إاهده للقضاء» کما في فى المنتخب؟ (5/ 35). 


دعواته 45 لسعد بن أيى وقاص والزبير بن العوام 
رضي ان عتهما 
أخرح ابن عساكر وابن النجار عن أبي بكر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول اله لا يقول لسعكد: «اللهم سدد سمه ۽ eT‏ دعږته» 


تی 
۾ حها, 


استجب لسعد إذا دعاك». كذا فى «المعخ» (5/ 70). 
70( 


# X% FF 


دعواته ٤‏ لأهل بيته 

أخرج أو يعلى (6912) عن أم سَلْمة رضي الله عنها زوج النبي بي 
أن رسول الله ية قال لفاطمة : «ائتيني بزوجك وابنيك». فجاءت بهم 
فألقی عليهم رسول الل بي كساء كان تحتي خيبرياً أصبناه من خيبر» ثم 
قال: «اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد 
كما جعاتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟. قال الهيثمي (9/ 166): 
وفيه عَمبة بن عبد الله الرفاعي وهو ضعيف ورواه الترمذي بإختصار 
الصلاة. 

وأخرج الطبرائي عن ابي عمّار قال: إنى لجالس عند واثلة بن 
الأسقع - رضي الله عنه - إذ ذكروا عایاً - رضي الله عنه ۔ فشتموه» فلما 


1939 


اموا قال: اجلس أخبرك عن الذي شتموا. إني عند رسول الله 5 ذات 
بوم إذ جاء علي وفاطمة وحسن رحسين رضي الله عنهمء فألقى عليهم 
کساء له ثم قال: «اللهمٌ أهل بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرآ». فقلت: يا رسول الله وأناء قال؛ «وأنت» قال : وال إنها لأوثق 
عملي في تفسي. وقي رواية: إنها لأرجّى ما أرجو. قال الهيثمي (9/ 
7): رواه الطبراني بإسنادين ورجال السياق رجال الصحيح غير كلثرم 
بن زياد ووتقه ابن جِبّان ونه ضعف . انتهی . 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن علي آنه دخل على النبي بل 
وقد بسط مَمْلة فجلس عليها هر وعلي وفاطمة والحسن والحسين » ثم 
احذ النبي اة بمجامعه فعقد عليهم ثم قال: الله ارضَ عنهم كما أنا 
عنهم راض؟. قال الهيثمي (9/ 169): رجاله رجال الصحيح غير عبيد بن 
طفيل وهو ثقة» کنيته آبو سيدان. اه. 


کے چ کو 


دعواته ب للحسنين رضي الث عذهما 
أخرج البزّار (2623) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ي4 
ومن أحبهما فقد أحبنى» قال الهيثمى (9/ 80 1): وإستاده جيد. 
وعنده أيضاً (2626) عن أبيى هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
نی أحنهما فأحبّهما». وإاستاده حسن کما قال الهیٽمى . و دا أخرج 
النساتي وابن حبان عن آسامة رضي الله عله وزادا في أخره: «اوأحب من 
يحبهما». وفي آوله: «هذان ابناي وابنا أبنتي كما في «المنتخب» (5/ 


1940 


OHE‏ وأخر جه ابن آبي شنبة والطيالسي عن آي شريرة مثل EE‏ الأول 
ورادا «وأبغض من أبغضهماة کھا فی اله“ خا 5(7 106( 


#وآخرج الشخان»ا و ر هما عن ابي شریره رصي أ زل تقك والطہرانی 
عن سعيد بن زيد وعائشة رضي الله عنهما مرقوعاً: الله إتى أحب 


ل 


وعند ابن عساكر عن محمد بن سیرين بلفظ : الهم سلمهء وسدم 
فيه. كما فى المنتعخبة (5/ 104), 


وآخرج السسة إل آیا دأود عن اليراء رصي الله عه قال: رایت 


النبي بيه حمل الحسين - رضي الله عنه - على عاتقه وقال: «اللهمُ إي 
أحبه فاحبّه» . كذا فى «المنتخبه» (5/ 105). 


E # 


دعواته 5 للعباس وأبتائه 


أآخرج الترمذي ۔ وحسنه - وأبو يَّلى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا: «اللهم اغفر للعياس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم 
اخلفه فی ولده». 

وعند ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعاً: الهم اغفر للعباس ما 
اس وما أعلن: وما آبدی وألحفى؛ وما يځونن مته ومن ڈرنته إلى يوم 
القامة» . 

وعنده أيضاً والخطيب عنه مرفوعاً: «اللهمّ اغفر للعباس ولولد 
العباس ولمن أحبهم؟ . 


1941 


وعثد ابن عساكر عن عاصم عن أبيه مرفوعا: «العباس عمي ونر 
عنه سيّىء ما عمل»ء وأصلح له في ذربته». كذا في «المنتخب» (5/ 
207( 


وأخرح الطبراتي (19/ 584) عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية للعباس بن عبد المطلب - رضي الث عنه -: ١لا‏ 
تبرح منزلك وبنوك غداً حتی آتیکم ؛ فان لي فيكم حاجة۲ فانتظروه حتى 
بعد ما أضحى فدخل عليهم فقال: «السلام عليكم» قالوا: عليكم السلام 
ورحمة الله وبركاتهء قال: «كيف أصبحتم؟؟ قالوا: نبحمد اللهء قال: 
انقاربوا بزحف بعضکم إلى بعض۲ حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته 
م قال: ١يا‏ رب هذا عمي وصلو بي » وھۇلاء أهل بيتي فاسترهم من 
النار كستري إياهم بملاءتي هذه» فأمّنث أسكفة الباب وحوائط البيت 
فقالت: آمین» آمين» امین . قال الهیٹمى (9/ 270): إسناده حسن. 
وار جه أيضا البيهقي عن آبي سد بنحوه وابن ماجه عنه مختصرا کھا 
في «البداية» (6/ 133) وأبو نعيم في «الدلائل» (ص 154) عنه بطوله. 

وآخرج ابن أبي شيبة (7/ 520) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فال: كنت في بيت ميمولة - رضي الله عنها ۔ فوضعت لرسول الله 4 
طهورهة فقال: «من وضع لي هذا»؟ فقالت ميمونة: عبد الله فقال: 
الله كمه فى الدينء وعلمه التأويل». 

وعند ابن النجار عنه مقتصراً على الدعاء بلفظ : «اللهمٌ علمه 
الكتاب» وفقهه قي الدين؟. كذا في «المتتخب» (5/ 231). 

وعند ابن ماجه وابن سعد والطبراني عنه بلفظ: «اللهةٌ علّمه 
الحكمةء وتأويل الكتاب». 
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«اللهم بارك فيه» وانشر منه». كذا في «المنتخب» (5/ 228). 


# # 


دعواته 5 لجعفر وولده وزید بن حارتة 
وابن رواحة رضي اله عنهم 

أخرج الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس» وأحمد وان عساكر 
عن عبد الله بن جعفر مرفوعا: الهم اخلف جعفرا في ولده». 

وعند الطيالسي وابن سعد وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن جعفر 
مرفوعاً «اللهيّ اخأف جعفراً في أهله» وبارك لعبد الله في صَفقة يمينها - 
ثلاث مرات .. 

وعند ابن أبي شيبة (7/ 516) عن الشْعْبي أن جعفر بن بي طالب 
رضي الله عنه تل يوم مؤتة بالبلقاءء فقال رسول اله ل : «اللهمٌ اخلف 
جعفراً في أهله بأفضل ما حلفت عبادك الصالحين». كذا في «المنتخب" 
(5/ 155). وأخرمح اين سعد (4/ 39) عن الشَعْبي نحوه. 

وآخرج ابن سعد (3/ 46) عن أبي مَيْسرة قال: لما بلغ رسول 
الله ية قت زيد بن حارلة وجعفر واين رواحة - رضي الله عنهم - قام نبي 
الله ل فذكر شأنهم فبدأ بزيد فقال : «اللهّ اغفر لزيد الهم اغفر لزيد 
اللهم اغفر لزيد الله اغفر لجعفر ولعبد الله بن رواحة!. 


RR 


دعواته 5 لآل ياسر 
وأبي سَلَمة وأسامة ين رند 
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الله اغفر لآل ياسر وقد فَعَلكَ٠.‏ وعند ابن عساكر عن عائشة رضي الله 
لها مرفوعاً: اللهم تارك ئی عمار» فذکر الیحديث > كوا فی (المنتخي)») 
(3/ 245). 


وأخرج أحمد ومسلم وآبو دأود عن آم سَلمة رضي الله عنها 
مرفوعا: «اللهم اغفر لأبي سَلمةء وأرفع درجته في المقرّبين» واخلفه في 
عقبه فى الغابرين» واغفر لا يا رب العالمين > وأفسح له فی بره ونور له 
فه». كذا فى «المعخ» (5/ 219), 


وأخرج أحمد وأبو يعلى والنساثي وابن جِبّان عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما قال: کان النبي يي يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن بن علي - رضي الله عنهما ‏ على فخذه اليسرى ثم يضمنا ثم 
يقرل: «اللهم إنى أرحمهما فارحمهما». وأحرجه ابن سعد (4/ 62) عن 
أسامة نحوه. وفي رواية أخرى عنده عنه بلفظ: "الله إنّي أحبُهما 
فأ هما . 


وعند آحمد والترمذي ‏ وحسنه - والطبراني وغیرهم عنه قال: لما 
تقل رسول اله بو هبطت وهبط الناس المدينةء فدخل على رسول اله ل 
وقد صمت فلم يتكلم» فجعل رسول الله ية يضع يديه علي ويرفعهماء 
فأعرف آنه يدعو لي . كذا في «الکنر» (7/ 5) و«المنتخب» (5/ 136). 


¥ ¥ 3# 
دعواته 1 لعمرو بن العاص وحكيم بن حزام 
وجرير وال شر رضي الله عنهه 
أخرج ابن عدي عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «اللهمٌ اغفر 
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لعمرو بن العاص ۔ ثلاثا - كنت إذا ناديته للصدقة جاءنى بها . كذا فى 
«المنتخب» (5/ 250). 


وأخرج الطبراني (3/ 3136) عن حکيم مرفوعاً: #اللهم بارك في 
فة يده». قاله لحکیم بن حزام. 


وعند عبد الرزاق وابن أبي شَيْبة عنه أن النبی که بعثه يشتري له 
ئم باعها بدینارین» فاشتری اة بدینار وچاء 
بدينار» فدعا له النبي بيز بالبركة وأمره أن يتصدق بدينار. كذا في 


أضحية بدينار» فاشتراها 


وأخرج الطبراني (2/ 2254) عن جریر رضي الله عنه قال: كنت لا 
أئبت على الخيل» فذكرت ذلك لرسول الله ية فضرب يده على صدري 
حتى رأيت أثر يده في صدري» فقال: «اللهم ثبّته» واجعله هاديا 
مهدا فما سقطت عن فرسي بعد. وأخرجچه ابن ابي شيية (7/ 538) 
عنه قال: قال لي رسول الله 4 ألا تريحئى من ذي الخلأصة٤‏ ۔ بيت 
كان لِحْثعّم في الجاهاية بُسمَّى الكعبة اليمانية - قلت: يا رسول الله إني 
رجل لا آثبت - فذكره بنحوه» كما في المنتعخب» (5/ 152). 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: كنت 
أنا وأبي قاعدين على باب دارنا إذ أقبل رسول اله ية على بغلة له 
فقال له أبي: آلا تنزل يا رسول الله فتَطعَم وتدعو بالبركة؟ فنزل فطعم ثم 
قال : «اللهم أرحمهم واغفر لهم وبارك لهم في رزقهم؟. وأخرجه 
الطيراني مطرّلاً وزاد: فما زلنا نتعرف من الله عز وجل السَعَةَ في الرزق. 
كذا في «المنتخب» (5/ 220). 


# # 
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دعواته ية للبراء بن معرور وسعد بن عباده 
و ابی قثاد د ر ضسی ايله عنهم 

آخرحج أبن مته وابن عساکر عن تَضلة بن عمرو الغفاري رصي a!‏ 
عنه أن رجلا مرم غقار أتى النبى َة فقال : ما اسملكفه؟ قال : نيهان 
وأدخله الجنةء وقد فَعَلّت»٤.‏ كذا فى المنتخب (5/ 144). 

وتند ان سعد (3/ 620( عن یرد الله بن آیی قثادة قال : من صلی 
عليه النبى ية حين قدم المدينة البراءُ بن معرورء انطلق بأصحابه فصف 
عليه وقال: الهم اغفر له وار حمه وارصس تلك ب وقد فعلت! . 

وأخرج بو دود عن قيس بن سعد مرفوعاً: «اللهم اجحل صا نكف 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة». كذا في «المنتخب» (5/ 190). 
بعض آاسفاره إِذ ماد عن الراحلة قل مته بیدې حتی استیقظ ثم ماد 
فدعمته حتى استبقظ فقال: «اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظنى مئل الليلة» 
ما اراتا إلا شقتنا علباك». وأخرجه الطبرانى (3/ 3271) مقحصراً على 
الدعاء. كذا فى «المتخبا (5/ 161). 


ê ê 2‏ 
دعواته لأنس بن مالك وغيره من الصحابة 
أخرح أبو نعيم عن آنس قال: قالت أم سَلَيّم: يا رسول الله ادع 
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لأنس. قال: «اللهم أكثر ماله ورلدهء وبارك له فيه فذكر الحديث كما 
فى المنتخبة (5/ 142). 


وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا يقال له 
حرملة أتى النبي بي فقال: يا رسول الله الإيمان ههنا وأشار إلى لسانه 
والنفاق ههنا وأشار إلى قلبهء ولا أذكر الله إلا قليلاً. فقال النبي ية : 
«اللهمّ اجعل له لسانا ذاكراًء وقلباً شاكرآًء وارزقه حتى يحب من 
يحبنى» وصير أمره إلى خيرا. قال الهيثميي (9/ 402): وفيه راو لم يسم 
ويشية رجال ثفات . انتهى . 


وآخرج الطبراني (2/ 1298) عن الِب رضي الث عنه آنه أتى 
النبي بيه فقال «إذا أن ۔ أو حتى يؤذن لك " قال: فغبر ما شاء الله ثم 
دعاه» فمسح يده على وجههء وقال : الهم اغفر للثلب وارحمها لاتا . 
قال الهيشمي (9/ 402): ويلقام بن الِب روى عنه اثنان وبقية رجاله 


وثقوا. انتهى. وأخرجه ابن سعد (7/ 42). وفي روایته: قال: قلت؛ يا 
رسول الله استخفر لى . فقال لى: «إذا ادنا فذكر مثله. 


وآخرج أبن سعد والطبراني عن أبي عوسی رضي | عله مرفوعا: 
«اللهمٌ اجعل عَبيداً آبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة٠.‏ كذا في 
(المتخ» (5/ 239). 


وأخرح أبو نعيم عن حسان بن شداد رضي الله عله أن أمه وفدت 
إلى النبي ب فقالت : يا رسول الث إني قد وفدت إليك لتدعو لابني هذاء 
وأن تجعله كبيراً طيباًء فتوضاً من فصل وضوئه ومسح وجهه وقال: 
«اللهِمٌ بارك لها فيه واجعله كبيراً طيبأه. كذا في «المتتخب» (5/ 167). 


Ê FF 


SEN 


دعاۋه يي لضعَفة أصحابه 


آخرج البّار (3172) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا 
رفع رأسه بعد ما سم وهو مستقبل القبلة فقال: ٠‏ الله حاص سَلَّمة بن 
هشام» وعیاش ب بن أبي ربيعة› والوليد بن الوليد» وضعمة المسلمين : 
الذي لا يستطبعون حيلة ولا يهتدون سبيلا». قال ليشي (110 152 
وفيه علي بن زيد وفه حلاف وبقية رجاله تقات» وفى في «الصحيح؟ أنه 
قت به - انتھی . 

وأخر جه ابر سعد (4/ 130) عن أبي هريرة نحوه إلا آن في 
روايته : الله أنح» 

وفي رواية آخری عنده عنه قال : لما رفع النبي ية رأسه من الركحة 
من صلاة الفجر قال: «اللهم آنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» 
وعیاش بن بي ربيعة» والمستضعفين بمكة: اللهم اشدد وطأتك على 
مَضصر» اللهم اجعلها سنين كسني يوسف؟. 


# HÊ 3 


1948 


دعوته ا ګل الصلوات 


أخرج أبو داود والنسائي ‏ واللفظ له - وابن خزيمة وابن حبان في 
«صحيحيهما؟ والحاكم - وصححه ‏ على شرط الشيخين عن معاد ين جبل 
رضي الله عنه أن رسول الله أخذ بيده وما ثم قال: ١يا‏ معاذ وال إنى 
لآ حّك». فقال له معاذ: بابي انت وأمي يا رسول الله وأنا وال أحك. 
قال: «أوصيك يا معاذء لا تدعنٌ قى دبر كل صلاة أن تقول: «اللهم 
أعتي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ وأوصى بذلك معاد الصنابحي» 
وأوصى بها الصنابحي آبا عيد الرحمن» وأوصى به أبو عبد الرحمن 
عقبة بن مسلم. كذا في «الترغيب» (3/ 114). 


أخرج الطبراني (12/ 13288) عن عَرّن بن عبد الله بن عتبة قال: 
صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
فسمعه حين سلّم يقول: الله أنت السلامء ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام؛ ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك قضحك الرجل فقال له ابن عمر: ما 
أ ضحکك؟ فقال ٠‏ إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعته يقول 
مغل ذلك فقال اين عمر: كان رسول الله ية يقول ذلك. قال الهيثمي 
(10/ 102): رجاله رجال الصحيح . اه. وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 
8) عن صلَة بن رُفر قال: سمعت ابن عمر يقول في دبر الصلاة» فذكر 
الحديث نحوه إلا أنه جعل المرفوع من حديث عبد الله بن عمروء كما 
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في «الكنر» (1/ 295). وأخرجه آبو داود (2/ 359/ 1512) عن غائشة 
رضي الله عنها أن النبي بي كان إذا سم قال - فذكره. 

أخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي اش عنه أن النبي به كان 
إذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه وفال: «بسم الله الذي 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء اللهِمٌ أذهب عني اله والحَرّن». 

وفي رواية: مسح جبهته بيده اليمنى وقال فيها: الله أذهب عني 
الم والحزن». وقال الهيثمي (10/ 110): رواه الطبراني في «الأوسط» 
والبرار (3100) بنحوه بأسانيد وفيه زيد العَمْي وقد وثقه غير واحد 
وضعفه الجمهور وبقية رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات وفي بعضهم 
حلاف ۔ انتھی . 

آخرج الطبراتني عن ابي ايوب رضي الله عنه قال : ما صلیت حلب 
نبيكم ل إلا سمعته يقول حين ينصرف: الله اغفر خطاياي وذنوبي 
کلھاء اللهم وأنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال رالأآخلاق. لا 
يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا آنت». قال الهيثمى (10/ 111): 
رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسطا وإسناده جيد. اه 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: ما صليت وراء نبيكم ية إلا 
سمعته پقول حین انصرف: «اللهم اغفر لي خطئي وعمدي. اللهم اهدي 
لصاح الأعمال والأخلاق» إنه لا يهدي لصالحها رلا يصرف سيعها إلا 
أنت». قال الهيثمي (10/ 173): رجاله وتقوا. اه. 

أخرج الطبراني في «الصغير» (722) عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي ب يقول بعد صلاة القفجر: «اللهم إني أسألك رزقا 
طيبا» وعلماً نافعاًء وعملاً متقبّلا» . قال الهيثمي (10/ 11 1): ورجاله 


قات . آنتھی . 
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وأخرج الطبراني عن عائشة رضي اله عنها قالت: كان رسرل الله عة 
يقول في دبر كل صلاة: الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من 
حر النار وعذاب القبر٣.‏ قال الهيشمي (10/ 110): روal‏ الطبرانى فی 
الا وسط عن شيخه علي بن سعد الرازي وفيه كلام لا يضر وبقية رجال 
ثقات . ورواه النسائي غير قولها في دبر کل صلاة. انتپى. 


آخرج ابن أبي شيبة (7/ 19) عن آبي بُكرة رضي الله عئه قال : کان 
النبي بي يدعو في دبر الصلاة يقول: الهم إني أعوذ بك من الكقر 
والققر وعذاب القيرا. كذا فى «الكثزة (1/ 296). 


وأخرج التسائي عن معاوية رضي الله عله قال ٠‏ سمعت رسو ل الله 
يقول إذا انصرف من الصلاة: «اللهم لا ماع لما أعطيت» ولا معطى لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجدا. كذا فى «الكتره (1/ 296). 


أتيبت النبي 4 بوّضوء فتوضأً وصلى ثم قال: «اللهمْ أغفر لي ذتبيء 
ووسع لي في داري وبارك لي فې رزقي. کذا في «الکنره (1/ 306). 


أخرج أبو داود (2/ 358/ 1508) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه 
ال : کان رسول اله يه يقرل في دېر صلاته: «اللهم ربا ورب کل شيء 
آنا شهيد أنك أتت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل 
شيء آنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك الهم ربنا ورب كل شيء أا 
شهید أن العباد كلهم إخوة اللهم ربتا ورب كل شىء اجعلني حلصا 
لك وأهلى في كلل ساعة في الدنيا والأخرةء يا ذا الجلال والإكرام اسمع 
واستجب» الله أكبر الأكبرء الله نور السماوات والأرض» اله أكبر 
الأكبر» حسبي الله ونعم الوكيلء الله أكبر الأكبرا. 
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وعنده آيضاً (760) عن على رضي اله عنه قال: كان النبي 4ة إذا 
سلّم من الصلاة قال : «اللهم افر لي ما ندمت وما ارت وها أسررت 
وما أعلنت› وما أسرفت› وما انت آعلم به مني » نت المقدم والمۇ خر 
لا إله إلا أنت». 


ا 
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دعواته ب4 في الصباح والمساء 


أخرج أحمد عن عبد الله بن القاسم قال: حدثتني جارة لبي ل 
آنها كانت تسمح النبي بيه يقول عند طلوع الفجر: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن فتنة القبرا. قال الهيثمي (10/ 115): رجاله ثقات. 


أخرج البزار (3105) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى يل 
آنه كان إذا أصبح قال: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد ث لا شريك 
له» لا إله إلا هو وإليه النشورة وإذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك 
لله والحمد لله لا شريك لهء لا إله إلا هو وإليه المصير؟. قال الهيشمى : 
(10/ 114). وإسناده جد ۰ 


ونل مسام وألترمدي وأٻي داود کما في #جمم القواتد» 727 258( 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان النبى ية يقول إذا مسي : 
أ مستا وآمسی الملك لله والحمد فش لا إله 1 ا وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» رب أسأآلك خير ما في 
هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما 
بعدها» رث أعوذ بك من الكسل وسوء الكَبّرء رت أعوذ بك من عذاب 
فى النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح 
الملك لها 


أخرج أحمد والطبراني عن عبد الرحمن بن أبرّى رضي ايله عنه ان 
النبي ية كان يقول إذا أصيح وإذا أمسى: «أصبحنا على ملة الإسلام - 
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أو مستا على فطرة اللإاسلام - وعلى كلمة الإخلاص› وعلی دين نممنا 
محمد لي وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين». 
ورجالهما رجال الصحيح» كما قال الهيثمي (10/ 116). 


أخرج أحمد عن أبي سَلاأم قال: مر رجلل في مسجد حمص 
فقالوا: هذا حدم النبي ل قال فقمت إليه فقلت: حدثني حديغا 
سمعتّه من رسول الله ية لا يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: قال 
رسول الله کة: «ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث 
مرات: رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديناًء وبمحمد ب نبياً؛ إلا كان حا 
على الله أن برضيه يوم القيامة». ورواه الطبراني (22/ 921) بنحوه 
ورجالهما ثقات» كما قال الهيشمي (10/ 116). وأخرجه أبو داود 
والتسائي . 


أخرج ابن آبي شيبة (7/ 41) عن عبد اله بن عمر رضي اله عنهما 
قال : سمعت رسول الله يي يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح لم 
دغه حتى فارق الدنيا _ أو مات -: «اللهمْ إني أسألك العاقية في الدنيا 
والآخرةء الله إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن رَوعاتي» اللهم احفظني من بين يدي 
رمن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي› وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من تحتي! قال جبير بن سليمان: وهو الخسف. ولا أدري قول النبى في 
أو قول جبير. كذا في «الكنز» (1/ 294). 


أخرح أحمد وابن مَيْيع وأبو يعلى (1/ 77) وابن السثي في «عمل 


أقول إذا أصبحت وإذا آمسيت وإذا أخحذت مضجعى من الليل: «اللهم 
فاطر السماوات والأرض» عالم اليب والشهادةء أنت رت كل شىء 
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ومليكه» أمهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك 
ورسولك» وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف 
على نفسي سوءاً أو أجرّه إلى مسلمه. كذا في «الكنز» (1/ 294). 
وأخحرجه أبو داود والترمذي بفرق يسير في الألفاظ من حديث أبي هريرة 
رضي اله نه . 

أخرح ابن عساكر عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: أتى النبيّ قل 
رجل فقال: يا رسول الله والله لأخاف في نفسي وولدي وأهلي؛ 
ومالي» فقال له رسول الله ب4: «قل كلما آصبحت وإذا أمسيت: باسم 
الله على ديني ونقسي وولدي وهلي ومالي؟. فقالهنّ الرجل ثم أتى 
النی ل فقال له رسول الله کة: ما صنعت فيما كنت تجد»؟ قال: 
والذى بعثك بالحق لقد ذهب ما کدت أجد. کدا في «الكتر» (1/ 294). 


# #* * 
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دعواته عة عند النوم والانتباه 


أخرج مسلم والترمذي وأبو داود عن انس رضي الله عنه أن 
الى بل كان إذا أولى إلى فراشه قال : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء 
وکفاتا وآواناء فکم ممن لا کافي له ولا مؤوي". 

وعند أبي داود عن ابن عمر رضي اله عنهما أن النبي 5ة كان 
يقول إذ أخذ مضجعه: «الحمد لله الذي كفاني وآواني» وأطحمني 
وسقانى» والحمد لله الذي مل على فأفضل» وأعطاني فأجزل» الحمد لله 
على کل حال»ء الله رب کل شيء وملیکه» أعوذ بالله من النار». كذا 
في اجمع الفرائد» (2/ 259). 

أخرح الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي بل كان إذا راد 
أن ينام وضح يده تحت رأسه ثم قال : «اللهم قني عذابك يوم تجمع - أو 
تبحثٹ _ عبادك). كذا في 1جمح الفوائد» (2/ 260). 

وأخر جه البڙار (3110) عن انس رضي الله عنه مثله وجزم بلفظ : 
ايوم تبعث» وإسناده حسن» كما قال الهيشمي (10/ 123) وأخرجه ابن 
أبي شيبة وابن جرير ‏ وصخحه _ باللفظين» كما في «الكتر» (8/ 67). 

أخرح أبو داود عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن النبي 4 
كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل: «باسم الله» وضعت جنبي لله 
الله اغفر لي ذنيي» واحسَاً شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في النڍي 
الأعلى» كذا في االجمم» (2/ 260). 
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أخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه أن الثبى ية كان يقو عند 
مضجعه : «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامَات» من شر 
كل دابة أنت أخذ بناصيتها. اللهم أنت تكشف المخرم والمأثم. الليمٌ لا 
هزم حندڭ» ولا يلاف وعدك > ولا ينفع ذا الجد منك الجد» سبحانتك 
الله وبحمدك». وفي «الأذكارة للنووي أنه للتسائي أيضاًء وعزاه فی 
«الكتزا (8/ 67) إلى النسائى وان جرير وابن آي الدنيا بنحره. 

أخرح أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الل ا یقول حین یرید أن ينام : #اللهم فاطر السماوات والآرض› 
عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء وإله كل شيء. أشهد ألا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك رالملاثكة 
يشهدون. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركهء أو آن أقترف على 
نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم». قال أبو عبد الرحمن: كان رسول اه بيا 
يعلّمه عبد اله بن عمرو ويقول ذلك حین یرید آن ينام» وإسناده حسن 
كما قال الهيثمي (10/ 122). وفي روایة آخری عنده بإستاد حسن : 
«وأعوذ بك أن أقترف» بدل: أو أن أقترف» وأخرجه الطبراني نحوه إلا 
أن في روايته : «على نفسي إثماً؟. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال لعبد الله بن يزيد: ألا أعلمك كلمات كان رسول اله ية يعلمهن أبا 
بكر إذا أراد أن ينام - فذكر نحوه. قال الهيثمي (10/ 123): رواه 
الطبراني بإسنادّين ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح غير حي بن عبد 
الله المَعَافري» وقد وتقه جماعة وضحَفه غيرهم - انتهى. وقد تقذّم حديث 
آٻي بكر في هذا . 

وأخرح أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
أن النبى ية كان إذا اضطجح للنوم يقول: «باسمك ربي فاغفر لي 
ذنبی؟. كلا في «(المجمع' (10/ 123). 
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أخرج الطبراني في 1ا لاو سط عن علي رضي !له عنه قال : 3 عثل 
رسول الله َو ذات ليلة. فکنت أاسمعه إذا فرع من صلاته وتوا مصضجحه 
يقول: «اللهمٌ أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك› 
وأعوذ بك منك. اللهِمٌ لا أستطيع ثناء عليك ولو حرصتٌ» ولكن أنت 
كما آثنيت على نفسك». قال الهيثمي (10/ 124): رجاله رجال الصحيح 
غير إبرأهيم بن عبد الله بن عب القاري وقد وتفه ابن حبان ۔ انتهی . 
وأخرجه النسائي ويوسف القاضي في سننه عن علي بنحوه كما في 
#الكتر» (1/ 304). 

أخرج ابن جرير ۔ وصخحه - وابن أبي شيبة (7/ 44) عن البراء 
رضي الله عنه قال: كان النبي بي إذا آخحذ مضجعه قال: الله إليك 
أسلمت نفسي» ووجهت وجهي» وإليك فرضتٌ آمريء وإليك ألجأث 
ظهري» رغبة ورهبة إليك»ء لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك آمنت 
بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت». كذا في «الكتر» (8/ 67). 

أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن 
النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه قال : «باسمك اللهم أحيا وأموت» وإذا 
أصبح قال : «الحمد لله الذي آحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». كذا في 
اجمع الفوائد (2/ 259). وأخرجه ابن جرير - وصخحه - عن أبي ذر 
نحوه إلا أنه قال: «اللهم باسمك نموت ونحيا؛ء كما في «الكنز» (8/ 
67(. 

أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ب كان إذا 
استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنتء سبحانك الله وبحمدك 
أستخفرك لذنبي وأسألك رحمتك» اللهم زدني علماًء ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أتنت الوهات». کذا في (الجمع! 
(2/ 260( . 
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دعواته کیا كي المجالس وعد 
دخول المسجد والبيت والخروج منهما 


أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: قَلَّما كان 
النبي ي يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم 
أفسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدئياء ومتّعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوأارث مناء واجعل ثأرنا 
على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دینتاء 
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلّط علينا من لا 
يرحمناا. كذاأ في اجمع الفوائدا (2/ 26[1). وقد تقدم في كفارة 
المجلس بعض ما يتعلق بالباب. 


أخرج آبو داود والترمذي والشسائي عن آم سَلَّمة رضي الله عنها أن 
النبي َة كان إذا خرج من بيته قال: «باسم اء توكلت على اله اللهم 
إنا نعوذ بك أن نَل أو تَضلٌء أو تظلم أو نظلمء أو نجهل أو يُجهل 
علينا. كذا في «الجمم» (2/ 261). 


النبي بي أنه كان إذا دحل المسجد قال: «أعوذ بال العظيم»؛ وبوجهه 
الكريم؛ وساطاته القديم › ومن الشرطان الرجيم؛ رقأل): فادا قال ذلا 
قال الشيطان : حفظ مني ساثر اليوم؟, 
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وآخرج الترمذي عن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فا طمهة الکبری 
رضي الله عنهم قالت. كان النبي بها إذا دخل المسجد صلى على محمد 
وسلم وقال: «رب اغقر لي ذنوٻي؛ وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
صلی على محمد وسلم وقال: ارت اغقر لي دنوبي » وافتح لي أبوات 
فضدك"؟ . 

وأ خر جه أسحمد واين ماجه كما فى #المشكاةا (ص 62) وف 
روايتهما: قالت: إذا دحل المسجد وكذا إذا حرح قال : #باسم الل 
ليس إستاده بمٿصل ۽ وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الکبرى ۔ 


4 


i 900 


دعواته و في السفر 


آخرج أحمد والبزار عن علي رضی الله عنه قال: كان النبى ية إذا 
أراد سفراً قال: «اللهٌ بك أصولء وبك أجول» وبك أسير». قال 
الھیٹمی (10/ 130): رجالهما ثقات 


أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي بل كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سغر حمد الله وسح وكير 
ثلاثا ٹم قال: اسیک آلیی سر آنا هدا را ا آم مر © با 
إل با تلوت [ادرخرف: د ءه٠]‏ الله إنا نسألك في سفرنا هذا الير 
والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عتا بعد 
الأرض. اللهم أنت الصاحب في السقر والخليفة في الأهل . اللهم إنى 
أعوذ بك من وَغثاء السفر» وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في الأمل 
والمال» وإذا ج قالهنٌ وزاد فيهن : ايبون تائبون عابدون لربنا 
ساجدون» كذا في «جمع الفرائده (2/ 261). 


ET‏ آبي يعلى (3/ 1664) عن اليراء رضي الله عته قال: کان 
رسول 1 إذا حرج لسقر فال - «اللهم اغا پبلغ خیراًء مغفرة ماگ 
ورضوانا بدك الخير إنك غعلی کل سىء دير . اللهم از الصاح فی 
السفر والخليفة في الآهل» اللهم هون علينا السفر واطو لنا الأرض. 
اللهمٌ أعوذ بك من وَعثاء السفر وكابة المنقلب». قال الهيثمي (10/ 
0): رجاله رجال الصحرح غير بْظر بن حليفة وهو ثقة - انتهى 
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آخرح مسلم وآبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4ي 
إذا كان فى سفر وآسحر يقول: «اسمع سامع بحمد الله وحسن بلاثه 
عليتاء» رتنا صاحبا وأفضل علينا عاقذاً باه من النار». كذا في اجمع 
الفوائد» (2/ 262). 


وأخرح الطبراني في «الأوسطا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كنا نسافر مع رسول الله َة فإذا رأى قرية يريد آن يدخلها قال: «اللهم 
بارك لنا فيها - ثلاث مرات - اللهم ارزقنا حياهاء وحببنا إلى آهلهاء 
وحبّب صالحي أهلها إلينا». قال الهيثمي (10/ 134): إسناده جيد. 

وأخرج الطبراني (8/ 7299) عن صهيب رضي الله عنه أن 
رسول الله ب لم ير قرية يريد أن يدخلها إلا قال حين يراها: #اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الرياح ما ذَرَرْنّ: إنا تسأل حير هذه 
القرية» ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». قال الهيثمي 
(10/ 135): رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيهة 
وکلاھما ثقة ۔ انتهى . 

وقد تقدمت دعرانه ية في السفر في اهتمام الدعرات في الجهاد 
في سبيل الله . 


و چ 
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دعواته 5ي في الوداع 


أخرج أبو داود (3/ 232). عن قَرَعَة قال: قال لي ابن عمر رضي 
الله عنهما: هلم أودغك كما ودعني رسول الله بل : «أستودع الله دينك 
وأماتتك وخواتيم عملك». 

وأخرجه الترمذي (2/ 182/ 3443) عن سالم أن أبن عمر كان 
يقول للرجل إذا آراد سفراً أن ادن مني أودغك كما كان رسول الله جلا 
يودعنا فيقول: آستودع الله فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صعحیح عرب . 

أخرج الترمذي (2/ 182/ 3444) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله َي فقال: يا رسول الله» إني أريد سفراً فزودني› 
قال : «زوؤدك الله التقوىا قال: زدني» قال: «وغغر ذنبك». قال: زدني 
بأبى آنث وأمى . قال: ويسر لك الخير حيثما كانت٠.‏ قال الترمذي: 
هذا حدیٹ جسن عریب . 

أخرج الطبراني (19/ 22) والبزار (320) عن هشام بن قتادة 
الرّهاوي عن أبيه قتادة رضي اله عنه قال: لما عقد لي رسرل اله بلا 
على قومی آخذت بيده فودعتهء فقال رسرل اله ب: اجعل الله التقوى 
رادل وغفر ذنبك» ووجُهك للخير حيثما توجُهت»۲. قال الهيٹمي (10/ 
1 /): ور جالهما قات . 

وأخرج الترمذي (2/ 182/ 3445) عن آٻي هريرة رضي الله عنه أن 
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رجلا قال : یا رسول ازل انی ريد أن أسافر فأوصنى › قال ` #عل ك 
بتقوی اله والتکیر على کا شَرّف» فلما وی الرجل قال : «اللهم اطو له 
اعد » وهوّن عليه السفر. تال الترمذيى : هذا جلث جسن . 


٭ + #* 


1964 


دعواته ا عند الطعام والشراب واللياس 


أخرج اليخاري وأبو داود والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن 
النبي ب كان إذا رفم مائدته قال : «الحمد لله كثيرا طياً مباركاً فیه» غر 
محف ولا مودع ولا مستغنی عنه رېنا». 

وعند الترمذي وأبي داود عن آبي سعید رضي الله عنه قال: کان 
النبي ية إذا أكل أو شرب قال: #الحمد له الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
من المسلمين» كذا في «جمع الفوائده (2/ 264). 

وآخرح الترمذي وآبو داود عن أبى سعيد قال: كان النبى ك إذا 
اسعجد ثوباً قال : اللهِيّ لك الحمد آنت كسوتني هذا - ويسيه باسمه إما 
تميصاً وإما عمامة أو رداء - أسألك خيره وخير ما صْنع له» وأعوذ بك 
من شره وشر ما صنع له». كذا في اجمع الفوائد» (2/ 264). 


HF E 


1965 


دعواته ٤ة‏ عند رؤية الهلال 
وغد الرعد و السحاب والرنح 


أخرج الترمذى (2/ 183/ 3451) عن طلحة رضي الله عنه أن 
النبى ل كان إذا رأى الهلال قال: «اللهٌ أهلّه علينا باليمن والإيمان 
و السلا مة وال سلام» رچ ورياك | لل . 


وأخرجه اين عساكر عن ابن عمر بلفظ: الله أك الله آهل 
عليدا بالأمن والآمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى»؛ ريا 
وربك الل». كما في «الكنز» (4/ 326). وأخرجه الطبراني أيضاً عن ابن 
عمر مثله إلا آنه لم يذكر: الله أكبر (وعنده والإيمان بدل الأمان) قال 
قال: كان رسول الله ب إذا رأى الهلال قال: «هلال حير ورشدا ثم 
قال ؛ «اللهم إنى سالك من حير هذا الشهر ویر القدذرء وأعوذ بك من 
شه ثلاث مراث . وإسناده حسن كما قال الهيٹمى (10/ 139). 

أخرح الترمدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 5 كان إذا 
سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلئا بخضبك» ولا تهلكتا 
بعذابك» وعافتا قبل ذلك». كذا فى «جمم الفوائد»ه (2/ 264). 


1] 366 


کان إذا عصفت الريح قال : االلهم إني أسآلك خيرها وخير ما فیها وخر 


و 


أرسلت به» وآعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما آرسلت به». 

وعند أبي داود عنها أن النبي ية إذا رأى ناشئاً في أفق السماء 
ترك العمل» وإن كان في صلاة خقفها ثم يقول: «اللهِمٌ إني أعوذ بك من 
شرّها» فإن مُطر قال: «اللهم صا هنيتأ». كذا في «جمم الفوائده (2/ 
265). 

وآخرج این أبي شيسة (7 32( عن عائنثة ET‏ اوه عنھا قالت ' 
کان رسول الله ي إذا رأى سحاباً ثقيلاً من أفى من الآفاق ترك ما هو 
فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله؛ فيقول: "الهم إنا نعوذ بك من شر 
ما أرسلل به». فإن أمطر قال: «اللهمٌ صياً نافع“ مرتين أو ثلاثاًء فإن 
کشفه الله رلم يمطر حمد الله تعالى على ذلك. كذا فى «الكنزة 4 
290( . 

وأخرح الطبراني فى «الكبير» (7/ 6296) و«الأوسط؟ عن سَلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال : كان رسول الله 4ة إذا اشتدت الريح قال: 
«اللهِمُّ لَقْحاً لا عقيما». قال الهيثمي (10/ 135) رجاله رجال الصحيح 
غير المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة. انتهى. 


Ê ê 


196? 


دعوانه َة غير الموقتة 


أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بيه كان يقول: 
«اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى'. 

وعنده أيضاً والبخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي کے آنه کان يدعو بهذا الدعاء: الله اغفر لي خطيئتي وجهلي› 
وإسرافي في أمري» وما آنت آعلم به مٺي. اللهمٌ اغفر لي جدي رهزلي 
وخطئي وعمدي» وكلٌ ذلك عندي. الهم اغفر لي ما قدّمتٌ وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما آنت أعلم به مني› أنت المقدم وأنت 


المؤخر وآنت على کل شيء قدیر؟. 

وعن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عله قال: كان رسول الله عي 
يقول : الله أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي» وآصلح لي آخرتي التي قيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شرا. 

وعنده أيضا والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول اله کل كان يقرل: «اللهم لك أسلمت» وبك آأملت» وعليك 
توكلت» وإليك ات وبك خاصمت. اللهك إني أعوذ بعزتك لا إلّه إلا 
أت آن ضلتي. أ نت الحي الذى لا تموت والجن والأنس يموتونا. 

وعند الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعائه 445 : 
«يا ملب القلوب ثبّت قلبي على ديتك» . قال الترمذي: حديث حسن . 


1908 


وعنده أيضاً عن عائشة رضى اله عنها قالت: كان رسول اف حي 
يقول: «اللهم عافني في جسدي» وعافني في بصري»ء واجعله الوارث 


مني ٠‏ له آل نت الحليم الكريم. سبحالن أ 1 رب اعرش |1 >8 
والحمد لله رب العالمين*؟. 


وعنده أيضاً وأبي داود رابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنما 
قال: كان النبى يي يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي وانصرنی ولا 
تنصر علي وامکر لي ولا تمکر علي واهدني ويسر هداي» وانصرني 
على من بغى علىّ؛ رب اجعلني لك شاكراًء لك ذاكراًء لك راهباء لك 
مطواعاًء إلبك مجيباً ‏ أو منيباً ‏ تقبل توبتي» واغسل حَوبتي» وجب 
دعوتي : وثبّت حجتي» واه قلبي» وسدد لساني»ء واسلل سخيمة قلبي". 
وفي رواية الترمذي: «أوّاهاً متا . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وعند الحاكم عن أبن مسعود رضي الله عنه - وصححه ۔ على شرط 
مسلم قال: كان من دعاء رسول الله 5ية: الله إنا لسألك موجباتِ 
رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثمء والخنيمة من كل بر؛ 
والفوز بالجنة والنجاة من النار؟. كذا فى كتاب «الأذكار» للنووي 
(498). 

وأخرح أحمد والطبراني؟ عن عبد الله بن عمرر رضي الله عنهما أن 
رسول الله یه كان يدعو: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهرلنا ودنا 
وعمدنا . وكا ذلك عندنا». قال الهيثمي (10/ 172): وإسنادهما حسن. 

وعندهما أيضاً والبرّار عن عمران بن حَصين رضي الله عنه قال: 
كان عامة دعاء اللبي 4: «اللهم اغفر لي ما أخحطأت وما تعمّدت» وما 
اُسررت وما أعلنت» وما جهلت وما تعمّدت». فال الهيثمي (10/ 
2 رجالهم رجال الصحيح غير عون العقبلي وهو ثقة. 


1969 


وآخرح آحمد عن عائشة رضي اله عنها قالت: كان رسول الله ويا 
يقول : «اللهِمٌ أحسنت حَلقي فأحسن حُلقي». قال الهينمي (10/ 173): 
رجاله رجال الصحيح» وأخرجه أحمد وأبو يعلى عن ابن مسعود مثله 
پإسناد صحيح . 

وأخرح أحمد وأبو يعلى بإستادين حَسَّين عن أم سَلّمة رضي الله 
عنها أن رسول الله ية كان يقول: ارب اغفر وارحم واهدني السبيل 
الأقوم». 

وعند الطيراني في الأوسطا عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله ية كان يقول: «يا ولي الإسلام وأهلهء ثبتني به حتى ألقاك». 
ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (10/ 174 و176). 


وآخرج أحمد والطبراني (2/ 1196) عن بسر بن أبي أَرْطاة القرشي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يدعو : "اللهم أحسن عاقبتنا 
في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛. وزاد الطبراني 
وقال: «من كان ذلك دعاؤه مات قبل أن يصيبه البلاء». قال الهيثمي 
(10/ 178): رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات. 

وعندهما أيضاً عن أبي صِرّمة رضي الله عنه آن رسول اله ئة كان 
يقول: «اللهم إني أسألك غناي وغنى مرلاي». قال الهيثمي (10/ 
8 ): أسحد إسثادي آحمد رجاله رجال الصحبح. 

وعند البڙار (3197) عن ثوّبان رضي الله عنه آن رسول ال 4 
كان يقول: «اللهم إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات» وحب 
المساكين» وآن تتوب على وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضتى غير 
مفتون. قال الهيثمي (10/ 181): إسناده حسن. ۰ 


1970 


وعند الطيراني عن عائشة رضي | رزه عنها أن رسو اله حو کان 
بقول: «اللهم اجعل آوسع رزقك علي کر سئي وانقطاع عمری؟. 
وإسنادہ حسن کما قال الهیشمی (10/ 182). 


 F& * 


1971 


جوامع الك عاع 


آخرج ابن أبى شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
تزە (1/ 291). 


وأخرج الحاكم (1/ 521) عن عائشة أن آبا بكر (الصديق) - رضي 
الله عنه - دحل على رسول الله 4 فکلمه في شيء يخفيه من عائشةء 
وعائشة تصلّى» فقال لها النبي بي «يا عائشةء عليك بالكوامل - أو 
يكلمة أحرى» ‏ فلما انصرفت عائشة سآلته عن ذلك فقال لها: «قولي : 
الهم إنّي أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتٌ منه وما لم أعلم» 
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتٌ منه وما لم أعلمء 
وأسأآلك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء (وأعوذ بك من التار وما 
قرب إليها من قول أو عمل)ء وأسأآلك من خير ما سألك منه عبدك 
ورسولك محمد بء وأعوذ باك من شر ما استعاذ بك مله عبدك 
ورسولك محمد ية وأسألك ما قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته 
رشداًا. كذا فى «الكنز» (1/ 306). 


وأخرجه أحمد واين ماچه عن عائشة نحوه وزاد: وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل». قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد كما فى «الأذكار؟ للنووي (ص 506). وآخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد»؛ (ص 94) عن عائشة قالت: دخل على النبي بي ونا 


1972 


أصلى وله حاجة فأبطأت عليه قال: «يا عائشة عليك بِجْمّل الدعاء 
وجوامعه». فلمًا انصرفتٌ قلت: يا رسول الله وما جُمّل الدعاء وجوامعه؟ 
قال : قولی - فدکر الدعاء بزيادة الحاكم. 

أخرج الترمذي (3521): عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا 
رسول الله ی بدعاء کثیر لم نحفظ منه شيتا قلنا: يا رسول الله دعوت 
ہدعاء کثیر لم نحفظ منه شیا قال: آلا آدلکم على ما یجمع ذلك کله؟ 
تقول : الله إا نسألك من خير ما سآلك منه نبيك محمد بء ونعوذ 
بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد با وأنت المستعان وعليك 
البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا بالها. قال الترمذي: هنا حديث حسن 
غريب» وأخرجه البخاري فى الأدب المفردا (ص 99) بمعناه. 


BR FR 


1973 


آخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ب 
يقول: الله إنّى أعوذ بك من العجز والكسلء والجين والهرم والبخل؛ 
وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». وقي 
رواية : «وضلح الدين وغلبة الرجال». 

وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي با كان يقول قي 
دعائه : الله إِنّي أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل؟. 

وعن ابن عمر رضي الله عتهما قال : کان من دعاء رسول الله بيد : 
«اللهم ئی أعوذ بك من زوال : نعمتكڭ › IT‏ عاقىتك » وقجأة نقمتك› 
وجمیح بر هلاک ٩‏ . 


وعن زيد بن أرقم رضي اله عنه قال: لا آقول لک إلا كما كان 
رسول اله ية يقول» كان يقول: «اللهمٌ إني أعوذ بك من العجز 
والكسل»ء والجبن والبخل» والهم»ء وعذاب القبر. اللهم أت نفسي 
تقراها وزگها آنت خير من زگاهاء أنت وليها ومولاها. اللهمُ إنى أعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن فلب لا يخشم» ومن نفس لا تشبع»ء ومن 
دعوة لا يستجاب لها“ . 

وعند الأربعة بالأسانيد الصحيحة عن عائشة أن الى ية كان يدعو 
بهزلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذات القير» ومن 
شر الغنى والشقر؟. 


19/4 


وعند الترمذي (3501) عن قطبة بن مالك رضى اله عنه قال: كان 
النبي ب يقول: اللهم إني أعرذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 
والأهواء؟. قال الترمذى: خدیث حسن ۔ 


وعند آبي داود والتسائي بإسنادين صحيحين عن أنس رضى اله عنه 
أن النبي بل كان يقول: «اللهمُ إني أعوذ بك من البَرَص والجنون 
والجذام و سس ۶ الأسقام». 


وعندهما عن ا بي اليسّر الصحابي رضي الله عده أن رسرل الله غلا 
كان يدعو: الله إني أعوذ بك من لهذم وأعوذ بك من الترةيء 
وآعوذ بك مر الخرق والخرق والهرم» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 
عند الموت: وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مديرآء وأعوذ بك أن 
أموت لديغاً٠.‏ هذا لفظ أبي داود. 


و عند شما با سناد الصحيم عن ابی شريرة رصي ابه ت قال : کان 
رسول اله 4 يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» 
وأعوة بك من الخيانة فإنها بكست البطانة». كذا فى كتاب «الأذكار» (ص 
499( 


وعتد هما عنه قال : کان رسول الله مو يقول : «اللهم إني أعوذ بك 
من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق». كذا فى اتيسير الوصرلة (2/ 83). 


وأخرج الطبراني في «الصغيرا (308) عن أنس رضي الله عته قال: 
كان النبي ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء وأ 
بك من القسوة والغفلة والعَيْلة والذلة والمسكتة» وأعوذ بك من الفسوق 
والشقاق والنفاق والسمعة والرياء» وأعوذ بك من الصمم والبكم 
والجنون والجذام وسيىء الأسقام. قال الهيثمي (10/ 143): رجاله 


1975 


رجال الصحيح. وعنده أيضاً عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان 
النبي ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء» ومن ليلة السوءء 
ومن ساعة السوء» ومن صاحب السوءء ومن جار السوء في دار المقامة 
تال الهيثمي (10/ 144): رجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت 
(الىرّأر) وهو نهة. 


وأخرج أحمد واین بي شيبة وأبو دأود والنسائي وعیرهم عن عمر 
رضي الله عنه أن رسول اله ي كان يتعرّذ من خمس: «اللهمٌ إني اعود 
بك من البخل» والجبنء وفنة الصدرء وعذاب القبرء وسوء العمر». 

وعتد أبي تيم في «الحلية؛ عن عمر أن النبي بيه كان يعوّذ حسنا 
وحسيناً - رضي الله عنهما ۔ يقو : أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل 
شيطان وهامّة» ومن كل عين لامَة٤.‏ كذا في «الكنز» (1/ 212). 


٭ کچ چ 


عوذة الحن 

أخرج أحمد وأبو يعلى عن أبي التيّاح قال: قلت لعيد الرحمن بن 
حبش التيمي رضي الله عنه ۔ وکان کبیراً ۔: أدركتٌ رسول الله کي؟ قال : 
نعم» فلت: كيف صنع رسول الله ميو ليلة كادته اليجن؟ قال: إن 
الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله ية من الأودية والشّعاب 
وفيهم شيطان بيده شعلة من نار یرید أن یحرق بها وجه رسول اله ا 
فهبط إليه جبريل بي فقال: يا محمد قل: قال: «ما أقرول۲؟ قال: قل : 
غود بكلمات الل التامة من شر ما خحلق وذراً وبراء ومن شر ما ينرل من 
السماء ومن شر ما يحرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل 


1976 


طارق إلا طارقا یطرق بخر؛ يا رحمن . ثال : فطشت نارهم وهزمهم ار 
تبارك وتعالى . قال المنذري في الترغيب» (3/ 117): ولكل منهما إستاد 
جيد محتح به وقد رواه مالك في «الموطا عن یحیی بن سعید مرسلا 
ورواه النسائي من حديث ابن مسعود بنحوه. انتهى. وأخرجه ابن أبي 
شَيْبة عن مكحول بمعناه مختصراً مع فرق في ألفاظ التعَوذ» كما في 
«الكنر» (1/ 212) . 

أخرج أحمد والحاكم والترمذي في «الدعوات» عن أبن بن كعب 
تال : كلت عند النبي ل فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله إن لي أخاً وه 
وجح »› تال : وما وجعه»؟ قال: په لْمَمْء فال : «فأتني بها فوضعه بین 
يديه فعوذه النبي َة بفاتحة الكتاب؛ وآربع آيات من آول سورة البقرة» 
وهات الآيتين للم إل نودي [لبدرة ٠ ]٠«‏ وآية الكرسي» وثلاث 
آيات من آخر سورة البقرة» وآية من آل عمران هة آله َنَم ل إل إل 
رچ [آل عمران: 58] وآية مر الأعراف رک EG‏ اس [الاعراف: دئ]» واخر 
سورة المؤمنين نعل أله الك الى [المؤمنون: ٠)٠6‏ وآية من سورة 
الجن #وانم تل جد ر [الجن: » وعشر آيات من اول الصافات 
وللاث آبات من آحر سورة الحشن ولل هو أله أحد ل ؛ 
والمعوّذتين . فقام الرجل كأنه لم بسك قط. كذا في «الكنر» (1/ 212). 


3 #F #* 


ما يقول إذا ارق أو فزع بالليل 
أخرج الطبراني في «الأوسط؛ عن آبي أمامة رضي الله عنه قال: 
حدث خالد : بن الوليد - رضي الله عنه رسول الله ية عن أهاويل يراها 
اليل حالت بينه وبين صلاة الليلء فقال رسول الله ل : ١يا‏ خحالد بن 


1977 


الولید ألا أعلمك کلمات تقرلهنٌّ لا تقول ثلاث مرات حتی يذهب 
الله عنك ذلك۲؟ قال: بلى يا رسول اف - بأبي أنت وأمي - فإتّما شكوت 
هذا إليك رجاءَ هذا منك . قال: "قل: أعوذ بكلمات اله الثامة من غضبه 
وعقابه وشو عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون». قالت عائشة 
رضي الله عنها: فلم آلبث إلا ليالى حتى جاء خالد بن الوليد فقال: يا 
رسول الله بابي آنت وآمي ‏ والذي بعثك بالحقء ما أتممتٌ الكلمات 
التي علمتني ثلاٿ مرات حت آذهب اله عني ما كنت آجد٬‏ ما آبالي لو 
دخلت على سد في خیسته بلیل . كذا فى االترغيب» (3/ 116). قال 
الهيٹمى (10/ 127): وفيه الحكم بن عبد الله الأيلى وهو متروك - اه. 
وعند النسائي وأبي داود والحاكم - وصخحه ‏ والترمذي - وحسنه واللفظ 
له - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرقوعاً: إذا فزغ أحدكم في 
النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات» _ فذكر الدعاء مثله» قال : وكان 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلمَنها من عَمَل من ولد ومن لم 
يعقل كتبها في صك ثم علقها في عتقه. وفي رواية للنسائي قال: كان 
خالد بن الوليد رجلا يفزع في منامه» فذكر ذلك لرسول الله بء فقال 
النبي ية : إذا اضطجعت فقل: باسم الله أعوذ بكلمات الث التامَةا - 
فذکر مثله . 

وقال مالك في الموطإ: بلغني أن خالد بن الوليد قال 
لرسول الله اة : إني أَرَرّع في منامي» فقال له رسول الله ل: فقل - 
فذکر مثله. 

وعند أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد 
وحشةء قال: إدذا أ خحذت مقحعك قشل فذکر مثله. کذا فی «الترغيب» 
(3/ 116(. ۰ 


1978 


دعوات الكرب والهم والحزن 


1 س ت E‏ - 
أخرج أحمد والنسائي وابن جرير - وصححه ۔ وابن جبّان وغيرهم 


س 
" 


عن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول اله َة هؤلاء الحلمات 
وآمرني إن نزل بي كرب أو شدَّة أن أقولها: «لا إله إلا اله الحليم 
الكريم» سبحان الله وتبارك رب العرش العظيم» والحمد لله رب 
العالمين». كذا في «الكنر» (1/ 298) وصشحه ابن حبّان (865) وأخر جه 
الحاكم - وصخحه . على شرط مسلم»ء كما في «تحفة الذاكرين» (صس 
4 وقد تقدّم له طريق في تعليم الأذكار. 


أخرج اين النحار عن آنس رضى الله عته قال '؛ کان رسول الله غ 
ذا کربه مر فال : ۸یا حي يا قوم بر حمتاكڭ أ ستغيث! . کا ي کنر 
(1/ 299)., 


وأخرح اين جرير عن أسماء بنت عغُميس رضي الله عنها آن 
رسول الله ی کان إذا نزل به أآمر يحمُه» أو نزل به هم أو كرب قال: 
«الله الله ربى لا أشرك به شيئاا. وعنده أيضاً وابن أبي شيبة عنها بلفظ : 
علّمنی رسول الله ب كلمات أقرلهن عند الكرب _ فذكره كما في 
«الكنر» (1/ 300). 


وعدد الطبرانى فی ألا وة ولاالكيرة (12/ 12788( عن اين 
عباس رضى الله عنهما قال: أحذ رسول الله هة بعضادتي الباب ونحن 
فى البيت» فقال: يا بني عبد المطلب إذا نزل بكم كرب أو جهد أو 


1979 


لأواء فقولوا:؛ لاه اله ربناء لا نشرك به شيئاً؛. قال الهيثمي (10/ 
7 وفیه صالح بن عبد اله أبو يحيى وهر ضعيف اه.. وأخرجه ابن 
جریر عنه بنحوه مع زیادة بلفظ : اله الله لا شريك له٠.‏ كما في «الکنرا 
(1/ 300(. 

وآخرج الشيخان عر ابن عباس أن رسول الله بي كان يقول عند 
الكرب: دلا إله إلا الل العظيم الحليم» > لا إله إلا الل رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورت الأرض ورب العرش 
الكريم» كما في «تحفة الذاكرين؛ (193). 

وعند ابن عساکر عن تيان رضي الله عنه مرفوعاً کان إذا راعه أمر 
قال: «اللهء الله ربي لا أشرك به شيئاً». كذا في «الكنز» (1/ 300). 

أخرج الحاكم عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما من عبد 
يول : حسپي اله لا إل إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش العطيم - 
سبع مرات ۔ صادقا کان بها أو كاذب إلا كقاه الله ما أهمه. كذا في 
«الكتر» (1/ 300). 

وأخرج البخاري في الأدب المفردا (ص 105) عن ابن عباس 
قال: من نزل به هم أو غ أو كرب أو خاف من سلطانء فدعا بهؤلاء 
استجيب له: أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم» وأسألك بلا إلْه إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش 
الكريم» وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرضين السبع 
وما فيهن» إنك على کل شيء قدير» ثم سل الله حاجتك. 


e 2 


1%30 


دعوات خوف السلطان 


أخرج الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن علي رضي الله عنه أن 
رسول اله ٤ی‏ علمه کلمات يقولها عند السلطان وعند کل شیء هاله: 1لا 
إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب السماوات السب ورب 
العرش العظيم» والحمد له رب العالمين؟ ويقول عندهنً: اإني أعوذ بك 
من شر عبادك» كذا في الک (1/ 299). 


وعند ابن عساكر عن أبي رافع آن عبد الله بن جعفر زوج ابنته من 
الحجاج بن يوسف» فقال لها: إذا دحل بك فقولي: لا إله إلا اله 
الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب 
العالمين» وزعم أن رسول الله ية كان إذا حَرّبه آمر قال هذا. قال: فلم 
يصل إليها. كذا في «الكنز» (1/ 300). 


أخرج ابن أبي شيبة (7/ 25) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إذا أتيت سلطاناً مهيباً تخاف أن يسطو عليك فقال: الله أكبرء الله أكبرء 
الله أعةٌ من خلقه جميعاًء الله أعرٌ مما آخاف وأحذرء أعوذ بالل الذي لا 
إله إلا هرء الممسك السماوات السبع أن يَقَعْنَ على الأرض إلا بإذنه من 
شر عبد فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس» الهم كَنْ لي 
جارا من شرهم› جل ثناۋك» وعرّ جارك وتبارك اسمك» ولا إله 
غيرك ثلاث مرات. كذا في «الكنز» (1/ 300). وآأخرجه الطبراني 
(10/ 10599) عن ابن عباس بنحوه بفرق يسير قي الألفاظ ورجاله رجال 


1931 


الصحيح» كما قال الهيثمي (10/ 137) وآخرجه البخاري في «الأدب 
المقرداا (ص 104) عن ابن عباس بتحره. 

أخرح ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عته قال : 
إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه وظلمه فليقل: اللهم رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ كن لي جاراً من قلان وأحزابه 
وآشياعه من الجن والائس أن يفرطوا على وأن يطعواء عر جارك» وجل 
ثناؤك ولا إله غيركء فإنه لا يصل إليكم منه شيء تكرهونه. كذا في 
«الكنز» (1/ 300). وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص 104) 
عن ابن مسعود موقوفاً بمعناه أخصر منه. 

وآخرجه الطبراني (10/ 9795) عن ابن مسعود مرفوعاً إذا تخرف 
أحدكم السلطان فليقل - فذكره. وفي روایته: کن لي جاراً من شر فلان 
ابن فلان - يعني الذي يريد - وشر الجن والإنس وأتياعهم أن يفرط علي 
أحد منهم» عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. قال الهيثمى (10/ 
7 وفیه جنادة بن سَلْم وثقه ابن حِبّان وضعّفه غيره وبقية رجاله رجال 


الصحيح . انتهى. 


E 


دعوات قضاء الدين 


أخرح الترمذي (2/ 195/ 3563) عن بي وائل عن علي رضي الله 
عله أن مکاتّاً جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعئي› قال : ألا 
أعلمك كلمات علمنيهنٌ رسول الله ة؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا 
أذاه الله عنك» قال: قل: «اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغنني 
شفضلك عمَن سواك». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


آخرج أٻو داود (2/ 370) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: دخل رسول الث ية ذات يوم المسجد فإذا برجل من الأنصار يقال 
له أبو أمامة - رضي الله عنه . (جالساً فيه) فقال : هيا آبا أمامة» ما لي 
أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاةا؟ قال: هموم لزمتني؛ 
وديون يا رسول الله . فقال: ألا أعلمك كلاماً إذا قله أذهب الله عز 
وجل همك ری م دینك»؟ قال: فقال: بلی يا رسول الله . قال: 
«قل: إذا أصبحت وإذا آمسيت: اللهم إنى iS‏ ا 
وأعوذ بك من العجز والكسل؛ وأعوذ بك من البخل والجبن» وآعوذ بك 
من عَلَية الدين وهر الرجال». قال: فقلت: فآذهب الله همي وقضى عني 
ديمي . 


أخرج الطبرائى (20/ 323) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن 
ابی و | فتقده يوم أالحمعة» فلما صلی رسول اله اة أتى معاذاً فقال : 
يا معاذ ما لي لم آرَك۲؟ فقال: يا رسول الله ليهودي عندي وقية من تير 


1943 


فخرجت إليك فحبسنى عنك. فقال له رسول اله کة: ١يا‏ معاذ» آلا 
أعلمك دعاءٌ تدعر به؟ لو کان عايك من الدين مدل صير آذّاه عنك - 
وصير جبل باليمن - فاد الله يا معاذء قل: اللهم مالك الملك. تۇتي 
الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء» وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء 
يدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار 

في الليل» وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي» وترزف من 
تشاء بغير حساب» رحمن الدنيا والآخحرة ورحيمهماء تعطي منهما من 
تشاء وتمنم من تشاء» ارحمئي رحمه تخنيني بها عن رحمة من سواك». 
قال الهيثمي (10/ 186): رفيه نصر بن مرزوق ولم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات إلا أن سعيد بن المسّب لم يسمح من معاد. 

وعند الطبراثي في «الصغير» عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله غلل لمعاذ: «ألا أعلمك دعاء - تدعو به؟ لو كان عليك 
مثل جبل أحد ديا لأدى اله عنك فل يا معاذ: الله مالك الملك» ‏ 
فذكره إلا آنه لم يذكر: تولج الليل - إلى آحره. وفي روايته: ارحمن 
الدنيا والأخرة تعطيهما من نشاء» وتمتع منهما من تشاء» ‏ فذكر مثله. 
قال الهيثمي (10/ 186): ورجاله ثقات . 
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دعاء الحقظط 


أخرح الترمذي (2/ 196/ 3570) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
آنه قال : ينما لحن عند رسول الله ة: إذ جاءء على بن أبى طالب 
رضي الله عنه - فقال: با بي آنت وأمي» تفلت هذا القرآن من صدري فما 
أ جدني أقدر غليه. فقال له رسول الله د فيا آبا الحسن› أفلا أعلّمك 
کلمات يتفعك الله بهن (وينفم) من علمجّه ویتست ما تعلمت قي صدركه؟ 

أجل يا رسول الله فعلمني قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن 
استطعت آن تقوم فى ثلث الليل الآخر الا ساعة مشهردا رالدعاء فيها 
مستجاب» وقد قال حي يعقوب لبنيه #سوف ام عفر کک ر [يوسف: 
وو] يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة؛ NE‏ فان لم 
تستطع فقَمّ في أولها»ء فصل آربع ركعات تقراً في فى الركعة الأولى بغاتيحة 
الكتاب وسورة يس» وفي الركعة الثانية بفاتحة الكثات رحم الدخان 
وفي الركعة الثالئة بفاتحة الكتاب وأآلم تتزيل السجدةء وفي الركعة الرابعة 
بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل ؛ فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله 
وأحسن الثناء على الله وصل على - وأحسن - وعلى سائر النبيين؛ 
راستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم فَلْ 
في خر ذلك: اللهمْ ارحمني بتر المعاصي أيداً ما أبقيتنى» وارحمني 
أن كلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم 
بدیع السماوات والأرض فا الجلال والإكرام والعرَة التي لا ترام أسألك 
يا الله يا رحمن بجلالك ولور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما 


1985 


علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» اللهم بديع 
السماوات الأرض ذا الجلال والإكرام والعرّة التي لا ترام أسألك يا الله 
يا ورحمُن بجلالك ونور وجهك أن تنوّر بكتابك بصري»› وان تغسل به 
دی ۽ فانه لآ یعینتی على الحق غيرك› رلا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا 
قوة إلا بال العلى العظيم؛ يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو حمسا 
أو سبعاً ثُجِبْ بإذن الله » والذي بعثني بالحق ما أخطآ مؤمناً قطا. 

قال ابن عباس : فواله ما لبث عل إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء 
رسول اله ب فى مل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله إني كنت فيما 
خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن فإذا قرأتهن على نفسي تفلتَنًّء وأنا 
أتعلّم اليوم أريعين آية أو نحوهاء فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله 
بين عيني› ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت وأنا اليوم أسمع 
الأحاديث» فإذا تحدَثتٌ بها لم أخرم منها حرفاًء فقال له رسول الله يل 
عند ذلك ˆ ممن ورت الكحبة يا اا الحسن؟ . قال الترمذي: یلا حدیت 
حسن غریب . 


a و‎ 


1936 


دعوات أصحاب اللي ا 
ورضي عدهم 


أخرج أحمد في «الزهدة (139) عن الحسن قال: بلغتي آن أبا بكر 
رضي الله عنه كان يقول في دعائه : الله إني أسألك الذي هو خير في 
عاقبة آمري» الله اجعل ما تعطيني (من) الخير رضوانك والدرجات 
العلى في جنات النعيم. 

وعند سعيد بن منصور وغيره عن معاوية بن فُرَة أن أبا بكر الصديق 
كان يقول في دعاته: اللهم اجعل خير عمري أخحره»ء وخير عملي 
حواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك. كذا في «الكنر» (1/ 303). 

وأخرج ابن ا الدنيا عن عبد العزيز بن سَلْمة الماجشون قال: 
حدثني من أصد دقه أن أبا بكر الصديق كان يقول في دعائه: آسألك تمام 
ا ل والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضاء 
والخيرة في جميع ما يكوك فيه الجيرة ة بجميع ميسور الأمور كلها 3 
بمعسورها یا گریم . 

وعنده أيضاً في اليقين» عن أبي يزيد المدائني قال: كان من دعاء 
بي بكر الصديق : اللهم هب لي إيماناً ويقينا ومعافاة ولية. كذا في 
«الكتز» (1/ 303). 

اخرج ابن أبي سَيْبة وأبو تعيم في «الجلية» عن عمر رضي الله عنه 
آنه كان يقول: اللهم إلي أعوذ بك أن تأخذني على غْرّة آو تذرني في 
غفلةء أو تجعلني من الغاقلين. 


1987 


وعند أحمد فى «الزهد» (143) عن الحسن أن عمر رضي الله عنه 
لأحد فيه شيئاً. 


وعد ابن سعد والبخاري في «الاآدت٤‏ عن عمرو بن میمون أن 
عمر بن الخطاب كان يقول في دعائه الذي يدعو به: اللهم توفئي مع 
الأبرارء ولا تجعلنى في الأشرار. وقني عذاب النار» وآلحقني 
بالأخيار . 

وعتد آحمد في «الزهده (143) عن أبي العالية قال: آكثر ما كنت 
أسمع عمر بن الخطاب يقول: اللهم عافتنا واعقب عتا . ذا في «الکنر» 
(1/ 303). 


وعتد ابن سعد وأبي نيم في «الحلية٠‏ عن حفصة رضي الله عنها 
آنها سمعت آباها قول : اللهم ارزقني قتلاً في سبيلك› وو قا فی بلد 
نييك. قلت: أتّى ذلك؟ قال: إن انل يأتي بأمره أين شاء. 


وعد ابن ابي حاتم عن عمر أنه قال: اللهم اغقر لي ظلمي 
وكفري. قال قائل: يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال: إن 
الإتسان لظلوم كفار. 

وعند اللالكائي عن أبي عشمان النهدي قال: سمعت عمر بن 
الخطاب وهو يطرف بالبيت يقرل: «اللهم إن كنت كتبتني في السعادة 
فأثيتني فيهاء وإن كنت كتبتني في الشقاوة فامحني منها وأئبتني في 
السعادة؟ فإئك تمحو ما تشاء وتشبت» وعندك آم الكتاب. كذا في 
الكتدە (1/ 304). 


1938 


رأيت عمر بن الخطاب يصلي في جوف الليل في مسجد رسول اله ل 
زمان الرمادة وهو يقول: اللهم لا تهلكنا انين وارفع عنا البلاء - 
بر ذد هذه الكلمة. 

وعنده (3/ 320) أيضاً عنه قال: ريت على عمر بن الخطاب إزارا 
في زمن الرمادة فيه ست عشرة رقعة» ورداؤه حمس وشبرء وهو يقول: 
الهم لا تجعل هَلكة أمة محمد على رجليّ. 

وأخرح البخاري ومالك وابن راهَرّيه وأبو نعيم في «الحلية؟ - 
و حه - عن زد بن أسلم عن آبيه آن عمر بن الخطاب قال الله لا 
تجعلل قتلي بيد رجل صلى ركعة أو سجدة واحدة؛ پحاجتي بها عند 
يوم القبامة. كذا في «المنتخب» (4/ 413). 

وأخرج آبو نعيم في الحلية؟ (1/ 54) عن سعيد بن المسيّب أن 
عمر بن الخطاب كوم كومة من بطحاء» ثم ألقى عليها طرف ثوبه ثم 
استلقى عليهاء قرفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم كبرت سني 
وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفرط . 

وعنده أيضاً (1/ 53) عن السود بن هلال المحاريي قال: لما ولي 
عمر بن الخطاب قام على المنبر فحمد الله وآثنى عليهء نم قال : يها 
التاسء الا إني داع فهيمنوا: اللهم إني غليظ فليني› وشحیح فسخُلي» 
و ضعيفب فقوني . 

وأخرج آہو يعلى بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيّب قال: كان 
عمر إذا صلّى على جنازة قال: أصبح عبدك هذا قد تخلى عن الدني 
وتركها لأهلهاء وافتقر إليك واستغنيت عنهء وقد كان يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنٌ محمداً عبدك ورسولك» الهم اغفر له وتجاوز عله وألحقه بيه . 
كذا في «الكتز» (8/ 113). 


1989 


وعند البيهقي (4/ 56) عن كيير بن مدرك أن عمر كان إذا سوي 
على الميت قال: الله أسلم إليك الأهل والمال والعشيرة» وذنبه عظيم 
فاغفر له. كذا في «الكتز» (8/ 119). 

أخرح يوسف القاضي عن علي رضي الله عنه آنه کان يقول: أعوذ 
بك من جَهُد البلاء ودرك الشقاء» وشماتة الأعداءء وأعوذ بك من 
السجن والقيد والسوط. كذا فى «الكنر» (1/ 304). 


وعند الويكوري عن سفيان الثوري قال: بلغتي أن علي بن آبي 
طالب كان يدعو: الله إن ذنوبى لا تضرك وإن رحمتك إياي لا 
تنقصكڭ . كذا فى «الکتر» (1/ 305). 


وآخرج ابن النجار عن علي آنه کان إذا رأى الهلال قال: اللهم 
إني آسآلك خير هذا الشهر وفتحه ونصره وبرکته ورزقه ونوره وطهوره 
وهداه» وأعوذ باك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. كذا في االكنرا 
(4/ 326). 


وأخرج البيهقي (4/ 56) عن عمر بن سيد النخعي قال: صليت 
حلف علي بن أبي طالب على ابن المُخُنف» فكبّر عليه أربعاً وسلّم 
واحدة» ثم آدخله قېره فقال: اللهم عبدلك وولد عبديك» نزل بك وآنت 
خير ملؤول به اللهم وسع له مدخله» واغفر له ذنبه؛ فإتا لا نعلم إلا 
خيراً ونت أعلم» كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد رسول الله. 
كذا في «الکنز» (8/ 119). 


فرآیث رجلا يقرل: اللهم قني شح نفسي. لا يزيد على ذلك فقلت له 
ففال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرقء ولم أَْنٍ ولم أفعل. وإذا 


1990 


الرجل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -. كذا في التفسير" لابن 
کشر (4/ 339). 

أخرج أبن آبي شيبة عن أبي عبيدة قال: سشل عبد اله رضي الله 
عنه: ما الدعاء الذي دعوت به ليلة قال لك رسول الله بية: «سل تعظه»؟ 
قال: قلت: الهم إني أسألك إيماناً لا يرتدء ونعيما لا ينفده ومرافقة 
نبيك بي في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. كذا في «الكتر» (1/ 307). 
وأخرجه ابن عساكر عن كمّيل عن عمر رضي الله عنه مع زيادة قصة 
صللاته ودعائه؛ كما في «المنتخب» (5/ 236). 

وأ خر جه بو نعيم في «الحلية؟ (1/ 127) عن ابي عبيدة عن أبيه 
قال : بينما آنا أصلي ذات ليلة إذ مر بي النبي ية وأبو بكر وعمر - رضي 
الله عنهما - فقال النبي جي سل تنظ . تال عمر: ثم انطلقت إليه فقال 
شبك الله : إن لي دعاء ما أكاد أن أذَعّه: الهم نی أسألك إيماناً لا يبيد - 
فذكر نحوه وزاد: وقرة عين لا تنقطع. 

وفي رواية آخری (1/ 127) عنده عن عون بن عبد الله: فرجع ابو 
بكر إلى عبد الله فقال: الدعاء الذي کنت تدعو به آنفا آعده عليّء فقال: 
حمدت الله ومجدته ثم قلت: لا إله إلا أنت وعدك حقء ولقاؤك حق: 
والجنة حق» والنار حق» ورسلك حق» وكتابك حق» والنبيوك حق» 
ومحمد ية حى . قال آبو نعم (1/ 128): رواه سعد بن أآبي الحسام 
عن شريك» وأدخل سعيد بن المسيب بين عون وعبد الله ثم أسنده من 
طریقه. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفردا (ص 93) عن شغيق قال: 
كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات: ربا أصلح بينناء واهدنا 
سبل الإسلام. ونجنا من الظلمات إلى اللور» واصرف عنا الفراحش ما 


199] 


ظهر منها وما بطنء ويارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلربنا وأزواجنا 
وذرياتناء ونب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك 
مشیر بھا قائلین بها » وأتممها لينا . 


وآخرج الطبراني (9/ 8917) عن أبي الأحوص قال: سمحت عبد 
الله - يعني ابن مسعود يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بنعمتك 
السابغة التي نعمت بهاء وبلائك الذي ابتليتنى» وبفضلك الذي أفضلت 
علي أن تدحلني الجنةء اللهك ادخلني الجنة بفضلك ومنّك ورحمتك. 
قال الهيثمي (10/ 185): ورجاله رجال الصحيح. 


و تله أبضاً و 8847( عن آبی ملابة ع ابن معو ت زر سی | لله 
عنه انه کان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في آهل الشقاءء فامحني وأثبتني 
فی اهل السعادة قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم 


يلر ك ابن فمسعو 23 , 


وعنده آیضاً (9/ 8549) عن عبد الله بن عُکيم أن ابن مسعود کان 
يدعو: اللهمٌ زدني إيماناً ويقيناً وفهماً _ أو قال: علماً . قال الهيثمى 
(10/ 185): واستاده جید. 


وعنده أيضاً (9/ 8901) عن أبي وائل قال: سألث ابن مسعود 
ذات يوم بعد ما انصرفنا من صلاة الغداةء فاستأذنا عليهء قال: إدخلوا. 
قلنا: ننتظر هنيهة لعل بعض آهل الدار له حاجة. فأقيل يسبّح وقال: لقد 
ظننتم بآل عبد الله غفلة. ثم قال: يا جارية انظري هل طلعت الشمس. 
قالْت: لاء ثم قال لها التالثة : انظري هل طلعت الشمس قالت: نعم 
قال : الحمد لله وهبنا هذا اليوم وأقالنا فيه عشراتنا _ أحسبه قال : ولم 
يعدبا بالنار . قال الهيثمي (10/ 118): ورجاله المسحيح. 


1992 


وعنده أيضاً (9/ 8895) عن سيم بن حنظلة أن عبد الله - يعني اين 
مسعود . أتى سدة السوق فقال: اللهم إني آسألك من خيرها وخير 
أهلهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها. قال الهيئمى (10/ 129): رواه 
الطبراني موغوفاً ورجاله رجال الصحيح غير سيم بن حنظلة وهو لقة. 

وغنده أيضاً (9/ 8867) عن فتادة قال: كان ابن مسعود رضى الله 
عنه إذا أراد أن يدخل قرية قال: اللهم رب السماوات وما أظلّت» ورت 
الشياطين وما أضلّت» ورب الرياح وما أذرت؛ أسألك خيرها وخير ما 
فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. فال الهيخمى (10/ 135): 
رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود انتھی . 

أخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 233) عن ثور بن يزيد قال: كان 
معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت 
العيون» وغارت النجوم» وأنت حي قيوم. الهم طلبي للجنة بطيء 
وهربي من النار ضعيف. الله لي عندك هدي تردّه إلى يوم القيامة ٤‏ إنك 
لا تخاف الميعاد. وآخرجه الطبراني (20/ 48) وإسناده منقطع» كما قال 
الهيثمي (10/ 185). 

وأخرج ابن إسحاق من طريق عروة عن امرأة من بني النجار 
قالٽ: کان بيتي من أطول بيت حول المسجد» فكان بلال - رضى اله 
عنه ‏ يؤدن عليه الفجر كل غداة» فباتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر 
الفجرء فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن 
يقيموا دينك ؛ قالت: ثم ڀۇذن› قالت : والله ما علمته كان تركها ليله 
واحدة ۔ يعني هذه الکلمات ۔ ورواه آبو داود من حدیثه منفرداً به. 5ا 
في «البدايةا (3/ 233). 


وأخرج الطبرانى (1/ 1009) عن هند - امرأة بلال ۔ قالت: كان 


1993 


بلال ذا اخذ مضجعه قال: اللهمَ تجاوز عن سيئاتي» واعذرني بعلاڻي. 
قال الهيثمي (10/ 125): هند لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح. 

أخرح الطبراني (5/ 4849) عن زید بن ثابت رضي الله عنه أنه کان 
يقول حين يضطجع: اللهم إني أسألك غنى الأهل رالمولىء وأعوذ بك 
1 تدعو علي رَجم قطعتها. قال الهيثمي (10/ 125): وإسناده جيد. 

وأخرج ابن سعد (3/ 614) عن عروة أن سعد بن عيادة رضي الله 
عه کان يدعو: الهم َب لى حمداً وهب لي مجداًء لا مجد إلا بال 
ولا فعال إلا بمال اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه . 

أخرج آہو عم شي 0السحاة! (1/ 219) عن الال بن سعد قال : کان 
أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من تمرقة القلب 
قيل : وما تفرقة القلب؟ قال: أن يوضع لي في كل واد مال. 

وعنده أيضاً (1/ 220) عن إسماعيل بن عبيد الله أن أبا الدرداء 
كان يقول: اللهِمّ توفني مع الأبرارء ولا تبقني مع الأشرار. وعن لقمان 
بن عغامر عن آبی الدرداء أنه کان يقو : اللهم / تيتلني بعمل سوء فاأدع 
به رچل سوء. 

وعنده أيضاً (1/ 223) عن حسان بن عطية أن آبا الدرداء كان 
يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تلعنتي قلوب العلماء» قيل: وكيف تلعنك 

وآخرج أبو لعيم في «الحلية» (1/ 224) عن عبد الله بن يزيد عن 
ربيعة الدمشقي قال: قال آبو الدرداء: آدلجت ذات ليلة إلى المسجد فلما 
د خلت مررت على رجل ساجد وهو يقرل: اللهم إلى خائف مستجير 
فا جرني من عذاباك» وسائل فقير قارزقني من فضلك» لا مذنب فآعتذرء 


1994 


ولا ذو قوة فأنتصر؛ ولكن مذنب مستغفر. قال: فأصبح أبو الدرداء 
يعلمهن أصحابه إعجاباً بهن . 

وأخوح البخاري فى الأدب المفرد»؛ (ص 99) عن تمامة بن حزن 
قال: سمعت شیخاً ینادي بأعلى صوته: ا إني أعوذ بك من الشر لا 
بخاعله شيء٬‏ قلت : من هذا (الشيخ)؟ فقيل بو الدذرداء. 

وأخرج الحاكم عن بي الدرداء آنه کان يقول: اللهم ني أعوذ بك 
آن تعرض على أخي عبد الله بن رواحة من عملي ما يستحي مله. كذا 


أخرح أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 308) عن نافع أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان يدعو على الصَمفا: اللهم اعصمني بدينك 
وطواعيتك وطواعية رسولك. الله جتبني حدودك. اللهِمٌ اجعلتى ممن 
يىك > و سےا ملا شک > و لعجا رسلك: و يشب عاد الصالحين ِ 
اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. 
الهم يسّرني لليسرى» وجنبني العسرى»ء واغفر لي في الأخرة والاولي» 
واجعلني من ألمة المتقين الهم إن إنك قلت: : اشرق اسن & 
منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه. کان يدعو بهذا الدعاء مع 
دغاء له طویل علی اشفا والمروة وبعرقات ويجمع ويس الجمرتين ارقي 
الطراف . 

وأخرج آبو نعيم في الحلية؛ (1/ 304) عن عبد الله بن سَبْرة قال ٠‏ 
کان ابن عمر رضى الله عنهما إذا أصبح قال: اللهم اجعلني من أعظم 
عاد لل نصسباً في کل خير تسمه أاأخداة ۽ ونوراً تهدي له > EET‏ 
تنشرها» ورزقاً تسسطه» وضراً تفه وبللاء تر فعه» وفتنك تصرقهاً. 


1995 


وأخرجه الطبرانى (12/ 13079) عنه بتحوه قال الهيثمي (10/ 184): 


ورجال رجال الصحيح . 


آخرج البآار عن سعيد بن بجبير قال: كان ابن عياس رضي اله 
عنما يقول: الله إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السمارات 
والآأرض؛ أن تجعلنى في جرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. قال 
الهيئمي (10/ 184): ورجاله رجال الصحيح. 


وأخرح البخاري في الآدب المفرد» (ص 100) عن سعيد قال: 
كان ابن عباس يقول: الله قنعني وبارك لي فيه» واخلف على كل غاثيٍ 


سیر . 


وآخرج إسماعيل القاضي عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: 
اللهم تقل شفاعة محمد الكبرى»ء وارقع درجته العلياء وأعطه سڙله ٿي 
الآخحرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام. قال ابن كثير 


کی الس دا 3(7 513(): استاده جد قوی صحيح . اتتھی . 


آخرج الطبراني (18/ 825) عن آم الدرداء رضي الله عنها قالت: 
كان فَضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء 
والقدرء ويرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك» والشوف إلى 
لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات کان يدعو 
بها رسول اله بلة. قال الهيشمي (10/ 177): رواه الطبرالي في 
«الاأأوسطا وةالكير؟ ورجالهما ثقات . انتهى. ۰ 


أخرج ابن سعد (4/ 339) عن المَمبري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه آن مروان دخل عليه فی شکوه الذي مات فيهء ققال : شفاك الله يا 
يا شريرة؛ فال ابو شريرة . اللهم إنی ا حب لماعك فا حت لقاتی . قال : 


1996 


فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات أبو هريرة. 

آخرح الطبراني في «الأوسطا عن عبد الله بن هشام قال: كان 
أصحاب رسول الله ية يتعلّمون هذا الدعاء إذا دخلت الستة أو الشهر: 
اللهم أدخحله علينا بالأمن والإيمانء والسلامة والإسلام؛ ورضوان من 
الرحمن؛ وجوار من الشيطان. قال الهيثمي (10/ 139): وإسناده حسن› 
وفي هامشه عن أبن حجر فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

وأخرح البڙار (3130) عن أبي أمامة بن سهل عن آي هريرة قال : 
قلت له: ما كان يخاف القوم إذا دخلوا قرية أو أشرفرا على قرية أن 
يقولوا: اللهم اجعلل لنا فيها رزقا؟ قال: كانوا يخافون جور الولاة» 
وقحوط المطر. قال الهيثمي (10/ 135): رجاله رجال الصحيح غير 
قيس بن سالم وهو ثقة. انتهى. 

أخرج البخاري في «الأدب المفردا (ص 93) عن ثابت قال: كان 
أنس رضي الله عنه إذا دعا لأخيه يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار» 
ليسوا بصلمة ولا فجّارء يقومون الليل ويصومون النهار. 

أخرج البخاري في الأدب المفرد؛ (ص 106) عن عبد الله من 
الزبير أنه كان إذأً سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسيح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل 
الأرض. وأخرجه مالك آيضاً عن ابن الزبير مثله كما في «المشكاةه إلا 
آنه لم بذكر من قوله: ثم يقول - إلى آخره. 


E F # 


1997 


دعوات الصحابة رضى الله عنهم 


أخرج ابن عساكر عن سيف بن عمر عن محمد وطاحة والمهلب 
وعمرو وسعيد قالوا: وفد سماك بن مَحْرّمة وسماك بن غبيد وسماك بن 
ححرشة على عمر رضي الله عنه فقال عمر: بارك الله فيكم اللهم اسمك 
بهم الإسلام؛ وأيّد بهم الإسلام. كذا في «المتتعخب» (5/ 131). 


آخرج ابن أبي شيبة والطبراني (19/ 176) وأبو تعيم في «المعرفةا 
بصره» فكنت إذا خرجت معه إلى الجمعة فسمع التأذين استغفر لآبي 
أمامة أسعد بن رُرارة - رضى الله عنه - ودعا له فقلت له: يا أبت ما 
شأآنك إذا سمعت التآذين استغفرت لأبى أمامة ودعوت له وصليت عليه؟ 
الحضمات في هرم (النبيت من حرة) بني بياضىة . فلت : وک کنتم يو مش ؟ 
قال: كتا أربعين رجلا . كذا فى «المنتخب» (5/ 136). 


أخرج اين سعد (4/ 243): عن أبي العلاء بن الشْحْير عن رجل 
من بني بكر بن وائل فال: كنت مع بريدة الأسلمي بسجستان قال: 
فجعلت أعرْض بعلي وعثمان وطلحة والزبير - رضي الله عنهم ۔ لأستخرج 
رأیه: قال: فاستقبل القيلة فرفع يديه فقال: الله اغفر لعثمان» واغقر 
لعلي بن آبي طالب» واغفر لطلحة بن عبيد الله» واغفر للزبير بن العام 


1998 


قال : ثم أقبل علي فقال لى: لا آبا لك آتراك قاتلى؟ قال: فقلت له: 
واله ما أردت قتلك» ولكن هذا أردت منك. قال: قوم سيقت لهم من 
الله سوابق؛ فإن يشأًء يغفر لهم بما سبق لهم فعلء وإن يشاء يعذبهم بما 
أحدثوا فعل . حسابهم على الله . 


1994 
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خطب الصدابة 


كيف كان النبي ب وأصحابه يخطبون الناس في الجمع 
والجماعات» والحح والغزوات» وجميمع الحالاتء 
ویحرضونهم على امتثال الأوامر وإن كانت خلاف 
المشاهدات والتجربات؟ وکبش کالنوا يرز هدونهم في 
الدنيا ولداتها العاجلة»ء ويرغبُونهم في الآخرة ولذاتها 
الباقية؟ فكأنهم كائو| يقيمون الأمة المسلمة يها 
وفقيرّها وخواصًها على امتثال الأوامر المتوجهة إليهم 
من الله ورسوله» ببذل نفوسهم» وإنشاق آموالهم» ولم 
يكونوا يقيمونهم على الأموال الفانية والأمتعة الزائلة . 


2003 


أخرج البيهقي عن أبي سَلْمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 
عنهما ‏ قال: كانت أول خطبة حطيها رسول الله بي بالمدينة أن قام 
فیهم» فحمد ال وآثتی عليه با هر آهل ثم قال: ١اا‏ يعد ابه الان 
فقدموا لأنفسكم› > غلم والله ليصعَمَنّ أحدكم» ثم ليدعَنٌْ غنمه ليس لها 
راع ثم ليقولٌ له ربه ولیس له ترجمان ولا حاجب یحچبه دونه ۔: آلم 
يأك رسولي فبلغك› وآئيتك مالا وأفصلتٌ عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ 
فینظر يمينا وشمالاً فلا بری شیئاًء ثم ینظر قدّامه فلا یری غير جهنم 
فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد 
فبكلمة طيبة؛ فإن بها تجزى الحسنة عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعحف› 
والسلام على رسو الله ورحمة الله وبرکاته». ئم خطب رسول الله و 
مرة أخرى فقال: إن البحمد لله أحمده وأستعينه» نعوذ بالل من شرور 
تمستا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إن أحسن الحديث 
كتاب الله قد أفلح من زيه الله في قلبه» وآدخله في الإسلام بعد الكفرء 
واخحتاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أحسن الحديث وأبلغه؛ 
أحنوا من أحث الله آحبوا الله من كل قلوبكمء ولا َمَلوا کلاء اه 


Z007 


وذکره ولا مَس عنه قلوبكم؛ فإِلّه من (كل ما بخلق الله ) يختار 
ريصطفى» فقد سمّاه (اللّه) خيرته من الأعمالء وخيرته من العبادة. 
والصالع من الحديث» ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام» 
فاعېدوا الله ولا تشرکوا به شیئاًء واتقوه حق تقاته» واصدقو! الله صالح 
ما تقولون بأفواهکم» وتحابوا بروح الله بینکم. إن الله يغضب أن يُنكث 
عهده» والسلام عليكم ررحمة الله وبركاتها. وهله الطريق مرسلة. كذا 
في «البداية٤‏ (3/ 214). وقد آخرج اہن عساکر عن آنس رضي الله عنه 
أول خطبة خحطبها رسول لله ل بألفاظ أخرى مختصراً كما تقدم. 


*# # 

آخرح ابن چرپر (2/ 115) عن سعید ہن عبد الرحمن الجمحي أنه 

بلغه عن حطبة رسول الله ية في أول جمعة صلاها بالمدينة فى بنى 
سالم بن عوف: «الحمد للهء أحمده وأستعينهء وأستخثره وأستيديه 
وأومن به ولا آكفره» وأعادي مَنْ يكفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحد. 
لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى والتور 
والموعظة» على فثرة من الرسل وْلة من العلم» وضلالة من الناس» 
وانقطاع من الزمان ودن من الساعة. وقرب من الأجل› من يلع اه 
ورسوله فقد رَشّد› ومن يعصهما فقد غوى وفرّط؛ وضل ضلالاً بعيداً 

داوصکم بتقوی ا فاته حير ما أرصى به المسلمٌ المسلمٌ أن يحضه 

على الآخرةء وأن يأمره بتفوى الله فاحذروا ما حلرکم الله من نمسه» 
و أفضل من ذلك نصيحة رلا أفضل من ذلك دکرا وإ تقوى الله 
لمن عمل به على وجل ومخافةٍ من ربه» عَرْنُ صدق على ما تبغون من 


2008 


أمر الآحرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانيةء 
لا ينوي بذلك إلا وجه الله یکن له ذكراً في عاجل آمره» وذخراً فیما بعد 
الموت حين يفتشر المرء إلى ما قدم» وما کان من سوی ذلك يود لو أن 
يله وبينه مدا بعيداًء ویحذرکم اله نفسه والله رؤوف بالعباد» والذي 
صدق قوله» وانجز وعده لا حاف لذلك فإنه يقول عرز وجل ما دل 
الول دی رما انا لير يدي [ق: : و فا تقوا الله في عاجل آمرکم وآجله في 
السر والعلانية؛ فانه من يشق الله یکفر عنه سیئاته وبُعظم له جرا ومن 
تق الله فقد فاز فوزاً عظيماً» وإن تقوی الله يوقي مقته» ويوقي عقوبته. 
ويُوقي سخطه» وإن تقوى الله يبيّض الوجوه» ويرضي الرب» ويرفع 
الدرجةء دوا بحظكم ولا تفر طوا في جنب الله » قد علّمکم الله تابه › 
ونھج لکم سبيلّه ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» فأحسنوا كما أحسن 
الله إليكمء وعادوا أعداإءء وجاهدوا في الله حى جهاده» هو اجتباكم 
وستاكم المسلمين» ليهلك من هلك عن بينة» وپحيا من حي عن بينة. 
ولا قوة إلا باه فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم» فإنه من 
يصلح ما بینه وبين الله يكيه الله ما بينه وبين الناس»ء ذلك بأ الله يقضي 
على الناس ولا يقضون عليهء» ويملك من الناس ولا يملكون منهء الله 
أكبر ولا قوة إلا باش العظيم». قال في «البداية» (3/ 213): هكذا 
أوردها ابن جرير وقي السند إرسال ‏ انتهى. وذكره أيضا القرطبي في 
تفسیره (18/ 98) بنحوه مطرْلاً بلا إسثاد. 


Hk +‏ # 
: خطدانه ج فى الخزوات 
أخرج الطبراني (2/ 2203) والبزار (1714) عن حرار رضي الله 


2009 


عدوناء فقام فحمد الله وآٹنی عليه ثم قال: يا يها الناس إنكم قد 
أصبحتم بين أخحضر وأصفر وأحمر وفي الرحال ما فيهاء فإذا لقيتم 
عدوکم فقدماً دما ؛ فإنه ليس أحد يحمل في سبيل الله إلا ابتدرت إليه 
ثنتان من الحور العين» فإذا استشهد فإن أول قطرة تقع إلى الأرض من 
دمه یکفر الله عز وجل عنه کل ذنب» ویمسحان الغبار عن وجهه یقولان: 
قد ئى لك» ويقول: قد أتى لكما». قال الهيثمي (5/ 275): وفيه 
العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف. 


أخرج الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية لما نزل 
الججر في غزوة تبوك» قام فخطب الناس» فقال: هيا أيها الناس»ء لا 
تسألرا بيكم عن الآيات› هؤلاء قوم صالح سالوا نيهم أن يبعث لهم 
ناقة» ففعل فکانت ترد من هذا الفح فتشرب ماء‌هم یوم وردهاء ویحلبون 
من لبنها مثل الذي كانوا يصيبون من غبهاء ثم تصدر من هذا الف 
فعقروهاء» فأجُلهم الله ثلائة آيام ‏ وكان وعد الله غير مكذوب ۔ شم 
جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم بين السماء والأرض إلا رجلا 
کان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله٤‏ قیل: يا رسول الله من 
هو؟ قال: «أبو رغال». قال الهيثمي (7/ 38): رواء الطبراني في 
#الأوسطا والبرار (1844) وأحمد بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح ۔ 
انتھی . 


أخرج الطبرائي في «الكبير؛ (2/ 2737) عن الحسن بن علي رضي 
الله عنهما قال : صعد رسول الله له المتبر يوم غزوة تبوك» فحمد الله 
وآثنی علپه› ثم قال: «یا آیها اللاس إني ما آمركم إلا بما أمركم الله؛ 
ولا أنھاكم إلا عما نهاكم الله عنه» فأجملوا في الطلب؛ فوالذي نفس 
أبي القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزه كما يطلبه أجله» فإن تعسّر عليكم 


2010 


شىء مه فاطلبوه بطاعة الله عز وجل٤.‏ كذا فى «الترغيب» (3/ 196). 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما 
فتحت مكة على رسول الله و قال : كما السلاح إلا خزاعة عن بني 
بكر» فأذن لهم حتى صلى العصرء ثم قال: «كفوا السلاح» فلقي رجل 
من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقعله» فبلغ ذلك 
رسول الله بل فقام خحطيباً فقال: - ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة . 
«إن أعدّى الناس على الله من قشل في الحرم» أو قتل غير قاتلهء أو قتل 
بأحول الجاهلية». فقام رجل فقال: إن فلاناً ابني. فقال رسول اله كل 
« دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهليةء الولد للفراش وللعاهر 
الأثلب» قالوا: وما الأثلب؟ قال: «الحَجر». وقالل: لا صلاة بعد 
الغداة حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟. 
قال 1و ل تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها». قال الهيثمي (6/ 
8 رجاله ثقات» وفي الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح 
وفي السئن بعضه - انتهى . 

أخرج ابن ماجة (2628) عن اين عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله له قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة» فحمد الله وأثنى 
عليه فقال؛ «الحمد لث الذي صدق وعده» ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحده» ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصاء فيه مائة من الإبلء منها 
أربعون تحلفة فى بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية 
ودم تحت تدم هاٿين؛ إلا ما كان من سدانة البيث وسقاية الحا ألا 
إنّي قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا». 


وأخرج اسن بي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنتهماً قال: طاف 
رسول اله ية يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في 


2011 


يده» فما وجد لها متاخاً في المسجد حتى نزل إل على أيدي الرجالء 
فخرج بها إلى بطن المسیل فانیخت» ثم إن رسول اه 4# خحطبهم على 
راحاته» فحمد اله تعالی وآئنی عليه بما هو له أهلء ثم قال : ايا أيها 
اللاس» إن اله تعالى قد ذهب عليكم عَبيّة الجاهلية» وتعظيمها بابائهاء 
فالناس رجلان: رجل برتقي کریم على الله تعالى» ورجل فاجر شقي هين 
على الله تعالی» إن الله عز وجل یقول: تایا الاس إا حلفت ین در 
ر4 [الحجرات: دا] ثم قال ب: «آقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولكما. وهكذا رواه عبد بن حميد» كما في «الثفسير؛ لابن كثير (4/ 
218. 


¥ ¥ # 
خطباته ٤‏ لشهر رمضان 

أخرج ابن حخزيمة عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبتا 

رسول الله ية في آحر يوم من شعبان» قال: «يا أيها الئاس قد أظلّكم 
شهر عظيم مبارك»؛ شهر فيه ليلة خير من آلف شهرء (شهر) جعل اله 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاًء من تقرّب فيه بخصلة من الخير كان 
کمن آدذى فريضة فيما سواه» ومن أذى فريضة فيه کان كمن اذى سبعين 
فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة 
وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه. من فر فيه صاتماً كان مخفرة لذنوبه» 
وعتق رقبته من النار. وګان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيء. قالواً: یا رسول الله لیس کلنا جد ما يفطر الصائم. فقال 
رسول الله كي: «يعطي الله هذا الثواب من فظر صائماً على تمرةء أو 


على شربة ماء» او مَلقة لپن وهو شهر أوله رسحهة» واوسطه مقر ڈ 


2012 


وآخره عتقٌ من النار» من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له» وأعتقه من 
النار» فاستكثروا فيه من آربع خحصال: خحصلتين ترضون بهما ربكم 
رخصلتين لا غنى بكم عنهماء فاأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ريكمء 
فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه» وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم 
علهما فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من الثار» ومن سى صائماً سقاه 
الله من حوضي شربة لا يظماً حتى يدخل الجنة». قال المنذري في 
١الترغيب»‏ (2/ 218): رواه ابن خزيمة في صحيحه ئم قال: (إن) صح 
الخبر» ورواه من طريقه البيهقي»ء ورواه بو الشيخ - ابن جبّان - في 
الٹواب باختصار عنھما ۔ انتهی . وآخرجه آیضاً ابن النچار بطولهء كما 
في الکنزا (4/ 323{ 


أخرج ابن النجار عن آنس رضي الله عنه قال: لما قرب رمضان 
خحطینا رسول الله وة عند صلاة المخرب خطية خفيفة» فقال: «استقبلكم 
رمضان واستقبلتموهء ألا وإنه لا يبقى أحد من أهل القبلة إلا عفر له أول 
ليلة من رمضان». كذا في «الكنز» (4/ 325). 


أخرج الأصبهاني في «الترغيب» عن علي رضي الله عنه قال: لما 
كان أول ليلة من رمضان قام رسول الله بل وأثنى على اله تعالى وقال: 
یا آڀها الناس قد کفاکم اله تعالى عدؤكم من الجن»ء ووعدكم الإجابة 
وقال: ادونج سسب ل4 رغافر: «] آلا وقد وكل الله عز وجل بكل 
شيطان ميد سبعة من الملائكة فليس بمحاول حتى ينقضي شهر رمضان» 
آل وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آحر ليلة منهء والدعاء فيه 
مقبول» حتى إذا كان أول ليلة من العشر شد المئزر» وخرج من بينهن» 
واعتكف وأحيا الليل» قيل : وما شد المئزر؟ قال: كان يعتزل النساء 
فيهن . كذا في «الكنزا (4/ 323). 


213 


خطته ب فى تأآكند صلاة الحمعة 


آخرح ابن ماجة (ص 172) عن جابر رضي الله عنه قال : حطبنا 
رسول الله ا فقال: يا أيها الناس توبوا إلى انش قبل أن تموتواء وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة 
ذكركم له» وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبرواء 
واعلموا آن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا 
في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة؛ فمن تركها في حياتي - أو 
بعدي ۔ وله إمام عادل جائر استخفافاً بها وجحوداً بها؛ فلا جمع الله له 
شمله» ولا بارك له في أمره» ألا ولا صلاة لهء ألا ولا زكاة له ألا 
ولا حح له ألا ولا صوم له» ألا ولا بر له حتی یتوب» فمن تاب تاب 
لله عليه» آلا لا تَؤْمَنّ امرأة رجلاًء ولا يؤم أعرابي مهاجراًء ولا يوم 
فاجر مؤمتاً إلا أن بقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه٠.‏ قال المنذري في 
#الرغيب» (2/ 1 ورواه الطبراني في «الأوسطا من حديث ابي سيد 
الخدري أ خصر نه . 


ررواه آبو يعلى (4/ 2198) بإسنادین عن جابر بن عبد الله قال: 
قام رسول الله هة خطيباً يرم الجمعة فقال: «عسى رجل تحضره الجمعة 
وهو على قَذْرٍ ميل من المدينة فلا يحضر الجمعةا» ثم قال في الثانية: 
اعسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا 
يحضرها؟» وقال في الثالثة: «عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من 
المدينة فلا يحضر الجمعة ويطبع الله على قلبه». 


K# ¥ # 


2014 


خطباته ب قي الحج 


آخرج الحاكم (1/ 93) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله با حطب الناس في حجة الوداع فقال: «قد يئس الشيطان بن 
عبد بأرضكم» ولكنه رضي آن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من 
أعمالکم »> فاحذررا يا آيها الناسء إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا آبداً: كتاب اله وسنة نبيه وء إن كل مسلم أخ المسلمء 
المسلمون إخوة ولا يحل لاعرىء من مال أخيه إلا ما أعطاء عن طيب 
نفس» ولا ٿظلموا ولا ترجعوا من بعدي كفارا یضرب بعضکم رقاب 
بعحض». قال الحاكم (1/ 93) قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة» 
واحتجح مسلم بابي آويس» وسائر رواته متفق علیهم؛ وهلا الحديث 
لخطبة النبي بي متفق على إخراجه في الصحيح: ١يا‏ أيها الناس إني قد 
ترکت فيكم ما لن تضلرا بعده إن اعتصمتم به: كتاب اللهء وأنتم 
مسؤولون عني فما آثتم قائلونا. وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الحطبة 
غريب » ويحتاج إليها - انتهى . ووافقه الذهبي. 

وأخرج الطبراني (12/ 11690) وأبو بكر الخْمّاف في «معجمه» 
وان النجار عن أبن عباس قال: خحطبنا رسول الله بو في مسجد 
الحْيْف» فحمد الله وذكره بما هو أهلهء ثم قال: «من كانت الآخرة همه 
جمع الله شمله» وجعل غناه بين عينيه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
کائت الدنيا همه فرق الله شمله» وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب لهة. كذا في «الكنره (8/ 202). 


رسول الله ب في مسجد اليف بمنى فقال: «نضر الله عبداً سمع مقالتي 
فعمد بها يحدث بها أخاه. ثلاثة لا يِل عليهن قلب مسله: إلا ص 


2015 


العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهه٤.‏ كذا في «الكتره (8/ 228). 


واخرح مسلم عن جابر فذكر الحديث بطوله في صفة الحج وفيه: 
فآجاز رسول الله بل حتى أتى عرفةء فوجد القبة قد ضربت له بلمرة فنزل 
بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرَحَلْبٌ لهء فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم 
هذا؛ في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية 
یٹ فدميّ موضوع › ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم ضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» کان مسترضعا في بٺي سعد فقتلته 
ميل › وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه من ربانا ربا العياس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كلهء واتقوا الله في النساء؛ فإئكم أحذتمرهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة اله» ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونهء فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح» ولهن 
عليڪم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد رکٹ فیکم ما لم تغای بحكه 
إن اعتصمتم به: کتاب الله وأنتم تسألون عني فما أ نتم قائلوں»؟ قالوا: 
نشهد آنك قد بلغت ونصحتَ ت واایت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس «اللهم أشهد اللهم اشهد» ثلاث مرات» كذا 
في «البداية؟ (5/ 148). وأخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجة» كما في 
«الكنر» (3/ 23), 


وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي لله عنهما أن رسول الله 4لا 
خطب الاس يوم الدحر فقال: يا يها الناس أي يوم هذا»؟ قالوا: يوم 
حرام قال: «فأی بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: فاي شهر هذاه؟ 
قال شهر حرامء قال: افإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام» 


2016 


كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا». قال: فأعادها 
مراراً ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلخت؟ اللهمٌ قد بلغت». قال ابن 
عباس: فوالذي نمسي بيده إنها لوصيته إلى أمته «قليبلغ الشاهد الغائب»› 
(5/ 194). وأخرجه أيضاً أحمد وابن أبي شيبة عنه واين ماجة عن ابن 
عن أبى غادية رضي الله عنه» كما فى «الكتره (3/ 25). 


وآخرج آحمد عن جرير رضي اله عنه قال: قال رسول آله : 
ااستنصتٍ الناس». ثم قال عند ذلك: ١لا‏ أعرفنُ بعد ما أرى ترجعون ٠‏ 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟. وفي روأية أخرى عنه قال في حجة 
الوداع: «يا جرير استنصت الناس» . فذكر نحوه» كما في «البداية» (5/ 
197( 


وأخرج مسلم عن آم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع 
رسول اله اة حجْة الرداعء فرأيت أسامة وبلالاً رضي الله عنهما: 
أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله بء والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحر حتى رمى جمرة العقبة. قالت: فقال رسول الله قولا كثيراآء ثم 
سمعته قول : إن مر علیکہ عبد مجدع - حسبتها قالت : أسود ۔ يقودكم 
بكتاب الله؛ فاسمعوا له وأطيعوا؟. كذا في «البداية» (5/ 196). وأخرجه 
النسائي أيضاً بنحوه» كما في «الكنز؟ (3/ 62) وان سعد (2/ 184) 
نحوه. 

وآخرج أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل 
ذي حقّ حقه؛ فلا وصية لوارث. والولد للفراش وللعاهر الحجر 


2017 


وحسابهم على اله ومن ادعى إلى غير آبيه أو انتمى إلى غير مواليه؛ 
فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامةء لا تلفق امرآة من بيتها إلا بإذن 
زوجها! فقيل : يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا؛. ثم 
قال رسول الله 0 #لعارية مو داة» والمتيحة مردوذة» والدين شضس » 
والزعيم عارم»۔ وروأه آهل السنن الاأربعة وقال الترمدي : جسن . وغند 
بي داود عن يي أمامة فال : سمعت خحطبة رسو الله کل بم بوم 
التحر. 
الجدعاء واضع رجليه في الْحُرز» بتطاول ليْسمع الناس» فقال بأعلى 
صوته: را لک ٿسمعون)؟ قال رجل مص طوائف الئاس : یا رسول ايله : 
ت 
ماذا تعهد إلينا؟ فقال: اأعيدوا ربکم» وصاوا خمسکم» وصوموا 
شهرکم» وأطیعوا ذا مرکم ؛ تدخلوا جنة ربكم». وأخرجه الترمذي 
وقال: جسن صحیح . كذا فى «اليدايةا (5/ 198). 
فال: خطبنا رسول الله ی ونحن ہمنی» ففتحت أسماعنا حت كتا نسمح 
ما ڀقول ونحن في منازلناء فطفق پعلمهم مناسگهم› حتى بلغ الجمارء 
فوضصع السباحتين ثم قال : «حَصى الخذف» ثم أمر المهاجرين فنزلوا في 
٣‏ 
مقدم المسجل» وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد› ثم نزل الناس 
بعد ذلك . وأخرجه ابن سعد (2/ 185) وأحمد والنسائى كذلك. 


وعتد آبي داود أيضا عن رافع بن عمرو المزنى رضي الله عنه قال : 
ىناء وغلي يعبر صله والناس بین قاثم وقاعد. كذا في #ألمداية 5 
198( 


25 


وأخرجح أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي أله عنه قال: 
كنت آخذاً بزمام ناقة رسول اله ب في أوسط أيام التشريتق أذود عنه 
الناسء فقال: «يا يها الناس آتدرون في آي شهر أنتم؟ وفي أي يوم 
آنتم؟ وفي آي بلد آنتم قالوا: في پوم حرام وشهر حرام وبلد حرام» 
قال : فن دماءکم وآموالکم دآعراضکم علیکم حرام کحرمة يومکم هذا 
0 إلى يوم تلقونه». ڈ ثم قال: اأسمعوا مني 

ألا لا تظلموا ألا لا تظلمواء ال لا تظلواء إت لا يحل مار 
ی ام الا بار تفن م ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت قي 
الجاهلية تحت فدمي هله إلى يوم القيامة؛ وإن اول دم يوضع دم ربيعة 
بن الحارث بن عبد المظلب» كان مسترضعاً في بني لَيْث فقتلته هُذيل. 
ألا وان كل رباً (كان) في الجاهلية موضرعء وإن الله عز وجل قضى أن 
أرل ربا يوضع ربا اماس ين عبد المطل > لکم رڙوس أموالكم لا 
تظلمرن ولا تظلمون. آ لا وإ الزمان قد استدار كهيثنة يوم خلق الله 
السماوات والارض ثم قرا إن عة الور عند للل ا عكر اف 
ڪيب اله يو م لق السموت ولاف نها أربشة a‏ للت انين 
اله لا تظلثرا فيي اكم (مدوبة: م . ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً 
یضرب بعضکم رقاب بعض. ألا إن الشيطان قد يعس أن يعيده 
المصلون» ولكنه في التحريش بينكم. وانقوأ الله في اللساء؛ فإنهن 
عندكم عوانٍ لا يملكن لأنفسهن شيئاًء وإ لهنٌ عليكم حقاً ولکم 
عليهن حق: أن لا يوطئن فرشكم أحداً غيركم» ولا يأذن في بيوتكم 
لأحلِ تكرهونه» فإن خفتم تشوزهن» فعظوهنٌ واهجروهن في المضاجع› 
واضربوهن ضرباً غير مبرّح» وله رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وإنما 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل . ألا ومن 
كانت عنده أمائة فليؤْدها إلى من اثتمنه عليها). وبسط يديه فقال: «ألاً 
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هل بلغت» ألا هل بلغت آلا هل بلغت»؟ ثم قال: «ليبأغ الشاهد 
بلغ هذه الكلمة: قد . وال ۔ بلغوا أقواماً كانوا آسعد به. 


وآخرج البڙار (1141) عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعناه وزاد 
في آوله قال: تزلت هذه السورة على رسول اله کي بمنى وهو في أوسط 
أيام التشريق في حجة الوداع لإا كاه نر أله والْتَح €6 زالنصر: 
:] فعرف آنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرْحلت له» ثم ركب فوقف 
للناس بالعقبة فاجتمح إليه ما شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثئى 
عليه بما هو أهله ثم قال: «آما بعد آيها الناس: فان کل دم کان في 
الجاهلية فهو هدرا ‏ فذكر الحديث وفيه: «أيها الئاس إن الشيطان قد 
يئس أن يعبد ببلادكم آخر الزمان وقد يرضى عنكم بمحقرات الأعمال 
فاحذروه على دينكم (ولا ترضوه) بمحقرات الأعمال). وزاد: «أيها 
التاس ني قد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتا الله فاعملوا! 
به٤.‏ وفي آخره: "الا ليلغ شاهدكم غاتيّکم» لا نبي بعدي ولا آم 
بعدكم؟. ثم رفع يديه فقال: «اللهم اشهدا. وقد ذكر حديث ابن عمر 
هذا بطوله قي «البداية؛ (5/ 202). وأخرج حديث أبي حرة الرَقاشى عن 
عمه البغوي والباوردي وابنٌ مردويه أيضاً بطولهء كما في «الكنز» (3/ 
26( 


وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا 
رسول الله بي في أواسط آيام التشريتق خطبة الوداع فقال: «يا أيها الناس 
إن ربكم واحد» وإن آباکم واحد؛ ا ا فصل لعريي على أعجي ولا 
لعجمي على عربي» ول لأحمر على أ لسو د ي ولل لأسود على أحمر ۶1 
بالعقوى» إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الا هل بلغت»؟ قالوا: بلی يا 


2020 


رسول اللهء قال: «فليبلغ الشاهدٌ الغائبّ». قال البيهقي: في إسناده بعض 
من يجهل . كذا في «الترغيب» (4/ 392). 

وآخرج ابن ماجة (3057) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال: قام رسول الله ييو وهو على ناقته المخضرمة بعرفات فقال : 
«آأتدرون أي يوم هذاء وآيٌ شهر هذا ا هذا»؟ قالوا: هذا بلد 
حرام» وشهر حرام» ویوم حرام قال: آلا وإن أآموالكم ا علیکم 
حرآم» كحرمة شهركم هذا ل هذاء في يومكم هذا. آلا وإني 
فرّطكم على الحوض» وأكاثر بكم الأمم؛ فلا تسودو! وجهي. i‏ واني 
مستتق أناساًء ومستنقَدٌ مني أناس» فقول : يا رب : اصیحابی» فيقول: 
إلك لا تدري ما أحدثوا بعدك). قال ابن ماجه: هذا الحديث غريب. 
وأخحرجه أحمد أيضاً نحوه» كما في «الكثز» (3/ 25). 
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خطباته 5 في الدجال ومسيلمة 
ويأجوج ومأجوج والخسف 
أخرج أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: کا نتحدّث 
بيحجة الودأعء وما ندري أنه الوداع من رسول الله اء فلما کان في 
حجة الوداع» خطب رسول اله هاف فذكر المسيح الدجال فأطنب فى 
ذکره ثم قال: «ما بحث الله تبارك وتعالى من نبي إلا وقد أنذره أمتهء 
لقد أنذره نوح إلا والنبيون صلى الله عليهم وسلم من بعده. آلا ما حفي 
علیکم من شانه» فلا يفن علیکم› إن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعوره. 
قال الهيثمي (7/ 338): رجاله رجال الصحيح وفي الصحيح بعضه. 


انتھی . 
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آخرج أحمد والطبرائي ‏ واللفظ له - عن سفينة رضي الله عنه قال: 
حطبنا رسول الله يا فقال : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا حذر آمته الدجال . 
وهو أعورٌ عينه اليسرى» بعينه اليملى ظفرة غليظةء» مكتوب بين عينيه : 
کافر؛ يحرج غك وأديات: ادها جنة والآخر نأر» فته نار وناره 
جنة» معه ملكان من الملاتكة يُشْبهان بنبيين من الأنبياء: أحدهما عن 
يمينه» والآحر عن شماله وذلك فثنة اناس : قول : الست بربکم ا حيي 
صا حه > فقول له صدقت. لس هة رالنامس) سيول زد صدق 
الدجال» وذلك فتنة؛ ثم بسر حتی يأتي المدينة ولا يؤذن له فيهاء ثم 
يفول : هذه فرية ذاك الرجلء ثم يسير حت يأتي الشام» فيهلکه الله عز 
وجل عند عقبة يق . قال الهيئمي (7/ 340): رجاله ثقات وفي بعضهم 


أخرج أحمد عن جُنادة بن أبي أمية الأزدي قال: ذهبت آنا ورجل 
من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي بي فقلنا: حدثنا حدیثاً سمعته 
من رسول الله بي يذكر عن الدجالء قال: حطبنا رسول اث يلل فقال: 
«أنذركم الدجّال - ثلاثاً - فإنه لم يكن نبي إلا أنذره وإنه فيكم أيتها 
الأمة» وإنه جَعْد آدم ممسوح العين اليسرى» معه جلة ونار» ومعه جبال 
من خبز وهر من ماء» وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر» وإنه باط 
على نفس فيقتلها ولا ساط على غيرهاء وإنه يمكث فى الأرض أربعين 
صباحا يبلغ کل منهل» لا يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام» و مسجد 
المدينة»ء ومسجد الطورء ومسجد الأقصى» وما شَبّه عليكم؛ فإك ربكم 
عز وجل لیس بأعرر» قال الهيثمي (7/ 343): رجاله رجال الصحيح. 


انتھی . 
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أخرج الحاكم (4/ 536) عن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: 
عطبنا رسول الله که يوماًء فکان آكثر خطبته ذكرٌ الدجال يحدثنا عنه حتى 
فرغ من خطبته» فكان فيما قال لنا يومئلٍ: إن الله تعالى لم يبعث لبياً إلا 
حذر أمته الدجالء وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم» وهو خارج فيكم لا 
محالة فان بخرج آنا بین اظهرکم فانا حجیج کل سلم» وإن یخرج فیکم 
عدې فکل امریء حجیج تفسه» راه خلیفتي علی کل مسلم» اله خرچ من 
حل بين العراق والشام فعاث يمينا وعاث شمالاً» يا عباد الله فاثبتواء فإنه 
يېداً فیقول: آنا نبي» ولا نبي بعدي» ثم یثني حتی يقول: آنا ربکې» وإنکہ 
لن تروا ربکم حتی تموتوا» وإنه مکتوب بین عینیه : کافرء یقرآه کل مؤمن؛ 
فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه» وليقراً فواتح سررة أصحاب الكهف» 
وإنه يساط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم پحييهاء وإنه لا يعدو ذلك ولا 
يسلط على نفس غيرهاء وإ من فتنته أن معه جنة وناراً فناره جنة وجنته 
نار» فمن ابتلي بناره فلیغمض عینیه ولپستخث بالل ؛ تکون عليه برداً وسلاما 
كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وإن من فتنته أن يمر على الحي 
فيؤمنون به ويصدقونه» فيدعو لهمء فتمطر السماء عليهم من يومهم» 
وتخصب لهم الأرض من يومها» وتروح عليهم ماشيتهم من يومها أعظم ما 
كانت وآسمنه وأمده خواصر وأدره ضروعاً» ويمر على الحي فيكمروت به 
ویکبونه» فيدعو عليهم فلا يصبح لهم سارح يسرح › وإن آيامه أربعون: 
فيوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كچمعه» ویوم کالایامء وآخر آپامه 
كالسراب» يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها 
الآخحرا. قالوا: كيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام القصار؟ قال: 
اتقذّرون فيها ثم تصلُون كما تقدُرون في الأيام الطوال». قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي . 


23 


آخرج اہو يعلى (4/ 2164) عن جابر - رضي الله عنه ۔ قال: قام 
رسول الله ية ذات يوم على المتبر فقال: يا أيها الئاس إني لم أجمعكم 
لخبر جاء من السماءا ‏ فذكر حديث الجساسة وزاد فيه: ١هو‏ المسيح 
تُطوى له الأرض في أربعين يوماً إلا ما كان من طيبة)ء قال 
رسول الله ب: «وطيبة المديلةء ما من باب من أبوابها إلا عليه ملك 
مُصلّت سيفه يمنعه؛ وبمكة مثل ذلك». قال الهيثمي (7/ 346): رواه أبو 
يعلى بإسادين رجال أحدهما رجال الصحيح . آنتهى . 


أخرج أحمد عن ثعلية بن عبّاد العبدي من أهل البصرة قال: 
شهدت يوماً خحطبة سمرة بن جندب - رضي الله عنه - فذكر في خطبته 
حدیٹاً عن رسول الله یاف قلت: فذکر حدیکً كسوف الشمس حتى قال: 
فوافق تجلّي الشمس جلوسه في الركعة الثانية» قال زهير: حسبته قال: 
فسلّم فحمد الله عز وجل وآثنی علیه» وشهد آنه عبد الله ورسوله ٹہ 
قال: «یا بها الناس آنشدكم الله إن كنتم تعلمون أي قصرت عن شيء 
من تبليغ رسالات ربي عز وجل لما أخبرتموئي ذاك٤.‏ قال: فقام رجال 
فقالوا: نشهد آنك قد بلغت رسالات ريك ونصحت لأمتك» وقضيت 
الذي عليك. ثم قال: «أما بعد فإك رجالا يزعمون أن كسوف هذه 
الشمس وكسوف هذا القمر» وزرال هذه النجوم عن مطالعهاء لموت 
رجال عظماء من أهل الأرض»› وإنھم کذبو!؛ ولکنها ابات من آیات الله 
عز وجل؛ یځتبر بها عباده؛ فينظر من بُحلڍث له منهم توبةء وني - والله - 
اقد رآیت منذ قمت أصلي ما آنتم لاقوه من آمر دنیاکم وآخرتکم» وإنه - 
الله - لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلائون كذاباًء آخرهم الأعور الدجال 
ممسوح العين اليسرى› كأنها عين آبي يى ۔ لشيخ حينعٍِ من الأنصار 
بيه وبين حجرة عائشة رضي الله عدها ۔» وإنه متى يحرج _ أو قال: فإنه 
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متی ما یخرج ۔ فانه يزعم آنه اش فمن آمن يه وصدقه واتبعه لم ينفعه 
صالح من عمله سَلّف» ومن کفر به وکذېه لم يُعاقب بشيء من عمله 
سلف وإنه سوف يظهر - أو قال: يظهر - على الأرض كلها إلا الحرم 
وبيت المقدس» وإنه يُحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالاً 
شديداً» ثم يهلكه الله تبارك وتعالى حتى إن جذم الحائط أو قال: أصل 
الحائط» وقال حسن الأشيب: أو أصل الشجرة لينادي أو قال: يقول يا 
مؤمن أو قال: يا مسلم هذا يهودي» أو قال: هذا كافر تعال فاقتله. 
قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تررا أموراً يتفاقم شأنها في أنفسكم 
وتساءلون بینکہ: هل کان نیکم ذکر لکم من هذا ذکراً؟ وحتی تزول 
جبال عن مراتبهاء قال: ثم على آثر ذلك القبض». قال: ثم شهدت 
حطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث ما قذم كلمة ولا أخرها عن موضعها. 
قال الهيئمي (7/ 341): رواه آحمد والبزار (3398) ببعضه وقال فيه: 
فمن اعتصم بالله فقال: ربي الله حي لا يموت» فلا عذاب عليه» ومن 
قال: أنت ربي» فقد فتن . ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعابة بن 
عبّاد وثقه ابن حبان ۔ انتهی . 


أخرج أحمد والطبراني عن آبي بَكرة رضي الله عنه قال: آكثر 
الناس في شأن مسيلمة قبل أن يول رسول الله ڳل فيه شيثاًء فقام 
رسول الله بل حطياً فقال: «أما بعد ففي شأن هذا الرجل الذي قد 
أكثرتم فيه» وإنه كاب من ثلاثين كذاباً يخرجون بين يدي الساعةء وإنه 
ليس من بلد إلا يبلغها رعب المسيح». فال الهيثمي (7/ 332). أحد 
أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح . انتهى» وأخرجه الحاكم 
(4/ 541) عن أبي بَكرة نحوه وزاد: إلا المدينة على كل تقب من 
آنقابها يومئل ملكان يذبّان عنها رغب المسيح!. 
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آ حرج أحمد والطبراني عن ابن حَرْمَلة ‏ وهو خالد بن عبد الله بن 
حرملة ۔ عن ځالته قال: خطب رسول اله و وهو عاصب رأسه مر 
لدغة عقرب» فقال: لإنكم تقولون: لا عدوء وإنكم لن تزالوا تقاتلون 
حتى يآتي يأجوج ومأجوج؛ عراض الوجوه» صغار العيون» صهْب 
الشعاف» ومن كل حَدَّب ينسلونء كأن وجوههم المجان المَظرَقة. قال 
الهيثمي (8/ 6): رجالهما رجال الصحيح - انتهى . 

وأخرج أحمد والطبراني عن بَقبرة - امرأة القعقاع ‏ قالت: إني 
لجالسة في صمة النساء» فسمعت رسول الله ييه يخطب وهو يشير بيده 
اليسرى قال: «أيها الناس إذا سمعتم بخسف ههنا فقد حلت الساعة». 
قال الهيشمي (8/ 9) وفيه ابن إسحاق وهو مدلأس وبقية رجال أحد 
إسنادي أحمد رجال الصحيح. انتهى . 


# #F FF 


خطبته 4٤‏ في ذم الخبدة 
آخرج آہو يعلى عن البراء رضي الله عله قال ٠‏ خطينا رسول الله 2 
حتى أسمع العواتق في بيوتها - أو قال: في خدورها ۔ فقال: ١يا‏ معحشر 
من آمن بلسائه ولم يدحل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين»› ولا تتبعوا 
عوراتهم ؟ فاته من يتبع وره آخيه يتبع الله و رنه » ومن يبع اده عور ده 
وخر جه الطبراني (11/ 11444) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
نحوه إلا أن في رواپته: لا تؤذوا المؤمنین» ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فإنه 
من تسبح عورة آ یه المسلم هتك الله ستره؟. قال الهيثمى (8/ 94): 
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ورجاله ثقات. وأخرجه البيهقي (10/ 247) عن البراء لحوه كما فى 
«الكنر» (8/ 200). 


چ ¥ *٭# 


خطبته 5ة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أخرج ابن ماجة وان حبّان عن عائشة رضي اله عنها قالت: دحل 
علي النبي إل فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء» فتوضاً وما كل 
أحداً» فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول» فقعد على المنبر فيحمد الله 
وأثنى عليه وقال: «يا آيها الناس إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف» 
وانهوا عن المنكر قبل آن تدعوا فلا أجيبٌ لكمء وتسألوني فلا أعطيكم 
وتستنصروني فلا أنصرَّكم» فما زاد عليهن حتى نزل. كذا في «الترغيب؛ 
(4/ 12). وأخرجه أحمد والبزار بنحوه كما في «المجمع» (7/ 266). 


# FE # 


خطدته ا في التحذدر من سنيء الآخلاق 


أخرج الحاكم - وصححه ۔ على شرط مسلم - واللفظ له - وأبو 
داود مختصراً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا 
رسول الله لاء فقال: «إياكم والظلم؛ فإ الظلم ظلمات يوم القيامة» 
وإياكم والفحش والتفحش» وإياكم والشحٌ؛ فإنّما هلك من كان قبلكم 
بالشح» آمرهم بالقطيعة فقطعراء وأمرهم بالبخل فبخلواء وآمرهم 
بالفجور ففجروا». فقام رجل فقال: يا رسول اله آي الإسلام آفضل؟ 
قال : أن يسلّم المسلمون من لسائك ويدك) فقال ذلك الرجل - آو غیره 
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-: يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كره ربك»› 
والهجرة هجرتان: هجرة الحاضرء وهجرة البادي» فهجرة البادي أن 
يجيب إذا ذعي» ويطيح إذا أمر» وهجرة الحاضر أعظمها بليّة» وأفضلها 
أجرا». كذا في «الترغيب» (4/ 158). وأخرجه الطبراني (22/ 538) عن 
الهرماس بن زياد مختصراًء كما في «الترغيب» (3/ 467) وزاد في أوله: 
«وإياكم رالخيانة ؛ فإنها بست البطانة». 
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خطبه َة في التحذير من الكبائر 


آخرج آحمد والترمذي - وقال: غريب - والبغوي وابن قانع وأبو 
عيم عن آيمن بن خريم رضي الله نه قال“ قام رسول الله اي خحطيباًء 
فقال: «يا أيها الناس عُدلت شهادة الزور بالشرك باك» قالها ثلاثاًء ثم 

أ : و قاجتبوا ایس ن لاون اجنوا َو ازور 4 [انحج: 30] . 
ذا في #الكنزة (4/ 7). 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا 
رسول اله ياء فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: إل الدرهم يصيبه 
الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلائين زنية يزنيها 
الرجل» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم؟. كذا في «الترغيب» (4/ 
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وأخرج ابن أبي شيٻة عن ابي موسی الأٌشعری رصي آله عنه قال : 
خطبنا رسول الله ب ذات يوم فقال: «يا أبها الئاس اقرا الشرك؛ فإنه 
آحفی من دبيب النمل». فقال من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخحفى 
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من دبيب اللمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهك إنا نعوذ بك أن نشرك 
بک eT‏ تعلمه : ونستغفرك لما ل نعلمه؟ . ذا فی الکنرا (2/ 169). 
FF‏ * ¥ 
خطبته 4 في الشكر 

أخرج عبد الله بن أحمد والبزار (1637) والطبراني عن النعمان بن 
بشير رضي أنه عنهما فال قال رسول الله عه على هله الأعراد . أو 
على هذا الملير -: لمن لم يشكر القليل لم يشكر الكثيره ومن لم يشكر 
الناس لم يشكر الله عز وجل» والتحدث بنعمة اله شكر وتركها كفرء 
والجماعة رحمة والمرقة عثذاب». قال: فقال أبو أمامة الباهلي: عليكم 
بالسواد الأعظمء قال: فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فنادى أبو أمامة: 
هله اللآية التي في سوزرة النور لقب واوا فما یو ما مل يڪم م 
سم [النور: 4ئ قال الهيثمي (5/ 218): رجالهم ثقات. 


وآخرح ابن الثجار عن أبي ذر رضي الله عله قال: . 
رسول الله ل وهو يخطب» فقراً هذه الاأية #اأعملوا ءال داو شیا ول 
ن بای اکر 4 [سبا: دا] ثم قال رسول اله ييو من وتي ثلاثاً فقد 
وتي مثل ما وتي داود - عليه السلام -: خشية الله في السر والعلانيةء 
والعدل في الخضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى». كذا في «الكدرا 
(8/ 226 . 
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خطبته ية في خير العيش 
أخرج العسكري عن علي رضي الله عنه قال: حطب رسول الله بل 
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فقال ؛ «لا حير فی في العيش إلا لمستمم واعء آو 0 ناطق » أيها الناس 
إنكم في زمان هُدنة. وإ السير بكم سريع» وقد رأيتم الليل والنهار 
ببلیان کل جدید. ویقرّبان کل بعید» ويأتيان بكل موعود؛ فأعدرا الجهاد 
لبعد المضمار!. فقال المقداد رضي الله عنه: يا نبي الله ما الهدنة؟ قال: 
ابلاء وانقطاع» فإذا التيست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم» فعليكم 
بالقرآن؛ فإنه شافع مشفع وماجل مصدّق» ومن جعله أمامه قاده إلى 
الجنة» ومن جعله خلفه قاده إلى النار» وهر الدليل إلى خير سبيل» وهو 
القضل ليس بالهزل» له ظهر وبطن» فظاهره حكم وباطنه علم» عميق 
بحره» لا تحصی عجائبه» ولا يشېع منه علماؤه» وهو حبل الله ان 
7 ل وهو الح الذي لا يعني الجن أذ سمعتة 

. ]2 . 1 و عتا وا یا من بېدۍ ل اشد امتا 1 [الحن:‎ ١ 
ال سدق ومن عمل به جر ومن حکم به عدل» ومن عمل په‎ 
هدي إلى صراط مستقيم» فيه مصابيح الهدى» ومنار الحكمةء ودا على‎ 
.)218 /1( الحجة». كذا في الكتر»‎ 
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خطبته َي في الرغبة عن الدنيا 
احرج آبو نعيم في «الحلية! (3/ 202) عن الحسين بن علي ب 
الله عنهما قال : رايت رسول اله اد قام حطيبا على آصحابهء فقال : 
أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب» وكأن الحقّ فيها على غیرن 
وجب» وكأن الذي نشّع من الأموات سَمْرٌ عما قليل إلينا راجعونء نأكل 
تراثهم كأننا مخلّدون بعدهم» قد نسينا كل واعظة وأينًّا كل جائحة» 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» طويى لمن طاب مكسہه» 
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وصلحت سريرته» وحسلت علانيتهء» واستقامت طريقته» طوبى لمن 
تواضع لله من غير منقصةء وأنفق ممّا جمعه من غير معصيةء وخائط آهل 
الفقه والحكمة» ورحم آهل الذل والمسكنة» وطوبى لمن أنفق القضل من 
ماله» وأمسك الفضل من قوله» ووسعته السنّة ولم يعدل عنها إلى بذعة) 
ثم نزل. قال أيو تعيم: هذا حديث غريب من حديث العترة الطيبة» لم 
نسمعه إلا من القاضي الحافظ» وروي هذا الحديث من حديث أنس 
رضي الله عنه عن النبي 5 . انتهى. وقد آخرج حديث أنس ابن عساكر 
بنحوه» كما في «الكنز» (8/ 204) وفي آوله قال: حطبنا رسول الله ولا 
على ناقته الجدعاء وليست بالعضباء فقال: أيها الناس - فذكره وزاد: 
ابيوتهم أجداٹهم» ونأكل تراثهم» وفي روايته: واتبع السنة ولم يعدها 
إلى بدعة». وأخرجه البرّار (3225) عن انس بتحوه» وفى روايته: على 
ناقته العضباء وليست بالجدعاء» وفي روايته: انيرّئهم أجداثهم!. وفي 
روايته: «وخالط أهل الفقهء» وجانب أهل الشك والبدعة» وصلحت 
علانيته» وعزل الناس عن شره». قال الهيثمي (10/ 229): رواه البزار 
وفيه النصر بن مخرز وغيره من الضعفاء - أنتهى . 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن عائشة رضي اله عنها قالت: 
قال رسول اله ية على المتبر والناس حوله: أيها آلناس استحيوا من 
الله حق الحياء». فقال رجل : يا رسول الله إنا لنستحيي من الله تعالى› 
فقال: «من كان منكم مستحيياً فلا يبيتنّ ليلة إلا وأجله بين عينيه» 
وليحفظ البطن وما وعى» والرأس وما حرّى» وليذكر الموت والبلى› 
وليترك زينة الدنيا». ورواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه 
وقال: حديث غريب» كذا في «الترغيب» (5/ 200), 
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خطبته ية في الحشر 

أخرح الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: 
سمعت رسول الله به يخطب على المنبر يقول: «إنكم ملاقو الله حفاة 
عُراة غُرلاً؛ - زاد في رواية: امشاةاء وفي رواية: قال: قام فينا 
رسول الله يه بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الل 
حفاۃ غراة رلا: کیا ہداتا ازل کن یدرم رعا ما إا کا 
E‏ [الأنيياء:؛ 104] : أ لا وان أول الخلائی کسی !إ إبراهيم عليه 
السلام» ألا وإته سيجاء برجال من أمتي» فيؤخذ يهم ذاث الشمال» 
قأقول: يا رب أصحابي»› i‏ إنك لا تدري ما أحدثرا بعدك فأقول 
كما قال العبد الصالح: لظ ركت علوم یکا ما نت فيم - إلى قوله: 
الم ي4 [المائدة: 117] قال : «فيقال لي : إتهم لم يزالوا مرتدین على 
آعقابهم مد فارقتهم؟. زآد في روأية فأقول: لاسحقاً سسقاًا. كذا في 
«الترغيب» (5/ 345). 
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خطبته 4 في القدر 

أخرج الطبراني في «الأوسط» وأٻو سهل الجنديسابوري عن علي 
رضي الله عنه قال صعد رسول الله يو المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «كتاب كتب الله فيه أهل الجدة بأسمائهم وأنسابهم» فيُجمل 
عليهم» لا یزاد فیهم ولا ينقص منهم إلى پوم القيامة». ثم قال: «کتار 
كثب الله فيه أهل النار بأسماثهم وأنسابهم» فیجمل علیهم؛ لا پزاد فيهم 
ولا ينقص منهم إلى يوم القيامةء صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل 
الجنة وإن عمل آي عملء وصاحب التار مختوم له بعمل أهل النار وإن 
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عمل أي عمل» وقد يسلك بآهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال ما 
آشبههم بهم» بل هم منهم؛ وتدركهم السعادة فتستنقذهم»ء وقد بسلك 
بأهل الشقاء طريت السعادة حتى يقال ما أشبههم بهم»ء بل هم منهم 
ويدركهم الشقاء فيستخرجهم» من كتبه اله سعيدا في أ الكتاب» لم 
یځرجه من الدنیا حتی يستحمله بعمل يسعده به قبل موته ولو براق ناقة» 
ومن كتبه الله في الكتاب شقياًء لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل 
يشقی به من قبل موته ولو مراف نأقة» والأعمال بخواتمها». كذا فى 
االكنزه (1/ 87). قال الهيثمي (7/ 213): رواء الطبراني في «الأوسط؛ 
وفه حماد بن واقد الصّمّار وهو ضعيف. 
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خطبته ٤َ‏ في نفع رحمه 

أخرج ابن النجار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعث 
رسول الله ية وهو يقول على المنبر: «ما بال رجال يقولون: رجحم 
رسول اله 5 لا تشع يوم القيامةء وال إن رحمي لموصولة في الدنيا 
والآخرةء وإني آيها الناس فرظ لكم يوم القيامة على الحوض» وإن 
رجالا يقولون: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان فأقول: أما النسب فقد 
عرفته؛ ولکنکم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى». كذا في «الكنز» (1/ 
8). وار جه أحمد أيضاً عن آپي سعيد نحوه» كما في التفسیر؟ لابن 
کثیر (3/ 256). 


KEF FF ¥‏ 
خطبته ية في الولاة والعمال 
أخرج الطبراني عن أآبي سعيد رضي الله عنه قال: خطيدا 
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رسول اش بالا فقال في خطبته : "ألا إني أوشك فأدعى فأجيب» فيليكم 
عمال من بعدي يعملون بما تعلمون» ويعملون ما تعرفونء وطاعة أولئك 
طاعةء فتلبشون كذلك زماناًء فیلیکم عمال من بعدهم» يعملون بما لا 
تعلمول ويعملون بما لا تعرفوك» فمن قادهم ونأاصحهم » فأولكف قد 
هلکوا وأهلكواء وخالطوهم بأجسادكم وزایلوهم بأعمالکم»؛ واشهدوا 
على الميحسن أنه محسن وعلى المسيء؟. قال الهيٹثمي (5/ 237): رواه 
الطبراني في الأوسط! عن شيخه محمد بن علي المروزي وهو ضعيف. 
انتھی . 

وأخرج البخاري (6636) عن اٻي حميد الساعدي رضي الله عنه 
أن رسول اله به استعمل عاملاء فجاءه العامل حين فرغ من عمله 
فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا هدي لي. فقال له: «أفلا قعدت في 
بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك آم لا»؟ ثم قام رسول الله بي عشية 
بعد الصلاة» فتشهد وآثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: «أما بعد: فما 
بال العامل نستعمله فيأتيدا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي» فلا 
فعد في بیت آبیه وآمه فنظر هل يهدی له آم لا؟ فوالذي نفس محمد 
بيده › لا يل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» 
إن کان بعيرا جاء به له رُغاء» وإن كانت بقرة جاء بهالها څوارء وإن 
کانت شاة جاء به تیعّر» فقد بلْعْتٌ». قال آہو حمید: ثم رفع رسول الله ٤ا‏ 
يده حتى إنا لننظر إلى عَفرة إبطيهء قال آبو حميد: وقد سمع ذلك معي 
زيد بن ثابت ۔ رضي الله عنه ۔ من النبي ية فسلُوه. وأحرجه أيضاً مسلم 
وأبو داود وأحمد» كما في الجامع الصغير. 
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خطبته د في الأنصار 
أخرح أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله اة 
بقرل على المنبر للأنصار: ألا إن الناس دثاري والأنصار شعاري» لو 
سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعبة لاتّبعت شعبة الأنصار» فمن 
ولي أمر الأنصار فليحسن إلى مخسىىم > وليٽجاوز عن مسيڻهم٬‏ فمن 
أفزعهم فقد أفزغ هذا الذي بين هذين - وأشار إلى نفسه ‏ قال الهيثمي 
(10/ 35): رجاله رجال الصحيح غير پحپى بن الذضر الأنصاري وهر 


ثقة . 

وعنده آبضاً عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصازي رضي اله 
عنه» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عايهم - يعني أباء ‏ آنه أخبره بعض 
أصحاب النبي ك أذ النبى اة خرح يونا ا رأسهء فقال في 
خحطبته : «أما بعد يا معاشر المهاجرينء فإنكم قد أصبحتم تزيدون؛ 
رأصبحت الأزصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم» وإ الأنصار 
عيبتي التي أویت إليهاء فأكرموا کريمهم» وتجاوزوا عن مسيئهم». قال 
الهيثمي (10/ 26): رجاله رجال الصحيح. 
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الخطب المتفرقة عن النبي 4ل 


اي ابو يعلى )5/1( فلار 3© عن أبي کر الصليق رضي 
ولو بش تمرة؛ فإنها تقيم العوي» وتدفع مينة السو وتقع من الجاثع 
موقعها من الشبعان». كذا فى «الترغيب» (2/ 134). 
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وأخرج أحمد وابن آبي شيبة وابن ماجة عن عامر بن ربيعة عن أيه 
رضي الله عنه قال: سمحت رسول اله 5 يخطب ويقول : «(من صلى 
على صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليئ» فليقل عبد من 
ذلك أو ليكثر». كذا في «الترغيب» (3/ 160). 


وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قام 
رسول الله لل فينا خطيباً فقال: «من سره أن يُزحزح عن النار ويدخل 
الجنةء فليدركه موته وهر يؤمن بالله واليوم الآخر»ء وليأت إلى الناس ما 
بحب أن يؤتى إلبهة. كذا في «الكنز» (1/ 76). 

وأخرج الشيخان عن آنس رضي الله عنه قال: خط رسول انه با 
حطية ما سمعت مثلها قظ» فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبکیتم کثیرا». فغطی فغطى أصحاب رسول اله بل وجوههم لهم خنين. > وقي 
رواية: بلغ رسول الله ل عن أصحابه شيء» فخطب فقال: «عغَرضت 
على الجنة والنارء فلم أرَ كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلا ولبکیتم کلیراً فما اتی علی أصحاب رسول الله 4 پوم 
شد منه» غطوا رؤوسهم ولهم خنين. كذا في «الترغيب» (5/ 226). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد آن رسول الله بو حطب فأتى 
على هله الآية: #إم من یات م جرا ن م جم لا شو فیا وا 4 
[طه: 74] قال النبي ئ : «أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا 
يحيون»ء وأآما الذين ليسوا من آهلها فإ النار تمسهمء ثم يقوم الشفعاء 
فيشفعون» فتشجعل الصبائرء فيؤتى بهم نَهَراً يقال له الحياة آو الحيوان» 
فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل». كذا في «التفسير» لاہن كثير 
(3/ 159). 


وآخرج ابن آبي الدنيا وابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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قال: قام فينا رسول الله ياء فقال: «أحسنوا يا أيها الناس برب 
العالمين الظن؛ فإن الربٌ عند ظن عبده به». كنا في «الكتره (2/ 143). 

وآخرج الحاكم (4/ 436) عن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ييو يقول في خحطبته: #يا أيها الناس توشكون أن 
تعرفوا أهل الجنة من أهل النار - آو قال: خياركم من شراركم ا فقال 
رجل من الناس: بم يا رسول الل؟ قال : «بالثناء الحسن والثناء الستىء. 
آنتم شهود بعضكم على بعض٤.‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه» وقال الذهبي: صحيح. 

وأخرج الحسن بن سفيان وأبو نعيم عن عبد الله بن تعلبة عن أبيه 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قام حطيباًء فأمر بصدقة الفطر صاع تمر 
أو صاع شعير عن كل واحد - أو قال: عن كل رأس - الصغير والكبير 
والحر والعبد. كذا في «الكنر» (4/ 338). 
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الجوامع من خطباته 5 


أخرح البيهقي في «الدلائل؟ (5/ 241) وابن عساكر في «تاريخه) 
عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجنا في غزوة تبوك» فاسترقد 
رسول الله که إذ كان منها على ليلةء فلم بستيقظ حتى كانت الشمس 
کرمح» فقال : «ألم آقل لك يا بلال: اكلا لنا الفجر؟ فقال: پا رسول 
لله ذهب بي الذي ذهب بك. فانتقل غير بعيد ٿم صلى» ثم حمد الله ثم 
ٹن عليهء ثم قال: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وأوثق 
العرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سنة محمد 
وأشرف الحديث ذكر اله وأحسن القصص هذا القرآن» وخير الأمور 
عوازمها» وش الأمور محدئاتهاء وأحسن الذي هذي الأنبياءء وأشرف 
الموت تتل الشهداء» وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى» وخير العلم ما 
نقع» وخير الهدى ما اتبع؛ وشر العمى عمى القلب» واليد العليا خير 
من اليد السفلىء وما قل وكفى خير مما كثر وآلهى» وشر المعذرة حين 
يحضر الموت» وشر الندامة يوم القيامةء ومن الناس من لا يأتي الصلاة 
إلا راء ومنهم من لا يذكر اله إلا هجراًء وأعظم الخطايا اللسان 
الكذوب» وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوىء ورآس الحكمة 
مخافة اللهء وحير مأ وقر في القلوب اليقين» والارتياب من الكفر» 
والنياحة من عمل الجاهليةء والغلول من جثاء جهنم و«الکنز» کي من 
النار» والشعر من مزامير إبليس» والخمر جماع الإلم» رالنساء جبالة 
الشيطان» والشباب شعبة من الجنون» وشر المكاسب كسب الرباء وشر 
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المآكل مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره» والشقيّ من شقي في يطن 
آمهء وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرعء والأمر بأخره. وملاك 
العمل خواتمه» وشر الروايا الكذب» وكل ما هو أت قريب وسباب 
المؤمن فسوق» وقتال المؤمن كفرء وأكل لحمه من معصية الله» وحرمة 
ماله كحرمة دمه ومن یتال على الله یکذبه» ومن يغفر يعفر الله له» ومن 
بعفٌ يعف الله عنه» ومن يكظم الخيظ يأجره اللهء ومن يصبر على الرزية 
يعو ضه الله» ومن يتبع السمعة يسمُع الله به» ومن يصبر يضعف الله لهء 
ومن يعص الله يعذبه اله؛ الله اغقر لي ولأمتي اللهم اغفر لي 
ولامتي؛ الله اغفر لى ولاأمتي› استغفر الله لي ولکم». وأخحرچه أبو 
نصر السجرى أيضاً في كتاب «الإبانة» عن أبي الدرداء رضي اله عده 
مرفوعاًء وآخرجه اہن آبي شيبة وآبو نعيم في االبحلية! والقضاعي في 
«الشهاب» عن أبن مسعود رضي الله عنه موقوفاء قال بعض شراح 
#الشهاب!: حسن غريب ورواه العسكري والديلميى عن عقبة. كذا في 
#الجامع الصغيرة للسيوطي وشرحه افيض القدير» للمناوي (2/ 179). 
وأخحرجه الحاكم أيضاً من حديث عقبة كما في ازاد المعاده (3/ 7). 


أخرج أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي اله عنه أن 
النبي لا حطب ذات م فقال في خط الإ ريي امرني آن أعلمكم 
حلال» ل ا ا کل وان الشباط ١‏ تتهم > فأضاتهہ 
عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم»ء وأمرتهم أن يشرکوا بي ما لم 
أنزل به سلطاناًء ثم إل الله عز وجل نظر إلى (أهل) الأرض فمقتهم 
عربهم و عجچمهم ل بقايا من أهل الكتاب» وقال: إتّما بعثتك لأبتليك› 
رأبتلي بك» وأنزلت عليك کتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماًء ويقظان» ثم 
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إن الله عز وجل أمرني أن أحرّق قريشاًء فقلت: با رب إذنٌ يثلغوا رسي 
فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم تغزك» وأنفق 
عليهم فستنفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمسة أمثاله» وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك . وأهل الجنة ثلاثة: ذر سلطان مقسط موفق متصدق› 
ورجل رحیم رقیق القلب بکل ذي قربی ومسلم» ورجل عفیف فقير ذو 
عيال متصدق؛ وأهل الثار خحمسة: الضعيف الذي لا زبر لهء الذين هم 
فيكم قبع أو تبعاء شك بحيى - لا يبتغون أهلاً ولا مالاء والخائن الذى 
لا يخفی عليه طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالك - وذكر البخل والكذب والشنظير 
الفاحش. وأخرجه أيضاً مسلم والنسائي» كما في التفسير؟ لابن كثير 
(2/ 35), 


أخرج أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد اليخدري 
رضي الله عنه قال : صلی رسول الله ية العصرء > ثم قام حطیباً فلم يدع 
شیئاً يكون | إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه» وكان فيما قال: 3أما بعد: فان الدليا خحضرة حلرةء وإن الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فاقوا الدتيا واتقوا النساء؛ فإ آول 
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات 
شتی : فمنهم من يولد مۇمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً وملهم من يولد 
کافراً ویحیا کافراً ویموت کافراًء ومنهم من يولد مومناً ويحيا مؤمناً 
ويمرت كافراً» ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً. ألا وإِنً 
الخضب جمرة تود في جوف ابن آدم» آلا ترون إلى حمرة عینيه وانتفاح 
أوداجه» فإذا وجد أحدكم شيا من ذلك فالأرضن الأرضَ» ألا إن خير 
الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضاء وشر الرجال من کان سريم 
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الغضب بطيء الرضاء فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطي الفيء» وسريع 
الغضب سريع الفيء فإنها بهاء ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء 
حسن الظلب» وشر التجار من كان سىء القضاة سىء الطلب» فإذا كان 
ارجل ن ا سىء اللب» آو كان سيىء القضاء حسن الطلب 
فإنها بهاء ألا وإِنّ لكل غادر لراء يوم القيامة بقدر غدرته» آلا وإِنْ كبر 
الخدر غدر أمير عامة» ألا لا يمنعنٌ رجلا مهابة الناس آن يتكلم بالحق 
إذا علمهء ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ألا إن مثل 
ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضي 
ميه» . كذا في «الجامع؟ وشرحه للمتاوي» وتال المثاوي (2/ 181)! وفيه 
علي بن زيد بن جدعان أورده الذهيي في الضعفاء. وقال أحمد ويحيبى : 
لیس ہشیء - انتھی . 


وأخرج ابن مردويه والبيهقي في اشعب الإيمان» واين عساكر عن 
السائب بن مهجان من آهل الشام _ وكان قد أدرك الصحابة ‏ قال: لما 
دحل عمر رضي الله عنه الشام» حمد الله وأئثى عليه . ووعظ وذّرء وا 
بالمعروف ونهى عن المنكر» ثم قأل: ١‏ ان زرل ا ا تام قينا عملي 
کقيامي فيكي» فأمر بتقوى اله» وصلة الرحم؛ وصلاح ذات البين: 
وقالل: «علیکم بالجماعة - وفي لفظ : بالسمع والطاعة فان يد الله على 
الجماعة» وإنٌ الشيطان ثالهماء ومن ساءته سيئته وسرله حسئته فهي 
أمارة المسلم المڙمن» وأمارة المنافق الذي لا تسوه سيئته ولا تسره 
سنه » إن عمل خيراً لم يرج من الله في ذلك الخير ثواباً وإن عمل 
شرا لم يخف من الله في ذلك الشر عقوبة» فأجملوا في طلب الدنياء فإ 
الله قد تمل بأرزاقکہ: وکل سيتم له عمله الڏي کان عاملاء استعينوا 
باه على أعمالکم؛ فان یمحو ما پشاء ویثبت وعنده آم الکتاب» صلى الله 
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على نينا محمد وعلی أله و قله السلا م ورحمة الله ء السلام عليكم. فا 
البهقى وابن عساكر: هذه خطبة عمر ين الخطاب على آهل الشام أثرها 
عن رسول الله 4ة . كذا في «الكنرا (8/ 207). 
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آخر خطباته 5 

أخرج الطبراني عن معاوية بن آبي سفيان رضي اله عنهما قال: 
قال رسول اله کل : «صُوا عل من سبع قرب من آبار شتی؛ حتی خرچ 
إلى الناس فأعهد إليهم؟. قال: فخرج عاصباً رأسه و حثى صعد 
المنبرء فحمد الله وأآئتى عليه ثم قال : ان عبداً من عباد الله خير بين 
الدنيا وبين ما عند أل ؛ فاختار ما عند اله». فلم يَمَنها إلا بو بكر رضي 
الله عنهء فبكى فقال : نمديك بابائنا وأمهاتنا وأبنائنا . فقال رسول الله 45: 
على رسلك» أفضل الناس عندي في الصحبة وذات اليد ابن أبي قحافة؛ 
انظروا هذه الأبواب الشوارع في المسجد فسدوهاء إلا ما كان من باب 
أبي بكر» فإني رآيت عليه نورأ». قال الهيثمي (9/ 42) رواه الطبرائي في 
#الأرسط) ر«الكيي» (19/ 791) باختصار إلا أنه زاد: وذكر قتلى أحد 
فصلًى عليهم فأكثر» وإسناده حسن. انتهى. 


وأخرج البيهقي عن آيوب بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله 4 
قال في مرضه: «آفيضوا علي 1 فذکره بنحوه وزاد: قکان آول ما ذکر بعد 
حمد الله والثناء عليه ذَكَرّ أصحاب أحد فاأستغفر لهمء ودعا لهم ثم 
تال : ايا معشر المهاجرين إنك أصبحتم تزیدون والاأنصار على هیئتها لا 
تزيدء وإنهم عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم؛ وتجاوزوا عن 
مسيشهم»ء ثم قال عليه السلام: "أيها الناس إن عدا من عباد الله» فذكر 
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نحوه. وفي روایته: ففهمها بو بکر من بین الناس فبکی. قال ابن کثیر 
في «الداية» (5/ 229) هذا مرسلل له شواهد کثيرة. انتهی . 

وعند أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خحطب رسول الله بإ 
فقال: إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ذلك العبد ما 
عند الله قال : فیکی آبو بکر» قال: فعجینا لبکائه أن يخير رسول الله عن 
عبد» فكان رسول الله هو المخير»ء وكان أبو بكر أعلمنا به» فقال 
رسول الله 4 : إن امن الناس علي في صحبته وماله آبو بکر» لو كنت 
متخذاً خليلا غير ربي لاتخذت أبا بکر خلیلا ولكن اة الإسلام 
ومودته» لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». وهكذا 
أحرجه البخاري ومسلم كما في «البداية» (5/ 229). 

وأخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يي 
خرح في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بعصابة دسماء» ملتحفاً 
بملحفة على منكبيه» فجلس على المنبر - فذكر الخطبةء وذكر فيها 
الوصاة بالأنصار إلى أن قال: فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله 4ة 
حتى قبض - يعني آخر خطبة خطبها عليه السلام. كذا في «البدايةا (5/ 
0 . وأخرجه ابن سعد (2/ 351) عن أي سعيد رضي الله عنه بمعناه. 

وأخرج الطبراني عن عبد الرحلن بن كعب بن مالك عن آبيه رضي 
اله عنه _ وكان أحد الثلاثة الذي تيب عليهم - أن النبي بي قام خطيباًء 
فحمد الله وأثنى عليه» واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد فقال: 
اإنكم با معشر المهاجرين » فذكر الوصاة بالأنصار نحو ما تقدم في 
حديث أيوب عند البيهقي . قال الهيئمي (37/10): رجاله رجال 
الصحيح . 


وأخرج الطبراني أيضاً (19/ 158) عن عبد الله بن كعب بن مالك 


243 


عن أيه قال: آخر حطبة تاها رسول الله ل ۔ فذكر نحوه باختصار: 
قال الهيثمي (10/ 37): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح - انتهى . 
وأخرجه الحاكم (4/ 78) عن عبد الله بن كعب عن أبيه - فذكر نجوه 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: صحيح. 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه 
سمع أب هريرة وابن عباس رضي الله عنهم يقولان: سمعنا رسول الث يلا 
في آخر خطبته يقول: «إن من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس 
المكتويات في جماعة» كان أول من يجرز على الصراط كالبرق اللامع» 
رحشره الله في أول زمرة من التابعين» وكان له في كل يوم وليلة حافظ 
عليهن كأجر ألف شهيد قتلوا في سبيل اله٤.‏ قال الهيثمي (2/ 39): وفيه 
َة بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه. انتهى ۔ 
K# FF‏ # 
خطبة النبي 4 من الفجر إلى المغرب 
أخرج الحاكم (4/ 487) عن آبي زيد الأنصاري رضي الله عنه 
تال: صلى بنا رسول اله ب الصيح» فخطبنا إلى الظهر» ثم نزل فصلى 
الظهرء ثم خطبنا إلى العصرء فنرل فصلى العصرء ثم صعد فخطبنا إلى 
المغرب» وحدثنا بما هو كائن» فأعلمدا أحفظتا. قال الحاكم : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الذهبي. 
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كيفية النبي 4 وقت الخطبة 
أخرج ابن سعد (1/ 376) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
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رسو ل الله ی کان إذا حطب الناس» احمرت عيتاه» ورفع صوتهء واشتد 
غضبه کأنه منذر جیش : صبحنکم آو مَسنْحم» ثم يقول: ابعثت أنا 
والساعة كهاتين» - وأشار بالسبّابة والوسطى - ثم يقول: «أحسن الهدي 
هدي محمد» وشر الأمور مُحدّثاتهاء وكل بدعة ضلالة» من مات وترك 
مالاً فلأهله» ومن ترك ديتاً أو ضياعا فلي وعلى . وأخحرجه البيهقي في 
«الأسماء والصفاتا (ص 144) عن جابر - نحوه. وفي روايته: وعلا 


و ده > وقال: ورواه مسدم في الصحيح. 
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خطبات خليفة رسول الله 0 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


أخرح ابن سعد والمخاملي وغيرهما عن عروة قال: لما ولي أبو 
بکیء خحطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس: 
قد د أمركم ولست بخيركم ولكن نزل القرآن» وسن النبي 4ة السنن› 
ن أكيس الكَيْس التقى» وأآن أ حمق الحمق الفجورء وأن أقواكم 
الع م آم ل ف را أضعفكم عندي القوي حتى آخذ 
منه الحق. ايها الناس: إنما آنا متبع ولست بمبتدع؛ فإن أحسنت 
فآعينوني» ون زغت فقڙموني» أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 
کذا في «الكنزا (3/ 130). 


جب عد المنبرء فتزل مرقاة من مقعد اللي ا فحمد الله واي عليه » تم 
فال : اعلموا أيها الناس ُن اکيس الکیس ۔ فذكر حو ه وزاد في الحره: 
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
فأطیعونی ما أطعتُ الله »> فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كذا في «الكتر» (3/ 135). 


وأخرجه البيهقي (6/ 353) عن الحسن - فذكر بعض ما تفم وزاد 
بعد قوله: أحمق الحمق الفجور» ألا وإ الصدقّ عندى الأمانةٌ والكذبَ 
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الخيانة وزاد بعد قوله: ولست بخيركم . قال الحسن: هو - وال 
خیرهم غير مدافٰع ولكن المؤمن يهضم نفسه ۔ وزاد: ثم قال: ولوددت 
أنه كفاني هذا الأمر آحدكم . قال الحسن: صدق الله - وإن أنتم 
أردتموني على ما كان الله يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي؛ إنما آنا 
بشر فراعوني . 


وأخرجه أبو ذر الهَرّوي وابن راهويه كما في الكنزا (3/ 126) عن 
الحسن أن آبا بكر الصديق خطب. فقال: أما ۔ والله ما أنا بخيركم» 
ولقد كنت لمقامي هذا کارهاًء ولوددٹ أن فيكم من يکفيئي› أفتظنون 
أني أعمل فيكم بسنة رسول الله ة؟ إذن لا أقوم بهاء إل رسول الله ية 
کان يُعصم بالوحي» وکان معه ملك وٳنٌ لي شيطاناً ڀحتريني» فيذا 
غضبت فاجتلبوني أن لا آؤثر في أ شعاركم وأبشارکم» ألا فراعوني فان 
استقمت فآعينوني» وإن غت فقؤموني. قال الحسن: خحطبة واله ما 
خحطب بها بعده. وأخرجه آبو ذر الهّرّوي في «الجامع؟ عن قيس بن أبي 
حازم مختصراًء كذا في «الكنز (3/ 136) وفي روايته: وإنما آنا بشر 
أصيب وأخطىء» فإذ أصبت فاحمدوا الهء وإذا أخطأت فقوموني. 


وأخرجه أحمد أیضاً عن قيس بن أبى حازم قال: إئي لچالس عند 
أبى بكر الصديق خليفة رسول اله له بعد وفاته بشهرء قال فذكر قصة - 
فنودي في التاس: إن الصلاة جامعة» فاجتمع الئاس فصعد المنبر - شيغاً 
صنع له» كان بخطب عليه - وهي أول خطبة في الإسلامء قال: فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: 5 الناس ولوددت أن هذا کفانيه غيري» ولئن 
أخذتموني بسنة نبيكم ما أطيقهاء إن كان لمعصوماً من الشيطانء وإن 
كان لينزل عليه الوحي من السماء. قال الهيثمي (5/ 184): وفيه 
عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف - إه د 
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وقد تقدم (2/ 23) من ذلك الخطبة من طريق عيسى بن عطية عند 
الطبراني قال: یا آيها الناس إن ن الناس قد دخلوا في الإسلام طوعاً 
وکرهاًء فهم عَرّاذ الله وجيران اللهء فإن استطعتم أن لا بطلبنكم الله بشىء 
من ذمته فافعلواء إن لي شيطاناً يحضرني» فٳذا رأيتموني قد غضبت 
فاجتنبوني لا أمتّل بأشعاركم وأبشاركمء يا يها الناس تَفقّدوا ضرائب 
غلمانكم» إنه لا يبغي للحم نبت من سحت أن يدخل الجنة. 


وأخرجه الطبري في التاريخ» (2/ 460) عن عاصم بن عدي قال: 
نادى منادي أبي بكر من بعد الغد من مَُوفّى رسول الله ك ليم بعث 
أسامة: ألا لا يبقينٌ بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خر ج إلى عسكره 
بالجُرف. وقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيُها الناس. 
إنما آنا مثلكم؛ وإني لا آدري لعلکم ستکلفوني ما کان رسول اله 5ل 
بطي ؛ إن الله اصطفى محمداً على العالمين» وعصمه من الآقات؛ وإنما 
U‏ متبم ولست بمبتدع» فإن استقمت فتابعوني» وإ زغت فقوموني › وان 
رسو اف اة يض رايس أحد من هله الأمة يطليه بمظلمة فرية رطا 
فما دونهاء ألا وان لي شيطانا يعتريني» فاا آٿائي فاجتنبوني لا أۋثر في 
أشعاركم ابا وآنتم تخدون اترو حون في أجل قد عیب عنم 
علمهء فإن استطعتم أن لا يمضي هذا الأجل إلا و وأنتم في عمل صالح 
اف ولن تستطيعوا ذلك إلا بالل فسابقوا في مهل آجالکم من قبل 

أن تسلمکم آجالكم إلى ا الأعمالء فان قوماً سوا آجالهم» وجعلوا 
أعمالهم لغيرهم» فإياكم أن تكونوا أمثالهم. الجدٌ الجد» والوحى 
الوحىء والنجاءَ النجاءء فإن وراءكم طالباً حشيثاً» أجلأ مره سریح» 
احذروا الموت» واعتيروا بالآباء والأيناء» والإحوان» ولا تخبطوا 
الأحياء إلا يما تغبطرن به الآموات. 
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وأخرج ابن زنجويه في «كتاب الأموالا عن سعيد بن أبي مريم 
قال :/بلغني آنه لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه» صعد المثبر» فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: إنه - وال . لولا أن تضيع أموركم ولحن 
بحضرتها» لأحببت أن يحون هذا الأمر في عثق آبغخضكم إِليّء ٹم لا 
يكون حيرا له ألا أشمّى الناس في الدنيا والآخرة الملوك فاشرأبوا 
ورفعرا إليه رؤوسهم» فقال: على رسلكم إنكم عجلون؛ إنه لن يملك 
ملك قط إلا علم الله ملکه قبل أن یملک مص نصفَ عمره» ویوکل به 
الرْوْع والحزن» ويزهده فيما بيده» ويرغبه فيما بأيدي الناس» فتضنك 
معيشته» وإن أكل طعاماً طيباً ولبس جيداًء حتى إذا أضحى طلهء وذهبت 
نفسه» وورد إلى ربه» فحاسبه فشدد حسابه وقل غفرانه له الا أن 
المساكين هم المغفورون» ألا إن المساكين هم المغفورونء ألا إل 
المساكين هم المخفوروك. كذا في «الكنره (3/ 162). 
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خطبة له رضى الث عنه في التقوى والعمل للآخرة 


آخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 35) عن عبد الله بن عَحَيْم قال : 
خطپنا آبو بكر رضي الله تعالى عنه ققال: أما بعد فإني أروصيكم بتقوى 
الله وأن تثنوا عليه بما هر له أهل» وأن تخلطوا الرغبة بالرهبةء 
وتجمعوا الإلحاف بالمسألةء فإن الله تعالى آثنى على زكريا وعلى آهل 
بیع فقال: الیم سک ری ف لعجب تو ا را 
رکا لتا شووت( [الانہیاء: مو] ثم اعلموا عباد الله أن اله تعالى قد 
ارتهن بحقه أنفسكم»ء وأخحذ على ذلك موائيقکم» واشترى منكم القليل 
الفاني بالكثير الباقي؛ وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه» ولا يطفاً 
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نوره» فصدقوا قوله؛» وانتصحوا كتابه» واستبصروا فيه ليوم الظلمةء فإنما 
خلقكم للعبادةء وول بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون؛ ثم اعلموا 
عباد الله آنکم تخدون وتروحون في أجل قد عَيْب عنكم علمهء فإن 
اسثطعتم أن تنقضي الآجال ا فافعلوا؛ ولن تستطبعوا 
ذلك إلا بالل فسابقوا في مهل آجالكم قبل : تنقضي آجالكم فیردکم 
الى ا سا کم فإن أقواماً جعلوا ا لن ونسوا أنفسهم: 
فانهاكم أن تكونوا أمثالهم: الرّحى الرّحى» النجاء النجاءء إن وراءکم 
طالبا حثيثأًء أمره سريع. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وهَتّاد والحاكم 
والبيهقي بمثله» وروی بعضه ابن ابي الدنيا في ١ة‏ فصر الأمل»؛ كما في 
الكتزة (8/ 206). 


أخرج أبو تعيم في الحلية٠‏ (1/ 35) عن عمرو بن ديثار قال: 
خطب آبو بكر رضي الله عنه فقال: آوصیکم بالل لفقرکہ ا أ 
تتقوه وأن تثنوا عليه بما هو أهلهء وأن تستغفروه إنه كان غفاراً - فذكر 
لحو حديث عبد الله بن عُكَيمء وزاد: واعلموا نکم ما علص ل ر 
دجل فریکم اطعضم» رحقکم حنظتم؛ فاعطوا فراتیکم في آیام سلفکم: 
واجعلوها نوافل بین آیدیکم» تستوفوا سلفکم حین فقرکم وحاجتکم» ثم 
تښروا عباد الله فمن کان قبلكم آين ۾ ګانوا أمس وأين هم اليوم؟ آين 
الملرك الذين كانوا أثاروا الأرض وعمروها؟ قد تسوا وْسي ذكرهم» 
فهم اليوم گلا شيء» فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وهم في ظلمات 
القبور: لزل یش منم د ن علي ي أو سم لَه را [إمريم: 98] > وآين من 
تعرفوك من آصحابکم وإحوانکم؟ قد وردوا علی ما قَدمواء فیحلوا الشقوة 
والسعادة» إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه تسب يعطيه به 
حيرا“ ولا یصرف عنه سوءاً إلا بطاعته واتباع آمره» وإنه لا خير بخیر 
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بعده النار» ولا شر يشر بعده الجنةء آقول قولى هذاء وأستغفر الله لى 
ولکم. 

وعنده أيضاً عن نعيم بن : نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق رضصۍی انه تعالی شولك : أا تعلمون آنکم نعلو ل وترو جود في أجل 
ولا خير فیمن يغلب جهله حلمّه» ولا خير فيمن يخاف فى الل لومة 
لائم. كذا في «حلية؛ أبي نعيم (1/ 36). 


وآخرجه الطبراني أيضاً بطوله من طريق نعيم بن نمحة مع الزيادة 
التي ذكرها أبو نعيم كما ذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (4/ 342) 
وقال: هدا إسناد جيّد ورجاله كلهم ثقات و شسیسح جرير بن عثمان وشو 
أعيم بن لمحة لا أعرفه بتفي ولا إثبات» غير أن آبا داود السجستاني قد 
حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقات» وقد روى لهذه الخطبة شواهد من 
وجوه آخر ۔ انتھی . 

وقد آلحرج هله الخطبة الطبري في «تاريخه» (2/ 460) عن 
عاصم بن عدي بإسناد فيه سيف» فذكر أولاً خطبة آخری كما ذكرناها ثم 
قال: وقام أيضاً فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل 
اسن الأعمال إل ما ارید به و حهه؟ فأریدوا ايله بأعمالكم»› واعلموا أن دا 
أخلصتم لله من أعمالكم فطاعة آتيتموهاء وخطأً ظفرتم به» وضرائبُ 
وحاجتکم» اعتبروا عباد الله بمن مات منکم» وتفگروا فیمن کان قبلکم» 
إكر القتال والغلبة في مواطن الحروب؟ قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا 
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رميماًء قد تركت عليهم القالات: الخبيثات للخبيشين» والخبيشون 
للخبيثات . وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعَمَّروها؟ قد بعدوا ونسيى 
ذکرهم؛ وصاروا كلا شيء» ألا إن الله قد أبقى عليهم التبعات» وقطع 
عنهم الشهرات ومصّرا والأعمال أعمالهمء والدنيا دنيا غيرهم» وبقينا 
لفاً بعدهم» فان نحن اعتبرنا بهم نجوناء وإن اختررنا کنا مثلهم» أین 
الوْضاء الحسنة وجوههم» المعجبون بشبابهم؟ صاروا تراباء وصار ما 
فرطوا فيه حسرة عليهم؛ أين الذين بوا المدائن وحصنوها بالحوائط؛ 
وجعلوا فيها الأعاجيب؟ قد تركوها لمن تحلفهم» فتلك مساكنهم خاوية» 
وهم في ظلمات القبرر» هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ 
أن من تعرفون من آہناتکم وإخوانکم؟ قد انتهت بهم آجالهم» فوردوا 
على ما قدّموا فوا عليه» وأقاموا للشقوة والسعادة فيما بعد الموت› 
آلا إن الث - لا شريك له - لیس بیته وبين أحد من حلقه سېب يعطپه به 
خیراً» ولا یصرف عنه به سوءاً إلا بطاعته واتباع آمره» واعلموا أنکم 
عبيد مدينون» وأن ما علده لا يدرك إلا بطاعتهء أَمَّا إنه لا خير بخير 


داه التار» ولا شر بشر بعده الححنة. 


أخرج ابن أبي الدنيا في اكتاب الحذر؟ وابن عساكر عن موسى بن 
عقبة أن أبا بكر الصديق كان يخطب فيقرل: الحمد لله رب العالمين» 
أحمده ونستعينه» ونسأآله الكرامة فيما بعد الموت» فإنه قد دنا أجلي 
واجلکم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله» أرسله بالحی بشيراً ونذيراً وسراجاً مثيراً؛ لينذر من كان حياً 
ويحق اقول على الكافرين› رمن يطح الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهما فقد ضلٌ ضلالاً مبيناًء أوصيكم بتقوى اله» والاعتصام بأمر الله 
الذي شرع لكم وهداكم بهء فإن جوامع هدى الإسلام بعد كلمة 
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الإحلاص» والسممٌ والطاعةٌ لمن ولاه الله أمركم» فإنه من يطع والي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد 3 وأدى الذي عليه من 
الحتى» وإياكم واتباع الهوي» فد أفلح من حفظ من الهرى والطمح 
والغضب!: وإياكم والفخرء وما فخر من حُلِق من تراب» ثم إلى التراب 
یعود؟ ثم یأکله الدودء ثم هو الڀوم حي وغداً ميت ميث؟ فاعملوا يوماً بيوم» 
وساعة ا وتوقًوا دعاء المظلرم؛ وشوا أنفسكم في الموتى› 
واصبروا فإن العمل كله بالصبرء واحذروا والحذر ينفم» واعملوا والعمل 
يقبل» واحلروا ما حذركم الله من عذابه» وسأرعوا فيما وعدكم الله من 
رحمته» وافهموا تَفَهّمواء واتقوا تَوّقراء فإن الله تعالى قد بين لكم ما 
أهلك به من کان قبلکم» وما نَا په من نجا قبلکم» قد بين لکم في 
كتابه حلاله وحرامه» وما يحب من الأعمال وما يكره» فإئي لا الوكم 
ونفسيء وال المستعان ولا حول ولا قرة إلا باه راعلموا اک 
اخلصتم لله من آعمالکم فربکم آطعتم» وحظکم حفظتم واغتبطتم» و 
تظوعتم به فاجعلوه نوافل , بین آيديکمء »> تستوفوا بسلفکم» ا 
حین فقرکم وحاجتکم إليهاء ئم تفکروا عباد الله في إخوانكم وصحابتکم 
الذين مصّراء قد وردوا على ما قدّموا فأقاموا عليه» وحلرا فى الشقاء 
والسعادة فيما بعد الموت» إن الله ليس له شريك› ولیس بینه وبين أحد 
من خلقه نسب يعطیه به خیراً؛ ولا یصرف عنه سوءاً إلا بطاعته واتباع 
أمره» فإنه لا حير في خير بعده التار» ولا شر في شر بعده الجنة» ر 
قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم› وصلوا علی نیکم ا والسلام عليه 
ورحمة الله وبركاته. كذا في «الكنزه (8/ 206). 


آخرج آہو الشيخ عن يزيد بن هأرون قال: حطب أبو بكر الصديى 
فقال قى خطہته : تی بعيل قد آعم الله عليه» وبسط له في الرزف: فد 


ABE: 


اصح بدنه ؛ وقد كفر تعمة ربهء فيوقف بین يدي الله تعالی فيقال له مادا 
عملت ليومك هذا وما قذّمت لنفسك؟ فلا يجده قدّم خيراًء بكي حتی 
تنفد الدموع › ثم يُعيّر فيخرّى بما ضع من طاعة الله فيبكي الدم» ثم عير 
وبُخزی حتی یأکل يديه إلى مرفقيه» ثم يعبر فيُخزى بما ضيح من طاعة 
اللهء فبنتحب حئى تسةط حدقتاه على وجنتيه» وكل واحد منهما فرمسسخ 
في فرسځ› تم پعیر ویخزی حتی یقول' : يا رب ابعثني إلى النار وارحمني 
ES‏ ام من ماود آله رورسو کاک لم ار 
EH‏ جه خللدًا فيا للت الخرف امي # [التوبة: 63] . كذا في «الكنز» 
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أن أبا بكر الصدّيق خطب الناس فقال: والذي نفسى بيده» لن اتقيتم 
وأحسنتم ؛ ليوشكنٌ أن لا يآتي عليكم إلا يسير حتى تشبعوا من الخبز 
والسّمن. كذا فى «الكتر» (8/ 206). 


وآاخرج أبو نعيم في «الحلبة» (1/ 34) عن عروة بن الزبير عن أبيه 
أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خحطب الناس فقال: يا معشر المسلمين»› 
استحيوا من الله عز وجل » فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى 
الغائط في الفضاء متقتّعاً بثوبي استحياء من ربي عز وجل. وأخرجه ابن 
المبارك ورسته وابن أبي شيبة والخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن ابن 
الزبير نحوه» كما في «الكنز» (8/ 306). 

وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء؟ عن ابن شهاب أن آبا بكر 
الصديق قال يوماً وهو يخطب: استحيوا من اللهء فوالله ما حرجت لحاجة 
منذ بایعت رسول الله ية إلا مقتعاً رسي حياءَ من من ربي. كذا في «الکنزا 
(5/ 124) وقال: وهو منقطح . 
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وآخرج الترمذي - وحسّله ‏ والنسائي عن أبي بكر أنه قام على 
الملبر ثم بکی» فقال: قام فينا رسول اله ال عام ول على المنبر ثم 
بكى» فقال: «سلوا الله العفو والعافيةء فإك أحداً لم يعط بعد اليقين خير 
من العاقية» كذا في الترغيب» (5/ 233). 


وعند أحمد والتسائي وابن جبّان رالحاكم عن أوس قال: خطبنا 
أبو بكر الصديقء فقال: قأم فينا رسول اله ية مقامى هذا عام الأول 
فقال: «سلو! اله المعافاة _ أو قال: العافية - فإئه لم يع أحد قط بعد 
اليقين أقضل من العافية ‏ أو: المعافاة - وعليكم بالصدق؛ فإنه مع البر 
وهما في الجنةء وإياكم والكذب: فإنه مع الفجور وهما قي النار» ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 
إخواناً كما أمركم اله». كذا في «الكثر» (1/ 291). 


وأخرح الحكيم والعسكري والبيهقي عن أآبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال : حطب أبو بكر الصديق فقال: قال رسول اله 5 
اتعرّذوا باله من خحشوع النفاق». قالوا: يا رسول الله وما خشوع اللغاق؟ 
قال : ااحشوع البدن» وتفاق القلب». كذا في «الكر (4/ 229). 


وأخرج أبو تُعيم في «الحلية؛ وابن جرير عن أبي العالية قال: 
خطبنا أبو بكر الصديق»› فقال: قال رسول الله ة: اللظاعن ركعتان 
وللمقيم أربع» مولدي بمكة» ومهاجري بالمدينة» فإذا حرجت مُصيداً من 
ذي الحليفة صليت ركعتين حثى أرجع». كذا في «الكنز» (4/ 239). 


وأخرح أحمد في «الزهد» (140) عن أبي رة قال : خحطب آبو 
بكر الئاس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إنه سيفتح لكم الشام؛ 
فتاتون ار ضا رفقة» فتشبعول فها مر الخيز والْریت› وستبلی لکم فها 
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مساجد» وإياكم أن يعلم الله منكم أنكم إنما تأتونها تلهَياًء إنما بنيت 
للذكر. كذا في «الكنز» (4/ 259). 


وأخرج أين بي شيبة (8/ 145( عن أنس رضي الله عله قال : كان 
أبو بكر رضي الله عنه يخطبناء فيذكر بدء خلق الإنسان فيقول: خلق من 
مجرى البول مرتين» فيذكر حتى يتقذر أحدنا نفسه. كذا في «الكنر» (8/ 
205). 

وقد تقدمت خطبة أبي بكر في التحريض على قتال المرتدين› 
وخحطيته في التحريضصس على الحهاد» ولحطثه في الاستفار إلى عزو الروم» 
وخطبته عند مسیرهم إلى الشام في باب الجهاد» وخطيثه فى التحذير عن 
التفرف› وخطبته في الاعتدذار عن قبول الخلافة» ولحمليته في رد الييعة: 
و حطبته قي صفات الخليفة فی باب اهتمام الصحابة باجتما الكلمة 
واتحاد الأحكام» وحطبته في تفسير آية #لا يضرگم من صل إا هديد 4 
[المائلة: 103[ في الأمر بأالمعروف والنهى عن ألمثكر . 
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خطبات آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


أخرج اين سعد (3/ 275) عن حميد بن هلال قال: أخبرنا من 
شهد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فلما فرغ عمر رضي الله عنه 
من دفنه» نفض يده عن تراب قبره» ٹم قام خطیباً مکانه فقال: إن الله 
بتلاکم بي وابتلاني بکم؛ وابقاني فیکم بعد صاحبې؛ فوالله لا يحضرني 
شيء من أآمركم فيليه أحد دوني» ولا يتغيب عني فآلوا فيه عن الجَرْءِ 
والأمانة؛ لئن أحسنوا لأحسلنٌ إليهم» ولعن أساؤوا لأنكلنٌّ بهم. قال 
الرجل: فوالله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا. 


وآخرج اليّتوري عن الشَعْيي قال: لما ولى عمر بن الطاب صعد 
المنبر فقال: ما كان الله ليراني أن أرى نقسي آهلاً لمجلس آبي بكر 
فنزل مرقاة» فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: اقرۇوا القرآن تُعرفوا به» 
واعملوا به تکونوا من آهله» ورتوا أنفسکم قبل أن توزنوا» وتزيّدوا 
للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافيةء إنه لم يبلغ 
حق ذي حق أن يضاع في معصية الله. ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله 
منز اه ولي اليتيم إن استغئيت عففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف. كذا 
في «الكنر» (8/ 210). وأخرجه الفضائلي عن الّعْبي ۔ نحوه كى في 
#الرياض النضرة» (2/ 89). 


وعد أبن المبارك اوسعيلك بن منصور وأحمد في ارهد 149( 


لے 


وابن أبي شيبة (8/ 149) وغيرهم عن عمر آنه قال في خطبته: حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا؛ فإنه أهون لحسابكم» وزنوا أتفسكم قبل أن 
توزنو! للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. كذا في «الكنر» 
(8/ 208(. 


أخرج أحمد وابن سعد ومسدد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي 
وغيرهم عن أبي قراس قال: خحطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها 
الناس ألا إنْما كنا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبي ية وإذ ينزل الوحي»› 
وإذ ينبشنا الله من أخباركمء ألا وإن النبي بي قد انطلق» والقطع الوحي؛ 
وإنّما نعرفكم بما نقول لكم: من أظهر منكم خير ظننا به خيراً وأحبہناه 
عليه» ومن أظهر ننا شرا ظنتا به شرا وأبغضناه عليه› ررکم ینگ 
وبين ربكم > آلا إنه قد اتی عل حین رانا احسب > أن من قرأ القرآك يريد 
الله وما عنده: فقد شيل لي باڪَرة أن رجالا قد قرؤوه پریدون په ما عند 
الناس» فأريدوا الله بقراءتهء وأريدوه پأعمالكم» آل وإني - والله ما 
أرسل عَمّالي إليكم ليضربوا آبشاركمء ولا ليآخذوا أموالكم» ولكن 
ارسلهم إلیکم لیعآموکم دینکم» وستتکم» فمن عل به سوی ذلك فلیرفه 
إليّ. فوالذي نفسي ىله إذا لأقصتّه منهء ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم» ولا تجمروهم فتفتنوهم» ولا تمنعوهم حقرقهم فتكشروهم ولا 
تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. كذا في «الكنزه (8/ 209). قال الهيثمي 
(5/ 211): أيو فراس لم آرّ من جَرحه ولا وثقه وبقية رجاله ثقات 
انتهى. وقال الحاكي (4/ 439): هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخر جاه ووافقه الذهبي. 


أخرج تقك الرزاف والطيالسي وأحمد والدارمي والتر مدي ت و صسشحه 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وغيرهم عن أبي العجفاء قال: خطب 
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عمر فقال: ألا لا تُغْلوا صداق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا 
أو تقوى عند الله کان آولاکم بها النبي ياء ما أصدق رسول الله کل 
امراًة من نساته» ولا أصدقت امراة من بناته آکثر من التي عشرة أوقية. 
إن أحدكم ليغلي صَدقة المرآة حتى يكون لها عداوة في نفسهء وهي 
تقول : قد كلّفت لك علق القربة . وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم: 
قتل فلان شهیداًء أو مات فلان شهيداًء ولعله يكون قد أوقر عجر دابته؛ 
أو دف راحلته ذهباً أو وَرقاً يلتمس التجارة» لا تقولوا ذلك» ولكن قولوا 
كما قال النبي 5ة: «من قتل آو مات في سبيل الله فهو في الجنةا. 


وعتد أبي سعيد بن منصور وآبي يعلى عن مسروق قال: رکب 
عمر بن الخطاب المنير ثم قرأً: أيه الناس ما إكثاركم في صداق 
النساءء وقد كان رسول اله يهد رأصحابهء وإنما الصداق فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك» فلو كان الإكثار في ذلك تقوی عند الله أو 
مكرمة لم تسبقوهم إليها. كذا في الكنزا (8/ 298). وقد ذكرنا بحض 
طرق هذه الخطبة في الثكأح . 


أخرج آہو داود في «اكتاب القدرية» وابن جرير وابن أبي حاتم 
وغيرهم عن عمر رضي الله عنه أنه حطب بالجابية؛ فحمد الله وآثنی 
عله ثم قال: من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
فقال له قس بين يديه كلمة بالفارسية» فقال عمر لمترجم يترجم له: ما 
بقول؟ قال : يزعم أن الله لا يضل أحدا فقال عمر: كذبت يا عدو الله» 
بل الله خلقك» وهو أضلّك› وهو يدخلك النار إن شاء الله» ولولا وَل 
عقدا» لضربت صلقك. ثم قال: إن الله لما خلق آدم نثر ذریته» فکتب 
سل الج رتا هى عالون. وأمل الاد وما هم عاملون»ء ثم قال: هؤلاء 
لهذه وهو لاء لهذه. فتفرّق الناس ويختافون في إلقدر. 
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2 لاقي دان ع کر وغيرهما عن عبد الرحمن بن آبرّى 

ایا ان ا لك بن کان قبل من الام تي آم لتر والذي 
نفس عمر بیده لا آسمع برجلین يتكلّمان فيه إلا ضرت أعناقهنا. 
فأحجم الناس فما تكلم أحد حتى ظهر نابغة بالشام زمن الحجاج. كذا 
في «#الکنر (1/ 86) . 


أخرج العدني عن الباهاي ان عر قام في التاس خطيباً مدخله في 
الشام بالجابية فقال: تعلموا القرآن تعرفوا به» واعملوا به تکونوا من 
هله : فإنه لم تبلغ مثزلة ذي حق آن يطاع في معصية الله واعلموا أنه لا 
يقرب من أجل» ولا يبعد من رزق اله قول بحق وتذكير عظيم. 
واعلموا أن بين العبد وبين رزقه حجاباًء فإن صبر أتاه رزقه» وإ اقتحم 
هتك الحجاب ولم يدرك فوق رزقه. وأدبوا الخيلء وانتضلواء وانتعلواء 
وتسؤكواء وتمعددوا وإياكم وأحلاق العجم»ء ومجاورة الجبّارين؛ وأن 
رفع بین ظهرانیکم صلیب؛ وأن تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر» 
وتدخاوا الحمام , بخير إزار» وتدعوا نساءكم يدخلن الحمامات ؛ فإن ذلك 
لا يحل» وإياكم أن تكسبوا من عقد الأعاجم بعد نزولكم في بلادهم ما 
يحبسكم في أرضهم؛ فإنكم توشكون أن ترجعوا إلى بلادكم وإياكم 
والصغار أن تجعلوه في رقابكم» وعليكم بأموال العرب الماشية تنزلون 
بها حيث نزلتم . واعلموا أن الأشربة تصنع من ثلاثة: من الزبيب والعسل 
والتمرء فما عق منها فهو حمر لا يحل» واعملوا أن الله لا يزكي ثلاثة 
نفرء ولا ينظر إليهم» ولا يقربهم يوم القيامةء ولهم عذاب أليم: رجل 
أعطى إمامه صفقة يريد بها الدنيا؛ فإن أصابها وفى لهء وإن لم يصبها لم 
يف له» ورجل خرج بسلعته بعد العصر يحلف بالل لقد أعطي بها كذ 


260 


وكذا» فاشتريت لقوله. وسباب المؤمن فسوق» وقتاله كفرء ولا يحل 
لك أن تهجر أخاك فوق ثلائة أيام» ومن أتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً 
فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ية . كذا في «الكنز» 
(8/ 207( . 


وذكر في «الكنزه (8/ 210) عن موسى بن عقبة قال: هذه خحطية 
عمر بن الخطاب يوم الجابية: آما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله الذي 
يبقى ويفنى ما سواه الذي بطاعته يكرم أوليازه» وبمعصيته ضل 
أعدازه» فليس لهالك هلك معذرة في فعل ضلالة حسبها هدى»ء ولا في 
ترك حق حسبه ضلالة. وإن حن ما تعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم 
بما لله عليه من وظائف دينهم الذي هداهم الله لهء وإنما علينا آن نأمركم 
بما أمرکم الله به من طاعته» وننهاکم عما نهاکم الله عنه من معصیته 
رن ثقيم فيكم آمر الله عز وجل في قريب الناس ويعيدهم ولا نبالي على 
من مال الحق» وقد علمتٌ أن أقواما يتمنون في دينهم» فيفولون: نن 
نصلي مع المصلينء ونجاهد مع المجاهدين» وننتحل الهجرة» وكل ذلك 
يفعله أقوام لا يحملونه بحقهء وإن الإيمان ليس بالتحلّي» وإن للصلاة 
وقتا اشترطه الله ؛ فلا تصلح إلا به» فوقت صلاة الفجر حين يزايل المرء 
ليلّه» ويحرم على الصائم طعامه وشرابه» فآتوها حظها من القرآن. ووقت 
صلاة الظهر إذا كان القيظ؛ء فحين تزيغ عن الفلك حتى يكون ظلك 
مثلك» وذلك حين يهجر المهجر» فإذا كان الشتاء فحين تزيغ عن 
الفلكء حتى تكون على حاجيك الأيمن»؛ مع شروط الله في الوضوء 
والركوع والسجود» وذلك لثلا ينام عن الصلاةء ووقت صلاة العصر 
والشمس بيضاء نقية» قبل أن تصفارٌء قدر ما يسير الرأكب على الجمل 
الثقال فرسخين قبل غروب الشمس»ء وصلاة المغرب حين تغرب الشمس 
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ويفطر الصائم»› وصلاة العشاء حين يعسعس الليل» وتذهب حمرة الأفق 
إلى ثلث الليل» فمن رقد قبل ذلك فلا آرقد الله عينيه. هذه مواقت 
الصلاة ان الصاو كات عل المزيييت كبا موفوتًا) [ادنساء: 5 . ويقول 
الرجل: قد هاجرت ولم يهاجر» وإن المهاجرين الذين هجروا السيئات› 
ويقول أقوام: جاهدناء وإن الجهاد في سبيل الله مجاهدة العدوء 
واجتناب الحرام» وقد يقاتل آقرام يحسنون القتال» لا يريدون بذلك 
الأجر ولا الذكر» وإنما القتل حتف من الحتوف» وكل امرىءٍ على ما 
نائل عليه» وإن الرجل ليقاتل بطبيعته من الشجاعة فينجي من يعرف؛ 
ومن لا يعرف وإن الرجل ليجبن بطبيعته فيسلم أباه وأمه» وإن الكلب 
ليهر من وراء أهله» راعلموا أن الصوم حرام بجتلب فيه أذى المسلمين› 
كما يمنع الرجل من لذته من الطعام والشراب والدساءء فذلك الصيام 
ألتامء وإيتاء الزكاة التي فرص رسول اله ية طيبة بها أنفسهم فلا يرون 
علیها براً؛ فافهموا ما توعظون به فن الحَرِيبَ من حرب دينهء» وإن 
السعيد من وعظ بغيره» وإن الشقي من شقي في بطن أمه» وإِن شر 
الأمور مبتدعاتهاء وإن الا قتصاد في سنة حير من آلا جتهاد في بدعة» وإن 
للناس نفرة عن سلطانهم؛ فعائذ بال أن يدركني وإياكم ضغائن مجبولة› 
وأهواء متبعة» ودنيا مؤثرة» وقد خشيت أن تركنوا إلى الذين ظلمواء فلا 
تطمئنوا إلى من آوتي مالاً. عليكم بهذا القرآن؛ فإن فيه نورا وشفاء» 
وغيره الشقاء» وقد قضيت الذي علي فيما ولأني الله عز وجل من 
أموركم» ووعظتكم تثصحاً لکم» وقد آمرنا لکم بأرزاقكم: وقد جندنا 
جلودکم» وهياًنا لکم مغازیکمء وأئہتنا لکم منازلکم› ووسّعنا لکم ما بلغ 
فيؤكم» وما قاتلتم عليه بأسيافكم؛ فلا حجّة لكم على اله بل لله الحجة 
علیکم ؛ اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


2062 


وقال ابن كير في (البداية» (7/ 56): ذكر سيف في سياقه أن عمر 
رضي الله عنه ركب من المدينة على فرس؛ ليسرع السير بعدما استخلف 
عليها على بن أبي طالب فسار حتى قدم الجابية قنزل بهاء وخطب 
بالجابية خطبة طويلة بليغة منها: آيها الناس أصلحوا سرائركم؛ تصلح 
علانیتکم › واعملوا لآخرتكم تكمّوا أمر دنياكم» واعلموا أن رجلا ليس 
بینه وبين آدم آب حي (لَمْعْرَقَ له في الموت)ء ولا بينه وبين الله هوادة 
فمن أراد لحب - طريق . وجه الجنة؛ فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع 
الواحد» وهو مح الالنين أبعد» ولا يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان 
ٿالڻهما» ومن سرته حسنته» وساءته سيئته فهو مؤمن. وهي خطبة طويلة 
اخحتصرناھا ۔ انتهی . 

وعند أحمد (1/ 18) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي اله 
عله طب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله ية مقامي فيكم» فقال: 
(استوصوا! بأصحابي خيرآًء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب حتى إن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يسألها» فمن آراد منكم 
بحبوحة الجئةء فليلزم الجماعةء فإن الشيطان مم الواحد» وهو مع 
الاثنين أبعدء لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهماء ومن سرته 
حسنته وساءته سيتته فهو ممن" . 

وعنده أيضاً (1/ 51) عن سويد بن غملة آن عمر رضي الله عنه 
خطب الناس بالجابية» فقال: نهى رسول الله 444 عن لبس الحرير إلا 
موضع. أصبعين أو ثلاثة أو آربعة وأشار بكفه. 

وذكر في «البداية؛ (7/ 79) أيضاً: قال سيف بعد ذكره قدوم عمر 
بعد طاعون عَمْرّاس في آحر سنة سبع عشرة» قال: فلما أراد القفول إلى 
المدينة في ڏذي الحجة منهاء عطب الناسء فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
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قال: ألا إني قد وليت عليكم» وقضيتٌ الذي علي في الذي ولآني اه 
من أمركم› إن شاء الله قسطنا بینم فيكم ومنازلكم ومغازيكم» وأبلغا 
ما لديکم» فجندنا لكم الجنود» وهيآنا لكم الفروج وبوًانا لكم ووسَعنا 
علیکم ما بلغ فیؤکم» وما فاتلتم عليه من شامکم»؛ وسمٌینا لکم 
أطعماتكم» وأمرنا لكم بأعطياتكم» وأرزاقكم ومغانمكم» فمن علہ شيعا 


ينبغی اا | به فلیعلمتا؛ نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالل . انتهی . 


أخرج ابن جرير الطبري في «تاريخه» (3/ 281) عن عروة ين الزبير 
وغیره آن عمر خطب» فحمد الله وأئنی عليه بما هو أهلهء ثم ذكر الناس 
بالله عز وجل واليوم الآخر» ثم قال: يا أيها الناس إني قد وليت 
عليکم» ولولا رجاء آن أکرن خپرکہ لکم» وأقراكم علیکمء وآشدکم 
اضطلاعاً بما ينوب من مهم آموركم» ما توليت ذلك منکم» ولکفی عمر 
مهما محزناً انتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذهاء ووضعها 
أين أضعهاء وبالسير فيكم كيف أسير» فربي المستعان» فإن عمر أصبح 
لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم یتدارکه الله عز وجل برحمته وعونه وتأییده. 


وعنده أيضاً (3/ 282) بهذا الاسناد أن عمر حطب فقال: إن ال 
عز وجل قد ولاآني أمركم» وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم» وإني 
أسال أ آن يعینني علیه» وان پیحرسنی عنده» کما حرسنی عند غیره» 
وأن يلهمني العدل في قسمكم كالذي أمر بهء وإثي مسلم وعبد ضعيف» 
إلا ما أعان الله عز وجل» ولن يعيّر الذي رليث من خلافتكم من خلقي 
شيا إن شاء الله» إنما العظمة لله عز وجلء وليس للعباد منها شىء فلا 
یقولنٌ أحد منکم : إن عمر غير منذ ولي أعقل الح من نفسي وأتقدّم» 
وأبشن لکم آمري؛ فأيّما رجل كانت له حاجة أو طلم مظلمة» أو عتب 
علينا في لُق فليؤذلي» فإنما آنا رجل منكم» فعليكم بتقوى الله في 
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سرکم وعلانیتکم وخرماتكم وأعراضكم»ء وأعظرا الحق من أنفسكم» 
ولا بحمل بعضكم بعضاً على أن تحاكموا إليّ؛ فإته ليس بيني وبين أحد 
من الناس هوادةء وأنا حبیب إلى صلاحکم» عزیز علي عتبکم» وآنتم 
آناس عامتكم حضرٌ في بلاد اله وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إلا ما 
جاء الله به إليهء وإن الله عز وجل قد وعدكم كرامة كثيرة» وآنا مسؤول 
عن أمانتي وما أنا فيه» ومطلع على ما بحضرتي بتفسي إن شاء اللهء لا 
أكله إلى أحد ولا أستطيع ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم 
للعامة» ولست أجعل أمانتي إلى آحد سواهم إن شاء اله. 


وذکر اہن جرير آيضاً في تاریخه (3/ 282) أن عمر رضي الله عنه 
خطب أيضاًء فقال بعدما حمد اله وأثنى عليه وصلى على النبي ڳل 
أيها الناس» إن بعض الطمع فقر» وإن بعض اليأس غنى» وإنكم 
تجمعون ما لا تأكلونء وتأملون ما لا تدركون» وآنتم مؤجلون في دار 
غرور» کنتم على عهد رسول الله ب تؤخذون بالوحي› فمن أسر شيعا 
خد بسريرتهء ومن أعلن شيعا أخذ بعلانيته» فأظهروا لنا أحسن 
أحلاقكيم» والله أعلم بالسرائر» فإنه من أظهر لنا شيئاً وزعم آن سريرته 
حسنة لم نصدقه؛ ومن أظهر لنا علانية حسلة ظنًا به حستاً» واعلموا أن 
عض الشح شعبة من التفاق» فأنفقوا يا لاشيم وسن بو سح تيو 
وك هَُ ملك (انحفبن, »] آيها الناس أطبيوا مثواكم» وأصلحوا 
آمورکم» واتقوا الله ربکم» ولا تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إن لم يشف 
فإنه صف ؛ أيها الناس إني لوددت أن أنجو كفافاً لا لي ولا عليّ» وإني 
لأرجوا إن عبرت فيكم يسيراً آو كثيراً أن أعمل بالحق فيكم إن شاء 
الله» وألا قى أحد من المسلمين . وإن كان في بيته ‏ إلا أتاه حقه 
ونصيبه من مال الله» ولا يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه يوماء وأصلحوا 
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أموالكم الي رزقكم اله» ولقليل في رفق خير من کثير في عنف» والقتل 
حتف من الحتوف يصيب البر والفاجر» والشهيد من احتسب نفسه» وإذا 
راد احدكم بعيراً فليعمد إلى الطريل العظيم فليضربه بعصاه فإن وجده 
حديد المؤاد فليشتره. 


وأحرج ابن جرير أيضاأ في تاريخو (3/ 283) عن عروة وغيره 
قالو!: خحطب عمر أيضاً فقال: إن الله سبحائه وبجمده قد استوجب 
عليكم الشكر؛ واتخذ عليكم الحج بما آتاكم من كرامة الآخرة رالدنياء 
عن غير مسألة منم له» وا را کم ا فخلقكم تبارك وتعالى 
ولم تکونوا شيعا لنفسه وعبادته» وکان قادراً أن يجعلكم لأهون خلقه 
عليه» فجعل لكم عامة خلقهء ولم يجعلكم لشيء غيره» وسر لک ت 
ف فى السملوات وما ف لاض واسيع مک ر مه يعم طهر ال [لقمان: 20] وحملكم 
في البر والبحر» ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. 


ٹم جعل لکم سمعاً وبصرآء ومن نعم الله علیکم نعم عم بها بني 
آدم» ومنها نعم اخحتص بها آهل ديدكيم» ثم صارت تلك النعم خراصها 
وعوأمها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم»؛ وليس من تلك النحم نعمة 
وصلت إلى امرىء خاصّة إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم 
أتعبهم شكرها» وفدحهم حقهاء إلا بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله؛ 
فأنتم مستخلفون في الأرض» قاهرون لأهلهاء قد نصر الله دينكم»ء فلم 
تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا أمتان: أمة مستعبدة لاوسلام وأهلهء يجزون 
لكم» يستصقون معائشهم وكدائحهم ورشح جباههم» عليهم المؤونة 
ولكم المنفعة. وأمة تنتظر وقائع الله وسطواته في کل يوم ولبلة؛ قد ملا 
الله قلوبهم رعباً؛ فليس لهم معقل يلجؤون إليه» ولا مهرب تقون به» قد 
دهمتهم جنود الله عز وجل ونزلت بساحتهم» مع رفاهة العيش» 
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واستفاضة المال»ء وتتابح البعث» وسذ الثغور بإذن الله» مع العافية 
الجليلة العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذ كان الإسلامء 
والله المحمود» مع الفتوح العظام في كلل بلد» فما عسى أن يبلغ مع هذا 
شكر الشاكرين»ء وذكر الذاكرين» واجتهاد المجتهدين» مع هذه النعم التي 
لا یحصی عددها ولا يقدر قدرهاء ولا يستطاع اء حقها إلا بعون الله 
ورحمته ولطفهء فنسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي أبلانا هذاء أن 
يرزقنا العمل بطاعتهء والمسارعة إلى مرضانه. 


واذكروا عاد الله بلاء الله عندكم»ء وأستتموا نحمة الله عليكم وفي 
مجالسکم مثنی وفرادی» فإِن الله عز وجل قال لموسی: ايج ْمك 
مرس لشت إل الور ودم انلم أ [إبراميم: 5] وقال لمحمد بل : 
راڏڪروا ٳڏ نتم قر عفن فى الأَرْض# [الانفال: 26] فلو كنتم إذ كنتم 
مستضعفين محرومين خير الدنيا على شعبة من الحق» تؤمنون بها 
وتستريحون إليهاء مح المعرفة بالله وديله» وترجون بها الخير قيما بعد 
الموت. لكان ذلك» ولكنكم كنتم أشد الناس معيشة› وآئبته بال جهالةء 
فلو کان هذا الذي استشلاکم به لم یکن معه حظ في دنیاکم» غير آنه ثقة 
کم في آغرنکم الي اې ر ر ری ن ی ی 
ما کنتم عليه آحرياءٌ أن تشخوا على نصییکم منه» وان تظهروه على غیره› 
فبلةَ ما إنه قد جمم لكم فضيلة الدنيا وكرامة الآخرة؛ ومن شاء أن يجمع له 
ذلك منکم > فأذكركم الل الحائل بين قلويكم إلا ما عرفتم حى الله فعملتم 
له» وقسرتم أنفسكم على طاعته» وجمحتم مع السرور بالئعم حوفاً ها 
ولانتقالهاء ووجلاً منها ومن تحويلهاء فإنه لا شيء أسلب للنعمة من 
كفرانهاء وإن الشكر آمل للغْيّر» ونماء للنعمةء واستيجاب للزيادة. هذا لله 


على من أمركم ونهیکم واجب. 
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حرج ابن جرير عن أبن كليب قال: حطب عمر يوم الجمعةء فقراً 
آل عمران» فلما انتهی إلى قوله: ل الي ولوا منم كوم الت ماني 
[آل غمران: 155] قال : لما کان يوم أحد هزمنأاهيم› فمررت حت صعدت 
الجبل» فلقد رأيتني نرو کأنني آزوی» رالناس يقولون: قحل محمد 
فقلت: لا أحد يقول قتل محمد إلا قتلته» حتى اجتمعنا على الجيل: 
فتزلت إن لذن ولوا نكم يوم التي ساني . 

وهند ابن المنفر عن كليب قال: خطبنا عمر وكان يقرا على 
الملبر: آل عمران ويقول: إنها أحديّةء ثم قال: تفرقنا عن رسول اله لا 
يوم أحد» فصعدت الجبل» فسمعت يهوديأً يقول: قتل محمد. فقلت: لا 
أسمع أحداً يقول: قتل محمد إلا ضربت عنقه . فنظرت فإذا رسول اله لاز 
والناس يتراجعون إليه» فنزلت هذه الآية ريا محمد إل رسو [آل عمران. 
مه الاية. كذا في «الكنز» (1/ 238). 


أخرج أبو عبيد والخرائطي والصابوني وعبد الرزاق عن عبد الله بن 
عدي بن الخيار قال : سمعت عمر بن الخطاب على المتير يقول: إن العيد 
إذا تواضع لله رفع الله مته وقال: انتعش نعشك الله؛ وهو في نفسه 
حقيرء وفي أعين الناس كبيرء وإذا تكبّر وعدا طوره» وهَصّه الله إلى 
الأرض» وقال: اخسا آخحسأك الله؛ فهو في نفسه كبيرء وفي أعين الناس 
حقير» حتى لهو هرن عليهم من الخزير . كذا في «الكنر» (2/ 143). 

وأخرج الخطيب عن أبي سعيد الخدري قال : حطبنا عمر بن 
الخطاب فقال : إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح» وآمركم بأشياء لا 
تصلح لكم وإن من آخحر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات 
رسول اللہ ب ولم پہینها لاء فدعوا ما یَریبکم إلى ما لا یریبکم . کذا في 
#الكتز» (2/ 232). 
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وآخرج ابن الضياء عن الأسود بن يزيد عن عمر ين الخطاب رضي 
الله عنه آنه خحطب الناس فقال: من آراد منكم الح فلا يحرم إلا من 
ميقات» والمواقيت التي وقتها لكم رسول اله بي : لأهل المدينة ومن مر 
بها من غير آهلها ذو الخليفةء ولأهل الشام ومن مر بها من غير أهلها 
الجحفةء ولأهل نجد ومن مر بها من غير أهلها تُرّنء ولأهل اليمن 
يُلَمْلمء ولأهل الحراق وسائر الناس ذاتٌ عِرْق. كذا قى «الكنر» (3/ 
30( 


وآخرج أحمد وآہو پعلی وآبو عبید عن ابن عباس : قال: خطب 
عمر رضي الله عنه» فذكر الرّجُم فقال: لا تُخدعن عنه؛ فإنه حد من 
حدود اله ألا إن رسول الله ب قد رجم» ورجمنا بعده» ولولا أن يقول 
نائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه؛ لكتبت في احية المصحف: 
شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن 
رسول الله ل قد رجم ورجمنا بعده» آلا وإنه سیکون بعدکم قوم یکذبون 
بالرجم» وبالدجًال» وبالشفاعة» وبعلاب القبرء وبقوم يخرجون من النار 
بعد ما امتحشوا. 


و عند مالف وابن سعد ومسدّد والحاکم عن سعيد بن المسيّب أن 
عمر رضي الله عنه لما أفاض من ينى أناخ بالأبطح» فكرّم كومة من 
بطحاء» فطرح عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليهاء» ورفع يديه إلى السماء 
وقالل: اللهم كبرت سني› وضعفت فوتي» واننشرت رعیتی :› فاقہضنى 
إلبك غير مضيّع ولا مفرط فلما قدم المدينة خطب الناس فقال: أيها 
الناس قد فُرضت لكم الفرائض» وسنت لكم السنن» وتركتم على 
الواضحة»ء ثم صفق بيمينه على شماله» إلا أن تضلوا بالناس يمينا 
وشمالاًء ثم إياكم أن تهلكرا عن آية الرّجم وأن يقول قائل: لا نجد 
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حدین فی کتاب ال فقد رآیت رسول الله و رجم ورجمنا بعده» فوال 
ارلا آن يقول الناس: أحدث عمر في كتاب الله؛ لكتبتها في المصحف»› 
فقد قرأناها: «الشيخ والشيخة إذا رَنّيا فارجموهما لاء قال سعيد: فما 
انسلخ ذو الحجة نحتى طعن . كذا في «الكنر» (3/ 90). 


واخرج الطيالسي داين سعد واين آبي شيبة وأحمه واين ۾ حبان 
ومسدم والنسائي وآبو عوانة وأبو يعلى عن معداك ين أ بي طلحة اليعمري 
أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد اله وأثنی عليه 
ثم ذکر رسول الله ي وذكر أبا بكر» ثم قال: ريت رزياً لا أراها إلا 
بحضور أجلي» ريت كأن ديكأ نقرني نقرتين أحمر»ء فقصصتها على 
أسماء بنت عُميس فقالت: يقتلك رجل من العجم. وإن الناس يأمروني 
أن استشلف» وإن الله عز وجل لم يكن ليضيّع دينه» وخلافته التي بعث 
بها نبيه بي وإن يعجل بي أمرٌ فإن الشورى في هولاء السثة الذين مات 
النبي ية وهو عنهم راض: عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن 
عوف وسعيد بن أبي وقاص» فمن بايعثم منهم فاسمعوا له وأطيعواء 
وإني أعلم أن ن ناسا سيطعنون في هذا الأمرء آنا م ي ر 
الإسلام» (فإن فعلوا ذلك) فأولئك أعداء (الله) الكفار الصلال» وإتي لا 
أدع شيا أهم عندي من أمر الكلالة وايم الله ما آغلظ لي نيي الله ييا 
في شيء منذ صحبته آشد مما أغلظ لي في شأن الكلالة» حتى طعن 
بأصبعه في صدري» وقال: «يكفيك اية الصيف التي نزلت في سورة 
النساء» وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأء 
وإني أشهد لله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلّموا التاس دينهم» 
وسنة لبهم ويرفعوا إلى ما عمي عليهم»ء ثم إنكم أيها الناس تأكلون من 
شجرتين لا أراهما إلا خحبيشتين: هذا الثوم والبصلء وايم الله لقد كنت 
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ری نبي الله َة يجد ريحها من الرجل» فیأمر به» فيڙخذ بيده» فيخرج 
من المسجد حتى يؤتى به البقيع؛ فمن أكلها لا بده فليمتها طبخاً: 
فخطب الناس يوم الجمعة» وآصيب يوم الأربعاء لأريع بقين من ذي 
الحجة. كذا في «الكتز» (3/ 153). 


وأخرج الطبراني في «الأوسط؛ وأحمد والشاشي والبيهقي وسعيد بن 
متصور عن يسار بن معرور قال: خطبنا عمر رضي اله عنه فقال: يا أيها 
الناس إن رسول الله به بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصارء 
فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر آخيه. ورأى قوماً يصلُون 
في الطريق فقال : صلوا في المسجد كذا في «الكنرة (4/ 259). 

وأخرح ابن عساكر وسعيد بن منصور وتمام عن عمر رضي الله عنه 
قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه» خحطب الناس» فقال: إن 
رسول اله ي أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرّمهاء وال لا أعلم أحداً 
تمتع وهو محصّن إلا رجمته بالحجارة؛ إلا أن ياتيني بأربعة يشهدون أن 
رسول الله ا أحلَّها بعد إذ حرّمهاء ولا أجد.رجلاً من المسلمين متمتعاً 
إلا جلدته مائة جلدة إلا أن يأتينى بأربعة شهداء أن رسرل الله لةه 


أحلّها بعد إذ حرمها. كذا في «الكنز» (8/ 293). 

وأخرج البيهقي (10/ 344) عن عبد الله بن سعيد عن جده أنه 
سمع عمر بن الخطاب رضي اث عنه على المنير يقول: يا معشر 
المسلمين إن انه قد أقاء علیکم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم 
ما لم یفیء على رسول الله ل ولا'على أب بكرء وقد عرفت أن رجالاً 
سيلمون بالساءء وأيما رجل وّلدت له امرأة من نساء العجم» فلا تبيعوا 
أمهات و لادكم ؛ فإنكم إن فعلعم أوشك الرجل آن يط حريمه وهو لا 
يشعر. كذا في «الكنز» (8/ 292). 
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وأخرج أبن جرير عن معرور أو ابن معرور التميمي قال: سمعت 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وصعد المنبر» قعد دون مقعد 
رسول اله بي بمقعدين؛ فقال: أوصيكم بتقوى الله» وأسمعوا وأطيعوا 

لمن ولاه الله آمركم. كذا في «الكثر» (8/ 208). 

وأخرج البيهقي (3/ 215) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه يقول في خطبته: أفلح منكم من حفظ من 
الهوى والخضب والطمع» ووفق إلى الصدق في الحديث؛ فإنه يجره إلى 
الخير» من يكذب يفجر» ومن يفجر يهلك› وإياكم والفجورء ما فجور 
من خلق من التراب وإلى التراب يعود؟ اليوم حي وغداً ميت» اعملوا 
عمل يوم بيرم» واجتنيوا دعوة المظلوم» وعدوا أنفسكم من الموتى . كذا 
في #الكترا (8/ 208). 

وأاخرج البخاري في الأدب» (2/ 372) واين حزيمة وجعفر 
الفريابي عن قبيصة قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو يقرل على 
المنبر: من لا يررحم لا پرحم» ومن لا يعفر له» ومن لا یوب لا يتاب 
علیه» ومن لا یتق لا يوتّه. کذا في «الکنر» (8/ 207). 

وأخرج أبو تعيم قي «الحلية؟ (1/ 50) عن عروة قال: قال عمر 


س 


رضي الله عنه في خطبته : تَعَلموا أن الطمع فقرء وأ اليأس غنىء وار 
الرجل إذا يئس من شيء استغنى عنه. وأخرجه اين المبارك أيضاً. كذا 
فى #ألكتز٤‏ (8/ 235). 

وأحرج أبو تعيم في «الحلية“ (1/ 54) عن عبد الله بن خراش عن 
عمه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته: اللهم 
أعصمنا بحبلك ونا على آمرك» وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد 
والروياني واللالكائي وابن عساكر وزادوا: وارزقنا من فضلك» كما فی 
لكر (1/ 303). ۰ 


AN 


فقال: إن الله عز وجل رخص للبيه عي ما شاء: وإن نبى الله م قد 
مضی لسبیله؛ #وایشا وَألمبرةً# [البقرة: 6ه1] كما أمركم الله عز وجل» 
و حضوا قروم هده اللساء. 


يقول: امن يلبس الحرير في الدنيا فلا يكساه في الأخرةا. 


وأخرج أحمد (1/ 34) عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف 
أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فصلى قبل أن يخطب 
بلا أذان ولا إقامة» ثم خطب فقال: يا آيها الناس إن رسول الله ي نهى 
عن صيام هذين اليومين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم؛ 
وآما الآحر فيوم تأكلون فيه من نسككم. 


وأخرج أحمد (1/ 43) عن علقمة بن وقاص ألليي آنه سمع عمر پن 
الخطاب رضي الله عله وهو يخطب الناس وهو يقول: سمعت 
رسول اه بي يقول: لإنما العمل بالنيةء وإنما لامرىء ما نوىء فمن 
كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله؛ فهجرته إلى الله وإلى رسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها آو امرآة يتزؤجهاء فهجرته إلى ما هأجر إليه». 

وأخرح أبن سعد (3/ 322) عن سليمان بن يسار قال: خطب 
عمر بن الخطاب الناس في زمان الرمادةء فقال: أيها الناس اتقوا الله في 
آنفسکم» وفیما غاب عن الناس من آمرکم» فقد ابتلیت بكم وابتلیتم بي» 
فما آدري الخطة على دونکم أو عليکم دوني› أو قد عَمتني وعَمُتکم› 
فهلمُوا فلندع اله؛ يصلح قلوبناء وآن يرحمناء وأن يرفع عنا المُّحل؛ 
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قال: فرئي عمر يومئلٍ رافعاً يديه يدعو الله ودعا الناس» وبکی» ویکی 
الناس مليآ» ثم نزل. 

وأخرج أحمد (1/ 44) عن أبي عثمان النّهدي قال: إني لجالس 
تحت منبر عمر وهو يخطب الناس» فقال في خطبته: سمعت 
رسول الله ب يقول: إن أخحوف ما أخاف على هذه الأآمة كل منافق 
عليم اللسانا. وقد تقدمت خطبات عمر في باب اجتماع الكلمة وأتحاد 
الأحكام. 
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خطبات أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضی الله تعالی عنه 


أخرج ابن سعد (3/ 62) عن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي أن 
عثمان رضي الله عنه لما بويع خرج إلى الناس» فخطبهم فحمد الله وأثنی 
عليه ثم قال: يها الناس إن أول مركب صعب» وإن بعد اليوم أياماً 
وإن عش تأتكم الخطية على وجههاء وما كنا خطباء وسيعلّمنا الله. 


وأخرج ابن جریر الطبري في لتاريخهة (3/ 305) من طریق عسیف 
عن بدر بن عثمان عن عمه» قال: لما بايع أهل الشورى عثمان» خرج 
وأثنى عليه» وصلى على النبي بي وقال: إنكم في دار كَلْعة» وفي بقية 
أعمار» فبادروا آجالكم بخير ما تقلٍرون عليه؛ فلقد أتيتم» صبّحتم آو 
مسيعم» ال وإ الدنيا ويت على الغرورء #ا ريطم ال الب 


رکا بم بال ڈ4 [نسمان: د اعتبروا بمن مضیء» ثم چتواء ولا 


تخفلواء فإنه لا غفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها 
وعمّروھا ومتعوا بھا طویلا؟۱ آلم تلفظھم؟! ارمُوا بالدنیا حیث رَمی اله 
بهاء واطلبوا الآخرة؛ فن الله قد ضرب لها مثلاً؛ وللذي هو خيرء فقال 
عز وجل: اغرت هم مق لين اش كتا ركه ِن اشم - إلى قوله - 
¢ [الكهف: 45 46] وأقبل النأاس يبايحونهة. 


وأخرج ابن جریر أيضاً في اتاریخه» (3/ 446) بإسناد فيه سَبّف عن 


ارلا 


عتبة قال: حطب عثمان الناس بعدما بويع» فقال: أما بعد: فإني قد 
حملت وقد قبلت» ألا وإني بم ولست بمبتدعء آلا وإ لكم على بعد 
كتاب الله عز وجل» وسنة نببه ڳل ثلاثاً: اتبا من كان قبلي فيما 
اجتمعتم عليه وسننتم» وسن سئة أهل الخير فيما لم تسثوا عن ملا 
والکفٌ عنكم إلا فيما استوجبتم. 1 وان ادنيا تحضِرة قد شيت إلى 
الناس» ومال إليها كثير منهم» فلا تركنوا إلى الدليا ولا تثقرا بهاء في 
يست بتقةء واعلموا آنها غير تاركة إلا مَنْ تركها. 

أخرج الديثوري في «المجالسة» وابن عساكر عن مجاهد قال : 
خطب عثمان بن عفان فقال في خطبته: ابن آدم» أعلم أن ملك الموت 
الذي وَكّل بك لم يزل يخلّفك» ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنياء 
وكآنه قد تخظى غيرك إليك وقصدكء فحذ حذرك واستعدٌ لهء ولا تغفل 
فإنه لا يعمل عنك» واعلم ابن آدم إن عَمّلت عن نفسك ولم تستعد لم 
يستعد لها غيرك» ولا بد من لقاء الله فخذ لنفسك. ولا تكلها إلى غيرك؛ 
والسلام. كذا في «الكنر» (8/ 109( 


وآخرج اليبّتوري وابن عساكر عن الحسن أ ل عثمأن بن عفان 
خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أيها الناس» فإ تقرى أله 
عنم وإك اكيس الكيْس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت. واكتسب 
من نور الله نورا لظلمة القبرء وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان 
بصیراً وقد يكفي الحكيم جوامع الكلم» والآصم ینای من مکان بعد 
واعلموا أن من کان الله معه لم يَحَف شيثاًء ومن کان الله عليه فمن يرجو 
بعده؟ كذا في «الكترا (8/ 224). 


وآخرج اہن جریر وابن بي حاتم عن الحسن قال : ریت عتمان 
على المنبر قال: ايها الناس» اتقوا الله في هذه السرائر؛ فإني سمعت 


20706 


رسول الله ب يقرل: «والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد عملا ق 
سرا إلا ألبسه الله رداءء علانية» إن خيراً فخير وإِن شراً فشر» ثم تلا هذه 
الآية: وریاشا - ولم يقل اورا ولان قوی ذلك € [الأعراف: 26] قال : 
السمت الحسن. كذا في «الكنز» (2/ 137). 


وأخرج أحمد والبزار والمَرَوَرِيٰ والشاشي رأبو يعلى وسعيد بن 
منصور عن عباد بن زاهر» قال: سمعت عثمان يخطب فقال: إنا واه - 
قد صححبنا رسول الله 5 في السفر والحضرء وكان يعود مرضاناء ويشيع 
جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير؛ وإن ناسا يُعْلِموئي به 
عسى أن لا يكون آحدهم رآه قط. كذا في «الكنز» (4/ 44). قال 
الهيثمي (7/ 228) رواهء أحمد وأبو يعلى في «الكبير وزاد: فقال له أعَيْنُ 
ابن امرآة الفرزدق: يا نَعْبّل إنك قد دلت فقال: من هذا؟ فقالوا: 
أغينَ . فقال: بل آنت آيها العبد. قال: فوثب الناس إلى أعينٌ. فال: 
وجعل رجل من بتي ليث يرهم عنه + حتی آدخله داره. ورجالهما رجال 
الصحيح غير عباد بن زاهر وهو ثقة ۔ انتهى . 

وأخرج الشافعي والبيهقي (8/ 9) عن مالك عن عمه آبي سهيل بن 
مالك عن آبيه أنه سمع عثمان بن عفان يقول في خطبته: لا تكلفوا 
الصغير الكسب؛ فإنكم متى كلفتموه الكسب سرقء ولا تكلّفوا الأمَةًّ غير 
ذات الصنعة الكسب؛ فإتكم إن كلفتموها الكسب كسبت بفرجهاء وعفُوا 
إذ أعفكم الله» وعليكم من المطاعم بما طاب منها. قال البيهقي: ورفعه 
بعضهم عن عثمان من حديث الثرري؛ ورَفْعّه ضعيف. كذا في «الكنزة 
(5/ 47). 


وآخرج البيهشقي (10/ 215( عن زيد بن الصلت أنه سمع تمان 
وهو على المنبر بقول: يا أيها الناس إياكم والميسر - يريد الثرد - فإنه 


A0 


قد ذکرت لي آنها في بيوت ناس منکم» فمن کان في بيته فليحرقها أو 
يكسرها. وقال عثمان مرة أخرى وهو على المنبر: يا أيها الناس إني قد 
كلمتكم في هذا النرد» ولم آركم قد أخرجتموهاء فلقد هممت أن آمر 
بحزم الحطب» ثم أرسل إلى بيوت الذين هن في بيوتهم فأحرقها عليهم. 
ذا فى «الکنر» (7/ 334). 


وآخرج البيهقي (3/ 144) وابن عساكر عن سالم مولى 
عبد الرحمن بن حميد أن عثمان بن عفان أَتمْ الصلاة بمتىء ٿم خطب 
الناس» فقال: آيها الناس إن السثة سنة رسول الله يي وستة صأاحه؛ 
ولكن حدث العام من الناس؛ فخفث أن تستنوا. كذا في «الكنز» (4/ 
29{ 


وأخرج اہن عساكر عن قتيبة بن مسلم قال: خطينا الحجاج بن 
يوسف» فلكر القبر» فما زال يقول: إنه بيت الوحدة» وبيت الخربة - 
حتی بکی وأہکی من حوله» ثم قال: سمعت أمير المؤمنين عيد الملك بن 
مروان یقول: سمعت مروان يقول في خطبته: خطبنا عثمان بن عفان 
فقال في خطبته: ما نظر رسول الله ڳل إلى قبر وذكره إلا بكى. كذا في 
«الكنر» (8/ 109). 


وأخرح آحمد (1/ 62) عن سعید بن المسّب قال: سمعت عثمان 
يخطب على المثبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال 
لهم بئو فينقًاع ؛ فأبيعه بربح» فبلغ ذلك رسول الله ل فقال : ليا عثمان 
إذا اشتريت فاكتل» وإذا بعت فكإ». 


وأخرج آحمد (1/ (T2‏ عن الحسن قال : سهدت عشمان يآمر في 
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وأخرج ابن جرير الطبري في اتاريخه» (3/ 446) من طريق سَيّْف 
عن بدر بن عثمان عن عمه قال: آخحر خطبة حطبها عثمان في جماعة : إن 
الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطکموها 
لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفلّى والآخحرة تبقى» فلا تُبطرتكم الفانية ولا 
تشخلتكم عن الباقبة» فآثروا ما يبقى على ما يفتى» فإن الدنيا منقطعةء 
وإن المصير إلى اله اتقوا الله جل وعرً؛ فإن تقواه جِنّة من بأسه ووسيلة 
عنده» واحذروا من الله الغْيّرء والزموا جماعتكي لا تصیروا ا 
#واڈکروا يمت اللو عام إو كنت اعدا الت بين لويم قاصيحم ميد 
اوا [آل عمران: 1«3] . وقد تقدم ما قال عشمان في خيلة في قشل الرر 
في سبيل الله في باب الجهاد . 
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خطبات أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
رضی الله عذه 


أخرج اہن جرير في اتاریخها (3/ 457) بإسناد فيه سيف عن 
علي بن الحسين: أو خطبة حطبها علي رضي الله عنه حين استخلف. 
حمد الله وأثنى عليه» فقال إن الله عز وجل أنزل كتاباً هادياً بن فيه 
الخير والشيء فخُذرا بالخير ودعّوا الشر. الفرائضي أذُوها إلى الله سبحانه 
يؤدكم إلى الجنة» إن الله حرّم حُرّماً غير مجهولة» وفضل حرمة المسلم 
على الحرم كلهاء وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين» والمسلم من 
سلم الناس من لسانه ویده إلا بالحق» لا پحل أذى المسلم إلا بما 
يجب بادروا أمر العامةء» وخحاصة أحدكم - الموت » فإن الناس 
أمامكم» وإنما من خلفكم الساعة تحدُوكم. تخففوا تلحقوا؛ فإئما ينتظر 
التاس أخراهم» اقرا الله عباده في عباده وبلاده» إنكم مسؤولون حتى 
عن البقاع والبهائم؛ أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير 
فوا به» وإذا رأیتم الشر فدعُوه» واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض. 


أخرج آبو الشيخ عن علي أنه حطب» فغال: عشيرة الرجل للرجل 
حير من الر حل لعشیرته؛ ِن إن کف يده عنهم کف يدا وأحدة وکفوا 
عنه أيدي كثبرة .مع مودتهم وحفاظهم ونصرتهم»ء حتى لربما غضب الرجل 
للرجل وما يعرفه إلا بحسبه» وساتلو عليكم بذلك آیات من کتاب الله 
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فتلا هذه الآية ال أ لی پک فة أو توئ إل ركن ديدي [هود: «] قال 
علي : والركن الشديد: العشيرة» فلم تكن للوط عشيرة؛ فوالذي لا إله 
إلا هر ما بعث الله نبياً قط بعد لوط إلا في ثروة من قومه. وتلا هذه 
الآية في شعیب #وإتًا لاردف هتا ا [هود: 51] قال: کان مکفوفاً؛ 
فنسبوه إلى الضعف #رلرلا رهطك لرك رمو او] قال علي : فوالذي 
لا إله غيره ما هابوا جلال ربّهم إلا العشيرة. كذا في «الكتز» (1/ 250). 


أخرج الحسين بن يحيى القطان والبيهقي عن الشعبي قال: كان 
علي يخطب إذا حضر رمضان ثم يقول: هذا الشهر المبارك الذي فرض 
الله صيامه» ولم يفرض قيامه» ليحذر رجل أن يقول: أصوم إذا صاع 
فلان» وأفطر إذا أفطر فلان.ء آلا إن الصيام ليس من الطعام والشراب» 
ولكن من الكذب والباطل والكفرء ألا لا تَمَدموا الشهرء إذا رأيتم 
الهلال فصومراء وإذا رأيتموء فأفطرواء فإن عَم عليكم فأتمُوا العدة. 
قال: كان يقول بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. كذا في «الكنره (4/ 
322{. 


أخرج الصابوني في المائتين! واہن عساکر عن علي آنه خطب» 
فحمد الله وأثنى عليه» وذكر الموت فقال: عباد الله والله الموت ليس 
منه قؤت؛ إن أقمتم له آخحذكم» وإن فررتم منه آدرككيمء فالنجاة النجاةء 
والْوّحاء الوّحاء» وراءكم طالب حثيث القبرٌ؛ فاحذروا ضعطته وظلمته 
ووحشتهء ألا وإن القبر حفرة من حفر النارء أو روضة من رياض الجنة» 
آلا وإنه يتكلم في کل پوم ثلاث مرات فيقول: آنا بيت الظلمةء أثا بيت 
الدودء ألا بيت الرّحشة» ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه» نار حرّها 
شديدء وقعرها بعيد» ليها حديدء وخازنها مالك» ليس له فيه - وفي 
لفظ: فيها رحمة وألا وراء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض 
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أعدّت للمتقين» جعَلَّنا الله وإياكم من المتقين» وأجارنا وإياكم من 
العذاب الأليم. كذا في «الكنر» (8/ 110). وذكر ابن كثير في «البداية) 
(8/ 6) هه الخطبة عن الأصبغ بن نباتة قال: صعد علي ذات يوم 
المثبر» فحمد الله وأئنى عليهء وذكر الموت - فذكر نحوه وزأد بعد قوله: 
أنا بيت الوحشة» آلا وإن وراء ذلك يوماً يشيب فيه الصغيرء ويسكر فيه 
الكيير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارّى وما هم 
بسکاری ولكنٌ عذاب الله شدید. وزاد في روایته: ثم بکی وبکی 
المسلمون حوله. 


أخرج الدَيتَوّرِيٰ وابن ار عن عبد الله بن صالح اليجلي عن 
أبيه» قال: خطب علي بن بى طالب يوماًء» فحمد الله وأثنى عليه 
وصلی على النبي ڳلا شم قال: عباد الله لإ تغرنکم الحياة الدنيا؛ فإنها 
دار بالبلاء محفوفة: يلاء معروفةء وبالخدر موصوفة» وكل ما فيها إلى 
زوال» وهي ما ٻين اهلها دول وسجال» لن يسلم من شرّها نرالهاء بينا 
أهلها في رخاء وسرور؛ إذا هم منها في بلاء وغرور»ء العيش فيها 
مذموم» والرخحاء فيها لا يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدَفة؛ 
ترميهم بسهامها وتقصمهم بجمَايها. عباد الله إنكم وما أنتم من هذه 
الدنياء عن سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعماراًء وأشد منكم 
بطشاًء وأعمر دیاراآء وأبعد آثاراًء فصعت أصواتهم هامدة خامدة من 
بعد طول تقلبهاء وآجسادهم باليةء وديارهم خالية» وآثارهم عافية» 
وأستبدلوا بالقصور المشيدة والسرّر والنمارق الممهدة الصخورَ والأحجار 
المسندة في القبور اليلاطية الملحدة التي قد بني على الخراب فناؤهاء 
وشَيّد بالتراب بناڙهاء فمحله مقترب» وساکنها مغترب بين أهل عمارة 
موجشين» وأهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلوا 
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تواصل الجيران» على ما بينهم من قرب الجوار» ودنو الدارء وكيف 
يكون بينهم توأصل وقد طحلهم بكلكله البلى» وأكلتهم الجنادل والثرى» 
فأصبحوا بعد الحياة أمواتاً» وبعد غضارة العيش رفاتاًء فجع بهم 
الأحباب» وسكنوا التراب وظعنوا فليس لهم إياب» هيهات هيهات. 
2 ته کله هو ايها ومن ورایهم برغ ل بور ىتون [المۇمنۈن: 100] › 
فكأ قد صرتم إلى ما صاروا عليه من الوحدة والبلى في دار الموتى. 
وارتهنتم في ذلك المضجع» وضمكم ذلك المستودع» فكيف بكم لو قد 
تناهت الأمورء وبُعشرت القبور» وحصل ما في الصدورء وأوقفتم 
للتحصيل بين يدي ملك جليل» فطارت القلوب لإشفاقها من سالف 
الذنوب» وهُتكت عنكم الحجب والأستار» فظهرت منكم العيوب 


لیر سے رپ رر ا ري ر ا ص 
رالآسرارء هنالك ا جری کل یں ینا ست( (غافر: 17]؛ لجر الذي 
اسنوا ینا تیاو رر ای اس بای وسن جم د لو الکتت مى 


و َم إل أخصلهاً رجدو ما عمأوا عاضا رل بطي رك ادا [العهف: 
و] . جعلنا الله وإیاکم عاملین بکتابه» متبعین لأولیائه؛ حتی پحلنا وإیاکم 
دار المُقامة من فضله؛ إنه حميد مجيد. كذا في «الكنره (8/ 219) 
و«المنتخب٠‏ (6/ 324) وذكرها ابن الجوزي في اصفة الصفوة؟ (1/ 124) 
بطولهاء وزاد في أوله: إن علي بن أبي طالب خطب فقال: الحمد لله؛ 
أحمده» وأستعيته» وأومن بهء وأتوكل عليه» وآشهد أن لا إله إلا الل 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» آرسله بالهدى ودين الحق 
لیزیح به علتکم» ولیوقظ به غفلتکم» واعلموا نکم میتون» ومبعوثون من 
بعد الموت» وموقوفون على آعمالكم ومجزيُون بهاء فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا - فذكر نحوه. 
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أخرح أبو نعيم في «الحلية» (1/ 77) عن جعفر بن محمد عن أبره 
عن جدّه أن علياً شيع جنازة» تلما وضعت في لحدها ع أهلها 
وبکواء فقال: ما تبکون؟ آما واله لو عاينوا ميتهم» لأذهلتهم معاينتهم 
عن ميتهم› وذ له نیم لعودة ثم عودة حتی لا ی مته اا ثم قام 
فقال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضصرب لكم الأمثال ووقت لکم 
الآجال وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها وأبصاراً لتجلو عن غشاها 
وأفئدة تفهم ما دهاها في تركيب صورهاء وما أعمرهاء فإن الله لم 
بخلقكم عبثاًء ولم يضرب عنكم الذكر صفحاًء ل اکر بالنعم 
السوابغ» وأرفدكم بأوفر الروافدء وآحاط بكم الإحصاءء وأرصد لكم 
الجزاء في السراء والضراءء فاتفرا الله عباد اثه» وجدّوا في الطلب» 
ويادروا بالعمل مقع التَهُّمات وهاذم اللذاتء فإن الدنيا لا يدوم 
نعيمهاء ولا تؤمن فجائعها» غرور حائلء وشبح فائل. وستاد مائل› 
يمضي مستطرفاً» ويردي مستردفاً بإتعاب شهواتها وحنل تراضعها . اتعظوا 
عباد الله بالوّر» واعتبروا بالآيات والآئر» وازدجروا بالنذر» وانتفعوا 
بالمواعظء فكأن قد علقتكم مخالب المثية» وضمكم بيت التراب» 
ودهمتکم مفظعات الأمور بنفخة الصور» ويعثرة القبور» وسياقة المحشر» 
وموقف الحساب بإحاطة قدرة الجبار» كل نفس معها سائق يسوقها 
لمحشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملهاء وأشرقت الأرض بنور ربهاء 
ووضع الكتاب» وجيء بالنبيين والشهداء» وقضي بينهم بالحق وهم لا 
بظلمون» فارتښت لذلك اليوم البلاد» ونادى المنادء وكان يوم التلاق» 
وكشف عن ساق» وكسفت الشمس› وحشرت الوحوش مكان مواطن 
الحشرء وبدت الأسرارء وهلكت الأشرارء وارتجت الأفئدة» فنزلت 
بأل النار من اله سطوة مجيحة» وعقوبة مليحةء وبرزت الجحيم لها 
گلپ رَلْجب» »> وقصيف رعد وَعَيْظ ووعيد» تاج جحيمهاء وغلی 
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حممها: وتوقك سمو مها فاا يتمس خالدهاء ول تنقطع حسراتها» ول 
يقصم کبولها› معهم ملائكة پہشرونهم بتزل من حميم»› وتصلية جحيم ٠‏ 
عن الله ميحجوبوكء ولا ولیائه مقارفون» وإلى التار متطلقون. عباد أل 
اتقوا الله ميه من كلع فخنعء وؤجل فرحل» وحلر فأآبصر فازدجر 
فاحتٹ طلا ونعجا هربا » وقدم لالمعادء واستظهر بالرادء وکفی اذه 
منتقماً وبصيراً» وكفى بالكتاب خصماً وحجيجاً» وكفى بالجنة ثواباً 
و کھی بالنار وبال وعقااً؛ وأستغفر الله لي ولكم. 


أخرج الييّنوري وابن عساكر عن علي رضي الله علهء أنه خطب 
الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت 
وآذنت بوداء» وإن الأخرة قد أقبلت وأآشرقت باطلاع» وإن الضمار اليوم 
وغداً السباقء ألا وإنكم في آيام أمل من ورائه أجل؛ فمن قصّر في أيام 
أمله قبل حضور آجله فقد حَيّب» ألا فاعملوا لله في إلرغبة كما تعملون 
له في الرهبةء آلا وإني لم أَرَّ كالجنة نائم طالبها ولم أرّ كالنار نائم 
هاریهاء آلا وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل؛ ومن لم يستقم به 
الهدى جار به الضلال» آلا وإنكم قد أمرتم بالظعَّن ودللتم على الزادى 
ألا أيها الناس إنما الدنيا عَرَّض حاضر يأكل منها البر والفاجر وإن 
الآخرة وغد صادق يحكم فيها ملك قادرء آلا إن الشيطان يعدكم 
ویأمر کم بالفحشاء»ء وال يعدکم مخفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أ 
الناس» أحسنوا في عمركم تحفظوا في عقبکم» فإن الله تبارك ا 
وعد جنته من أطاعه» ووعد ناره من عصاء» إنها نار لا يهدأً زفيرهاء 
ولا يفك آسیرهاء رلا یجبر کسیرهاء حرّها شدید» وقعرها بعید» وماؤها 
صديد» وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباعٌ الهوى وطول الأمل. كذا في 
«الكنز؟ (8/ 220) و«المنتخب؟ (6/ 324). وذكر ابن كثير في البدايةا 
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(8/ 7) هذه الخطبة بطولها عن وکيع عن عمرو بن منبه عن آوفی بن دلهم 
وقال: وفي رواية: فإن اتباع الهوى يصد عن الحق» وإن طول الأمل 


سى الا خحرة. 


أخرج ابن النجار عن زياد الأعرابي قال: صعد آمير المژمنين 
على ين أبي طالب رضي الله عنه منبر الكرفة بعد الفتلة وفراغه من 
الّهروان» فحمد اله» وخنقته العَبْرة» فبكى حتى اخضلّت لحيته بدموعه 
وجرت» ٹم نفض لحیته» فوقع رَشاشها على ناس من أناس» فکنا نقول: 
إن من أصابه من دموعه فقد حرمه اله على النار. ئم قال: ڀا آيها الناس 
لا تكونوا ممن يرجو الآخرة بغير عمل»ء ويؤخر التوبة بطول الأمل»ء يقول 
في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الراغيين» إن أعطي منها لم 
يشبم» وإ منع منها لم يقنع› يعجز عن شكر ما وتي ويبتغي الزيادة فيما 
ٻقي ۰ ويأمر ولا يأتي؛ وينهي ولا پنتهي»› يحب الصالحپن ولا يعمل 
بأعمالهم» ويبغض الظالمين وهو منهم؛ تغلبه نفسه على ما يظن ولا 
یغلیها على ما يستیقن» إن استغلى فتن» وإن مرض حزن» وإن افتقر قنط 
ووهن»› فهو بين آلذنب والنعمة یرتع» يُعَّافی فلا يشکر؛ ويُّبتلى فلا 
يصبر» كأن المحذر من الموث سواه» وكأن من وعد ورّجر غيره» يا 
أغراض المناياء يا رهائن الموت (يا وعاء الأسقام» يا نهبة الأيام» يا 
تقل الدهر) ويا فاكهة الزمانء ويا نور الجذثانء ويا أخرس عند 
الحجج» ويا من غمرته الفتنء وحيل بينه وبين معرفة العبر» بحق أقول: 
ما نچا من نجا إلا بمعرفة نفسه» وما هلك من هلك إلا من تحت يده 
قال الله تعالی: یا الین انا را اشک رای تاا نمریم 
جعلدا الله وإياكم ممن سمح الوعظ فقہل» ودعي إلى العلم فعمل. كذا 
في «الكنزا (8/ 220) و«المنتخب» (6/ 325). 
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أخرج ابن آبي الدنيا وابن عساکر عن يحيى بن يمر آن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس»ء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 
أيها الناس؛ إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي» ولم ينههم 
الريانيون والأحبارء أنزل الله بهم العقوبات؛ ألا فمرُوا بالمعروف» 
وانهوا عن المنكر» قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم» واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاًء ولا يقرب أجلاًء إن الأمر 
ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى کل نفس بما قدر الل لها 
من زيادة أو نقصان في آهل أو مال آو نفس فإذا أصاب أحدكم 
اللقصان في آهل أو مال أو نفس»؛ ورأی لغیره غيره؛ فلا کون ذلك له 
فثنة» فإن المرء المسلم ما لم يَعْشَ دناءة» يظهر تحُشْعاً لها إذا ذكرت» 
ويعزي به لئام الناس كالياسر الفالج الذي ينتظر أول فوزة من قداحهء 
توجب له المغنم» وتدفع عنه المغرم» فكذلك المرء المسلم البريء من 
الخيائة إنما ينتظر إحدى الحسنين إذا ما دعا اللهء فما عند اله هو خير 
لهء وإما أن يرزقه الله مالأًء فإذا هو ذو أهل ومال. الحَرّث حرثان: 
المال والبنون وحرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد 
يجمعهما الله لأقرام. قال سفيان بن عيينة: ومن بحسن يتكلم بهذا 
الكلام إلا علي بن أبي طالب؟! كذا في «الكنر» (8/ 220) وامنتخيه» 
(6/ 326). وذكره في «البداية» (8/ 8) عن ابن أبي الدنيا بإسناده عن 
يحيى فذكر من قوله: إن الأمر ينزل به من السماء - إلى الأخرة نحوه» 
وفیما ذکره: فإذا هو ذو آهل ومال ومعه حسبه ودینه» وإما أن يعطيه الله 
في الآخرة فالآخرة حير وأبقىء الحرث حرثان: فحرث الدنيا المال 
والتقوىء وحرت الآخرة الباقيات الصالحات. 


أخرج البيهقي عن أبي واثل قال: خطب علي رضي اله عنه الناس 


ANN 


بالكوفة» فسمعته يقول في خطبته: أيها الناس إنه من يتفقر افتقر» ومن 
يعمر يبتلى» ومن لا يستعد للبلاء إذا ابثلي لا يصبرء ومن ملك استأثرء 
ومن لا يستشير يندم. وكان يقول من وراء هذا الكلام: يوشك أن لا 
يبقى من الاسلام إلا اسمه» ومن القرآن إلا رسمه» وكان يقول: ألا لا 
يستحي الرجل أن يتعلم» ومن يُسأل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم» 
مساجدكم يومئلٍ عامرة وقلوبكم وآبدانكم حربة من الهدى» شر من 
تحت ظل السماءء فقهاؤكم منهم تيدو الفتنة» وفيهم تعود. فقام رجل» 
فقال: ففيم يا آمير المؤمنين؟ قال: إذا كان الفقه في رُذالكم» والفاحشة 
في خياركم» والمُلك في صغاركم» فعند ذلك تقوم الساعة. كذا في 
#الكنر» (8/ 218). 


ذكر ابن كثير في «البداية؛ (7/ 30) أن علياً رضي الله عنه قام فيه 
حطيباً» فقال: الحمد لله فاطر الخلق»ء وفالق الإصباح»ء وناشر الموتى»› 
وٻاعٿ من في القبور» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» وأوصيكم بتقوى الله» فان أفضل ما توسل به العبد: الإيمان. 
والجهاد في سبيله» وكلمة الإخلاص فإنها الفطرةء وإقام الصلاة فإنها 
الملةء وإيتاء الزكاة فإنها من فريضته» وصوم شهر رمضان فإنه نة من 
عذابه» وحج البيت فإنه منفاة للفقر مدحضة للذنب» وصِلة الرحم فإنها 
مثراة في المال مَنْسَأة في الأجل مَحبّة في الأهلء وصدقة السر فإنها 
تكفر الخطيئة وتطفىء غضب الرب» وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء 
ويقي مصارع الهول. أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر» وارغبوا فيما 
وعد المتقون فإن وعد الله أصدق الوعد واقتدوا بهذي نبيكم بل فإنه 
افضل الذي» واستيًوا بست قإتها أفضل السننء وتعلموا كناب اله فان 
أفضل الحديث» وتفقهوا في الدين قإنه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره» 
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فإنه شفاء لما في الصدورء وأحسترا تلارته فإنه أحسن القصص»› وإذا 
قریء علیکم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» وإذا هديتم لعلمه 
فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدونء فإن العالم العامل بير علمه 
كالجاهل الجائر الذي لا يستقيم عن جهلهء بل قد رأيت أن الحجة أعظم 
والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه على هذا الجاهل 
المتحير في جهله» وكلاهما مضل مثبور. 


لا ترتابوا فتشگواء ولا تشخوا فتکفرواء ولا ترخصوا لأنفسكم 
فتذمَلواء ولا تذهلوا في الحق فتخسرواء ألا وإن من الحرم أن تثقواء 
ومن الثقة ألا تغخترواء رإن آنصحكم لنفسه أطوعكم لربه» وإن أغشكم 
لنفسه أعصاكم لربه» من يطع الله يأمن ويستبشر» ومن يعص الله يَحْث 
ويندمْ» ثم سلوا اله اليقين وارغبوا إليه في العافيةء وخير ما دام في 
القلب اليقين» إن عوازم الأمور أفضلهاء وإن محدثاتها شرارهاء وكل 
محدّث بدعة» وكل محدث مبتدع»؛ ومن ابتدع فقد ضيع» وما أحدث 
محث بدعة إلا ترك بها سَنَة» المغبون من عبن ديلّه والمغبون من حسر 
نفسه» وإ الرياء من الشرك وإن الإخلاص من العمل والإيمانء 
ومجالس اللهو تنسي القرآن» ويحضرها الشيطان» وتدعو إلى كل غي 
ومجالسة النساء تزيغ القلوب وتطمح إليه الأبصار وهي مصائد الشيطان؛ 
فاصدقوا الله؛ فإن الله مم من صدق»ء وجانبوا الكذب؛ فإن الكذب 
مجانب للإيمانء آلا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة» وإن الكذب 
على شرف ردی وهَلّكةء آلا وقولوا الحق تعرفوا به» واعملوا به تکونوا 
من أهله» وأذّوا الأمانة إلى من أقتمنكي وصِلروا أرحام من قطعكمء 
وعودوا بالقضل على من حرمکم» وإذا عاهدتم فأوفواء وإذا حكمتم 
فاعدلواء ولا ماروا بالآباء» ولا تنابزوا بالألغاب»› ولا تمازحواء ولا 
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یغضب بعضکم بعضاًء وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين وفي سبيل 
الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» وارحموا الأرملة واليتيم» 
وأفشوا السلام» وردُوا التحية على أهلها بمثاها أو بأحسن منهاء 
اوتماووا عل لر والقوف ولا مارا عل لاتم والمدون وانقوا أله ل الله 
يي لاب [الماشة: .]٠‏ وأكرموا الضيف» وأحسنوا إلى الجار» وعودوا 
المرضى» وشيعوا الجنازة» وكونوا عباد الله إخواناً. 

أما بعد: فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد أظلّت 
وأشرفت باظلاعء وإن المضمار اليوم وغد السباق» وإن السبقة الجنة 
والغاية النارء ألا وإنكم في أيام ممل من ورائها أجل يحثه عَجلء فمن 
أحلص له عمله في أيام مهله قبل حضور أجله فقد أحسن عمله ونال 
أمله» ومن فصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب آمله وضره أملهء 
فاعملوا في الرغبة والرهبةء فإن نرلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا 
معها رهبةء وإن رلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة فإن اله 
فد تأذن المسلمين بالحسنى ولمن شكر بالزيادة» وإني لم أرَّ مثل الجتة 
نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربهاء ولا أكثر مكتسباً من شيء أكسبه ليوم 
تذّخر فيه الذخائر» وثبلى فيه السرائر» وتجتمع فيه الكبائرء وإنه من لا 
يتفعه الحق يضره الباطل» ومن لا يستقيم به الهدى يَجْرٌ به الضلال» ومن 
لا ينفعه اليقين يضره الشك»؛ ومن لا ينقعه حاضره فعازبه عنه آعور 
وغائبه عنه أعجزء وإنكم قد أمرتم بالظحن وذللتم على الزادء آلا وإن 
أآخوف ما آخاف عليكم ائنان: طول الأمل» واتّباع الهوى. فأما طول 
الأمل فينسي الآحرة» وأما اثباع الهوى فيبعد عن الحقء ألا وإن الدنيا 
قد ترخلت مدبرة» وإن الآحرة قد ترحلت مقبلة» ولهما بنون؛ فكونوا من 
آبتاء اللأخرة إن أستطعتم ولا تكونوا من بني الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
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حساب» وغداً حساب ولا عمل. قال الحافظ ابن كثير: وهذه خحطبة 
بليغة جامعة للخير ناهية عن الشر»ء وقد روي لها شواهد من وجوه خر 
متصلة» ولله الحمد والمنة ‏ انتهى . 

أخرج الطبراني (3/ 2823) عن أبي عَيْرة قال: صحبت علياً رضي 
الله عنه حتى آتى الكوفة فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
كيف آنشم إذا نزل بذرية نبيكم بين ظهرانيكم؟ قالوا: إذن نبلي الث فيهم 
بلاء حسناً. فقال: والذي نفسي بيده ليدرلنّ بين ظهرائيكم ولتخْرْجُنّ إلبهم 
فلتقتلتّهم . ثم قبل يقول: 

فم أوردوه بالسفُرور وردوا 

أجيبوا أعاه لا نجَاة ولا غَذرا 

قال الهيٹمي (9/ 191): وفيه سعيد بن وهب متاخر ولم أعرفهء 
وبقية رجاله تقأت أنتهى ۔ 

آخرج أحمد في امسنده» (1/ 81) عن إبراهيم يم المي عن أيه قال : 
خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيتاً نقرؤه إلا كتاب 
الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها آستان الإبلء وأشياء من الجراحات فقد 
كذب» قال: وفيها قال رسول اله 5ية: «المدينة حَرَّم ما بين عَير إلى 
تُؤرء فمن أحدث فيها حَدثاًء أو آوى مُحيثاًء فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة عَذّلاً ولا صَرْفاًء ومن ادعى 
إلى غير أبيهء أو تولى غير مواليه فعليه لعنةٌ الله والملائكة والتاس 
أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عدلاًء وذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم). 

أخرج أحمد (1/ 127) عن إبراهيم النخعي قال: ضرب علقمة بن 
فيس هذا المنبر وقال: خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنير» فحمد 
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الله وأثنى عليه» وذكر ما شاء أن يذكرء وقال: إن خير الناس كان بعد 
رسول الله ية أو بكر ثم عمر رضي الله عنهماء ثم آحدثنا بعدهما 
أحداثاً يقضي الله فيها . 

وعنده أيضاً (1/ 106) عن أبي جُحيفة أنه صعد المنبر - يعني عليا 
رضي اله عنه - فحمد الله تعالى وآثتى عليه وصلى على اللبي بي وقال: 
خير هذه الأمة بعد نبيها بو بكر والثاني عمر - رضي الله عنهما - وقال: 
يجعل الله تعالى الخير حيث آحب. 

وعنده أيضاً (1/ 106) عن وَمْب السوائي بمعناه إلا آنه لم يذكر 
من قوله: ثم أآحدثنا» وقال: وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر 
رضي الله عله. 

وأخرج ابن عاصم وابن شاهين واللالكائي في «السنة» والأصبهاني 
في الحجة» وابن عساكر عن علقمة قال: خطبنا علي رضي الله عنهء 
فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: إنه بلغني أن ناسا يفضلوني على أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما _ا! ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيهء 
ولكني أكره العقوبة قبل التقدّم» فمن قال شيئاً من ذلك بعد مقامي هذا 
فهو مفتر» عليه ما على المفتري؟ خير الناس بعد رسول الله ية أبو بكر 
ثم عمر - رضي الله عنهما - ثم أحدثنا بعدهم أحدااً يقضي الله فيها ما 
يشاء. كذا في «المنتخب» (4/ 446). 

وعئد بي تعيم في الجليةه عن زيد بن وهب أن سويد بن عَمَلة 
دحل على علي - رضي الله عنه - في إمارته» فقال: با أمير المؤمنين إني 
مررت بنفر یذکرون آبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - بغير الذي هما له 
أهل» فنهض فرقي المنبرء فقال: والذي فلق الحبّة وبراً الكسمةء لكا 
يحبهما إلا مؤمن فاضل» ولا يبغضهما إلا شقي مارق؛ فحنُهما قربة 
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وبغضهما مُروق» ما بال أقوام يذكرون أخرّي رسول الله له ورزیریه› 
وصاحبيه» وسيدي قريش» وآبوي المسلمین؟ فأنا برىء ممّن يذكرهما 
بسوء وعليه معاقب. كذا في «المنتخب» (4/ 443). وقد تقذّمت هذه 
الخطبة بطولها في الغضب للاكاير. 


وأخرج اللالكاتي وآبو طالب العشاري ونصر في «الحجة) عن 
علي بن حسین قال : قال فتى من بني هاشم لعلي بن ابي طالب ۔ رضي الله 
عنه - سين انصرف من صِفّين : سمعتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة 
تقول: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين» فمن هم؟ 
فاغرورقت عيتاه ثم قال: أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - إماما الهدى› 
وشيخا الإسلام» والمهتدى بهما بعد رسول الله توء من اتبعهما هدي إلى 
صراط مستقیم» ومن اقتدی بهما يَرْشد» ومن تمسّك بھما فهو من حزب 
الله» وحزب اله هم المفلحون. كذا في المنتخبه (4/ 444). 


أخرج أحمد (1/ 116) عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي 
رضي الله عنه» أو قال: قال علي - رضي الله عنه ۔: يأتي على الناس 
زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه» قال: ولم يؤمر پذلاك. 
فال الله عر وجل : #ولا تسوا الْفْصْل یک 4 [انبقرة: 237] وينهّد الأشرار» 
ويستذل الأخيارء ويبايع المضطرونء قال: وقد نهى رسول الله ب عن 
بيع المضطرينء وعن بيع العرّر» وعن بيع الثمرة قبل أن تذّرك. 

وأخرج أحمد (1/ 141) عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال : ثم شهدته مع علي رضي اله عنه› فصلًّى قبل أن 
يخطب بلا أذان ولا إقامة» ثم خحطب فقال: يا أيها الناس؛ إن 
رسول الله ڳل قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليالل؛ فلا تأكلوها 
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وأخرج أحمد (1/ 150) عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي 
الله عنه یخطب یقول: فال رسول الله ک: ١لا‏ تکدېوا على فإنه من 
یکذب علي یلح الثارة. وأخر جه الطيالسي (ص 17) عن ربعي مثله. 


وأخرج أحمد (1/ 156) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب 

علي رضي اله عنه قال : يا أيها الناس أقيمو! على أرقائكم الحدود» من 
أحصن متهم ومن لم يُحْصّن» فإن أَمَّة لرسول الله بل زَنّت» فأمرني 
رسول الله َة أن أقيم عليها الأحد فاتيتها فاذا هي حديث عهد بنغاس. 
فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت» فأتيت رسول الله ييي فذكرت ذلك له 
فقال : أ-حسنت؟ . 

وأخرج أحمد (1/ 156) عن عبد الله بن سبع قال: خطبنا علي 
رضی الله عنه» فقال : والذي فلق الحبة› ویراً النَسّمة لخضصين هله من 
هله قال: قال التاس: فأعلمنا من هوء وال لنبيركً عترته» قال: 
أنشدكم بالل أن يفْتَل غير قاتلي» قالوا: إن كنت قد علمت ذلك استخلف 
إذأء قال: لاء ولكن» أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله 4ة. 

وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في 1 لاموال» والحاكم في «الكنّى: 
وأبو نَعَيم في الحلية» عن عمرو بن العلاءء قال: خطب علي فقال: يا 
أيها الناس» والله الذي لا إله إلا هرء» ما رزأت من مالكم قليلاً ولا 
کثيراً إلا هذه وأحرج قارورة من كم قميصه فيها طيب _ فقال: أهداها 
2 ڊهقان . كذا في (المتتخب' (5/ 54). 

وأخرج ابن مردويه عن عمير بن عبد الملك قال: خطبتا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه على ملبر الكوفةء قال: كنت إن لم أسآل 
النبي يي ابتدآني» وان سألته عن الخپر آتبآني» وإنه حدثني عن ربّه عرز 
وجل قال: «يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي»ء ما من أهل 
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قرية» ولا آهل بيت» ولا رجل ببادية» کانوا على ما کرهت من 
معصيتي» ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي؛ إلا تحولت لهم 
عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي» وما من أهل قريةء 
ولا آهل بیت» ولا رجل بباديةء کانوا على ما آحبٻت من طاعتي ثم 
نحرّلوا عنها إلى ما رهت من معصيتي؛ إلا تحرّلت لهم عما يحبون من 
رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي». كذا في «الكنز» (8/ 203). 


چ ج 
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خطبات آمير المؤمنين الحسن بن علي 
رضي الله تعالی عنهما 


آاخرج ابن سعد (3/ 38) عن هبيرة» قال : لما توفي علي بن أبٻي 
طالب رضي الله عنه قام الحسن بن علي رضي اله عنهماء فصعد المثبر 
فقال: آيها الناس؛ قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الأرّلون ولا يدركه 
الآخرونء قد كان رسول الله ب يبعثه المبعث» فيكتنفه جبريل عن يميه 
ومیکګائیل عن شماله» فلا ينلني حتۍ يتح الله له وما ترك إلا سبعمائة 
درهم آراد أن يشتري بها خادماً: ولقد قبض في الليلة التي عرج فيها 
بروح عيسى بن مريم»؛ ليلة سبع وعشرين من رمضان. وزاد في روايۀ 
آخری : ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم قصلت من عطائه 
ولم يذكر قوله: ولقد قبض - إلى آخره. وعند أبي نعيم في «الحلية» (1/ 
65) عن هبيرة بالسياق الثاني بمعثاه وأخرجه أحمد (1/ 199) عن 
مختصراً. ۰ 


وعصند أبي يعلى (12/ 6757) وان جرير وابن عساكر عن 
الحسن كما في «المنعخب» (5/ 61) آنه لما فُتل علي رضي الله عله 
قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: والله لقد فتلت 
الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن. رفیها رفع عیسی بن مریم عليه 
السلام» وفيها فثل یوشع بن نون فتی موسی عليه السلامء وفیها تیب 
على بني إسرائيل. 
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ر الطبراني عن آبي الطفيل فذكر بمعنى روايتي ابن سعد 
ورواية أ بي يعلى وغیره وزاد: تم قال : من عرفني فقد عرفنى» ومن لم 
يعرفني فأنا الحسن بن محمد وء تم تلا هذه الأية - قول يوسف . 
لوعت يله مامآوئ هيد إسحق وعْقّوب ريوسف: «د] ثم أخذ في كتاب 
اللهء ثم قال: أنا ابن البشيرء أنا ابن النذيرء وأنا ابن النيي؛ آنا این 
الداعي إلى الله بإذنهء» وأنا ابن السراج المنيرء وأآنا أبن الذي أرسل 
رحمة للعالمين» وأا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراًء وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عز وجل موذتهم 
وولایتهم» فقال فیما آنزل على محمد کل : الآ آشلک عر لج إلا 
مده في افر [لشورى: «] . قال الهيثمي (9/ 146): رواء الطبراني في 
«الوسط٤‏ و#الکییر۲ باختصار وآبو يعلى باختصار والبرار (2575) بلحوه 
إلا أنه قال: ويعطيه الرايةء فإذا حم الوغى فقاتل جبريل عن يميته 
وقال: وكانت إحدى وعشرين من رمضان. ورواه أحمد باختصار كثير 
وإسناد أحمد وبعض طرق البزار والطبراني في «الكبيرة حسان. انتهى . 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/ 172) عن علي بن الحسين 
رضي الله عنهما بمعنى رواية أ بى الطفيل وزاد: وأنا من أهل البيت الذي 
۾ چ سے ي 


کان جبریل ینزل إلا ويصعد من عندناء وزاد ووس FEE‏ 
حا [الشورى: ]2١‏ فاقتراف الحسنة مودتنا أهل الييت. قال الذهبى : ليس 
بصحيح» وسكت الحاكم. 

اخرج الطبراني عن آبي جميلة أن الحسن بن علي رضي اله عنهما 
حين قتل علي رضي الله عنه استخلف» فبينا هو يصلي بالناس» إذ وثب 
ليه رجل فطعنه بخنجر في وَرْکه» فتمرّض منها آشهرا» ثم قام فخطب 
على المنبرء فقال: يا أهل العراق» إنَقُوا الله فينا فإنا أمراؤكم 
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وضیفانکم» ونحن و البيت الذين قال الله عز وجل: لإا ريد أله 
يذهب عنڪڪم اس أ هل الت ود ویر تھ را 4 [الأحزاب: 33] قا زال 
رسا کل س ما ی ی ال إلا باکياً. فال الهيٽمي (9/ 172): 
رجاله ثقات. انتهى. وآخرجه أبن ابي حاتم عن آبي جميلة ۔ تحوه» وفي 
روایته : فما زال يقرلها حتى ما بقي آحد من أهل المسجد إلا وهو بحن 
بكاءٌ» كما في «التفسيرة لابن كثير (3/ 486). 


آخرج الطبراني في «الكبير» (3/ 2559) عن الشَعْبي قال: شهدت 
الحسن بن علي رضي الله عنهما بالدخيلة حين صالحه معاوية رضي الله 
عنهء فقال له معاوية: إذ کان ذا فقم فتكلّم» وأخبر الناس أنك قد 
سلّمت هذا الأمر لي - وريما فال سفيان: أخبر الناس بهذا الأمر الذي 
تركته ۔ فقام فخطب على المنبرء»ء فحمد الله وأثئى عليه ا ا 
وأنا أسمع - ثم قال: أما بعد: فإن أكيس الكيْس التقى» وإن أ 
الحم الفجورء وإن هذا الأمر الذي احتلفت فيه أنا ومعاوية: گا کا کان 
حقاً لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هله الأمة وحقن دمائهم» أ و يكوك 
حقاً کان لامرىء آحق به مني فقعلت ذلك»› وإن أدري لعله فتنة لكم 
وماع إلى حين. تال الهيشمي (4/ 108 ا ولیه مالا ین سعد ونی کا 
وقد وق وبقية رجاله رجال الصحيح | 


وخر جه لحا 075/07 سی ر مجالد عن السعّْبي قال : 
خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهما بالنخلة حين صالح معاوية رضي 
اله عنه» فقام فحمد الله وأثنى عليه - فذكر نحوه» وزاد بعد قوله إلى 
حين: أقول قولي هذا وأستخفر الله لي ولكم. وآخرجه البيهقي (8/ 173) 
من طريقه عنه نحوه. 

وذكر ابن جرير في «تاريخه؟ (4/ 124) أن الحسن بن علي رضي 
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الله عنهما قال في تلك الخطية: أما بعد يا آيها الناس فإن الله قد هداكم 
بأولنا» وحقن دماءكم باخرناء وإن لهذا الأمر مدة» والدنيا دوّلء وإن 
u‏ س سر و جلي ر ر سے سر ر ر 

الله تعالى قال لنبيه فة : ون أدرف لعلم فة کر ومع یرن 4 


[الأتبياء: 11] . 


*# *# #¥F 
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خطبة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
رضي الث عنهما 


أخرح ابن عبد البرٌ في «جامع العلم) (1/ 20) عن محمد بن كحب 
القرظي فال: كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب بالمدينا 
يقول: «أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله 
ولا ينفع ذا الد مئه الجده من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» سمعت 
هذه الكلمات من رسول الله ية على هذه الأعواد. 

وعنده أبضاً (1/ 20) عن محمد ين عبد الرحمن قال: سمعت 
معاوية رضي الله عنه _ وخطبتا ‏ فقال: سمعت النبي 4ل يقول: من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»ء وإنما أنا قاسم والله يُعطي» ولن 
تزال هذه الأمة قائمة على الحق أمر اللهء لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأتي أمر الله», 

وعند آحمد وأپٻي يعلى ويعقوب بن سفيان وغڀرهم عن عمير بن 
هانىء أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما طبهم فقال: سمعت 
رسول الله ية يقول: ١لا‏ يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم؛ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». وفي 
لفظ : «وهم ظافرون على الناس». قال عمير بن هانىء: فقام مالك بن 
يٌخامر فقال : سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: وهم بالشام. 


وعد ابن عساكر عن يونس بن خلبس الجندي ۔ فذكر نحوه 
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وزاد: تم نزع بهذه الاية یویم ف میلک وراؤعك ل ومطهرك 
الذي ڪڪ فروا وجاعل أن تيعو قوق اک کشر ور e‏ [آل 
عمران: 55] . 

وعدده أيضاً عن مڪحول عن معاوية رضي الله عنه آنه قال وهو 
يخطب على المنبر: سمعت رسول الله ية يقول: «يا أيها الناس» إنما 
العله بالتعلم» والفقه بالتفقه» ومن یرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 
وإنما يخشى اله من عباده العلماء. ولن تزال أمة من أمتي على الحق 
ظاهرين على الناس لا يبالون من خالفهم» ولا من اوأهم حتى يأتي أمر 
الله وهم ظاهرون». كذا في «الكتر» (7/ 130). 


#8 * 
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خطبات آمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
رضی الل تعالی عنهما 


أخرج الطبراني في الكبير» عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: 
شهدت خطبة ابن الزبير بالموسمء قال: ما شعرنا حتى خرج علينا قيل 
يوم التروية بيوم - وهو يوم محرم - رجل كهيئة كهل جميل» فاأقبل فقالوا : 
هذا أمير المؤمنين» فرقي المثبر وعليه ثوبان أبيضان» ثم سلَّم عليهم 
فردوا عليه السلام» ثم لبّى بأحسن تلبية سمعتها قطء ثم حمد الله وأثنى 
علیه» ثم قال: آما بعد: فإنکم جئتم من آفاق شی وفوداً على الله 
تعالی» فحقًاً علی الله آن یکرم وفده» فمن جاء يطلب ما عند الله فان 
طالب الله لا يخيّب» فصدقرا قرلكم بفعل؛ فإن ملاك القول القعلء 
والنية نية القلوب» الل الله في أيامكم هذه؛ فإنها أيام يخفر فيها الذنوب» 
جتم من آفاق شتی في غير تجارة ولا طلب مال ولا ديا ترجون ههنا. 
ثم لہی ولبٔی الناسء وتکلم بکلام کثیرء ثم قال: آما بعد فان الله عز 
وجل قال في کتابه: ا اهر م f‏ [البقرة: 197] قال : وهي بان ية 
أشهر: شوال وذو القَعدة وعشو من ڏي اجه #فمن وس هرگ الس فلا 
سا لا مح ا و٤‏ لا ساب ل كا4 لا مرا رشا 
لوا ین يمر يقت اله وروذرا ربك حب لار لتر وبعرة و 
وقال عز وجل: لس عَم جسم أن بوا سلا س روڪ 
فأحلٌ لهم العجارة» ثم قال: تلا اشم ين رىت ۔ وهو 
الموقف الذي يقفون عنده حتى تغيب الشمس ثم يُفيضون منه ‏ 
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# فا ڪررا ا عند المشعر لرا قال : وهي الجبال التي يققون - 
المزدلفة # اڪ کا هدس 4 [البقرة: 198] قال : ليس هذا بعامء 
هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جَمع ويفيض الئاس من عرفات» فأبى 
الله لهم ذلك فأآنرل نم أَفِيصّوٰأ من َيب أا الاش [البقرة: ود] 
إلى مناسککم» قال: وکانوا إذا فرغوا من حجُهم تفاخروا بالآہاءء فأنزل 
الله عز وجل #قاڏڪروا اله کروگ م او اشد وسا ا ت 
الاس س یرل را ۶اا ف ا ا وما ر 


ن اة سے ر 


ا لري 


وَمنھُم من يفول ا ایتا ن الدتےا > 
عدا انار 4 [البقرڈ: 200 ۔ 201] تال يعملون في امم لأ حرتهم ودتیاهم؛ 
فال : ثم قرا حت بلغ ۾* واڏڪروا أ و ف اام مدوات4 [البقرة: 203] قال : 

وهي أيام التشريق» فذكر الله فيهن بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير 
وتمجيد؛ قال: ثم ذكر مَل الناس»ء قال: مَهَلٌ أهل المدينة من ذي 
الحلَيفةء ومَهَلٌ أهل العراق من العقيق . ومَهَلٌ أهل نجد وأهل الطاثف 
من قَرن» وهل اليمن من يَلَمْلمء قال: ثم دعا على كُمَرة أهل الكثاب 
فقال: الله عذب كَمَرة أهل الكتاب الذين يجحدون بآياتك» ويكذبون 
رسلك» ويصدون عن سبيلك» اللهِمٌ عذبهم» واجعل قلوبهم قلوب نساء 
فواجر - في دعاء کثیرء ثم قال: إن ھھنا رجالا قد آعمی الله قلوبھم کہا 
أعمى آبصارهم» يفتون بالمتعة بأن يَقَدَّم الرجل من خراسان مهلا 
بالحج» حتى إذا قدم قالوا: أحل من حجك بعمرة» ثم آهل بحج من 
ههناء والله ما كانت المتعة إلا لمحصر. ثم ولبّى الناس» فما رأيت يوماً 
قط كان أكثر باكياً من يومعٍ. قال الهيشمي (3/ 250) وفيه سعيد بن 
المرزبان وقد وَثّق» وفیه کلام کثیر وفپه غيره ممن لم أعرفه - انتهى. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 336) عن محمد بن عبد الله الثقفي - 
نحوه إلا آنه لم يذكر من قوله: وتكلّم بكلام كثير - إلى قوله: إلا 


ed‏ ا 
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لمحصر» وفى إسناده سعيد بن المرزبان. 


حرج ابن چرير في اتفسيره» (2/ 168) عن هشام بن عروة قال : 
قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في خطبته: تَعَلْمُنّ أن عرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنةء تَعلْمَنَّ آن مزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَسّر. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 337) عن العباس بن سهل بن 
سعد الساعدي الأنصاري قال: سمعت ابن الزبير يقول في خطبته على 
ملبر مكة: يا أيها الناس» إن رسول الله بيه كان يقول: لو أن ابن آده 
أعطي وادياً من ذهب»ء أحب إليه ثانياًء ولو أعطي ثانياً؛ حب إليه ثالث 
ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب؛ ویتوب اث على من تاب»ا. 


وأخرج أبو داود الطيالسي (ص 195) عن عطاء بن آبي رياح قال: 
بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال: قأل رسول اله 45: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام تفضل بمائة». قال عطاء: فكأنه مائة آلف»ء قال: قلت: 
یا [أبا محمد هلا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في 
الحرم؟ قال: لاء بل قي الحرم؛ فإن الحرم كله مسجد. 


وأخرج أحمد في «مسنده) (4/ 4) عن وهب بن كيسان مولی ابن 
الزبير قال : سمعت عبد الله بن الزبير في يوم العيد يقول: حين صلى قبل 
الخطبةء ثم قام يخطب الناس: «يا أيها الناس» كل سُنّة الله وسنة 
رسول اله ي . 


وآخرج آحمد (4/ 3 عن تابت قال : سمعٿ اين الزبير وهو 
الألحرة. 
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وأخرح أحمد (4/ 5) عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير 
يحدٌث على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله 5 إذا سلّم في بر 
الصلاة أو الصلوات يقرل: لا إله إلا اش وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعيد 
إلا إيّاهء أهلٌ النعمة والفضل والثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون». 


وأخرج أحمد (4/ 6) عن وير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو 
على المنبر يقول: هذا يوم عاشوراء قصرموه» فإن رسول الله بيا آمر 
بصومه . 

وأخرج البخاري في الأدب» (ص 186) عن كلثوم بن جبر قال: 
خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة» بلغني عن رجال من قريش يلعبون 
بلعبة يقال لها النردشير - وكان أعسر _ قال اله: #إنا لسر والميير4 
[المائدة: 30] » وإني أحلف بال لا أوتي برجل لعب بها إلا عاقبته فی شعره 
وبّسّره» وأعطيت سلبه لمن أتاني به. 
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خطہات عبد اله بن مسعود 
رضي الل عذه 
آخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي اله عنه قال خطب 
رسول اله بي خطبة خفيفة» فلما فرغ من خحطبته قال: هيا آبا بكر» قم 
فاخطب»۲. فقصر دون رسول الله بء فلما فرغ من خطبته قال: «يا 
عمر» قم فاخطب). فقام فقصّر دون رسول الله ية ودون أبي بكرء فلما 
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فرغ من حطبته قال: يا فلانء قم فاخطب فشقق القول» فقال له 
رسول الله بة: «اسكت _ أو: اجلس _ فإن التشقيق من الشيطان وإن 
البيان من السحر». وقال: يا بن أم عبد قم فاخطب». فقام ابن أمٌ عبد 
فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس» إن الله عز وجل ريناء وإن 
الإسلام دينناء وإن القرآن إمامناء وإن البيت قبلتناء وإن هذا نيينا - وأوماً 
بیدہ إلی النبی ی ۔ رضینا ما رضی الله تعالی للا ورسولهء» وکرهنا ما کره 
الله تعالى لنا ورسوله». فقال النبي يلل : اأصاب ابن آم عبده. قال 
الهيثمي (9/ 290): رجاله قات إلا أن عبيد الله بن عثمان بن خحثیم لم 
يسمع من آبي الدرداء والله أعلم.٠‏ انتهى . 

وأخرجه اين عساكر عن سعيد بن جبير عن أبي الدرداء - مثله. 
وغي روایته: #رضيت ما رضي الله به لي ولامتي وابنْ أم عبد وکرهت 
ما كره الله لي ولامتي وان أم عبد». قال ابن عساکر: سعید بن جبیر لم 
يدرك أبا الدرداء. 

وعنده أيضاً عن عمرو بن حريث فذكر الحديث وفيه: فقال له 
رسول اله چ: «تکلّم» فحمد لله في ول کلامه» وای على الله وسلم 
على النبی وی وشهد شهادة الحق» وقال: رضينا بالله ربا ا 
ناء ررضیت لم ما ري الله ورسوله. فقال رسول الله بل : ارضيت 
لكم ما رضي لكم ابن أم عبد». كذا في #المنتخب» (5/ 237). 


أخرج أحمد (1/ 421) عن أبي الأحوص الجشمى قال : پينما ابن 
مسعود یخطب ذات يوم» إذ مر بحيّة تمشي على الجدارء ا 
نم ضربها بقضیبه حتی قتلهاء ثم قال : سمعت رسول الله کل يقول: ١‏ 
تل حب فکانما قتل رجلا مشرکا قد حل دییه. 


وأخرج ابن سعد (3/ 63) عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود 
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رضي الله عنه سار من المدينة إلى الكوفة ثمانياً حين استخلف عثمان بن 
عفانء فحمد الله وآثنى عليهء ثم قال: أما بعد فإن آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب مات فلم نر يوماً أکثر نشيجا من يومثلٍ - وإنا اجتمعنا أصحات 
ميحمك» فلم نأل عن خيرنا ڏي فُوف› فبايعنا أمير المؤمنين عثماكء 
فایعوه. 


۳" 


# 3# # 


خطبة عتبة بن غزوان رضي ان تعالى عنه 

خرچ ام ن ی ا خطبنا عتبة بن 
غزوان رضي الله عنه ۔ وکان أميراً بالبصرة ‏ فحمد الله وأثنى عليه تم 
قال: أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم؛ ووت سداء. ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا 
زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم؛ فإله قد ذكر لنا أن الحجر يُلقى 
من شفير جهنم»ء فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراًء والله 
لثَمْلأن» أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريح الجنة 
مسيرة أربعين عاماًء وليأتينٌ عليه يوم وهو كظبظ من الزحام» ولقد رأيتني 
سابع سبعة مع رسول الله وء ما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى قرحت 
أشداقناء فالتقطت بُردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» فاتزرت 
بنصفها واتّزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً 
على مر من الأمصارء وإني أعوذ بال أن أكون في نفسي عظيماً وعند 
الله صغيراً. كذا في «الترغيبا (5/ 179). 

وأخرجه الحاكم في «المستدركا (3/ 261) عن خالد ۔ نحوه» وزاد 
في آڅخره: وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناقصت حتى يكون عاقبتها ملکا» 
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وستجربون - أو ستبلون ‏ الأمراء بعدي. قال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخر جاه. وذكره ابن الجوزي في «صفة الصقوة» (1/ 152) عن 
مسلم: وقال: إنفرد بإخحراجه مسلم وليس لعتبة في الصحيح غيره» وهكذا 
ذكره النابلسي في اذخائر المواريث؛ (2/ 229) وعَرّاه إلى مسلم» وابن 
ماجة فى «الزهدا (4156)ء والترمذي فى صفة جهتم (2575). وأخرجه 
أحمد فى مسنده (4/ 174) عن خالد نحوه بزيادة زادها الحاكم. وأخرجه 
أبر تُعيم في «الحلية) (1/ 171) پمعناه وأخرجه ابن سعد (7/ 6) عن 
مصعب بن محمد بن شرحبيل بطوله مع زيادة الحاكم» وزاد في أوله: 
وكان عتبة خطب الناسء وهي أول خطبة حطبها بالبصرة»ء فقال: الحمد 
له أحمدهء وأستعينهء وأومن به وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إِله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسولهء أما بعد أيها الناس » فإن الدنيا ۔ فذكر نحوه. 
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خطبات حذيفة بن اليمان 
رضی اش تعالی عثه 
أخرج أبو نعيم في الحلية (1/ 281) عن أبي عبد الرحمن السلّمي 
قال: انطلقت إلى الجمعة مع أبي بالمدائن» وبيننا وبينها فرسخ» وحذيفة 
بن اليمان رضي الله عنه على المدائن» فصعد الملبر فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: #أفري السَاعة وق قر 63 (انقمر: مء ألا وإن 
القمر قد انشقء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن الوم المضمار 
وعدا السباق»ء فقلت لا بي : ما پعئي بالسباق؟ فقال: من سبق إلى ألجنة. 
وأخرجه ابن جرير عن أبي عبد الرحمن السلمي - بنحوه وزاد في أوله: 


بر کا اکر ہے اص 


. د ۳ سر اا ا وک ۳ 
أ إن الله يقول: # فرت الساعة روادق الم 4 ألا وإن الساعة قد 


2108 


اقتربت. وفي آخره: فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بني إنك 
لجاهل» إنما هو السباق بالأعمالء ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرناء 
فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله عر وجل يقول: «افريب السَاعة وأشَىّ 
َر 4 ألا لا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» آلا وإِن اليوم المضمار وغداً 
السباق» إلا وإن الغاية النار والسباق من سبق إلى الجنة. كما في 
«التقسيرا لابن كثير (4/ 261)ء وأحرجه الحاكم في #المستدرك» (4/ 
9 عن آبي عبد الرحمن - نحوه» وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وقال الذهبى: صحيح. 

وعند آبي نعيم أيضاً في «الحلية؛ (1/ 281) عن كُردوس قال: 
خحطب حليفة بالمدائن» فقال : آيها الناس» تعاهدوا ضرائب غلمانكم» 
نإن كانت من حلال فكلوهاء وإن كانت من غير ذلك فارفضوهاء فإني 
سمعت رسول الله ل يقول: إنه ليس لحم ينبت من سحت فيدخل 
ألجنة1 . 


وعد عبد الرزاق (7073) عن آبى داود الأحمدي كما في الكنز» 
(1/ 218) قال: خحطيناً حذيفة بالمدائنء فقال: آيها الناس» تفقدوا 
أرقاءكم واعلموا من آین يأتونکم ضر آئبهم › ان لحماً ثبت من سحت لن 
يدحل الجلة أبدأء واعلموا أن بائع الخمر ومبتاعه ومقتنیه کاکله. 
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خطبة آيي موسي الأشعري 
رضي الله تعالی عنه 
آخرج ابن سعد (4/ 110) عن قَسَامة بن زهیر آن آبا موسى رضي 
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اله عنه خطب الناس بالبصرة فقال: أيها الناس» ابكو فإن لم تيكو 
فتیاکو اء فان أهل النار یکو الدموع حتى تنقطع ؛ م ببکون الدماء حتى 
لو أجري فيها السفن لسارت. وأخحرجه أبو نعيم في «الحليةه (1/ 261) 
عن فَسامة بجو د وأحمد فی مسلله عله نحوه. 
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خطبة ابن عباس 
رضي الت تعالی عنهما 
أخرج اپو تعيم في 0الحلية؟ (1/ 324) عن شقيق»ء قال: خطبنا ابن 
عباس رضي الله عنهما وهو على الموسمء فافتتح سورة اليقرة» فجعل 
يقر ويفسر؛ فجعلت آقول: ما رایت ولا سمعبُ کلام رجل مثله» لو 
سنه فارس والروم لأسلمت. 
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خطبة أبي هريرة رضي الث تعالى عنه 

أخرج أبو د نعيم في «الحلية؟ (1/ 383) عن أبي يزيد المديني» قال: 
قام أبو هريرة رضي الله عنه على منبر رسول الله ل بالمدينة دود مقام 
رسول الله ل َة فقال: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة لاوإسلام» 
الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن. الحمد لله الذي من على أبي هريرة 
بمحمد ب الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحريرء الحمد ف 
الي وجني ينت غزران بعدما کنت آڄيرا لها بطمام پطني. فأرحلتني 
فارحلتها كما أرحلتني» > ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب» ويل لهم 
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من إمارة الصبيان» يحكمون فيهم بالهوى ويقتلون بالغضب» آبشروا يا 
بلى فَرّوخ! والذي نفسي بيده لو أن الدين معلتق بالثريا لناله منكم أقوام. 

وأخرج الحاكم (4/ 433) عن أبي حبيبة أنه دخل الدار وعثمات 
رضي الله عنه محصور فيهاء وآنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في 
الكلام فآذن له» فقام فحمد اله تعالى وأئنى عليه ثم قال: إني سمحت 
رسول الله ية يقول: «ستلقّون بعدي فتنة واحتلافاً _ أو قال: اختلافا 
وفشنة» ‏ فقال له قائل: يا رسول الله بم تأمرنا؟ قال: اعليكم بالامير 
وأصحابه» وهو يشير بذلك إلى عثمان رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وال الذهيي: صحيح . 
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خطبة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه 

أخرج الطبراني عن عبد الملك بن عمير آن محمد بن يوسف بن 
عبد الله بن سَلام رضي الله عنهء استأذن على الحجّاج بن يوسف فأذن 
له» فدخحل وسلمء وآمر رجلين مما يلي السرير أن يوسّعا له» فأوسعا له 
نجلس» فقال له الحجاح: لث أبوك أتعلم حديثاً حدَئه أبوك عبد الملك 
بن مروان عن جدك عبد اله بن سَلاّم؟ قال: فاي حديث _ رحمك اله - 
فرب حديث» قال: حديث المصريين حين حصروا! عثمان. قأل: قد 
علمتٌ ذلك الحديث» أقبل عبد الله بن سلام وعشمان محصورء فانطلق 
فدخحل علیه» فوسّعوا له حتى دخل» فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين. فقال: وعليك السلام» ما جاء بك يا عبد الله بن سلام؟ قال: 
جعت لأثبت حتى استشهد أو يفتح الله لك»ء ولا أرى هؤلاء القوم إلا 
فاتلوك» فإن يقتلوك فذاك خير لك وشر لهم. فقال عثمان: أسألك بالذي 
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لي عليك من الحق لما خرجت إليهم» حير يسوقه الله بك وشر يدفعه بك 
الله فسمع وأطاع فخرج عايهم» فلما رأوه اجتمعوا وظنوا آنه قد جاءهم 
ببعض ما یسرون به» فقام خطیا فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: 


أما بعحد: فإن الله عز وجل بعث محمداً هة بشيراً ونذيراًء يشر 
بالجنة من آطاعه وينذر بالنار من عصاه» وأظهر من اتبعه على الدين كله 
ولو كره المشركون» ثم اخحتار له المساكن»ء فاختار له المدينة فجعلها دار 
الهجرة وجعلها دار الإيمانء فرالله ما زالت الملاثكة حافين بالمديثة مذ 
قدمها وسول الله َة إلى اليومء وما زال سيف الله مغموداً عنکم مذ 
قدمها رسول الله ل إلى اليوم» ثم قال: إل الله بعث محمداً بل بالحق» 
فمن اهتدى فانما يهتدي بهُدّى اله» ومن ضلٌ فإنما يضلٌ بعد البيان 
والحجةء وإنه لم بقتل نبي فيما مضى إلا تل به سبعون ألف مقاتل كلهم 
يقتل به ولا هتل حليفة قط إلا تل به حمسة وثلاثون آلف مقاتل كلهم 
قل اء فلا سلوا على حلا الشیخ بقل ؛ واف لا بقتل رجل منک اا 
لقي اله يوم القيامة ويده مقطوعة مشلولة» وأعلموا أ نه لیس لوالد على 
ولد حق إلا ولهذا الشيخ عليكم مثله. قال: فقاموا فقالوا: كذبت البهود 
كذبت البهرد» فقال: كذبتم واله» وأنتم آئمون» ما آنا بيهودي وإئي 
لحد المسلمين › > يعالم الله بدلك ورسوله والمؤمنونء وقد أنزل الله في 
القرآن لفل ڪن باو سه يدا بی وتم ومن عدم علم الک4 اوعد 
وقل أنزل الآية الأخرى لوقن انسر لن کان من عند اله وکقرم پو 
ای با کی اتیل عل بق 5 ا ات (ااحفف مم - كر الحديك 
في شهادة عثمان. قال الهيثمي (9/ 93): رجاله ثقات. 


XK ¥ #F 


2112 


خطبة الحسين بن علي رضي انث تعالى عنهما 


أخرج الطبراني (3/ 2842) عن محمد بن الحسن قال: لما نزل 
عمر بن سعد بالحسين»ء وأيقن أنهم قاتلوه» قام في أصحابه خطيباً 
فحمد الله عز وجل وأئنى عليه» ثم قال: قد نرل ما ترون من الأمر» وإن 
الدنيا تغْيْرت وتنگرت» وأدبر معروفها وانشمر» حتی لم يبق منها إلا 
صبّابة الإناء» إلا حسيس عيش كالمرعى الوبيل» ألا ترون الحق لا يعمل 
به» والباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله» فإني أآرى 
الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا بَرّماً. قال الهيثمي (9/ 193): 
محمد بن الحسن هذا هو ابن رَبّالة متروك ولم يدرك القصّة. انتهى. 


قلت: وذكر أبن جرير في تاريخه» (4/ 305) هذه الخطبة عن 
عقبة بن أبي العَيّزار» قال: قام حسين عليه السلام بذي حسم فحمد الله 
وأثنى عليه فذكره نحوه. وذكر أيضاً عن عقبة بن أبي العَيّزار أن 
الحسين خطب أصحابه - وأصحاب الحْر بالبيضة ‏ فحمد الله وآثنى عليه 
ثم قال: أيها الناس» إن رسول الله ية قال: «من رأى سلطاتاً حائراً 
مستحلاً لحرم الله ناكثأً لعهد اله مخالفاً لسنة رسرل الله ل يعمل 
في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم يغْيّر عليه بفعل ولا قول» كان حقًا 
على الله أن يدحله مَْتَله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» 
وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد» وعظلوا الحدود» واستأثروا 
بالفيء»› وأحلرا حرام اله وحرموا حلالهء وآنا آحق من غير» وقد أتتني 
کتبکم» وقدمت علي رسلکم ببیعتکم؛ آنکم لا تسلموني ولا تخذلوني»› 
فإن أَثْمَمْتم على بيعتكم تصيبوا رشدّكم» فآنا الحسين بن علي» وابن 
فاطمة بدت رسول الله بث نفسي مع أنفسكمء وأهلي مع آهليكم» فلكم 
ني أسوة» وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم» وخلعتم بعتي من آعناقکم. 
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والمغرور من اغترً بكم» فحطكم أخطاتم» ونصيبكم ضیعتم» ومن نکث 
فإنما ينث على نفسه» وسيغني الله عنكم» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبرکاته. 


خطبة يزيد بن شجرة رضي اش تعالى عنه 

أخرج الطبرائي عن مجاهد عن يزيد بن شَجَرة رضي الله عنه ۔ 
وكان يزيد بن شجرة ممن يصدَق قوله وفعلّه - قال: حطبنا فقال: يا أيها 
الئاس اإذكروا نعمة الله عليكم»ء ما أحسن نعمة اله عليكم» نرى من بين 
أحمر وأخضر وأصفرء وفي الرحال ما فيها. وكان يقول: إذا صف 
الناس للصلاة وصمرا للقتال» فتحت أبواب السماء وأبواب الجنةق 
وأبواب النار» وزين الحور العين واطلعن > فإذا قبل الرجل قلنَ: الله 
انصره» وإذا أدير احتجبن مئه وقلن: اللهِمّ اغفر لهء انهکو وجوه القوم 
- فدى لكم بي وأمي - ولا زوا احور العين: فن أول قطرة ۶ تلضح 
تکفر عنه كل شيء عمله» وتنزل إليه زوجتان من الحورء تمسحان وجهه 
وتقولان: قد آنى لك ويقول: فد آنّى لكماء ثم يكسى ماثة حلة» ليس 
من تسج بني آدم؛ وان من نبت الجنة ولو وضعل بين أصبعين 
لوسحنه» وکان يفول : نيشت أن السيوف معاتيح الجنة. قال الهيثمي (5/ 
4 رواه الطبراني من طربقین رجال آحدهما رجال الصحيح انتهى . 

وأڅ رجه الحاكم (3/ 294) عن مجاهد عن يزيد بن شجرة الرّمّاوي 
وكان من آمراء الشام» وكان معاوية يسثعمله على الجيوش» فخطبنا ذات 
بوم فقال: أيها الناس»ء اذكروا نعمة الله عليكم؛ لو ترون ما أرى من 
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أسود وأحمر وآخضر وأبيض!! وفي الرحال ما فيهاء إنها إذا أقيمت 
الصلاةء فتحت أبواب السماءء وأبواب الجدة» وأبواب النارء وزيّن 
الحور ويطلعن» فإذا أقبل أحدهم بوجهه إلى القتالء قلن: اللهم ثبته» 
اللهم انصره وإذا وى احتجبن منه» وقلن: اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه» فانهَکوا رجوه القوم - فداكم أبي وأمي - فإن أحدكم إذا آقبل. 
كانت أول نفحة من دمه تحط عنه خطاياه كما تحط ورق الشجرةء وتنزل 
إليه نتان من الحور العين» فتمسحان الغبار عن وجهه فيقول لهما: أتا 
لكماء وتقولان: لاء بل إا لكء ويكسى مائة حلّةء لو حلّقت بين 
أصيعي هاتين - يعني السبابة والوسطي - لوسعتاء ليس من نسج بني آدم» 
ولكن من ثياب الجنة» إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيمائكم› 
وحلاكم» ونجواكم» ومجالسكم»ء فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان: 
هذا نوركء ويا فلان: لا نور لك وإن لجهتم ساحلاً كساحل البحرء 
فيه هوام وحیات کالنخل» وعقارب کالبغالء فإذا استغاثٹ آهل جهنم أن 
يخفف عنهم قيل: اخحرجوا إلى الساحل» فيخرجون فيأخذ الهوام 
بشفاههم ووجوههم وما شاء الله» فیکشفهم» فیستغیثون فراراً منها إلى 
النار» ويسلط عليهم الجرب» فيحك واحدهم جلده حتى يبدر العظم» 
فيقول أحدهم: يا فلانء هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعمء فيقول: ذلك بما 
كنت تؤذي المؤمنين. وأخرجه أيضاً ابن المبارك فى الزهدا وابن منده 
والبيهقي من طريق مجاهد موقوفاً مطولاً؛ كما في «الإصابة» (3/ 658). 


E چ‎ 


خطبة عمیر بن سعد رضي اش عذه 
آخرج ابن سعد (4/ 375) عن سعید بن سويد عن عمیر ہن سعید 
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رضي الله عنه أنه كان يقول على المثبر وهو آمير على حمص» وهو من. 
أصحاب النبي اة: ألا إن الإسلام حائط منيع» وباب وثیق» فحائط 
الإسلام العدلء وبابه الحق» فإذا ثقض الحائطء وحطم الباب استفتح 
الإسلام» فلا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطانء وليس شدة السلطان 
قتلاً بالسيف» ولا ضرباً بالسوط» ولكن قضاء يالحق» وأخذاً بالعدل. 
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خطبة سحد بن عبيد القاري والد عمدر رصضى اش عنهما 


آخرج اين سعد (3/ 458) عن سعد بن عبید | نه خطبهم فقال: | 
لاقر إلعدو غدا وإنا مستشهلدول غدا قا تغسلوا ا دما ولا i‏ 
إلا في ثوب کان علينا. 
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خطبة معاذ بن جبل رضي الث تعالى عنذه 

اڅرچ اهن جردو اين آي حاتم عن لما بن رة قال خط 
معاذ رضي اله عته بالشام» فقال: تم المؤمنونء وأنتم أهل الجنة» وال 
إني لأرجو أن يدخل الله تعالی من سيون من فارس ارو الجنة» ذلك 
بأن أحدكم إذا عمل له - يعني أحدهم ۔ عملا قال: أحسنت» رحمك 
الله > احسدت؛ بارڭ أله فيك» ثم رأ ٭ وجيت لذب ءامنوا وعمارا الصلحت 
يريدم تن صل [الشورى: ع . كذا في «التفسير؟ لابن كثير (4/ 115). 
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خطبة أبي الدرداء رضي اش تعالى عنذه 


آخرج ابن عساکر عن خوشب القَرّاري اذه سمح أبا الدرداء رضي 
الله عئه على المنبر يطب ويقول: إني لخائف يوم يناديني ربي عر وجل 
فيقول: يا عويمرء فأقول: لبيك فيقول: كيف عملت فما علمت؟ فتأتي 
كل آية في كتاب الله زاجرة وأمرة فتسألني فريضكًها» فتشهد علي الامرة 
أني لم أفعل» وتشهد على الزاجرة أني لم أنته أفأترك؟. كذا في «الكنزا 
(7/ 78(. 
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مواعظ الصحابة 


كيف كان النبي ية وأصحابه رضي اله عنهم يعظون 
ويتعظون في السفر والحضر؟ وكيف كانوا يصرفون 
النظر عن ظواهر الدنيا ولذاتها إلى نعيم ال خرة 
وآلائها› ویحَذرون الله تحذیرا تدرف به العيون وتؤجل 
به القلوت؟ كأن الآخرة تجلّف بين أيديهم» وأحوال 
المحشر تبات بأعينهم» وكيف كانوا يأخذون بأيدي 
الأمة المحمدية بعظائهم» بوجهون وجوهها إلى فاطر 
السماوات والأرض» ويقتلعون بها شرايين الشرك 
الجلي والخفي؟ 
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مواعظ النبي ي 


أخرج ابن حبان في «صحيحه» - واللفظ له» والحاكم - وصخحه - 
عن آبی ذر رضي الله عله قال : قلت: ڀا رسول الله ما كانت صحف 
إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها : أيها الملك المسلط المبّلى المغرور. 
إي لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض؛ ولكني بعشتك لتر عني 
دعوة المظلوم» فإني لا أردها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم 
یکن مخلوباً على عقله آن يكون له ساعات: فساعة يناجي فيها ريه 
وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها في صنمع الله عز وجل 
وساعة يخلو فيها لحاجته من ألمطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا 
یکول ظاعناً إلا لثلاث : تود لمعاد» أو مَرَمَةَ أمعاش» أو لذة في غير 
محرّم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظاً 
للسانه» ومن حسّب کلامه من عمله قل کلامه إلا فما يعتيه». 


قلت: يا رسول اللهء فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال: 
اکانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن 
أيقن بالنار ثم هو يضحك» عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصَب؛ 
عجيت لمن رأى الدتيا وتقأبها بأهلها ثم اطمأن إليهاء عجبت لمن أيقن 
بالحساب غداً ثم لا يعمل». قلت: يا رسول اللهء أوصني» قال: 
(أوصيك بتقوی الله فاإنها رأس الأمر كله». قلٽ: يا رسول اله» زدني› 
قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجلء قإنه نور لك في الأرض 
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ودر لك فى السماء؛. قلت: يا رسول اش زذنيء قال: «إياك وكثرة 
الضحك فإنه يميت القلب» ويذهب بنور الوجه». قلت: يا رسول الله 
زذني . قال: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية آمتي». قلت: يا رسول الله 
زذني. قال: «عليك بطرل الصمت فإنه مطردة للشيطانء وعون لك على 
أمر دينك». قلت: يا رسول الله زذني. قال: حب المساكين 
وجالسهم؟. قلت: يا رسول اللهء زدني. قال: #انظر إلى من هو تحتك» 
ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك». 
فلث: يا رسول الله زدني . قال : «قل الح وان کان مرا . قلت : يا 
رسول اللهء زدني. قال: اليردذك عن الناس ما تعلمه من نفسك» ولا تجد 
عليهم فيما تأتي» وكفى بك عيبأ أن تحرف من الناس ما تجهله من 
نفسك» وتجد عَلیهم فما تأتي؟. ثم ضرب بيده على صدري فقال: ايا 
أبا ذر» لا عقل كالتدبيرء ولا وَرَع كالكت» ولا حَسّب كحسن السلّى». 
قال المنذري في «الترغيب» (3/ 473): انقرد به إبراهيم بن هشام بن 
پحیی الغساني عن أبيه» وهو حديث طويل في آوله ذكر الأنبياء عليهم 
السلام» ذكرت منه هذه القطعة لما فيها من الجكم العظيمة والمواعظ 
الجسيمة ۔ انتهى . وقد أخرج الحديث بتمامه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 
6 من طريق إبراهيم بن هشام. وأخرجه أيضاً بتمامه الحسن بن 
سفیان وابن عساکرء كما «الکثزة (8/ 201). 


أخرج الرامهرمزي فى «الأمثال؛ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 
فال رسول الله ية يوماً لأصحابه: «أتدرون ما مكل أحدک ومشل أهله 
وماله وعمله»؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: لإِنّما مَل أحدكم ومثل 
ماله وأهله وولده وعمله» كمشل رجل له ثلاثة إخوة» فلما حضرنه الوفاءٌ 
دعا يعض إخوتهء فقال: إنه فد نزل بي من الأمر ما ترى فما لي عندك 
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ار ا 


وما لي لديك؟ فقال: لك عندي أن أمرّضك ولا أن أملك وأن أقوم 
شآنك» فإذا مت غسائك وكفنئك وحملئك مع الحاملين» أحملك طوراً 
وأميط عنك طوراًء فإذا رجعبٌ أثنيت عليك بخير عند من يسألنى عنك. 
هذا أخحوه الذي هو أهله فما ترونه»؟ قالرا: لإا نسمع طاثلا با رسول 
الله. «ثم يقول لأخيه الأخر: آتری ما قد نزل بي فما لي لديك وما لي 
عندك؟ فيقول: ليس لك عندي غناء إلا وأنت في الأحياءء فإذا مت 
ذهب بك في مذهب وڏهب بي في مذهب» هدا أخوه الذي هو ماله 
كيف ترونه)؟ء قالوا: لا نسمع طائلاً يا رسول اله. «ثم يقول لأحيه 
الآخحر: أترى ما قد نزل بي وما رد علي أهلى ومالي فما لى عندك وما 
لى لديك؟ فيقول: أنا صاحيك في لحدك» وأنيسك في وحشتك وأقعد 
يوم الوزن في ميزانك؛ فأثقل ميزانك. هذا أحوه الذي هو عمله كيف 
ترونه"؟ قالوا: خير أخ وخير صاحب يا رسول الله . قال: «فإن الأمر 
هكذا». قالت: عائشة: فقام إليه عبد الله بن كَرّز فقال: يا رسول الله 
أتأذن لي أن أقول على هذا أبياتاً؟ فقال: «نعم» فذهب فما بات إلا ليلة 
حتى عاد إلى رسول اله ية فوقف بين يديه واجتمع الناس وأنشاً يقول: 
فإني وأهسلسي والذي قدسث بدي 
كداع إليه صخبَه فم قائل 
لإخوته إذ هم ثلاثة أخوة: 
أعينوا على ام بي اليوم نازل 
فراق طويل غير متّشق به 
فمَاذا لديكم في الذي هو غائِلي 
فقال امرق منهم: آنا الصاحبٌ الذي 
أطيهك فيما شت قبل التزايل 
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فاما إذا جد الفراق» فإنضي 

لما بيننامن حل ير واصِل! 
خد ما أردت الآن مني فإاننتي 

سيّسلك بي في مَهْيَلِ من مهايل 
فان تبقني لا تبق فاستنفدشني 

وعجُّل صلاحاً قبل حثف مُعاجل 
وقال امرق: قد كنت جداً أحسّة 

وأوشزه من بينهم في التقاضل 
غُنائي أني جاهد لك ناصخځ 

إذا جد جذ الكرب غين مقاتل 
ولكنني باك عليك وشغول 
وشن بخير عند مَنْ هو سائلي 
ومتبع الماشين أسشي مشيّعاً 

أعمين برفق عقبة كل حامل 
إلى بيت منواك الذي أنت شدحُل 

أرجع مقروناً بما هو شاغلي 
کان لم يكن بيني وٻينك خلة 

ولا حسسن ود مرة في التسباذل 
فذلك أهل السمرء ذاك غناؤشم 

وليس وإِنٌ كاثوا جراصاً بطائل 
وقال امرؤ سنهم: أذا الاح لا ترى 

أخاً لك يلي عند كرب الزلازلَ 
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ئدى القبر تلقاني هنالك قاعداً 
أحادل عثك القول رحمع التجادل 
واقعدٌ يوم الوزن في الكِفة التي 
تكونٌ عليها جاهداً في التئاقلِ 
فلا تنسني واعلم مکاني فانني 
عليك شفيق ناصځ غير خادلِ 
فذلك ماقدمت من كل صالح 
تلاقىه إن أحسنْت يوم التواصل 
فبکی رسول الله ية وبکی المسلمون من قوله» وکان عبد اله بن 
كز لا يمر بطائفة من المسلمين إلا دَعَرّه واستنشدوه» فإذا آنشدهم 
بگوا. كذا في «الكنر» (8/ 124). وأخرجه أيضاً جعفر الفريابي في 
کتاب «الگنی۲ له وابن آبي عاصم في #الوحداناء» وابن شاهين؛ وابن 
مده في «الصحابة٤»‏ وابن أبي الدنيا في «الكفالة؟» كلهم من طريق 
محمد بن عبد العزيز الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي 
الله عنها تثحره: كما في «الإصابة» (2/ 362)۔ 
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مواعظ أمير المؤمذين عمر بن الخطاب 
رضی اله تعالی عنه 


أخرج الديتوري عن عمر رضي اله عنه أنه وعظ رجلا فقال: لا 
لهك الناسنٌ عن نفسك؛ فإن الأمر يصير إليك دونهمء ولا تقطع النهار 
سارب فاته محفوظ عليك ما عملت وإذا أسأت فأحسن» قإني لا أرى 
شيعا أشد طلياً ولا أسرع دَزكة من حسنة حديثة لذنب قديم. کڌا في 
الكتر» (8/ 208). 


وأخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: اعتزل ما يؤذيك› 
وعليك بالخليل الصالح وقل ما تجدهء وشاور في أمرك الذين يخافون 
الله . كذا في «الكتر» (8/ 208). 

أخرج الخطيب› وان عساكرء وابن النجار» عن سعيد بن المسيّب 
فال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ثمانيّ عشرة كلمة؛ 
جک كلها . قال : ما عابت من عصى اله فيك بمثل | ن تطيع الله فيه: 
وضع آمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما بغلبك. ولا تظنٌّ بکلمة 
حرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها فى الخير محملاًء ومن عرض نفسه 
للتهم فلا يلومنَ من أساء به الظنء ومن کتم سره كانت الخيرة في يده 
وعليك بإخوان العمدق تيش في أكنافه م فإنهم زينة في الرخاء» وعدة 
في البلاءء وعليك بالصدق وإن قتلك› ولا تعرض فیما لا پعن ول 
تسال عمًا لم یکن ؛ ان فیما کان شغلا عما لم یکن ولا تطلي حاجتاك 
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إلى من لا بحب نجاحها لك ولا هاون بالف الكاذب فبهلكك الت 
ولا تصحب الفجار لتتعلم من فجورهم» واعتزل عدوكء وأحذر صديقك 
إلا الأمين ولا آمين إلا من خشي اله رتخشع عند القبور؛ وذل عند 
اأطاعة» واستعصم عند المعصيةء > واستشر فى أمرك الذين يخشرن الله 
فان الله تعالى يقول: نا تی اله من عادو ( [فاطر: 28] کما فی 
«الكرة (8/ 235). ۰ 


وعند أبي نعيم في «الحلية» (1/ 55) عن محمد بن شهاب قال: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تحترض فيما لا يعنيك» واعتزل 
عدوّك» واحتفظ من خليلك إلا الأمين»؛ فإن الأمين من القوم لا يعادله 
شيء» ولا تصحب الفاجر؛ فيعلمك من فجوره» ولا تمش إليه سرك 
واستشر في أآمرك الذين يشون الله عر وجل . 

أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والخرائطي والبيهقي وابن 
عساكر عن سَمُرة بن جندب قال: قال عمر رضي الله عنه: الرجال ثلاثة 
والنساء ثلاث : فأما النساءء فإمرأة غفيفة مسلمة لينة ودود ولود» تحين 
أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلهاء وقليلاً ما تجدها. وامرأة 
وعاء لا تزيد على أن تلد الأولاد. والثالثة عل ممل يجعلها الله في علق 
من يشاء» فإذا شاء آن پنزعه نزعه. والرجال ثلاثة: رجل عضيف هين لين 
ذو رأي ومشورة» فإذا نزل به أمر اثتمر رأيه وصدر الأمور مصادرها. 
ورجل لا ری له» إذا تزل به أمر آتى ذا الرأي والمشورة فنزل عند رأيه. 
ورجل حار بائر لا يأتمر رشداً ولا يطيع مرشداً. كذا في «الكنر» (8/ 
235). 


أخرج الطبراني في «الأرسط؛ عن الأحنف بن قيس قال: قال لي 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يأ أحنف› من کثر ضحکه قلت هیبته› 
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ومن مزح استخفٌ به» ومن کشر کلامه کثر سَقّطه» ومن کثر سَمَطه قل 
حیاؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قليه. قال الهيشمي 
(10/ 302): وفيه دويد بن مجاشع ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. | 
وأخرجه ابن أبي الدنيا والعسكري والبيهقي وغيرهم عن عمر رضي الله 
عنه قال: من کثر ضحکه قلت هیبته» ومن کثر مزاحه استخفٌ به» ومن 
آکثر من شيء عرف به. ومن کثر کلامه ۔ فذکر مثلهء كما في «الکنر» 
(8/ 235). 

اخرج آبو ثعيم في «الحلية» (1/ 55) عن عمر درغي الله عله قال : 
إن له عباداً يميتون الباطل بهجره»› وتحيون الحى بذكره» رغبوا فر غبوا؛ 
ورْهُبوا فرهبواء خافوا فلا يأمنون» أبصروا من اليقين ما لم يعاينوا؛ 
فخاطوه بما لم يزايلوه» آخلصهم الخوف؛ فكانوا يهرجون ما ينقطع 
عنهم لما يبقى لهم الحياة عليهم نعمة والموت ايم كرامة» فروجوا 
الحور العين وأخدمو! الوالدان المخلدين. 


اخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 51) عن عمر رضي أله عنه قال: 
كونوا أوعية الكتاب وینابیح العلمء وسلوا الله رز يوم بيوم. وأخرج 
أيضاً عنه قال : جالسوا التوابين فإنهم أرق شيء أفثدة 

وآخرج ابن أبي الدنيا والديتوري في «المجالسة» والحاكم في 
«الكنّى«عن عمر رضي الله عنه قال: من خاف الله لم يشف غيظه؛ ومن 
ی الله لم یصنع ما یرید» ولولا يوم القيامة لكان غير ما تروك. کڏا في 
الك (8/ 235). 

وأخرج الخرائطي وغيره عن عمر رضي أله عنه قال: من ينصف 
الناس من نيه بُعطى الظفر في أمره. والتذأّل في الطاعة أقرب إلى البر 
من التعزه بالمعصية. كلا في «الكنر» (8/ 235). 
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وأخرج ابن أبي شيبة والعسكري وابن جرير والدارقطني وابن 
مساكر عن مالك» أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
كرم المرء تقراه ودينه حسبه» ومروءته (خلقه)» والجرآة والجبن 
غرائز في الرجال» فيقاتل الرجل الشجاع عمن يعرف ومن لا يعرف» 
ويفر الجبان عن أبيه وأمه» والحسب المال» والكرم التقوى» لست 
بأخيرَ من فارسي ولا عجمي ولا نبطي إلا بالتقوى. كذا في «الكتر» 
(8/ 235). ۰ 


وأخرج ابن أبي الدئيا والديتوري عن سفيان الثوري قال: كتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أن الحكمة 
ليست عن كبر السن ولكنه عطاء الله يعطيه من يشاءء فإياك ودناءة الأمور 
ومَذَامّ الأخلاق. كذا في «الكنز» (8/ 235). 


وآخرج ابن آبي الدنيا وآبو بكر الصْؤلي وابن عساكر عن عمر 
رضي الله عنه» آنه کتب إلى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما 
بعد: فإني أوصيك بتقوی الله فاه من انی الله وقاه» ومن وگل عليه 
کفاه» ومن آقرضه جزاه» ومن شکره زاده» ولتكن التقوى نصب عينيك؛ 
وعماد عملك» وجلاء قلبك فإنه لا عمل لمن لا نية له» ولا أجر لم لا 
حسْبة له» ولا مال لمن لا رفق له» ولا جديد لمن لا خحلق له. كذا في 
#الكنر» (8/ 207). 


وآخرح البيهقي في «الزهدا وابن عساكر عن جعفر بن الزبرقان 
قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثب إلى بعض عماله. 
فكان في آخر كتابه: أن حاسب نقسك في الرخاء قبل حساب الشدة» 
فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدةء عاد مرجعه إلى 
الرضاء والغبطةء ومن ألهته حباته وشغالته سيئاته عاد مرجعه إلى الندامة 
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واأحخسرة» فتذکر ما توعظ به لکي تنتهي عما تنهی عنه. کذا في الكنزة 
(8/ 208( . 

وأخرح بو الحسن بن رزقويه في جزئه عن عمر رضي الله عنه آنه 
كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: أما بعد فالزم الحق 
بين لك الى متازل أل الحق؛ ول تقض إلا بالق › والسلام. کا 
فى «الكثز» (8/ 208). 
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مواعظ أمىر المؤمنين علي يڻ يي طالب 
رضي الله عنه 


آڅرج أبن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر 
لعلي رضي الله عنهما: عظني يا أبا الحسن. قال: لا تجعل يقينك شکاء 
ولا علمك جهلا ولا ظنّك حقاً . واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما 
أعطیت فأمضيت» وقسمت فسوّيت ولبست فأبلیت . قال: صدقت ڀا أا 


الحسن. كذا في «الكتز» (8/ 221). 


وأخرج الهڻي عن علي بن | بي طالب رضي اله عنه أنه قال لعمر 
رضي الله عنه: يا أمير المڙمنين› إن سرك أن تلحق بصاحبيك فاته 
الآملء وَل دون الشبع» وأقصر الإزار› وارقع القميص» واخصف 
النعل؛ تلحق بهما. كذا في «الكنز؛ (8/ 219). 

أخرج أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 75) عن علي رضي اث عنه قال: 
ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر علمك»ء ويعظم 
حلمك. وأن تباهي الناس بعبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله وإن 
أسأت استغفرت الله» ولا خير فى الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذئب 
ذنياً فهو تدارك ذلك بتوبةء أو رجل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل 
في تقوی وکیف يقل ما يتقبل؟! وأخرجه ابن عساکر في «آماليه» عن علي 
رضي الله عنه تحوه. كما في «الكنرا (8/ 221). 


أخرج ابن عساكر عن عقبة بن ا بي الصهباء قال: لما ضرب أبن 
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مُلْجَّم عليًاً رضي الله عنه» دحل عليه الحسن رضي الله عنه وهو بالك 
فقال له: ما يبکيك يا بني؟ قال: وما لي لا آبکي وأنت في آول يوم من 
الآخرة وآحر يوم من الدنيا! فقال: يا بنئ» احفظ أربعاً وأربعاًء لا 
يضر ما عملت معهن» قال: وما هن يا أيت؟ قال: إن أغنى الغنى 
العقلء وأكبر الفقر الحمق»؛ وأوحش الوحشة العَجب» وأكرم الكرم 
خسن الخلى؛ فال" قلت" یا آبت» ده الأربع قأعلمثى الأربم 
الأخرى» فال: إياك ومصادقة الأحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك› 
وإياك ومصادقة الكذاب؛ فإنه يقرب عليك البعيد ويبعّد عليك القريب» 
وإياك ومصادقة البخيل؛ فإنه يبعد عنك أحوح ما تكون إليه» وإياك 

وعند البيهقي وابن عساكر عن علي رضي الله عئه قال: التوفيق خير 
قائد» وحسن الخلق خير فرين› والعقل خير صاحجب» والآدب خير 
مرا ول و شه أشد من الْعْجب. کذا فی 1الك) (8/ 236(. 

وأخرج ابن السمعاني في الدلائل» عن علي رضي الله عنه قال: 
لا تنظر إلى من قال» وانظر إلى ما قال. وعنده أيضاً عنه قال: كإ إخاء 
منقطع إلا إخاء كان على غير الطمع . كذا في «الكنز» (8/ 236). 
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مواعظ آبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله تعالی عنه 


أخرج أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 102) عن بمران بن مخمر أبي 
الحسن عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» آنه کان یسیر فی 
العسكر فيقول: آلا رب مبيّْض لثيابه مدنس لدينه» آلا رب مكرم لنفسه 
وهو لها مهين» ادرأرا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات» فلو أن 
سیئاته حتی تقهرهن . 


آخرج ابن عساكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه 
قال: لما طغن آبو عبيدة بن الجراح بالأردن - وبھا قبره - دعا من حضره 
من المسلمين فقال: إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لم تزالوا بخير: 
أقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان» وتصدقوا» وحجوا 
واعتمروا» وتواصزاء وانصحوا لأمراقکم ولا تَعّشوهم» ولا تهلككم 
الدنياء فلن امرأً لو عُمُر ألف حول ما كان له ُد من آن يصير إلى 
مصرعي هذا الذي ترون إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون» 
وأكيسهم أطوعهم لربهء وأعملهم ليوم معاده» والسلام عليكم ورحمة 
الله. يا معاد بنّ جبل صل بالناس. ومات. فقام معاذ في اللاس» فقال: 
يا أيها الناسء توبوا إلى الله من ذنويكم توبة نصوحاً؛ فإن عبداً لا يلقى 
الله تائباً من ذنبه إلا کان حقاً على اله آن یغفر له إلا من کان عليه دَيْن؛ 
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رلا نشی لمسلم أ لات نهو القن العظيم . كلا 
فى ماتخب الكترا (5/ 74). 


وأخرج آبو ميم في «الحلية» (1/ 102) عن أبي عبيدة رضي الله 
عثه فال : مغل قلب المؤمن مثل العصفور يتقلّب كل يوم كذا وکذا مرة. 
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مواعظ معان بن جبل رضي اله تعالی عذه 


آخرج أبو تعيم في «الحلية' (1/ 234( عن محمد ٻن سيرين قال : 
اتی رجل معاذ بن جبل رضي الله عنه _ ومعه أصحابه يسلمون عليه 
ويودعونه ‏ فقال: إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت: إنه لا غنى 
بك عن نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة آفقر؛ فاثر 
نصيبك من الآرة على نصيبك من الدنيا حتى تنبظمه لك انتظاما فتزول 
ه معك آينما رلت . 


وأخرج أبو تعيم في اما ة) (1/ 236( عن مرو بن ميمول 
الأؤدي قال: فام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال | : يا بني أَود» ا 


رسو رسول اله ق تعلمن تَعَلَمٌْ أن المعاد إلى اله تعالى ثم إلى الجنة أو 
إلى التارء إ إقامة لا ظعَن؛ و لود ئي احساد لا تموت . 

وآخرج بو نعيم ي (البحلة» (1/ 234 عن معاريه بن ق قال : 
قال معاذ بن چبل رضي الله عنه لاېنه: يا بني» إا صليت صلا فصل 
اة مودع: لا تظن أنك نعود إليها أبداً» واعلم یا بت بتى أن المؤمن 


يموتا پیر سین - Es‏ قدمها؛ ف سيه ةه أخرها. 
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وأخرج آبو تعيم في «الحلية (1/ 233) عن عبد الله بن سلمة 
قال: قال رجل لمعاد بن جيل رضي اله عنه: علمني»ء قال: وهل 
آرت مطيعي؟ قال: إني على طاعتك لحريص» قفال: صم وأفطر› 
وصَل ونَمُء واکتسب ولا تأثمء» ولا تموتنّ إلا وأنت مسلم؛ وإياك 
ودعوة المظلوم. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية (1/ 237) عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال : ثلاث من فعلهن فقد تعرض للمقت: الضحك من عبر 
عجب» والنرم من غير سهرء والاكل من غير جوع . 

وآخرج أبو تنعيم في «الحلية؟ (1/ 236) عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم»؛ وستبتلون بفتنة السراء» 
وأخحوف ما آخحاف عليكم فتنة النساءء إذا تسؤّرن الذهب والفضة» ولبسن 
رياط الشام وعَضب اليمن» فأتعبنَ الخنيّ» وكلمفْنَ الفقير ما لا يجد. 
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مواعظ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 

أخرج أبو تعيم في الحلية! (1/ 130) عن أبن مسعود رضي الله 
عته قال: إنى لأمقت الرجل أن أراه فارغاً ليس في شيء من عمل الدنيا 
ولا عمل الأخرة. وأخرجه عبد الرزاق عنه نحوه» كما في «الكنر» (8/ 
2( 

وعند أبي ميم عنه قال : لا ألفينّ أحدكم جيفة ليلء فرب نهار. 

وصنده أيضاً (1/ 130) عن ابن غيينة آنه قال: المرب الذي يجلس 
ههنا ساعة وههنا ساعة. 
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وا حرج أبو نعيم في «اليحلة» (1/ 131( عن عيبل الله رضي انل 
وعلله أبضاً }1 132{ ثول قال : إنما الدنيا کالدفْب دشب شوه 


وبي کدره. 


واخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 132) عن عبد الله رضي الله 
عنه» قال: آلا حيذا المكروهان: الموت والفقرء وابْم الله إن هر إلا 
الغتى أو الفقر» وما آبالي بأبهما ابثليت إن كان الغنى إن فيه للعطف. 
وإ كان الفقر إن فيه للصبر. 


وأخرج ابو نعيم في «الحلية؛ (1/ 132) عن عبد الله رضي الله عنه 
قال: لا يبلغ عبد حقيفة الإيمان حتى بحل بذروته» ولا يحل بذروته 
وحتی پکون حامده وذامه عنده سواء؛ قال : ففسرها آصحاب عبد ال 
قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحبٌ إليه من الغنى في الحرام» 
والتوأضع في طاعة اله أ حب إلبه من الشرف فى معصية اللهء وحتى يكون 
حامده وذامه فده في اليحق سواء. وأ خر حه أحمد عله مثلهء كما هي 
(صفوة الصفوة» (1/ 164). 


وآخرج آبو نعيم في «الحلية» (1/ 132) عن أبن مسعود رضي وله 
نه فال : وال الذي | اله يره ما يضر عبداً پصبح على الإسلام 
ژیمسي عليه ما أصابه في الدنيا. 


وأخرج أبو لعيم في «الحليةا (1/ 134) عن عبد الرحمن بن حجيرة 
عن آبیه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله آنه کان پقرل إذا قعد: 
إنکم ي ممر الليل والنهار في آجال ملقو صبة وأعمال محفوظة » والموت 
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بأتي بغتةء فمن يزرع خيراً يوشك أن بحصد رغبةء ومن يزرع شرا يوشك 
أن بحصد ندامة» ولکل زارع ثل ما زرع؛ لا پُسېق بطيء بحظه» ولا 
يدرك حريص ما لم يقدر له» فمن أعطي خيراً فاش تعالى أعطاه ومن 
وقي شرا فال تعالى وقاه. المتقون سادق والفقهاء فادةء ومجالستهم 
زيادة. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبيه عن أبن 
مسعود رضي الله عنهء آنه کان يقول إذا قعد: إنکم ۔ فذګر مثله» كما في 
#صفة الصفوة؟ (1/ 161). 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 134) عن اين مسعود رضى الله 
عنه» قال: ما منكم إلا ضيف وماله عاريةء والضيف مرتحل» والعارية 
مؤذاة إلى أهلها. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 134) عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه قال: أتاء رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن»ء علّمني 
کلمات جوامع نوافع› فقال: اعبد الله ولا تشرك به شیا وژل مع القرآن 
حیث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن کان بعيداً بغيضاًء ومن 
جاءك بالباطل فاردّذ عليه وإن کان حبيباً فريباً. 


وأخرج أبو نعيم (1/ 134) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
الحق ثقيل مي“ والباطل حفیف وب ورب شهوة تورٹ حزنا طویلا. 

وأخرج أو تعيم (1/ 134) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إل 
للقلوب شهوة وإقبالاً» وإ للقلوب فترة وإدباراًء فاغتنموها عند شهوثها 
وإقبالها» ودعوها عند فترتها وإدبارها. 

وأخرج أبو تُعيم (1/ 135) عن منذر قال: جاء ناس من الّهاقين 
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وصحتهي» قال: فقال عبد الله: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسماً 
وأمرضه قلباًء وتلقّون المؤمن من أصح اللاس قلباً وأمرضهم جسماً: 
وام الله» لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكه؛ لكنتم أهون على اله 
من الجعلان. 


وأخرج آبو تعيم فی «(إالحلة: (1/ 136( عن أبن مسعود رضي ال 
عنه قال : لس للمۇمن راحة دول لاء الله ء فمن کان راحته في قاء الله 
فکأن قد. 


وآخرح آبو تعیم في «الحلية) (1/ 136) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: لا ملد احدکم دینه رجلاًء فان آمن آمن وإن کفر کفر»› فان 
كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. 

وعتده أيضاً عنه قال: لا يكوننًّ أحدكم إمعةء قالوا: وما الإمعة يا 


اا عبد الرحمن؟ قال: يقول: آنا مع الئاس إن اهتدوا اهتديت» وإك 
ضلوا ضللت آلا لَيْرّطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن لا يكفر. 


وآخرح أبي تُعيم في «الحلية) (1/ 137) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: ثلاث أحلف عليهن» والرابعة لو حلفت عليها ليررت: لا 
٠‏ يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا یتولٰی 
الله عبد في الدنيا فيوليه عیره يوم القيامة» ولا يحب رجل قوماً إلا جاء 
معهم» والرابعة التي لو حلفت عليها لبرزت: لا يستر الله على عبد في 
الدنيا إلا ستر عليه في الآحرة. ۰ 


وأخرج أبو تُعيم في الحلية» (1/ 138) عن عبد الله رضي الله عله 
قال: من أراد الدنيا أضرٌ بالآخرةء ومن أراد الآخرة أضرٌ بالدنيا؛ يا 
قوم» فأضرُوا بالفاني للباقي. 
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وأخرج پو نمیم في «الحلية» (1/ 138) عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل» وأوثق العرى 
كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وأحسن السثن سنة محمد ية . 
وخير الهدى هدى الأنبياء. وأشرف الحديث ذكر الله» وخير القصص 
القرآن» وخير الأمور عواقهاء وشر الأمور محدثاتهاء وما قل وكفى 
خير مما كثر وألهى» ونفس تنجيها حير من إمارة لا تحصيهاء وشر 
العذيلة حين يحضر الموت» وشر الندامة ندامة القيامةء وشر الضلالة 
بعد الهدىء وخير الغنى غتى اللفس؛ وخير الزاد التقوىء وخير ما 
ألقي في القلب اليقين» والرّيب من الكفر؛ وشر العمى عمى القلب» 
والخمر جماع كل إثمء؛ والنساء جبالة الشيطان والشباب شعبة من 
الجنون» والنؤح من عمل الجاهلية» ومن الناس من لا يأتي الجمعة 
إلا دَبْراً ولا يذكر الله إلا هَجُرأًء وأعظم الخطايا الكذب» وسباب 
المؤمن فسوق»ء وقتاله كفر. وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يَعف يَف 
اله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره الله» ومن يخفر يغفر الله له» ومن 
يصبر على الررية يعقبه اله وشر المكاسب كسب الرباء وشر الماكل 
مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من شقي في بطن أمهء 
وإنما يكفي أآحدكم ما قنعت به نفسهء وإنما يصير إلى أربعة أذرع 
والأمر إلى أخرةء وملاك العمل حواتمه» وشر الروايا روايا الكذب»› 
وأشرف الموت قتثل الشهداء: ومن يعرف اليبلاء يصبر عليه» ومن لا 
بعرفه ینکر» ومن یستکیر يضعه» ومن یتولی الدنيا تحجز عثه» ومن 
يُطع الشيطان يعص اله»ء ومن يعص الله يعلبه. 


واخرج ابو تعيم فی «الحلةة (1/ 138) عن ابن مسعود زضي الله 
عنه قال: من راءی في الدنيا راءى الله به يوم القيامة» ومن يسمّع في 
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الدنيا يسمع الله به يوم القبامةء ومن يتطاول تعظيما يضعه الله» ومن 
يتواضع تخشعاً يرفعه الله . 


# FF ¥ 


مواعظ سلمان الفارسي رضي اله تعالى عنه 


آخرج آپو ثعيم في #الحلة؟ (1/ 207) عن جعفر بن برقانء قال: 
بلغتا أن سلمان الفارسي كان يقول: اأضحکكني ثلاث روآبکانی ثلاث. 
ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه» وغافل لا يغفل عنه وضاحك 
ملء فيه» لا يدري آمسخط ربه آم مرضيه؛ وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة 
محمد وحزبه» وهول المطلع عند غمرات الموت» والوقوف بين يدي 
رب العالمين؛ حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة. 


وأخرج أبو تُعيم في «الحلية؛ (1/ 204) عن سلمان رضي الله عنه 
قال : إن الله تعالى إذا أراد بحبد شرا أو هَلكةء نزع منه الحياء فلم تَلقَّه 
إلا مقيتاً متا فإذا كان مقيتاً مستا تُزعت مته الرحمةه فلم تلقه إلا فظا 
غليظاًء فإذا كان كذلك نزعت مه الأمانةء فلم تلقه إلا خائناً مخرّناً: 
فإذا كان كذلك زعت ربقة الإسلام عن عنقه فكان لعينا ملعناً. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 207) عن سلمان رضي الله عنه 
قال: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل مريض معه طبيبه الذي يعلم داءه 
ودواءءء فإذا أشتهى ما يضره منعه وقال: لا تقربهء فإنك إن أصبته 
أهلكك» ولا يزال يمنعه حتى يبرا من وجعه» وكذلك المؤمن يشتهي 
أشياء كثيرة مما فضل به غيره من العیش» فبمتعه الله إياه ويحجزه عنه 
حتى يتوفاءء فيدحله العجثة. 
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وآخرج ابو نم في «الحلية» (1/ 205) عن یحیی بن سعيد آن آأبا 
الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى علهما: أن هَل إلى 
الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقس < أحداًء وإنما 
يقدّس الانسات عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيباًء فان كنت تبریء 
فنعمَاً لك“ وإ كنت متطبباًء فاحذر أ ن تقتل إنساناً فخدخل النار. فان 
أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين فأدبرا عنه» ثظر إليهما وقال: معطب 
واش ارجعا إلى عدا قصتكما. 


* # # 
مواعظ أبي الدرداء رضي انش عنه 
اخرح اپو عم في «الحليةه (1/ 210 عن حتاف بن ععلة ار ن آٻا 
الدرداء رضي الله عنه کان يقول: لا تزالون بخير ما أحبيتم خیارکم؛ وما 
فيل فيكم بالحق فعرفلموه؟ ؛ فإك عارف الح كعاماه. وأخرجه الهش فر 


شب الإيمان» وان ن¿ عساکر عن أبي إلدرداء _ مشلهء کما فی «الکنر» 
(8/ 224). 


«وأخرج بو نعيما في «الحليةا )211/1( عن ابي الدرداء ر صي 
أله عله قال : ك تکلّفوا الناس ما ۳ بغرا ول تعحاسيوا الناس دول 
ربهم. ابن آدم» عليك نفسك» فاته من تتبع ما یری في الناس؛ يطل 
حژته ولا يَشْفٍ عَيْظه . 


عله قال ` الوا اله کأنکم ترونه وعدوا انفسكم من الموتىء واعلموا 
أن قلیلاً یغنیکم خير من کثیر یلهیکم؛ واعلموا أن ال لا يبلى وأ الإئم 


لا ینسی. 
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وأخرج ایو نعيم في «الحلية» (1/ 212) عن يي الدرداء رضي أله 
عنه قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يعظم 

حلمك» ويكثر علمك وأن تباري الناس في عبادة الله عز وجلء فإن 
أحسنت حمدت الله تعائى» وإن أسآت استغفرت الله عز وجل . 


وأخرح بو نعيم في «الحلية؛ (1/ 215) عن سالم بن أبي الجعد 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: حير امرؤ آن تبغضه قلوب 
المؤمنين من حيث لا يشعر» ثم قال: آتدري ما هذا؟ قلت: لاء قال: 
العبد يخلو بمعاصي الله عز وجلء فيلقي الله بخضه في قلوب المؤمئين 
من حیث لا يشعر. 

وأخرج أبو نعيم في «البحلية» (/ 216) عن أبي الدرداء رضي الل 

عنه أنه كان يقول: ذروة اللإيمان الصبر للحكيم» والرضاء بالقدر» 
والإخلاص في التوكلء والاستسلام للرب عز وجل . 

وأخرج ابو تعيم في «الحلية» (1/ 217) عن بي الدرداء رضي الله 
عئه آنه کان یقول: ويل لکل جَمّاع فاغر فاه کأنه مجنوك» یری ما عند 
الناس ولا يرى ما علدهء لو يستطيع لوّصل الليل بالنهار» وَيْله من 
حساب غلیظ وعذاب شليد. 

وأخرج ہو ز نعيم في «الحلية» (1/ 217) عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه آنه کان یقول: پا معشر آهل دمشق» ألا تستحیون؟ تجمعون ما لا 
تأكلوك وتبلون ما لا تسڪنون» وتأملون ما لا تبلغون»ء قد كان القرون 
من قبلکم يجمعون فيوعون» ويآملون فيطيلون» ويبنون فيوئقون» فأصبح 
جمعهم بوراً» وأملهم غروراًء وبیوتهم قبوراً؛ هذه عاد قد ملأت ما بین 
عدن إلى عمان آموالاً رآولاداًء» فمن يشتري مني تركة آل عاد بدرهمین. 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن عون بن عبد اله أن آبا الدرداء رضي الله 


2142 


عته لما رآی ما أحدث المسلمون في آلغوطة من الينيان ونصب الشجر» 
قام في مسجدهم فنادی: پا آهل دمشق» فاجتمعوا إليه» قحمد الله وآثتى 
عليه ثم قال: آلا تستحيون ١‏ فذكر نحوه كما في «التفسير» لابن كثير (3/ 
341( . ۰ 

واخرج أبو تعيم في «الحلية! (1/ 218) عن صفوان بن عمرو أن 
آبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يا معشر آهل الأموال» بردوا على 
جلودكم من أموالكم قبل أن نكون وإياكم فيها سواء» ليس إلا أن تدظروا 
فيها وننظر فيها معكم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: وإني أخحاف 
عليكم شهرة حفية في نعمة ملهيةء وذلك حين تشبعون من الطعام 
وتجوعون من العلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن خيركم الذي 
يقول لصاحبه : اذهب بنا نصوم قبل أن نموت وإن شراركم الذي يقول 
لصاحبه: اذهب بنا تأكل ونشرب ولهو قبل أن نموتث. ومر أبو الدرداء 
على قوم وهم يبنون» فقال أبو الدرداء: تجددون الدنيا والله يريد 
حرابها» واله غالب على ما أراد. وعنده آیضاً عن مکحول قال: کان أبو 
الدرداء يتعبّم الخْرّب ويقول: يا جرب الخربين» أين أهلّك الأولون؟! 

وأخرج آبو نعيم في «الحلية» (217) عن آبي الدرداء رضي الله عنه 
فال : ثلاث أحبهن ويكرهن الناس: الفقرء والمرض» رالموت. 

وعئده أيضاً عنه قال: أحب الموت اشتياقاً إلى ربي» وأحب الفقر 
تواضعاً لربي» وأحب المرض تكفيراً لخطيئتي . 

وأخرج ہو نعي في «الحلية» (1/ 217) عن شرحبيل أن أبا الدرداء 
رضی الله عنه کان إذا رأى جنازة» قال: اغدوا فإنا رائحوك» أو رُوحوا 
فنا غادون» موعظة بليغة» وغفلة سريعة» كفى بالموت واعظاًء يذهب 
الأول فالأول»ء ويبقى الآخر لا حلم له. 
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وأخرج أبو ر نعيم في ليجل ة (1/ 218) عن عون بن عبد الله عن 
أب الدرداء قال: من پثفقّد يفقد» ومن لا يد الصبر لفواجح ا 
يعجزء إن قارضت الناس قارضوك وإن تركتهم لم يتركوك؛ قال 
تأمرني؟ قال: اقرض من عرضك ليوم فقرك. 


وأخرج يو د نعيم في «الحلة» (1/ 220) عن أبي الدرداء رضي اله 
عنه قال : من أكثر ذكر الموت ق فرحه وق حسده. 


وآخرج ابو ز نعيم في #اليحلية» (1/ 221) عن أبي الدرداء رضي أله 
عنه قال: ما لي آراکم تحرصون على ما كَل کم به؛ وتضيعون ما 
كلتم به» لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل: هم الذين لا ياتون 
الصلاة إلا راء ولا يسمعون القران إلا جرا ولا پعثق محرروهم. 


وأخرج ابو تعيم في «الحلية» (1/ 221) عن أبي الدرداء رضي أله 
عنه قال: التمسوا الخير دهرّكم كله وتعرّضوا لنفحات رحمة الله فان 
لله تفحات من رحمتهء یصیب بها من يشاء من عباده» وسلوا الله أن يستر 
عوراتکم ويومن رَوعاتکم. 


وآخرج أو ر نعم في #الحلية١‏ (1/ 222) عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير آن رجلا قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: علمنى كلمة 
ينقعني الله عز وجل بهاء قال وثنتين وثلائاً وأربعاً وخمساًء من عمل 
بهن کان ثوابه على الله عز وجل الدرجات العْلىء قال: لا تأكل إلا 
طيباًء ولا تيب إلا طيباًء ولا دحل بيتك إلا طيباً؛ وسلل الله عز وجل 
يرزقك يوماً بيوم» وإذا أصبحت فاعدد نفسك من الأموات فكأنك قد 
لحقٿ بهم“ وهُّثْ عرضك لله عز وجل فمن سبك آو شتمك أو قاتلك 
دغه لله عز وجل» وإذا أسأت فاستغفر الله عز وجل . 
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وأخرح أبو تعيم في الحلية؟ (1/ 223) عن أبي الدرداء رضي الله 
عله قال" لا تزال نفس أحدكم شابة في حب الشيء ولو القت ترقوتاه 
من الكبرء إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى› وقليل ما هم 


وآنخرج ايبن عساكر عن آبي الدرداء مله كما في «الكنز» (8/ 
224{ 


وأخرج بو تعيم في # سل ةا (1/ 224( ر ابی الدرداأء ری الله 
عده قال: ثلاث من يلاك أمر ابن آدم: لا تشك مصپبتك ولا تحدث 


وأخرج بو نعم فی «الحلة: (1/ 221( عن ابی الدرداء ری | ره 
عله قال : إياكم ودعوة المظلوم وشوه اليتيم؛ فإنهما تسریات باللیل 
والناس نيام. 


وعنده أيضاً عنه قال: إن آبغض الناس إن أ ن آظلمه من لا يستعين 
على إلا بالله عز وجل . 


وأخرح أبو تعيم في الحلية؛ (1/ 214) عن مَعمّر عن صاحب له 
أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان رضي اله عنهما: يا آخي» اغتنم صحتك 
وفراغك قبل آن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع العباد رذه» واغتنم 
دعوة المبتلى . ويا آخي ليكن المسجد بيتك» فإئي سمعت رسول اله فلا 
بقول: إن المساجد بيت كل نقي٤.‏ وقد ضمن اله عرز وجل لمن كائت 
المساجد بیوتهم ا والرأاحة» والجراز على الصراط إلى رضوان 
الرث عر وجل . ويا ا خي أرحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك»› 
ا لله ل يفول ۔ رأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه ۔ فقال 
له رسول الله بل : «أتحب أن يلين قلبك٠؟‏ فقال: نعم قال: «أدنِ اليتيم 
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منك» وامسح رأسه» وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك وتقدر 
على حاجتك؛. ويا خي لا تجمع ما لا تستطيع شكره» فإلي سمعت 
رسول افه ية يقول: «يُجاء بصاحب الدنيا يوم القيامة الذي أطاع الله 
تعالی فیها» وهو بین یدی ماله» وماله خلفه» کلما بَكَمَاً په الصراطء قال 
له مالّه: امض فقد أذّيت الحق الذي عليك؛ قال: ويجاء بالذي لم يضح 
لله وماله ہین کتفيه» فيعثره ماله ويقول له: ويلك هلا عملت بطاعة اله 
عز وجل فيّ» فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل». ويا خي إني حدذثت 
أنك اشتربت خادماً وإني سمعت رسول الله ب يقول: ١لا‏ يزال العبد من 
الله وهو منه ما لم يُخدم» فإذا حدم وجب عليه الحساب). وإن آم 
الدرداء سألتني خادماً وآنا يومثلٍ موسر فكرهت ذلك لما سمعت من 
الحساب. ويا أخحي» من لي ولك بأن نوافي يوم القيامة ولا نخاف 
حساباً؟ . ويا أخحي لا تغترن بصحابة رسول الله بء فإنا قد عشنا بعده 
دهراً طويلاًء والله أعلم بالذي أصبنا بعده. وأخرجه أيضاً ابن عساكر عن 
محمد بن واسع قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان - فذكر نحوه إِلاً أله 
لم يذكر: وإن ام الدرداء سألتني - إلى آلحره؟ كما في «الكنر» (8/ 
224( . 


وأخرج أبو نعيم ي «الحاية (1/ 216) عن عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي قال: بلغني أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى أخ له: 
بعد: فلستٌ في شيء من آمر الدنيا إلا وقد كان له أهإ قبلك؛ وهو 
صائر له أهل بعدك» وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك فاثرها على 
المصلح من ولدك؛ فإنك تَفْدم على ما لا يعٍرك» وتجمع لمن لا 
يحمدك. وإنما تجمع لواحد من اثنين: إمّا عامل فيه بطاعة الله فيسعد بما 
شقيت بهء وإمًا عامل فيه بمعصية الله فتشقًى بما جمعث له؛ وليس وال 
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واحد منهما بأهل أن تبرّد على ظهرك ولا تؤثره على نفسك. ار لمن 
مضى منهم رحمة اله وبق لمن بقي منهم رزق اله» والسلام. 

وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كتب إلى 
مسلمة بن مُلّد: أما بعد: فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحتّه ال فإذا 
أحبّه الله حببه إلى خلقهء وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله وإذا أبغخضه 
اله بض إلى حلقه. كذا في «الكنزه (8/ 225). 


وأخرج ابن عساکر عن أآبي الدرداء رضي الله عنه: لا إسلام إا 
بطاعة ء و حير إلا فى جماعة والنصح لله وللخليفة وللمؤمتين عامة. 
ذا فی «الکنر» (8/ 227). 


# ¥ # 


مواعظ بي ذز رضي الله تعالی عنه 

احرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 165) عن سفيان الثوري قال: قام 
جندّب الغفاري» هموا إلى الأخ الناصح الشفيق . فاكتنفه الناس» فقال: 
أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفراًء أليس يتّخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ 
قالوا: بی قال : فسفر طریق | القيامة أيعد ما قریدود؛ فخذوا مته ما 
ا شدیداً حر الطول النشرر» ا رکعتین فی سواد إالليل أو حشة 
القبور؛ کلم خر تقو ل 
عللی الآحرة ل فی طالب الحللال» رالثالك بضر ول بعك ل 


2147 


تريده . اجعل المال درهمين : درهما نفقه على عيالاك من حلهء ودرهماً 
تقدّمه لآخرتك. والقالت يضرك ولا ينفعك لا تریده. ثم نادی بأعلى 
صوته: يا يها الناس» قد قتلکم حرص لا تدركونه آبداً. 

وأخرج أيضاً (1/ 165) عن عبد الله بن محمد قال: سمعت شيخاً 
يقول: بلغنا أن أبا ذر رضي اه عنه کان يقول: يا آيها التاس» إٺي لكم 
ناصح»؛ إني عليكم شفپق» صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور» صوموا 
في الدنيا لحر يوم النشور» تصدقوا مخافة يوم عسير. يا أيها الناس»ء إني 
لکم ناصح»؛ إني علیکم شغیق. 

وأخرح أبو تعيم في «الحلية! (1/ 163) عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: يولدون للموت» ويعمرون للخراب» ويحرصون على ما يفنی: 
ویثر کون ما يبقى» ألا حبذا المكروهان: الموت والفقر. 

وعند ابن عساکر كما في «الکنزا (8/ 224) عن جبّان بن ابي جَبّلة 
أن آبا ذر وآبا الدرداء رضي الله عنهما قالا: تلدون للموت» وتعمُرون 
للخراب» وتحرصول على ما يقنى» وتذرون ما يبقى» آلا خسن 
المكروهات الثلاث: الموت والمرض والفقر. 
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مواعظ حذيفة بن اليمان 
رض اله تعالی عنه 
أخرج أبو تعيم في #الملرة؟ (1/ 274( عن أبي الطفيل. آذه سمح 
کانوا بسألون رسول الله و عن الخيرء وکنت أسأله عن الشرء آفاد 
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تسآلون عن ميث الأحياء؟ فقال: إن اله تعالى بعث محمدا لادء فدعا 
الناس من الصلالة إلى الهدى» ومن الكفر إلى الإيمان؛ فاستجاب له من 
استجاب» فحیی بالحق من کان میتاً» ومات بالباطل من کان حیاً, ثم 
ذهبت النبوةء فكانت الخلافة على منهاج النبوة» ثم يكون ملكا 
عضوضاأً؛ فمن الئاس من ينكر بقلبه ويده ولسانه؛ والح استكملء 
ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافاً يده؛ وشعبةً من الحق ترك ومنهم من 
ینکر بقلبه کافاً يده ولسانه؛ وشعبتین من الحق ترك»› ومنهم من لا ینکر 
يقليه ولسانه؛ فذلك میت الا حياء۔ 

أخرج أبو تيم في «الحلية» (1/ 276) عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب مُصمَح فذلك 
قلب المنافق» وقلب أجرد فيه سراج يهر فذاك قلب المؤمن» وقلب فيه 
لفاق وإيمان» فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق 
مثل القيحة يمدها قيح ودم قأيهما غلب عليه غلب. 

أخرج آبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 272) عن حذيفة رضي الله عنهء 
قال: إن الفتنة تُعرض على القلوب» فأي قلب أشربها تكتت فيه نكتة 
سوداء» فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فمن أحب منكم أن يعلم 
أصابته الفتنة أم لا فلینظر» فإن کان رى حراماً ما كان يراه حلالاًء أو 
یری حلالاً ما كان يراه حراماً فقد أصابته الفتنة. 


وآخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 273) عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: إياكم والفتن لا يشخص إليها أحد فوا ما شخص فيها أحد إلا 
نسفته كما ينسف السيل الدَمَنّء إنها مشبْهة مُفْبلة حتى يقول الجاهل : 
هذه تشَبّه» وبين مُدبرة؛ فإذا رأيتموها فاجشموا! في بيوتكم» وكسّروا 


سيو فکم » وقظعوا أوتاركم. 
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وأخرج اپو ميم في «الحليتا (1/ 074 عن جلي رصي الله عه 
قال : إن للفتنة وقفات وىختات > فمن استطاع أن يموت في وققاتها 


فليفعل . يعني بالوقغات غُمْد السيف. 

وأخرح أبو تُعيم في «الحلية» (1/ 274) عن حذيفة قال: إن الفتنة 
كلت بثلائة : بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف› 
وبالخطيب الذي يدعو إليهاء وبالسيد. فأما هذان فتبطحهما لوجوههما. 
وأما السيد فتبحثه حتی تبلو ما عنده. 


وأخرج أبو يم في الحلية٤‏ (1/ 274) عن حذيفة رضي الله عنه 


قال : ما الخمر صرف بأذهب بعقول الرجال من الفتدة. 


وأخرج أبو نعيم في الحلية؛ (1/ 274) عن حليفة رضي الله عنه 
قال: ليأتينٌ على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء 
العريق . 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (1/ 278) عن الأعمش قال: بلغني 
أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس خيركم الذين بتركون الدثيا 
للآخرةء ولا الذين يتركون الآخرة للدنياء ولكن الذين يتناولون من کا . 


HÊ #F # 


أخرج آبو تعيم في «الحلية (1/ 253) عن أبي العالية قال: قال 
رجل لأب بن كعب رضي الله عنه: أوصنى» قال: أتحذ كتاب الله 
إماماً» وارض به قاضياً وحكماً؛ فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم» 
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شفیع مطاع» وشاهد لا يتهم؛ فيه دکرکم وذکر من قپلکم» وحکم ما 
بینکم وخبرگم وخبر ما بعدکم. 

وأخرج أبو ميم في «الحلية (1/ 253) عن أبن بن كعب رضي الله 
عله قال: ما من عبد ترك شيئاً لله عز وجل ! لا أبدله الله به ما هو خير 
منه من حیث لا يحتسب» وما تهاون به عبد فأخذه من حیث لا يصح 
إلا آتاه الله ما هو آشد عليه منه من حیٹ لا يحتست . 


وآخرج أبو تعيم في «الحلية“ (1/ 255) عن ابي پن كعب رضي الله 
عنه» قال : المؤمن بين أربع: إن ابتلي صبرء وإن عطي شكر» وإن قال 
صدق»ء وإن حكم عدل. فهو يتقلْب في خحمسة من النور؛ وهو الذي 
یقول الله لور عل ور [النور: 3]: كلامه نور» وعلمه نور» ومدخله في 
نور» ومخځرجه من نور» ومصيره إلى نور يوم القيامة . والكافر يتقلب في 
حمسة من الظلّم: فكللاامه ظلمة؛ وعمله ظلمةء ومدخله ظلمةء ومشرجه 
في ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم ألقبأمة. 


راخ اا البخاري في «الأدب» عن أبي بَصرة قال: قال رجل منا 
يقال له جبر - أو: ۔ جويبر -: طلبت جارية إلى عمر رضي الله عنه في 
خلافته» فانتهيت إلى المدينة ليلا فقدمت عليه وقد أعطيتُ فطنة ولسانا 
أو قال: منطقاً ‏ فأخذت في الدنياء فصعًرتهاء فتركتها لا تسوّى شيئاًء 
وإلى جتبه رجل» فقال لما فرغتٌ: كل قولك كان مقارباً إلا وقوعك في 
الدثياء وهل تدري ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا ۔ أو قال: زادنا - إلى 
الآخرةء وفيها أعمالك التي تجزى بها في الآحرة. قال: فأخحذ في الدنيا 
رجل هو أعلم بها مني» فقلت: يا أمير المؤمنين» من هذا الرجل الذي 
إلى جنبك؟ قال: سيد المسلمين أبن بن كعب. كذا في «المنتخب» (5/ 
12). 
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واخرج ابن عساکر» عن أبن بن کعب رضي الله عنه آن رجلاً قال 
له: آوصني يا آبا المنذرء قال: لا تعرضنٌ فيما لا يعنيك واعتزل 
عدوك» واحترز من صديقك»› ولا تغبطّ حًا بشیء إلا ما تخبطه به میتاً. 
ولا تطلب حاجة إلى من لا يبالي أن لا يقضيها لك. كذا في «الكنز» 
(8/ 224). 


مواعظ زید بن ابت رضي اث تعالی عنه 


آخرج ابن عساكر عن عبد الله بن دينار البّهرانيء قال: كتب زيد 
بن ثابت إلى أبن بن كعب رضي الله عنهما: أما بعد: فلن الله قد جعل 
اللسان ترجمانا للقلب» وجعل القلب وعاء وراعياً ينقاد له اللسان لما 
هداه له القلب» فإذا كان القلب على رفق اللسان» جاء الكلام» وائتلف 
القول واعتدل» ولم يكن للسان عثرة ولا زلة. ولا حلم لمن لم يكن قله 
من بين بدي لسانه» فإذا ترك الرجل كلامه بلسانه وخالفه على ذلك قله 
جع بذلك أنفهء وإذا وزن الرجل كلامه بفعله صدّق ذلك مواقع حديثه» 
يذكر هل وجدت بخيلا إلا وهو يجود بالقول ويمنُ بالفعل» وذلك لأن 
لساته بین يدې قلبهء يذكر هل تجد عند أحد شرفاً أو مروءة إذا لم يحفظ 
ما قال ثم یتبعه» ویقول ما قال وهو یعلم أنه حق عایه واجب حین یتکلہ 
به» لا يكون بصيراً بعيوب الناس؛ فإن الذي يبصر عيوب الناس ويهون 
عليه عیبه کمن بتكف ما لا يؤمر به» والسلام. كذا في «الكنر» (8/ 
224 . 
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مواعظ عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنه 


أخرج آبو نعيم في «الحلية" (1/ 324) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب» لا تأمننّ من سوء عاقبته» ولَمّا يتبع 
الذنب أعظم من الذنب إذا عملته؛ فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى 
الشمال وآنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته» وضحكك وأنت 
لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب» وفرحك بالذنب إذ ظفرت يه 
أصظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا 
ظفرت به» وخوفك من الريح إذا حرّكت ستر بابك وأنت على الذنب ولا 
يضطرب فؤادك من نظر اله إليك أعظم من الذنب إذا عملتهء ويحك!! 
هل تدري ما کان ذنب أيوب عليه السلام؟ فابتلاه الله تعالى بالبلاء في 
جسده وذهاب ماله إنما كان ذنب أيوب عليه السلام أنه استعان به 
مسکين على ظدم يدرۇه عنه» فلم يُعِنهء ولم يأمر بمعروف وينه الظالم 
عن ظلم هذا المسكين؛ فابثلاه الله عز وجل. وأآخحرجه ابن عساكر عن 
ابن عباس نحوه - إلى قوله: ويحك هل تدري» كما في «الكدز» (2/ 
248( . 


وأخرجه بو تعيم في «الحلية» (1/ 326) عن ابن عباس رضي اه 
عنهما قال: عليك بالفرائض» وما وطّف اث تعالى عليك من حقهء فاده 
واستعن الله على ذلك: فإنه لا بعلم من عبد صدق نية وحرصاأً فيما عنده 
من وابه إلا أخحره عمّا يكره» وهو الْمَلْك يصع ما يشاء. 

وأخرح أب تعيم في #الحلية» (1/ 326) عن أبن عباس رضي الله 
عنهما قال: ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد کتب الله تعالی له رزقه من 
الحلال»ء فإن صبر حى يأتیه آناه الله تعالی» وإن جزع فتناول شيا من 
الحرام نقصه الله من رزقه الجلال. 
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مواعظ عبد الله بن عمر رضي الث تعالى عنهما 

أخرج أبو نعيم في «الحلية! (1/ 306) عن أبن عمر رضي الله 
عنهماء قال: لا يصب عبد شيئاً من ادنيا إلا نقص من درجاته عند اش 
عز وجل وإن کان عليه کریماً. 

وأخرج أبو تعيم في الحلية» (1/ 306) عن ابن عمر رضي اله 
عنهما قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعد الئاس حمقى في دينه. 

وأخرج أبو تعيم في «الحلية (1/ 312) عن مجاهد قال: كنت 
أمشي مع ابن عمر رضي الله عتهما فمر على حربة فقال: قل: يا خحربةه 
ما فعل أهلك؟ فقلت: يا خربةء ما فعل أهلك؟ فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: ذهبوا وبقيث أعمالهم. 
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مواعظ عبد الله بن الزبير رضي الث تعالى عنهما 

أخرج أبو تعيم في «الحلية (1/ 336) عن رمب بن يسان قال: 
كتب إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بموعظة: آما بعد فإن لأهل 
التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من ألفسهم» من صبر على البلاءء 
ورضي بالقضاء» وشكر التعماء» وذل لحكم القران» وإنما اللإمام 
كالسوق ما نمق فيها حمل إليهاء إن نفق الحق عنده حمل إليه وجاءء أهل 
الحق» وإن تف الباطل عنده جاءه آهل الباطل ونفق عثده. 


¥ ¥ #¥ 
مواعظ الحسن س علي رضي الله تعالی عنهما 
خر ج ابن النجار عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: مر 
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طلب الدنيا قعدت به» ومن زهد فيها لم يبال من أكلهاء الراغب 
عبد لمن یملکهاء أدنی ما فیها یکفي وكلَها لا تخني» من اعتدل يومّه 
فيها فهو مغرور» ومن کان يومه خيرا من غده فهو مغبونء ومن لم يتفقد 
النقصان عن نفسه فإنه فى نقصان» ومن كان في نقصان فالموت خير له. 
کذا في «الكنرة (8/ 222). 


وأخرج ابن عساكر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: 
اعلموا أن الحلم زينةء والوفاء مروءة والعَجلة سمه» والسفر ضعف»› 
ومجالسة أهل الدناءة شَينْ»ء ومخالطة آهل الفسق ريبة. كذا في «الكنرا 
(8/ 237(. ۰ 


وآخرج ابن عساكر عن الحسن بن علي رضي اله عنهما قال 
الناس آربعة» فمنهم من له لاق ولیس له حلقء ومنهم من له حلق 
وليس له تحلاق» ومنهم من ليس له حَلّق ولا ححلاق» فذاك شر الناس» 
ومنهم من له حلّق وتلق ؛ فذاك أفضل الناس. كذا في «الكنزه (8/ 
237{ 
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مواعظ شاد بن اوس رضي الله تعالی عنه 

آخرج آٻو نعيم في #الحلية» (1/ 264) عن زياد بن ماهك» قال: 

کان شدّاد بن اوس رضي اله عله يقول: إنكم لم ترو من الخير إلا 
أسيابة» ولم روا من الشر إلا أسبابهء الخير كله بحذافيره في الجنة؛ 
والشر كله بحذافيره في النار. رإنٌ الدنيا عرض حاضر يأكل منها ابر 
والفاجر» والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر» ولكل بنون فکونوا 
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من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبتاء الدنيا. قال أيو الدرداء رضي ال 
عنه: وإ من الناس من يُؤتی علماً ولا بُؤّتى حلماًء > وإك أبا يعلى قد 
أوتي علماً وحلماً. 


# FF * 


مواعظ جندب اباي رضي الله تعالی عنه 

أخرح البيهقي في اشخب الإيمان» (5349) عن جندب البجلي 
رضي الله نه قال : انوا الله واقرأوا القرآنء فإنه نور الليل المظلم» 
ويهاء التهار على ما كان من جهْد وفاقةء فإذا نرل البلاء فاجعلوا 
أموالكم دون أنفسكم» واعلموا أن الخائب من حاب دينه» والهالك من 
هلك دينه. ألا لا فقر بعد الجنةء ولا غنى بعد النارء لأن النار لا يفك 
آسيرُها ولا يبرا حديرها ولا يطفاً حريقها» وإنه ليحال بين الجنة وبين 
المسلم بملءٍ كف دم آصابه من دم آخيه المسلم»ء كلما ذهب ليدخحل من 
باب من آبوابها وجدها ترد عنه» واعلمرا آن الآدمي إذا مات ودقن لا 
ينن أول من بطئه» فلا تجعلوا مم النتن خبثاًء واتّقوا الله في أموالكم» 
والدماءَ فاجتنبوها. كذا في الكثر» (8/ 222). 


# # # 


مواعظ أبي أمامة 
رضي اله تعالی عنه 


خرچ اين آيي ساتم ڪن ڪلم ين عار فال رجا علي از 
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الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة: أيّها الناس» إنكم قد أصبحتم 
وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسئات والسيئات» وتوشكون أن تظعَدوا 
منه إلى متزل آحرء وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدةء وبيت 
الظلمةء وست الدودء ويست الضق»ء إلا ما وسح الله ۽ ثم تنعقلون منه إلى 
مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطنء حتى يغشى الناس 
أمر من ألله» فتبيض وجوه وتسور وجوه» ثم تنتقلون مته إلى منزل خر 
فيغشى الناس ظلمة شديدةء ثم يُقسم الئور فيعطى المؤمن نورأًء ويترك 
الكافر والمتافق فلا يعطيان شيئاء وهو المثل الذي ریه ل اه تعالی في 
کتابه فقال: «أر کظلکت ف صر لي نله مج ن ق4 مرم س 

یی ا اع ٹا ی ہیں ا کے م کے ا ی م 
اله له ورا شا لم عن رر [النور: 40] فلا يستضيء الكافر والمنافق بلور 
المؤمن» كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير» ويقرل المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا #أظرو تقش ين ورک قل ارجا و فااتسوا را که 


سے ار ہے 


[النساء: 142] وهي دة الله التي دع بها المنافقين حيث قال : # يعون 
َه رَهَرّ يعم [الحديد: د]» فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور» 
فلا يجدون شيئاًء فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب بينم 
هه اة وور سن قله الْعذَابُ# [الحديد: د الآية؛ إلا آنه - يقول سليم 
بن عامر -: فما يزال المنافق مخترًاً حتى بقسم النورء ويميرً الله بين 
المنافق والمؤمن. كذا في «التفسيرة لابن كثير (4/ 308). وأخحرجه 


البيهقي في الي سماء والصقفاتٹ! ص 340( عن سليم ی عاضر - یجوه. 


آخرج ابن عساکر عن سليمان بن حبيب قال: دخحلت في نفر على 
ابى أمامة رضي الله عنه» فإذا شيخ قد رق وگبرء وإذا عقله ومتطقه 
آفضل مما پری من منظره؛ فقال في أول ما حدثنا: إن مجلسكم هذا من 
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بلاغ الله یاکم وحجته علیکې فان رسول الله ڳلا قد بغ ما أرسل به 
وان أصحابه قد بلخوا ما سمعواء > فلغوا ما تسمعون: ثلاثة كلهم ضامن 
على الله حتى يدخل الجنة أو يرجع بما نال من أجر وغنيمة: فاصِل 
َصل في سبيل الله» فهو ضامن على الله حتى يدخله الجنة أو يرجعه بما 
نال من أجر وغنيمة» ورجل توضاً ثم غدا إلى المسجد فهو ضامن على 
الله حتى يدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة» ورجل دخل 
بيته بسلام. ثم قال: إن في جهنم جسراً له سبع قناطر على أوسطهن 
القضاءء فيجاء بالعبد حتى إذا انتهى إلى القنطرة الوسطى» قيل: ماذا 
عليك من الدين؟ فيحسبة» ثم تلا هذه الآية #ولا يمون أل دنا 
[التساء: 42] فيقول: ڀا رب علي كذا وكذاء فقول اقضص دپنك» فيقول: 
ما لى شىء» ما أدري ما آقضي به. فڀقال: خذوا من حسناته» فما زا 
بخ من حستاته حتی ما یېقی له من حسنةه فإذا فنىت حسئاتهء فیقال : 
حذوا من سیثات من يطلبه» فُركّبوا عليه. قال: فلقد بلخني أن رجالا 
يجيئون بآمثال الجبال من الحسنات» فلا يزال يؤخذ لمن يطلبهم حتى ما 
يبقی لهم حسنة» ثم يرگب عليهم سیئات من يطلبهم حتى يرد عليهم 
أمثال الجبال. ثم قال: إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء 
والفجور يهدي إلى النارء وعليكم بالصدق»ء فإن الصدق يهدي إلى البرء 
والبر يهدي إلى الجنةء ثم قال: أيها الناس» لأنتم أضل من آهل 
الجاهلية إن الله تعالى قد جعل لأحدكم الدينار ينفقه في سبيل الله 
بسبعمائة دينار؛ والدرهم يسبعمائة درهم» ثم إتكم صارّون تمسكون. آما 
والهء لقد فتحت الفتوح بسيوف ما جليتها الذهب والفضة» ولكن جليتها 
اللاي والآئك والحديد. كذا في «الكنز» (8/ 223). 
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مواعظ عبد انث بن بسر رضي اث تعالى عنه 
آخرج البيهقي وابن عساكر عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : 
المتقون سأدةء والعلماء قادة» ومجالستهم عبادة» بل ذلك زيادة: وأنتم 
بمر الليل والنهار فى آجال منقوصة» رأعمال محفوظة. وأعدّرا الزاد 
نكأنكم بالمعاد. كذا في «الکنز» (8/ 224). 


*# FF ¥# 
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التأييدات الضيبية للججابة 


كيف كان النبي ا وأصحابه مؤيين بالتآييدات الغيبة؟ 
لكا تركوا الأسباب المادية» وتشبّشو| بالأسباب 
الروحانية» وكان هم الصحابة رضي اله عنهم كهمه ب 
في هداية الأقوام ودعوتهم» وكانوا في الدعوة والجهاد 
متصفین باخلاقه وشماتله چا 
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المدد بالملائكة 


أخرح البيهقي (3/ 81) عن سهل بن سعد قال: قال آبو أسيد 
رضي الله عله تعدها ذهب بصره: دا بن اڅي٬‏ والله لو كنت آنا ونت 
ببدر» ثم أطلق الله بصري لأريتك الشُعْب الذي خرجت علينا مته 
الملائكة من غير شك ولا تمار. وهكذا عند ابن إسحاق. کذا فى 
«البداية» (3/ 280). وأخرجه الطبرانى (19/ 578) عن سهل بن سعد ۔ 
مشله. قال | لهيثمي (6/ 84): وفه سلامة بن روح؛ وقه ابن حال 
و2 تفه غبره لعهلة قيه. 

وآخرج الطبراني عن عروة قال : نزل جبريل عايه السلام يوم يلر 
مرسل صحيح الإسناد. 

وأخر جه الحاكم (3/ 361) عن عباد بن عبد اله بن الزبير رضی الله 
بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. وأخرجه الطبراني (1/ 230) 
عن أسامة بن عمير ۔ بمعناه وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير نحوه. 
كما فی «الكنرا (5/ 268). 
عنهما قال : کانت سا ع ألملا نة یوم فلار عماتم یھی › قد ارسلوها إلى 
ظهورهم» ويوم نين عمائم خحضرء ولم تقاتل الملائكة يوما إلا يوم 

۳ ۴ ت 

بدر» وإنما کانوا يخثرول عد دا ومدداء ا بضربول . 
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وأخرج ابن إسحاق عن عكرمة قال: قال أبو رافع مولى 
رسول الله کي : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد 
لتا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت آم الفضل»ء وأسلمت» وكان 
العباسنٌ يهاب قومّهء» ويره جلافهم وكان يكنم إسلامّه» وکان ذا مال 
کثیر متفرق في قومه» وکان أبو لهب قد تخلف عن بدر» فبعث مکانه 
العاص بن هشام بن المغيرةء وكذلك كانوا صنعواًء لم يتخاّف منهم 
رجل إلا بعث مکانه رجلا فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من 
قريش؟ كبته الله وآخزاه» ووجُدنا في أنفسنا قوة وعزأًء قال: وكنت 
رجلا ضعيفا“ وکنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم شواله إني 
لجالس قيها أنحت أقداحي» وعندي أم الفضل جالسةء وقد سنا ما 
جاءنا من الخبرء إذ قبل أبو لهب جر رجليه شر حتى جلس على ثب 
الحجرة» فكان ظهره إلى طهري. قينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو 
سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب - قال ابن هشام: واسم أبي سفيان 
المغيرة۔ قد قدم» قال: فقال بو لهب: هَل إلىّ» فعندك لعمري 
الخبر. » قال: فجلس إليه والناس قيام عليهء فقال: يا ين أخي» أخبرني 
كيف كان أمر الداس؟ قال: والله ما هر إلا أن قينا القوم» فمنحناهم 
أکتافناء يقتلوندا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤوا؟ وايم الله مع ذلك 
ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض» 
والله ما تليق شيتاًء ولا يقوم لها شيء. قال أو رافع: فرفعت طتّب 
الحجرة بيدي» ثم قلت: تلك وال الملائكةء قال: فرفع بو لهب 
يده» فضرب بها وجهي ضربة شديدة» قال: وثاورته» فاحتملني وضرب 
بي الأرض» ئم برك على يضربني» وكنت رجلا ضعيفاًء فقامت آم 
المضل إلى عمود من عمد الحُجرة فأخذته فضربته به ضربة قلعت في 
رآسه شجة منكرةء وقالت: استضعفته أن غاب عنه سیده؟ فقام مولا 
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ذلیلاًء فوالله ما عاش إلا سبع ليا حتى رماه الله بالعّدَّسة» فقتلته . 

زاد وئس عن ابن إسحاق: فلقد ترکه ابثاه بعد موته ثلاثاً ما دفناه 
حتى أنتن» وكانت قريش تتفي هذه العَدَسة كما تتقي الطاعون» حتى قال 
لهم رجل من قریش : ویحکما!! آلا تستحیان» إن آباكما قد أنتن في بيته 
لا تدفناء؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا 
أعبنكما عليه فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يدنون 
منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة» فآسندوه على جدار ثم رضموا عليه 
بالحجارة. كذا في «البداية؟ (3/ 308). وأخرجه ابن سعد في ١طبقاته‏ 
(4/ 73( والحاكم في #مستدركها (3/ 321) من طريق أبن إسحاق - لحوه 
مطرّلاً . وأخحرجه أيضاً الطبراني والبزار (1778) عن أبي رافح - بقوله. 
قال الهيٹمي (6/ 89): وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه 
اہو حاتم وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. انتهى وأخرجه الحاكم 
(3/ 322) أيضاً من طريق يونس عن ابن إسحاق عن الحسين بن عيد الله 
عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي رافع - نحوه. وأخرجه أبو عيم في 
#الدلائل» (ص 170) عن عكرمة عن أبي رافع - مختصراً. 

أخرج البيهقي عن عوف بن عبد الرحمن مولى أم بُرن عمّن شهد 
حبيناً كافراًء قال: لما التفيتا نحن ورسول الله ية لم يقوموا لنا حلب 
شاة» فجٿتا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله بء حتى إذا غشيناه» فإدا 
بيننا وبينه رجال جسان الوجوه» فقالوا: شاهت الوجوه» فارجعواء 
فهزمنا من ذلك الكلام. كذا في «البداية» (4/ 332). 


وأخرجه ابن جرير عن عوف الأعرابي عن عبد الرحمن مولى ابن 
بُرثن قال: حدثني رجل كان مع المشركين يوم حثين» قال: لما التقينا 
نحن وأصحاب رسول اله ل يوم حتّين» لم يقوموا لنا حلب شاةء قال: 
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فلما كشفناهم» جعلنا نسوقهم في اثارهم» حتى انتهينا إلى صاحب البعلة 
البيضاءء فإذا هو رسول اله کل قال: فتلقًانا عنده رجال يض جسان 
الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوه» أرجعوا. قال: فانهزمناء وركبوا 
أكتافناء فكانت إياها. كذا في «التفسير» لابن كثير (2/ 345). 


وأخرج ابن إسحاق عن جبير بن مطيم رضي الله عنه قال: إنا لمع 
رسول الله ييو يوم حنين والناس يقتتلون؛ إذا نظرت إلى ملل البجاد 
الأسود يهوي من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد 
ملأ الواديء فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنّها الملائكة. 
ورواه البيهقي من طريقه. كذا في «البداية» (4/ 334). 


حرج ابن سعد (3/ 121) عن عبد الله بن الفضل قال: أعطى 
رسول الله هة يوم أحد مصعب بن عمير رضي الله عنه اللواء فقتل 
مصعب» فأخذه ملك في صورة مصعب» فجعل رسول الله ي يقول له 
في آخر النهار: «تقدم يا مصعب), فالتفت إليه الملك فقال: لست 
بمصعب. فعرف رسول الله لل أنه ملك أيْد به. 


وأخرج آبو نعيم في «الدلائل» (ص 182) عن انس رضي الله عنه 
قال: كأني أنظر إلى غبار ساطع في سکَة بني ْم موکب جبريل عليه 
السلام» حين سار رسول الله ية إلى بني قريظة. وأخرجه ابن سعد (2/ 
6 عن انس نحوه. 

وعنده أيضاً (2/ 77) عن حميد بن هلال - فذكر الحديث بطوله فى 
غزوة بني قريظة» وفيه قال: فوضع رسول الله بل وأصحابه السلاحء 
فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي َء فخرج إليه فنزل رسول اله ييا 
وهو متساند إلى لبان الفرس»› قال: يقول جبريل عليه السلام: ما وضعنا 
السلاح بعد - وإن الغيار لعاصب على حاجبه - انهد إلى بني قريظة› 
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قال: فقال وسول اله بلة: إن في أصحابي جَهدا فلو أنظرتهم أياماً». 
قال: يقول جبريل عليه السلام: انهد إليهم» لأدخلنٌ فرسي هذا عليهم 
فى حصونهم» ثم لأضعضعتهاء قال: فأدبر جبريل عليه السلام ومن معه 
من الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار. 


¥ FF ¥ 
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اسل الملائكة وقتائهم المشركين 


أخرج ابن عساکر والواقدي عن سهيل بن عمرو رضي الله عله 
قال : لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض 
معلمين ؛ يقتلون ويأسرون. كذا في «الكتز» (5/ 268). 


وأخرح أحمد عن البراء رضي الله عنه وغيره قال: جاء رجل من 
الأنصار بالعباس قد أسره» فقال العباس: پا رسول اللهء ليس هذا 
أسرني» أسرني رجل من القوم أنرّع» من هيثته كذا وكذاء فقال 
رسول الله بللله: قد ازرك الله بملك كريم؟. قال الهيئمي (6/ 85): 
رجاله رجال الصحيح . انتهى 


وعند ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير ۔ وصخحه ‏ والبيهقي فى 
«الدلائل؛ عن علي رضي الله عنه - فذكر الحديث بطوله في غزوة بدر 
کما ذکره في #الكثرة (3/ 266 وقيه: فجاء رجل من الانصار بالعباس 
أسرني» ولقد آسرني رجل أجلح» من أحسن الناس را على قرس 
أبلق» ما أراه في القرم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. 
فقال: ااسكت»ء فقد أيدك الله ملك كريم! وعَرّاه الهيٹمى (6/ 75) إلى 
أحمد واليرّار وقال: رجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرّب 
وهو نة 


وأخرج ابن سعد (4/ 12) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
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أو ايسر رجلا مجموعاً وكان العباس رجلا جسيماًء فقال رسول اله علا 
لآبى اليَسّر: كيف أسرت العباس ڀا أبا الُْسّر؟ فقال: يا رسول الله 
لقد أعاننى عليه رجل ما رايت قبل ولا بعل هیئته کذا وهیئته کذا, فقال 
رسول اث ب : «لقد أعانك عليه ملك كريم؟. وأخرجه أحمد عن ابن 
عباس _ تعحوه و زاد البحديث بعد ذلك فى فداأء العباس وقيرهة. قال 
الهيشمي (6/ 86): وفيه راي لم يسم وبقية رجاله ثقات. وأخرجه آبو نعيم 
في «الدلائل» (ص 169) عن ابن عباس بسياق ابن سعد. 


وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يشتد 
في إثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت 
الفارس (يقول): آقدم حَيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه قد حر مستلقياً 
فنظر إليه فإذا هو قد طم أنفه» وش وجهه» كضربة السوط قاخضر 
ذلك أجمي»ء فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول الله لاء فقال: 
اصدقتٹ» ذلك م ملد السماء ألتالةة» فقشلوا يومشد سبعين وأسروا 
سبعين. كذا فى «البدايةا (3/ 279). وأحرجه أبو نعيم في «الدلائل» 
(2/ 170) عن ابن عباس قي حديث طويل في غزوة بدر - لحوه. 

وأخرج أيضاً عنه عن رجل من بني غفار قال : أقبلت آنا وآبن عم 
لي» حتی صعدنا على جبل شرف بنا على بدر» وحن مشرکان» ننتظر 
الوقعة على من تكون الديرة: فننتهب مح من پنهب» فال: فبيتا نحن قي 
الجبل» إذ دلت منا سحابةء فسمعنا فيها حَمْحَمَةَ الخيل» فسمعت قائلا 
بقول: آقدم حَيْزوم» قال: فأما ابن عمي فحشف قناع قلبه؛ فمات 
ماله وما انا فکدیت أن أهلك؛ فتماسکتا. 


وأخرح أبو لعيم في «الدلائل» (ص 164) عن أبى طلحة رضي الله 
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عنه قال: كنا مع رسول الله 4ل في عَرّاة» فلقي العدو› فسمعته يقو : 
يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين؟ فلقد ريت الرجال تصرع› 
تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. 


وأخرج البيهقي (6/ 5556) عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه» قال: 
يا بنى» لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك؛ فيقع 
رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. كذا في البداية» (3/ 281), 


Fı 
۳ 


وأخرجه الحاكم (3/ 409) عن أبي أمامة . مثله إلا أن في روايته: وان 
أحدنا يشير بسيفه . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه وصححه 
الذمبي. وأخرجه الطبراني عن أبي أمامة نحو رواية الحاكم. قال الهيئمي 
(6/ 84) وفیه: محمد ہن يحيى ال(إسکلدراني» قال آبن يونس: روى 
مناکیر. 


وأخرج ابن إسحاق عن أبي واقد الليثي قال: إني لأتبع رجلا من 
المشركين لأضربه» قوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي»؛ فعرفت أن غيري 
قد قتله. كذا في «البدايةا (3/ 281). وأخحرجه أحمد عن أبي داود 
المازني ۔ وكان شھد بدراً ۔ قال: إني لأتبع - فذكر نحوه. قال الهيئمي 
(6/ 83): وفيه رجل لم يِسم. وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل؛ (صس 
0 عن أبي داود المازني ‏ نحوه» وفي روايته: إني لأتيع رجلا من 
المشركين يوم بدر. 


وآخرج الطبراني في الأوسط عن سهل بن أبي حَثمة أن أبا بَررَة 
الحارئي رضي الله عنهماء جاء يوم بدر بثلائة رؤرس يحملها إلى 
رسول الله لاء فلما رآه رسول اش ب قال: «ظفرث يميتك». قاأل: يا 
رسول الله» آما اثنان فآنا قتلتهماء وأما الآخرء فرآیت رجلا أبيض 
جميلا حسن الوجه ضرب رأسه» فقال رسرل الله ل: «ذاك فلان» ملك 
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من الملائكة. قال الهيتمي (6/ 83) وفيه عبد الحزيز بن عمران وهو 
ضصعیف ۔ انتهی . 

وأخرج الطبرائي (3/ 3385) والبزڙار (1792) عن محمود بن لبيد 
قال: قال الحارث بن الصمَّة رضي اله عنه: سألني رسول الله لا رهر 
في الشعب: ١هل‏ رأيت عبد الرحمن بن عوف٦؟‏ قلت: نعم يا رسول 
اه رأيته على جر الجبل»ء وعليه عسكر من المشركينء فهويت فرأيتك؛ 
فعدلت إليك. فقال النبي بلة: ما إن الملائكة تقاتل معه». قال 
الحارث: فرجعت إلى عبد الرحمن فأخذ بين نفر سبعة صرعى» فقلت 
له: ظفرت يميدك!! آكل هؤلاء قعلت؟ قال: أما هذا - لأرطاة بن (عبد) 
شرحبيل - وهذا فأنا قتلتهماء وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره؛ قلت: 
صدق الله ورسوله. قال الهيلمي (6/ 114): وفيه عبد العژيز بن عمران 
وهو ضعيف. انتهى . وآخحرجه أيضاً ابن منده وآبو نعيم عن الحارث بن 
الصمَة - نحوه كما فى المنتخب» (5/ 76) وزاد فيه : فهويت إليه لأمنعه. 


دفي روایته : فاده بين قر سبعة صضرعى. وفي روایته : وهذان. 


أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر 
رسول اله ية على أناس بمكةء فجعلوا يغمزون في قفاهء ويقولون: هذا 
الذي يزعم أنه نبي ومعه جبريل» فغمز جبريل بأصبعه» فوقع مثل الظَفْر 
في أجسادهم فصارت قروحاء حتى نتنواء فلم يستطع أحد أن بدنر 
منهم ؟ فأنزل الله عز وجل $ کفاف ازو )4% [الحجر: ]٤5‏ . قال 
الهيٹمى (7/ 46): رواه الطبرانى في «الأوسطة والبڙار (2222) - بنمحوه» 
وفيه يزيد پنڻ درهم ضعفه ابن مڃين ووشقه الفلاس ۔ انتهى. 


و عل الطبرانى في الا و سط1 عن ابن عباس رصي انله عنهما قال: 
لإا كيك الستررن ل6 حجر دا] قال: المستهزئين: الوليد بن 
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المخيرةء والأسود بن عبد يَعُوث» والأسود بن المطلب آبو زمعة من بني 
سد بن عہد العڙّى» والحارث بن عَيْطل السهمي» والعاصي بن وائل 
السهمي» فأتاه جبريل عليه السلام» فشكاهم إليه رسول الله ي فأراء 
الوليد بن المغيرةء فأشار إلى أبجله فقال: ما صنعت شياًا؟ فقال: 
أكفيتكهء ثم أراه الحارث بن عَيّطل السهمي» فأوماً إلى بطنهء ققال: «ما 
صنعحت شيناً؟ فقال: أكفيُكه ثم آراه العاصي بن وائل»ء فأوماً إلى 
أخمصهء فقال: «ما صنعت شيثا؟»» فقال: أكفيتّكهء فأما الوليد بن 
المخيرة» فمرٌ برجل من خزاعة» وهو يريش نبلا لهء فأصاب آبجله 
ققطعها . وأما الأسود بن المظلب فعَمِيّ» فمنهم من يقول عمي هكذاء 
ومهم من يقول نزل تحت شجرة» فجعل يقول: يا بنىّ آلا تدفعون عني 
قد هلکت» اأطعن بالشوك في عيئي٬‏ فجعلوا یقولون: ما نری شیا فلم 
يزل كذلك حتی عميث عيناه؛ وأما السود بن عبد يغخوٹ» فخرجت في 
رأسه قروم فمات منهاء وأما الحارث بن عَيّْطل فأخذه الماء الأصفر في 
بطئه حتى خرج خرؤه من فيه فمات» وأما العاصي بن واتل فبينا هو 
ذلك دخلت في رجله شبرقة امتلآت منها فمات. قال الهیٹمى (7/ 47) 
وفيه محمد بن عبد الحكيم الليسابوري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
انتھی . 


أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي الدعوة» عن أنس بن مالك 
رضي اله عنهء قال: کان رجل من أصحاب رسول الله ی پُکنى أبا 
معلق» وکان تاجراً يتجر بمال له ولغیره» وکان له سك وورع؛ فخرج 
مرّة» فلقيه لص متقنم في السلاح» فقال: صَعْ متاعك فإني قاتلك. قال: 
شأآنك بالمالء قال: لست أريد إلا دمك. قال: فذرنى أصلٌ. قال: صا 
ما بدا لك. فتوضاً ٿم صلي» فکان من دعائه: يا ودود يا ذا العرش 
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المجيد» يا فعالاً لما يريدء أسألك بعرّتك التي لا ترام» وملكك الذي 
لا يضام» وبنورك الذي ملأ أركان عرشك» أن تكفيني شر هذا اللص› 
يا مغيث أغشي . قالها ثلاثاًء فإذا هو بفارس» بيده حربة رافعها بين أذني 
فرسه» فطعن اللص فقتله» ثم أقبل على التاجرء فقال: من أنت؟ فقد 
أغاثني الله بك. قال: إني ملك من آهل السماء الرابعةء لما دعوت 
سمعتٌ لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت ثانياً فسمعحبٌ لأهل السماء 
ضجة» ثم دعوت ثالثاً فقيل : دعاء مكروب» فسألتٌ الله أن يوليني قتله» 
ثم قال: آبشر واعلم آنه من توضًاً وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء 
استجیب له مکروباً کان آو غیر مکروب. وآخرجه آبو موسی في کتاب 
«الوظائف» بتمامه. كذا في «الإصابة» (4/ 182). 

أخرج ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» (1/ 548) عن اللّيث بن 
سعد» قال: بلغني أن زيد بن حارثة رضي الله عنه اکتری من رجل بغلا 
من الطائف» (و) أشترط عليه المحري آن ينزله حیث شاء» قال: فمال به 
إلى خربةء فقال له: انرل. فنزل» فإذا في الحربة قتلى كثيرة»ء قال: فلما 
أراذ أن يقتله» قال له: ذُغني أصل رکعتین »› قال : صا“ فقد صلى قبلك 
هؤلاء» فلم تتفعهم صلاتهم شيا . تال: فلما صليت أتاني ليقتلني» قال: 
فقلت يا أرحم الراحمين» قال: فسمع صوتاً: لا تقتله. فهاب ذلك»› 
فخرح يطلب فلم يجد شياًء فرجع إلى فناديت: يا أرحم الراحمين. فعل 
ذلك ثلاثاء فإذا آنا بفارس على فرس» في يده حربة حديد» في رأسها 
شعلة من نار» فطعنه بها فأنفذها من ظهره» فوقع ميتأء م قال لي: لما 
دعوت المرة الأولى ليا أرحم الراحمين» كنت فى السماء السابعة» فلما 
دعوث المرة الثانية: يا آرحم الراحمين؛ كدت في سماء الدنياء فلما 
دعوت في المرة الثالئة: «يا أرحم الراحمين؟ أتيتك. 
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رؤدتهم الملائكة 


احرج آبو تُعيم في «الدلائل» (م 182) عن عائشة رضي الله 
عرنها » اَن رسول الله 5 سمح صوات رجل ٤‏ فوب وبك شسلكیدة و حرج 
إليه» قالت: فاتبعتّه أنظر» فإذا هو متكىء على عرف برذونهء وإذا هو 
وحية الكليي رضي الله عنه فيما كنت آرى» وإذا هو معنم مرخ عمامته 
بین کتفیه» فلما دحل علي رسول الله 4 قلت : لد وتيت وثبة شديدة» 
ثم حرجت أزظره فإذا هر وحية الكلبيء قال: «أو رآيته»؟ قلت: نعم 
قال: «ذلك جبرئيل عليه السلام أمرني أن أخرج إلى بني قريظة». 
وأحرجه اين سعد (4/ 250) عن عائشة ‏ نحوه. 


وآخرج بو نعيم س 182( ن سعبك ن المسيْب - فذكره الحديث 
في قصة بلي قريظة؛ وفيه: فخرح النيي بء فمرُ بمجالس بينه وبين بني 
قر يظة؛ فقال : هل مر یک من آحد؟ فقالوا: نعمء مر علينا وحبة الكلبي 
على بغلة شهباءء تحته قطيفة من ديباج فقال اللبي َة «ليس ذلك 
وحية ولكنه جبرتيل أرسل إلى بني قريظة ليزلزل حصونهم» ويقذف في 
قلوبهم الرعب؟ . 

أخرج البڙار والطبراني (12/ 12321) عن این عباس رضی أله 
علهما» فال : عاد رسول الله ل رجلا من الأنصار» فْلْماً دنا من هنزله 
سمعه يتكلم في الداحل» فلما استأذن عليه» دخل (عليه) فلم ير أحدا» 
فقال له رسول الله هة: اسمعتك تكلم غيركا. قال؛ يا رسول الله» لقد 
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دحلت ادال اغتماماً بكلام الناس مما بي من الحمّىء قدخلل علي 
داخحل» ما ریت رجلا (قط) بعدك أكرم مجلسا» ولا أحسن حديثاً منه› 
قال: «ذاك جبريل› وإذً منكم لرجالاً لو | ن آحدهم يقسم على الله 
لآبره». قال الهيشمي (10/ 41): رواه البرار والطبراني في الكبير 


وألاأوسط وآسانيدهم سحسثهك _ أنتھی . 


آخرج أحمد والطبرائي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : كنت 
مع أبي عند رسول الله اء وعنده رجل يناجيه» فكان كالمعرض عن 
أبي» فخرجنا من عنده»ء فقال أبي: أي بنيّء ألم تر إلى ابن عمك 
کالمعرض عٽي؟ فقلت: يا آبټِ› إنه کان عنده رجل یناجیه . قال: فرحنا 
إلى البى ل فقال أبى: يا رسول الله قلت لعبد الله كذا وكذاء فأخبرني 
أنه کان عند رجل بناجيك“ فهل کان عند آحد؟ فقال رسول اله : 
«وهل رأیتّه یا عيد اله۲؟ قلت: نعي قال: «فإن ذلك جبريل عليه السلام 
هو الڏي شغلني عنك». قال الهيثمي (9/ 276): رراه أحمد والطبراني 
بأسانيد ورجالها رجال الصحيح - انتهى . وعند الطبراني عله قال: بعث 
العباس بعبد الله رضي الله عنهما إلى رسول الله ية في حاجة» فوجد 
دچ رجلا فرجح ولم بکلمه > فقال: «رأيته»؟ قال : نعم قال : #ذإك 
جبریل › أما إنه لن يموت حتى يذهب بصره» ويُؤتى علما». قال الهيثمي 
(9/ 277): رواء الطبراني بأسانید ورجاله ثقات. 


أخرج الطبراني (18/ 616) عن عروة بن رويم عن الورباض بن 
سارية رضي الله عنه» وکان شیا کبیرا من آصحاب رسول الله بی 
وكان يحب أن بُقبض» كان يدعو اللهم كبرت سني› ررق عظمی»› 
فاقبضنى إليك» قال: فبينا أنا يوماً في مسجد دمشق؛ إذا فتى شاب من 
أجمل الرجال» وعليه دراج أخض فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ 
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فقلت: كيف أدعو يا بن أخي؟ قال: قل: اللهمٌ حسّن العملىء وبلغ 
الأجل. قلت: من أنت يرحمك اش؟ قال: آنا ريبائيل الذي يسل الحزن 
من قلوب المؤمنين. قال الهيثمي (10/ 184): وعروة وتقه غير واحده 
وسعيد بن مقلاص لم أعرفه» وقية رجاله رجال الصحيح . انتهى . 


FF # ¥ 


سلام الملائكة علنهم ومصافحتهم 

أخرج الحاكم (3/ 472) عن مرف بن عبد الله عن عمران بن 
حصين رضى الله عنهماء آنه قال: اعلم يا مُظرٌّف» أنه كان تسلم 
الملائكة علي عند رأسىء وعند البيث» وعد باب الحجرء فلما اكتريت 
ذهب ذلك» فلما برىء كلّمه» قال: اعلم يا مُظْرّف» آنه عاد إل الذي 
كنت أفقد» اکتم عل یا مُطرْف حتی أموت. 

وعند ابن سعد (4/ 289) عن مَطرّف» قال: قال لي عمران بن 
حصين رضي الله عنهما: أشعرت أنه کان يلم علي فلما اكتويت انقطع 
التسليم. فقلت: أمن قبل رأسك كان يأتيك التسليمء أو من َيل 
رجلىك؟ قال: لاء بل من قبل رأسي . فقلت: لا آری أن تموثٹ حتی 
يعود ذلك فلما كان بعدء قال لي: أشعرت أن التسليم عاد لي؟ قال: 
م م يلىث إلا یسیا حت مات . وأخرج ابن سعد [4/ 288): عن قتادة 
أن الملاتكة كانت تصافح عمران ہن حصین حتی اکتوى فتنحت. 


*# #* * 
الطاب فع المالائكة 
أخرج آٻو تعيم في «الحلية» (1/ 204) عر سَلم بن عطية الأسدي 
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فال ` دحل سلما رسي الله نه على رجل بحو ده وهو في النزغ؛› ففال : 
أنها الملك» ارفق به. قال: بقول الرجل: إنه يقول: إني بكل مؤمن 


ریق . 


Ê # #k 


سماع كلام الملائكة 

أخرح ابن آبي الدنيا في «كتاب الذكر» عن أنس بن مالك رضي الله 
عله» قال: قال أبي بن كعب رضي الله عنه: لأدخلنٌ المسجد» 
فلأصاينً» ولأحمدن الله بمحامد لم يحمده بها أحد. فلا صلّى وجلس 
لیحمد الله ويثني عليه» فإذا هو بصوت عال من خلفهء يقول: اللهم لك 
الحمد كلهء ولك الملك كله» وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله 
علانيته وسره» لك الحمد» إنك على كل شيء قدير» اغفر لي ما مضى 
من ڏنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري» وارزفني أعمالاً زاكية ترضى 
بها عني» وتب علي. فأتى رسول الله ب نقص عليه فقال: ذاك 
جبرائيل عليه السلام كذا في «الترغيب» (3/ 101). 


# # ¥# 
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تكلم الملائكة على لسانهم 


أخرج الطبراني في "الأوسطة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : «من أبغض عمر فقد أبغضني» ومن أحبٌ عمر 
فقد أحبّني» وإن الله باهي بالناس عشية عرفة عامةء وباهى بعمر خاضةء 
وإنه لم يبحث اش نبياً إلا كان في أمته مُحدث؛ وٳن يکن في آمتي منهم 
أحد فهو عمرا قالرا: يا رسول الله كيف مُحدّث؟ قال: تنكلم الملائكة 


على لسانه. قال الهيثمي (9/ 69) وفيه أبو سعد خادم الحسن البصري 


ولم أعرفه وبقية رجاله ثقاث. انتهى. 


حرج ابن جرير في «تاريخه؟ (3/ 118) عن أنس بن الحُليس قال: 
ٻيتا نحن محاصرو بهرّسير بعد زحفهم وهزيمتهم» أشرف علينا رسول 
فقال: إن المّلك يقول لكم: هل لكم إلى المصالحة» على أن لنا ما يلينا 
من دجلة وجبلناء ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبحتم - لا 
أشبع الله بطونكم؟ - فبدر التاسنَّ أبو مفزّر الأسود بن فُطبة» وقد أنطقه الله 
بما لا يدري ما هو ولا نحن»ء فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون إلى 
بالحق ما آدري ما هو إلا أن علي سكينة وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت 
بالدی هو شیر . وانتاب الناس يسألونه حتی سمع بذلك دیسر 4 فحاء نا 
فقال: یا با مفرر» ما قلت؟ فوا إنهم لهُرّاب!! فحدثه بمشل حديثه 
إياناء فنادى في الناس» ثم نهد بهم وإن مجانيقنا لتخطر عليهم» فما 
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ظهر على المدينة أحد» ولا خرج إليدا إلا رجل نادى بالآمان» فآمناهء 
فقال: إن بقي فيها أحد فما يمنعكم» فتسوّرها الرجال» وافتتحناهاء فما 
وجدنا فيها شيا ولا آحداً إلا سارى آسرناهم خارجاً منهاء فسالتاهم 
وذلك الرجلل: لأي شيء هربوا؟ فقالوا: بعث المَلِك إليكم يعرض 
عليكم الصلح» فأجبتموه بآنه لا یکون بیننا وبینکم صلح آہداً حتى تأكل 
عسل أفريذين بأترجّ كُوئى» فقال الملك: واويله!! ألا إن الملائكة تكلم 
على آلسنتهمء ترذ عليناء وتجيبنا عن العرب. والله لن لم يكن كذلك. 
ما هذا إلا شيء ألقي على في هذا الرجل لننتهي» فأرَروا إلى المدينة 
القصوى . 


# X* # 


نزول الملائكة لقرآنهم 


أخرج البخاري ومسلم . واللفظ له - عن أبي سعيد الشدري» أن 
أسّيد بن حصّير رضي الله عنهء بنيما هر في ليلة يقرا في مريده» إذ 
جالت فرسه فقرآًء» ثم جالت آخرى فقرأء ثم جالت أخرى أيضاًء قال 
أسيد: فخشيت أن تطأاً يحيىء فقمت إليهاء فإذا مثل الظلّة فوق رأسي» 
فيها أمثال السْرّج» عَرَّجتٌ فى الجو حتى ما أراهاء قال: فغدوت على 
رسول الله بء فقلت: يا رسول اله» بيدما أنا البارحة في جوف الليل 
أقراً في مربدي» إذ جالت فرسي» فقال رسول الله 4ي : «اقراً ابن 
حضير» قال : فقرأت: ثم جالت أيضاء فقال رسول اله بية: «اقرآ ابن 
حضيرا قال : فقرآت› ثم جالت أيضاً» م قال رسول الله ل : "اقرا ابن 
حضیر؟. قال: فانصرفٹ وکان یحیی قریباً منهاء خحشیت أن تطأه» فرأیت 


مثل الظلّةء فيها أمثال السرج» عرجث في الجو حتى ما أراهاء فقال 


A179 


رسول الله ا : «تلك الملائكة (كانت) تستمع لك ولو قرأتَ لأصبحتُ 
يراها الناس ما تستتر منهم». وأخحرجه الحاكم بنحوه باختصار وقال: 
صحيح على شرط مسلم. وقال فيه: فالتفت فإذا أمثال المصابيح» قال: 
مُدَلاةّ بين السماء والأرض» فقال: يا رسول اء ما استطعت أن 
أمضي . فقال : «تلك الملائكة نرلت لقراءة القرآنء أما إنك لر مضيتٌ 
لرأيتٌ العجائب». كذا في «الترغيب» (3/ 13). وأخرجه ابن جبّان 
(779) والطبراني (1/ 566) والبيهقي عن أسيد بن حَصّير نحو رواية 
الحاكم كما في «الكنزه (7/ 7). وأخرجه أيضاأً أبو عُبيد في «فضائله»: 
وأسحمد» والېخارى معلَقاًء والئسائي وغيرهم عنه مختصراًء وقال فيه: 
اتلك الملاتكة دنت لصوتك» ولو قرآت لأصبح الناس حتى ينظروا إليها 
لا تتواری منهم!. 
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تولي الملائكة غسل جنائزهم 


آخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 357) عن محمود بن لبيد عن 
حتظلة بن ابي عامر آخي ٻني عمرو بن عوف رضي الله عنهء أنه 
التقی هو وأبو سفیان بن حرب پوم آحد» فلما استعلاه حنظلة» رآه 
شذاد بن السود - وکان يقول له: ابن شَعوب _ قد علا أبا سفيانء 
فضربه شدادء فقتله» فقال رسول اله لل: «إن صاحبكم - يعني حنظاة 
لتغسله الملائكة فاسألوا آهله ما شأنه» فسثلت صاحبته» فقالت: 
خرح وهو جِنْب حين سمع الهاتفة» فقال رسرل الث ل : الذلك 
غساته الملاتكة». 


وخر جه ابن إسحافق في «اأمخازي» عن عاصم بن عمر؛ وخر ج 
السرَّاج من طريق ابن إسحاق أيضاً عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن آبيه عن جده - نحوه» كما في الإصابةا (1/ 361). وأحرجه 
الحاكم (3/ 204) من طريق إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله عن 
بيه عن جده - بمعناهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
پخرجاه. 

آخرج ابن سعد (3/ 427) عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب 
اكل سعد يوم الخندق» فثقل» حولوه عند امرأة يقال لها: رفيدة ‏ فذكر 
الحديث. وفيه: فخرج رسول الله بي وخرجنا معهء فأسرع المشي حتى 
تقظعت شسوع نعالناء وسقطت أرديتنا عن أعناقناء فشكا ذلك إليه 
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اأصسحابه: یا رسول اللهء أتعبتنا فى المشى. فقال: «إنى أخاف أن تسبقنا 
الملاتكة إليهء فتخسله كما لت سنظلة». 


وأخرجه أيضاً (3/ 423) عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: فنام 
رسول الله بء فأتاه ملك - أو قال: جبريل - حين استبقظ فقال: من 
رجل من أمتك مات الليلةء استبشر بموته أهل السماء؟ قال: «لا أعلم 
إلا أن سعدا آمسی ديفا » ما فعل سعد؟ قالوا: ڀا رسول الله» قد بض“ 
وجاءه قومه فاحتملوه إلى ديارهم. قال: فصلى رسول الله بيو الصبح› 
ثم خرج ومعه الناس» فبتٌ الناس مشياً حتى إن شسوع نعالهم لتنقطع من 
أرجلهمء وإن أرديتهم لتقع عن عواتقهمء فقال له رجل: يا رسول اله 
قد َنَت الناس. قال فقال: إلى أخشى أن تسبقئا إليه الملائكة كما 
سبقتتا إلى حنظلة». 


# FFF 
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حفاوة (لملائكة يجناتزهم 


آخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه. أنه لما قتل آبوه جعل 
تبيه أو لا تبكيه» لم تزل الملائكة قظلّه (بأجنحتها) حتى رفعتموه». 
کڏا في (اليدايةة (4/ 44). وعند اين سعد (3/ 561) عنه: ما زالت 
4 
الأملائكة تظله باأجنحتها حتى رفعتموها. 


أخرح ابن سعد (3/ 428) عن سلمة بن أسلم رضي الله عنه 
قال: رأيت رسول الله بء ونحن على الباب نريد أن ندخل على 
أثره» فدخلل رسول الله ييل وما في البيث أحد إلا سعد مسجي» 
قال: فرأیته يتخطی» فلما رأيته وقفت وأوماً إلى : قف» فوقفت 
ورددت مَنْ ورائي» وجلس ساعة» ئم خرج» فقلت: يا رسول الله 
ما رأيت أحداًء وقد رأيتك تتخطى فقال رسول الله ڳة: اما قدرت 
على مجلس حتى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه» 
فجلست» ورسول الله بل يقول: «هنيغاً لك أبا عمرو!! هنيغاً لك آبا 
عمرو!! هثيقاً لك أبا عمرو!!. 

وأخرج البرار (2698) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله کهة: «لقد نزل لسعد بن معاد سبعون ألف ملك ما وطتوا 
الأرض قبلها» وقال حين دفن : اسبحان الله!! لو انفلت أحد من ضغطه 
القبرء لانفلت منها سعد». قال الهيئمي (9/ 308): رواه البزار بإسنادين 
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ورجال أحدهما رجال الصحيح ‏ انتهى . وأخرجه أبن سعد (3/ 430) 
عن ابن عمر بمعتاه. 

وعنل أبن سعد )3/ 429( أيضاً رل سعد بن إبرأهيم› قال : لما 
أخرج سرير سعد» قال ناس من المنافقين: ما أخف جنازة سعد - أو: 
سریر سعد؟! فقال رسو الله ا : القدذ نزل سبعونك أف ملك »› سهدوا 
جتازة سعد - أو سریر سعل _ ما وطتوا الأرض قبل اليوم؟. 

ونه أيضاً (3/ 430( عن إالحسن › قال : نما مات سعد بن معاد 
رضي الله عنه ۔ وکان رجلا جسيماً جرلا - جعل المنافقون وهم يمشون 
خلف سريره» يقولون: لم نر كاليوم رجلا أخحف وقالوا: أتدرون لم 
ذاك؟ ذاك لححمه فى بنى قريظةء فذكر ذلك للبى كه فقال: «ورالذى 
تقس بده › لد کانت الملائكة تحمل سريره!ا. 


# #* #F 
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رعبهم في قلوب الأعداء 


أخرج الطبراني في "الأوسطة عن معاوية بن حَيّدة المشيري قال: 
أتيت النبي ية فلما دُفعت إليه» قال: «أما إني قد سألت الله أن يغنيني 
اة تحفيكم وبالرعب يجعله في قلوبکم۲. قال بيديه جميعاً: أما إني 
قد حلفت هكذاء وهكذا أن لا أومن بك ولا أثبعك. فما زالت إلسنة 
تحفيني» وما زال الرعب يجعل في قلبي (حتى) قمت بين يديك. قال 
الهيثمي (6/ 66): إستاده حسن» ورواه النسائي وغيره غير ذكر الرعب 
والسنَة . انتهى . 

أخرح البيهقي عن السائب بن يَسّار» عن يزيد بن عامر السوائي» 
قال: فنحن نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم 
حنین» كيف كان؟ قال : فكان يأخذ لنا بحصاة»ء فيرمي بها في الست› 
فيطنٌ» قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. كذا في «البدايةا (4/ 333). 
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بطش الأعداء 


أخرج ابن سعد (1/ 188) عن زيد بن أسلم» وغيره» أن سراقة بن 
مالك ركب فى طلب النبى بي بعدما استقسم بالأزلام؛ أيخرج آم لا 
یخرح؛ فکان یخرح له أن لا یخرج - ثلاث مرات - فركب فلحقهم› 
فدعا النبي ب أن ترسخ قوائم فرسهء فرسخت فقال يا محمد ادع الله 
أن يطلق فرسي فأردٌ عنك. فقال النبي لل : الله إن كان صادقاًء 

وأخرجه أيضاً (1/ 232) عن عمير بن إسحاق» وفي روایته: فقال: 
يا هذان» ادعَرًا لي الله ولکما آلا آعود. فْدعَرًا الله» فعاد فساخحت» 
فقال: ادعرًا لي الله ولكما ألا أعود. قال: وعرض عليهما الزاد 
والحملان فقالا: «اكشا نفسّك» فقال: قد كفشتكمأهاً. 

وعنده أيضا في حديث طويلل في الهجرةء عن أبي معبد الخزاعي 
فقال: يا محمد ادع الله أن يطلق فرسي»ء وأرجع عنك وأرد مَنْ ورائي. 
قففعل»› فأطلىق ورجم» فوجد الناس يلتمسون رسول اله بء فقال: 
ارجعوا فقد استبرأتٌ لكم ما ههنا» وقد عرفتم بصري بالآثر» فرجعوا 
قله . 

وأخرج ابن سعد (1/ 235) عن أئس بن مالك رضي الله عنه ۔ 
فذكر الحديث في الهجرةء وفيه: والتضت أبو بكر رضى الله عنهء فإذا هو 
بقارس قد لحقهم فقال: يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا. قال: 
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فالتفت نبي الله بيو فقال: «اللهم اصرغه» قال: فصرعتّه فرسه» ثم 
قامت محم قال: فقال: يا نبي الله مُرني بما شئت. قال: فقال: 
قف مكانك فلا تتركنٌ أحداً يلحق بنا». قال: فكان أول النهار جاهداً 
على رسول الله لاء وكان خر النهار مسلحة له. وقد تقذمت فى (1/ 
0 قصة سراقة من حديث اليراء رضي الله عنه عند أحمد في باب 


الهجرة في هجرة الئبي ا 


أخرج الطبراني (10/ 10760) عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
أربّد بن قيس وعامر بن الطفيل» قدما المدينة على رسول الله لاي فانتّهيا 
إليه وهو جالس» فجلسا بين يديه فقال عامر بن الطفپل: يا محمد» ما 
تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله 5ي : «لك ما للمسلمين» وعليك 
ما عليهم٠.‏ قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن آسلمت من بعدك؟ 
قال رسول الله بي: «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعتة الخيل». 
قال: آنا الآن فقي أعنة خيل نجد» اجعل لي الوّبر ولك المَذرء قال 
رسول الله كي: 3لاء». فلما قفلا من عنده. قال عامر: أما وال 
لأملأنّها عليك خيلا ورجالاًً. فقال له رسول الله کي : «يمنعك إل فلما 
حرج أربّد وعامر» قال عامر: يا أربدء أنا أشغل عنك محمداً بالحديث؛ 
فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا 
بالديةء ويكرهوا الحرب» فنعطيهم الدية؛ قال أربّد: أفْعَّل. فآقبلا 
راجعين إليه» فقال عامر: يا محمد» قم معي أكلمك. فقام معه 
رسول الث ياء فجلسا إلى الجدار. ووقف معه رسول اله ية يكلمهء 
وسل أربّد السيف» فلما وضع بده على السيف» يبست يده على قائم 
السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطا ربد على عام بالضرب» فالتفت 
زسول الله ية فرآى أربّد وما يصنع» فانصرف عنهماء فلما خرج عامر 


2187 


وأربّد من عند رسول الله بء حتى إذا كان بالحرة ۔ حرة وآقم - نزلاء 
فخرح إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حخضير رضي الله عنهماء فقالا: 
اشخْصًا يا عدوي اء لعنکما ايش . فقال عامر: ما هذا ڀا سعد؟ قال: 
هذا أسید بن ضير الکتائب . فخرجا حتى إذا كانا بالرَقّم أرسل الله على 
أربّد صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالجريم أرسل الله فرحة» 
فأخذته» فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول» فجعل يمس قرحته 
في حلقه ويقول: عَدَّة كغْدّة الجمل» في بيت سَلولية» پرغب أن يموت 
في بیتها» ٹم رکب فرسه» فأحضره حتی مات عليه راجعاًء فأنزل اله 
فیھما الل يلم ما یل ل انی إلى قوله: لرا لر من دونو بن 
وال 4 [ائرعد: 11] » قال : المعقّبات من أمر الله يحمظون محمداً 4 ٹم 
ذکر ارد وما قله بء فقال: #ورسل الصوعنّ# [الرعد د _ الآية. كذا 
في «التفسير» لابن كثير (2/ 506). 
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هزيمة الأعداء يرمي الحصاة والثراب 


أخرج الطبراني (3/ 3368)» وأبو نعيم» رابن عساكر» عن 
أجمعون إلا العباس بن عبد المطلب» وأبا سفيان بن الحارث رضى ال 
عنهماء فرمى رسول اله ية وجوهنا بقبضة من الأرض» فانهزمنا. فما 
خحيْل إلى أن شىجرا» ول جرا إل وشو فی اثارنا. ذا فی الک٤‏ 
(5/ 304). وأخرجه ابن له ۽ واآین غعساکر تله مختصرا کما في 


اکر . 


وآخرج يعقوب بن سفيان» عن عمرو بن سفيان الثقفي وغيره»› 
قال : إنهزم المسلمون يوم حتين»ء فلم يبق مع رسول اله يو إلا عباس» 
وآبو سفيان بن الحارث قال : فقبض رسول اله ية من الحصباء» فرمى 
بها في وجوههم» قال: فانهزمناء فما حل إليناء إلا أن كل حجر»ء أو 
شجر فارس يطلبنا. قال التقفي : فأعُجَرْت على فرسي حتی دخحلت 
الطائف . كذا فى «البداية» (4/ 332). 

أخرج الطبراني في «الكبير (3/ 3128) والأوسطا عن حكيم بن 
جزام» قال: سمعنا صوتاً وقم من السماء إلى الأرض» كآنه صوت 
حصاة في ظست»› ورمى رسول الله ية بتلك الحصاة» فانهزمنا. قال 
الهيثمي (6/ 84): إسناده حسن. 


وعنده أيضاً (3/ 3128) عنهء قال: لما كان يوم بدر أمر 
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رسول الله ك فأعذ كفاً من الحصى»ء فاستقبلنا بهء فرمى بهاء وقال: 
اشاهت الوجوها فانهزمناء فأنرل الله عز وجل #رما رمیت د رمي 
ریک أله رن [الانفال: 17] . قال الهيثمي (6/ 84) إسناده حسن 

وعنده أيبضاً (10/ 11750)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبي 5ة قال لعلي رضي الله عنه: اناولني كفا من حصی». فناوله» 
فرمى به وجوه القوم» فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من 
الحصباء فنزلت ۴وا رمي لذ يمت ولك اله رم . قال الهيثمي 
(6/ 84): رجاله رجال الصحيح - | 

وعند البيهقي من حديث يزيد بن عامر السوائي رضي الله عنه قال: 
أخذ رسول اله ية قيضة من الأرض» ثم أقبل على المشركين» فرمى بها 
وجوھهم»› وقال: «ارجعواء شاهت الوجوه» فما أحد يلشى أخاه إلا وهو 
یشکو قذى فى عيليه. كذا في «البدايةا (4/ 333). 
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تقليل الأعداء في أعينهم 
خوج الطبراني (10/ 10269) عن عبد الله - يعني ابن مسعود 
الذي إلى چانٻي أتراهم سيعین ؟ قال ؛ أرأهم مائة» تی آخذنا منهم 
رجلا فسالناهء قال: كنا ألفاً. كذا في #المجمع» (6/ 84). وأخرجه 


ابن آبی حاتم وابن جوير عن ابن مسعود . لعحوة» کما في #الثفسير! اين 
کثبر (2/ 315). 
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النصرة بالصبا 


آخرج اين سعد (71/2) عن سعيد بن جبير»ء قال: کان يوم 
الخندق بالمدينةء قال: فجاء أو سفيان بن حرب ومن تبعه من قريش› 
ومن معه من كنانة» وعييئة بن حصن ومن تبعه من غطفانء وطليحة ومن 
تبعه من بني أسد» وأو الأعور ومن تبعه من سليم» وقريظة كان بينهم 
وبين رسول الله هة عهد فنقضوا ذلك وظاهررا المشركين» فأنزل الله 
تعالى فيهم: ورل اين ظهروشر يِن أهلي الكتلي بن سياعهم© [الاحزاب. 
25[ فاتی جبريل عليه السلام ومحه الريح : فقال حين ری جېریل : إل 
أبشروا» ئلاثاً» فأرسل الله عليهم الريح» فهتكت القباب»ء وكفأت 
القدورء ودفلت الرّحال» وقطحت الأوتادء فانطلقوا لا يلوي أحد على 
أحد» فأنزل الله تعالی: لد جام جود ارملا عل رعا ووا ل 
ما4 [الاحزاب: ] فرجع رسول الله بي . 

وعنده آيضاً (2/ 77) عن حُمّيد بن هلال قال: كان بين النبى از 
وبين قريظة رلب من عهد» فلما جاءت الأحزاب بما جاؤروا به من 
الجنودء نقضوا العهد»ء وظاهروا المشركين على رسول ألله» فبعث الله 
الجنود والريح» فانطلقوا هاربين» وبقي الآخرون في حصنهم . فذكر 
الحديث قي غزوة بني قربظة. 

وأخرج البڙار (1811) عن ابن عباس رضي الله عدهماء قال: أتت 
الصبا الشمالَ ليلة الأحزاب» فقالت: مري حتى تنصري رسول انث ئة 
فقالت السمالٌ: إن الحْرَّة لا تسري بالليل. فكانت الريح التي نصر بها 
رسول الله َة الصّبا. قال الهيثمي (6/ 66): رجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه ابن ابي حاتم عن آبن عپاس» وابنٰ جرير عن عكرمة ۔ بمعناه» 
كما في التفسيرا لابن كثير (3/ 470). 
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خسف الأعداء وهلاكهم 
آخرج السار )1799( عن بُريدة رصي الله عله ان رجلا قال بوم 
أحد: اللهِمٌ إن كان محمد على الحق فاخسف بی» قال : فخسف به. 
قال الهيثمى (6/ 122): رجاله رجال الصحيح. 
وأخرج آبو نعيم في «الدلائل» (ص 176) عن نافع بن عاصم فال: 
الذي دمی وجه رسول الله له عبد الله بن قميئة رجل. من هذيلء فسلط 
الله عله سا فزطحه حتی فتله. 
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ذهاب البصر بدعواتهم 


أخرج أحمد عن عبد اله بن ممل المزني رضي الله عنه قال: 
كنا مع النبي با بالحديبية. .. فذكر الحديث في صلح الحديبية ويه 
فبينا نحن كذلك» حرج عليتا ثلائون شاا عليهم السلاح» فثاروا في 
وجوهناء فدعا عليهم رسول اله کل قأخذ اش أبصارهي فقمنا إليهم 
فأخذناهم» فقال رسول الله ڳة: اهل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل 
لکہ أحد أمانا)؟ قالوا: لا قخلی سبيلهم› انزد الله عرز وجل ر 
ایی کف دنھ تک EF‏ عنم بطي که من پد أن شرم علوم 
ون اله يسا 1 برا [انفتح: 24] . قال الیش )6/ 145 
رجال الصحيح. اه. وأخحرجه النسائي نحوه» كما في «التفسيرا ا 
كث (4/ 192). 


أخرج الطبراني في الوس عن ادان ان علا رضي الله شه 
حدّث بحدیٹ فکذبه رجل› فقال له على : آدعو عليك إن كدت كاذباً؟ 


تال: إدعٌ. فدعا عليه فلم يبرح حتى ذهب بصره. قال الهيٹمي (9/ 


وآخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (ص 211) عن عمار قال: حدث 
علي رجلا بسحدیت فکلبه» فما قام حى أعمي . 


وعند ابن آبي الدنيا عن زاذان» أن رجلا حدّث علي رضي الله عنه 
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بحديث. فقال: ما آراك إلا قد كذبتني. قال: لم أفعلء قال: أدعو 
عليك إنت كنت كذبت؟ قال: ادع. فدعا فما برح حتى عمي. كلا في 
«ألندأيةة (8/ 5). 


أخرج أبو تعيم في «الحلية) (1/ 96) عن ابن عمر رضي اله 
عنهماء أن مروان أرسل إلى سعيد بن زيد رضي الله عنه ناساً يكلمونه في 
شان آروی بت آويس» - وخاصمته في شيء ‏ فقال: يووني أظامها؛ 
وقد سمعت رسول الله ية يقول: من طلم شبراً من الأرض طرقه يوم 
القيامة من سبع أرضين». الله إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى بعمّى 
بصرهاء وتجعل قبرها في بشرهاء قال: فوالله ما ماتت حتى ذهب 
بصرهاء وخرجت تمشي في دارها وهي حَلِرة فوقعت في بثرها. وکانت 
قبرها. وأخرجه أيضاً عن عروة - تحوه. 


وعنده آيضاً (1/ 97) عن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أن آروی استَعدت على سعيد بن زيد - رضي الله عنه - إلى مرواك بن 
الحكيء فقال سعيد: اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتهاء فإن كانت 
کاذبت فأعم بصرهاء وآلقها في بئرها» وأظهر من حقي نوراًء يبن 
للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فبينا هم على ذلك إذ سال العقيق 
بسيل لم يسل مله قط؛ فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيهء فإذا 
سعيد قد كان في ذلك صادقاً» ولم تلبث إلا شهراً حتى عميت» فبينا 
هي تطوف في أرضها تلك؛ إذ سقطت في بئرهاء قال: فكنّا ونحن 
غلمان نسمع الإنسان يقول للونسان: أعماك الل كما آعمى الأروى» 
فلا نظن إلا أنه يريد الأروى التى من الوحش» فإذا هو إنما كان 
ذلك لما أصاب أروى من دعوة سعید بن زید» وما يتحدث الناس به 
مما استجاب الله له سؤله. 
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أخرج الطبرانى (3/ 2830) عن أبي المُطاردي قال: لا تسبُوا عليا 
ولا أحداً من أهل البيت» فإن جاراً لنا من بَلْهُجَيْم» قال: ألم تروا إلى 
هذا الفاسق الحسين بن علي قتله اله؟ فرماه بكوكبين في عينيه فطمس الله 
بصره. قال الهيشمي (9/ 196): رجاله رجال الصحيح. انتهى. 


 % #F 
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رد البصر بدعواتهم 


أخرج پو نعيم في «ادلائل النبرة» (ص 63) عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: كان رسول الله ية يقرأ في المسجد» فيجهر بالقراءة 
حتی تأذی به ناس من قريش»› حتى قاموا ليأخذوه» وإذا أيديهم مجموعة ‏ 
إلى أعناقهي وإذا هم مي لا يبصرون» فجاؤوا إلى النبي ية فقالوا: 
ننشدك الله والرَحَِ يا محمد ۔ قال: ولم يكن بطن من بطون قريش إلا 
وللنبي ييو فيهم قرابة - فدعا النبي 45 حتى ذهب ذلك عنهم» فنزلت 
اس @ افراو تک © بك کن مسلب 6 - إلى قرله تعالى: 
وسوا عل رتهم ار ا سرهم لا ومرن [إيس: 10-1]» قال: فما 
آمن من أولئك النفر أحد. 


أخرج الطبراني (9/ 12) عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: 
أهدي إلى رسول الله ية قوس» فدقعها رسول الله ك إلى يوم أحدء 
فرميت بها بين يدي رسول الله ب حتى اندقت سيتهاء ولم رل عن 
مقامي نصب وجه رسول الله ل ألقى السهام برجهي» كلما مال سهم 
منها إلى وجه رسول الله بل ميّلت وجهي ورأسي؛ لأقي وجه 
رسول اله و بلا رمي أرمیه» فکان آخرها سهماً نرت منه حدقتی على 
خدي» وافترق الجمع»ء فأخذت حدقتي بكفي» فسعيت بها في كفي إلى 
رسول الله ي فلما رآها رسول اله ية دمعت عيناهء فقال: «اللهم إن 
فتادة قد وقى نيك بوجهه» فاجعلها أحسن عينيه» وأحذهما نظراًا. 
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فكانت آحسن عينيه وأحدهما نظراً. قال الهيثمي (8/ 297): في إسناده 
من لم أعرفهم ۔ | شت , وأخر جه بو لعيم في الدلاتل ١‏ اص 174) عن 
قثادة تعحوه»ء وابن سعد (3/ 453): عن عاصم اہن عمر بن فتادة 
مختصرا . 


وآ خرجه الدأرقطني› وابن شاهين» عن محمود بن لبيد عن قتادة 
رضي الله عنه» أنه آصیبت عینه یوم آحد» فوقحت على وجلته» فرڏّها 
الب بء فكانت آ صح عيشة . وآخحرج الدارقطني والبيهقي عن بي سيل 
الخدري عن قتادة ‏ نحوه. كذا في «الإصابة» (3/ 225). وأخرجه أبو 
نعيم في االدلائل» (ص 174) عن قتادة. نحوه» وفي روأیته: فکانت 
أ حسن تبه وأحدهما. 


وأخرج البغوي» وأبو يعلى (1549)» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن قتادة بن النعمان» آنه أصيبت عيله يوم بدر فسالت حدقته على 
وجنتهء فأرادوا أن يقطعوهاء فقالوا: لاء حتي تستأمر رسول ابه بلة. 
فاستآمروه» فقال: «لا٤‏ ثم دعا به فوضع راحته على حدقته ثم غمزهاء 
فكان لا يدري أي عينيه ذهب. كذا في «الإصابة» (3/ 225). قال 
الهيثمي (8/ 298): وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الجماني 


وشو ضعيف . 


آخرج أو يعلى (1550) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيدة عن 
جد قال : أصيت عين ابي ذر رضي الله نه يوم آسجد» شبزف فبها 
النبي ي فكانت أصح عينيه . قال الهيثمي (8/ 298): وقيه عبد الحزيز 


بن عمران وهو ضعيش . 
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ST ٣ +‏ ۳ 
وأخرج بو نعيم في لدلاثل) (ص 223) عر رفاعة بن راقع رضي 
ابل جيك ي قال ` لیا کان يوم ندر میت سۇم فرشتت عيني ۽ شصسق فیها 
رسول الله يي ودعا لي» فما آذاني مڻها شيء. 


وآخرج ابن ابي شڀبة (7/ 445) عن رجل من بني سَلامان عن .آمه» 
أن حالها حبيب بن فريك حدثها أن آباه خرج به إلى رسول اث يل 
وعیناه مبیضتان لا یبصر بھما شیئاًء فسأله فقال: كنت أروْض جملا لي 
فوقعت رجلي على بيض حية فأصيب بصري؛ فنفث في عينيه فأبصر: 
قال : فرأيته بدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين وإن عينبه لمبيضتان. 
قال أبن السكن: لم يروه غير محمد بن بشر ولا أعلم لحبيب غيره. كذا 
في «الإصابة» (1/ 308). 


وآخرجه الطبرائی (4/ 3546) أيضاً عن رجل من سَلاّمان بن سعيد 
عن أمه ۔ مثله إلا آن في روایته: كدت آمري جمالي . قال الهيثمي (8/ 
8 وفيه من لم أعرفهم ۔ أه. وأخرجه آبو نعيم في «الدلائل» (ص 
3 بهذا الإسناد - نحوه» وفي روایته: آمرن جملى. 
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أخرج الفاكهاني» وابن مَنده» عن سعد بن إبراهيمء قال: كائت 
زثيرة رومية فأسلمت - رضي الله عنها فذهب بصرها فقال المشركون: 
أعمتها اللآت والعُرّى. فقالت: إني كفرت باللأت والعرى. فر الله إليها 
بصرها . 


وعند محمد بن عثمان بن أبي شيبة في اتاريخه» عن انس رضى اله 
عه قال قالت لي آم هانیء بنت آبي طالب رضي الله عنها: أعثق أو 
بكر زنيرة - رضي الله عنهما ۔ فأصيب بصرها حين أعتقها . فقالت قريش : 
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ما ذهب بصرها إلا اللآت والعْرّى. فقالت: كذبواء وبيت الله ما يعلى 
اللآت والعْرّى ولا ينفعان. فردٌ اله إليها بصرها. كذا فى الإصابة» (4/ 
312( 
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بے آھ الت أي د 
انتفاض غرفات الأعداء بالتهليل والتكبير 


أخرج الحاكم عن هشام بن العاص الأموي رضي الله عنه» قال: 
عشت آنا ورجل أخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام 
فخرجنا حتى قدمنا الغوطة ‏ يعني غوطة دمشق ‏ فنزلنا على جبلة بن 
الايْهّم الخغْسّاني» فدخلنا عليه. فإذا هو على سرير له فأرسل إليثا برسوله 
نكلّمه» فقلنا: وال لا نكلم رسولاًء وإنما بعثنا إلى الملك فإن أذن لا 
مناه وإلا لم نكلم الرسول. . فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: 
ناؤن لنا فقال: تکلدّمواء فکمه هشام ن العاص ودعاه إلى الإسلام» 
فإذا عليه ثياب سنود» فقال له هشام: رما هذه التي عليك؟ نقال: لبستها 
وحلفت آن لا آنرعها حتی أحرجكم من الشام . قلنا: ومجلسك هذا 
والله - لنأخذته منك ولناخحذن ملك الملك الأعظمء إن شاء الله أخبرنا 
بذلك نبينا محمد ييو قال لستم بهم»؛ بل هم قوم يصومون بالنهار 
ويقومون بالليل» فکيف صومكم؟ فأخبرناه فمّلیء وجه سراداًء فقال: 
قوموا. ویعث معنا رسولا إلى الملك. 


فخرجناء» حتى إذا كنا قريباً من المدينةء قال لنا الذي معنا: إن 
دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين 
وبغال. قلدا: وات لا ندخل إلا عليهاء فأرسلوا إلى الملكف نهم يأبو 
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ذلك» فأمرهم أن ندخل على رواحلاء فدخلنا عليها متقلدين سیوفنا؛ 
حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله 
إلا الله وال أكبرء فال يعلم لقد انتفضث الغرفةء حتى صارت كأنها 
عق تصفّقه الرياح» قال: فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا 
بدينكم» وأرسل إلينا أن ادخلراء فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده 
بطارقة من الروم؛ وكل شيء في مجلسه أحمر» وما حوله حمرة» وعليه 
ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك فقال: ما عليكم لو جتتموني 
بتحيثكم فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام؟ فقلنا: 
إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك» وتحيتك التي تَحيًا بها لا يحل لنا أن 
نحبيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليكم»ء قال: 
فکیف تحیُون ملککم؟ قلنا: بهاء قال: فکیف یرد علیکم؟ قلنا: بهاء 
قال: فما أعظمُ كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله وال أكبرء فلما تكلمنا بها 
والله يعلم - لقد انتَقَّضصّت الغرفة حتى رفع رأسه إليهاء قال: فهذه الكلمة 
التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة» كلما قلتموها في بيوتكم فضت 
عليكم غرفكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: 
لوددت أنكم كلما تلتم تنمض کل شيء عليكم؛ وأني قد خرجت من 
نصف ملكي . قلنا: لم؟ قال: لأنه كان ايسر لشانها وأجدر أن لا تكون 
من أمر النبوة» وأنها تكن من جيل الناس. ثم سألنا عما أرادء فأخبرناه. 
ثم قال: کبقف صلاتکم وصومکم؟ فأخبرناه فقال: قومواء فأمر لنا 
بمئزل حسن ونل کثير. 


فأقمنا ثلاثاًء فأرسل إلينا ليلا فدخلئا عليه فاستعاد قولنا فأعدناهء 
ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة؛ فيها بيوت صغار» عليها 
أبواب»ء ففتح بيتاً وقفلاًء فاستخرج حريرة سوداء» فنشرناها فإذا فيها 
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صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم الأليتين» لم أرّ مثل 
طول عنقهء وإذا ليست له لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الل 
فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا آدم عليه السلام» وإذا هو أكثر 
اللاس شعراً. ۰ 

ئم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة 
بيضاء» وإذا له شعر كشعر القيلط؛ أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن 
اللحية قال : تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال؛ هذا لوح عليه السلام. 

ثم فتح بابا آحر فاستخرج حريرة سرداء» وإذا فيها رجل شديد 
البياض» حسن العينين» صَلْت الجبين» طريل الخد» أبيض اللحيةء كأنه 
پبتسم› فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إبرأهيم عليه 
السلام. 

ثم فتح باباً آحر» فإذا فيه صورة بيمضاء» وإذا - والله - 
برسول اله کي فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعيم» هذا محمد 
رسول اله ي . قال: وبکیناء قال: والله يعلم آنه قام قائماً ثم جلس» 
وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهو كأنك ثنظر إليه. فأمسك ساعة 
ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت» ولكئي عجلته لكم لأنظر 
ما عندكم. 

ثم فح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها سررة أدماء 
سحماء» وإذا رجل جد فططء غائر العينين» حديد النظرء عايس› 
متراكب الأسلان» متقلص الشفة» كأنه غضبانء فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لاء قال: هذا موسى عليه السلام» وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه 
مُذهان الرأس» عريض الجيين» في عينيه قَبّل» قال: هل تعرفون هذا؟ 
قلدا: لاء قال: هذا هارون بن عمران عليه السلام. 
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ثم فتح باباً آخر فاستخرج مله حريرة بيضاء؛ فإذا فيها صورة رجل 
آدم» سط » ربعة» کاله عغضان » فقال : هل تعرفون هلا؟ قلنا: لاء قال: 
هذا لوط عليه السلام. 


ثم فتح باباً آحر» فاستخرج منه حريرة بيضاء؛ فإذا فيها صورة رجل 
أبيض» مسرب حمرةء أقنى» خفيف العارضين» حسن الوجه» فقال: 
هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسحاق عليه السلام. 

ثم فتح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته خال. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: 
هذا يعقوب عليه السلام. 


ثم فتح بايا آخر» فاست خرچ مه حريرة سو داء» قبها صبو رة رجل 
أبيض › جسن ألوجچه» أقئى ال زف جسن القامة؛ پعلو وجهه نور؟ يعرف 
لاء قال: هذا إسماعيل عليه السلام جد نبيكم بلا . 


ثم فتح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة 
كصورة آدم» كأن وجهه الشمس» فقال: هلل تعرفون هذا؟ قلنا: لا» 
قال : هذا يوسف عليه السلام. 

ثم فتح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل 
أحمر» مش الساقين»ء لمش العينين» ضخم البطن» رَبْعة» متقلد 
سيفاء» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا داود عليه السلام. 


ثم فتح باباً آحر» فاستخرج منه حريرة بيضاء» فيها صورة رجل 
ضخم الأليتين» طويل الرجلينء راكب فرساًء فقال: هل تعرفون هذا؟ 
فلا : لاي فال ؛ هدا سليمان بن داود علیهما السلام. 
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ثم فتح باباً آخر» فاستخرح منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاء 
وإذا شاب شديد سواد اللحيةء كثير الشعر» حسن العينين» حسن الوجه؛ 
فقال: هل تعرفرن هدا؟ قلنا: لاء قال: هذا عیسی بن مریم عليهما 
السللام. 


قلنا : من أين لك هذه الصرر؟ لانا نعلم انها على ما صوّرت عليه 
الأنبياء عليهم السلامء لأنا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله» فقال: إن 
آدم عليه السلام سأل ربه آٺ يريه الأنبياء من ولده؛ فأنزل عليه صورهم؛ 
فكانث في حزائة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو 
القرنين من مغرب الشمس» فدفعها إلى دانيال. ثم قال: آما وال إن 


فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي اله عنهء» فحدثناء بما أراناء وبما 
فال لناء وما آجازناء قال: فہکی أبو بكر : وقال: مسکین لر أراد الله به 
خير لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله ب أنهم واليهود يجدون نعت 
محمد بي عندهم. وهكذا أورده الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب 
ادلائل النبوة٠‏ (1/ 386) عن الحاكم إجازة. . . فذكره وإسناده لا بأس 
به. كذا في «التفسیر لابن كثير (2/ 251). وذكره في «الكنزه (5/ 322) 
عن البيهقي بتمامه» ثم قال: قال ابن كثير: هذا حديث جيد الإسناد 
ورجاله ثقات . انتهى. وأخرجه أبو تعيم في «دلائل النبرة؟ (ص 9) عن 
موسى بن عقية. . . فذكر القصة بنحوهاء ولم يقع في حديث هشام بن 
العاص ذكر أبي بكر في تلك الصور. وقد وقع ذكره في حديث أخرجه 
البيهقي (1/ 384) عن جبير بن ميم رضي اله عنه كما في #البداية» (6/ 
3 وفیه: فقالوا لي انظر هل تری صورته. فنظرت» فإذا أنا بصفة 
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رسول الله ية وصورته» وإذا آنا بصفة أبي بكر وصورته» وهو آخذ بحقب 
رسول الله ولا فقالوا لي: هل تری صفته؟ قلت: نعم» قالوا: هو هذا 
وآشاروا إلى صفة رسول الله .وء قلت: اللهم نعمء أشهد أنه هر. 
قالوا: أتعرف هذا الذي آخذ بعقبه؟ قلت: نعم» قالوا: نشهد أن هذا 
صاحبكم» وأن هذا الخليفة من بعده. رأخرجه البخاري في «التاريخ» 
مختصراً. وأخحرجه الطبرائي في «الكبير؛ (2/ 1537) و«الأوسط). وفي 
روايتهء قلت: من هذا الرجل القائم على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبي إلا 
کان بعده نبي إلا هذا فإنه لا نبي بعده» وهلا الخليفة بعد وإذا صفة 
ابي بكر رضي الله عنه. قال الهيشمي (8/ 234): وفيه من لم أعرفهم. 
اھ. وأخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة» (ص 9) نحو رواية البيهقي. 

ذکر ابن جرير في «تاریخه» (3/ 97) عن أشياخ من غسَان وبين 
قالوا: أثاب الله المسلمين على صبرهم أيام حمص أن زلزل يأهل 
حمص» وذلك أن المسلمين ناهَدوهم»؛ فكبّروا تكبيرة رُلزلت معها الروه 
في آلمدينة» وتصدّعت الحيطان› ففزعوا إلى رؤسائهم» وإلی دوي رأیهم 
ممن كان يدعوهم إلى المسالمة فلم يجيبوهم وأذلوهم بذلك» ثم کبروا 
الحانية» فتهافعت منها دور كثيرة وحيطان» وفزعرا إلى رؤسائهم وذوي 
رأيهمء فقالرا: ألا ترون إلى عذاب اله؟ فأجابوهم... إلى آخر ما 
ذکر. 
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بلوغ الصوت إلى الآفاق 


أخرج البيهقي واللالكائي في «شرح السنة». والزين عاقولي في 
«فوائده»» وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ؛ قال: وجه عمر جیشا ورس عليهم رجلا یدعی سارية رضي ا 
عنه» فنا عمر رضي الله عله يخطب جعل ينادي: يا سارية الجيل - ثلاث 
- ثم قدم رسول الجیش» فسأله عمر»ء فقال: ڀا أمير المؤمنين» هُزمناء 
فبينا نحن كذلك؛ إذ سمعنا صوتاً ينادي: يا سارية الجبل - ثلاثاً - 
فأسندنا ظهرنا إلى الجبلء فهزمهم الله تعالى»ء قال: قيل لعمر: إنك كنت 
تصيح بذلك. وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن وهب» وهر 


وروی ابن مردوپه عن ابن عمر عن آبيه رضي اله عنهماء أنه کان 
يخطب يوم الجمعة» فعرض في خحطبته أن قال : يا سارية الجبل» من 
استرعى الذثب ظلم. فالتفت اللاس بعضهم إلى بعض»› فقال لهم علي 
رضي الله عنه: لَيَخرجنٌ مما قال. فلما فرغ سألوه» فقال: وقع في 
لدي أن المشركين هزموا إخواندا وأآنهم يمرون بجبل» فإن عدلوا إليه 
تاتلوا من وجه واحد» وإن جاوزوا هلکوا؛ فخرج مني ما تزعمون نکم 
سمعتموه . قال : فجاء البشير بعد شهر» فذكر أنهم سمعوا صوت عمر في 
ذلك اليوم؛ قال: فعدلنا إلى الجبل ففتح الله علينا. كذا في الإ صابة 
(2/ 3). وأحرجه أيضاً أبو نعيم في «الدلاثل» (ص 210) وآبو عبد 
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الرحمن السلمي في الاربعينء واحرجه الخطيب في «رراة مالك 
وابن عساكر عن ابن عمر» كما في لالمنتخب» (4/ 386) وفي روايتهما: 
فقال الناس لعلي رضي الله عنه: أما سمعت عمر رضي الله عنه يقول: يا 
سارية وهو بخطب على المتبر؟ قال: ويحكم!! دَعُوا عمر؛ فإنه ما دخل 
في شيء إلا حرج منه. قال ابن كثير في «البداية٤‏ (7/ 131): وفي صحته 
من حدیث مالك نظر . انتھی . 


وأخرجه آبو نعيم في «الدلائلا (ص 210) من طريق نصر بن 
طريف وفي ررايته: فقال عمر رضي الله عنه: إله وقع في روعي أن 
العدى ألجأه العدو إلى الجبل»ء قال: فلعل عبداأً من عباد الله يبلغه 


وعئده أيضاً فيه (ص 211) من طريق عمرو بن الحارث وفي 
روایته: فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ۔ وکان يطمئن 
إليه - فقال: أشد ما ألومهم عليك آنك تجعل على نفسك لهم مقالاًء بينا 
أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا سارية الجبلً؛ أي شىء هذا؟ قال: إنّي 
والله ما ملكت ذلك رايتهم يقاتلون عند جبل» بُؤتون من بين أيديهم 
ومن خحلفهم؛ فلم أملك أن قلت: يا سارية الجبل»ء ليلحقرا بالجبل. 
فلبثوا إلى أن جاء رسول سارية بكتابه: أن القوم لمحقونا يوم الجمعة» 
فقاتلناهم من حين صلينا الصبح إلى حين حضرت الجمعة ودار حاجب 
الشمس» فسمعنا منادياً ينادي: يا سارية الجبل - مرتين ‏ فلحفنا بالجبلء 
فلم نزل قاهرين لعدونا حتی هزمهم الله وقتلهم؛ فقال أولئك الذين طعنوا 
عليه: دَعوا هذا الرجل فإنه مصلرع له. وأخحرجه الواقدي عن زيد بن 
أسلم» ویعقوب بن زید» كما في «البداية؟ (7/ 131) وفی روایتهما: 
فقيل لعمر بن الخطاب: ما ذلك الكلام؟ نقال: واللهء ما ألقيت له إل 


WAY 


بشيء ألقي على لساني. قال ابن كثير: فهذه طرق بشد بعضها بعضاً - 
انتھی . على أن طریق ابن وهب حسئه ابن كثير» ثم الحافظ ابن حجر 
ر حمهما | زل تعالی . 

الروم انا لأبي فُرصافة رضي الله عنه» فكان أبو فُرْصافة إذا حضر وقت 
کل صلاة صعد سور عَسُقّلان» ونادی: با فلانء الصلاة. فيسمعه وهو 
فی بلد الروم. قال الهیٹمي (9/ 396): رجاله ثقات. اه. 
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سماعهم الهواتف 


أخرج ابن سعد (2/ 276) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما توفي رسول الله ل اختاف الذين يعسلونه» فسمعوا قاتلا لا يدرون 
من هو یقول: اغسلوا نبیکم وعلیه قميصه. نسل رسول اله هة في 
قميصه» وآخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها بمعناه» وفي ووايتها: 
فقال قاثل لا پدری من هو: اغسلوه وعليه ثیابه. 


أخرج الحاكم (3/ 467) عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
الثبي بل استعمل أبا موسى رضي الله عنه على سرية البحرء فبيتا هي 
تجري بهم في البحر في الليل؛ إذ ناداهم مناد من فوقهم: ألا أحبركم 
بقضاء قضاه الله على لفسه؟ إنه من يعطش لله في يوم صائف؛ فإن حًا 
على اله أن يسقيه يوم العطش الأكبر. قال الحاكم: هذا حذيث صحيح 
الإسناد رلم يخرجاء. وقال الذهبي: ابن المژمل ضعيف. 


وأخرجه آبو تعيم في االحلية؟ (1/ 260) عن أبي بُردة عن أبي 
موسى رضي الله عنهماء قال حرجنا غازين في البحر» فبينما نحن والريح 
لنا طيبة» والشراع لنا مرفوع» فسمعنا منادياً ينادي: يا أهل السفينة» قفوا 
آخبرکم» حتی وَالی بین سبعة أصوات قال أو موسى: فقمت على صدر 
السفينة فقلت: من أنت؟ ومن أين أنت؟ أو ما ترى أين نحن؟ وهل 
نستطيع وقوفاً؟ قال : فأ جاہٹی الصوث: ألا آخبركم بقضاء قضاه الله عر 
وجل على نفسه؟ قال: قلت: بلى أخبرناء قال: فإن الله تعالى قضى 
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عل نفسه انه من عش نفسه لله عز وجل في یوم حار؛ کان حقا على 
الله أن پرويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوتحى» ذلك اليوم 
الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلح فيه الانسأان؛ فيصومه. 

أخرج الحاكم (3/ 543) عن سعید بن جبیر قال: مات ابن عباس 
رضي اه عنهما بالطائف» فشهدت جنازته» فجاء طیر لم ير على خلقته 
ودحل في نعشه؛ فنظرنا وتأملناه هل یخرج» فلم ير آنه حرج من نعشه؛ 
ذلما دفن تليت هذه الآي على شفير القبر؛ ولا يُدری من تلاها ياس 
اقش اتی @ آتجیح کہ یی کی وی 9 انی فی کی © اني 
ج [الفجر: ”د مد]. قال الحاكم: ودكر إسماعيل بن على وغيسى بن 
علي أله طير أبيض . وأخرجه الطبراني عن سعيد نحوه. قال الهیئمي (9/ 
5) ورچاله رجال الصحيح. وروي عن عبد الله بن يامين عن أبيه 
نحوه؛ إلا أنه قال : جاء طاثر أبيض يقال له: العْرْنوق. انتهى. 


وأڅرجه أبو تُعيم في االحلية؛ (1/ 329) عن ميمرن بن مِهران 
نحوه. وفي رواپته : فلما سوي عليه» سمعنا صوتا سمح صوته ولا ری 
شخمه . وأحرجه ابن عساکر عن ميمون بن مهران في حديث طويل؛ 
كما في «المنتخب» (5/ 230) وفي روایته: فلما مات اين عباس» وأدرج 
في أكضفانه» انقض طائر أبیض فأتی بين أكفانه» وطلب فلم يوجد فقال 
عكرمة مولی اہن عباس: أحمقی انتہ؟ هذا بصره الذي وعده رسول الله 
أن ڀرد عليه يرم وفاته» فلما آتوا به القبر» ووضع في لحده تمي پكلمة 
سمعها من كان على شفير القبر» فذكر الاية. 
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إمداد الجن والهواتف 


أخرج الروياني وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال حرّيم بن فاتك لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا أمير المؤمئين؛ 
ألا أخبرك كيف كان بَذء إسلامي؟ قال: بلىء قال: بينا أنا في طلب نعم 
لي آنا منها على أثر؛ إذ جني الليل بأبرق العراف» فثاديت بأعلى 
صوت: أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومهء فإذا هاتف يهف : 
ويح مذ بانلو ذي الجدلٍ 
والْمَجد والنخقاء والإفضسال 
اقرا بساآيساتٍ مسن الانفال 
وولموراللةلائ بال 
قال : فذعّرت ذعراً شديداأء فلما رَجْعّث إلى نفسي قلت: 
ياأيهاالهاتف ماتقول؛ 
أرشسد عسنسدك آم تضطلسل؟ 
بين لنا هديك ما السكويل 
قال : 
إن رسول اللسه ذو الٌئرات 
بيثرب يدعو إلى الجا 
يام بسالصوم وبالطلاق | 
وبسزچر السنساس عن اللهتات 


10ے 


قال: فابتعفت راحلتی» فقلت : 


أرشدني رشسداً دست 
لاج عت ولاغريت 


ولا سرحت سيدا مقسيست ) 
ولا توقرني على الخير الذي أتيت 
قال: فاتبعني وهو يقول: 
صاحيك الله وسَلَّم يَفُسَكا 
وبنلم الأإهسلّ واڏی رخ اك 
آمن به افلج ربي د قکا 
وانصره أعرّ ريسي تن صرمقا 
قلت: من أنت؟ يرحمك الله قال: أا عمرو بن أثال وأا عامله 
على جن نجد المسلمين» وفيت إبلك حتى تقَدّم على أهلك. فدخلت 
المدينة ودخلتث يوم الجمعةء فخرج إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
فقال: أدحل رحمك اله؛ فإلّه قد بلغنا إسلامك. قلت: لا أحسن 
الظهورء فَُعلمَنى› قل خلت المسجد فرأیت رسول الله ية على المنبر 
طب کأنه اليدر وشو يقو ل : ما من مسلم توضاأً فا حسن الوضوء؛ شم 
ضلى صلاة يبحفظها ويعقلها؛ إلا دخل الجنة؛. فقال لي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: تاتيل على هذا ببينة أو لأنكلنٌ بك فنشهد لي 
شيخ قریش عثمان بن عفان رضي الله عته فأجاز شهادته. کذا في ١الکنرا‏ 
(7/ 34). 
وآڅر جه ابو عم في «دلاثل النبوة» س 0) عن آي هريرة نحو 
إلا أن في روايته : 


2217 


أرشدني رشداً بسا فُديتا | 
١‏ جعت يا هسذا ولا عسريستسا 
ولا صحبك صاحيأمقيتا 
لا يشوين السخير إن شويسشا 
وأخرجه الطبراني عن محمد بن أبي حمي عن أبيه؛ قال : قال عمر 
پوماً لابن عباس رضي الله عنهم : حدثني بحديث تعجبني به» فقال: 
حدثني خُرّيم بن فاتك الأسدي» فذكره بشحوه. وأ رجه محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في «تاريخه» وأبو القاسم بن بُشران. كذا في 
«الإصابة؛ (3/ 353). قال الهيثمي (8/ 251): رواه الطبراني وفيه من لم 
أعرفهم . وأخرجه الحاكم (3/ 621) من طريق الحسن بن محمد بن علي 
عن أبيه قال: قال عمر»؛ فذكر بمعناه. قال الذهبي : لم يصح . وآلحر جه 
الأموي أيضاء كما في #البداية» (2/ 353). 
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما سمعت عمر 
لشيء قط (يقول): إني لأظنه (کذا)ء إلا کان كما يظن» بيدما عمر بن 
الخطاب جالس إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأً ظني» أو إن هذا 
على ديئه في الجاهلية» أر لقد كان كاهنهم. علي الرجلء فدعي به: 
فقال له ذلك فقال: ما رأیت کاليوم استقبل به رجل مسلمْ. قال: فإني 
أعزم عليك إلا ما أحبرتني . قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما 
أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ فال: بہدما آنا فی السوق پرماً جاءتئى 
أعرف فيها الفزع » فقالت: ۰ 
الم ترالجن وإبلاشها 
وياسها من بعد إنكاسها 
ولحصوقها بالقلاص وأحلاسها 
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قال عمر: صدق» بينما أنا نائم عند آلهتهم» جاء رجل بعجل 
فذېحه» فصر به صارځ لم آسمع صارخاً قط أشد صوتا منه يقول: يا 
جَليح» آمر نجيح؛ رجل فصيح» يقول: لا إله إلا اله. فوثب القوم؛ 
فقلت: لا برح حتی أعلم ما وراء هذاء ثم نادی: يا جُليح» أمر نجيح› 
رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا نبي. 
تفرد به البخاري» وهذا الرجل هو سواد بن قارب . 

وقد روي حديثه من وجوه أخر مطؤلة بأبسط من رراية البخاري: 
فروى الحافظ أبو يعلى المَوصلي عن محمد بن كعب القرظي» قال : 
بيشما عمر بن الخطاب رضي الله عله ذات يوم جالس إذ مر به رجل» 
فقيل: يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار؟ قال: ومن هلذا؟ قالوا: هذا 
سواد بن قارب الذي أتاه ريه بظهور رسول اله بء قال: فأرسل إليه 
عمر» فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم»ء قال: فأنت على ما 
كنت عليه من كهانتك؟ قال: فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ 
أسلمت يا أمير المؤمنين!! فقال عمر: يا سبحان الله!! ما كنا عليه من 
الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك» فأخبرني ما أنباك رَئيك بظهرر 
رسول الله به3٤؟»‏ قال: نعم يا أمير المؤمنين» بينما أنا ذات ليلة بين 
النائم والبقظان إذ آتاني ريي فضربني برجلهء وقال: قم ڀا سراد بن 
قارب» واسمح مقالني وأعقل إن كنت تعقل؛ إنه قد بعث رسول من 
لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأً يقول: 

مجبثللجل وتطلابها 

وشذهاالعسيس يباقتايها 
تهوي إلى مكة تبفي الهدى 
ماصادق الجن ككسذادهّا 
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فارحل إلى الصفشوة من هاشم 
ليس فئاماها كکاذناينها 
قال : قلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساً. قال: فلما كانت الليلة 
الثانية أتائي فضربني برجله» وقال: قم يا سراد بن قارب واسمع مقالتي 
راعقل إن كنت تعقل؛ إنه بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الل 
وإلى عبادته» ثم أنشاً يقول: 
عجبث للجن وتحيّارهسا 
وشدذها السصيسس باكوارها 
. تهوي إلى مكة تيبغي الهدى 
مسا مؤمنو السجسنٌ ككفارها . 
فارحل إلسى الصفوة من هاشم 
بيسن روايسيسهسا واأحجارها. 
قال: قلت : دَغني نام فإنى آمسيت ناعساً. فلما كان الليلة الثالثة. 
أتاني قضربني برجله» وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل 
إن كلت تعقل؛ إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى 
عبادته» ثم نشا يقول: 
عجبك للج وتجساسها 
وشذها العهيس باجلاسها 
تهوي إلى مكة تبسفي السهدى 
ما خير السجسٌ کسان چساسسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ۰ 
۰ واسم بعسيتيك إلى راسسها 
قال: فقمت وقلت: قد امتحن الله قلبي» فر لٿ ناقتي» ثم أتيتُ 
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المديلة - يعني مكة ٠‏ فإذا رسول اله به في أصحابهء فدنوت فقلت: 
اسمح مقالتي یا رسول اله» قال: هات فأنشأت آقول: 
اتاثي نجِيِّي بعد هذه ورَقدة 
ولم يك فيماقد بلوث بكاذب 
ثلاذ ليالٍ قوله كل ليلة 
اتاك رسولٌ من لسؤي بن غالب 
فشئرت من ذيل الإزارٍ ووشطت 
بي الذْعِلبٌ الوجناء غْبْرَ السياسب 
فاشهذ ان الله لا شسيء غيره 
وآنك سامون علسى كل غائب 
وأنك آدنى المرسئين وسيلة 
إلى الله يا بن الأكرميين الأطايب 
ففرنا بما ياتيك پا خير من مشى 
وأن کان فيما جاء شيب اللذوائب 
وکن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 
سواك مغن عن سواد ہن قارب 
فال : ففرح رسول الله هة وأصحابه بمقالتي فرحا شديداً؛ حت 
رئي الفرح في وجوههم» قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه» فالتزمه وقال: قد كدت أشتهي آن أسمع هذا الحديث منك» فهل 
يأتيك رثيك اليوم؟ قال: آما منذ قرأت القرآن فلاء ونعم العوض كتاب 
الله من الجن» ثم قال عمر: كنا يوماً في جي من قريش يقال لهم آل 
ذریح» وقد ذبحوا عجلاً لهم والجڙار پعالجه» إذ سمعدا صوتا من جرف 
العجل ۔ ولا نری شیا ۔ قال: یا آل ڏریح» أمر تجيح»؛ صائح يصيح؛ 
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بلسان فصيح؛ يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا منقطع من هذا الوجه» 
ويشهد له رواية البخاري. وأخرجه الخرائطي في «هواتف الجان» عن 
بي جعفر محمد ن علي» واب عساکر عن سراد بن قارب والراء رضي 
الله عنه» وفي رواية البراء. قال: قال سواد بن قارب: كنب نازلا الهند 
فجاءني رَئييّ ذات ليلةء فذكر القصة وقال بعد إنشاد الشعر الأخير: 
فض حك رسول الله ل حتی بدت نواجذه وقال: «أفلحت يا سوادة. 
انتهى مختصراً من «البداية (2/ 332). 


وأخرجه الحاكم (3/ 608) عن محمد بن كعب القرظي رضي الله 
عنه نحو رواية آبي يعلى بطولها؛ إلا أن في ررايته: قال : فوقع في نفسي 
جس الوسلامء ورغبت فيه» فلما ا صبیحت شددث على راحلتي فا رطاقت 
متوجها إلى مكة» فلما كنت ببعض الطريق أخبرت أن النبي بب قد هاجر 
إلى المديئةء فأتيت المدينة فسأآلت عن النبي يلل فقيل لي: في 
المسجل› فانتهيت إلى المسجدء فعقلت تاقتي ودخلت» وإذا رسول الله با 
والئاس حوله» فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله فقال: أبو بكر رضي 
الله عنه: اذه فلم پزل حتی صرت بین بدیه» قال: «هاتِ فأخېرنی 
بإثيانك رئيك». وأخرجه الطبراني أيضاً (7/ 6475)عن محمد بن كعب 
بسياق الحاكيء كما في المجمع (8/ 248). وقد أخرح الحديث أيضاً 
الحسن بن سفيان» والبيهقي عن محمد بن كحب» والبخاري في 
#التاريخ»» والبَعّوي» والطبراني عن سواد بن قارب والبيهقي عن 
جراء؛ وابن أبي خيثمة والرويائي عن أبي جعفر الباقو» وابن شاهين عن 
أنس بن مالك» كما بسط طرق هؤلاء فى «الاصابة» (2/ 96). 


۳ 


أخرج أبو نيم في «الدلائل» (ص 34) عن العباس بن مرداس 


2 


حضبرته الرفاة آوصا ئي بصنم له يقال له ضماد» فجیلته في يت وجعلت 
آتيه كل يوم مرّة» فلما ظهر النبي بل إذ سمعت صوتاً في جوف الليل 
راعني» فولبت إلى ضماد مستغيثاً ؛ فإذا بالصرت في جوفه وهو يقول: 
فن القبيلة من شيم كلها 
هلك الانيسشء وعاش أهل القشحد 
أوڌى ضماد وكان فيد ملة 
قبل الكتاب إلى النبي محةّب 
إن الذي ورت اللضبوة والهدى 
بعد اين مريم من قريش مهثدي 
قال: فكتمته الناس» فلما رجع الئاس من الأحزاب؛ بينا أنا في 
بلي برف العَقيق من ذات عرق راقدّ» سمعت صوتاأً؛ فإذا برجل على 
جناح نعامة وهو يقول: النور الذي وقع ليلة الثلاثاءء مع صاحب الناقة 
الحضباء» في ديار إخوان بني العنقاء» فأجابه هاتف عن شماله وهو 
پقو ل : 
يشر الج وإبلاشها 
أ وضعت المطيٰ أحلاشها 
وقلآت السماء أحراشها 
قال: فوثبت مذعوراًء وعلمت أن محمد مرسلء فركبث فرسي 
وأجشمت السير حتى انتهيت إليه فبايعته» م الصرفت إلى ضماد قأحرقته 
بالنار» ثم رجعت إلى رسول الله ل فأنشدته شعراً أقرل فيه : 
لعمزك إنني يوم أجعلٌ اهلا 
ضماداً رت العالمين مشاركا 
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وتتركي رسول الله والآاوش حولَة 
أولىشىك انصاز له ما اولئكا 
كتارك سهل الأرض والڪزن تبتغي 
ليَسُلْك في وَعْث الأمور المتالكا 
فآسنث يالله الذي أنا عبده 
وخالفت من أمسّى بريد المهًالكا 
ووجهث وجهي نحو مكة قاصداً 
أباييغ نبي الآكرمين المياركا 
دبي آتساشضا بعد عيبسى يناطق 
من الحقٌ فيه الفصل فيه كذلكا 
أميسنٌ على الفُزقان أول شافع 
) وأول مبعوث يجيب المَلائشكا 
تلافى رى الإسلام بعد انتقاضها 
۰ فاحصكمها حبتى آقام المتّاسكا 
قنيتّك يا خير البرية كلها 
توسطت في الفرعين والمجد مَالكا 
وان المصفى من قريش إذا سَمَث 
على ضفرها تبقى القرون المباركا 
اذا انتسب الحيان: كعنٌ ومالك 
وجدناك محضاً والنساء العوًاركا 
وأخرجه الخرائطي عن العباس بن مرداس مختصراً» كما في 
«البداية؛ (2/ 341)ء وفي روايته بعد أشعاره الثلاثة الأول قال: فخرجت 
مرعوباً حتى أتيت قومي» فقصصت عليهم القصة» وأخبرتهم الخبر» 


کے م لے ر 


وحرجت في ثلاث مائة من قومي بني حارئة إلى رسول الله ي وهو 
بالمدينة» فدخلنا المسجد فلما رآني رسول اش بيو قال لي: ايا عباس : 
کیف کان إسلامك؟۲ فقصصت عليه القصةء قال: فسرٌ بذلك وأسلمت 
آنا وقومي. ورواه أبر تيم في الدلائل؛» كما في «البداية) (2/ 342). 
وأحرجه الطبراني أيضاً بهذا الإسناد نحوه. فال الهيشمي (8/ 247): وفيه 
عبد الله بن عبد العزيز الليثي ضحّفه الجمهور وولقه سعيد بن منصور؛ 
وقال: كان مالك يرضاءء وبقية رجاله وثقوأً. انتهى . 


أخرج أبو تعيم في «الدلائل» (ص 29) عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال : إن أول خير كان بالمدينة بمبحث النبي اء أن امرآة من 
أهل المدينة كان لها تابع من الجنّء فجاء في صورة طائر أبيض؛ فوقع 
على حاثط لهم؛ فشالت له: ألا تنزل إلينا فتحدتنا ونحدثاك وتخبرنا 
ولخبرك؟ قال لها: إنه قد بحث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. 
وأحرجه أحمد والطبراني في «الأوسطا ورجاله وثقراء كما قال الهيلمي ٠‏ 
(8/ 243) وأخرجه ابن سعد (1/ 190) أيضاً نحوه. 


وأخرجه الواقدي» عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال : إن . 
آول خبر قدم المدينة عن رسول الله بء أن امرآة تدعى فاطمة كان لها 
تابع» فجاء‌ها ذات يوم» فقام على الجدار» فقالت: ألا تنزل؟ فقال: 
لاء إنه قد بعث الرسول الذي حرم ألزنا. كذا في #البداية) (2/ 338). 


أخرج الواقدي عن عاصم بن عمر قال: قال عثمان بن عفان رضي 
الله عنه: خرجنا في عير إلى الشام قبل آن يبعث رسول الله ا“ فلما کٽا ٠.‏ 
ٻأفواه الشام» ويها كاهنة» فتعرضتناء فقالت: أتاني صاحبي فوقف على 
بابي» فقلت: آلا تدخل؟ فقال: لا سبيل إلى ذلك خرج أحمد» وجاء 
امر لا يُطاق. ئم انصرفت» فرجعت إلى مكة» فوجدت رسول الله 5ء قد 
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حرج بمكة يدعر إلى الله عز وجل. كذا في «البداية» (2/ 338). 
وأخرجه أبو تعيم قي «الدلائل» (ص 29) من طريق الواقدي نحره. 
أخرج أحمد عن مجاهد قال : حدّلني شيخ أدرك الجاهلية ونحن 
ئي غزوة رُودّس يقال له أبن عيسى قال: كنت أسوق لأل لنا بقرة 
فسمعت من جوفها: يا آل ذربح» قول فصيح» رجل نصیح» أن لا إل 
إلا الهء قال: فقدمنا مكة فوجدنا النبي يه قد خرج بمكة. قال الهيثمي 
(8/ 243): ورجاله ثقات. 
أخرج أبو نعيم في «الدلائل؛ (ص 30) عن ابن عباس رضي اله 
عنهما هتف هاتف من الجن على أبي فيس بمكة فقال: 
قبح الله راي كع بن فهر 
مسا ارق العقول والأحلام؟ 
دن آباثها الخماة الكرام 
حالف الجن جن بصرى عليكم 
ورجال النخسيل والآطسام 
صل ريم لكم له نفس حر 
مساجسد السوالسدين والأعسمسام 
ضارب ضربسة تسكکون تكالا 
ورواحا من كسربة واغت مام 
يوشك الخيل أن تروها ثهادى 
تقفتل المقوم في بلاد الشمام 
قال ابن عباس: فأصبح هذا الحديث قد شاع بمكة: فأصبہ 
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المشركون يتناشدونه بينهم» وهمُوا بالمؤمنين» فقال رسول الله ڳلل: «هذا 
شيطان يكلم الناس في الأوثان يقال له: مسعر» رالله يبخزيه» فال؛ 
فمكثوا ثلائة أيام» إذا هاتف على الجبل يقول: 
لم اطفخى واشت كيرا 
وسفه الحق وسل المستكسرا 
قنفته سيفاً جَروفاً شبيرا 
بشتمەنيبئتاالمطيرا 
فقال رسول الله 4ل : ذلك عفريت من الجن يقال له سَمْحَح سميته 
عبد الله آمن بي» فأخبرني انه في طلبه منذ أيام». فقال علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه: جزاه الله خيراً يا رسول اله . وأخرجه الأموي في 
مغازيه عن ابن عباس نحوه» كما في «البداية» (2/ 348). وأخرجه 
الفاكهي في «كتاب مكة عن ابن عباس عن عامر بن ربيعة› ومن طريق 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه بنحوه» كما في الإصابة» (2/ 
78( 
اخرج الخرائطي عن عبد الله بن محمود» قال: بلغني أن رجالاً من 
حشعم كانوا يقولون:؛ إن مما دعانا إلى الإسلام» أنا كنا قوماً عبد 
الأوثان؛ فبينا نحن ذات يوم عند رثن لناء إذ أقبل نفر يتقاضون إليه» 
ير چون ألفرج من عنده لشيء جر پينهم؛ إذ هتف بهم هاتف يقول : 
يا أيهاالناش ذوو الأجسام 
مسن بين أشيساخ إلى غلام 
ماأنتۇ وطائش الأحلام 
ومسنذ اللخكم إلى الأاصنام 
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تكم في رة نيام 
آم لا ترون ما الذي امامي 

مىن ساطع يجفو دجى المظلام 
قدلاحاللناظرمن تهام 

ذاك تسبي سسيسذ الأانام 
قد جاء بعد الكفر بالإسلام 

أكرمه الرحفمن من إمام 
ومن رسول صادق الكلام 

أعسدل ذي حكم من الأحكام 
امسىق بسالىصلاة والسصسيسام 

والسيسرٌ واللصُسلاتٍ لسلأرحسام 
وزز السثناس عن الاسام 

والرجس والاوثسانِ والسحرام 
مسن هاشم في إزوة السسسنام 

مستعالنا في اليلد الحرام 

قال: فلما سمعنا ذلك تفرقتا غنه» وأتيسنا النبي فأسلمنا. 


کا في #البداية» (2/ 343). وألحرجه أپو د نعيم في الدلائل؟ (ص 


3 عن رجل عن شم نحوه مختصراً. 


احرج آبو تعيم عن تميم الداري رضي الله عله قال : کنث بالشام 
حين بعث النبي : فخرجت لبعض حاجتي› فآدركئي إلليل» فقلت فقلت 


أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة. قال: فلما أخذتٌ مضجعي ؛ إذا 


آنا پمتاو پنادي ۔ لا أراء ۔: عذ بالله فإن الجن لا تجير أحداً على الله . 


فقلت: أيم اله تقرل؟ فقال: قد حرج رسول الأميين» رسول الله با 
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وصلينا خلفه بالحجونء فأسلمنا واتبعناه» وذهب كيد الجن؛ ورّميت 
الراهب: فد صدقوك» يخرج من الحرم» ومهاجره الحرم» وهو خير 
الأنبياءء فلا تسبق إليه؛ قال تميم: فتكلفت الشخرص حثى جثث 
رسول الله هة فأسلمت. كذا في «البداية؛ (2/ 350). 


أخرج ابن آبي الدنيا في «هواتف الجاناء وابن عساكر عن واثلة بن 
الأسقم رضي أله عنهء قال : كان إسلام الحجاج بن علاط البهزي ثم 
السّلمي رضي اله عنه» آنه خرج في رکب من قومه يريد مکةء فلما جن 
عليه الليل وهم في واد وَحش مخيف» ففزعواء فقال له أصحابه: يا أب 
كلاب» قم فاتخذ لنفسك ولأصحابك أماناًء فقام الحجاج فجعل يقول: 
ميد نفسي وأعيذ صحبي 
حتى أؤوب سالماً وركبي 
فسمع قائلاً يقول: تر لن وض إن استطتم أن نذا من أشلار 
سوت والأرض ادا ل دوت إلا يشل [الرحلن: دد] فلما قدموا مكة 
یروا بذلك في نادي ٹریش» فقالوا: صبآت ۔ والله ۔ پا ابا كلاب إن 
هلا مما يزعم محمد آنه ازل عليه» قال: قل والله - سمحته وسمعه 
هؤلاء معي» فبينما هم كذلك إذ جاء العاصي بن وائل» فقالوا له: يا أب 
هشام؛ أما تسمع ما یقول آبو کلاب؟ قال: وما يقول؟ فخبروه بذلك» 
فقال: وما يعجُبكم من ذلك؟ إن الذي سمع هناك هو الذي ألقاه على 
لسان مبحمد» فتهته ذلك القومٌ عني؛ ولم يزدني في الأمر إلا بصيرة: 
فسأآلت عن النبي کل فأخبرت أنه قد خرج من مكة إلى المدينةء فر کبٽت 
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راحلني » وانطلقت حتى أتيت النبى ب بالمديلة» فأخبرته بما سمعت» 
فقال: «سمعت وال الحقء هو والله من كلام ربي عز وجلل الذي أنزل 
علع» ولقد سمعت حقاً يا أبا كلاب». فقلت: يا رسول الله : علمني 
اللرسلام؛ فشهدني كلمة الإحلاص» وقال: اسر إلى قومك فاڏعهم إلى 
مثل ما أدعوك إليه فإنه الحق؟. وفيه أيوب بن سريد ومحمد بن عبد الله 
الليئي ضعيقان. كذا في متخب الكنر» (5/ 163). 


أخرج آٻو نعيم في "الدلائل» (ص 128) عن أي بن كعب رضي 
الله عنه» قال: حرج قرم بريدون مكة» ضلا الطريق» فلما عاينوا 
الموت أو كادوا آن يمرتواء لبسوا أكفانهم وتضجعوا للموت» فخرج 
عليهم جني يتخلل الشجرء وقال: أنا بقية اللفر الذين استمعوا على 
النبي ياف سمعت رسول الله بيا يقول: «المؤمن أحو المؤمن عينه 
ودليله» لا يخذله» هذا الماء وهذا الطريق. ثم دلّهم على الماء وأرشدهم 
إلى الطريق. 

أخرج البغوي عن سعيد بن شييم أحد بني سهم بن مُرة أن أباه 
حدثه» آنه کان في جيش عيينة بن حصن حين جاء يمد يهود خيبر» قال: 
فسمعنا صوتاً في عسكر عييئة : يا آبها الناس» أهلكم» خولفتم إليهم. 
قال: فرجعوا لا يعتاظرون فلم نر لذلك نبأًء وما نراه كان إلا من 
السماء. كذا في الاصابة» (2/ 162), 


# HF 3¥ 
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تسخير الجن والشياطين 


اخرج ابو نعیم في "الدلاثل» (ص 130) عن أبي هريرة مرفوعاً: 
بنا آنا ناتم اعثرض لي الشيطان» فأخذثت بخلقه. . حتى إلي لا جل برد 
لساته علي إبهامي» فير حم الله سليمان عليه السلام» فلولا دعوته لأصبح 
مربوطاً تنظرون إليه» . 


تدده أيضاً عنه مرفوعاً أن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة. 
ليقطع علي الصلاةء فأمكلني الله منه» فأخذته وأردت أن أربطه .إلى سارية 
من سواري المسجد» تی جوا انرو اليه كلكم أجمعون؛ 
فذكرت دعوة آخي سليمان: ورپ اغف لي رسب لى ملا لا ل ینیقی لامر من 
بر4 [ص: 35] ؛ فال : فرددته خاسعاً. راي أيضاً عن ابی الدرداء 
رضي الله عله مطولاًء وفي روایته: فلولا وة ألحينا سليمان لأصبح 
موثوقاً يلعب به ولدان اهل المدينة . 


أخرج الطبراني (20/ 89) عن بريدة رضي الله عنه قال: بلغتي أن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ الشيطان على عهد رسول الله ب فأتيته 
فقلت : بلغني أنك أحذت الشيطان على عهد رسول الله ية . قال: نعم؛ 
ضم إليّ رسول الله 5ل تمر الصدقة» فجعلته في غرفة ليء فكت أ جد 
فيه كل يوم نقصاناً» فشكوت ذلك إلى رسول اله ل فقال لي: ١هو‏ 
عمل الشيطان فارضده). قال: فرصدته ليلا فلما ذهب هُرْن ر اللیل 
قبل على صورة الفيلء فلما انتهى إلى الباب» دخل من لل الباب على 
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غير صورتهء فدنا من التمر؛ فجعل پلتقمه» فشددت علي ثيابي» فتوسطته 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» يا عدر الله 
وثبت إلى تمر الصدفة فأخحذته» وكانوا أحق به مئك لأرفعتّك إلى 
رسول الله ية فيفضحك» فعاهدني أن لا يعود. فغخدوت إلى 
رسول اله وء فقال: ما فعل أسيرك؛؟ فقلت: عاهدني أن لا يعرد» 
قال : «إنه عائد فارصده) . فرصدته الليلة الثائية > فصنع مثل ذلك وصنعت 
مئل ذلك وعاهدني أن لا يعود فخلّيت سبيله» لم غدوت إلى 
رسول اللہ چ لأخبره فإذا مناديه ينادي: آين معاذ؟ فقال لي: «يا معاذ 
ما فعل أسيرك۲؟ فأخبرته» فقال ليي: اإنه عائد فارصده». فرصدته اللياة 
الثالثة فصنع مثل ذلك رصعت مئل ذلك؟ فقلت: يا عدو الله» عاهدتي 
مرتينء وهله الثالثة لأرفعتك إلى رسول اله بي فيفضحك. فقال: إني 
شيطان ذو عيال وما أتيتك إلا من تصيبين ولو أصبتث شيا دونه ما أتيتك 
ولقد کنا في مدینتکم هذه» حتی پُعث صاحبک > فلما نزلت عليه آیتان 
آنفرتنا منها» فوقعنا بنصیبینء؛ ولا يفرآن في بیت إلا لم يلج فيه الشيطان 
ثلاثاً» فان خليت سپيلي علمتگهماء ٠‏ قلت نعم؛ قال: آية الكرسي رخاتمة 
سورة البقرة ‏ ءامن الرسول4 [البقرة: #] إلى آحرها ۔ فخلیت سبیله» ثم 
عدوت إلى رسول الله ع لأ حبره؛ فٳذا منادیه ينادي : آين معاد ہن جبا؟ 
٠‏ فلما دخلت عليه قال ليٰ: ما فعل أسيركا؟ قلت: عاهدني أن لا يعود 
وأخبرته بما قال» فشال رسول الله ڳ: اصدق الخبيث وهو كذوب! 
قال: فكنت أقرؤهما عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصاناً . قال الهيثمي 
(6/ 322): رواء الطبراني عن شیخه یحی بن عثمان بن صالح وهو 
صدوق إن شاء اله كما قال الذهبي»ء قال ابن أبي حاتم: وقد تكلموا 
فيه وبقية رجاله وتقوا. انتهى. وأخرجه أبو تعيم في «الدلائل؛ ص 
7 عن ابي الأسود الدؤلي عن معا نحوه. 
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أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال؛ وكلني 
رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام» 
فأحذته» وقلت: لاأرفعثك إلى رسول الله كه . قال: إني محتاجء وعلى 
عيال» رلي حاجة شديدة. قال: فخليت عنهء فأصبحت فقال النبي بل 
يا آبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة۲؟ قلت: يا رسول اش شكا حاجة 
شديدة وعيالاً فرحمتهء» فخليت سبيله. قال: أمّا إلّه قد كذيك وسيعود». 
فعرفت آنه سیعود لقول رسول اله 5 اله سيعود) فرصدته» فجاء يحثو 
من الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله يي. قال: دَغُنى 
فاي محقاج وعلیٌ عیال» لا أعود. فرحمته فخلیت سہیله» فأصبحت» 
فقال لي رسول الله ية : «يا با هريرةء ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول 
اله» شكا حاجة شديدة وعيالاًء فرحمته فخليت سبيله. فقال: «أما إنه 
قد كذبك وسیعود». فعرفت أنه سیعود لقول رسول اله مي #إنه سيعودا 
فرصدته» فجاء يحشو من الطعام»ء فأخذته» فقلت: لأرفعئك إلى 
رسول الله لاء وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعرد ثم تعود. 
قال: دعبي أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء (قلت: ما هِنٌ؟ قال:) إذا 
أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي اله ل إل إلا هر الى الوم 
[البقرة: 155] حتى تتم الاآية. فإنك لن يرال عليك من اله حافظ؛ ولا 
يقربك شیطان حتی تصبح. فَحلّیت سبيله» فأصبحت» فقال لي 
رسول الله ب؛ ما فعل أسيرك (البارحة)٠؟‏ قلت: زعم أنه يعلمني 
کلمات پنفعئي الله ٻهاء (فخلیت سبيله. قال: ما هې؟ قلت: قال لي: 
إذا أويت إلى فراشك» فاقراً آية الكرسي من أولها حتى تختم - الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم ‏ وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان» حتى تصبح ‏ وكانوا أحرص شيء على الخير ۔)» فقال 
النبي لة: «آما إنه قد صدقك وهو كذوب» تَعْلم من تخاطب منذ ثلاث 
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ليال۲؟ قلت: لاء قال: «ذأك شيطان». كذا في #المشكاةا (ص 185). 


وأ خر جه الترمذي عن ن ابي بي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» آنه کان 
له سَهُوة فيها تمرء ركانت تجيء الغول» فتأخذ منهء قال : فشكا ذلك 
إلى النبي بي فقال: «اذهب فإذا رآيتها فقل: باسم الله أجيبي رسول 
الله٤,‏ قال: فأحذها فحلفت أن لا تعود ۔ فذكر نحو كما في الترغیب» 
(3/ 33). قال الترمذي: حديث حسن غريب . وأخحرجه أو نعيم في 
#لدلائل؛ (ص 217) عن آبي أيوب - بمعناه. وأخرجه الطبراني (19/ 
5 عن أبي اُسيد الساعدي رضي الله عنه بمعئی حديث أبي آيوب. 
قال الهيثمي (6/ 323): ورجاله وتوا کلهہ» وفي بعضهم ضعف. وفي 
الباب عن آبي بن كعب رضي الله عله» وقد تقدم في باب الأذكار (ص 
290( . 


اخرج الطبراني (9/ 8826) عن أبي وأئل رضي الله عنه» قال: قال 
عبد الله رضي الله عنه: اقي الشيطلان رجلا من أصسحاب النبي لا 
فصارعه. فصرعه المسلم و وأرّم بإبهامه فقال : : دعني أعلمك ية لأ يسمعها 
أ حل إل ولی. فارسله؛ فأبی أن يعلّمه» > فصارعه» فصرعه المسلم» وأرّم 
بإبهامه» فقال: أخبرني بهاء فأبى آن يعلمه» فلما عاوده الفالغة قال: 
الآية التي في سورة البقرة الله لا إل إلا هو الحي القيوم» - إلى آخرهاء 
فقيل لعبد اله يا أبا عبد الرحمن› من ذلك الرجل؟ قال: من عسى أن 
یکول إلا عمر رضي الله عده؟ 


وفي رواية عنده (9/ 8826) عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: 
قال: لقي رجل من أصحاب الثبي ية رجلا من الجنء »> فصارعه فصرعه 
الإنسي» فقال له الجئي : عاودني» فعاوده» فصرعه الإنسي. فقال له 
الإنسي: إني لاراك ضتہلاً شحیباً کان دُرَیعتيكٌ دُریعتا كلل فكذلك أنتم 
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ولکن عاودني إلتالثة» فإن صرعتني علمتك شيا ينفعك› فعاوده فب عه 
فقال: هات علمني» قال: هل تقرأ آية الكرسي؟ قال: نعم» قال: إنك 
لن تقرأها في بيت إلا حرج منه الشيطان له ّج كحُبّج الحمارء لا 
بدخله حتی پبصبح . فال رجل من القوم: با أا عبد الرحمن؛ من داك 
الرجل من أصحاب اللي E5‏ قال : قعبسس یل الله وآفبل عليه وقالل: 
من يکون هو إلا عمر رضي الله عنه؟!. قال الهيثمي (9/ 71): رواهما 
الطبرانبي بإسنادين ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح؛ إلا أن الشعْبي 
لم يسمم من أبن مسعود ولکثه آدر که ورواة الطريق الأولى يهم 
المسعودي وهر رق ۽ ولکله الحتاط فان أا صحة روابهة المسعودي برواية 
الشعبى ورال أعلم. انتھی . وأحرجه أبو نعيم في «الدلائل» 2 131( 
من طريق عاصم عن زر عن عبد الله بمعناه. وأخرج ابن عساكر عن 
مجاهد قال: كنا نعحدث _ أو تُحدّث _ أن الشياطين كانت مصمَّدة فى 
إمارة عمر رضى الله عنهء فلما أصيب بّت. كذا فى المنتخب» (4/ 
35{ 


الله بن الزبير رضي الله عنهما من العمرة في ركب من قريش» فلما كانوا 
ثل انأ »> أبصروا رجا عند شسجرة» فتقدمهم ابن ألربير» فلما اشھی 
إليه سلْم عليه » فلم يعباً ٻه ورد ردا ضعيفًاً: ونزل ابن الزبير فلم يتحرك 
له الرجل» فقال له ابن الزبير: تنح عن الظلء فانحاز متكارهاًء قال ابن 
الزبير: فچلست› وألحذت ة4 وفلت: من أنت؟ فقال: رجل س 
الجن: فما عدا أن فالها حتی فامت كل شعرة ملي » قاجتلبثه وقلث: 
أنت رجل من الجن وتيدو إلى هكذاء وإذا له سَيلةء وانكسر ونهرته» 
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وقلت: إلى تتبدأ وأنت من أهل الأرض! فذهب هارباًء وجاء آصحا بي 
فقالوا: أين الرجل الذي كان عندك؟ فقلت: إنه كان من الجن فهرب, . 
قال: فما منهم رجل إلا سقط إلى الأرض عن راحلتهء فأخذت کل رجل 
منهم فشددته على راحلته حتی أتيت بهم الح وما يعقلون. 
وقال أحمد بن بي الحواأري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: 
حرج ابن ازير رضي اه عنهما في ليلة قمر ة على راحلة له» فنزل في 
تبوك فالتفت فإذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس واللحيةء فش عله 
ابن الزبير» فتنځى عنها» فركب ابن الزبير راحلته ومضفي» قال : فناداأه: 
والله يا ابن الزبيرء لو دخل قلبك الليلة مني شعرة لخبتّك. قال: ومنك 
أنت يا لعين يدخل قلبي شيء؟ وقد روي لهذه الحكاية شواهد من وجوه 
أ ری جيدة. كذا في «البداية! (8/ 335). 
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سماعهم أصوات الجماداث 


احرج البڙار (2413) عن سويد بن زيد» قال: رايت آبا ذر رضی 
لله عنه جالساً وحده في المسجد» فاغتنمت ذلك» فجلست إليه» کرت 
له عشمان رضي اله عنه» فقال: لا أقول لعثمان أبداً إلا خيراًء لشيء 
راپته عند رسول الله 4ة كنت آنبع خلوات رسول الله يا وأتعلّم منهء 
فلهبت يوماً؛ فادا هو قد حرج فاتبعته فجلس في موضع»› فیجلست 
عنده» فقال: ایا آبا ذرء ما جاء بك؟ قال: قلت: الله ورسوله. قال: 
فجاء أبو بكر رضي الله عنه فسلم وجلس عن يمين التبي بلي فقال له: 
لاما جاء بك یا آبا بکر؟ قال: اله ورسوله. قال: فجاء عمر رضي الله 
عنه فجلس عن يمين آبي بكر فقال: ايا عمر» ما جاء بك؟ قال: اله 
ورسوله. ٿم جاء عثمان رضي الله عله» فجلس عن يمين عمر»› فقال: هيا 
عشثمان» ما بجاء بك»؟ قال : الله ورسوله. قال: فتئاول النبي وة سبح 
حصیات - أو تسع حصیات - فسَبّحن في يده حتی سمعت لهنٌ حنينا 
کحنين النحل» ثم وضعهنٌ فخرسن» ثم وضعهنٌ في يد أپي بکر» فسبحنَّ 
في يده حتی سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهنٌ فخرسنٌ» ثم 
تنارلهٌ فوضعهنٌ في يد عثمان» فسبحنٌّ في يده حتی سمعت لهنٌ حنينا 
كحنين النحل» ثم وضعهنّ فخرسن» قال الهيٹمي (8/ 299): رواه البزار 
بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف. انتهى. قلت: لم 
يقع قي نقل الهيثمي عن البرار ذكر عمر في تسبيح الحصى . 
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وقد أخرجه البيهقي كما في «البداية (6/ 132) عن سويد عن أبي 
ذر فذكر الحديث نحوه وفيه: ثم تنارلهنٌّ فوضعهنٌ في يد عمر» فسبحنّ 
حتی سمعت له حنيناً كحنين الدحل» ثم وضعهنٌ فخرسنّ. وزاد في 
الحره: فقال النبي بل : هذه خلافة النبوة». وأخرجه أبو تعيم في 
#لدلائل» (ص 215) عن سويد عن ابی ذر نحوه إلا أنه لم بذکر ما زاده 
البيهفي . وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ عن أبي ذر مختصرأًء وزاد: ثم 
أعطاهٌ علياً فرضعهنٌ فخرسنٌ. قال الهيثمي (5/ 179): وفيه محمد بن 
أبي حميد وهو ضعيف اه. وقال الهيشمي أيضا (5/ 299): رواه 
الطبراني في «الأوسط؛ عن أبي ذرء وزاد في إحدى طريقيه ت 
تسبيحهنّ من في الحَلْقَة في كل واحد. وقال: ٹم دفعهٌ إلیتا فلم پسبحن 
مع أحد منا. انتهی. وآخرجه أہو نعيم في «الدلائل» (ص 54) من طریق 
سويد مختصراًء ومن طريق جبير بن نفير الحضرمي بطوله وزاد: يسمح 
تسبيحهن مَنْ في الحَلقة . 

أخرح البخاري عن عبد ألله بن مسعود رضي الله عله قال: كنا تعد 
الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاًء كنا مع رسول الله 4ة في سفر»؛ فقل 
الماء» فقال: «اطلبوا قضلة من ماء» فجاؤوا يإناء فيه ماء قليل» فأدخل 
يده في إناء» ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز 
وجل». قال: فلقد رأيت الماء يبع من بين أصابع رسول الله که ولقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ورواء الترمدذي وقال: حسن 
صحيح . كذا في البداية» (6/ 97). 

وقد تقدّم في دعواته ية للعباس فأمَتّت أسكفَة الباب» وحوائط 
البيت» فقالت: آمين› ان أخرجه الطبراني (19/ 584) عن أبي سيد 
وحسّن إسناده الهيثمي . وألحرجه أيضاً البيهقي (6/ 71) رابو عم فی 
#الدلا ثل وابن ماجه. 
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أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ئة كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة ‏ أو نخلة .» فقالت امرأة 
من الأنصار - أو رجل -: يا رسول اله ألا نجعل لك منبراً؟ قال:؛ «إن 
شئتم. فجعلوا له منبراً» فلما كان يوم الجمعة دقع إلى المنير» فصاحت 
اللخلة صياح الصبي» ثم نزل اللي ية فضمه إليه» يشن أنين الصبي الذي 
یسکّن» قال: کانت تبکي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. كذا في 
#البداية (6/ 127). 


وعنده أيضاً عنه من طريق آحر: فلما صُنع له المتبر» وكان عليه» 
س ا صوتاً كصرت العشار» حتى جاء النبي بيا فوضع 
يده علیهاء فسکنت» وأخرجه أيضاً آحمد» والبڙار من طرق من جابرء 
وفي بعض طرق أحمد: فلما صنع له منبره» واستوى عليه» اضطربت 
تلك السارية كحنين اللاقة» حتى سمعها أهل المسجد» حتى نزل إليها 
رسول اله ية فاعتنقهاء فسكنت. وفي رواية: فسكتت. وهذا إسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجوه كما قال ابن كثير في «البداية؛ (6/ 
9 . وآ خرجه ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلمه (2/ 197) عن جابر 
بهذا الإسناد مثلهء» وأخحرجه أبو نعيم في "الدلائل» (ص 142) وفي 
روایته : وقال: «لو لم أحتضله لحن إلى يوم ألقيامة». 
وأخرجه أحمد أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه.. فذكر 
الحديث في بئاء المنبر قال: فتحول من الخشبة إلى المنبر قال: فأخبرً 
أنس بن مالك أنه سمع الخشبة تحن حنين الوالهء قال: فما زالت تحن 
حت زل رسول الله که عن الملبر› نشی إلیها فاحثضنها» فسکلتث. 
وأخرجه البغوي عن أنس» فذكره وزاد: فكان الحسن إذا حدّث 
بهذا الحدیث بکی» ثم قال: يا عباد الله» الخشبة تحن إلى رسول الله بطل 
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شوفاً إلبه لمكانه من اله؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لفائه. ورواه أبو 
نعیم عن انس فذكره كما في «البداية١‏ (6/ 127). وأخرجه ابن عبد الب 
في «جامع بيان العلم! (2/ 197) بسياق البغخري. وأ خر جه أيضاً أبو يعلى 
(5/ 2756) وفي روایته: «والذي نفس محمد بيده» لو لم التزمه لما زال 
هکذا حتی یرم القيامة حزناً على رسول الله. فأمر به رسول اله بل 
فدفن. وأخرجه الترمذي وقال: صحيح غريب من هذا الوجهء كما في 
«البداية (6/ 126). وفي الباب عن أبن بن كعب» وسهل بن سعد 
وعد الله بن عباس» وابن عمر» وأبي سعيد» وعائشة» وأم سَلْمة» رضي 
الله عنهمء كما بسط أحاديث هؤلاء ابن كثير في البداية» (6/ 125). 

آخرج أبو لعيم في الحلية» )1 4 عن آبي الببختري» قال: بنا 
أو الدرداء رضي الله عنه یوقد تحت قدر له وسلمان رضي الله عنه عنده. 
إذ سمع أبو الدرداء في القدر صوتاًء ثم ارتفع الصوت بتسبيح كهيئة صروت 
الصبي» قال: ثم ندرت» فانكفآت» ثم رجعت إلى مكانها لم ينصب منها 
شيء» فجعل أبو الدرداء ينادي: يا سلمان» انظر إلى العجب» انظر إلى ما 
لم تنظر إلى مثله أنت ولا أبوك. فقال سلماك: أما إنك لو سكت لسمعت 
من آيات الله الكبرى. وأخحرج آبو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 224) عن قيس 
قال: كان أبو الدرداء إذا كتب إلى سلمان ‏ أو: سلمان كتب إلى أبي 
الدرداء ‏ كثب إليه يذكره بآية الصحفةء قال: وكنا نتحدث آئه بينما هما 
يأكلان من الصحفة» فسبّحت الصحفة وما فيها. 

أخرج آٻو نعيم في «الحلية٠‏ (1/ 289) عن جعفر بن أبي عمرانء 
تال: بلغنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمع صوت 
النار» فقال: وأنا. فقيل: يا بن عمرو؛ء ما هذا؟ قال والذي نفسي بيده 
إنها لتستجير من الئار الكبرى من أن تعاد فيها. 
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سماعهم كلام آهل القبور 


أخرج الحاكم عن يحيى بن أيوب الخزاعي» قال: سمعت من 
يذکر أنه کان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب متعبد قد لزم 
المسجد» وکان عمر به مُعجباًء وکان له ب شیخ کبیر» فکان إذا صلی 
الحَتَّمة انصرف إلى أبيهء وكان طريقه على باب امرأة» فافتتلت به 
فکانت تنصب نفسها له على طريقه» فْمر بها ذات ليلة فما زالت تغويه 
حتى تبعهاء فلما أتى الباب دخلت وذهب يدخل؛ ا وجلٰی عله 
ولت هله الآية على لسانه إت ایت اتقو إا مهم طيف من 
الط ڌ ڪا اڏا هم يرود [الأعراف: فغ الفتى مشب علي 
فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه» فحملتاه إلى بابه» وأجلس ودی 
على آبیه» فخرج أبوه يظلبه» فإذا به على الباب مفشياً عليه» فعا بعض 
أهلهة فحملره؛ فأدحلوه» فما أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال 
له آبوه؟ يا بني» ما لك؟ قال: خير؛ قال: فإني أسآلك باثه. فأخحبره 
بالأمرء» قال: آي بئي» وآي ية قر آت؟ فقراً الاية التي کات قرأ فر 
مغشیاً عليه فحرکوه» فإذا هو میت» فغسلوه فأخحرجوه ودفئوه يلاء فلما 
أصبحوا رفع ذلك إلى عم فجاء إلى آبيه فعرّاه به وقال: ألا أذنعني؟ 
ٿال : يا أمير المؤمنين؛ کان لبلا قال عمر: فاذهبو! بنا على قېرهء فأتی 
عمر ومن معه القبر» فقال عمر: یا فلان: لن عا متام يجاني 
[الرحشن: 6»] فأجابه الفتى من داحل القبر: يا عمر» قد أعطانيهما ربي في 
الجنة مرّتين. كذا فى «الكثز؛ (1/ 267). وأخحرجه ابن عساكر .في ترجمة 
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عمرو بن جامع من تاريخه» فذكر نحوه» كما في التفسير؟ لابن كثير 
(2/ 279). وأخرج البيهقي عن الحسن مختصراًء كما في «الكنزه (1/ 
7.). وفي روایته: يا عمء انطلق إلى عمرء فأقرئه مني السلام» وقل 
له: ما جزاء من حاف مقام ربه؟ وفي آخره: فوقف عليه عمرء فقال: 
لك جتتان» لك جتتان. 


احرج ابن أبي الدنيا وابن السمعاني عن محمد بن جِمْيرء» أن عمر 
بن الخطاب مر ببقيح الخرقد» فقال: السلام عليكم يا أهل القبورء أخبار 
ما عندنا؛ أن نساءکم قد تزؤجت» ودورکم قد سکدت» وآموالکم قد 
فرقت» فأجابه هاتف: أخبار ما عندنا: أن ما قدمناه وجدناهء وما ألفقناه 
ريحناه» وما خلفناه فقد خسرناه. كذا في «الکنرا (8/ 123). 
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رؤيتهم عذاب المعذبين 

أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: بيدا أنا ساثر 
بجنيات بدر إذ حرج رجل من حفرة» في عنقه سلسلةء فناداني: يا عبد 
ابه اسقلي » پا عبد الله اسقني»ء ڀا عبد الله اسقلی»› فا دري عرف اسمي 
ار دعاثي يدعاية العرب› وخرج رجل من ذلك الحفیر» في يده سوط 
فناداني: يا عبد الله لا تسقه؛ فإله كافر؛ ثم ضربه بالسيف» فعاد إلى 
حفرتهء فاتیت النبي ية مسرعاًء فأخبرته» فقال لی: «أر قد رأیته»؟ 
قلت: نعم» قال: «ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى بوم القيامة؛. 
قال الهيثمي (6/ 81): رواء الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرف - 
انتھی . 


NEY: 


کلامهم بحد الموت 


أخرج البيهقي (6/ 55) عن سعيد بن المسيب أن زيذ بن حارجة 
الأنصاري تم من بني الحارث بن الخزرج رضي الله عنه توفي زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» فسجي بثوبه» ثم إنهم سمعوا جلجلة في 
صدره» ثم تكلّم» ثم قال : أحمد أحمد في الكتاب الأول» صَدّق صَدَق 
أبو بكر الصديق» الضعيف في نفسه» القوي في أمر الله» في الكثاب 
الأول. صدق صدق عمر ابن الخطاب. القري الأمين في الكتاب 
الأول. صدق صدف عثمان بن عفان» على منھاجهم؛ مضت أربع؛ 
وبقیت ئنغان» أتت بالفشن» وأكل الشديدٌ الضعيف؛ وقامت الساعةء 
وسیأتیکم عن جیشکم خبرء بر ریس وما بثر آریس!. قال بحبی قال 
سعيد: ثم هلك رجل من بني حظمةء فسجي بثوبه» فسمع جلجلة في 
صدره ثم تكلّمء فقال: إن أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق. 
وأخرچه البيهقي عن الحاكم» فذكره بإسناده وقال: هذا إسناد صحيح 
وله شواهد. کذا في «البداية (6/ 156)ء ورواه أبن آبي الدنيا والبيهقي 
أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأطول وصححه البيهقي. كذا في 
«البدايةا (6/ 293). 


وأخرجه الطبراني (5/ 5144) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه» 
تال : بينما زيد بن خارجة يمشي في بعض طرق المدينة» إذ خر ميتاً بين 
الظهر والعحصر › فنقل إلى هله وسجي بين ثوبين وکساء؛ فلما کال بين 
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المغرب والعشاءء اجتمعن نسوة من الأنصار» فصرخوا حولهء إذ سمعو 
صوتاً من تحت الكساء يقول: أنصتوا أيها التاس - مرتين - فحسر عن 
رجهه وصدره» فقال: محمد رسول الله النبي الأمي» خاتم النبيين» كان 
ذلك في الكتاب» ثم قيل على لسانه: صدق صدق آبو بكر الصديق؛ 
حليفة رسول الله بف القري الأمين» كان ضعيفاً في بدنه» قوياً في أمر 
الهء كان ذلك في الكتاب الأول» ثم قيل على لسانه: صدق صدق ۔ 
ثلالاً - والأوسط عبد الله أمير المؤمنين» الذي كان لا يخاف في الله لومة 
لائم» وکان یمنع الناس آن يأكل قويُهم ضعيمَّهم» كان ذلك في الكتاب 
الأول» ثم قبل على لسانه: صدق صدق ثم قال: عشمان أمير 
المؤمئين» رحيم بالمؤمنين» حلت اثنتان وبقي أربع» واختلف الناس» 
ولا نظام لهم وانتحبت الأجماء - يعني تنتهك المحارم - ودنت الساعة» 
وأکل الناس بعضهم بعضباً. وفي رواية عن النعمان بن بشير»ء قال: لما 
توفي زيد بن خارجة» أنتظرث خروح علمان» فقلت: يصلي رکعتین 
فكشف الثوب عن وجهه» فقال: السلام علیکم› السلام عليكم وآهل 
البيت بتكلّمون» قال: فقلت: - وأنا في الصلاة - سبحان الله» سبحان 
اله فقال: أنصتوا أنصتواء والباقي بدحوه. قال الهيئمي (5/ 180). 
رواه كله الطبراني في «الكبير و«الأوسط٤‏ باختصار كثير بإسنادين ورجال 
أحدهما في الكبير ثقات. انتهى. 


وأخرجه أيضاً البيهقي (6/ 56) عن ابن أبي الدنيا بإسناده عن 
النعمان بن بشير بطوله. وفي روأيته : الأوسط أجلد الثلائة» الذي كان لا 
يبالي في الله لومة لائ كان لا يأمر الناس أن يأكل قريُهم ضعيقفّهم: 
عبد الله مير المؤمنين صدق صدق» كان ذلك في الكتاب الأول ثم 


ا 


مال : عثمان آمير المۇمنين وشو يعافي الناس من دنوب كثيرة» حلت 
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اثنتان وبقي أربع» ثم اخحتلف الناس» وأكل بعضهم بعضاًء فلا نظام» 
وأنتجت الأكماء ثم ارعوى المؤمنون وقال: كتاب الله وقدره» أيها 
الاس أقبلوا على أميركم» واسمعواً وأطيعواء فمن تولى؛ فلا يعهدن 
دماً» وكان أمر اله قَدّراً مقدوراء الله أكبر» هله الجنة وهذه النارء 
ويقول التبيون والصديقون: سلام عليکم. يا عبد الله بن رواحة» هل 
أحسست لي خارجة . لأبيه - وسعداً اللذين قثلا يوم أحد إلا لبا لن 
تر لسرن و عو ن آذ وبر 9 م € رالمعار کا ء8 . ثم 
حفت صوته. وفي هذا الحديث أيضاً: هذا أحمد رسول اله سلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وأخرجه البيهفى من غير طريق 
ابن أبي الدنياء فذكره» وقال: هذا إسناد صحيح كما في «البداية؟ (6/ 
7 . والحدیث آخرجه أيضاً ابن منده» رأبو نعيم» وغیرهما كما في 
١لإصابة»‏ (2/ 24). وأخرجه الطبراني عن النعمان بن بشير قال: مات 
رجل منا يقال له حارجة بن زيد فشجيئاه بثوب» وقمت أصلّي» إذ 
سمعت ضوضاء» فائصرفت» فإذا آنا به يتحرك» فقال: أجلد القوم 
أوسطهم عبد الله عمر أمير المؤمنين. القوي في أمرهء القري في أمر اله 
. عرز وجل»ء عثمان بن عفان آمير المؤمنينء العفيف المتعفف» الذي يعفو 
عن ذلوب كثيرة؛ حملت لبلتان وبقيت أربع» واختلف الاس ولا نظام 
لهم؛ يا يها الناس» آقبلرا على إمامكم رأسمعرا وأطيعواء هذا رسول 
الله وابن رواحة» شم قال: وما فعل زيد بن خارجة؟ . يعني أباه ۔ ثم 
فال : أحذت بثر أريس ظلماً؛ ثم هدا الصوت. قال الهيئمي (7/ 230) 
رجاله رجال الصحيح. انتهى. وأخرجه هشام بن عمار في «كتاب 
اث٤‏ كما في «البداية» (6/ 157). 
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إحياء الموتى 


آخرج ابن آبي الدنيا عن آنس بن مالك رضي الله عنهء قال: عدن 
شاباً من الأئصار» فما كان بأسرع من أن مات فأغمضناءء ومددنا عليه 
الثوب» وقال بعضنا لأمه:؛ احثسبيه. قالث: وقد مات؟ قلنا: نعم 
فمدّت يديها إلى السماءء وقالت: اللهمّ إني آمنت بك وهاجرت إلى 
رسولك» فإذا نزلت بي شدة دعرتك» ففرجتها؛ فأسألك اللهمء لا تحمل 
على هذه المصيبة. قال: فكشف الثوب عن وجههء فما برحنا حتى أكلا 
وأکل معنا . 


وأ خرجه البيهقي (6/ 50) من طریق صالح بن بشير أحد زْهاد 
البصرة وعَبّادها مم لين في حديثه عن أنس. .. فذكر القصة»› وفيه: أن 
أم السائب كانت عجوزاً عمياء . 


وأخرح البيهقي (6/ 51) آيضاً عن عبد الله بن عون عر الس 
رضي الله عنه» قال: أدركتٌ في هذه الأمة ثلاثاًء لو كانت فى بى 
إسرائيل لما تقاسّمَّها المي قلنا: ما هر يا آبا حمزة؟ قال: کنا فی 
الصفة عند رسول الله يلك فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ 
فأضاف المرأة إلى النساء» وآضاف انها إليناء فلم يلبث أن أصابه وباء 
المدينة فمرض أياماء لم قبض» فحمّضه اللبي ي وآمر بجُهازه» فلما 
أردنا أن نخسله قال : ايا أنس» أثت أمه فأعلمها». فأعلمتهاء قال: 
فجاءت حتی جلست صند قدميه فأاخحدذت بهماء تم قًالىت : اللهم إني 
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أسلمت لك طوعاًء وخالفت الأوثان زهداًء رهاجرت لك رغبةء الله 
لا تشمت بي عَبّدة الأوثان» ولا تحملني من هله المصيبة ما لا طاقة لي 
بحمله. قال: فوال ما انقضی کلامها حتى حرك قدمیه› وألفى الثوب 
عن وجههء وعاش حتی قبض اله رسوله يو وحتی هلکت آمه.. 
فذكر الحديث كما سنذكر. كذا في «البداية" (6/ 154 و259). وقال قي 
«البدايةه (6/ 292): وهذا إسناد رجاله ثقات؛ رلكن فيه انقطاع بين عبد 
الله بن عون وأنس» والله أعلم. انتهى. وأخرجه أبو تعيم في الدلائل! 
(ص 224) من طريق صالح عن ثابت عن أنس نحو ما تقذم. 
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آثار الحياة في شهدائهم 


أخرج الحاكم (3/ 203) عن أيي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء قال: لما حضر قتال أحدء دعانى أبي من الليلء فقال: إني 
لا أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب رسول الله ل وإني 
والله ما أدعٌ أحداً ‏ يعني أعز علي منك - بعد نفس رسول الله بلا وان 
علي دنا ؛ فاقض عني دڏيني› واستوص بأغوائك حيرا . قال : فأصيحناء 
فکان أول قتيل؛ فدفنته مع آخر في قبر» ثم لم تطب نفسي أن آترکه مع 
آحر في قبر» فاستخرجته بعد ستة أشهر؛ فإذا هو كيرم وضعته غير أذنه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأخحرجه ابن سعد 
(3/ 563) عن أبي نضرة عئه لحوه مختصرا. وفي رواپته: فلبشنا ستة 
آشهر» ثم إن نفسي لم تدعني حتى أدفله وحده» فاستخځرجته من القبر» 
فإذا الأرضص لم تأكل شيئاً منه إلا قليلاً من شحمة أذنه. وفي رواية أخرى 
عندہ بهذا الإسناد: فما أنکرتٌ منه شتا إلا شعراث كن في لحيته مما 
يلي الأرض. وخر جه البخاري عن عطاء عن جابر بنحو لفظ الحاكم» 
كما في «البداية» (4/ 43). 


وأخرج ابن سعد (3/ 563) عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهء 
قال: صرخ بنا إلى فتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين» فأخرجناهم 
بعد أربعحين سنةء ليثة أجسادهم » تتشنی أطرافهم . وأحر جه آبو لعيم في 
#الدلائل؛ (ص 207) عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وفي رواية أخرى 
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عدده عن آبي الزبير عن جابر: فاستخرجوا من قبورهم رطاباً تلشني 
أطرافهم بعد أربعين سلة. وأخرجه ابن أبي شيبة عن جاہر نحوه؛ كما في 
#الكتر ا (5/ 274). 

وقد ذكر ابن إسحاق القصة في «المغازي»» فقال: حدثنى أبى» 
عن أشياخ من الأنصارء قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مت على 
قبور الشهداء» فائفجرت العين عليهم. فجتنا فأخرجناهما ۔ يعني عمْرا 
وعبد الله - وعليهما بردتان قد عطي بهما وجوههماء وعلی أقدامهما شىء 
من بات الأرض فأخرجناهما يتئنيان تثنيا كأنهما دفنا بالأمس. وله 
شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أ بي الزبير عن جابر. كذا 
في افتح الباري» (3/ 142). 


وعند أحمد في حديث طويل عن جابر رضي الله عنه» قال: فبیدما 
آنا في خلافة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما؛ إذ جاءٺي رجل 
فقال: يا جابر (بن عبد عبد اله واله) لقد أثار أباك عمال معاوية فبداء 
فخرح طائفة مله فأتيته فوجدته على النحو الى دفنتهء لم يشغير إلا ما 
لم يدع القتل آو أالقتال - فواريتثه. قال الشيح السمهودي في اوفاء 
الوفاء (2/ 116): رواء أحمد برجال الصحيح خلا نييح العنزي وهر 
ثقة. انتهى . وأخجرجه الذارمي عن ابر تحره» کا في الارن (4/ 
(IO8‏ . 


وأخرج مالك في «الموطاً عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن آبي صعصعة؛ أنه بلغه نه أن عمرو بن الجموح وعد اله بن 
عمرو الأنصاريين» ثم السُلمَيين رضي الله عنهماء كانا قد حفر السيل 
قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل؛ وكانا في قبر واحد» وهما ممن 
اسنشهد يوم أحد؛ فحفر عنهما لیغئرا من مکانهماء فوجدا لم يتخيرا 
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کانھما ماتا بالآمس» وکان آحدهما قد جرح» فوضع يده على جرحه: 
فدفن وعو كذلك» فامیطت بده عن جرحه»ء ثم آرسلت فرجعت كما 
كانت»؛ وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سئة. قال آبو 
عمر: لم تختلف الرواة في قطعه» ويتصل معناه من وجوه صحاح» قاله 
الزرقاني؛ كما في «الأوبجز»؛ (4/ 107). 


وعند ابن سعد (3/ 562): قال کان عبد الله ہن عمرو رضي اه 
عنه رجلا أحمر أصلع ليس بالطويل» وكان عمرو بن الجموح رضي الله 
عنه رجلا طویلاً فعرفا فدفنا في قبر واحد» وکان قبرهما مما يلي 
المسيلء فدخله السيل فحفر عنهما وعليهما تمرتانء وعبد الله قد أصابه 
جرح في رجهه» فیده على جرحه» فأمیطت بده عن جرحه» فانېعٹث 
الدم» فرذت يده إلى مكانهاء فسكن الدم. قال جابر رضي الله عنه: 
فرأیت آبي في حفرته کأنه نائم» ما تغټّر من حاله قلیل ولا کثیر» فقيل 
له فرایتٌ اکنانه؟ قال : إنما كفن في تمرة حمر بها وجهه: وجعل على 
رجليه الحرملء فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته ؛ 


ن ذلك س وأربعون سس , 


وأخرح البيهقي عن جابر رضي الله عنه» قال: لما أجرى معاوية 
العين عند قتلى أحد بعد أربعين سنةء استصرخناهم إليهم؛ فأتيناهم» 
فأحرجناهمء فأصابت المسيحاة قدم حمزة» فانبعثت دماً. کذا في 
#البداية (4/ 3. وعند آي نعيم في الدلائل» (ص 207) عن عمرو ب 
دینار» وبي الزبير يقولان : إن المسحاة أصابت قدم حمزة؛ فدميت برعل 
أربعين سنة. 


وقد حقق الشيخ السمهودي فى «وفاء الرفاء؟ (2/ 116). 
راستحسنه شيخنا في الأوجزه (4/ 111): أن القصة وقعت لاتب 
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مرات: بعد ستة أشهر» وبعد أربعين سنة عند إجراء العين» وبعد ست 
وأربعین جين د له السيل ؛ وذلك لتعدد الروآيات في کل من الشلاا نة , قال 
لشي السمهردي (2/ 117): وفي ذلك كله ظهور المعجزةء وهو السر 
في تكرر ذلك . انتھی. 
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فوح المسك من قبورهم 


أخرج آبو نعيم في المعرفة؟ عن محمد بن شرحبيل» قال: اقتبض 
إنسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضي الله عنهء ففتحها فإذا هي مسك 
تال رسول الله ية : «سبحان انش سبحان الشه» حتى عرف ذلك فى 
وجخههةه, ذا فى ألكنزة (7/ 41 وفال: تة حح . وأحرجه ابن 
سعد (3/ 431) عن محمد بن شرحبيل بن حسنة نحوه» إلا أنه لم يذكر 
المرفوع. وفي رراية أخرى عنده عه قال: أخذ إنسان قبضة من تراب قير 
سعد» فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلكف› ذا هي مسك . 
اسيك البخدري › عن أبيه› صن جه ر سی الله عنه» فال : کنت آنا ممن 
حفر لسعد رضي الله عنه قبره بالبقيع› وكان يفوح علينا المسك كلما 
حفرنا فثرة من تراب» حتى التهينا إلى اللحد. 
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آخرج البخاري عن عررةء قال : لما فقتل الذين بير معوله وأسر 
عمرر بن أمية الضْمُري» قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى 
قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة» قال: لقد رأيته بعدما 
قتل رفع إلى السماء حتى إلي لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» ثم 
وضع“ فأتی النبي لل خبرهم» ننعاهم؛ فقال: إن أصحابکم قل 
اأصيبواء وإنهم قد سألوا ربهمء ققالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا 
عنك ورضیت ترا ٤‏ فا حبرهم عنهم! وأصيب يومئل فيهم عروة بن أسماء بن 
الصلت فسمي عروة به ومنڏر ٻن عمرو وسمي به منذر. هخذا وقع في 
رواية البخاري مرسلاً عن عروة. وقد رواه البيهقي (9/ 225) عن هشام 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاً. .. فساق من حديث اليجرة» وأدرج 
في آخره ما ذکره البخارى ههنا. وروى الواقدي عن أبي الأسرد 
وعروة. .. فذكر القصةء وشأن عامر بن فهيرةء وإخبار عامر بن الطفيل 
أنه رفع إلى السماء» وذكر أن الذي قتله جيار بن سلمى الكلابيء قال: 
ولما طعنه بالرمح» قال: فزت ورب الكعبة! ثم سأل جيار بعد ذلك: ما 
معنى قوله: فُزت؟ قالرا؛ يعني بالجنةء فقال: صدق والهء ثم أسلم 


وفي «مغازي» موسى بن عقبة عن عروة أنه قال: لم يوجد جسد 
عامر بن فهيرة» يرون أن الملاثكة وارته. كذا في #البداية! (4/ 72). 
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وقد أخرج أبو نعيم في «الدلائل! (ص 186) هذه القصة من طریق 
الواقدي عن عروة بطولهاء وفيه: فقال رسول اله لا: إن الملائكة 
وارت جخته» وأنزل عليين». وأخرجه ابن سعد (3/ 231) عن الواقدي 
نحوه بطوله. وأخرجه أبو تُعيم في «الحلية» (1/ 110) عن عروة أل 
عامر بن الطفيل كان يقول عن رجل منهم: لما قتل رفع بين السماء 
والأرض حتى رأيت السماء من دونه» فالوا: هو عامر بن فهيرة. 
وأخرجه آيضاً عن عرو عن عاثشة نحر رواية البخاري؛ إلا أنه لم يذكر 
من قوله: ثم وضع - إلى آخره. وأخحرج أيضاً عن الزهري قال: فبلغني 
أنهم التمسوا جسد عامر بن فهيرة» فلم يقدروا عليه قال: فَيّرون أن 
الملائكة دفنته. وأخرجه أٻو نعيم في #الدلائل؟ (ص 186) عن عروة 
لحوه وابن سعد (3/ 231) عن عروة تحوه. 
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حفظ موتاهم 


اخرج أحمد والطبراني عن عمرو بن آمية رضي الله عنهء أن 
الي إل بعثه عبت حه الى قريان. وقال: فجشت إلى خشبة حَبّيب 
رضي الله عه وأنا تخرف العيوك ر فحللت بيبا فوقع إلى 
الأرض؛ فانتبذت غير بعيد» ثم القت فلم ا ر خبیباء ولکألما ابتلعته 
الأرض» فلم ر لخبيب أثر -حتى الساعة. قال الهيثمي (5/ 321): وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع وهو ضعيف. انتهى . وأخرجه البيهقي من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل عن جعفر بن عمرو بن آمية عن أبيه عمرو بن 
أمية» أن رسول الله يل كان بعثه عيناً وحده» قال: جثت إلى خشبة 
خبیب. . . فذکر لحوه» كما في «البداية؛ (4/ 67). وأخرجه آبو نعيم في 
«الدلائل» (ص 227) من طريقق إبراهيم بن إسماعيل بإسناده نحو رواية 
البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عمرو بن أمية نحوه» كما في 
الإصابة» (1/ 419). 


وذکر آبو يوسف في كتاب «اللطائف» عن الضخاك أن النبي بي 
أرسل المقداد والزبير رضي الله عنهما في إنزال حبيب عن خحشبته؛ 
فوصلا إلى التنعيم» فوجدا حوله آربعین رجلا تشاوی» فأنزلاه» فحمله 
الزبير على فرسه وهو رطب لم يتغير مله شيء. فر بهم المشركون؛ 
فلما لحقوهم قذفه الزبي فابتلعته الأرض» فسمُي بليع الارض. كذا في 
3 لإصابة؟ (1/ 419). 
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أخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه» قال: أدركت في هذه الاأمة 
ثلاثاً» لو كانت في بئي إسرائيل لما تقاسمها الأمم. . . فذكر الحديث 
كما تقدم رف منه» وفيه قال: فلم نلبث إلا يسيراً حتى رمي في 
جنازته» قال: فحفرنا له» وغساناه ودفناه» فأتی رجل بعد فراغنا من 
دفله» فقال: من هذا؟ فقلدا: هذا خير البشر هذا أبن الحضرمي . فقال: 
إن هذه الأرض تلفظ الموتى؛ فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض 
تقبل الموتى. فقلنا: ما جزاء صاحبنا أن عرّضه للسباع تأكله. قال: 
فاجتمعنا على نبشه» فلما وصلئا إلى اللحد؛ إذا صاحبنا ليس فيه» وإذا 
اللحد مد البصر نور يتلألأء قال: فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا. 
كذا في «البداية؟ (6/ 155). وهذا إسناد رجاله ثقات» ولكن فيه انقطاع› 
كما في البداية٠‏ (6/ 292). وعند الطبراني في الثلاثة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. . . فذكر الحديث» وفيه: فمات فدفناه في الرملء فلما 
صرنا غير بعيد» قلنا: بجيء سبع فيأكله» فرجعنا فلم نره. قال الهيثمي 
(9/ 376): وفيه إبراهيم بن معمر الهروي ولم يعرفه وبقية رجاله ثقات. 
التهى . وذكر ابن سعد (4/ 363) عن أبي هريرة: وحفرنا له بسيوفنا ولم 
نلحد له» ودفناه ومضيناء فقال رجل من أصحاب رسول الله بلل: دفناء 
ولم نلحد له» فرجعنا لللحد لهء فلم نجد موضع قبره» وأخرجه بو لعيم 
في الدلائل؟ (ص 208) عن أبي هريرة نحو رواية الطيراني. 


آخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: بعث رسول أله 
سرية» وأمر عليهم عاصم بن (ثابت بر) بي الأقلح رضي الله عنه. . 
الحديث بطوله في قصة حبيب بن عدي رضي الله عنه» وفيه: أن عاصماً 
قال: لا آنزل في ذمة مشرك› ۔ وکان قد عاهد الله أن لا يمس مشركاً 
رلا مشه مشرك ۔ فأرسلت قريش لڀيڙتواً ٻشيء من جسده ۔ وکان قتل 
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عظيماً من عظماثهم يوم بدر - فبعث الله عليه مثل الطلّة من الَبرء فحمته 
منهم؛ ولذلك كان يقال: حَمي الدبر. كذا في «الإصابةا (2/ 245). 
وعند أبي نعيم في الدلائل» (ص 183) عن عروة في تلك القصة: وأراد 
المشركون أن يقطعوا رأسه فيبعثوه إلى المشركين بمكة؛ فبعث اله عليه 
الدّبر تطير في وجوه القوم وتلدغهم» فحالث بينهم وبين أن يقطعرا 


رأسه. 
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خضوع السباع لهم وكلامها معهم 


آخ رج اليهقي عن حمرة بن (ابي) سید رضي الله عنهء قال : خرچ 
رسول اله َيه في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع؛ فإذا الذثب مفترشاً 
دراعيه على الطريق» فقال رسول اش ب : هذا جاء يستفرض» فافرضوا 
له قالوا: تری رأيك يا رسول الله. قال: امن كل سائمة شاة في كل 
عام قالوا: كثير. قال: فأشار إلى الذئب أن خالسهم» فانطلق الذئب. 

وروى الواقدي عن رجل سمّاه» عن المظلب بن غبد الله بن 
حتطب» فال : بينا رسول الله ية في المدينة إذا أقبل ذلب» فوقف بين 
يده» فقال: «هذا وافد السباع إليكم؛ فإن أحببتم أن تفرضرا له شيعا لا 
يعدوه إلى غیره٠‏ وإن أحببتم ترکتموه واحترزتم منه» فما أخذ فهو رزقه». 
فقالرا: يا رسول الله» ما تطيب انفسنا له بشيء. فأوماً إليه بأصابعه 
الللاث أن حالسهم؛ قال: فولى وله عُواء. 


وعند آي نعيم عن رجل من جهينةء قال: أتت وفود الذئاب قريب 
من مائة ذثب» حين صلى رسول الله ية فأقعَبْن» فقال رسول الله بل : 
#هذه وفود الذئاب› جئنكم يسألنكم لتفرضوا لهن من قوت طعامکم» 
رتأمنوا على ما سراه؟. فشكوا إليه الحاجة فأدبروهم قال: فخرجن 
ولهن غرواء. وأخرجه البيهقي والبڙار عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مختصرا. كذا في «البداية؛ (6/ 146). 


أخرج الحاكم (3/ 606) عن محمد بن المنكدر» أن سفينة رضي 
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الله عله مولی رسول الت کل قال : ركبت الہحر فانكسرت سفينتي التي 
كنت فيهاء فركببٌ لوحا من آلواحهاء فطرحني اللوح في أَجَمَة فيها 
الأسدء فأقبل إلى يريدني؛ فقلت: يا آبا الحارث أنا مولى 
رسول الله ية . فطاطاً رأسهء وآقبل إلىّ» فدفعني بمنكيه حى أخرجني 
من الأجَمة ووضصعلي على الطريق»ء وهمهم؛ فظننت أنه يودعني › فکان 
ذلك آخر عهدي به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرّجاه ووافقه الذهبى . وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبيرة (ق 1 
ج 2 ص 179) عن اہن المنكدرء قال: سمعت سفينة» فذكر تحوه. 
وهكذا أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 369) و«الدلائل؛ (ص 212) 
عن ابن المنكدرء عن سفيئة» وأخرجه ابن منده كما في «البداية؟ (5/ 
6 والطبراني (7/ 6432) كما في «المجمع! (9/ 366) عن سفينة 
دخو . 


وعند البڙار (2733) عنهء قال: كنت في البحر؛ فانكسرت 
سفينتناء فلم نحرف الطريق؛ فإذا آنا بالأسد قد عرض لناء فتأخر 
أصحابي فدنوت منه» فقلت: أنا سفينة صاحب رسول الله ويو وقد 
أضللنا الطريق» فمشى بين يدي حتى وقفنا على الطريق ثم تنځى. 
ودفعني کأنه يريني الطريق» فظنت أنه يوذعنا. قال الهيئمي (9/ 367): 
رجالهما ‏ أي البڙار والطبراني - ولقوا. 


وأخرجه البيهقي (6/ 46) عن ابن المنكدرء أن سفيئة رضي الله عنه 
مولی رسول الله ب أخطا الجيش بأرض الروم أو اسر في رض الروم 
- فانطلق هارباً يلتمس الجيش؛ فإذا هو بالأسدء فقال: يا أبا الحارث؛ 
إني مولی رسول الله وء کان من آمري كيت وكَيْت» فأقہل الأسد 
يبصبص له حتى قام إلى جلبه» كلما سمع صوتاأً أهوى إليه» ثم أقبل 
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نه كذا فى «البداية» (6/ 147). 


أخرج ابن عساکر عن وَهْب بن آبان القرشي» عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء أنه خرج في سفر»ء فبينا هو يسيرء إذا قوم وقوف فقال: ما 
بال هؤلاء؟ قالوا: أسد على الطريق قد أخافهم؛ فنزل عن دابته» ثم 
مشى إليه حتى أحذ بأذته فُعّركهاء ثم نفل قفاء» ونخاه عن الطريق› ثم 
قال: ما كذب عليك رسول اله کةء سمعت رسول اله ل يقول: إنما 
پسلاط علی ابن آدم ما ځافه ابن آدم» ولو أن ابن ادم لم يْخّْف إلا انث لم 
يسلط عليه غيره؛ ونما وکل ابن آدم لمن رجاه ابن آدم» ولو أن ابن آدم 
لم يرح إلا الله لم يكله إلى غيره» وأخرجه ابن عساكو عن نافع مختصراً 
نحوه» كما في «الكنر» (7/ 59). 

أخرج الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنهء قال: كنت قائلا 
في كنيسة بأريحاء وهي پومثڊٍ مسجد يصلّى فيه» قال: فانتبه عوف بن 
مالك من نومته؛ فإذا معه في البيت أسد يمشي إليهء فقام فرعا إلى 
سللاحه» فقال له الأسد: صَهء إنما أرسلث إليك برسالة لتبلٌغها. قلت : 
من أرسلك؟ قال: الله أرسلني إليك لتعلم معاوية الرحال أنه من آهل 
الجلة. قلت: من معاوية؟ قال: ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال 
الهيشمي (9/ 357): وفيه أو بكر بن آي مریم وقد اختلط . انٹھی . 

أخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: عَدًا 
الذئب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي» فانتزعها منهء فأقعى الذئب على 
ذنيهء فقال: ألا نتفي اله؟ تلرع مني رزقاً ساقه الله إلىَء فقال: يا 
عجبي» ذئب يكلمني كلام الإلس!! فقال الذقب: ألا أخبرك بأعجب من 
ذلك محمد ب بيثرب يخبر الناس بأنباءِ ما قد سبق. قال: فأقبل 
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الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينةء فزواها إلى زأوية من زراياهاء ثم 
اتی رسول الله ل فألحبره» فأمر رسو | 4 ياه فنودي : الصلاة اة 
شم لحر ج٤‏ فقال للراعي : (أخبرهم؟ فأخبرّهم› فشال رسول أ له : 
اصدق › والذي نفس محمد بيده ا تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الونس؛ ويلم الرجل عذبة سو طه وشراك عله يعبر قله بما أ حدث 
آهل رعده؟ . وهذا إسثاد على شرط الصحيح» وقد صححه البيهقى ولم 
يروه إلا الترمذي من قوله: «والذي نفسي بيده» إلى آخره... ثم قال: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأبو نعيم عن أنس رضي الله عه 
(6/ 144 و145). وقد تكلم القاضى عياض على حديث ألذئب» فذكر 
عن ابي اهريرةء وأبي سعباں ۽ رعس شان بن اوس رصي اله یسم ۽ وأآنه 
کان يقال له مكلم الذثب» قال: وقد روی ابن وهب أنه جری مث هذا 
لاأ بي سفياك بن حرب» وصفوان بن آمية» مع ذثب و جداأه یل بيا 
فدحل الطبي الحرم» فانصرف الذئب» فعجبا من ذلك» فقال الذئب: 
إلى الثار. فقال آبو سفيان: واللآت والعرّى لئن ذكرت هذا بمكة ليتركنها 
أهلوها . كذا فى «البداية» (6/ 146). 


¥ ¥ ¥ 


201 


تسخير البحار لهه 


آخرج ابن عبد الحكم في افتوح مصر؟» وأبو الشيخ في «العظمةاء 
وابن عساكر عن قيس بن الحجاج» عمّن حدثه قال: لما فتح عمرو بن 
العاص رضي الله عنه مصر؛ أتى أهلها إليه حين دخل بُؤنة من أشهر 
العجم» فقالوا له: أيها الأميرء إن لنيلنا هذا سنه لا يجري إلا بها. فقال 
لهم: وما ذاك؟ قالرا: إنه إذا كان لشي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر 
عمدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبويها» وجعلنا عليها شيئاً صن 
الحلي والثياب أفضل ما يكون»ء ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم 
عمرو: إل هذا لا يكرن في الإسلام؛ فإن الإسلام يهدم ما قبلهء فأقاموا 
بُؤنة وأبيپ ومَسری» لا يجري قلیلا ولا کثیراً حتی هموا بالجلاءء فلما 
رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بذلك. فكتب 
إليه عمر: قد أصبتَ إن الإسلام يهدم ما قبله» وقد بعشت إليك ببطاقةء 
فالقها في داحل النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم الكتاب على عمرو فتح 
البطاقة فإذا فيها : 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر: 


ما بعد: فإن كنت تجري من فّلك فلا تجر» وإن كان الواحد 


الى عمرو البطاقة في النيل قبل يرم الصليب بيرم» وقد تيا اهل 
مصر للجلاء وللخروج متهأ ؛ لأنهم لا يقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل› 
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فأاصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعاًء؛ وقطع تلك السئة 
السوء عن أهل مصر. كذا في امنتخب الكنز» (4/ 380). وأخرجه 
الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في «كتاب السنة» عن قيس بن 
الحجاح نحوه» كما في التفسير" لابن كثير (3/ 464). 


أخرج إبراهيم بن الجنبد في اكتاب الأولياء» عن عروة الأعمى 
مولى بني سعد» قال: ركب أبو ريحانة البحرء وكانت له صحف» وكان 
بخيط» فسقطت إبرته في البحرء فقال: عزمت عليك يا رب إلا رددت 
على إبرتي. فظهرت حتى أخذها. كذا في «الإصابةا (2/ 157). 


أڅرج آبو نعيم في الدلائل» (ص 208) عن آٻي هريرة رضي اله 
عنه» قال: لما بعث النبي ي العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى 
اليحرين » تبحته: فراپٹ مله حصالا لاا لا أدري آيتهن أعجب: انتهينا 
إلى شاطىء البحرء فقال: سموا الله واقشحمراء فسمينا واقتحمناء فعيرنا 
وما بل الماءٌ أسفل خفاف إبلناء فلما قفلنا سرنا معه بفلاة من الأرض 
ولیس معنا ماءء فشكونا إليه» فصلى ركعتين» ثم دعا؛ فإذا سحابة مثل 
الثرس» ثم آرخحت عزاليّهاء فسَفَّينا واستقينا. ومات فدفثاه في الرمل: 
فلما سرنا غير بعيد» قلنا: يجيء سبع فيأكله» فرجعنا إليه فلم نره - يعني 
في القبر ۔. وأخرج أبو نعيم أيضاً في «الحلبة» (1/ 8) عن ابي هرپرة 
نحوه مقتصراً على قصة البح وزاد: فلما رانا ابن حبر عامل كسرى» 
قال: لا واللهء لا نقابل هؤلاء» ثم قعد في سفينة فلحق بفارس› 
وآر جه الطبراني في الثلاثة عن أبي هريرة لحوه. فال الهيشمي (9/ 
6 وفيه إبراهيم بن مَعْمّر الهروي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

وأخرج البيهفي عن نس رضي الله عنه» قال: آدركٽ في هذه 
الأمة ثلااً . . . فذكر الحديث» وفيه: قال: ثم جهّز عمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه جیشاء واستعمل عليهم العلاء بن الأحضرمي› قال انس 

ضى الله عنه: وکنت في عُزانه فأتينا مغازيناء فوجدا القوم فد ا 
بنا فعمواء اثار الماء - والحر شديد ‏ فجيّدَنا العطش ودوائناء وذلك 
يوم الجمعة» فلما مالت الشمس لغروبهاء > صلی بنا رکعتین» ثم مد يده 
إلى السماء» وما نرى في السماء ء شيعاً» قال : فوائله ما حط يده حتی 
بعت اله ريسا وشا سحاباً» وأفرغت حتى ملأت العْذر والشعاب» 
فشرہنا وسقینا رابنا واستقیناء ثم أتینا عدونا وقد جاوزوا خليجاً في 
البحر إلى جزيرةء فوقف على الخليج وقال: با عليّء يا عظيم؛ يا 
حلیم» یا کریم؛ ثم قال: أجيزوا باسم الله قال: فأجزنا ما يبل الماء 
حوافر دوابناء فلم نلبث إلا يسيراً فأصبنا الحدو عليه» فقتلناء وأسرناء 
وسبيناء ثم أتينا الخليج› فقال مثل مقالته: فأجزناء ما يبل الماء حوافر 
دوابتا, . . فذكر الحديث. 


وذكر البخاري في التاريخ» لهذه القصة إسناداً آخحر» وقد أسنده 
ابن أبي الدنيا عن سهم بن يجاب قال: غزونا مع العلاء بن 
الحضرمي . . . فذكره» وقال في الدعاء: يا عليم» يا حليم» يا عليْء يا 
عظيم» إنا عبيدك» وفي سبيلك نقاتل عدوك» اسقنا غيثا نشرب منه 
وئتوضأًء فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرنا. وقال فى البحر: 
اجعل لنا سبيلاً إلى عدوّك. كذا في «البداية؛ (6/ 155). وأخرجه أبو 
نيم في «الحليةا (1/ 7) عن سَهْم بن يجاب نحو رواية ابن أبي الدنياء 
مقتصرا على قصة البحرء وفي روايته : فتقخم بنا البحرء فخضنا ما يبلغ› 
لبودنا الماء» فخرجنا إليهم. وقد ذكر ابن جرير في «تاريخه» (2/ 522) 
وابن كثير في «البداية٠‏ (6/ 328) بعت أبي بكر العلاءَ بن الحضرمي على 
قغال أهل الردة بالبحرين. . فلذكرا قصة تفر الإبل بما عليها من زاد 
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الجيش وخيامهم وشرابهم وإقبال الإبل بما عليهاء وقصة خحَلق الله تعالى 
إلى جانبهم غديراً عظيماً من الماء القَرّاح» وقتالهم المرتدين. قال في 
#البداية۲: (6/ 329): وقال ۔ العلاء ۔ للمسلمين: ادهبو! بنا إلى دارین 
لدغزو من بها من الأعداء فأجابوا إلى ذلك سربعاً» فسار بهم حتى أتى 
ساحل البحر ليركبوا في السفن» فرأى أن الشقّة بعيدة لا يصلون إليهم 
في السفن حشى يذهب أعداء الله فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول: يا 
أرحم الراحمین» یا حکیم؛ پا کربم یا أحد» ڀا صمد» يا حى يا 
قيوم» يا ذا الجلال رالإكرام» لا إله إلا أنت يا ربنا. وأمر الجيش أن 
يقولوا ذلك ويقتحموا؛ ففعلوا ذلك فأجاز بهم الخليج بإذن اله » يمشون 
على مثل رملة دَيثةء فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل؛ ولا يصل إلى 
ركب الخيل» ومسيرته للسفن يوم وليلة» فقطعه إلى الساحل الأخرء 
فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم» ثم رجع فقطعه إلى الجانب الأخر 
فعاد إلى موضعه الأول» وذلك كله في يوم. انتهى. وهكذا ذكره ابن 
جرير (2/ 526) عن السّري عن شعيب عن سيف پإسناده عن منجاب بن 
راشد» فذكر القصة بطولها جداً. 


أخرج أبو نعيم في «الدلائل» (ص 208) عن ابن الرقيل» قال: لما 
نزل سعد رضي الله عنه بَهُرّسير وهي المدينة الدنيا» طلب السفن ليعير 
الناس إلى المديئة القصوى» فلم يقدروا على شيء» وجدهم قد ضموا 
السفن» فأقاموا بَهُرّسير آياماً من صَمّر يريدونه على العبور» فيمنعه الوبقاء 
على المسلمين» حتى أتاه أعلاج؛ فدلوه على مخاضة تخاض إلى صلب 
الوادي» فأبى وتردد عن ذلك وفچئهم المد فرأى رؤيا؛ أن خيول 
المسلمين اقتحمتهاء فعبرت وقد أقبلت من المد بأمر عظيم؛ فعزم لتأويل 
رياه على العبور» فجمح سعد التاس؛ فحمد اله وأثنى عليه» فقال: إن 
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عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر؛ فلا تخلصون إليهم»› وهم يخلصون 
إلیکم إذا شاؤوا» فيناوشولكم في سفنهم» وليس وارءکم شيء تخافون أن 
توا مثه» وإني قد عزمتٌ على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعاً: 
عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فندب سعد الناس إلى العبور» 
فقال: من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى يتلاحق به الناس لكيلا يمتعوهم 
من الخروج؟ فانتدب له عاصم بن عمرو»ء وانتدب بعده ستمائة رجل من 
أهل النجدات» واستعمل عليهم عاصماًء فسار عاصم فيهم حتى وقف 
على شاطىء وجلة» ثم قال: من يلدب معي نملع الفراض من عدوكم؟ 
انتدب له ستون منهم» فجعلهم نصفین: على خیول إناث وذکور لیکون 
أسلس لمَرْم الخيل»ء ثم اقتحموا وجلة» فلما رأى سعد عاصماً على 
الفراض قد مدعهاء آذن للناس في الاقتحام» وقال: قولرا نستعين بال 
ونتوكل عليهء وحسبنا الله ونعم الوكيل› 2 حول ولا قوة إلا باه العلي 
العظيم. وتلاحق مُظم الجندء فركبوا اللْجْة وإن دجلة لترمي بالرَبّدء 
وإلها لمُسْرَدّة» إن الناس ليتحدثون في عَؤمهم» وقد اقترنواء كما 
يتحدثون في مسيرهم على الأرض» ففجًآوا أهل فارس بأمر لم يكن في 
حسابهم »۰ نأجهضرهم: وأعجلوهم على حمل أموالهم»› ودخلها 
المسلموك في ضفر سنة سث عشرة» واستولوا على كل ما بقي في بيوت 
كسرى من الثلاثة آلاف ألف ألف» وما جمع شيرويه ومن بعده» وذكره 
الطبري في «تاريخها (3/ 119) عن سيف مح زبادات» وذكره في 
#البداية؟ (7/ 64) بطوله. 

وأخرج أبو تعيم في «الدلائل» (ص 209) عن أبي بكر بن 
حفص بن عمر» قال: کان الذي يسار سعدا في الماء سلمان الفارسي 
رضي الله عنهماء فعامت بهم الخيل» وسعد يقول: حسبنا الله ولعم 
الوكيل» والله لينصرن الله وليّه» وليظهرن دينه» وليهزمن الله عدوه؛ إن لم 


2266 


يكن فى الجيش بي أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: إن 
الإسلام جديدء للت واه - لهم البحار كما ذل لهم البرء أما والذي 
شس سلمان بیده! ليَخُرْجُّ منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاًء فطبُقوا 
الماء حتى ما يُرى الماء من الشظين» ولَهُمٌ فيه أكثر حديثاً منهم في البر 
لو کانرا فیه» فخرجوا منه ۔ کما قال سلمان ۔ لم يفقدوا شیئاء ولم يغرق 
منهم أحد. وأخرجه أبن جرير الطبري في تاريخه» (3/ 121) عن أبي 
بكر بن حفص نحوه مع زيادة في آوله. 

وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» (ص 209) عن أبي عثمان النهدي 
رضي الله عنه» نهم سَلْموا من عند آخرهم إلا رجل من ٻارق يدعى 
غُرقدة زال عن ظهر فرس له شقراء» كأني أنظر إليها تئفض أعرافها 
عُرياً والغريق طافء فثنى القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه» فأحذه بيده 
فنجره حتى عبر» قال: وما ذهب لهم في الماء شيء إلا فدح كانت 
علاقته رثةء فانقطعتث» فذهب به الماءء فقال الرجل الذي بعاوم صاحب 
القدح معيّراً له: أصابه القدر فطاح» وقال: وال إني على جييلةء ما 
كان الله ليسلبني قدحي من بين أهل العسكر. فلما عبروا إذا رجل ممن 
كان يحمي الفراض؛ إذا بالقدح قد ضربته الرياح والأمواج حتى وقع إلى 
الشاطیء» فیتناوله برمحه» فجاء به إلى العسكر يُعرقه» فأخذه صاحبه. 
وأ رجه ابن جرير في اتاریخه» (3/ 122) عن ابي عثمان وغيره نحوه. 

وآخرج ابن جرير في ثاريخه) (3/ 122) عن عمير الصائدي» 
قال : لما اقتحم سعد بالتاس في دجلة اقترنوا»ء فكان سلمان قرينَ سعد 
رضي الله عنهما إلى جانبه يسايره في الماء» وقال سعد ذلك شري الميز 
اي4 [يس: «1] والماء يطموا بهم؛ وما يزال فرس يستوي ثائماً إذا أعيا 
تشز له تَلْعة» فيستريح عليها كأنه على الأرض» فلم يكن بالمدائن أمر 
أعچت من ذلك» وذلك يرم الماءء وكان يدعى يوم الجراثيم. وأخحرجه 
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أبو تعيم في الدلائل» (ص 209) عن عمير الصاثدي نحوه؛ إلا أن فى 
الجراثيم: لا يعيا أحد إلا سرت له جرثومة يسٿريح عليها. 

وأخرح ابن جرير في #تأار ريده )3/ 123( عن فیس ن بي حازم 
قال ؛ شنا ددلة رشي تطفح › فلهّا کا في اکثرها ماء» لم پزل الفارس 
واقفاً ما يبلغ الماء حزامه. وأخرجه أبر نعيم في الدلائل؛ (ص 210) 

وآڅرج اٻن ابي حاتم عن حبيب بن صهبان فال: قال رجل من 
المسلمين وهو حجر بن عدي : مرا يمنعکم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو؟ 
هذه النطفة؟ - يعني دجلة ۔ رما َا إتفیں آن موت إلا بدن أله كنب 
Gs‏ [آل غمران: 14¥] ٹم أقحم فر سه دجلة» فلما أقحم. قحم آلناس» 
فما رآهم العدى قالرا: ديوان فهربوا. كذا في «التفسيره لابن كثير (1/ 
0 وعند أبي نعيم في «الدلائل؟ (ص 210) عن حبیب بن صهبان بي 
مالك قال: لما عبر المسلمون يوم المدائن يوجلة» فنطروا إليهم 
يعبرون» جعلوا يقولون بالفارسية: ديوان آمذ» قال بعضهم لبعض: إلكم 
جریر في «تاریځه» (3/ 123) عن حبیب نحوه. 

وأخرجه البيهقي عن الأعمش عن بعض أصحابه كما في البداية" 
(6/ 155) قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادّة» والأعاجم خلفهاء فقال 
رجل م المسلمين ' باسم أله . ثم أفتيحم بر سه» فارتفعح على ألماء» 
الأعاجم وقالرا: دیواك دیواك › م دھبوا على وجوههم . 
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إطاعة النيران لهه 


أخرج أبو لعيم في الدلائل؛ (ص 212) عن معاوية بن حَرمَل 
قال : قدمت المدينة» فذهب بي تميم الداري رضي الله عنه إلى طعامهء 
فأاكلت أكلاً شديداًء وما شبعت من شدة الجوع» فقد كنت أقمت في 
المسجد ثلاثاً لا أطعّم شيا » فبينا نحن ذات يوم إذا خرجت نار بالحرّة» 
نجاء عمر إلى تميم رضي الله عنهماء فقال: قم إلى هذه النار» فقال: يا 
أمير المۇمنين» من آنا؟ وما آنا؟ فلم يزل به حثى قام معهء قال: 
رتبعتهما » فانطلقا إلى النار» قال: فجعل يحوشها بيده هکذا حتى دخحلت 
الشعْب» ودخل تميم خلفهاء وجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم 
بر ! وأ رجه البيهقي (6/ 80) عن معاوية بن حرعل» قال: خرجت نار 
بالحرة؛ فذكر لمحوه» كما في #الىدايةا (6/ 153). 

وأخرجه البغوي عن معاوية بن حَرْمّل قال : قدمت على عمر رضي الله 
عنه فقلٽ : يا آمپر المؤمنين» تائب من قبل أن يُقدر عليٌ» فقال: من أنت؟ 
فقلث: معاوية بن حَرْمّل حن مسيلمة. قال: اذهب فانزل على خير آهل 
المدينة ء قال : فنزلت على تميم الداري» فبینا نحن نتمحدٹث؛ إذ حرجت نار 
بالحرةء» فجاء عمر إلى تميم»؛ فقال: يا تميم» اخرج› فقال: وما آنا؟ وما 
تخشی أن يبلغ من أمري؟ فصعر نفسه» ثم قام فحاشها حى أدخلها الباب 
الذي حرجت منهء ثم اقتحم في أثرهاء ثم حرج فلم تضره كذا في الإصابةا 
(3/ 497). وأخرجه أبو تُعيم في «الدلائل» (ص 212) عن ضمرة عن مرزوف 
مختصراً . وفي روایته : فقال له عمر: لمثل هذا كنا بك يا أبا رفيّة. 
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الإضاءة لهم 


آخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كنا نصلي مع 
رسول الله ي العشاء الآخرةء فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي 
الله عنهما على ظهره» فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذاً رفيقا 
فوضعهما عن ظهره»ء فإذا عاد عاداء حتى إذا فضى صلاته أقعدهما على 
فخذيهء قال : فقمت إليه فقلت: يا رسول اللهء آردهما؟ فبرقت برقة» 
فقال لهما: «الحقا بأمكما» قال : فمکٹ ضرڙها حتى دخلا على أمهما. 
قال الهيشمي (9/ 181): رواه أحمد والبزار باختصار وقال: في ليلة 
مظلمةء ورجال أحمد ثقاث انثهى . وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة 
نحوه؛ كما في «البداية» (6/ 152). 


وأخرج أبو تعيم في «الدلائل؟ (ص 205) عن أبي هريرة رضي اله 
عته» قال: كان الحسن رضي الله عنه عند النبي ييه في ليلة ظلماءء 
وکان ییحبه حا شدیداً. فقال: أذهب إلى آمي؟ فقلت: اذهب معه ڀا 
رسول اله؟ قال: 9 فجاءت برقة من السماء فمشى في ضوئها حى بلغ 
إلى أآمه. 

أخرج أحمد في حديث طريل في قصة ساعة الجمعة عن أبي سعد 
رضي الله عله قال : ثم هاجت السماء من تلك الليلة› فلما حرج 
النبي ية لصلاة الحشاء الآخحرة» برقت برقة» فرأى قتادةً بن النعمان 
رضي الله عنهء فقال: «ما السرى يا فتادة۲؟ قال: علمت يا رسول الله أن 
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شاهد الصلاة قليل؛ فأحببت أن أشهدهاء قال: فإذا صليت فاثبتٌ حتى 
أمرّ بك». فلما انصرف أعطاء العرجون وقال: «حذ هذا فسيضىء لك 
أمامك عشراء وخلفك عشراًء فإذا دخلت البيت وتراءيت سراداً في زاوي 
البيت» فاضربه قبل أن تتكلم» فإنه الشيطان». قال الهيئمي (2/ 167): 
رواه أحمد والہڙار (2709) بنحره ورجالهما رجال الصحيح. التھی ؛ 
وأحرجه الطبراني فيي الكبير؛ (9/ 19) عن قتادة كما في «المجمع» (2/ 
0) . رفي روايته: فأعطاني العرجون» فقال: إن الشيطان قد لفك في 
أهلك» فاذهب بهذا العُرجونء فأمسك به حتى تأتي بيتك» فخله من 
زاوية البيت» فاضربه بالعرجون» فخرجت من المسجد فأضاء العُرجون 
مثل الشمعة نوراً» فاستضأت بهء فأتيت أهلي» فرجدتهم قد رقدواء 
فنظرت في الزاويةء فإذا فيها قنفذه فلم أزل أضربه بالعرجون حتى 
حرج . قال الهيثمي : رجاله موثقون. 


آخرج البخاري عن أنس رضي | له نة ۽ أن رچلين من أصحاب 
النبي اة خرجا من عند النبي بيا ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما؛ 
فلجا أفترقا صار مع کل واحد منهما وأسحك» حتی اتی أهله. 


وعند عبد الرزاق عن آنس أن سيد بن حصّير الأنصاري رضي اله 
عنهما ورجلا آخر من الأنصار» تحدثا عند النبي ب في حاجة لهماء 
حثى ذهب من الليل ساعة»ء وهي ليلة شديدة الظلمة؛ حتى خرجا من عند 
رسول الله لل ينقلبان» وبيد كل واحد مهما عَصْيْة» أضاءت للآخر 
عصاء لهما حتى مشيا في ضرتها» حتى إذا افترقت بها الطريقء أضاءت 
للآخر عصاه حتی مشی في ضوئها» حتی اتی کل واحد منهما في ضوء 
عصاه حتی بلغ أهله. وقد علقه البخاري عن معمر عن ثابت عن أنس. 
وعلقه البخاري أيضاً عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس» أن 
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عتاد بن بشر وأسّيد بن حضير رضي الله عنهما حرجا من عند النبي ييا 
فذكر مغله. وقد رواه النساثي والبيهقي (6/ 78) من طريق حماد بن سلمة 
به. كذا في «البداية» (6/ 152),. وأخرجه ابن سعد (3/ 606) من طرپق 
حماد بن ثابٽ عن اٺس قال : کان سید بن الحضير وعباد ہن بشر عند 
رسول الله اة في لبلة ظلماء جندس» فذكر نحوه. وأخرجه أبو نعيم في 
الدلائل» (ص 205) نحره. 


أخرح البخاري في «التاريخ؛ عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي 
الله عه فال : کا مع رسول الله ییاد فتفرقنا في ليلة ظلماء دحمسة» 
فاضاءت أصابعي › حت جمعوا عليها ظهرهم» وما هلك منهم (شيء) 
وإن أصابعي لتنير. ورواه البيهقي (6/ 79) والطبراني (3/ 2991). كذا 
في «البدايةة (6/ 152). وفيما نقل الهيثمي عن الطبرالي: وما سقط من 
متاعهم _ بدل ‏ وما هلك. قال الهيثمي (9/ 411): رجال الطبراني 
ثقات» وفي كثير بن زيد خحلاف. انتهى. وقال ابن كثير في «البدايةا (8/ 
3): روى البخاري في التاريخ» بإسناد جيد» فذكره ميخثصراً. 
وآ رجه بو نعيم فيي «الدلائل؛ (ص 206) عن حجمرة بنحوه رواية 
البخاري. وذكر ابن سعد (4/ 315) عن الراقدي قال حمزة بن عمرو: 
لما كا بتبوك وأنفر المنافقون بناقة رسول الله ية في العقبة» حتى سقط 
بعض متاع رَحله» قال حمزة: فور لي في أصابعي الخمس فأضيءء» 
حتى جعلت ألقط ما شد من المتاع : السوط› والحباء وآشباء ذلك . 


أخرج البيهقي (6/ 78) عن عبد الحميد بن أبي عبس الأنصاري؛ 
أخبرني ميمون بن زيد بن آٻي عبس» آخبرني ابي أن ابا عبس رضي الله 
عنه کان يصلي مع رسول الله بو الصلوات» ثم يرجع إلى بني حارثة 
فرج في ليلة مظلمة مَطيرة؛ فور له في عصاه حتی دخل دار بلي 
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حارلة . قال البيهقي : أبو عبس ممن شهد بدرا. كذا في «البدايةه (6/ 
2.). وأخرجه أبو نعيم في «الدلائثل؛ (ص 205) بهذا الإسناد نحوه؛ 
إلا أن روايته: آن آبا عيسى. وأخرجه الحاكم (350/3) عن عبد 
الحميد ين أبي عبس أن أبا عبس»ء فذكره نحوه مرسلاً. وقال في 
«الإصابة» (4/ 130): قال الزبير بن بكار في «الموفقيّاتا: حدلني 
محمد بن الضححاك عن أبيه قال: أعطى رسول الله ل أبا عبس بن جبر 
بعد ما ذهب بصره عصاء فقال؛ تلور بهذه؟ فکانت تضيء له ما بين کذا 
وكذا. انتهى . 


أخرج أبن منده؛ وابن عساكر عن الطفيل - ذي الئور - بن 
عمرو الدوسي رضي الله عنه» وکان من أصحاب رسول ا کل أن 
رسول الله ي دعا له في سَوطه فنور له سوطهء فکان يستضيء به. 
کذا في «الكشز؛ (7/ 78). وقد تقذم في باب الدعوة إلى الله وإلى 
رسوله في دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي (1/ 202) آنه طلب سن 
المي هة آية تكون له عونا على إسلام قومه» فال: فقال: «اللهم 
اجعل له آية». قال: فخرجتٌ إلى قومي حتى إذا كنت ية تطلعلي 
على الحاضرء وقع بين عيني نور مثل المصباح؛ قال: فقلت: اللهم 
في غير وجهي؛ فإني أخشى أن يظئوا نها مل وقعت في وجهي 
لفراق دينهم. قال: فتحول فوقع فيي راسي سوطې» قال: فجعل 
الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس سوطي كالقنديل المعلق وأنا 
هابط عليهم من النية حتى جثتهم. 


واخرج ابن عساكر عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: كان 
العباس بن عبد المطلب كثيراً ما يقول: ما رأبت أحدا أحسنت إليه إلا 
أضاء ما بيني ویینه» وما رأیت آحداً آسآت إليه إلا أظلم ما بيني وبينهء 
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فعلیاڭ با لإحسان واصطناع المعروف ؛ فان ذلك يقي مصارع السوء. کا 
في «الكنزا (3/ 312). 
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إظلال السحب إناهم 

أخرج أبو نعيم عن عبد الرحمن بن عمران بن الحارث» عن مولى 
لکعب» قال : انمللقا م المقداأد بن السود وعمرو ين ىة » وشأفع 
بن حبيب الهذلي رضي الله عنهم» فخرج عمرو بن عَبَسة يوماً للرعية 
فانطلقت نلصف النهار ‏ يعنى لآراه - فإذا سحابة قد أظلته ما فيها عه 
مفصل» فأيقظته» فقال: إن هذا شيء إن علمتٌ أنك أخبرتٌ به أحداً لا 
يكوك بيني وبينك خپر» قال : فراله ما آخبرت به حتی مات. کذا في 
«الإصابة؟ (3/ 6), 
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نزول الغيث بدعوانهم 


أخرج البخاري عن نس رضي الله عنهء أن رجلا دخل المسجد 
يوم جمعة من باب كان وجاه الملبر - ورسول الله ب ثائم يخطب . 
فاستقبل رسول الله له قائماًء فقال: يا رسول اللهء هلكت الأموال» 
وتقظعت السيّل ؛ فاذع الله لنا يغيشنا. . قال: فرفع رسول الله 5 یدیه› 
فقال : اللهم اسقناء اللهمْ اسقناء اللهم اسقنا». قال أنس: ولا وانث» 
ما ثری في السماء من سحاب ولا قَرّعة ولا شيئاً» وما ٻيننا وبين سَلع 
من بيت ولا دار» قال: فطلعث من ورائه سحابة مثل العرس؛ فلما 
توسطت السماء انتشرتٌ ثم أمطرت؛ قال : والله ما رآينا الشمس ستاً. ثم 
دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة - ورسول الله ب قائم 
بخطب فاستقبله قائماًء وقال: يا رسول اله هلكت الأموال» رانقطعت 
السيل ادع الله یمسکها؛ فال : فرفع رسول الله ل يديه ثم قاب «اللهم 
حوالينا ولا عليناء الله على الأكام» والجبالء والظراب» ومنابت 
الشجر» قال: فانقطعتٌ وخرجنا نمشي في الشمس. 


وقي طریق آخر عنده عنهء قالل: فلقد ریت السحاب يتقطع يمينا 
رشمالاً» بمظرون» ولا يمطر أهل المدينة. 

وفي طریتق آخر عنده عنه» قال: فرفع رسول الله ڳل يديه وما رأينا 
ني السماء فة فوالذي نفسي بيده ما ما وضعها حتی ٹار سحاب آمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأبت المطر يتحادر على لمحيته' 
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وأحر جه مسلم أيضا» وأحمد» وأبو داود بمعناه ؛ کما في #اليداية؟ }6 
8 وآبو نعيم في «الدلائل» (ص 160)؛ وابن سعد في (الطبقات: 
(1/ 176(. 


وأخرج أبو تعيم في الدلائل» (ص 160) عن أبي لبابة بن عبد 
الاسء فقال: االله اسقنا». فقال أبو لبابة: يا رسول الله إن التمرّ في 
ألمسرابد. فقال ؛ االلهم اسقنا خی يقوم اہو ليابة عریانا بسا تلب شر بل د 
بإزاره». وما نرى في السماء سحاباًء فأمطروا مَطيراً فأطافت الأنصار 
بأبي لُبابة» فقالوا : پا أبا لبابةء إن السماء لن تقلع حتى تفعل ما قال 
رسول | اله 1 فال فقام أو لُباية عریاناً پسد تغلب مر بده بإزاره» 
فأتلعت السماء. وأحرجه البيهقي عن أبی بابة نحوه» كما في االبداية 
67 92( وفال: وهدذا إسناد حسن ولم پروه أتحمك ولا آهل الكشب. 
انتٹھی . وقد تقدم في تحمل الشداثد (1/ 323( حدیثٹ عمر رضی الله غنه 
ملل ابن جریر والبڑاز رالطبراني› CT‏ فرفح يديه لحو السماء فلم 
پر جعهما تی قات السماءء فاطلت› م سکېت ٩‏ فملایا ما محهم ٤‏ ٹم 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وأخرجه أبو تعيم في «الدلائل؛ 
رھ 0 /) عن مر نحوه. 

وآخرج أبو تعيم في «الدلائل؛ رص 0 عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عياش بن سهل قال: أصبح الناس ولا ماء معهم» فشكوا إلى 
رسول اله ج فدعا الله عز وچل › فأرسل سحأبة ) فأمطرت حتی ارتوی 
الناسء واحتملرا حاچتهم من الماء. 

أخرج اٻن بي ألدنيا وابن عساکر عن حوات بن جبیر رضی اله 
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فرج عمر بالناس؛ فصلى بهم رکعٿينء وخالف بين طرفي ردائه» فڄعل 
اليمين على اليسار واليسار على اليمين» ثم بسط يديه فقال: اللهم إنا 
نستغفرك؛ ونستسقيك. فما برج مکاله حتی مطرواء؛ فبینما هم كذلك إذا 
الأعراب قد قدمواء فأتوا عمر» فقالوا: پا آمير المؤمنين» بينا نحن في 
بوادينا في يوم کذاء في ساعة كذا؛ إذا أظلنا غمام» فسمعنا فيها صوتاً: 
آتاك الغوث أبا حفص» آثاك الغوث أبا حفص. كذا في «الكنز» (4/ 
290( . 


وأخرج البيهقي في «الدلائل» عن مالك الدارء قال: أصاب الناس 
قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عله؛ فجاء رجل إلى قبر 
اللبي با فقال: يا رسول الله استسيي الله تعالى لأمتك؛ فإنهم قد 
هلكوا. فآتاه رسول الث هة في المنام» فقال: ائت عمرء فأقرئه 
السلام» وأخبره أنهم بسقونء وقل له: عليك اليس الكَيْس؛ فأتاه 
الرجل فأخہره» فبکی ثم قال: ڀا رب» لا الوا إلا ما عجزت عنه. كا 
في «الكتر» (4/ 289). قال ابن كثير في «البداية٠‏ (7/ 92): وهلا إسناد 
صحیح . انتھی . 


وعند ابن جرير الطبري في اتاریخه» (3/ 192) بإسناد قيه سيف عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كانت الرمادة جوعاً أصاب الئاس 
بالمدينةء وما حولها (فأهلكهم)ء حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس؛ 
رحتى جحل الرجل يذبح الشاةء فيعافها من قبحها وإنه لمقفر» فكان 
الاس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل الأمصار؛ حتى أقبل بلال بن 
الحارث المُرّني رضي الله عن فاستأذن علیه» فقال: آنا رسول رسول 
الله إليك؛ بقرل لك رسول اله لة: القد عهدتك كيساًء وما زلت على 
رجل › فما شانك؟ فقال: متی رأيت هلا؟ قال: البارحة؛ فخرح فنادى 


NN 


في الناس: الصلاة جامعة. فصلى بهم ركعتين»ء ثم قام فقال: أيها 
الناس» انشدکم اله هل تعلموك مني أمراً يره خير منه. قالوا: اللهم 
لا. قال: فإن بلال بن الحارث يزعم ذبْتٌ وذيْت. فقالوا: صدق بلال» 
فاستخث بانله وبالمسلمین . فبعث إليهم - وكان عمر عن ذلك محصوراً - 
فقال عمر: الله أكبر بلغ البلا مدته. فانكشف» وما أذن لقوم في الطلب 
إلا وقد رقع عنهم البلاءء فكت إلى أمراء الأمصار: أغيثوا آهل المدينة 
ومن حولها؛ فإنه قد بلغ جُهدهم» وأخرج الناس إلى الاستسقاءء فخرج 
وحرج معه بالعباس ماشیاًء فخطب فأوجزء ثم صلّی» ٹم جا لرکبتیه. 
وقال : اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» اللهم اغفر لثاء وارحمناء وارض 
عنا. ثم انصرف» فما بلغوا المنزل راجعين حتى خحاضوا العذران. وعنده 
أيضاً بإسناد فيه سيف عن عاصم بن عمر بن الخطاب» فذكر الحديث 
بمعناه» وقيه: فقال أهل بيت من مُرّيلة من أهل البادية أصاحبهم: قد 
لغناء فاذٻح لتا شاف قال : ليس فيهن شيء؛ فلم ڀزالوا به حتي ذبح لهم 
شاة» فسلخ عن عظم أحمر» فنادی: يا مبحمداه! فأري فیما یری الناتم 
أن رسول الله ل أتاه فقال: أبشر بالحياء اثثِ عمر فأقرثه مني 
السلام وقل له: إن عهدي بك - وأنت وفئ العهد- شديد الحقد» 
فالکيس اليس پا عمر٤.‏ فجاء حتى أتى باب عمرء فقال لغلامه: 
استأذن لرسول رسول اله إا فذكر يمعناه. 


أخرج ابن سعد (7/ 444) عن سليم بن عامر الخبائري» أن السماء 
قحطت» فخرح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وآهل دمشق 
بستسقون» فلما قعد معاوية على.المنبرء قال: أين يزيد بن الأسود 
الجرّشي؟ قال: فناداء الناس» فأقبل يشبخطى» فأمره معاويةء فصعد 
المنبر» فقحد عند رجليه» فقال معاوية: .اللهم إنا نستشفع إليك اليوم 
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ببخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نسنشفع إليك بيزيد بن الأسود الجُرّشي» يا 
يزيد ارلع يديك إلى الله. فرفع رق يديه ورفع الئاس أيديهمء فما کان 
أوشك أن ثارت سحابة في المغرب» وهبّت لها ريح» فسقينا حتى كاد 
الناس لا يصلوب إلى منازلهم. 


أخرج ابن سعد (7/ 21) عن ثمامة بن عبد اله قال: جاء أناً 
رضي الله عله أقار بستانه في الصيف: فشكا العطش» فدعا بماء» 
فتوضاً وصلی»ء ثم قال: هل تری شیناً؟ فقال: ما أرى شيئاًء قال: 
فدحل فصلى» ثم قال في الثالئة - أو في الرابعة -: انظر» قال: أرى 
مثل جناح الطير من السحاب» قال: فجعل يصلي ويدعر» حتى دخل 
عليه القَيْمء فقال: قد استوت السماء ومطرت» فقال: اركب الفرس 
الذي بعث به يشر بن شغاف» فانظر أين بلغ المطر؟ قال: فركبه 
فنظرء فال : فإذا المطر لم يجاوز قصور المسيّرين ولا قصر الغضبان. 
وأخرجه أيضاً عن تابت بن البناني مختصراً. رفي روایته: شکا فيم 
لأنس بن مالك في أرضه العطش. رفي آخره: فنظر فإذا هي لم تعد 


أرضه. 


احرج إبراهيم بن الجُنيد في «كتاب الأولياء» بسند منقطع أن 
حجر ٻن عدي رضي الله عنه أصابته جنابة. فقال للموكل به: أعطئي 
شرابي أتطهر بهء ولا تعطتي غداً شيثاً. فقال: أخاق أن تموت عطشاًء 
فيقتلني معاوية . قال: فدعا الله» فانسكبتث له سحابة بالماء» فأحل منها 
الذي احتاج إليه» فقال له أصحاأبه: ادع الله أن يخلصناء فقال: اللهم 
جر لنا. قال: فقتل هر وطائفة منهم. كذا في «الإصابة» (1/ 315). 


# ¥ # 


2279 


نزول الغبث على آموات حي من الأنصار 
بدعوة سابقة لهم منه وي 
أخرح ابن عساكر عن الحسن قال: كان حي من الأنصار لهم دعوة 
سابقة من رسول الله ل إذا مات منهم ميت جاءت سحابة فأمطرت 
قبره» فمات مولي لهم؛ فقال المسلمون: لننظر اليوم إلى قول 
رسول الله 1 لامولى القوم من أنفسهم"ا فلما دفن حجاعنت سحا ية¿ 
فأمطرت قبره. كذا في «الكثرا (7/ 136). 


# HF ¥# 


السقابة يدلو من السماء 

اخرج این سعد (8/ 224( عن عثماك بر القأسم؛ قأل: لما 
هاجرث أم أيمن رضي الله عنها أمسث بالمنصرف دون الروّحاء» 
فعطشت» وليس معها ماء» وهي صاثمة» فجهدها العطش. فدلي عليها 
من السماء دلو من ماء» برشاء أبيض فا خذته» فشربٽت مئه حتی رویث ۰ 
فكانت تقول: ما أصاہني بعد ذلك عطش» ولقد تعرْضت للعطش بالصرم 
في الهواجر فما عطشت بعد تلك السربةء وإن كنت لأصوم في اليوم 
الحار فما أعطش . وار جه ابن السکن عن القاسم لوه ؟ کما فی 
#الاإصابة؛ (4/ 432). 
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البركة في الماء 


أخرج البخاري عن آنس بن مالك رضي الله عنهء قال: رآیت 
رسول اله که وحانت صلاة العصر؛ والتمس الناس الرّضوء فلم 
يجدوه › فاتي رسول اله ية برّضوء» فوضح رسول انه ييه يده في ذلك 
الإناء وأمر الاس أن يتوضأرا مئه فرأيث ألماء ينبع من تحت أصايعه» 
فتوضاً الناس حتى توضأوا من عند آخرهم . وقد رواه مسلم والترمذي 
والتسائى من طرق عن مالك به؛ وتال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه 
أحمد عه أطول منه. 


وعنده أيضاً عنه» قال : نودي بالصلاة» فقام كل قريب الدار من 
المسجد» وبقي من کان هله تائي الدار» فأتي رسول الله ڳل حصب 
من حجارة فصر أن يبسط كفه فيه» قال: فضم أصابعه» قال: فنوضاً 
بقيتهم . قال حمید: وستل آنس رضي الله عنه: کم کانوا؟ قال: ثمانين 
أو زيادة. وأحرجه البخاري عله نحره. وفي رواية أخرى عند البخاري 
عنه قال: أتي رسول الله إل بإناءء وهو في الرؤْراء فرضع يده في 
الإناء» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضأً القوم. قال قتادة: فقلت 
لأس رضي الله عنه: كم كنتم؟ قال: لاثمائة أو زهاء ثلاثمائة, رأخرجه 
أحمد ومسلم نيحوه. كذا في «البداية» (6/ 93). وأخرجه أبو نعيم في 
«الدلائل» (ص 145) عن أنس نحوه. وآخحرجه ابن سعد (1/ 178) من 
طرق عن أنس بألفاظ مختلفة. 
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وآخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي اله عنه» قال: کنا يوم 
الحديبية أربع عشرة مائة» والحديبية بثرء فلزحناها حتى لم نترك فيها 
قطرة» فجاس رسول الله ية على شفير البئرء فدعا بماء لمضمض»؛ ومح 
في البئر› فمکنا غير بعید ثم استقينا؛ حتی رُوینا ورویت - أو صدّرت _ 
رکابنا تفرد به البخاري إسناداً ومتناً. كذا فى «البداية» (6/ 94). 
وأخرجه أو ز نعيم في الدلائل» (ص 145) عن البراء نحو . 


وقد أخرج قصة الحديبية هذه البخاري عن المسّور ومروان في 
حديث صلح الحديبية الطويل كما تقدم (1/ 149). وأخرجه مسلم عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عله» كما في البداية» (6/ 97). وأخرجه ابن 
سعد (1/ 179) عن سلمة. 


وآخرج البخاري عن جابر بن عبد الل رضي الله عنهماء قال 
عطش الناس يوم الحدييية» والنبي ييه بين يديه ركرة يتوضاً (منها)» 
فجهش الاس نحوه» فقال: "ما لكم؟؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً (به) 
ولا لشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» فجحل الماء يفور 
من بين أصايعه كآمثال العيونء فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: 
لو كنا مائة آلف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة» وأحرجه مسلم. كذا في 
«البداية“ (6/ 96) وأخرجه بو تعيم في الدلائل» (ص 144) وابن سعد 
(2/ 98) عنه نحوه. 


وأخرج آبو نعيم في "الدلائل؟ (ص 144) عن ابن مسعود رضي 
الله عنه» قال: بيا نحن مع رسول الله ب في سفر؛ إذ حضرت الصلاة 
ولیس معنا إلا شيء پسير؛ فدعاً رسول الله ية بماء؛ فصبه في صحفة. 
فجعل که فيه» فجعل الماء پتفجر من بين اصابعه» ثم نادی: آلا هلم 
إلى الوضوءء والبركة من الله٠.‏ فاقيل الناس»ء فتوضأوا» وجعلت أبادرهم 
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إلى ألماءء أدخله بطني› لقول رسول الله ل : «والبركة من اش». 
وآ رجه البخاري عله بنحوه. كما في «البداية» (6/ 97). 


وأخرجه أبو تعيم في «الدلائل؛ (ص 144) عن ابن مسعود رضي 
الله عنه» كنا مع رسول الله ب في سفرء فقال: «أمعکم ماء؛؟ قلث: 
نعم» معي ميضاًة فيها شيء من ماء» فقال: لات بهاه» فأتيته بها 
فقال: «مَسُوا منها» فتوضاًء وبقي في الميضأة جرعة» فقال: ازدهر بها 
يا أبا قتادة؛ فإنه سيكون لها نبأ». قال: فلما اشتدت الظهيرة» رفع لهم 
رسول اله اق فقالوا: يا رسول اله هلكنا عَظشاء تقطعت الأعناق ؛ 
فقال النبي ا ١لا‏ هلك علیکم ٹم قال: " يا أا قتادة» اثت بالميضاة؛ 
نأتیته بهاء فقال: "احلل لي عُمَّرې! پعلي قدحه - فحلاته فاتېته به 
جل يصب فيه ويسقي الئاس»› فازدحم الئاس عليهء فقال رسول الله كة: 
يا آپها الناس» أحسنوا الملا فکلکم سیصدر عن ري فشرب القوم 
سی ل یو غيري» وغیر رسول الله بو فصب لي رقال: «اشرب يا أا 
قعادة» قلت: اشرب أنت يا رسول الله . قال: إن ساقي القوم آحرهم 
شرباً». فشربت» ئم شرب بعدي» وبقي في المهيضَاة لحو مما کان فيها؛ 
وهم يومثلٍ ثلالمائة. وقال إبراهيم بن الحجاج في حديثه: والقوم يومئذ 
سبعمائة. وأخرجه أحمد ومسلم عن أبي قتادة أطول منه. كما في 
#اليداية» (6/ 98). 


وآخرج مسلم عن معاذ بن جيل رضي الله علهء ذکر حديث جمع 
الصلاة في غزوة تبوك إلى أن قال: وقال . [يعني رسول اله با -: 
نكم ستاتزْنٰ غداً ۔ إن شاء الله عين تبوك؛ وإنکم لن تأتوها حتی 
یضځی النهار» فمن جاء‌ها منکم» فلا يََسلّ من مائها شیقاً حتی آتي 
قال: فجئناهاء وقد [سبق] إليها رجلان» والعين مثل الشراك بض بشيء 
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[من ماء]» فسألهما رسول اله ك : اهل مسستما من مائها شياً»؟ قالا: 

نعم» فستُهماًء وقال لهما ما شاء الله أن يقول» (قال:) ثم غرفوا 
[بأيديهم] من العين قليلاً قليلاء حتى اجتمع في شيء» وغسل 
رسول الله با وجهه ویدیه [فيه]ء ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء كثير 
[فاستقى] الناس» ثم قال رسول اله بل: ايا معاذء يوشك إن طالت بك 
حیاة أن ترى ما ههئا قد مُلىء جنانأً». كذا في «البدايةا (6/ 100),. 


أخرج البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء أنهم كانوا 
مع رسول الله ية في مسير. . . فذكر الحديث إلى أن قال: وقد عطشا 
عطشاً شديداًء فبينما نحن نسير مع رسول الله ڳهة؛ إذا نحن بامرآة سادلة 
رجليها بين مَرادتين» فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: 
كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى 
رسول اله ل قالت: وما رسول اش؟ فلم نملكها من أمرها» حتى 
استقبلنا بها النبي بللا فحدثئة بمثل الذي حدشاء غير أنها حدثثنه أنها 
مؤتمةء فأمر بمرادتيها فمسح في العَزلاوين» فشربنا عطاشاً أربعين رجلا 
حتی روينا وملانا كل قربة معنا وإدارة غير أ نه لم ست بعیرا وهي تکاد 
تنض من اليلء» ثم قال: ؛ «هاتوا ما عندكم؟ فجمع لها من الكسّر 
رالتمر» حثى أتت أهلهاء قالت : لقيت أسحر الناس» أو هو نبي كما 
زعموا؛ فهدی اڅ ذا الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأ وأسلموا. ورواه 
ملم . وفي رواية لهماء فقال لها : أدهي بهذا معك لعيالاك» واعلمي 
أنا لم نرزأك من مائك شنا ؛ غير أن الله سقانا». كذا في «البداية» (6/ 
8 وأخحرجه أبو نعيم في الدلائل» (ص 146) مطرلاً. 


أخرج أبو تعيم في «الدلاثل؟ (ص 147) عن زياد ين الحارث 
الصدائي رضي الله عنهء قال: کلت مع رسول الله ب فی بعض أسفاره 
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فقال: «أمعك ماء۲؟ قلت: نعم» قليل لا يكفيك؛ قال: #صبّه في إناء لم 
ثتني به» . فأتیته» فوضع که فیه» فرأیت بين كل أصبعين من أصابعه عينا 
تفور فقال: «لولا أني أستحي من ربي لسقينا واسكَقًيناء ناد في 
أصحابي : من کان پريد الماء فليغترف ما آحب؟ . قال زیاد: وأتی وقد 
قومي بإسلامهم وطاعتهم» فقال رجل من الوفد: يا رسول الله إن نا 
بثراً إذا كان الشتاء وسعنا ماؤهاء فاجتمعنا عليهء وإذا كان الصيف قل 
ماۋهاء» فتفرقنا على مياه حولنا» وإنا لا تستطيع الوم التفرقء كل من 
حولنا عدو لناء فادع الله أن يسنا ماؤهاء فدعا رسول الله ب بسبع 
حَصّيات» ففرقهن في يده ودعاء ثم قال: ١إذا‏ أتيتموها فألقوها واحدة 
واحدة» واذكروا اسم الله عليها». فما استطاعرا أن ينظروا إلى قعرها 
بعدها. وأخرجه البيهقى (4/ 125) عن زياد مطولاء وأصل هذا في 
الحديث فى المسند» (4/ 9). واسنن آبي داودا (514)» والترمدذي 
(199)ء وابن ماجة (717)؛ كما في «البداية؛ (6/ 101). 

أخرج ابن سعد (5/ 144) عن أبي عرن» قال: لما حرج حسين 
بن على رضى الله عنهما من المديلة بريد مكة» مر بابن مطيع وهو يحفر 
بعره. . . فذكر الحديث وفيه: فقال له ابن مطيع: إن بئري هله قد 
رشحتهاء وهذا اليوم أوان ما حرج إلينا في الدلو شيء من ماء» فلو 
دعوت الله لنا فيها بالبركةء قال: هات من مائهاء نأني من مائها في 
الدلوء فشرب منه» ثہ مضمض»؛ ثم رده في البثر» فأعذبٌ وأمهى. 
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بركة الطعام في المغازي 


احرج أحمد عن أٻي عمرة الأنصاري رضي الله عنهء قال : کنا مم 
رسول الله ية في غزاة» فأصاب الناس مخمصةء فاستأذن الناس 
رسول الله ب في نحر بعض ظهررهم» وقالوا: يبنا الله به. فلما ری 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ل قد همٌ أن يأذن لهم في 
نحر بعض ظهورهم» قال: يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو 
دا چیاعاً رجالا ولکن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الئاس بہقايا 
أزوادهم» وتجمعهاء ثم تدعو اله فيها بالبركةء فإن الله سيبلغنا بدعرتك ‏ 
أو سيبارك لا في دعوتك ‏ فدعا النبي ي ببقايا آزرادهم» فجعل الئاس 
بجيثون بالحثية من الطعام وفوق ذلك»ء فکان أعلاهم من جاء پصاع من 
تمر فجمعھا رسول اله بو ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا 
الجيش بأوعيتهم» وأمرهم أن يحتثواء» فما بقي في الجيش وعاء إلا 
ماااوه رېقي مثلهء فضحك رسول الله يی حتى بدت نواجله» وقال: 
أشهد أن لا إل إلا الله وآشهد ئي رسول الله» لا يلقى الله عبد يؤمن 
بهما؛ إلا حجبت عنه النار يوم القيامة» ورواه النسائي نحوه. كلا في 
#البداية؟ (6/ 114). وأخرجه ابن سعد (1/ 180) عن ابي مر نجوه 
وأحرجه أبو تُعيم في «الدلائل؛ (ص 8 عن آبي هريرة وڄابر رضي 
الله عنهماء رمسلم عنهماء وأحمد ومسل والنسائي عن أبى هريرة 
بتحوه؛ كما في «البداية؟ (6/ 113). وأخرجه البزار (2419) عن أبي 
خیس الغفاري رضي الله عنه» أنه کان مع رسول اله ي في غزوة ټهامة 
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حتی إذا کان بعْسْفان جاءه أصحابه . . فذكر بمعناه؛ إلا أنه لم يقع عنده 
من قوله: فضحك ... إلى آخحره» وفيه بعده: ثم أذن بالرحيلء فما 
جاوز مطروا فنزل ونزلوا معه؛ وشربرا من ماء السماء. الحديث. 
وأحرجه أيضاً البيهقي (6/ 122) عن آبي نيس نحوه؛ كما فى «البداية» 
(6/ 114). والطبراني في الوس ط؛؟ كما في «المجمع؟ )8/ 03 
والحاكم كما في «الإصابة؛ (4/ 53) وقال: سند الحديث حسن. 


أخرح أبو لعيم في الدلائل» (ص 149) عن أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهماء قفالا : لما كانت غزوة تبوك؛ أصاب الناس مجاعة 
فقالو!: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا واذهناء فقال 
لهم رسول الله 5ة: «افعلوا؟ فجاء عمر رضي الله عنه. . . فذكر بمعلى 
حديث آبي عَمُرة. وأخرجه مسلم وغيره عنهما نحوه؛ كما في «البدايةا 
)6/ 114(. ۰ 


وأخرج آپو يعلى عن إياس بن سَلْمة عن أبيه رضي الله عنه؛ قال : 
كنا مع رسول الله ية في غزوة خيبر؛ فأمرنا أن نجمع ما في آزرادنا - 
يعني من التمر - فبسط إظعأً نشرنا عليه أزوادناء قال: فتمطيت» 
فتطاولتٌ» فنظرتٌُ فحزرته كرَبْضة شاة» ونحن أريم عشرة مائة» قال:. 
فأكلناء ثم تطاولتٌ» فثظرت» فحزرته كربضة شاة. .. فذكر الحديث في 
بركة الماء. وآخرجه مسلم عن إیاس عن آبيه» قال: فأكلنا حنى شبعنا 
لم حشونا جربّنا. كذا في البداية» (6/ 115). 


أخرج الطبرائي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: احتفر 
رسول الله ل الخندقء وأصحابه قد شدّرا الحجارة على بطونهم من 
الجوع› فلما رآى ذلك رسرل الله اء قال: «هل دللتم على رجل 
يطعمنا أكلة». فال رجل: نعي قال: «آما لاء فتقدم فدلنا عليه؟. 
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فانطلقوا إلى بيت الرجلء فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه» فأرسلت 
امرأته آن جی؛ فإن رسول الله ب قد آتاناء فجاء الرجل يسعى» وقال: 
بابي وآمي› وله مَعْزة» ومعها جَذيهاء فوشب إليهاء فقال النبي : 
#الجدي من ورائثها» . فذبح الجدي» وعمدت المرأة إلى طحينة لها 
قعجنتها وخبزت : فأدرکټت القدر» فشردت قصعتهاء فقربتها إلى 
رسول الله ب وأصحابه» فرضع رسول الله ية أصبعه فيهاء وقال: 
#باسم الله اللهم بارك فيهاء اطعُموا». فأكلوا منها حتى صدرواء ولم 
يأكلوا مها ألا ثللها وبقي ثللاها؛ فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه؛ 
أن اذهبوا وسرّحو! إلينا بعدتكمء فذهبوا فجاء أولئك العشرة» فأكلوا منها 
حتى شبعراء ثم قام ودعا لربة البيت» وسمُكٌ عليها وعلى أهل بيتهاء ثم 
مشرا إلى الخندق» فقال: اذهبوا بدا إلى سلمانة. وإذا صخرة بين يديه 
قد ضعف عنهاء فقال رسول اله 6 : «دعوني فأكون أول من ضربها». 
فقال: اباسم اله» فضربهاء فوقعت فلقة لثهاء فقال: الله أكبر!! قصور 
الشام ورب الكحبة؛ ثم ضرب آخحرى» فوقعت فلقة» فقال: اله أكبر!! 
قصور فارس ورب الكعبة» فقال عندها المنافقون: نحن نخندق على 
أنفسناء وهو يعدنا قصور فارس والروم!1 كذا في البداية (4/ 100). 
قال الهيشمي (6/ 132): روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العثبري وهما ثفتان. التهى. وقد تقدّم 
في باب الإنفاق حديٿ جابر في إضافته وة على صاع من شعير وعَناق› 
فعزم عليه السلام على أهل الخندق بكمالهم»ء فكانوا ألا أو قريباً من 
ألف» فأكلوا كلهم من تلك العَناق وذلك الصاع» حتى شبعوا وتركوه 
كما کان. 
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البركة في طعامهم في الحضر 


أخرح أحمد عن سَّمرة بن جندب رضي الله عله قال: بيلما لحن 
عند النبي ي إذ أتي بقَضعة فيها ثريد. قال: فأكل» وأكل القرم» فلم 
يزالوا يشداولونها إلى قريب من الظهرء يأكل قوم ثم يقومون» ريجيء قوم 
فبتعاقبونهاء قال: فقال له رجل: هل کانت تمد بطعام؟ قال: آمّا من 
الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تمد من السماء. 

وفي روایة آڅری عنده عنه: قال له رجل: هل کانت تَمَد؟ فقال 
له: فمن ین تعجب؟ ما كانت تَمَدٌ إلا من ههناء وأشار إلى السماء. 
وقد رواه الترمذي والنسائي أيضاً . كذا في «البداية» (6/ 112). وأخرجه 
أو نعيم في «الدلائل (ص 153) عن سمرة لحوه. 

أخرج أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كنت من 
أهل الصفةء فدعا رسول الله ية يوماً بقرص»؛ فكسره في القصعة» وصنع 
فیھا ماء سخناًء ٹم صنع فپھا ودا ٹم سفسفھا ثم لبها ثم صغنبهاء ثم 
قال: «اذهب فائتني بعشرة آنت عاشرهم» فجئت بهم فقال: «كلرا؛ 
وكلراء من آسفلهاء ولا تأكلرا من أعلاها؛ فإن البركة تنزل من 
أعلاها». فأكلرا منها حتى شبعرا. قال الهيثمي (8/ 305): رجاله 
موثقون. وعند اہن ماجه طرف من آخرہ انتھی . 

وعند الطبراني (22/ 208) عنه أيضاء قال: كنت من أصحاب 
الصمّة» فشكا أصحابي الجوع» فقالوا: يا واثلة» اذهب إلى 


2284 


رسول الله : فاستطمم لناء فأتیت رسول الله ب فقلت: يا رسول 
الله» إن أصحابي شكرا الجوع»؛ فقال رسول الله 4ة لعائشة رضي اله 
عنها: «هل عندك من شيء؟ قالت: يا رسول اله ما عندي إلا فتات 
خبر. قال: «فائتني بها. فجاءت بجراب» فدعا رسول الله بللا بصحفة» 
فأفرغ الخبز في الصخفةء ثم جعل يصلح الثريد بيده» وهو يربو؛ حتى 
امثلأت الصضحفة» فقال: ١يا‏ واثلةء اذهب فجىء بعشرة من أصحابك 
وأئت عاشرهم». فذهبت بعشرة من أصحابي وأنا عاشرهم» فقال: 
«أجلسوا وخحذوا باسم اللهء خذوا من حواليها ولا تأخذوا من أعلاها؛ 
فن البركة تنزل من أعلاهاء؛ فأكلوا حى شبعواء ثم قاموا وفي الصحفة 
مثل ما کان فيهاء» جعل يصلحها بيده» وهي تربو حتی امتلاأّث» قال: ايا 
واثلةء اذهب فجىء بعشرة من أصحابك!ا فجئت بعشرة» فقال : «اأجلسوا) 
فجلسوا فآکلوا حتى شبعوا» ثم قاموا» فقال: «اذهب فجىء بعشرة من 
أصحابك؟ فذهبت فجئت بعشرة» ففعلوا مشل ذلك» قال: «هل بقي من 
أ حد؟ قلت : لعم عشرة؛ قال : اذهب فجىء بهم" فذهبت فجئت بهم ن 
فقال: «اجلسوا؛ فجلسوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قامواء وبقي في 
الصحفة مشل ما كان» ثم قال: «يا رائلةء اذهب بهذا إلى عائشة. وفي 
رواية: كنت في الصفة وهم عشرون رجلاًء فذكر نحره إلا أنه قال: 
قالوا ههنا كسرة وشيء من لبن. قال الهيشمي (8/ 305): رواه كله 
الطبراني بإسنادين وإسناده حسن. انتهى . وأخرجه أبو نعيم في «الدلاتل" 
(ص 150) عن واثلة نحره. 


أخرج الحافظ أبو يعلى عن جابر رضي اله عنه» أن رسول الله ا 
أقام أياما لم يطعم طعاماًء حتى شق ذلك علیه» قطاف فی منازل 
روا جه فلم بحل عل واحدة مهن شيا فاتى فاطمة ر ې ايله عنهاء 
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قال : ١يا‏ بيه » هل عندك شيء» آکله فاني جائع۲؟ قالت: لا والله بآبي 
آنت وأمي . فلما رح من عندهاء بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة 
لحم > فأحذته منها فوضعته في نة لهاء وقالت: وال لأوثرن بهذا 
رسول الله وة › على لفسي ومن عندي ۔ وګانوا جميعاً محتاجين إلى 
شبعة طعام - قبعثت حستأً أو حسيناً رضي الله عنهما إلى رسول الله بل 
فرجم إليهاء فقالت: بأبي أنت وأمي» قد أتى الله بشيء» فخبآته لك. 
قال : «هَلمّي يا بنية) قالت: فأتيته بالجفنة» فكشفت عنهاء فإذا هى 
مملوءة خبزا ولحماًء فلما نظرتٌ إليها بهت وعرفت أآنها بركة من اله 
فحمدت الله وصلیت على نبیه؛ وقدمته إلى رسول الله ڳا فلما رآه حمد 
1 وقال: «من أين لك هذا يا بنية؟ قالت؛ يا أبت» هو من عند الله 
إل الله يرزق من يشاء بغير حساب» قحمد الله وقال: االحمد له الذي 
جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيلء انها كان ا رزقها الله 
شيا - وسغلت عله قالت' اهر من عند آل لآ له زف من ناء ر 
ساب إآل عمران: 37] فبعث رسول الله به إلى علي رضي أله عنهء ثم 
أكل رسول اله بء وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع آزواج 
النبي لا رأهل بيته» حتى شبعوا جميعاًء قالت: وبقيت الجفنة كما هي 
ثالت: فأوسعت ببقيتها على جميع الجيرأن؛ وجعل اله فيها بركة وخيراً 
كثيراً. كذا في «التفسير" لاہن كثير (1/ 360). 


وقد تقدّم في باب الدعرة إلى الله وإلى رسوله حديث علي رضي 
لله عنه في دعوته 4 بني هاشم وکانوا نحواً من أربعين فقدّم إلبهم 
طعاماً من مد فاکلوا حتی شبعواء» وترکوه کما هو؛ وسقاهم من عُس؛ 
شراباً حتی رَرُوا» تركوه كما هو» ثلالة آيام متتابعة» ئم دعاهم إلى الله 
رقد تقدم في باب تحمل الشدائد بعض صصص أصحاب الصفة من 
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لنت بي هريرة رضي أله عله وعیره. وثقذم بعض قصصهم في ضبافة 
الأضياف» وما ظهر من البركة والرحمة في ضيافة أبي طلحة» وضيافة 
أبي بكر رضي الله عنهماء في باب الإنفاق (550-549). وتقدم في 
نكاح زيلب رضي الله عنها ما طهر في وليتمها من البركة. 
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أخرج البيهقي (6/ 123) عن ابي هريرة رضي اله عنه» قال: كانت 
امرآة من دَوس» يقال لها آم شريك رضي الله عشهاء أسلمت في 
رمضان. . . فذكر الحديث في هجرتهاء وصحبة ذلك اليهودي لهاء رأنيا 
عطشت فأہی أن يسقیها حتى تَهْرّد؛ فنامت فرأت في الوم من يسقيهاء 
فاستبقظت وهي ريانةء فلما جاءعت رسول الله يل قصت عليه القصةء 
فخطبها إلى نفسهاء > فرت نفسها أقل من ذلك؛ وقالت:؛ بل زوجني من 
ششت» > فزوجها زیداء وأمر لها بثلائين صاعا» وقال: کلوا ولا تکيلواء 
وكانت معها عكة سمن هدية لرسول الله بيد فأمرت جاريتها أن تحملها 
إلى رسول الله ڳل ففرغت؛ وأمرها رسول الله هة إذا ردّتها أن تَعلْقها 
ولا توکنهاء فدخحلت آم شريك» فوجدتها ملأى» فقالت للجارية: ألم 
آمرك أن تذهبي بها إلى رسول اله؟ فقالت: قد فعلت؛ فذكررا ذلك 
ارسول اله ِء فأمرهم أن لا توكئوهاء فلم تزل حتى أوكتها أم شريك؛ 
ثم کالوا الشعير فوجدره ثلاثين صاعاً لم ينص منه شيء. كذا في 
#البداية» (6/ 104). 


وعند ابن سعد (8/ 157) عن یحیی بن سعيد» قال: هاجرت أم 
شريك الدوّسية رضي اله عنها» فصحبت يهودياً في الطريق» فأمست 
صاتمة » فشال اليهودي لامرأته: لن سقينها لأفعلنً. فباتت كذلك» حتى 
إذا کان آخر الليل؛ إذا على صدرها دلو موضوع وصفن فشرہت» ثم 
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بعشتهم للدلجةء فقال اليهودي: إني لأسمع صوت امرآة لقد شربت› 
فقالت: لا والله» إن سقتلي. قال: وكانث لها عكة. .. فذكر قصة البركة 
في السمن. 

أخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي بي أنه آتاه رجل 
يستطعمه » فاطعمه شطر وَس شعیر» فما زال الرجل يأکل منه هو وامرأته 
ووصيف لهم حتی کالوه» فقال رسول الله 5ل : الو لم تكيلوه أكلتم مله » 
ولقام لكم». وأحرجه مسلم عن جابر؛ كما في «البداية» (6/ 104). 

أخرج الحاكم (3/ 246) عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
أنه استعان رسول الله ل في التزويج» فأنكحه امرأةء فالتمس شيئاً فلم 
يجده» فبعث رسول الله َة أبا راقع وأبا أيوب رضي الله عنهما بدرعه. 
فرهتاه عند رجل من اليهود بثلاثين صاعاً من شعير؛ فدفعه رسول الله لا 
إل ء فظعمنا منه نصف سئة» لم كلناه فوجدناه كما أدخلناه قال نوفل: 
فذكرت ذلك لرسول الله يد فقال: الو لم تكله لٴکلت منه ما عشت" . 
وأخرجه البيهقي عن نوفل بن الحارث نحوه؛ كما في «البداية» (6/ 
119{ 


أخرج الشيخان والترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: توفي 
رسول الله ٤ء‏ ولیس عندي شيء يأکله ذو کبد؛ لا شطر شعير في رف 
لي فأكلتُ منه حتى طال علي فكلته» ففني. كذا في «الترغيب» (5/ 
165( 

أخرج البخاري في ادلائل النبوة عن جابر رضي اله عثهء أن أباه 
توفي وعليه دين؛ فأتیت البي ياء فقلت: إن أبي ترك عليه ديناً» ولیس 
عدي إلا ما بُخرج نحلةُ ولا يبلغ ما يخرج سئين ما عليه فانطلق معي 
لكيلا يفحش علي العرماء» فمشی حول پیدر من بيأدر التمرء فدعا» ثم 
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اخرء ٹم جلس عليه» فقال: انرعوه؟ فأوفاهم الذي لهم» وبقي مثل ما 
أعطاه . كذا في «البداية» (6/ 116). وآخرجه ابن سعد (3/ 563) عن 
جابر لحوه. وأخرجه ابو عيم في «الدلائل! (ص 156) عنه أطول منه؛ 
وفي روایته: وجلس عليه نم قال: ادع أصحابك» فما زال یکیل حتى 
اکى اله عز وجل آمانة والدي» وأنا وال راض أن يؤدي الله عز وجل 
أمانة والديء ولا أرجع إلى أخراثي بتمرةء فسلم الله عز وجل البيادر 
كلها » حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله بل كانه لم ينقص 


احرج أبو لعيم ي «الدلائل» (ص 180) عن سعيد بن ميٺاء» آن 
ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير فالت: دعتني عمرة بنت رواحة 
رضي الله عنهاء فأعطتني حفنة من تمر في لوبي ٹم قالت: فأخذنها» 
فانطلقت بهاء فمررت برسول الله ية - وأنا التمس آبي وخالي - فقا 
اتعالّي يا بليةء ما هذا معك؟ فقالت: : يا رسول الله هذا تمر بعثتني به 
أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغليان به؛ فال : 
#هاتيه فصبيته في كفي رسول اله ود فما ملأهما) ثم أمر بثوب 
فبسط› ثم دحا التمر عليهء فتبدد فوق الوب ئم قال لإنسان عنده: 
اصرح في أهل الخندق› ملم إلى الغداء» فاجتمع أهل الخندق عليه: 
فجعلوا پآکلون منه وجعل یزید» حتی صدر أهل الخندق عله وإنه ليسقط 
من أطراف الشوب. وذكر في البداية! (6/ 116) عن ابن إسحاق عن 
سعيد نحوه إلا أن فيه: ثم آمر بثوب فبسط له» ثم دعا بالتمر ثيد فوف 


الثوب. 


احرج ابن عساكر عن الورياض ‏ رضي اله عنه» قال: 0 
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لحاجة» فرجعتا إلى رسول الله هة وقد تعشى ومَنْ عنده» فقال: «أين 
كنت مدذ الليلة۲؟ فأخبرته» وطلع جعال بن سراقة وعبد الله بن ممل 
المزني رضي الله عدهماء فكنا ثلاثة كلنا جائع؛ فدخل رسول الله لا 
بيت أم سَلّْمة رضي الله عنهاء فطلب شيا نأكله: فلم یجده فنادی باولا 
رضي اله عله: اهل من شيء؟؟ فأخذ الجرب ينقمهاء فاجتمع سبع 
تمرات» فوضعها في صَحفة ووضع عليهن يده وسمى اللهء وقال: «كلوا 
باسم الله» فأكلنا فأحصيت آربعاً وحمسين تمرة؛ كلها أعدهاء ونواها في 
يدي الأخرى»ء وصاحباي يصنعان ما أصنع»ء فأكل كل منهما خمسين 
تمرةء ورفعنا أبديناء فإذا التمرات السيع كما هن» فقال: «يا بلالء 
ارفعهن في جرابك». فلما كان الغد وضعهن في الصحفة» وقال: «كلرا 
باسم اه٠‏ فأکلنا حتی شبعنا ۔ وإنا لحشرة ۔ ٹم رفعنا أیدیدا وإنھرٌ كما هن 
سبع» فقال: «لولا أني أسشحي من ربي عز وجل لأكلت من هذه 
التمرات حتى نرد إلى المدينة عن آخرنا» فلما رجع إلى المدينة طلع عَلَيّم 
من أهلل المدينة؛ فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يلوكهن. كذا في 
#اليداية (6/ 118). 


احرج البيهشي (6/ 110) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
صت ثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن: موت رسول الله کل 
وكشت صويحبه؛ وقتل عثماك رضي الله عنه» والمزوّد. قالوا: وما المررّد 
يا آًبا هريرة؟ قال: كنا مع رسول الله ي في سفرء فقال: ١يا‏ أبا هريرة» 
أمعك شيء؟ قال قلت: تمر في يزرّد» قال: اجىء به» فأخرجت تمراً 
فأتيته به» قال : فمسه ودعا فيه تم قال : دادع فشرةا فدعوت عشرة: 
فأكلوا حتى شبعواء ثم كذلك» حتی أكل الجيش كله وبقي من ٽمر 
معي في المزردء فقال: ليا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ مله شيا 
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فأدحل يدك فيه ولا تحفه». قال: فأكلت منه حياة النبي کل وأكلت منه 
حياة أي بكر رضي الله عنه کلها» وآکلت فلما قتل عثمان انثهب ما في 
يدي وانتّه المزود آلا آخبرکم کم أكلت ملو أكلت منه أكثر مائتي 
وَسق. كذا قي «البداية؟ (6/ 117). وأخرجه أبو نعيم في الدلائل؛ (ص 
5 عن آبي هريرة نحوه والترمذي عنه (3839) بمعناه مختصراً. 

احرج ابن سعد (7/ 19) عن أنس بن مالك رضي ال عنه» قال: 
ذهبت بي آمي إلى رسول الله الو فقالت: يا رسول اللهء خوؤيدمك ادع 
اله له. قال: «اللهم؛ أكثر ماله وولدهء وأطل عمره»؛ واغفر ذنبه. قال 
أنس: فقد دفنتٌ من ضاي مائة غير اثئين ‏ أو قال: مائة وائنين - وإن 
تمرتي لحمل في السنة مرتين» ولقد بقيتٌ حتى سثمت الحياة» وأا 
أرجر الرابعة. 

وعند أبي نعيم عنه كما في «الكنزا (7/ 9) قال: قالت أم سليم 
رضي الله عنها: يا رسول الله » ادع لأنس» قال: «اللهم» أكثر ماله 
وولده» وېارك له فيه٤‏ فلقد دفنث من صلبي سوۍ ولد ولدي حمسا 
وعشرين ومائة» وإن أرضي لتثمر في السلة مرتين»؛ وما في البلد شيء 
يثمر مرتین غيرها. 


¥ FF HK 
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البركة في اللبن والسمن 


أخرج أحمد عن جابرء أن أم مالك البهزية رضي الله عنها كانت 
هدي في عُكة لها سمناً للنبي بي فبيدما بنوها يسألونها الإدام - وليس 
عندها شيء - فعمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها السمن إلى 
النبي ية فوجدت فيه سمناًء فما زال يقيم لها إدام بنيها حتى عصرته» 
اٹ النيي اة فقال: «أعصرتيه)؟ فقالت: نحم قال: الو تركتيه ما زال 
ذلك (لك) مقيماأًا. كذا في «البداية (6/ 104). 


وعند الطبراني (25/ 351) عن أم مالك الأنصاري رضي الله عنهاء 
آنها جاءت بعكة سمن إلى رسول الله ية فأمر رسول الله لل بلا 
رضي الله عنه» فحص ر ها ثم دفعها إليها» فرجحت فٳذا هي ممتلئة› فأټتٽ 
النبي کل“ فقالٽ: نزل في شيء يا رسول الله؟ فقال: «وما ذلك يا أم 
مالك۲؟ فقالت: لِم رددت هديتي؟ فدعا بلالاء فسأله عن ذلك» فقال: 
والذي بعثك بالجق» لقد عصرتها حتى استحييت. فقال رسول الله وة : 
«هنيتاً لك يا آم مالك» عجل الله وابها؟. ثم علّمها في كبر كل صلاةء 
سبحان الله عشراً» والحمد لله عشراً والله أكبر عشراً. قال الهيثمي (8/ 
9): وفيه راو لم يسم وعطاء بن الساثب اختلطء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. التهى. وأخحرجه أبو نعيم في الدلائل» (ص 204) عن أم 
مالك الأنصارية نحوه. وأخرجه ابن أي عاصم في «الوحدان» عن آم 
مالك الأنصارية نحوه؛ كما في «الإصابة؟ (4/ 494). وآخحرجه مسلم 
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(2280) عن جابر أن أم مالك الأنصارية... فذكر بمعنى ما رواه 
أحمد؛ كما في «الإصابة؛ (4/ 494). 


اخرج الطبراني (25/ 363)» وابن منده» وان السّكّن عن أم أوس 
البهزيةء أنها سلأت سمناأً لهاء فجعلته في عكة؛ ئم أهدته النبي ڳا 
فقبله وأخحذ ما فيها» ودعا لها بالبركة» ورذها إليهاء فرأنها ممتلئة سما 
فظنت أنه لم يقبلهاء فجاءت ولها صُراخ» فقال: «أخحبروها بالقضة) 
فأكلت منه بقية عمر الثبي بي وولاية أبي بكر رضي الله عنه» وولاية 
عمر رضي الله عنه» وولاية عثمان رضي الله عنهء حتی کال بین علي 
ومعاوية رضي أله عنهما ما كان. كذا في الإصابة» (4/ 431). قال 
الهيلمي (8/ 310): رواه الطبراني وفيه عصمة بن سليمان ولم أعرفهء 
وبقية رجاله وتقواء انتهى . وأخرجه الييهقي عنها بإسناد آخر بمعناه آطول 
منه؛ كما في «البداية» (6/ 104). 


احرج آٻو يعلى (7/ 4213) عن أنس» عن أمه رضي الله عنهما 
تال: كانت لها شاة» فجمعت من سمنها في عُحّة» فملأت العكة» ثم 
بعشت بها مع ربيبة» فقالت: يا ربيبة» أبلغي هذه العكة رسول الله بل 
بأتدم بها فانطلفت بها ربيبة حتى أنت رسول الله بء فقالت: يا رسول 
اله» هذه َة سمن بعثت بها إليك أم سَيْم» قال: «أفرغوا لها عكتها» 
ففرغت العحة» فدفعت إليهاء فاتطلقت بهاء وجاءت - أم سَليْم في البيت 
- فعلقت العكة على وده فجاءت أم سلَيْم» فرأت العكة ممنلئة تقطر؛ 
ثقالت آم سَليّم: يا ربيبة» اليس آمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله بو؟ 
فقالت: قد فعلت قإن لم تصدقيني› فانطلقي فسّلي رسول الله د 
فائطلقت ومعها ربيبة فقالت: يا رسول اله» إني بعشت معها إليك بعكة 
فيها سملن فال: قد فعلتث» قد جاءث» قالت: والذي بعثك بالحق 
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ودين الحق؛ إنها لممتلئة تقطر سمناً. قال: فقال لها رسول الله كلل : ي 
أم سلَيْم» أتعجبين أن كان الله أطعمك كما أطعمتِ نبيه؟! كلي 
وأطعمي». قالت: فجئت إلى البيت» فقسمت في قعْب لنا وكذا وكذا 
وترکت فبها ما ائتدمنا به شهراً أر شهرين. كذا في «البداية» (6/ 103). 
وقال الهيثمي (8/ 309): رواه أبو يعلى والطبراني (25/ 293) إلا أنه 
قال: زيلب بدل ربيبة» وفي إسنادهما محمد بن زياد البرجمي وهو 
اليشكري وهو كذاب انتهى, وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل؛ (ص 204) 
عن آنس بن مالك عن آمه أم سَلَبْم فذكرت نحوه. وفي روايته أيضاً: 
زيلب بدل ربيبة. قال الحافظ في «الإصابة؛ (4/  :)320‏ وقد عَرّاه إلى 
الطبراني ‏ وفي حفظي أن قوله: زينب تصحيف» وإنما هي ربيبة؛ فليحرر 
هلا . انتهی . 

احرج ابن سعبد (8/ 157) عن أم شريك رضي الله عنهاء أنها 
کات عندها عة تهدي فیها سمناً لرسول اش قال: فطلبها صبیانها ذات 
يوم سمناًء فلم يكن» فقامت إلى العكة لعنظر» فإذا هي تسيل» قال: 
فصہت لهم منه؛ فأګکلوا منه حیداً» ثم ذهبت تنظر ما بقي فصبته کله 
فضي» ثم أتثٺ رسول اله بي فقال لها: «أصببته؟ أما إنك لو لم تصبيه 
لقام لك زمانا». 

وعنده ایضاً من حدیث پحیی بن سعید» قال: وکانت لھا عکة 
تعيرها من أتاهاء فاستامها رجل» فقالت: ما فيها رب فنفختهاء فعلشتها 
في الشمس فإذا هي مملوءة سمناًء قال: فکان يقال: ومن آیات اله عة 
آم شريك. وقد تقدم بعض طريق حديث أم شريك. 

أخرج الطبراني (3/ 2992) عن حمزة بن عمرو قال: کان طعام 
أصحاب رسول الله کل يدور على يدي أصحابهء هذا ليلة وهذا ليلةء 
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قال : فدار علي ليلة» فصنعت طعام أصحاب رسول الله لو وٹرکت 
اللحىَ ولم أوكه» وذهبت بالطعام إليه» فتحرك فأهريق ما فيه» فُقلت: 
أعلی یدیئ آهریق طعام رسول الله ؟ فقال رسول اث كة: ادنا . 
فقلت: لا أستطيع يا رسرل الله . فرجعت مكاني فإذا النْحي يقول: قب 
نب» فقلت: مذ قد أهريقء قَضلأ فضلت فيه فجت أنظره» فوجدته 
قد ملىء إلى ثدييه» فألحلته فجئت رسول الله بي فأخبرتهء فقال: «إنك 
لو تركته لملىء إلى فيه ثم أوكي». قال الهيثمي (8/ 310): رواء 
الطبراثي . وقد تقدمت له طريق في غزو' بوك وفيهاً: الو تركته لسال 
وادياً سمناة ورجال الطريق التي هنا وثقوا. انتهى. 


وأخرجه ابو نعم في «الدلاتل! (ص 155) عن ابي بر بن حمرة 
بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده» قال: حرج رسول اله بي إلى 
غزوة تبوك» وكنت على الي ذلك السفر» فنظرت إلى حي السمن قد 
فل ما فيه» وهيات للنبي يه طعاماً» فوضعت اللحي في الشمس ونمت› 
فانتبهت بخرير النحي» فقمت» فأخذت رأسه بيدي فقال رسول الله 45 - 
ورآني -: «لو ترکته لسال الوادي سمنا٤.‏ 


أخرج ابن سعد (8/ 291) عن بنت خباب بن الأرت رضي الله 
عئه» قالت : حرج ابي في غزوة ولم يترك لبا إلا شاةء وقال: إذا أردتم 
أن تحلبوهاء فأتوا بها أهل الْصَْمْةء قالت: فائطلقنا بها؛ فإِذ 
رسول ابه ا جالس؛ فاحذهاء فاعتقلها› فحلب» ثم قال: #ائتوني 
بأعظم إناء عندکم» فذهبث» فلم أجد إلا الجفلة التي نعجن فيهاء فاأتيته 
بها قیجحلب حتی ملاهاء قال ` #ادهبواء فاشربوا وأميهوا جپرانکم»› فاد 
أردتم أن تحلبواء فأتوني بھاا» فکنا نختلف بها إليه» فأصاہناء حتى قد 
أبي» فأخذهاء فاعتقلهاء فصارت إلى لبنهاء فقالت آمي؛ أفسدت علينا 
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شاتنا؛ قال: وما ذاك؟ قالت: إن كانت لتحلب ملء هذه الجفنة قال: 
ومن کان پحلبها؟ قالت: رسول الله یا قال: وقد عدلتني به؟! هو وال 
أعظم برگة ي مني . وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تكثير 
اللين فى باب تحمل الشدائد (221-220) وحديث على فى باب الدعوة 
إلى الله تعالى (67). ٠‏ 


# FHF oF 
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البركة في اللحه 


أخرج الطبراني (20/ 794) عن مسعود بن خالد رضي الله عنه» 
قال: بعشتُ لرسول الله يه شاة» ثم ذهبت في حاجة» فرد إليهم 
رسول الله اة شطرهاء فرجعت إلى أم حلاس - زوجته - فإذا عندها 
لحمء فقلت: يا أم خناس» ما هذا اللحم؟ قالت: رده إلينا خليلك بل 
من الشاة التي بعشت بها إليه. قال: ما لك لا تطعميه عبالك؟ قالت: 
هذا سؤرهم» وكلهم قد أطحمت» وكانوا يذبحون الشاتين والثلائة ولا 
تجزىء عنهم» قال الهيٹمي (8/ 310): وفيه من لم أعرفهم. اه 

وعند يعقوب بن سفيان في نسخته عن خالد ٻن عبد العرّى» أنه 
أجزر رسول ا اة شاةء وكان عيال خالد كثيراًء فأكل منها النبي 4ة 
وبعض أصحابه» فأعطى فضله خالداء فأكلوا منها وأفضلرا. وأخرجه 
الحسن پن سفيان في «مسنده»» والنسائي في «الکئَى» له عن پعقوب به 
مطولا . كلا فى الإصابة» (1/ 409), 


ا 
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الرزق من حيت لا يحتسب 


قال ابن سعد (7/ 428) وروي عن سَلّمة بن فيل أيضاًء من 
حديث أشعث بن شعبةء عن أرطاة بن المنذر» عن ضَمرة بن حبيب» عن 
خالد بن أسد من حبيب» عن سَلَمة بن نميل رضي الله عنه» قال: سألت 
رسول اله ل فقلت: أتيتَ بطعام من السماء؟ قال: انعم؟ قلت: فهل 
فضل مئه شيء؟ قال: انعم قلت: فما صنم به؟ قال: رفع إلى 
السماء». قلت: أخرجه الحاكم (4/ 447) عن سَلَّمة بن تفيل السكوني 
يقول ‏ وكان أصحاب النبي 4 -: بينا نحن جلوس عند النبي بء فجاء 
رجل» فقال: يا نبي اله هل أتيت بطعام من السماء؟ فقال: «أتيت 
بطعام (في) مِسحنة» قال: فهل كان فيه فضل عنك؟ قال: «نعم» قال: 
نما قعل به؟ قال : #رفع حتى إلى السماء» وهو يوحى إلى ني غير لاپ 
فیکم إلا قلیلاً ولستم لابثين بعدي إلا قلیلاًء بل تلہثون حتى تقولوا: 
حت متی؟ د ثم تاتون أفنادا» ويفلي بعضكم بعضاً. وبين يدي الساعة 
موتان شدید؛ وېعده سنوات الزلازل . قال الحاكم: هذا حذيث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: والخبر من غرائب 
#الصحاح». وقال الحافظ في الإصابة» (2/ 68) في ترجمة سَلَّمة بن 
نفيل: وله في النساء حديث يقال ما له غيره وهو من رواية ضصَمُرة بن 
حبيب» سمعت سَلمة بن نفيل السكوني يقول: كنا جلوساً عند النبي ياء 
فقال رجل: يا رسول الله» وقد أتيتٌ بطعام من الجئة. .. الحديث. 
انتهی . 
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أخرج مسلم (3014) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء في 
حديث طويلل» قال فيه: وشكى الناس إلى رسول اله ية الجوع» فقال: 
اعسى الله أن يطعمكم؟ فأتينا سيف البحر فزحر البحر رَحرة» فألقى داه 
فأورينا على شقها النارء فاطبّخنا وأشويناء وأكلنا وشبعنا. قال جابر: 
فدخلت أنا وفلان وقلان حتى عد خحمسة في جاج عينهاء ما يرانا أحد 
حتی حرچتاء فأخدنا لعا من أضلاعه» فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل 
في الركب» وأعظم جمل في الركب» وأعظم كمل في الركب» فدخل 
ته ما يطاطیء رأسه. 


وآخرج مالك (ص 371 صفة النبي/ 49) عن جابر رضي الله عنه› 
قال: بعث رسول الله هة بَعّثا قبل الساحل» فأمّر عليهم آبا عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه» وهم ثلامائة - قال: وأنا فيهم - قال: فخرجنا 
حتى إذا كنا ببعض الطريق» فني الزادء فأمر أبو عبيدة بن الجراح بأزواد 
ذلك الجيش» فجمع ذلك كلهء فكان مروَدَيٰ تمرء قال: فكان يموتلا في 
كل يوم قليلاً قليلاً» حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة؛ فقلت: وما تغني 
تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقّدها حين فتيت» ثم انتهينا إلى ساحل البحر؛ 
فإذا حورت مثل الظرب» قال: فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلةء 
ثم آمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فتصبتاء ثم أمر براحلة» فرحلت: 
ثم مرت تحتهماء ولم تصبهما, وألحرجه الشيخان من حديث مالك 
بنحوه؛ كما في «البداية» (4/ 276). 

وعندهما أيضاً من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن ديتار» عن جابر 
رضي الله عنه» قال: بعللا رسول الله ية في للائمائة رأكب» وأميرنا آٻو 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نرصد عيراً لقريش؛ فأصاہنا جوع شدید› 
حتى أكلنا الخبمل› فسمي ذلك الجيش جيش الحْبّط قال: ونحر رجل 
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ثلاث جرائر» ثم تحر ثلاث جزائر» ئم ثلاثا فنهاء أبو عبيدةء قال: 
وألقى البحر دابة يقال لها العنبر» فأكلنا منها نصف شهر رادهئاء حتى 
ثابت إلينا أجسامنا وصلّحت.. . ثم ذكر قصة الصَلَّم . كذا في «البداية» 
(4/ 276). وآخرچه أبو تعيم في «الدلائل؟ (ص 214) من طرق عمرو 
تبحوه. 


وعند البيهقي (4/ 408) من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله 
عنه» كما في «البداية» (4/ 276): قال: بعش رسول الله ل وأمُر علينا 
ابا عببدة نتلفّى عيراً لقربش» وزودنا جراباً صن ٿمرء لم يجد لنا غپره» 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: فقلت' کیف کنتم تصنعون بھا؟ 
قال كنا نَمْصها كما يَمَص الصبي: > ثم نشرب عليها الماءء فتکفینا پومنا 
إلى الليل» وكتا نضرب بعصينا الخبط؛ ثم نبلّه بالماء فناکله» قال 
فانطلقنا إلى ساحر البحر»ء فرفع لنا على ساحل اليحر كهيئة الكثيب 
الضخم» فاتيناه فإذا به دابة تَذعَى الحنبرء فقال أبو عبيدة: ميتةء ئم قال: 
لاء بل نحن رسل رسول الله ي وفي سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا. 
قال: فأقمنا عليه شهراً - ونحن لاثمائة ۔ حتى سمتّاء ولقد کنا تغرف من 
رقب عينه بالقلال الدهنَّء ونقتطع منه الفْدّر كالثور ‏ أو كدر الثور ۔ 
ولفد أخذ منا أبر عبيدة ثلاثة مشر رجلا فأقعدهم في (وَفب) عينه» 
وأخذ فالعا من أضلاعهء فأقامهاء ٹم رل أعظم بعیر منها فمر تحتهاء 
وتزودنا من لحمها وشائق؛ فلما قدمنا المدينةء أتينا رسول الله کل 
قذكرنا ذلك له» فقال: ١هو‏ رؤق أخحرجه الله لکمء فهل معکم شيء من 
لبحمه تطعمونا»؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله و فأآكل منه. ورواه 
مسلم» وأپو داود» عن ابي ألربير» عن جابر به؛ كما فى «البداية» (4/ 
6). وأاخرجه ابن سعد (3/ 411) عن أبي الزبير عله بمعناء آلحصر 
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منه. وأخرجه الطبراني (3/ 1760) عن جابر مختصراً؛ كما في «الكنرا 
(8/ 52). 


أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دحل رجڄل 
على آهله» فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البريةء فلما رأث 
امرأته» قامت إلى الرّحى فوضعتهاء وإلى التلور فسجرته. ثم قالت: 
الله ارزقنا؛ فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت» قال: وذهبت إلى التنور 
فو جلدته ممعلثاًء قال: فرجع الزوج»ء فقال: أصبتم بعدي شیغاً؟ قالت 
امرأته: نعمء من ربداء فقام إلى الرحى فرفعهاء فذكر ذلك للنبي كلا 
فقال: «أما إنه لو لم يرفعها؛ لم تزل تدور إلى بوم القيامة». قال 
الهيثمي (10/ 256): رواء أحمد والبڙارء وقال: فقالت امرأته: اللهم 
ارزقنا ما نطحن وما نعجن ونخبز؛ فإذا الجفنة ملأى خبزأًء والرّحى 
تطحن» والتنور ملای جثوب شواه» فجاء زوجها فقال: عندکم شيء؟ 
قالت : رزق الله - أو قد رزق الله - فرفع الرحى فكنس حولهاء فقال 
رسول الله ب: لو تركها لطحنت إلى يرم القيامة». وروآه الطبراني 
في «الأوسط» بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح غير شيخ البرار وشيخ 
الطبراني وهما لقعان. إنتهى. وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة بسياق 
البرّار. 

وعنده أيضاً (6/ 106) بسند آخر عنهء أن رجلا من الأنصار كان 
ذا حاجةء فخرج ولیس عند أهله شيء» فقالت امرآته: لو حركتُ 
رحاي» وجعلت في تئوري سَعَفات فسمع جيرائي صوت الرحى» ورأوا 
الدحان؛ فظتوا أن عندنا طعاماً ولیس بنا خحصاصةء فقامت إلى .تذورها 
فأوقدته» وفعدت ترك الرحى. قال: فأقبل زوجها وسمع الرحى؛ 
فقامت إليه لتفتح له البابت» فقال: ماذا کنت تطحنین؟ فأخبرته» فدخلا 
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وإن رحاهما لتدور وتصب دقبقاً فلم يبق في البيت وعاء إلا ملىء» ثم 
حرجت إلى تنورهاء فوجدته مملوءً خبزاًء فأقبل زوجهاء فذكر ذلك 
للبي يف قال: «فما فعلت الرحى»؟ قال: رفعثّها ونفضنُهاء فقال 
رسول الله بي : الو تركتموها ما زالت لكم حياتي ‏ أر قال: حياتكم». 
رهذا الحديث غريب سنداً ومتناً. كذا في «البداية» (6/ 119). 


أخرج البيهقي في «الدلائل» (2/ 419)ء وابن عساكر عن آبي بكر 
رضي الله عله» قال: حرجت مع رسول الله ب من مكةء فانتهينا إلى 
جي من آحياء ال العرب» فنظر رسول اله ل إلى بيث متنضياًء فقصد إليه 

فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرآة» فقالت: يا عبد اله إنما أنا امرأة وليس 
معي احل؛ فعليكما بعظيم الحي إذا أردتم القّرّى» فلم يجبها - وذلك عند 
المساء - فجاء ابن لها بأعئز له يسوقهاء فقالت له: يا بني» انطلق بهذه 
العنز والشفرة إلى هلين الرجلين» فقل لهما: تقول لكما أمي: اذبحا هذه 
وگلا وأطعمانا. فلما جاء قال له النبي للك «انطلق بالشفرة وجثني 
بالقدح٤.‏ قال: إنها قد غربت وليس لها لبن» قال : «انطلق» فائطلق فجاء 
بقدّح » فمسح النبي ية ضرعهاء ثم حلب حتى ملأ القَدَح» ثم قال: 
«انطلق به إلى أمك: فشربت حتی روپت. ثم جاء به فقال: «انطلق پهذه 
وجئني بأخری؛. ففعل بها كذلك» ثم سقی با بکر؛ ٹم جاء پأحری؛ 
فمعل بها كذلك» ثم شرب النبي بي فبشدا ليلتنا ثم انطلقناء وكانت 
تسهيه المبارك» ركثرت غتمها حتى جلبت جَأباً إلى المدينةء فمرٌ أبر بكر 
الصديق» فرآه انها فعرفهء فقال: يا أله إن هذا الرجل الذي كان مع 
المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله مَن الرجل الذي كان معك؟ 
قال: وما شدرين من هر؟ قالت: لا. قأل: هو النبي ية . فالت: 
فأدخلني عليه . فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاهاء روهدت له شيعا من اقط 
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ومتاع الأعراب» فسا ها وأعطاها وأسلمت. قال أبن کشر : سبله جسن . 
ذا فى «الکنز» (8/ 330). 


اخرج أحمد عن ابن مسعود رضي الله عن قال: كنت آرعى غنماً 
لحقبة بن أبي مَعَيط» فمر يبي رسول الله 4ة وأبو بكر رضي الله عنهء 
فقال: ١يا‏ غلام» هل عندك من لبن؟؟ قال : فقلت: نعمء ولكني مۇتمن. 
قال : «فهل من شاة لم ينر عليها الفحل»؟ فأتيته بشاةء فمسح صرعهاء 
فلزل لبن فحلبه من إناء» فشرب وسقى آبا بكر ثم قال للضرع : ۳اقلص۲ 
فقلص؛ قال: ثم آتيته بعد هذا فقلت: يا رسول أله علمني من هذا 
القول. قال: فمسح رأسي وقال: «يا غلام؛ يرحمك الله» فإنك عليم 
مُعَلم؛. وأخرجه البيهقي (6/ 84) عنه بمعلاه» وقال فبه: فأتته بعَنّاق 
جذعة؛ فاعتقلهاء ثم جعل يمسح ضرعها ویدعو؛ واتاه آبو بكر بجفنةء 
فحلب فيها؛ وسقی آبا بكر ثم شرب. كذا في «البداية؟ (6/ 102). 

أخرج الطبراني (4/ 3797) عن حباب رضي الله عله قال بعشنا 
رسول الله ب في سريةء فأصابنا العطش - وليس معنا ماء ‏ فتنوحت ناقة 
لبعضنا؛ وإذا بين رجليها مثل السقاء: فشربنا من لبدها. قال الهيثمي (6/ 
0 وفيه إبراهيم بن بشار الرمادي وفيه ضعف قد وق . انتهى. 

أخرج ابن إسحاق عن ماريّة بلت حجير بن أبي إهاب ۔ وکائت قد 
أسلمت رضي اله عنها - قالت: حبس خيب رضي اله عنه في ٻيئي» فقد 
اطلعت عليه من صير الباب؛ وإد في يده لَقَظْفاً من عشب مثل رأمر 
الرجل يأكل منه» وما أعلم في الأرض من عئب يؤكل. وأخرج البخاري 
قصة الحنب من غير هذا الوجه. كذا في «الإصابة» (1/ 419). 

أخرج ابن سعد (1/ 172) عن سالم بن أبي الجعد رضي الله عه 
قال: بعث رسول الله و رجلين في بعض أمره» فقالا: یا رسول الله: 
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ما معنا ما نتزوده. فقال: ابتغيا لي سقاءا فجاءاه بسقاءء قال: فأمرناء 
قملاأ ناه ثم واه وقأال : لأذها حتی تلغا مكأان قدا وكذا فان اه 
سيرزقكما» قال: فانطلقا حتى آتيا ذلك المكان الذي أمرهما به 
رسول اله کا فانحل سقاؤهما؛ فإذا لبن وزبد غنم فأکلا وشربا حتى 
شبعا . 


# HH 3# 
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رهم بالشرب في النوم 


احرج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن سَلام» قال: أتيت عشمان 
رضي الله عله لأسلم عليه وهو محصور»ء فدحلت عليه» فقال: مرحباً 
بأحي» رآيت رسول الله ية الليلة في هذه الحُوحة ‏ قال: وحوخة في 
البيت - فقال: ايا عشمانء حصروكا؟ قلت: نعمء قال: اعطشوك)؟ 
قلت: نعم» فأدلی دلواً فيه ماء» فشربت حتی رویت» حتى إني لأجد 
رده بين دبي وبين کتفيء وقال لي: إن شثت تُصرت عليهم» وإن شئت 
أفطرت عندنا» فاخحترث آن أفطر عنده» فقتل ذلك اليوم. كذا في «البدايةا 
(7/ 182). وقد تقدذمت قصة أم شريك أنها نامت فرآت في النوم من 
يسقيها فاستيقظت وهي ريانة. 


H# # 3# 
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المال من حيبت لأ بحتسب 


آخرج ابو تعيم فی «الدلائل» (ص 165) عن ضباعة بنت الربير 
رصي اه عنهما » و کانٹك تحت ألمقدأذ راصي اللہ عله قالت ` قان اناس 
إنما يذهبون لحاجتهم فرط اليومين والئلاثة» فيبعّرون كما تبغر الإبل» 
لما کان ذات بوم ٠‏ حرم ألمقدأد لحاحجته حت پخ اليحجبة . وهر بہقیم 
الغرقد - فدخل حربة لحاجته» فبينما هو جالس إذا أخرج جرد من جحره 
دینارا فلم پزل يەخ رج دینارا دیناراً حتی بلغ عة عشر دیدارا› فخرج بها 
حتى جاء بها إلى اللبي بء فأخبره.خبرهاء فقال: «هل أتبحت يدك 
الجحر؟؟ فال : لا والذي بعثك بالحق. فقال: ١لا‏ صديقة عليك فيهاء 
بأرك الله لك فيها». قالت: ضباعة: فما فلي آحرها» حتی رأیت غزائر 


احرج الخطيب عن السائب بن الأقرع أن عمر رضي الله عنهما 
استعمله على المدائن؛ فبيدما هو جالس في إپوان كسرى» نظر إلى تمثال 
يشر بأصبعه إلى موضع» قال: فوقع في روعي آنه يشير إلى كثرء قال: 
فاحتفرت ذلك الموضع» فاستخرجت كنزاً عظيماًء فكتبت إلى عمر 
آخبره» ركتبت أن هذا شيء أفاء الله على دون المسلمين» قال: فكتب 
إلى عمر إنك آمير من أمراء المسلمين»ء فأقسمه بين المسلمين. كذا فى 
#الكتره (3/ 305). ۰ 


وقال في «الإصابة (2/ 8): رحكى الهيثم بن عدي عن الشَعْبي أن 


ERE 


السائلب شهد فتح يهرجان» ودخل دار الهرمزان. فرأی فیھا طبْياً من 
جص مادا يده» فقال: أقسم بالله إنه ليشير إلى شيء: فنظر فإذا فيها 
حبيئة للهرمزان قيها سقط من جوهر. وروی ابن آبي َيب من طريق 
الشيباني عن السائب بن الأقرع نحوه. انتهى. 

أخرج أبو تُعيم في «الحليةا (10/ 129) عن عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابرء قال: حدثتني مولاة أبي أمامة رضي الله عنه» ثالت: كان أبو 
أمامة يحب الصدقةء ويجمع لهاء وما يرد سائلاً ولو ببصلة أو بتمرة أو 
بشيء مما یؤکل؛ فأتاه سائل ذات يوم ۔ وقد افتقر من ذلك كله» وما 
عنده إلا ثلاثة دنانير - فسأله فأعطاه ديناراً» ثم تاه سائل فأعطاه ديناراء 
ثم أتاه سائل فأعطاه دينارآء فقالت: فخضبتٌ وقلتٌ: لم تترك لنا شيعاً!! 
قالت: فوضع رآسه للقائلة» قالت: فلما نودي للظهر أيقظته» فدوضأً ثم 
راح إلى مسجدهء قالت: فرفقت عليه وكان صائماً - فتقرضت وجعلت 
له عشاء» وآسرجتٌ له سراجاً» وجشت إلى فراشه لأمهد له فإذا بذهب: 
فعددتهاء فإذا للاثمائثة دينارء قالت: قلت: ما صنع الذي صنع إلا وف 
وثق بما َملّف» فأقبل بعد العشاء» قالت: فلما رأى الماثدة ورأى 
السراج تيسم وقال: هذا خير من عنده. قالت: فقمت على رأسه حتى 
تعشّى» فقلت: يرحمك الل حلفت هذه النفقة سبيل مضيعة؛ ولم 
تحبرني فأرفعها. قال: واي نفقة؟ ما حلفت شيئاً؛ قالت: فرفعث 
الفراش» فلما راه فرح واشتد تعخْبه» قالت: فقمت فقطعت زناري 
وأسلمت» قال ابن جابر فأدركتها في مسجد حمص وهي تعلّم النساء 
القرآن والسئن والفرائض» وتفمّههن في الدين. 
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البركة في الأموال 


أخرح أحمد في حديث طويل عن سلمان رضي اله عنه في قصة 
إسلامه» قال: وبقي علي المال» فأتي رسول اله ل بمثل بيضة دجاجة 
من ذهب من بعض المعادنء فقال: «ما فعل الفارسل المكاتب»؟ قال: 
فرُعيت له فقال: #حذ هله فأدٌ بها مأ عليك يا سلمان» قال: قلت: 
وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليً؟ قال : «شذها فإِن الله سيؤدّي ما 
علياك٤.‏ قال: فأخحدتها قوزنت لهم منها - والذي نفس سلمان بيده آربعین 
أوقية » فأوفيتهم حقهم وعَتقت. ' 

وٺي رواية عن سلمان رضي الله عنه» قال: لما قلت: وين تقع 
هله من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول لله لاء فقأّبها على 
لساته» ثم قأل: ها فأوفهم نها حقّهم کله أربعين أوقية». قال 
الهيشمي (9/ 236): رواه أحمد كلهء والطبراني في «الكبير؟ بنحره 
بأسانيدء وإسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال 
الصحيح؛ غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع؛ ورجال الرواية 
الثانية انفرد بها أحمد ورجالهما رجال الصحيح؛ غير عمرو بن أبي قَرَة 
الكندي وهو ثقة» ورواه البزار. انتهى. وأخرجه ابن سعد (4/ 75) أيضا 
في الحديث الطويل ۶ عن مامات نحو الراب الاولى؛ 0 قال: قال ان 


رول ا ا شيا سا ا سان م لبها م قال لی : ادهب 
فادها عنك؟. 


2314 


وأخرج آبو لعيم في «الدلائل؟ (ص 165) عن عروة البارقي» أن 
رسول الله ية لقى جَلباًء فأعطاه ديناراًء فقال: «اشتر لنا به شات 
فانطلق » فاشتری شاتین بدینار» فلقبه رجل» فباعه شا بدینار» ثم آٹی 
النبي بي بدينار وشاةء فقال له النبي بي «بارك الله لك في صَفقة 
يمينك» قال: فإن كنب أقوم من الكناسة فما أرجع إلى أهلي حتى أرب 
أربعين ألفاً. قال أبو نعيم: ورواه عفان عن سعيد بن زيدء قال: فلقد 
رأيتني قف بكناسة الكوفة» فأربح أربعين ديناراً قبل أن أرجم إلى أهلي. 
قال في «الإصابة» (2/ 476): والحديث مشهور في البخاري (3642) 
وغيره. انتهى. وأخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة عن عروة بنحوه؛ 
كما في #الكنزا (7/ 63). وفي روايتهما: فدعا له النبي ب بالبركة في 
بیعه» فکان لو اشتری تراباً لربح فیه. 


أخرج البخاري عن آبي عقیل» آنه کان يرج به جده عبد الله بن 
هشام رضي الله عنه إلى السوق» فيشتري الطعام» فيلقاه ابن الزبير وابن 
عمر رضي الله عنهم» فيقولان: أشركنا في بيعك؛ فإن رسول اله بيه قد 
دعا لك بالبركةء فيّشركهم» فربما أصاب الراحلة كما هي فبعث بها إلى 
المنزل. كذا قى «اليداية» (6/ 166). 
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إسراء الالام وإزالة الأسقام 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن انيس رضي الله عنهء قال : برس 
المستنير بن رزام اليهردي وجهي بمحرش س شو حط ۽ فشجني منفقلة م منقّلة أو 
مأموهة» فأتيٿ بها بها اللبي ياد فكشف عنها ونفث فيهاء فما أرائي منها 


شيا . قال الهيثمي (8/ 298{ وفيه عبد العزيز بن عمران وشو ضعيفا. 


أخرج الطبراني (7/ 7215) عن مخلد بن عقبة بن عبد الرحمر) 
بن شرحبيل» عن جده عبد الرحمن» عن أبيه رضي الله عنهء قال: أتيت 
رسول الله ية وبكفي سِلعة» فقلت: يا لبي الله» هذه السّلعة قد 
أورمتني» تحول بيني وبين قاثم السيف أن أقبض عليه» وعن عنان 
الدابة» فقال رسول اله بل : «إدن مني فدنوت؛ ففتحهاء فنفث في 
کمي؛ ثم وضع يده على السلعة» فما زال یطحنہا بکفه حتی رفم عنهاء 
رما أرى أثرها. قال الهيثمي (8/ 298): ومخلّد ومن فوقه لم أعرفهم 
وبقية رجاله رجال الصحيح . انثهى. 

ارج ابو نعم في #الدلائل» (ص 223) عن أبيض بن حمّال 
المأربيء أنه كان بوجهه حزازة ۔ يعنى القَرّباء - قد التقمت أنفهء فدعاء 
رسول اله إلا مسح على وجهه» فلم يمس من ذلك اليرء وفيه أثر. 
وآحر جه أبن سعد (5/ 524) نحوه. 


أخرج بو د عيم في #الدلائل؟ إص 223) عن رافع بن دیج رصي 
ا لله ل ۽ قال : دلت يوماً على النبي ا وعندهم قدر تفور لحماًء 
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فأعجبتلي شحمة› فأخدتها فازدردتهاء فاشتکیت علها سلة» ثم دکرته 
لرسول الله بء فقال: لإنه كان نيه نفس سبعة أناسيّ؟ ثم مسح بطي 
فألفيتها حضراء؛ فوالذي بعثه بالحق» ما اشتكيث بطنى حتى الساعة. 


اخرج ابو ثُعيم في «الدلائل؟ (ص 161) عن علي رضي الله عنه» 
قال: کنت شاکياء فمرٌ بي النبي ب وآنا أقول اللهم» ن کان أجلي قد 
حضر فأرحني» وإن کان متأخراً فارفعني» وإِن کان بلاءٌ فصبُرنی. فقال 
رسول اله بة: «کیف فلت۲؟ فأعدت عليه القول» فضربني برجله ثم 
قال : #اللهم اشفه٤.‏ قال: فما اشتكيت وجعي بعد ذلك. قد ثبت في 
«الصحيح» كما في «البدايةه (6/ 295): آن رسول الله به نمث في عيني 
علي پوم خيبر وهو أرمد» فبراً من ساعته ثم لم پومد بعدها أٻداً» وقد 
تقدم ذلك في باب الدعوة من حديث سهل (33-32). 


وتقدّم في باب النضرة في قتل آبي رافع انكسارٌ رجل عبد الله بن 
عَييك رضي الله عنه من حديث البراء رضي الله عنه (273) عند 
البخاري» وفيه : فانتهيت إلى الى بل فحدثنهء ففال: لابسظ رجلكة 
فبسطت رجلي» فمسحها فكأنما لم أشتكها قط . 

اخرج الطبراني عن حنظلة بن جيم (بن حنيفة) رضي الله عنهم؛ 
قال : وفدت مع جدي حنيفة إلى رسول الله لاف فقال: يا رسول الله إل 
ي بسن ڏوي لحي وعغيرهم؛ وهذا أصخرهم: فأدئائي رسوا 1 و 
وسح رسي » وقال: #بارك الله فيك۲ قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة 
يؤتى بالرجلل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعهاء فيقول: بأسم الله 
(9/ 408): رواه الطبراني في «الأوسط' واالكبير» بنحوه» وأحمد (5/ 
7 في حدیث طویل ورجال احمد ثقات. انتهی. 
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وقد ذكر الحافظ في الإصابة» (1/ 359) حديث حنظلة عن أحمد 
بطولهء وفيه: قال الليّال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم 
وجهه» فیتفل على یدیه» ویقول باسم الله» وضع يده على رأسه» 
(وبقول: على) موضع كف رسول الله وء فيمسحه» ثم يمسح موضح 
اورم“ فيذهب الورم. قال الحافظ: ورواه الحسن بن سفيان من وجه 
اخر عن الذيال» ورواه الطبراني بطوله منقطعاًء ورواه أو يعلى من هذا 
الوجه ولیس بتمامه» وكذا رراه يعقوب بن سفيان والملجنيقي» وأخرجه 
ابن سعد (7/ 72) أيضباً بطرله سياق أحمد. 

أخرج الطبراني عن عبد الله بن وط قال : أزحخف علي بعس لي وأنا 
مع خالد بن الوليد رضي اله عده» فأردت أن أتركهء فدعوت الله فأقامه 
لي فركبت . قال الهيئمي (10/ 185): وإسئاده جيد. 
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ذهاتب أثر السح 


أخرج آبو پعلى (13/ 7186) عن أبي السفر قال لزل ا 
الرليد رضي الله عنه الحيرة على أمير بني المرازبة» ففالوا له: | 
السم ا تسقیکه الأعاجم. قال : اٿتوني به . فاتي به فا سل نة ثم 
افتحمه» وقال: باسم الله . فلم يضرّه شيا . قال الهيثمي (9/ 350) رواه 
أبو يعلى والطبراني بنحوه وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح؛ 
وهو مرسل ورجالهما ثقات؛ إلا أن أبا السَمَر وأبا بُردة بن أبي موس لم 
پسمعا من خالد. انتھی 


وأخرجه أو نعيم في «الدلائل» (ص 159) عن آبي السفر نره 
وذكر في «الإصابة» (1/ 414) عن آبي بَعّلى وي رواپته: تي سم 
فوضعه في راحته» ثم سمی وشربه فلم یضره» ثم قال: ورواه ابن سعد 
من وجهین آخرین. انتھی. 


وأخرجه ابن جریر في «تاریخه) (2/ 567) عن محمد بن أبي السقر 
عن ذي الجوشن الصبابي رضي الله عنه وغيره» قالوا: وكان مع ابن بقيلة 
منصف له» متعلق كيساً في حَفُوه» فتناول خالد رضي الله عنه الكيس؛ 
ونثر ما فيه في راحته» فقال: ما هذا پا عمروا قال: هذا وأمانة الله ۔ 
سم ساعة» قال: ا حشيٽ ان تکوٺوا على غير ما 
رابت» وقد تيت على آجلي» رالموت أحب إل من مكروه أدخله على 
قومي وهل قريتي› فقال خالد: إنها لن تموت نفس حتى تأئي على 
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أجلها وقال: يأاسم الله حير الاسماء رب الأرض والسماء» الذي ليس 
يضر مع اسمه داءء الرحمن الرحيم: فأهرّوا إليه ليمنعوه منه» وبادرهم 
فابتلعه› فقال عمرو: والله با معشر العرب» لتملكنٌ ما د ما دام 
منکم أَحدٌ آییا القّرّنء وأقبل على أهل الحيرةء فقال: لم أرَ كاليوم أمرا 
أوضح إقبالاً. 
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ذهاب أثر الحر والدبرد 


أخرج ابن آبي شيبة» وأحمد» وابن ماجة» والڙار» وابن جرير - 
وصحه ٠.‏ والطبراني في الأوسط› والحاكم» والبيهقي في «الدلائل؛. 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى› قال: کان علي رضي الله عله يخرج في . 
الشتاء في إزار ررداء وثربين خفيفين» وني الصيف في القباء المحشو 
رالثوب الثقيل» فقال الناس: لو قلت لأبيك فإنه يسمر معه» فسالت أبي 
فقلت: إن الناس قد رأوا من أمير المؤمنين شيثاً استنكروه. قال: وما 
ذالك؟ قال: يخرح في الحر الشديد في القباء المحشو والثوب الثقيل ولا 
يبالي ذلك» ويخرج فى البرد الشديد في الشوبين الخفيفين والملاءتين ولا 
يبالي ذلك ولا يقي برداًء فهل سمعت في ذلك شيئاً؟ فقد أمروني أن 
أسألك آن تسأله إن سمرت عنده» فسجّر عنده» فقال: پا أمير المؤمنين › 
إذٌ الناس قد تفمَّدوا منك شيعاً. قال: وما هو؟ قال: تخرج في الحر 
الشديد في القباء المحشو والثوب الثقيل» وتخرج في البرد الشديد في 
الشوبين الخفيفين وفي الملاءثين لا تبالي ذلك ولا تتقي برداً!! قال: وما 
کنت معنا یا آبا لیلی بخیبر؟ قال: ہلی ۔ وا ۔ کنت معکہ قال: فإن 
رسول الله مہ بعٹ أہا بکر فسار بالناس فانهزم حتی رجم عليه» وبعث 
عمر فانهزم بالناس حتى انتهى إليه» فقال رسول اله 5ل: «لأعطين الراية 
رجلا يحب الله ورسوله» يفنح الله له» ليس بغرار؟ فأرسل إلى فدعاني؛ 
فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيا فتفل في عَيْنّيّ» وقال: الله اكفه الحرَ 
والبرد» فما آذاني بعده حر ولا برد. كذا في «المنتخب» (5/ 44). 
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رأحرجه أو تُعيم في الدلائل؛ (ص 166) عن عبد الرحمن 
مختصراً . وني روایته : فتفل في راحتيه وألصق بهما عينيّ» وقال: «الليم 
أذهب عنه الحر والبرد» والذي بعثه بالحق؛ ما وجدت لواحد منهما آذى 
حتى الساعة. وقال الهيشمي (9/ 122): رواه الطبراني في «الأوسطة 
وإسناده حسن . وقي رواية أخرى عنده عن سَرّيد بن عَمَلة رضي الله عه 
قال: لقينا علياً وعليه ثوبان في الشتاء» فقلنا: لا تغتر بأرضنا هذه فإن 
أرضنا هذه مُفْرة ليست مثل أرضك» قال : فإني كنت مقروراً فلما بحثنى 
رسول اله ية إلى خيبر» قلت: إني أرمدء فتفل في عيني» فما وجدت 
حرا ولا برداً ولا رمدٽ عيناي. انتهی. وقال في موضع آخر (9/ 
4 بعد ما ذكر الحديث عن أبي لبلى: رواه البڙار وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حرج أبو تعيم في «الدلائل» (ص 166) عن جابر عن بلال رضي 
الله عنهما قال: أذنت الصبح في ليلة باردةء فلم يأت أحدء ثم أذتت 
فلم يات أحد» فقال الببي کل : ما شأنهم یا بلال»؟ قال: قلت: گہّدھہ 
البرد بأبي أنت وآمي. فقال: الهم اكسر عنهم البردة. قال بلال: فلقد 
رأيتهم يترؤحون في السبحة أو الصبح . يعني بالسبحة صلاة الضحى ۔ 
وألحرجه البيهقي (6/ 224) عن جابر عن آبي بكر عن بلال رضي اله 
عنهم» فذكر بمعئاه مختصراً؛ كما في البدايةا (6/ 166). وفي روايته: 
«إللهم اذهب عنهم البردا. ثم فال البيهقي ؛ تفرد به يوب بن سټار. قال 
ابن كثير: ونظيره قد مضى في الحديث المشهرر عن حذيفة رضي الله عنه 
فيي قصة الخندق. انتهى . 
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ذهاب اثر الجوع 


أخرج الطبراني في الأوسطة عن عمران بن حصّين رضي اله 
عنهما قال: إني لجالس عند النبي ب؛ إذ أقبلت فاطمة رضي الله عنهاء 
فقامت بحذاء النبي ية مقابله ‏ فقال: لأذني يا فاطمة؟ فدنت دنوة» ثم 
قال: «أدني يا فاطمة» فدنت دنوةء ثم قال: «أذني يا فاطمة» فدنت دنوة 
حٹی قامت بین يديه قال عمران: فرأیت صفرة فد هرت على وجهها 
وذهب الدم» فبسط رسول الث ب بين أصابعه ثم وضع که بین تراثبهاء 
فرفع رأسها. قال: «اللهم مشبع الجوعةء وقاضي الحاجة» ورافع 
الورّضعة: لا ثَجَحْ فاطمة بثنت محمد فريٽ صفرة الجوع قد ذهبت عن 
وجهها وظهر الدم» ثم سألتها بعد ذلك فقالت: ما جعت بعد ذلك يا 
عمران. قال الهيثمي (9/ 204): وفيه عثبة بن حُميد؛ وثقة ابن حبان 
وغيره وضگفه جماعة وبقية رجاله ولقوا. انتهى. وأحرجه أبر نعيم في 
«الدلائل؛ 7ص 166) عن عمراك بنحره. 
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ذشاب أثر الهرح 


أخرج أحمد عن آبي زيد الأنصاري رضي الله عنه» قال: قال لي 
رسول اله کي ادن مني فمسح بيده على رسي ثم قال: الله حمله › 
وآدم جماله» قال: فبلغ بضعاً رمئة . يعني سئة ‏ وما في لحيته بياض إلا 
نبذة يسيرة؛ ولقد كان ملبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات. قال 
السهيلي: إسناده صحيح موصول. كذا في #البداية» (6/ 166) وقال في 
#الإصابة١‏ (4/ 78): وفي رواية لأحمد (5/ 340) من وجه آحر عن أبي 
هيك حدثني أبو زید رضي الله عنه قال: استسقی رسول اله که ما 
فاتیله بقدح فيه ماء؛ فكائت فيه شعرةء فأنحذتهاء فقال: «اللهم جمّله» 
قال: فرأيته أبن أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء. وصخحه ابن 
بان والحاكم . انتهى. وآحرجه أبو نعيم في الدلائل» (ص 164) من 
طریق ابي تيك بنحوه. وفي روایته فال : فرأيته وهو ابن ثلاث وتسعین 
سن وما في رآسه ولحيته شعرة ياء . 

احرج أحمد عن أبي العلاء» قال : کنٽ عند فتادة ٻن يلحان رضي 
الله عنه في موضعه الذي مات فيهء قال : فمرٌ رجل في مؤځر الدارء 
قال : فرآيته في وجه فتأدة» وقال: کان رسول الله لل قد مسح وجهه. 
قال: وکنت قبل ما رأیته إلا ورأیت کان على رجهه الدهان. كذا في 
#البداية» (6/ 166). 

وعند ابن شاهين عن حيان بن عميرة» قال: مسح النبي يا وجه 
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تغادة ابن لحان رضي الله عنه» ثم كبر فبلي منه کل شيءَ غير وجهه» 
قال : فحضرتةٌ عند الوفاة» فمرت امرآة فرأيتها في وجهه» كما أراها فى 
المرآة. كذا في «الإصابة» (3/ 225). 

أخرج أبو تعيم في «الدلائل» (ص 164) عن النابغة الجُعْدي رضي 
الله عنهء بقول: أنشدت رسول الله هة هذا الشعر» فأعجبه : 

تلغنا الشماءَ مجنا وثراؤنا 

وإنالنرجو فوق ذلك مَظَهَرا 

فقال النبي بلا : إلى أين المظهر يا آبا ليلى؟؟ قلت: إلى الجنة. 

ثال: «أجل إن شاء الله تعالى». 


ولا خير في حلم إذا لم تكن له 
بوادڻ تتصمي صَفؤة ان يُكدرا 
ولا خير في جهلٍ إذا لم يكن له 
حلي إذا ما أورة الأمرَ ادرا 
فقال النبي : أجدت لا بُفْضضص اف فاڭه. قال يَعّْلى: فلقد 
رأيثه وقد أتى عليه َيف ومائة سنة وما ذهب له سن. وأخرجه البيهقي 
عن النابغة نحوه إلا آن في روايته: ترائنا - بدل: ثراؤنا. وأخرجه البزار 
عنه نحوه إلا أن فی رواپته: عة وتكرّماً ‏ بدل قوله: مجدنا وثراؤناء 
ولم يذكر قول على كما في «البداية» (6/ 168). 


وأحر جه أيضاً الحسن : بن سفيان في «مسسنده) وبر عيم في «تاريخ 
أصبهان: والشيرازي في «آلألقاب»» كلهم من رواية يعلى بن الأشدق: 
وهو ساقط الحديث لكنه توبع» فقد وقعت لنا قصة في غريب الحديث 


للخطابي» وفي كتاب «العلم؛ للمرحبي وغيرهما من طريق مهاجر بن 
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سليم» عن عبد الله بن جرادء سمعت نابغة بني جَعّْدة يقول: أنشدت 
التبى بل قولى: علونا السماء. . البيت» فعضب وقال: ١أين‏ المظهر يا 
إا لیلی»؟ قلت : الجنةء قال: «أجل إن شاء الله ثم فال: «أنشدني من 
قولك» فأنشدته ولا حير في حلم. .. البيتين»؛ فقال لي : «أجدت لا 
يَفْضض الله قاك؛ فرأيت أسنانه كالبَرّد المنهل ما انفصمت له سن ولا 
انفاتت. ورويناها في «المؤتلف والمختلف» للدأرقطتي ٠‏ وفي الصحابة) 
لابن السكّن وفي غيرهما من طريق الرحال بن المندر حدثني أبي عن أبيه 
كرز بن أسامة وكانت له وفادة مع النابغة الجعدي» فذكرها بنحوه. 
وأخرجها السّلمي في «الأربعين» من طريق نصر بن عاصم الليثي عن أبي 
عن النابغة. . . فذكر الحديث وفيه : فبقي عمره أحسن الئاس ثغراًء كلما 
سقطت سل عادت أخرى وكان معمّراً. كذا في «الإصابة» (3/ 539) 


آ 
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مختصر !ا . 
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ذهاب أثر الصدمة 


أخرج أبو تعيم في «الدلائل؛ (ص 168) عن آم إسحاق رضي الله 
عثهاء قالت: هاجرت مع أحي إلى رسول الله بالمدينةء فلما كنت في 
بعض الطريق قال لي: اقعدي يا أم إسحاق» فإني سيت نفقتي بمكة» 
فقالت : إني أخحشى عليك الفاسق - تعن زوجها ۔ قال: كلا إن شاء اله 
قالت: فأقمت أياماً فمرٌ بي رجل قد عرفته ولا أسمْيه» قال: يا أه 
[إسحاق» ما يجلسك ههنا؟ قلت : أنغظر أخي» قال : لا أخ لك بعد 
اليرم؛ فد قتله زوجك. فشحمّلت فقدمت المدينةء فأتيت النبي بيك وهو 
يتوضأء فقمت بين يديه» فقلت: يا رسول اللهء فقتل أخي إسحاق. 
وجعلت كلما نظرت إليه نكس في الوضرء» ثم أخذ كتا من ماء فنضحه 
في وجهي » قال: قالت جدتي: وقد كانت تصيبها المصيبة فترى الدموع 
في عينیها ولا تسیل عل خدها. وأخحرجه البخاري في اتارپخها وسمویه 
وأبو يعلى وغيرهم من طريق بشار بن عبد الملك المزني عن جدته أم 
حكيم بنت دينار المزنية عن مولاتها أم إسحاق الكَنوية بمعناه» كما في 
#اللإصابة» (1/ 2. وفي رراية كما في «الإصابة! (4/ 430): قلت: ڀا 
رسول الله وأنا أبكي قتل إسحاق - تعئي أخاها ۔ فأخذ كفا من ماء 
فنضحه في وجهي» قالت أم حكيم: فلقد كانت تصيبها المصيبة العظيمة؛ 
فترى الدموع في عينهاء ولا تسيل على خدها. وبشار ضعفه ابن معین؛ 
كما في #الإإصابة» (1/ 32). 


EVN! 


الحفظ عن المطر بالدعاء 


احرج ابن أبي الديا في كتاب امجابي الدعوةا» وابن عساكر عن 
اين عباس رضي الله عنهماء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجناء فكدت أنا وأبيَ بن كعب رضي 
الله عٽه في مور الناس» فهاجت سححابةء فقال ب : اللهم اصرف عا 
أذاها» فلحقتاهم وقد ابتلت رحالهم» فقال عمر: آما أصابكم الذي 
أصابنا؟ قلت: إن أبا المنذر دعا اه أن يصرف عدا أذاهاء فقال عمر: 
ألا دعوتم لنا معكم. كذا في «المتتخب» (5/ 132). 
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تحول الخصن سیها 

آخرج ابن سعد (1/ 188) عن زيد بن أسلم وغیره» أك عکاشة بن 
حصن رضي الله عنه انقطم سيفه في پوم بدرء فأعطاه رسول اله کا جذلاً 
من شجرة› فعاد في يده سیفاً صارماً : صافى المحديدة ؛ شديد المتن . 

FF ¥#‏ # 
تحول الخمر خلا دالدعاء 

آخرجح ابن آبي الدنيا بإسناد صحيح عن خيئمة» قال: اتی حال بن 
الولبد رضي الله عنه رجل معه زق خمر؛ء فقال: الله اجعله عسلاً 
فصار عسلا. روفي رواية له من هذا الوجه: مر رجل بالل فاع زف 
حمرء فقال: ما هلا؟ قال کل قال : عله ال کیل فنظروا فإدا هر 
حل وقد كان خحمراً. كذا في «الإصابة؛ (1/ 414). قال ابن کثیر فى 
#البداية" (7/ 114) وله طرق» وفي بعضها: مر عليه رجل معه زق حمر 


PEVA: 


فقال له خالد: ما هذا؟ فقال: عسلء فقال: الهم اجعله لاء لما 
رجع إلى أصحابهء قال: جئتکم بخمر لم يشرب العرب مثله. ثم فتحه 
فإذا هو حل» فقال: أصابته والله دعوة خالد رضي الله عنه. انتهى . 

أخرج آدم بن آبي إياس في اتفسيره» عن محمد بن إسحاق؛ قال: 
جاء مالك الأشجعي رضي اله عنه إلى النبي ب فقال: أسر أبن عرف» 

(أرسل إليه آن رسول اله & يأمرك أن تكثر من قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالل فتاه الرسول فأحبره» فأکبٌ عوف يقول: لا حول ولا 
قرة إلا بالله» وكانوا قد شدوه بالقدٌ» فسقط القد عنه» فخرج فإذا هو 
بناقة لهم» فركبهاء فأقبل فإذا هو بسح القوم» فصاح بهم فاتبع آخرما 
أرلهاء فلم يفجأً أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه:-عوف ورت 
الكعبة!! فقالت أمه: واأسرأتاء - وعوف كثيب بألم ما فيه من القد ‏ 
فاستبتق الأب (الباب) والخادم إليه؛ فإذا عوف قد ملا الفناء إبلاًء فقص 
على آبیه آمره وآمر الإبلء فأتی آبوه رسول الله إا فأخبره بخبر عوف 
وخبر الإبل» فقال له رسول الله الل : «اصنع بھا ما أحبېت وما كنت 
صانعاً بابلك» رنزل ون بی آله بجمل له ریا ل رق ن عب ا 
تيت ومن بول مل آله فهو تحب [الطلاق: 2 د)» كذا في «الترغيب! 
(3/ 105( رقال: ومحمد بن إسحاق لم بدرك مالكاً. آه. وأخرجه أبن 
أبي حاتم عن محمد بن إسحاق نحوه» كما في التفسيرا لابن كثير (4/ 
0). وأخرجه ابن جرير في اتفسيره» (2/ 89) عن السدّي بمعناه 
مختصراًء ولم يذكر آمر الحوقلة. وفي روايته: فكان أبوه بتي الني ڳل 
فیشکو لبه مکان ابنه وحالته التي هو بها وحاجئه» فکان رسول الله و4 
بامره بالصبر؛ ویقول له : إن الله سیجعل له مخرجاً؛ وأخرجه ابن جریر 
أيضاً عن سالم بن أبي الجَعْد مختصراً. 
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ما أصاب العصاة بإيذائهه 


احرج ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بکر» عن العپاس بن سهل 
ابن سعد الساعدي» أن رسول اله ب حين مر بالجججر ولزلهاء استقى 
الناس من بثرهاء فلما را حورا منهاء فال رسول الله مو للناس: زل 
شريو من ي شيغاً٬‏ ولا تتوضاأرا مله للصلاة» وما کان من عجین 

عجنتموه فاعلفره ٠‏ الإبل» ولا تاکلوا من شیا ولا يخرجن أحد منكم 
رجلين من پئ ساعد: حرم أسجدهما ليحأ جته»› ورج الآخر في طلب 
بعير لهء فآما الذي ذهب لحاجته فإنه نق على مَذْهبه» وأما الذي ذهب 
في طب بعيره؛ فاحتملته الريح حتى ألقته بجبلي طيّىءء فأخبر 
رسول الله م .بذلك ء فقال: ألم نھکم أن يخر ج رج إلا ومعه صاحب 
له؟ ثم دعا للذي أصيب على ملهبه فشفى» وأما الآخر فإنه وصل إلى 
رسول الله ية من تبوك. 


وفي رواية زياد عن ابن إسحاق آن طيعاً أهدته إ إلى رسول الله ل 
حين رجع | إلى المدينة» كذا في #البدايةًا )15 1( وأحرج بو ر نحم في 
#الدلائل؟ (ص 190) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن 
الرهري» وپزيد بن رومانء وعيد الله بن بي ٻکر» وعاصم پن عمر بن 
فتأدة بلحوه. 


أخرج ابو تُعیم في #الدلائل» رس 221( عن اپن شمر رصي | لله 
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عنهما» أن چجهجاه الإغاري قام إلى عثمان رضي الله عنه ‏ وهر على 
المنبر يخطب _ فأخل العصا من يده» وضرب بها ركبته» وشي ركة 
عثمان» وائكسرث العصاء فما حال الحول على جهجاه حتى أرسل الله 
في يده الأكلةء» فمات منها. وأخحرجه الباوّزدي وان السكن عنه بمعناى 
کی في الاصابةه (1/ 253) وقال: ورويناه في المحاملیاث» من طريق 
سلیمان بن يسار نحوه» ورراه ابن السکن من طريق فلح بن سليمان عن 
عمته عن أبيها وعميا؛ أنهما حضرا عشمانء قال: فقام إليه جهجاه بن 
سعيد الخفاري» حتى أخذ القضيب من يده» فوضعها على ركبته 
فكسرهاء فصاح به الناس»ء ونزل عثمان فدخحل داره» ورمى اله الغفاري 
في رکبته» فلم بحل عليه الول حتی مات. انتهى مختصراً. 

أخرج آبو تعيم في «الدلائل» (ص 207) عن عبد الملك بن عمير 
قال: جاء رجل من المسلمين إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء 
فقال: 

نقاټِلٌ حتى بُنزْلً الله نصره 

وسعذ بباب القادسية معصم 
فُأبْنا وقد آمث نسلا كشيرة 
ونشوة سعد ليس فيهن ايم 

فبلغ سعدا ذلك» فرفع يده وقال: اللهم كف لسانه. ويده عني ما 
ششت. فرمي يوم القادسيةء» فقطع لسانهء وقطعت يده» وقتل. 

وأخرجه الطبراني (1/ 311) عن قبيصة بن جابر» قال ابن عم لنا 
بوم القادسية. . . فذكر البيتين» إلا أن في روايعه: ألم تر أن الله أنزل 
نصره» فبلغ سعدا قوله» فقال: ع لسانه ویده. فجاءت بَمّابة» فأصابت 
فاه» فخرس ثم طعت پده في القتال» فقال: احملوني على باب» فرج 
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به محمولاًء ثم كُشف عن ظهره وفیه قروح؛ فأخبر الناس بعذره فعذروه» 
وكان سعد لا يجبّن. وفي رواية: يقاتل حتى ينزل الله نصره» وقال: 
وقطعت يده وقتل. قال الهيثمي (9/ 154): رواه الطبراني بإستادين رجال 
أ سحذهما ثقاث . انتهى . 


وقد تقدم في الغضب للأكابر (739) دعاء سعد على من كان يشتم 
عليأً وطلحة والزبير رضي الله عنهم من حديث عامر بن سعد عند 
الطبراني؛ وفيه: فجاءت بحيية»› فأفرٍج الناس لها فتحبطته. ودعاۋه على 
من کان پشتم علياً من حديث قيس بن آبي حازم» وفیه: فواله» ما تفرقنا 
حتی ساخت به دابته» فرمته على هامته في تلك الأحجارء فانفلق دماغه 
ومات . وعند أبي نعيم في «الدلائل» (ص 206) من حديث سعيد ہن 
المسيّب رضي الله عنه» فأقبل فل هائج يش الناس» حتى انتهى إلى 
الرجل» فضربه فصرعه» ثم برك عليهء فلم يزل يطحنه ما بين الأرض 
وکرکرته حئی قطعه. قال سعید بن المسيْب: فأنا رايت الناس يسعُون إلى 
سعد» يقولون: تهنئك الإجابة. 

آخرج ابن عساكر عن ابن شؤذب» قال بلغ ابن عمر رضي الله 
عنهما أن زياداً يريد الحجاز» فكره أن يكون في سلطانهء فقال: اللهمْء 
إنك تجعل في القتل كفارة لمن شئت من حلقك؛ فموتاً لابن سمية لا 
قتلاً. فخرج في إبهامه طاعون»ء فما أتت عليه جمعة حثى مات . كذا في 
«المنتشب» (5/ 231). 


أخرج الطبراني (3/ 2849) عن ابن وائل ‏ أو وائل - بن علقمة؛ 
آنه شهد ما هناك قال: قام ڕجل» فقال: آفپکم حسین؟ قالوا: نعم 
فال: أہشرٌ بالنار» فال: أبشرٌ برب رحيم» وشفيع مطاع. قالوا: من 
OH‏ قال : ا ابن جويرة أو جوز ة» قال : اللهم جه إلى النار» فنفرت 
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به الدابة» فتعلقت رجله في الرکاب»› قال : فواله» ما بقی علیها منه إلا 
رجله. قال الهيثمي (9/ 193): وفيه عطاء بن الساثب وهو ثقة ولكنه 
الحتاط . 


وآخرج العلبراني (3/ 2841) عن الكلبي» قال: رى رجل الحسين 
رضي الله عله وهو يشرب» فشل شدقيه» فقال: لا أرواك اله» فشرب 
حتی تفظر . قال الهيثمي (9/ 193): رجاله إلى قائله ثقات. 

وآخرج الطبراني (3/ 2831) عن حاجب عبيد الله بن زيادء قال: 
دلت القصر خلف عبيد الله بن زياد حين فَتّل الحسين رضي الله عنهء 
فاضطرم في وجهه ناراًء» فقال: هکذا بکمه على وجهه» فقال: هل 
رآيتٌ؟ قانت: نعم؛ وأمرني أن أكتم ذلك. قال اليشمي (9/ 196 
وحاجب عبيد الله لم أعرفه وبقية رجاله قات . 


وأخرج الطبراني (3/ 2857) عن سفيان»ء قال : حدثتني جدتي آم 
أبي» قالت: شهد رجلا من الجغفيين قتل الحسين بن علي رضي اله 
عنهما: فأما أحدهما فطال ذگره حتى كان يلفه» وأما الآخر فكاب يستقل 
الرارية بفيه حتى يأتي على آحرها؛ قال سفيان: رأيت ولد أحدهما كان 
به حبل وكآنه مجئون. قال الهيثمي (9/ 197): رجاله إلى جدة سفيان 
ثقات. وعنده أيضاً (3/ 2860) عن الأعمش قال: ري رجل على قبر 
الحسين رضي الله عنهء فأصاب أهل ذلك البيت حل وجنون وجذام 
وبّرص وفشر. ورجاله رجال الصحيح» كما قال الهيثمي (9/ 197). 
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ما وقع من التغير في نظام العالم بقتلهم 


احرج ابن عساكر عن ربيعة بن فُسَيط» أنه کان مع عمرو بن 
العاص رضي الله عنه عام الجماعة وهم راجعونء فمُطروا دما عبيطاًء 
قال ربيعة : فلقد رأيتني أنصب الإناء فيمتلىء دما عبيطاً» فظن اللاس أنه 
هي دماء الناس بعضهم في بعض» فقام عمرو بن العاص فأثنى على الله 
بما هو آهله» ثم قال: يا أيها الناس» أصلحوا ما بينكم وبين الله تعالى» 
ولا يضركم لو أصطدم هذان الجبلان. كذا في «الكنزر» (4/ 291) وقال: 
سند صحیح. 

أخرج الطبراني (3/ 2856) عن الرّهري قال: قال لى عبد الملك؛ 
أي واحد أنت إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين رضي الله 
عنه؟ فقال: قلت! لم رفع حصاة ببيت المقدس» إلا وجد تحتها دم 
عبيط» فقال لي عبد الملك: إني وإياك في هذا الحديث لقرينان. قال 
الهيشمي (9/ 196): رجاله قات . 

وعنده أيضاً (3/ 2835) عنهء قال: ما رفع بالشام حجر يوم قشل 
الحسين بن علي رضي الله عنهما إلا عن دم قال الهيثمي (9/ 196): 
رجاله رجال الصحيح . 

وعنده آيضاً (3/ 2836) عن آم حكيم رضي الله عنهاء قالت: قتل 
الحسين رضي الله عنه وآنا يومئْلٍ جريرية» فمكثت السماء أياماً مثل 
الحَلقة . قال الهيشمي (9/ 197): رجاله إلى أم حكيم رجال الصحيم. 
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وعنده أيضاً (3/ 2838) عن آبي قبيلء قال: لما قثل الحسين بن 
علي رضي الله عنهما انكسمت الشمس كسفة؛ حتی بدت الکواکب نصف 
النهار» حتى ظننا آنا هي. قال الهيئمي (9/ 197): إسناده حسن. وقد 
ضف ابن كثير في «البداية» (8/ 201) تلك الأحاديث كلها سوى 
البحديث الأول» وجعلها من وضع الشبعة. فال أعلم. 
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نوحة الجن على قتلاهم 


أخرج الحاكم (3/ 94) عن مالك بن دپنار» قال: سمع صوت 
بجبل بالة حين قثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ديك على الإسلام مَنْ کان ہاكيا 
ا فقد اوشكوا هَلكى وما دم الىحَهْد 
وأدبرت الدشدا وآدبر خيزها 
وشد مها من كان يوقن بالود 
فنظروا فلم پروا شيئاً. 
وأخحرجه أبو تُعيم في «الدلائل» (ص 210) عن معروف الموصلي؛ 
قال: لما أصيب عمر رض الله عنه سمعت صرتاً. . . فذكر البيتين. 
وهكذا أخحرجه الطبراني عن معروف» كما في المجمع (9/ 79), 
وأخرج أبن سعد (3/ 374) عن عائشة رضي الله عدهاء قالت: 
سمعت ليلا ما أراه إنسياً َعْيَ عمر رضي الله عله» وهو يقول: 
جزی الله خُيْراً من امير وباركث 
يد الله في ذاك الأديم المُمرق 
فقن يمشِ او پرکب چناڪي نعَامةٍ ۰ 
ليدرك ما قدمك بالآامس سبق 
قضیت آموراً ذم فادزت بعدها 
بوائق في اكمايهالم تفدّق 
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- 1 = جي کر 
وعنده أيضا عن سليمان بن يسار أن الجن ناحت على عمر رضي 
الله شه : 
لبيك سلام من أمير وباركث 
يث الله في ذاك الاديم المخؤق 
قَضبت امور ثم غادرث بعدها 
بوائق في اكمايهالم تفتق 
فمن بسح او يركب جذاحَيٰ ثعامةٍ 
أبعد قتيل بالمدينة أظلمَتث 
له الأرض تهترٌ الجضاه باشۋق؟! 
وأخر جه أو نعيم فى الدلائل؛ (ص 210) عن عائشة رض أله 
عنها» فالت: بكت الجن على عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد 
ثلاث . .. فذکر هله الأشعار الاأربعة بخير هذا الثرتيب» وزاد: 
قلقاك ري في اجان تحبة 
وسن كسوة الفردوس مالم يُمرْقٍ 
أخرج الطبراني (3/ 2862) عن. آم سَلّمة رضي اله عنهاء قالت: 
سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي رضي الله عنهما. قال آلهيثمي 
(9/ 199): رجاله رجال الصحيح. 
وعنده أيضاً (3/ 2869) عنهاء قالت: ما سمعت نوح الجن منذ 
قيض النبى هة إلا الليلةء وما أرى ابي إلا قبض - تعلي الحسين رضي 
لله عنه ‏ فقالت لجاريتها: اخرجي اسألي» فأخبرت أنه قد قتلء وإذا 


جنيك يلوح : 
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ألا يا عَسينٌ فاحتفلي بجهدي 
ومن ييبكي على الشهداء بسحدي؟! 
علسى رهسط تقوذهم المَذايا 
فال الهيثمي (9/ 199): وفيه عمرو بن ثابت بن هرمز وهو 


وعنده أيضاً (3/ 2868) عر میمونا رضي الله عنھا: قالت: سمعتُ 
9 رجال جال اليم ات 
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رؤيتهم النبي ية في المنام 


أخرج ابن سعد (3/ 332) عن أبي موسى الأشعري رضي الله علهء 

رأيت كأني أخحذت جواد كثيرة» فاضمحلت» حتى بقيت جادة 
واحدة» فسلكتها حتى الثهيت إلى جبل؛ فإذا رسول الله ية فوقه» وإلى 
جنبه أو بكر رضي الله عنه؛ وإذا هو يومىء إلى عمر رضي الل عنه أن 
تعال» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» مات وال أمير المؤمتين» فقلت: 
ألا تكتب بهذا إلى عمر؟ فقال: ما كلت لأنعي له نفسه. 

أخرج الحاکم (3/ 99) عن گثیر بن الصَلّْت» قال : أغفى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في اليوم الذي قفشل فيه» فاستيقظ» فقال: لولا أن 
يقول الناس: تمتّى عثمان الفعنة لحدثنكم. قال قلنا: أصلحك اله 
فحدثناء فلسنا نقول ما يقول الناس. فقال: إني رأبت رسول اله ڳل في 
منامي هذاء فقال: «إنك شاهد معنا الجمعة». قال الحاكم في هذا 
حدیٹ صحیح الإسناد ولم يخر جاه. وقال الذهبي؛ صحيح. وأخر جه 
ابن سعد (3/ 75) عن كثير بن الصّلّت نحوه وزاد: وذلك 4 الجمعة. 
وهكذا أحرجه أبو يعلى . قال الهيٹمي (7/ 232): وفيه أبو علقمة مولى 

فيد الرحمن بن عوف ولم أعرفه وبقة رجاله ثقات. انتهی. 

وعند الحاكم (3/ 103) عن ابن عمر رضي الله عدهماء آن عثمان 
رضي الله عنه أصبح فحدّث» فقال: إني رأيت بت النبي 4ة في المنام 
الليلة فقال: «پا عثمان أفطر عددنا» فأصبح عثمان صاثماًء فقتل من 
يومه رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
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يخرجاه. وقال الذهبي : صحیح . وار جه بو يعلى والبژار )2517( 
نحوه. كما قي المجمع (7/ 232). 

وأ خرچه ابن سعد (3/ 74) عن نافع نحوه. 

وعند عبد الله وبي يعلى عن مسلم أبي سعید مولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» أن عثمان ابن عفان أعتق عشرين عبداً مملوكاًء ودعا 
بسراویل فشدها .عليه - ولم پلبسها في جاهلية ولا إسلام - وقال: إنى 
رأيت رسول الله ية البارحة في المثام وأبا بكر وعمر» فقالوا لي: اصبر 
فإناك تقطر عندنا القابلةء ثم دعا بمصحف» فلشره بين پديه» فقتل وهو 
بين يديه. قال الهيثمي (7/ 232) ورجالهما ثقات . وللحديث طرق أخرى 
دڈکرها في «المجمع؟ والبدايةا وغيرهما. 

أخرج العدني عن الحسن أو الحسين أن علياً رضي الله عنهم قال: 
لقيني حبيبي في المنام - يعني نبي الله بل - فشكوت إليه ما لقيت من أهل 
العراق بعده» فوعدني الراحة منهم إلى قريب» فما لبث إلا ثلاثاً. 

وعند أبي يعلى (1/ 520) عن أي صالح عن علي رضي الله عنه» 
قال: رآيت النبي بي في منامي» فشگوت إليه ما لقيت من أمته من التكذيب 
والاذی؛ فبکیت؛ فقال لي : ۳ تبك يا علي والتفث» فالتفت فإذا رجلان 
بشصفدان: وإذا جلامید پرضخ بها رڙوسهماء > حتی تنضح ثم تعود» قال: 
فخدوت إلى علي كما كنت أغدو عليه كل يوم» حتى إذا كنت في الجزارين› 
لقيت الناس» فقالوا: قتل أمير المؤمنين. كذا في «المنتخب» (5/ 61). 

أخرج الطبراني (3/ 2759) عن فلفلة الجُعْفي» قال: 
الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي إل في المنام متعلقا 
بالعرش» ورأیت أبا بكر رضي الله عنه آخذا بحري النبي َء ورأيت 
عمر رضي الله عنه آخذا. بحري ي ابي بکر٬‏ ورأیت عدمان رضي الله عنه 
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آخذاً َموي عمر؛ ورآیث الدم يصب من السماء إلى الأرض. فحدّث 
الحسن بهذا وعنده قوم من الشيعة» فقالوا: رما رایت علياً؟ فقال 
الحسن: ما كان أحد أحب إلى أن أراء آحذاً بحَفُوّي رسول اله وي من 
على ؟ ولکنها ريا رأيتها. . . فذكر الحديث. فال الهپشمى (9/ 96): 
رواه الطبراني في الأ وسط۲ والكبير؛ باختصار وإسناده خسن . 

وعند أبي يعلى (12/ 6767) عن الحسن رضي الله عنه أيضاء 
قال: يا آيها الناس» رأيت البارحة عجباً في منامي» رأيت الربٌ تعالى 
فوق عرشهء فجاء وسول الله ية حثى قام عند قائمة من قوائم العرشء 
فجاء أبو بکر رضي اله عنه فوضع بده على منکب رسول اله مء ثم 
جاء عمر رضي الله عنه فوضع يده على مكب آبي بکر؛ ٹم جاء عثمان 
رضي الله عنهء فقال بيده» فقال: رب سل عبادك فيم قتلوني» قال: 
فانبعث من السماء ميزابان من دم في الأرض» قال: فقيل لعلي رضي الل 
عله : آلا ترى ما يحدّث به الحسن؟ فال: يحدث بما رأى. وفي رواية 
أن الحسن قال: لا أقاتل بعد رؤيا رأيتها. . . فذكر نحوه إلا أنه قال: 
ورأايت علمان رضي الله عنه واضعا يده على عمر رضي الله عنه» ورایت 
دماءٌ دونهم› فقلت: ما هذا؟ فقيل ' دماء عثمان يطلب الله به. قال 
الهيشمي (9/ 96): رواه کله آبو يعلى بإسنادين وقي أحدهما من لم 
أعرفه» وفي الآلحر: سفياك بن وكيع وهو ضعيف. أنتهى. 

احرج الخطيب في «تاريخه» (1/ 142) عن ابن عباس رضي اله 
عنهماء قال: رأیت رسول الله ل فيما يرى اللائم نصف النهار: أ شحث 
أغير ببده قارورة» فقلت: ما هذه القارورة؟ قال: دم الحسين وأصحابة؛ 
ما زلت آلتقطه منذ اليوم» فنظرنا؛ فإذا هو في ذلك اليوم فيل . وأخرجه 
ابن عد البر في (الاستیعاب» (1/ 381) عن ابن عباس نحوه وزاد: بيده 
قارورة فيهأ دم . 
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رؤية بعض الصحابة عضا في المنام 


أخرج أبو تعيم في «الحلية» (1/ 54) عن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهء قال: كنت جاراً لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء فما 
رأيت أحداً من الناس كان أفضل من عمرء إن لبله صلاة» وإن نهاره 
صيام وفي حاجات الناس» فما توفي عمر؛ سألت الله عز وجل أن 
پرينیه في النوم؛. فرأيته في الئوم مقبلاً متشحاً من سوق المديئة» فسلمت 

عليه وسلم علي ثم قلت : : کیف أنت؟ قال بخپر» فقلت له: ما وجدت؟ . 
قال: إلآن فرشت من الحساب» ولقد كاد عرشي يهوي بي؛ لولاا ئي 
وجدت ربا رحیما. 


وأخرجه ابن سعد (3/ 375) عن العباس رضي اله عنهء قال: کان 

عمر رضي اله عنه لي خليلاًء وإنه لما ٿوفي لشت حولا دعو اله آن 
پرينبه فيي المنام» قال : فرأیته على رس الحول , يمسح العرق عن جبهته؛ 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين» ما فعل بك ربك؟ قال: هذا أوان فقرغت› 
وإن كاد عرشي يهد لولا اني لقيت ريي رۋوفاً رحيماً. 


وآخرج اپن سعد (3/ 375) عن ابن عباس رضي أن عنهما + قال : 
دعوت الله سنة أن پريئي عمر بن الخطاب رضی الله عنه» قال: فرأیته في 
النوم» فقلت: ما لقيت؟ قال: ليت رؤوفاً رحیماً» ولولا رحمته لهری 


k 


رسي . 


أخرج أبو تعيم في "الحلية» (1/ 54) عن أبن عمر رضي الله 
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عنهماء آنه قال: ما کان شيء احب إلی أن اعلمه من أمر عمر» فرأیت 
في المنام قصراًء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لومر بن الخطاب» فخرج من 
القصرء عليه يلحَفة كأنه قد اغتسل» فقلت: كيم صنعت؟ قال: خيراًء 
كاد عرشي يهوي بي لولا آني لقیت ربا غفوراً؛ فقال: منذ کم فارقتکم؟ 
نقلت: منل اثنتي عشرة سنةء فقال: إنما أنفلت الأن من الخساب. 
وأخرج أبن سعد (3/ 376) عن سالم بن عبد الهء قال: سمحت 
رجلا من الأنصار يقول: دعوت اله أن پريني عمر رضي الله عنه في 
النوم» فرأیته بعد عشر سنين - وهو يمسح العرق عن جبينه فقلت: يا 
أمير المؤمنين» ما فعلت؟ فقال: الآن فرغب ولولا رحمة ربي لهلكتُ. 


أخرج ابن سعد (3/ 376) عن عبد الرحمن بن عوف رضي اله 
عنه» قال: نمت بالسميا وآنا قافل من البحج. فلما استيقظ قال: واللهء 
إني لأرى عمر آنفاًء أقبل يمشي حتى ركض أمٌ كلثوم بنت عقبة وهي 
نائمة إلى جانبي» فأيقظهاء ثم ولى مدبراًء فانطلق الناس في طلبه» 
ودعوت بثيا بي فلبستهاء فطابته مع الناس» فكلت أول من أدركه. والله» 
ما آدرکته حتی خسرت فقلت: والله يا أمير المؤمنين؛ لقد شققت على 
الناس. والله لا يدركك أحد حتى يحسر. وال ما آدرکتك حتی حسرت› 
فقال: ما آحسپئي آسرعت. والذي لفس عبد الرحمن بيده» إنه لعمله. 


أخرج أبن سعد (4/ 93) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه» أن 
سلمان رضي الله عنه» قال له: أي أخي» آينا مات قبل صاحبه فليتراء 
له. قال عبد الله ہن سلام: أو يكون ذلك؟ قال: نعم إن نسَّمة المؤمر 
مُخلاًة تذهب في الأرض حیث شاءت » ونْسّمة الكافر في سجن. فمات 
سلمان فقال عبد اله : فبينما آنا ذات يوم قأئل بنصف إلنهار على سري 
لي؛ فأغفيت إغفاءة إذ جاء سلمان فقال: السلام عليك ورحمة الله 
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فقلت : السلام عليك ورحمة الله أبا عبد الله» كيف وجدت منرلك؟ قال: 
خيراً» وعليك بالتول فنع انشيء التوكلء وعليك بالتوكل فنعم الشيء 
التوكل» وعليك بالتوكل نعم الشيء التوكل. 

وأ خر جه آبو ُعيم في «الحلية؛ (1/ 205) عن المغيرة بن عبد 
الرحمْن مختصراًء وني روايته: قال: فمات سلمان فرآه عبد الله بن 
سلام» فقا : کف ئت يا يا عبد الله؟ فقال: بخيرء قال: أي الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال: وجدت التوكل شيئاً عجيباً. وأخحرجه أبن سعد (4/ 
3) عن المخيرة نحره. 

أخرج أبو تعيم في «الحلية؛ (1/ 210) عن عوف بن مالك» أنه 
رأى في المنام قبة من ادم ومرجا أحضرء وحول القبة غنم ربوض تجتر 
وتبعّر العجوة قال: قلت: لمن هله القبة؟ قيل: لعبد الرحمن بن 
عوف. قال: فانتظرنا حتى خرج» قال فقال: يا عوف» هذا الذي 
أعطانا اله بالقرآنء ولو أشرفت على هذه الثنية؛ لرأيث ما لم تَر عينك 
ولم تسمع أذنك ولم يبغطر على قلبك» آعده الله سبحانه وتعالی لابي 
الدرداء لأنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والنحر. 


أخرج الحاكم (3/ 204) من طريق الراقدي عن شبرخه» قالوا: 
قال عبد الله بن عمرق بن حرام رضي الله عنه: رأيت في النوم قبل أحد 
كأني رأيت مبشر بن عبد المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في الأيام. 
فقلت: وأآين أنت؛ قال: في الجنة نسرح فيها كيف نشاء» قلت له: ألم 
تقتل يوم بدر؟ قال : بلی ثم أحبیت. . . فذكر ذلك لرسول الله لك فقال 
رسول الله به : «هذه الشهادة يا أبأ جابرة. 
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أسباب النصرة الغيبية للصحابة 


باي أسباب كائوا ينصرون بنصرة غيبية؟ وكيف كانوا 
يقعلقون بها» ويلفتون النظر هن الأسباب المادية 
وا لا عة الفائية؟ ! 
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تحمل المكروه والشداک 


آخرج البڙار عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عله قال: نزل 
الإسلام بالكره والشدذة» فوجدنا خير الخير في الكراهة»ء فخرجنا مم 
رسول الله ية من مكة» فجعل لدا في ذلك العلاء والظفر» وخرجنا مم 
رسول الله يو إلى بدر على الحال التي ذكر اله عز وجل وتبارك وتعالى : 
و درا من ألمْفْييين لکرشرة لی يوك ن ا دما ن کا 
ساون ةل السو ر هم نظرونً رَد اذ بیدكم اله اى الطايقي أ اا کک 
ونود ورک ن صر دات ا وٹ ک4 [الانفال: 5 ۔ 7] ال فرش › 
فجعل الله لنا في ذلك العلاء والظفرء فوجدنا خير الخير في الكره. قال 
الهيثمي (7/ 27): وفيه: عبد العريز بن عمران وهو ضعيف. ` 


آخرج البيهقي في سنه (9/ 179) عن محمد بن إسحافق بن 
يسار في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه حين فرغ من اليمامة؛ قال : 
فكشب أبو بكر الصديق رضي الله عله إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة: 

«من عبد اله آبي بكر حليفة رسول اله ڳلا إلى خالد , بن الوليد 
والذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. سلام عليكم› 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هي. أما بعد؛ فالحمد لله الذي 
انجز وعده» ونصر عبده» وأعرٌ وليه وأذل عدوه وغلب الأحزاب فرداًء 
فن الله الذي لا إله إلا هوء قال: 


کیہ ا لز ٤ا‏ یگ سيا ايحت اتر في لأر صك 


EI 


سے سے ی ےک سے شو سے انیا اس ی 


اب ا آلزک س قل ولسی اشر ف دنهم ال اریصیٰ 2 [النور: 55 
وكتب الآية كلها وقراً الية. 

وعدا منه لا حالف له ومقالاً لإ ریب فيه »؛ وفرض الجهاد على 
المژمنين › فقال : 


کیب بم یتال وو کرة لک [لبقرة م حتى فرغ من 


الات . 


فاستتموا بوعد الله إياكم» وأطیعره فيما فرض عليكم» وإن عظمت 
فيه المؤنة» واستبدّت الرزيةء وبعدت الشَمَة» وفجعتم في ذلك بالأموال 
والأنفس» فإن ذلك يسير في عظم ثواب اله فاغزوا ‏ رحمكم الله - في 
سبيل الله حفافاً وثقالاً» وجاهدرا بأمرالكم وأنفسكم ۔ كشب الآية - ألا 
وقد أمرث خالد بن الوليد بالمسير إلى العراق» فلا يبرحها حتى يأتيه 
أمري» فسيروا معه» ولا تتتاقلوا علهء فإنه سبيل يعظم الله فيه الأجر لمن 
حسلت فيه نيته» وعظمتث في الخير رغبته» فإذا وقعتم العراف» فكونوا 
بها حشى يأتيكم أمري» كفانا الله وإياكم مهمّات الدنيا والآخحرة. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاثه. 

وقد تقدّمت قصص الصحابة رضي الله عنهم في تحمل المكروه 
والشدائد في باب تحمل الشدائد والأذىء وباب الهجرة» وباب النْصرةء 
وياب الجهادء وغ ذلك مفصلة. 


# #F# ¥ 
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امتثال الأمر مع خلاف الظاهر 


أخرج أحمد عن عتبة بن عبد السلّمي» أن النبي بلا قال لأصحابه: 
«قوموا فقاتلوا». فقالوا: نعم يا رسول الله ولا نقول كما قالت بثو إسرائيل 
لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) ولكن 
انطلق أنت ورنّك يا محمد وإنا معك نقاتل. قال الهيثمي (6/ 75): رجاله 
ثقات. وقد تقدم في باب الجهاد (1/ 413) قول المقداد رضي الله عنه نحوه 
عند ابن أٻي حاتم وابن مردويه وغيرهما؛ وقول سعد بن عبادة رضي الله عنه 
(1/ 414): والذي نفسي بيده؛ لو أمرتنا أن تخيضها البحار لأخضناهاء ولو 
أمرثنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا؛ عند أحمد من حديث انس 
رضي الله عنه» وقول سعد بن معاذ رضي الله عنه (1/ 415) عند ابن مردویه 
عن علقمة بن وقاص الليثي : فوالذي أكرمك وآنزل عليك الكتاب» ما سلكتها 
قظ٬‏ ولا لي بها علم» ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن؛ لدسیرن 
معك» ولا نكرن كالذين ثالوا لمرسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدرن# ولكن اذهب أنث وربك فقاتلاء إنا معكم متبعون» ولعل 
أن تكون جر جت لأمر وأحدتً اله إليك غيرهء فانظر الذي أحدث الله إليك 
فامض؛ فصل حبال من شئت» واقطمْ حبال من شئت» وعاد من شثت؛ 
دسا سو شاه با ا ا ششت» فنزل القرآن على قول سعد: 
9 کا أك رك من بيك بال َد ربا ين ارين لكرشرد# [الانفاك5]. 
الا واس اکت رما حلت متا ان عب إلا سما ترک 


وما أمرت به من مر فأَمرُنا لأمرك. 
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التوكل على الله تعالى 
وتكذيب آهل الباطل 


أخرج الحارث والخطيب في «كتاب النجوم»» عن عبد الله بن 
عوف بن الأحمرء أن مسافر بن عوف بن الأحمر قال لعلي بن آبي 
طالب رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهلل التهروان: يا أمير 
المۇمنین» لا َير فى هذه الساعة ويره في ثلاث ساعات يمضين من 
النهار. قال علي: ولم؟ فال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصاباك 
أنت وأصحابك بلاء وضرر شديد» وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها 
ظفرت» وظهرت. وآصیت وطلبت. فقال علي: ما كان لمحمد بي 
منجم ولا لنا من بعده» هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن 
حسَّبتٌ علمتٌ. قال: من صدّقك بهذا القول كدب القرآن؛ قال الله 
تحالى: إن أله عندة ولم لاع وبر اميت وياد ما فى الارار4 
[لقمان: 54] الا ية › ما كان محمد بي يعي ما اڏعيث علمه» تزعم أنك 
هدي إلى علم الساعة التي يصيب السوءُ من سافر فيها؟ قال: نحم 
قال: من صدقك بهذا القول استغنى عن اله تعالى في صرف المكروه 
عنه» وينبخي للمقيم بأمرك أن يوليك لأمر دون الله ربه؛ لأنك أنت تزعم 
هدايته إلى الساعة التي ينجو من السوء مَل سافر فيها؛ فمن آمن بهذا 
القول لن آمن عليه أن يكون كمن اتخذ دون الله بدا وضداً الهم لا 
طائر إلا طيرّك» ولا خير إلا حيرك» ولا إله فيرك. نكذبك ونخالفك 
ونسير في هذه الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا 
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ايها الناس» إياكم وتعلّم هذه النجوم إلا ما يُهتدى به في ظلمات البر 
والبحر» إنّما المنجُم كالكافرء والكافر في النار. والله لثن بلغني أنك 
تنظر في النجوم» وتعمل بها لأحلدنك في الحبس ما بقيتٌ وبقيتً. 
ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطانء ثم سار في الساعة التي نهاه 
عنهاء فأتى أهلٌ النهروان» فقتلهم» ثم قال: لو سرنا في الساعة التي 
أمرنا بهاء» فظفرنا - أو ظهرنا ‏ لقال قائل : سار فى الساعة التى أمر بها 
المنجم› ما کان لمحمد کی منم ولا لنا من بعد فح الله علينا بلاد 
کسری وقیصر وسائر البلدان. آیها الناس» توگلوا على اله وْقّوا به فإنه 
بکفي ما سواه. کذا في #الكنرا (5/ 235). 
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طلب العز يما أعز الله به 


أخرج الحاكم (1/ 1) عن طارق بن شهاب. قال: رح عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى الشام - ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه . فأتّوا على مخاضة وعمر على ناقة له» فنزل عنهاء وخلع خقيه: 
فوضعهما على عاتقه» وأخحذ بزمام ناقته» فخاض بها المخاضةء فقال أبو 
عبيدة: يا أمير المؤمنين» أأنت تفعل هذا؟! تخلع حفيك وتضعهما على 
عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟! ما يسرني أن أهل 
البلد استشرفوك» فقال عمر: أوه!! لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته 
نكالاً لأمة محمد ي إا كنًا أذ قوم فأعرنا الله بالإسلام؛ فمهما 
نطلب العرٌ يغير ما أعرنا الله به أذلّنا الله. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي» فقال: على 
شرطهما. 

وعنده آيضاً (1/ 62) عنه» قال: لجا قدم عمر رضي الله عشه 
الشام» لقيه الجنود وعليه إزار وحمّان وعمامة» وهو آحذ برأس بعيره 
يخوض الماء» فقال له - يعني قائل -: يا أمير المؤمنين» تلقاك الجلود 
وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه؟! فقال عمر: إنا قوم أعرنا أله 
باٍسلام فلن نبتغي العرٌ بغيره. 


وعنده أيضاً (3/ 82) عنهء فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي اله 
عنه: لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلاً عظيماً عند آهل الأرض!! نزعت 
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حضاك» وقدت راحلتك» ولحفضت المخاضة!! قال فصكٌ عمر بېده فی 
صدر أبي عبيدة» فقال: أوه!! لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة» آنتم كنتم 
انل الناس» وأذل الناس» فأعركم الله بالإسلام» فمهما تطلبرا الع 
بغيره يذلكم الله تعالى. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية (1/ 47) عن طارق 
نحوه. وابن المبارك وهناد والبيهقي في شب الإیمان! عه نحره؛ كما 
في متخب «الکنز» (4/ 400). 


وعند أبي نعيم أيضا في «الحلية؟ (1/ 47) عن قيس» تال: لما قده 
عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعبره» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين»؛ لو ركبث برذوناًء تلقاك عظماء الناس ووجوههم» فقال: لا 
أراكم ههنا إنما الأمر من ههنا - وآشار بيده إلى السماء - خلوا سبيل 
چجملي . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الغالية الشامي» قال: قدم عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه الجابية على طريق إيلياء على جمل أورق 
تلوح صلعته للشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عمامة» تصطفيٰق رجلاه 
بين شعبتي الرځل بلا رکاب» وطازه کساء آنبڄاني ڏو صوف٬‏ هو 
وطاڙه إذا ركب وفراشه إذا نرل» حقيبته نَمرة أو شملة محشوة ليفاًء 
هي حقیېته إذا رکب ووسادته إذا نزل؛ وعلپه فمیص من کرابیس فد 
زسم وتخرّق جنبه» فقال: إدعرا لي رأس القوم» فدعرا له 
الجلومس» فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني ثوباً أو فميصاً 
نأتي بقمص كتان» فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان» قال: وما الكتان؟ 
فأ خبروه» فنزع قمپصه فعسل ورقع وأتي به» فزع قميصهم ولبس 
قميصهء فقال له الجلومس: أنت ملك العرب رهذه بلاد لا تصلح بها 
الإبل؛ فلو لبست شيا غير هذاء وركبت برذوناً؛ لكان ذلك أعظم في 
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أعين الرومء فقال: لحن فوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب بغير الله 
بدیلاء فاتي بېرڏؤن» فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رُحل فرکبه بهاء 
فقال : احبسوا احیسواء ما کت أرى الناس يركبون الشيطان قبل 
هلاء فأتي بجمله فرګبه. كذا في «الٻداپة» (7/ 60). 


KE # ¥ 


رعاية أهل الذمة في حال الحزة 


احرج ابو تعیم في «الحلية» (1/ 201) عن ابي يك وعبد الله بن 
حنظلة قال: کنا مع سلمان رضي الله عنه في جيش»› فقرآً رڄل سورة 
مریم › قال: فسبّها رجل وابنهاء قال: فضربناه حتى أدميناهء قال: 
فأتى سلمان فاشتكى» وقبل ذلك ما كان قد اشتكى إليه» قال: وكان 
الإنسان إذا طلم اشتكى إلى سلمان. قال: فاتاناء فقال: لم ضربتم 
هذا الرجل؟ قال: قلنا: قرأنا سورة مريم فسبٌ مريم وابنهاء قال: 
ولي تسمعولهم ذاك؟ ألم تسمعوا قال الله عز وجل؟ ولا فسا 
الزر يدعو هن دون أله فيسستوا الله عدوا بغار وار # [الاتعام: 108] بما 
لا يعلمون» ثم قال: يا معشر العرب» ألم تكونوا شر الناس دينآء 
وشل الئاس دارأًء وشر الناس عيشاً؛ فاعرّكم الله وأعطاكم؟ أتريدون 
أن تأخذوا الناس بعرّة الله؟ والله لععهئ أو ليأحذد الله عز وجل ما 
في آیدیکم فلیعطیّنه غیرکم» ثم آخذ يعلٌمناء فقال: صلُوا ما بین 
صلااتي العشاء فإن أحدكم يمف فئه من حزپه» ویدذهب عله مَلْعْاأة 
أول الليل؛ فزن مَلْخاة أول الليل مهدمة لآخره. 
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الاعتبار بحال من ترك أمر الله تعالى 


آخرج أبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 216) عن جبير بن نفير رضي الله 
عنه» قال: لما فتحت قبرص؛ فرق بين أهلها. فيك بعضهم إلى بعض» 
ورأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يېکي» فقلت: يا أبا 
الدرداء» ما يبكيك في يوم أعر الله فيه الإسلام وآهله؟ قال: ويحك يا 
جبير» ما هون الخلق على الله إذا هم ثركوا أمرهء بينا هي أمة قأاهرة؛ 
ظاهرة» لهم الملك» تركرا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وأخرجه ابن 
جریر في «تاريخه» (3/ 318) عن جپير نحوه وزاد بعد قوله: فصاروا إلى 
ما ترى؛ فسلط عليهم السباءء وإذا سط السباء على قوم فليس لله فيهم 
حاجة . 
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إخلاص الذية ثه تعالى وإرادة الآخرة 


أخرج ابن جرير عن ابن أبي مريم» قال: مر عمر بن الخطاب 
بمعاذ بن جبل رضي الله عنهماء فقال: ما قرام هذه الأمة؟ قال 
معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهي الفطرة - فطرة الله التي 
فطر الناس عليها ۔» والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي الوضمة. 
فقال عمر: صدقب فلما جاوزه قال معاذ لجلسائه: أما إل سيك 
خبر من سِيِيْهِمٌ ویکون بعدك اختلاف ولن يبقی إلا يسيراً. كذا في 
لكىر» (8/ 226). 


أخرج ابن جرير فيي «تاريخه» (3/ 128) عن أبي عيدة العنيريء 
قال: لما هبط المسلمون المدائن وجمعرا الأقباض» أقبل رجل بحى 
معهء» فدفعة إلى صاحب الأقباض» فقال الذين معه: ما رأينا مثل هذا 
قطا! ما یعدله ما عندنا ولا یقاربه!! فقالوا: هل آحذت منه شیتاً؟ فقال: 
آما واش؛ لولا الله ما أتيتكم به فعرفوا أن للرجل شاناًء فقالوا: من 
آنت؟ فقال: لا والهء لا أخبركم لتحمدوني» ولا غيركم ليقرٌظوني› 
ولکني أحمد الله وأرضی بثواہه» فأتبعوه رجلاًء حتی انتهی إلى أصحابه 
فسال عنه؛ فإذا هو عامر بن عبد قيس . 


أخرج ابن جرير في «تاریخه! (3/ 128) من طریق سيف عن 
محمد و طليحة والمهلب وغيرهمء قاڵوا: قال سعد رضي الله نه : والله» 
إل الجيش لذو آمانةء ولولا ما سيق لأهل بدر لقلت: وام اه على 
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فضلل أهل بدر!! لقد تبعت من أقوام منهم هنات وهنات فيما أحرزوا؛ 
ما أحسبها ولا أسمعها من هؤلاء ألقرم. 

وأخرج ابن جرير في اتاريخه) (3/ 128) عن چابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال : والله الذي لا إله إلا هو» ما اطلعنا على أحد من 
أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الأحرةء ولقد اتهمنا ثلاثة نفر» فما رأينا 
كالذي هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد» وعمرو بن 
معلٍيكرب » وقيس بن المكشرح. 

أخرج ابن جرير في اتاریخها (3/ 128) عن فيس اليجلي› قال : 
8 قدم بسیف کسری على عمر رضي الله عنه ومنطقته وزبرجه قال: إن 
أفراماً أدّوا هذا لذور أمانةء فقال علي رضي الله عله: إنك عففت 


فعفتِ الرعية. 
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الاستنصار بالله تعالى 
والقرآن العظيم والأذكار 


أخرج ابن عبد الحكم عن زيد بن أسلمء قال: لما أبطاً على عمر 
بن الخطاب رضي اله عنه فتح مصر؛ كتب إلى عمرو بن العاص رضي 
اله عته : 

(آما بحد: فقد عجبث لإبطاثكم عن فتح مصرء تقاتلونهم منذ 
سنين» وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحبٌ عدؤكم. ون 
الله تعالى لا ينصر قوماً إلا بصدق نياتهم» وقد كنت وجهت إليك أربعة 
نفرء» وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما أعرف؛ إلا أن 
يكون غيّرهم ما غير غيرهم؛ فإذا أتاك كتابي هذاء فاخطب الناس› 
وحضهم على قتال عدرهم؛ ورغبهم في الصبر والنيةء وقدم أولئك 
الأربعة في صدور الناس»ء وأمُّر الناس أن يكونوا لهم صدمة رجل 
واحد» وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة؛ فإنها ساعة تنزل فيها 
الرحمة ووقت الإجابة» وليعج الناس إلى الله» وليسألره الدصر على 


عدوهم؟, 


فما اتی عَمُراً الكتات» جم الئاس » وقرأًه علیهہ› ِّ دعا ولك 
النغرء نقدمهم أمام التاس: وأمر الاس أن يتطهروا؛ ويصاوا رکعتین › م 
پرغبوك الى أ لله » ویسألونه النصبرء فك ففتح الله عليهم. 


وعنده آيضاً عن عبد الله بن جعفر وعياش بن عباس»: وغيرهما 
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- يزيد بعضهم على بعض _- أن عمرو بن العاص رضي الله عنهء لما 
أبطاً عليه فتح مصر»ء كتب إلى عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
يستمده» فأمده عمر بآربعة الاقف رجل»؛ على كل آلف رجل رجلء 
وكتب إلى عمر بن الخطاب: إني قد أمددتك بأربعة لاف رجل: على 
كل آلف رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام رالمقداد بن 
الأسود بن عمرو» وعبادة بن الصامت ومَسْلّمة بن ملد رضي أله 
عنهم» واعلم أن معك اثني عشر ألف رجلء ولا يُغلب اثنا عشر ألفا 
من قلة. كذا في «الكنر» (3/ 151). 


ذكر في «الكنزا (3/ 145) في خلافة آبي بكر رضي الله عنه» - 
وسقط عنه ذكر مخرجه ‏ عن عياض الأشعري» قال: شهدت اليرموك 
وعليها حمسة أمراء: أبو عبيدة»؛ ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنةء وخالد بن الوليدء وعياض رضي 8 ولیس عياض هذا 
الذي حدذث _ فقال: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدةء فكتبنا إليه: إنه قد 
جاش إلينا الموت» واستمددناه» فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم 
تستمدوني» واي أدلكم على من هو أعرٌ نصرأًء وأحضر جندا الله عز 
وجل؛ فاستنصروه؛ فإن محمداً ب قد نصر يوم بدر في اقل من عِدتکم. 

قلت : أخر جه أحمد (1/ 49) عن عياش الأشعري. . . فذکر نحوه إلا آنه 
فال : وقال عمر: إذا كان عليكم قتال»› وزاد في آخره: فإذا أتاكم كتابي 
هذاء فقائلوهم ولا تراچعوني» قال : فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربعة 
فراسخ قال: وأصبنا أموالاًء فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطي 
عن كل راس عشرة. قال: وقال أبو عبيدة: من پراهني؟ فقال شاب: أا 
إن لم تغفضب؛ قال : فسبقهء فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه 
على فرس عري. قال الهيئمي (6/ 213): رجاله رجال الصحيح انتهى. 
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وقال ابن كثير في اتفسيره» (1/ 400): وهذا إسناد صحيح . وقد آخرجه 
ابن جبان فى اصحيحه) (4766) واختاره الحائظ الضياء المقدسي في 
کتابه انتھی. 

آخرج ابن جریر في «تاریخه؟ (3/ 47) من طريق سڀفء عن محمد 
وطلحة وزياد بإسنادهم» قالوا: لما صلى سعد رضي الله عنه الظهر؛ أ 
الغلام الذي كان ألرمه عمر رضي الله عنه إياه ‏ وكان من القراء - أن يقرا 
سورة الجهادء وكان المسلمون يتعلّمونها كلهم فقرأً على الكتيبة الذين 
يلونه سورة الجهادء فقّرئت في کل کتيبه؛ فهشت قلوب الاس وعيونهم : 
وعرفوا السكينة مع قراءتها. وعنده أيضاً من طريق سيف» عن حلام 
عن مسعود بن خجراش. .. فذكر الحديث» وفيه: وأمر سعد الناس أن 
يقرآوا على الناس سورة الجهادء وكانوا يتعدمونها . 


أخرج أبو تعيم في المعرفة۲» وابن منده عن إبراهيم بن الحارث 
التميمي رضي الله عنه» قال وجهنا رسول الله بيه في سريةء فأمرنا أن 
تقول إذا نحن آمسينا وأصحبنا: #أفبر أنما فتك بَا [المؤمنون. 
فقرأناهاء فغنمنا وسلمنا. كذا في «الكتره (2/ 327) قال في 
الو صابة! (1/ 15) لطریق ابن منده: لا ٻأس بها. 


وط اة زاو سناد قالواً: د قال سعد رضي ال الله عثه' الزموا 


مواقفکم» لا تحرکوا شیئاً حتی تصلوا الظهرء فإذا صليتم الظهر فإني 
مكبر تکبیرةء فکبروا واستعدوا. واعلموا أن التکبیر لم یعظه أحدٌ بلک 
واعلموا أنما أعطيتموه تأييداً لكم» ثم إذا سمعتم الثانية فكبّروا ولعستتم 
عغدتكم» ثم إذا كبرت الثالثة فكبرواء وليدشُط فرسائكم الئاس ليبرزوا 
وليطاردواء فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعاً حتى تخالطوا عدوكم» 
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رقولوا: لا حول ولا قوة إلا باش. وأخرجه أيضاً من طريق سيف» عن 
عمرق بن الريان» عن مصعب بن سعد مثله. 
وعنده آیضاً من طریق سيف › عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم؛ 
قالوا: لكا فرغ القرّاء كبر سعد رضي الله عنهء فكبر الذين يلونه تكبيرة؛ 
ت - ¬" 1 3 ظ ۹ + J‏ 4 اا 
وکر بعض الناس بتكبير بعض» فتحشحش الداس» ثم ثنى فاسكتّم 
2 ۴ 
الناس»ء ثم ثلث فبرز أهل النْجّدات» فأنشبوا القتال. فذكر الحديث. 
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الاستنصار بشعر الثبي ا 


اخ رج الطبراني (4/ 3804) عن جعفر بن عبد الله بن الحكيء أن 
خحالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك؛ فقال: 
اطلبوهاً. فلم يجدوهاء فقال؛ اطلبوها, فوجدوها؟ فٳذا هي قلنسوة 
اة فقال حالد: اعتمر رسول الل غل فحلق رأآسه» فابتدر الناس 
جوانب شعره» فسبقتهم إلى ناصيته» فجعلتها في هذه القلنسوةء فلم 
أشهد قتالاً وهي معي إلا ززقت النصرة. قال الهيئمي (9/ 349): رواء 
الطبراني وأبو يعلى (13/ 7183) بنحوه ورجالهما رجال الصحيح» 
وجحفر سمع من الصحابة؛ فلا أدري سمع من خالد آم لا. التهى. 
وآ خر جه الحاكم (3/ 299) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه مثلهء قال 
الذهبي : متقطع. وأحرجه أبو تعيم في «الدلائل" (ص 159) عن عبد 
الحميد بن جعفر عن أبيه مثله. 


وذكر في الكنز؟ (7/ 31) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيهء 
قال: كان في قلنسوة خالد بن الوليد رضي الله عنه من شعر 
رسول الله لاي فقال خالد: ما لقيبٌ قوماً قط وهي على رأسي› إل 
أعطیت الفلج. رواه أبو تعيم. 
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المنافسة في الفضائل 
احرج ابن جرير في اتارپخه» (3/ 70) من طريق سيف» عن عبد 
الله بن شبرّمة» عن شقيق» قال: اقتحمنا القادسية صدر النهارء فتراجعنا 
وقد آتى الصلاة» وقد أصيب المؤذّنء فتشاحٌ الناس في الأذان» حتى 
کادرا أن پجتلدوا بالسيوف» فأقرع سعد رضي الله عله بیلهم؛ فخرج سهم 
رجلء فادّن. 
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الاستخفاف ببهجة الدنيا وزينتها 


آخرج الحاكم (3/ 293) في حديٺ طويل عن مَعْقَل بن يسار في فتح 
أصبّهان في إمارة النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه : فأتاهم النعمان وبيثه 
وبينهم نَهّرء فبعث إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عله رسولاًء وملکهم ذو 
الحاجبين؛ فاستشار أصحابه » فقال: ما ترون أقعدٌ لهم في هيئة الحرب أو في 
عيئة الملك وبهجته؟ فجلس في هيئة الملك وبهجته على سريره» ووضع التاج 
على رأسه» وحوله سماطان عليهم ثياب الديباج والقرّطة والأسورة» فجاء 
المغيرة بن شعبة فأ خذ بصعي وبيده الرمح والترس» والثاس حوله سماطان 
على بساط له» فجعل يطعنه برمحه» فځرقه لکي يشطټرواء فقال له ذو 
الحاجبين : إنكم با معشر العرب أصابكم جوع شديد وجَهْد فخرجتم؛ فإن 
شئتم مراكم ورجعتم إلى بلادكم . فتكلّم المغيرة فحمد الله وآثنى عليه 
وقال: إنا كنا معشر العرب ناكل الجيفة والميثة» وكان الناس يطؤونا و 
نطؤهم» فابتعث الله منا رسولاً في شرف مناء أوسّظدا وأصدقنا حديغاً» وإنه 
وعلنا أن ههنا ستفتح علينا» وقد رجدنا جميع ما وعدا حقاًء وإني لأرى ههنا 
بزة وهيئة ما يرى مَنْ حلفي بذاهہين حتى يأخذوه . . . الحديث. وأخحرجه 
الطبراني (20/ 861) عن معقل نحوه بطوله . قال الهيثمي (6/ 217): رجاله 
رجال الصحيح غير علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة. 

آخرج أبن جرير في «تاریخه؟ (3/ 33) من طريق سيف» عن محمد 
وطلحة وعمرو وزياد بإسنادهم» قالوا: أرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة 
وذگر جماعة» فقال: إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟ قالوا 
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جميعاً: نتبع ما تأمرنا به» وننتهي إليه؛ فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه 
شيء نظرنا آمثل ما ينبغي وأتفعه للناس» فکلمناهم په. فقال سعد هنا 
فعل الخرّمةء اذهبوا فتهيؤوا. فقال ربعي بن عامر: إن الأعاجم لهم آراء 
وآداب» ومثی نأتھہ جمیعا روا آنا قد احتفلنا بهم؛ فلا تزدهم على 
رجل» فمالؤوه جميعا على ذلك فقال: فسرحوني» فسرّحه» فخرج 
ربعي ليدخل على رستم عسكره» فاحتبسه الذين على القنطرة» وأرسل 
إلى رستم لمجيئه» فاستشار عظماء آهل فارس» فقال: ما ترون؟ أنباهي 
ام نتهارّن؟ فأجمع ملؤهم على التهاون» فأظهروا الررج؛ وبسطوا البْسط 
والتمارق» ولم بٹرکوا شیا ووضح لرستم سرير الذهب» وألبس زينته 
من الأنماط والوسائد المسوجة بالذهب» وأقبل ربعي يسر على فرس له 
رَبّاء قصيرة» معه سيف له مَشوف وغمده لفافة ثوب حلَّق» ورميحه 
معلوب بيد معه حَجُفة من جلود البقر» على وجهها أديم أحمر مثل 
الرغيف» ومعه قوسه ونبله» فلما غشي الملكً وانتهى إليه وإلى أدنى 
البْسط»ء قيل له: انزلء فحملها على البساط؛ فلما استوت عليه»ء نزل 
علها وربطها بوسادتين فشقهماء ثم أدخل الحبل فيهماء فلم يستطيعرا أن 
ينهوه؛ وإنما آروه التهاون وعرف ما أرادواء فأراد استخراجهم»؛ وعليه 
درع له كآنها أضاة» ويَلْمَفه عباءة بعيره» قد جابها وتدرٌعها وشدها على 
وسطه بسَلّب وقد شد رآسه بمعجُرته ‏ وكان أكثر العرب شعرة - ويعجّرته 
عة بعيره» ولرأسه أربع ضفائر قد قمنّ قياماًء كأنهن قرون الوَعِلةء 
فقالوا: صم سلاحك» فقال: إئي لم آنكم فأضع سلاحي ٻأمركم» أنتم 
دعوتمرني › فان آبيثم أن آنیکم إلا كما رید وإلا رجعت. فأخبروا رستم 
فقال: ائذنرا له» هل هو إلا رجل واحد؟! فأفہل یتوگا على رمحه؛ 
وجه نضل» يقارب الحَظوء ويزج النمارق والبسط؛ فما ترك لهم تمرقة 
ولا بساطاً إلا آفسده وترکه منھنکاً مخرقاًء فلما دنا من رستم تعلق به 
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اليحرس»؛ وجلس على الأرض ورکز رمخه بالېسط› فقالوا: ما حمللك 
على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فكلمه فقال: ما 
جاء پکہ؟ ثال: الله ابتعثتاء والله جاء بنا لثخرجَ من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتهاء ومن جُؤر الأديان إلى عدل 
الإسلام. . . فذكر الحديث كما تفدم في دعوة الصحابة في عهد عمر إلى 
أن قال: فقال: - رستم -: ويحكم لا تلظروا إلى الثياب» ولكن انظروا 
إلى الرأي والكلام رالسيرة: إل العرب تستخف باللباس والمأكل 
ويصوتون الأ حساب» يسوا مثلكم في اللباس» ولا يرون فيه ما ترّون؛ 
وأقبلوا إلیه يتناولون سلاحه ويزهُدونه فيهء فقال لهم: هل لكم إلى أن 
تروني فأریّکم؟ فأخحرج سپفه من جرقه كأنه شعلة نارء» فقال القوم: 
اعمده» فغمده» ثم رمی ترساً ورموا حَجْمَتَه» فرق ترسهم» وسلمت 
حجَفنه» فقال: پا آهل فارس» إنكم عظمتم الطعام واللہباس والشراب» 
واا صغرناهنٌ . ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجل. 

فلما كان من الخد بعثوا: أن ابعث إلينا ذلك الرجل» فبعث إليهم سعد 
حذيفة بن حصن فأقبل في نحو من ذلك الرّيّ» حتى إذا كان على أدنى 
البساط؛ قيل له: انزلء قال: ذلك لو جئتکم في حاجتي» فقولوا لملککم: 
أل الحاجة آم لي؟ فإن قال: لي» فقد كذب» ورجعت وتركتكمء فإن قال: 
له؛ لم آتکم إلا على ما آحب. فقال: دعوه؛ فجاء حتى وقف عليه» ورستم 
على سريره» فقال: اثزل. فقال: لا أفعل . فلما أبى سأله: ما بالك جئت 
ولم يجيء صاحبنا بالأمس؟ قال: إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا فى الشدة 
والرّخاء» فهذه نؤبتي. قال: ما جاء بکم؟ قال: إذ الله عز وجل من علينا 
بدینه» ورانا آیاته» حتی عرفناه وکنا له منکرین» ثم أمرنا بدعاء التاس إلى 
واحدة من ثلاث؛ فأيها أجابو! إليها قبلناها: الإسلام وتتصرف عنكم» أو 
الرّاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك» أو المتابدةء فقال: أو الموادعة إلى 
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بوم ما؟ فقال: تعم» ثلاثاً من امس. فلا لم يجد عند إلا ذلك رده راقبل 
على اصحابه» فقال : ویحکم!! آلا ترون إلى ما أرى؟ جاءنا الأول بالأمسر 
فغلبنا على أرضناء وحمّر ما نعم وأقام فرسه على زېرجنا وربطه بهء فهو 
في يمن الطاثر» ذهب بأرضنا وما فيها إليهم: مع فضل عفله!! وجاءنا هلا 
اليوم نوقف عليناء فهو في يمن الطائرء يقول على أرضنا دوتّناء حتى 
أغضبهم وأغضبوه. فلما كان من الخد أرسل: ابعثوا إلينا رجلا فبعثوا إليهم 
المغيرة بن شعبة. 

ثم حرج ابن جرير (3/ 36) من طريق سيف عن أبي عثمان 
اهدي قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أمل فارس حبسوه 
واستأذنوا رستم في إجازته» ولم يغيروا شيا من شارتهم تقوية لتهاونهم› 
فأقيل المغيرة بن شعبة والقوم في زيّهم؛ عليهم التيجان والثياب 
المنسوجة بالذهب» وبْسطهم على غُلوة لا يصل إلى صاحبهمء حتى 
يمشي عليهم غلوة» وأقبل المغيرة له أربع ضفائر يمشي» حتى جلس معه 
على سریره ووسادته» فوثېوا عليه فترتروه وآنزلره ومغثوه» فقال: کانت 
تبلغنا عنكم الأحلام» ولا آرى قوماً أسمّه منكم» إنا معشر العرب سّواء 
لا يستعبد بعضنا بعضاً؛ إلا أن يكون محارباً لصاحبه» فظنت أنكم 
تواسون قومکم كما نتواسّى» وكان أحسن من الذي صنعتم أن لخبروني 
أن بعضكم أرباب بعض » وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه» ولم 
آټکم» ولكن دعوتموني» اليوم علمت أن آمركم مضمحل» وآنكم 
مغلوبون» وأن ملكأ لا يقوم على هذه السيرة.ولا على هذه العقول. 
فقالت السَفِلة: صدق وال العربي. وقالت الدهافين: وال لقد رمى 
بکلام لا یزال عبيدنا ينزعون إليه!! قاتل الله أوليناء ما كان أحمقهم حين 
كانوا يصعُرون أمر هذه الأمة... فذكر الحديث في كلام رستم وما 
أجابه المخيرة. 
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عدم الالتفات إلى كثرة العدو وما عنده 


أخرج البيهقي (4/ 362) من طريق الواقدي عن آبي هريرة رضي 
لله عه قال: شهدت مؤتةء فلما دنا مثا المشركون» رأينا ما لا قبل 
لأحل به من العدّة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب» فبرق 
بصري» فقال لي ثابٽ بن أقرم رضي الله عنه: يا أبا هريرة» كآنك تری 
جموعاً كثيرة!! قلت: تحم؛ قال إنك لم تشهد بدراً معناء إنا لم نثصر 
بالكثرة. كذا في «البداية» (4/ 244). وذكره في «الإصابة» (1/ 190) عن 
الواقدي مقتصراً على قول ثابت. 


احرج الطيالسي من طريق الواقدي عن عبد الله بن عمرو رضي اله 
عنهماء قال: كتب آبو بكر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص: 

اسلام عليك» أما بعد: فقد جاءني كتابك تذكر ما جمعت الروم 
من الجموعء وإ الله لم ينصرنا مع نبيه هة بكثرة عدد ولا بكثرة جنودء 
وقد كنا نغزو مع رسول الله بلي وما معنا إلا قرسان؛ وإن نحن إلا 
نتعاقب الإبل؛ وكنا يوم أحد مع رسول الله ب وما معنا إلا فرس 
واحد؛ کان رسول أله ٤5‏ یرکبه» ولقد کان پظهرنا ویعیننا على من 
خالفنا؛ واعلم يأ عمرو أن أطرَع الئاس لله أشدهم بخضاً للمعاصي ؛ 
فأطع الله ومر أصحابك بطاعته». 


كذا في «الكنز؛ (3/ 135), وأخرجه الطبرائي في «الأوسط» عن 
عد الله بن عمرو بن العاص تسود . قال الهيشمي (6/ 117): وفبه 
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الشاذكوني والواقدي وكلاهما ضعيف. انتهى. 

أ خرج ابن جرير في «تاريخه (2/ 594) عن عبادة وخالد رضي اله 
عنهماء فالا: قال رجل لخالد: ما أكثرّ الروم وأقل المسلمين؟! فقال 
حالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين؟! إنما تكثرٌ الجنود بالنصر وتقل 
بالخدلان لا بعدد الرجال» وال لوددث أن الأشقر برام من جيه 
وأنهم أضعفوا في الحددء وكان فرسه قد حَفِي في مسيره. 


# ¥ ¥ 
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ماذا قالت الأعداء فى غلبة الصحابة عليهم 


أخرج البيهقي (8/ 175) عن الرهري قال: لما استخلف اله أبا 
بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام» خرج أبو بكر 
غارياًء حتى إذا بلغ فعا من نحو البقيع» حاف على المدينة» فرجع وأمّر 
خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الله » وندب معه الناس» وأمره أن يسير 
في ضاحية عصر» فيقاتل من ارتد منهم عن الإسلام» ثم يسير إلى اليمامة 
فبقاتل مسيلمة الكذاب. فسار حالد بن الوليدء فقاتل طليحة الكذاب 
الأسدي» فهزمه الله» وكان قد اتبعه عيينة ابن حصن بن حذيفة - يعني 
المزاري - فلما رأى طليحة كثرة انهزام أ صحأبه» قال: ویلکم! ما 
يهزمكم؟ قال رجل منهم: وأنا أحدثك ما يهرمنا؛ إنه ليس منا رجل إلا 
وهو يحب أن يموت صاحيةُ قبلهء ولا لنلقی وما كلهم يحب أن يموت 
قبل صاحبه. وكان طليحة شديد الاس في القتال» فقتل طليحة يومثلٍ 
عُحَاشَةً بن يصن رضي الله عنه واب أقرم. فلما غلب الحقٌ طليحةء 
ترجل ئم أسلم» وأهل بعمرة. . . فذكر الحديث. 


آخرج الطبراني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» قال: خرچ 
جيش من المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا الإسكندريةء فقال صاحبها: 
أخرجوا إليّ رجلا منكم أكلمه» ويكلمني. فقلت: لا يخرج إليه غيري. 
فخرجت ومعي ترجمان ومعه ترجمان» حتی وضع لنا منبران» فقال: من 
أتعم؟ فقلنا: نحن العرب» ونحن أهل الشوك والقَرّط ونحن أهل بيت 
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الله کنا أضيق الناس أرضاً› وأشده عیشاء نأكل الميئة» ويغير بعشضاا 
على بعض» بشر عيش عاش به الناس؛. حتى خرج فينا رجل ليس 
بآعظمنا یومع شرفاً» ولا آکثرنا مالا فقال: أنا رسول اللهء يأمرنا بما 
لآ نعرف» وینھانا عما کنا علیه» وکانت عایه آپاؤناء فْسَیمنا له› وکذبناه» 
ورددنا عليه مقالته» حتى خرج إليه قوم من غيرناء فقالوا: نحن نصدقّك: 
ونؤمن بك؛ > ونبعك؛ لن ي إليهم وخرجنا إليه: 
فقاتلناه فقتلنا وظهر علينا وغلبتاء وتلاول من يليه من العرب فقاتلهم 
حتی ظهر علیهم› لو يعلم مَنْ ورائي ما أنتم فيه من العيش لم ببق آحد 
إلا جاءكم» حتى يَشْرّككم فيما أنتم فيه من العيش؛ فضحك ثم قال: إن 
رسولکم قد صدق» قد جاءتنا رسلنا ہمثل الذي جاءکم په رسولکم» فکتا 
عليه حتى ظهر فينا ملوك فجعلوا یعملون فینا بأهوائهم» ویترکون آمر 
الأنبياءء فإن أنتم أخحذتم بأمر نبیکہ لم يقاتلكم آحد إلا غلبتموه» ولم 
يتناولكم أحد إلا ظهرتم عليهء فإذا فعلتم مثل الذي فعلناء وتركتم أمر 
الأنبياء» وعملتم مثل الذي عملوا ٻآهوائهم؛ حلی بیننا وہینکم› ۳ 
تكونوا أكثر منا غدداً ولا أشد منا قوة. قال عمرو بن العاص: فما 
کلمت رجلا أذْكَرَ منه. ال الهیٹمي (6/ 218): وفيه محمد بن عمرو بن 
علقمة وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. انتهى. وأخرجه أبو يعلى 
(13/ 7353) عن علقمة بن وثاص قال: قال عمرو بن العاص... فذكر 
لحوه. قال الهيشمي (8/ 238): رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن 
علقمة وهو ثقة. انتهى. ) 


احرج أحمد بن مروان ہن المالكي في ([إالمجالسةا»ء عن أبي 
اسحاق» قال: کان أصحاب رسول اله ب لا بثبت لهم العدو راق لاق 
عند اللقاء: فقال هرقل وهو على أنطاكية لما فدمتٌ منهزمة ة الروم: 
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ويلكم!! أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم؟! 
قالوا: بلى» قال: فأنعم أكثر أم هم؟! قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا 
في کل موطن. قال: فما بالکم تنهزمون؟! فقال شيخ من عظمائهم: من 
أجل انهم يقومون الليل؛ ويصومون النهار» ويُوفون بالعهد»ء ويأمرون 
بالمعروف» وينهّون عن المنكر» ويتناصفون بينهم» ومن أجل أنًا نشرب 
الخمرء ونزني ونركب الحرام وننقض العهد» ونخصب»ء ونظلمء ونأمر 
بالسُخط» وثنهى عما يرضي انه ونفسد في الأرض» فقال: أنت 
صدقتني . كذا في «البداية» (7/ 15). وأخرجه ابن عساكر (1/ 143) عن 


اين إسحاق بجو د . 


يسحدث عن رچلين من قومه» قالا: لما نزل المسلمون بناحية الأردن 
تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر» فذهبنا نتسرّق منها قبل ذلك» فبينا نحن 
فيها؛ إذ أرسل إلينا بظريقهاء فجئناه» فقال: أنتما من العرب؟ قلدا: 
نعم» قال: وعلى اللنصرانية؟ فلنا: نعم»ء فقال: ليذهب أحدكما 
فقفعل ذلك أحدناء فلبث ملیاً ٹم جاءه» فقال: جئتك من عند رجال 
وقاق» يركبون عتاقا؛ أما الليل فرهبانء وأما النهار ففرساك»ء يريشون 
النبل ويبرونها ويشقفون القناء لو حدثتٌ جليسك حديثاً ما فهمه عنك؛ 
لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر؛ قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: 
أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. كذا في «البدايةا (7/ 15). وأخرجه ابن 
عساکر (1/ 143( عن پجی ہن یی الغسانى لمحو . وقی روایته: ماقا 
بدل عِنَاقاً» ويقرّمون القنا بدل يتقفون. 


احرج ابن جچریر في لاتاريضه» )2/ 610( ن عروة فال: لها 
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تدانى العسكران بعث الشبقلار رجلا عربياًء قال: فحدثت أن ذلك 
الرجل رجل من قضاعة من تريد بن حيّدان يقال له ابن مُزارف؛ 
فقال: ادحل في هؤلاء القوم»ء فأقم فيهم يوماً وليلة» ثم ائتني 
بخيرهم قال: فدخل في الناس رجل عربي لا ينكر؛ فأفام فيهم يوا 
رليلةء ثم آتاء» فقال له: ما وراءك؟ فال: بالليل رهبان وبالنهار 
فرسان» ولو سرق ابن ملكهم قطعوا پده» ولو زنى رجم أإقامة الح 
فيهم. فقال له القبقٌلار: لئن كدت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء 
هؤلاء على ظهرهاء ولوددت أن حظي من الله أن يخلي يلي وبينهم 
فلا ينصرئي عليهم ولا ينصرهم علي . 


اخرج اہن جرير في «تاربخه» (3/ 45) عن ابن الرقيل قال: لما 
نړل رستم اللجف» بعث منها عَيْناً إلى عسكر المسلمينء نانفمس فيهم 
بالقادسية كبعض من ن منهم» فرآهم پستاکون عند کل صلاة» ثم يصلون 
فيفترقون إلى مواقفهم» فرجع إليه فأخبره بخبرهم وسيرتهم» حتى سأله: 
ا مكثت فيهم ليلة لا وال ما رأيت يت أحداً منهم يأكل 

> إلا أن يمصرا عيدانا ا لهم حين يمسون وحين ينامون وقبيل أن 
يصبحوا. فلما سار فنزل بين الحصن والعتيق» وافقهم وقد ادن مؤذن 
سعد الجداأة» فرآهم یت حش شون » فنادی في أهل فارس ان پرکبوا» فقيل 
له: ولم؟ قال : آما ترون إلي عدوكم قد نودي فيهم» فتحشحشوا لكم. 
قال عبنّه ذلك؛ إلّما تحشحشهم هذا للصلاةء فقال بالفارسية» وهذا 
تفسيره بألعربية: أٿاني صوت عند الغدأة؛ وإئما هو عمر الذي يلم 
الكلاب فيعلمهم العقل. فلما عبروا توافقوا وأڏن مؤذن سعد للصلاة» 
فصلی سعد رضي الله عنه: وقال رستم: کل عمر کېدي. 


تال ابن جرير أيضاً (3/ 99): ذكر سيف» عن أبي الزهراء 
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الفُشّيري» عن رجل من بني فُشّير» قال: کیچ دقل اح درے 
القسطنطينية» لحقه رجل من الروم كان أسيراً في أيدي المسلمين: 
قأفلت. فقال: أخبرني عن هؤلاء القوم؟ فقال: احدثك كأنك تنظر 
إليهم: فرسان بالنهارء ورهبان بالليل» ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمنء 
ولا پدخلون إلا بسلام» يقفون على من حاربهم حى يأترا عليه. فقال: 
لئن كنت صدقتني ليرڻن ما ثحت قدمي هاتين. 


ذکر ابن جریر أيضاً في «تاريخە» (3/ 249) أن یزدجرد کثب إلى 
ملك الصين يستمده» فقال للرسول: قد عرفت أن حقاً على الملوك إنجاد 
الملوك على من غلبهم» فصف لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من 
بلادكم ؛ فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم» ولا يبلغ أمثال هؤلاء 
القليل الذين تصف منكم فيما آسمع من كثرتكم؛ إلا بخير عندهم وشر 
فیکہ . فقلت: سلني عما أآحببت؟ فقال: أيوفون بالعهد؟ قلت : نحم» 
قال .وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ قلت: يدعوننا إلى واحدة من 
ثلاث: إما ديلهم فإن أجبناهم أجرَونا مجراهم» أو الجزية والمَئّعةء أو 
المنايذة؛ تال فکیف طاعتهم آمرا۶هم؟ قلت : أطرع قوم لمرشدهم. 
فال: فما پحلّون وما يحرٌمون؟ فأخبرته» فقال : أیحرٌمون ما حُلل لهم أو 
لون ما حرم علیهم؟ قلت: لا . قال: قن هؤلاء القوم لا يهإكون أبدا 
حتی يلوا حرامهم وپخرموا e‏ ثم قال: أخبرني عن لباسهم؛ 
فأخبرته؛ وعن مطاياهم» فقلت: الخيل العرّاب» ووصفتها فقال: 
نعمت الحصون هذه» ووصفت له اليل وبروكها وانبعاثها بجمْلها 
فقال: هذه صفة دوا طوال الاأعناق . وكتب إلى يزدجرد: إله لم يملعني 
أن أبعث إليك بجيش آرله بمرو وآخره بالصين الجهالةٌ بما يحق عل ؛ 
ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال 
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لهدوهاء ولو حلي لهم سربهم أزالوني ما داموا على ما وصف»› 
فسالمهم › وارض متهم بالمساكلة › ول هجي ما لم يهپىجوك. 


+ ج # 


وهذا آخر ما آردنا فى هذا الكتاب» فالحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما کنا لنهتدي لرلا أن هدانا الله : 

الملهمٌ لولا أنىت ماافتدينا 

ولا تصدفتّاولاصئيئا 
فانزْلَنْ سشكينةعلينا 

إذا أرادوا ف نة آتئدًا 
وبهذا نم کتاب #حياة الصحابة؛ على يد العبد الضعيف محمد 
يوسف ۔ سمه الله تعالى من التلهف والتأسّف - يوم الأربعاء 


في شهر الله المحرم سنة تسع وسبعين وثلالمائة وألف من 
الهحرة الثبوية على صاحبها ألف آلف صلاة وتحية. 


H# 3¥ HF 
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ہرں (سعتو اس ) 


المجلد الأول 


E Sarasa maaa memmir navran sama SHA Ht aA فقلمة الجتاب‎ 
11 SIAN mEFImFFNNEpAN FmHA 1mm IFFY IFFA f i mr TT TT IL LLI LT LILLIE) بين ني الکثاب‎ 


الأحاديث في طاعة الثبي ا واتباعه و واتباع خلفاثه رضي اله نهم 8 
الآسات القرآئية غي الثبي جد وأضصحابه رضی هھ غذÊض L9 ermen‏ 
قول الله تبارك وتعالى في اصحاب الثيي عليه الصلاة والسلام ... uu vmeeteerusmsssyes ttre‏ 22 
ذكر الرسول ب والصحابة رضي انك عنهم فى الكتب المتقدمة عل ا۳3 آن asas‏ 24 
الآثار في صفة الصحایة الکرامح ھی |ے طغض IL esmen‏ 
الاب الاول: ياب الدعوة إلى اش وإلى رسوله بل B9 quay resraancastranttsracareasenaartasan marne ganenariserars ries trans‏ 
خف الدھو ڈ و لقف ف Gress mmm‏ 41 
الدعوة للثهراى و ا لشكاص م و ر و ووو 4 
دعوڈ التبي َة لأبي بكر رضي أا غ A esc mm‏ 
دعوته إة لعْمّر ين الخطاب رضي اله عنه . SaxssstiatrtratI HEI SOSA EES SAYRE PDT tetas‏ $5 
دغوده 4 لعثمان بن عفان رضي ال عنه .. rarcrarasrsttir HH APSA a aI rin‏ $ 
دعوت E‏ لعلي بن آپي طالپ رى |ڭھ غ ST amram‏ 
دعو ته اة عرق بن َيس رس إل غت س anne‏ $ 
دعوته کو تأخالد بن سيد بن العاص رضي أل عله مص 99 
دعو ته 25 لماك رض الل عت سس ا OL mean a‏ 
دعوته ب لحْصين والد عر ان رضي اڭ عنپبا, Ûd acar eau pees Ga a mua ras esraran‏ 
شعق ته و لی جل dض A Sesame esase tae iu‏ 
دعوته کڈ لمعارية پن ية رضي اش عه سس fS aura rasan arrears dws anya saaranm aT rae‏ 
دعوته ية لذي الجوشن الشابي رضي أل غل م و 8 
دعيته 4 لبشير بن الخضاسية رضس الله عله س 9 
لعوته 5 لر چ Ûآض‏ mudڌۉ PÛ assests‏ 
دعوته کل لبي حافة رضي | زه PÛ Sesacrsseneteee eem‏ 
دعموته 5 لأفراد اامشرڪين ن مش ا يسم .. P$ csauss masse asarê ian aer r arcanum‏ 
دعوته جا الائئين ... PE as ieus a bangakga sagt sanenakêsBBIêI Laer sae aA atm Hêran n‏ 
عرضه بل الدعوة على إل الجماعة PF Supas stage taaga tasan APRA a1 HME rasteqin‏ 


B1 muacmaursangentrangsnne es sar aa sra baskı remana pisan 1 E رشك 3 اليعوة علي المحامع‎ 
BA n عرضه ای الدعوة في مواسم الحج وغلى قيائل الظشز‎ 
BP Gages ster ctansettaem reeset n غرضه با الدعوة قي السو ق س‎ 
BOL carreras namr raat u saturn عرضه ا الدعوة على عشىرته الاقریشن سس‎ 
104 awscauinassrsstmmnanrs passer ranta r samara, yasna earan catarknppasaas ma عرضه 4 الدعوة قي السقر‎ 
LD Sicyuatuarssprenssrrasatwsn ramen pesara ratte aaa pena sane i o . مشده چ غلي القدمبن للدعوة‎ 
BOT carsrermrsrnennr trc tgrarstmrtns maren الدعو 3 إلى الث تعالي في القتال مس‎ 
TIZ reassures rman nt f4i ttayareenraenetseanêret eı إرساله 5ة الأفراد للدعوة إلى ال وإلى رسوله‎ 
LT pisrmenematsmtrsuskarans erm ann apata amanan stuntman tr إرساله به السرانا للدعوة * ای الله نای‎ 
ZL cass ures Jetsam areas nanasêmens aran seaaasagant atta, Haast api ran ... الدعوة إلى الفرائض‎ 
138 ann .. إرساله بي الكثب مع اصحابه إلى دلوك الاق وغیرهم ! يدعوهم إلى الك عر وجل‎ 
{ a.uusmuesvmqeumnamruenênar arı xitma asa senatge ren sanan HDA HALO كتابه هة إلى النجاشي ملك الحبشة‎ 
12E euauarresvirmannsatararrn rar f azxakr nsan des sarrermstrenatr o .... كثابه َة إلى تيص ملك الروم‎ 
JE asane tsa mn کتابه کچ إلى کسر فلك فقشاأز شض‎ 
[39 Luauneunrmanansarenentêersars rsa tras rita rattan atereasrtt كتابه باد إلى المقوقس ملك الإسكندرية‎ 
A ames stana urt errs pes pa rı garam samt tas a gmtarsarss mı uratarssrt کتابه تة إلى اهل نجران‎ 
f ceweta apatan serast pesaran erasers arvana Srraarraspna sara ranan . کتایه ب إلى بكر بن وائل‎ 
48 renas -_ إلى بئي جذامة‎  هباثک‎ 
A nam قصصه بيد في الأخلان والاعمال العقضية إلى هداية المتاش‎ 


147 mu FFA nı TT TT TTL HFA ANF FISH Bi iE SRN RE AFT AiR HE AIFF عدا‎ ill ابا الحېر الؤسراثيلي رضي‎ E إسلاح زنل‎ 
1 لص ملح الحديبية س‎ 


فة إسلام عرو پن العاص رضي أل مله JET aer taman Gefoausamnanansrşraraps astar pasar aan surpass pe pasta‏ 
قصة [سلام خالد بن الوليل رضي |Aۉھ‏ آ4 BÛ asman‏ 
قصة فلح مكة رادها الله لنشریشا س a‏ 
قصبة إسلام ڪگرمة ٻن ابي جهل رضي الله عذه .. 1 

قصسة إسلام صفوان بن امية رضي الك غنذه سب srs amsnanat mem gana tavenravırra‏ 1 

قصدة إسادم خيطب بن عبد اتعزی رضي آنه ضثه 1 

قصة إساام الحارث بن هشام رضىي هھ DES sersem ue‏ 
قصة إسلام النضير بن الحارث العبدري رضي أله عله سسس a ara‏ 1 
قصة إسلاد ثقيف إفل الطاثفى س BÊ sas sararnannans seagrass ems rop vee AINA‏ 
دعوة الصجابة رضي اله عنيم asm SPSS HSIEH aran sı oramar rne ım‏ 19 
دعوة آپي بكر الهسندیق رقىي Îآd lL graven temaman i‏ 
دعوة عبر بن الطاب رضى أله خث س ras snatasrnsrsarneiressatamasanrrirtnsirnanaann seen‏ 19 


192 ann MilrranFHkE LTT TIT LILI ITIL TIL TIPTI TILT TTT دعو کن لے ب خر رضي الله عتا‎ 
198 دوو‎ E TIT TL || 


دتو لدب ن کنر رکد آله بلا رزجو صت و وو ووو 
لاو م غر س وهب الخيحي وقصة سباك ادو mISFFara LIMAN AIH ANF IRIAN rAAALAhISIHIPAI HEIFIYFI nas nı ır Fı‏ 198 


¥ ¥ # 
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المجلد الثاني 


دعوة أبي هريرة رضي اث عه لأمه وإسلاميا س 20S aran fi saeke trsa tars sasany n n‏ 
وة م لیم رسي أل شش ZÛ asane mara aras‏ 
دعوة عرق بن هر3 اللي رضي اه عثه ف١ nn gk‏ 0 
دعو غروة ين مسفود رضی الله عثد في يفا مسر ورو و و و 21 
دعو الطتثل ين عرو الدرسي رضي الله هله لي قوها سس 201 
إرسال الصحابة الأفراد والجماعة للدعوة cuicatesass tater raseter ta rsesegererteserevten sare retina reine‏ 217 
إرسال الصحابة الكتب للدعوة إلى اله وائدخول شي الإسلام BID S.wcecasssnastaseenessnastsuanttrenueterasattan‏ 
تاب زياد يڻ الحارت الشدائی إلى قug BS cassette‏ 
تاب پر ٻن ژغير بن ابي سلمى رضي الله عن إلى أخده كعب DA rasaw srmmsaa tiene sanat atsan ire I‏ 
کتاب خالد بن الرليد إلى آهل شازضي Scenestars‏ 2 
دعوة الصحابة رضي الث عنهم في القتال في عهد الثبي aaa‏ 3 
دغوة الصحاية إلى الث ورسوله قي القتال قي شھں آیس بز nn‏ 2 
دعوة الصحاية إلى الث ورسوله في الفتال في مهد عمر رضي الله عثه ioessenascanrranrsa saree‏ 234 
قصص الصحابة في الإعمال والأخلاق المفضية إلى هدابة اناسل س 7 
للع علي اض RF casa nsan rasaam emn‏ 
الببعة على اليجرة PE Suess ens e stsrartegtenre tannins ydasgarmnanuetsaranemecae tenner sates‏ 
البَثْعة على الثصرة سسس BEE frets matiaatipatsssariat argern iar a‏ 
البَْعة علي الحجهابد ATU Sakperramarsarsan asmana mann Seuss anima rr arvana isaret tants‏ 
اة علي اخ ت BT Sessoms apnea saere‏ 
التنحا على السيم aaa DT‏ 1 
عة التساة ر دوا اد ZT Saraswats aarmaatrantt azana mara ıt‏ 
بيعة من لم يحتلم مس 28Û owxuwcessrmsvtenaners menses serenser fastmtetemerateemrmtesngstttenttan ta‏ 
نلع الصحابة رضي الث عنهم علي ابدي خافائه ا BOL Ses rausrwanar eens tatar aan e‏ 
ية الصحابة غلى پد أي بكر رضي الله عثه .. BE Sanecruusessenaar are sania asmanan r asar 21 ane‏ 
الباب الثالث: ہاب تحمل الشدا في ag uuweiserascssaasasg amass nese arm asm o‏ 288 
تول اقا في الحال اتي بحت عليه ثبي عليه اساد ... BET wos carmegrrasamsras e art arana‏ 
تحمل النبي 4 امشدائد والاتي في الدعوة إلى أله س 89 
تحمل ابي بكر الصديق رضي اث عنه الشدائد BÛ ius vesscerteesenesat saret simer ttre‏ 
تحفل عقر بن الخطاب رضي الك عنه الشداش سس BL ass voewuewrener trate mma‏ 
تحمل غثتان بن قان رضي هھ e dl ùe‏ 1 
لحيل صله فن عبيد الك رضي الله عت4 أأأ A a‏ 
تحمل الربير پن الواح رضي الله ع4 dأشة‏ ك E e‏ 
قحل لال بن رياح المؤذن رضي اش عذه الشداد . وا a‏ 
تحل عغمار ڊڻ ياسر واضل بيته رضي ;1 عنهم الشداش . FAO ass snna manasa trsa sariganhstaps ain‏ 
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تحمل ختابه بن الأرٹ رضي أيله عكه الشداكف AZA imn ma fiacaarasea san spa esasan ê HIŞ spans ira‏ 
تحمل اٻي ر الخقاري رضي أله عه الشا ر e a‏ 
تحمل سعید ہن رَد وزوجته فاطمة خت عس رضي اك عنهما الشداك . r E‏ 
تحمل عفان بن مظحون رضي الث جنه الشداثد . BL cscs Seana Girin saatmagrannnarınirar‏ 
تحمل مكب بن عَقَبْر رضي الث عثه الشدا مس B4 Siruasanmsmtutasessaursrenarannestenen n amtrany ırn‏ 
تحمل عبد اش ين حلافة السيمي رضي اث عنه الشداظ .. نو نه BI avert rasaam arm‏ 
تحمل عامة اصحاب اي کب الشداظ س a Sirêrwexateratan sitranan‏ 
تحمل النبي ية الجوع ... sarrcan: aps şusanêstat stana srs saat Svrsircesetem atest strasarsanairart r tı‏ 139 
جوعه د وجوع اهل د بیته وابي پکر» وع رضي اله هنهد لار ووو ف34 
جوع الیقداد بن الأسود وصاحییه رضي ال عنم Lasrarasannsanm samara am mis rrrasamoy smart‏ 34 
جوع بي شر ارڈ رضي أنه قلا س دود و i‏ 
جوع أسماء نت أبي بكر الصديق رضي الله عغنيما r rea een‏ 
جوع عامة أصحاب النبي بيد رضي الك عنهم . DE Suave caste tte tanan menan‏ 
تحمل شدة العطش في الدعوة إلى الله a‏ 1 
تحمل شدة اليرد في الدعوة إلى أله س eae ern ees caatetramgêcmtetasrastkatnn‏ 3 
تحمل قلة الثياب في الدعوة إلى الله n‏ 
تحمل شدة الخوف في الدعوة إلى الله ET emam fates rman sterner uwa areeme arim e ının‏ 
تحمل الجراح والآمراض في الدعوة إلى اله a‏ 
الاب الرآبع :ياب الهجة ST ian apan anê raters as ١‏ 
هڄرة النبي بي وابي بكر رضي اكه عذه a‏ 
شجرة عمر فن الخطاب والصحاية رضي اش عتمم سسس e E {amane serre‏ 
هجرة عثمان ٻڻ عفان رشي اله عه سب 1B Luasaktassmssu evara tgirtrsananas sra Herero srrrermanea sanan t‏ 
هجرة علي ٻن آپي طالپ رضس الله مله EB Laermer tera ers aan srs trent rra‏ 
هجرة جعفر بن أبي طالب والصحابة رضي اب عنيم إلى الحبشة ثم إلى المدينة a‏ 389 


# 4# ¥ 


المحلد الال 


هچرة ابي سلعة وام سلمة رشي إلك عيبا إلى الحدينة سم DS ssa ierarmasnanmaruuartaenenas mnmaranns‏ 
شخرة ضيب ن سٺان رضي اش عنه AT ararensaranm syne armtantarasrtahHPIIMNsItsataaauaHrêrirrarnrasaa ans tama tar‏ 
هجر مَيْدٍ الله پن َر رضي الث علهماً .. E rmemarmrasamaenarte trana goquveasettrranert rra‏ 1 
هجر عل لن خش رضي الله عت ب QOS trsa n mima rara Samat IMAHEHSITIMPIHIPPEIHALDISraar tans‏ 
هجر شضحرة لن يي الميصن أي اين السدسس . دتفا ی LA ame ane arrmarant hn‏ 
هجرة واظة بن الأسقع رضي الك عنه A13 asar anan r fêr strrattattaartt)‏ 
چر8 پآى uأlض AU acres sarees wı Satara sansa mmm‏ 
هجرة جلادة بن بي أمية رضي هآ asar ps sansa resana ın n‏ 4 
با قيل لصفوان بن أمبة وغيره في الهجرة Sasassts rara têne titres‏ ار 415 
همهحرة الؤساء وإالصسان A1 emn Breer a Parastina ıs rarer‏ 


فچرة امل بست التبي ا وابي ڪل شس انل علهم şar nmnnmnAnE kenrpan r qenas ann PAAIRISAmat r++‏ مدد 1 


9 


هجرة دڙة بنت اٻي لهب رضي اش عنها AZ ratessstamsshestari HIARHSR Sêr ırrtsassrSHASIKE ms saret amant‏ 
هجرد عبد الل پن عياس رسي ايله عتّهما وغدرة ع الصبيان م ی 22 
لباب الخامس: باب النهيرة ص arn {isaret restates sararısa srtaaanasaaatyera a ın rana sierra rats‏ 23 
اتداء آهر الأتصار رضي الت عنهم . dŠ asena Leama ear wre o Sermest pata HAAN I HêhAshên sanan A4‏ 
المواخاة نين المهاجرين والانصار رخس آآژٹکہı‏ گفشزÊةق A9 mem‏ 
التوارت بين المهاجرين والأنصار . ARD suas sessaa essere atom ms sar saran nenase same ana paa raga‏ 
مؤاساة الاتصار الاجر ين ياي الهم Spm nabSPANAHS‏ لااو ی وو یوو 431 
كيف قطعت الأنصار رضي ابت عنهم حبال الجاهئية ر لشبر بال ادم . aras rarratatasin‏ 433 
قتي آٻي راقع ستل م ٻن اٻي الحقين د JIS aisaaarsernataraamem tasers ie Heee aati‏ 

قتل اين شنة الیھںدي اوو وني ا ق و و و و وو ا وو وو و و و 438 
غزوات بني قيلقاع وبئي النضير وقريظة وها وقع من الأنصار قي ذلك س 39 
حديٹ يئي النفسیں .. AAD rs iismnesasacsssaassassasasasaasas saate usrarasat saa STR‏ 
حديٿ يئي قر ية جس وور وو و و و وو و 41 
فخر الأتصار رضي الله علهم بالعزة الدينية . 44S aausermaseseese enemas raanê buat atan‏ 
صبر الائصار عن اللذات الدنيوية والآمتعة الفائية والرضاء بالك تحالى وبرسوله اة d4 curren:‏ 
صنة الائسار رضي اش عتهم eracspmameerneransrmrtezmey zantna sa tastaant aust stranana sas trana rS‏ 452 
إكرام الأتصار رضي الث عتهم 4S3 ssn Ky‏ 
الدعاء للآنصار رضي اله عذهم ASD 0.0001 arrrec prea satmsaanpss sa aaa arasetsrassmsn remaat sterr nnn‏ 
إيثار الأتصار رضي الك عثهح في أقر الڭاڭة AOL rrr‏ 
الیاب ائسادس: باب الجهاف . AES iia rassasasan saan esasa ramane SHEARS HAS nh‏ 
تحريض الذبي ب وترغيبه على الجهاد وإنفاق الأموال HET soscataensesmaa starts nar‏ 
اهتمامه ب بث أسامة رضي الث عنه في مرض وفاته. e Granger ann‏ 
اشثمام آبي بكر الصديق رضي اش عله لقتال اهل الردة ومانعي الك n‏ 486 
اهتمام أبي بكر الصديق رضي اش عله بإرسال الجبوش في سبد |« Ln‏ 
كتاب آبي بكر رضي اك عله إلى أل اليمن للجهاد في سبيل الله setessmertsumrrminerars‏ اا naa‏ 49 
تحريض عمر بن الطاب رضي الث عنه على الجهاد والنْفر في سبيل اله ... .1 
ترغيب عفان بن عفان رضي اه عنه على الجهاد . BDL s.usrscsxmaseysas assists resena‏ 
ترغيب علي ين آي طالب رضي الله سئه علي |إلجرآإأف BOZ auras‏ 
قرغپب سعد ين آبي وقاص رضي الل عه على الجهاد . SDE L422 amm ananassae arasêr nat ans pmnprarant ın‏ 
رغبة الصحابة رضي الث عتهم وشوقهم إلى الجهاد والثفر فى سيل افش س 0 
حزن الصحابة رضي اله عنهم على عدم القدرة على الخروج والإتفاق .. aren‏ 19 
الإنكار على هن اجر الخروج في سبيل أف س e‏ 
العتاب على من تخلف عن سبيل الله وقضر فيه . BÎ Sesser smarts roremssayana saia apan‏ 
التهديد على من اقام في الأهل والعال وثرك الههاك س 9 
التهديد والترهيب لمن اشتقل بالزراعة وترك الجآ RT ann‏ 
السرعة في السير في النفر في سبيل اله لاستثصال المفلثة بس 2 
٠‏ الإتگار علي من لم يتم الأربعين في سيل |أ&# SB meman‏ 
الخروج لثلاكة اريحيتات قي سبيل الل س SBS os surcerrrrssrnan‏ 
رغبة الصحابة في تحمل الغبار فى سبيل اث arr Srveuraessetasygraytraseranerrnesen sap aa sema pasa e‏ 537 


2380 


الخدمة قي الخهاد لمي سيدل الله سس am Gs gstasaseaat esata sarêrêsêsa sepanan nat‏ 8 
الصوم شي سخيل أله ص SÊ 244 xusuctesananassassansaêfesanttarat ıı arana arta ramanen‏ 
الصلاة هي تسیل BAS FUP ESAD rks êratanasıcktasd urn IY samen ol!‏ 
الأكر في سبيل الله س B4 Suceranesssatmeeeatagettratertarrara sûnrantxteaanrars sn ın‏ 
الاهتمام بالدعوات في الجياد في سبيل الله الدغاء عن الحروج من قريثه A9 quant csreansaratns rans‏ 
الدعاء عك الإشراقف على القرية سسس oramar ututarqanntssartenaictn atsan sanara‏ 45 
الدعاء عند الضهاد . ا فشو وو ووو ی اا raa aaa‏ ار وور و BIA 2ewr manana sanara sair‏ 
الدعاء قي الليل SE Lur seacamnena nan sentra? eases Jes xptaty yeasts arse esse map asetapaaaatr tapas‏ 
الدعاء بعد الفراغ BS ,rimwmrsmansrutenmzemananraneneremetnsersancsanmesaarsaanats sırane rastan ranattaênat qasa na parta rarer‏ 
الاهتمام بالتعليح في الجهاد قي سبيل أله سس BÊ earan feaxxatartsamanans fergureaseneaetaneens‏ 
الذفقة في الجهاد قي سيبل الل BÛ ukams pnamtteangnatns pestseatenepaamsegpeatansaristrararaysa te sepanan‏ 
إخلاص النية في الجهاد في سبيل انه SEA areas mars Sarena suran fiwrsameqsmtaraman sanenara arı nt rssrngarssn‏ 
امتثال امر الأمير في الجهاد والُفر في سبيل الله SB wrrwnmarannr raratnrrmiorrer rane Farms rnarrmmnrrmrirennr‏ 
اتضمام بعضهم إلى بعض في الذأر والجهاد في سبيل اله م ED esas samira‏ 


تحمل الأمراض في الچهاد والتفر شي سبیJ‏ |آÛھ ST aessesememann‏ 
الطن والحراحة في الحهاد فی دنل الله سرو و Ly‏ 
تمي الشهابة و الدعغاع ليا ,س E‏ 
رغبة الضحابة ب الموت و في سييل الله يوم لري س ar:‏ $83 
فوخ شد . SET fi esnatasr asmana IBAA N pt HAIL nT aran apis amma rratmnnnnnt‏ 
سوم الرخبع O‏ 


# # 3 


المجلة الرابع 


DS fa. LLI LIT TELLT TL TIT TTT TTT mn EP Ea HAN HHrSAPAS HI HAI RHE HAMPER FHF kh aqa SmI , وم يثر معونة‎ 
۹ FSIS IBi aaa pEEIASH irra HA FIANS kg a Aan A ISPALAAAEIASYAREEIFIKLLAREIEREaAIa =1 pahn naka HAI IAA apps ag nS بوم موتة‎ 


613 LT LLIN DL ILL TI TILL LD LL ILL EEE mu ammmn FPFHIYIAILLBIFYaSRFMEN FAAEIN Ianr PA ihsan len a فم النهاعة‎ 


61 LRT TTT LTE LTT E E puana Ikan pen IBI KHANI KAN PPIH bAn la nn qm pn NEIL PA + لم إلترموك‎ 
1# mpupann IHR pI F نة قصص الضحابة رضي الل عشم في رغیتهم قي الغتل في سبیل ان‎ 
21 LILI LL ILIT IT TITETETTTITTFTTTT TTT LITT TLE] TT بشجاعة العسحابة رسي |" تفالی عنهم‎ 
21 I DILL LITLE TTT TTT AmkrmpnransaNEFISRFIYam Eh شجاعة بي بگر الصسديق رضي آل غلا‎ 
r: mm Aaaa mn FHmIHEIA RANE HRA ranma FANS aKEN FEL FIHk Fenn iA EIA HPAP nmRAFAFNIHNA بشجامة تفر ب الخطاب رسي الك لا‎ 
22 Ll LLL LT ITT TIPTI LTT TET FINE NANPA NYHan apm EY LAA} n عدا‎ î شجاعة علي پن ابي طالپ رضي‎ 
$38. SFP REPPIN amramRaAAIRINAHunN hkLLLHrA HIN aap a APE ILIA kn LEC LITTELITTTTIT | شجاعه اة ین شب |1 رشي ل عتا‎ 
B2 earn ETI TT IIT TTT TTT HA sath yanrttraalrrapuaatrt rattrrnsrarint 3 شچاعة الرنْتّر یب الحوام رشني انث‎ 
A mn maar Ramanan PARIIFIhua aran tapan Pa شجاعة لکل ہن آٻيٴ رگاس رضي | علا بم‎ 


33 LL ILITET IIT] I LI IL LLTTT TIT TITTLE TTT DILITIT IFT TTT TTT E شڄاعة خر ب بك العطالب :1 ضس ا‎ 
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شجاعة اعباس بن هبد المطلب رضي ھ f1 ees ik‏ 
شچا مُنَاذ ن عرو بن الجّموح وماد پن عفر اء رشي أك عنما س 6 
شجاءة ابي دجانة سماك بن خرش الاتصاري د ادي أله عتا مضو وو و و 38 
شجاعة قاد : ت بن امان ر ضي ا عثه . f4 ussa resssuaanumnnaauas asme eesevêzsas ıa ihrer arrest murad êa‏ 
شما آي خدرد او عبد انه بن ابي نن الاسلمي ر رضي الله عنه . 4S areas asas sanara rı‏ 
شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ ا ا وع دوع وو ووو ووو مف ووه ق و و AT areas‏ 
قتله شرس AT aaa aa aras ats as a ratags arme ser rara mtr Tar rra sana raa A‏ 
شجاعة البراء ہن مالك رضي ےھ أ E essere mamma‏ 
شجاعة أبي يجن الثتني رضي الله سأ O nn‏ 
شجاعة عار بن ياسر رضي أله جلا ص اک 
شجاعة عفرو بن َد بكرب ريدي رسي اش تعالى عله س 82 
شجاعة عبد الك بن الأّبير رضي اله غنهما 66d Suswsaaakes kisses Işê raa snna ram sarı ra xişa ant‏ 
الزنكار على من فر قي سیل snares mmm dudl‏ 58 
الندامة والجزم من القرار n E reac maras rast snarearranrmrsesenezstatrmna rer rman Sesurararsans‏ 
ٽجهيڻ من خرج في سبيل الك وإعائثه BÛ 4.11 sas sass sesa raasai ssa arney sap ma û paras aq ayia sı sasanaa arana tt‏ 
الجهاد بالآجر ‏ دو ssa sanan ramana mr rima‏ د تد ووو GR ..-casnasaannanerarsra ean anrrt‏ 
فيعن يٹژي يسال غبره س G3 we Sirsa ar sates nars saan a spagrpgassamasas ss errors sanara‏ 
يدل في البعث BED isusraaresssamarssacsemnraanrssanaarrssaaarı raveri fS Sasses kaseta nastire maar? casus yaaa naan raat‏ 
الإنكار على من سال الاس للخروج ثي سيل |أs E3 esses‏ 
الق رضن للمهال BA Sissies aa a enn‏ 
تشييم المجاهد اي سييل الله تل يهاه س ر وو و کک 
أستقيال الغزاة BES scsansrsasnnarrrrnr Si xêesea snp rpms sêr bAISAATAN Patra sTASENAENAAnES Fs atm a1 snares n‏ 
اروج في سيدل اث قي رمضار ص OT acaaarasaararens Suraasagan sanara rant‏ 
ڪتاية اسم من خرچ مي سپيل ان a auuavasneenanmersararstnshatH HISA rn‏ ادد ووه BÊ cane santos arana‏ 
الصااج والطعام عند القلي س سسس و BÛD aras rasrm i sasasaaanasaaarrar namr‏ 
خروج الئساء في الجهاد في سيل الله سم TÛ Luks erasers esemetcasasaaa muna na‏ 
خدمة السام في الجهان في سيل أ GTA asas ns‏ 
قتال النساء في الجھاں في یسیل Îآآأھ BD isa smasmrs‏ 
الإنكار غل ځروج النساء في الجهاف .... OBA 2LLLai esasan merasan a a saunas manat uarsasen pesaran mers‏ 


E8 EL ITTLTTILILLLTTILI ITLL LITT ILL ILI TLI LL LLL رھ ج الصببان وقتاليم في الجهاد‎ 
eH? anmannsaunnrunamniaararrri lah hFHAIFAFAPFIAS IPF RHF HFA FAA mah AAS البافب اتسايحم: یاب اتام الصجابة پاحتماع الكلمة‎ 


یاب اهتدام الصحابة باجتماع الكلمة BD ass ssirsentssaari tarps samara aaa marr asan‏ 
أقوال الصحابة رضي الله منم في كراهية الاختلاف سسس e‏ 
اجتماع المسحابة رضي اث عنهم على آبي يكر السديق رضي الله عتا س usr‏ 691 
تقدية الصحابة یا كر في الخلاقة ورضاهم په والود على من اراد شق عصاهم 1 
ري الخافة على الثاسي و FO vast araasss rass Gages taama nernante asarî sari aan‏ 


TD eat aamatn ha shh ARRAS EIESAHIHASSN aqar ramena nama a ri amram Amana e mA FOINFTASArIA HAKAN EA a الحزْن على قبول الخلاية‎ 


5= 
ir mag agama nnn ET ram IIL ILS TINI TTITTLTITT 1 LCLLIITITITILTILITTTTT.TIPTTTT TT I kh ای تالا ف‎ 


FI magna askan smh IHS pA Amam ATAYA جحل المر شودچغ بین المس ته لين له ل‎ 
715 LLL و د داري‎ pu nmamamararnnrn FIANNA APIA FIFI IF FINAN PHAN RFISmASMTAYASYATEG Fm pena Epa Narra FEM نتحفّل الذاذقة‎ 9 
713 Saran an rk a جو 4د‎ Fotukag PIRmRAmEEN Hu ARAFI AYIA ma HHI FEIRmAAmFEAN Fm NANFAFAAENEEN TTT TIPLE III لين ألخَايفة وشد ته‎ 
TAD Stan ranin rra namamnan ran iriHarraHHIAŞSaanana a trt aaa پحضبر صم يقم سئه الانتشار في الم‎ 
TEA Lakssurerarmsermnas ns fas sats senan amrnest reee eT مشاورة أغل الراي مشاورة الثبى 4 اصحايه.‎ 
2 mmnnaةnımIANHMEFILIRFI‎ FI RASI FAN mg mh gama I Far FELANAFRITATAIFFSmFYS gmp Fp Han مشاورة يي فر رضي ادل عد إشل الراي‎ 
130 TL LL TL LL مشاو رة فز س الخطاب آهل الرأي‎ 
T34 I LL LLL LL لأمدر الأمراء‎ 


TE Siem asimr sererast ts ame صن تحمل الإضأرز&‎ 
TIT war mmtnans mne eman sanat mşanamenrsamwnetannansns aer من ينجو تي الإهارة بص دد ددد ووو ويه‎ 
TBD amt amam ألاتكار عن فيو ل الإمازة‎ 
TAÊ atan arenes HII Irma a احدر اح الخلقام و الآمر اء وطاغة أوامرهم‎ 
i n rtm asanmeamasas asane na ra rr قطاو ع الامراع د‎ 
3S arama a gas stages atten saan e an حي الأمير على الرعية د ود روي‎ 


57 LT LEL Maker ERAM AEFN AARNE hI iha r Y Harare Hwan narman eman ann E ma pir mi alin التي شن للب الأمراء‎ 
TIF arama I LL I TT muynPHIHN PHI PHA} 1] قول الحى عل الأمير ورد آمرة أذ کاثف مر‎ 


TÊZ dunks rseanestterşessnesen ah ATTA saret stint الرعية الأعير‎ 

الإنكار على E‏ الأمبر واحثجابه عن ذوي الحاجة سسس TS aan aenatteseenmat st Greecwrmrartsararsammarans‏ 
تاقد |إڪJIg TOD serrurrearmsenn aran fivatrrrrrrsttwrmmanarsansns aura setema‏ 
ألأحد يظاهر الأعمال س PÛ zeyrmneartemnsesenenmenarems arana fS resetsamenerrecromrrmnne sanan ıt‏ 
التطار شي ألتفعJ FÎ rman arte ea fuesaatasaeqtsrssame stata: mmm:‏ 
ٿەقیپ الچیوش r qûzarsratrstnêtaran sana tartans gaan araataêyêmn tras nnn ann:‏ 
رعانة الأمير العسلمين لبها فزل مح س ty esasan reee rna‏ 
ر حف شأ r manasa meaner mn‏ 
عدل انى 2 و اض a e aaa‏ 
عدل الثبي کج م TH aurreermansaestamsarrteet tnt aras sagte fararmatntarnrttt rss nrmn Surerewrnansrsannnnnns‏ 
عدل ابي بكر الصديق رضي الله غلا س a Hiterrtagemtn smarts rana‏ 
عدل عمر الفاروق ر ضي فل اة مو FE qeuasawrsariersantiranmanst minra ames aren‏ 
مدل عثمان ڏڌي النورين رضي الله عا س cdecmepespermamnntttururet‏ 1 
غدل علي ر ضبي لاله تتا س مجو و و sen o.‏ 1 
غدل عيد لله يڻ رَواحة رضي انه عنه T9 wasana permenant Frrertesenarsenssamaeîxretasattnieı rnin‏ 


FBO Shiresaranttas rara smaaayatiaarstren nape trap ASD EOP LLI عدل المقداد بب السود رضي اجک علاك‎ 


خوف الخاقاع رفس i:‏ غنهم س اساد TT LELTTTT TTT LILIILTT DILL TTT TTT LT TET ET‏ ا 
هل ياق الأميد أومة لاثم RÛ LL LDL E ER PRI hk FEIN na HEIkanYnannn fama aaa IN rm MFA E Fn TEI BEIM IHN LILLE TELITTTT‏ 


¥ ¥ ¥ 


PELE 


المجلد الخامس 


805 TTL nEHHREAEHEPI IIFHFEHANAmFERFANmmRAFrmrATEFSHAKATmmN km ANA mE ARHE IMAL IF FPAFHIAFhAYN l4 وصابا الدلقاء للخالقاءم والاهراء‎ 


وسايا ابي پکر امسر رضي الله عذهما شاك د ق د BÛ r=. uaustaanarrrsnrre asas‏ 
وصايا أبي بكر لعنرن بن العاص وغبره رضي الش عثهم BOR 2u asar aarra rrr sewra sanara nam ran‏ 
وسية آبي يکر الصديق ليڙيد بن آٻي سفياڻ رضي |ڭ چئ AL erer‏ 
وصية عم بن الخطاب رضي الله مته لري ألأفر هن يسلة ‏ رنت A‏ 
وصية عمر بن الخطاب لاأبي عبيدة بن الجراح رهي اڭ تأ BI3 resam‏ 
وسبة عبن بن الخطاب لسعد بن ابي وقاص رضي أا غغ B1 ea‏ 


روصا غر س الخطاب لبي Fm‏ الأشعري رضي اپل عنما ak pm‏ ارفوتم و وسم وم ووو BEY Sarunanariaanranranaarri ara ranma‏ 
وة غناو دی الثررين رسي اوك يا بجبدجدايوجدوا نار وور تجو جر و و واو و وو و وو ووو 818 


وصایا على ين ابي طالب رضي الله عنذه لأمراثه B2 iaasessassrerarssmenemsemssssam raat raa as rare emmtnemrr srr‏ 
تصعيحة الر عة الإأساش A ean‏ 
وصية آبي عبيدة پن الجراح رضي آ# غأ esase‏ 28 
سيرة الخلقاء والأمراء سيرة أيي بكر الصديق رضي اآهھ S3 een A‏ 
فصة عير بن سعد الأتصاري رضي dÎ‏ شآ BS errs:‏ 
قمبة سيد پن عامر پڻ چيم المح رشي |آھ ھآ BS amass mn‏ 
لم ابي شر رڈ ر ضسي |nآd BT qereman i‏ 
الباب القامث: باب إنغاق الصحابة في سبيل الك RSS LA, aasuraa assassin armas ream areas rr‏ 
ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ورغبتهم في الإنفاق E‏ 
رغبة الئبي كد واصحابه في الإاتفاق سس RA govere sneserattsaprapageisagcremasaaunanssr aurea‏ 


لاق ما نس 
| ف لے SATII ILLIILILI IIIIII IIT ILI ID TIIITTILINLTITILIL TCETIELITD SPITE T‏ 


ranamun aan ararmrakraAArkHInNHH4 اإتفاق ص الحاحة‎ 


BSA acca amriaamaanranasaz nasan asi mamanarnanrrenaani narina 
BSS areas rariaaranermarrari sara sararinarram saan اق و وو و وو‎ e اك‎ 
BSE sistas amma “ü قلصة أبي عقيل رضي |آڭھ‎ 
8 o قصة عبن الل ٻن ڏيد رضي أله ت ر و‎ 


LEF] LIL TLTTICLTICLITTTITITTIPTTILITT IT LTLLITSTLITTLIT TIT, FTI LNTIITTNTITILTIITTINIITILTITIITIIIIN LLIITIN IIIIII IIL J LIILLT Tol TIL III I رحسل شر الأتصار‎ EY 
Seaman rasa aA Hagar rarnas ersrna اقصة سبعة آبیاٹ‎ 


F58 LTT TTETTI DII TITS TTITIILILTI I FETITITTICTITETT ITIL ITI TITTTIL 


س آقرض الله تعالی a snaaaqmmansnmannagrnFASFIFEITmFAAFI HEAP hHYrEHEAHANMEFLAmSIFFNmFFImIT I HS SmmFINFAYS FIFA‏ 
ص پیم آي الدهداح پستاده ثا ي أ دة srrrarar TTI TTL‏ 
EY‏ قول آبي ال حدام: قف [قرٍ شت زربي حائیلي e‏ 


B61 ILILILLLTILLTILLTITTITTIITLLLTIIT LITT TLI LILI IIIIII LL 1 I III LL II و لاا ل بل الہ اق تلام بچ م بإ‎ CTIECTTITTTITILITL LTT J Fmrrun الرنفاق غلی الإسلدم‎ 
IIIIII TIE TTL LL LL LÛ اة رجل فی داف‎ 


حدیٹ ريد بن ابت قي BIL Srassasestasaaassasaease reset ears amer, il‏ 
سيب إسلام صثوان ين أمية رقوله في الثبي في س RÊ verra fsaursaaaeet sa eşaran anna‏ 
الإتفاق قي الجهاد في سبيل الله ص ی 883 
إثلاق عثمان بن عفان رضي اله هثه , E &igxresearassaumesatttaszeraiatîntusaatatanrIman aren tera raaekeîtepaaa eran etre‏ 
إثقاق عبد امرحم بن عوف رشبي ےھ غأ BÊ rewsen‏ 
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d51 LILI LILILIIIITEIITILITIII IIIIII IIIIN II III I IE Li ااا ااا اا ااا ااا‎ 


ENE 


BE a watarassatan astra ttnar mggtarsesarrn sma Hanar إثفاق حكيم بن زام رضي الله نه م‎ 
AO quaicsreserteserenssartat ra setan srt arta ora na ... إثفاق ابن عمر وغيره من الصحاية رضى الث عتهم‎ 
E إنفاق زينب بث جحش yيغيرها هن السام س‎ 
BTL aera maser gras sama srran . الإنفاق على الفقراء والمساكين واهل الحاحة‎ 
BFA reee: {tN azar bItnaanstsakassasitê atan serra menya sata ane Pt [ثفاق سعيد بن عامر بن جيم الجمحي د‎ 
r SKS eame n sarara shasta aşna sas aer bi aS إنفاق عبد الك بن عمر رخسي الله علها‎ 
BTS gasses aanan SDI apana sa asarê ıı qapa emo [ثقاق شان ٻن ابي العاصس رضي الله عنه‎ 
BT Least tas pesara IEEE HAA taama aa sangre fuga crassa sarî sêtan êr nat [نقاق عاششه رضي اث عتيا‎ 
BFT aies ssn anam iq rnaa aşman aminants saree req rier Fora e aa rh مناولة المسكين‎ 
ATE Larus caaimaramıs الإنفاق علي الساشلل س ق‎ 
BE 1...2. 09cm ranaaqasmmatrns ata atan amana êa eem IK Karesata aera mni urt ropa . الصدقات‎ 
BÎ crazmraererantasmsssenanas aren a etaran an se caansnamnaaen amana ryara rrr إلهدايا سس‎ 
BI2 eases ]لهام الفاح س ر و کو ق و‎ 
EA arrrurasrmsana resam arm a a8a rst tsastmarserene إطعام التيي وة العام مسمس‎ 
83 اک و‎ fasaarsnesıamarm araste oran iat إطعام ابي بكر الصديق ر ضبي الله شتا مس‎ 
BÊĞ quays arasariesrimimnms rer و یی‎ arses إطعام عفر بن الخطاب رضي لله سنه :مس‎ 
BET oases eresssarraaa n aaa ana fassrarrrra attri nat rat irts .. إطعام طلحة بن عبيد الله رضي الك عته‎ 


BEF awir mar naar Fir ra HERAN aE o rah ا ا و‎ pF mnma nen umn I TET TT DT LLL إطعام جحفر پخ آٻي طالب رضي اللہ جاه‎ 


إطعام عبد ال پڻ عمر رضي اش سنه سس BBE sreriasretsasseta en parma gfrsaaartresrransêsansastaî xy rı amar i‏ 
إطعام عبد اكه بن عر ی پڻ الحأص رشني BB esma a dl‏ 
إملعام سعد بن عيادة رضي أله هثه BI israsiamagsam apatan ima paperanian pant fraqan mne‏ 
إ[طعام ابي شعيپ الأتصاري رضي لث عئه garisan ıs arama‏ 1 
فلهام شۋأظ OA paps erste attri atar jenna ea an‏ 
إعلحام جابر بن عبد اش رض الله عنما سسس 92 
إطعام أبي طلحة الأئصار رىي |آھ BA ure i‏ 
إطعأم الأشعث بن قيس الكندي رضي أله عثه س BS Srmsmmuanasemtrm ner tania sêani tnatnt‏ 
إطعام آبي ڊرزة رشي الاد شi BB atest ns‏ 
ضيافة الأضباف الواردين إلى الهدينة الفكة س 897 
إكساء الجلل وقسها .. JÛ iam armpit miraran nim ames sê msmraamyêrısêrarıı sad ırnursannaa‏ 
RR UN HE‏ 
یف کانت ثفقة الاي 5إ PE eerie semen‏ 
سم العال a aes‏ و B1 (omar raiaretahsathnrtsetaHmamrressdêtisssimhsartssnisnnnrsannatt e‏ 
قسم الثبي ا الال رکیل گان أ HS mamma‏ 
قسم أبي بكر الصذيق رضي الك عذه إلعال وتسودتة في اأقفضآض o‏ 
قسخ عمر الغاروق رضي اله عثه وتفضيله على السايقة ز اnkiض 33Û mmm‏ 
تدوينّ عمر رضي الث مته الديوأن للعطايا س س 2 


رڄرع عمر إلى راي آبي بكر وعلي رضي اك عتيم في القشم YAS Saar sy armaments‏ 
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اغلام غم رقي |[ یرهد المال ELIT LEL LILI LLLL LLI LILI LILLIE TILL CILT TTT EEE‏ ارو 


عشم علي ی بي طالب ړکي | علا ۔ g27 TTT TTT ITLL LLL LILI TITTLE =Fasrnn‏ 
قشم تلص وعلي رضي اه عنيها چفيم ما في یت لال BIT acar anan uag panna maamrai rena acrinammc MEF IRIANAAra ht kar‏ 
راي شفر رضي ابل عذه في حل المسلمين ئي المال Harr era aSRATIRAM IMEI IMEFII IIA In aay err‏ م مشج جو شمو دو وج يدو دوم PI aa‏ 


تسم ا بن عیبٹ ا رضي | که ع المال n ante n Haê kama hn1 fF‏ 


تسم الزپير بن العرّام رضي اش عه الnاJ meses‏ 33 
تسم عبد الرحمن بن عوف رشي الل عئه العال مس 95 
تسم آپي عبیدة بن الجرام ومعاد؛ بن جبل وحذيفة رضس إلل عنهم الال س 93 
م إالاشعٹ بن قيس رضي ال عله لأnاJ( serete‏ 93 
سم عائشة بنت آٻي بكر المديق رضي اك عثهما المال سس 0 
نم ام المؤمنین سَردة بثت زمحة رضي الك عدبا BA rere Jad‏ 
قشم ام المژمتین زیثب بثت جحش رضي اش عتها المال .... BA L,,dss sures resatsaeet cas tntsgs carson verre‏ 


الاحتباط عن الإنفاق على نفسهة وذو القربي من برت آلفاآJ AS nı‏ 
ري امال س eae ea‏ 


4B ILIIIL IL IITII LI ITILLTLTLLT LIOLLLL CDILLTTTITTLTIILTTILTTTET TI TT TTT ITT 1 1 


رد التبي ما عرض عليه من الفاJ DAB resssesessrannasm ssa mart ms‏ 
رد آيي پڪر الصدق ر ضي أله فة الفا[ SD mmm‏ 
رد عفر بن الخطاب ر شي أيه عنه المال , ous arrears‏ س Ê ans faa aa barr suas‏ 
رذ آبي عبيدة بن الجرّاحج رضي اش عنه الفا سس BSE assess eri sgmsrseri rass eraresaan sant pe‏ 
رد سعد بن غامر رضي انل عثه الأaأJ 9S asas‏ 
رد عيد الله السعدي رضي الل عله الkdضاJ SB erme‏ 
رد کیم يڻ زام رضي الث هذه الال سس a‏ 
رد عاعن بن ربيعة رضي الث عد اlقطاa DED sersem‏ 
رد أيي ذر الغلاري رضي الل عثه إلأnاd( esmeran‏ 9 
رد بي رامعم رضي الله عته مولی رسیل الك غ الال .. 1 
رڏ عبد الرحمن پن آيي بكر السديق رضي اله عتهماً اأضا[(« erman‏ 93 
رد عيد الله پن عن رشي الل عنهما اdأJa asane‏ 8 
رد عبد الله ين جعفر بن أيي طالب رضي اڭ ششهعا اأمأJ« SA sarees‏ 
رد عېد اله پن الأرقم رضي الل عنه لمال 1 guakrasenerrerirattatasaarı vanrrntuittrr‏ 
رد عمري ين التععان بن مقر ٺ رضي لله هنهم المال BS resana arama asane i‏ 
رد اسماء وعائشة بتي أبي بكر الصديق رضي ايل عتهم WS asmen Jak‏ 
الاجلر ر عن ارال ET een‏ 
الخوف علي جسطط الدا مس inik‏ 989 
خرف التبى BED issa a‏ 
خوفب عمر پڻ الطاب رضي اله عله وپکاڑه علي بط lأاiا I mmm‏ 
خوت عپد الرحمڻ ٻن عورف رضي اله مته وپگاژه على بسط I e lai‏ 
خرف خپاپ ین الأرت رض ال عه وېکاژه علي پسط ادنيا د O‏ 
غوف سلمان الفارسي رضي اتك عته كاه علي بسط الدٹیا س 


4 LLL IIL ITTITITILITELTT ITI TIT TTI TT] 


EF LI  IIIIIIIIIILLLTIITTT LEITTIEEET TFI 
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شوق آبي هاشم بی عة س رييدة اللارشي رضدي ايله 1 فشا لشفا ووو HIMHSBILIFIAIEFIA FRIIS puan SFE FYE‏ ]98 
شوف ابي عبد ہیل الجراح رضي ا تنه وناو علی سط ألينيا E‏ 
شف النبي 5 وأصحايه عن التبا والخرو ج عنها IL ILILILILLIT TTT TTT ITIL TT TILL‏ 931 


IS nan pmneg qn pnnFRFmNRFAmNR FP nnAEAhHER hHIHEhTAAHPREFH HHP AFIR LLL LILLIE ر شد اڼي د بكر الصيق رضي اذل عدا‎ 
JE ETT TOTTI TLIC IILLETILLILTLIITLIILLL IL LILI LILI ILITIILLLLILILIILIILLLL شد تقس ن الخطاب رضي یله بيك‎ 


993 TTT LITT TT TTL TTT LTT ILLITE TIITTTTTTT شد غلمان بن عفان رخسي ایڈہ عن‎ 
¥ # 


المجلب اساپس 


زهد غلي پن ابي طالب رضي الك عله سسس LOB ciara anes sarnanrars ann us skamararatsam stranin saran‏ 
زهد أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الك عثه . LOD evawrr matress rerrrserarsansaramaaras parma arı arana ınan art geana‏ 
0k‏ 
هد غڻماڻ ين مظحون رضي ddd‏ غأ ID arrester emma mmm‏ 
ژد سلبان الفارسي رخسي لل كنك سس د دور قوم LOSÛ avaa, ivtes rons ma ramena rara anam anes amanan‏ 
زهد ابي تر اللفاري رضي ال جنا سس n faassen rana‏ 
زهد ابي الدرداء رضى ےھ غظiأه r armani mmm‏ 
هد معاڌ پن عفراء رضي أله شتا و و و و وو OHS qarcearararat naman mann‏ 
زه الڏچاأج الفطقائي رضي |آژھ خذأ4 OLS reser‏ 
ژخف عبد ابل بن عفر رضي أله شتا روو وو LOL reuacsarsassey enan mars‏ 
الإنكار على من لم بيزهد في ألدضا وتلذذ يها والوصنة بالتحفظ عا aan‏ 1 
الباب التاسم: یاب خرو ج الصحابة عن الشهولت التلسائي ,س A oa‏ 
عشم حال الحاهلبة لتشيين جال الاسام م ی 1019 
مجية النبىي HE‏ في أضllmn i ates mmm r‏ 


1041 LLDPE Irena ANE FHI HIRI marke FHI HIAAAEEHIAnNHE على خاام‎ HE إنثار حه‎ 
1044 LITT LT LLL LLL LL LD ID LILLIE E 1 تو قير لبي 5 وإحلاله‎ 


N EET 
1052 a Ail i بكاء الصحابة عندما اشتهر انه َو قثل وما صدر عنهم‎ 
LA wasta mma dy” يكام الصحاية على كر قفرا‎ 
LOSE diners urstnirsenantraetant ımarmrsannann n aE بكاء المصحاية على خو موك‎ 
DOST mies mrsuanasttrerrqasgpt pretend jera fecra mart sins و دغه بقل م‎ 
1 fieeserars sanan esran srttrssrnanr rat Srna sarevsamnsan sa anı وغاته إل س‎ 
LOOL sass errant af 4ھ‎ 
LOE isan. و‎ ramsmnarireHMraarserisrasst bant و‎ iatbrnesataramann semen ... حخديث علي قي ذلك‎ 
OE rors dy anl كيشية الصبلاة‎ 
10S wvrrrnesusnun sms kl حال السجاية عند وغاته # وبکاؤهم على شر‎ 
LÛ L.a-.. r0a. Fim meme a ما قالت الصحاية على وگه‎ 
LÛT wits arranann: Sera Senn يكاء الصحاية على ذكرة ب س ا2‎ 
1 emnmrryesrtstrranmnrnnns Samm, pg شرب الصحاية شالق‎ 
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اتال اھ 1 LOFT mestane mnn‏ 
التشديد هلي من الف أفرo LOBE crrasssesumreswaseememmmmnn f‏ 
خوف الصحابة عشما صدر عند كلاف أفرo 109Û nene a‏ 
رعابة النسبة التي کائت !سيدا محمد ب بأصحابه وآشJ‏ بuكك UM enn,‏ 
الإحتراز غن قل المسلعين وكراهية القثال على ألأmuك LL nnn‏ 
الاحتراز عن تضييم الرجل لض LHI eseseramesasammamammam mmm‏ 
استثقاث المسام من أيدي الكلئا LBB maaan‏ 


1 13# aram AHR mamma gepa mh hea PE mahna HERA Aha FHKE HMEFIAFEA HAAN FAA Fh BEAN j ji pkk mE graph HAE Fm pa AFF ASH FHAFI AFH In Eph المسلم‎ RE 
1140 aaah HLA NMIYEMEEIILEN HANE FEINAFIIINFAApAAYISSFIAmAAAN Irn HES Fh rrr IAmAFFAA FIANS EF SAH IF الاسٹضفاف بالمسلم واحنقا رھ‎ 


1 4 ] mia FI HESRF"HFINTFI FATAH EFINAFFIAFAIFFI SI ISERIRAFIEI IARI pFIIAFI IAHR} FEHR PHASE IF ASIANA HH BhHFFanAprINRNIRIF INA ANFF إخضباب المسلم‎ 


شتم العسلم  [L4 qpusvyeereessaspseassssnaangrtngmgtagungsaterepentttsitaertHamterterêrtiirarsstkıurıanes suneta,‏ 
او فوخ في الم تأت HAS astera ae‏ 
غرية السام 1B iar ase aaansvsaronns esasa arts maa sn‏ 
التجسس على عور أ™ت لض DLS eescasssaesaseemmmaeaam en,‏ 
تي كق LS saarcsesrissaatassertetesegsaats se sameness mrn‏ 
الصيقح والهقق هرت الخ HLS guava‏ 
بقض الذئيب لا لهذت س س 
سلامة الصدر هن الفش زألua DE ramusana umn‏ 
الفر ج يخسن جال إالفسافشل LIS srsvsssesceesseesem amara‏ 


1144 IIL LLL ELIT LIITILLNIIL LILLTLLINIDLLLILILILLLL LLL ILL N LILI TILL LLL دراد اننا ا‎ 


1 1 1 LLELILLITITIITNFELI INTEINT EPTINTTELTI TTI TT, NTN. TETILTELITINT, VFTINEIIT TTT TN TTT TF 


1 1 ٍ rL OIL IELTILLTILLLITLTTITT PLELILLLID IIT ILLLITTLTILTIT TILTLLTILTIILLIIELLTLINLILLLLIILTILLITLLIILT TLICILII IIIIII LIJ J| استر ضاء المسام‎ 


1170 hererne Eansrm rman IN girmama mrn HA pamLimana Hann qaman EN HAA HAREM TT TTT dMnannmmm gatuarmnmnnarm nani Minn lmmmma raa Luann قَشباأم حاجة العسلم‎ 
li 7û ILLITE LLL TL LLL LLL I LL الوقوف لاج المسلم‎ 


المشي في جاجة المسأم 117l LL LIL‏ 


1171 LLI ILLLIL TIT INLLLTITIT LLILILTITTLTLTLILITTILTITICLLINTIL LLIILLLILLILLLL LLL LILLTILLL LIPLIITTITLLILTITILLILTIITTIL LLL LTT IL | ژبارة امسلم‎ 
1173 LIT LITLLITTTTTT TPL TTT PTIITTIID IPTC TIT ITTTILTTIT TTI TLTITTIPITTI ILI LTTTTITIIDTD LI TIT ITT INILLI TCITLLIILLIITI TILT IIT ITT LL 1 | إكراح انزائرين‎ 
CLLLILIITILTTETTIT TIN LLLTLTTILLITLLITLITTITLEITII LT TITITTITETITT ILI IIIIII TI III LI إكرام الضبف‎ 


1175 ILLLLTILTITLLLLTLTIIIPTILTLTIT LINDT CTL TTT II 11 J 


1174 SIsdYrnSSaARhnmSmmHEYhnnmSFFHSIIA IMEI IAmIASmEFIaAmI NAFA HaNFknFEDIFu hnr iTHAFIFFAYFEFFITAIFHFE RFFIFHASFNI FP FFEIEN FHI إکرا ۳ کرم ألقوم‎ 
1178 sumTFHAaSmSARRMHAYIKAAAh Ea mk EI AER ay HALI 4 AE ASENA IPERS LALES ES SE AMES gras Kh A LaramLEAA a mha rf PIs AF EPFI IFA ANF تالنف راس انوم‎ 


إگرام آل ییت رسول 0ھ DTS duaasaaemsaaas amara a‏ 


1191 LIL LL LL I إكرام العلعاع والکیراء وآهل الفضل‎ 
1190 DL ITT TTT LL TT TT I II u I لسو فد الأكاير‎ 


LIFF La rna ease mame aaah kage pra IHF الإكرام مح اختلاف اراي والعمل‎ 
KK FH # 
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المجلو ألسابع 


DZD. xersasrasrinsmm saate ıı enan rotate atan crams الامر باتياع الأكابر على خلاف رأنه‎ 
{HB irani isaatikHmtaat sanara rasan sa arr sanan Hamnan aaay .. الخضب للاکايں‎ 
LAL syaran J upaaasmaas ntn bats sms taa san snr gra smarrssrassma nat البكاء على موت الآكابر‎ 
ZIT qwcws senan cenan rm Sp uaqasmşaana tirt ara manasa at eae san a asas ase التنكر بموت الأكاس‎ 
a eg ms  مهنارقفو كرام اه الملمين‎ 
be gc qara mmm nasan nan گر ام إلوالدين‎ 
DBPT i uensmsams nasan AIHA IE ram seraser asses tanı ir 5 الرحمة علي الاو لاد والتسوبة دنهم‎ 


1231 meran ren thiararirr AF mana mEMEFE A naSumnanasn Jkmktı Aa HAFIFApmILImEIFESFIAN mI FH qm mm e r piawa nAERANAHARA RAR LR AMAA RNA کرام الحار‎ 


123 weir sdsazsmnasn#IIHRITMaY AHS smararsmns rant nt ن‎ ramanen ser كراد إلر في الالح‎ 
ty .. إنزال الناس مفتازليم‎ 
LZ Grae pastas لد عوقوو ووو وه‎ reassess sanan ıeran narra rı التسليم على الم"‎ 
LBBB arias gi ena baa FA AISA رف الساام ... وااو تاریق‎ 


رسال السلا EF STII TTI I TIE] nIRHISaNaFN LIL LIL TITILIITEII TI ILL TITT LILI ILI TIPTI TILETIILILILTLTILY LCLINPILLLLL Dy‏ 
المصافة والمحانقة را ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ا اا ا ااا ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ]ااا اا ااا I244 mnnmiFmFEFN I IIIIII‏ 


تقبيل يد المسلم ورجلة ور أف ب 1246 
اتح للسلم سسس 200 
گرام لأس LAL araste semen‏ 
قول كرامة السام س س ersecstteuereanraatt têketa murat‏ 1282 
ملظ سر crus emen kd‏ 1282 
إكرأم أليتيم س ر وو و ی 1333 


1234 mem amn LILI IILILIITLL ITLL LT ILI LITILILITILTITIIL II TTL TLL LTT ILLITE IT ڪرام سد الأب‎ 
135 raser ru4 I LLI LLL manrpanmaun LL ILC ITLIIT ILL IL LITT LT I Ll إجاية فاتنوة النسلم‎ 


1256 LL TLI IIIIII IIIIII ILTTY TF LILI ITILITILTTILTILITTTIT ITIL TT IIIT TLI III TTI TTI إعاطة الاد سار ربق المسام‎ 
1257 ehl TIIIIN LILI IT LINTTIL TT LT ILI IL ILITIT TT TI LILLTILILN FTI TTT TILTITTTINTTTTTTTITTLITTILTIT LL LILI فشیت الساطس‎ 
FTI) ILL DT ILITTITILLIINTY NF ITIL DT TE TILT I LITITTTII IIIIII LI TILITINLLTETITIT TIIILII TIT LJ عادة المريشس وها قال ل‎ 


Ji6? lL IIIIII IIIIII LLL LILLIE ILTEIPTTTTTTTTFTITTTITITT TTT ITITTIT TTT TTI IIIIII IIIIII 11m hinne hh RF الأسلنذان‎ 


1 icant LaBIHASLRAPEHIMIIHIasrasamnas arman pa1 remena nraEanSA IAAL SED ra بحب المسدلم لله‎ 


JIT, اا‎ LLL IILIN T T IITIL IIITILTIILITLID TLI TIT IIIILS LAILILLTITILIITIILITILTITD TD TITTTITITITE LELTITIIT] اسرد العام‎ 
A79 اا‎ LLL LLL LL OL LILI IL TILT TELL TILILTILT I LILI LEITTILTIEIT TT ET] ادح دات اليدن‎ 


12331 LEL IIL LSLILIIL IL II III IIIIII II IIIIII. Ll] Le. LSLINLTINTLILLILTLTITT PTTIT IPT TTITTTITITITITIITITTIILTLITTT Tu LI صلل ال وعد للمسلم‎ 


الاحتراز عن ظن السوء بالمسلح م YL aessmsenssarsnurmemanns resam‏ 


T81 N LIL ETT IL LL سا اک سر اک ج و‎ LI TL HARASS AHHIHEIAEEN hmnmkapen a Ak مدح المسلم وما نکره فده‎ 
1287 ااا ااا ااا‎ FESPA SAHFIFAEENFEEN LN LIDILLLILLILLILTLD TT LILI TILLIIILILILTILTTILTITELILLITLT TLS حيلة الرحم و قصلعه‎ 


1291 LTS ELT IIT LETT TITEL TTT TTI الباب الغحاشر: یاب آخلادی الصحاية وشماتليم‎ 
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TIO 2.2. umrwaserkars Bustos SESSA Lahti sêsid RH asêsaasasan an aA ASAS A anı # خلق آصحاب النبي‎ 
SO assesses smn الچلم وزرالصثق‎ 
LRA srestavecsssrasssgasmanessst stra ansnastesasnenaa hatana asas ras er a ڪلم النبي‎ 
131 arsenate sarcasm de: خلة أصحات التيي‎ 
1BI cassesasarrssmr ami ara a srs  ea rr شفقة اصحاب الثبي‎ 
LBA Sauussirsassgasrsstteremendsaaraan pa nsan 
1314 seraser naan a يام إلثبي‎ 
LL scenes a حياء آصحاب التي‎ 
1319 foram sr msitansemar narrates srtanari sanan HA JI a Harta wane fof bares arana a nt .. التواضع‎ 
L9 cemeteries anam o تواقىم الأب‎ 
r asas rarer verenamearoret 4 تواشع اصحاب السي‎ 
IS asar J. asaaaq rasan rnasanna: ج بی سد ور12‎ sS macrrmme rr rrr goia swrnarata ssn ans المزاح والمداغبة‎ 
[333 cairns ر‎ seems arn esiran ins asar esmanan ans مزاح رسرل الك قلا سس‎ 
1339 cisssressasspeesmeemema mmm di زاج أصنخاب اناي‎ 
1343 أأجو ن و لكر س و و وو‎ 
143 crema am n E mn جود سیدنا صف رسول‎ 
LIAS sia sastrasrra srs chars aê akamê anarasekanamssk rrr anan ann نجوف أضصحاب ا و‎ 
LBA S0, Suraeuevesssearsssevartsranuarrnaranraam ravaaetsrautn anı xaret ane . الصبر الصير عر لمر اض مطالقاً‎ 
L346 deraa emars santa sesame nasnak aram aster ... بر سيدا محمد رسول لک کل + ا الحم‎ 
E faassen sra serran ir a صر أصحاب التبي ا على الإأمراض‎ 

الصدر على ذهاب البصر سير أصحاب التبي كج على د ذشاب بصرهم .. qamsanras resana‏ 1454 
الصير على موت الأولاد و الاقار فب و الآحباب LASÊ uausces crams ines sg ramet rata ARIAS Eya aa a A‏ 
پر سیدنا نحمد رسول اھ د على موت ابه إبرأشيم سس 9056 
هير أصحاب الثبي ج غلي الف ت LBS autem emman‏ 
الضير علي اپا aacarcssemuemarasamamtne n uue‏ 1369 
اشكر شر سيدا مصفی ر یسو ل ال BTL aaa‏ 
شكر اصحاب النبي ۳ E‏ 1 
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L399 aaaasaecsvemeseerer esman ae جر أصحاب الاي‎ 
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اچتپاد یدنا محمد رسول آل #8 اج اش و ووو وو و وو ق138 
اجتهاد آصحاب الثيي س ووو وو 


13 EFER ITIL TILT I TIIIIL IIIIII II ITIL TT TILL 1 1 1l | e mmr SFFITFFFIEIHrFAAgEMRIEINMY اا ا‎ nn الشجاعة‎ 
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E gata anes qasa nase amare rar ورع ستدتا مجهد ر 8 ل اله ا س‎ 
LIBS arama earan mase saan aaa Saks êr RRA aS aaa ALLS درع أصحاب لبي ا‎ 
1393 caran fraser Gcssmtasmanssaaransmsreerrrans tat nrt rie Sutras التو کل ب‎ 
LAND raisers faisant reret atmak f Ssmraaneesremsss sna sr raravrrrsaresnmnnns وکل سيدا محمد رسول ال‎ 
L393 iscarumesmeran sarees sert rarest mrserrtra eens توكل أصحاب الندي فة‎ 
139 carseat ةآuقklbي ألو شنا‎ 
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المجلد الثامن 


LAOS A.sesraersams seranser serrane fs xmaapanesersstaettemaneranasenaite baer terran غوف اصحاب الئبي ج‎ 
LAÛS LL. sorsressussrrssmam mi marma rrmaatstn menmmmn loSl 
LÛ qscetcusrmesnrrmrrtrenmn armament نکاء سیدنا محمد رسول الله ف ب‎ 
LAL qcrcersrtmuatrcascrsanattstst tata akırasesstgiseak AIA nna ٠ بڪام اصسحاب الثبي کل‎ 
1415 aussasas: ETT انتفگر‎ 
LALS ouarersrtaa semera gztsrîssr SITS ASSIA KAT EsPESDYAPIPNEIPIIN NEHAN تفكر اصحاب الذبي ا واعتبارهه‎ 
LAL wacavasesssnantanaass S3324868 rehe FOSSA HATTA sausages stato sarı anna DDS محاسية التفس‎ 
LALE sarwrwerstmatrenennrpartnIIIMENSISPISISEIABIBIHIASIPHSEA N SVINAFIPIHIHSSASarasanaat a ua الصمت وحقظ الفسان س‎ 
LALE iqcrssasrsrargeres rsrerurtrssstsatsatt eats ssnemimarsstrrmnann anni صنفٹ شیدنا محمد رسول الت کیا سس‎ 
142 crrvrarsrnes r rasaam qne fewest na a صمت اصحاب الثبي ب‎ 
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2 mma a hari HARIPHAEIHIN IIIA IAApll mihan Farirmasrrarra sms nm IIASA NALA HAHA الضحك وائتيسم‎ 
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143Û Le NLN Ll LILI IL TILT TTL TITLIITI II-III 111 LLL TITTY TITIT “TTT E LLI HrrHPEFPINFIFEFIEEFHA pimr کلم إااقكل‎ 
1431 ann ااا ااا اا ا ی‎ le CLL LL IILILLILLLTLIET TIITTTTILT E LL IFAS YHH SFE الفَذْرة‎ 


1433 aran Saas asmrpet aE ars setan الآمر بالمعروف والنيي عن المنك سس‎ 
LAZ eens pat aaa r SIBHAN pA ranas ıt seep S1 KÊFE DAS ESS DARDA العحزلة‎ 
L4 e swraserarsen remm mrs etaran YDHSEEDDeYIISH IEEE raaststytyae ırapsaraer ar Gees saran القتاعة‎ 
EEE: شدي النبي‎ 
L449 srran mmm أaqiخغ تکاحه کل لعاقشة وسود2 رضي اڭ‎ 
LAS aueuuesreamumeran satatmnennenns: mmm. aq dN ثکاحه ا پحفصة پت عير رضي‎ 
L442 arman نكاحه ڳل بام سَلَمة بثت أبي أمية رضي اش عثها س‎ 
1483 a م‎ os ana mt ثکاحه ب بام حبيبة پثت أبي سثيان رضي انش ستهما م‎ 
LASS Sakrrrrerescanans errata rns نکاجه 5ة بزیثب بثت جعش رضي أل عتها مس‎ 
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تکاحه جو بصفية بثت حي بن أخطب رضي الك عتها سسس م 1458 
نګاحه که بجويرية ينت الحارث الخزاعية رشي | EÛ wae qi‏ 
نكاحه ب بسموئة يشت الحارث اليلالية رضي أله ها م وی 481 
تزويج التبي ية ابتته فاطمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عله س 2ا 
ذكاح ربيفة الاسلمي رطسي |آژشھ آ4 JAE resmen‏ 
تگاح جلیپیب ر شىي Û|آھo‏ غآھ LOB seraser ann‏ 
ثكاح لمان القارسي رىي هھ 147O sessment ia‏ 
تكاج أبي الدرداء رضي LATE casera saran am mamma E dh‏ 
ٿژويج ابي الدرداء ابنته الدرداء برجل سن شعفاء المسلمين r aramdar srsrvra ar ran ra‏ 
تزويع علي پن آي طالب ابئته ام ڪلثوم پعبر بن الخطاب رضي ته nعذآq|ض E mn‏ 
توي عدي بن حاتم ائه لعفرن پن حريث رضي الله شثهم بس 493 
تکام پلال وأخيه رضي الآ kعئٹaq seamen‏ 1494 
الزتگار على من تشبه بالكفرة في النكاح , LATE a deers merin snna sarsna ranrann ıa‏ 
dlط| 14E urnasssssraetsarsaaes etme (a‏ 
مخاشرة التساء والرجال و اٹکٹیيتا samara‏ 1478 
محاشرة أصحاب الثبى ل ورقي اكه nenn pu‏ 1492 


شدي النبي اة وأصحايه في الnkجiض ssn.‏ 1509 
يدوت ازواج الاي FSA caerreseresesraseesraeemmsa mnn ap‏ 
الباب الحادي هفشر: باب إيمان الصحاية بالقل م S1‏ 
شظلهة ال يشال س س ى r E eae‏ 
مچائس الإيمان L930 svevusreewemen rne fseuecesrnarereuraaa terete dW utxkeeresaneraartennr fSaarmetastxeereekenekraetentşetmaenettetD:‏ 
تخذيت التجريات واكك LSS essen‏ 
حقيقة الإيعان و كاك تت E‏ 
الإيمان بذات اله عز وجل وصقاته تيارك وکتشآئآأ mmm‏ 145 
الايفان بالق س a e gssgaemrmseetann rman‏ 
الايفان باشر|ظ الغ 158Ê avenues‏ 
الإيمان بما هو كائڻ في القير والتررّ س ns‏ 1 
الإيمان E E O TT‏ 
الإأيفان يها شو كائن دوم القيaة LSB erasers nme‏ 
الأيمان 157O sucssuussassasarass rans armas sesê me ahd ly‏ 
اليقين بما وعد انش لبارك ولهالj 1SS assesses‏ 
النقين بها آخر بيه رسول لك JSP LSaawrssrsanmemr amt e‏ 
يئين عار فيما اخبرء په عليه السام في سان مغك ب و 1593 
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المجلد الناسم 


الدقين بمجازاة الأعمال .. TDS fuuussamensasenensentsgsaesenaerms sprenastatraee tah 1 a tessa amtepa syar xratag tanan‏ 
قوة إيمان الصحابة رضي اله عنهم اجمعين .. ,1 
الباب ١‏ الثاني عشر ہاب اجتماع الصحابة غلی الصلوات .. &ussrmenssransatarsesiaremupsatgatg tenses pasa saat‏ 161 
ترشیی اصحاب الذبي ب ور ضي غنهم في اكيبا 3 دس و a‏ 1823 
رغبة النبي #ة في الصلاة وشدة اشتمامه يأ mm‏ 1626 
رغية الصحاية ري اله عذهم في الجصلاة وشدة ت تامهم بها e‏ ا rr NT‏ 
Ry‏ 
تتغليف المساجد و یلیر yT‏ 
المشي إلى المساجد DZ asasaus saret Sessaczrasestranapesursart sansa Rte renêntkatapırani SIHA rarrerersanats rsta eanaanrna ara?‏ 
لماذ! ننيث المساحد؟ و فاا کانوا تفلو | JAS reams qd‏ 
ماذا كان الذبي بل واصحابه يكرهون في لخ LS mamma‏ 
اشتمام النبي ## واصحابه بالأذان LOST Lorimer tsautairretsms tnesntarsiaaettattam erties‏ 
انتظار الثبي بل وأصحابه اأص LEZ asmen‏ 
تأكيف الحماعة والاشتام ي LOSS mmm‏ 


تسونة الحسفوقي و گر 3ي i serm‏ 
اشتفال الإمام بحوائج المسلدين بعد الاقام DOTA Laraasaramssrasmrs eos emiran mA SSA n‏ 
الإمامة والاقتداء في عهد النبي ك و اماب ل خي اله م 1 
يكام الذبي واصحايه في |الكيياا ج مسو و وو وو و 1683 


الخشوم و الجضوع في اليلق ,س و rman‏ د 1 
اهتمام الثبي اة بالستن الر و ألا س LE ,Suectant vr sikemratussrçagatan tamamen naran‏ 
اهثمام أصحاب الثيي ي بالسشن أرق LBD orea‏ 
اهتمام النبي ل واصحابة يnصخاة‏ ÛÎتAۉف LOL mm‏ 
اهتمام النبي ل وأصحابه بالثوافل بين طلوع الشمس وزو الها س 9 
الاهتعام پالنوافل بین الظلھر زرالتخnصفز LBS cesarean‏ 
الاهتعام پالتواقل بين المغرب ”أأش# LBD aaron nem‏ 
الاهتمام بالئوافل عند دول المثزل ولخ أ LO eee.‏ 
صبلاة التراويم o‏ 
صلا التق ي LÛ srg uaassnssertatsenasananansnn n fesa mamma essa‏ 
كا2 |dحأlۉ DE mses rasan mastan‏ 
الباب الثالث عشر: رغبة الصحدابة العلم وتر ي yT‏ 
ترغبب الثبي ل في العام E ٠‏ 
ترغيب اصحاب النبي ب في العله LFA rian uccnaverasensgir te ttragsturrpntetsrratamt sertan‏ 
رغبة أصحاب النيي بلي في الهلم بم a‏ 
حقبقة العلم وما الذي يقع عليه أسم العلم مطلقاً .. 1 
الانكار والتشديد على من اشتفل فی علم آخر یں ما ج جام ام په الثبي لا س r‏ 
التاثر بعلم ايك تفالى وعلم رسوله چ سسس LFS inomirarsmassesansesmssnn Ferre rirssaentatatssnssrranars‏ 
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التهديد على عالم لا بطم وعلی جال لا ۷ ت [FBO au uavauarssseuantcattaznsasncaarsenasttaseaenatearenanttarki E‏ 
من يرد العلم والإيمان يۋنه LTA2 austere armes uni‏ 
شعلم الإيمان والحلم والخمل معا .. 1T4 cirvaenrasiaanesswaset ssa anssestasrsataerssTSSTNIBSEHAAI SH anan‏ 
الأخذ من الحلح قدر ما نحتاج اله فی ي امس ا دنه ITI rs seremteraasmsmatea asman‏ 
تعلدم اندين والإسلام والفرائض ... uressatertsmessrssaasstsrrsatrşsnesnanrtt srtan rat‏ 1737 
لخدم الصu‏ ق LFA wigs‏ 
تعليم الأذكار و الادعنة .. LAA remem mrrmatrs esasan nnn Secs cas aman:‏ 
تعليم الأاضياف الواردين الي اد المدينة الطبة . L743 Gcesrsrterrtcesrerenssatnenanrnrnnena sertan mrarrnata nara:‏ 
اخ العلم في السقر .. a‏ 
الجمع بين الجهاد و الطم LTA Lassa saan samaans aagrrgnessmamı“aaı rasa aa Fm eı an enan HA rasan ss pi ananIy IY‏ 


تعليم الرجل لأهله SSraerassreseans tasan acar ma rir‏ جد assess e‏ 1753 
تعلم الرجل تسان الأعدام ۾ غد رة للضر و رڈ إلأama TTB eseran‏ 
ترك امام ر جلا من أصحابه للتهليم س LFSS assassin Secs tment‏ 
مل يحي العام رجلا من اصحايه عن الخروج في سبيل اله لملم r‏ 
إرسال الصحابة إلى البلدان التحليم .. E‏ 
الرجلة في فلل افلم س 1 
اخذ الحئم سن آشله والثقات, وما حال العم إذا كاڻ عبد غر اله ؟ .. i‏ 
الترحيب وائتیشیر طالب آÛÊآآظ LTE asena ns‏ 
أحترام مجلس العام رز تkيaه TS atan‏ 
ثرك الرخل حشوره مجلس العلم لتحطل لتحهل الحماعة به العام L783 geass fiers nr‏ 
مدارسة العلحم ومذاكرته وها ينيقي من السؤال وها أ يتيشي ES an‏ 
تعلم القرآن وتعلبعه وقراءته على القوم te‏ 
أي قدر من القرآن ينيشي لكل مسلم L6 reteset msm pia j‏ 
ماڏا يفعل عن شق عليه الترآن؟ LOT pacscitsnasasersetevrtattstameart starsat rasete riers tirt‏ 
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(FE casas Sursespessrenganraratnascssanentses janraertronn saperngrtongattne aa ana التشديد على من سال عن متشابه القرآن‎ 
قهرس کتاب‎ 


H3 HF 


المجلد الهاشر 


كراهة أخث الأجر على تطيم القرآن وتهلهة مس 80۹ 
خوفب الاختلاف عند ظهور القرآن شي الجأس بس و 1407 
مواعظ اأصحاب الثيي ا قرا« القرgI saan‏ 1809 
الاشتغال یاحادیٹ رسول اش چیا وما یخی لمن بشٹقل پھا سس 813 
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الاعتئاء بالعمل فرق الإعتناء ياادلم U‏ 
اتياع السنة واقتداء السلف والإنكار غلى الدبعة r.a... ezamet masan rams‏ 182 
الاحتراز عن اتباع الرآي علي غدر أصل r‏ 
علوم أصحاب الثبي ل ور remem ضAتړغ J|‏ 1836 
العلفاع الرباتنون و غلفاعغ اأئفغg‏ غ ssa am‏ 
ذهاب الحلم ونسيانه . LBS .wgusscutsasererarnensqpag nanere penance merin tete‏ 
تبليغ العلم وان لم يعمل به والاستعاذة من علم لا تفع . L883 aaa ror dken rgenazcannae ırpteattenn patent‏ 
الباب الرايع عشر: رغبة الصحابة في الذكر وثرغيبهم به gramer nana‏ د E‏ 
ترغيب النبي َة في ذكر الله تبارك وتعائی ۔ DÊST Su sss mama senssrssccaarmnan recess enasir ska nacre tt ana‏ 
تريب آصحاب الذبي 45 فى الذكر TBE gcse carve rtmssmsaeta crass sistant rata Yavemrssretsantsassrtas mme nt‏ 
رغبة النبي کل في الذكر . DZ 4. Surscarererusmsaseastssesstatsnerattsa tarts centnet reer tran xat arta nyea rea‏ 
رغبة اصحاب النبي ل ورضي عنهم في الذكر 1 
مجالس ذكر الله ثبارك وتعالى LEÊ Ssrssrsuasrnrccsscnancungueperaetnanastasastsartazataassasa qı up xurr rr tart‏ 
كفارة المجلس س O Sg zwerammnasaueresaet xazm axîret KEDEREKE‏ 
تلاوة القرآن العظيم ١س yr E oo‏ 
اقراءة السور من القرآن في اليل والنهار والسفر والحضي . LL‏ 
فراءة آبات من القرآن في اليل والئهار والمسفر والحضر u Le ureeems arses sesane‏ 
ذكر الكلمة الطيية لا إله إلا الله .. LBB Lasssesasssesansastrar cts ptrearrermerrs tn nrtsepi netsh‏ 
آذكار التسبح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة lt Breas saantnamanes raaan‏ 
اختار الجوامع من الآذگار على ٹکشير | BBD armes‏ 
الأذكار بعد الصلوات وعغب النوم ALB Sacre tersan san maras raa catsrtarsarasersest saat DS‏ 
اذكار الصبام والعسام LBD risers smarts cesrrt asar nnaastinaei Nitta {aI OYY KIPararari sata auras‏ 
الذجر في الأسواق ومواقم الغيلة LBD ss arararesasanransarepen nasê SAA Dapp narina‏ 
إل ذكار في السشزي JÛ wr srsecas acres carnan an aste ems‏ 


193 N TLL LILI gar HIRI Mua AFIAHIEIHAKaHHHamA REAR RK RAALA SIME Namr aS HEIFLAAE EN NAA AF EN 8 الح اة على التي‎ 


Ll E PE 
I91 v.f.sauarrmstmasryneytmtraianaane etstatêMssenmtsastasaat asma 1aşta sa aac mesa ما بدخل في الذكر‎ 
IDL werawurssasrasssnmasns apat وله مليه السلام لأصمابه حيئما جلسوا يذكرون الجاهلية وئسة ازيان‎ 
[FL “racrsennmnar emareta n قول اپڻ عباس وعائشة في ذكر عبر وقرليا في الصلاة على النبي‎ 
a ams as ama ت‎ rara آثار ألذكر و حقف س‎ 
LF 1r reis asmane stata setan Fı naran aes nn قوله عليه السام في آولياء الله غ وجل‎ 
L913 cesar stresses anette قوله عليه السلام لحنظلة ولابي هرپرة: لو كلتم كما تګرئون عندي إلخ‎ 
o . تخایل ابر عمر الله عر وجل بين غتبه وهو يطوف‎ 
1L LE aa rra الذكر الخقي ورفع الصوت بالدكن سس‎ 
DPLT 2.4.2 amirrmamlaren it teratearraspetpatastsrtnatnt teyr se ıııe uraatbbtan tamar عد التسييح واصل ائسيحة سس‎ 
IIL frcaierareasasnasas tara an asê roars اباب الخامس عشر: فغوات االصحاية م‎ 
LIZ vrcwasseissassaratenen xnaranatss rrarrarasessgnt setan tarakns داي الد شاع س‎ 


رشع اليدين ومسح الوجه بپما Lt Ss uarseatetarraşaruuarsaersavarnrananrat rara‏ 


ELE: 


الدغاء فى الجماعة ورفع الصوت زأتklضإخ rman‏ 1925 
قثب الدعام مز¡ الصاjaad BZ cesses mm‏ 
الل اء لھ کڑششظشkتضإي L930 ararat mem‏ 
دعو ات التي A‏ )كك seems‏ 1938 
دعوات الثيي بل للخلخاء ألأر ية I seen‏ 
دعواته هة لسعد پن ابي وقاص والزہیر بن العوام رقي ات عتمأ nn‏ 99 
دعوأته ھ للحستّین رضي اش ښضشqا 194Û curries‏ 
دعواته ڳا لچعفر وولده وژید ٻڻ حارتة وان رزاح رخسي ك Eعآfض A an‏ 
دعواته کل لآل ياسر وأبي سَلمة واساعة ین ږڑıأd aaa‏ 43 
نمواته کو لعمرق بن العاص وكيم بن حرام وچرير وآل بسر رضي أل عنم س 944 
دعواته َة للبراء پن معرور وسحد بن عيادة وآبي قتادة رضي الله عتمم س 948 
دعواته لائس بن عالك وغيره من الصجابة رضي الل هثم م 1940 
ناژ د ل لضعقة اأnصmnأ LAE garg arsarsssassaas‏ 
RR O TT‏ 
دعواته کا في الصيياح و أuaغ LSB sass‏ 
دعو اتةه كو سد انوم والاتقاة 19S resem‏ 
دعواته وة قي المجائس وعد دخول المسجد وآئبیت والخروج مت mm‏ 999 
فع أثه قي اشر ر 198L aaa‏ 
دعواته کا في الدع JIE esasen‏ 
دعواثه 5 عند اتطحام والشراب والkلکئکاض sees‏ 1965 
دعواته ا عند رؤية اليلال وعفث الرعد والسحاب والريع ب 1968 
دعواله کچ شس الس ظdu FOE sean ae,‏ 


1972 LLL LILI ILI ILLS ITIL PFITILLITITETLILLILLT TILT IITTILLLITTLILTLTILTII LCILLTILTILIFLLTIITILTT DT LITE ILI LIT I جرامع الدعام‎ 


اادد س 


1974 LITT DIL LIILITTIT TTT ILI ITT TILT LIILTIITTLIT IIIT ITE TIAL TISTL LILI TE] 


iê areas Han Ha am FENRPAEFMEIppANAA pkg ANAAN mA ARIF FEI ASIP EARAN HIRT FH LRG mRNA FERALAS pa AKkHKINEE ppruarnumraan nar pı صو ل الجين‎ 
17 ITT ITII LETT IP TILTLIT ITIL LTTTIILI LILI TILLITLILLTITILLLITL TL ITLL LILI ما بقوا ذا أرق أف ڏج باللیل‎ 


J979 has HpENEFEEEFERAEN EI LEEEA Fok I j Ip fA rEg Mp gym mI hE IAYr AM AH AMEN ES ARAN IN IAMEKA haka g HELIS A KINI, A14 دغوات الکرب وللپم والجزن‎ 
AmanmnArn amr IarInrr iB Anna lY ن عوات ځوف السلطان‎ 


13991 ITT TIT IIIIII ITIL LIILTINLLTILLIL ILTLLLIT LI LL TL LLI 
1983 ILL IIT DIDS TITILT TIPIPTTIIL LI TIILLIN IL LLILLTLTT IL LNT LTTR LILI DIL TINI LIT TINI TILL TI TITTY ILI LIL] دعوات قضباءم الدين‎ 
JES arFnap na FH mpEP AE pg HPA pp TA ar hE ppp PISA HAARIARN HARA SEI ABI LEN EFFI IESE + sı} a FE aa iA a LTT ILL mpm mt دع إالحفظ‎ 


دعوات إاصحاب النبي کل وشي غآHuق JEY Lasar‏ 
دعواث الصحابة رضي أله عنهم بعضهم لبعض . LE frase sean snna reva snark‏ 


HH # 


7306 


المجلد الاي غشر 


الاب السادس عشن: خطالي الھص0m arama rrrsurersann em‏ 2008 
خطباتھ چ ي القھز أت Û wasweratcmasnrmesess rms,‏ 
بخطبته < 8 في تاگید صا أخanة 2D raarasessrsesmeesae mmr‏ 
خطباته ا قي الدغال رس وياجوم وماجوي و اٹکڏآأڑئصhظآ BÛR asa‏ 
خطېته چ ئي دم إلغيي anem‏ 2026 
خطبته ية ني الإمر بالمعروف والتهي من الٹفٹگزj emman‏ 2027 
خطبه کک لي التحذير من الگیائز 2OZE erman‏ 
خطبته اة قي الشكي سسس 1009 
خلبته ل شي اللكي س و س س 2032 
E ET‏ 
خطبته بج قي الولاة والحال سس و 9033 
خطبته که الالصيان ب و و و ی 2033 
الج امع سن خطباته .. BODE Siritshan maureen sssgausssgasamaa sa a a a‏ 
آخر بخطباثه St‏ 242 


كيفية الثبي ية رقت الخطبة DMA ortasstnasevsanersesanenaus şax sssfasna tapî arate paisa‏ 
خطياث خليفة رسول الت با ابي بكر الصدبق ر شي أله شتا س 2048 
خطبة له رضي الله عه في التلوي والعمل للأخرة س EE‏ 1 
خطبات امير المؤمتين عمر بن الخطاب رضي اله تعالی ZÛST eases rum u‏ 
خطبات ام المؤمنين عثمان بڻ عفان رضي اش لعالى غl BOS ae‏ 
خطبات امبر المژمتين علي بن آبي طالب رضى الله عته BUS crescent‏ 
خطبات أمير المؤمتين الحسن بن علي رضي الث تعالى عثهفاً س ll‏ 
خطبة امير المومٺينڻ معاوية پڻ اي سفيان رضي | ښظخg BIN mmm‏ 
خطبات آمير المؤمتيڻ عبد اله بن الزيس رضي الل لعالى غت I a‏ 
خطبات عد ااه بن مسهوك رضي الل شنا ,س مسر و 2105 
خطبة عتبة بن غزواڻ رضي اث تعالن غنه DLO auananatssdtastsraakalartantiaIaabaaanatparsapsagtmstanempgnarrraansnanar‏ 
خطبات حدذبفة بن اليمان رضي ألله تعالي كتا س ت اادج و ZLOB armas as‏ 


خطية أبي موسى ا#اشمري رضي الك تآ عآھ BOS aawrraeewmaarneemmarmmmmn‏ 


2397 


خطبة اپن عباس رضي الت تالى غiئagأ 2LL wesar‏ 
خطبة يڑيد ين شجرة رضي الت تعالى عتا .. BÎ sierra ararat asa‏ 
خطبة عمین ين سعد رضي اھ تآ BS arene‏ 


خطبة آبي الد رداء رضي اش تعالى —ىأة BLT wearer‏ 
الياب السايع عشر: مواقظ الکصnیايdق mann‏ 
مواعظ امير المؤمففن عمر بن الخطاب رضي الث تعالي عق س 21260 
مواعظ آمير المؤمتين علي ين أبي ظالب رضي أله شه AL ae‏ 
مواعظ ابي عييدة ين الجراح رهي اله تعالى عد an‏ 33 
مواعظ معان ين چيل رضي الل تعالي زiھ BA sss‏ 
مواعظ ميد الله بن مسعرد رضي الل تعالى عت س 9 
مواحظ لمان القار سي رقي الله تثعالي ست سسس 
مواعظ أبي الدرداء رش أف علا م 
عوأعظ آبي ذز رضي الل تفالى inھ IAT css marar a mnemammemmmm.‏ 
مواعظ حذيقة بن اليمان رضي الك على PAE eseran i‏ 
مواهظ آين بن كعب رضي اف لعالى هله بس QSD ooueearrms‏ 
مواهظ رید بن ابت رضي انت تفDائى‏ وآ BLST crease‏ 
مواعمظ عبد ا پڻ عباس رضي الله تحالى غڑi saran‏ 2183 
دواعظ غد الله يڻ غمر رضي ات تالي شتا ISA emra‏ 
عواعمظ عبد الله بن الزہير رضسي لل تخالى جنها ج ein rna‏ دو 2 
مواعظ الحسن ين علي رضي أنه تساليى ها س و 2194 
مواعظ شناد يڻ اوس رضي اله تحال عتا س BSS amas Sasan tankan sae‏ 
مواعظ دب البجلي رضي أك تغالى غآه savas ana mn‏ 213 
مواعظ بي اجاءة رضي اك تعالي عه س ZLSE anus uaa: a o aa saqa uan arr arns ert‏ 
مواعظ عبد الله پن سر رضي الل شعالى شه سو 159 
الباب الثامن عشر: التادبدات الغبيية للصحابة ... rasan raat ars‏ 1 
العدد فالملاتكة سس 21S otros esrrsessntans trates pssst arm sananmermttng qt carmsnarrnsanenr tirt rss‏ 


2108 PHIIAFPEEFLAPINGHHIALIRETEIRGSmNIASRI RENATO ApHPIA NEFERA FNANIYR INES 1 آسږر الملانكة و الهم المشر كين ج‎ 
Z174 ANAAHHIhNHhNISIIANHPFEhAAAN A FERIA mA PEEP AREA mH SH HH FIRARI hFEIAHFEENIAEN pA IFRRKIYIE LIL LILLIE LL LEL رتهم العلائكك س و ووو و‎ 
L7 HISKIRIN FAAS AN pai FmI FPL IFFT IAI FFAS FmHA? FmnTYFIA La HF rk IE سام العلا تة علیهم ومصافنحتهم‎ 


2 .: rl: TTI TTT Tu TIT LLI ITIL LILLIE LLI LLL LLL LLL TL الخطاب ا العللاتكة‎ 


2177 TTT CIL ILL LTLILITLITTLIITIT LI LL LT Ll سماخ ڪلام الاد تة‎ 


Z178 TINI LIL ILIITITIIT ITT ITIL TTT I I I LL | ef کلم الملانكة على لسانهم‎ 


2179 SHAH SNSABEI Eph LRSELIANmYLASSEEA NEAR RMNANHFnFFFAhNAaLERAFN IEE FPAFRLNNAMFFaFAFPHN nAHH{LPFIIRILIS IFA FFE NNFSN HEI SESEAFFrEF تررل الاد تة لقرآنهم‎ 


2398 


BBE ssacusrmemmarne smn ma Y.xusuanskssemnasastentn rara meat mbar, xatra ı4 a arı bana تولي الملائكة غسل جتائزهم‎ 
F14 L.1 accaranssrararsasamems saate rans pamatanr esas esase ant حفاوة الملاثكة يجناتز شم س‎ 
e drones seznere  ءادعألا رعيپم في قوب‎ 
21S vis aaa a fsa kêsa aneaseaean suum mı rı eID و و و‎ en نطش ال عداء‎ 
a ka . شريمة اعدا برعي الحصاة والترآت‎ 
2190 و قدو و‎ ¢asenenuusanensnatsaaa aranê raa anem a ت#ليل ألأعداء ني أعينهم ادبو‎ 
سف الاعداء و فلاگرم د‎ 


3| 8 LTT TT TT EET ذھات النصر فل شواتپم‎ 


المجله الثاني عشر 
انتفاض غرفات الأعداء بالتهليل والنكبير ARABS af sesaaren cranes smarter oman ms mat rian‏ 


2 eras sacar teeanemmrner errr rau asane بلوغ الصوت إلى الأآفاق‎ 
DLA ravers reat ase xeraanesans en sastnrsan tatu, ميفاعهم اله وأ بس‎ 


BFI cı assamsssines mses macera cosas aras i rra ea إمداد الكن والهو أت س‎ 
BE sess تسیر الجن و لافطأ‎ 
BAST ..2SSLanssrra nessa merastarcraa patre rn 1 AFEINSPAEAAIIE HAAS HANI Kanaan سماعپم أصوات الجمادايت مس‎ 
1 aa ren سماعيم كلام أضل القبقن س‎ 
BAD mecrsamen اشا ا ووی‎ se suavra neran fast rapmanaaas sata Harran ررنتهم عذاب المسثبين س‎ 
BB assesses sam mm, i كلا مهم عن ائھ‎ 
224 a... Suarireterarpns raga manena passa atonement aan كبام الهو قى س‎ | 
BAAR ss oses sccm anmrrsemtnrmaerest ra aer emetasetrans Sat ttarit strimmer: آثار الحباة هي شهدائهم ب‎ 


BASA arteiimnrasaurmwraanranna nakan sesa te raa فو ج المسك من لی رشم س‎ 
FL arn HFmamnRFENARIARIApA krn Fd npraam Hana ASA ARL pH RRR rapa IM AFIR I pak pA NAk aA ++I a aman nq? EMI FI LFI AF رفح ذلا هم لي افاعم‎ 


2255 ms feaurarams stres egtrnenarat ener rer trana tın e حعقظل مو 3اش‎ 
T25 mnn sise ran cama bepemmrna tanan nant r ertrrrarrmmaean anı خضوم السباع لهم وکلامپا معيم‎ 
BER arses قضfإأkل شي الیحار‎ 
1 E eris verman ener etree e aesmrtue rattan إطاعة التيران لح ب‎ 
FETO Cerrina rms sats rra Srna sass emana Fut paca ISSA DESAI PIAS nt الإضاءة ليم‎ 
2A esr aa a fr susas sanat baranana nı an a إظاڈل السحب إياهم‎ 
2T ans Laas ant anya arana ta Seater ssa area a AS زول الفيٹ يدعوانيم‎ 


ٿڙول الغيث على هوات جي زل التسار بدعوة سنا پم سک ا mmm hHAnan RR RFA Hin Ffa FFE RAMPS RA LEME hk n A‏ ا ر 
السقاية دلو ضس السعاء manna IMINIHFrEnFnN FanaNIFHMLI ILHAN anh pn mrhasna nu RRA RLS ra rman Jaana reman N HEEE pan aE HRAKISN IEAM‏ 228 


321 aaa. pesan bs sansa aang as aa ana Flak] البر 4 في‎ 
228 ILLITE TIL LIL LLL LLL LTTE LTT برك الطعام في المقازي‎ 


البركة في طعامهم في الحضر seneman memuattemtanatmttnattarterattnem strc tartan‏ 2289 


2399 


الذر كد في الحيوب والشهاز B393 cesarean‏ 
الیر کد في ان ۈألفبغبفm B298 wereee‏ 
الرزق هن صد ا لكشي a‏ 304 
ي بم بالشر ب في الوم e‏ 
إیراء EEL‏ وارّالة الأسقام ZALÊ Luss sasesmsssmssssaasararasinnasa aS SASS GAAP SIHA‏ 


أشاب إتر الفسم ZI1 sare‏ 


pkk INI LLLILL LILI ITI NLTILLILI LLL LT LLIN IIIT LLLTILT ITIL LIT LITLTIT LL LLI TIL TITTLE TIT IIL LLIILTTILTL TIL TILT | ذشاب اثر الحو م‎ 


34 LLI ILI ILLLILTTITILTLLITLLTTLTT ILL INT TILLLILTLITLTLLTT TILT ITLLTLTL LLL LTTLTTITILLLITLILLLTT IL LI TI LLILLITLLTILIILLLLLLL LL TIL 1] ذهاب اثر ارخ‎ 


السلظ عن المطر العام سس 
تول الخصن سيقاً TET IITTITIIITITITITIT NTL LIN ILIILT ILI T CILIIINTTLLILIILIPILTTILTIITTITTIN TT ILIIITIINIITITIT LITT‏ 


ما اصاب العصاة یإیڈائھم س د BIO ans aaay hh nh‏ 


ما وقع من التخير في نظام العائم بقلم E‏ 

توح الجن علي تضق remem‏ 3336 

23A CaLueesssessesuecsnarees isaac aaa as say ... رتهم النبي جود في المنام‎ 

رؤية يحض الصحابة بعضاً في المتام . i E‏ 

الباب التاسع عشر: أسياب التصرة الطيية للnkنnجاي samme,‏ 234 
تحمل المكروه والشدا .. ا 


n Lr E ao 
1 ... امتثال الامر و خلاف الظلاهر‎ 


ا کل على اله تعالى و تکذبب امل الباطل f satetstarinra sateen ête‏ 
0 أهل الذمة في حال الحزة س 
الاعتبار بحال من ترك أمر الله تعالى سس 
إخلاص النية ث تحالي وإرادة الآخرة .. DIE arauaserantrsenerensstanipatenisnaptsaten ttt seata rate ter‏ 
الاإستنصار بانله تعالى والقرآن العظيم و الأذكار 1 
الأستتسار يشعر التبي ول س 382 
عدم الإالتقايت إلى كلرة العلي وها شت س 2388 
ماذا قالت الأعداء في غلية الصحاية عليهم س 


E r EEE IIIS LILLLILLLLII LL TELILELLTIL | TTT TIT IT TIL LITT DOLL LEI IILLIL LL TLLTSTILITIILTTLIILILLITLT LITT LLL فهر س المضتوبات‎ 


EF. II TTETLI TTL IPT INTTIL TIT IT LTI ILL ETT TITTLE TLI TI CTI CITILTILTTILETCITTITET TIT ITTFTI TTT CTL 


E ا‎ TIT TILT ITITTITTS 


FELT! LELILII TILL LTITITLIETTITI ITI TINT INDI LT TT INL. TINI IL ILTILTINTILINL TL LI 


LIE EL J 


25 5 MINNFAASIIkLEIFFFPHLEHLSFIAFEIAAANEN SEA ApKEINILpEISAN IAN? SLFFIANIAFLNNIFFHFFEINTIMNFN 


213153 MPFHFhMNhmpHEHHLg PFmeed pfagmFg ph FAN pq Pap mnn FpghN INE jrEFhAEN RESALE Ah ASN HIN YF 
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